إن الول لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 

محمدا عبده ورسوله يك قال الله تعالى: جِإ كايا لاس اَي الى حَلفَة 
ع 


2 لس م سمس سس ساح ساس سرس يه 01 ارصم 1-10 رم ل ته 
هن تف وحِدوَ وَحَلَقَ مهارَوجها وب مهما رجالا كثيرا ويساك وتوأ الله الْرِى شَاَلُونبف 
سرح كني سل ما بي و جد 2 سر سرس 0 5 > مت ل سا ابر وم 
و يام إنَأمهكانَعَليَكُ ويا ((8) 6 النساء:١.‏ وقال: نايا لذبن َامَنُوا أتََقُوأ 


َه حقّ َو لثمتو (5) آل عمران:١١٠.‏ وقال: «(يكأيها 
لي سمرلا سيا () يتح لكم نلك يمرل ذثيكم 


سا حو دامر سور 
٠.‏ 


ومن يطِع أله سول فَدَقَارَ وراعظِيمًا 40 الأحزاب: 7٠١‏ 1/ا. 


37 


أما بعد. 


فقد خلق الله الإنسان لعبادته» قال سبحانه وتعالى: 8ل وَمَاخَلَفَتٌ لذن 
لو ال رك اسه اكاك رس 95 الف م 4 لي صر م 
لذن إلا ليجبذود يما ِب نهم من رَذْقِوَمَآ ريد أن يُطعمونٍ (50) إن أله هو اررق 
ذو الفوَآلْمدِينٌ (د) #6 الذاريات:55//ه. 

وبين الله تعالى أنه خلقه ليخوله في الأرض ود تخحاة فيها على وجه 


الابتلاء والامتحان» فقال: 9و وَإِدْ كَالَ ريلك للْمكتيِكةَ إِفْ جَاعِلُ فى الْأرْضِ 





0 5 000 ح-, سدح عد 22 0 سس 
خَلِيعَةٌ # البقرة: 8" وقال: 9# وقد جتتمونا فرادئ حَلفَسَكم أول 
كذ 2 لي 


حو لَنَدْكم وراء ررصظ )اميه 


وقال سبحانه: إن حَلقَنَا لضن ين ُطْمَةٍ أممَاج يليه مجَعَلتَهُ سَيِيعًا 
بصسي را( )إنَاهدَيْسَهُ آَليِلَ ما سَاكرَا وِمَا كعُوَا(5) 46 الإنسان: 7/7. 

كما أن الله وكل الإنسان واسترعاه واستأمنه وهداه إلى ما يصلحه. 
0" أن رسول الله 28 قال: (كلكة 
. يي 500 

لقد قامت العلة من خلق الإنسان على مجموعة من الغايات والمفاهيم 
القرآنية التي تفسر حقيقة البشرية في جلاء ووضوح,» وهي منفهوم الأمانة 
والخلافة والابتلاء. فكل واحد منها يفسر العلاقة بين الله والإنسان 
والعالم» تلك العلاقة التي وردت في كتاب الله كِنَكَ واضحة جلية؛ ما 
ترقت شاردة ولا خفية من أمور الدنيا والآخرة إلا وها صلة بها من 
وجه ماء وهذه الأمور الثلاثة يكشف لنا مجموعها عن . حقيقة التوحيد 
والعبادة» وكيف وضعت للإنسان في الأرض السيادة؟ وكيف نفسر من 
خلالها معنى الشهادة؟ 

إن العلاقة بين الله والإنسان والعالم تفسرها هذه المفاهيم القرآنية 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجمعة, باب الجمعة في القرى والمدن 8.85/١‏ 


8659 ومسلم قي كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية .)١18579( ١555/7‏ 





ل 





هف دولناد وَقِرقَةإِديناف 
الثلاثة في يسر ووضوح, فالله كبك مالك الأمانة وصاحبها على الحقيقة 
وهو المستخلف المبتلي» والإنسان أمين عليها مستخلّف مبتلى فيهاء 
والعالم هو موضوع الأمانة» وفيه الأرض مستخلّفُ عليها مبتلى بهاء إذ 
أن العالم مهيأ بقسميه عالم الغيب وعالم الشهادة لتحقيق ذلك. 

وكل أنواع الأدلة والبراهين سواء كانت نقلية أو عقلية أو فطرية 
كلها تكشف عن مقامات اليقين عند المسلمين والمؤمنين والمحسنين» كل 
على قدر منزلته؛ وإدراكه لمعنى كونهم مستأمنين مستخلفين مبتلين. 

لقد بينت هذه المفاهيم القرآنية والنبوية أن الإنسان متميز عن غيره 
باستخلافه في الأرضء فهو خليفة عن الله ككَ على وجه الابتلاء 
والكمال» لأنه الوحيد الذي قبل الأمانة حين رفضتها الكائنات» وأنه 
سبحانه بعدله سخر من رفضها لمن قبلهاء واستخلفه في الأرض بينها؛ 
وذلك بعد تخييرها في التسخير والإتيان طوعا أو كرها لأمر الله كبك 
بحيث تنفعل للإنسان. 

كما أن قضية الاستخلاف نتج عنها وجود عالمين على سبيل ابتلاء 
الإنسان» عالم الغيب وعالم الشهادة, وهما في العلم عند الله سيانء 
لكنهما مختلفان بالنسبة للإنسان» وكذلك ظهر على إثر استخلاف 
الإنسان في الأرض نوعان من توحيد الله وك توحيد العبودية وتوحيد 
الربوبية» فتوحيد العبودية أن يكون المستخلف مقيدا بالخضوع للتكليف 
وإظهار العبودية» والعمل في أرض الله بالإرادة الشرعية» ومراعاة الأمانة 
وتحمل المسئولية» وليس استخلاف الإنسان في الأرض نيابة عن الله في 
معنى من معاني الربوبية» أو تخويلا لغيره في إرادته الكونية. 





مر م 2 2 227 


عن خلقه؛ قال تعالى: 2 وقلِا كمد هذى 1118 


لمتكا 40 الإسراء: .١١ ١‏ وقال سبحانه 00 
<< # إن أله يسك لسوت وَالْارص أن زولا وين ذَالاإنَ أمْسَكْهمَام” 

يود نكن ليما عورا (3) 4 فاطر:١4.‏ والذين نفوا أن كن الإنسان 
خليفة عن الله كك في أرضه كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله إنما 
أرادوا هذا المعنى؛ لأن إطلاق لفظ الخليفة دون تقييد يشمله. 


0 
0 
3 
١ 
0-7 
أ‎ 
7 
١١ 
٠. 
خمة‎ 


٠‏ حقيقة الابتلاء تحقق معابي الحكمة في وجود الشرائع والأحكام. 

إنما جعل الابتلاء ليحقق معاني الحكمة الإلهية» ويبين حقيقة العدل 
في استخلاف الله للإنسانية» فتتحقق الشرائع والأحكام ويتميز الحلال 
من الحرامء ويكون دين الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه 
فالابتلاء له في الحقيقة شقان: الأول فعل الله كك بخلقه وتقديره وقدره 
احتوم على الإنسانء والثاني موقفنا من فعله سواء بالطاعة والإيمان» أو 
الكفر والعصيان؛ فمن أجل الابتلاء أخفو الله موعد الموت والانتقال إلى 
دار الجزاءء فقال تعالى: 39 إِنَّ ألمسا ليحاعة انيه كاد يها مجر عل نفس يما 
ص 9 * طه:ه .١‏ 

ومن أجل الابتلاء جعل الله سائر الناس متفاوتين في الآجال والملك 
والمال» وسائر الأرزاق والأخلاق كما قال: ومو أى ى بعكم عَكَيِقَ 
الارض وَرهَعَ بحضَكْ وق بعضٍ دجت | تبرق م161 الأنعام: 56 .١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : (العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه 


ل 





1 مال بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
الأمارة» وشيطانه المغوي المزين وقرنائه» وما يراه ويشاهده مما يعجر 
صبره عنهء ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين» وضعف القلب 
ومرارة الصبرء» وذوق حلاوة العاجل» وميل النفس إلى زهرة الحياة 
الدنياء وكون العوض موؤّجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء وفيها نشأء فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب 
طلب منه الإيمان به) 00 

ومن أجل الابتلاء حجب الله عنا عالم الغيب» فلا نرى الله كَء ولا 
نرى ملائكتهء ولا نرى الجنة أو النار» ولا نسمع صراخ المعذبين في 
القبور» فالإنسان يسمع ويرى ولكن في حدود معينة, فإن تجاوزها 
أصبح قوله رجما بالغيب» وقولا على الله بلا علم» وكذلك القول فيما 
لا نراه من الملائككة والجن أو الجنة والنار؛ فإن الله حجب عنا ذلك 
تحقيقا لمعنى الابتلاء» فكيف سنكلف بالإيمان بهذه الأشياء ونحن نراها 
بمداركناء فلا معنى عند ذلك لوجود الرسل والشرائع» ولا معنى أن 
يكو المؤمنون بالغيب هم المفلحون. 

ومن ثم فإن الابتلاء يفسر لنا قصور أجهزة المكلفين» وتمام الحكمة 
في خلق المستخلفين؛ فالإنسان وإن كان مخلوقا عارفا مدركا إلا أن 
مدركاته قاصرة على العالم المحسوس فقطء فليس من المعقول أن يكون 
على الأرض ابتلاء والإنسان المبتلى يمكن أن يرى النار وعذابهاء أو 
يسمع شهيقها وزفيرهاء فإن هذا يناقض الحكمة والكمال» وليس ذلك 
وصف رب العزة والجلال. 


.١5 5/9 إغاثة اللهفان‎ )١( 








يسراد سر 4ت 2 | ” ب مسد | اسل لل هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


ومن ثم فإن الله كبك حجب الذرية تحت غطاء كوني شامل يحجب 
عالم الشهادة عن عالم الغيب» ويمنع عن الإنسانية معرفة الأمور الغيبية 
التي تقع على الأرضء وإلا لن يكون هناك فضل لاجتهادهم, أ 
المسارعة إلى الإيمان بربهمء إذ الكل في كشف الغطاء والحجاب سواءء 
ولذلك فإن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد الانتهاء من فترة 
الابتلاء والانتقال إلى دار الجزاءء كما قال تعالى: 8و وَبْقِمَ ف الصور ذَلِكَيوَمٌ 
دوعتل ني مهاسن وقرية (2)لقَد كت َو داَكاعنكَ 
00 ال" 
٠‏ موقف الناس من تحقيق توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

من المعلوم أن ن أحكام الإسلام والعبودية أ وأوامر لله التكليفية الشرعية 

توجه الإنسان إلى الأفضل دائماء وتقلل من الفوارق بين الناس ما دام 
الإنسان ملتزما بتنفيذ مراد الله كك في أمانته, محافظا بين الخلق على 
مكانته» موفقا فيما يمتحنه من أنواع الابتلاءء سعيدا بما سيناله في 
الآخرة عند اللقاء» ومن أجل ذلك ابتلى الله الإنسانية جمعاء في أن 
يراعي كل إنسان مكانة أخيه الإنسان» ليحيى حياة كريمة تشعره 
بالأمن والأمان؛ وتتناسب مع كونه خليفة الله على وجه الكمال. 

وهذا منطق الإسلام في الدعوة إلى حقوق الإنسان» فلن تتحقق 
حقوق الإنسان على وجه الكمال إلا بتطبيق منهج الله تطبيقا شاملاء 
وقيام كل راع بما عليه قياما كاملاء وأن يكون فعالا مؤثرا في الحياة 
ولا يكون خاملا ولا متواكلاء بل متوكلا على الله كِْكَ آخذا بالأسباب. 


وقد بين الله تعالق: أن الأنسان: ق. سباق مسعمر لاكضاب الحسن 


ل 





1 0ل ل تلبذ وقَيقَآإِدينَاف 
العمل في ابتلاءات الحياة» وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبني على 
حكمة الله في وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التوحيد والشركء 
وبين العبادة والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

ولما كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوار» كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق لَه وتعلق القلوب بمالك الملك» والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمر» والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: 9 إِنَّ لين ينوت كتب لَه وأَقَامُوأْ الصكرة 
وأْشَعُوأ مِمَاردَْتهُمْ يسَاوَعَكاهَيرْجُوت ير أن كبو (5) لوهم 
هم ين فصاو إضَّه ع فورشحكود (50) #4 فاطر: ٠١/14‏ 

وصف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال؛ هذا وصف 
الصادقين الراغبين في النجاة» الذين يرجون بذلك تجارة لن تبور» ولن 
تكسد ولن تفسدء بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا 
وهي رضا ربهم»؛ والفوز مجزيل ثوابهء والنجاة من سخطه وعقابه 
فحصل لهم ما رجوه من ربهمء فوفاهم أجورهمء وزادهم من فضله 
زيادة عن أجورهم, فغفر لهم وشكر لهم (). 

لقد أخبر الله تعالى نبيه 8 بأصناف الناس من بعده في موقفهم من 


لي 2 


جورهم ويزب 


٠. 
-0 


دعوته إلى توحيد العبادة لله والإيمان بما أخبر الله ثما سيحدث لهم في 


)١(‏ تفسير السعدي 5894/١‏ بتصرف. 








2ك 06 دلبت 


الدنيا والآخرة. فقال تعالى: 22 1ت ين انلق 727 


نظا َيه وهم مُفْصِد ومِنْهم ساق الْحَيرت بدن أله دل هْوَ 
عرو سان زا ره [ 7 رس سج وخ ررد دسا ووس لس لس سطع ىر 
الفضْلالحكييد جَنََتُ عدن يدَحَلُونها ححَلوْن فَامِنَ دمن هس لواو 


وَلِبَاسُهُم فيا حريث )05 لد الدع ج أَدَعَبَ عَنَا رن إرت ريا لمَمُوقة 
س3 0 من ايشا فا دخ ولا يمسا فبًا 
لْعُوبٌُ (29) 6 فاطر: 5 7/.. 

قسّم أتباع محمد #8 إلى ثلاثة أصناف, منهم ظالم لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليه» تارك 
للمحرم؛ ومنهم مجتهد سابق بالخيرات مسارع فيهاء وهو المؤدي 
للفرائضء المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروهء فكلهم اصطفاه 
الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم؛ وتميزت أحوالهم 
فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل 
الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأن المراد 
بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه؛ 
كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة الله وإذنه» وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الكبيرء أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عبادهء فجميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجلٌ النعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر الله تعالى الصنف الباقي من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد 5# ورسالته» وأصروا على ادعراضن ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 
سمعوا عنهاء فقال تعالى: <« وَالَِينَ كرو لجْرْ اذ جَهَسمَ لا يت عليه 


١١ 





ل 


ل 





0 2 أ م ع تالح ؟ ا 
0 يوت 


مسو ل مدي ودواع له مد 01 >< ماه ا مزه مسو سن علا م 
تر 


22 ب دسا ١‏ سح ده 


: 5ج دس نه له 00 سم ل لكر وس اصع ع سي 2 
فها ريسا أخرحنًا صَنِلِحا عي الى سكن تعمل ولنحمَرَكُم مسد رَفيْهِ 


2 000 ع2 عا جره 000 -ه 0 

من تذ كر وجاء لبر مَدُوفوأْهَمَإطَكِِينَ منص مير #650 فاطر: 5 7/1. 
ورد الله سبحانه الأمر في وقوع ما أخبر عنه إلى علمه الذي سبق 

وجود العالمح بالتفدير لوقوع المقادير» فهو سبحانه عالم غيب السماوات 


والأرضء علم ما كان وما هو كائن وما سيكونء وما لم يكن ولو كان 


روح 2 


كيف يكونء فقال تعالى: هآ إرك أله حيلم َب السَّمواتِ والْارضٍ إِنّهء 
عليه يدا تٍ الصّدُور (50) #6 فاطر:./7. 
« المنطلق في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة لله وحقيقة الإيمان. 

دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ننطلق فيها بمنة 
الله انطلاقا باعثه التصنيف القرآني السابق لأنواع الناس بعد موت النبي 
4# وموقفهم من دعوتهء فأصناف أهل الجنة هم المقتصدون الذين 
يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات, وكذلك السابقون بالخيرات 
الذين يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات» وفعل المستحبات 
المندوبات» وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات» فهؤلاء هم 
أصحاب الدرجات في أعالي الجنات, وهم السائرون إلى الله حقا في 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

وهذا هو طريق السالكين في منازل توحيد العبادة ومقامات الإيمان 
واليقين» وهو طريق قراني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين» كما 
علمه جبريل لسيد الأنبياء والمرسلين» وهو طريق مغاير للطريق البدعي 


١ 


يدااع 





ل 


لجارسي ا للمريدين» رثانت اعرد لا مستند له غير عاد 
المغالين» وأذواق الحلولين» وفلسفات الاتحاديين المارقين. 

وكذلك من أصناف الجنة ولو بعد حين أصحاب الكبائر الظالمون 
لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب» والذين هم تحت المشيئة الإلية» ففيهم من 
الإيمان مع بعض النقصان ما يوجب للمء» إما دخول الجنة ابتداء بر حمته, 
وإما يعذبون في النار بعدله وحكمته حتى يتطهروا من ذنوبهم وآثامهم؛ 
غير أنهم لا يخلدون فيهاء بل يدخلون الجنة ولو بعد حين» كما وردت 
بذلك النصوص النقلية الصحيحة في شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 

أما الصنف الرابع من الناس الذين ذكرهم الله بعد موت النبي 86 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب» ومن ثم سوف نتحدث 
عن الشرك وأنواعه وأسبابه. وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح 
سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغرء ثم نتحدث عن أنواع الكفر 
والكافرين» وما يقابلها من أركان الإيمان وأنواع المؤمنين بجسب العمل 
وقوة الإيمان واليقين. 
ه توصيف دورة منة الرحمن وموقعها من الدورات العلمية. 

لقد بينا في دورة أصول العقيدة أن الهدف الأساسي من الدورات 
العلمية في العقيدة الإسلامية هو العناية بنشر التوحيد الذي كان عليه 
سلفنا الصاح وترسيخ العقيدة الصحيحة, والمبادئ والقيم الإسلامية 


ل 





0 <9011001 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
المبنية عليها بأساليب علمية» وصيانتها من الضلالات والأفكار البدعية, 
وغرس الروح الإسلامية والأخلاق الكريمة في طلاب العلم للحفاظ على 
تلك القيم من غزو الأسلحة الفكرية؛ والانحرافات العقدية والسلوكية 
بحيث يبقى طالب العلم عضوا صا حا نافعا في مجتمعه, محافظا على دينه 
حريصا على بلده. 

وهذا الهدف كما كان ممتدا في دورة منة القديرء فإنه متواصل أيضا 
في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» والمسلك فيها 
أيضا اتباع نظام التعليم عن بعدء بحيث يكون الأمر سهلا ميسوراء 
يتمكن من خلاله جميع فئات المثقفين في المجتمع من التعرف على العقيدة 
الصحيحة بنظام التعليم الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان. 

وقد علمنا أن الطالب الراغب ف حمل أمانة تلك العقيدة وتدريسها 
مستقبلا بصورة كافية» تمكنه من التأهل لنشرها بعد مراعاة المتطلبات 
العلمية الأخرىء لا بد له من دراسة أربع دورات علمية» أولها دورة 
أصول العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات2» وكل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن 
الغيبيات: وهذه قد تمت محمد الله وتوفيقه» ولاقت قبولا واسعا ظهر 
أثره فيمن درسوها وأتقنوها من الدعاة وطلاب العلم. 

وكذلك نمت الدورة العلمية الثانية والتي عرفت بدورة منة القدير 
ف التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية ومسائل 
الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» وما يتبعها من أركان الإيمان 


١ا/‎ 
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بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وقد نمت محمد الله ولاقت 
بمنته وتوفيقه قبولا كبيرا ظهر أثره في واقع من درسها. 

وها هي دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان» فصلنا فيها أحكام العبودية 
والطريقة القرانية والنبوية لمقامات الدين ومنازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» وبينا فيها أنواع الشرك في الإلوهية» وخطورته على الأمة 
الإسلامية» وحقيقة العمل وأركان الإيمانء وما يقابله من أنواع الكفر 
والعصيان, وأسأل الله أن تكون سببا في اجتماع المسلمين وخروجهم 
من الاختلافات الواسعة التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول قضية 
الإيمان ومسماه. 

وكذلك نسأله سبحانه أن يعيننا على إتمام دورة كفاية الطالبين في 
بيان أصول فرق المسلمين المتقدمين» ومذاهب المعاصرين المنحرفين» 
وأديان المخالفين لسيد الأنبياء والمرسلين محمد #ك. 

وننبه مرة أخرى على أن طالب العلم لكي يتقن أحد الدورات 
العلمية السابقة لا ينبغي أن يكتفي بمجرد القراءة في الكتاب» فلابد له 
أولا أن يلترم حضور الدورات العلمية» أو مشاهدة المحاضرات المسجلة 
على الوسائط المتعددة» والملحقة بالكتاب المقرر لكل دورة: بحيث لا 
تقل نسبة المتابعة في كل دورة عن ستين ساعة مرئية سماعا مباشرا في 
مجموع الجلسات العلمية» وأن يقوم بعمل التلخيصات والأبحاث المطلوبة 


حول موضوع كل محاضرة. 


ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقةالاينان 

دورة منة الرحمن القصد منها أن نتعرف على منهج أهل السنة 
والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان بحيث يتمكن طالب العلم 
بعد دراستها دراسة دقيقة من الإلمام بعدة جوانب أو محاور أساسية: 


احور الأول: يدور حول الطريق القرآني النبوي لسلوك العابدين 
الذين أورثوا الكتاب من المقتصدين والسابقين المقربين» وبيان حالههم في 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وكذلك التحذير من الطريق البدعي 
الصوفي, وف هذا امحور تناولنا الحديث عن المقصود بتوحيد العبادة 
وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان» ومقامات الصوفية وتقسيماتهم 
البدعية في توحيد العبودية» ومنازل السائرين وخطورة القول بفناء 
المريدين والعارفين» ثم تفصيل مدارج السالكين في منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين من خلال بيان أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة 
للمقتصدين والسابقين» ثم عبوديات القلب وأحكامها وعلاماتها 
الظاهرة في الأبدان» ثم أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم 
حقيقة الإيمان» وكذلك أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح. 

احور الثاني: يدور حول بيان وصف المخالفين من أصحاب الكبائر 
الظالمين لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب من أمة محمد #6, وتناولنا الحديث 
عن الكبائر وضوابطها وأنواعها المفصلة والمتعلقة بالقلب واللسان 
والجوارح» وبيان وصف أصحاب الجحيم المخلدين من المشركين 
والتمييز بينهم وبين من وقع في الشرك من المسلمين» وتناولنا الحديث في 
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هذا المحور عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيدء 
وأنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرء 
وكذلك أنواع الشرك المتعلق باللسان والجوارح بين الشرك الأكبر 
والشرك الأصغرء وبيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأن 


هذا الفرقان هو التزام الصراط المستقيم. 

احور الثالث: يدور حول أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول 
الإيمان وأنواعهء وضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم» وكفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبيان صلاح القلب وتعلق الظاهر من 
أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان ثم أثر انتفاء عمل القلب في 
وجود النفاق وتردده بين الأكبر والأصغرء ثم الحديث عن قول اللسان 
وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان» وأثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحود وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» ثم عمل الجوارح وموقعه 
في مسمى الإيمان» وعلاقته بعمل القلب في الإنسان» وأثر انتفاء عمل 
الجوارح في وجود الاستكبار والعناد. ثم الحديث عن زيادة الإيمان 
ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج 
والمرجئة» ثم التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل» وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية» وتناولنا في هذا المحور أيضا حقيقة الولاء 
والبراء وأحكام الحجر ولزوم الجماعة وطاعة أولي الأمر في غير معصية 
الله ثم ختمنا الكلام بضرورة التوبة إلى الله وأنها بداية الإيمان ونهايته: 
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1 م06 فينو بد زالعباذة وجقيقةالاينان 
وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وقد وقفنا وقفة 
إيمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية» ثم بينا أن 
أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
٠‏ مفردات المنهج المقرر في الدورة العلمية الثالثة منة الرحمن . 

وقد تناول المنهج في دورة منة الرحمن ثلاثين مطلبا مشروحا شرحا 
ميسراء وبتوسع زائد في الكتاب عن المحاضرات المرئية» بحيث يستطيع 
الطالب أن يحد بين يديه ما يصبو إليه مما يغطي له كل فقرة في المطلب» 
أو موضوع الحاضرة: وأما بيان مفردات تلك المطالب في دورة منة 
الرحمن مرتبة على ما سبق تقسيمه من المحاور والجوانب الأساسية فهو 
على النحو التالي: 
٠‏ الطلب (لذوق. 

المقصود بتوحيد العبادة وبيان مثل المؤمن في شجرة الإيمان. 

٠‏ توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإيمان في باب الأمر والطلب. 

٠‏ الإيمان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

٠‏ الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 

٠‏ معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية. 

٠‏ العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرانية والنبوية. 

. أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 
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و ولس 


٠‏ الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 

٠‏ الشجرة الطيبة شجرة الإيمان وتوحيد العبودية. 

٠‏ الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 
٠‏ (لطلب الثانى. 

مقامات الصوفية وتقسيماهم البدعية في توحيد العبودية. 

توحيد العبودية وأهمية بيانه وتحقيق أركانه. 

٠‏ العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين. 

٠‏ العارفون أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. 

. 3 السلوك الصوني للعابدين والمريدين والعارفين 

٠‏ الأحوال الصوفية ووصف طريق المريدين امحبين. 

ه طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين امحبين. 
٠‏ الطلب الثالت . 

منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


. التقسيم البدعي للسالكين يدور حول ثلاثة أنواع. 
ه تعريف بكتاب منازل السائرين لعبد الله الحروي. 
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0 ةيةه ف نوْبَحيا جنا ذة وجقيقَةلزيناف 
5 تقسيمات الشيخ الهروي لمنازل السائرين. 
٠‏ تعقيب ابن أبي العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 
٠‏ رد ابن تيمية على توحيد الحروي في منازل السائرين. 
ه معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنة. 
« مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقيقه بأدلة المنقول. 
٠‏ فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة تهدم الكتاب والسنة. 
٠‏ تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء وأنواعه. 
٠‏ التقسيم السني للسالكين مبني على أدلة المنقول. 
« أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 

٠‏ الطلب الرابع 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
٠«‏ أعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين. 
٠‏ الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه. 
ه من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إيمانه. 
« أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسي. 
٠‏ الصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان. 
٠‏ أعمال القلوب كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة 
٠«‏ ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 
٠‏ الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها. 
« التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 
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٠‏ النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافر. 
٠‏ الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 
٠‏ لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين. 
٠‏ أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق 
ه مبني توحيد العبودية القول والعمل ظاهرا وباطنا 
أحكام العبودية المتعلقة بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٠‏ أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 
٠‏ الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 
٠‏ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 
« ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين. 
٠‏ محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التوحيد. 
« امحبة الواجبة هي الحبة لله وفي الله أما امحبة معه فشركية. 
٠‏ أعمال الجوارح الدالة على وجود الحبة في القلب. 
٠‏ أبرز علامات الجوارح الدالة على امحبة طاعة المحبوب. 

٠‏ (الطلب الساوس. 
أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
« اليقين من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
٠‏ الدليل على أن اليقين لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 
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0 ليناد وَيقِرقَةإِدينَاف 
٠‏ ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 
٠‏ العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 
٠‏ الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 
كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ 
٠‏ مثال لمن ابتلي في الصدق في عصر النبوة ابتلاء شديدا. 
٠‏ علامة الصدق في الخبر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة. 
٠‏ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 
« الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمان. 
« العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب. 
٠‏ الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 
٠‏ رد ابن القيم على الهروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 
٠‏ الهروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخوف. 
٠‏ الطلب السابع . 
عبوديات القلب وأحكامها وعلاماهًا الظاهرة ني البدن. 
« من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع الصبر. 
٠‏ القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أهميته. 
» الرد على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد. 
٠‏ التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 
٠‏ حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا بها . 
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« المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله. 

٠‏ الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب. 

٠‏ أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 

. الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية‎ ٠ 

٠‏ الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

ه كيك ريشا الله يريك آمرا وشضة ولا برشا لاعية 

٠‏ أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

« إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 
٠‏ (الطلب الثامن . 

أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان . 

« موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 

ه حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسان. 

« لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

٠‏ النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

« الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات المتعلقة باللسان. 

« دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

ه عظمة دور اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 

٠‏ الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي. 
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حي ف بعاد وََيقَةاإِدَيناف 
٠‏ الطلب التاسع 

أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإبعان. 

٠‏ موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 

« الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 

٠‏ التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

« أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 

أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 
٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 
« أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. 

٠‏ أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. 

٠‏ التلازم بين أعمال القلب والجوارح عند ابن تيمية وابن القيم. 
٠‏ الطلب العاشر 

الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح. 

٠‏ الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة. 

٠‏ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

٠‏ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

ه أجناس امحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 
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« الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب. 

« الكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

. الكبائر المتعلقة بالجوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة‎ ٠ 
(لطلب الحاوى عشر‎ ٠ 

الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد. 


« الشرك ومدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. 

٠‏ الشرك بالله تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية. 

٠‏ العلة في كون الشرك ججميع أنواعه هو الظلم العظيم. 

٠‏ حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه. 

« التشبه بالخالق والشرك الذي ينافي توحيد الربوبية. 

٠‏ حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 

٠‏ صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهية. 

٠‏ شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 

ه شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف المارقة. 

٠‏ تشبه المخلوق بالخالق وحقيقة الشرك التي تنافي توحيد العبادة. 

تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك في الأسماء الصفات. 
٠‏ الطلب الثانى عشر. 


أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
« العقائد الشر كية القائمة بالقلب تهدم حقيقة التوحيد. 
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ةر ينود رالعباذة وجقَيقَة اهناف 
٠‏ عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 
« قوة الإاخلاص في القلب تحدد مقدار الشرك ونوعه. 
٠‏ الشرك في المحبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 
ه من امحبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادية. 
٠‏ الخوف الشركي هو خوف السر المتعلق بالقلب. 
٠‏ الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 
٠‏ الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 
« من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك في التوكل. 
شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالقلب. 
٠‏ الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 

٠‏ (الطلب الثالث عشر. 
الشرك المتعلق باللسان بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
« الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب الشركية. 
٠‏ توحيد الله في الدعاء بالقلب واللسان والجوارح. 
٠‏ دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 
« الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 
٠‏ التوسل المشرو ع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 
٠‏ التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر. 
٠‏ شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها. 
٠‏ حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية . 
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٠‏ الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان. 
« بيان الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان . 

٠‏ الطلب الرابع عشر. 
الشرك المتعلق بالجوارح بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


٠‏ الشرك في الجوارح باعثه الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب. 

ه الشيطان وإمكانية تجسده لفتنة القبوريين وعباد الأوثان. 

ه حكم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 

٠‏ إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 

٠‏ الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح. 

٠‏ الرد على زعمهم بأن من نهى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 
٠‏ الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 
٠‏ النذر لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

٠‏ السجود لغير الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

٠‏ الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

٠‏ الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

٠‏ حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 

٠‏ كيف يمكن التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
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601 دولناد وَيقرقَةإِدينَاف 
٠‏ عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرحمن. 
٠‏ أولياء الله في مصر والسودان وما يحاورهم من الزور والبهتان. 
٠‏ أولياء الله المعظمين في بلاد الشام والأردن والعراق. 
٠‏ أولياء الله عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 
« أولياء الله في تركيا وباكستان والحند وبنجلادش وإريتريا. 
٠‏ براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 
٠‏ من زعم أنه يطلع على اللوح المحفوظ فلا يمكن أن يكون وليا. 
٠‏ الفرق بين كرامات أولياء الرحمن وسحر أولياء الشيطان. 
٠‏ بطلان اعتقاد الصوفية في أنهم يرون الرسول يقظة. 
« الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولياء الله متفاضلون فيها. 
٠‏ أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 
« الكرامات حق يكرم الله بها أولياءه المتقين المهتدين بشرعه. 
« الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

٠‏ الطلب الساوس) عشر. 
أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه. 
٠‏ تحقيق الإيمان بالله لا يكون إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 
٠‏ قصة حاطب بن أبي بلتعة والإلزام بالبراءة من الكفر. 
٠‏ كان المشركون يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر بالطاغوت. 
٠‏ قبول ما جاء به الرسول ينفي كفر الإعراض بجميع أنواعه. 
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م عه النقالج احالف 
٠‏ أصل الإيمان القبول والانقياد وأصل الكفر التولي والإعراض. 
٠‏ أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب. 
٠‏ الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 
٠‏ الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 
٠‏ الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 
٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
٠‏ شعب الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 
٠‏ الطلب السابع عشر 
ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية الإنسان عن تجاهل العلم 
ه مفهوم الجهل ف المعاني اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 
« ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل . 
٠‏ قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 
٠‏ الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 
ه ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصير والدي النبي. 
« قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة ومعصية. 
٠‏ الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. 
ه حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 
٠‏ العذر بالجهل وحكم التقليد عند ظهور الدليل على خلافه. 
٠‏ حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 
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2-0-١ 1‏ > وديا نوفيآ إديناف 
٠‏ هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 
٠‏ قيام العذر وانتفاء المؤاخذة عن المستفتي عند فقد المفتي. 
ه حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 
٠‏ بدعة التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
٠‏ الطلب الثائن عشر. 
كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة الرسالة وتعطيل نصوصها. 
٠‏ قيام الحجة على الناس أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين. 
٠«‏ الكفر الناشيع عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 
« الكفر الناشع عن التكذيب والإعراض عن الرسالة. 
ه حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام أو رسالته. 
٠‏ كفر الجهل وانتفاء قول اللسان وعمل القلب والجوارح. 
٠‏ الجاهلية في القرآن والسنة تقابل معرفة الحق وقبوله والانقياد له. 
ه مظاهر انتشار سنن الجاهلية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. 
٠‏ كفر الجهل والإعراض مجتمع فيه جهل النفس تزيين الشيطان. 
٠‏ حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا يفهم خطاب الشرع. 
٠‏ كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. 
٠‏ أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل كلام الله والإعراض عنه. 
٠‏ لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 
٠‏ تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول الإيمان والإسلام. 
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« لا يحوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 


صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. 
٠‏ دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجئة. 

« عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

ه معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور. 
٠‏ الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

٠‏ الرد على زعم مرجئة الجهمية أن كل كافر إنما كفر لعدم العلم. 

٠‏ إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

٠‏ الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جميعا. 
٠‏ الرد على المرجئة في قوهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل. 

٠‏ القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 

٠‏ الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 


٠‏ الطلب العشرون). 
أثر انتفاء عمل القلب في وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والأصغر. 
٠‏ حقيقة النفاق في المعاني اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 


٠‏ النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة التي يحب الحذر منها. 
٠‏ مرض القلب وانتفاء أصل الإيمان هو أخبث أوصاف المنافقين. 
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0 فنوبعْننَا عاد وقيقَةالإينان 
٠‏ النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 
٠‏ حقيقة النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. 
٠.‏ المنافق تجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب. 
٠‏ لا يجتمع في الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 
« أصل الإيمان النافي للنفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل وامحبة. 
« نفاق التقية وأثره في انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 
٠‏ الصفات القولية والفعلية التي تتردد بين النفاق الأصغر والأكبر. 


٠‏ (لطلب الواجر والعشرون. 

قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإيمان وأثرهما 

في تكامل أركان الإبمان. 

شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان. 

« الشهادة ربما يعبر عنها بتوحيد العبادة أو القول مع مقتضاه . 

ه شهادة التوحيد إعلام بدخول الإسلام وتوحيد العبادة لله. 

٠‏ شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان. 

٠‏ الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. 

٠‏ تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبره. 

٠‏ الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان والكفر. 

٠‏ الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله إلا الله. 

٠‏ الشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق الإيمان. 

٠‏ الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
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٠‏ الطلب الثاني والعشرون. 

أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود وتنوع درجاته 

المتعلقة بكتمان الحق. 

« معنى الجحود في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

٠‏ أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

٠‏ من أمثلة كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 

٠‏ كفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 
أنتفاع قول اللسنان بسب الدين أو سنب الله ورسوله: 

٠‏ كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 

٠‏ كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 
٠‏ لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 

٠‏ حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

٠‏ نقد مقولة لا يخرج العبد من الإيمان إلا يححود ما أدخله فيه. 

٠‏ الطلب الثالت والعشرون. 

عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإبمان وعلاقته بعمل 

القلب في الإنسان. 

٠‏ الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 
٠‏ الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. 
٠‏ كلام السلف في أن العمل ركن داخل في مسمى الإيمان. 


ل 
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٠‏ معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإيمان. 
« العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 
٠‏ دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الإقرار والجحود. 
ه موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمى الإيمان. 
ه موطن الخلل في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 
٠‏ هل الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري لفظي؟ 
٠‏ الطلب الرابع والعشرون. 

أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد وتردده 
بين الكفر الأكبر والأصغر. 
« معنى العناد والاستكبار في المعاني اللغوية القرآنية والنبوية . 
٠‏ أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 
٠‏ الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 
٠‏ دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد. 
٠‏ النظر في رأي الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا يجحودها. 
٠‏ رد ابن تيمية على من قال برأي الطحاوي في تارك الصلاة . 
٠‏ المراد من الأحاديث الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. 
٠‏ كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين الأكبر والأصغر. 
٠‏ يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 
٠‏ هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ 
٠‏ مصطلح تارك جنس العمل ورهده إلى تحقيق أركان الإيمان. 

| ماك 





٠‏ السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان. 


٠‏ الطلب افخاس والعشرون. 

زيادة الإبمان ونقصانه وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه 
والرد على الخوارج والمرجتة. 

٠‏ الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي. 
٠‏ كل ركن من الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. 

٠‏ تقرير ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة والخوارج. 

٠‏ ابن تيمية يسوق الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج والمرجئة. 

٠‏ زيادة الإيمان الذي أمر اللله به عباده يكون فيهم من وجوه. 

٠‏ هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 
ه هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة ؟ 
٠‏ الإيمان في درجاته كاختالاف درجات اللون الواحد. 

٠‏ شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 

ه جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة. 
٠‏ المرجئة يحرمون الاستثناء قي الإيمان لؤخراجه العمل من مسماه. 


٠‏ الطلب الساوس والعشرون. 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل وتفصيل نواقض الإسلام 
الاعتقادية والعملية 5 


ل 





2 بحا عاذ ةيناف 
٠‏ أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 
٠‏ أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم. 
٠‏ الإمام أحمد والأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 
٠‏ الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 
« من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 
٠‏ الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 
« نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض. 
٠‏ انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام القولية والعملية. 
ه من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أحد أركان الإيمان. 
٠‏ قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. 
٠‏ قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 


٠‏ الطلب السابع والعشرون. 
حقيقة الولاء والبراء وأحكام الجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير 


معصية الله. 
٠‏ مفهوم الولاء والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية. 
٠‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 
٠‏ الهجر الشرعي يكون لترك للمنكرات أو العقوبة عليها. 
٠‏ عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفا. 
٠‏ الولاء والبراء يحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 
« الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 
| مك 





حب الصحابة رضي الله عنهم إيمان وبغضهم نفاق وكفران. 
٠‏ محبة أهل البيت من الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسران. 
« ما يحب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية الله. 

« لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. 
« القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 


٠‏ الطلب الثاين والعشرون. 
التوبة إلى الله بداية الإيمان وفايته وأول المنازل في توحيد العبودية 
وأوسطها وآخرها. 
٠‏ أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان. 
٠‏ صلاح الإنسانية في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة. 
« الخذلان أن يكلك إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام به. 
٠‏ شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار. 
٠‏ علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 
» التوبة تتضمن العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. 
« المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 
٠‏ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
« من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 
1 الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 
٠‏ هل يرجع التائب من الذنب إلى ما كان عليه من الدرجة. 


ل 





يكن هك >> فينو بد زالعباذة فق لاينان 

٠‏ مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل ف طياته من أنواع الضلال. 
1 (الطلب التاسع والعشرون. 

وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية. 

٠‏ الاختلاف بين المسلمين واقع كونا محرم شرعا. 

٠‏ مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن الحق. 

٠‏ وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا ييغضون منهج السلفية؟ 

٠‏ ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية؟ 

ه ماذا يريد الشيعة الإمامية من أصحاب الطريقة السلفية. 

٠‏ القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجال. 

٠‏ رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

« لماذا لم تجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية. 

٠‏ بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

٠‏ هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في تجسيد النزول؟ 
٠‏ الطلب الثلاثرن. 

أصول الإيمان عند السلف الصالح توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 

ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها. 

ه منهج السلف ف الإيمان هو الواقع العملي للقرآن والسنة. 

٠‏ أصول الإيمان مردها إلى الإيمان في حديث سفيان؟ 

٠‏ تصديق الخبر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 


:١‏ م 
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٠‏ تنفيذ الأمر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 

٠‏ البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

امد ا اي يقة السلف ف الإيمان. 

٠‏ ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيمان. 

عو ل يه 

ه شعب الإيمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأركان. 

تلك مفردات دورة منة الرحمن التي تتناول عقيد أهل السنة 

والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان: أتبعناها بوضع اختبار 
الو و مع ا ير 
الحق» وانتقاء الصواب من خيارات متعددة باطلة أو خاطئة أو تحتمل 
شيئا من الصواب والخطأ معاء وقد وضعناه في خاتمة الكتاب ليتمكن 
طلاب العلم من قياس درجة الفهم لما ورد في المنهج من مفردات. 
٠‏ دعاء وعرفان وافتقار إلى الله في أن يغفر لنا بمنة الرحمن 

اللمشالاي رن ل عار ادي د برراامنة رجن لحي تتاول 

عقيد أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وحقيقة الإيمانء ونظرا 

لأنني توسعت ف صياغة مفردات انعو قر لجع متيدد ااخلق ر انها 
تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» وكذلك ما كتبه كثير 
من الإخوة الكرام الذين تناولوا الحديث عما يوافق مفردات متفرقة في 
هذه الدورة؛ فأنبه إلى أنني أعدت صياغة أغلب كلامهم بتصرف كان 
القصد منه أن يسهل للطلاب سرعة الاستيعاب أولاء مع توضيح الفكرة 
الموافقة لمنهج السلف ثانياء فالمسئولية في الكلام لو فرض وأخطأت في 





1 -060-- > عاذ وجهيقَةإلدينان 
صياغة بعض العبارات عن غير عمد لا تكون عليهم؛ بل هو خطأ مني 
واعتذار إل ا ن يلهمني وإياهم 
الصواب قي القول والعمل» وأن بحسن لنا وهم الخائمة عند 7 
وأسأل الله أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. 

كما أسأل الله لإخواني الدعاة» وطلاب العلم أن يجعل هذا العمل 
قي ميزان حسناتنا وحسناتهم يوم نلقاه, وأذكرهم ونفسي بتقوى اللهء 

وادكرض يما روا البخاري من ديت مهل إن بعد 75 أن رسول 
0 (فوالله لأن يَكْدَق الله يك ركلا واععداء بغز لك 

أن يَكُون لك حُمْرُ النَم) (0. 

وإني لأتوجه في ختام هذه المقدمة بالشكر إلى الإخوة الأئمة والدعاة 
على موقع الرضوانية دار العقيدة المصرية. 

كما أسأله سبحانه أن يبارك في الأستاذ الأمين أحمد أمين الذي بذل 
جهدا كبير! قي مراجعة كتاب منة الرحمن قي توحيد العبادة وحميقة 
الإيمان» ونحقيق المراجع والغيت من الأحاديث بتخريجاتها العلمية. 

وكذلك أشكر فريق العمل القائمين على تسجيل المحاضرات الصوتية 
والمرئية بما استطاعوا من إمكانياتهم المتواضعة» ثم تفريغها وبرمحتها 
وإخراجها على النحو المرفق بالكتاب. 

وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذه الدورات العلمية سببا في عز 


.)58517(١٠١ 55/9 البخاري في الجهاد باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ )١( 
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الإسلام والمسلمين» وأن يعيننا على إنجاز الدورة العلمية الرابعة كفاية 


الطالبين» حتى نغطي جميع المفردات المقررة في المناهج الجامعية المعنية 
بدراسة العقيدة وأصو ل الدين في العالم الإسلامي. 


ع 2 سه رح سح سس ح د ل سه حت اس عو سه ماه سم 2 
ا ربا اتح فوب بعد إِذ ينا وَهَبَلَنامِن لَدّنكَ رَحَمَةٌ هَابُ (رى) ريسا نك 


ججامةألنًا و ا 3 عمران:1/8. 


.17 ل لضن 


أستاؤ العقيرة والأويان والفرق و( لزاهب العاصرة 
والعضو اللؤسس للجمعية العلمية لعلوم العقيرة والأويان والفرق 
والزاهب العاصرة بكلية (لرعوة وأصول (ثرين 
بالجامعة اللإسلامية بالرينة النورة 
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الحمد لله رب العلمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» ومالك يوم الدين: الذي لا فوز إلا في طاعته؛ ولا عز إلا في 
التذلل لعظمتهء ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمتهء ولا هدى إلا في 
الاستهداء بنورهء ولا حياة إلا في رضاهء ولا نعيم إلا في قربه» ولا 
صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبهء الذي إذا 
أطيع شكرء وإذا عصي تاب وغفر("). 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ أما بعد.. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

نتحدث في هذه المطلب بإذن الله تعالى عن المقصود بتوحيد العبادة 
وبيان المثل الذي ورد في الأصول القرآنية والنبوية» والذي يبين حال 
المؤمن ف التوحيد والعبودية من خلال تشبيهه بالشجرة الطيبة النافعة 


)١(‏ من مقدمة زاد المعاد لابن القيم 25/١‏ نشر مؤسسة الرسالة. 








الحسية» وأثر هذا المثل في التعرف على توحيد العبودية والزيادة الإيمانية. 
« توحيد العبادة هو الإسلام وهو الإبمان في باب الأمر والطلب. 


حقيقة الإيمان في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت 
ثمثلة في تصديق الصحابة #: لخبر الله وتنفيذ أمرهء فتصديق الخبر هو 
معنى الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام, ذلك المبدأ» أعني مبدأ 
تصديق الخبر وتنفيذ الأمر» بعيدا عن الفلسفات العقلية والآراء الكلامية 
التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية من جاء بعدهمء وسلك 
دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت كلماته؛ أو بدت اعتقاداته في 
توحيد الله َك, والعمل بأحكامه. 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كَبْكَ هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها أصحاب اللسان. 

ولما كان الصحابة #2: هم أهل الفصاحة واللسان؛ وقد خاطبهم الله 
بك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر» وتنفيذ الأمر» فلو أخبرهم الله ون عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. 

وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين بمنهج السلف الصالح بتوحيد 
العلم والخبر» أو توحيد المعرفة والإثبات؛ أو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفاتء أو غير ذلك من مسميات واصطلاحاتء تتنوع في دلالتها 
وتتكامل في بيان حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 





0 معنا وقيقَةاإِِينَاك 

ولو أمر الرسول 8# صحابته #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 
واللسان والجوارح: وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
السلف المثلى» التي جاهدوا المخالفين لإلزامهم بهاء أن يثبتوا لله كبك ما 
أثبته الله كبك لنفسه بتصديق خبره: وأن يطيعوا الله كك فيما أمر به على 
لسان نبيه لَه . 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون مخالف, أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاع نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خصوع وتسليم» 
ومحبة وتعظيمء ولم يكن بينهم من دان بغير ذلك؛ ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهمء فهم كما صدقوا : نبيهم في كل ما أخبرهم 
عن الله كد فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا يبايعونه على 
ذلك. 
أن النبي 48 قال: على الم الماش وال فيما أَحَب وكرة 
إلا أن يؤمر بمعصية» فإن ادر خضي قلا سَّمْعَ ولا طاعَة) (). 

وتان كلك بال السلق أرقي روى الإمام مالك عَن ابن أبي مليكة 
أن عُمَرَ 5 مر بامْرأةٍ مَجْدَومَةٍ وَهِي تطوف بالييت» فقال لها: يا أَمَه الله 
لد تؤأذي الناس» لو جَلمسّت في بيتك فَجَلسّت؟ فْمَر بهًا رَجُل بعْد ذلك 


)1( رواه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
5 (5775)., ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية و تحريمها في المعصية 559/7 )١14( ١‏ واللفظ لمسلم. 


5: 








رسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق لالس 


قَقَال هَا: إن الذي كان قد نهاك قد مّاتء فَاخْرُجِيء ققَالت: ما كنت 
لأَطِيعةُ حَياء وأعخصيه ميقا .)١(‏ 
ه الإبعان في باب الأمر والطلب له ثلاثة أركان. 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركانء وهي الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء كذلك فإن 
الإيمان له ثلاثة أركان في باب الأمر» وهي تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح والأركانء وهي تتعلق بتنفيذ الأمر ظاهرا 
وباطناء والسعي في تحقيق المطلوب وإرضاء المحبوب», وهذا توحيد 
العيووؤية لله قد أو توحتيق القصي و الطليع: 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح» وعلى كل منها عبودية تخصهء والأحكام التي 
للعبودية خمسة, واجب» ومستحبء وحرام» ومكروهء ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (). 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في معنى العبودية التي يحب على 
المسلم أن يوحد الله فيهاء لأن أركان الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ 
أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» وهي تصديق بالجنان وقول 


)1( رواه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب جامع الحج 2/١‏ (56-0). 
(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 2٠١5/١‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» نشر دار الكتاب العربي بيروت. 








2 عاذ وجهرقَةإيدينان 
باللسان وعمل بالأركان (). 

قال العلامة ابن منده (ت:7”5-5ه): (الإيمان قول باللسان؛ واعتقاد 
بالقلب؛ وعمل بالأركانء يزيد وينقص) (". 

وكل واحد من هذه الأركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة: وقد ور ل الب بو 

يشترك القلب مع الجوارح» أو يشترك القلب واللسان والجوارح جميعا 

في تحقيق أحكام العبودية» وسوف يأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. 
«الإبمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان. 


زوع مام ل مجه من حديت: نيان .بن عيد 00 


أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الإسئلآم قولاً لآ آل عَنهُ 
ا حدا بمْدك؟ وفى حديث أ أُسَامَةَ غيرك, قال: قل آمَتت بالله 


فاستقم) 2 

أصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 8 لأصحابه 
في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد 
عن الله ورسوله #8 من أخبارء والتسليم لكل ما جاء عنهما من 
تشريعات وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى المبالغة أو 


)١(‏ انظر الاستذكار لابن عبد البر 2٠١5/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 7١/١‏ نشر دار الشعب القاهرة. 

)١(‏ انظر الإيمان لابن منده 741/١‏ تحقيق د.علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» نشر 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام 55/١‏ (58). 


وه 





| تم ا ع ب | إ م ا 
عَفَرَدْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
لاه سد 





الانخراف في جانب آخر. 

روى الإمام أحمد وصححه العيح الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود #5 أنه قال: ارخخط لنار سُول الله 6 خطًا ثم قال: هذا سبيل 
اله ثم خط مطُوطاً عن د يمينه وحن شْمَالهِء ثم قال: هَذهِ سبل عَلى 
3 سَبيل منهًا شَيطان ع إليه» م قراً: :ون هذا صر مُسَمَقِِمًا 
3 بولا مَأ آلشْبِلكَتَفيَقَ يعن ميلو #6 الأنعام: 59 )١‏ (0). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصفات هو 
من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو 
من باب الطلب والإرادة» الدائر بين الإرادة والمحبة» وبين الكراهة 
والبغضء نفيا وإثباتا'"». 

وقد ظل أمر السلف افيلح في الفرود الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم #دَ, يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة 
وينبهون على خطورتها. 

وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله # ثم يبلغه ويبينه لهم. وهم 
يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به» ولم يعرف عن أحد منهم أنه 
تردد أو استشكل شيئا من ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ».)4١47( 45/١‏ والنسائي في سننه في كتاب التفسير» 
سورة الأنعام 47/5 4)١١١174(‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح, 
كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١55(‏ 

(؟) الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/79 . 





ل 





0 فينو بد زالعباذة وجقيقةإلاينان 

قال ابن عباس #6: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله #, ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض © كلهن في القرآن, 
يسألونك عن المحيضء ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك عن 
اليتامى, ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) ("). 
٠‏ معان كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية. 

العَيّدُ هو الإنسانء حُرَاً كان أو رقيقاء ذكرا كان أو أنثى على اعتبار 
معنى الربوبية التي انفرد بها الله كك والعبودية التي هي وصف من سواه 
فكل عا سو الله هرزوب لبارثه ,وعلى هذا المعتى جاء فول الله تعالى: 
7 نك رُم نٍالسَمَوَات وَالْار ضٍإِلَاءا بدا 4605 مريب 

والعَبّدُ هو الَمْلوكَ خلاف الحر قال تعالى: (١‏ ها أن موا كيب 
َكب اليِصَاصٌ في لصتل ةيار والْمبَد بالمبر ونيا لق 6 البقرة:..1. 

وقد عبر القرآن عن العبد المملوك بمصطلح الفتى والرقبة كما في قوله 
تعالى: 9( وَإِذْمَاكَ مُومى لفتَئه لآ أبرع حَوَ بلع مجمع لحرن أَوأْمْضِى 
حَقبًا (#6)2الكهف:١>.‏ وقوله تعالى: 38 قلاأشتحمالمقبة(80) وَمآأدرنكَمَآلْعقبَةُ 

رقبة 02 #6البلد: نا" 

والعبد يجمع على أوجه كثيرة جمعها الشيحٌ ابن مالك في قوله: 


قد 
عو ده ا دبي برثرد هة 


عِبادٌ عَبِيدٌ جمع عَبَّدٍ وأعبَّدٌ .. أعايد معبوداء معبده عبد 
)١(‏ سنن الدارميء المقدمة,» باب كراهية الفتيا »)١75( 77/١‏ وجامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر ١5١1/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت» ومجمع الزوائد 
للهيغمي ١5/١‏ نشر دار الريان للتراث القاهرة. 


؟ه 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
الس 





ره م 


كذلك عبدان وعبدان اثيتن .. 
ذلك العيناى رامد إن اش شكت أن تمد 
واستدرك عليه الإمام جلال الدين الستيوطي 0 


وقد زه عاك ُو عله 5 وخنف ؛ بفئح والعيدآن ! إن نشد 


0 


وأغيدة ة عبدون شت شت بعدها. . 


عبيدون مَحْبُودَى يقصر فثذ تسد(" 


٠‏ والبعر الم علي الذلول المدهون بالققطران» وهو الذي أفرد فلا يدنو 

منه أحدء كما قال قائلهم: وأَفْرذتُ إفرادَ البعير المعبد. . والمعبد كل 
طريق مذلل مسلوك يكثر فيه مرور الئاس والعَبْدِيةٌ والعُبودية والغبودة 
والعاذة كلها بمعنى الطّاعَة0"). 
٠‏ العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية. 

العبادة التزام الممكلف بمنهج الله بك وشرعه تعظيما لربهء وإن كان 
على خلاف هوى نفسه. وقيل: العبادة تعظيم العبد لله بامتثال أمره عن 
اختياره وحبه (). 


والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من أجلها » وبها أرسل الرسل 


)١(‏ انظر تاج العروس للمرتضى الزبيدي 775/8 نشر دار الهداية. 

(؟) انظر بتصرف القاموس الحيط للفيروز أبادي 707/١‏ نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت»؛ وتاج العروس للزييدي 779/8 نشر دار الهداية» وكتاب العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي 5/8/7 نشر دار ومكتبة الهلال. 

(*) التعاريف على مهمات التعاريف للمناوي ص44/8 نشر دار الفكر بيروت. 


ل 








0 ف ينال وجقيقة يناك 
وأنزل الكتب» وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته» وكمال الذل 
لله كبك ونهايته, فالحب الذي يخلو عن ذلء والذل الذي يخلو عن حب 
لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين معاء ولحذا كانت 
العبادة لا تصلح إلا لله كد وهي وإن كانت منفعتها للعبد, والله غني 
عن العالمين فهي لله من جهة محبته لحا ورضاه بهاء ولهذا كان الله أشد 
فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في أرض 
جرداء مهلكة إذا نام آيسا منهاء ثم استيقظ فوجدهاء فالله بَكَ أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا براحلته .)١(‏ 

اروى مسلم من حديث ابن مسعود 5ه أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
زلله هذ دعا كندعنين الاين عن وخل ىن أَرْض ذَويةٍ مهلكو معه 
َاحِلتُهُ عليها طعَامُهُ 0 فنامّ فاستيقظ وقد ذهبّت» فَطَلبَهَا حتى 
أذْركهُ العطش» ثم قال: أرجع وك مَكاني الذي كنت فيه فأنامٌ حتى 
أَمُوت» فوْضَعْ و سه سه على ساعده ليموت» فا رفظ وعدم 0 
ليها رذق وطتاكة وبقرائة فالله أنه وكا وكوي الغتن المرامن فرع هذا 
يراحلتِه وراده) ("). 

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج. والجهاد في سبيل 
الله وصدق الحديث؛ وأداء الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام 


والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والإحسان إلى 


.١9/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)717/55( 7١٠١/5 (؟) رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فى الحض على التوبة‎ 


هه 


ل 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





الجار واليتيم والمسكين, وابن السبيل:. والمملوك. من الآدميين. والبهائم؛ 
والدعاء والقراءة» وأمثال ذلك من أمور العبادة» وكذلك حب الله 
ورسولهء وخشية الله والإنابة إليهء وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمه 
والشكر لنعمهء والرضا بقضائه وقدره التوكل عليهء والرجاء ل رحمته 
والخوف لعذابه, وأمثال ذلك من العبادة لله (0. 

وذلك أن العبادة لله كبك هي الغاية المحبوبة المرضية له؛ والتي خلق 
الخلق من أجلها كما قال سبحانه تعالى: 2 وَمَا خَلَفَتُ ْلْنَّ والإدى إل 
عدون (2) 6 الذاريات:5. 

والعبادة المعنية في الآية هي عبادة الاختيار دون الاضطرارء وهي 
العبادة التي يترتب عليها ظهور الحكمة في تشريع الأحكام؛ وتمييز 
الحلال من الحرام؛ والدخول ف دين الإسلام» وترتيب الثواب والعقاب 
وصحة العرض والحساب. 

وأصل كلمة العبد المعبد وهو الذي عبده الله ككَ فذلله ودبر أمره 
وصرفهء وهذا التدبير قد يكون على المعنى الكوني أو المعنى الشرعي» 
فعلى الاعتبار الكوني فإن الخلق كلهم عباد الله من الأبرار والفجار, 
والمؤمنين والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو ربهم كلهم ومليكهم 
لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يحاوزهن بر ولا 
فاجرء فما شاء كان وإن لم يشاءواء وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن. 


كما قال تعالى: 32 أَهَمَيْرٌ دِينِ الله يَمَعْوْ وله أَمْسَكَمَ من فى اَلسَمُوَاتٍ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ١534/٠١‏ يتصرف. 








ل فين عاذ وهيقَةإلؤيناف 
وَالْاَرضٍ طوّعًا وَحِكَرَها وَإِلِجَهِ مْجَمُورت (85) #* آل عمران:87. فهو 
سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحيبهم,» ومقلب قلوبهم, 
ومصرف أمورهم, لا رب لهم غيره؛ ولا مالك لهم سواهء ولا خالق إلا 
الل سوا اغترفو| بذلك أو تكروهه وسواء غلموَا ذلك أو جهلوة: 

لكن أهل العبادة والإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا بهء واختاروا 
لأنفسهم هديه عن طواعية منهمء بخلاف من كان جاهلا بذلك أو 
جاحدا له مستكبرا على ربه» ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله كك 
ربه وخالقهء فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له 
كانت عذابا على صاحبها كما قال تعالى: و وححَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
ظْلْمَ وله نظ ركَيعَعَن عقبَةلمفْسِيِينَ (609 النمل: .١‏ 


2000 2 وحار 02 


وقال تعالى: 32 اَلَدِنَ َاتَِتَهُمُ الكتب يَعرُوكهء كما يعرهُونَ لسَاءَهُم وَإنَ يما 
مَنْهُمْ ِيَكْنمُونَ آلْحََّ وَهُمَ يَعَلَمُونَ (4605 البقرة:4 .١‏ 

وقال تعالى : «( مَدسَوئَ َال يفو نوت لكوت ولك لبون 

َي تِأَيَيجَحَدُونَ )46 الأنعام: "1" . 

"0 إن اعترف العبد أن الله ككَ ربه وخالقه, وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع 

إليه ويتوكل عليه؛ لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه: وقد يعبده ويعبد مع 
ذلك الشيطان والأصنام» ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الحنة 
والنار» ولا يصير بها الرجل مؤمنا. 

والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وطئته الأقدام: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل؛ ومعنى الحب 
فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له, فإن آخر مراتب الحب هو 
التتيم» وأوله العلاقة لتعلق القلب با محبوبء؛ ثم الصبابة لانصباب القلب 
إليه» ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب» ثم العشق وآخرها التتيم» يقال: 
تيم الله, أي: عبد الله فالمتيم المعبد محبوبه» ومن خضع لإنسان مع 
بغضه له لا يكون عابدا لهء ولو أحب شيئا ولم بخضع له لم يكن عابدا 
لهء كما قد يحب ولده وصديقه, ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله 
تعالى» بل يحب أن يكون الله كبك أحب إلى العبد من كل شيء» وأن 
يكون الله أعظم عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 
اله وكل من أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغير أمر الله كك 
كان تعظيمه باطلا (). 

قال الله تعالى: ل قُلْ إن كن بكم وَأتَآوْكْ وَإِحْوَنَمْ وجو 
شك مول أفَرَفْيمُوهَا وتجئرةٌ َسَوْن كسَادهَا ومسلكن روه أَحَبّ 
لَايهوىآلْعَوَمَ ألْقتسقيست 409 التوبة:؟ . 
٠‏ الفرق بين مفهوم عبادة الله وتوحيد العبادة لله. 


لا بد هنا من بيان الفرق بين معنى العبادة وتوحيد العبادة» فالعبادة 


هي الخضوع التام المفترن بالإرادة وتعظيم المحبوب» فإن كان الخضوع 


والطاعة بغير إرادة فلا تسمى عند ذلك عبادة . 


.١51/١١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

وقد علمنا مما سبق في تعريف العبادة الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله 
أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة) (2 . أو هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل (". 

وأن الإله هو الذي تألهه القلوب وتعبده بامحبة والإجلال والتعظيم 
والذل والخضوع.؛ والعبادة لا تصح إلا له وحدهء وهي كمال الحب مع 
كمال الخضوع والذل20. 

أما توحيد العبادة لله فيعني إفراده بهاء وهذا يمنع الشرك وتشبيه 
المخلوق بالخالق» ولذلك كان من شروط لا إله إلا الله الإخلاص لله 
وحده. فالمخلص لا يشبه غير الله بالله, لأن أصل الشرك في العبادة 
تشبيه المخلوق بالخالق» فيعظمه كتعظيم الله ويحبه كمحبته له كما قال 


تعاللى : 9 وم آلنَاس من يكَّحِدٌ من دُونٍ ا ار 
امكو مب 


الك 


- يحبو. 


04 


ءَامَمُوَا سد حب لَك ولو رَى ألَدِينَ ظلَبواإذْ يَرَونَالْمَدَ 
عدي دا عدا (و)6 البقر 6" .١‏ 

ولما عذبوا في جهنم قالوا عن علة عذابهم: ل تَأَنَهَْالنصَكلِمينِ 
'(0)إذفَوَيكم بر بَالْعْلَوِينَ (نه) 6 الشعراء: 97/.؟. 

وقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخللاص وتوحيد 
العبادة» ولذلك رفضوا كلمة التوحيد: 98 وَيبوأآن جَاءَهم منذٍ مذ َنْب وكَالَ 


د 
ب أن القوةٌ لله جميعا 
- 


. ١5ه/ه والفتاوى الكبرى‎ »١ 53/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية .4٠00/١١‏ 

() انظر بتصرف الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم 2١55/١‏ 
نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


8ه 





ساد سر فت 2 * يس ممسد | مل لا مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
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الْكفْروبَ مدا سح كَذَّابُ أجمزالكة إلَهَاوَحِدَاَ فت اق 
ة وضعك اهيفن مَدَالَقَىَهسْرَاكُ 403 ص:؛/”. 

والمشركون أنفسهم كانوا يصرون على الشرك عند النعمة والرخاءء 
ويوحدون الله كك عند الشدائد وحدوث البلاء» وقليل منهم من دان 
بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. 

قال تعالى: 39 فَإِدَوَسكبوأ فيالشك دوأ لَه صن لَه ألِينَ لما يَحَْهُمْ | 
لبر إِذَاهم يرد كن (52) 4 العنكبوت:0*. 

وقال سبحانه: موَإِدَاصتَك لشم ابر صَلٌّمحعدَعُوَ ليجل 
لير رضم وك وَكانَّ لاضن كَفويًا (1)00 معو و سل 
ا عنتمم نيو يعيدةة فيه تارة لخر 
َلك انان ليح بكم يمَاكقرث م لايحذ 
2 الإسراء: 59/517 . 

وروى النسائي وك الشيخ الألباني من حديث مُصْعَبٍ بن سعد 

عن أيه ض أنه قال: نا كان يوم فح مكة من رَسُول الله 4# الئاس إلا 
أربعة نفر وامرأ تين وقال: اقتلوهُم وإن وجدثموهم متَعَلقين بأسنتار 
الكعبّة. عِكْرِمَةٌ بن 0 وَعَْدُ اله بن خطّل» وَمِقيِسُ إن صباية 
اماه بْن أ ب السرحء فَأمًا عَبّدُ الله بن خَطّل فَأَدْرِكَ وهو هو 
ملق يأستَارٍ الكعبة, فا سق يو ميد أن شردث وت أن مره 
رسي 06 وكَان أ أَضَّب ؛ الرَجْلين نلك ونا ولي أن ناه 
فأذْركةُ الناسُ ف في السّوق فقتلوهُ. وأما عِكرِمّة و كنب لتر فَأَصَابَئَهُم 


ترك 


0 





1 حم ةلل نودئاع ذةَوجققَةِبِهنَاف 
عَاصِفٌ فَقَال أَصْحَابُ السّفينة: أَخْلصوا فَإن الْتَكُمْ لآ تُعْنَى عَنكم شي 

هَا منا. فَقَال عِكْرمَة: َل لين 2 يجني من البَرٍ إلا اإطلةصٌ لا 
ينجّيني فِي البرّ غير اللهُم إن لك علي عدا إن أنت عَافيتي مما أنا 

فيه أن آتي مُحَمّدَا 8 حتّى أَضّع يدي في يده فَلأجِدنهُ عَفوا كريمًا. 
فَجَاءَ فَأَسُلم» وما عَبدُ الله بْن سعد بْن أ الي 
بن اه لما ها رثول الله 8 النامن إلى الع جاء بو حلى أ 

على النبي 8 قال: يا ر رَسُول الله بَايعْ عَبّدَ اللهِ. قال: 0 
ثلانا كل ذلك يأب فَبَايعَهُبَعْدَ ثلآث ثم أقبل عَلى أَصْحَابِه فقال: أ 
كان فيكم رَجُل رَشِيدٌ يقوم إلى نا حي ني كتف بي عن يت 
فِيقَيُلهُ. فقالوا: ا ل ا 
بعينك. قال: إِنهُ لا يبَغِي لنبي أن ن يكون لهُ ختائنة أَعْين) 0. 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة» وقد كانوا يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يوحدون. 

وهكذا دعاء الأموات وتأليه قبور الصا حين ينافي التوحيد والإخلاص 
ويستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت 
أزمة الأمور بيديه, ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؟ 
فالذي يدعو الأموات يثبت لهم بصورة حتمية أوصاف الربوبية التي 
انفرد الله بهاء فيثبت أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدرء وأنه غني يدعى 


)4051( ٠١ه/1/ رواه النسائي في كتاب تحريم الدم, باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)77195( نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلبء وانظر صحيح أبي داود‎ 


55 








ويقصدء وهذا هو الشرك في العبادة» أما توحيد العبادة فمبناه على 
الإخلاص لله وحدهء هذا الإخلاص الذي يطهر العبد من دنس الشرك 
ويشعره بنور التوحيد في قلبه, فلا يدعو غير الله ولا يطلب المدد من 
سواهء ولا يستعن إلا بالله» ويجعل الطواف مقصورا ببيت الله ولا يقبل 
ضريحا أو مقصورة أو حجرا إلا حجرا واحدا أمرنا الله وك بتعظيمه 
ولا يذبح إلا لله ويذبح باسم الله وحدهء ولا يجعل النذر لسواهء ولا 
يتخذا على القبر مسجداء ولا يقم فيه أبدا. 

. أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية . 

أحكام العبودية هي درجات الأمر التكليفي من حيث إلزام العبد بها 
أو تخيره فيها سواء بالفعل أو الترك, وهى الأحكام الشرعية الدينية التي 
دل عليها كتاب الله وسنة رسوله #©, وقد صنفها علماء الأصول إلى 
خمسة أنواع: 

-١‏ الواجب أو الفرض: فإذا أمر الله عباده بأمر معين فإنه ملزم لهم 
ويتحتم عليهم تنفيذه» وإذا امتنع العبد كان عرضة للعقاب2 لأن 
الإنسان في الأصل عبد مخلوق مملوك؛ ونعم الله عليه لا تحصى ولا تعدء 
فلكونه عبد يحب عليه طاعة معبودهء فإذا أمرنا الله كبك بأمر فالأصل فيه 
الوجوب والحتم والإلزام» وذلك أول أحكام العبودية ويسمى بالفرض 
أو الواجب ولا فرق بينهما عند الجمهور (" . 

ويمكن التعرف على صيغ الأمر الملزم التي تدل على الوجوب من 


)١(‏ انظر بتصرف الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ؟/27074 
وشرح النووي على صحيح مسلم 74/5 نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. 


ل 





ل 





60 ىح بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
خلال فعل الأمر امجرد؛ أو يعبر عن الطلب بلفظ كتب؛ فإنه يدل على 
الفرض أو الوجوبء أو يصرح النص بلفظ فرض أو وجبء فإنه 
مصرح بدرجة الحكم وهى الفرضية أو الوجوبء أو تكون الصيغة التي 
تدل على طلب الفعل مقترنة في تركه بوعيد كعذاب أو غضب أو لعن 
على ترك الفعل . 

؟ المندوب أو المستحب: فقد يأمر الله كك بأمرء ولا يريد الحتم 
والإلزام» وإنما أراد به الاستحباب أو الندب؛ بمعنى أن الله يريد فعل ما 
يثاب عليه العبد فيكثر من حسناته ولا يعاقبه على تركه للفعل» وهذا 
هو معنى المستحب أو المندوب من أحكام العبودية» فالمستحب هو ما 
أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام» أو ما ندب الشارع إلى فعله 
دون إلزام أو عقاب» ويعرف أيضا بأنه ما يثاب على فعله» ولا يعاقب 
على تركه. 

المباح أو الجائز: قد يخرج الأمر عن الوجوب إلى الإباحة لدليل 
يقتضى ذلكء وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظرء أو جوابا لما يتوقع 
أنه تمنو ع, كقوله تعالى: « وَِدَا عكلمٌ تأصطائواً 4 المائدة:” . أي بعد أن 
تتحللوا من إحرامكم للحج أباح لكم الاصطيادء فاصطادوا أو لا 
تصطادواء فالأمر على وجه التخيير والإباحة» بعد أن كان محرما أثناء 
الحجء والمباح قد لا يتعلق بأمر أو نهىء ويترك الخيار للعبد في الفعل أو 
الترك» ويسمى أيضا بالحلال أو الجائز. 

4- المكروه: ويقابل المستحب هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه 
الحتم والإلزام» أو هو ما يثاب تاركهء ولا يعاقب فاعلهء ومن أمثلته 


ب 


ل 





رت "ا ع ست |[ علا 5 
عَفَرَدأْسَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
2 لللسَدٍ 


مباشرة الرجل زوجته دون الجماع وهى حائض بدون ثوب. 

ه المحرم: ويقابل الواجبء ومعناه في اللغة الممنوع» ويقصد به في 
أحكام العبودية ما نهى عنه الشارع على وجه الحتم والإلزام» ويعرف 
الحرام إذا ورد النص بصيغة النهى المجرد عن القرائن كالمضارع المقرون 
بلا الناهية» نحو: ولا تقربوا. ويعرف الحرام أيضا إذا ورد التصريح بلفظ 
التحريم. ويعرف أيضا بأن تكون الصيغة التي تدل على طلب الترك 
مقترنة ا 0 أو الدخول في النار» أو اللعن أو 
الغضب أو الذم أو القبح أو ما شابه ذلك (2 . 

٠‏ الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام العبودية. 
مفهوم العبادة كما قررها المتبعون لنهج السلف تعني الطاعة لله كك 
بالتزام ما أمر به على ألسنة الرسل (). 

وما أمر الله به يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» ويتنوع أيضا حسب 
الأحكام التكليفية إلى خمسة أنواع هي الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه والمحرم» ومن ثم فإن قواعد العبادة الحقة مبنية على خمس 


)١(‏ يمكن الرجوع في معرفة أحكام العبودية أو الأحكام التكليفية إلى المستصفى في 
علم الأصول لأبى حامد الغزالي من ص؛ه إلى ص77 نشر دار الكتب العلمية 
بيروت؛ والمحصول ف علم الأصول محمد بن عمر بن الحسين الرازي ٠١17/١‏ وما 
بعدهاء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض؛ وأصول السرخسي 
١‏ نشر دار المعرفة بيروت» والموافقات في أصول الفقه, لإبراهيم بن موسى 
اللخمي ٠١9/١‏ نشر دار المعرفة بيروت. 

(؟) انظر مدارج السالكين لابن القيم 75/١‏ 187/7 والجواب الكافي ١11/١‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية .١81//٠١‏ 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
عشرة قاعدة تتصف بالشمولية والتناسب العام في جميع الأحكام, وأي 
تشدد أو خلل في جانب منها سوف يؤثر سلبا على الجانب الآخر . 

وقد تقدم كلام ابن القيم عندما حاول أن يحصي قواعد العبادة في 
الأعمال البدنية والقلبية برؤية سلفية تحدد بدقة وشمولية أركان العبودية 
لله ككَ وكيف يحققها الإنسان في الحياة» فبين أن رحى العبودية تدور 
على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية () . 

وكل قاعدة من تلك الأعمال الظاهرة والباطنة لا علم وفقه, وبيان 
وفهمء وها شواهد كثيرة من الكتاب والسنةء وقد جمعها ابن القيم على 
وجه التفصيل وبين أحكامها كما جاء في التنزيل 7 . 

أما الغلو في العبادة وعدم التزام الوسطية والشمولية في تطبيق أحكام 
العبودية كما حدث عند كثير من الصوفية فإنه يؤدي إلى الخلل في 
منهج العبودية» فكثير من الصوفية نظر إلى أحكام العبودية على معنى 
الاضطرار الذي لا مساغ فيه بحيث لا يحد العبد مجالا للمستحبات 
والمباحات» أو خيارا مقبولا لو وقع في المكروهات. 

قال عبد الله بن محمد بن مُنازل وهو من كبار الصوفية (ت:774ه): 
(العبودية اضطرارا لا اختيار فيه) 5 . 

وهو يعني بذلك الصيام الدائم والقيام المستمرء والشهوة الموصدة 
والفقر المدقع. أو كما قال إبراهيم الخواص (ت:19١ه):‏ (من ادعي 


.٠١9/١ انظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


)١(‏ انظر السابق ١١١/١‏ وما بعدها. 
() طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص/". 








العبودية وله مراد باق فيه» فهو كاذب في دعواه) () . 


وهذا يعني أن كثيرا من أوائل الصوفية أسقطوا من قواعد العبادة كل 
ما فيه مندوحة للإنسان من أحكام التكليف المتعلقة بالمستحبات 
والمباحات والمكروهات رغبة في الوصول إلى التحرر من كل ما سوى 
الله والعمل في مرضاته على وجه الاضطرارء فيجعلون المستحب في 
منزلة الواجبء والمكروه في منزلة امحرم, كل الأحكام عندهم على 
سبيل الحتم والإلزام بدعوى التحرر من قيود الشهوة . 

قال أبو بكر الشبلي (ت:875ه): (كنت في أول بدايتي إذا غلبني 
النوم أكتحل بالملح فإذا زاد علي الأمر أحميت الميل فأكتحل به) 29 . 

وقال إبراهيم بن شيبان لأبي بكر الشبلي: (كم في خمس من الإبل؟ 
أي مقدار الزكاة فيها؟ فقال الشبلي: في واجب الأمر شاة ‏ أي حكم 
الشرع عند عامة المسلمين شاة ‏ وفيما يلزمنا كلها أي في عرف 
الصوفية يخرجونها كلها) 7 . 

ونجد أيضا بين صوفية القرن الثالث الهجري من يحرم على نفسه أكل 
ما أباح الله له من أنواع الطعام, حتى إنه ليقول لريد من مريديه قد مد 
يده إلى قشر البطيخ يريد أن يأكل منه شيئا: (أنت لا يصلح لك 


.750 :»5 السابق ص؟‎ )١( 

6 اللمع ف التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص 4 .٠١‏ والميل عود يوضع ف 
وعاء الكحل تكتحل به المرأة» انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقي .519/1١ ١‏ 
(9) السابق ص١١7.‏ 








1 ىح بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
التصوف الزم السوق) (). 

كما نجد ما هو أشد من ذلك لأبي الحسين أحمد بن محمد النوري 
(ت:ه9١ه)‏ حيث صعد قنطرة وأخذ يرمي ثلاشائة دينار في الماء واحدا 
واحداء شن عقار بيع لهء وهو يقول مخاطبا ربه: (حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا) (". 

وعطش رويم بن أحمد البغدادي (ت:*.٠ه)‏ عطشا شديدا فاستسقى 
جارية» فقالت: (ويحك صوفي يشرب بالنهار» فاستحى منهاء ونذر ألا 
يفطر أبدا) (). 

وهذا وإن دل على علو الحمة» ولم يكن منهم عن سوء نية» لكن 
ذلك هو بعينه الغلو في العبادة الذي حذر منه النبي ك. 

روف البشاري عن سفييقة أنس له أنه قال: إجاء قلالة رنشط إلى 
يوت أزذها ج النبي 8 يستألون عَن عبَادةٍ ة النبي قا نلنا أخيثوا كادت 
تقالوهًا فقالوا: م سح ا ا 
تأَّ؟ قال أحَدهُم: أ نا أنا فإني أصّلي الليل أَبّدا. وقال آخَدُ: أ نا أصُومُ 
الدّهْرٌ ولا فط وقال آخرٌ: أنا أعترل النساءَ فلا رم أَبَدَاه فَجَاءَ 
رَسول الله 8 فقال: أ لذن قم كن وكذاء أَمَا والله إني لأنساكم 

لله وأَنقَاكُمْ له لكني أَصُوم وأَفطِرء وأصلي وأَرْقد وأَتروُجٌ النسّاء» فَمَن 


.)ه١ والقائل هو أبو تراب النخشبي (ت5ه:‎ 2٠١5/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
(؟) اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص497.‎ 
.١7//١ الرسالة القشيرية‎ )"( 


/ا5 








رغباعن مل فلبدن فق ) (0. 

وما فعله رويم بن أحمد البغدادي يناقض الحديثء؛ فعندما نذر ألا 
يفطر أبدا وعزم على الوصال في الصيام إنما كان رد فعل لما انقدح في 
ذهن الجارية التي طلب منها الماء أن الصوفي هو من يصوم الدهر ولا 
يفطرء فقالت له منكرة كما تقدم: صوفي يشرب بالنهار ؟ . 


وما فعله أبو بكر الشبلي عندما أكتحل بالملح: أو لسع عينه بالميل بعد 
أن وضعه في النار رغبة منه في المداومة على قيام الليل مخالف لما رواه 
البخاري من حديث أنس # أنه قال: (دَخَل النبي 6 فإذا حَبْل مَمْدُودُ 
بين السّاريتين فقال: ما هذا الحبّل؟ قالوا: هذا حَبّل لرّينب» فإذا فترّتْ 
علق فَقَال النبي 8: لأه خُلوُ ليصل أَحَدكُمْ نشَاطَة» فإذا فر 
فلِيقَعُدٌ) 7). 

ولو أمرها النبي © بالاكتحال كما فعل الشبلي أو قال لها: جزاك 
الله خيرا أحسنت صنعاء لوقعت المشقة التي يعز على العبد أن يداوم 
عليها إلا على حساب التقصير في أمور أخرى سوف تؤدي إليها 
الضرورة الفطرية في خلق الإنسانء ولو سمح النبي 88 بمثل هذه 
الأفعال لظهر التصوف ف عصر النبوة منذ وقت مبكر . 


)١(‏ رواه البخاري في النكاحء. باب الترغيب في النكاح ١949/9‏ (5/الا4)» 
ومسلم في كتابء؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .)١501( ٠١٠/57‏ 
(؟) رواه البخاري في أبواب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة 8/5/١‏ 
»)٠١99(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس فى صلاته أو 
استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك ١/41ه‏ 
(7,85)» ومعنى فترت أي ضعفت وتكاسلت. 








5 ف نؤْبَعْدَا عبد ويسقَيقَةاإديناف 

ولا شك أ و ل 
في بعض الأوقات والأزمات كما فعل أبو بكر الصديق #5 لكن 
التضحية على الدوام» وفي أوقات الرخاء بكل ما يملكه الإنسان ويغنيه 
عن الناس مخالفة صريحة لسنة النبي 8 لما ثبت عند البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص 5 أنه قال: (عادَني النبي © في حَجَةٍ الوداع مِن 
وجع ') َسْقَيتُ مِنهُ على لّوْتِء فقلت: يا رَسُول الله بَلعّ بي مِن الوَجّع 
ما ترّى» وَأنا ٍ 0 8 يرثني إلا ابنة لي م أَفأتَصَّدَقّ يللي 
مَالي؟ قال: لآء قلت: أَفْأَتَصّدَقٌ اه قال: لآ قلت: فالثلثء قال: 
والثلث كني إنك أذ كل 0 1 خَيرٌ من أن تذرَهُمْ عَالة 
يتَكَفَفُونَ الناس» ولست تُنَفِق نفقة تَبْتَغِي بها وَجْهَ لله إلا أجرت يهًاء 
0 ْ 

والشاهد أ ام و الي 
لأمره النبي 8# بذلك» فأين هذا من فعل أبي الحسين النوري عندما 
صعد القنطرة ورمى الدنانير في الماء واحدا واحدا وسمي ذلك خروجا 
من خداع الله له بالمال؟ 

ومن ثم فإن السنة فيها مراعاة للضروريات بالقدر الذي يتناسب مع 
ماهية الإنسان وفقره الذاتي؛ فالإنسان لا يعتاد شيئا إلا ويشعر بالسآمة 
وقد جعل الله فطرة الإنسان وعلاقته بمن حوله ميدانا تظهر فيه آثار 
ربوبيته وأسمائه وصفاتهء وجعل المنهج النبوي ميدانا لتحقيق العبودية 


»)4١57( ١٠٠١/4 رواه البخاري في كتاب المغازي, باب حجة الوداع‎ )١( 
. )١578( ١١5. ومسلم في كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث‎ 
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يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مو 
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ومقياسا دقيقا عند صدق النية, ذ فمن المعلوم 200 
وصف لا يلحق إلا من سلك مسلك النبي 88 في كل متعلقات الحياة: 
فالتوازن قائم ومنسجم في كل النواحي المتعلقة بأحكام العبودية» فإذا 
بالغ العبد في آداء جانب سيظهر تقصيره في جانب آخر دون أن يشعرء 
فالطاقة والوسع مجالهما محدود فيما منحه الله للإنسان . 

ايه كتير من أوائل الصوفية لما بالغوا في تحقيق العبودية 
وتكلفوا أمور الاستحباب على وجه الحتم والإلزام» وأسقطوا النظر إلى 
درجات التكليف في الأحكام؛ لم تطرد اللمبالغة أو تتسحب على كل 
الذي ظهرت المغالاة في بعض العبادات كالصلاة والصيام والذ كر 
وبعض النواحي الأخرىء؛ لم تظهر همتهم في تعبيد الدنيا لله كك وإعداد 
أسبابها للدعوة وإرهاب العدوء والجهاد في سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية» بل أثروا الرباط والخلوة والسياحة في البوادي وقام 
٠‏ الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية. 

ورد في الكتاب والسنة وتشبيه الإيمان بالشجرة:ء وأن المؤمن في نمائه 
وعطائه كالشجرة الطيبة في نموها ونفعها وعطائها ومن ذلك: 
ا قوله تعالى: :3 ألم مركي 0 3 بد كج 2 

انيت مها أ السسمل 9 تُوْق كلها سه سوم 2 
010011 21 م مده - وخ كمد آ ا 
امال ينا ل و 2 حَينَةٍ هَسْجِرَوَحَدِثَةٍ 
حتت من قوق ) لض مَالهَاين قار (8) :* ) لقت 


1 


.عي 


5 2 


ل 


2 01> نو لذ وقيقة إحيناف 
في ألميو ألذيًا وف الأنجرة ووز 
5 إبراهيم: ؛ 71/7. 

-١‏ وروى البخاري من حديث أبن عمر 4 أن رسول الله 2 قال: 
ع ار رار ونا ل المسللم. 0 
النخئلة. فا تيت ان قَالوا جاه تنا ما هي يا رول اللو؟ قال: هى 
النخخلة) (0. 





- وفي لفل ار عل ايها رومن جدريت ابن عمر ا أنه قال: 
(كنت غيل البي عه وهو هُوَ يأكل جْمَاراء فقّال: 9 الشّجّر سَجَرَ فَ'َةَ 
كَالرجُل المين. فرذت أ ن أقول هي النخلة, فإذا أنا أ حَدنم 2 لي 
النخلة) (. 

ا وعد البضاري إيضاخن لهك ابن عمر #4 د 
(مئل مين كَمَئل طَجَرَ نَجَرَةٍ حَضْراء لا يسقط وَرَقهاء ولا تَحَاتُ. فقَال 
قر مي شجرة كذ دشار مه ن أقول هي النخلة 


81/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ »)1١1( 
.)١ 811١ 5 

(؟) رواه البخاري في كتاب البيوع: باب بيع الجمار وأكله 78/5 .)58١95(‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين 
1 ؟؟ ر(للالاه). 


الا 





يسا لكر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





-ِ_- رووع البعاوي من حدديث أي نونس الأسري 6ه أن رسول 
الله 28 قال: (مئل لين الذي يقرا لقرآن كَمل الأثْرْجَةء 0 
وَطَهْمُهًا طَب. ومثل اين الذي لا يقرا القرآن كَمل اشر لا ريح 
ها وَطْعْمُهًا حُلوٌ. ومثل النافق الذي يقر أ القرآن د الريحانة» رض 

لي اميا ومئل اناق الذي لا يقرأ القران. ككل اللتطلق 
ليس هَا ربح وَطَمْمُها مت (0. 

5 لا ل ا أن الدي 8 
قال: (مثل لمن كَالَامَةٍ مِن 0 ب ينها الريح مر ة وتعدها مره 
ومُثل اناق كَالأَررَة لا تزَال حَتّى يكون اححعَافهَا مه وَاجِدة) ("). 

ل وني لفظ عند مسلم من حديث كعب بن مالك 5 أن رسول 
للم قال: (مثل امون كمثئل الحَامَة : من الزراع تُفِيفُهًا الريح» تصرعها 
مره وعدا أخرى حتَّى تهيج. ومثل الككافر_كمئل الأَررة المجذيةِ على 
أَصْلهًا لا يفِيُهًا سَّيءٌ حتَّى يكون احعَافهَا مَرَهَ واجِدَة) (". 

8- وروى البخاري من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله 8 


,.)51١١( 7٠/١8 رواه البخاري في كتاب الأطعمة, باب ذكر الطعام‎ )١( 
والأترجة شمرة تشبه الحجم الصغير من القرع العسلي.‎ 

5١1/5 رواه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى‎ )١( 
كالخامة أي كالغض الرطب من النبات أول ما ينبت» ومعنى تفيئها‎ .)0919( 
تميلهاء وتعدلها ترفعهاء ومعنى اتجعافها انقلاعها.‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن كالزرع ومثل 
الكافر كشجر الأرز )١8١١( 7١7/4‏ والمجذية الثابتة المنتصبة, انظر لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي 54 ١117/١‏ 





ل 





ا 0 ف بياذ وََيقَةاإِدَيناف 
فإذا اعْتَدَلتْ 2 يالبَلاءِ. ولاه رز صَنَاء 0 حَتَّى 0 
لله إذا ضَاءَ) (0. 


4- وعند البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 6 
قال: (مثل المؤمِن كمَّثل حَحَامَة الررْع» فيء وَرَقهُ ين حَيث أ َتنا نتْها الريح 
مُكَففهاء فإذا سكنت | عتدلت» ا لين يككفاً بالبلاء. ومثل 
الكافر كفن الاو كاه تقول بح رقضيمها الله إذا شَاء) ("). 

٠-وعنلك‏ الترمذي وصححه ا 
رسول الله # قال: (مثل المؤمن كمثل الزرع؛ لا تزال الرياح تفيئه» ولا 
يزال المؤمن يصيبه بلاءء ومثل المنافق مثل شجرة الارز لا تهتز حتى 
تستحصد) (). 


ه الشجرة الطيبة شجرة الإعان وتوحيد العبودية. 


١ 0 رواه البخاري في كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة‎ )١( 
ومعنى كفأتها أمالتهاء وتكفأ بالبلاء أي تقلب بالمصيبة أي أن المؤمن إذا‎ .)070( 
أصابه بلاء رضي بقدر الله تعالى فإذا زال عنه قام واعتدل بشكر الله قال فانقلب‎ 
البلاء خيرا ورحمة» ومنى صماء أي صلبة شديدة» ومعنى يقصمها من القصم وهو‎ 
الكسر مع الإبانة» أي فصل الأجزاء عن بعضها.‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله 5/5 .)7١748( ١1/1‏ 

() رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن كالزرع ومثل 
الكافر كشجر الأرز 7١77/5‏ (09٠738)؛‏ والترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء 
في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ .١5 ٠/0‏ 


ايف 








يسراد سر 4 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِْلييَةواكَاءْةٍ 
الس 


ثما ورد من النصوص النقلية نجد أن نماء توحيد العبودية في القلب 
يشبه الشجرة الطيبة في نمائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها 
وكثرة شارهاء وطيب ريحهاء ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا 
تزال تؤتي شمرتها كل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة 
في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة؛ الصاعدة إلى السماءء ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في 
القلب, ومحبة القلب لماء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت حقيقة هذه الكلمة في 
قلبه. واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة 
منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه. 
وتصدقها جوارحهء ونفى تلك حقيقة التوحيد ولوازمها عن كل ما 
سوى اللّهء واتفق قلبه ولسانه في هذا التفى والإثبات, وانقادت جوارحه 
لمن شهد لله بالوحدانية» طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها 
ولا باغية سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معيوده الحق بدلاء 
فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب» على هذا اللسانء لا تزال 
تو تؤتي شمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب 
تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالحء 
فيرفع العمل الصالح ويصعد مع الكلم ممه 


وم* ص به م وه وا ععدولة و 


يريد الْعزة َو الْعروجيعا لد يا صَعَد الْكلم اليب وَالَْمَلُ ألصَلِحُ برفعة, وَأَلّذِينَ 


ل 





00 ينلعجا ةوقيقَةلاهنَان 
يَتَكرونَالبَيَاتِ لت عَدَاتٌ طَدِيد وَمَكرأوْليكَ مويورُ (4)2 فاطر: .٠١‏ 

أخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛: وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤّمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 
الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبهء وفروعها متصلة بالسماءء وهي 
مخرجة لثمرتها كل وقت .)١(‏ 

كما أن الكلمة أصل العقيدة» فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها 
المرءء وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيدء واعتقاد أن لا إله إلا اللهء 
وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك؛ وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك 
باطل لا حقيقة له, ولهذا قال سبحانه: ما لما من قرار. ولهذا كان كلما 
بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة لا يزداد 
إلا ضلالا وبعدا عن الحق» وعلما يبطلانهاء كما قال تعالى: 39 وَألدينَ 
صكدر ا عله كاب شَيعَةحَسَبْهُ الطَمَعَانُ مك حَؤَإدابحآه جد يعاو وْجَدَ 
مضه دنسي فسان © ركشب بتر يَف همي 
ومن لِأهَه )6 النور: 4١/99‏ . 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثلين: أحدهما مثل الكفر والجهل 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم ١77/١‏ نشر دار الجيل بيروت. 
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المركب الذي يحسبه صاحبه موجوداء وفي الواقع يكون خيالا معدوما 
كالسراب» وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى الماءء فإذا 
ظلن ما ظنه هاءا وجدة سراباء ووجد الله عدده قوقاة نحسابد وهكذا 
تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنة والجماعة. 


والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيطء الذي لا يتبين فيه صاحبه 
حقاء ولا يرى فيه هدىء, والكفر المركب مستلزم للبسيطء وكل كفر 
فلا بد فيه من جهل مركب. 

ضرب الله سبحائه المثلين بذلك ليبين حال الاعتقاد الفاسد» ويبين 
حال عدم معرفة الحق» وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالينء حال 
المصمم على الباطل حتى يحل به العذاب, وحال الضال الذي لا يرى 
طريق الهدى(). 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وامحبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمهء ودليله ومعلوله. 

كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في 
القلب: فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع 
لهء والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في 
الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان» تؤتى أكلها كل حين 
بإذن ربهاء وهي كلمة التوحيد. 


)١(‏ انظر بتصرف مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/5 وما بعدها. 








.> يلعجا ةوقيقَةالاهنَان 

والشجرة كلما قوي أصلها وعرقها وروي؛ قويت فروعهاء وفروعها 
أيضا إذا اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلهاء وكذلك الإيمان في 
القلب؛ والإسلام علانية. 

ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال 
والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليها كما في قوله تعالى: 

الاجم يما سنوت يلم اليو اضر يروك مز ححة لله وسو 
حكَاووًا ابَآءَهُمَْ أو باه أو إخوتهز أو عَشِيرَتهمْ وليك حكَتب 
يوم الإبمن وَأَيَدَهْم يروج مِنَةٌ وَيُدَسِْهُمْ جَنّتٍ برد من قا التهدرُ 
ألْمْبخنَ(29) 6* الجادلة: 7" 

فأخبر أن من كان مؤّمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين 
لأعداء الله ورسوله #, بل نفس الإيمان يناقي مودتهم؛ فإذا حصلت 
الموادة دل ذلك على خلل الإيمان. 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى: «( كرّئئ حَكَيْا َنم مْيتولو لد 
حَدِدُونَ (زه) 6 المائدة: .٠١‏ وكذلك قوله: انم الْمُوَمِنُو رك الَذِنَ ءَامَنُوأ 
سويد كم لم ياوا وَحهَدُوأ وهم وَأشْسِهمَ في صسبيل آمو أوْلهِكَ هم 
ألصسيقوت. (2) 4 الحجرات:١١‏ . 

أخبر الله تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمناء ودل ذلك على 
أن الناس في قولهم آمنا منهم صادق وكاذبء والكاذب فيه نفاق 
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بد سر بت يج | "ا ع يس عمل | إمر) لا هه 
عَفِحَرَةْهَإِإلسِبَةَوا اع 
5 3 سر 1 


بيت كذبه 000 

لقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين» ومثل 
الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين» والكلمة هي قضية جازمة, 
وعقيدة جامعة» ونبينا 4# أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه, فبعث 
بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة في 
قلوب المؤمنين وهى العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماءء فأصل أصول الايمان ثابت في قلب المؤمن 
كثبات أصل الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء كما قال: ماله يَصَمَدُ 
لك ليب وَالْممَلْالصَدبِم رقص 4 قاط 1 

والله سبحانه مثّل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة: 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لما أصل 
ثابت في قلب المؤمن» وها فرع عال» وهي ثابتة في قلب ثابت2, كما 
0 0 ُعَيَثُ أله ليح ءامَثوأ بالْقَولٍ آلئَّاِتٍ في ألَْيؤة لديا وَفِ الآيعْرَو 

ل سه الطبلييرت و حت وَيفْعَلٌ ألَهْمَايشَآءُ 46050 إبراهيم:707 . 

إن إن امن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء» وهو 
في نفسه ثابت على الايمان مستقرء لا يتحول عنهء والكلمة الخبيثة 
كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض أي استؤصلت كما يقطع 
الشيء ويحتث من فوق الأرض. 


ومعنى ما لحا من قرارء إما أنها لا مكان لها تستقر فيه» أو لا استقرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5541/1 بتصرف. 








0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
لها في المكانء فان القرار يراد به مكان الاستقرارء كما قال تعالى: 
« جَهُمَ يصْلوْئَها وين الْقَرَارٌ (5) # إبراهيم:5؟. وقال: «2 أَمَهألِى 
جك[ لسك الأريكسزانا #غازر:؛ *. 

ويقال: فلان ما له قرارء أي ثباتء» وقد فسر القرار في الآية بهذا 
وهذاء فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا يستقرء كما 
قال تعالى في المثل الآخر: دم الرَبَدُيَدْهَبُ جقَة وما تناس مَشَحْكفي 
ايض # الرعد:7١.‏ فإنه وإن اعتقده مدةء فانه عند الحقيقة يخونه, 
كالذي يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله. 

وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان عند الحقيقة تخونه ولا 
تنفعه, بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» فمن كان معه إيمان وكلمة طيبة أصلها ثابت» كان له فرع في 
السماء يوصله إلى الله كلَكَء فانه سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب؛ 
والعمل الصالح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول 
لأنه ضيع الأصول. 

ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كما 
قال تعالى: مام حعوَة يَأ يدعُون ون وزو كيين هئ لَك ط كنيد 
إلَالْمك يع هوم هرافسلا صَكَلٍ (46:9 الرعد: 6 .١‏ 

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده 
لا شريك له وإنما يعبد بما أمر به على ألسنة رسله,ء وأصل عبادته 
معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسلهء ولمذا كان 
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مذهب السلف أنهم يصفون الله كك بما وصف به نفسه وما وصفه به 
رسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين 
ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره» وما عرفوه حق معرفته, 
ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما قدروا الله حق قدره في ثلاثة 
مواضع ليثبت عظمته في نفسهء وما يستحقه من الصفاتء وليثبت 
وحدانيته» وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وليثبت ما أتزه على رسله؛ 
فقال: 39 وَمَاهدَ روا هه حقَّ دوذ دالوأ مكلعل بس رِمِنِ موقل من أل لكب 
لعج بدو امك زاب تش لايس تثه قاقر ك1 


تلوأ أنشر كبوث ممه دهم هم في وض يلْعبون 4610000 الأنعام: .1١‏ 
وقال: ماقد قَدَرُوأ أنه حقَّ قد رفن لَه لووك عزيرٌ © 4 الحج: 4 7. 


سس سس لتر ا 2سا برو سوع ا 


وقال تعالى: 0 ا يوم الْقِيمَةٍ 

لوثم تليك سيوأ معتهو5 عكافترقت )ارم ١:‏ 
وفي المواضع الثلاثة ا ليه ما قدروه حق قدره من الكفارء فدل 

ذلك على أنه يحب على المؤمن أن يقدر الله حق قدرهء كما يحب عليه 

أن يتقيه حق تقاته, وأن يجاهد فيه حق جيان قال تعالى: 0 

فاللوحنَّ جهادو هو سكم وَمَلجَعَل عَككدذ َلك فِالدِبنِمِن حرج د عله أ 

رسكا الشلمةيدقل) اد.ه/ 3 .وقال: مالفال 
حَقَّ تهَا ولا مونَإ لاوس مسَلُِودَ (4619 آل عمران: ٠١7‏ . 


ومن ثم وجب على المؤمنين أن يصدقوا الرسول #ك فيما أخبر» وأن 


ل 





-- 52 “01> ينود زالعباذة وجقيقةالاينان 
يطيعوه فيما أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا يذم 
أحد على تركه (). 

٠‏ الحكمة في تشبيه المؤمن بالشجرة الطيبة والكافر بالخبيثة. 

في هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق بهء ويقتضيه علم 
لله الذي تكلم بهء وحكمته البالغة وحجته الدامغة فمن ذلك: 

-١‏ أن الشجرة لا بد لحا من عروق» وساقء» وفروع» وورقء وثمرء 
فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه بهء فعروقها العلم 
والمعرفة واليقين» وساقها الإخلاص؛ وفروعها الأعمال» وشرتها ما 
توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة, 
والأخلاق الزكية» والسمت الصالحء» فيستدل على غرس جذور هذه 
الشجرة في القلبء؛ وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلم صحيحا 
مطابقا لمعلومه الذي أنزل اللله كب كتابه به, والاعتقاد مطابقا لما أخبر به 
عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله, والإخلاص قائم في القلب» والأعمال 
موافقة للأمر والنهيء إذا كان ذلك مشابه لحذه الأصول مناسب لماء 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإذا 
كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

-١‏ ومن الجكم أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١0/11‏ بتصرف. 


له 








عفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


فإذا قطع عنها ماء السقي أوشكت أن تيبسء 5 
القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقتء بالعلم النافع والعمل 
الصالح؛ والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك 
أن تيبسء فالإيمان يزيد وينقصء والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك 
أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله كبك به من 
العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام نعمته» وإحسانه 
إلى عباده» بأن وظفها عليهاء وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي 
غرسه في قلوبهم. 

«- ومن الكم أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه 
العادة أنه لا بد أن يخالطه نبت غريب» ليس من جنسهء ولا نفع فيه 
يشا ركه ماء سقياه ومادة غذاه, فإن تعاهده صاحبه ونقاه» وقلعه ونظف 
المكان وسواهء استكمل الزرع نماءه واستوى وتم نباته» وكان أوفر 
لثمرته» وأطيب وأزكى في منفعته. وإن تركه أوشك أن يغلب النبت 
الغريب على الغرس والزرع: ويكون الحكم لهء أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة» بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن له فقه 
ومعرفة في هذه الزراعة» فإنه يضعف محصولهء ويفوته ربح كثير وهو لا 
يشعرء فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة بماء العلم 
واليقين وأعمال الإيمان» وتنقية ما حولما من خواطر ال حوى وشبهات 
الشيطان» فبسقيها تبقى وتدوم, وبتنقية ما حولها تكمل وتتم . 

5- ومن الميِكم أن الشجرة يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع 


ل 





0/1 (<000120009»ه فين وتنك العاذةوهرقةإذينان 
بعض جذورها أو انكسر ساقها تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتد 
ويبستء وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو 
كثر عليها غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصوطاء كذلك 
المؤمن إن مُنع أو امتنع من الذكر والطاعة وتحصيل العلم وأعمال 
الإيمان ينقص أصله ويتأثر قلبه. 

قال تعالى: هآ ومَنْ أَظلَمُ من مَنعَ مَسلِجِد أله أن يُذْكْرَ فيه أسَعَهُه وَسَ في 
ل عُلُوها إلا حَابِذِيرِت لَه في لديا خِرْموَلَهُمْ 
في الْأْرَوَ عَدَابُ عَظِيم 423 البقرة:4 1١‏ . 

قال قال <١‏ علوم تامو يكيو 0 المطففين: 4 1. 

ه- ومن الكم أن الشجرة تنفي أي عضو معطوب فيها لا ينفعهاء 
فالورقة تسقط إن لم تكن فعالة» والفروع تتهاوى إن تكن قوية حمالة: 
لتبقى الشجرة مرنة مع الرياح» كذلك المؤمن إذا أذنب ذنباء أو أصاب 
مالا حراماء أو أصيب بالبلاء والنحن» استغفر ربه وطهر ماله وزكى 
قلبه وجدد إيمانه» حتى يكون طيب الرائحة كثير النفع له ولغيره كما 
هو حال الشجرة الطيبة في نفعهاء ريحها طيبة» وشراتها طيبة. وينتفع 
بكل جزء منهاء ساقا وفروعا وأوراقاء وأزهارا وجمارا وشمارا. 

5- ومن الميكم أن الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها 
من قرارء فلا عروق ثابتة» ولا فروع عالية» ولا شار زكيةء فلا ظل 
لمستظل؛ ولا ساق تنمو ولا عرق» فتجتث من فوق الأرض للوقود 


ااذه 





والحرق» كذلك المشرك وامجرم والكافرء والمنافق والكذاب والفاجرء ما 
يلبث أن يراوغ؛ ويكذب ويتحرى الكذبء ويؤذي الآخرين» ويأكل 
أموال الناس بالباطل» ولو كانوا فقراء مساكين, حتى ينال عقابه» 
فتقطع يده أو يسجن أو يقتل أو يرجم, أو توافيه المنية على كفره 
وشركه ليحرق في جهنم وبئس المصير. 


الطلب الثانى 
مقامات الصوفية و تقسيماهم البدعية 
في توحيد العبودية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبادة وأنه يمثل معنى 
الإسلام أو الإيمان في باب الأمر والطلب» وعلمنا أن الإيمان في باب 
الأمر والطلب له ثلاثة أركان» تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركانء وأن الإيمان في حديث سفيان له ركنان أساسيان» 
أحدهما يتعلق بتصديق الخبر» والآخر يتعلق بتنفيذ الأمر. 

كما بينا معاني كلمة العبادة وأصول اشتقاقاتها اللغوية» وكذلك 
العبادة في المفهوم الاصطلاحي للأصول القرآنية والنبوية» وعلمنا أن 
أحكام العبودية وتعلقها بتوحيد الإلوهية تتسم بالوسطية والشمولية؛ 
كما بينا الأدلة النقلية على تشبيه الإيمان بالشجرة الحسية: وأن الشجرة 
الطيبة هي شجرة الإيمان وتوحيد العبودية» كما علمنا الحكمة في تشبيه 
المؤمن بالشجرة الطيبة» وتشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن توحيد العبودية والمراحل 
الإيمانية التي يتنقل فيها المسلم بين مدارج السالكين ومنازل السائرين. 





ل 


ه توحيد العبودية وأهمية بيانه وتحقيق أركانه. 


لما كان توحيد العبودية لله َك له من المكانة والأهمية ما أجمعت 
عليه النصوص القرآنية والنبوية» كان لابد من تفصيل أركانه» وكشف 
جوهره وبيانه» وتفصيل معالم الطريقة السلفية» وبيان زيغ الطرق البدعية 
التي سلكها الصوفية وغيرهم. 

وما لا ريب فيه أن توحيد الإلوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق 
وأكملها وأذض فضلهاء وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله كد 
الجن والإنس من أجلهء وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه. 
وبوجوده يكون صلاح العبادء وبفقده يكون الشر والفسادء ولذا كان 
هذا التوحيد هو لب مجاهدات الرسل وغايتهم وأساس جهادهم في 
دعوتهم. 

لقد تضافرت النصوص القرآنية وتظاهرت الأدلة النبوية على وجوب 
إفراد الله بالإلوهية» وتنوعت في دلالتها على ذلك إما بالأمر به تارة 
كما في قوله تعالى: 35 # وَقَصَى رَيُكَ ألَاحَبدوأ إلَاِيَاهُ #الإسراء:؟. وقال 
سبحانه وتعالى عن عيسى 6ئن: «ل9 مَدْتُ لح إلا مَآآمرئين يو ءآن أعبذوأ لَه رق 
و بك 46 المائدة:/111. 


ين 


5 


اسم 


باصي ا ا و 
تعالى: 22 وَلَقَدّمقفى ضكل 30 آ ةَ رَسُولا أن أعبدوا الله ولْحمنبوأ لدجو 
ا 0 رض فَأَنظروأ 
كَقَ كا عقب المكزين (4)5 النحل:5". 


ل 


ل 





ل فين عاذ وهيقَةإلؤيناف 

وإما ببيان أنه العلة من وجود الخلائق فقال: 38 وَمَاحَلَفَتٌ لّوا لام 
لَا يدوي (2) * الذاريات:>5. أو هو المقصود من إنزال الكتب الإلهية 
كما في قوله تعالى: 2ق يِنْْلُ المليكة يالروح مِنْأَمْروء لك من يَكَهُ مِنْعِبَادو أن 
ندا تم َكلَملَالَاْماتفو و [)4 النحل: 7. 

يل وصف الله عظيم الثواب لأهل العبادة والتوحيدء وما أعد لهم في 
الجنة من النعيم والمزيد فقال الله تعالى: ِل الْدينَ “!منوأ ولد يِْسُوَأ إيملتهم 
بظَل وليك م لوهم مُهمَدُونَ 46009 الأنعام: 7./ : 

كما حذر المشركين يوم الوعيد من عذاب شديد فقال: الى جَحَلَ 
مَمَأسإلهَاءاعرَكالَامفالْعََارالشَرِيد[50) 46 ق:"؟. 


وقال المسيح عيسى بن مريم الطيدلة : 9# يبه إِسَرهي عدوا أله رق 


- 


صذد 5 عد 
0 م 000 وم > مي يمس>- ا ال ا 2 
وربحكم إنه.من شرك يالله فقد حرم الله ليوا لجنة نه اله روما إلظللميرت 


من أتصحار (05) 6 المائدة: 77. 

والسنة النبوية فيها من الأدلة النقلية ما يدل على أهمية توحيد 
العبودية لله. روى البخاري من حديث معاذ بن جبل # أنه قال: (بَينَا 
نا رديف النبي َه ليس بيني ويبته إل آخرة الكخلء فقال: يا مُعَاذء 
لعا جك رسول الأو كتتيفه 3 سناع 3 بالونا لكام تلت 
ليك رول الله وستدئك, 3 بتار سناع ل قال واشكاف. فلنت: لبيك 
رَسُول الله وَسَعْدَيِكَء قال: هل تدْرى ما حَقُ الله على عيّادِهِ ؟ قلت: 


. و 2م ع ا عاش اط اس 7 يه دمرع ع عري ير 3 
الله ورسولة أعلمء قال: حق الله على عِبَادِهِ أن يَعبْدُوهُ ولا يركوا به 


24 


ل ع ال ل ا م 7 ا ١‏ 
شَيكَاه ثم سار ساعة ثم قال: يا معَاذ بْنَ جبّلء قلت: لبيك رسول الله 


/ 


ل 





عَفَِأْإِإلسَبَة اع 

وَسَعْدَيْكَ» قَقَال: هل تذرى ما ما حَوُ العِبَادٍ عَلى الله إذا فَعَلوةُ؟ قلت: الله 
ووتثولة عله قال كذ اليتاد ظلن الل أن لا قذي 07 
ه العبادة في الإسلام لا تقبل عند اللله إلا بشرطين. 


لما كانت العبادة وصف الإنسان على وجه الإضرارء وكان فقره 
المرسلين توجهوا إلى الله الغني وعبدوه وحده دون سواهء وتوجه 
المشركون إلى غير الله طمعا في سد فقرهم وقضاء حاجتهم؛ ومن ثم 
كان توحيد العبادة لله كك محور الخصومة بين الرسل وأمهمء فالأنبياء 
يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وهم يصرون على الشرك 
وعبادة ما سواهء ومن هنا كانت العبادة المقبولة في الإسلام لها شرطان 
أساسيان يحققان معنى شهادة التوحيد: 


-١‏ الشرط الأول: الإخلاص الذي هو معني الركن 00 من 
الشهادة, شهادة ألا إله إلا الله. قال تعالى :38 وما مرولا لبوا امه اصن 


1 س1 د مو 24 اك هم 


لين تمه ويِقِِمواا لصَلَوه يونا الرَكوة ودَلِكَ دين اليم ((ع)6 البينة:ه. 


بح يوا أن رسول الله 2 قال 
عن رب العزة: (أنا أَعتّي الشركاءٍ عن الشّرّك» مَنْ عَمِل عَمَّلا أَشْرَك فيه 


7757 4/5 رواه البخاري في كتاب اللباس؛ باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
(؟557)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 
وآخرة الرحل هي العودة التي يستند إليها الراكب من‎ .)"0( 5/١ دخل الجنة قطعا‎ 
خلفه, وهو مبالغة في شدة قربه منه.‎ 





ل 





0 داعبا وقيقَةالإهنان 
مَعِي غير ي ث كته وشركة)(". 

وف رواية: (فأَنا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ للذي أشرك)(". فالإخلاص لله 
شرط في قبول العمل» ولا يقبل عمل بغيره» وبغير التوكل على الله 
وحده في إنمامه, ولا يشعر المؤمن بلذة عبادته إلا بإياك نعبل وإياك 
نستعين» فمن وجد حقيقة الإخلاصء والتوكل على الله والالتجاء إليه؛ 
والاستعانة به وقطع التعلق بما سواهء وجرب من نفسه أنه إذا تعلق 
بالمخلوقين» ورجاهم وطمع فيهم؛ أن يحلبوا له منفعة أو يدفعوا عنه 
مضره. فإنه يخذل من جهتهم ولا يحصل مقصوده. 

بل قد يبذل لحم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه 
وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه» إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم 
عنه» وإذا توجه إلى الله كبكَ بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له 
الدين أجاب دعاءه» وأزال ضررهء وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد 
ذاق من حقيقة التوكل والدعاء لله ككَ ما لم يذق غيرهء وكذلك من 
ذاق طعم إخلاص الدين لله وإرادة وجهه دون ما سواه يحد من 
الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يحده من لم يكن كذلك. 


بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
.)١985( 5‏ 

(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة ,.)57١057( ١5٠١/7‏ 
وأحمد في المسند 7801/7 (7985) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب 8/١‏ (75)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


5١ 





يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





الجميلة» أو جمعه للمال يحد ف أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنهء وربما لا يطاوعه قلبه على ترك 
الموىء ولا يحصل له ما يسرهء بل هو في خوف وحزن دائماء إن كان 
طالبا لما يهواه فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصلء فإذا أدركه 
كان خائفا من زواله وفراقه؛ وأولياء الله لا خوف عليم ولا هم يحزنون» 
فإذا ذاق حلاوة الإخلاص لله كك والعبادة لهء وحلاوة ذكره ومناجاته, 
وفهم كتابه. وأسلم وجهه لله وهو محسن؛ بحيث يكون عمله صا حا 
ويكون لوجه الله خالصاء فإنه يحد من السرور واللذة والفرح ما هو 
أعظم مما يحده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من 
الدنياء أو اندفع عنه ما يضرهء فإن حلاوة ذلك هي بحسب ما حصل له 
من توجه إلى الله كك بصدق الافتقار إليه» واستغاث به مخلصا له الدين 
أجاب دعاءه؛ وأزال ضررهء وفتح له أبواب الرحمة» فمثل هذا قد ذاق 
من حقيقة التوكل والدعاء لله كك ما لم يذق غيره. 

وكذلك من ذاق طعم إخلاص الدين لله» وإرادة وجهه دون ما 
سواهء يحد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يحده من لم يكن كذلك. 
فلا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من 
الإشراك فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع 
حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين كان هذا فوق ما يحده كل 
أحد لم يحد مثل هذا. 

؟- الشرط الثاني: المتابعة لرسول الله يك والتي هي معنى الركن 
الثاني من الشهادةء وهي شهادة أن محمدا رسول اللهء وقد بينه النبي 86 





-0 .6 ْنَا عاد وقيقَةالإهنان 
في حديث عَائْشَة رضي الله عنها حيث قال: (مَنْ عَمِل عَمَّلا لِيْسَ عَليْه 
مرا فهو رَدُ) ". وفي رواية أخري: (مَنْ أحْدّث فِي أَمْرِئَا هذا ما لِيْسَ 


ل ني فَهُوَ رَدٌ) ). 


0 إنما يعبد بما شرع, ولا يعبد 0 قال الله تعالى :5 آم 
لهر شُرحككؤا مَرعرأ رعو لهم ين ألدِينِمَا َم أذ يداه #الشورى: ١؟.‏ إنا 
ل بأهوائهم: أو بغير ما شرعء بل أ مر أن لا 
يعبدوه إلا بمتابعة نبيه طلَه. 

قال قعال: 22 قلا وَرَيَكَ لا ومنو رحد يتكمو َنِم جر دنه رت 
لامجدواف1 أَنفْسهم جما فص قَصِيْت وَتِسَلْموأْشَلِيمًا ما (وت) #6 النساء . 

وقال: 22 م يلع لوأك لذن نهم لَه حلم من أ لبيكن 
وَالضصَدِبِقِنَ لقنل َالصَيِدِد مَحَشمَوْليكَ هدوقي 605 النساء:9+. 

وقال سبحانه تعالى: 9# من يطِع الرسوا ققد أَطَاعَ أله ومن تَوَلٌ ما أَرَسلكَكَ 
عَليَهِمْ حَفِيظًا (46)2 النساء: .1٠١‏ 
ومن ثم فإن السالك طريق الزهد والعبادة, إذا كان متبعا للشريعة 


كك 


)1( رواه مسلم قِِ صحيحه كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور .)١1718( ١5/9‏ 

(؟) هذا اللفظ عند مسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور .)171١8( ١57/9‏ والحديث أيضا عند البخاري في كتاب الصلح؛ 
باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود لكك )١550(‏ بلفظ: من 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. 


0 





4 





يست كي ١"‏ عبس مب | أوسا لاد 
عَفَرَدأْضَإِْلبَةواكَاءْةٍ 
لالس 


في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا 
إخلاص فيه ولا يقبله الله ككْ وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير 
العبادات المشروعة مثل الذي يصمت دئماء أو يقوم في الشمسء أو 
على السطح دائماء أو يتعرى من الثياب دائماء أو يلازم لبس الصوفء 
أو لبس الليف ونحوهء أو يغطى وجهه باللثام دائماء أو يمتنع من أكل 
الخبز أو اللحمء أو شرب الماء ونحو ذلكء. كانت هذه العبادات باطلة 
ومردودة؛ وليست على هدي النبي #» ومن رغب عن سنته فليس منه. 

والله كك إنما تعبد المسلم بطاعته وطاعة رسوله؛ فلا عبادة إلا ما هو 
واجب أو مستحب ف دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله, 
وف حديث العرباض بن سارية 5 الذي رواه أصحاب السنن 
وصححه الترمذي أن النبي # قال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
بدعة ضلالة) (2. 

والنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به النبي 4ك واتباعه منها إلى 
الطعام والشرابء فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنياء وذاك إذا 
مات حصل العذاب» فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنةء باب فى لزوم السنة 7٠٠١/5‏ (45017)» وأحمد 
في المسند »)١17١84( ١75/4‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الاخذ 
بالسنة واجتناب البدع 55/5 (775)» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
(7075)» وإرواء الغليل (555 ؟). 





ل 





0 ينود رالعباذة وجقَيقَة اهناف 
معرفة ما جاء به وطاعته, إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم 
والسعادة في دار النعيم» والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» إذ لا يكفي 
من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
أمامه, فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة؛ 
ولهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر 
الله به رسوله © واجبا على جميع الأنام. 

ومن ثم فإنه لا بد من إخلاص الدين لله تعالى حتى لا يكون في 
القلب تأله لغيره» فمتى كان في القلب تأله لغير الله ككَ فذاك شرك 
يقدح في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله, ولا بد من الشهادة بأن محمدا 
رسول الله وذلك يتضمن تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته فيما أمر 
به ومن الآيات الجامعة لحذين الشرطين قوله تعالمى: :ل قَرَِتَمَا مولز 
حترلك مآلك له ويد فكانَ ب قهرَيوه ْم لْعمَا ص اديه 
مداو الكهف:١١١.‏ 
٠‏ العابدون أديى أنواع السالكين عند أوائل الصوفية. 

يقسم أوائل الصوفية أنواع السالكين إلى ثلاثة أنواع؛ عابدين 
ومريدين وعارفين» وقد ارتبط هذا التقسيم بالمراحل الفكرية المختلفة 
التي مر بها التصوف ولا زال حتى عصرناء فهم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: العابدون وهم الزاهدون في الدنيا المعرضون عن 
زخرفها وجاههاء المقبلون على الله كك بقلوبهم» قد أحكموا أركان 
الإسلام وحفظوا الحدودء وتمسكوا بالسنن» وبمحثوا في أنواع الطاعات 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


والآداب والعبادات والأخلاق الشريفة» والأحوال المرضية» وطالبوا 
أنفسهم بمتابعة رسول الله 8 والأسوة به واقتفاء أثره» بما بلغهم من 
آدابه وأخلاقه, وأفعالهء وأحواله فعظموا ما عظمء وصغروا ما صغرء 
وقللوا ما قللء وكثروا ما كثرء وكرهوا ما كرهء واختاروا ما اختارء 
وتركوا ما ترك؛ وصبروا على ما صبرء وعادوا من عادى؛ ووالوا من 
والى» وفضلوا من فضلء ورغبوا فيما رغب وحذروا ما حذر. 

وعالجوا أمورهم في التوبة والمراقبة» والتقوى والمجاهدة» والخوف 
والرجاءء والتوكل والشكرء واليقين والصبرء وترك الشهوة والحزن 
والنشوع؛ والقناعة والتواضع والحنضوعء والإخلاص والمراقبة والصدق 
والفقرء والجود والسخاءء والحياء والذكرء والمحبة والإرادة والتوحيد 
والامشقافة. والرضا والذغائ. والذاراة والغيرة» وآداب: الشفر» والموقف 
من الموتء ومخالفة هوى النفس وإصلاح عيوبهاء وترك الحسد والغيبة؛ 
والنميمة والتباغضء واحتمال الأذىء والتجاوز والعفوء ومقابلة السيكة 
بالحسنة» والبشر وطلاقة الوجهء والإنفاق من غير إقتار» وغير ذلك من 
السلوكيات الحميدة (). 

أو إن شئت قل في العابد هو كل متلمس لأخلاق القرآنء وما ورد 
ايه من أحكام الإيمانء» بحيث يكون واقعا لما رسمته 
مصطلحات القران التي كان يفهمها الصحابة #: ويعملون بهاء 


في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص77١,»‏ ص21 وعوارف المعارف 
لعبد القادر السهروردي ص79494؛ طبعة بيروت 1511م. 





ل 





0 فينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
وذلك بثرك المحذور, وفعل المأمور» والمتقي هو الذي يبجعل طاعته لله 
وامتثاله لأوامره وقاية له من عذابه,» ويتم ذلك أيضا بترك بعض 
المباحات المشتبهات حتى لا يقع في الحرام. 
الآدمي (ت:١١7ه):‏ (للتقوى ظاهر وباطنء فظاهرها محافظة الحدود, 
وباطنها النية والإخلاص) (). 

وروي عن أبي الحسن الوراق النيسابوري (ت:١٠؟7ه)‏ أنه قال: 
(أجل شيء يفتح الله تعالى به على عبده التقوى فإن منها تتشعب جميع 

غير ات» ب ب والتعرب» تمو ى : : 

الخيرا وأسباب القرم والتقرب وأصل التقو الإخللاص وحقيقتها 
التخلي عن كل شيء إلا من إليه تقواك) ("). 

ولأبي القاسم النصرباذي (ت:7517ه) أيضا في التبصير بمعنى 
التقوى عند العابدين: (من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنياء لأن الله 


رك عم وعءي .2ع ممعوهة 2 دهع لظ 
ا ٠‏ أسبا 


يقول: 9# ودار الآ تخي رللدذين ينون أفلاتمقنُوه(#4)52الأنعام: ) 00 
وقال السراج الطوسي (ت:7/1ه) في بيان ما حث الله تعالى عباده 
من حقيقة التقوى: (معنى قوله تعالى: ِو يَنايبا ألدِينَ اموا أتَمُوأ لَه حو 


و 


َع © آل عمران:7١٠.‏ راجع إلى قوله: (١‏ أله ما أسسَطعم وآ ا 


."././١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
طبقات الصوفية ص٠ ل‎ (3 
.".1/١ الرسالة القشيرية‎ )*( 


/ا5 
















معاي قد 


وَأطيعوأ وأَنْفِهُوأ حبرا نشي حكم وَمَن يُوقّ 
405 التغاين:157) (0). 

وقال أبو القاسم عبد الكريم القشيري (ت:455ه): (أصل التقوى, 
اتقاء الشرك؛ ثم بعده اتقاء المعاصي والسيئات» ثم بعده اتقاء الشبهات» 
ثم يدع بعده الفضلات) (). 

ومن سمع العابد يتكلم في الذكرء فإنه يعني به ما ورد في القرآن 
والسنة من حضور الشيء ف القلب» وتذكره وذكره وفق ما ورد في 
سنة النبي 8ه وهو عند العابدين ركن قوي في طريق العبودية, 
والوصول إلى مرضاة الحق ومحبته» بل هو عمدة الأمر» وعلامة من 
علامات الحبء؛ بل ما من وقت من الأوقات إلا والعابد مأمور بذكر 
الله إما فرضا وإما نديا. 
. المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطون عند الصوفية. 
جعلوا النفس سجينة ف البدن, ولا مراد لهم إلا محبة ربهم؛ فمن ادعى 
العبودية منهم» وله مراد باق فيها فهو كاذب قي دعواه, فلا يريد في 
محبته عوضا من الدنيا أو من الآخرة: لا يريد جنة ولا خوفا من النار» 
بل يمارس الرقابة على نفسه طالبا محبة الله وقربه» فلا مناص من المراقبة 


بلا هوادة قي النظر والسمع والقول والحركة والفعل» والعمل على 


)0 اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص77١.‏ 
(؟) الرسالة القشيرية .7"05/١‏ 





ل 





0 نيجنا وجقيقَةلزيناف 
الانتصار على النفس ف تحطيم مراداتها وتعلقها بطلب العوض في العمل 
حتى لو كان العوض دخول الجنة. 

وهؤلاء يظنون أن طلب الجنة مراد النفس» ولا بد للمرء من إغلاق 
الأبواب على ذاته وتركيز اهتماماته في تنفيذ مراد محبوبه ابتغاءً للمحبة 
المجحردة من أي مراد له. 

ولم يعد طريق السالكين لدى المريد مجرد التزام بالأمر أو الانتهاء عند 
الزجرء بل أصبح طريق السالكين مقامات متتالية رسمت خطوات 
الطريق للمريدين وتدرجهم في منازل السائرين» وترتيب المقامات 
والأحوال عند المتحققين» فلم تعد قضية الاكتفاء بممارسة الطاعة 
العملية لإبراز الوجهة الحقيقية لتوحيد العبودية» بل تطور الأمر عند 
المريدين إلى ما هو أعلى من مجرد الزهد ف الدنياء وترك المألوفات 
والمستحسنات؛ فأصبح أمرهم نتاجا فكريا مرتبا على ما رآه ومر به في 
طور العابدين الزاهدين حتى انتقل إلى طور امحبين المتجردين للمحبة 
وأطلقوا عليه مقامات السائرين وأحوال المتحققين. 

وقد بدا عند المريد ملمح جديد لم يظهر لدى العابدين من قبل» وهو 
ابتعاد المريد عند سلوكه طريق المحبة عن إلحاحه في طلب الجنة باعتبارها 
الجزاء الأوفى الذي كانت تتجه إليه مجاهدات العابدين» وانصرف 
تركيزه على إرادته محبة الذات العلية» وأنها عنده غاية الغايات الأبدية. 

قال أبو يزيد البسطامي: (إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه؛ 
فخلع عليهم خلعة من خلعة؛ فاشتغلوا بالخلع عنهء وإني لا أريد من الله 


49 





إلا الله) )0 


وهو يقصد أنهم اشتغلوا بالتفكير في الجنة التي أعطاهم الله إياها 
وتركوا ذكره هوء وأنه مشغل بربه عنهاء وليس لديه وقت أو حتى مجرد 
لحظة ينصرف فيها ذهنه إلى التفكير في الجنة ونعيمها. قال البسطامي: 
(الجنة لا خطر لها عند امحبين» وأهل الحبة محجوبون بمحبتهم, وإن لله 
خواصا من عباده؛ لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من 
الجنة» كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار) (") . 


ويشاركه أبو بكر الشبلي (ت:8*4؟ه) ويصرح بأنه لا يخاف من 
النار» ولا تمثل عنده شيئا يلتفت إليه فقال: (إن لله عبادا لو بزقوا على 
جهنم لأطفئوها) (). وقال أيضا: (لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها 
وسعيرها تحرق مني شعره؛ لكنت مشركا) 00 

ولما سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: 38 قَالَ أَحَتُوا ضها ولا مُكلْمُونِ (3) * 
المؤمنون:١٠.‏ قال: ليتني كنت منهم ). 

ومن ثم فإن الأمور لم تعد تعالجح عند المريدين من خلال النظرة إلى 
طبيعتها المألوفة التي اعتاد عليها العابدون كما فعل الصحابة #6 
والتابعون وعامة سلف الأمة» فقد كان من سبق منهم يغمره إحساس 


.١ص طبقات الصوفية‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 4/١٠١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
(؟) اللمع في التصوف لأبي نصر السراج الطوسي ص430. 

(4) السابق ص١491.‏ 

(5) السابق ص١‏ 55 . 





ل 





1 لطدتدلح ف نؤبَمَْا لاذه وييقَةإيديناف 
بالخوف من عذاب الحريق الذي يصعق سمعه عندما يتلى عليه قول الله 
5 يه يرس 1 ا ل بو ولاح كي دس سمس له سس س2 
تعالى : «ل كلا مهال (2)ترَاع ةشوك () تدعوأمن درول دجم تأوعى 4602 
المعارج:5١/١1.‏ حيث يضطرب إشفاقا على نفسه من ذنبه الذي أحاط 
جديد يظهر حسب زعمهم عبر الاتصال بالذات الإلحية دون النظر إلى 
مسألة الحسابء أو الترغيب ف الثواب» أو الترهيب من العقاب 
كأساس قامت عليها الشرائع» ونزل من أجلها الوحيء فالغاية عندهم 
هي الحرص على الوصول إلى رب الجنة» وليس إلى الجنة» والمنوف من 
إعراض رب النار» وليس من حريقهاء هاتان الغايتان مرتبتان أعلى عند 
هؤلاء من مرتبة التجارة» أو مرتبة العامة من العابدين التي كان ينظر بها 
للعلاقة بين العبد وربه (). 

وهنا تغيرت النظرة إلى ألفاظ القرآن والسنة» فالمريد حين يتحدث عن 
التقوى فإن المعاني نختلف عن حديث العابدين» بل تنتقل من دلالة 
قرآنية ونبوية عامة تتناول سائر الناس إلى دلالة تفرق بين العامة والخاصة 
وخاصة الخاصة؛ وأنواع أخرى متزايدة» وتتسع لتشمل إطارات مركبة 
وحدود مفصلة؛ فمعنى التقوى عند المريدين تعددت درجاته وتباينت 
أنواعه.ء فهناك تقوى العوام وهي التي تقدمت في وصف تقوى 
العابدين» وتتمثل قي طاعة العبد لربه فيما أمر ونهي. وتفوى الخواص 
وهي موافقة العبد لربه فيما قدر وقضىء فالكل محبوب له. 


ومصطلح الذكر تحول عند المريدين من لفظ ورد في القران والسنة 


.1814 :١5١ص انظر بتصرف التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي‎ )١( 


ل 








بمعني تل كر القلب بلا نسيان» ثم ذكره وترديده على اللسان وسائر 
الأركان2ء كما كان في ذكر العابدين إلى ذكر المريدين وهو من تلقين 
شيوخ الطريق العارفين يلقنونه للمريد ليغيب بترديده عن كل مراد 
سوى الحبوب» وينشغل عن كل خاطر سوى المطلوب» لا ينشغل 
بطلب جنة أو نارء ولا يكون لديه وقت لمثل هذه الأفكار. 


٠‏ العارفون أرقى أنواع السالكين عند الصوفية. 

وهم أصحاب الفناء الذين قطعوا الطريق واجتازوا المضيق» قال 
رويم: رياء العارفين أفضل من أخلاص المريدين7". 

وانتقل الواحد منهم من مجرد عابد سالكء أو متوكل مريد يجعل 
كده وجهده في مزيد من التأسي والمجاهدة, ثم المعاملة على المحبة فردا 
لفرد بلا عوض إلى عارف يتجاوز الإحساس بالعبادة والإرادة» فيفني 
عن نفسه وإحساسه للبقاء قُ المشاهدة, ويذهب القلب عن مشاهدة 
المشاهدة» ثم يذهب عن ذهابه, والذهاب عن الذهاب» يتواصل بللا 
نهاية» ومن ثم يتحول الفناء عن الحواس إلى فقدان الإحساس ويصبح 
الصوف فاقدا لوعيه فقدانا تاما 9). 

والمعرفة عند الصوفية توجب غيبة العبد عن نفسه,2 لاستيلاء كن 
الحق سبحانه عليه» فلا يشهد غير الله كبك ". وقال أبو يزيد: للخلق 


.7 57/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

(؟) الصوفية في الإسلام لنيكلسون ص 2١759‏ وانظر اللمع في التصوف لأبي نصر 
السراج الطوسي ص577. 

(9) الرسالة القشيرية لذب القاسم القشيري + ا 





ل 





0 أ لح م ١‏ ات لحم > .2 
ا ُ 311 53 هسه نونلعي ذة وسَقَيْقَت ينان 


أحوال» ولا حال للعارف؛ لكنه نحيت رسومه., وفنيت هويته بهوية 


غيره» وغيبت آثاره بآثار غيره ا 


وقال أبو بكر الواسطي: (لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله 
وافتقار إليه)7"). 

وسبب ذلك عنلده أن الافتقار والاستغناء من أمارات صحو العبد 
وبقاء رسومه لأنهما من صفاته, والعارف محو في معرفته» فكيف يصح 
له ذلك؛ وهو لاستهلاكه في وجوده؛ أو لاستغراقه في شهوده؛, إن م 
يبلغ الوجود مختطف عن إحساسه بكل وصف هو له (". 

وقال رويم بن أحمد البغدادي: المعرفة للعارف مرآة إذا نظر فيها 
تجلى له مولاه!». وسئل بن يزدانيار: متى يشهد العارف الحقّ سبحانه؟ 
فقال: (إذا بدا الشاهدء وفني الشواهد وذهب الحواس واضمحل 
الإخلاص)2). 

وقال أبو يعقوب النهرجوري: قلت لأبي يعقوب السوسي هل 
يتأسف العارف على شيء غير الله ككَ؟ فقال: وهل يرى غيره فيتأسف 
عليه؟! قلت: فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟ فقال: بعين الفناء والزوال 9). 


."55/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.”27/١ (؟) الرسالة‎ 
.”23/1١ السابق‎ )*( 
."4 4/١ الرسالة القشيرية‎ )5( 
.52 5/1١ (ه) السابق‎ 
.546/١ السابق‎ )5( 








وقال أبو يزيد: العارف طيارء والزاهد سيار('). وسئل أبو يزيد عن 
العارفء فقال: لا يرى في نومه غير الله ولا في يقظته غير الله ولا 
يطالع غير الله تعالى ("». وقال أبو علي الدقاق: العارف مستهلك في 
بحار التحقيق؛ كما قال قائلهم: المعرفة ول أمواج تغط. ترفع وتحط(". 


هذا وصف العارف عندهم لا يتوقف عند حدود مراسم العابدين 
والمريدين وقطع مدارج السالكين في مقاماتهم وأحوالهمء فالزهد 
والعبادة» ولبس المرقعات؛ والإقبال على السياحة2» وترك لذائذ الحياة 
العاجلة للوصول إلى المحبوب غير كاف للعارف. قال أبو يزيد 
البسطامي: (طلقت الدنيا ثلاثا ثلاثاء بتاتا لا رجعة فيها» وصرت إلى 
ربي وحديء فناديته بالاستغاثة إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك؛ 
فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» والإياس من نفسيء. كان أول ما 
ورد على من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية» ونصب 
الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم) 47). 

ويعبر أبو يزيد عن حال فنائه واتحاده بمحبوبه فينطق بشطحات 
الصوفية وضلالاتهم المعروفة عنهم؛ ويقول عن نفسه: (إني أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدني) ). وقال: (سبحاني ما أعظم شأني)0"). وقال: 


."5ه/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(؟) السابق .555/1١‏ 

.7”55/1١ السابق‎ )*( 

(؛) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني .85/١١‏ 
(ه) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار .١11//١‏ 
45 السابق ١51/1‏ 





ل 





0 فينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
(خرجت من بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا 
العاشق والمعشوق والعشق واحدء لأن الكل واحد في عالم التوحيد("). 
وسئل ما هو العرش ؟ فأجاب: أنا هوء وما هو الكرسي؟ فأجاب: أنا 
هوء وما هو اللوح والقلم ؟ فأجاب: أنا هو( . 
٠‏ طريق السلوك الصوفي للعابدين والمريدين والعارفين. 

رسم الصوفية طريقا للعابدين الزاهدين ينتهي ببداية طريق المريدين 
احبين» ويبدأ طريق العارفين المحققين عندما ينتهي طريق المريدين» فبداية 
طريق العابدين اجتياز المقامات وهي عندهم تبدأ بالتوبة ثم الورع يعقبه 
الزهد ثم الصبر ثم التوكل ثم الرضاء وينتهي الطريق بالحرية؛ فالحرية 
عندهم آخر مقامات العابدين» وهي تعني بلوغ الصوفي نمام العبودية, 
روى عن أحمد بن خضرويه (ت:0٠4١ه)‏ أنه قال: (في الحرية تمام 
العبودية» وفي محقيق العبودية تمام الحرية) !" . 

وإذا وصل العابدون إلى الحرية أصبحوا مريدين يجنون شار الزهد 

والمجاهدة التي بذلوها حتى وصلوا إلى الحرية» أو الدرجة الرفيعة في مقام 
العبودية» فأول شار الحرية التي ينالها المريد أن يسلك طريق الحب 
الإلمي» وهذا الطريق رسموا له بداية ونهاية» فالبداية تكون بالخوف 
والرجاءء يعقبها القبض والبسطء ثم الهيبة والأنسء ثم التواجد والوجد 


.١50/١ السابق‎ )١( 

.١ 71١/١ (؟) السابق‎ 

(0) اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص48 24 وطبقات الصوفية لأبي عبد 
الرحمن السلمي ص؛ .٠١‏ 








مدتل> لداجي الكالفة 
والوجودء ثم ينتهي عندهم ببداية طريق الفناء الصوفي الذي يسلكه 
العارفون امحققون على زعمهم. فالطريق الثالث بدايته عند نهاية طريق 
المريدين امحبين» وفيه يتقلب الصوفي بين ممارسة الفناء والبقاء» ثم الجمع 
والفرق» ثم الغيبة والحضورء ثم الحو والإثبات» ثم التلوين والتمكين؛ 
حتى يصل إلى التحقق بالفناء عن شهود السّوّىء وهو الحقل الذي ينبت 
فيه الحلول والاتحاد. فإذا وصل إلى التحقق وصل إلى الكمال في جني 
المحصول الصوفيء؛ وهو ما يسمي بلوغ الصوفي درجة الحقيقة التي تقابل 
الشريعة في عرفهم 7 . 
وهي الدرجة التي عبر عنها الشيخ الحروي بقوله: 
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد 
ويشرح ابن القيم مراده بقوله: (قوله: ما وحد الواحد من واحد. 
يعني ما وحد الله كبك أحد سواهء وكل من وحد الله فهو جاحد لحقيقة 
توحيده» فإن توحيده يتضمن شهود ذات الواحد وانفراده» وتلك إثنينية 
ظاهرة. بخلاف توحيده لنفسهء فإنه يكون هو الموحد والموحدء 
وأيضا فمن وحله من الخلق فلا بد أن يصفه بصفةء وذلك يتضمن 
جحد حقه الذي هو عدم انحصاره تحت الأوصافء فمن وصفه فقد 


)1( انظر تفصيل ذلك قي كتاب الإمام القشيري سيرته آثاره مذهبه قي التصوف 
د.إبراهيم بسيوني» مجمع البحوث الإسلامية وام ص :77٠١‏ ص 3٠١٠١‏ 








لك مطمدط/6 > ويلباد وقَيقَةإيديناه 
جحد إطلاقه عن قيود الصفات. وقوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية 
أبطلها الواحد. يعني توحيد الناطقين عنه عارية أبطلها الواحد؛ء يعني 
عارية مردودة» كما تسترد العواري. إشارة إلى أن توحيدهم عارية لا 
ملك لهمء بل الحق أعارهم إياهء كما ا 0 
ويكون ملكا للمعير لا للمستعير. 55 بطلها الواحد. أي الواحد 
المطلق من كل الوجوهء وحدته تبطل هذه العا وتردها إلى مالكها 
الحق. فإن الوحدة المطلقة من جميع الوجوه تنافي ملك الغير لشيء من 
الأشياء. بل المالك لتلك العارية» هو الواحد فقط. فلذلك أبطلت 
الوحدة هذه العارية. وقوله: توحيده إياه توحيده. أي توحيده الحقيقي 
هو توحيله لنفسه بنفسه من غير أثر للسّوّى بوجهء بل لا سوّى هناك. 
وقوله: ونعت من ينعته لاحد. أي نعت الناعت له إلحادء وهو عدول 
عما يستحقه من كمال التوحيدء فإنه أسند إلى نزاهة اللحق مالا يليق به 
إسناده» فإن عين الأولية تأبى نطق الحدث. ومحض التوحيد يأبى أن 
يكون للسوي أثر ألبتة) .©١(‏ 

وكلام الهروي هنا كلام باطل يثبت فيه طلاقة القدرة وتوحيد 
الربوبية» وينفي حقيقة الأسباب المظهرة للحكمة وتوحيد العبودية وقد 
أبطلا كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وشبهه بكلام النصارى في حلول 
اللاهوت بالناسوت» وسيأتي مزيد 5 لهذا إن شاء الله. 


غير أن ما يعنينا الآن أن معني الفناء الصوفي تطور فأصبح بمعني 
التجريد العقلي» وعدم الالتفات إلى المدركات والأفكار والأفعال 


.5١ 5/7 مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 








والأحاسيسء, وذلك بانحصاره في التفكير في الله. فناء بمعني إبطال قوى 
الفكر الواعي حتى لا يدرك ف الفناء الفناءء وهو ما يدعي بفناء الفناء 
كخطوة نهائية لحلول الله في الذات الصوفية. فأنت طريقة العرافين على 
صفاء المفاهيم وأصالة لمعاني القرآنية فزلزلت استقرارهاء وحولت 
المفاهيم إلى أوضاع معكوسة:؛ لكل ما تعارف عليه الناس واصطلحوا 
عليه فالتقوى لم تعد هي التقوى؛ فلو مارس العبد تقواه؛ لم يوحد الله في 
أعين هؤلاءء لأنه أثبت الغير» والذكر لم يعد هو الذكرء لأن الذاكر هو 
الله ولا أثر لسواه البتة حتى يذكره. 

وقد أطلق الصوفية تسميات خاصة على المعرفة التي يتوصلون إلى 
الفناء فيها في تصوفهم فعرفوها بعلم الحقيقة» وعلم الباطن» وعلم 
الوراثة» وعلم الدراية في مقابل علم الظاهر وعلم الشريعة وعلم الدراسة 
وعلم الرواية /' . 

وأصبحت كلمة طريقة عند الصوفية تمثل منهجا منظما يشير إلى 
مجموعة الآداب والأخلاق والسلوك التي يتمسك بها العابدون الزاهدون 
والمريدون المحبون والعارفون المتحققون من الصوفية. يروى عن أبي على 
الدقاق أنه قال: (الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس فإنها تورق» 
لكن لا تثمر» كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا 
فنفساء فهو عابد هواه لا يحد نفاذا) 7). 


)١(‏ انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي؛ د. أبو الوفا التفتازاني ص45 بتصرف. 
(١؟)‏ الرسالة القشيرية ؟9/ه/. 





ل 





0 دولناد وَقِرقَةإِدينَاف 
« المقامات الصوفية ووصف طريق العابدين الزاهدين. 

ارتبط اصطلاح المقامات عند الصوفية بالبدايات التي يسلكها 
العابدون والزاهدون في أول الطريق» كما ارتبط اصطلاح الأحوال 
بالمؤثرات التي تظهر على المريدين والعارفين في منازل السائرين إلى 
الحقيقة الصوفية» فالمقام من الإقامة» وهو عندهم عمل كسبي يقوم به 
العابد» ويلتزم بهء ولا يتجاوزه إلى مقام آخر إلا إذا استوفى شروط 
إقامته به ('). 
جديد علت عبوديته وازدادت حريته من الأغيار» وقلت قيوده إلى أن 
يصل إلى آخر مقام له وهو مقام الحرية من الأغيار. فانتقاله بين هذه 
الدرجات يكون بقدر المجاهدة» وبذل الحمة في الترقي إلى أعلى مقام 
ممكن للوصول إلى درجة المريدين امحبين. 

أما الأحوال الصوفية فهي عندهم شرة للجهد الكسبي المبذول في 
(الحال عند أهل الحق - ويقصد بهم الصوفية- معني يرد على القلب 
من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو 
بسط أو هيبة» ويزول بظهور صفات النفس» فإذا دام وصار ملكة 
يسمي مقاماء فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسة: والأحوال تأتي 
من عين الجودء والمقامات نتحصل ببذل المجهود) (). 


.7٠١ 4/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 
.١١١/١ (؟) التعريفات لعلي بن محمد بن على الجرجاني‎ 








ويمكن وصف طريق العابدين الزاهدين في مجاهداتهم والانتقال في 


المقام الأول مقام التوبة: وهي أول منازل الطريق عندهم؛ وأول مقام 
من مقامات الطالبين في تعبير القشيري١).‏ وأول مقام من مقامات 
المنقطعين إلى الله في تعبير السراج الطوسي(". 

قال القشيري: (أول التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة ورؤية العبد 
ما هو عليه من سوء الحالء أما التوبة فبدايتها الحقيقية الندم» وترك الزلة 
في الحال» والعزم على ألا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصي) ("). 

وقال السراج الطوسي: (شتان بين تائب وتائبء: فتائب يتوب عن 
الذنوب والسيئات؛ وتائب يتوب من الزلل والغفلات» وتائب يتوب من 
رؤية الحسنات والطاعات) 9). 

المقام الثاني مقام الورع: لما كانت التوبة مفتاح باب المقامات التي 
يسلكها العابد عند الصوفية» فإنه ينتقل إلى المقام الذي يليه إذا استوفى 
مقام التوبة ووصل إلى نهاية الطريق فيه» وهو مقام الورع. قال السراج 


مو هه 


الطوسي: (والتوبة تقتضي الورع) 7). 
والورع عندهم مقام بين التوبة والزهدء فبعد أن سلم المرء نفسه لله 


.١77/١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )١( 

)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص58. 

.١717//١ الرسالة‎ )*( 

)0 اللمع ص 55. 

(5) اللمع ص١٠7,‏ وانظر الصدق لأبي سعيد الخراز ص75. 





ل 





0 نادي بدا عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
بالتوبة الصادقة والأسى على ماض ضاع منه في معصية الله يعزم عزما 
أكيدا على تجنب ما حرم الله والتمسك بما أحل وأباح وبعدئذ يرتقي 
درجة إيمانية أخرى وهي أن يعتاد قياس الحلال والحرام بمقاييس فيها 
شدة وقوة» فليس كل الحلال في نظر الورع سواءء فهناك حلال لا 
يعصي الله فيه وحلال لا ينسي الله فيه. وهناك حلال بين» وحلال فيه 
اشتباه» وينبغي على العبد أن يتورع عن كل ما فيه دخن (). 

والورع درجات في موطنه يقسمها السراج الطوسي إلى ثلاث 
مراحل ذاتية يقطعها العابد لينتقل من مقام التوبة إلى المقام الذي يليه 
وهو مقام الزهد. 

المقام الثالث مقام الزهد: وهو مقام ضمن ما رسموه للعابدين يعقب 
الورع لأن الورع عندهم يقتضي الزهد(". والزهد هو أشهر المقامات 
الصوفية لأنه يتوسطهاء فهو عندهم بمثابة المرحلة الوسط في طريق 
العبودية» فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة وورع يجعل العبد طموحا في 
التخلي عن متع الدنياء والتقليل من طيبها رغبة في تصفية النفس» وكل 
ما يتلوه من صبر وتوكل ورضا هي بمثابة الضمانات التي تحفظ هذه 
النتيجة. ومقام الزهد مقترن بالنظرة إلى الدنياء فهي ليست سوى بلاءء 
الاشتغال به يبعد عن الله والتحرر منه وسيلة إلى التقرب من الله والتفرغ 
لعبادته» فلا قيمة للدنيا في الحقيقة ولذا وجب الزهد فيها (). 


)١(‏ الرسالة 717/١‏ بتصرف. 
(9) أستاذ السائرين الحارث بن أسد امحاسبي د.عبد الحليم محمود ص757. 


١ 








وإذا كان رأي أغلب الأوائل من الصوفية في مسألة الزهد قريبا من 
معاني الزهد في الإسلام» فإن بعضهم جعل الزهد في صورة تبرز نوعا 
من الدنيا لسد الضروريات» وبين التكالب عليها ثما دفعهم إلى التنحي 
عنها وعن ضرورياتها بالكلية» فهذا أبو بكر الشبلي من أوائل الصوفية 
ربما يلبس الثياب المثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار أو يأخذ السكر 
١ 2‏ 
واللوز ويحرقهما بالنار '"". 


وهذا أبو الحسين النوري يأخذ ثلاشائة دينار شن عقار بيع له» ثم 
يصعد قنطرة ويرمي بها واحدا واحدا إلى الماء قائلا: حبيبي تريد أن 
تخدعني منك بمثل هذا ا 

وقد علمنا نهي النبي © عن الغلو والمسالك المتشددة من تعذيب 
بعض العابدين لأبدانهم وعزوفهم عن الزواج والنوم والطعام فنهاهم عن 
ذلك وحذرهم من البعد عن سنته. وأبسط نتائجه الغلو في الزهد أن 
يزبل العود وينحل الجسم وتضعف القوةء ويمد الإنسان يده بالسؤال 
ترده اللقمة واللقمتان» ونحن نري في عصرنا اجتماعا لمثل هذه النوعية 
حول المساجد والأضرحة» لا يعملون ولا يضربون في الأرض بالسعي 
على أرزاقهم ومعاشهمء متظاهرين بالتدسك والتعبد مدعين التزهد 
والتصوف حيث أصبحوا عالة على امجتمع. 


)1( اللمع ص87 5 ٠‏ 





ل 





1 مار ينود زالعباذة وجقيقَة اهناف 

المقام الرابع مقام الصبر: إذا قطع العابد الصوفي عندهم مرحلة الزهد 
في رحلة العبودية انتقل إلى مقام الصبرء وأن يختبر مدى احتماله لمشقة 
الرحلة» فالرحلة قام بها الكثير» ولكن القليل هم الذين استمروا فيهاء 
ووصلوا إلى منتهاها. والبلايا التي تلم بالعبد لا تقصد لذاتها ولكن 
لاختبار مدى القدرة على الاحتمال ولتجديد العزيمة وشحذ الهمة على 
مواصلة السير في طريق العبودية والتقوى. والصبر عندهم له درجات في 
موطنه فالصبر درجات يقطع الصوفي فيه أشواطا يلتزم فيها بالثبات 
والثقة مع الله وهو مقام صعب المنال سريع الزوال إلا على من ثبت الله 
قلبه تقوى. فإذا صبر وثبت قطع مرحلة أخرى في طريق العبودية ينتقل 
بعدها إلى تفويض الأمور لله. 

المقام الخامس مقام التوكل: وهو الاستعانة بالله في الثبات على طريق 
العبودية» فيختار الله وكيلا له» ولن يكون هذا إلا بقطع التعلق بالدنيا 
والخلوص منها إلى الثقة التامة في كفيله ووكيله حيث يتولي الله أحواله 
ويصرفها على ما يشاء ويختار» وإذا تولي أمر عبد بحميل عنايته كفاه 
كل شغل وأغناه عن كل غيرء فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه أن كافيه 
مولاه» ومن جعل الله عز وجل وكيله لزمه أن يكون وكيلا لله على 
نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه وكل ما يلزمه فيخاصم نفسه في ذلك 
ليلا ونهارا لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه '"). 

وفي هذا سأل رجل ذا النون المصري: ما التوكل؟ قال: خلع الأرباب 


)١(‏ الصدق لأبي سعيد الخراز ص46 بتصرف. 








يدااع 


وقطع الأسباب. فقال السائل: زدني؟ فقال: إلقاء النفس ف العبودية 
وإخراجها من الربوبية ''". ويعني أن التوكل ترك السكون إلى أسباب 
الدليا وفي الطبع من الخارلين والإبابر منهم لأنهم لا وصف لحم 
بالربوبية فالمنفرد بالخلق والتدبير هو الله. والتوكل عندهم درجات ف 
موطنه يقطعها الصوفي با مجاهدة ليصل إلى المقام الأعلى الذي يليه وهو 
مقام الرضا. 
المقام السادس مقام الرضا: وهو يقع عند كثير من أوائل الصوفية بعد 

التوكل» فالعابد لما صدق مع الله فيما سبق ووقع بينه وبين الله التسليم 
والتفويض زالت عن قلبه التهم وسكن إلى حسن اختيار الله له ونزل في 
حسن تدبيره وذاق طعم الوجود بهء فامتلاء قلبه فرحا ونعما وسروراء 
فغلب ذلك ألم المصائب والمكروه والبلوى. 

ويصف القشيري المشاعر التي نحدث لصاحب الرضا بأنه يحصل 
له فوائد ولطائف لا تحصل لمن دونه من الحلاوة عند وجود المقصود 
وهو لا يحد الراحة في المنع فقط بل يشعر بزوائد الأنس ونسيان كل 
حاجة وحلاوة الطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا حتى يؤؤّخذ العبد 
عن جملته بالكلية وهذا عندهم عين التوحيد والعبودية '"). 

ويتضح جليا أن مقام الرضا ينهي سلسلة المقامات» فالرضا نهاية 
الجهودء وبذل المجهود من العابد ليصبح في بداية درجة الإرادة والمريدين 


)١(‏ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ص7١7‏ بتصرف. 
)١(‏ الرسالة 47/١‏ بتصرف. 





ل 





6 ل اجر جم م ١‏ تن كم ".2 
و 012 ف حوْبَدئالعباادةوسَقَْقَالْوَهنْان 


وتبدأ رحلة جديدة من الأحوال. 


. الأحوال الصوفية ووصف طريق المريدين امحبين. 

مقامات الصوفية السابقة كانت بمثابة الإعداد الذي يهيئ العابد 
من خلال المجاهدات لكي تصح بدايته وتنصقل إرادته على زعمهم, 
وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدثين والمريدين عند أوائل الصوفية» ولأبي 
مصر للسراج الطوسي عبارة يمكن أن تلخص تلك المرحلة حيث 
يوضح تدرج المبتدئ فيقول: (المبتدئ هو الذي يبتدئ بقوة العزم في 
سلوك طريق المنقطعين إلى الله ويتكلف لآداب ذلكء ويتأهب بالخدمة 
والقبول من الذي يعرف الحال الذي ابتدأ به وأشرف عليه من بدايته إلى 
نهايته والمريد هو الذي صح له الابتداء ودخل في جماعة جملة المنقطعين 
إلى الله تعالى وشهدت له قلوب الصادقين بصحة الإرادة) (). 

والمريد هو الذي دخل طريق الحب وأحواله» ويبدأ بعد تمام 
الرضاء أو قبيل أن يتم الرضا بوقت لأن بداية الرضا عندهم من المقامات 
ونهايته من الأحوال» فإذا اجتاز العابد منطقة الرضا أصبح من المريدين 
امحبين» وثبت حبه على أساس يلتقي فيه الصدق واليقين والتجرد عما 
سوى الله وأصبح جديرا بأن تنهال عليه أحوال المحبين. 

وكل حال يودي بلمريد إلى الابتلاء يعقبه حال من الرخاء 
وكشف البلاء» فبعد المجر وصلء» وبعد القبض بسطء وبعد الهيبة أنس» 
وبعد الخوف رجاءء وبعد الفقر وجدء وبعد البعد قرب2 وهكذا 


)1( اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص 17: /. 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 


50 فيها ا وتتتلف فيها أنظار ال مريك ين» فك يعبر عن 
اا 

أولا الخوف والرجاء: ويعتبرهما القشيري من أحوال البداية أي 
من أحوال الدرجة الأولى في مجال الحبء إذ ما يزال المريد يخاف من 
العقوبة ويرجوا من الله المثوبة (0. 

وقد كان الخوف والرجاء عند العابد كجناحي الطائر إذا استويا 
استوي الطائر وتم الطيران» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء» وإذا 
ذهبا صار الطائر في حد الموت (). 

غير أن المريد منهم ينتقل من درجة إلى درجة أعلى في حال الحب؛: 
وعندها يأخذ الخوف والرجاء معان جديدة تتفق عندهم وهذا الانتقال. 
وفي ذلك يقول أبو بكر الواسطي: (إذا ظهر الحق على السرائرء لا يبقي 
فيها فضيلة لرجاء أو لخوف) (". 

ثانيا القبض والبسط: وهما حالان بعد ترقي العبد عن حال الخنوف 
والرجاءء ومن ن اجتهادهم قي الفصل بين القبض والخوف والبسط 


)١(‏ الرسالة ١١١/١‏ بتصرف. 
(؟) الرسالة القشيرية ١59/١‏ بتصرف. 
(5) السابق .١56/1١‏ 





ل 





لطلائيى فنوْبَمْدَا عبد ويسَيقَةا يناف 
والرجاء أن الخوف إنما يكون من شيئع في المستقبل إما أن يخاف من 
فوت محبوب أو هجوم محذور وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب 
في المستقبل أو بتطلع زوال محذور وكفاية مكروه في المريد المستأنفء أما 
القبض فلمعنى حاصل ف الوقت وكذلك البسطء فصاحب الخنوف 
والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله وصاحب القبض والبسط أخذ وقته 
بوارد غلب عليه عاجله (). 

وتتفاوت أوصافهم في القبض والبسط حسب تفاوتهم في أحوالهم, 
فمن وارد يوجب قبضاء ولكنه يُبقي مساغا للأشياء الأخر لأنه غير 
مستوف» ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية 
بوادره. وذلك كما قال بعضهم: أنا ردم. بمعنى مردوم أي لا مساغ 
فيه("). وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش 
من أكثر الأشياء ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شئ بحال من الأحوال(". 

ثالثا الهيبة والأنس: وهما درجتان في أحوال الحب أعلى قدرا من 
الخوف والرجاء ومن القبض والبسطء فالهيبة أعلى من القبض وحق 
الهيبة عند القشيري الغيبة» فكل هائب غائبء والأنس أتم من البسط 
وحق الأنس صحو بحقء فكل مستأنس صاحء ثم يتباينون حسب 
تباينهم في الشرب). قال الجنيد: (كنت أسمع السري السقطي يقول: 


.5١5ص السابق ص47.: اللمع في التصوف للسراج الطوسي‎ )١( 
.514/١ (؟) الرسالة القشيرية‎ 

.454/١ السابق‎ )*( 

.55/١ السابق‎ )4( 


١١ا/‎ 








يبلغ العبد إلى ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر. وكان ف 
قلبي منه شئ حتى بان لي أن الأمر كذلك) 0 

فالميبة تنشأ من القبض الناشيع من الخوف لأن من خاف الله وعرف 
تقصيره في حقه تعالى انقبض قلبهء وبقي مشغولا بالله فتحصل له الهيبة 
منهء ومن أمل وصوله إلى الخير بالرخاء انبسط قلبهء وبقي مشغولا باللهء 
فيحصل له الأنس بهء وحال الهيبة والإنس وإن جلتاء فأهل الحقيقة 
يعدونهما نقصا لتضمنهما تغير العبدء فإن أهل التمكين سمت أحوالهم 
عن التغيير والتلوين!"). 

رابعا التواجد والوجد والوجود: فالتواجد استدعاء الوجد بضرب 
اختيار» وليس لصاحبه كمال الوجد إذ لو كانء لكان واجد(". فهو 
أقرب ما يكون إلى الكسيبات التي تؤدي إلى الأحوال؛ وفي هذا يذكر 
القشيري حديثا نبويا ضعيفا: (ابكوا فإن ل تبكوا فتباكوا) (4). 

والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليك بلا تعهد ولا كلفة 
وهو يعقب التواجد في الدرجة. ويربط الدقاق بين الوارد والورد أي 
بين الباطن والظاهر ليثبت ارتباط مذاقات الحب بالطاعات» وبأن 
الكسبيات وسائل لاستجلاب الوهيبات فيقول: (من لا ورد له بظاهره» 


.56/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

.45/١ السابق‎ )١( 

(5) السابق 2.45/١‏ وانظر اللمع في التصوف للسراج الطوسي /١‏ 51. 

(:) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء »)5١95( ١5.7/9‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجة .)5١35(‏ 





ل 





0 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
لا وارد له في سرائرهء» وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة 
يوجب له حلاوة الطاعات» فما ينازله من أحكام باطنة يوجب له 
المواجيد, فالحلاوة شمرات المعاملاتء؛ والمواجيد نتائج المنازلات) 7). 

أما الوجود فهو عندهم حالة أرقى من الوجدء ولا يكون وجود 
الحق إلا بعد خمود البشرية» لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور 
سلطان الحقيقة. وهذه الدرجات الثلاث يشبهها القشيري بمن شهد 
البحر» ثم ركب البحرء ثم غرق في البحرء فالتواجد بداية والوجود 
نهاية والوجد واسطة بين البداية والنهاية('2. فالمريد هنا يغرق بعد بحار 
الحب في الفناء حتى يصل إلى الطريق الأخير وهو طريق العارفين. 
طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين امحبين. 

إذا وصل المريدون عند الصوفية إلى درجة الحب التي يغرق في 
بجارهاء أصبح في المقابل عارفا ترى فيه خمود البشرية وفنائهاء فالعابد 
عندهم قد يكون عالما بالتوحيد من خلال الاستدلال بالآثارء ولا يكون 
واجدا لهء مستشعرا لحلاوته في القلب؛ فوجوده الحقيقي لا يبقي للعبد 
معه إحساس بنفسهء فضلا عن علمه به» واستدلاله عليه» فترتيب أمر 
الأحوال للوصول إلى المعرفة بتوحيد الله يفصح عنه القشيري بقوله: 
وترتيب هذا الأمر: قصود ثم ورودء ثم شهودء ثم جمودء ثم خمود, 
وبمقدار الوجود يحصل الخمود. 


.777/9 لطائف الإعلام‎ )١( 
.5//١ الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ )؟١(‎ 
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وصاحب الوجود له صحو ومحوء فحال صحوه بقاؤه بالحق 
وحال محوه فناوه بالحق» وهاتان الحالتان أبدا متعاقبتان عليه, فإذا غلب 
عليه الصحو بالحق» فبه يصولء وبه يقولء» وبه يحول» وهذا الكلام 
يعني أنه بمقدار تضاؤل إحساس العارف بنفسه يكون الوجود الحق. 
ويوضح القشيري هذا التدرج الصوفٍ التضاؤلي في نفي الإحساس 
الذاتي شيئا فشيئاء فيعرض نماذج من الأحوال التي تتآلف كأحوال 
الحب من أزواج تبدأ من الفناء وتنتهي عند التحقق. 


أولها الفناء والبقاء: فهو فناء في الأحوالء وفلسفته أن من شاهد 
الربوبية في جريان القدر وتصاريف الأحكام فني عن أي حسبانء فإذا 
فني عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق» فلا يشهد من 
الأغيار عينا ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها عليه وعند ذلك 
يقال في عرفهم: (إنه فني عن الخلق وبقي بالحق) ("). 

ويعبر القشيري عن وصف فناء العارف بقوله: (أن يكون شبحا بين 
يدي الله سبحانه وتعالى» تحري عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام 
قدرتهء في لجج حار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوي الخلق له 
وعن استجابته بحقائق وجوده ووحدانيته في حقيقة قربه بذهاب حسه 
وحركته لقيام الحق سبحانه فيما أراد منه) (). 


ثانيها الجمع والفرق: فالجمع في تعريف أبي على الدقاق ما سلب 


.١١7ص السابق ص”7١١ بتصرفء وانظر التعردف‎ )١( 
."171/١ (؟) الرسالة القشيرية‎ 





ل 





6 ل اجر جم م ١‏ تن كم ".2 
و 012 <9111138 ف حوْبَدئالعباادةوسَقَْقَالْوَهنْان 


عنكء, والفرق ما نسب إليك (). 


ومعني ذلك أن ما يكون كسبا للعبد من إقامة العبودية وما يليق 
بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان 
وإسداء لطف وإحسان فهو جمع؛ فمن أشهده الحق سبحانه وتعالى أفعاله 
من طاعاته وانتقاء مخالفاته فهو عبد بوصف التفرقة» ومن أشهده الحق 
ما يوليه من أفعال فهو عبد بشاهد الجمع» فإثبات الخلق من باب 
التفرقة» وإثبات الحق نعت الجمع؛ ولا بد للعبد من الجمع والفرق» فإن 
من لا تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له (). 

قال القشيري: (فالفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبية» وكل 
فرق لم يكن مضمنا جمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيدا بفرق 
فصاحبه غير سديد الوتيرة» وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار إلى 
ظنونهم فيتيهون في أودية الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء ما 
منهم وذلك منه سبحانه وتعالى مكر بهم) (". 

وقد ضل بسبب الجمع والفرق كثير من الصوفية وغلطوا في عين 
الجمع فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى إليهم؛ ولم يصفوا 
أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه وظنوا أن ذلك منهم احتراز حتى لا 
يكون مع الله شع سوى الله كبك فأداهم ذلك إلى الخروج من الملة وترك 
حدود الشريعة لقولحم إنهم مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا 
)١(‏ السابق .١١١/1١‏ 


(9) السابق ١/١‏ يتصرف 
(5) السابق ١/5؟7.‏ 


١" 








اللائمة عن أنفسهم عند مجاوزة الحدود ومخالفة الاتباع ومنهم من 
أخر جه ذلك إلى الجسارة على التعدي والبطالة وطمعته نفسه على أنه 
معذور فيما هو عليه مجبورا"). 


هي غيبة القلب عن علم ما يحري من أحوال الخلق» لاشتغال الس بما 
ورد عليه» ثم قد يغيب إحساسه بنفسه وغيره بوادر من تذكر ثواب أو 
تفكر عقاب والحضور قد يكون حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق 

وعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالحق, فإن غاب 
بالكلية كان الحضور على حسب الغيبة ويكون مكاشفا في حضوره 
على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه بها (). 

رابعها الحو والإثبات: حقيقة الحو والإثبات في الأحوال صادرة 
عندهم عن القدرة؛ فالمحو ما ستره الحق ونفاهء الإثبات ما أظهره الحق 
وأبداهء وا نحو والإثبات مقصورات على المشيئة (). 

قال أبو الحسين النوري: (الخاص والعام في قميص العبودية إلا من 


هه 


يكون منهم أرفعء جذبهم الحق ومحاهم عن نفوسهم في حركاتهم 


.هه٠. ه,‎ 149/١ السابق‎ )١( 


(؟) الرسالة القشيرية .١٠١5/١‏ 
(") السابق .١٠١ 9/1١‏ 





ل 





0 <1119 نيعاد وِقَيْقَةاإِدِيناك 

خامسها التلوين والتمكين: وهما حالان يلقيان الضوء على أرباب 
المرحلة الختامية من مراحل السفر في تجربة العارفين الإيمانية لأوائل 
الصوفية» فالتلوين صفة أرباب الأحوال» والتمكين صفة أهل الحقائق» 
فما دام العبد في الطريق فهو صاحب تلوين» لأنه يرتقي من حال إلى 
حال وينتقل من وصف إلى وصفء ويخرج إلى مرحلة أخرىء فإذا 
وصل تمكن واتصلء وأمارة أنه اتصل عندهم أنه بالكلية عن كليته 
بطل (). 

قال المجويري مشبها حال التمكين وما قبله: (الماء يحري في مجري 
النهر حتى يصل إلى المحيطء. فإذا وصل إلى المحيط وقف تياره وتغير 
اللؤلِوٌ فإما يحده وإما يفقد نفسه العزيزة) (). 
المقامات والأحوال وانتهى بهم الطلب إلى الكشف والحقيقة فرأوا كل 
مرئي وسمعوا كل مسموع وأدركوا كل أسرار القلب وأعرضوا عن 
)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص١47.‏ 


(؟) الرسالة القشيرية .١١ 5/١‏ 
(0) كشف المحجوب للهجويري ص٠‏ 55. 


يفن 








كل شئع وفنوا عن مقصدهم, فثبت في هذا المقصد كل مقاصدهم حتى 
ظهر فيهم قوله: كنت له سمعا وكنت له بصرا) (). 


فالفناء للعارفين بدايته نهاية طريق الحب ويزداد بالأحوال السابقة 
قوة حتى تذهب امحدثات في الشهود وتغيب في أفق العدم كما كانت 
قبل أن توجد ويبقي الحق تعالى كما لم يزل. 

سادسا الحقيقة والشريعة: تتضح ملامح الشخصية النموذجية التي 
يسعى أوائل الصوفية لتحقيقها من خلال الترابط بين الحقيقة والشريعة؛ 
فالشريعة أمر بالتزام العبودية» والحقيقة مشاهدة الربوبية» والشريعة أن 
تعبده والحقيقة أن تشهدهء والشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما 
قضي وقدرء فإذا صار العبد من الخلق أجنبياء ومن آفات النفس برياء 
ومن المساكنات والملاحظات نقياء وصار ملهما من قبل الحق سبحانه 
وتعالى بمعرفة أسراره فيما يحريه من تصاريف أقداره» فإنه يسمي عند 
ذلك عارفاء وتسمى حالته معرفة (). 

قال القشيرى: (كل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول كل 
حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير محصولء والشريعة جاءت بتكليف 
الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق؛ وإذا علم أن الشريعة حقيقة من 
حيث أنها وجبت بأمره؛ فالحقيقة أيضا شريعة من حيث أن المعارف به 
سبحانه وتعالى وجبت بأمره) (". 


.7 السابق ص23‎ )١( 
.157/١ (؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري‎ 
.751/1١ الرسالة‎ )*( 





(لطلب الثالكت 


منازل السائرين وخطورة القول بفناء 
المريدين والعارفين 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن توحيد العبودية وأهمية بيانه وتحقيق 
أركانهء وعلمنا أن العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله كك إلا بشرطين؛ 
وأن العابدين هم أدنى أنواع السالكين عند أوائل الصوفية» وكذلك 
المريدون من أنواع السالكين هم المتوسطونء والعارفون هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفية. 

كما بينا ماهية الطريق الصوفيٍ للسالكين من العابدين والمريدين 
والعارفين» وأن المقامات الصوفية فيها وصف طريق العابدين الزاهدين؛ 
وأن الأحوال الصوفية فيها وصف طريق المريدين امحبين» كما علمنا أن 
طريق العارفين يبدأ بعد انتهاء طريق المريدين امحبين. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن منازل السائرين» وما 
أسسه الشيخ الهروي في مقامات السالكين التي شرحها ابن القيم في 
مدارج السالكين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. 


ل 


يك أذْزاليكة زقواعة 
« التقسيم البدعي للسالكين يدور حول ثلاثة أنواع. 


رسم بياني للتقسيم البدعي لطريق السالكين في وصول العارفين 
إلى الحقيق< التي تقابل الشريعتّ 





( الحقيقة نهاية العارفين في الطريق الصو ) 
طريق العارفين 5 الحقيقة والشريعة 
إلى الحقيقة والاضمحلال [4] التلوين والتمكين 
1] الحو والإثبات 
الخيبة والحضور 
1 الجمع والفرق 
[11 ل الفناء والبقاء 
( أول طريق العارفين نهاية طريق اللحبين ) 

طريق امريدين [0] 
إلى الحب والعشق 4 
1] 











اليا 








الذناء والبقاء 
التواجد والوجد والوجود 
اهيية والأنس 
[؟] القبض والبسط 
 11[‏ لببالخوف والرجاء 
( أول طريق المريدين هو طريق الحب ابلجرد من العوض) 
الحرية 
طريق العابدين [5] الرضا 
إلى مقام الحرية [0] التوكل 
3 ب ببالصير 
[] الزهفد 
[3]) لالورع 
513 لبالتوبة 


( بداية منازل السائرين إلى الله في الطريق البدعي الصوفي ) 
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ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقَةلاينان 
للعابدين ووصفوهم بأنهم الملتزمون بالأحكامء والزاهدون في الحياة, 
الطالبون للجنة والطامعون فيما عند اللهء وأن هؤلاء عندهم هم أدنى 
الله نحبة الذات بلا عوضء ثم العارفون الذين هم أرقى أنواع 
السالكين عند الصوفية؛ هذا التصنيف يعد أساسا ساريا في كلامهم؛ 
وكلام من تأثر بهم من الطوائف المختلفة» إما تصريحا أو تلميحاء إما 


روى عن مالك بن دينار والحسن البصري وشقيق البلخي أنهم 
ذهبوا لزيارة رابعة العدوية (ت:ه٠7١ه)‏ في مرضهاء فقال لها الحسن: 
لبس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه» فقالت رابعة: 
هذا كلام يشم فيه رائحة الأنانية. فقال شقيق: ليس بصادق في دعواه 
من لم يشكر على ضرب مولاه؛ فقالت رابعة: يحب أن يكون أحسن 
من هذا. فقال مالك: ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. 
فقالت رابعة: يحب أن يقال أحسن من هذا. فقالوا للها: تكلمي أنت يا 
رابعة. فقالت: ليس بصادق في دعواه من لم ينس الضرب في مشاهدة 


ولاه 0 


وقد ظهر في الحوار أنواع السالكين وطرقهم منذ وقت مبكرء 
فقد توفيت رابعة العدوية قبل منتصف القرن الثاني المهجري» واستمر 
الحال حتى أصبح الأمر فكرا منظما عند أبي نصر السراج الطوسي 
رت:18*ه) صاحب اللمع في التصوفء وأبي بكر محمد الكلاباذي 


.7١/١ تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار‎ )١( 


) 








ل 





حصك الا مه 
رت:60*ه) صاحب التعرف لمذهب أهل التصوفء» وأبي طالب 
لمكي صاحب قوت القلوب في معاملة المحبوب (ت:585ه)ء وأبي 
الحسن على بن عثمان المجويري (ت:ه4”5ه) صاحب كشفف 
المحجوبء وأبي حامد الغزالي (ت:ه.هه) صاحب إحياء علوم الدين» 
والسهروردي صاحب عوارف المعارف (ت:577ه)» ونجد ترتيب 
هذه المقامات والأحوال في تراث عبد الكريم القشيري (ت:ه5؛ه) 
ضاحي الرسالة القشيرية 1 

وقد أثر هذا الاتجاه في كثير من أهل السنة وبان واضحا على 
الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الحروي حيث قال: (واعتصموا بالله 
هو مولاكم؛ الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره 
والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهومء والتخلص من كل ترددء 
والاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما 
وإذعانا بتصديق الوعد والوعيدء وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس 
المعاملة على اليقين والإنصاف؛ وهو الاعتصام بحبل الله. واعتصام 
الخاصة بالانقطاع, وهو صون الإرادة قبضاء وإسبال الخلق على 
الخلق بسطاء ورفض العلائق عزما وهو التمسك بالعروة الوثقى؛ 
واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال» وهو شهود الحق تفريدا) (). 


وقال الحروي: (باب الرياضة:؛ قال الله 38: والذين يؤتون ما آنوا 


)1( انظر تفصيل ذلك قي كتاب الإمام القشيري سير ته آثاره مذهبه قي التصوف, 
للدكتور إبراهيم بسيوني ص0١77‏ : ص١١7.‏ 
(؟) منازل السائرين للهروي ص١7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت .١9/8/‏ 






ل 





ل 





ين جنات ف نيحا عاذ ويقَِيقَةاإِدينَاف 
وقلوبهم وجلة. الرياضة مهرين النفس على قبول الصدق, وهي على 
ثلاث درجاتء رياضة العامة» تهذيب الأخلاق بالعلم» وتصفية 
الأعمال بالإخلاصء وتوفير الحقوق في المعاملة» ورياضة الخاصة,» حسم 
التفرق» وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه, وإبقاء العلم يجري 
مجاريه, ورياضة خاصة الخاصة, نجريد الشهود, والصعود إلى الجمع 
ورفض المعارضات والمعاوضات) .)١7‏ 

وقال محمد الغرناطي الكلبي (ت:١5/اه):‏ (والناس في النوف 
والرجاء على ثلاث درجات: الأول : رجاء ر حمة الله مع التسبب فيها 
بفعل طاعة وترك معصية) فهذا هو الرجاء المحمود, والثانية: الرجاء مع 
التفريط والعصيان فهذا غرور» والثالثة: أن يقوي الرجاء حتى يبلغ 
الأمن فهذا حرام» والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة 
رجاء ثواب اللهء ومقام الخاصة رجاء رضوان الله ومقام خاصة 
الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه» إن رحمت الله قريب من 
الى 1 

وقال الحروي: (التوحيد على ثلائة وجوهء الوجه الأول: توحيد 
العامة الذي يصح بالشواهد, والوجه الثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 


.7 السابق ص"‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي 5/7 نشر دار 
الكتاب العربي لبنان 50 ١ه.‏ 


١١ 








يثبت بالحقائق» والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد خاصة 
الخاصة, فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء 
هذا هو التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت 
القبلة» وبه وجبت الذمة,» وبه حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار 
الإسلام من دار الكفر» وصحت به الملة للعامة» وإن لم يقوموا بحق 
الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة» بصدق شهادة 
صححها قبول القلب, هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد 
والشواهد هي الرسالة والصنائع» يحب بالسمع ويوجد بتبصير الحق 
وينمو على مشاهدة الشواهد. 

وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق» فهو توحيد الخاصة» 
وهو إسقاط الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات العقول» وعن 
التعلق بالشواهدء وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاء ولا في التوكل 
سبباء ولا للنجاة وسيلة,» فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه. 
ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إياها بأحايبنهاء وإخافة إياها في 
رسومهاء ونتحقق معرفة العلل وتسلك سبيل إسقاط الحدثء؛ هذا توحيد 
الخاصة الذي يصح بعلم الفناء» ويصفو في علم الجمع» ويحذب إلى 
توحيد أرباب الجمع. 

وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه» واستحقه 
بقدرهء وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته, وأخرسهم عن 
نعتهء وأعجزهم عن بثهء والذي يشار به إليه على ألسن المشيرين أنه 


ل 


ل 





0 <15710ه باجنا وجقيقَةإزيناف 
إسقاط الحدث وإثبات القدم» على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة 
لا يصح ذلك التوحيد إلا بإسقاطهاء هذا قطب الإشارة إليه على ألسن 
علماء هذا الطريق» وإن زخرفوا له نعوتاء وفصلوه فصولاء فإن ذلك 
التوحيد تزيده العبارة خفاءء والصفة نفوراء والبسط صعوبة» وإلى هذا 
التوحيد شخص أهل الرياضة» وأرباب الأحوال» وله قصد أهل التعظيم 
وإياه عني المتكلمون في عين الجمع» وعليه تصطلم الإشارات» ثم لم 
ينطق عنه لسانء ولم تشر إليه عبارة» فإن التوحيد وراء ما يشير إليه 
مكونء أو يتعاطاه حين» أو يقله سبب» وقد أجبت في سالف الزمان 
سائلا سألني عن توحيد الصوفية بهذه القوافي الثلاث: ما وحد الواحد 
من واحدء إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن نعته» عارية 
أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده؛» ونعت من ينعته لاحد) .)١(‏ 
٠‏ تعريف بكتاب منازل السائرين لعبد الله إسماعيل الهروي. 

منازل السائرين إلى الحق المبين للشيخ عبد الله بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري الهروي الصوف المتوفى سنة ١./4ه‏ إحدى وشانين وأربعمائة: 
وهو كتاب ف أحوال السلوكء ألفه حين سأله جماعة من الراغبين في 
الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من أهل هراة» فأجابهم ورتب 
لهم فصولا وأبواباء فجعله مائة مقام» مقسومة على عشرة أقسام. كل 
منها يحتوى على عشر مقامات. 

وعلة التقسيم ربما أراد الشيخ الهروي فيها ملاحظة درجات الجنة 
التي وردت فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن رسول 


.١794ص‎ :١75هص منازل السائرين للهروي‎ )١( 


يفيل 





تي ا دم | وت لاو 
عَفِحَلَدأهٍَآليِيَةَوَا اع 





اللله ع قال: (مَن آمَن بالله ه وبرسوله, وَأَقامَ الصّلاة م رمَضَانء 
كان ذا عل الل أن تشغلة سه ا 00 
أَرْضه التي ولد فِيها. فقالوا: يا رَسُول الله أفلا نبَشّرُ الناس؟ قال: إن 
في الجنة مائة دَرَّجَةٍ َعَدهَا الله الاين في سبيل الله ما رن 
الدرتكون ٠‏ كما يتن السماء والأرض»ء فإذا َم الله فاستألوة 
الف مويه قإنة أراسط انق و أغلن البق أراة فواقة عرش الرحُمن: 
ونه تَفَجَّر أنهَاُ الجنة) (0). 

وقد شرحه جماعة منهم الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 
المتوفى سنة ٠”/اه‏ ثلاثين وسبعماثة» وشرحه المولى شمس الدين محمد 
المقربين في شرح منازل السائرين» وشرحه محمود بن محمد الدركزيني 
المتوفى سنة 547لاه سماه تنزيل المسافرين» وشرحه أحمد بن إبراهيم 
الواسطي المتوفى سنة ١‏ ١لاه‏ . 

وعلق عليه أ ا ل 0 
بالتركية»ء واختصرته الشيخة عائشة بنت يوسف الدلمشقية وسمته 
الإشارات الخفية في المنازل العلية. 


ان على يزعي اله التعساي الصو الثوتي بن ٠ه‏ بأمر الشيخ 
الزاهد ناصر الدين أبي بكر بن فليح» وشرحه شمس الدين محمد بن أبي 


.)3511( ٠١71/8 البخاري في الجهاد, باب درجات المجاهدين في سبيل الله‎ )١( 


ل 





ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة١ه/اه‏ سماه 
مدارج السالكين؛ وهو شرح مبسوط (). 

قال الحروي في مقدمة كتابه: (الحمد لله الواحد الأحد القيوم 
الصمد اللطيف القريب؛ الذي أمطر سرائر العارفين كرائم الكلم من 
غمائم الحكم, وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم؛ ودهم على 
أقرب السبل إلى المنهاج الأول» وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزل؛ 
وبث فيهم ذخائره, وأودعهم سرائرهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء الأول الآخر الظاهر الباطن» الذي مد ظل التلوين على 
الخليفة مدا طويلاء ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا ثم قبض 
ظل التفرقة عنهم إليه قبضا يسيراء وصلاته وسلامه على صفيه الذي 
أقسم به في إقامة حقه, محمد وآله كثيرا وبعد) (3). 
ه تقسيمات الشيخ الهروي لمنازل السائرين. 

قال الحروي: (فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل 
السائرين إلى الحق عز اسمه من الفقراء من أهل هراة والغرباءء طال علي 
مسألتهم إياي زماناء أن أبين لهم في معرفتها بيانا يكون على معالمها 
عنواناء فأجبتهم بذلك بعد استخارتي الله واستعانتي به» وسألوني أن 
أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليهاء ويدل على الفروع التي تليهاء وأن 
أخليه من كلام غيري» وأختصره ليكون ألطف في اللفظء وأخف 


)١(‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لملصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي الحاجي خليفة ١87/7‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) منازل السائرين للهروي ص". 





عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةوَاساعَةٍ 





للحفظء وإني خفت أني إن أخذت في شرح قول 52-7 إن 
بين العبد والحق ألف مقام من نور وظلمة» طولت علي وعليهم, 
فذكرت أبنية تلك المقامات التي تشير إلى تمامهاء وتدل على مرامهاء 
وأرجو لهم بعد صدق قصدهم ما قال أبو عبيد البسري: إن لله عبادا 
يريهم في بداياتهم ما في نهاياتهم؛ ثم إني رتبته لهم فصولا وأبوابا» يغني 
ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي إلى الملال» ويكون مندوحة عن 
التسآلء فجعلته مائة مقام مقسومة على عشرة أقسام» وقد قال الجنيد: 
قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منهاء وقد بقي عليه من التي نقل 
عنها بقية» فيشرف عليها من الحالة الثانية فيصلحهاء وعندي أن العبد لا 
يصح له مقام حتى يرتفع عنه» ثم يشرف عليه فيصححه) (). 

ثم بين الفروي أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفظع؛ 
لا يجمعهم تر لحي ب ا ا 
لقنس «التأحرين د فقا الباب تصانيفء, عساك لا تراها أو أكثرها 
على حسنها مغنية كافية» منهم من أشار إلى الأصول ولم يف بالتفصيل؛ 
ومنهم من جمع الحكايات ولم يلخصها تلخيصاء ولم يخصص النكتة 
تخصيصاء ومنهم من لم يميز بين مقامات الخاصة وضرورات العامة 
ومنهم من عد شطح المغلوب مقاماء وجعل بوح الواجد ورمز المتمكن 
شيئا عاماء وأكثرهم لم ينطق عن الدرجات. 

واعلم أن العامة من علماء هذه الطائفة» والمشيرين إلى هذه الطريقة 
اتفقوا على أن النهايات لا تصح إلا بتصحيح البدايات» كما أن الأبنية 


)١(‏ المصدر السابق ص؛ : صه. 





ل 





0 <01210 ف نوْبَحيا عاذ وجقيقَةلزيناف 
لا تقوم إلا على الأساس» وتصحيح البدايات هو إقامة الأمر على 
مشاهدة الإخلاص ومتابعة السنة» وتعظيم النهي على مشاهدة الخوفء 
ورعاية الحرمة والشفقة على العالم ببذل النصيحة, وكف المؤّنة» ومجانبة 
كل صاحب يفسد الوقت» وكل سبب يفتن القلب على أن الناس ف 
هذا الشأن ثلاثة نفر: رجل يعمل بين الخوف والرجاءء شاخصا إلى 
الحب مع صحبة الحياء» فهذا هو الذي يسمى المريدء ورجل مختطف 
من وادي التفرق إلى وادي الجمع» وهو الذي يقال له المرادء ومن 
سواهما مدع مفتون مخدو ع؛ وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث: 

الرتبة الأولى: أخذ القاصد في السير . 

الرتبة الثانية: دخوله في الغربة. 

الرتبة الثالثة: حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في 

طريق الفناء . 

وإني مفصل لك درجات كل مقام منها لتعرف درجة العامة منه 
ثم درجة السالكء ثم درجة المحقق» ولكل منهم شرعة ومنهاج» ووجهة 
هو مولاهاء قد نصب له علم هو له مبعوثء وأتيح له غاية هو إليها 
محثوث» وإني أسأل الله أن يجعلني في قصدي مصحوبا لا محجوباء وأن 
يجعل لي سلطانا مبينا إنه سميع قريب. 

واعلم أن الأقسام العشرة التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب هي 
قسم البدايات» ثم قسم الأخلاق» ثم قسم الأحوال» ثم قسم الأبواب, 
ثم قسم الأصولء ثم قسم الولايات» ثم قسم النهايات» ثم قسم 
المعاملات: ثم قسم الأودية» ثم قسم الحقائق» فأما قسم البدايات فهو 


١ ا"‎ 


عفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





عشرة أبواب وهي اليقظة والتوبة والمحاسبة والإنابة ع والتذكر 
والاعتصام والفرار والرياضة والسماع) (). 
ه تعقيب ابن أني العز على تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية. 

ذكر ابرع أ بي العز أن توحيد الإلهية إذا عرف أنه هو التوحيد الذي 
أرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع: ع النوع توحيد العامة؛ والنوع الثاني 
توحيد الخاصة, وهو الذي يثبت بالحقائ ثق» والنوع الثالث توحيد قائم 
بالقدم» وهو توحيد خاصة 2 فإن أكمل الناس توحيدا لله هم 
الأنبياء صلوات الله عليهم؛ والمرسلون منهم أكمل في ذلكء؛ وأولو العزم 
من الرسل أكملهم توحيداء وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين؛ وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله عليهما وسلامه, فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به 
غيرهماء علما ومعرفة وحالا »ودعوة للخلق وجهاداء فلا توحيد أكمل 
من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليهء وجاهدوا الأمم عليه» ولهذا أمر 
سبحانه نبيه أن يُقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم 
لقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: 
:ذا وليك ِدَِنَ كدى مهدهع أنْكَد قَصَدِءٌ كل لَدَاسَتَلكٌ عه لحرا إِنْ هُوَ ِل 
وَكْرئ كييك )0 الأنعام: .*. 


فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله #ك أن يقتدي بهم؛ وكان 
يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام؛ 


.١١ص‎ : المصدر السابق ص"‎ )١( 








00 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
وكلمة الإخلاصء ودين نبينا محمد ينك وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما 
ونا كاناين ادن حجن فملة إبراهيم يم التوحيد ودين محمد كن ما جاء به 
من عند اللله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
إله إلا الله وفطرة الإسلام, هي ما فطر عليه عباده من محبته» وعبادته 
وحده لا شريك لهء والاستسلام لهء عبودية وذلا وانقيادا وإنابة» فهذا 
توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من امير 

قال تعالى: و( وَمَءَرْك عن مَلَ َم إلَامِسَههَكدْسَ لم أطي 
ف لديا وَِنَُ في الآيرَةَ لَمِنَ للحت 10 إد مال كم 0 ا 


لْعلَيِينَ (5) #6البقرة: .11/11١‏ 


وكل من له حس سليمء وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ربما يقع 
بسببها في شكوكء وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن 
التوحيد إنما ينفع إذا ملم فلب عباحيةه من للقن وهذا هو القلب 
السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 
ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية 
وهو درب خطر يفضي إلى الانتحاد, انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبو 
إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيله إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد 


شرل 





ل 


يسراد سل فت 2 + سجس دس | ]| ار مو 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ِكَل واه لالس 


وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الإنحادء ا جملا 
محتملاء جذبه به الاتحادي إليه, وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه, ولو 
سلك الألفاظ الشرعية التي لا أجمال فيها كان أحق,» مع أن المعنى الذي 
حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشار ع عليه ودعا الناس إليه و بينه» 
فإن على الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة 
وهذا توحيد الخاصة: وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا 
المعنى؟ أو أشار إلى هذه النقول؛ والعقول حاضرة؛ فهذا كلام الله المنزل 
على رسوله 2 وهذه سئة الرسول» وهذا كلام < خير القرون بعل 
الرسول؛ وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر الفناء فيهاء أو جاء 
هذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين 
المشيه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى ف 00 

وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال سبحانه: هتاهل 
الحكتب لاوا في دينحكُم ولا وَأ دإ سس ما أَلْمَسِيحٌ عِيسَى 
بعر مَسُوف آله وَحَلمَئهء لآل مرح وَدوح نه موسي وكا 
- 0 ا كج ةل م ب انا 


رحس ارح سه ل مه 


وقال تعالى: 21011 تَفْلُوَأْف دبيحكم عير ألْحَقٌ وَلَا 
تَيَعُوَا واه قَوَرٍ َدَ صَكَلُوا مِن كَل 9 وَأَصَصَنُوا كيرا وَصسلُوأ عن ن سول 


لتصبيلٍ 4650 المائدة:71 . 


0 و 


)1( انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز الحنفي ص 95: ص17 بتصرف. 


ل 





ل 





0 أ لح م ١‏ ا لحم > 2 
2 ُ 31 نئي نونلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


وروى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله 8 قال: (يَا أَيهَا الئاس إِيَّاكُمْ وَالغْلوَ في الدّينء 
إن أَمْلك مَن كان قَبْلكُمْ العُليُ في الدّين) (0. 
٠‏ رد ابن تيمية على توحيد الهروي في منازل السائرين. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد ذكر في كتابه منازل السائرين أشياء 
حسنة نافعة وأشياء باطلة» ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد 
الربوبية» ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الإنحاد؛ ولهذا قال: باب 
التوحيد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هوء التوحيد تنزيه الله عن 
الحدثء قال: وإنما نطق العلماء بما نطقوا به وأشار المحققون إلى ما 
أشاروا إليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيدء وما سواه من حال 
أو مقام فكله مصحوب العلل. قال: والتوحيد على ثلاثة أوجه؛ الأول: 
توحيد العامة الذي يصح بالشواهد. والثاني: توحيد الخاصة وهو الذي 
يثبت بالحقائق. والوجه الثالث: توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة 
الخاصة) 00 

وقال ابن تيمية أيضا: (وحقيقة قول هؤلاء الإتحاد والحلول الخاص 
من جنس قول النصارى في المسيح» وهو أن يكون الموحد هو الموحدء 
ولا يوحد الله إلا الله وكل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد 


,.)5079( ٠٠١8/79 رواه ابن ماجه في المناسك, باب قدر حصى الرمي‎ )١( 
7١/١ والنسائي في الحج, باب التقاط الخصى 485/7 (5057), وأحمد في المسند‎ 
.)9/( وظلال الجنة‎ »)١١7/87( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١185١( 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 747/0 نشر مؤسسة قرطبة. 


١.١ 








ست يقي | ب | لدت لا :2 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق لالس 


عندهم كما قال ما وحد الواحد من واحد. أي من واحد غيره؛ إذ كل 
من وحده جاحد. فإنه على قولهم هو الموحد والموحدء ولهذا قال: 
توحيد من ينطق عن نعته. عارية أبطلها الواحد. يعني إذا تكلم العبد 
بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم؛ فإنما ينطق عن نعت نفسه؛ فيستعير ما 
ليس لهء فيتكلم بهء وهذه عارية أبطلها الواحدء ولكن إذا فني عن 
شهود نفسهء وكان الحق هو المتكلم على لسانه حيث فني من لم يكن؛ 
وبقي من لم يزل» فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسهء لا بنعت العبدء 
ويكون هو الموجِّد وهو الموحّد, ولهذا قال: توحيده إياه توحيده» أي 
توحيد الحق إياه» أي نفسهء هو توحيده هوء لا توحيد المخلوقين له 
فإنه لا يوحده عندهم مخلوق» بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصته, ليس الناطق هو المخلوق, كما يقوله النصارى في المسيح إن 
اللاهوت تكلم بلسان الناسوت)(). 

وقال ابن تيمية: (والنصارى مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو الله 
ال ا لو ا ات 
وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر 7 المعرفة والتصوف يجعلون 
هذا نهاية التحقيق والتوحيدء وهو أن يكون الموحّد هو لموحّدء 
وينشدون: ما وحد الواحد من واحدء إذ كل من وحده جاحد) (). 

وذكر ابن تيمية أن الفناء الذي يذكره صاحب المنازل؛ فهو الفناء 
في توحيد الربوبية لا في توحيد الإلهية» وهو ب يثبت توحيد الربوبية مع 


."1/1/8 المصدر السابق‎ )١( 
.77 0/7 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ 





ل 





1 ةن برجا ةوقيقَةلاهنَان 
نفي الأسباب والكمء كما قول القدرية امجبرة كالجهم بن صفوان 
ومن اتبعه والأشعري وغيره. 

وشيخ الإسلام الهحروي وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة 
للجهمية في الصفات», وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة 
والمعطلة» وصنف كتاب تكفير الجهمية» وصنف كتاب ذم الكلام 
وأهله. وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في الإثبات 
للصفات؛ لكنه في القدر على رأي الجهمية نفاة الحِكم والأسباب. 

والكلام في الصفات نوعء والكلام في القدر نوع» وهذا الفناء عنده 
لا يجامع البقاءء فإنه نفي لكل ما سوى حكم الربء بإرادته الشاملة 
التي تخصص أحد المتماثلين بلا خصصء وهذا قال في باب التوبة في 
لطائف أسرار التوبة: اللطيفة الثالثة أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» لصعوده من جميع المعاني إلى معنى 
الحكمء أي الحكم القدريء. وهو خلقه لكل شئ بقدرته وإرادته, فإن 
من لم يثبت في الوجود فرقا بالنسبة إلى الرب» بل يقول: كل ما سواه 
محبوب لهء مرضي له مراد لهء كله سواء بالنسبة إليه» ليس يحب شيئا 
ويبغض شيئاء فإن مشاهدة هذا لا يكون معها استحسان حسنة؛ ولا 
استقباح سيئة بالنسبة إلى الرب» إذ الاستحسان والاستقباح على هذا 
المذهب لا يكون إلا بالنسبة إلى العبد» يستحسن ما يلائمه» ويستقبح ما 
ينافيه» وفي عين الفناء لا يشهد نفسه ولا غيره» بل لا يشهد إلا فعل 
ربه» فعند هذه المشاهدة, لا يستحسن شيئا ويستقبح آخر على قول 
هؤلاء القدرية الجبرية» المتبعين لجهم بن صفوان وأمثاله» وهؤلاء وافقوا 


١ * 





القدرية في أن مشيئة الرب وإرادته ومحبته ورضاه سواءء ثم قالت 
القدرية النفاة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء» فهو لا يريده 
ولا يشاؤه, فيكون في ملكه ما لا يشاءء وقالت الجهمية المجبرة: بل هو 
يشاء كل شيء» فهو يريده ويحبه ويرضاهء وأما السلف وأتباعهم 
فيفرقون بين المشيئة والمحبة» وأما الإرادة فتكون تارة بمعنى المشيئة وتارة 
بمعنى المحبة (0), 


ه معنى كلمة الفناء ومشتقاها في أدلة القرآن والسنة. 

ورد استعمال كلمة الفناء ومشتقاتها في بعض النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية على عدة معان: 

)©( الفناء بمعنى الموت والهلاك, كقوله تعالى: ول كُلّمَنكهَا كان‎ -١ 
.70//97 5 ويبفوجة ريك ذو َكل وَالْإكرار 40 الرحمن:‎ 

وعند أحمد من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله #6 قال: 
(أسرع قبائل العرب فناء قريشء ويوشك أن نمر المرأة بالنعل» فتقول: 
إن هذا نعل قرشي) (). 

وحعك لفل عن ديك عائفة أن رسول. الله © قال: (فناء أمتي 
بالطعن والطاعون. قالت فقلت: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه؛ 
فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفار منها 
كالفار من الزحف) (). 


.509/8 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
(؟) رواه أحمد 85/9" (8418) وقال شعيب: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
وقال شعيب: إسناده جيد.‎ )5١775( ١هه/5 رواه أحمد في المسند‎ )"( 





ل 


ل 





0 ف نْبِا عبد ويسقَيقَةاإديناف 

-١‏ وقد يراد بالفناء نفاذ الحصولء أو انتهاء الشيء» سواء كان 
في المحسوسات أو الغيبيات» فمن الأول ما رواه البخاري من حديث 
جابر بن عبد الله 4 أنه قال: (بعث رسول الله #ك بعثا قبل الساحلء 
فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث ماثئة وأنا فيهم» فخ رجنا 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزادء فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك 
الجيش» فجمع ذلك كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتنا كل يوم 
قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت وما تغني 
مرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت) (). 

وروى البخاري من حديث ابن عباس #ه أنه قال: (قالت أم 
إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت 
بالله؟ قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها 
حتى لما فني الماء» قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا) (). 

ومن الثاني ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 
2 قال: (أتدرون ما المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا 
متاعء فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام 819/5 (751؟) 


ومعنى مزودي ثمر» مثنى مزود وهو جراب يجعل فيه الزاد, ويقوتنا يطعمناء ومعنى 
وجدنا فقدهاء أي كان فقدها مؤثرا شاقا علينا ولقد حزنا لفقدها. 
(؟) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياءء» باب يزفون «//. ١7‏ (31/80). 


١.ه‎ 


ل 








فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم؛, فطرحت عليه 
ثم طرح في النار) 17). 


وروى مسلم من حديث أبي هريرة # أن النبي هل قال: ( 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس» لا تبلي ثيابه, ولا يفني شبابه) ("). 

وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي برزة الأسلمي 
أن رسول الله # قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة» حتى يسأل 
عن عمره فيما أفناه؟ وعن علمه فيم عمل فيه؟ وعن ماله من أين 
اكتسبه» وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟) 00 

ه مصطلح الفناء بدعي لا بد من تحقيقه بأدلة المنقول. 

ا الفناء في الاصطلاح الصونيٍ فإنه على يرد على درجات 
السالكين ومنازل السائرين وهي ثلاثة أنواع: 

-١‏ النوع الأول فناء العامة: ويسمونه فناء عن عبادة السّوّى» وهو 
فناء العابدين الزاهدين» ومعناه زوال الأوصاف المذمومة وبقاء 
الأوصاف المحمودة» وفناء الجهل بالعلم» وفناء الغفلة بالذكرء وهذه 
المعاني إلى هذا الحد لما أصول قرآنية ونبوية. يُروى عن إبراهيم بن شيبان 


.)7541( ١991/5 رواه مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فى دوام نعيم‎ )١( 
.)758795( 7١1/5 أهل الجنة‎ 

(؟) رواه الترمذي ف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب في القيامة 5١57/4‏ 
(5510).؛ والدارمي في المقدمة» باب من كره الشهرة والمعرفة ١55/١‏ (/1ه)» 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب .)١١5(‏ 





ل 





يكن مثبل > عاذ وَيقِرقَةإِاينَاف 
(رت:١٠"اه)‏ أنه قال: (علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية 
وصحة العبودية» وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة) (). 
إلى سقوط الأوصاف المذمومة» وقيام الأوصاف المحمودة» فمن ترك 
مذموم أفعاله بلسان الشريعة» يقال: إنه فني عن شهواته, فإذا فني عن 
شهواته, بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته» ومن زهد في دنياه بقلبه» فني 
في رغبتهء فإذا فني عن رغبته فيهاء بقي بصدق إنابته» ومن عاج 
أخلاقه» فنفي عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر 
فإذا فني عن سوء الخلق» بقي بالصدق في ضدها) (). 

ويقول حي الدين بن عربي (ت:م11اه) وهو يتكلم بلسان العوام 
ومنطق أهل الظاهر: (الفناء أن تفني الخصال المذمومة عن الرجلء 
والبقاء أن تبقي وتثبت الخصال المحمودة في الرجلء فالسالكون يتفاوتون 
في الفناء والبقاء» فبعضهم فني عن شهوته يعني ما يشتهيه من الدنياء 


)١(‏ طبقات الصوفية ص؛ :»5١‏ ومن الجدير بالذكر أن مصطلح البقاء والفناء» لم 
يعرف في مرحلة التصوف الأولي البسيط» وإنما ظهر في بداية مرحلة التصوف 
الأولي المركب فحمله المعتدلون من الصوفية على المعني البسيطء الموافق للأصول 
القرآنية» كما هي عبارة إبراهيم ابن شيبان؛ لكنه حمل على معنى بدعي معقد ظهر في 
المراحل التالية» انظر المعجم الصوفي د.محمود عبد الرازق الرضواني» ونشأة التصوف 
الإسلامي للدكتور إبراهيم بسيوني» طبعة دار المعارف بمصر ص27578 والتصوف 
الإسلامي الخالص؛ محمود أبو الفيض المنوفي؛ طبعة دار نهضة مصر ص58 .١‏ 

(؟) الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم ص7١٠١.‏ 


١ /ا‎ 








فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته» وإخلاصه في عبوديته» ومن فني عن 
أخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلك» بقي في الفتوة 
والصدق) 2. 


5 النوع الثاني فناء الخاصة: وهو فناء عن شهود السوى» وهو 
فناء المريدين الحبين الذي يفني فيه في حب الذات بلا عوض أو نظر إلى 
مآل الأسباب. قال أبو بكر الكلاباذي (ت:0٠/*ه)‏ في وصفه: (الفناء 
هو أن يفني عنه الحظوظء فلا يكون له في شيء من ذلك حظء ويسقط 
عنه التمييز فناء عن الأشياء كلهاء وشغلا بما فني به» والحق يتولي 
تصريفه) 7). وقال عبد القادر الجيلاني: (علامة فنائلك عن إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مرادا قطء ولا يكون لك غرضء ولا يبقي لك 
حاجة ولا مرام؛ فتفني عن أخلاق البشرية) (). 

ويعرف السهروردي (ت:517ه) الفناء بقوله: (أن يفني عن 
الحظوظ فلا يكون له في شيء حظء بل يفني عن الأشياء كلها شغلا 
بمن فني فيه» وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء كما كان فناء موسي 
حين تجلي ربه للجبل) 5 


)١(‏ كتاب الإرشادء مخطوط الأحمدية حلب 17917 ورقة /4 ١ابء‏ وانظر الفتوحات 
المكية لابن عربي 5١5/7‏ نشر دار صادر. 

(؟) التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص77١.‏ 

(9) فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص١١‏ طبعة الحلبي» القاهرة» 51/1 ١م.‏ 

(4) عوارف المعارف للسهروردي ص١‏ ”7ه وانظر في الفناء أيضا نشأة التصوف 
الإسلامي د.إبراهيم بسيوني ص17 +١57 :١‏ التصوف الإسلامي الخالص؛ لمحمود 
أبو الفيض المنوفيء ص 2١٠5:151١‏ وفي التصوف الإسلامي لنيكلسون ص”77؟. 


ل 





ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
وعرفه عبد الرزاق الكاشاني بأنه فناء المتحقق بالحق وهو المشتغل 
بالحق عن الخلق» ومثل هذا لا يعد راغبا عن شيء إلى شيء؛ لأن الحق 
لا يسع معه سواهء فلهذا سمي هذا الشخص بالفاني بالحق عما سواه(١).‏ 
اح النوع الثالث فناء خاصة الخاصة: وهو فناء عن وجود السوى 
وهو فناء العارفين المتحققين المضمحلين الغائبين في جار الحلول والاتحاد 
والوحدة. فيذكر الكاشاني من فناء العارفين الغائبين فناء من فني بالحق» 
وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودين, إلا أنه لا علم له 
بهمء ولا نفسه ولا إحساس ولا خبرء ويكون ذلك لاستهلاكه في 
حضرات القربء فهو لا يسعه إدراكه لنفسهء فضلا عن غيره من 
العالمين» ومثاله من دخل على ذي سلطان عظيمء فأذهله عن نفسه. 
وعن أهل مجلسهء بل وربما أذهله استعظام ذلك العظيم عن رؤيته له 
بحيث إذا خرج من عندهء لم يمكنه استثبات شيء ثما كان في ذلك 
امجلس» حتى لو سئل عن هيئة المجلس وملابس أهله وترتبهم فيه» لم يدر 
ما يقول» وكثيرا ما يقع مثل هذا قال تعالى: ع كما معت يِمكرِهِنَ أرسَآتَ 
لتنََأعتدت كن متك انكل ور وتتْنَ فلي أخرح عن رلته أرق 
وَقَطْعَنَ يديه وهلْنَ حَلسَن لما هذاه إن هنذا لمشي 45 00007" 
قالوا فإذا كن لم يحدن عند مشاهدة جمال يوسف ألم قطع الأيدي» 
وهو جمال صورة مقيدة بتعين جزئي من تعينات مطلق الجمال» فما 
)١(‏ لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني 


السمرقندي 2511/7 تحقيق سعيد عبد الفتاح» نشر دار الكتب المصرية 995١م,‏ 
والكاشاني صوفي كبير مؤلف يرجح انتماؤه إلى الشيعة الإمامية. 


١.6 








يسراد سير 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


شأنك بمن شاهد كمال صورة الجمال المطلق عن الإطلاق والتقيبد؛ 
فبالأولى أن لا يحد مع شهوده غيرهء فإن من استولى عليه سلطان 
الحقيقة» لم يتسع معها أن يشهد من الأغيار لا عينا ولا أثرا ولا رسما 
ولا طللاء وهذا هو الذي فني عن الخلق ببقائه بالحق» فيرى كل ما 
سوق الله يالك لا بقيرء 01 

وفناء الحلول والاتحاد هو فناء الفناءع, وهو الفناء عن شهود هذا 
الفناى, وهو فناء الوجود قي الوجودء ويقال: فناء الشهود قي الشهود, 
ويقال: اتصال الوجودء ومعناه فناء اسم الموجود قي الوجود ا حق, 
فيفني من لم يكن» ويبقي من لم يزلء» وهذا إنما يكون بعد الفناء عن 
الفناء.» كما قالوا: فنيت عن الفناء وعن فنائي: فناء في وجودك عن 
وجودي!". 
ه فناء أصحاب الحلول والوحدة زندقة هدم الكتاب والسنة. 


علي» الأديب البليغ؛ شرف الدين» أبو القاسم» الحموي الأصلء 
المصري المولد والدارء ابن الشيخ أبي الحسن الفارض سيد شعراء 
العصر» و شيخ الانحادية, ديوان شعره مشهورنً وهو قي غاية الحسن 
واللطافة, والبراعة والبلاغة, لولا ما شانه بالتصريح بالانحاد الملعون قي 
ألذ عبارة» وأرق استعارة» كالفالوذج سمه سم الأفاعيء وها أنا أذكر 
لك منه أبياتا لتشهد بصدق دعوايء فإنه قال: تعالى الله عما يقول: 


.77٠/7 المصد السابق‎ )١( 
.771/97 (؟) المصد السابق‎ 








ل ينورا لاذه ويقيقَةاإديناف 
وكل. الجهات البدت توي مشيرة.. يما ه. من تساك وحج 
وعمر عمرة. لما صلواتي بالمقام أقيمها. . وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا 
مصل واحد ساجل إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجلة. وما كان لي 
7 سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. إلى كم 
خي السّتر ها قد هتكته.. وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. وها 
مه وأنهن انتهائي فيتواضع رفعتي. فإن لم 
وز .رؤية اتن والحدا. : سيداك ول يقبت لبحذ يسع فبي موقفي لا بل 
إلي توجهي. . ولكن صلاتي لي ومني كعبتي. فلا تك مفتونا بحسّك 
000 . بنفسك موقوفاً على لبس غرة. وفارق ضلال الفرق فالجمع 
منتج. . هدى فرقةٍ بالائحاد تحدّت. وصرّح بإطلاق الجمال ولا تقل.. 
تقييده هيلا لوغ ف وينة: فكل مليح حسنه من جماها. . معارٌ له أو 
حسن كل مليحة. وما ذاك إلا أن بدت بمظاهر. ٠‏ لبوك بسواها ونين 
فيهم تجلت. وما زلت إِيّاها وإيّاي ل تزل. . ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
أحبّت. وليس معي في الملك شيءٌ سواي وال. . معية لم تخطر على 
ألمعيّتي. وها دحية وافى الأمين نبيّنا.. بصورته في بدء وحي النبوة. 
أجبريل قل لي كان إذ بدا.. لمهدي الهدى في صورة بشريّة.. ولا تك 
من طيّشته دروسه.. بحيث استقلت عقله فاستقرّت. فثمٌ وراء النقل علمٌ 
يدق عن.. مدارك غايات العقول السّليمة. تلقيته عني ومني أخذته.. 
ونفسي كانت من عطائي ممدتي. ولا تك باللاهي عن اللهو جملة.. 
فهزل الملاهي جد نفس مجدة. تنزهت في آثار صنعي منزها. . عن الشرك 
بالأغيار جمعي وألفتي. فبي ا - ولي حانة 
الخمّار عين طليعتي. وما عقد الزنار حكما سوى يدي.. وإن حل 


يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مهو 
عَفَِأْإِالسَبَةوااعة 
ب سب 





بالإقرار بي فهي حلت. وإن خرٌ للأحجار في البدّ عاكف.. فلا تعد 
بالإنكار بالعصبيّة. قد عبد الدينار معنى منزةٌ.. عن العار بالإشراك 
بالوثنية. وما زاغت الأبصار من كل ملة.. وما زاغت الأفكار في كل 
نحلة. وما حار من للشمس عن غرة صبا.. وإشراقها من نور إسفار 
غرتي. وإن عبد النار المجوس وما انطفت.. كما جاء في الأخبار في ألف 
حجّة. فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم.. سواي وإن لم يظهروا 
عقل نية. رأوااظيوء تور فور فترههوا. . نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. 

توفي ابن الفارض عليه من الله ما يستحق في جمادى الأولى 
هه ثاني يوم منه بمصرء وقد جاور بمكة زمانا. وأنشدنا غير 
واحد له أنه قال عند الموت هذين البيتين لما انكشف له الغطاء: إن كان 
0 الود سر أمييّة وثقت 
نفسي بها زمنا.. واليوم أحسبها أضغاث أحلام!"). 
ه تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء الصوني وأنواعه. 

ذكر ابن تيمية فناء الصوفية» وبين أنه ثلاثة أقسام فناء عن وجود 
السوىء وفناء عن شهود السوىء وفناء عن عبادة السوى: 

فالأول وهو فناء أهل الوحدة الملاحدة كما فسروا به كلام الحلاج 
وهو أن شعل الرضرف وجودا ولجرا 19 


وكذلك ابن الفارض قي قصيدته المشهورة التي يقول فيها: لما 


. نشر دار الكتاب العربي بيروت‎ ٠١9/57 تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 
.715/19 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 








رن ين عاذ وجهيقَةإيدينان 
صلوات ي بالمقام أقيمها. وأشهد فيها أنها لي صلت. كلانا مصل واحد 
ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجلة. 

إلى أن قال: وما زلت إياها وإياي لم تزل.. ولا فرق بل ذاتي لذاتي 
أحبت. إلى رسولا كنت مني مرسلا.. وذاتي بآياتي على استدلال. فإن 
دعيت كنت اليب وإن أكن.. غنادي أجابتك من دعاني ولبت. وقد 
رفعت تاء المخاطب بيننا.. وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. وفارق 
ضلال الفرق فالجمع منتج.. هدى فرقة بالانحاد تحدت. 

إن العارف المحقق من هؤلاء يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا 
بنفسهء فهو المرسل والمرسل إليه والرسول» ويقول من هو من أكبر من 
أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره: 
المكرفى احند وهر اللن ول ارس الو اجن ولاأرئ الل بويقول أيضيا 
نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد لا ثنوية فيه» ويكرر 
ذلك. كما يكزن' السلموة: سيسان: الله ولكمن :لله ولة إله. إلا اللهء 
والله أكبر. وعنده أن هذا غاية التحقيق والعرفان. ويجيء من هو من 
أفضل المتكلمين من النفاة للعلو يعتقد في مثل هذا أنه كان من أفضل 
أهل الأرض أو أفضلهمء ويأخذ ورقة فيها سر مذهبهء ويرقي بها 
المرضي كما يرقي المسلمون بفاتحة الكتاب, كما أخبرنا بذلك الثقاة 
وهم يقدمون تلك الرقية على فاتحة الكتاب(). 


.١59/5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


١ *اه‎ 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مهو 
عَفَرَدْسَإِآليبَةواكَاءْةٍ 
الس 


لكثير من السالكين كما يحكي عن أبي يزيد وأمثالهء وهو مقام 
الاصطلام» وهو أن يغيب بموجوده عن وجودهء وبمعبوده عن عبادته؛ 
وبمشهوده عن شهادته» وبمذكوره عن ذكره» فيفنى من لم يكنء ويبقى 
من لم يزل» وهذا كما يحكى أن رجلاً يحب آخر فألقى المحبوب نفسه 
في الماء» فألقى المحب نفسه خلفهء فقال: أنا وقعت فلم وقعت أنت؟ 
فقال: غبت بك عنيء فظننت أنك أني. فهذا حال من عجز عن شيء 
من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من 
السالكين» ومن الناس من يجحعل هذا من السلوك» ومنهم من يجعله غاية 
السلوك حتى يجعلوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية» فلا يفرقون بين 
المأمور وامحظورء والمحبوب والمكروهء وهذا غلط عظيم غلطوا فيه 
بشهود القدر وإحكام الربوبية عن شهود الشرع والأمر والنهي وعبادة 
لله وحده وطاعة رسوله #» فمن طلب رفع إنيته بهذا الاعتبار لم يكن 
محمودا على هذاء ولكن قد يكون معذورا. 

وأما النوع الثالث وهو الفناء عن عبادة السوىء فهذا حال النبيين 
وأتباعهم؛ وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب 
ما سواهء وبخشيته عن خشية ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على 
ما سواهء فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك لهء وهو الحنيفية ملة 
إبراهيم» ويدخل في هذا أن يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا يحب إلا 
لله ولا يبغض إلا لله» ولا يعطي إلا للهء ولا يمنع إلا لله فهذا هو الفناء 
الديى الشرعى الذي بعث الله رسله وانزل به كتبه("). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١/7‏ بتصرف. 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
ه التقسيم السني للسالكين مبني على أدلة المنقول. 
وردت أدلة المنقول في الكتاب والسنة بتقسيم السالكين إلى نوعين 
الإسلام والإيمانء ولازم كل منهما الإخلاص والمراقبة والإحسانء 
زوع مسلو من حديث عمز ين الخطاب #6 أنه قال: (بَيمًا نحن عند 
رسول الله © ذات يوم ا ديد بّياض الثياب, 
حريا تراد الشكر لا يرَى عليه ثرُ السفر, ولا يعْرقُهُ ينا أَحَدٌ حَنّى 
جلس إلى النبي 8 قأسند ِ--" بيه إلى ركبقيه روصع كفيه عَلى 
نحدين وقال: يا كين أخيرتي عن الإسلام؟ فقال رسول الله 4: 
الإسلام أن تشهّدَ أن لا إلهَ إلا الفييوان شكدة رَسول الله ميقا وتُقِيم 
الصّلاة, ونؤاتِي 0 وتَصوم م رَمَضَانء وكتحج م البّيتَ» إن استَطعت 
إليه سييلا.. قال؟: حدق .قال + فَعَجِينا له .يسألة وَيصدقة. قال: 
5 عن الإيمّان؟ 0 أن وين بالله وَمَلائكيه وك سل 
واليؤم الآخر وتُؤمِن بالقدر ير وشر. قال: صّدّقت) 7"". 
أما الأدلة على أن لازم الإسلام والإيمان الإخلاص والمراقبة 
والإحسانء فهو ما بينه النبي 8 في حديث جبريل اكلا من تعريف 
الإحسان وجعله على درجتين» درحة المتريق ودرجة اصحاب لبس 
حيث ورد في الحديث: (قال: فأَخيرني عن الإحُسان؟ قال: أن تَعبدَ 
الله كأنك ترَآهُ إن 1 تكن تراه فَإِنهُ يراك. قَال: فَأَخْيرني عَن الساعَة؟ 
قال: ما المسثُول عَنهًا أعْلمَ ين السائل. قال: فأخيرتي عَن أَمَارَتِهًا؟ 
قال: أن كلد الأمَة ريتَهًا وأن ترى الحفاة العُرَاةً العَالة رعاءً الشاءٍ 


.)8( 735/١ مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 








ارايو زاجاءة 
يعَطَاولون في البُنيان. قال: --0 قلينت ملياء ثمّ قال لي: يا عُمَرُ 
ري من السائل؟ قلت: | لله ورسولة أَعْلم. قال: فإنة جِيْرِيل أ تاكم 
0 )00 
يعَلمُكُمٌ دِينكم) 

ولذلك ربط الله تعالى الاحسان بالتقوى, وجعل التقوى لازمة 
لصحة إسلام المسلمين أصحاب اليمين»ء وصحة إيمان المؤمنين 
المقربين» فشرط صحة النوعين الإخلاص والمراقبة والإحسانء والأدلة 
على ذلك من القران: 


-١‏ قال تعالمى : وق إِنَالْميَِينَ ف ظِل ل وَعبُونٍ (8)وَفوَكه مما مهوت (20) كوأ 
وَأَشْربوا هنبا بم كْسْرتحَمَلُون(00) إن مك يز ينين (12) #المر سلات: 4/4١‏ 5. 


عع 


- قال تعالى: اع 0 َس 
كاوا لَك ينين (0) كاي نوما جَجَعُونَ (00) لحارم م 20و 
1 وهم حو َكل ولْسرُوْمٍ (8) #الذاريات: 5/6 .١‏ 

+- وقال: :( وألىجَآ يألصّدْقٍ وَصَدَفَ بد أوْلَيِكَ هُمُ هم المتقويت )ا 
م اَم دوه لِك جر جَرْآهالْمْحَبِنِنَ 8 لِبْحكير الله حَنْهُمَ أسْواً 
ألِى عيلوا وجرِهم جرم بآ تسن الى كاف يدن (2) 00 فر ا 

5 قال فال : :9 مَكدَبوه نّم لمْحَصَرُودَ 53 إِلابَاد م يت 150 

اليه فى التخربن 150 سَلَُ عل إل يَاسِينَ 5 إناكدك جز الْمْخيِيِينَ (0] إِنَدْدِينَ 

1177/١ الصافات:/71‎ 0 


)1( تكملة الحديث السابق الذي رواه مسلم. 








0 فين وتنك العاذةوهرقةإذيناف 

د قال تعالى : هق وَلْقَّدْ مَكَنًا عَك مُومى وكازوت» (20) وَتحَبَكَهُمَا وعَوْمَهُمَا 
مِنَ لكر الْعظير (05) وَشَرْكَهُمَ كَاوا مم الكيرية 0 سََ 
سبيت (00) وَعدَيتهُمَا الوط 5 لنشكقم 02 وَترقَاعلتهمَاف الآخزرت» (03) 
سَلْعَلَ مُومى وَعَدرُو 057 إِتَاكَدَلِك جَْرَى الفحيسؤيت 00 إِتَجْمَاونَ 
عِبساكالفؤينيت #9 الصافات:4 1717/11. 

5- قال تعالى: « قَلمَآ َسَلْمَا وتَلَّهُ لين (5) ويدَيَهُ أن يتإرتهيمٌ (0:59) قد 
ا ِنَاكدَلكَ يحْزى الْمْحَسيِيتَ (:) إرى عندًا طَوَ اليكو الْجِينُ (3) ومَدَيكهُ 
يبح عَظِيمٍ (3) وَرَرَعنَا عله في الْآَجِنَ (1) سَلَمْ عَلَ هيم © كي بر 
الْمُحَسيين '(0) إِتَُممِنَعِبَاواآ مؤمنيرك (1) 46 الصافات:07 .111/١‏ 

قال تعالى : هل سَكمُعَلَووْح فالْعلبِين 3 إناكَدَكَ جر المُخيينينَ (زد)إله. 
مْعِبَادًِا ألْمُوّمِنِينَ منت (اد) * الصافات: 7/1/6 ./1١‏ 

8- قال تعالى: «3 # ومن يُسَلِموجههه إل لله وهو من فم ِأسْتَمْسَكَ 
ِالْْروة الويقوَإِلَ لله عيِبَة الأمور 5 #6لقمان 01 

9- قال تعالى: 98 الم 2 ينك ءات الكتي الحكير (8) هدى وَيَحمَةٌ 
لْمْحسِينَ (5) اين يقيمون الصلوة ويؤنون الرَكوة وهم بالأخرة هم ينون ((8) 
وبكَعلٌ هُدَى من ريه وول هم المملحون (ره) (زع)#لقمان: ١/ه‏ . 

٠ل‏ وقال: 22 آن يال أ ل اق ولا دماؤّهاوك . يناه التو مك 

كََِكَ سَعَهَا لي لكي هع مَاهَدَ سوير اينيك (0) #إرك 


١ /اه‎ 





ل 





ليت ككقة]1 2 1 دول له |الطقا» 


موسو وام عع ل ادي 2 م عدم رده سل 
اله يدهع عن الَذِين «امنو إن لَه لاحب عل حوان مور (6)59 الحج: 300/ر . 


0 0 2 5 “كه 0 آذ لل 5-2 5 - 2 41 

١١‏ قال الله تعالى: 98 و د يَعْمَلٌ مِنَ ألصَيِلِحَتٍ من ذحكر أو أنق 
لس وج وس د له 1 2 4-14 دي خخ 1و ع 2 2 5-07 ءا 
وهو مُوٌّمِن فَأَوْلتِيِكَ يد حَلُونَ الجن ولا يظلمون يقيرا (25 ومن حَسَن دنا مْمَّنَ 


5 
و0 2ت 
مو و 7و 2ه 


قد 
أ-2 2 سس سا سا يه - 
وأتبع ملة إبرتهيم حنيفا واحذ الله إترهيمم 


2 رول يرس وو لدمهسس 2 


سلم وجهه: لله وهو محسن 
(55) #النساء: 5 7 17/1. 


7- قال سبحانه وتعالى: 48 # وسَارعوا إل مَعْفِرَةَ من ربكم 


8 


ُ 


0-0 


2 سه ل سه ع بيد سر عر عر سمج كل ع 4 ماح لوكي > مك دع بعاما. مامه 
وجَنَّةٍ عرضها السموات والأرض أعِدَّتٌ للمتقين (25 الذين فقوف السَرَاء 


2 يه سم وو 0 - 011 آر ل ل ره .ا صممه موه قد جو رار مويرم 
وَالصَراءِ والحكظَيين العيظ والْعافِْينَ عن اناس واللّهُ يحب المحيينيرت 


(5 آل عسران 14/17 


8 ري ره مه د م ماع ة اك. سه عر 200 قد 

ع وقال تعالى: 9 وَقَالُوألن يدح ألْجَنَّهَ | لا من كان هودًا أو نصارى 

_ 5 م 2 # أ #١‏ - م ده مه 
تِلَْك أَمَاِنِيُهُعْ كل انوأ وُمَدبَكُمْ إن كُنُرٌ صيقت 21 بَلَمَنْ 


2« 1 رم وى موم عم 


أسَلَم وَجَهَه يِه وهو ححي من فَلَهُ جره عند ريو وَلَاحَوفٌ عَلْيْهِمْ ولاه يحَربونَ 
(3© 4 البقرة: .1١17/111١‏ 

-١‏ قال تعالى: 38 ليس عَلَ ليت ءَامنُوأ وَعمِلُوا ألضَّلِحَاتِ جاح فيمًا 
> ونه > ما مي 2 و مسر روس 2 هه مهد و هدماراروه 7 مهد هو عه قد 
طَحِموَ دا مَا تقو وَّءَامَنُوأ وَعَمِلُوالصَلِحَتِ ثم اموأ وءامنوا م أتقوأ وَأحَسئُوا وأمَه يمي 
لحنت (46)5 المائدة:57 . 
٠‏ أولياء الله السالكون إما مقربون أو مقتصدون. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن السعداء في الدنيا والآخرة هم أولياء 
الله وهم أهل الجنة» وهم نوعان: أبرار مقتصدونء ومقربون سابقونء 





ل 





0 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
فالدرجة الأولى تحصل بالعدل وهي أداء الواجبات وترك المحرمات, 
والثانية لا تحصل إلا بالفضلء: وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك 
المحرمات والمكروهات (). 

والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبي # قال: (إن الله قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحربء وما 
تقرب إلى عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افتَرضّته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحبّبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترَدُدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكرّه مُساءته) ("). 

والشاهد أن أنواع الولاية ودرجات السالكين مرتبطة بأسباب محبة 
لله لهمء وهي في الحديث محصورة في أمرين: 

الأول منهما: أداء فرائضه والتقرب إليه بنوافله» وأخبر سبحانه أن 
أداء فرائضه أحب شيء مما تقرب إليه المتقربون. 

الثاني بعدها: النوافل وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبا للهء فإذا صار محبوبا لله» زاده الله كبك بفضله محبة أخرى فوق امحبة 
الأولى» فإن سمع سمع محبوبه, وإن أبصر أبصر بهء وإن بطش بطش به 
وإن مشى مشى به . 


(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع 785/80 .)51١717(‏ 





وقد قسم القرآن السالكين في ولاية الله والملتزمين الطريق إليها على 
طبقتين: سابقين مقربين» وأصحاب يمين أبرار مقتصدين؛ ذكرهم الله 
سبحانه في عدة مواضع من كتابه منهاء قوله تعالى: 9 وَدُنم رونا تَكَمُّ 





5-0 أ سر و 2 8 عو ساو حم ل 6 مر وح ال 
0 داصح بَالمَيَمَةِ مآ حب التق ((ع) وأسعب الْمتضَة ما مح بلقم () 


20-0 هر 


وَالسَتيشُونَلتَِيُونَ (:) وليك المقريون )فى حت الع (50) تلدينَ وين (0059 
وََليلٌينَ لْآَخيسَ/(6)90 الواقعة: 4/1 .١‏ 
وقال تعالى : 32 (80) فَْمَاإنكانَ من الْمفرّمين(02) ىران وَحَدتُ يو 


- 
0 


وَأَماإِنَكاتَ من حي اليِمِينِ مََكملَكيِنَ أي الْيوين ((05* الواقعة:/931//.0. 


صا مه مر 


5 دس همه 0007 دمي ددا د ىا سا ةر - أ 
وقال تعالى: و3 ثم ريا الكت بألذِينَ أَصْطَفَيْما مِنْعِبَادنا فَمنَهم ظَالْمُ 


م نم عم عد > دوس بوم صرح سوسم .ىه مهج > ر موسا دوعو 
لُنفسد- وينهم مقتصد ومنهم سَايق يِالْحَيرتِ بِإِذْنِ الله ذللك هو الفضل 


سج وخ لم سان سس 0 ماعرس ير 


الحكبير 250 جَنّتُ عدن يدخلونها يحَلَوْنَ فيا من أساور من ذهب وَلْؤْلَوًا 
وباس فَاحرِيرٌ #2 فاطر: .1/١‏ 

قال الشيخ السعدي: (يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى 
رسوله هُوَ الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق» كأن الحق منحصر 
فيه» فلا يكن ف قلوبكم حرج منهء ولا تتبرموا منهء ولا تستهينوا به 
فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلحية والغيبية 
وغيرهاء مطابق لما في الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما 
ذل غلبف كنذا ١1,‏ 3 تدثدمن الكس والرسل» لأنها اأغيره به قلما 
وجد وظهرء ظهر به صدقها. فهي بشرت به وأخبرت» وهو صلقهاء 
ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبداء 
لأن كفره به ينقض إيمانه بهاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن 





ملتئح ينلعجا وقيقَ يناف 
ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. د الله كاد تي” بَصِير فيبعطي 
كل أمة وكل شخصء ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة 
لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء وهذاء ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد 
رسولء حتى ختمهم بمحمد #ك, فجاء بهذا الشرع؛: الذي يصلح 
لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء 
وأرقهم قلوباء وأزكاهم أنفساء اصطفاهم الله تعالىم» واصطفى لهم دين 
الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتبء ولهذا قال: ثم 
أَوْرتْنَا الكتاب الذينَ اصْطفيّا مِنْ عِبَادِئَا وهم هذه الأمة. فَمِنْهُم ظَالُ 
لتَفسِه بالمعاصي التي هي دون الكفر. ا 0 
يحب عليه تارك للمحرم. وَمِنْهُمْ سَايقٌ بالخيّرات أي سارع فيها 
واجتهدء فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائتضء المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن 
تفاوتت مراتبهم؛ وتميزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته. حتى 
الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل الإيمانء وعلوم الإيمانء وأعمال 
الإيمانء من وراثة الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه 
وعملهء ودراسة ألفاظهء واستخراج معانيه. 


وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات» لثلا يغتر بعمله, بل 
ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته, فينبغي له أن يشتغل 
بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه) (". 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص584. 


١5١ 








عَفِحَلَمأهٍَآإليَيَةَوَا اع 


وقد فضل الله عباده في درجات ل 
در جتين أساسيتين» كل منهما يتفاضل من حيث درجة التقوى, 
والأكرم عند الله هو الأفضل في الطاعة والأتقى: 


ا 


--١‏ وقال تعالى: وإ وَمَالكْد لضاني سب ِئَهَضثُ لوت وَالْارْض لا 


6 


ا هه 


2 هه د 2 موده 7 خش م ع > ا00000 0-7 
: وى يسك من عق من مَل الفح ومَطلَ لِك أعَطمْ رمه من لين أنففوأ مِنْ بَعَدُ 


0-0 


فيلا مج )ده] أده 22 تسمل 
وَفَنسَلوأوَكلاوَعدَألَُّ سي وَأَسَّهيمَاتعَمَلُون حبِيتٌ (460 الحديد: ٠١‏ . 


َه صر 


- قال تعالى: ِو لا يسََوى الْمَعِدُونَ ون الْمَؤْمِنينَ عر ولي صر وليه ر وَألهنُودن 


2 ته هه + م يه 21 1 د مع م ءِّ ع 
م ل أله موزهم وأنفسيم فَصَلَ أ َه التجهرين 3 وشيم عل الْفَعِدنَ درجةٌ وملا وعد 
21 14 و و قَصَلْ) مضي لمجنهدين عَلَالْفَعِنَ أ جَرًا عظر عَظِيكا (0 : ركه درج - وَعَنمومفن وبق وَكانّ 


لهُعَفُورَاّحِيمًا (461003 النساء: 3/95 . 
7 قال افا : 0 َسَءَامََأإدَاقِلَ لَك مَفَسّحُوأ ف المبحاليس َأمْسَمُوأ 
0 “و سرع لك 0 
١١:‏ 


1 » الجادلة: 


الطلب الرابع 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن التقسيم البدعي للسالكينء وأنه 
يدور حول ثلاثة أنواع من السلوك, سلوك العامة والخاصة وخاصة 
الو ا ل لعي ب وكيفية 
تقسيمه لمنازل السائرين» ثم تحدثنا عن تعقيب ابن أبي العز الحنفي على 
تقسيمات الصوفية لتوحيد العبودية» ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
تقسيم الحروي للتوحيد ف منازل السائرين. 

وبينا معنى كلمة الفناء ومشتقاتها في أدلة القرآن والسنة» وأن 
مصطلح الفناء مصطلح بدعي لم يرد في الكتاب والسنة» ولا بد من 
تحقيقه بأدلة المنقول» وعلمنا أن فناء أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة 
الوجود زندقة تهدم الكتاب والسنة» ثم بينا تحقيق شيخ الإسلام ابن 
ع و ا أن التقسيم السني للسالكين مبني على 
أدلة المنقولء وأن أولياء الله السالكين إما سابقون مقربونء أو أصحاب 
يمين مقتصدون. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن منهج القرآن والسنة في 
بيان مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 
« أعمال القلوب من أصول الإبمان وقواعد الدين. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أعمال القلوب التي تسمى عند الصوفية 
بالمقامات والأحوال هي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسولهء والتوكل على الله وإخلاص الدين لهء والشكر له, والصبر 
على حكمه؛ والخوف منهء والرجاء له» وما يتبع ذلك. 

هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين في الأصل 
باتفاق أئمة الدين» والناس في هذا كما نص القرآن على ثلاث 
درجات» كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

-١‏ ظالم لنفسه وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور. 

؟- المقتصد وهو المؤدي الواجبات والتارك المحرمات. 

*- السابق بالخيرات وهو المتقرب إلى الله بما يقدر عليه من واجب 

ومسنون, والتارك للمحرم والمكروه (). 

وإن كان كل من المقتصد والسابق بالخيرات» قد تكون له ذنوب 
محى عنه بتوبة» والله يحب التوابين ويحب المتطهرين» إما بجسنات 
ماحية» وإما بمصائب مكفرة:» وإما بغير ذلك. 


وكل من الصنفين سواء المقتتصدون أو السابقون من أولياء الله 


)١(‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية ص77 بتصرفء» نشر المطبعة 
السلفية القاهرة» وانظر مجموع الفتاوى .5/١٠١‏ 








ل نجاف وقيقَةإإيناه 
تا 


العاطين لبي ذكرهم في كتابه فقال تعالى: ألآاكت ولي أسَ ل 
11200 


-- 


حزق كود وكام كرفت قيس موا مكَاوا بترت له 
0 فى الحيؤة 00 و الْأَخْرَةَ لا بَرِيلَ إِكَمَتٍ أمَوُدَلِلَك هْوَ الْهَوَدُ 
َعَظِيمر (4609 يونس:54/7 . فأولياء الله هم المؤمنون المتقون» ولكن 

ا سس وخاص وهم السابقونء وإن كان 
السابقون هم الأعلى في الدرجات كالأنبياء والصديقين. 

وقد ذكر النبي 88 القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 6 قال: (إن الله قال: من 
عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي 
ما افتَرّضئْته عليهء وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحيّبته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به ويده التي 
ييطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه, وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترَدّدي عن نفس المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مُساءته ولا بد له منه) (). 


2 وس رن" 0 1 34 1 كار - 000 2 
وقال تعالى: 39 ثم أَوربَْا كتنب الْدِينَ آَصطْفيا من عِبَاِنا هنهم ظَالم 
- 2 ءا عد > وى مرح سر مر .هه ميهج > ر صوماحج عو 
لِنفْسِوء وينم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذنٍ لَه ذلك هو الْفصَلٌ 


الحكبير 2 #ناطر: 77. 
« الظالم لنفسه فيه من ولاية الله بقدر إبمانه وتقواه. 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان ففيه من ولاية الله بقدر إيمانه 


.)751117( 785/9 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 








ل 


وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجورهء فالشخص الواحد قد 
جتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب» والسيئات المقتضية للعقاب» 
فيئاب على ما قدم من خيرء ويعاقب على ما قدم من شرء وهذا قول 
أصحاب رسول الله ## وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين 
يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما القائلون بالتخليد كالخوارج» أو المعتزلة القائلين أنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول لَه ولا 
لغيره في أهل الكبائرء لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع 
في الشخص الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل من أثيب 
لا يعاقب» ومن عوقب لح يشب. 

وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإيمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمانء وهذا 
من أعظم أصول أهل السنة» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. 

© )3( قال تعالى: « وما نكمُم يله إلَاوهم مترة‎ -١ 
فأثبت لهم إيمانا به سبحانه مع الشرك.‎ »١٠١1:فسوي‎ 


رح بيو وساس 


3 ص صن كليس ر رارحا 0 لسيه 1 سدح ل سه 2 
-١‏ وقال تعالمى: 32 #اقَال تأ لأعرابءامتَاهل لم َوْصِمُوا ولكن ولوأ أسْلسسَاولمًا 

لي مير جر ور لس و وس ل هل موعة هه 
يدَحْلِ الاين في لُوبكم وإن مطِيعواً ألله ورسوله, لايل 7 من أ ال عَمي ميان أللّهَ خَمُورٌ 
نفي الإيمان عنهمء فليس لديهم الإيمان المطلق الذي يستحقون معه اسم 


ل 


0 منددتة ِينوْبَمْدكَعباذةَوجقِرْقَة اناف 
لتر 





3 1 
1 
05 


َامَمُوا يللو 0 وم 0 هدو يْمَولِهمَ 0 . 
هم دوت )6 الحجرات: ٠١‏ . 

وهؤلاء الأعراب مسلمون بما معهم من طاعة الله ورسوله, وليسوا 
مؤمنين» وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفر. 

*- وروى البخاري من حديث عَبْل الله بْنِ عمو 5 أن الى 8 
قال: (أَربَعٌ مَنْ كك فبع كان كتافقاء. رذ كاتف فد خصئلة عر ركه 
كانت فيه ما مِن ' الثفاق حَتَّى يَدَعَهاه إذا حَدَثَْ كذب» وإذا وعد 
أخلشق: وإذا عَاهَدَ غَدَرَّ وإذا خَاصَمَ نكم ار يفول لليف على أنه 
يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 
© من كان معه إيمان حقيقي فمعه من الأعمال بقدر إعانه. 

من كان معه إيمان حقيقي» فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال 
بقدر إيمانه» وإن كان له ذنوب» كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث عمر # أن رَجُلا على عَهْدٍ النَبِي 46, كان امْمهُ عَبّدَ الله كان 
يُلقَبُ حِمَاراء وَكَان يُضْحِكَ رَسُول اللو فك, وَكَان الي 28 قَدْ جَلدهُ 
ف الشرابء فَبَىَ به يَمَاء فََمَرَ به فَجُلدَء فَقَال رَجُل مِنَ القؤم: الهم 
العَنّهُ مَا أكثر مَا يُوتى بهء فقال النبي : لا تَلعَنُوةُء فوالله ما عَلِسْتْ إلا 


,)380717( 854/9 رواه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر‎ )١( 
.)58( 8/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق‎ 


)] 





يَحَبَدأْسَإِلضِبَةِومكَاعْةٍ 





ال ' 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة 5 أنه قال: تى التبي 25 
بسكرآن» فَأمَر بضرَبهء فَمِنًا مَنْ يَضْربهُ يِه 0 بتَعْلهِء ومِنًا 
من يَضرية بغؤيهء فلمًا الصر رق قال ركل» ها أنزة الله فَقَال 

سُول الل : لا تَكُونُوا عون السيطان على أحيكُة) "" 

والشاهد من هذا الحديث أن المذنب بالشراب وغيره قد يكون محبا 
لله ورسوله #, وحب الله رسوله أوثق عرى الإيمان. كما أن العابد 
الزاهد على علو زهده وعبادته» قد يكون في قلبه بدعة ونفاق» وهو 
مسخوط عند الله ورسوله # من ذلك الوجه البدعي: أو من هذا 
النفاق القلبي. 

كما ورد عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري طلله أنه 
قال: (يََا الي 8 يَقسيمء ا 12 الى 1 لي ادر لعي 5 الشبيهي 
فقال: ادل يا رَسُول الله فقال: وثلك؛ وم يَمْدل إذا 1 أَعْدِل. قال 
عمر به السب دَعَنِي أَضْرٍ بأ عَنْقَهُ. قال: دَعْهُء فَنَ لهُ أَصْحَايًا 
يَحة تخت أحَدكُم صلائة مَعّ صلاتهء وضريافه مع صِيَامِدء يَمْرقونَ من 
لين كما يرق السك من الكية يه يُنظَرُ في قذذوء قلا يُوجَدُ فيه 


)١(‏ رواه البخاري في الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة 585/5 ؟ (998؟5) . 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة 7485/5 (5393)» وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 
نشر مكتبة الرشد الرياض. 





ل 





لطلائلىس في بياذ وَيَيقَةاإِدَيناف 
شَئْ, ثم يُنْظَرُ في تَصله فلا يُوجَدُ فيه سي ثم يُنْظَرُ في رصافِه 
فلا يُوجَد فيه شي ثم يُنْظرٌ في تبه فلا يُوجَد فيه شيْء» قلا سبق 
الفرّث وَالدّمء آيتهم رَجُلء إِحُدَى يَدَيْه أو قال تُديَيّه مثل ثلي المرأقٍ 
1 غتن بي لقاع ...لخن تن ا تير 2 يفوا + بالخ 1 ها او 1 5 
أو قال مثل البَضّعَة تَدَردَرٌء يَخْرْجَونَ على حين فرقة مِن النّاسء قال 
أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدٌ سَمِعْتْ مِن التَبِىّ 88 وأَسْهَدُ أن عليا قتلهم وأنا 
مَعَهُه جيء بالرَّجُل عَلى النَّْتٍ الذي تَعَتَهُ النَّبِيّ 48 قال فَتَرَّلت فيه: 

ع حو اي سه . 7 2 >< م 0 أ كي ع يي ١‏ 7 5 
:3 وَمتهم من يِلْمِرَكَ في أَلصَدَقَنتٍ فَإِنَ أغطوأ متها ووأ وإِن لَمْ يعْطوَأ متها داهم 
مسسخطورت 40 التوبة:,ره(١).‏ 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهمء باب من ترك قتال 
الخوارج للتألف ولئلا ينفر الناس عنه 0/5٠515؟‏ (5074), وأخرجه مسلم في 
الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم ؟755/7, .)٠١55(‏ ومعنى يحقر أحدكم 
صلاته يحدها قليلة» ويظنها أقل ثوابا وقبولا إذا قارنها بصلاتهم. وف رواية يقرؤون 
القرآن لا يحاوز تراقيهم؛ أي لا يتعداهاء والتراقي جمع ترقوة» والمراد لا يفقهون معناه 
ولا تخشع له قلوبهم؛ ولا يؤثر في نفوسهم.؛ فلا يعملون بمقتضاه؛ يمرقون من الدين 
أي يخرجون منه سريعا دون أن يستفيدوا منه, وشبه مروقهم من الدين بمروق السهم 
الذي يصيب الصيدء فيدخل فيه ويخرج منه دون أن يعلق به شيء من الحيوان الذي 
صاده لشدة سرعته وخروجه نظيفاء فلو نظرت إلى نصل السهم وهي الحديدة القاتلة» 
فلن تجد شيئا من الصيد متعلقا بهاء وكذلك لو نظرت إلى جميع مكونات السهم 
وهي القذذ والرصاف والنضيء والقذة تعني الريشة التي تعلق على السهمء؛ والرصافة 
الحديدة الملتوية فوق مدخل النصلء والنضي نصل السهمء وعنى قد سبق الفرث 
والدم: أي لم يتعلق به شيء منهما لشدة سرعته» والفرث ما يجتمع في الكرش مما 
تأكله ذوات الكروشء ومعنى البضعة قطعة اللحمء وتدردر أي تتحرك وتضطرب 
وتذهب ونجيء. 








رسا لكر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


وهؤلاء هم أصحاب رسول الله # مع أمير المؤمنين 7 بن أبي 
طالب #ه بأمر النبي, ا وقال د (تمرق ارقن 

مِنْ الْسْلمِينَ» يَقَُلهًا أؤلى الطَائفة فين بالحق) .)١١‏ 
« أعمال القلوب ليست مرنية #القامات في السير الفسي. 

يشعر الناظر إلى مقامات العابدين وطريق المريدين والعارفين الذي 
وضعه الصوفية للسالكين أنه يسير في منازل ومقامات كل منها يتلو 
الآخر بحيث لا ينتقل السالك إلى مقام إلا إذا فارق السابق؛ فيقطع المقام 
ويستوفيه ثم يفارقه وينتقل إلى الثاني كمنازل السير الحسيء والأمر في 
أعمال القلوب ليس كذلكء بل هذا محال كما ذكر ابن القيم رحمه الله 
فاليقظة وعدم الغفلة مثلا عمل من أعمال القلوب لا بد أن يكون مع 
المؤمن في كل مقام لا تفارقه. 

وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك التوبة فإنها أول المقامات 
وآخرهاء بل هي في كل أعمال القلوب مُستصحبة؛ ولهذا جعلها الله 
تعاللى آخر مقامات خاصتهء فقال تعاللى في غزوة تبوك وهي آخر 
الغزوات: الاك ج أَمَهُ عل آلبَىَ والمهديجبت والأتصار لدت 
انبكر تحاف التشيؤية شو اكه الي 
عبت تمرهِرْرَءُوكٌ تحب (400 التوبة:١ ١‏ 


لقد جعل التوبة أول أمرهم وآخره, كما قال قي سورة النصر التي 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري © ف كتاب الزكاةء باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم 55/7 .)٠١55(‏ 





ل 





81 أ ١‏ اتنا لحم | 
كن حصل ممم مهد 


ينت قرب أجل رسول الله فة: «إا ججةة صم لَه وَألْقَعَعُ () 
127 رو عه 5 و سد ولد ع 
وَرَأَس آنا يد حُلُوْ ف دين الله أفولجا (8) فسَيحبحَمَدِ ريك وَاستَغْفرة 
إِنَدَكان واب )4 النصر: 7/١‏ . 


وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان الى 26 
كد أذ برل في كوع وشترووة نتفالك اللين؟ رك وكارك 
اللهم اغفِرٌ لي» يتَأوّل القرآن) (). فالتوبة هي نهاية كل سالك؛, وكل 
ولي لله وهي الغاية التي يشمر إليها الموحدون العابدون وما ينبغي له 


04 
0-4 سح عر ع 6 


قال تعالى: 38 إِنَاعرضسسًا) لأمانة عل السموات والأرضٍ وَالْيبَالٍ دبي أن حلا 
مح م مه له مه اه 


ةا 0 00 آ 0 مودس ما ورديو ماود 
وَأَشْفَفَنَّ ينها وَحَلَهَا لاضن ند كنَ طَلْومًا جَهُولًا (5) لَعَيْبَ امه الْمتَفقِينَ 


ءار روعورة روجبوة سند | اماس ل هو لد مجوء صصع وح ل غارد را 
وَالْمتتْفِفدتِ وألنشركيت والْمُشْرِكّتٍ ويتوب الله عل الْمَؤَمِنَ لومت وكانَ 
2 كر 


لَه عَهُووا حسما 465 الأحزاب: 7/77 . فجعل سبحانه التوبة غاية كل 
مؤمن ومؤمنة "). 

وكذلك الإخلاص فإنه حقيقة الإسلام» وأساس جميع الأعمال 
الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره» كما قال تعالى: 82 صر الهم 
َمل ِئوة كنوت وَتَمَْاسََم َل هَل يَسْتَوٍ مكلا كتد يباكم 
يَعَلَمُوكَ ([6)5* الزمر:١.‏ فمن لم يستسلم له فقد استكبرء ومن استسلم لله 


ولغيره فقد أشرك؛ وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام» والإسلام ضد 


ذ 


لام ا 


0-4 8 


»)07/4( 78١/١ البخاري في صفة الصلاة» باب التسبيح والدعاء في السجود‎ )١( 
.)584( "0٠0/١ ومسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 
بتصرف.‎ ١75/١ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 





يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل لل مه 
عَفكَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





الشرك والكبرء وذلك في القرآن كثير. 

ولهذا كان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة عبادة الله 
وحدهء وترك عبادة ما سواهء وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من 
أحد من الأولين والآخرين دينا سواه. 

كما قال تعالى: 2ل وَمَن يبي عي رَالإِسَلودِيًا كن قبل ونه وَهُو في الْآَخْرَو 
من الْكَيرينَ (2) #6 آل عمران: 6/. 

وقال: ج3 سَهَِامَنَهْكاإكها ل لملتيكة ولوأ الل ايم اقسلا لهل 
هوم 00 ددرت عِندَامالإِسَكمُ و وتالفتلك ادر رثا 
لتب لاي شد ماهم اليار نيا يو ون يكف بكي ت تهرك لله 
دن ل عمران:/ ١9/١‏ 0 تعالى: حوانك كك له 
هوفاد عو اصن لها مألرر1 مور تَالْعلْدِينَ (0) 4 غافر :5 . 

وقال تعالى: وما مركأ لا | عدوا أله حلصن له ألدينَ حتفا ويقيموأ اَلصَّلَرَة 
يوا الك وَدَِكَ د ْالْقيَمَةَ (4)5 البينة:ه. فالخلا ل أعمال 
القلوب والجوارح» ولا يصح أي عمل إلا به. 
« الصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمان. 

وكذلك الصدق لازم لقول العبد لا إله إلا الله فلابد أن يتفق 
القلب واللسان والجوارح على عبادة الله وحده في جميع شعب الإيمان 
ومقامات الدين» ولا يشك عبد لحظة أن الله هو المعبود بحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيب ويطاع في أمره دون عصيان. روى 
البخاري من حديث عبد الله 5 أن النبي 4# قال: (إنّ الصلاق يدي 





1 صواريي معاد وقِرقَةاإِدينَاف 
إلى لير ون الي يَدِي إلى الجنّةء إن الرَجلٍ لِيَصدُق حَتَّى يكون 
كاه ون الكذبَ يَهْدِي إلى الفُجُور وإ الفرو” يَكْدِي إلى الثّار, 


5 


إن الرَجُل ليكْذب حَتَّى ٍ يكب عِنْدَ عِنْدَ الله كَذَابًا) (0. 


أخبر النبي 8# أن الصدق يستلزم البر» وأن الكذب يستلزم الفجورء 
والبر وصف البررة والأبرار» وقد قال الله تعالى في سورة الانفطار: «إإنَّ 
رار )دلجي 60 الانفطار: .١ 4/١‏ 

والصدق والإخلاص هما محقيق الإيمان والإسلام» فإن المظهرين 
للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافقء فالفارق بين المؤمن والمنافق هو 
الصدق كما في قوله تعالى: 


وك اتانء له ولك ما اَل الاي 
0 2 7 5 سولة لال َنأ ل مع ىت ل 9نم 
ل 20 د الور 


مونو ال ا سٍِ ولد كه لبا وجنهدوا أيِأْموْلهمْ وأ نفسهم في 
سبي أ ولك لِك هم الصَسدفوت 2 * الحجرات:5 ١/ه١.‏ 

5 5 . اي 2 و 2 1 

وقال تعالى: 2و لِلْفقراء المهدجرين الْذِبنَ أُحى خْجُوأ من دمدرهمٌ وَأْمَوالِه يعون 
ملام نَاورضْوكا وينضروت أله روات أ رَليكَهُمْالصَفونَ 20 الحشر:./. 

أخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين جاهدوا في 
سبيله بأموالهم وأنفسهم؛ وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 


وكونوا مع الصادقين) 7١1/0‏ (01747)» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق .)5١7( 7١١7/5‏ 





يك أأهزاليية والجاعة 





والآخرين كما قال الله تعالى: 9# وَإِدْ أحَدَ عق اليَينَ لمآ السك نر 
حكتب وَحِكُمَةٍ شر جا حكم رسول مُصَدّفٌ لْما معكُم بو سل د 
فرشم وَلَحَدْت عل كح إِصَرق َالو كرا فال كأَهْبَدُوأ وأََْمعَكُم و نَالشَِّهِينَ 
2 آل عمران: 2١‏ . 

قال ابن عباس #6©: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميغاق لئن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته 
ليؤمنن به ولينصرنه (). 

وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في 
قوله تعالى : 3# #© يَأ أن لو وْجُوهَكُم قب ع 
أله وَالْيْوَرِ الآ وَالْمكِيكةٍ والْكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عَلْ حُيدء د 
شرق 0 بألل وَالمَيتَ َف الزوَاي واف لق 
وَءَاقّ ركد وآ والموفورت يِعَهَدِهِمٌ إِذا ا ألصَّديرِنَ 9 فى البأسَاهِ وَألصََاءِ وحن 
لبأ أُوليِكَ لد 00 هم الْمَنّعُونَ 46 البقرة:17/177 . 


5-5 


1 


6 


حبة 


0 
0 0 


2 فد كس سعرو م 2-1 3 و مم 


وأما المنافقون فوصفهم بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى: :32 
ُلُوبهم تَرَضُ ا أللّه عَذَابُ أَلِيئا يِمَا كنُوَأْ يَكَذِبْونَ 
اللقرةة: + : إدَاجآهَكَ الْمتَيفهُوت كَالُوأ تسد إنَكَ رول أله ويم إن 
مسوك امي ب المنافقون: .١‏ 

وقال: 22 أعََمُمنِضَاًا ف علوي ليو ِيْقونَهُ: يمآ أَخْلمْ وله هما وعدُوةوَيِمًا 
)١(‏ تفسير ابن كثير 719/١‏ نشر دار الفكر بيروتء وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 217/٠١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .١7٠١/7‏ 





ل 





2/1 (<00122009> ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 

ضع كا أيكُزوت 460 التوبة ا 

ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال 
والأعمال» كما ورد عند أحمد من حديث أبي هريرة طَها أن رسول 
الله © قال: لكل بَنِي أآدَمْ 15 من ؛ الزناء فالعَيتَان تَرنِيّانء وَزِناهُمًا 
التَظَن وَاليّدَان تَرَنيانء وزناهما البَطش» وَالرّجلان نيان وَرْنَاهُمًا 
المي والفم يَزْنِي وَزْنَاه القله وَالقلبي يَهُوّى 00 ٠‏ وَالفوْجٌ 
يُصَدقْ ذلك أو يُكذيةُ) 6 

ويقال حملوا على العدو حملة صادقة, إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة 
صادقة, ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك. ولهذا يراد 
بالصادق, الصادق ف إرادته وقصده وطلبه, وهو الصادق في عمله., 
ويريدون الصادق قي خبره وكلامه, والمنافق صد المؤمن الصادق, وهو 
الذي يكون كاذبا في خبرهء أو كاذبا في عمله كالمرائي في عمله. 


قال تعالى: 5 إِنَّ الم 007” نَ أللَه وَهُوَحَددِعْهُم وَإِذَا قَامُوا إل ألضَاٍ 
ل ال 00 دسم 


اموأ َال تون ألداس :يذ توك أمدرل ويلا (8) مُدَبدبينَ بن كلك لكا 


- 


اة :ال مرفي لجسيل 9 ٠:‏ 1:1 


وصح الإخلاص لديه, وصدق قي خوفه من الله وحده ونجاه للد عفن 


1 


- 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 47/7 (85017)» والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
النكاح» باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من غير سبب مبيح 89/1 )١5789(‏ 
وذكر شعيب الأرنئوط أن إسناده صحيح على شرط مسلم. 


١ا/ا/‎ 








البلاء» ورفع عنه أسباب الشقاء. 


روي أن الحجاج بن يوسف الثقفي خطب فأطال في الخطبة» فقام 
رجل من المسلمين فقال: الصلاة يا حجاجء فان الوقت لا ينتظرك؛ 
والرب لا يعذركء فأمر الحجاج بحبسه؛ فأتاه قومهء وزعموا أنه مجنون 
وسألوه أن يخلي سبيله, فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خليت سبيله 
فقالوا للمسجون: قل للحجاج إنك مجنون؛ فقال: معاذ الله والله لا 
أزعم أن الله ابتلاني وقد عافاني» فبلغ ذلك الحجاج فقال: عفوت 
عنه لصدقه (), 

وخطب بلال #5 لأخيه امرأة من قريشء؛ فقال لأهلها: نحن من قد 
عرفتم» كنا عبدين فأعتقنا الله تعالىم» وكنا ضالين فهدانا الله تعالى» وكنا 
فقيرين فأغنانا الله تعالى» وأنا أخطب إليكم ابنتكم لأخي؛ فان تنكحوها 
له فالحمد لله تعالى» وإن تردونا فالله أكبرء فأقبل بعضهم على بعض»؛ 
فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته, وعلمتم مكانته من رسول الله #, 
فزوجوا أخاه فزوجوهء فلما انصرفوا قال له أخوه: يغفر الله لك يا 
بلال؛ أما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله #, وتترك ما 
عدا ذلك ؟ فقال: مه يا أخي» إنما صدقت فأنكحك الصدق (). 


)١(‏ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 5٠/7‏ نشر دار الثقافة لبنان. 
السلفية الهند 5٠0‏ ١ه‏ 5٠/3١مء‏ وأسد الغابة لابن الأثير ١١5/7‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي بيروتء والطبقات الكبرى لابن سعد 737/7 نشر دار صادر بيروت. 


ل 








ل بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
« أعمال القلوب كلها مأمور بما في حق الخاصة والعامة. 

لا تنفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم والأعمال 
بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد عند 
البخاري من حديث النعمان بن بشير 4 أنه سمع رسول الله 6 
يقول: (الحلال بَينْ وَالْرَامُ ين وبَتَهُمَا مُسْبهَات لا يَعْلمُهَا كير من 
َمَنْ اتَقَى الْمسبّهَاتِ امْتيراً لدينه وعرضهء ومن وَقَعَ في 
الشبهَات ا يَرْعَى حول المى» يُوشِك أن يُوَاقِعَهُ ألا ون لكل 
ملك حِمَىء ألا إن حِمَى الله في أرضيه مَحَارِمُةُ ألا ود في الجَسّد 
مُضّعَة إذا صَلحَت صَلحَ الجَسَدُ كله وإذا مويه د الس 1 
ألا وَهِيّ القلبْ) (0. 


2 


النّاسِء فَمَنْ 


وهذه الأعمال الباطنة كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه 
والرضا عنه ونحو ذلكء, كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا 
يكون تركها محمودا في حال واحدء وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن الذي 
يلازم طريق السالكين من العابدين والمريدين والعارفين» فلم يأمر الله به 
ولا رسوله 4 بل قد نهى عنه في مواضع كقوله تعالى: إولَامَهِمُأوَ]ا 
ًِ ححَرَنوا سم اعون نسم مُؤْمِنِينَ(050 4 آل عمران: 1189 . 


وقال الله تعالى: دإ وَإِنَ عاد شنم فوأ يوذل مَا ووم 7 0 
لهو حَير تيرد بت 59 وَأضير 0 7 صَإرلك إِلَّا يأل د 0 ا 


رواه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 7/١‏ (57)» ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١1599( ١7١9/7‏ 


١ا/‎ 









تي | ”ا ع ست ب | إ م عل 2 
عَفَرَدْضَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
ةن لللسَدٍ 


- 
0 


تلك ف صَيْقَ مما يَمَحكُرودَ 059 إِنَّ الله مم 
1 المحل بيد اوأر 1 


م 


وقوه امآ ابن مي فى ال ولاق شيك | : في صككئ ين 
لبان ذلك كَل سير (50) لَكيَلاتأسَوأ عل مَاقَاتَخْ وَلَاتَفْيَمُوأ 
بمآ دحك وَامك 2 ملعتال سور (4)8 الحديد: 7/9. 

وأمثال ذلك كثيرء وذلك أنه لا يحلب منفعة ولا يدفع مضرة؛ ولا 
فائدة فيه, ومالا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن 
بحرنه محرم كما يحزن على المصائب. 


وقد ورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك # أنه قال: 
(دَخَلَا مع رَسول الله © على أ 5 سيب الفين 0 ظثرا لإِبْراهِيم 
عَليِْ السّلام» فأَخَذَ رَسُول الله 8 إِيْرَاهِمَ فقبّلة بلذوكك لم وخا عل 
بَْدَ ذلك وَإِبْراهِيم يَجُودُ بتفسه َجَعَلتْ عا د سول الله 4# تترفان, 
فقَال له عَبُْ اليحْمَنٍ ته وَأنتَ 0 ا 
عَوفٍ نا 0 2 فقا اشع فتال 8 إن العينَ تدمع 
القن يَحَرَن ولا تقول إلا مَا يَرْضَى رياه وَإنّا يفراقِكَ يا إبرَاهِيمْ 
ار ثون) (). 


ومنه قوله تعالى: 22 11 عَنْهُمَ وَقَالَ امو ع يق ولت 112 


4799/١ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب قول النبي 4: إنا بك لمحزنون‎ )١( 
ومسلم قي كتاب الفضائل» باب رحمته بالصبيان والعيال وتواضعه‎ /)١1551١( 
والظئر زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر‎ .)3581١( ١8١7/54 وفضل ذلك‎ 
الأنصارية النجارية» تذرفان يحري دمعهما.‎ 








0 <911711 وديا لعجا وقيقَةإدينافه 
ورك الْحَرْن فَهوَكظِيمٌ (6129* يوسف: 14 . 

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» ويكون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة ف دينهء وعلى 
ا و ا 0 
وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى تر 
مأمور من الصبرء والجهادء وجلب منفعة» ودفع ا وإلا 
كان حسب ةا صاحة رقع الام عنه من جيه اخرة» وأا د أ فضى إلى 
ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسولة بده كان مدموما 
عليه من تلك الجهة» وإن كان محمودا من جهة أخرى(7"). 

وأما انمحبة لله والتوكل والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير 
محض» وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» ومن قال: إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة, 
فقد غلط في ذلك إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا يخرج 
عنها مؤمن قطء وإنما يخرج عنها الكافر والمنافق» وهذه المقامات 
ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم فللخاصة خاصهاء وللعامة 
عامها 0 
© ترتيب المقامات ترتيب المشروط المتوقف على شرطه. 

ذكر ابن القيم أن مقامات السالكين في ترتيبها إنما هو ترتيب 


. بتصرف‎ ١7/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. بتصرف‎ ١7/٠١١ (؟) السابق‎ 


حل 





عَفِحَلَمأٍَآليَيَةَوَا اع 





المشروط المتوقف على شرطه المصاحب لهء ومثال ذلك أن الرضا 
مترتب على الصبر لتوقف الرضا عليه» واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: 
إن مقام الرضا بعد مقام الصبر لا يعني به أنه يفارق الصبرء وينتقل إلى 
الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام 
الصبرء ولا بد من فهم هذا الترتيب في مقامات العبودية. 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن القصد والعزم متقدم على سائر 
المقامات والمنازل ومصاحب له فلا وجه لتأخيره» وعلمت بذلك أن 
المحاسبة متقدمة على التوبة بالرتبة أيضاء فإنه إذا حاسب العبد نفسه 
خرج مما عليه» وهي حقيقة التوبة» وأن منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة 
لأنه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيلة والإنابة غاية. 

ام ل ا 0 
# كان إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك أسلمتء: وبك آمنت» 
وعليك توكلتء وإليك أنبت) (2. 

وكذلك مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به كما أنه نه أول دعوة 
الرسل كلهم. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس © أن النبي 
© لما بعث معاذ بن جبل # إلى اليمن قال له: (إِنَكَ تقد م على قوم 
مِنْ أَهْل الكتابء فَليَكن أَوّل ما تَدْعُوهُم إلى أن يُوَحَّدُوا الله تعَالى» 
فإذا عَرَفُوا ذلك» تأَخْيرْهُمْ أن الله قد فَرَضَ عَليْهمْ خسن ملواك فى 


)١(‏ رواه البخاري في التهجدء باب التهجد بالليل »)٠١535( 3171/١‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين؛ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ١/57*ه‏ (759). 





ل 





1 لدددرى بناجا ةوَقيقَةالاهنَان 
يَومِهم وليلتهم) ''. وف رواية عند البخاري: (إنك تَقدَمُ عَلى قوم 
هل كِتَابيء فَليكنْ أَوّل مَا َاْعُوهُمْ إل عيَادةٌ الل 7©. 

وف رواية ثالثة: (َاذْعْهُمْ إلى مَهَادَةِ أن لا إله إلا الله وأئي رَسُول 
لله فَإن هُمَ أَطَاعُوا لذلك أَعْلسْهُمْ أن اكد اده عَليْهِمَ ححَمْسَ 
صَلوات في كل يَوْمٍ وليل "). 

ولأنه لا يصح مقام من المقامات» ولا حال من الأحوال إلا بالتوحيد 
فلا وجه عله آخر المقامات2, كما فعل صاحب المنازل» وهو مفتاح 
دعوة الرسلء وأول فرض فرضه الله على العباد» وما عدا هذا من 
الأقوال فخطأ كقول من يقول: أول الفروض النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو المعرفة» أو الشك الذي يوجب النظر(؟). 

وكل هذه الأقوال خطأء بل أول الواجبات مفتاح دعوة المرسلين 
كلهم وهو أول ما دعا إليه فاتحهم نوح فقال: مِإلَقَد أَرسَلَْاهوْحَا ِل وو 
َالَو عدوأ لَه مَالكم من له َيه نه َف حَلِيَكُم داب يور عي 


)4 الأعراف:5-. وهو أول ما دعا إليه خاتمهم محمد #. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي 4# أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى 65/5 5” (/5911). 

(؟) البخاري في الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 079/7 .)١789(‏ 

() رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة ١ره.ه ,)١881(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١9( 50/١‏ 
(:) مدارج السالكين لابن القيم ١75/١‏ بتصرف. 


١م‎ 





ل 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها. 

ذكر ابن القيم أن أرباب السلوك اختلفوا في عدد المقامات وترتيبها 
اختلافا كثيراء وسبب الاختلاف أن كل واحد منهم يصف منازل 
سيرهء وحال سلوكه وتجربته» ثم يحعل ذلك قاعدة عامة يطبقها على 
الآخرين» فلهم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم 
الأحوال أو المقامات؟ ويفرق بعضهم بينهما بأن المقامات كسبية 
والأحوال وهيبة» ومنهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات, 
والمقامات نتائح الأعمال» فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء 
وكل من كان أعلى مقاما كان أعظم حالا. فمما اختلفوا فيه الرضاء 
هل هو حال أو مقام؟ فيه خلاف بين الخراسانيين والعراقيين. 

ومن المقامات عندهم ما يكون جامعا لمقامين» ومنها ما يكون 
جامعا لأكثر من ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات فلا يستحق 
صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه» فالتوبة عند بعضهم 
جامعة لمقام امحاسبة ومقام الخوف. 

وقد يعد كلام بعضهم وجها مقبولا كمقام المحبة فإنه جامع لمقام 
المعرفة والخوف والرجاء والإرادة, فالمحبة معنى يلتكم من هذه الأربعة 
وبها تحققهاء ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته» 
ل ا وي 
حتى الله مد من عساوو كارك أله رفور (59) 46 فاطر:7/6. فالعلماء به 
وبأمره هم أهل خشيته. 

ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمانء ولذلك كان الشكر 


ل 


ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقَةلاينان 
أرفعها وأعلاهاء ويتضمن التوكل والإنابة والحب والإخبات والخشوع 
والرجاء. فجميع المقامات مندرجة فيه لا يستحق صاحبه اسمه على 
الإطلاق إلا باستجماع المقامات لهء ولحذا كان الإيمان نصفين نصف 
صبر ونصف شكرء والصبر داخل في الشكرء فرجع الإيمان كله شكراء 
والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى: :3 أعملواءال داوود شُكرا وللمنَ 
عِبَادِىالشّكور 49 سيا 1. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان» أبرار 
ومقربون» وهكذا مراتب الإيمان جميعهاء غير أن الترتيب الذي يشير 
إليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ودعوى من غير مطابقة» فإن 
العبد إذا التزم عقد الإسلام ودخل فيه كله فقد التزم لوازمه الظاهرة 
والباطنة» ومقاماته وأحواله» وله في كل عقد من عقوده وواجب من 
واجباته أحوال ومقامات؛ لا يكون موفيا لذلك العقد والواجب إلا بهاء 
وكلما وفى واجبا أشرف على واجب آخر بعدهء وكلما قطع منزلة 
استقبل أخرى ("). 
« التزام عقد الإسلام التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة. 

ويذكر ابن القيم أن السابقين من العابدين تكلموا على أعمال 
القلوب وعلى الأحوال كلاما مفصلا جامعا مبينا مطلقا من غير ترتيب 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم: فإنهم كانوا أجل من هذاء وهمهم 
أعلى وأشرفء إنما هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة 


)١(‏ السابق ١/8/١‏ بتصرف. 








القلوب وزكاة النفوس وتصحيح المعاملة» ولهذا كان كلامهم قليل فيه 


والأولى في توحيد العبودية بنا أن نذكر منازل العبودية الواردة في 
القران والسنة» ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبهاء إذ معرفة ذلك من 
نمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله #, وقد وصف الله تعالى من 
لم يعرفها بالجهل والنفاق فقال تعالى: 38 الْأَعرَابُ أَشَّدٌ كرا وَنِضَانًا 
َبتك وُا اممو أخذوة مآكرَل عل ْول وعلط حَكمٌ(4)0 التوية:0.. 
فبمعرفة حدودها دراية» والقيام بها رعاية» يستكمل العبد الإيمان 
ويكون من أهل إياك نعبد وإياك نستعين(). 

ولما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالحء 
وهما الحهدى ودين الحق» وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال 
تعالى: لتر © يد نكن فى تر (2) إل ل اما يثنا 
لصحت وَتَوَاصَوَأ يلْحيّ وتَواصَوأ لَب )4 العصر: .8/١‏ 


أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية 
بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح وكمل غيره بالتوصية بالحق 
الصبر عليه فالحق هو الايمان والعملزء؛ ولا يتمان إلا بالصبر عليهما 
و فو اريعات ور و 
والتواصي بهماء كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمرهء بل 
أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية» ويخلص به من الخسران المبين» 
وليس ذلك إلا بالإقبال على القران وتفهمه وتدلبره, واستخراج 


)١(‏ السابق ١79/١‏ بتصرف. 





ل 





0 60> ف نيعاد وَيَيقَةا يناف 
كنوزهء وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه» 
فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد, والموصل لهم إلى سبيل 
الرشادء فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا 
تقتبس إلا من مشكاته, ولا تستثمر إلا من شجراته ("). 

وذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس انقسموا بحسب معرفة الحق 
والعمل به, إلى ثلاثة أقسامء لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا 
به» والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا لهء فهذه أقسام 
المكلفين لا يخرجون عنها البتة» فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه 
وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح» وهو المفلح, قال 
تعالى: 99 قَدَأَفلمَمن ركه( 4 الشمس:*. 

والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليهء والجاهل بالحق هو الضال؛ 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل» والضال مغضوب عليه لضلاله 
عن العلم الموجب للعمل» فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك 
العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به (). 
« النعمة المطلقة لأهل الإبمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافر. 

ذكر ابن القيم أن النعمة من جنس الإحسانء بل هي الإحسانء 
والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر» وأما الإحسان 
المطلق» فللذين اتقوا والذين هم محسنون. 


)١(‏ السابق :5/١‏ 7 بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ١١/١‏ بتصرف. 


١ /ام/‎ 








يسا سر 8ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وبيان ذلك أن مطلق النعمة تعود على المؤّمن 07 5 الخلق في 
نعمه.قال تعالى عن مطلق النعمة: ا 0 
750003 . وقال تعالى: 32 لِتَستَووأ عل طهوريه ثم دوأ 
عَمَدٌ رَيكمٌ إذا أسََويمٌ” عليه وتثُوُوأ ل له 
مُقرذا مُفَرِنينَ 0 * الزخرف:١.‏ وقال: 22 وَمَابَكُم منَيْحَمةَهَمِنَ أ 0 مَوَشْئَدَامَكَمُ 
لض ا النحل: 5 . 
أما النعمة المطلقة فهي لأهل الإيمان لأنها موجبة للفلاح الدائم؛ 
كما قال تعالى عن النعمة المطلقة: 45 يَتأمًا لذت ءَامَنُوأ أذ كُرُوأنمَمَتَ 
لاعس عه 3ل يتشا لك لدت لكك دهز مسف 
ألَمَوَعلَأنَو تيكل لوبت (600 المائدة: .1١‏ 
وقال: جو دَلِكَ أَرك لَه لم يك معَيرا يعمد أنهمها عل وم حي يروما يشوم 
ا سَمِيعٌ عَلِيِعٌ (50) #6 الأنفال:5. وقال: «( َل مَل أنشر ره ين( 
طلم عَادف سَوهلْلْبحِي و (نم) َال تَاههإ نكت مون (5) وَلولَايعَمَهُ رق لكت من 
لْمَحَصَرِيَ )6 الصافات: 4 51/5. 
إن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالحداية التي هي العلم النافع والعمل 
الصالح؛ وهي المهدى ودين الحق ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب 
والجزاء فهذا تمام النعمة (). 
ه العلة في تقديم العبادة على الاستعانة. 
قرن الله العبادة بالاستعانة وجعلهما محور التوحيد لكل من أراد أن 


)١(‏ السابق ١7/١‏ بتصرف. 








0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
يتبع النهج الأسمى في السلوك والعبادة» وقد ذكر ابن القيم أن تقديم 
العبادة على الاستعانة لعلل عظيمة من أبرزها: 

-١‏ أن تقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم الغايات على 
الوسائل» إذ العبادة هي الغاية التي خلق العباد من أجلهاء والاستعانة 
وسيلة إلي تحصيلها. 

- أن العبادة في إياك نعبد متعلقة بإلوهية الله واسمه الله» والاستعانة 
في إياك نستعين متعلقة بربوبيته واسمه الرب» فقدم إياك نعبد على إياك 
نستعين كما قدم اسم الله على الرب لأن توحيد الإلوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية. 

ع أن العبادة في قول العبد: إياك نعيدء» قسم الرب» فكان من 
الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى لكونه أولى به» وإياك نستعين 
قسم العبدء فكان من الشطر الذي له وهو اهدنا الصراط المستقيم إلى 
آخر السورة روى مسلم من حديث أبي هريرة #* أنه سمع رسول الله 
ف يقول: (قال الله تعال كسمت الصلاة ب وين عدي لين 
ل فا سال فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعاى: 
حمدني عبدِي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى 3 
عبلديء وإذا قال: مالك يوم الدين؛ قال: مجدني عبدِيء وقال مرة 
فوض إلي عبادِي, فإذا قال: إياك نعبّدٌ وإياك نستعين» قال: هذا بيني 
وين عدف و اعدف ما سال ناذا قله احدنا العراظ المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضُوب عليهم ولا الضالين؛ » قال: هذا لعبِي 


١/6 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


ولعبدي ما سأل) (0. 


4- أن العبادة المطلقة تتضمن الاستعانة من غير عكسء فكل عابد 
لله عبودية تامة مستعين به2» ولا ينعكس لأن صاحب الأغراض 
والشهوات» قد يستعين به على شهواتهء فكانت العبادة أكمل وأتم؛ 
ولهذا كانت قسم الربء ولأن الاستعانة جزء من العبادة من غير عكس 
ولأن الاستعانة طلب منه والعبادة طلب لهء ولأن العبادة لا تكون إلا 
من مخلص والاستعانة تكون من مخلص ومن غير مخلص. 

ه- ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليكء: والاستعانة طلب العون 
على العبادة» وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليكء وأداء حقه أهم 
من التعرض لصدقته؛, ولأن العبادة شكر نعمته عليكء والله يحب أن 
يشكرء والإعانة فعله بك» وتوفيقه لكء فإذا الترمت عبوديته ودخلت 
تحت رقها أعانك عليهاء فكان التزامها والدخول تحت رقها سببا لنيل 
الإعانة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم. 
والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامها والقيام بهاء وإعانة 
بعدها على عبودية أخرى وهكذا أبدا حتى يقضي العبد نحبه. 

5- أن إياك نعبد هو حق الله وهو متعلق بمحبته ورضاهء وإياك 
نستعين طلب فعله وهو متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق 
بمجرد مشيئته» فإن الكون كله متعلق بمشيئته والملائكة والشياطين 
والمؤمنون والكفار والطاعات والمعاصي. أما المتعلق بمحبته طاعاتهم 
إيمانهمء فالكفار أهل مشيئته, والمؤمنون أهل محبته, ولهذا لا يستقر في 


)1( مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفانحة فى كل ركعة "١/5‏ (5956). 


ل 





ل 





ةن ينلعجا ةوقيقَةلاهنَان 
النار شيء لله أبداء وكل ما فيها فإنه به تعالى وبمشيئته. فهذه الأسرار 
يتبين بها حكمة تقديم إياك نعبد على إياك نستعين (). 

« الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. 

لما كانت العبادة والاستعانة هما مدار توحيد العبودية لله تعالى» فإن 
أصناف الناس بحسب هذين الأصلين الشريفين أربعة أقسام بالضرورة؛ 
وقد بين ابن القيم حال كل قسم منهم على النحو التالي: 

-١‏ القسم الأول وهو أجلها وأفضلهاء هم أهل العبادة والاستعانة 
بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم, وطلبهم منه أن يعينهم عليها 
ويوفقهم للقيام بهاء ولحذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى 
الإعانة على مرضاتهء وهو الذي علمه النبي لمعاذ بن جبل 4 فقال: (يا 
معاذء والله إني لأحبكء؛ فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) ("). 

فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاتهء وأفضل المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب, وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دفع ما 
يضاده؛ وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأملها. 

ا القسم الثاني وهو الذي يقابل هؤلاءء وهم المعرضون عن 
عبادته والاستعانة بهء فلا عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 71/١‏ بتصرف. 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب فى الاستغفار 65/7 ,)١577(‏ وأحمد في 
المسند 0)١١51١17( ١415/5‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(1549)» وصحيح الترغيب والترهيب .)١5515(‏ 


5١ 





يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 





واستعان به» فعلى حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه, فإنه 
سبحانه يسأله من في السموات والأرضء يسأله أولياؤه وأعداؤه؛ ويمد 
هؤلاء وهؤلاءء وأبغض خلقه عدوه إبليس» ومع هذا فقد سأله حاجة 
فأعطاه إياهاء ومتعه بهاء ولكن للا لم تكن عونا له على مرضاته؛ 
كانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده عنه. 

وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ولم يكن عونا على 
طاعته كان مبعدا له عن مرضاته؛ قاطعا له عنه ولا بد, وليتأمل العاقل 
هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة 
السائل عليه؛ بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوته 
ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه» ويكون منعه 
منها لكرامته عليهء ومحبته لهء فيمنعه حماية» وصيانة وحفظا لا بخلاء 
وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبته2» ويعامله بلطفهء فيظن 
يجهله أن الله لا يحبه ولا يكرمهء ويراه يقضي حوائج غيره؛ فيسيء ظنه 
بربه» ويصبح هذا حشو قلبهء ولا يشعر بهء والمعصوم من عصمه الله 
والإنسان على نفسه بصيرة؛» وعلامة هذا حمله على الأقدارء وعتابه 
الباطن لهاء فلو كشف عن حاصله وسره لرأي هناك معاتبة القدر 
واتهامه» وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي 
والأمر ليس إلي» والعاقل خصم نفسهء والجاهل خصم أقدار ربه. 
فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنكء: وإذا 
لم تجد من سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه تعالى» ففيه الخيرة» وقدم 
بين يدي سؤالك الاستخارةء ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل 
استخارة من لا علم له بمصالحه, ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى 


ل 





0 هنوبحي ادويق لزيناف 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء بل إن و كل إلى نفسه هلك 
كل الحلاك, وانفرط عليه أمره(). 

1- القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة» كالقدرية القائلين 
بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف», وأنه لم يبق في مقدوره 
إعانة له على الفعل؛ فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتهاء» وتعريف 
الطريق وإرسال الرسل» وتمكينه من الفعل» فلم يبق بعد هذا إعانة 
مقدورة يسأله إياهاء بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة, 
فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاءء. ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإيمان» وأعداءه اختاروا لنفوسهم الكفر من غير أن يكون الله سبحانه 
وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان» وخذل هؤلاء بأمر آخر 
أوجب لهم الكفرء فهولاء لهم نصيب منقوص من العبادة لا استعانة 
معهء فهم موكولون إلى أنفسهمء, مسدود عليهم طريق الاستعانة 
والتوحيدء فالإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره 
نقض تكذيبه توحيله. 

4- القسم الرابع وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضرء وأنه ما شاء 
كان, وما لم يشأ لم يكن ءولم يدر مع ما يحبه ويرضاهء فتوكل عليه 
واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضهء وطلبها منهء وأنزها به 
فقضيت لهء وأسعف بهاء سواء كانت أموالا أو رياسة أو جاها عند 
الخلق» أو أحوالا من كشف وتأثير وقوة ونمكين» ولكن لا عاقبة له 
فإنها من جنس الملّك الظاهر والأموال؛ لا تستلزم الإسلام »فضلا عن 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم :78/١‏ 79 بتصرف. 


يحل 








ةاطْاليةو1ئامة 1 

الولاية والقرب من الله فإن الملك والجاه والمال والحال معطاة للبر 
والفاجر والمؤمن والكافر» فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن 
آناه إياه ورضاه عنهء وأنه من أوليائه المقربين فهو من أجهل الجاهلين؛ 
وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه» والتمييز بين ما يحبه ويرضاه 
ويكرهه ويسخطه ("). 


« لا يكون العبد متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين. 

إن العبد لا يكون متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين؛ أحدهما 
متابعة الرسول, والثاني الإخلاص للمعبود, وقل تقدم الحديث عن 
هذين الأصلين» غير أن ما يعنينا هو ما ذكره ابن القيم في تقسيم 
لأنواع الناس بحسب هذين الأصلين إلى أربعة أقسام: 

الضرب الأول: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة, وهم أهل إياك 
نعبد حقيقة» فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله 
وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحدةء ل 
يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم؛ ولا 
طلب امحمدة والمنزلة في قلوبهم؛ ولا هربا من ذمهمء بل قد عدوا الناس 
بمنزلة أصحاب القبورء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم 
ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة» بل من 
جاهل بشأنهم؛ وجاهل بربهء فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم؛» ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه؛ ولا 


)١(‏ المصدر السابق 8١ 8١/١‏ بتصرف. 





ل 





0 ينو بد زالعباذة فق الاينان 
يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا 
عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. وكذلك أعمالهم 
كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء وهذا هو العمل 
الذي لا يقبل الله من عامل سواهء وهو الذي بلا عباده بالموت والحياة 
لأجله كما قال تعالى: طاح حَقَالْموتَوا لوح نك حصلا وَش ولد 
آلْعَفُورُ2) 4 الملك:”. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه 
على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه أحوج 
ما هو إليه هباء منثورا. 

الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا 
لشرعهء وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لحم 
بما لم يشرعه الله ورسوله, وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله كبك 
وهم أوفر نصيب من قوله تعالى: 
يِمَقَارَوَ يَنَالْمَدَاَ وَلَهُم عَدَابٌُ ألِيى (ين) * آل عمراة 54481 

يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشركء ويحبون أن يحمدوا 
باتبا ع السنة والإخلاصء وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين 
إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم» فإنهم يرتكبون البدع 
والضلالات والرياء والسمعة» ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من 
الإتباع والإخلاص والعلم: فهم أهل الغضب والضلال. 

الضرب الثالث: من هو مخلص ف أعماله لكنها على غير متابعة 
الأمره كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقرء وكل من عبد 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


الله بغير أمره» واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله فهذا حاله» كمن يظن أن 
سماع المكاء والتصدية قربة» وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة 
قربة, وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة, وأن صيام يوم فطر الناس 
كلهم قربة» وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعة 
المرائين وكالرجل يقاتل رياء وحمية وشجاعة, ويحج ليقال حج. ويقرأ 
القرآن ليقال قارئ» فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها 


0 م 


لكنها غير صالحة فلا تقبل؛ قال تعالى: :9 وما لرَ إلا لبدو أله لَه مخِصِينَ له 
ل حتَقة ويْقيمُوأالصَلَوء يوا لكر وَدَِكَ وين اليم (2) 6 البينة:ه. 
لحن م يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر» والإخلاص له قي العبادة, وهم 3 


إياك نعبد وإياك نستعين ' 
« أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربع طرق. 

أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص في مقام إياك 
نعبد تنوع الناس فيها وانقسموا إلى أربعة أصناف: 

الصنف الأول: لقع العبادات عندهم وأفضلها أشقها على النفوس 
وأصعبهاء قالوا لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبدء قالوا 
والأجر على قدر المشقة» ورووا حديثا لا أصل له: أفضل الأعمال 
أحمرها أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجور على 
النفوسء قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل ولمهانة 
والإخلاد إلى الأرض فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 


)١(‏ المصدر السابق ١/87م‏ 665 بتصرف. 





ل 





0 تباذ وقَيقَآإِدينَاف 

الصنف الثاني: قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل 
منها غاية الإمكان. وطرح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو 
منهاء ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غايةء فشمروا إليه 
وعملوا عليه؛ ودعوا الناس إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم 
والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسهاء وخواصهم رأوا 
هذا مقصودا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على طاعة الله 
وجمع الحمة عليه وتفريغ القلب خبتهء والإنابة إليه والتوكل عليه 
والاشتغال بمرضاته؛ فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام 
ذكره بالقلب واللسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما فيه تفريق للقلب 
وتشتيت له 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي 
بادروا إليه» ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم) والمنحرفون متيام يتولون” 
المقصود من العبادة جمعية القلب على اللهء فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم 
ياتفت إليه» وربما يقول قائلهم: يطالب بالأوراد من كان غافلاء فكيف 
بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء المنحرفون أيضا قسمان: منهم من 
يترك الواجبات والفرائض لجمعيته» ومنهم من يقوم بها ويترك السئن 
والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته» وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفاء 
فقال: إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله فإن قمت وخرجت 
تفرقت» وإن بقيت على حالي بقيت على جمعيتي فما الأفضل في 
حقي؟ فقال: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله 
ثم عد إلى موضعك وهذا لأن الجمعية على الله حظ الروح والقلب؛ 
وإجابة الداعي حق الرب» ومن آثر حظ روحه على حق ربه؛ فليس من 


١5ا/‎ 





مسد سك فت 2 | "1 بي سس مدسل | أمسسر | دلا جه 
عَفَِأْإِلسَبَةوااعَة 
هلس 


أهل إياك نعبد. 

الصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع 
متعدء فرأوه أفضل من ذي النفع القاصرء فرأوا خدمة الفقراءء 
والاشتغال بمصالح الناس2» وقضاء حوائجهمء ومساعدتهم بالمال 
والجاه والنفع أفضلء فتصدوا له وعملوا عليه.ء واحتجوا بحديث 
ضعيف وهو قول النبي 48: (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه 
أنفعهم لعياله) (). 

واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه» وعمل النفاع متعد 
إلى الغير»ء وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء قالوا: وقد قال رسول الله 
2 لعلى بن أبي طالب 4: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم) 7©). وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي. 
واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا 
ينقطع عمله ما دام نفعه الذي نسب إليهء واحتجوا بأن الأنبياء إنما 
بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم في معاشهم ومعادهم, 
لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهبء: وهذا أنكر النبي 


ء)٠١٠١8(‎ 65/١ ١ رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك 4ه 47”/5 (2)751437 وانظر الجامع‎ 
وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداء انظر ضعيف‎ »)15331( 770/١ الصغير وزيادته‎ 
.)559٠0( الجامع (79457)» والسلسلة الضعيفة‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي 4 إلى الإسلام والنبوة 
ع لاو ١‏ ولالا؟). 





ل 





0 دولناد وَقرقَةإدينَاف 
2 على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدء وترك مخالطة 
الناس» قراف هؤلاء التفرق قي أمر الله ونفع عباده, والاحسان إليهم 
أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك2(7). 

الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد الجهاد. وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام 
النهار, بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الحذر والأمن من 
مكر الأعداء كصلاة النوف. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن 
الورد المستحب» وكذلك قي أداء حق الزوجة والأهل, والأفضل قي 
أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. 
والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به. 

والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغال 
بإجابة المؤذن» والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في 
إيقاعها على أكمل الوجوهء والمبادرة إليها في أول الوقتء والخروج إلى 
الجامع وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل قِ أوقات ضرورة ا محتاج إلى المساعدة بالجاه, أو البدن» أو 
المال الاشتغال بمساعدته, وإغاثة لحفته» وإيثار ذلك على أورادك 
وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 28١‏ بتصرف. 
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تدبره وتفهمه »حتى كأن الله تعالى يخاطبك بهء فتجمع قلبك على فهمه 
وتدبرهء والعزم على تنفيذ أوامره. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء 
والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل ف أيام عشر ذي 
الحجة الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل والتحميدء فهو أفضل 
من الجهاد غير المتعين» والأفضل ف العشر الأخير من رمضان لزوم 
المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال 
بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند 
كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور 
جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل ف 
وقت نزول النوازل وأذية الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم 
دون الهرب منهمء فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير 
فهي خير من اعتزاههم فيه واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه؛ 
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من 
اعتزللهم؛ فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت 
والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيدء 


فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى 
نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته, فهو يعبد الله على وجه واحلء 


وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض ف تعبد بعينه يؤثره على غيره» بل 


ل 





مدل فنؤبحْدراعجاةوقيقَةلاهنَان 
غرضه تتبع مرضاة الله تعالى أين كانتء فمدار تعبده عليهاء فهو لا 
يزال متنقلا في منازل العبودية» كلما رفعت له منزلة عمل على سيره 
إليهاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرىء فهذا دأبه في السير حتى 
ينتهي سيرهء فإن رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العباد رأيته 
معهمء؛ وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم, وإن رأيت الذاكرين رأيته 
معهمء وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهمء فهذا هو العبد المطلق 
الذي لم تملكه الرسوم» ول تقيده القيود» ولم يكن عمله على مراد 
نفسهء وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو على مراد ربه ولو 
كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 

هذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقاء القائم بهما صدقاء 
ملبسه ما تهيأء ومأكله ما تيسرء واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت 
بوقته» ومجلسه حيث انتهى به المكان» ووجده خاليا لا تملكه إشارة» 
ولا يتعبده قيدء ولا يستولي عليه رسمء حر مجردء دائر مع الأمر حيث 
دار» يدين بدين من أمره أني توجهت ركائبه» ويدور معه حيث 
استقلت مضاربهء يأنس به كل محق» ويستوحش منه كل مبطل؛ 
كالغيث حيث وقع نفع» و كالنخلة لا يسقط ورقهاء و كلها منفعة حتى 
شوكهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله, والغضب إذا 
انتهكت مارم الله فهو لله وبالله ومع الله1"). 
« مبني توحيد العبودية والإبمان القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

ومبنى إياك نعبد على أربع قواعد, التحقق بما يحبه الله ورسوله 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 4١ 88/١‏ بتصرف. 








جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابهاء 
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسهء وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته, وإلقائه على لسان رسله. 


وقول اللسان هو الإخبار عنه بذلكء والدعوة إليه» والذب عنه, 
وتبيين بطلان البدع المخالفة لهء والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب كاخبة لهء والتوكل عليه والإنابة إليهء والخوف منهء 
والرجاء له وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره والرضا به وعنهء والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع 
والإخبات إليه, والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها 
أوجب من أعمال الجوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها 
وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح كالصلاة والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات, ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. 
فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة» وإقرار بهاء وإياك نستعين 
طلب للإعانة عليها والتوفيق لحاء واهدنا الصراط المستقيم متضمن 
للتعريف بالأمرين على التفصيل؛ وإلهام القيام بهما وسلوك؛ طريق 


السالكين إلى الله يها (). 


)١(‏ السابق ٠١١/١‏ بتصرف. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أعمال القلوب وكونها من أصول 
الإيمان وقواعد الدينء وبينا أن الظالم لنفسه ممن أورثوا الكتاب فيه من 
ولاية الله بقدر إيمانه وتقواهء ومن كان معه إيمان حقيقي فمعه من 
الأعمال بقدر إيمانه. 

وعلمنا أن أعمال القلوب ليست مرتبة كالمقامات في السير الحسيء 
فالصدق والإخلاص لازمان لجميع شعب الإيمانء وأعمال القلوب 
كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة» كما أن ترتيب المقامات ترتيب 
المشروط المتوقف على شرطه. 

وبينا أن الاختلاف بين الصوفية في عدد المقامات وترتيبها اختللاف 
شديدء وأن التزام عققد الإسلام إنما هو التزام بلوازمه الظاهرة والباطنة» 
وفرقنا بين النعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة للمؤمن والكافرء 
وأن الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام, وأنه لا يكون العبد 
متحققا بتوحيد العبودية إلا بأصلين عظيمين» كما أن أهل مقام إياك 





| تم ا ع | أ لا 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
لاه سد 


نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها أربعة طرقء وأن مبني توحيد العبودية 
القول والعمل ظاهرا وباطنا. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقتصدين والسابقين. 
« أعمال القلوب وحتمية تعلقها بالعبادة أو تعلقها بضدها. 

لما كان القلب هو أساس صلاح الإنسان أو فساده كما ورد النص 
على ذلك عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 5 أن رسول الله 
© قال: ( ألا وإن في الجسد مُضْعَة إذا صّلحت صّلح الجسد كل وإذا 
فسديت فنك اسن كلك أن وهِي القلب) .)١١‏ فإن صلاحه يكون 
بصلاح أعماله» وفساده يكون بفساد أعماله, فأعماله لا محالة بين 
دين ينها ليع 

والقلب هو سلطان البدن والأعضاء الأخرى كالرعية» ولما كانت 
منطقة الكسب في القلب هي المسيطرة على الخواطر في حديث النفس 
من جهة, وهي المسيطرة أيضا على الجوارح في سائر أعضاء البدن من 
جهة أخرىء, كان القلب بالنسبة لحذه الأركان والأعضاء كالملك 
المتصرف ف الجنود الذي تصدر كلها عن أمرهء ويستعملها فيما شاءء 
فكلها تحت سلطانه وقهرهء وتكتسب منه الاستقامة والزيغ» وتتبعه فيما 
يعقده من العزم أو يحلهء فالقلب فيه مشيئة العبد ونيته وإرادته وسائر 
أعمال القلوبء والأعضاء منفذة لما يأمرها بهء قابلة لما يأتيها من هديته: 


»)57( 78/١ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)١1599( ١١١9/7 ومسلم في كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 





ل 





لطموادائل.ىك بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
ولا يستقيم للها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصله ونيته؛ وهو 
المسئول عنها كلهاء لأن كل راع مسئول عن رعيته (. 

وكل ما يحدث في أعمال الجوارح إنما هو آثار ناتجة عن أعمال 
القلب» ولا يمكن أن تنعدم أعمال الجوارح في المكلفين أبدا إلا بالنوم أو 
فقدان الوعي. وكما كانت أعمال الجوارح في الإنسان مترددة بين 
الطاعة والعصيانء فكذلك أعمال القلب التي تحركها مترددة بين الطاعة 
والعصيانء» فلن نجد إلا عملا صا حا أو طالحاء أو بنسبة تتردد بينهما إن 
مال إلى الصلاح بقدر ابتعد عن الآخر بالنسبة التي تقابله. 

ولذلك لما علم عدو الله إبليس أن مدار المسئولية على القلب قارنه 
وعكف عليه بالوسواس ليلقي فيه جميع أنواع الشبهات», ويقوي جميع 
أنواع الشهوات»؛ ويزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن سواء 
الطريق» ويمده من أسباب الغي بما يقطع عليه عن أسباب التوفيق. 

والإنسان في جميع أعماله القلبية مخير بين عبادتين» بين عبادة الله 
وحده لا شريك له وعبادة الطاغوتء والطاغوت هو الشيطان ومن 
تبعه من بني الإنسان» ومعلوم أن الشيطان لما نزل إلى الأرض نصب 
لنفسه عرشا على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء بحيث 
يكون هو المعبود بالباطل والشرك في مقابل الإله المعبود بحق» فجعل 
نفسه إلا لأتباعه» وقرب إليه من كان من بني جنسهء أو كان من 


حزبه وطريقته. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم 5/١‏ بتصرف. 





يسا سل فت 2+ سجس دس | وس ]| ل و 
عَفَرَدأْضَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
كلوه لالس 





روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5ه أنه سمع رسول الله 
8# يقول: (إن إبليس يَضَع عَرَشّهُ على الحاو ثم يَبَعَث سَرَايَاة) .)١(‏ 

وقد أصبح الشيطان رأس الطواغيت ومؤسس سبل الطغيان لكل 
ملك ظالم من بني الإنسان» قال تعالى : 35 أيينَ اموأ أيُعَُِوتَ فى ميل أ 
اَذ كفَر يموت فى سيل الطدحوت هَمَدِلُوَا أؤليك اَلشَبِطانٍ إِنَّ يد ليطن كان 
صَعِيعًا (63* الساءة و 

وقال تعالمى: «9 آل كرَِكَ لدت يَرْعُمُونَ نهم امبو يمآ أل إِليَكَومآ 
أَْزِلَ من قَبَِكَ يُرِيدُونَ أن سحا كُموأ إل الطَدسُوتِوَقَدَ أَمروأ أن مَكُفروأ به- وَصْرِيدُ 
لصَمِطدنُ أن يَضِله ناا بَصِيدًا (46052 النساء: .*٠‏ 

والإنسان بالخيار بين عبودية الملك الحق الذي استوى على عرشه 
في السماء وعرشه على الماء» وعبودية الطاغوت والشيطان الذي 
استوى على عرشه في الأرض وعرشه على الماء. 


نكا 


الت وَبُؤوث يله مَك أستمسة الوق الوقق 00 َه ع 


'(جع) أنه وَل الْذبت امنواً يخَرجهم من آذ 6 ور وَآلدرت 
001 3 51 . 2 75 لظلمت غ2 
كرو َلِسَآوْهما لغوت يُخرِجوتهُم 3 م ألثور ِل اذ قي د 


تار م فب حَدإدُوت 0 البقرة: 5ه ؟//ا75. 


ومن ثم فإن الإنسان لا محالة بين عبوديتين إن أن أن يكون عبدا لله أو 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب تريش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا .)7581١7( 7١51/5‏ 


ل 





ل 





0 فد عاذ وَقِرقَةإِاينَاف 
عبدا لشيطانه وهواه, وأعمال الجوارح في الإنسان إما تتحرك طاعة الله 
وإما تتحرك طاعة لغيره» وكذلك فإن أعمال القلوب إما أن تنصرف 
إلى عبودية الله» أو تنصرف إلى عبودية ما سواه فالنية والإرادة والعزم 
والقصد والحرص والرغبة والاختيار والمشيئة كلها أعمال للقلب تدور 
حول صدق التوجه إما إلى الله ورسولهء وإما إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء بل يتحدد بمقدار تلك الأعمال القلبية قوة هذا التوجه في 
أعمال الإنسان وحركاته وسكناته. 
اللو ع يقول: (إنما الأُعْمّال بالنيات» وإنما لكل امْرىءٍ ما نوّى: فمَن 
كانت هِجرته إلى ذُنيَا يُصِيبُهاء أو إلى امْرأَةٍ يَكِحُهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه) ('). 

وكذللث الإخلاص قي القلب والصدق والصفاءء والطهارة والنقاء, 
وامحبة والخنوف والرجاءء والتفويض والتوكل والالتجاءء» والصبر 
والغيرة والطيبة والحياء, كلها أعمال للقلب متلازمة تدور حول قوة 
الاعتقاد واليقين والتقوى الباعثة لحركة البدن ف اتقاء ما يؤدي إلى 
هلكة الإنسان أو العمل على نجاته من النيران. 
5 فى و برثي 57 6 هي اين 2 7 ن وه م2 7 
قال: (الطهور شَّطر الإيمان» والحمد لله نملا الميران» وسبحان الله 


الإمارة» باب قوله 6 إنما الأعمال بالنية "٠/ره .)١917( ١81١‏ 








وَالْحَمْد لله شملآن أ' مل ما يرن السّمّاوات. والأراضن: وَالصّلاةٌ ور 
والمكدنة ا شاقم الم حرات ولط اك سك للك أرا ملنف كن 
الناس يَعْدُو قَبَايحٌ نفسة فَمُعْتَقَهَا أو مُويقَهَا) (. 

وكذلك التفكر والبصيرة» والمعرفة واليقظة وامحاسبة» والتوبة والورع 
والتواضعء والتسليم والرضا والسكينة» والزهد والإنابة والإخبات؛ 
والخدشوع والخشية والمراقبة» والإيثار والثقة بالله كلها أعمال للقلب 
مترابطة تدل على مقدار الاعتصام الله وقوة اليقين والثبات على 
الاختيار» والتمسك بحبل الله في دار الابتلاء والاختبار. 
٠‏ الإخلاص واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 

حقيقة الإخلاص أن تجعل جميع أقوالك وأفعالك الظاهرة والباطنة 
صادرة عن إرادة خالصة لله» ونية وقصد وعزم واختيار تريد به تحقيق 
التوحيد في العبادة ووسيلة وغاية. 

والخالص كالصافيٍ إلا أن الخالص هو ما زالت عنه شوائبه بعد أن 
كانت فيه كقول الله تعالى: <ل وَإذَ لكف الك ره قياف ونه ون 
يرث ودب ٍلَََاحَالِصًا سيا لشَّدرِبينَ 5 #6 النحل:77. والصافي قد يقال لم 
لا شائبة فيه ('). 


)١(‏ مسلم في الطهارة» باب فضل الوضوء )١١( ٠١/١‏ وموبقها مُهُلكها. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص4 2»١5‏ ولسان العرب 
/”, والقاموس المحيط للفيروز آبادي .795/1١‏ 





ل 





1 مطمدلئل دولناد يناف 
(أربع من كن فيهء كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن؛ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها) (2. ومعنى خلصوا في قوله 
تعالى: 38 هلما أسَيِّسَمُوا مِنْهُ حلصأ يسا 4 عقوي أي الفردوا 
خالصين عن غيرهم. 

وإخلاص المسلمين لربهم يعني أنهم أفردوا الله بعبادتهم لا يشركون 
به شيئاء وتبرؤوا ثما يدعيه اليهود من التشبيه» والنصارى من التثليث. 

قال م وَمَآ ووأ إلا ليذو لَه مخِِصِينَ له لين حتفا ويقيثوا ألصَلَوةٌ 
يووا لَك ودلِكَ ين الْقيَمَةَ (رع) 6 البينة:5. 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4 قال: 
(أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل 
نفسه) ('). وروى النسائي وصححه الألباني من حديث قيس مه 

ذه أنه قال: ل أخفهًا. فَكأنهُم 
أنكرُوهَاء فقال: أ أنه الركوعَّ وَالسسَّجُود؟ قالوا: بَلى. قال: أُمَا إتي 
كاك ها و انرا ل تر اللهُمّ يليك العَيْب" 
وقدْرتك على الخلق» أخيني أَحْينى ما عَلمّْت اليَّاةَ خَيْرَا ليء وتوفني إذا 
عَلمّْت الوقاة خيرا لى» ا خَشيتك في العَيّبٍ ٠‏ وَالشهَادةٍ, وكلمَة 
الإخلاص في اهنا والخفنيي وأسالك نيما زا يشت وله عين لا 
تنقطع» وأسئألك الرّضَاءَ بالقضاءِء ٠‏ ولذة النظر إلى وَجْهك» والتٌوق 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (5")., ومسلم في 


كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال المنافق 78/١‏ (58). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار .ع (5001ك). 
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ل 





عَفِحَلَوأهٍَآليَيَةوَا اع 





00 


إلى لقائك؛ وَأَعُوذ يك مِن ضْرَاء مُضرةٍ) وفتئة مَضلةء 50 بزيدة 
الإيمّان» وَاجَعلنا هُدَاةَ مهتدين) (0. 


وروى النسائي وصححه الألباني من حديث مُصعَب بن سَّعْدٍ عن 
أببه ظله ا ا ل ع و 
زوأكا كمه رركي ال فقال أَصْحَابُ السّفينة: 
أَخْلصوا فَإن آمَتَكُمْ لا تثثى عَنَكُمْ ينا هَا هنا. َال عكرمة: والله لين 
لبتي مو لتر إلا الإحدمة لشت في لخن لقا رذ للد 
علي عَهْدَا إن أنت عافيتني مِمّا أنا فيه أن آني مُحَمِّدَا 88 حتى أضع 
يادي في يده فلأجدنةُ عَموًا كَريمًا. فَجَاءً فَأمْلم) 0 

ومعنى قول أصحاب السفينة أخلصوا أي وحدوا ربكم في الدعاء 
والاستغاثة» وقد كانوا يلجئون في الرخاء إلى اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرىء وعند الشدائد يوحدون. 


٠‏ العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 
جعل الله لأعمال القلوب أثارا وعلامات ظاهرة في البدن تدل على 
وجود كل عمل من أعمال القلوب لا محالة» بحيث يعجز الشخص عن 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة ,.)١١79( 88/١‏ وأحمد في المسند 

.)١85١( 14‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث » وصححه الشي: 
و وده 

الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)١75(‏ 

(؟) رواه النسائي في كتاب تحريم الدم» باب الحكم في المرتد 8.07/7 (.9ه*)ء 

والبيهقي في السنن الكبرى ,)١5755( 7١5/8‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 

صحيح أبي داود (7175) . 





ل 





1 جيك ينلعجا ةوقيقَةالاهنَان 
إخفائها مع طول الزمن؛ وقد جعلها الله دليلا يكشف عن حال المخلصين 
والمنافقين» وهذا الذي دعا أهل السنة إلى ربط العمل بالإيمان وجعلهم 
العمل ركنا فيه فلا إيمان إلا بعمل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقدء 
ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله : إنما الأعمال بالنيات. 
أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن إنماء تحقيق للشيء ونفى لما سواه» فأثبت 
بذلك عمل الجوارح من المعاملات وعمل القلوب من النيات؛: فمثل العمل 
من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان» لا يصح الكلام إلا بهماء لأن 
الشفتين تجمع الحروفء, واللسان يظهر الكلام» وفى سقوط أحدهما 
بطلان الكلام, وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان» ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: مِلأَلرٌ 
يحل لَه يتين (2) وَلِسَانا وَسَّقَئينِ (5) # البلد:4/6. بمعنى ألم نجعله ناظرا 
متكلما فعبر عن الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان لهء وذكر الشفتين 
لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما) ('). 

وقال أيضا: (ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم في الأرض له 
ظاهر وأطناب» وله عمود في باطنه, فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من 
أعمال العلانية والجوارح وهو الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاطء 
والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به 
فقد احتاج الفسطاط إليها إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام 
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يسراد سير 4 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
الس 


في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا 
نفع له إلا بالإسلام, وهو صالح الأعمال. وأيضا فإن الله قد جعل ضد 
الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعنى ما 
كان ضدهما واحدا: فقال: 92 كَيْفَ يَهَدى اله مهما حكفروأ بعد يمني #6 
آل عمران:85. وقال 3 يمرم يالْكْفرِبع د نم ممق مسْيمُوت )4 آل عمرانة م . 
فجعل ضدهما الكفر. وعلى مثل هذا أي رسول الله © عن الإيمان 
والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن عمر: بنى الإسلام على 
خمس. وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن 
الإيمان؟ فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا 
بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية ألا بإيمان سرء وأن الإيمان والعمل 
قرينان» لا ينفع أحدهما بدون صاحبه) (). 

ولو تلمسنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الإخلاص لله في 
القلب من خلال ما ورد ف الكتاب والسنة» فيمكن ذكر ما تيسر منها 
على النحو التالي: 

-١‏ دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة؛ فالإخلاص يعرف بدوام 
الاستقامة على الاتباع والطاعة في كل وقتء لأن المنافق قد يدعي 
الاستقامة في الظاهر وقلبه خال من الإخلاص لكنه لا يستطيع أن يداوم 

في كل وقتء ولا يقوى على الثبات فيهاء بل إن أظهر الاستقامة 
ل ياء وطلبا لغرض في نفسه لا لله كبك أما دوام الاستقامة في كل 
وقت فلا تكون إلا من مخلص موافق للاتباع في الطاعة لربه. 


)١(‏ السابق /اأره". 
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0 2 1 أ | لح ١‏ د اتنا الحم 01 
0 كيذ وقَيقَة اليناف 


قال تعالى: ِل إِنَالْمكَفقِينَ يحِعُونَ أله وَهُوَحَندِعْهُم وَإَِا اموأ 
اموأ مساك دون اناس ولايد كوب أَمَمَِلَايلا (9) 6 النساء: 47 .١‏ 

ولما كان قبول العمل عند الله وَْكَ قائما على الإخلاص والمتابعة كان 
دوام الاستقامة على السنة في كل وقت دليلا على الإخلاص لله كك لأن 
المبتدع لديه إخلاص مشوب باتباعه لتنفيذ مراد غير الله وإن حسبه خيرا 
فلا بد من الإخلاص والمتابعة معا. 


:16 
١‏ 
3 
واحس 
اكلم 
0 


قال تعالى: «ق هل أ رن ِالْقِسْظ وَأَقيِحُوأ وُجوسَكُ عند حكن مجر 
وَأدَعْوه عخاصيت> له الدِينَكَا بَدَاَك ودوك #453 الأعراف: ١5‏ . 

قال ابن كثير: (قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل والاستقامة» وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» أي أمركم 
بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما 
أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» وبالإخلاص له في عبادته فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين أن يكون صوابا موافقا 
للشريعة وأن يكون خالصا من الشرك) (). 

-١‏ ومن علامات الإخلاص الجرأة في قول الحقء والغيرة من الوقوع 
في الحرمة والشركء والخوف من الله وحدهء وقطع الرجاء فيمن سواه من 
اخلق» قال تعالى :ل يَتلَْاألَ انبرد كمعن ينو سولق ميقو ويم 


م 
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ككف << 50 درت 
مرت أن أعبدَأهَهَ مخِصا للدي (00) وأمِرت لذن كوه 1 قُلَإِوََلَمَافنْ 
عفرب 0 ابتقم اتيف »4 الوم 4/1 


روى أبو نعيم أن عمر بن هبيرة الذي ولي إمارة العراق في عهد 
الأمير يزيد بن عبد الملك بن مروان أرسل إلى أبي سعيد الحسن 
البصري وأبي عمر الشعبي واستضافهما شهراء وفي يوم دخل عليهما 
وهو يتوكأ على عصاهء ثم جلس بينهما موقرا لهماء وقال لهما: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يرسل إليّ كتبا وأوامر» أعرف أن في 
تنفيذها الملكة, فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله كبَك, 
فهل تجداني لي معه مخرجا؟ فقال الحسن البصري للشعبي: يا أبا عمرو 
أجب الأمير؟ شكلم الشعبي بكلام فيه شيء من نفاق» وأوصاه أن 
يفعل ما يرضي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. فقال عمر: ما تقول 
أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأمير» قد قال الشعبي ما قد سمعت» 
فعاد عمر بن هبيرة كلامه وقال: ما تقول أنت يا أبا سعيدء فقال: 
أقول يا ابن هبيرة» يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ 
غليظ لا يعصى الله ما أمره» فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبركء 
يا بن هبيرة» إن 7 تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملكء: ولا يعصمك 
يزيد بن عبد الملك من الله كيك يا عمر بن هبيرة» لا تأمن أن ينظر الله 
إليك نظرة مقت وأنت تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك؛ فيغلق بها 
باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من صدر هذه 
الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها 
وهي مدبرة» يا ابن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفكه الله فقال: «إدّلكت 
لِمَيَخَافَمَفَإِبى وحَافَ وَعِيدِ (46009 إبراهيم: 4 .١‏ 


ل 





1 حال ف عاذ وجقَيقَ ةيناف 

يا ابن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد 
الملك؛ وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليهء 
فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما 
بجائزة» فكانت جائزة الحسن البصري أكبر من جائزة الشعبي» فخرج 
الشعبي إلى المسجد يصيح: أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله 
للأمير شيئا أجهله ولكني أردت وجه الأمير فأقصاني الله منه ©. 

- ومن عالامات الإخلاص الزهد قي متاع الغرور» وطلب 
الكفاية قي اللأمورء والتعامل مع الأسباب كطريق للتجاوز والمرور» 
والحرص على فعل المأمور وترك امحذورء وبغض الظهور مع الحضور. 
وروى البخاري من حديث أبي هريرة #* أن النبي 4# قال: (تعس 
عبد الدّينار وَعبّدُ الدرْهَمٍ وَعَبّدُ الخييصة, إن أععطِي رضي» وإن لم يُعْط 
سّخِطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش طوبّي لعبَّدٍ آخذ يعنان 
فَرَسِه فِي سبيل الله أَطْعَث رأَسُهُ مُْبرَةٍ قَدَمَاهُ إن كان في الرَاسّة كان 
فِي الِرَاسَةء وإن كان في السّاقة كان فِي السّاقة» إن استأذن ل يُوْذن 
له ون شفع 1 يُسَفَع) ("). 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ١19/7‏ بتصرفء 
وانظر تهذيب الكمال للمزي .١١7/5‏ 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو //اه ١٠١‏ (707*0). 
في طلب شيء وانصرف عمله كله إليه صار كالعابد له؛ القطيفة دثار مخمل والدثار 
ما يلبس فوق الشعارء والشعار ما لامس الجسد من الثياب» والخميصة كساء أسود 


"1 / 








بالوعد» وانتفاء الحقد وعدم التجاوز في الخصومة:؛ فالمخلص لا يحقد على 
أحدء ولا يحسد أحداء بل يغبطه ويتمنى له الخيرء فلا مأرب له في الحياة 
إلا أن ينال رضا الله ومن ثم يتمنى السعادة للآخرين في الدنيا والآخرة. 
وروى البخاري من حديث عبّْدِ الله بْن عَمْرو ‏ أن النبي 4# قال: 
أرْبَعٌ مّن كن فيه كان مُنافِقاء أو كانت فيه خَصلة مِن أ 
خَسَْله ين الغاق. تق ينعو إذا متكت كذية وزذا عن أخلف): وإذا 
عَاهَدَ غدرَ وإذا نخَاصَمَ م 7 ْ ْ 


"2 


3 


والإخلاص واجب مستحق لدرجة المقريين والسابقين» فليس فيه 
واجب أو مستحبء بل المقابل للإخلاص الشرك والنفاق» وهو محرم سواء 
كان الشرك شركا أكبرء أو شركا أصغر وكذلك النفاق» لكن الإخلاص 
قد يتأثر من حيث القوة والضعف بحسب تقترانه بقوة النية والقصد 
والإرادة والعزم» وجميع بواعث الفعل وعلله, من ثم كان الإخلاص شرطا 
من شروط لا إله إلا الله. 


مربع له خطوطء وانتكس انقلب على رأسه دعاء عليه بالخيبة والخسران» وشيك 
أصابته شوكة؛ فلا انتقش فلا قدر على إخراجها بالمنقاش ولا خرجتء والمراد إذا 
أصيب بأقل أذى فلا وجد معينا على الخلاص منه» والعنان اللجام» أشعث متفرق 
الشعر غير مسرح, إن كان في الحراسة جعل في مقدمة الجيش ليحرسه من العدو, 
كان في الحراسة قام بها راضياء الساقة مؤخرة الجيش. 

2)3871( رواه البخاري في كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر؟858/5‎ )١( 
.)5/( 7/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق‎ 








6 ا ار جم م ١‏ تن ركم ".2 
ل ُ 5311 نوج دئالعيياذةوسَقَيْقَت ينان 


ه ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين. 


أصل الإرادة من راد يرود إذا سعي في طلب الشيءء والإرادة 
عمل قائم بالقلب جعلت اسما لشروع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه 
بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعلء فالإرادة يراد بها معنى القصد والنية 
والعزم على الفعل ''). 
م 
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جعلنا مد جه يصللها مذموما مُدَحورا 04 ومن أرادا لاخرة وسعئن 
وَهُوَمَوْمِنٌ كََوْليِكَ كا سَتبه م مَشكووا 603 الإسراء:1 15/1. 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 4# أنه قال: (كنا عند النبي 
© فأتي بِجُمَارَةٍ فقال: إن من الشَّجَر سَجَرَة مثلهًا كَمَئل الرجُل 
للم فَأَرَدْت أن أَقُول هي النخثلة» فنظرئت فإذا أنا أَصْعَرُ القَوم 
فكت فقال رسول الله: #ك هي النخلة) ا ْ 

والإرادة تعددت معانيها بين أهل السنة ومخالفيهم: أو بين المعنى 
القرآني الداعي إلى الجانب الإيجابي في إخلاص العمل لله وزيادة 
الإيمان» والتخلص من عبودية هوى النفس والشيطان» وبين معاني الجبر 
ومخالفة الشرع وإسقاط اللائمة عن أفعال العصيان في الإنسان؛ فبعضهم 


.7١01727١ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص5‎ )١( 

(؟) الحديث بهذا اللفظ عند أحمد في المسند ١7/7‏ (5599)» ورواه أيضا 
البخاري في كتاب العلمء باب الفهم في العلم 9/١‏ (7)» ومسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب مثل المؤمن مثل النخلة .)581١١( 7١515/5‏ 
والجمارة هي قلب النخلة وشحمتها. 
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جعل الإرادة إرادة القدر فقط ولا إرادة لغير الله. 


وقد ذكر السراج الطوسي (ت:07/اه) أن جماعة من الصوفية 
خالفوا الشرع والاتباع حيث لم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله تعالى 
إليهم» ولم يصفوا أنفسهم بالحركة فيما تحركوا فيه» بل نسبوها إلى الله 
وسكناتهم» وخالفوا الشرع والاتباع 0 وهؤلاء يعبرون عن مذهب 
الجبرية الخالصةء كما قال ابن تيمية: (وقد أفضي بغلاة الصوفية 
والمنحرفين منهم إلى عدم التمييز بين الأمر الشرعي وبين ما يكون من 
الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجارء فيشهدون وجه الجمع 
بقضاء الله وقدره وإرادته العامة» وأنه داخل في ملكة ولا يشهدون وجه 
الفرق بين أوليائه وأعدائه) 0 

وقد جعل عبد الكريم الجيلي (ت:5؟8ه) الإرادة المخلوقة فينا 
عين إرادة الحق سبحانه وتعالى» وزعم أن الإرادة لما نسبت إلينا وكان 
الحدوث لازما لوصفناء قيل بأن الإرادة مخلوقة وإلا فهي بنسبتها إلى الله 
تعالى قديمة (). وعلى شاكلته أيضا ما ذكره عبد الرزاق الكاشاني 
رت:5*/اه) فقد زعم أن الإرادة هي التخلص عن البقية بطمس 
الاثنينية والتحقق بمشيئة الله وهو يعني بذلك تساوي المشيئتين ). 


)١(‏ اللمع في التصوف للسراج الطوسي ص5 ه. 

(؟) انظر التحفة العراقية لابن تيمية ص86 4» ومجموع الفتاوى .7//٠١‏ 

() الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل لعبد الكريم بن إبراهيم الجيلي 
١؛‏ طبعة مصطفي البابي الحلبي» القاهرة “960١م,‏ 1/0١ه.‏ 

(4) معجم اصطلاحات الصوفية للكاشاني ص١77 .7171١‏ 





ل 





0 <01511199 ف نوبحي ادويق لزيناف 

وهذه المعاني المخالفة عند كثير من الصوفية والتي هي من قبيل 
الزندقة لا تمت بصلة إلى معنى الإرادة كعمل من أعمال القلوب؛ بل 
ما يعنيه كل من تكلم عن الإرادة من علماء السلف الصالح تلك 
الإرادة التي تقترن بالنية والإخلاص وصدق العزيمة على الطاعة؛ وأنه 
ينبغي لمن أراد شيئا من الطاعات وإن قل أن يستحضر النية» وهو أن 
يقصد بعمله رضا الله كك وتكون نيته قبل الفعل وحال العمل 
ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة والصوم والوضوء والتيمم 
والاعتكاف والحج والزكاة والصدقة؛ وقضاء الحوائج وعيادة المريض 
واتباع الجنائز وابتداء السلام وردهء وتشميت العاطس وإنكار المنكر 
والأمر بالمعروفء, وإجابة الدعوة وحضور مجالس العلم؛ والأذكار 
وزيارة الأخيار» والنفقة على الأهل والضيفء وإكرام أهل الود وذوي 
الأرحام» ومذاكرة العلم والمناظرة فيه» وتكراره وتدريسه وتعليمه 
ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتاوى, وكذلك ما أشبه هذه الأعمال 
حتى لا ينبغي له إذا أكل أو شرب أو نام إلا أن يقصد بذلك التقوى 
على طاعة الله أو راحة البدن للتدشيط للطاعةء وكذلك إذا أراد جماع 
زوجته يقصد إيصالها حقهاء وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى, 
وإعفاف نفسه وصيانتها من التطلع إلى حرام والفكر فيه» فمن حرم 
النية والإرادة والإخلاص ف هذه الأعمال فقد حرم خيرا عظيما 
كثيراء ومن وفق لها فقد أعطى فضلا كبيرا (). 


)١(‏ انظر بستان العارفين للنووي» فصل في وجوب استحضار النية ص51755 
تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» نشر دار ابن حزم بيروت 5:75 اها. 


حر 








ودلائل هذه القاعدة حديث عمر بن الخنطاب # أنه سمع رسول 
لل فك يقول: (إنما الأُعْمّال بالنيات؛ وإنمًا لكل امْرىءٍ ما نوى) (0. 

قال العلماء من أهل اللغة والأصول والفقه: إنما للحصر تفيد 
تحصيل المذكورء ونفي ما سواه. قال الشافعي: (وددت أن الخلق تعلموا 
هذا على أن لا ينسب إلى حرف منه.. وما ناظرت أحدا قط على 
الغلبة» ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه..وما كلمت 
أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعاونء ويكون عليه رعاية من 
الله تعالى وحفظ) (). 


وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعاللى: (اطلبوا 
بعلمكم وجه الله تعالى» فإني لم أجلس في مجلس قط أنوي فيه أن 
أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهمء ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن 
أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح) (). 
« محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي من شروط التوحيد. 

الحب عمل القلب وهو نقيض البُخْضء والحبُ الوداد وتحبّبْ إليه 
توذف واقيكة عليه أي اثره خليه واتتارون وخائوا هي كل توعد 


)١(‏ البخاري في بدء الوحيء, باب كيف كان بدء الوحي :»)١( 7/1١48‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 6 إنما الأعمال بالنية "ره .)١917( ١51١‏ 

(؟) بستان العارفين للنووي ص١27‏ وانظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠/5/ء‏ 
وتاريخ دمشق لابن عساكر .477/51١‏ 

(") أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 49/7 نشر دار ابن الجوزي 
السعودية 47١‏ ١هء‏ وانظر بستان العارفين للنووي ص١7‏ . 





فينو باينا اث وتحقيقةالينا 





وقد جعل الله ككَ المحبة في القلوب نورا للعابدين» وجعل لا في 
الأبدان دليلا على صدق المحبين» وسببا في رفعة أوليائه الصالحين؛ ابتلاء 
العباد بحكمته, ليبقى الفائزون بر ححمته في جنته» ويشقى الخاسرون في 


العذاب بنقمته . 


والحب شيء في القلب يدفع النفس إلى السعي في رضا المحبوب أو 
الحصول على المرغوب, وامحبة عمل من أعمال القلوب؛ فعند مسلم من 
حديث أبي هريرة 4 أن النبي ‏ قال: (قلب الشيخ تاب على حُبُْ 
انين طُول الحَيَاةٍ وَحُّبُ اللَال) ("). والشاهد أن النبي 4 نسب الحب 
إلى القلب» فالحب عمل من أعمال القلوب يعرف بآثاره على اللسان؛ 
أو بعلاماته في ظاهر الأبدان» فالحب وإن كان مخفيا في القلب إلا أن 
البدن يفضحه بآثاره وعلاماته. 

وقلب الإنسان وعاء قد يمتلاً بحب الله أو يمتلأً بحب غيرهء كما قال 
له تعالى : هلا وَم ]لئاس مَنيَكدُن دون مداه جيب كشب أله ودين 
اممو سد حب # البقرة: *17. فالقلب له الخيار في نوعية الحب ومقدار 
التعلق بالمحبوبء؛ وامحبة شرط في التوحيد وهي واجبة على المقتصدين 
والمقربين» فلا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا 


)١(‏ لسان العرب ,384/١‏ ومختار الصحاح ص ١ه‏ بتصرف. 
(؟) مسلم في الزكاةء باب كراهة الحرص على الدنيا 4/5 75 .)٠١55(‏ 


يفف 
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بإفراد الله بالمحبة. روى البخاري من حديث أنس بن مالك 5 أن النبي 
يه قال: (لا يؤمن 6 حتى أكون أ إليه من والدو وولده 
والناس أَجْمَين) 99. ومن حديث أبي هريرة 5 أن النبي 6 أقسم على 
ذلك فقال: (والذي نفسي بِيَّدِهِ لا يُوْمِن أَحَدكُمْ حتى أكون أحَبّ إلْه 
مِن وَآلدِه وولدو) 7"). 

وامحبة درجات تنموا في القلب كلما ازداد مقدار الحب» وإذا تعلقت 
بالمخلوق فلها أسماء متعددة منها الحوى والغرام والشوق واهيام 
والشغف والعشق والوجد والكمد والحرق حتى تصل لمحبة إلى أعلى 
درجاتها وهي درجة العبادة» فالتعبد هو غاية الحب مع غاية الذل 
للمحبوب» يقال: عبّده الحب أي ذلله» وطريق معبد بالأقدام أي مذلل؛ 
وكذلك المحب قد ذلله حبه. 


٠ 


ومن ثم فإن الحبة التي تصل إلى درجة العبودية لا تصلح إلا لله 
وحده كبك ولا تجوز لغيره أبداء وهي أشرف أنواع المحبة وهي حق الله 
على عباده» ولا يصح فيها الشرك أبداء ولذلك كانت شرطا من شروط 
لا إله إلا الله 9). روي البخاري من حديت معاد » أنه قال: (بَيّنا أنا 

ديف النبي؟ 8 ليس بيني وبين إلا آخرة الل فقال: يَا مُعَاذْ بن جَبّل 
قلت: لتك رسول الله اتلك قال هَل تذري ما حَقْ الله على 


)١(‏ البخاري في الإيمان» حب الرسول © من الإيمان »)١5( ١5/١‏ ومسلم في 
الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله 8 أكثر من الأهل "1/١‏ (45). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» حب الرسول فك من الإيمان .)١5( ١5/١‏ 
(*) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص57 بتصرف. 








ص هل فنوْبكَالعاذة وقَيقَةا يناف 
عَِادِه؟ قلت: الله ورمولة ألم » قال: حَقّ الله على عبَادِهِ أن يَعبْدُوهُ ولا 
يركوا يه سياه ثم سار سّاعة ثم قال: يا مُعَاذ بْن جَبل؛ قلت: لّيْكَ 
رَسُول الله وَسَعْدَيُك فقال: هل تلذري ما حَقْ العِيّادٍ على الله إذا فعَلوهُ 
قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, » قال: حَوَ العيّادٍ على الله أن لا يُعَذيَه) 07 
قال ابن القيم: (وأصل العبادة وتمامها و كمالحا هو المحبة وإفراد الرب 
سبحانه بهاء فلا يشرك العبد به فيها غيره) 7('). وقد ذكر أيضا أنه لما 
كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب 
ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به كالعبادة والإنابة 
والإخبات», ولهذا لا يذكر فيها لفظ العشق والغرام والصبابة والشغف 
والموى: ولكن يذكر لفظ امحبة. ومدار كتب الله تعالى المنزلة من 
أوها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن محبة ما 
يضادها وملازمتهاء وضرب الأمثال والمقاييس لأهل امحبتين» وذكر 
قصصهم ومالهم ومنازههم وثوابهم وعقابهمء: ولا يحد حلاوة الإيمان؛ 
بل لا يذوق طعمه إلا من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
فمحبة الله كَ هي أصل المحاب المحمودة في قلوب العبيد» وأصل 
الإيمان بالله والتوحيدء وأصل دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم7". 


02-4 


وفي صحيح البخاري عن عَبْدَ الله بْن هِشَام 5 أنه قال: (كنا مَعَ 


,.)5577( 7١7 5/8 البخاري في اللباس؛ باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
.)5١( ه8/١ ومسلم في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ١85/5‏ . 

(9) السابق لابن القيم ١772/7‏ بتصرف. 


فيضن 








ابي 48 رهز اليل وو 2 عُمَرَ بن الخَطَابِ َال لهُ عْمَر: يا رول الله 
لأنت أحَبٌ إلى بن كل شيم إلا ين نفسبيء عالت 8 لا وني 
نفسي بيده حتى أكون أَحَب إِليْكَ من نفْسيك» فقال لهُ عُمَرُ: فإنهُ الآن 
والله لأنت حب إل من السسبى: » فقَال النبي و: الآن يا 0 فإذا 
كان هذا .شأن محبة الرسول 8ه فما ظنك بمحبة مرسله. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ضيه أنه قال: ربعت النبي 8 
خَيْلا قل نجلده فجَاءت بِرَجُل مِن بَني حنيفة يُقال د 
ضرة ِسَارِيَةٍ من سُوارِي المحره » فَخَرَّجَ إليّه ؛ النبي 8 فقال: ما 
عندك يَا شَامّة؟ فقال: ال ل 
ا ا 0 007 
حتى كان العَدَء ثم له النبي ينك: ما يَا شَامّة؟ قال: ما 
لي ير" 
فقَال: ما عندك يَا يَا شَْامّة؟ ققَال: عندي كا فلك لك نقالية أطلقوا شَامَة 
فانطلقَ إلى نجل قريب من الَسْحِدِ فَاغتسّل ثم 5 المسْجِدَ فقال: 


بة دري و اد امسج 


أْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُول الله يَا مُحَمِّدُ واه ما 
كان على الأرْضٍ وَجْهٌ أَبْعَضَ : إلى مين وجهك» فَقَد بح وَجْهُك 
أخد الرجوة إلي» » والله مَا كان من دين أب 000101 َأصْبح 
0 والله مَا كان مِن يلد أ ا 


فَأَصبَّحَ بدك أحب ٠‏ اليلاد إلي» » وإن خيلك ك أخذتني وأنا لقره 
الوا و ول لسو دم 


.)5781( ١445/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب يمين النبي‎ )١( 








ح000ل0اال > ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
قائل: صِبَّت؟ قال: لاء ولكن ألمت مع مُحَمدِ رَسُول الله ل ولا 
والله لا يأنيكُمْ من اليَمَامَةِ حَبّة حِنطّة حتى يَأَذْن فيه النبي' 07)8. 

وعند البخاري من حديث أنس #5 أن اليم #ه أنه قال: (ثلاث مَن 
كّ فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمان» أن يَكون الله ورشولة أك ليه مِمّا 
نيوَاهمَاه وأن تحب لله لا يديه الابشه وأن يكرة أن عرد ذ في الكفر 
كما يكرَهُ أن يُقذف في النار) 00 

ه امحبة الواجبة هي الحبة لله وفي الله أما انحبة معه فمحبة شركية. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن المحبة تتنوع بين محبة لله وفيهء والمحبة 
معه, فاحبة له وفيه من نمام محبته وموجباتها لا من قواطعهاء فإن محبة 
الحبيب تقتضي محبة ما يحب» ومحبة ما يعين على حبه ويوصل إلى 
مرضاته وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه 
ويتوصل به إلى حبه وقربه. 

0 الترمذي وصححه من حديث معاذ #ه أن رسول الله 26 
قا : (اللَههَ إني أمثألك فِعْلّ الخيْرات» وكك اكرات 2 
ل وأنا تَغفر لي وتَرْحَمَتِيء وإذا أَرّذت فِثنة قوم وني غير 
مَغنُونء مالك حك وخا سن حاف وَحُبٌ عَمَلٍ بغري إلى 


2»)4١١4( ١١85/5 البخاري في كتاب المغازي2, باب وفد بني حنيفة‎ )١( 
.)17514( ١١85/9 ومسلم في الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه‎ 

(؟) رواه البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان ».)١5( ١5/١‏ ومسلم في 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 55/١‏ (573). 


"7 / 


ل 
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حبك 00 

وأما امحبة مع الله فهي امحبة الشركية وهي كمحبة أهل الأنداد 
معبوداتهم وهي أصل الشرك الذي لا يغفره الله, فإن المشركين لم 
يزعموا أن الهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات 
والأرض» وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها 
وعادوا عليها وتأل هوهاء وزعموا أنها آلة صغار تقربهم إلى الإله الأعظم؛ 
ففرق بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعا والمحبة مع شركاء وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك . 

قال ابن القيم: (وههنا أربعة أنواع من امحبة يحب التفريق بينهاء وإنما 
ضل من ضل بعدم التمييز بينها: أحدها محبة الله ولا تكفي وحدها في 
النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» فإن المشركين وعباد الصليب 
واليهود وغيرهم يحبون الله . والثاني محبة ما يحب الله وهذه هي التي 
تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم 
بهذه أخبةه وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفيه؛ وكن من لوازم خخيدما 
يحب الله. الرابع امحبة مع اللهء وهي امحبة الش ركيةٍ وكل من أحب شيئا 
مع الله, لا لله ولا من أجله ولانيس فلك اتكذو نهذ عن كوت الل هده 
محبة المشركين» وبقى قسم خامس ليس مما نحن فيه, وهى امحبة الطبيعية 
وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء كمحبة العطشان للماءء والجائع 


,)32770( 754/5 رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب سورة ص‎ )١( 
وأحمد في المسند 747/0 (771777), وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 
.)59( وصحيح الجامع‎ »)744( 





ل 





01> فنؤبَخْدالعجناذة وتجقيقةالويناف 
مح ار 


للطعام ومحبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إن ألهت عن ذكر 
الله وشغلته عن محبته كما قال تعالى: يلين امثرا اليك اولك 
وَل أوَكَدتْْ عن زكرا أله وَمَن يَفْصَل دَلِكَ مََوْيِكَ هُ هم الْكَيِره تيكف 
المنافقون:4. 0 ا : رجا للا هيم تجار ولا بيع عن 77 أله لقا الصَلرةٍ 
ركو انيما ملب دعومب والأًبصسر (4)2 النور: 00 ) .)١(‏ 
ومن المحبة المحمودة محبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب 
معصيته, فمحبة ما يحبه الله من نمام محبة الله كما روى أبو داود 
وصححه الشيخ الألباني أن رَسسُول اللو 8 قال: (مَن أَحَبّ لله وَأبْقض 
لله» وَأَعْطَى لله وَمَنعَ لله فقاد استكمّل الإيمان) (". 
وكذلك محبة كلام الله وأسمائه وصفاتهء روى البخاري عن أنس 
مَالكٍ 5 أنه قال: (كان ل ل د 
وكان كلما افْحح سورة يقرا بهَالهُمٌ في الصّلاقء اح يقل مُوَ الله أحَد 
حتى يفرع مِنهاء ثم يقرا سُورَة أخرى مَعَهء وَكان يَصْنَعُ ذلك في كل 
ركعة فَكَلمَهُ أَصْحَابَةُ فقالوا: إنك تفسح بِهذه السُورَةٍ ثم لا ترى أنها 
جنك حتى تقراً بأخرى؛ _ ما 0 بهاء لما أن تدعها وتقرا بأعرئ»: 
قَقَال: ما أنا يتاركهّاء إن أَحيَيْتم بي أن أففى يذلك فعلت: إن كرهتم 
00 0 يرن أنه مِن 0 وكرِهُوا أن مهم َي َل 
هُم النبي 46 أ رنوة اتير فقال: 14 فلان ما ينك يَمَْعْكَ أن تفعل ما 


> 
10 


ماع 
> 


.١7 الجواب الكافي لابن القيم ص5‎ )١( 
٠7١/54 (؟) رواه أبو داود في السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ 


عمف 





يَعَةَمأهٍَ] ليو جَاعةٍ 21 عه ار 
يي ل 0 
فقال: إني اه ذثال شك إِيامَا أكغلك لشن 3 





وعند البخاري من حديث أبي مُرَيْرَة 5 أن النبي 6 قال: ع 
يظلهُم اله في ظِله يَوْمَ لا يل إلا ظِلهُ وذكر منهم رَجُلان تايا في ال 
تدمع عليه واتفتقا عله 7 

وووقة عملم من حديك سيل + 0 ركايضة 
مر عُمَرُ بن عبد العتزيز وَهُوَ على الُوْسِمِ أ مير فَقَامّ الناسُ ينَظرُون ليه 
ققلت لأبي: اا ل و 
ذاك؟ قلت: لَا لهُ مين الحبٌ في قلوب الناس» فقال: يا بني قال رَسُول 
الله 3 إن 0 دَعَا ييل فقال: إني أُحِبُ فلانا فَأَحِنهُْ 
0 فبحبة جبُريل : م يُنَادِي في السّمَاء فيقول: إن الله يُحِبُ فلانا 


مو فيِحِنهُ أل السمَامٍ قال: ثم يُوضَعْ | له القبول في الأرضيء وإذا 
ا جبريل فيقول: 5 أَبْيِضُ فلانا فَأبِْضَه؟ قال: فيبخِضة 
جبريل ثم يُناِي في أَهْل السسّمّاءِ: إن الله يُيْغِضْ فلانا ابنِضوة قَال: 
فيبَغِضونهُ ثم توضع لهُ البَعضَاء م في الأرئض) 7". 


« أعمال الجوارح الدالة على وجود المحبة في القلب. 
من الأمور الحامة التي تطرح نفسها في فهم المحبة كشرط للتوحيد 


. )1251(7548/١ البخاري في صفة الصلاة, باب الجمع بين السورتين‎ )١( 

(؟) البخاري في الجماعة والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
75١‏ (573)» ومسلم في الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة .)١٠١71( ال١ ٠/5‏ 
)١(‏ رواه مسلم في البرء باب إذا أحب الله عبدا 7٠./4‏ (/7511). 





ل 





1 -7ما .ىك ف عاذ وقيقَ يناف 
هي كيفية معرفه العبد أنه يحب الله رسوله 8# وأنه حقق المحبة الواجبة 
والمستحبة؟ أو ما هي الدلائل التي نتعرف من خلالها على وجود الحب 
في القلب؟ لقد جعل الله جل ثناؤه وتقدست أسماوه علامات في 
أعمال الجوارح تظهر الدليل على صدق المحبين» وهي علامات تظهر 
بالضرورة على الأبدان لا تخفى على الناظرين» تلك العلامات مفصحة 
عن الحب وكاشفة عن وجوده في القلب؛, لا يستطيع الإنسان دفعها 
مهما قاوم أو حاول: 

-١‏ التطلع إلى رؤية احبوبء وإقبال البصر عليه؛ فإن العين باب 
القلب وهي المعبرة عن أفكاره والكاشفة عن أسراره» وهي أبلغ في ذلك 
من كلام اللسان وحركة الأبدان» فترى نظر المحب يدور مع محبوبه 
كيفما دارء ويتابعه أينما سارء بل ربما يعز على بعض المحبين أن يحرك 
جفونه حتى لا يغيب المحبوب عن بصره. فا حب نظره متعلق بمحبوبه 
إذا رآه» وإذا غاب عنه تلهف لرؤياه7!). ومن هنا بدت علامة العبودية 
والمحبة على الموحدينء؛ فالموحد يعبد الله كأنه يراه وينعم بذكره في 
الصلاة والمناجاة» ويتطلع إلى أن ينعم عليه برؤياه, وهذا والله أعلم هو 
السر الذي طلب به موسى اكتثا رؤية الله طلبها بباعث الحب وظهور 
علاماتهء وفهمه اكت لأسماء الله وصفاته. 


١ 8‏ جه ضير ِِ د دو > ج24 2م سرخا 
قال تعالى: 38 وَلْمَاجَآءَ مُوس لِميمَلدِنا وََمَهُد َال رب أرِف أنظرٌ ليل 


)١(‏ انظر تفصيل علامات المحبة في كتاب روضة المحبين ص77 نشر دار الكتب 
العلمية بيروت» وقل ذكرناها مختصرة بتصرف وإضافة. 








ع مساح سد دسل خا ره د ص ِو 


سَدَفَرٌ محكانه. فسوف ترق فَلْمَا يحل رجه 


َال أن ترم لين أنظرٌ ِلك الْجَبلِ فنأ 
لَصبلٍ جم]ه كا 1 1 1 1 م ا دنه تلك ونا 
أو| أوَلَالْمؤْمِنيت (05 46 الأعراف:47 ١‏ . 

طلب موسى الرؤية شوقا وعبادة» وطاعة وقربا ورغبة وحباء ولهذا 
كانت أعظم نعمة يناه المؤمن في الدنيا نعمة المراقبة لله وأن يعبد الله 
كأنه يراه وكذلك فإن النظر إلى الله عند لقائه أعظم نعمة يوم القيامة 
ينعم بها الموحدونء فالمؤمنون يتلذذون بالنظر إلى وجهه الكريم وهم 

وقال الله تعالى في شأن أوليائه عند لقائه: 07 ا 
469 القيامة: ؟ ٠/9‏ 0 الترمذدي وصححه في هذ الآية: #1 
دن كمسا ال بره © يونس 0 . وقال: إذا دَخَل أَهْل الجنة الجنة 

وأهل النار الغاره نادى مُنادٍ: يا أَهْل الجنة» إن لك عند الله مَوْعِدَ 
يريد أن اك لشولون: وما هو؟ ألم يقل الله موازيننا ويبِيض 
وحوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: 1 اي 
يرون ليه فوالله ما َعَطَاهُمُ الله سَيْعًا أَحَبّ إليهم مِن لنظر إِلَيْه 
ولا أَقرَ لأعينهم) 1 


9- ومن علامات الحبة الغيرة للمحبوبء فالغيرة للمحبوب أن يكره 
)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب التفسير» باب ومن سورة يونس 785/0 »)"١١8(‏ 


وأحمد في المسند 5/*” »)١8451(‏ وصححه الألباني» انظر ظلال الجنة (41/5) 





ل 





جمع:.. > ف نؤْبَْدَا لعجا ويحقَيقَةاإديناف 
ما يكرهه امحبوب؛ ويغار إذا عصي في كل مطلوبء فيغار العبد لربه إذا 
اتتهكت حرماته وضيعت كلماته؛ فهذه غيرة المحب على معبوده حقاء 
ودين الله يندرج تحتها صدقاء فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة لله روى 
البخاري أن سَعْدَ بْن عْبّادَة 5 قال: (لؤ رأَيْت رَجُلا مَعَّ امرأني لضَريتة 
اليف غير مُصُفحء فبلع ذلك رَسُول الل 8 فقال: أَنَعْجَيُون مِن عَيْرةٍ 
سَعْلِه واللهِ لأنا أَغيرٌ مِنهُ والله أَغيَرُ منيء ون أَجْل غَيْرَةِ الله حَرَمَ 
الفُوَاحِشّ ما ظَهّرَ مِنهًا وما بَطّن) (©. 

ومن قال لا إله إلا الله بحق وأحب الله ورسوله © بصدق يغار لله 
ويغار لرسوله »َك على قدر محبته وإجلاله» وإذا انعدمت الغيرة لله 
ولرسوله يل من القلب انعدم الحب فيهء وإن زعم أنه من المحبين فهو 
كاذبء فإذا كان من ادعى محبة إنسان ورأى غيره منتهكا لحرمته؛ 
ويسعى ف أذيته» ويخوض في عرضه وذمته, وهو ساكن لا يتحرك قلبه» 
بل قلبه قلب بارد لا يغار لصديقه ومحبوبه» فإنه عند الجميع كاذب في 
حبهء منافق ف ادعاء قربهء لعلمهم أن الغيرة للمحبوب من علامات 
امحبة الصادقة» فكيف يصح لعبد أن يدعي مححبة الله وهو لا يغار محارمه 
إذا اتتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعتء فأضعف الإيمان أن يغار لله من 
هواه الداعي إلى الشهوة» ومن شيطانه وطغيانه الداعي إلى الشبهة» فيغار 
حبوبه من تفريطه ف حقه وارتكابه لمعصيته, وإذا ذهبت هذه الغيرة من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول النبي 4 لا شخص أغير من 
الل (1980). ومسلم في كتاب اللعان )١5359( ١١/79‏ ومعنى غير 


٠. 


مصفح أي ضربته بحد السيف لا بصفحه وهو عرضه. 


يفيف 








القلب ذهب منه الحب» وسقط شرط من شروط لا إله إلا الله بل 
ذهب منه الدين وأصولهء وإن بقيت آثاره وأطلاله. وهذه الغيرة هي 
أصل الجهاد الأكبر» وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن 
خلت هذه الغيرة من القلب لم يجاهد الإنسان, ولم يأمر بالطاعة 
والإيمان» ول ينه عن المنكر والعصيان. 


وأما الغيرة على المحبوب كغيرة الإنسان على زوجته وغيرته على 
أمه وابنته» فيغار أن يتعرض أحد لذكرهن أو المساس بعرضهنء فإن 
هذه الغيرة تختص بالمخلوق» ولا يحوز تصورها في حق الخالق» لأن 
لمحب الصادق يحب أن الناس كلهم يحبون الله ويذكرونه ويعبدونه 
ويحمدونه ويشكرونه» ولا شيء أقر لعين المؤمن من ذلكء بل هو 
يدعو إلى ذلك بقوله وعمله . 

وكثير من الصوفية ل يفرقوا بين الغيرة لله والغيرة على الله فضلوا 
وشبهوا غيرتهم على الله بغيرتهم على نسائهم؛ حتى وقع في كلامهم 
غلط عظيم وبهتان جسيم» وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر 
الله أو يحبه يغار منه» وربما أسكته إن أمكنه؛ ويقول: غيرة حبي على 
ربي نحملني على هذاء وإنما ذلك حسد وعصيان وبغي وعدوان 
ونوع معادة للرحمن؛ أخرجوها في قالب الغيرة وشبهوا محبة الله بمحبة 
المخلر قين, 

- ومن علامات المحبة بذل الحب كل ما في وسعه وطاقته لرضا 
محبوبه كما كان الصحابة #: يدافعون عن رسول الله © في الحرب 





0 ف نْبِا عبد ويسقَيقَةاإِدينَاف 
بنفوسهم حتى ولو أدى ذلك لملاكهم وذلك من فرط حبهم له #, 
ومعلوم أن من آثر محبوبه بنفسه بذل ما في وسعه من ماله وملكه 
والصحابة #: سلموا أنفسهم ووضعوا أموالهم لما يراه رسول الله #, 
رد أموالنا نقدمها إليك وهذه نفوسنا بين يديك فاحكم فيها بما 
شكت يا رسول الله» لو خضت بنا البحر -خضناه معكء» نقاتل بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. 

روى البخاري عَن عَبْدٍ اله بن مسعود 2 أن المعَدَادُ بن الأسود قال 
يوم بدر: يا رَسُول الله إنا لا تقول لك كما قالت ينو إمثراثيل لموسى: 
ناض أنت ورك فقاتلا إنا ها هّنا قَاعدُون 4 المائدة ولكن 
امْض يا رمسُول الل نحن مَحَكَ مقاتلون) (©. 

أراد رجل أن يختبر امرأته في حسن تصرفها 0 تحبه, فنظر 
إليها وهي صاعدة على درجات السلم؛ فقال لما: أنت طالق إن 
صعدتء وطالق إن نزلت» وطالق إن وقفت» فرمت نفسها على 
الأرض» فقال لها: فداك أبي وأمي, والله إن مات الإمام مالك؛ احتاج 
إليك أهل المدينة في التعرف على أحكامهه'”") 

- ومن علامات الحبة التي تكشف مقدار الحب في القلب سرور 
المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان, وإن كرهته نفس الإنسان» 


.)4"88( ١525/5 رواه البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة المائدة‎ )١( 
تحقيق مفيد‎ 13/١ (؟) المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين الأبشيهي‎ 
.ه١5٠"توريب محمد قميحة» نشر دار الكتب العلمية‎ 


حارض 








فيكون عنده بمنزلة الدواء الذي يحبه لما فيه من الشفاءء وهكذا المحب 
مع محبوبه» يسره ما يرضيه على أي حال» روى مسلم من حديث أبِي 
هرئرة نا نزلت على رول الله 88: يالوماي لض ون 


- ع ب ءاس سا 


أ- لم قارم 2 ء-_- 1 و به النااء. 3 هم 
ياواه عَكُنَ ع وقَدِرٌ (59) #البقرة:4١.‏ اشتدَ ذلك على أَصْحَاب 


ف 
و 


رول الله كه فأتوا رّسُول الله 8 ثم يركوا على الرّكب فقالوا: أئْ 
رَسُول الله كلفنا من الأَُعْمّال مَا نطِيقٌ الصّلاة وَالصِيّامَ وَالجِهَادَ والصّدقة 
وَقَذ أنولت ليك هذه اليه ولا تطيفواء قال رسُول الله 88 أترينون أن 
تقولوا كَمَا قَال أل الكتابين ين قَبْلكُمْ سمِنا وَعَصيْناء بل قولوا سَِنا 
وَأَطَعْنا غفرانك ربّنا وليك اللَصِيرُ فقالوا: سَمعْنا وَأَطَمْنا غفرانك ريّنا 
وليِكَ الَصِينُ فَأنرَل الله فِي إِْرهَا .. آمَن السُول يما أنزل إِليْهِ من 
3 الآيات) (). هؤلاء 9 رسول الله 2 لما ابتلاهم الله بمراده 
كائنا ما كان وإن كرهته نفس الإنسان, رفع الحرج عنهم وغفر ما كان 
منهم, أما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من الرخص في الأحكام 
متتبعا لفتاوى أهل الكلام فليست محبته لله محبة صادقة» بل هي محبة 
عليلة ناقصة . 


ه- ومن علامات المحبة كثرة ذكر المحبوب والاستمتاع بحديثه» فمن 
أحب شيئا أكثر من ذكره واطمئن إليه بقلبهء وشتان بين أن تذكر الله 
لأنك مضطر إلى ذكره وحياتك قائمة على أمره, وبين من يكثر من 


.)١١5(١1١ 5/١ مسلم في الإيمان» باب بيان أنه لم يكلف إلا ما يطاق‎ )١( 








مددرى فنوبعْنَا عاد وقيقَةالإهنان 
ذكره رغبة في حبه وقربه, ولحذا أمر الله عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم ١‏ حتى وهم عند القتال فقال كك: 32 يتاي 
يت اما ادا بم فد نبوأ ولاحكُروأ لَه كنا لَعَلَّمْْ يخوت 
() 4 الأنفال:ه . وأمرهم 0 بعد الصلاة على كل حال فقال 
عا يي موف الْارْضٍ وَأَبنعو أ من فَضْ ل الله وأذكروأ 

اكوا قكي 4026 لجسه.. 

وقال سبحانه وتعالى: جؤيكايها لين اموأ كرو أله وكرا كيرا (8) وَسبَحرةُ 
بلصلا (9) #6الأحراب: 47/4١‏ . 

ومدح الله سبحانه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال في وصفهم: 
«(والتسكرس الله كديرا والدآسكرابٍ أعدَ للم مَعْفْرَة ولَجْرَاعَظِيمًا 
(5ت) # الأحزاب: 80. 

وذم الشعراء -07 9 نى المؤمنين الذاكرين فقال: «( إلا اموأ ووأ 
التريحب وككثرا كيرا راكسوا رؤصتر ماطيا رسك رمك 
يمون (69 الشعراء:771 . 

>- ومن علامات المحبة الصادقة النظر إلى أفعال المحبوب فإن كانت 
نقصا سترها وإن كانت كمالا أذاعها ونشرهاء ألا ترى الوالد مع ولده؛ 
من محبته يرفع من شأنه ودرجتهء ويهون من نقصه وعيبته» فما بالنا إذا 
كان ربنا ومحبوبنا أفعاله كمال من كل وجهء ولا نقص فيها بوجه من 
الوجوه, ألا يحتم ذلك علينا مدحّه والنظرّ في صنعه والمدوامة على 


إنضض 





شكره وذكرهء ومن هنا وبدافع الحب الذي هيمن على القلب أراد 
إبراهيم اكت مزيدا من القرب برؤيته لفعل الله في إحياء الموتى فقال: 
علد مَل إِِسمُ د أن حصَيْفٌ مت الوق مَل ول ون فال بل وككن 
َِظْمَِنَ َلِى َال مَحْذْ ربع نالطب مهن إلِنَكَ شر جص ع ككل جبَلٍ هن 
جَرْءاشمَآدعهنَيأتسَكَ سَعيو َك أله عر كي 46050 البقرة: 7١‏ . 

قال أغلب المفسرين(): أمره أن يأخذ غرابا وحمامة وديكا ويمامة, 
ثم قال له: أوثقهن واذبحهن وقطعهن؛ فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهن؛ 
وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءاء 
وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن» فجعل 
ينظر إلى الريش والدم والعظم يلتحم بالعظمء واللحم يلتصق باللحم؛ 
كل طائر أجزاؤه تلتكم وتنضم حتى اكتمل بدنه وتم؛ وقام كل طائر 
يسعى بين يديهء كل ذلك وإبراهيم اكتثة ينظر إلى فعل الله وقدرته, 
ويتعجب من حكمته وقوته, ومن هنا كانت آيات الله في خلقه داعية 


للمحبين إلى التفكر في الآثار والنظر والاعتبار: 98 إِركَنٍ حََقَ سمت 


ص 
22 جر ل مو كه 


الوح ل جد ديحي عمج كوكم ل رحسو هس 
والارضٍ وَآخْيَل ف ألْيّلٍ والنهار لأب تلاو الألبتب '(ز) لذبن يذ كرون ألله 


ص 


5 


وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيَتَمَحكَرُونَ ف حَْقٍ لسوت وَالْارضٍ ربا مَاخَلَقَتَ هذا 
ع رح هآ[ 

بطلا سْبَحَنمَكَ مَقِنَاعَذَابَائَارٍ (3) 6* آل عمران:9١1/ .1١91‏ 

« أبرز علامات الجوارح الدالة على المحبة طاعة المحبوب. 


- ومن أهم علامات المحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله 


."15/١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل 





ا عاذ وجهيقَةإيدينان 
طاعة المحبوب والانقياد لأمره والتصديق بخبره» وهذا يحصل فقط 
بالمتابعة لنبيه 2 كما قال تعالى: 38 فُلَّإِنَكُنسُم هتمق يُحِِبَ ْلَه 
يزكر وب اهعد يه (3) آل عمران: 1. فجعل سبحانه وتعالى 
متابعة رسوله 8# سببا نحبتهم وغفران ذلتهم؛ فالطاعة للمحبوب عنوان 


3 


تعصي الإله وأنت تزعم حبه : هذا محال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته : إن المحب لمن أحب مطيع7١)‏ 
- ومن علامات انحبة ترديد كلام المحبوب والإقبال على حديثه 
وإلقاء السمع إليهء روى البخاري من حديث ابن مسعود #5 أنه قال: 
(قال لي الى 2: اقرأ على القرآن؛ قلت: يا رول الله ف عَلِيِكَ 
وَعَليْكَ أنزل؟ قال: نعَئ فَقَرَأت سُورَةَ النسّاءٍ حتى أنيّْت إلى قوله: 
فَكيْف إذا جثنا من كل أُمّةِ هيل وَجقنا يك على هَؤُلاءِ هيدا قَال: 
حَدمْك الآذه. قاللفت إليّهِ كإذا عيناة تذرقان) 0).. وعند. البخاري من 
حديث أبي هريرة #2 أن رَسُول الله # قال: (ِلِيْسَ منا مَن ل يُتعّن 
بالقرآن) ("). 


)١(‏ انظر قاعدة في المحبة لابن تيمية ص277 وروضة المحبين لابن القيم ص2775 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص7"/4. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن» باب قوله المقرئ للقارئ 
حسبك ١97/5‏ (5!759). 

() رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 71/10//5 .)7١85(‏ 


ضف 








9- ومن علامات اللحبة محبة بيت المحبوب» وانشراح الصدر لرؤيته؛ 
وشد الرحال لزيارته» وهذا هو السر الذي من أجله تعلقت القلوب 
بالبيت الحرام وكعبته حتى هجروا الأوطان وتحملوا السفر بمشقته طمعا 
في حب الله وعبادته» ركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفارء واحتملوا 
في الوصول إلى البيت مشقة الأسفارء وسر هذه المحبة هي إضافة البيت 


الي ساي م وم 


إلى نفسه سبحانه وتعاللى كما قال: :8 وَإِدْ جَعلَن يت مََاَة تاوما مدأ 


0 5 2 0 . رب ارم اله ل ساس سا سم له اجيس سس صر ع اا لل 
من مَقَامِ إِبزهِتم مصلل وعهدنا ِلك إبوهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا ببق للطأيفين 


ص 


وَالْعَكِينَ الريك الشجود (50) 4 البقرة:5١1.‏ 

٠‏ - ومن علامات الحبة توافق المحب مع محبوبه في المنطق والكلام 
والتحية والسلام» فتتوافق السلامات بينهما في نفس الأوقات» وتتوافق 
الكلمات بينهما في إخراج العبارات. 

انظر إلى التوافق العجيب بين النبي لَك وأبي بكر الصديق # في 
ردهما على عمر بن الخطاب 2 فقد روى الإمام البخاري ف 
صحيحه أن قريشا في صلح الحديبة ألزمت رسول الله 8 بأشياء لم 
يرغب فيها عمر بن الخطاب 5 فقال عمر للنبي 48: (ألمت نبي الله 
حَق قال: بَلي» قال: تنيع اليا على الحقّ وَعَدُونا على البَاطل؟ قال: 
بَليء قلت: قلمّ نعْطِي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: إني رَسُول الله لمت 
عْصِيهِ يا عمر وَمُو ناصري» تعد تادر كدق خثتنا أنا سَأتي البَيّت 


امك 


فب 


و 


فنطوفُ يه؟ قال: بلي لكن هل أختّرتك أنا سنأتيه هذا العَام؟ فقَال 
عمر #ك: لا. قال: فإنك آنيه وَمُطِوف يهء قال عمر بن الخطاب: فَأَنِيْت 


1 


ل 


ل 





2 ا كل لح تس د ١‏ د لحم > .1 
نين <داكره (#تضتض كتهدييصد 


أبَا بَكْر قفْلت: يا أبَا بَكْر أَِيْسَ هذا نيو الله حَهَا فقّال أبو بكر: بَليء 
قال عدر ألبنا غلن 0 وَعَدُوُنَا على البَاطِل؟ قال: بَليء قلت: فَلمَ 
نعطي الدنيّة في ديننا إذا؟ قال: أَيّهَا الرَجُل إنهُ لرسول الله ## وليْس 
يعصى رب وهر ناصيرة فاتك يرز فَوَالل إنُ على الحقٌ قلت: أليْسَ 
كان يكنا آنا مدا ليقت وتطوف به؟ قال: بَلى أَفَأَخيَرَكَ أنك ستأتيه 
هذا العام؟ فلك لا قال حإنك ابو وتراقنة ين 017 واعبابب أبو يكز 
عمر رضي الله عنهما يجواب رسول الله 48 حرفا بحرفء توافقا بين 
لمحب ومحبوبه . 

-١‏ ومن علامات الحبة بكاء المحب من شدة الفرح بمحبوبه فقد 
روى مسلم عن أنس 5 أن رَسُول الله 8 قال لأَبِي بن كعب 5: (إن 
لله أَمرتي أن أَقْراً عَليْكَ القرآن» قال: آلله سَّمّاني لك؟ قال: الله سَمَّاكُ 
لي: فَجَعَل أَبَى يَْكِي من شدة الفرح) (". 

وف رواية أحمد: (لما نزلت سورة البينة: ل يَكُن الذين كَفَرُوا مِن أَهْل 
الكتاب. قال جبريل اكلث: يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه 
السورة أبي بن كعبء فقال النبي عنكُ: يا أبي إن ربي كَكَ أمرني أن 
أقرئك هذه السورة قال: آلله سَّمّاني لك؟ قال: نَعَمْ قال: قَدْ ذكرئت 


2»)55/1( 915/5 رواه البخاري في كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد‎ )١( 
.)١785( ١ 511/9 ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب سورة البينة ١895/5‏ (5”15)» 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
والحذاق فيه .0/١‏ هه (799). 


"5:١ 





سلس سل نت 2 | ٠"‏ سس مسد | أسر | لا + 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
هلس 





عند رب العَالمين؟ قال: نعم فذرقت عَيّنام) 7). 

؟ ١ح‏ ومن العلامات الدالة على صدق امحبة في القلب أن ينام المحب 
على ذكر محبوبه» يذكره بلسانه عند نيامه وقيامه» ولذلك كان رسول 
الله 2 ينام وآخر كلامه ذكر الله» ويقوم وأول كلامه ذكر الله روى 
البخاري عَن حُذيّفَة ذه أنه قال: (كان النبي #6 إذا أَرَادَ أن يَنامَ قال: 
باسيك اللهُمً أَمُوت وأحيًاء وإذا امشيقط عن شاعم ذال: النلقة بل الدب 
أَحْيّانا يَْدَ ما أمَاتنا وَإليّه النشوث) .)١(‏ 


7 


.)١931( 7١/9 رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الدعوات,» باب ما يقول إذا أصبح سمسم 
(2)09556 ورواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم 
وأخذ المضجع .)771١١( 7١87/5‏ 





أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين 
الواجب والمستحب 


3 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب واللازمة للمقصدين والسابقين» وبينا أن أعمال القلوب للا 
حتمية في التعلق بالعبادة أو التعلق بضدهاء و تحدثنا عن الإخلاص وأنه 
واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين» وعلمنا أن الله 5ك جعل في 
البدن علامات دالة على قيام الإخلاص لله في القلب ولا بد. 

كما بينا ارتباط الإخلاص بالنية والإرادة لدى المقتصدين والمقربين» 
وبينا أيضا أن محبة الله من أعمال القلوب الواجبة وهي شرط التوحيدء 
وأن المحبة الواجبة هي امحبة لله وفي الله» أما امحبة مع الله فمحبة شركية, 
كما فصلنا أعمال اللسان والجوارح الدالة على وجود الحبة في القلب؛ 
وكان من أبرزها طاعة المحب للمحبوب. 

وف هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن بعض أحكام العبودية 
المتعلقة بالقلب بن الواجب والمستحب في درجة المقتصدين والسابقين. 


ل 


عَقََِةَِْإلضِبَةِمكَاعْةٍ 





« اليقين من أعمال القلوب لاط ل تسنير والسالتن. 

اليقين عمل من أعمال العلوب: يقابل الوه بوالشاك بوالقن: وهو 
شرط لازم لصحة توحيد العبادة لله كبك بحيث لا يصح إسلام ولا إيمان 
إلا به. فلا بد أن يكون العبد على يقين قلبي ينفي به الوهم والشك 
والقلى كماقال الل قال ق وص الؤميب؛ : «(إثماالمؤوئوت ءامنا 
أله الك ورسولو- م لم يرقَابوا وَحَنْهَدُوأ ِأَمَولِهمَ وَأَفسهِءْ في مبيِل أله ُولجِكَ هم 
الصَسيؤورس. )46 الحجرات:5١.‏ فاشترط في صدق إيمانهم بالله وسوله 
2 ألا يرتابوا» أي لا يشكوا ولا يترددوا في يقينهم؛ فالمرتابون هم 
المنافقون الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ١‏ إِنا كعد مَمْتََذِئُكَ الَذِبنَ 7 
يَوَمِنُو يالل وألبوّر الآخر ورتايت فُلُوبهُمَ بهم هَهُمْ في رَيبهِرَ بر ددورت 


* التوبة: 45 . 


في نبوة نبيه لَه وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله, والعمل بما وجب 
ما ووه 


انبي 8 قال: 1 4 ل يتاع 
الدجالء يقال للميت: ما عِلمّك يهذا الرجُل؟ فَأمًا لمث أو الموقث 
في فيقول: كر ححَحة وسو ل: الله حكاءكا: بالتات وواخدي فَأَجِبْنًا رقا هو 
تنه قلا يكال+ قز باننا ع هلها إنا كنت نوو ين رأنا الكائرة 


. نشر دار الفكر بيروت‎ ١ 55/75 تفسير الطبري‎ )١( 





ل 





تك 04> في نوكا عاذ وقَيقَة هناف 


أو امراب فيقول: لا أَذْرِي سَمِعْتْ النّاسَ 2 يقولون ًا هَيكًا فَقلتُهُ) (0. 


وروى مسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ 5 أنه قال: (كنًا قَعُودًا حول 
سول الله 2 مَعَنَا ُو بكر وَعُمَرُ في فر من الصحابة» فَقامَ رَسُول الله 
مِن يَْنِ َظْهرِتا فأْطأ عَلِيَا وَحَشِينا أن يُقَمَطَعَ ونا وَفَرِعتَا فقسا 
تكس أل من فرع مرجت تتفي رول الله ف حتى نيت حَائ 
للأئصار لبَتِي النَجَّار "2 فَدرت به هَل أَحِدُ له ًا فلم أَجِدْ؛ فإذا ريبع 
عل في جوف اخاطر من يفر حارجو 5 َاحَتفرت كَمَا يَحتَقر 
فلب 19 فَدَحَلت على رول أله 8 ققال: أبو خرئرة؟ قلت مم 
بارسول الله قال :ما سَأنك؟ قلت: كنت ين أظهرنا ققشت فَأنطأات 
عَلنَا فَحَِيا أنا تُقتَطَمَ دُوننا فمَِطنا فكت ول من فَرِعَ فأئنت نَيْتْ هذا 
الحائط فَاحتَفات كما يَحَتَفْرُ الخلب وهَؤْلاءٍ لاس ورآئي» فقال: يَا 
1 وَأعطاني تعليه» قال: مي ورد 
هذا الَائط يَْهَدُ أن لا إله إلا الله مُسْيِْنا ها لبه َه الجن فَكَانَ 
ول مَنْ لقِيتُ عُمَر بن الخطابء فَقَال: ما هَاتان التَّمْلان يَا أَبَا هُرَيْرةَ؟ 
قَقَلت: هَانَان تلا رَسُول الله 8 بعنني بهمّاء مَنْ لقيت يَْهَدُ أن لا إله 
إلا الله مُستَيْقَنًا بها قَلبُهُ بَشْرْنهُ بالجنّة فَضَرب عُمَرٌ بِيَدِِ بَيْنَ دبي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 4/١‏ ؟ 
(85)» ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبى 4 في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار 175/5" (408). 

(؟) الحائط هو السور المقام حول المزرعة . 

(") الرّبيخ الجدوّل أو قناة الماء الصغيرة . 

(:) احتفز تضامم ليسعه المدخل. 





ات ا بم | وت لاو 
يدااع 





. مشاه 


فَخَرَرْس اي فقَال: رح 116 مير فَرجَعْتُ ول 0 
فأَجْهَشت بُكاءً وركيني عْمَرُ (27, فإذا هُرَ على أَثْرِي» فقال لي رَسُو 
ا 6ل جا للد يَا أبَا هُرَيْرَة؟ قلت: ين خخ يودي بق ب 
0 ارْجِم فقال لهُ سول الله: 
يا عْمَرٌ ما حَمَلك على ما فعلت؟ قال: يا رَسُول الله بأبي أَنْت وَأَمّيء 
أبعت دأ شر تاك من فى شه أ ل إل إلا لذ ست يها 
يشر هُ بالجنّة؟ قال: عم قال: قلا تفعلء ٠‏ فإني أخنشي أن يتكل الئاس 
0 » فخَلهِمٌ يَعْمَلونَ» قال رَ نول اله 4: مهم 1. 
. و اواو ا 

والحديث ظاهر في أن اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة 
التوحيد والعبادة» وهو متعلق بالخبر والأمر» وبين ذلك أن الخبر دائر بين 
التصديق والتكذيبء فإذا أخبرك أحد لأول مرة عن شيء كقوهم: إن 
الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم؛ فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه 
فإن كان تكذيب القلب لهذا الخبر أكبر من التصديق سمي ذلك عند 
علماء الأصول وغعماء كالذي يقول: كيف أن الأرضن تدور وليس هذا 
بمأثور ولا مذكورء ونحن في أماكننا لا نقع؟ أنا أستبعد هذا الخبرء 
فالوهم مقتضاه أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب أرجح من ثباته» أو 


)1( يعني وقع على مقعلته ثم تبعه عمر © في المسير . 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا )5١( 59/١‏ . 





ل 





0 عاذ وجهيقَةإيدينان 
كما عرفه الفيروزآبادي: (بأنه مرْجوحٌ طرقي امد فيه) (. 

وهو يشبه النسيان إلى حد كبيرء ولذلك سميت سجدة السهو 
بسجدة الوهم كما ورد عند البخاري من حديث عبد اللله بن مالك 
#: (أن رسول الله ف صلي يهم الع فَقَامَ في الرَكعَتيْن الأولييْن 
وم يَجْلس فقامَ النَّاسُ مَعَُه حتى إذا قضي الصّلاة وَالْتَظرَ النّاس 
ليم كبر وَهْرَ جَالسُ» فَسَجَدَ سّجدتين قبل أنا يُسَلم م سَلم)"©. 

وف رواية الطبراني من حديث ابن عباس أن النبي # صلى الظهر 
فسهى» فسجد سجادتي الوهم وهو جالس"'". والمقصود هنا سجدتا 
السهو عند انعدام اليقين» فالوهم أن يكون عدم ثبات الأمر في القلب 
أكبر من ثباته, واليقين ينفي الوهم . 

أما لو تساوت نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصديق» واعتدل 
الترجيح بينهما في ثبوت الخبر سمي ذلك شكا كما ورد عند أبي داود 
من حديث أبي نملة الأنصاري #ه أن رسول الله 8 قال: (مَا حَدَنْكُمٌ 
أَهْل الكقاب فلا تُصَدَقُوهُمْ ولا تُكَدْبُوهُمْ وقولوا: آمنّا بالل وَرُسْلهِء فَإِن 
كَان بَاطِلا 1 تُصَدَقَوهُ وَإِنْ كَانَ حَقا ل تُكَذِيُوه) 4 . 


.١5 ١7ص القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروزابادي‎ )١( 

(؟) البخاري في صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا 785/١‏ (795) 
ومسلم في المساجدء باب السهو فى الصلاة والسجود له 899/١‏ (5170). 

() رواه الطبراني في مسند الشاميين 6١/5‏ (7785). 

(5) أبو داود في العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب 8١/9‏ (351545), وأحمد 
ووم وو وع ل وحسه شعييه وانظر السلسلة الصصحيحة عير 


"56 





يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفكَرَدأْضَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





وقل روى النسائي وصححه الشيخ الألباني م حديث أبي سعيلك 


الخدري د عن النبي +5 أنه قال: (إذا شَك أَحَدَكُمْ في ملام تيد 
الشّك وكين على اليقينه. قإذا استيق: سْتيْقنَ بالتمام فَليَسْجُذْ سَجْدئَيْن وَهُو 


-ه 
م 


قاعِدٌ, فإن كان صَلى حسما لهُ صَلائةُ و إن على اريت كاننا 
غِيمًا للشَيْطّان) 0 


اا الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن 
رسول الله 28 قال: (إذا كان أَحَدْكُمْ في 1 جا فَوَجَدَ رِيحا ين أيه 


6ه مهلا 


رة عي 0 هعور 


َلا يرج حتى يَسسْمَعَ صا أوا جد ريحا) 0 قال نغ الله نك متاك 
في معني الحديث: (إذا شَك في للك يناث لا بحي علنه الوضيوء 
حى قات إمشينانا بدي أن يكلف عل 07 
والشك يبحدث الريبة قي القلب ولازم نفيها وجود اليقين كما قال 
تعاى: ةيوست ب قبل يكت قازلى لوحكم بل 
حَهوَإدًا مالك فشر أن يبعسك لمن بسَدِوء رَسُولاً حكَدَلِكَ يضِلٌ ألّدْمَنَ هُوَ 


مسرت تراث (4)8 غافر:؛ 7 . 
ةمير - 


1 ا صرح مره 2 


وقوم صالح: 32 تَالْوأْمْصَديحُ مَدَكْتَفِبَا مرجوا بهذا ألنَهمدئا ند معد 


707/7 النسائي في كتاب السهوء باب إدمام المصلي على ما ذكر إذا شك‎ )١( 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن شك في صلاته‎ .)١7( 
.)5١١( وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ )١71١١( 7807/١ فرجع إلى اليقين‎ 

»)25( ٠١9/١ الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الريح‎ )١( 
. )761١( وصححه الألباني انظر صحيح الجامع‎ 

() عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي .71/١‏ 





ل 





0-000 النساء:/51 .١‏ 
والآيات دلت على أن اليقين ينفي الشك والظنء فالشك أن يكون 
عدم ثبات الأمر في القلب مستويا مع ثبوته. أما الظن فهو زيادة 
التصديق في القلب على التكذيب حتى لو امتلأ القلب بالتصديق وبقي 
فيه من التكذيب شيء يسيرء فإنه يسمى ظنا ولا يبلغ حد اليقين اللازم 
للإيمان» قال تعالمى: :3 وَإِذَاقِلَإِنَ وَعَدَ لوحن والسَاعَةُ ايب فَِاقلُمُ تدر مَا 

ألمَّاعَهُ إن نَظُنإِلَاطَبَاوَما نحن مسقني 4 نلانية: ا 


هؤلاء ذكروا في وصفهم لأنفسهم وهم في الدنيا أن تكذيبهم بذلك 
اليوم أمر وارد على قلوبهمء لكنهم لما انتقلوا إلى ربهمء ورأوا العذاب 
بأبصارهم, اعترفوا بذنبهم» وندموا على ظنهم؛ وتمنوا العودة إلى الدنيا 
ليبلغوا درجة اليقين اللازمة لكلمة لا إله إلا الله والمنجية من عذاب الله 
فقال تعالى : 2و وَلَوْتَرئك إذ الْمُجِرمورت» ناكسو روسيم عند رهم ربسا صر 
وَسَمِعََا فأرَجِعَنَا تَكْمَلَ صَللِحًا إِنَا موقئو 9 6* السجدة:١١.‏ فهؤلاء 
ذكروا أن تكذيبهم بذلك اليوم أمر وارد على قلوبهمء ولما انتقلوا إلى 
ربهم ورأوا العذاب بأبصارهم اعترفوا بذنبهم وندموا على ظنهم وتمنوا 
العودة إلى الدنيا ليبلغوا علم اليقين اللازم لكلمة لا إله إلا الله. 

اليقين ينفي الوهم والشك والظنء؛ فإذا صدقت بقلبك تصديقا 


أبصريا 





جازما كاملاء لا مجال للتكذيب فيهء فإن ذلك يسمى يقيناء وهو 
المسمى في النصوص القرآنية والنبوية بعلم اليقين كما في قوله: «( كَلَالَوْ 
َعَلْمون عَم أليقين (ره) لَتَروت للحي 40 التكائر: /. 

ه ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 


الظالم لنفسه من المسلمين لا يخرج عن حد اليقين» ولو خرج عن 
اليقين لانتفى عنه الإيمان» وإنما قد يضعف اليقين في قلبه فيقترف بعض 
المعاصي ظلما لنفسه؛ ومن ثم فإن علم اليقين شرط من شروط لا إله إلا 
الله لأن تصديق خبر الله ورسوله © تصديقا كاملاء يمحو التكذيب 
محوا شاملا من القلب بدرجاته المختلفة وهو أساس الإيمان. كما قال 
عبد الله بن رواحَة #: 

وتيا رول الله يتلو كتابة : إذا اق مَعْرُوفُ من الفَجْر اطع 

أرَآنَا الهدي بعد العَمى فقلوبنا: به مُوقِتات أن ما قَال وَاقِعْ 

يبيت يحافي جَنْبهُ عَنْ فِرَاشِهِ : إذا استشقلت الشركة الَضَاجِة(') 

والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقين» ولا 
يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم؛ لأنه إن اتصف 
بشيء مما يناي اليقين انتفى شرط توحيد العبادة. وربما يضعف نور 
اليقين في قلب المسلمء وربما يسكن اليقين ويتمكن فيبصر حقائق 
الأمور بذلك النور. ومن هنا كان تصنيف اليقين في القلب على ثلاث 
درجات: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين» فالأولى كعلمك 


.)١١١ 5( "/210//١ البخاري في التهجدء باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 





ل 





6 ا امد ل جم ع ١‏ تن ركم ".2 
و 012 ف حوْبَدئالعباادة فق َالْوَهنْان 


بوجود العسل» وعين اليقين كرؤيتك لهء وحق اليقين كشربك منه 
وهي درجات تتقلب عند الموقنين حسب أوقاتهم المتعلقة بأحكام 
العبودية» وقد ورد علم اليقين في قوله تعالى: 9 ألهسكم لكاب( حَقٌ 
ددن الْمقَايرَ (5) كَلَاسَوف تَعْلمونَ (5) َه كلاسوفٌ تَعلمونَ (6) كلا لوْتلَمُونَ 
عِلْمَآليْقينِ (زع)4 التكاثر: ١/ه.‏ 

والتكاثر هو جمع متاع الدنياء حتى رُرْتم المقابر تنبيها على أن الزائر 
لابد أن ينتقل عن مزارهء فهو تنبيه على الموت والبعثء, ثم بين سبحانه 
أن الناس سيعلمونء إما باختبار أو اضطرار. فعلم اليقين هو العلم الذي 
يصل به صاحبه إلى حقائق الأمور بنفي الوهم والشك والظنء فلا 
يماري في صحتهاء ولا يرتاب ف ثبوتهاء كعلم اليقين بالجنة والنار» 
وتيقنه أن الجنة دار المتقين» وفيها خلود المؤمنين» وأن النار دار المكذيين» 
وفيها خلود الكافرين والمشركين» وأن الرسل أخبروا عنها بلاغا عن 
ربهمء وأنهم بينوا للناس أمرهاء فهذه الدرجة تسمى درجة علم اليقين. 

أهأ عين اليقين فهي درجة تعادل عبودية الإنسان لربه كأنه يراه 
وكذلك يقينه بما أخبر الله كأنه يراهء كما قال تعالى: 32 ثم لَتَروْئَّهَا 
عي البِقِينِ 40 التكاثر:/. وبين هذه الدرجة والتي قبلها فرق ما بين 
العلم والمشاهدة؛ فاليقين للسمع؛ وعين اليقين للبصرء وليس الخبر 
كالمعاينة . 

وتلك الحالة التي كانت تحدث للصحابة الأخيار # إذا ذكرهم 
النبي © بالجنة أو النار» فقد روى مسلم من حديث حنظله الأسَيّدي 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





5ه أنه قال: (لقيني ابوب العبديق فال كيف أس يا نكتعالة؟ قلت: 
تاف حنظله. َال سْبحَانَ الله مَا تقول؟ قلت: كاذو مختطلة يا آنا بكر 
تكرة عد كتول الل ةيدنا انار وان حتى كأنا رَأي عَينِء فإذا 
خَرَجْنَا م عند رَسُول الله © عَافسنًا الأزواج والأولاد والشيكات 
فتَسِيئًا كثير. قال أبو بكر: فوَالله نا لتلقي مثل هَذا. فَانطلقت أنا وأبو 
بِكْرٍ حتى دَخَلنَا على رَسُول الله 88. قلت: افق حَنْظلة يا رَسُول الله. 
ال سُول الله ك: ما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله تون عِندكَ تذكرتا 
بالثّار وَالنّة حتى كأنًا رأي عَينِ» فإذا خَرَجْنًا م عثدك عَافْسْنًا الأزواج 
وال كلاد والضيعَات تسيا كثيرا. ل سُول الله 2: والذي تفسبي 
بيده 9 تدومُون على م تكوئون عِنْدي وفِي الذكرء اصَافَحكُمْ 
الَلائْكٌة على فشكب دفي طرقكة ولَحِنٍ يا حَنْظلة ساعة وساعة 
ولكر باتتعالة اع وسَاعه ولكرث يا ختظرة ساقة وساعة) .)١(‏ 

ومعنى ساعة وساعة أي يتقلب في تلك الأوقات بين منازل اليقين» 
فتارة في علم اليقين ليتابع حياته في البيع والشراءء وابتلاء الله كك له 
بالسراء والضراءء وتارة في عين اليقين ينظر إلى ملكوت السماوات» 
ويعتبر بما فيها من حكم وآيات» وتارة في الذكر والصلاة يشعر بلذة 
القرب في الطاعة والمناجاة. 

وأما حق اليقين فهو منتهى درجات السابقين المقربين» وعليها يحمل 
ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 86 


فاه روا أثا كد وللر لامشتوية خا أش: لمعيف تيلا ركد 


.)7760( 7١١5/5 رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر‎ )١( 








رن فنوَبحْدنَالعباذةوجهَرِقَةإِدِينَانا 
كثير) .)١(‏ وف رواية: (وَمَا تلذذتم بِالنَّسّاءِ على الفرمّات, وَلخْرَجْتم إلى 
الصّحُدات ترون إلى الله) ". 


سر كر صبر ووم 2 


قال تعالى : جل هللاا نكم عَبرَمَدِِن (2) ريحعوته ]نكم صيوِينَ (0) فأَمَإن 
كانت ارين (80) ديرتا وَحدتُ يم (1) وأمَاإنكانَ نأض اين 00 
تسكة لكين أتكب لين )اكد من الْمَكبنَ ألصَإننَ (:) فال ين سيم 
9 وتصَلئة و2 إِنَ عدا وح بين :)46 الواقعة: 5/١‏ 1. 

وليس بعد مرتبة حق 00 إلا الخشوع التام وتسبيح الموحدين 
الموقنين فال تعالى: 9 َميحْ يا سَمرَيكَالعيلى (3) 6* الواقعة: 7 9. 

وعلى المنهج ذاته في آيات سورة الواقعة جاءت آيات سورة الحاقة 
فال تعالى : ج( وَإتَدَ كك نر دده كزين )ره لعل 
لكين( )وَإِتَملَحقَا لبقن[ 6 الحاقة:. 51/9 . 
« العلامات الدالة على وجود اليقين وقوته في القلب. 

-١‏ أول العلامات الدالة على وجود اليقين صلاح اللسان وأعمال 
الجوارح؛ فمن كانت أعماله صالحة كان من أصحاب اليقين» قال تعالى 


في وصف المجرمين بعد أن عذبهم ف الجحيم: #2 ولو ترك إذالْمْجرمُوت 


,)4937( ”ه14/١ البخاري في كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوف‎ )١( 
.)301( 518/75 ومسلم في كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف‎ 

(؟) جزء من حديث رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء ١507/7‏ 
(4190).: وأحمد في المسند ١1/5‏ (ههه١5),‏ وحسنه الألباني انظر السلسلة 
الصحيحة .)١17757(‏ 








يسراد سر 4 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
ةا هلس 


أت ا 0 ااي ع عله صرح صرح 


ناكسو ويه عند ريهم ريا أبصرة ذا وسمعنا فارجِعَنا نَمَلْ صَبلِحًا ِنَموقِيويَ 
09 * السجدة:١١‏ . وبمفهوم المخالفة فإن أهل اليقين هم الذين عملوا 
الصالحات؛: والعمل الصالح في القرآن هو عمل اللسان والجوارح الناتج 
عن الإيمان وأعمال القلوب» فالعمل الصالح كما نص القرآن دليل 
الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وكثرة الإنفاق وطهارة 
الأكل والمشربء وسرعة الاستجابة لله ورسوله 4# وحب الدعوة إلى 
لله وطلب العلم والإخباتء والإنابة والقنوت ودوام الخشوع. 

-١‏ الدعوة إلى العمل بشريعة الإسلام والالتزام بتطبيق الأحكام 
فليس بموقن من دعا إلى تطبيق القوانين الوضعية كبديل كلي أو جزئي 
للشريعة الإسلامية» فالقاضي بين الناس ليس بموقن إذا حكم في أي 
قضية بغير أحكام الشريعة الإسلامية» وليس بموقن من زعم أن الأصول 
الإسلامية القرآنية والنبوية أصول نظرية غير تطبيقية ولا عملية» وإنما 
هي أمور شخصية: كما زعمت فلول العلمانية الذين يتعمدون إطلاق 
مصطلح النظرية للتهوين من شأن الأحكام الشرعية؛ وأنها من الأمور 
التي لا تتوقف حياة المسلمين وتقدمهم على تطبيقهاء فيحاربون تطبيق 
الشريعة الإسلامية والداعين إليه» وثي المقابل يدعون إلى تطبيق المنهاج 
والقوانين العلمانية وأحكام الحياة الانحلالية الجاهلية في كل نواحي 
الحياة. ومن ثم فإن الدعوة إلى تطبيق الأحكام والعمل بشريعة الإسلام 
دليل على وجود اليقين وقوته في القلب والعكس صحيح. قال تعالى: 
أَعَحَكمكب ب ةيبون ومن أَحَسَنو نهو حَكَمَا لقو موقِمونَ (2) 6 المائدة: . 


روى البخاري من حديث غُروة بن الربير 4 أن رَجُلا مِنْ 


ل 





00 دولناد وَقِرقَةإِديناف 
كي م عو -. ع شه م 5 :2 ٠‏ 216 5 أ َه 
الانصار خاصم الزيير طفه مي فراع من ال حرةء يسهي بها النخل» 
فقال رَسُول الله 8: اسق يا زَبِيرَ فأمَرَة_بالمعروف ثم أرسل إلى 
- 3 2 عِ - . 000 ه سلا ات 7 2 َب ل دوعي دبي ا 
جاركء فقال الأنصاري: أن كان ابن عَمَتكء فتلون وَجَهُ رَسول الله 
#, ثم قال: اسق ثم احْيِس يرْجِع الَاءُ إلى الجذرء واستؤعى لهُ حَقهُ 
فقال الرَبِير: والله إِنّ هَذهِ الآية أثرلت في ذلك: ها مَل وَرَيْكَ لَايُؤْمِبُوت 

قَصََيْتَ وَيُسَلسوَأ يما 49 النساء: + 07). 
+- من علامات اليقين الصبر والثبات على الحق» وعدم الجزع من 
إعراض الخلق» وقوة الثبات عند المحك قال تعالى: 32 فصر إِنَوَعدَ أله 


4ه عيذ سد سر سر ١‏ لي سس ل مه 


حق وَلَايسْتَخْفنك لين لا قوست (2) 6 الروم: 0*. 
5 5206 15 5 0 

وروى مسلم من حديث صهيب 4ك أن رسول الله 5 قال: (فاتي 
الملك فقيل له: أرأيَت ما كنت تَحذرٌء قد والله ترّل بك حَذرّكء قد آمَنَ 
31 و قر ف .مو 5 2 ليد ص راس ه. عا ى عام عقا ع يع حي 
انا فَأَمَرَ يالأخْدودٍ في أفواه السّكك فحدت» وأضرم الثيران وقال: 
من م يَرجِع عَن دينه فا حموه فيهاء أو قيل له: اد قتَحمء 1 ففعلواء حتى 
جَاءَتْ امرَأة وَمَعَهَا صب لهاء فتقاعسّت أن تقع فِيهّاء فقال لما: العُلامُ يَا 
أَمّهْ اصبري فإِئّكٍ على الحق) (). 


)١(‏ البخاري في المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين ؟/97م (777)ء 
ومسلم في الفضائل» باب وجوب اتباعه 8 ١879/4‏ (77017)» وشراج جمع شرج 
وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل؛ والحرة الأرض الصابة الغليظة ذات الحجارة 
السوداء وفي المدينة حرتان, الجدر هو ما رفع حول المزرعة كالجدار. 

(؟) مسلم في الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الإخدود 7799/5 (70.05). 


/اه ؟ 


ل 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 
ف مان مان د لاس 0 
الدعوات لأصحابه: (اللهم اقم لنَا من ؛ خَشِيتك ل 
مَحَاصِيك» وَمِنْ طاعَتِك ما بلعنَا به َتنك ين ليقي ما هل به 
عَليْنَا مُصِيبَات الدنيًا) (2. 


وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أبي هْريرة 6 أن الي 
قال: (إنّ الميت يصير إلى القبرء طلسن الرخل الصاح في قبرو غير 
فرع ولا متتو . وَيقَال له: على اليقين كُنتء, وعليه متء وعليه 
تبعث إن مَاءَ الله. ول الرجل الوه الكت فيقال 

لُ: يم كُنت؟ فَيقُول لا أدريء فَيقَال لة: .. عَلى الضّك كتء وعليه 
مت» وعليه تبعث إن نَاءَ الله تعالى) ('). 


ات من علامات اليقين حب الدعوة إلى الله وتبني مسئوليتها قولا 
وفعلا والصبر عليهاء فالصبر على مشاق الدعوة وتحمل أذى الخلق لله 
وحدهء وعدم التأثر بكثرة الأتباع أو قلتهم؛ واعتبار الدليل النصي 
والأمر الشرعي التوقيفي معيارا لمعرفة الحق أو الباطل» وليس كثرة 
الأتباع, كل ذلك دليل على وجود اليقين وقوته قُ قلوب الموقنين» 


سه 1< 00 برو سم 


قال تعالى: «9 وَحَمَلَمَا ينهم أيمَهُ عدوت امنا لما صَبَرواً كيين 


)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب الدعوات ممه (56507), وحسنه الألباني» انظر 
صحيح الجامع .)١7748(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى ١577/7‏ (5758).» 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)١79(‏ 





ل 





0 ف ناذه فق ةيناف 
وقِمُونَ (6)9 السجدة: 4 7. 

ه- ومن عالامات اليقين قلة الوساوس قي القلب» وعدم التأثر 
بوسوسة الشياطين وترك الالتفات إلى الشبهات» وكثرة الاستعاذة منهاء 
لأن دور الشيطان إلقاء الشبهات التي تحدث الريبة والتردد والشك في 
القلب؛ واليقين ينفي الوهم والشك والظنء فلا تؤثر وسوسة الشيطان 
في قلوب الموقنين. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ضيه أن رسول الله ع قال: 
(يأتي الشَيّطَانُ أَحَدَكم فيقول: مَنْ خَلقَ كذاء مَنْ خَلقَ كذاء حَنَّى 
يقول: مَنْ حخَلقَ رَبّك» فإذا بَلعَهُ فَلَستَعَِ بالله وَلِينقَه) 2١7‏ 


وقال تعالى: «( وَلقَدَ صَدَّقَ عكَيْمَإنش طََّه تسوه لهست نَالْمرْمِنينَ 


9 وَمَا كاد له عَم ين سُلْط نلا نحلم من يون يلْآحرَةَ ِنَنْ هُوَوِنْهَا ف 
سَككِ وري عَلك شَىْءٍ حَفِيظ 46020 ياد 

قال ابن القيم رحمه الله: (وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة 
الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة بهذين 
الأمرين فقال تعالى: «( وَحمَلتَ'هَ لِتََجَدُو تنا لمَاصَإروامكَانوا 
حَلِيينا يوقِمُونَ (29) #6 السجدة:4؟. فدل على أنه بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين) (). 


)١(‏ البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده »)73١1١7( ١١95/7‏ ومسلم 
في الإيمانء باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها .)١1"5( ١7١/١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ١077/١‏ بتصرف. 








حنح هه 
« الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 

أصل الصدق من الموافقة والمصادقة والمصاحبة والمطابقة» وسمي 
الصاحب صاحبا لمصادقته صحبه في أغلب الأمور» ومناصحته بالصدق 
في الشدة والسرورء فالمصادقة هي الموافقة والملاقاة!"). 

وإذا توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان 
ظهرت معاني الصدق في الإنسان» وإن اختلف قول القلب عن قول 
اللسان وفعل القلب عن فعل الأبدان ظهرت حقيقة الكذب والخيانة 
والنفاق والغدر وانعدام الأمانة» فالصدق مطابقة القول والفعل الظاهري 
للقول والفعل الباطنيء فإن إخوة يوسف #2 لم يصدقوا عندما: 39 فَالُو 


لم كه دده 2 >« دود بد دواو دده م جه رد مو ماه دو سخ ب ىو 


001000 


نا وَكَوَكُتسَيقِنَ 7 * يوسف:107. وهم لم يصدقوا لأن العلم الذي 
هو قول الجنان خالف الشهادة التي هي قول اللسانء ولكن لما توافق 
العلم مع الشهادة» وتطابق قول الجنان مع قول اللسان ظهر صدقهم في 
قوهم: ٠2‏ أنْجعْو إك َك مَفوُوأ يبنإ َك سَدِدِوَمَا سَِدنَآ ليما 


وي عسل 7 ع و سان عر سا و وه وه 00 07 
ِلِْمَنَاوَمَا كنا ِنْيَب حَلفْظِين(01) وَمَحَلِ الْقَرِيَةَ آلى كنا فبا وَالْعيرأَلَيَ 


أمكَافِبادَنَا سدقت 4080 بوسف 1 4 
وأرادوا القضاء على أهله كما قال تعالى في شأنهم وادعائهم لصدقهم: 


2 مو مل رعس ده 5 5 ع ص 5 كره 
22 وكات في الْمَدِينَة ضَمعَهُ رهط يفْسِدُوبت في الارض ولا يصلحوت ((نن) قَالُوأ 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ١97/٠١١‏ بتصرف. 








ل 





1 ج33-7ئلك ينود رالعباذةوجقيقَة اهناف 


2 م - 


تَقَاسَمُوأ يله لنيَسَنهه وَأَمْلَهُ شد لنقُوكنَ ولي ما سَبِدْئًا مهلك أُمْلِو وَإِنَا 
كصيؤت (4)2 النمل: 59/548 . 
أما إن اتفق فعل القلب الذي هو النية والإرادة مع فعل البدن الذي 
يحقق القدر والاستطاعة» وتوافق الفعل الظاهر مع الفعل الباطن ظهر 
الصدق ف الأفعال» كما روي عن ابن عباس 4# أنه قال: (مَا رأ 
0 عن لني : 59 كب عر 


ايام وَالفرجٌ يُصِد يُصِدة د كليم ال 7 
وقال تعالى عن إسماعيل اكتثة: وق وأ وده فلكي إِنْمَعيلنَشكنَصَادِفَالوَعْرٍ 
وَكأنرَسْولَابي(59) 46 مريم: ؛ ه. 

ومن معاني الصدق مطابقة الخبر للحقيقة ووقوعه على نحو يتوافق 

ا ا 0 0 00 

مَضَرَ حَضرَ القَال؛ فاك لبجل أَشَدَ التتال > حتى 0 به 0 - 

بعض ) الئاس يَركَاب» جد الرَجُل أ الجرَاحَةٍ, فأهوى بِيَذِهِ إلى كتائته» 

فاستخرج 23 مهما فتَحَرَ يها نَفسَهُ, فَاْتَدَ رجَال م جلي 

فقالوا ا سول الله مدق الل حديئك» التحرَ كُلانٌ ففَكَل كس تفسَة فقال: 

قم م يا د فأذن أَنَهُ لا يَدخْل الجنّة إلا مؤمن» إن الله يُوَيْدُ الدين 


)١(‏ البخاري في الاستئذانء باب زنا الجوارح دون الفرج هلع 7١١‏ (جادره)ء 
ومسلم في القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره 55/5 7١‏ (5551). 


"55١ 


ل 





يسراد سر 4 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





الرَجُل الفاجر) 17". 

ا ا ل ل 
قالت: (دَخَلتْ على عَجُورَان من عُجْرٍ يَهُودٍ ا ا 
البُور يعَذْبونَ في قبُورهِم؛ َكَذييُهُمَا' وَل أَنِهم أن أَصَدَقَهْمَاء فْخَرَ 
وَدَحَل عَلى الي 18 فَقَلتْ طول ال وق و له 
فقال: صدقناء إِنْهُمْ يُعَذَبُونَ عَذَابًا تَسمَعْهُ البَهَائم كلها.. فمَا رأثة يَمْدُ 
في صَلاَةٍ إلا عرد مِنْ عذاب القبْرِ) ("). 

٠‏ كيف يكون الصدق شرطا من شروط كلمة التوحيد؟ 

الصدق المنافي للكذب الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله يقصد 
به الوفاء بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند قوله لا إله إلا الله 
فيصدق مع الله في توحيدهء ويحقق مقتضى الشهادة من خلال الصدق 
في قوله وفعله, قلا بد من تنفيذ الوعد ومطابقة ة القول والفعل لما تم في 
شروط العقدء وإن لم يفعل كان كاذبا منافقاء ول يكن ن عينه صادا 
قال تعالى عمن قالوا آمنا بأفواههم د تؤمن قلوبهم: (ديمكيداتفا 
وَقيلَ كم َالَأ امأ سب موسا ْو تك وتاك ب:؟ مهم 
ِلْحكُفْرِيَوْمَيذِ أَقَربُ نهم للإيمين يقلو يأفوتههم ما ترف قار و َعم 


عا يَكْتْمُونَ (9ج) #6 آل عمران:1717. وقال تعالى: 4 وَإِدَا قل لهُمٌ 0 


ا 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي, باب غزوة خيبر ١550/5‏ (59537), ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠١8/١‏ 

(؟) رواه البخاري في الدعوات؛ باب التعوذ من عذاب القبر 851١/©‏ 7 (ه08١5.0),‏ 
ومسلم في كتاب المساجدء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 5١1/١‏ (5/5). 


ل 








0/1 (<0022009>»> عاذ وَجهَيقَآإذيناف 
ركوس ها ويل يوسب إكَكَذْبينَ ([) 4 المرسلات:4/4. 
وعند البخاري عن طلحة بن عُبَيّد_الله 4 قال: رجَاءَ رَجُْل إلى 
رَسول الله ييه مِن | أل نَجَدِ ثائرَ الرأس يُسْمَعْ دوي صوتهء ولا يُفقةُ 
م ول حتى ذَنَاء فإذا هو يتان عن الإسلامء فقال نَ دل الله 58 
حَمْسُ صلوَات فِي اليَوْم والليْلةِ, ققَال: هَل على غير يرُهَا؟ قال: لا إلا أن 
تطوع» قال رَسُول الله ك8 صيًا ل قال: هَل على دالء 
لا إلا أن تطوع» قال: وذكرٌ لهُ رَسُول الله كيد الركاةء قال: هَل على 
ئها قال: لا إلا 3( "١‏ فَأَذيَرَ لرَجُل وَمُوَ يقول: والله لا 
أَزِيدُ على هذا ولا أ قص» قال وول الله طظٌ: أفلحَ إن صّدَ ا 
وروي البخاري من حديث أبي هريرة #5 أنه قال: (نَّا فحت 
0 مريت للنِّىّ ل مّاة فيه َم فمَال النِّى 25 : الكتدرا إل 4ه 
كَانَ ن هَا هنا مِنْ يَهُودَ فَجُِعُوا ل فقال: ني سَائِلكم عَنْ سئي فَهَل 
3 كم صادقي؟ فقالوا: : نعم قال: هم اللي دمن أبوكم؟ قالوا: فلاث, 
فقّال: كَدَكم بل أبوكم فلاث ا صدقت» قال: فهّل م صادِقي 
عن اشيم إن سألت عَنْهُ فقالوا: نَعَمْ يا أبَا القَاسِمء وإن كذْبْنًا عرقت 
كينا كَمَا عَرَقعَةُ في أَبينَاء ل ا أن بت قالوا: تكوث فيها 
سير ثم تخثلفوتا فيهّاء َال النَيَ كل : اعنسكوا فيهاء وال لا تحتلفكم 
فيها بدا ثم قال: هل نشم صَادِقِي عَنْ سي إن مأل م عنه» فققالوا: 
نَحَمْ يا أبا القاسِمء قال: هَل جَعَلتَم في هَذْوِ المَّاةٍ سمه قالوا: َعَم قال: 


)١(‏ البخاري في كتاب الإيمان» باب 0 من الإسلام 7٠/١‏ (55)» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام .)١١( 50/١‏ 


يلف 


ل 





هت | ”ا ع سس | إ م لا 2 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلةَأ هلس 





مَا حَمَلكُمْ على ذلك؟ قالوا: أَرَدنا إن كنت كَاذْبًا تستريخ» وإن كنت 
ا 1 يَضرك) (00. 


ويلزم من قول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه أن يتفق القلب 
واللسان والجوارح على عبادة الله وطاعته عند النطق بهاء ويرسخ في 
اعتقاده التصدق بهاء ومهما ابتلي في الحياة فلن يشك في أن الله هو 
المعبود بحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب ويطاع في أمره دون 
عصيان. قال تعالى: ماين ومين جالصَدَفوأْمَا عدوا اكه متهم مّن 


- عد ره جر و 2ه 
ا ع ع 2 يط لس لم 
اس 


24 ساس اس م م ص < ساس 
فضى نحبه: ومنهم من وَمَابرَأُواَدِيلا (5) لَسجَرِىَ الله لصَّدِقِينَ صِدَقَو 


وَيعَزْبَ الْمكَفقت إن سَ أو ينوب عَلَتهِم إن لَه كان حَُورا يحسما (9ع) 46 
الأحزاب:4/77 7 . وقال قكَ: «#الم (رك) أحس بالنّا سن يتركا أن يقولوأءامكا 
وَهُمَ لا يفتَمُونَ (9) وقد تنا أل ين ملم لعَلمَنَ َه الت صَدَهُوأ ومن 
لْكَذِبِينَ )4 العنكبوت:١/7.‏ 

وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله بأفواههم ولم 


٠. 4.‏ 8 صا مس به > 2070 46ص 5 ا _ٍ 
يصدقوا في إيمانهم: 2 # ومنهم مَنْ علهد الله ليث ءاتئنا من فَضلِه- 


رس ده 10 عر 7 را 7 6 وه سه 6 هو 
َمصَدَّكنَ وَلَتَكْوتنَ ون ألصَنلِحِينَ )لمآ تنه م ين فَضَلِو يحوأ بو- وتولوأ وهم 


ودر -ه 


5 مها« ددوء اداج . خ#د ل |4 رس مءسورزر ر 7 6 آ ور و[ 
عضوت 05 أَعَفَبهُم نضا ف قلويِيم إن دو بلقو ٠‏ يِمَآحَلفْوالَه ماوعدوه ويما 
كان أيَكُذوت (400 التوبة: 5 1//1/. 


وعند البخاري من حديث أنس بن مالك # أن النبي كيه قال: (يَا 


)١(‏ رواه البخاري في أبواب الجزية والموادعة» باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل 
يعفى عنهم ١١55/9‏ (5998). 


ل 





ل 





0 فة .> راعذ ةَوِجقِرْقَة دنا 
لتر 


معَاذ 5 حل ومعاذ رديفة على الكخر. قال ليك يآ رسول: الله 
وَمَحْدَيْلكَء قال يا شْعَا كال * بيك يا يا رثول الله وسَتدئْكء ثلاناء قال: 


ما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لآ إله إلا الله َأ مُحَتم رول الله فينافا بي 
ليه إلا حَرَمَهُ الله على الثَارِ قَال: يا رَسُول الله أفلا أَخْيرُ بيه النّاسَ 


ان ذال إذا يتكلواء وأَخْبرَ ها مُعَاذ عِنْدَ مويه د كأها) 03 

والشاهد من الحديث أن النبي كيه اشترط لقائلها حتى ينجو من النار 
أن يقولها صدقا من قلبه» وعزما على تنفيذ أمره؛ فلا ينفعه مجرد اللفظ 
بدون مواطأة القلب؛ فلا بد في الصدق من تنفيذ العهد الذي قطعه 
العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد الذي سيؤدي فيه حق الله على 
العبيد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 

وكيف يكون صادقا في شهادته ألا إله إلا الله محمد رسول الله من 
تتشبه بحزب الشيطان ودافع عن أهل الفسق والعصيان من اليهود 
والنصارى فسار خلفهم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفهم» ولبس لباسهم وتعرى مثلهم» وشرب خمرهم 
وألف سكرهمء؛ وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهم, وتغنى بفسقهم 
وانحلالهم وأذاع غناءهم في قنوات فضائية تنشر الفاحشة في الذين آمنواء 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه؛, ثم سمى ذلك حضارة 
وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين الصدق في 


ه9/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل‎ »)1١78( 
.)97( 51/١ الجنة قطعاً‎ 


لحن 





هت | "ا ع ست ب | إ م لا 2 
عَفَرَدْضَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 
2 لللسَدٍ 





عهده ووعده؟ لا إله إلا الله ليست مجر كلمة خرجت من اللسانء لا 
شروط لا ولا أركانء فمن شروطها الصدق المنافي للكذب. 
٠.‏ مثال لمن ابتلي في الصدق في عصر النبوة ابتلاءا شديدا. 

إن عبدا قلبه عامر بالإيمان لما وقع في شيء من العصيان خاصمه 
المصطفى عليه الصلاة والسلام قرابة الشهرين حتى صدق في توبته 
وكفر عن ذنبه وخطيئته» روى 0 
4 حِينَ تخخلف عَنْ غزوة تبُوكء أن النبي 85 كد قال له: ( شير حر تم 


ِو 


م عَليْكَ مذ ولدثك أَمّكَء قال قلت: أ“ عِنْدِكَ يَا رَسُول ١‏ الله َم من 
عِنْدٍ الله؟, قال: لا بل مِنْ عِنْد الله) (0. 


من 


وكانث رَسُول الله 5 إذا سر اميدثارَ وَجْهُةُ حتى كاله قطعة قَمَ 
ضيه ه352 . 3 ذ ده فير اه سس شد سه عي . 
لي ل ار 


0 
0 


إن مِن 
كو أن أنخَلعَ مِنْ مالي صّدقة إلى الله ولي رَسُول الله قال رول الله 
م مالك فَهوَ خَيرٌ كه قلت ني سيك سَهْبِي 
الذي بحي قلت يا رول الله إن لله إِنّمَا تجّاني بالصّلاق وإِنّ مِن 
تؤتتي أنا لا أُحَدّث إلا صيدثًا مَا بَقِيتْ» قو الله مَا ألم أَحَدَا مِنَ 
الْمسْلمِينَ أَبْلاهُ الله في صلق الحَدِيثء مُنْذ ذكَرت ذلك لرَسُول الله 


أَحْسسَ مما أثلاني» مَا تعمد تعند ذكرت ذلك إرسول ال 8 


إلى يَوْمِي هذا كذبّه وإنّي لأَرْجُو أن يَحْمَظنِي الله فيما بَقِيت» وأَنْرَل الله 
على رَسُوله كه : <3 لقَد تاب أَنَهُعلَألبَيَ والمهديويت والأنضسا 


»)4١85( ١١١/5 البخاري في المغازي2» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
.)7759( 7١7١/5 ومسلم في التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 


ل 








و ل م1 حر سس د ا حو جم 7 | 1 
0 مشت ين عاذ هرق إلإيناه 


النيت اتبعرة فضا ا دما كا كوب مَرِدِمنَهَم كر ًَ 


هه يي حر لي 6 30 


كاب لَه يغ روف يوب 120 تدم اليرت لوأ حو ذا 
حَاقك كوم يموت وَسَات يوم سهد وطثوا أن لامنبحاي نَأل 
لَدَإِله ناب عَلتو لوا إنَلهَهَهْوَ الآ ايم ايا اديت 
هوأ لله وكيوا نرامعلصديقيت 40 التوبه:115/11 , 
قال كعب 4ك: فوالله ما نعم الله على مِنْ د نِعْمَةٍ ة 


ار سب 


0 الوَحْيّ شر ما قال لأحَدٍ 0 بَارَكَ وتعالي: (تتشك ريخ 
6 يشر نيب ققد تعَسَذِروا َنمْومِسَ كم مد بَتَنا 1 َل مد ناصح 
املك وشو شوك ول عدي العَيِ ولق دو وي : 
بماكتر سملن 9 سَيَحلِمُو نه َحكُمْ إذا مشر إِليمَ لمُعرضوأ ع 
م 0 باسكا كي رج وا 
يلِمُونَ كم لِرَصوأ أعَتب عَنْهُمْ هن كَرَصَوَأ عَتُْمَ وإ أله لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوَِ 
ألْمتسقِيت 4605 التوبة: 4 5/5؟. 

إن من أسوا ما يقع فيه المرء أن يصدق في وعده مع الناس ولا 
يصدق مع ملك الناس» فيستخفي منهم ولا يستخفي من الله قال 
ا مَسَسَحَهُونَ مِنّ اناس ولا َسْتَحْفُو نين الله وَهْوَمَعَهُمَ | د يِبِيَمُونَ ما للا 

رصن ون ألْقَولٍ وكا ناه ميم يمَمَلُونَ يخيطنًا (03 4 النسنارة كر 4 


روى أبو داود وحسنه الشيخ الألبانى أن أم عبد اللله بن عامر قالت 


قط, > َعْدَ أن هَدانِي 


نض 


عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 


ال 11 
لولدها: (تعاللى أعطيك, تعني أعطيك حلويء فقال لا نَ 00 
أَرَدتِ أن تُْطيه؟ قالت: أَعْطِيه كمراء فَقَال هَا رَسُول الله 6 : آم 
لوا تُمْطِهِ سينا كينت عَليِكِ كذيّة) (". 
«علامة الصدق في الخبر اليقين وعلامته في الأمر الطاعة. 

ذكر ابن تيمية أن الدين جماعه شيئان تصديق الخبر» وطاعة الأمر, 
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقهء والمؤمن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم الناس 
نعيما بذلك؛: بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة الأمر 
فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من 
تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من الفرق بين 
الحق والباطل!". 

وعلامة الصدق إن تعلق بالخبر فهو تصديقه تصديقا يقينياء وعلامته 
إن تعلق بالأمر تنفيذه تنفيذا كاملاء ومما ورد في الجمع بين الأمرين ما 
رواه البخاري من حديث أبي سَعِيد الخدري 46 أن رَجْلا أ اتيب 
فقال: (أخِي يتشتكي بطْته؟ فقال: اسْقِهِ عَسَّلاء ثم أتى الثانية فقال: اسْقه 
عَسّلاء ثم أتاهُ الثالثة» فقال: اسه عَسّلاء ثم اه فقال: قد فعَلتء فقال: 
مداق الله واكذاب بطر أعبيك القة عنكاق فتقاة هرا 7. 





04- 


١9//5 رواه أبو داود في كتاب الأدب», باب ف التشديد في الكذب‎ )١( 
.)75/8( وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ :.)53191( 

(؟) قاعدة في المحبة لابن تيمية ص هه ١‏ بتصرف. 

(*) البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل ه/957١7‏ (085-0). 





ل 





يكن مكة > بعاد وقَيقَةٍابِدناف 
سكم 0 


وق رواية: رجَاءَ رَجُل إلى الئِّي 8 فقال: إن أخي اسْتطلقَ بطنهُ 
فقال: ١‏ سقه عسلاء اف فقَال: ا إلا امتطلاقاء 
فقال: 0 


بالرسيك #اربسي الصلين بقوله تعالى : ا 1 َكَرَت 
ْيِف أَلونْهُ ويه سْمَاكلِئَاِن إن في ذلك ليد لعو فكو د43 النحل:59. 

بل كان رسول الله 8 يذكر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما يؤمنان بكل ما أخبر به النبي 2 ثقة منه فيهماء كما 
ورد في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة #6 أنه قال: (صَلى 00 
لله 8 صلاة الصبح» ثم ثم أقبل على النّاسِ فقال: بينَا جل يسو موق 
بقرة» إذ ركبها فَضرَبهاء فقالف+ نا 7 تُخلق شذاء نما لقنا 
الات فقال التّاسنُ: سْبِحَان الله» بقرَة تكلو؟ فقال: كني ادي 
بهذاء أنا وأبو بكرٍ وَعْمَرُ وَمَا هُمَا ثم سير كن 
الذكب: فذهب نْهَا , بشَاق ٠‏ فطلب 0 كأئَهُ امستئقذهًا منْهُء 0 
غيري» 5 التَاس: نان الله ذثب كله ا ني أو * بهذا 
نا وأبو بكر وَعْمَُ وَمَا هُمَا ثم) ("). 


وعند أحمد من حديث أم سلمة سَلمّة رضي الله عنها أن جَعْفر بن أبي 


61 


.)07/5( 7١1/8 رواه البخاري في كتاب الطبء باب دواء المبطون‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
8 (7788)/ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
1 مم ؟). 


4 





رت ”ا ع سس ب | إ م علا +2 
يدااع 





طالب وه كلم النجاشي فقال له: ا ما أَهْل جَاهِلية 
ل الأصنتامه وتأكل اكيت وكأتي الفواجش» وتقطع الأَرْحَام وَنُسِيءٌ 
الجوار» يأكُل القوي مِنّا الضعيف» فَكنّا على ذلك حتى بعّث الله إلينا 
مولا متاء عرف نسية: وصيدقة, وَأَمَائَتهُ وعَفافَةُ, فدعَانا إلى الله 


وي مهاه ب ه6 بير له 


لتُوحدة وتعبدهء وكخلع ما ما كنا تعبد د مِن دونه مِنَ الحجارة 
والأوثان» وأمركا بصدق اللديقه وأذاق الأماكق وصيلة الرّحِم» وَحَسنِ 
الجوارء وَالكفٌ عَن الَحَارم والذعا وهَانًا عن الفواجش, وقول 
لورء وأكل مال اليتيم» كدت الككت ,نكا اذ تقد الله وَحْدهء لا 
شرك به شيئاء وأَمَرَئا بالصّلاة والزكاة والصيام» روعي عليه دور 
الإسلام, فْصَدقَنَاهُ وآمنا به واتبحْتاةُ على ما جَاءَ به 0 ال وده 

َم شرك به سياه وَحَرستَا ما مَا حََمَّ عَلِينَاه وَأخُللنا ما أَحَل لاه عدا 
ملكا لكان ملانونا: وقتُونا عَنْ دينتا ليرّدوئا إلى عبادة الأوثان سن 
عبادةٍ الله ون تُستجل مَا كنا تستجل من الحبائث) 0. 

والصدق عماد الإيمانء وبه قيامه وفيه تمامه ونظامهء والصديقون 
يعقبون النبيين» وأقل الصدق استواء السر والعلانية» والصادق من صدق 

في أقواله» والصديق من صدق 3 0 أقواله وأفعاله وأحواله» قال 
تعالى: << يكاا ليرت اموا افوأ أله ووأ مَعَ ألصَديقيت 5 © 
التوبة:15١١.‏ فليس للعبد شيءء 5 من ا مع ربهء والصدق في 


ل قد 88-2 يد < و ول ل سس ساسا م وخ 4 


تنفيذ أمره» قال تعالى: طاعَدٌ وَل مصَيُوفٌ وَإدَاعرَمالأمْرٌ فلو حصدفوا أله 2 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١740( 7١١/١‏ وانظر فقه السيرة للشيخ الغزالي 
صه ١١‏ تحقيق العلامة الحدث محمد ناصر الدين الألباني نشر دار القلم دمشق. 





ل 





1 <-7اضئل > دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
دس ل سوج قو 
حرأ 40 000" 


والعبد سعادته في صدق عزيته» ثم صدق حركته وسكنتهء فصدق 
العزيمة جمعها وجزمها بحيث لا يشوبها ترد فإذا صدق في عزيمته 
بقى عليه الصدق في حركته وسكنتهء فيستفرغ وسعه في رضا الله 
وطاعتهء ويبذل جهده في ابتغاء قربه ومحبته» وألا يتخلف عن عبوديته 
بشيء من ظاهره أو سريرته» فعزيمة القصد تمنعه من ضعف إرادته 
وصدق الفعل يمنعه من فتور همته. ومن صدق الله في جميع الأمور, 
صدق في التوكل عليه وصح الإخلاص لديهء ونجاه الله عند البلاءء 
ورفع عنه أسباب الشقاء . 


وعند البخاري من حديث أنس بن مالك # أنه قال: (غاب عَم 
أن بْنْ التَضرٍ عَنْ القَال في بَدرِء فقال: َا رَسُول الله عت عَنْ أَوّل 
قال الت لمش ركِينَ فيه, لين الله أسْهَدنِي َال الم كين رين لله ما 
أصنتَخ» ل كان يوم الخ واكك الْْلمُون, قال: اللهم 8 أَعْتَذرُ 
لساب ارس ين لزنن د را لِك مما صنَع هؤلاء 
ال كك 5 ام 0 اك ا عاذ 


2 
0 
52 


الك ورب القر. إأي أ حِدُ ريحهًا مِنْ دُون أشن قال كد هما 

تار و ا و 0 
مرج بامتني» أا َه ونم أذ ره سنب وجا قد كل و 

كل بد الحو فا عرق أذ إلا أ يها 00. فنزل فيه توه 


١١77/« البخاري في الجهاد والسيرء باب قول من المؤمنين رجال صدقوا‎ )١( 
.)١95017( ١5117/7 ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد‎ »)7510١( 


ا" 


ل 





| تم ا ع ب | إ م ا 
عَفَرَدْضَإِْليبَةوكَاءْةٍ 
في لللسَدٍ 





2 َال صَرَق ما عهَدُ حر مومدا واس حو 


تعالى: ومن الْمؤمِنِينَ َال دقوأ ما علْهَدُوا ألَهعلكهِ صَِنْهُم من فَصَ حَبهدووتجُم 
من كظ 2 دَوَمَبدَ تيا 4 الأحزاب:7. 
وروي الإمام مسلم بسنده عن أَبِي سَعِيدٍ الخلاري 5ه أن رَسُول الله 
كك قال: ل أهمْل الجن : ليتراعون أهْل العْرَفٍِ 0 ) فوقهم كما تتَراءون 
كصب لثريأً العَايرَ مِنَ م الأفق م المثرق أو مغرب لتفاضل ما 
بيْنهُمٌ قالوا: يا سُول الله تلك مُتَازِل الأثيياء لا يلما غيْرُهُمء قال: 


هه 


والذي تقسبي يدب رجَال آمنُوا باشو طفر1 شل 07 
٠‏ الكمال في الصدق وحكم المعاريض والتورية. 

الواجب على كل مسلم أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدقء؛ وهذا 
هو أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن 
الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادقء والكمال في صلقه 
ا ل ل ل 
لأنها تقوم مقام الكذب, إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على 
خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك ثما نمس إليه الحاجة وتقتضيه 
المصلحة في بعض الأحوال كتأديب الصبيان والنسوان ومن يجري 
مجراهم؛ وفي الحذر من الظلمة؛ وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم 
على الأسرار» فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه أن يكون نطقه لله 
فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو صادق وإن كان 


١١//8/ البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 


م ٠‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ترائي أهل الجنة أهل 
الغرف 7١1717/5‏ (78701). والغابر الذاهب أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر. 





ل 





21> ينوختَالعتناذةوجهرقَةإيدينان 
كلامه مفهما غير ما هو عليه؛ لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على 
الحق والدعاء إليه» فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناهء نعم في مثل هذا 
الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلا. 

وعند البخاري من حديث كعب #5 قال: (كان رَسُول الله كي قلمًا 
يُرِيدُ عَرْوَة يَْرُوهَا إلا وى يعَيْرهَا) (2. وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى 
غناك قضيه وليس هذا من الكذب في شيء. 

وعند 5 داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أم كلثوم بنت 
عقبة أن النِّيَ يِه قال: (ِليْسَ بالكاذب مَنْ أَصلح يَيْنَ النّاسِ فقال خَيْرا 
قي خير) ("). 

والصدق ههنا يتحول إلى النية» فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة 
الخير» فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته صار 
صادقا وصديقا كيفما كان لفظهء ثم التعريض فيه أولى. وطريقه ما 
حكى عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال 
لزوجته: خطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع على الدائرة وقولي: ليس 
هو ههناء واحترز بذلك عن الكذب ودفع الظالم عن نفسهء فكان قوله 
صدقء وأفهم الظالم أنه ليس في الدار9). 


.)778( ١٠١7/8/17 البخاري في الجهاد, باب من أراد غزوة فورى بغيرها‎ )١( 
أبو داود في الأدب» باب فى إصلاح ذات البين 72/5 (5370). وأحمد في‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )7071١5( 4٠07/5 المسند‎ 
.) 381 هع (ه‎ 

(؟) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7/4/5 بتصرف. 


فض 








هت ”ا ع ست ب | إ م علا 2 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَةَأ هلس 


الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيجان. 


رعو ان 20-1 


والسابقين» كما قال الله تعالى: هل نماك 1110 
افو دنهم مُوْمنينَ (059 آل عمران:17. وقال تعالى: «( #وَمَالَأهَُ 
تدأ هين انين إِتّمَا مَك وكِِدوَتَىَ رمب (2 4 النحل: ١‏ . وقال: 
دقلا تَحَسُوأ لاس وأحسو ال 47 . 


لفولة اك 0 0 هري كار 2 


م9 


(ك) ايت يوون مآءاتوأوقل وجح وبجلةأَم ريم هوي 46050 المؤمنون: 

إن المؤمن جمع في إيمانه إحسانا وخشية والمنافق جمع في نفاقه إساءة 
وأمناء والخوف والخشية والرهبة والوجل ألفاظ متقاربة» وهي صفات 
مقارنة لحالة الخنوفء فإن اقترن بالعلم والسكينة كانت الخشية» وإن 
اقترن بالتعظيم والإكبار كانت الرهبة» وإن اقترن بالشكر على النعمة 
كان الوجل وهكنذا. 

قال ابن القيم: (والخوف هرب القلب من حلول المكروه عند 
استشعاره والخشية أخص من الخوف فإن الخشية للعلماء بالله» فهي 
خوف مقرون بمعرفة .. وأما الرهبة فهي الإمعان في الحرب من المكروه 
وهي ضد الرغبة .. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من 
يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته وأما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم 
والإجلال: وأكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة والإجلال تعظيم مقرون 


4 
ءا 
ك١‏ 
ادع 





له ل أ 11 حير سس و ١‏ تا جم 7 1 
0 نيعاد وقَيقَةإديناف 


بالحب) (0). 


والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل 
ولهذا يزول بزوال السبب المخوفء فإن أهل الجنة إذا زحزحوا عن النار 
ودخلوا الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قال تعالى: «( الْأََفِلَدهٌ 
ومن بَعَضُهمْ عض عَدُوٌ ا مقت (00) ينبا ِلاحَوْفُ عدِكه اليم و مسر 
تحرو ((هة) الَدنَ امنوأ بايا وَحَكَانُوأ مُسَلِمِينَ (0) أدْخُلُوأ لجن أسْرٌ 
و رود بت )6 الزخرف ا 

قال ابن القيم: (القلب في سيره إلى الله ككَ بمنزلة الطائر» فامحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاهء فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء 
على جناج الخنوف) (). 
ه العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف في القلوب. 

-١‏ الترقب وطلب النجاةء وهو علامة تبدوا على الخائف خوفا 
جديدا (0 يستطيع دلعها كما كال تعال. ي سان هرسي 7900 35 فََصبَحَ موه 


ارح سير ١‏ سير رسع سر سد ده 


في الْمَبَة حَإمَانَقٌت مإدأئرّى تسر الاين يتس رجف َال دمو 506 


2 ب 


مين 0 4 القصص:١.‏ وقال تعالى: جل وَجَآ رَجِلٌيِن أقصا الْمدِيَة مسي مَالَ 


.5117/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.ه11//١ السابق‎ )١( 


يض 








سؤر و عد حو - م رم آذه م 


يلموموإركت يك الملاياً يأتمروت يك لِيِمتلُوك د فَأَخْرَجإِقِ لك من التلوبحيت 7 
إَل'َيت أيه (5)) القصص:. 11/٠‏ . 


وعلامة الخائفين كثرة المراقبة لله والاستعداد للرحيل عن الحياة, 
والتعلق بما ينال به النجاة» قال تعالى: *3 وَأَنذِر يد الَدِنَ يحَافُونَ أن يحسَروا 


ورد مو 


ِلك لان لهممّن دونه و3 لايم لهم ل لهم ينون( 6* الأنعام: ١‏ ه. 


-١‏ ومن علامات الخوف تقلب البصرء وكثرة دورانه إلى درجة قد 
تصل على عدم التمييز بين الأشياء فيتخبط في قوله وفعله» وهي صفة 
فطرية تظهر على. اخاتفين. دو شعور كما قال تعالى: 0 عام لله 
المعووين مك الها في يتوم كم نا وكا بأ تون البأس إِلَّايكا (ها) بِكَه عق 
قَإِدَا جه 1 سه هم ينظرون ليك دور لق ل َِدَا دحب 
لوث 5000 كد عل لكر ولك ل بوبنا دلْحبطألَهَعَملَهمْ 

وكا كع ليرا 605 الأحزاب:.15/18. 

وعلامتها في المقتصدين طلب الراحة المؤدي لتمام الواجب» وق 
السابقين لتمام الواجب والمستحب. روى أبو داود وصححه الألباني 
من حديث سالم بن أن الجعد أنه قال: (قال رَجل مِن خخرَاعَة: لبتي 
صَليْتْ فاسترحت» فَكأئهُمْ عَابُوا عليه ذلك» فقَال: سَمِعْتُ رَسُول الله 
يقول: يا يلال أَقِمْ الصّلاة أَرحنا يهَا) ."١7‏ 


قال تعال: جيكا لك بيخ جد ولج وك الور رلشكروو1 انك 


)1985( 795/5 رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب فى صلاة العتمة‎ )١( 
.)١757( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح‎ 





ل 





لاي ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 


معرور رصه عه 


حَافوَْيوْمَانَتَقَلبُ ف اموت والأبصدر (415 النور:/1. 

*- ومن علامات الخوف الفرار والتولي ما يخاف وعدم الالتفات 
إليه. قال تعالى: 99 وَل لاا 7 كان ول لتر تق خض يه 
مواق اياك لدَىَ امسو )6 الدمل: .٠١‏ وقال تعالى : يموي فلولا 
َحََ نكي نَ اميرك (4)5 القصص:١*.‏ وقال تعالى: يمو نماك 
لكبو ألََّادِ() يوم مووي مونم لك نان ومن يللين 
هاد 4622 غافر: 7/. 

وروى مسلم من حديث أنس #ه أن رسول الله 8 قال: (والذي 
نفس مُحَمَّدٍ بيده لو ركم ما رأيت» لضَحِككم قليلا ولبكيكم كثيرا 


قالواء :وها رَأيت يا رَسُّول اللهة قال رأيت اللدة والنارت20. 


وروق لم عن مكلبيت جابر 4 أن رسول الله © قال: (يا أَيّهَا 
الناس إنما الَّمْسْ وَالقَمَرٌ آيكَان من آيّاتِ الله وإنهمًا لا يتكسيفان 
لَوْتِ أَحَدٍ من الناسء فإذا رَأَيْكُمٌ شيئا من ذلك فَصَلوا حتى تنجلي» 
امن شيم تُوعَدُونة إلا قد َأَيْثّهُ في صلاتي هذه: لقد جي ء بالنار 
وَدْلكُمْ حين رأَقُمُوني تأت مَخَافَةَ أن يُصِيبّي من لفحِهًا) ". 

4- ومن علامات الخوف الطاعة والخضوع 0 لله أو لغيرهء قال 
تعالى : 35 ## ينايب أَذِينَ امَنْوأ لا تدوأ هود والتصلرعة أله بطم وليه بض ومن 


.)577( 77٠0/١ مسلم في الصلاة» باب النهى عن سبق الإمام‎ )١( 


(؟) رواه مسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف 


من أمر الجنة والنار 7759" (305). 


يعض 








0 دو عوة 02 أيَدَ كي لَه المت 2 فر - عع هد فد 
يتوم يكم فَإِنَهم متهم إِنَّ أله لا يهرى الْقَوم الظيلميتَ فترى ألذِين فى قلوبهم مرض 
عل وو ا 0 ا عر سرس سمس فق سس 3- 2 و<2+< وى 4 اس » 
ا 0 ن تصِيبنا دايرة "كسار لله أن يق يمتح ا مر من عندفه 
فيضم قيضب جوأ عن مآ أب2 فيح كدييرت 0ه * المائدة :له/١5ه.‏ 


ميحد لالالالا لا لأا لا لا لألا 
ب عَلَيوِم لالد متو يحون لياس ةمه أَوْأَسَدٌَ حي وَقَالُوأرينًا لو كيت 


+ الال و َناك أجل وب ل ملع آلدنا ليل والأيزَهُ حَير لمن نف و 


نُظَلَمُونَ فيلا (46050 النساء: 1/1 


والخوف المحمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله 
ككء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط.. قال ابن القيم: 
(سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف الحمود 
ما حجزك عن مارم الله) (). 


- 


قال تعالى: 32 َي لَحَاكُ ِنْ عصَي * رق عَذَابَ يو عَظِيمٍ '(00 (00)' عن يُصررَفُ 


جح 08 
همذ مَكَنْيَحِمَةٌوََلِكَ الَْودالئِينٌ (4)5 الأنعام: ه 5 
وقال شيحاتة وتعا[ : 9 وَإِدًا تَمَلَ عليه ءَايَاننًا ميت قَالَ ألَذيرت لا 
و - عع ب و سرح سا صرسم > رروع م م د 1 
يرجونٌ لِقَاءَنا أَنَتِ بشَرَءَانٍ غير هاذا أَوَيِلْهُ قَلّ ما يكرت لي أن أَبَدَلهه من 
تِلْقَاَى تَنِْىَإِنَ أتَِعٌ إلَامَا جح إل إِفّْه لَحَافُ إِنْ عَصَدْتُ وق عَدَابَ يَرَرِ 


عَظِِيرٍ (00* يونس:6١.‏ 


5 - ومن عالامات المخوف, قلة النوم وعدم الغفلة ودوام الفكرة» 


.5١ 5/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 








0 نكاد وقَيقَة دياف 
5 جالاء ل عوء 12 ذخ ل 
قال تعالى: 22 نتجاف جنويهم عنا صاجع يدعو ربّهم حوفا وطمعا ومِمًا 
ساح م ودع ا عر مه 
رم متهم يْفِقَونَ (4)5 ا لسجدة:5١.‏ 
5 5 1212111 ردس ان مله عسات 2ط و- عو سوس هه لس وعط 
وقال تعالى: فو ثم أَنزلَ عَليِكُم ين بعر المي أمنة هاسا يغْمّئ ملايفسيدك 
011 عد _ّ- د م 


تكد ارود اك وو 6 القت ا لمر د ميدي موس تر بر 
وَطَاِفَة فد همتهم أنفسهم يظنوب يله َي رآلْحَقّ ظَنّ لهاِيَةَ يفُولوت هل 
1 


يه وو م سس و و سر 2 س تام بر 


> سمح يم له ير 7 2 4 .#2 22 
نا من لامر مِن ع وك إن لامر عط َه يحْعُونَ يذه أنفسيم ما لا يبد ود اك يفون 
آ ها مج كي سس وو 2 4 ءس م وارظة 
وَكان لََامنَ الْأمَرِ سَىَء مَايَِْا هدهنا * آل عمران: 4ه ,١‏ 
5- ومن علامات الخوف العشية وانقباض القلب والصدرء وذهاب 
5 51 .4 5 5 ان سس الى سح سس 
العقل عن لازم القول والفعلء كما قال الله تعالى: 98 إِذْجَآمُوكُم مِنقَوقَكم 
لاه #« مد لاح لاسا م يس لو للسسا ‏ مجر ار مد جدم مه 
م 9 رم بت صرو رمصعوجس سثير< ره مس آ-ه 
الظنوناً (:) هتايك ابتلل المؤمسو وَرلزِلُو را لاسَدِيدًا )4 الأحزاب:١11/1.‏ 
روى البخاري من حديث حذيفة أن النبي 5 قال: ركان رجل 
مِمّنْ كان قَبْلكمَ يُسِيءٌ الظّنّ بِعَمَلهِ فال لأَهْله: إذا أَنا مس فَخُذوني 
مش 3 م هااء. مه جع . 2 000 2 
فدرونى شي الببحر فِي يوم صائفي» ففعلوا به فجمعه الله ثم قال: ما 
حَمَلك على الذي صِبَعْت؟ قال: ما حَمَلنِى إلا مَخَافتُك فعَفرَ لهُ) (©. 
٠‏ الرجاء من أعمال القلوب وهو لازم للمقتصدين والسابقين. 


الرجاء رغبة تقتضي حصول ما فيه مسرة من حصول نعمة أو دفع 
7 . 5 5 2 غ21 عل صب ع عم 
نقمة» وهو يضاد الخوف ويلازمه قال الله تعالى: 92 أَوليك لذبن يدعو 


داومل يت بو للم لخو له سح سه سل لو ع صل وخ ا د عر 


1 ِل ريهم ألوسِ بحيلة أيهم فرب ويرجون رحمته. اهرت عذايه: إن عذابث 


.)5115( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب الخوف من الله ه/7/ا1؟‎ )١( 


ل 


عق 





يسراد سر 4ت 2 ” عس مسد | سل لا و 
عَفَِوأْإِإلسَبَةوااعَة 
ب نسم 





َيَكَكانَ دوا (ه) 6 الإسراء:7ه. فابتغاء الوسيلة إليه طلب القرب منه 
بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه الحب 
والخوف والرجاءء والرجاء دافع يدفع القلوب إلى إرضاء الدار الآخرة 
فلا يصح الرجاء إلا مع العمل فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة . 

روى ابن ماجة وحسنه الألباني من حديث أنس © أن النبي 5 دخل 
على شاب وهو ف الموت:؛ فقال: كيف تجدك ؟ قال: أرجو الله يا رسول 
الله وأخاف ذنوبيء فقال رسول الله 5: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل 
هذا الموطنء إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف7). 


والرجاء في الكتاب والسنة يدور حول معني الرغبة 00 م 
وكثرة الإلحاح في الدعاء» فمن حديث النعمان بن بشير 4 أنه 5 قال 
عن أصحاب الغار: (فقال رجل منهم.. فلما رأت ذلك أسلمت إلى 
نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بهاء ارتعدت من تحتي» فقلت لما: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت لها: خفتيه في الشدة ولم أخفه 
في الرجاءء فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها) 7"). 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك © أنه قال: (لما أنزلت هذه 
الآية: «9أن نارح 0 :1 قام أبو طلحة 
إلى رسول الله يه فقال: وَإِن أ حب أَمْوالي إلي يَبْرْحَاء» وها صَّد صدقة 


)١(‏ الترمذي في الجنائز 7١1‏ (487)» وابن ماجة في كتاب الزهدء باب ذكر الموت 
5 (4751): وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)١5117(‏ 

)١(‏ رواه أحمد 7174/5 )١18441١(‏ واللفظ له, وأصل الحديث عند البخاري في 
الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد 918/9 (71517). 


ل 





ل 





يكن ماخ ف داعبا ويسقَيقَةاإِدينَاف 
تجو كما وذ ع فاعنة الى فدتنها يا رثول الثم شك أراك الله قال 
فقال رَسُول الله 6 : بح ذلك مَال رابج ذلك مال راح وك شيك نا 
قلت وني أرَى أن تَجْعَلهًا في الأقرين) (). 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله 26 
قال: أرْبعُونَ خصلة أَعْلاهَُ ميحة العثْر, ا لي 
رَجَاءَ ثوابها وتصديقَ مَوْعُودِهَا إلا أكغلة الله يها للك قال ختانة: 
فعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَة العثّر 5 السسّلام. وتَميت العاطس» وإِمَاطةٍ 


ور ب 


الأذى عَنْ الطّريق وََحُوو هما اسمَطمنا أن تَبْلعَ حَسْسَ عَْرَةَ خصلة) ("). 


قال ابن القيم: (والرجاء ثلاثة أنواع» نوعان محمودان, ونوع غرور 
مذموم؛ فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
لثوابه. ورجل أذنب ذنوب إثم تاب منها فهو راج للمغفرة الله تعالى 
وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني 
والرجاء الكاذب) (). 


,)١8917( رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب 7/."ه‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد‎ 
والوالدين ولو كانوا مشركين 37/7 (448)» وبيرحاء اسم بستان» ومعنى أرجو‎ 
برها وذخرها أي أطمع وآمل من الله تعالى أن يدخر لي أجرها وثوابها لأجده يوم‎ 
. القيامة» وبخ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة ؟//9171 (588؟) 
ومنيحة العنز أنثى العنز تستعار لينتفع بلبنها ثم ترد. 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم 85/7. 
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« رد ابن القيم على الهروي في اعتباره الرجاء معارضة واعتراض. 


قال الشيخ الحروي: (الرجاء أضعف منازل المريدين؛ لأنه معارضة 
من وجهء واعتراض من وجهء وهو وقوع في الرعونة في مذهب هذه 
الطائفة» وفائدة واحدة نطق بها التنزيل والسنة, وتلك الفائدة هي كونه 
يبرد حرارة الخوف حتى لا يفضي بصاحبه إلى اليأس) (). 

قال ابن القيم في رده عليه: (شيخ الإسلام حبيب إليناء والحق أحب 
إلينا منهء وكل من عدا المعصوم فمأخوذ من قوله ومتروك) (). 

ثم ذكر أن الرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لو فارقه لحظة 
لتلف أو كاد؛ فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ 
وعمل صالح يرجو قبوله؛ واستقامة يرجو حصوا ودوامهاء وقرب من 
لله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا ينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضهاء فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا 
حالهء وأما حديث لمعارضة والاعتراض فباطل: فإن الراجي ليس 
معارضا ولا معترضاء بل راغبا راهبا مؤملا لفضل ربهء محسن الظن به 
متعلق الأمل ببره وجودهء عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي الحليم 
الغفور الجواد الوهاب الرزاق» والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن 
يرجوه؛ ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به والرجاء من الأسباب 
التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى الأسباب» ولو 
تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى» فكان 


)١(‏ منازل السائرين للهروي ص”77, وانظر مدارج السالكين ؟/37”. 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم ؟/701. 





ل 





1 -080دي.كى بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته 
ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة 
واعتراضاء لأن الداعي راج وطالب ما يرجوهء فهو أولى حينئذ 
بالمعارضة والاعتراض'"). 

ثم بين ابن القيم أن الذي أوجب للشيخ الحروي هذا القدر هو 
شهود السّوىء وهو الاسترسال في النظر إلى القضاء والقدرء والفناء 
في شهود الجبر والحقيقة الكونية» فإن الحروي من الراسخين في الجبر 
وشهود السّوىء الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم» وهو شديد في إنكار 
الأسباب» وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام(". 

ثم بين أن الرجاء ليس فيه ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك في 
ملكه؛ فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضا بما هو أولى وأحب الأمرين 
إليهء فإن الفضل أحب إليه من العدلء والعفو أحب إليه من الانتقام 
والمساحة أحب إليه من الاستقصاءء والترك أحب إليه من الاستيفاء 
ورحمته غلبت غضبهء فالراجي علق رجاءه بتصرفه الحبوب له المرضي له 
فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في ملكهء بل اقتضى عبوديته 
وحصول أحب التصرفين إليه. 

وهو سبحانه وتعالى لا ينتفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده حتى يكون 
رجاؤه مبطلا لذلكء» وإنما العبد استوجب العقوبة لشركه بالله وكفره 
به واجتهاده في غضبهء ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات؛ والعبد 


)١(‏ السابق 47/7 بتصرف. 
(؟) السابق 514/7 بتصرف. 


نينا 








مؤثر لها ساع في تحصيلها عامل عليها بإيثاره إياهاء وسعيه في أسبابهاء 
فهو المهلك لنفسه وربهء يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلي أَحْميِك 
وأصئك وأئججك مما تحذرء وأؤمنك من كل ما تخافء. وهو يأبى إلا 
شرودا عليه» ونفارا عنه» ومصالحة لعدوهء ومظاهرة له على ربه 
متطلب لمرضاة خلقه بمساخطه, رضا المخلوق آثر عنده من رضا 
خالقه, وحقه آكد عنده من حقهء وخوفه ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم 
من خوفه من الله ورجائه وحبه؛ فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه إليه 
طريقاء بل سد دونه طرق مجاريها بجهده, وأعطى بيده لعدوه؛ فصالحه 
وسمع لهء وأطاع وانقاد إلى مرضاته, فجاء من الظلم بأقبحه وأشده. 
فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوتهء واعترض محابه 
ومراضيه بالدفع؛ ولم يأذن لما في الدخول عليهء فأضاع حظه؛ وبخس 
حقهء وظلم نفسهء وعادى حبيبه» ووالى عدوهء وأسخط من حياته في 
رضاهء وأرضى من حياته في سخطه. وجاد بنفسه لعدوهء وبخل بها عن 
حبيبه ووليه. 

والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقوبته ولا 
يتشفي بعقابه» ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة» ولا ينقص مغفرته؛ 
ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكهء كيف 
والرحمة أوسع من العقوبة» وأسبق من الغضب وأغلب لهء وهو قد 
كتب على نفسه الرحمة, فرجاء العبد له لا ينقص شيئا من حكمته؛ ولا 
ينقص ذرة من ملكه؛ ولا يخرجه عن كمال تصرفه؛ ولا يوجب خلاف 
الكمال ولا تعطيل الأسماء والأوصاف والأفعال: ولولا أن العبد هو 


ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
الذي سد على نفسه طرق الخيرات» وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء 
اختياره لنفسه؛, لكان ربه له فوق رجائه وفوق أمله(). 

وأما استسلام العبد لربه واستسلامه بانطراحه بين يديه ورضاه 
بمواقع حكمه فيه» فما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمهء ويقيله عثرته ويعفو 
عنهء ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهاء ويتجاوز عن سيكاته: 
فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد» والانطراح بالباب» ولا 
يتصور هذا بدون الرجاء البتة» فالرجاء حياة الطلبء والإرادة روحهاء 
وأما رضاه بمراده منه وإن عذبهء فهذا هو الرعونة كل الرعونة» فإن 
مراده سبحانه نوعان: 

-١‏ مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه» فموافقته في هذا المراد 
هي عين محبته وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. 

9- مراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ويعاديه, فموافقته في هذا 
المراد عين مشاقته ومعاداته ومخالفته والتعرض لمقته وسخطه. 

فهذا الموضع موضع فرقانء فالموافقة كل الموافقة معارضة هذا المراد. 
واعتراضه بالدفع والرد بالمراد الآخرء فالعبودية الحق معارضة مراده 
بمراده. ومزاحمة أحكامه بأحكامه, فاستسلامه لمذا المراد المككروه 
المسخوط وما يوجبه ويقتضيه عين الرعونة والخروج عن العبودية» وهو 
عين الدعوى الكاذبة إذ لو كان مصدر ذلك الاستسلام والموافقة وترك 
الاعتراض والمعارضة لكان ذلك مخصوصا بمحابه ومراضيه؛ وأوامره 


)١(‏ السابق 45/7 بتصرف. 


انا 








رسا كر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


التي الاستسلام لما والموافقة فيها وترك معارضتها والاعتراض عليها هو 
عين المحبة والموالاة (0). 

وأما الفناء بمراد ربه فد تقدم أن المحمود من هو ذلك الفناء بمراده 
الديني الأمري لا الكوني القدريء فإن الكون كله مراده القدري خيره 
وشرة. 

وأما كون الرجاء اعتراضا على ما سبق به الحكم فليس كذلكء» بل 
تعلقا بما سبق به الحكمء 0 
القضاء والقدرء وجعل الرجاء أحد أسباب حصوطاء فليس الرجاء 
اعتراضا على القدر ولا معارضة للقدرء بل طلبا لما سبق به القدرء وأما 
اعتراضه إذا لم يحصل له مرجوه فهذا نقص في العبودية» وجهل بحق 
الربوبية فإن الراجي والداعي يرجو ويدعو فضلا لا يستحقه ولا 
يستوجبه بمعاوضة:» فإن أعطيه فمحض لمنة والصدقة عليه, وإن منعه 
فلم يمنع حقا هو لهء فاعتراضه رعونة وجهالة» ولا يلزم من فوات 
المرجوء أو عدم حصول المدعو به في حق العبد الصادق معارضة:» ولا 
اعتراض. وقد سأل رسول الله © ربه تبارك وتعالى ثلاث خصال لأمته 
فأعطاه اثنتين ومنعه واحدةء فرضي بما أعطاهء ولم يعترض فيما منعه 
بل رضي وسلم7"). 

روى مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه #5 أن رسول الله 
قال: (سَأَلتُ رَبّي ثلاثا فأعئطاني تين ومَتَعَنِي وده بأل ري 


)١(‏ السابق 47/7 بتصرف. 
(؟) السابق 45/7 بتصرف. 





ل 





5/1 <006152009> ين عاذ وجهيقَةإدينان 
أن لا يُهْلك أُسَتِي بالسّئة فَأَعْطَانِيهَاه وَسَألتُهُ أن لا يُهْلكَ أُمّتِي بالعَرّق 
فأَعْطَانِيهًاء وَسَألتُهُ آن لا يَجَعَل بَأْسَهُْ يَبَْهُمْ فَمََعَنِيهًا) (2. ْ 
وأما كون الرجاء وقوفا مع الحظ وأصحاب هذه الطريقة قد خرجوا 
عن نفوسهم فكيف حظوظهم كما زعم المروي. فيا لله العجب أي 
رعونة فيمن يجعل رجاء العبد ربه وطمعه في بره وإحسانه وفضله 
وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه! فإن الرجاء هو استشراف القلب لنيل ما 
يرجوهء فإذا كان العبد دائما مستشرفا بقلبه» سائلا بلسانه» طالبا لفضل 
ربهء فأي رعونة ههنا؟ وهل الرعونة كل الرعونة إلا خلاف ذلك؟ 
ومن العجب دعواهم خروجهم عن نفوسهم؛ وهم أعظم الناس 
عبادة لنفوسهم, وليس الخارج عن نفسه إلا من جعلها حبسا على مراد 
الله الديني الأمري النبوي» وبذها لله في إقامة دينه» وتنفيذه بين أهل 
العناد والمعارضة والبغي» فانغمس فيهم يمزقون أديمه؛ ويرمونه بالعظائم 
ويخيفونه بأنواع المخاوفء», ويتطلبون دمه مجهدهم,» لا تأخذه ف 
جهادهم في الله لومة لائم» يصدع بالحق عند من يخافه ويرجوه؛ قد 
زهد في مدحهم وثنائهم وتعظيمهم وتشييخهم له, وتقبيل يدهء وقضاء 
حوائجه؛ يصيح فيهم بالنصائح جهاراء ويعلن لهم بها ويسر لهم إسراراء 
قد تجرد عن الأوضاع والقيود والرسوم» وتعلق بمراضي الحي القيوم؛ 
مقامه ساعة في جهاد أعداء الله ورباطه ليلة على ثغر الإيمان آثر عنده 
وأحب إليه من فناء ومشاهدات وأحوال هي أعظم عيش النفسء» وأعلى 
قوتهاء وأوفر حظهاء ويزعم أنه قد خرج عن نفسه, فكيف حظها؟ 


.)15890( 7١١5/4 مسلم في الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض‎ )١( 


يننلا 


ل 








ولعله قد خرج عن مراد ربه من عبوديته إلى عين مراده وهو حظهء ولو 
فتش نفسه لرأى ذلك فيها عياناء وهل الرعونة كل الرعونة إلا دعواه أنه 
يحب ربه لعذابه لا لثوابه» وأنه إذا أحبه وأطاعه للثواب» كان ذلك حظا 
وإيثارا لمراد النفس بخلاف ما إذا أحبه وأطاعه ليعذبه فإنه لاحظ للنفس 
في ذلك فوالله ليس في أنواع الرعونة والحماقة أقبح من هذا ولا أسمج, 
وماذا يلعب الشيطان بالنفوس؟ وإن نفسا وصل بها تلبيس الشيطان إلى 
هذه الحالة محتاجة إلى سوال المعافاة (). 


ويقصد ابن القيم المعنى الذي تناقله الصوفية في أحوالهم على مثل ما 

أشار إليه الحسين بن منصور الحلاج بقول: 
فكل مآربي قد نلت منها : سوي ملذوذ قلبي بالعذاب2). 

وقال الكاشانى: (فجعل غاية مطلوبه أن يتلذذ بالعذاب» وليس أن 
مقصوده من العذاب التلذذ بهء وإلا لكان ذلك رعونة من جهة طلب 
اللذة, ومن جهة الاقتراح بتخصيصهاء ومن جهة طلب خرق العادة الذي 
هو حصول اللذة في محل الإيلام» بل إنما أراد بذلك أن يري حسن رضاه 
بأحكام مولاه؛ بما ليس للنفس فيه حظ بوجه) (". 


.517/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 

(؟) ديوان الحلاج طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص 27١‏ وانظر البداية والنهاية لابن 
كثير .١1"5/١١‏ 

() لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام لكمال الدين عبد الرزاق بن جمال الدين 
الكاشاني السمرقندي 5/7/١‏ . 








0 معاد وعِرقَةإِدينَاف 

ويسمي الكاشاني الرجاء القرآني رجاء المجازاة» ويعني به الرجاء الذي 
يبعث العامل على الاجتهاد وتلذذه عند الخدمة ويوجب له سماحة نفسه 
بترك الملاهي» وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالأمر الذي وعد 
بالثواب عليه» وترك النهي الذي توعد بالعقاب على فعله» ومثل هذا إنما 
ينشط في عمل الطاعات» وترك الخطيئات لأجل ما يرجوه في الجنان» 
عوضا عما بذل من مراد نفسه وحظوظهاء فهو يترك ما يترك من المناهي 
التي هي مثل شرب الخمر والزنا وأشباه ذلك من المحرمات الملذة عند 
مقترفيهاء لما يرجوه من الرحيق المختوم والحور العين وغير ذلك ما وعد 
الحق به في دار الرضوانء فهو لولا ذلكء لما هان عليه ترك مصائد 
الشيطان» فلهذا صار هذا الرجاء ضعيفا في نظر هذه الطائفة» إذ كان 
العامل عليه إنما ينشط في عمل رجاء الجزاءء كمثل الصبي الذي ينشط إلى 
حفظ تلقينه رغبة فيما وعد عليه من الحلوي'(). 


وقد بين ابن القيم أذ رجاء الأتبياء هو أكمل الرجاءء وأنه ينبغي 
على. “الوعتدين الله ق عيادته إل أن .يزنوا أحوال. الأنيام :و الرسهل 
والصديقين وسؤلهم ربهم على أحوال هؤلاء الغالطين الذين مرجت 
ا يد ا 0 فأين هذا من دعاء النبي 
© (اللهم أعُوذ برضاك مِنْ سَحَطِكء وَبمُعَاقَاتك مر عُقويتك» وأَعُوذ 

بك فنك لا فى قاء غلك الت كما اليقث على تيك 01 


خخ 


وروى البخاري من حديث أبي بكر 5 أنه قال للنبي #: (عَلمَتِي 


.587/١ السابق‎ )١( 
.)585( 7557/١ (؟) مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 


5/15 





يدااع 





دحَاءَ أَذْعُو به في صلاتي» قال: ل لله إثي عل تبي طن حت 
ولا يَعيرُ الذثوب إلا نت فَاغْد لي مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَآرْحَمَنِي إِنّكْ 
نت العَفُورٌ الرّحِيم) (0. 

ابت ابن ماجة وصححه الألباني من حديث عَائِقَّة أنه قالت: يا 

سول الله َرَت إن وافقت ليله القئر مَا أَدْعُو؟ قال: تقولين: اللهم 
لع 00 حب العموَ فَاعْفُ عَنّي) ". 

وي الخارن بج جك اس لك ا أنه قال: (كان أكثر 
دُعَاءٍ التَبِي 42: اللهم ربَنَا تنا آتَا في الدثيًا حَسَنَةه وفي الآخرةٍ حَسََة ونا 
عَذاب الثّار) 7). 

وقد أثنى الله تعالى على خاصته وهم أولو الألباب بأنهم سألوه أن 


دس ذآ دح عه سه اه 


يقيهم عذاب النار فقالوا: جِو ريا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَنئَكَ فَقِنَاعَذَابَاَارِ 


48 آل عمران:١91١.‏ وقال سبحانه في بيان أوصاف المؤمنين: 
مس 


1ك 00 عاص َّ 
و ل وَل يعُولْونَرَيَا صرف عَنَا عَدَابٌ هم إرك عَذَابَهَا بها كان غَرَامً 50 
إِنَّهَاسَآءَتَ مه مُسَتَعَرَوَمْقَامَا )46 الفرقان: 55/56 . 


)١(‏ البخاري في صفة الصلاةء باب الدعاء قبل السلام 785/١‏ (299), ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٠١78/5‏ (73705). 
(؟) ابن ماجه في الدعاءء باب الدعاء بالعفو والعافية »)*865٠0( ١755/57‏ وأحمد في 
المسند 7١/5‏ (75177)» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)7١91(‏ 

(*) رواه البخاري في الدعواتء باب قول النبي 48: ربنا آتنا في الدنيا حسنة 741/0 
(5077)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الدعاء باللهم آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 7١10/5‏ (559-0). 








0 بدك عاذ وجقَيقَةالإيناف 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن بَحْض أَصْحَاب النبي 86 
قال: (قال النبي 2 لرجل: كيف تقول في الصّلاة؟ قال: أتشَهّدٌ وأقول: 
الهم إني أمألك الجنة وَأَعُوذ بيك من النارء أما إني لا أَحْسن دندنتك 
ولا دندنة معاذء فقال النبي 4# حَوهًا ندندن) (©. 

أين هذا من حال من قال: لا أحبك لثوابك لأنه عين حظي وإنما 
أحبك لعقابك لأنه لاحظ لي فيهء والرجاء عين الحظ ونحن قد 
خرجنا عن نفوسنا فما لنا وللرجاءء فهذا وأمثاله أحسن ما يقال 
فيهم: إنه شطح قد يعذر فيه صاحبه إذا كان مغلوبا على عقله 
كالسكران ونحوه, ولا تهدر تحاسنه ومعاملاته وأحواله وزهده, 
ولكن الذي ينكر كون هذا من الأحوال الصحيحة والمقامات العلية 
التي يتعاطاها العبد ويشمر إليها ). 
« المروي وقوله إن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخواف. 

وأما قول الشيخ الهروي: وإنما نطق به التدزيل لفائدة, وهي كونه 
يبرد حرارة الخوفء فيقال بل لفوائد كثيرة أخر مشاهدة: 

-١‏ منها إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه 
ويستشرفه من إحسانه؛ وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. 


- ومنها أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوهء ويسألوه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في تخفيف الصلاة 7١١/١‏ (1747)., وأحمد 
في المسند «/4 517 »)١55919(‏ وصححه الألباني في صفة صلاة النبي يل ص85/١.‏ 


555 








من فضله لأنه الملك الحق الجواد, أجود من سئل» وأوسع من أعطى» 
وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل» وفي الحديث من لم يسأل 
الله يغضب عليه؛ والسائل راج وطالب فمن لم يرج الله يغضب عليه 
فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء وهي التخلص به من غضب الله. 
«- ومنها أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله» ويطيّب له المسير 
ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمته, فلولا الرجاء لما سار أحد فإن الخوف 
وحده لا يحرك العبدء وإنما يحركه الحب» ويزعجه الخنوف», ويحدوه 


الويجاء: 


4- ومنها أن الرجاء يطرحه على عتبة امحبة» ويلقيه في دهليزهاء 
فإنه كلما اشتد رجاؤٌه وحصل له ما يرجوه ازداد حبا لله تعالى وشكرا 
له ورضا به وعنه؛, والرجاء يبعثه على أعلى المقامات وهو مقام الشكر 
الذي هو خلاصة العبودية فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 

ه- ومنها أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها 
والتعلق بهاء فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى متعبد بها وداع بهاء 
١ 5‏ ع عه كسم وخ عد 
قال الله تعالى: 95 ويه الاسام سي فأدعوة يبأ © الأعراف:١٠18.‏ فلا ينبغي 
أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي» 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء وتعطيل للدعاء بها. 

؟“- ومنها أن المحبة لا تنفك عن الرجاء كما تقدم» فكل واحد 
منهما يمد الآخر ويقويه. 


/ا- ومنها أن الخوف مستلزم للرجاء والرجاء مستلزم للخوف, 


ل 


ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالإهنان 
فكل راج خائف وكل خائف راجء ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء 
في موضع يحسن فيه وقوع الخوفء قال الله تعالمى: «إا مَل داوكا 
409 نوح:1. قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله 
عظمة: والرجاء بمعنى الخوفء والتحقيق أنه ملازم له» فكل راج 
خائف من فوات مرجوه؛ والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. 

- ومنها أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رجاهء كان 
ذلك ألطف موقعاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه 
وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في 
هذه الدارء فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة 
بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم. 

4- ومنها أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب 
عبوديته» من الذل والانكسار والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء 
والصبر والشكر والرضا والإنابة وغيرهاء ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه 
به لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه» 
فكذلك تكميلها بالرجاء والمنوف. 

-٠‏ ومنها أن في الرجاء من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله 
ما يوجب تعلق القلب بذكرهء ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه 
وصفاته وتنقل القلب في رياضها الأنيقة, وأخذه بنصيبه من كل اسم 
وصفة» فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه 
الأسماء والصفاتء إلى فوائد أخرى كثيرة يطالعها من أحسن تأمله 


يلك 





وتفكره في استخراجها وبالله التوفيق(). 


ثم قال ابن القيم بعد أن رد على الحروي: (والله يشكر لشيخ الإسلام 
الحروي سعيه؛ ويعلي درجته؛ ويجزيه أفضل جزائه» ويجمع بيننا وبينه في 
محل كرامته» فلو وجد مريده سعة وفسحة في ترك الاعتراض عليه 
واعتراض كلامه لما فعل؟ كيف وقد نفعه الله بكلامه. وجلس بين يديه 
مجلس التلميذ من أستاذه. وهو أحد من كان على يديه فتحه يقظة 
ومناماء وهذا غاية جهد المقل في هذا الموضعء؛ فمن كان عنده فضل 
علم فليجد به أو فليعذرء ولا يبادر إلى الإنكارء فكم بين الهدهد ونبي 
الله سليمان وهو يقول له: أحطتٌ يِمَاكَمْ يطو * الفمل؛ #9 وليس 
شيخ الإسلام أعلم من نبي الله ولا المعترض) 7"). 


)١(‏ السابق 0١/7‏ بتصرف. 
(؟) السابق 07/7 بتصرف. 





عبوديات القلب وأحكامها وعلاماهًا 
الظاهرة ني البدن 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن بعض أحكام العبودية المتعلقة 
بالقلب بين الواجب والمستحبء» وعلمنا أن اليقين من أعمال القلوب 
اللازمة للمقتصدين والسابقين» ثم بينا الدليل على أن اليقين لا بد أن 
ينفي الوهم والشك والظنء ونحدثنا عن ضعف اليقين» وعلم اليقين؛ 
وعين اليقين» وحق اليقين» وذكرنا أغلب العلامات الدالة على وجود 
اليقين وقوته في القلب. 

كما تحدثنا عن الصدق وعن كونه من أعمال القلوب اللازمة 
للمقتصدين والسابقين» وبينا كيف يكون الصدق شرطا من شروط 
كلمة التوحيد؟ وضربنا مثالا لمن ابتلى في الصدق في عصر النبوة ابتلاء 
شديداء وعلمنا أن علامة الصدق ف الخبر اليقين» وأن علامته في الأمر 
الطاعة» وتناولنا حقيقة الكمال في الصدق, وحكم المعاريض والتورية 
كما علمنا أن الخوف والرهبة والوجل والخشية من أعمال الإيمان؛ 
وتناولنا العلامات الظاهرة الدالة على وجود الخوف ف القلوبء وبينا 
أن الرجاء من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين» وتحدثنا 


رت "ا ع |[ ل 2 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ةن لللسَد 





واعتراض» وأن الرجاء ليس إلا ليبرد حرارة الخنوف. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن بقية عبوديات القلب 
وأحكامهاء وأبرز علامتها الظاهرة في البدن. 
٠.‏ من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع الصبر. 

الصبر في اللغة الحمبس والكف(2)» ومنه قوله تعالمى: ##واصير تَفْسَكَ مم 
َلّذِين يدعوت وَيَّهُم اَعَد لعشي برِيِدونَ 2 الكهف:/7. أي احبس 
نفسك معهم . 

الصبر من أعمال القلوب الواجبة» وهو قوة من قوى النفس التي بها 
صلاح شأنهاء وقوام أمرهاء وهو خلق فاضل من أخلاقهاء يمنع من 
فعل ما لا يحسن ولا يحملء وقد ورد في القرآن في أكثر من تسعين 
موضعاء وهو واجب بإجماع الأمةء وهو نصف الإيمان؛ فإن الإيمان 
نصفان: نصف صبرء ونصف شكر7"). 

والصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين» وإنما اختلفوا في 
وجوب الرضاء وهو ثلانة أنوا ع: صبر على طاعة الث وصبر عن 
معصية الله وصبر على امتحان الله فالأولان صبر على ما يتعلق 


(1) انظر تاج العروس للمرتضى الزبيدي 7177/١7‏ نشر دار الهداية. 
5 تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي,» نشر دار الكتب العلمية بيروت» وانظر 
مدارج السالكين لابن القيم ١51/7‏ بتصرف. 





ل 





0 راجا ةوقيقَةالاهنَاف 
بالكسبء والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه» وقد يصنف الصبر 
إلى ثلاثة أنواع باعتبار آخرء وهي صبر بالله. وصبر للهء وصبر مع الله 
وبيانها كما يلي: 

-١‏ الصبر بالله وهو أول الاستعانة بهء فيرى الصابر أن الله وهو 
الذي يصبرهء وأن صبره قائم بربه لا بنفسهء كما قال تعالى: 32 وَأَصِيرٌ 
وَمَاصَْرلك إِلْايفَهٌ # النحل:171. يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. 

؟- الصبر لله وهو أن يكون الباعث له على الصبر الإخلاص لله 
ومحبتهء وإرادة وجهه والتقرب إليه, لا لإظهار قوة النفسء والاستحماد 
إلى الخلق» وغير ذلك من أعراض الدنيا. 

*- الصبر مع الله وهو دوران العبد مع موافقة شرع الله ومراده 
الديني منهء ومع أحكامه الدينية» صابرا نفسه على الالتزام بها في أي 
زمان أو مكانء لا يفارق شريعة الله وأوامرهاء فهذا معنى كونه صابرا 
مع الله أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه» وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبها وهو صبر الصديقين7". 

قال ابن القيم: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
يقول: كان صبر يوسف اكتكا عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين 
أبيه» فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء ليس 


للعبد فيها حيلة غير الصبرء وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١51/7‏ بتصرف. 


لل 





ل 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ومحاربة للنفسء» ولاسيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة, 
فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية» وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد 
شهوته؛ وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه من بين 
أصحابه ومعارفه وأهله, ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع 
الحرء والمرأة جميلة وذات منصبء» وهي سيدته2» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له 37 نفسهاء والحريصة على ذلك أشد الحرص» ومع 
ذلك توعدته إن 0 يفعل بالسجن والصغارء ومع هذه الدواعي كلها 
صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا من صبره في الجب على ما 
ليس من كسبه؟ وكان يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من 
الصبر على اجتناب المحرمات وأفضلء فإن مصلحة فعل الطاعة أحب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية) (). 
ه القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى الصبر لبيان أثميته. 

لما كان الصبر من أعمال القلوب الواجبة» وهي عبودية يحب صرفها 
اله وتحلاءة فإنه قد وردت الدعوة إليه في القرآن بأنواع متعددة وأساليب 
مختلفة» فصلها ابن القيم رحمه الله وبينها بيانا شافياء ومن أبرزها ما يلي: 

-١‏ الأمر به نحو قول الله تعاللى: 32 وَآسَتَعِينوا َالصَبْر وَالصَلَوو انها 
لَكِيرَةُ إلا عل ليون (دع) * البقرة: © 54. وقوله: < يتأيها ايت ءَامَنوا 
أَصَيرةأوَصَإِرُوأ ورا يطُوأ وتوأ لَه لَعلَكُم تفليخرت 60 آل عمران:١٠7.‏ 


.١ 55/9 السابق‎ )١( 








كك م ددح ناه اقيق إديناف 
وقوله تعالى: 39 يَكَأنّمَا لين ءَامَمُو آسْتعمئوأ لصي رِوَألصَلووٌ نه مم آلصرِينَ 
49 البقرة:7ه١‏ . 
- النهى عن ضده كقوله تعالى: «< سكا صَإرَووْمَرر )2ه 
85 


ةَُ غ © م ١‏ : مز قاصلا ١‏ :02لا : ٠‏ 6 86 6 ةق 





0 


أي كَمَروأيََمَامَا وهم قيار (2) 4 الأنفال:ه١.‏ فإن تولية الأدبار 
ترك للصبر والمصابرة. وقوله: 32 # يتأي الذيَءَامئْوَا يعوا الله وليعوا ليسول 
وَلَامُطِلواعملخ (6)52* حمد:” . فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. 

+- الثناء على أهله كقوله تعالى: 3 صبرت والصَسيقيت وَالْقَدييت 
وَالْمُنفِقيت وَالْمسَمَفْفِب بِالْسَحَارٍ #آل عمران:7١.‏ وقوله تعالى: 
طوَالصَيرِنَ ف السك داص ون ابأ وليك ادن صَدَهواً وليك هُمْ 
لْمتّعُونَ (405 البقرة:٠1.‏ وهو كثير في القرآن. 

4- إيجابه سبحانه محبته هم كقوله تعالى: 2و وكين ين بي هدمل معكم 
رِيَيُونَ كيد هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابهُمْ في ميديل الله وما صَعْفُوأوَمَا أُسَكَكَانوأ وأمَهيحْبُ 
ألصَّرِينَ (5 آل عمران: 47 .١‏ 

ه- إيجاب معيته لهمء وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم 
وتأبيدهم: وليست معية عامة بمعنى معية العلم والإحاطة كقوله تعالى: 
« وَأيليخوأ هه سوك ولا كوأ فكوا َدعَب ردك وَآضْيئداً إن لله مع 
الصّديريت (5) 46 الأنفال: "5 . 


*- إخباره بأن الصبر خير لأصحابه كقوله: 2و وَإِنَ عَاقِنَُمَ فَحَاقِوأ 


5 و 
مويه 
قو 


عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَا اع 





بِمِثْلٍ ما عُوقِسِسُ يده وَلّنِ صبرت لهو ع5 ديت 46 النحل:7"5١.‏ 
وقوله: 95 وأن مَصِير اح 6 وو حي (50) 46 التساء :6 5 
- إيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم كقوله تعالى: 38 ما 
عند يقد وكَاضد أطد )أن اقيق أن مَبَيا كتبغر بكسن سَنِمًا كَانواأ 
2 بت 45 #* النحل:37. وإيحابه سبحانه 0 لهم بغير حساب 
كقوله تعالى : 2ق مَل يبا لين -|منوا انوأ ريك لذن أحسئوافى هن لدم 
أو ض الله وا سعد يقارو فيب »4 الزمر: .٠١‏ 
- إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقيبد كقوله: 98 وَلْنبْلُونُم 
0 وَالْجُوع وَنْقصِ ين الْأَموالٍ والأنقيس وَالتَمروَب وَسَيْرِ اليرت 
49 البقرة: © .١٠5‏ 
8- ضماك التفير والمدد هم د تعالى : :9 بل إن تصيروأ وفوا 
يوك من َورِهِمَعَذَا مهدح رَيَكُم بحمَسَة الف وِنَالْميَكوَ مسو ا آل 
عمران:5١١.‏ ومنه قول النبي 42: ا أن ' النَصرَ مع الصْبّرء وأن 
الفرّج مع الكرب» وَأن مع العْسّر ار 
-٠‏ الإخبار بأن أهل الصبر هم أهل العزائم كقوله تعالى: 38 وَلّمَن 
71 صَبروَعَقَرَ َك كن عر الأمور (50) 4 الشورى:4. وأنه ما يلقى الأعمال 


١ 


)؟م٠١4(‎ #.ال/١ جزء من حديث عبد الله بن عياس رواه أحمد ف المسند‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر السلسلة‎ ,)١١75( ١7/١١ والطبراني المعجم الكبير‎ 
.)5805( الصحيحة (77/07), وصحيح الجامع‎ 








فق 0ك ف عاذ وقيقَ يناف 
الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبرء وأنه إنما ينتفع 
بالآيات والعبر أهل الصبر. 

-١‏ الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه 
المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر كقوله تعالى: 88 تت عدن ينْحلوتا 
0 نموم ويم ودريتو والمليكة يدَحَلُوَ كم ينكل با )سكم 
يكريما عَاصَبرفَعمَمْ كار 4608 الرعد: 4/7 7. 

-١‏ أن الصبر يورث صاحبه درجة الإمامة فبالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدين قال تعالى: 8 ىو وحَملنا حَعَلَْا ينهم أو يمه يجدويت يمينا لما صبرواً 0 

وكا نوأتَإَِاوقِمُونَ (4609 السجدة: 4 7. 

وقد اقترن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان» كما قرنه الله سبحانه 
باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة, 
ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا 
صبر لهء كما أنه لا جسد لمن لا رأ 

قد أمر النبي © الأنصار #: بأن يصبروا على الأثرة التي 0 
بعده حتى يلقوه على الحوضء وأمر عند ملاقاة العدو بالصبرء وأمر 
بالصبر عند المصيبة» وأخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى؛ 
وأمر المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتسابء فإن ذلك يخفف 
مصيبته ويوفر أجرهء والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة 
ويذهب الأجرء وأخبر أن الصبر خير كله (2. 


. بتصرف‎ ١١ه‎ : ١ "9 مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 








٠‏ الرد على من زعم أن الصبر من أنكر المنكر في طريق التوحيد. 

قال الشيخ الحروي: (الصبر حبس النفس على المكروهء وعقل اللسان 
عن الشكوىء وهو من أصعب المنازل على العامة» وأوحشها في طريق 
امحبة» وأنكرها ف طريق التوحيد) (). 

ثم يعلل صعوبة الصبر على العامة بأن العامي عابد مبتدىء في 
الطريق» وليس له تدريب في السلوك ولا تهذيب ولا تجربة» أو لا تعود 
له على منازل العبودية» فإذا أصابته لمحن أدركه الجزع. وصعب عليه 
احتمال البلاء» وعز عليه وجدان الصبر» وكذلك العامي ليس من 
المريدين أهل امحبة حتى يلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. 


كما يعلل الحروي كون الصبر عنده وحشة في طريق امحبة بأنها 
تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه لهء وأن الصبر يقتضي كراهيته 
لذلك؛ وحبس نفسه عليه كرهاء فهو وحشة في طريق اححبة. 

وأما كون الصبر عنده أنكر الأشياء في طريق التوحيد فيعلل الهروي 
ذلك بأن الصبر فيه قوة الدعوىء لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات, 
وذلك ادعاء منه لنفسه بأنه ذو قوة عظيمة,» وهذه مصادمة لتجريد 
التوحيد, إذ ليس لأحد قوة ألبتة» بل القوة لله جميعاء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله فهذا السبب هو الذي جعل الهروي يعتبر الصبر منكرا في 
طريق التوحيدء بل من أنكر المنكرء فالتوحيد عنده أن ترد الأشياء إلى 
الله والصبر عنده أن ترد الأشياء إلى النفسء؛ وإثبات النفس في التوحيد 


.١51/7 منازل السائرين للهروي ص45» وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 








0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
منكر عند الحروي ("). 

ويعقب ابن القيم بأن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الحروي هو 
المنكر الحقيقي» ثم يقول: (بل الصبر من آكد المنازل في طريق الحبة» 
وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة» وهو من أعرف 
المنازل ف طريق التوحيد وأبينهاء وحاجة المحب إليه ضرورية» فإن قيل: 
كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال الحبة» فإنه لا 
يكون إلا مع منازعات النفس راد المحبوب» قيل: هذه هي النكتة التي 
لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة» وأعلقها بهاء وبه يعلم 
صحيح المحبة من معلواء وصادقها من كاذبهاء فإنه بقوة الصبر على 
المحكاره في مراد المحبوب باريحت” ومن ههنا كانت محبة أكثر 
الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره 
انخلعوا عن حقيقة المحبة» ولم يثبت معه إلا الصابرون» فلولا تحمل المشاق 
وتجنشم المكاره القور 1 نت صبحة خره: وقد تبين بذلك أن 
أعظمهم محبة أشدهم ضيرا) 009 

وقد وصف الله تعالى خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر فقال عن حبيبه 
أيوب: مِإإَِاوَجَذْكهُ سََِاً # ص:؛ . ثم أثنى عليه فقال: «ِإيمَالْمَدَإنَه ياب 
- ص: 5 5. 

بر لهي الخلق اليه بالصير للكمة وآخير أن صيرة بال فقال 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١01/7‏ بتصرف. 
(؟) السابق 1517/7. 








تعال ى : جل وَأصِيرَ وَمَاصَبْرلكإِلَّا َه #النحل:7١1.‏ وأثنى على الصابرين 
أحسن الثناءء وضمن لهم أعظم الجزاء.ء وجعل أجر غيرهم محسوباء 
وأجرهم بغير حسابء. وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان, فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوى 
وأخبر أن آياته إنما ينتفع بها أولو الصبرء وأخبر أن الصبر خير لأهله 
وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم. 

وليس في كره النفس لألم تشعر به ولا تصبر عليه ما يقدح في 
محبتها ولا توحيدهاء فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي لها 
كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب» وتألمها بفقدهء فلوازم النفس لا 
سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية» وإلا لم تكن نفسا إنسانية؛ 
ولارتفعت المحنة» ولكانا في عالم آخر. 

والصبر واخبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان؛ والمحب صبور 
بل علة الصبر التي تناقض المحبة والتوحيد أن يكون الباعث على 
الصبر إرادة غير المحبوب؛, وطلب الرضا من غير المحبوب», هذه هي 
وحشة الصبر ونكارتهء أما من رأى صبره بالله» وصبره لله وصبره 
مع الله مشاهدا أن صبره بالله تعالى لا بنفسه, فهذا لا تلحق محبته 
وحشة» ولا توحيده نكارة (). 
٠‏ التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين والسابقين. 


)١(‏ السابق 57/7 ١‏ بتصرف. 





ل 





1 جطناةي.ىك دولناد وَقرقَةإِديناف 
وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة» والإنابة هي العبادة» ومنزلته أوسع 
المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالمين» وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار 
والفجارء والطير والوحش والبهائم؛ فأهل السموات والأرض المكلفون 
وغيرهم في مقام التوكل» وإن تباين متعلق توكلهمء فأولياؤه وخاصته 
يتوكلون عليه في حصول ما عليه في الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمتهء وجهاد أعدائه» وفي محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه:, وحفظ حاله مع 
الله فارغا عن الناس» ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه 
من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو ذلك» ودون 
هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحشء فإن أصحاب هذه 
المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوكلهم عليه» بل قد 
يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعاتء: وهذا 
يلقون أنفسهم في المتآلف والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم 
ويظفرهم بمطالبهم. 

وأفضل التوكل هو التوكل في الواجبء أعني واجب الحق وواجب 
الخلق» وواجب النفسء وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في 
مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينية» وهو توكل الأنبياء في إقامة دين 
الله ودفع فساد المفسدين في الأرضء وهذا توكل ورثتهم من أتباعهم؛ 
ثم الناس بعد ذلك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهمء فمن 
متوكل على الله في حصول الملك: ومن متوكل في حصول رغيف 
الخبز» ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله» فإن كان محبوبا 


.م 





له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة2» وإن كان مسخوطا مبغوضا 
كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه .)١(‏ 


حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلا يما . 

التوكل عمل القلب؛ ومعنى ذلك أنه عمل قلبي» ليس بقول اللسان 
ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات» ومن الناس 
من يجعله من باب المعارف والعلوم؛ فيقول هو علم القلب بكفاية الرب 
للعبد» ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيجعل التوكل 
انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه 
كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار» ومنهم 
من يفسره بالرضا بالمقدورء والتوكل حال مركب من أمور لا تتم 
حقيقة التو كل إلا بها: 

-١‏ معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته» وانتهاء 
الأمور إلى علمه, وصدورها عن مشيكته وقدرته, وهذه المعرفة أول 
ولا يتصور من فيلسوف» ولا من القدرية النفاة القائلين أله يكون قي 
ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الله ولا 
يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات؛ فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم 
جزئيات العالم سفليه وعلويهء ولا هو فاعل باختياره» ولا له إرادة 
ومشيئة» ولا يقوم به صفة, فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف 


)١(‏ السابق ١١5/7‏ بتصرف. 





ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
كان توكله أصح وأقوى(). 

؟- الأخذ بالأسباب والمسببات» فإن من نفاها وزعم أن إثبات 
الأسباب يقدح في التوكل وأن نفيها هو تمام التوكل؛ فتوكله باطل أو 
منقوصء لا يستقيم لهم توكل البتة» لأن التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول لمتوكل فيهء فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول 
المدعو بهء فإذا اعتقد العبد أن توكله لم يجعله الله سبباء ولا جعل دعاءه 
سببا لنيل شيءء فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله, إن كان قد قدر 
حصلء توكل أو لم يتوكل؛ دعا أو لم يدع؛ وإن لم يقدر لم يحصل توكل 
أيضا أو ترك التوكلء وصرح هؤلاء أن التوكل والدعاء عبودية محضة لا 
فائدة لهما إلا ذلك» ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما فاته شيء ما قدر 
لهء ومن غلاتهم من يجعل الدعاء بعدم المؤاخذة على الخطأ والنسيان 
عديم الفائدة» إذ هو مضمون الحصولء وهذا باطل فلم يزل المسلمون 
من عهد نبيهم وإلى الآن يدعون به في مقامات الدعاءء وهو من أفضل 
الدعوات؛ فالله ويك قضى بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل 
والدعاء. فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب» وقضى 
بحصوله إذا فعل العبد سببهء فإذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب» وهذا 
كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل من يحبلهاء فإذا لم يجامع لم 
يخلق الولد» وقضى بحصول الشبع إذا أكلء؛ والري إذا شربء فإذا لم 
يفعل لم يشبع ول يرو» وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطريقء فإذا جلس ف بيته لم يصل إلى مكة» وقضى بدخول 


)١(‏ السابق ١١7/7‏ بتصرف. 





يسراد سر 4ت 2 | * عس مسد | سل لل هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة» فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
صا حا لم يدخلها أبداء وقضى بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحتهء وقضى 
بطلوع الحبوب التي تزرع بشق ا ا 
بذلك لم يحصل إلا الخيبة» فوزان ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل 
من هؤلاء السبب الموصل ويقول: إن كان 0 2 وسبق في الأزل 
0 الولد والشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي تحركت 

و سكنت وتزوجت أو تركت سافرت أو قعدت؛ ون لم يكن قد 
ا 
البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بلحداية العامة, 
فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها الممكروه 
فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل(©. 

ولكن من نمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء وحال بدنه قيامه بهاء 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه 
وقدرهء فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل؛ ولا يقوم ساق 


التو كل إلا على قدم العبودية. 
العبد حتى يصح له توحيده؛ ,ب حقيقة التوكل توحيد القلب. فما 


صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات 


)١(‏ السابق ١١9/7‏ بتصرف. 





ل 





0 <801211 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
شعبة من شعب قلبهء فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك 
الشعبة» ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» 
وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح؛» فالتوكل لا يتم إلا 
برفض الأسباب عن القلبء, وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا منها 
متصلا بها("). 

4- اعتماد القلب على الله واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث لا 
يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع 
السكون إليها من قلبه» ويلبسه السكون إلى خالقهاء وعلامة هذا أنه لا 
يبالي بإقبالحا وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب 
منهاء وإقبال ما يكره, لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه 
قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم 
لا طاقة له به» فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه باب 
الحصنء فهو يشاهد عدوه خارج الحصنء فاضطراب قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الحال لا معنى له. وكذلك حال من أعطاه ملك درهما 
فسرق منهء فقال له الملك: عندي أضعافه» فلا تهتم متى جئت إلي 
أعطيتك من خزائني أضعافهء فإذا علم صحة قول الملك. ووثق به 
واطمأن إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم يحزنه فوته. 

ه- حسن الظن بالله د فعلى قدر حسن ظنك بربكء» ورجائك له 
يكون توكلك عليهء ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن باللهء 
والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور 


)١(‏ السابق ١١١/7‏ بتصرف. 


ددن 








مح الوه 
التوكل على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه. 

5- استسلام القلب له قبل الأخذ بالأسباب وبعدهء وانجذاب 
دواعيه كلها إليهء وقطع منازعاته» وهو التفويضء؛ وهو روح التوكل 
ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزلها به طلبا واختياراء لا 
كرها واضطراراء ومثاله بقياس الأولى تفويض العاجز الضعيف المغلوب 
على أمره كل أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته 
وحسن ولايته له وتدبيره لهء فهو يرى أن تلبير أبيه له خير من تدبيره 
لنفسهء وقيامه بمصالحه وتوليه للها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه 
لهاء فلا يحد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه» وراحته 
من حمل كلفتهاء وثقل حملها مع عجزه عنهاء وجهله بوجوه المصالح 
فيهاء وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته, فإذا كان هذا 
حال المخلوق في تفويضه للمخلوق» فكيف يكون تفويض المخلوق 
للخالق الذي ليس كمثله شيء؟ (). 
« المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله. 

الرضا بالله وهو شرة التوكل» فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما 
يفعله وكيله, فالمقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعدهء فمن 
توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل» فقد قام 
بالعبودية» وهذا معنى دعاء الاستخارة2» روى البخاري من حديث 
جابر بن عبد الله 4 أنه قال: (كان رسول الله © يعلمنا الاستخارة 
ف الأمور كلها كنبا يعلمنا الشورة من القران» يقول: إذا هم أَحدّكم 


)١(‏ السابق ١77/7‏ بتصرف. 












1 -ب0 :ىك ين ؤخنالعتناذةوجهيقَةإلدينان 


بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني 
أبس (ك بعلمك» وأستقدِرك بقذرتك: وأسألك من فضلك العظيم» 


فإنك تقدِرٌ ولا أَقَدِرٌ وتعلم ولا أعلم» وأنت علام العُيوبء اللهم إن 


كنت تعلم أن هذا الأمرّ خَيدٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو' 


قال: عاجل أمري وآجله, فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه, 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري» 
أَوْ قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدرٌ لي 
الخير حيث كانء ثم رَضّْني به ويسمي حاجته) (0. 

وقول النبي #لك في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمكء 
وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم. فيه توكل وتفويضء 
وقوله: فإنك تعلم ولا أعلم» وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب. فيه 
جر إل لمن العلم واخول والقرة بوتوسل | ليه سبحانه بصفاته التي 
هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون, ثم سأل #8 ربه أن يقضي له 
ذلك الأمر» إن ل آجلاء وأن يصرفه عنه إن 
كان فيه مضرته عاجلا أو آجلاء فهذا هو حاجته التي سأطهاء فلم يبق 
عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رصني به. 

هذا الدعاء قد اشتمل على هذه المعارف الإلحية والحقائق الإيمانية 
التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدورء والرضا بعده وهو 
شرة التوكلء والتفويض علامة صحتهء فإن لم يرض بما قضى له 


.)١١١9( "91/١ البخاري في التطوع, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى‎ )١( 


لم 


ل 








يدااع 


ا 211111ذظظ2 
التوكل وتثبت قلمه فيه. 

وكثيرا ما يحدث اشتباه في التوكل المحمود الكامل بالمذموم الناقص» 
فيشتبه التفويض بالتواكل والإضاعة؛ فيضيع العبد حظه ظنا منه أن ذلك 
تفويض وتوكلء وإنما هو تضيبع لا تفويضء فالتضيبع في حق الله 
والتفويض ف حقك. 

ومنه اشتباه التوكل بالراحة وإلقاء الأحمالء فيظن صاحبه أنه متوكل 
وإنما هو على غير ذلكء, لأن علامة المتوكل أنه مجتهد في الأسباب 
المأمور بها غاية الاجتهادء فتعطيلها إلحاد وزندقة؛ لكنه يخلعها من قلبه 
ويعتمد على ربه. 


قال الله تعالى: 2ل إِنِيْرَكم ) هعاب لَكْمْ ون يَخْذُلك من دَا لذِى 


ينَضْرَكُم معد بَعْدِود وَعَلَ أله فَتوكلالْمؤْمبُونَ (600 آل عمران: ا 
اك فا هما رحمووَنه يدت له وا حت عطي لق 


عمل كد م ءا له دَتَك ع هاه 22 .ء ع . مء تحط م ل ررم 0 0 


لانقضوا مِنْحوِكَ وَأَسْتَعْوْرَة نم وَسَاورَهُم ل 
إنَّاللّه يحب الْمتَوَطِينَ 22 آل عمران:55١.‏ وقال له: 38 فتوكل 
عل لْحق لين نِ 3 46 النمل: 1/5 . 

زوع بقاري من حديث علد للا رن عباس رضي اله غنهيما أنه 
قال: (خَرَجَ علينا النبي 4# يَوْماء فقال: عُْرضّت عَلي امه فجَعل 
بكر النبى معه الرَجُلء » والنبي معه الرَّجُلانء والنبي ٠‏ معه ارط والبيى 
بس معد 1ق ورانت ترام كل نش الأنو نكت ايكون 


5 


مي ) فقيل: هذا مُوسى وقوامة. م قبل لي: انظرء فرأيّت سَوادًا كثيرا 


0٠7‏ غ8 
8 


ل 





00 راجا ةوقيقَةالاهنَان 
سد الأفْقَ» فقيل لي: انظ هَكَذَا وَهَكَدَاء فَرأَيْت سَوَادًا كثيرًا سد 
الأفى» ققيل: هَؤْلاءِ أمّتك» ومَعَّ هَؤُلاءِ سَبْعُون ألما 7 الجنة بير 
حِسَابي فتفرق الدانين, ولح يبّين لهمء » فتذاكرَ أَصْحًا بت الب ذ" 
فقالوا: أَمّا نحن فولدنا في الشّركء ولكنا آمَنا بالله وَرَسُولهء ولكن 
هَؤُلاء هم أكاناء فبَلعْ النبي 8 فقال: م الذين لا يتتطيرونء ولا 
يُسْترْقون2 ولا 00 وعلى رهم . يتوكلون, فَقام عُكَاشَّة بن 
مخصن فقال: أ مِنهُم أنا يا رَسُول الله؟ قال: نعم» فَقَامَ آخَرٌ فقال: 
أمِنهُمٌ أنا؟ فقال: 0 
ه الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب. 

أجمع العلماء على أن الرضا بالقضاء مستحبء واستحبابه مؤكدء 
واختلفوا في وجوبه على قولين» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب 
إلى القول باستحبابه, لأنه لم يحىء الأمر به كما جاء الأمر بالصبرء 
وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 

ولا بد أن نفرق بين الرضا بالقضاء والقدر أو الرضا بأفعال الله من 
جهة؛ والرضا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 4# رسولا من جهة 
أخرى» فهذا لا يسع أحد عدم الرضا به» ولازمه القبول به والانقياد له. 

يول سيار ديحوت العباس بن عد الطلب 89 أن النبي عله قال: 


واا 


(ذاق طَعْمَ الإيمان من رضي بالله راء وبالوسلام ديئاء وبمحمدٍ 


)١(‏ البخاري في الطبء باب من لم يرق 7١70/0‏ (0470)» ومسلم في الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب .)75١١0( ١99/١‏ 


ح لذن 





يسراد سر 4ت 2 ” س مسد | سل لل و 
عَفَِأْإِالسَبَةوااعة 
ب نسم 





ل ار 
ا ا أن النبي 28 قال: 
(مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ اللؤدْن: سهد أن لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


وا داس 2 ره رو دام بي 


وَأ محمدا ا 0 فييك بالله رياه وَبِمُحَمَّدٍ رسولاء 
وبالإسئلام دِيئًا غفرَ لهُ ذثبُة) 7". 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي» وقد 
تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وإلوهيته» والرضا برسولهء والانقياد له 
والرضا بدينه» والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق 
حقاء وهي سهلة بالدعوى واللسانء لكنها من أصعب الأمور عند 
الحقيقة والامتحان, لاسيما إذا جاء فيها ما يخالف هوى النفس 
ومرادها 0 

واعلم أن الرضا بإليته هو الرضا بمقتضى حكمته وهو يتضمن 
الرضا بمحبته وحدهء وخوفه ورجائهء والإنابة إليه» والتبتل إليهء 
وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» وذلك يتضمن عبادته 
والإخلاص له. 


والرضا بربوبيته هو الرضا بمقتضى قدرته وهو يتضمن الرضا 
بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل عليه, والاستعانة به والثقة به 


)0 زواة عسلم قي كابيه الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديا وبسحمك 8# رسولاً قهو مفمن 30/١‏ 09 

(؟) مسلم في الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن 79٠0/١‏ (85") . 
(*) مدارج السالكين لابن القيم ١17/7‏ بتصرف. 








جحل :ةف َنوْبدتَالعباذةوَققَإِدَينَان 
والاعتماد عليه» وأن يكون راضيا بكل ما يفعل بهء فالأول يتضمن 
رضاه بشرعه وما يؤمر به» والثاني يتضمن رضه بما يقد عليه. 

وأما الرضا بنبيه رسولاء فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه بحيث يكون أولى به من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع 
كلماته, ولا يحاكم إلا إليه» ولا يرضى بحكم غيره البتة» لا في شيء من 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك 
بحكم غيره؛ ولا يرضى إلا بحكمه سبحانه, فإن عجز عنه, كان نحكيمه 
غيره من باب غذاء المضطر إذا لم يحد ما يقيته إلا من الميتة والدم, 
وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي يتيمم به عند العجز عن 
اتععيما ل الماع الطهوو. 

وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى؛ رضي كل الرضاء 
ولم يبق في قلبه حرج من حكمهء وسلم له تسليماء ولو كان مخالفا لمراد 
نفسهء أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته» فإياك أن تستوحش من 
الاغتراب والتفردء فإنه واللّه عين العزة والصحبة مع الله ورسوله 
والرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. 

بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه 
قال: اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم» وقربا منكء ومحبة لكء فإذا 
انقضت الدنيا وانقطعت الأسباب وحقت الحقائق» وبعثر ما في القبور» 
وحصل ما في الصدورء وبليت السرائر لم يحد من دون الله من قوة ولا 
ناصرء لأنه رضي بالله ورسولهء وأدرك مواقع الربح والخسران» وما 


وبلكنا 





الذي يجخف» أو يرجح به الميزان 00 
٠‏ أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيه. 


من أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم الراضي ما جعل الله رضاه 
فيه, فإنه يوصله إلى مقام الرضا. 


وليس الرضا والحبة كالرجاء والخوفء فإن الرضا والحبة حالان من 
أحوال أهل الجنة» لا يفارقان المتلبس بهما في الدنياء ولا في البرزخ؛ ولا 
في الآخرة؛ بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما 
كانوا يرجونهء وأمنهم ثما كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤهم لما ينالون 
من كرامته دائماء لكنه ليس رجاء مشوبا بشكء بل هو رجاء واثق 
بوعد صادقء؛ من رب قادرء فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون آخر. 

وليس من شرط الرضا ألا يحس بالألم والمكاره» بل ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخطه؛ وهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه 
وطعنوا فيه وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة» وإنما هو الصبر» وإلا فكيف 
يجحتمع الرضا والكراهية وهما ضدان. 

والصواب أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له 
لا يناي الرضاء كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في 
اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما 
يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. 

وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جداء موصلة إلى أجل غاية 


)١(‏ السابق ١77/7‏ بتصرف. 





ل 





0 هنوبحي ادويق لزيناف 
وهي رضا الله عنهء ولكن فيها مشقة, ومع هذا فليست مشقتها 
بأصعب من مشقة طريق المجاهدة» ولا فيها من العقبات والمفاوز ما 
فيهاء وإنما عقبتها همة عالية» ونفس زكية» وتوطين النفس على كل 
ما يرد عليها من الله وك .)١١‏ 

وإنما كان الرضا قطب رحى الدين لأن جميع العقائد والأعمال 
والأحوال إنما تنبني على توحيد الله كك في العبادة» وبغض عبادة ما 
سواهء فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحى تدور عليه» ومن 
حصل له هذا القطب ثبتت له الرحى» ودارت على ذلك القطب» 
فيخر ج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام» فتدور رحى إسلامه 
وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. 

وأيضا فإن الله ككَ جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على 
أن يكون الله الذي رضي به العبد ربا ومعبودا أحب إليه من كل شيء» 
وأولى الأشياء بالتعظيمء وأحق الأشياء بالطاعة» ومعلوم أن هذا يجمع 
قواعد العبودية» وينتظم عليها جميع فروعها وشعبها. ولما كانت احبة 
التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك الميل حاملا على طاعته 
وتعظيمهء وكلما كان لميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفرء 
وهذا الميل يلازم الإيمانء بل هو روح الإيمان ولبهء فأي شيء يكون 
أغلى عن أمر يتضمى أن يكوث الله سبحانة أحب" الأشياء إلى. العيد» 
وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة (). 


)١(‏ السابق ١75/7‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١7/7‏ بتصرف. 


لل 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 





وبهذا يحد العبد حلاوة الإيمان كما في صحيح البخاري من حديث 
أنس بن مالك 2 أن النبي 48 قال: رفاك ضر كر فيداوكة خلوارة 
الإيمانه أنه يكو الله ورمولة أحَب إليْه عا ماهتا وان لهي ال 
لا يْحِهُ إلا لله واذيكنة أن كر في الكفرٍ كَمَا َك أذ قلف في 
لَّار) 0. فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباء وعلق وجود حلاوته بما 
هو موقوف عليه ولا يتم إلا بهء وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى 
العبدء هو ورسوله ينك ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو 
4 ته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه كانت شرته أعلى, وهي 
وجود حلاوة الإيمانء وشرة الرضا ذوق طعم الإيمان» فمن رضي 
بالله ربا رضيه الله له عبداء ومن رضي عنه في عطائه ومنعه؛ وبلائه 
وعافيته» لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه؛ إن لم يرض به رباء وبنبيه 
رسولاء وبالإسلام ديناء فإن العبد قد يرضى عن الله ربا فيما أعطاه 
ومنعهء ولكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها("). 

قال الله تعالمى: :3 يكبا آلنقْس الْمطميئهُ (©) نجي إل ريك راضِية مضي (0ع) 
عقف )انق 20 6 الفجر : /70/ 17١‏ 


غير تردد في ذلك ولا معارضة0(). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان ١5/١‏ (16), ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 57/1١‏ (573). 
(؟) مدارج السالكين ١17/7‏ بتصرف. 

(5) السابق 193/9 يعصرف. 





ل 





كن 16خ - > فينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
ه الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية . 

جعل الشيخ الحروي الرضا ثلاثة أقسام, رضا العوام بما قسمه الله 
وأعطاه من أمور العبودية» ورضا الخواص بما قدره وقضاهء ورضا 
خواص الخواص به بدلا من كل ما سواه (). 

ورضا العامة الذي يعنيه الحروي هو الرضا بشرع الله وهو الرضا 
بالله ربا ومعبوداء وتسخط عبادة ما دونه وقد جعله رضا العوام على 
الرغم من كونه قطب رحى الإسلام الذي يطهر من الشرك الأكبرء 
والرضا بالله ربا أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» وينزل 


هس 
وه 


١ 8‏ و 0 رك ع ول م بدى سه ج ماس 5 
به حوائجه قال الله تعالى: كل أغ أله أَبيتى ريا وَهُوَ رب هل شَىْءٍ ولا تَكدْردبُ 


خخ 24 إك دا إلى ال5. 5 د للا قء ويه وج 26 4 
كتفي إلاعليبا * الأنعام: 4 .١‏ وقال في أول السورة: 38 قل أَغيراس د 
و 2 ) م يدس سر سلاج لم 0 بلعث ب ام عملي > ومع 2-4 ور 1 سه 

ليا قاطر الْسَمنوَاتِ والأرض وهو يطعم ولا يطعم فل إِذْه مرت أن أحكورب أول من 
2- بذ 


اس 


سك ولا تَكوْتَكَ ون الْمُفركِينَ 609 الأنعام: 4 .١‏ يعني هل أتخذ غيره 
معبودا وناصرا ومعينا وملجأ؟ وهو من الموالاة التي تتضمن الحب 
والطاعة. وقال في وسطها: (١‏ أمَمَإراساجبَع حَكَمَاوَهْ ور ىَأَر يسك 
مس ألْمَمَئرينَ (09) #6 الأنعام: 4 ١١‏ . أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني 
وبينكم فتتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف 


نتحاكم إلى غير كتابه, وقد أنزله مفصلا مبينا كافيا شافيا ((). 
إلى عير وقد انز 


)١(‏ السابق ١7/17/7‏ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين 7/ ١8١‏ بتصرف. 





روه لكي الخالكة 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفس 
الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء ورأيت الحديث يترجم 
عنهاء ومشتق منهاء فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولا يبغي ربا 
سواهء لكنه لا يرضى به وحده وليا وناصراء بل يوالي من دونه أولياء 
ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك؛ 
وهذا عين الشركء بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء» والقرآن مملوء 
من وصف ‏ لمشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياءء وهذا غير موالاة 
أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فيهء فإن هذا من نمام الإيمان» ومن نمام 
موالاتهء فموالاة أوليائه لونء واتخاذ الولي من دونه لونء ومن لم يفهم 
الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسهء فإن هذه المسألة أصل 
التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليهء ويخاصم إليه 
ويرضى بحكمهء وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيدء أن لا 
يتخذ سواه رباء ولا إلهاء ولا غيره حكماء وتفسير الرضا بالله ربا أن 
يسخط عبادة ما دونهء هذا هو الرضا بالله إلهاء وهو من نمام الرضا بالله 
رباه فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعاء لأن 
الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادتهء كما أن العلم بتوحيد 
الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلحية» وهذا الرضا يطهر من الشرك 
الأكبر» فالشرك نوعان أكبر وأصغر فهذا الرضا يطهر صاحبه من 
الأكبرء وأما الأصغر فيطهر منه نزوله منزلة إياك نعبد وإياك نستعين("). 





)١(‏ السابق ١87/7‏ بتصرف. 





ل 


ل 





0 0ه ف تيناد وجقيقَةلزيناف 

ولازمه أن يكون الله وحده المحبوب المعظم المطاعء فمن لم يحبه ولم 
يطعه ولم يعظمه فهو متكبر عليه» ومتى أحب معه سواهء وعظم معه 
سواهء وأطاع معه سواه فهو مشركء ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم 
والطاعة فهو عبد موحد (). 

أما الدرجة الثانية من الرضا وهي الرضا عن الله في كل ما قضى 
وقدرء والتي اعتبرها الهروي من أوائل مسالك أهل الخصوصء وأنها 
أعلى من الدرجة التي قبلهاء فهي الرضا عنه في أحكامه وأقضيته» وهي 
مقدمة للخروج عن حظوظ نفسه ووقوفه مع مراد الله كك لا مع مراد 
نفسه. ويعقب ابن القيم بأن كلام الشيخ الحروي فيه نظر لا يخفى لأنه 
جعل الرضا بالقدر والإرادة الكونية أعلى من الرضا بالعبودية والإرادة 
الشرعية وهو نظير جعله الصبر بالله وكَ أعلى من الصبر لله. 

والذي ينبغي في المفاضلة أن تكون الدرجة الأولى وهي الرضا 
بالعبودية والإرادة الشرعية أعلى شأناء وأرفع قدراء فإنها مختصة بالمؤمنين 
العابدين» أما الرضا بالقضاء فدرجة مشتركة تصح من المؤمنين 
والكافرين» وغايته التسليم لقضاء الله وقدره» فأين هذا من الرضا به ربا 
وإها ومعبودا؟ 

وأيضا فالرضا به ربا فرضء» بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة, 
فمن لم يرض به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حالء وأما الرضا 
بقضائه فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجبء وقيل: بل هو 
واجبء وهما قولان في مذهب أحمدء فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين 


)١(‏ السابق ١/7/7‏ بتصرف. 


يفض 





يسا سل كنت 7 | "1 سس مدس | مسر لا هد 
عَفَرَدْسَإِْليَةوكَاءْةٍ 
لالس 


الفرض والندب!") 





وفي الحديث الإلمي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة #5 
أن النبي 46 قال: (إِن الله قال: ص عَادَى لي وليّا فقَد آدْنتُهُ بالحرئب» 
وما ترب إلي عَبّدِي بشيءٍ أحب ' إلي مِمًا افتَرَضْتُ عَلِيْهه وما يرال 
عَبْدِي يَتَقَربْ ؛ إلي النّوافل حَتَّى أعم (». فدل على أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل. 

وأيضا فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه ويستلزمه. فإن الرضا 
بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به» وينهاه عنه» ويقسمه له» ويقدره 
عليه» ويعطيه إياه» ويمنعه منهء فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد 
رضي به ربا من جميع الوجوهء وإن كان راضيا به ربا من بعضهاء 
الوضا يكار امن 7[ وجي يسنا اونا عه صتمي زلا رمب 

وأيضا فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه وربوبيته العامة 
والخاصةء فهو الرضا به خالقا ومدبراء وآمرا وناهياء وملكا معطيا 
وحكما وكيلاء ووليا ناصراء وحسيبا رقيباء وقابضا باسطا إلى غير 
ذلك من صفات ربوبيته. وأما الرضا عنه فهو رضا العبد بما يفعله الله 
5 0 إياهء ولههذا لا يحىء إلا في الثواب والجزاء كقوله تعالى: 
م نف الْمطمَييّة 5 رجي إل ريك رَاضية ميد (0ع) 46 الفجر:7//71. 
فهذا برضاها عنه لما حصل لا من كرامته كقوله تعالى: و جَرَآوْهُمَ عِندَ 


)١(‏ السابق ١/4/7‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع 7785/9 (11717). 





ل 





6 ا مر جم ع ١‏ تنكم ".2 
ري ُ 5311 نوب يلعي ذة قفتا ينان 


- ْ- يج 
مسمس سير < > مح وودو ‏ ام عر 2 2 2و حوس دالو © سوير 7 ”> وس 


َيه بجنت دن بجر من تحنها لتر ين فآ أبدارْض أله عَنْهُم ورَضُوأعَنْهُ لِك لِمَنْ 
حَمْىَ ريّه(/2) 4 البينة:./. 

والرضا بالله أصل الرضا عنهء والرضا عنه شمرة الرضا به» وسر 
المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته ومقتضاهاء والرضا عنه متعلق 
بثوابه وجزائهء وأيضا فإن النبي 2 علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي 
بالله رباء ولم يعلقه بمن رضي عنهء كما قال: (ذَاقَ طَعُْمَ الإيمّان مَنْ 
رضي بالله رياه وَبالإسلام دِيئاه وَبِمّحَمَّدٍ رَسُولا) ». فجعل الرضا به 
قرين الرضا بدينه ونبيه» وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم 
إلا بها وعليها. وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة 
إليهء والتوكل عليهء وخوفه ورجاءه ومحبته» والصبر له وبه» والشكر 
على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحساناء وإن ساء عبده, 
فالرضا به يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله والرضا بمحمد رسولا 
يتضمن شهادة أن محمدا رسول الله والرضا بالإسلام دينا يتضمن التزام 
عبوديته وطاعته وطاعة رسوله, فجمعت هذه الثلاثة الدين كله (). 
ه الفرق بين الرضاء بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. 

لا بد من التمييز بين ثلاثة أمور في الرضاء وهي الرضاء بالله» والرضا 
عن الله» والرضا بقضاء الله» فالرضا به فرضء والرضا عنه وإن كان من 
أجل الأمور وأشرف أنواع العبودية» فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام 


دين وبمحمد 48 رسولاً فهو مؤمن "517/١‏ (3"4). 
(؟) مدارج السالكين ١85/7‏ بتصرف. 


يض 








ومشقته عليهم؛ وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به. وينبغي أن يعلم 
أن اختيار الرب تعالى لعبده نوعان: 


أحدهما: اختيار ديني شرعي فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا 
النوع غير ما اختاره له سيده قال تعالى: 9# وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مؤْمَةٍإِذا قصَى 
أله وتسوله* مرا أن يحون لم لَه من أمرهم ومن يحص أله وله قد صل صَكللا 
ميا (5) #6 الأحزاب:+" . فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه 
وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. 

النوع الثاني: اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي 
يبتلى الله بها عبده» فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها 
عنه ويدفعها ويكشفهاء وليس في ذلك منازعة للربوبية وإن كان فيه 
منازعة للقدر بالقدرء فهذا يكون تارة واجباء وتارة يكون مستحباء 
وتارة يكون مباحا مستوى الطرفين» وتارة يكون مكروها وتارة يكون 
حراما(). 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب» 
فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها. وهذا هو التفصيل 
الواجب ف الرضا بالقضاءء وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابا 
عظيماء ونجا منه أصحاب التحقيق والتفصيلء فإن لفظ الرضا بالقضاء 
لفظ محمود مأمور به» وهو من مقامات الصديقين» فصارت له حرمة 
أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل» وظنوا أن كل ما كان مخلوقا 


)١(‏ السابق ١84/7‏ بتصرف. 








1 :ةي فد عاذ ويحقِرقَإِاينَاف 
للرب تعالى فهو مقضي مرضي مخلوقا له, ينبغي له الرضا به» ويقولون: 
إن كل ما شاءه وقضاه فقد أحبه ورضيهء وإذا كان الكون محبوبا له 
مرضيا فنحن نحب ما أحبه؛ ونرضى ما رضيه .)١(‏ 


وقد أنكر الله تعالى على من جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان محبته 
ورضاهء فكيف 0 شيئا واحداء قال الله تعالى : سَمَقُولٌ 


اد و 7 م 5-4 


-- ؤس 5 ء 0 0 يو كاك كدب 


ير ٍ- 


7 ل 00 0 م .١‏ فهم 8 على 
محبته 0 ورضاه عنه بمشيئته لذلك: وعارضوا بهذا الدليل أمره 


ا 
امسلل 


ا 


قال ابن القيم: (والذي يكشف هذه الغمة» ويبصر من هذه العماية؛ 
وينجي من هذه الورطة؛ إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو 
المشيئة وامحبة» فإنهما ليسا واحداء ولا هما متلازمين» بل قد يشاء ما لا 
يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه؛ فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنودهء 
ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه.ء والثاني كمحبته 
إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين: ولو شاء 
ال ا ا 
فإذا تقرر هذا الأصلء وأن الفعل غير المفعول» والقضاء غير المقضي» 
وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه» زالت 


)١(‏ السابق ١10/7‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١97/7‏ بتصرف. 


فض 








الشبهات وانحلت الإشكالات ولله الحمدء ولم ببق بين شرع الرب 
وقدره تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر ينصر 
الشرع» والشرع يصدق القدرء وكل منهما يحقق الآخر) 7'). 

إذا عرف هذا فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب» وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد أن يكون راضيا به بلا حرج 
ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. 

وقد أقسم الله على أن كل أتباع محمد لَه لا يؤمنون حتى يحكموه 
فيما شجر بينهم؛ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه؛ وحتى 
يسلموا لحكمه تسليماء وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ فالتحكيم في مقام 
الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في مقام الإحسانء 
ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» 
وحيى بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة 
راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم, 
فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني امحبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق محبة العبد وإرادته ورضاه 
من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لأنه ملائم 
للعبد محبوب لهء فليس في الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته 
بالشكر والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن 
توضع فيهاء وأن لا يعصى من أنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع 
ذلك والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد 


)١(‏ السابق ١97/7‏ بتصرف. 





ل 





0 ف بعاد وقيقَ يناف 
ومحبته مما لا يلائمهء ولا يدخل تحت اختياره مستحبء وهو من 
مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه قولانء وهذا كالمرض والفقر وأذى 
الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ويسخطه وينهى 
عنه, كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه؛ وهو مخالفة 
لربه تعالى فإن الله ككَ لا يرضى بذلك ولا يحبهء فكيف تتفق امحبة 
ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟ (). 
. كيف يشاء الله ويريد أمرا يبغضه ولا يرضاه ولا يحبه؟ 

إن قال قائل: كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف 
يشاؤه ويكونه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ قيل هذا 
السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت عنده طرقهم 
وأقواللهم؛ فاعلم أن المراد في حق المخلوق نوعان: مراد لنفسهء ومراد 
لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته, ولما فيه من الخير» ومثال 
ذلك بين الناس حب الطيبات من أصناف المطعومات وحب النعم 
والخيرات» فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد7). 

أما المراد لغيره فقد لا يكون في نفسه مقصودا للمريدء ولا فيه 
مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومرادهء فهو 
مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله 


)١(‏ السابق ١917/7‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١914/7‏ بتصرف. 


خض 








إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته» ولا يتنافيان لاختلاف 
متعلقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة: إذا علم متناوله أن فيه 
شفاءهء وكقطع العضو المتاكلء إذا علم أن في قطعه بقاء جسلدهء 
وكقطع المسافة الشاقة جدا إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه» بل 
العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب» وإن خفيت 
عنه عاقبته وطويت عنه مغبته» فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ 


إذا كان ذلك في حق المخلوق فهو سبحانه وتعالى له المثل الأعلى 
يكره الشيء ويبغضه في ذاته, ولا يناي ذلك إرادته لغيرهء وكونه سببا 
إلى ما هو أحب إليه من فوته مثال أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو 
مادة لفساد الأديان والاعتقادات, والأعمال والإرادات, وهو سبب 
شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو الساعي في 
وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض 
للرب سبحانه وتعالى مسخوط لهء لعنه الله ومقته, وغضب عليه ومع 
هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى» ترتبت على خلقه وجودها 

-١‏ أن تظهر للعباد قدرة الله على خلق المتضادات المتقابلات» فخلق 
هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر في 
مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي 
مادة كل خيرء فتبارك الله خالق هذا وهذاء كما ظهرت لهم قدرته 
التامة قي خلق الليل والنهار, والضياء والظلام» والداء والدواع, والحياة 
والموت, والحر والبردء والحسن والقبيح» والأرض والسماءء والذ كر 





تفن جصمات.ك بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
والأنثىء والماء والنار» والخير والشر. وذلك من أدل الدلائل على كمال 
قدرته وعزته وسلطانه وملكه؛, فإنه خلق هذه المتضادات؛ وقابل بعضها 
يبعض» وسلط بعضها على بعضء» وجعلها محال تصرفه وتدبيره 
وحكمته,ء فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال 
تصرفه وتدبير مملكته (). 

9- ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار القادر الجبار القوي 
القدير وشديد العقاب وسريع الحسابء, فإن هذه الأسماء والأفعال 
كمال فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة 
الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

- ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوهء» ومغفرته 
وسترهء وتجاوزه عن حقهء وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما 
يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحكم والفوائدء رصحي مام بن حي إلى فور :29 أن النبي 
قال: (والذري تفسي بيده, لو لم نبوا لَدَهَب الله يك و جَاءَ يقوم 
يُدنِبُون» فيَستَغْقرُونَ الله فيَعْقر لهم) ("). 

:- ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا 
يضع الشيء في غير موضعهء ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمتهء وخبرته فلا يضع الحرمان والمنع موضع العطاء 


)١(‏ مدارج السالكين ١915/7‏ بتصرف. 
(؟) مسلم في التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 7١١5/5‏ (71759) . 


فيض 


ل 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


والفضل» ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان ولد ولا الثواب 
موضع العقاب؛ ولا العقاب موضع الثواب؛ ولا الخفض موضع الرفع» 
ولا الرفع موضع الخفضء ولا العز مكان الذلء ولا الذل مكان العزء 
ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عما ينبغي الأمر به» فهو أعلم 
حيث يجحعل 27 وأعلم بمن يصلح لقبولهاء ويشكره على انتهائها 
إليه ووصوطاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك, وأحكم من أن يمنعها 
أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلهاء فلو قدر عدم الأسباب المكروهة 
البغيضة له لتعطلت هذه الآثارء ولم تظهر لخلقه. ولفاتت الحكم 
والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب» فلو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر والضررء 
فلو قدر تعطيلها لثلا يحصل منها ذلك الشر الجزئي لتعطل من الخير ما 
هو أعظم من ذلك الشر بما لا نسبة بينه وبينه ('). 

ه- ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولاا خلق إبليس لا 
حصلتء ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فإن عبودية الجهاد من 
أحب أنواع العبودية إليه سبحانهء ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعهاء من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه 
والحب فيه؛ والبغض فيهء وبذل النفس له في محاربة عدوهء وعبودية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة الهوى 


)١(‏ مدارج السالكين ١97/7‏ بتصرف. 





ل 





1 .ىك بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
وإيثار محاب الرب على محاب النفس وعبودية بالتوبة والرجوع إليه 
واستغفاره» فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبتهمء فلو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. 

5- ومنها عبودية مخالفة عدوه, ومراغمته في الله وإغاظته فيه وهي 
من أحب أنواع العبودية إليهء فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه؛ 
ويراغمه ويسوءهء وهذه عبودية لا يتفطن لما إلا الأكياس2» وكذلك 
عبودية الاستعاذة من عدوهء وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
وأذاهء وكذلك يشتد خوفهم أولياء الله وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه 
بمخالفته» وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية» فلا يخلدون 
إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

- ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط 
بالمعاداة والمخالفة فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته؛ 
كما أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية» وأجلها قال الله 


3 مل 


1 ل 7 بلط لع و ل جر ع لوك 2ل عسيره ولو اسل جرهم ل 
تعاللى: 98 إِنَّ الشَيطلن لكر عدو فَاححِذُوهِ عدوا إِنَما يدعو جزيه. ليكونوا مِنْ أحطب 


5١ 
دس‎ 


أَلّعِير )4 فاطر:”. فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. 


8- ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطيب 
والخبيث, وذلك كامن فيها كمون النار في أسباب تولدهاء فخلق 
الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل» وأرسلت 
الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» فاستخرج 
أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه 
آثاره» وما في قوى أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته 


رضي 


ل 


يدااع 


في الفريقين» وينفذ ل ل 
السابق» وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا: :9 وَإِدْ قَالَ 





رَيْلَكَ لِلْمَلَيِكةَ إِنْ َاِلُ ف لض حلي الوا أجل ذه من نضيية فا 
وَيَنْفِكُ أَلدِمَهَ كن شيَحٌ يحَمَدِكٌ وَتْمَدِسُ لك مَالَ إن م ما ا بو 
405 البقرة:0. فظنت الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه 
ويعبده» أولى من وجود من يعصيه ويخالفه» فأجابهم سبحانه بأنه يعلم 
من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه 
الملامكة (0), 

8- ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب 
وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفانء» وآية 
الريح» وآية إهلاك شود وقوم لوطء واية انقلاب النار على إبراهيم بردا 
وسلاماء والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى» وغير ذلك من 
آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: 
(لذن د كل أغتقم غزمدة © تلمك رذ اكييذ 3 4 
الشعراء: ٠١4/١١‏ . فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين» لما ظهرت 
هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. 

-٠‏ ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاء 
ويكسر بعضها بعضاء هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة» 
والحكمة التامة» والملك الكاملء وإن كان شأن الربوبية كاملا في 
نفسهء ولو لم تخلق هذه الأسباب؛ لكن خلقها من لوازم كماله وملكه 


)١(‏ مدارج السالكين 1917/7: ١18‏ بتصرف. 





ل 


ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
وقدرته وحكمته, فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق 
لذلك الكمالء وموجب من موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة 
بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلمي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه 
وغاياته» وبالجملة فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق 
ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته. أحب إليه سبحانه وتعالى من 
فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابهاء فإن قال قائل: فهل كان يمكن وجود 
تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ قيل له: هذا سؤال باطل إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمهء كفرض وجود الابن بدون الأبء والحركة 
بدون المتحركء والتوبة بدون التائب (). 
٠‏ أثار الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة. 

علامة الراضي الموافق للإرادة الشرعية وتوحيد العبودية أن تستوي 
عنده النعمة والبلية» وذلك يكون في رضاه بحسن اختيار الله له شرعا 
وكوناء وليس المراد استواؤها عنده في ملاءمته ومنافرته للألم الحاصل أو 
اللذة» فإن هذا خلاف الطبع البشري. بل خلاف الطبع الحيواني 
فالإنسان يتألم بالمرض» ويستريح بالصحة. 

وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية» فإن هذا 
مناف للعبودية من كل وجهء وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا 
بهماء وبإرادة الله الكونية لوجوه: 

-١‏ أنه مستخلف في أرض الله, أمين في ملكه, مفوض من قبله, 
والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه» ولا سيما إذا علم 


)١(‏ السابق ١94/7‏ بتصرف. 


مم 








كمال حكمته و رحمته ولطفه وحسن اختياره له. 


-١‏ أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة 
بقضاء سابق وقدر حتمء وأنه عبد محض والعبد الحض لا يسخط جريان 
أحكام سيده المحسن المعطي البر الرحيمء بل يتلقاها كلها بالرضا به 
وعنه, كما أنه تحب وامحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه» وهو 
أيضا جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. 

- أن العبد لا يريد مصلحة نفسهء ولو عرف أسبابها فهو جاهل 
ظالم» وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها 
ما يكرهه العبدء فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما 
يحبء قال الله تعالى: ا كيب بحم الال وموَكُر لم ومع أن كما 
تباطو لَحكُع وه أن شد أطيئاوَطوَط موتكم ونش تدلوت 
(55) 6 البقرة:7 7١‏ . وقال تعالى: 38 وَعَاشِروهُنٌ بالمعروف فَإن وَهْسَموهن 
معسوعآن حَكرَهُوأ سيا وَحجْعَلَ هوه حيرا كوي (1) 46 النساء: ١5‏ . 

غ- أنه مسلم والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في 
جريان أحكامه عليه ولم يسخط ذلكء لا في الرضا بأحكامه الشرعية 
ولا في الرضا بأحكامه الكونية» وهو أيضا يحسن الظن بربه لا يتهمه 
فيما يحريه عليه من أقضيته وأقداره» فحسن ظنه به يوجب له استواء 
الحالات عندهء ورضاه بما يختاره له سيدهء وأن حظه من المقدور ما 
يتلقاه به من رضي وسخطهء فلا بد له منه» فإن رضي فله الرضاء وإن 
سخط فله السخطء فيعلم أنه إذا رضي بالبلية انقابت في حقه نعمة 


ل 





1 مااي ىح عاذ وجهيقَةإلدينان 
ومنحة, وخف عليه حملهاء وأعين عليه وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله 
ولم يزدد إلا شدة, فلو أن السخط يحدي عليه شيئا لكان له فيه راحة 
أنفع له من الرضا ار 

ه- أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه 
ولو لم يحر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه» فلا 
تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل 
والخضوع وغيرها إلا يجريان القدر له بما يكرههء وليس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن في القضاء امول المنافر للطبع؛ 
كما أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه 
عنه» فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عندهء وجده أسرع شيء إلى 
رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

5- أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره 
والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره» وأن 
الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام وصلحت أحواله وصلح باله» والسخط يبعده منها بحسب قلته 
وكثرته» وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة 
والراحة وطيب العيش» فمن أعظم نعم الله على عبده تنزل السكينة 
عليه» ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات» والرضا كذلك 
يفتح له باب السلامة» فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والحقد الغل ولا 
ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم» كذلك وتستحيل 


)١(‏ السابق 7٠١5/7‏ بتصرف. 


ضف 








سلامة القلب مع السخط وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا 
كان قلبه أسلمء فالخبث والغش قرين السخطء وسلامة القلب وبره 
ونصحه قرين الرضاء وكذلك الحسد هو من شرات السخطء وسلامة 
القلب منه من شرات الرضا(١).‏ 


/- أن السخط يوجب تلون العبد» وعدم ثباته مع الللهء فإنه لا 
يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه» والمقادير تجخري دائما بما يلائمه وبما 
لا يلائمه» وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه أسخطه؛ فلا تثبت له 
قدم على العبودية؛ فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قلمه 
في مقام العبودية» فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضاء كما أن 
السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه 
فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه» وإن كان لا 
الرضا واليقين أخوان مصطحبانء والشك والسخط قرينان7). 

بارت أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم» وسخطه من شقاوته, 
ومن سعادة ابن آدم استخارة الله كك ومن شقاوة ابن ادم ترك استخارة 
الله فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة» والرضا يوجب له أن لا يأسى على ما فاته ولا يفرح 
بما آتاه وذلك من أفضل الإيمان» أما عدم أساه على الفائت فظاهرء 
وأما عدم فرحه بما آتاهء فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل 
حصولهء فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ولا بدء كما 


(؟) السابق 7١8/7‏ بتصرف. 





ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
أن العبد إذا ملا قلبه من الرضا بالقدر ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة, 
وفرغ قلبه خبته والإنابة إليه والتوكل عليهء ومن فاته حظه من الرضا 
امتلأ قلبه بضد ذلكء واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه» فالرضا يفرغ 
القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. 

3- أن الرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» بل 
هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر ضدهء وهو كفر النعم؛ وربما أثمر له 
الكفر بمن أنعم بهاء فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب 
له ذلك شكرهء فيكون من الراضين الشاكرينء وإذا فاته الرضا كان من 
الساخطين وسلك سبيل الكافرين؛ والرضا ينفي عن العبد آفات الحخرص 
والتكالب على الدنياء وذلك رأس كل خطيئةء وأصل كل بلية؛ 
وأساس كل رزية» فرضاه عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه مادة هذه 
الافات. 

-٠‏ أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة, 
فهناك يصطادهء ولا سيما إذا استحكم سخطه: فإنه يقول ما لا يرضى 
الرب» ويفعل مالا يرضيه» وينوي مالا يرضيهء ولهذا قال النبي ين عند 
موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب7١)؛‏ فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على 
القدرء فأخبر النبي 2# أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يسخطه أكثر 
الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضيه لا يقول إلا ما 
يرضي ربه تبارك وتعالى!"). 


.١1751( 479/١ البخاري في الجنائر» باب قول النبي 4 إنا بك لمحزنون‎ )١( 
بتصرف.‎ 7٠١9/7 مدارج السالكين‎ )؟١(‎ 


عرض 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
الس 


-١‏ أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها 
أصلها من الرضاء وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه 
وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي؛: كما أن الرضا يخرج الهموى من 
القلب؛ فالراضي هواه تبع لمراد ربه منهء أعني المراد الذي يحبه ربه 
ويرضاهء فلا يجتمع الرضا واتباع المهوى في القلب أبداء وإن كان معه 
شعبة من هذا وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهماء كما أن الرضا 
بالقضاء أشق شيء على النفسء بل هو ذبحها في الحقيقة» فإنه مخالفة 
هواها وطبعها وإرادتهاء ولا تصير مطمئنة قط حتى ترضى بالقضاءء 
فحينئذ تستحق أن يقال ما: 99 يكا. يكيم لتق الْمطمَيئّه (50) نجي إل ريْكِرَاضِيةٌ 
1101 0 وا 

7- أن عدم الرضا يفتح باب البدعة» والرضا يغلق عنه ذلك 
الباب» ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج 0 ناشئة من 
عم ارما بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. كما أن أول معصية 
عصي الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرضاء فإبليس لم يرض 
بحكم الله الذي حكم به كونا من تفضيل آدم وتكريمه ولا بحكمه 
الديني من أمره بالسجود لآدم؛ وآدم لم يرض بما أبيح له من الجنة حتى 

إليه الأكل من شجرة الحمى» ثم ترتبت معاصي الذرية على عدم 
الصبر وعدم الرضا (). 
« إجمال أحكام العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 


ذكر ابن القيم أن واجب القلب منه ما هو متفق على وجوبه؛ ومنه 


)١(‏ السابق 5/7 7١‏ بتصرف. 





ل 





0 ةي > ف نوبحي ادويق لزيناف 
ما هو مختلف فيهء فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل واحبة 
والصبر والإنابة والمخوف والرجاءء والتصديق الجازمء والنية في العبادة, 
وهذه قدر زائد على الإخلاصء فإن الإخلاص هو إفراد المعبود عن 
غيره» وكذلك الصدقء واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على 
القلب من حيث الجملة» وأغلب الواجبات القلبية لما طرفان: واجب 
مستحق وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمال مستحب وهو مرتبة 
المقربين» وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة» وله طرفان أيضا واجب 
مستحق و كمال مستحب. 

وأما المختلف فيه كالرضا بالقضاء والقدرء فإن في وجوبه قولين؛ 
فمن أوجبه قال السخط حرامء ولا خلاص عنه إلا بالرضاء وما لا 
خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبء ومن قال هو مستحب قال لم 
يحىء الأمر به في القرآن ولا في السنة بخلاف الصبر التوكل والإنابة 
والإخلاص والخوف والصدق والمحبة وهي أفرض الواجبات إذ هي 
قلب العبادة المأمور بها ومخها وروحهاء وأما الرضا فإنما جاء في القرآن 
مدح أهله والثناء عليهم لا الأمر به. 

وأما ما ذكر من أنه لا خلاص عن السخط إلا به فليس بلازم فإن 
مراتب الناس في المقدور ثلاثة» الرضا وهو أعلاهاء والسخط وهو 
أسفلهاء والصبر عليه بدون الرضا بهء وهو أوسطها فالأولى للمقربين 
السابقين» والثالثة للمقتصدين» والثانية للظالمين» وكثير من الناس يصبر 
على المقدور فلا يسخط وهو غير راض به؛ فالرضا أمر آخرء فالمريض 
الشارب للدواء الكريه متألم به راض بهء والصائم في شهر رمضان في 
شدة الحر متأم بصومه راض به فالتألم كما لا ينافي الصبر لا يناف 


نين 





سقط سل 4ت 2 |" ع رحس مسد | مسا| لا هه 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


الرضا بهء وهذا الخلاف بينهم إنما هو في الرضا بقضائه الكونيء وأما 
الرضا به ربا وإِلها والرضا بأمره الديني فمتفق على فرضيته بل لا يصير 
العبد مسلما إلا بهذا الرضا أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا. ومن هذا أيضا اختلافهم في الخشوع في الصلاة وفيه قولان 
للفقهاء وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه 
الوسواس في صلاتهء فأوجبها البعض ولم يوجبها أكثر الفقهاء, 
واحتجوا بأن النبي © أمر من سها في صلاته بسجدتي السهوء ولم 
يأمره بالإعادة » وقد صح أن الشيطان يأتي في الصلاة فيقول اذكر كذا 
اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل ولا يدري كم صلى؛ 
ولكن لا نزاع أن هذه الصلاة لا يثاب على شيء منها إلا بقدر حضور 
قلبه وخضوعه(". 

والقصد أن هذه الأعمال واجبها ومستحبها هي عبودية القلب فمن 
عطلها فقد عطل العبادة» ومن لم يوحد الله فيها لم يوحد الله في العبادة, 
فالقلب ملك الأعضاء وفي صلاحه الجسد وصلاح الإنسانية جمعاء» وقد 
صح عند البخاري من حديث النعمان بن بشير 5 أن رسول الله 86 
قال: رألا وإن فِي الجسد مُضعَة, إذا صّلحت صلح الجسد ل وإذا 
فسدات فسد الفسد كله ألا وهي القَلبُ) 7). 


6 


)١(‏ مدارج السالكين ١١7/١‏ بتصرف. 
)١(‏ البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه 78/١‏ (2)07 ومسلم في 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات //9 .)١599( ١١١‏ 





الطلب الثائن 


أحكام العبودية المتعلقة باللسان وأثرها 


في فهم حقيقة الإبمان 


37 


الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الصبرء وأنه من عبوديات القلب 
وأعماله الواجبة بإجماع» وبينا أن القرآن نوع في أساليب الدعوة إلى 
الصبر لبيان أهميته؛ وعلمنا وجه الرد على من زعم أن الصبر من أنكر 
المنكر في طريق التوحيد. 

ثم بينا أن التوكل من أعمال القلوب الواجبة على المقتصدين 
والسابقين» وعلمنا حقيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم 
إلا بهاء وأن المتوكل على الله حقا لا بد له من الرضا بما يفعله وكيله: 
كما بينا أن الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب» 
وأن من أعظم أسباب حصول الرضا التزام ما جعل الله رضاه فيهء وأن 
الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 

وبينا الفرق بين الرضا بالله» والرضا عن الله» والرضا بقضاء الله 
وكيش يشا الله أمرا بيعضة و لا يرضاه ولا يحبه؟ ثم تحدثنا عن أثار 
الرضا على العبد وعلاماته الظاهرة والباطنة» وأجملنا الحديث عن أحكام 
العبودية المتعلقة بالقلب بين الواجب والمستحب. 


عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن احكاء العبودية المتعلقة 


باللسان وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. 


هو جو هم 


« موقع اللسان في توحيد العبادة وحقيقة الإبان. 

اللسان جارحة من جوارح البدن يتميز بأنه أساس التخاطب بين 
الناس» فاللغات تقوم في حقيقتها على الحركات والسكنات التي تحدث 
في اللسان وفم الإنسانء والتي تتنوع من لغة إلى أخرى. وكذلك فإن 
اللغات مركبة من ألفاظ وكلمات تحمل معان ومدلولات يحدث من 
خلاها انتقال المعلومات بين العقلاء. وقد ذكر الله كِكَ منته على الإنسان 
بوجود الشفتين واللسانء فقال: 39 أَلرَيَعل لَه عيبن ((4) وَلِسَانا وَسَفَيرِ 
)6 البلد:/؟. 

وقال تعالى: 32 تكسي وَأْخْيفُ أَلِييكُم 
يدنف َلك لَأب لعي (0)#الروم: .7١‏ 

واللسان له عبوديات لا بد من أدائها والقيام بهاء لأنه مفطور على 
العبودية من باب إلحاق الفرع بالأصلء فلما كان الإنسان بن نجدين 
وطريقين في الحياة» إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لسواه. فكذلك اللسان 
إما أن يكون في عبودية الله أو عبودية غيرهء فإذا لم يكن في الطاعة 
والتوحيد والإيمان كان في الشرك والكفر والعصيانء وإن لم يحفظ 
الإنسان اللسان فهو سبب الملكة والخسران. 

روى 0 وصححه الألباني امن حديث معاذ كه أن النبيٍ ع 
قال له: ألا أُخيرُكَ يمّلاك ذلك كله قلت: بلى ا ني الله فاخ 


ل 





2 01> ينلعجا ةوقيقَةالاهنَان 
بلشاك قال كوه علي ل فقلت: يَا نبي الله, وإنا اولخدو يننا 
0 نكلثك أَمُكَ مّكَ يا مُعَا هَل يب الئاس في النارٍ عَلى 
وجوههم) اه حَصائدٌ ألسِنيهم!) .)١(‏ 

واللسان له دور أساسي في بيان الخير والحق أو التمادي في الشر 
والباطل بالكتمان والتلبيس والتأويل والتحريف والكذب والتدليس؛ 
كما قال تعالى عن اليهود: 88 وَإِنَّ مِنْهُم لفْرِيضًا يلَوْنَ أَلْسِكَتَهُم الكت 
لِتَحسسبوة من الحكماب وَمَا هو و الْكِمَب وَيَقُونُونَ هُومِنَ عند الله وَمَاهُوَ 


من عند أله وَيَقُولُونَ عل أَسَ الك زب وَهُم يَعَلَمونَ 40 آل عمران:78. وقال: 
5207 0 ل سه سه الى سا سه عه عر يه سر حر حت سس وه يا سل 

دين لذ َادُوا حرفو كلمن مَوَاضْصِهِ ضَِعِدء وَيقولون معنا وَعَصّيْنًا وأممعٌ غَيِرٌ 
205 ىن دد2و د دج > طَ مم وان الوص 

مُسْمْع وَرْعِنًا ا اَن وطهئ لذن وَلَوَأنهُم ٍ< كَالُواأ سَمِعَنًا سمع وأنظيا 


لَكَانَ حَيْرا طم ووم ولكن 0 
وقال تعال: جوت تيك مو نوكر كم بد. جل 
كتوق ةمي َعَم (4)3 الدور .١ ٠:‏ 
وحفظ اللسان أن لا يخرج لفظة ضائعة» بل لا يتكلم إلا فيما يرجو 
فيه الربح والزيادة في دينهء فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظرء هل فيها 
ربح أو فائدة أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها 
ربح نظرء هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه؟ (). 


)١(‏ رواه الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة ١1/8‏ (517؟) وأحمد 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص١١١‏ بتصرف. 


لا" 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفكَرَدضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


قال ابن القيم: (الساكت عن الحق شيطان أخرسء؛ عاص للهء مراء 
مداهن إذا لم يخف علي نفسهء والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسطء وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها 
فيما يعود عليهم نفعه في الآخرةء فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره في آخرته؛ وإن العبد ليأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء 
ويأني بسيئات أمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله 
كبن وما اتصل به) (2 . 
ومثال المتكلم بالباطل الذي يشبه الشيطان الناطق ما ورد في قوله 
5 :8 وجعلوت يت ف اسه م الَكَذِبَ ألك لهم لَلْسَىٌ 
جرم اروم ملوة 4190 الدحل::. وقوله تعالى: ١ل‏ يفوك 
يد ا 0 را اينهم 
ص ف فُلويوي صل بيك كم و أله طن رادي صر ديقم لكا 
أَسَُيمَانكَملُونَ حيرا (600* الفتح: .١١‏ 
إذا أردت أن تستدل على ما في القلوب فاستدل عليه بحركة 
اللسان, فإنه يطلعك على ما في القلبء؛ شاء صاحبه أم أبى» قال يحيى 
بن معاذ: (القلب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى 
الرجل حين يتكلم؛ فإن لسانه يغترف لك به ما في قلبه» حلو وحامض 


)١(‏ السابق ص١ ١‏ بتصرف. 








رن عاذ وجهرقَةإيدينان 
وعذب وأجاج وغير ذلكء: ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه) .)١(‏ أي 
كما تطعم بلسانك فتذوق ما في قلبه من لسانه, كما تذوق ما في القدر 
بلسانك9"), 
« هل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 

قال ابن القيم: (اختلف السلف هل في حق اللسان كلام مباح 
متساوي الطرفين؟ على قولين: أحدهما أنه لا يخلو كل ما يتكلم به إما 
أن يكون له أو عليه وليس في حقه شيء لا له ولا عليهء واحتجوا 
بالحديث المشهورء وهو كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من 
ذكر الله وما والاه (), واحتجوا بأنه يكتب كلامه كله, ولا يكتب إلا 
الخير والشر. وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه. كما 
في حركات الجوارح, قالوا لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا 
نهي» وهذا شأن المباح» والتحقيق أن حركة اللسان بالكلام لا تكون 
متساوية الطرفين» بل إما راجحة؛ وإما مرجوحة:, لأن للسان شأنا ليس 
لسائر الجوارجء وإذا أصبح ابن آدمء فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
تقول: اتق الله فإنما نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت 
اعوججناء وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد 


.5/0١ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص١١١‏ بتصرف. 

() روى الترمذي في كتاب الزهد )١777( 551١/5‏ عن أبي هريرة ‏ أن النبي 28 
قال:ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وحسنه 
الألباني» انظر مشكة المصابيح (01175). 


كن 








ست يك ١|‏ ب | لدت لا :2 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةواكَاءْةٍ 
5 لالس 


ألسنتهم؛ وكل ما يتلفظ به اللسانء فإما أن يكون ما يرضى الله ورسوله 
أو لاء فإن كان كذلك فهو الراجحء وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح., 
وهذا بخلاف سائر الجوارح, فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح 
المستوى الطرفين لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» فأبيح له استعمالها 
فيما فيه منفعة له, ولا مضرة عليه فيه في الآخرةء وأما حركة اللسان بما 
لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة فتأمله. فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه 
منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين» فيكون حكم حركته حكم ذلك 
الفعل» قيل: حر كته بها عند الحاجة إليها راجحة؛ وعند عدم الحاجة 
إليها مرجوحة لا تفيده, فتكون عليه لا له. فإن قيل: فإذا كان الفعل 
متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك إذ 
الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل: لا يلزم ذلك فقد يكون الشيء 
مباحا بل واجبا ووسيلته مكروهة» كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب 
مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه) (). 

والتحقيق أن اللسان له وظيفتان كما سيأتي, أحدهما القولء والثاني 
العمل» فباعتبار القول فهو إما له وإما عليه وباعتباره جارحة تتبع 
أعمال الجوارح فيسري عليها سائر الأحكام والمباح حكم منها والله 
تعالى أعلم» روى أحمد وحسنه الألباني من حديث أنس #5 أن رسول 
الله 8ك قال: (لا يَستقِيم ! مان عبد حنّى يَستقيم قلي ولا يستيم قله 
حت يَستقيم لسّالة, ولا يحل اله رَجُل لآ يَأمَنْ جَارَهُ بَواِقة) ("». 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ١١5/١‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت. 
(5) أحمد »)١1071( ١948/8‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (78141). 


ل 





ل 





0 برجا ةوقيقَةالاهنَان 

وروى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أي هريرة ضنه أنه 
قال: (سْكل رَسسُول الله 8 عن أكثر ما يُْخل النَّاسَ الجن فقال تقوى 
لل وَحُسْنُ الخلق ومنل عن أكثر ما يُْخيل النّاسَ الثَارَ فال الم 
والفرج) (). 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
الحرام» والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمرء ومن النظر امحرم وغير 
ذلك؛ ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانهء حتى يري الرجل يشار 
إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
لها بالاء يزل بالكلمة الواحدة بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل 
متورع عن الفواحش والظلم؛ ولسانه يحري ف أعراضه الأحياء 
والأموات ولا يبالى ما يقول (). 

وإذا أردت أن تعرف ذلكء فانظر إلى ما رواه مسلم من حديث 
جندب بن عبد الله 4 أن رَسُول الله 8 حَدّث أن رَجُلا قال: والله لا 
يَِْرُ الله لفلان» وَإِثَ الله تَعَاى قال: مَنْ ذا الذي يَكأَلى علي أن لا أغفِرَ 
لفلانء فَإِنّي غات لفلان, وأَحْبَطْتْ عَمَلكَ ". 


أكثر ما 
أكثر ما 


وروى أب داود وصححه الألباني من حديث أبن هريرة ماه أنه 


"1/4 رواه الترمذي في كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق‎ )١( 
انظر السلسلة الصحيحة (/ا/ا9).‎ »)75٠6٠١5( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص١١ ١‏ بتصرف. 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب النهى عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله تعالى 7٠7/5‏ (35571) . 





رت | ”ا ع | إ م علا 5 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةواكَاءْةٍ 
ف سد 





سمع رسول الله 8 يقول: (كان رَجُلان في بَنِي إسرائيل مُتَوَاخِيَيْن 
َكَادَ نكم يُذنِبُ والآخرٌ مُجتَهد فِي العِيَادةِ فَكَانَ لا يَرَال 
المجتهد يَرَى الآخَرَ على الذئب» و أقصيرء فَوَجَدَهُ يما على 
ليع فال اله ُ: أقصر فقَال: خَلنِي وري أ بُعِنْت علي رقِيباء فقال: والله 
لا يَخْفِرُ الله لك, أ لا يُدْخِلك الله لَه فض ان فَاجِتَمّعَا 
عِنْدَ رب العالينَ فَقَال هَذا المجْتَهدٍ: أكنت بي عَال؟ أ و كنت على ما 
في يَدِي قادِر؟ وقال للمّذنب: اذهب فاذُْل الجنّة رَحْمَتِي» وقال 
للآخر: افقترا به إلى النّار. قال أَبُو هُرَيْرَة #5: والذي كفسي بِيّدِهِ 
لتَكَلمْ بَكَلمة ة أَوْبَقت دَنيَاة وآخركة) 0 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي كك قال: لك 


الَْدَ لِتَكَلمِالكَلمَةِ مِنْ رضوان الله لا يُلقِي ا بَالاء يَرقَعُهُ الله يها 
دَرجَاتي ون العبّدَ ليَتَكَلمْ بالكلمة من : سَخَط الله لا يُلقِي لا بَالاء 


ل عله سا 


يموي بها في جَهَنمَ) ". وعند البخاري من حديث أبى هريرة 5 أن 
رسول الله فك قال: (مَْ كان يُوْمِْ بالله وَاليوْم الآخِر قلا يذ جَارَهُ 
ومن كان يؤمِن بالله واليوم الآخر فليكرم ضِيّفة ومن ؛ كان يؤمِن بالله 
اليم الآخر مليفل حيرا أو ليصحت ". 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب فى النهي عن البغي 7075/4 (5401)؛ 
وأحمد في المسند 71/7 (87175, وانظر مشكة المصابيح (71541) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق: باب حفظ اللسان ه//ا/ا 7 )517١(‏ . 

)١(‏ رواه البخاري في الأدبء باب من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
ه/. 5 (الاكه). 








0 فنؤبددالعباذة وجقَيقَةالإيناف 
| وروى ابن ماجة من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي 5ه أنه قال: 
(قلت: يَأ رسول اله حَدئنِي آم أَعتَصِم به قال: قل بي الله ثم 
استقم) » قلت: يَا رَسُول الله ما أَخْوَفُ ما تحاف عَلي فَأَحَذ يلسّان 
تفسيه ثم قال: هذا) )1( روف الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
داك العي 86 قال: (إذا أصبّح ابن آم فإن الكخفتاة كله فكدة اللببات 
فتقول: اق الله فيناء فَإِنمًا نحن يكء إن امتقكف” الفا وإن 
لجف لطعم ل 
ه حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين بمئلان وظيفتي اللسان. 
حصائد اللسان تجمع في الإنسان من مخرجين أثنين» أو باعثين يمثلان 
الوظيفة الأولى: إخراج ما في القلب من قول في منطقة حديث 
النفس» أو علم خرون, أو عمل للآخرين» ويطلق على تلك الوظيفة 
قول اللسان, فقد خلق الله اللسان في الإنسان» وبه صار متكلماء 
فالكلام صفة كمال فيه, لأنه الوسيلة الأولى للتفاهم والتفاعل مع 
الآخرين» وعلى ذلك فإن حسن البيان صفة من صفات الكمال في 


١١5/7 رواه ابن ماجه في كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجة (8917), وأخرجه مسلم في‎ :)917( 
بلفظ: قلت يا رسول‎ )58( 55/١ كتاب الإيمانء باب جامع أوصاف الإسلام‎ 
الله قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: قل آمنت بالله فاستقم.‎ 
(؟) رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان 4/ه.>‎ 
. )7817/1( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ »)7100( 








يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


الإنسان» وقد كان رسول الله © موصوفا بكمال البيان وفصاحة 
اللسان؛ فلقد أطل من الفصاحة على كل نهاية» وبلغ من البلاغة كل 
غاية» فلقد أوتي 2 سلامة الطبع» وبراعة المنزع» وعذوبة اللفظء 
وحسن الإيراد وجزالة القول» وصحة المعاني مع إيجاز اللفظ وقلة 
التكلف. أوتى 2# جوامع الكلمء وبدائع الحكمء فلقد كان يخاطب 
كل حي من أحياء العرب بلغتهم؛ ولم يكن يقتصر على لغة واحدة 
مع أنه إنما نشأ على لغة بني سعد وقريش» وكان يعرف لغات غيرهم, 
حتى كانوا يتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بالذي هو أفصح منه. 
وهذا معلوم عند الفصحاء العرب العرباء» ويقف على معرفة ذلك 
بالذوق والمشاهدة من كان عارفا بلسان العرب ولغتهم» ووقف على 
شيء من كلامه معهم ومجاوبتهم7"). 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أنه سمع رسول الله 8# 
يقول: (ِبُعِنتْ بجوامع الكلمء ونصيرت بالرُعْبء وَبَينا أنا نائم أَتيت 
بمفاتيح خخرَائْن الأرض فَوْضعَت في يَدِي) ."١‏ 

وقد حذر الشرع كل فصيح وصل إلى درجة عالية في التعبير وحسن 
البيان أن يستخدم ذلك لأكل أموال الناس بالباطل» والصد عن سبيل 
الثم سواء أكان بالقلم كما يفعل كثير ثما يناصر المذاهب الحدامة في 


و 
١ -‏ و 


)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام 
(؟) رواه البخاري في كتاب التعبيرء باب المفاتيح في اليد 71/5 »)551١1(‏ 
ومسلم في كتاب المساجد ١/١/ا"‏ (037). 








0 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
كتبه ومقالاتة» أو يعيب على سنة رسول #8 وعلى المتمسكين بهاء أو 
كان ذلك الا 

وقد يكون بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة, وأفطن لها من 
غيرهء فيسمع القاضي من الدعوى والإجابة والبينة» أو اليمين ما يعتقد 
به صدق صاحبهاء وأنه صادق فيما يعبر عن نيته فيحكم له وهو باطل 
في نفس الأمرء فيقطع من مال أخيه قطعة من النار. 

روى البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله 
# قال: (إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار» فلا 
يأخذها) (2. 

ا له المكانة الأولى في تبليغ الدعوة؛ وإقامة الحجة, ومن ثم 

فقد أرسل الله كبك رسله بلسان قويمء قوى في البيان» وميسر في إخراج 
الألفاظ الي كَدل على المراد بأفضل ما يمكنء قال تعالى: 22 سنا 
من يسول إلا ميِسَانِ رمد إشبت ل مضِلُ َم ييَقَآهُ وَيَهَدِى مَن 

يع وَهْوَالْمَرِيِرُ الحَكيه (52) #إبراهيم: 4 . ولو أرسلهم بألفاظ يصعب 
تهمهاء أو .يلع أخرى غين لغة.قومها ها تحدات النيات» .وما نيت 
الدعوة» ولذلك طلب موسى اكت من ربه أن يلهمه القدرة على البيان 
وطلاقة اللسان» فقال تعالى: 32 قَالَرَتأَمْيَ ل صَذْكَ (50) ور ف مر 5 
وَل لْعفدَميِ ساف © يففه وقول (590) 46 طه:ه 7/7. 


»)7575( 9517/7 البخاري في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين‎ )١( 
.)١07١1( ١8100//9 ومسلم في الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة‎ 


ل 








وقال تعالى: «! فَلَ رت ِو لََاكُأن ُكَدوْو (5) مَيَضِبثُ صَدْرى وَلَا ينطق 
لِسَافٍ مَأَرْسِل هرون (4605 الشعراء: 17/١1‏ . 


مع وس م 1 محل اس 


سر 5 ولاه 6 : 
سله معي ردءا يصدفى| 


2 وسكا سس اوعس ا سا سمس 2خ سلسم بوح دير م 
أَحَافُ أن مُكَدْبوتِ (50) قال سِنَشْدٌ عَصدَك بأَخِيكَ ويجعل لكما سلطننًا مل 


000 3 


يصون كما دايا نموم نِأتبََكما لبون 460 القصص:4 5/8 8. 

وقوله هو أفصح منى لساناء أي ف تبليغ المعنى المراد بطلاقة إلى 
فرعون وأتباعه ليقيم عليهم الحجةء وعلى ذلك فإن اللسان هو الوسيلة 
الأولى لإخراج ما في القلب من قول وعمل. 
« لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 


1 


١ 


قول اللسان هو الأصل والأساس في لغة التخاطبء؛ وقد جعل الله 
أمورا أخرى تضاف إلى قول اللسان. وتحل محله في حال عجزه عند 
البكم» أو تعطله عن القيام بدروه لآفة فيه» أو كثرة انشغاله وتعبه عند 
كثرة السائلين» تلك البدائل جعلها الله وسيلة تفاهم مع الآخرين؛ معبرة 
عما في داخل القلب» وإن كانت لا تصل إلى الكمال الذي وصل إليه 
اللسانء ومن تلك البدائل: 

-١‏ الكتابة: وهي اللسان الصامت الناطق بأحاديث النفس وخواطر 
القلب ومراداته. سواء وجد التخاطب الشفوي أو انعدم» والرسائل 
بأنواعها معبرة عن إرادة القلب الداخلية ونقلها إلى الآخرينء وبها تقام 
الحجة» وعليها يتم الحساب؛: فقد أرسل النبي © إلى هرقل رسالة قامت 
بها الحجة على قومهء روى البخاري من حديث ابن عباس #5 أن النبي 





0 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
يه أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم جاء فيها 

(يسلم الله الرحَمّن مَنِ الحم من مُحَمَّدٍ عبد الله وَرسُوله إلى هرقل 
عَظِيمٍ الروم» سّلام عل من بع لدم ما بعد فإني أَدْعُوك بدعاية 
الإسلام, ا يتك الله أجْرَك مرتيُن:» فإن لوليت فإن عَليّك إِثمَ 
الأريسييّين: قل لْيتأَهْلَّ الككني تَمَالوَا إل حَلِمَةٍ موسو بكاو لاإ 


ِ 


لَه ولا دْشرِكَ يوء سَيِعًا ولا يمد يَتَجِدَمنضْكاينبًا نابا من خرن هه كان وَأ فَُوُوا 


ال 6 3 ها 426 آل عمران:14) (0. 

وقد ترتب على موقف هرقل من هذا اللسان الصامت في كتاب 
رسول الله 4 مصير جيل بأكمله؛ بل أجيال إلى وقتنا هذاء فقد ورد في 
الحديث بعد أن قرأ هرقل كتاب رسول الله #8 أنه أذن بعظماء لروم 
في دسكرة له بحمص» "م أمر بأبوابها فغلق ' ثم اطلع فقال: (يا مَعْشْرَ 
الرّوم» هل لك ف الفلاح وَالرمظدء وأن يَنبْتَ ملككم بَايعُوا هذا 
النبي؟ فحَاصُوا حَيْصّة حُمُرٍ الوكش إلى الأبُواب, فَوَجَدُوَهًا قف علقت 
فلما رأى هرقل نفركَهُم ويس من الإيمّان قال: 0 7 
إني قلت عَقَالتي آنا أعتيدُ بها دك على مك ققد 


> فِسَّجَدُوا له ورضوا عنهءفكان ذلك آخرَ شَأن هرقل) ("). 


)١(‏ البخاري ف بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 1/١‏ (7), ومسلم في 
الجهاد والسير» باب كتاب النبى إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام .)١/1/9( ١89/7‏ 
(؟) البخاري في بدء الوحيء باب كيف كان بدء ٠١/١‏ (7)» والدسكرة قصر 
حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم؛ وحاصوا نفروا وكرواء وحمر الوحش جمع حمار 
والوحش حيوان البر. 








وكانت تلك الرسالة المكتوبة قولا بديلا عن اللسانء» ولغة لإقامة 
الحجة على ملك الرومان ومن معه, ولو تصورنا استجابتهم لتلك 
الرسالة لتغيرت الأمورء ولكنها مشيئة الله ليعذبهم بعدله. 

وعند البخاري أيضا في تقرير الفكرة وتوضيحها: (باب ما يذكر في 
المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان) .2١(‏ وقال أنس 5: (نسخ 
عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق) (). 
لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ 
ذلك المكان قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر النبي 22. 

وقد بعث النبي عن بكتابه رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرىء فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله 4 أن يمزقوا كل ممزق (". 

وعلى ذلك فإن الكتابة قول بديل للخطابء: وتوصيل المراد إلى 
الآخرين لاسيما عند عجز اللسان عن البيان. 


.70/١ صحيح البخاريء كتاب العلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان 25/١‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر 7١/7”‏ نشر المكتب 
الإسلامي» دار عمار بيروت» عمانء وقد روى البخاري قصة جمع القرآن في عهد 
عثمان في كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن .)47١7( ١908/5‏ 

() رواه البخاري في كتاب العلم؛ باب ما يذكر ف المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان 75/١‏ (54). 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالإيناف 

-١‏ الإشارة باليد والرأس: وهما من البدائل التي تقوم مقام اللسان 
في الخطاب» وتقوم عليهما أحكام العبودية التي يحاسب عليها الإنسان؛ 
وقد أورد البخاري في كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» واستدل لذلك بحديث ابن عباس 4# أنه قال: (سئل النبي وك 
في حَجَتهه فقال: ذَبَحْتْ قبل أن أرمي» فَأْمَأً بيدهء قال ولا حَرَج) 
قال: حَلقَتْ قبل أن أَذبَحَ» فَأَومَاً بيده ولا حَرَّج) (©. 

ومعتى لديف أن رسول الله © سثل أثناء الحج, فقال له السائل 
وكان يوم عيد الأضحى: ذبحت قبل أن أرمى الجمرات» فهل على 
شيء؟ فأشار النبي 8 إشارة بيده يفهم منها أنه لا حرج على من ذبح 
قبل الرميء أو حلق قيل الذبح؛ أو قدم شيئا على آخر. والشاهد من 
الحديث إطلاق القول على إشارة اليدء وأنها تقوم مقام اللسان. 

وذكر البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 8 قال: (يُبضُ 
لعلم وَيَظْهَرُ الجهل والفتّن» ويك ارج قيل: يا رَسُول الله وما 
لحرْج؟ فقال هَكذا بيده فَحَرَفَهاء كأنه يُرِيدُ القثل) (). والشاهد أن 
النبي © أشار إشارة كأنه يضرب عنق إنسان وقد فهمها الجميع. 

ومثله ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما عندما انكسفت الشمس أنها قالت: (أَبَيْتْ عَائْشّة وَهِي تُصلي 
فقلت: ما شأن الناس؟ فَأَسَارَتْ إلى السّمَاى فإذا الناس قِيَامُ فقالت: 


»)84( 515/١ البخاري في العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 
.)١705( 955/7 ومسلم في الحج؛ باب من حلق قبل النحر أو ثحر قبل الرمى‎ 
.)85( 45/١ (؟) البخاري الموضع السابق‎ 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَقَِوأْإِالسَبَةوااعة 
ِ نسم 


سُبْحَان الله قلت: آي َأسَارت يرأيهاء أي نعم اه 
المَي» فَجَعَلتُ أصُبُ على رَأسِي الَاءَ فَحَمِدَ الله النبي © وأَنْنى عليه 

ثم قال: ما من شَيء لم أكن أَرِيُهُ إلا أ من سي الوا 
فأوحيّ إلي نكم ُفتتون ف قبو ركم مثل أو قريب» لا أذري أي ذلك 
قالت أَسْمَاء» من فتن المسييح الدجّال) (2. 

أجابت عائشة رضي الله عنها بالإشارة عن سؤال أسماءء وعن 
السبب في قيام الناس للصلاة في غير وقتها بما يفهم منه أن السبب هو 
كسوف الشمسء ولا سألتها أسماء: هل كسوف الشمس آية أو علامة 
للصلاة التي يصليها الناس؟ فأجابت بالإشارة برأسها ما يفهم به 
الجواب عن سوؤّالهاء فقامت وتوضأت ووقفت في الصف. 
« النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان. 

اللسان تتعلق به أحكام التكليف التي يشملها توحيد العبادة» منها 
أحكام لا يسع أحد من المسلمين تركهاء ولا بد من إظهارها بقول 
اللسان, أو ما يقوم مقامه من بدائل في الإنسان, ومنها ما هو مندوب 
مستحب وفق التنوع في أحكام العبودية اللازمة للمقتصدين والسابقين. 

وأول العبوديات المتعلقة باللسان ضرورة النطق بالشهادتين» شهادة 
ألا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله فالشهادتان من قول اللسان 
ولا بد من إقراره كشرط للإسلام؛ ومعلوم أن الإسلام مبنى على خمسة 


44/١ رواه البخاري في كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس‎ )١( 


(87), ومسلم في كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبى # في صلاة الكسوف 


من أمر الجنة والنار ؟/- .)4١08(‏ 








ف 7د ىك عاذ وجهيقَةإلدينان 
أركان تمثل الشهادتان أساس البناء فيهء فإن امتنع اللسان عن النطق 
بالشهادتين فليس بمسلمء وإن نطق بها فقد عصم ماله ودمه إلا بحقها 
وحسابه على الله وك. 

روي ملم عن سيارية عبر بن الخطان 8 أنه قال: (بَينمًا نحن 
عند رَسول الله 8 ذات يوم 20000 ٠‏ شدي يَياض الثياب» 
شدِيدٌ سوادٍ الشعرء لا يرى عليه ثرُ السفرء ولا يعْرفُ ينا أَحَدٌ حَنّى 
جلس إلى النبي 8 فأسند 8 إلى كن وَوضَعَ كفيه عَلى 
فجذيه: وقال: يا محمد مُحَمُّ أَخْيرتي عَن الإسلام؟ فَقَال رسول الله 22: 
الإسلامٌ أن تشهّدَ أن لا إله إلا اللهء وآن مُحَمَّدَا رسول الله #, وتُقِيمَ 
الصّلاة تي الرّكاة, عن مان وتَحْج البّيت» ! إن استَطعْت إليه 
سبيلا. قال: ا قت) (0). 

وعند ا 0000 (بعننا سول 
لله 8 فِي سرية» فأدركت رجلا فقال: لا إل إلا الله مَطَعثه, ؛ فوقع في 
نفسي من ذلك» كرت للنبي 8 فَقَال رسول الله 88: أقال لا إِلهَ إلا 
الله وقتلتة؟ قال قلت: يا رسول اللهء إنما قالها كرنا وى السالاجه قال: 
ألا سقفت عن قَليِهِ حتى تعلم أَقَاهَا أَمْ لا؟ قَمَا زال يكَررهًَا على حتى 
هنيت أني أسلمْت يومكذ) 7). 

لح 0 هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: 

(أيِرْتْ أن أَقَاتِل النَّاسَ حتَّى يقولوا لا إلهَ إلا الله فَمَْ قَال لا إلهَ إلا 


.)8( "5/١ مسلم في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
.)51417/4( 7١١9/5 (؟) البخاري في الدياتء؛ باب قول الله تعالى ومن أحياها‎ 


لض 


ل 





يةهَرَ ك3 ساغة 





001 


الله فقد عَصَم مني تعس ومالة إلا بيحقة نح وتعيتالة خلى الله) 20 


قال ابن أبي العز: (ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يحب على 
المكلف شهادة أن لا اله إلا الله, لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا 
الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أثئمة السلف كلهم 
متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من 
فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر 
بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء ولم يوجب أحد 
منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار 
بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن 
هو أدى هذا الواجب قبل ذلكء وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن 
صلى ولم يتكلم بالشهادتين» أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم 
يتكلم بهماء هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما 
هو من خصائص الإسلام؛ فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر 
ما يخرج به من الدنياء كما قال النبي يله من كان آخر كلامه لا اله إلا 
الله دخل الجنة» وهو أول واجبء وآخر واجب) ("). 

وأول ما في حديث جبريل سؤاله عن الإسلام: فأجابه بأن الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاةء وتصوم رمضانء وتحج البيت» وهذه الخمس هي المذكورة في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 6 قال: (بد بْنِي الإسلامُ عَلى 


.)7785( ١٠١371/« البخاري في الجهاد والسيرء باب دعاء النبي إلى الإسلام‎ )١( 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص75.‎ 





ل 





ف طن .كك فينؤبختَالعتناذةوجهيقَةإيدينان 
حَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إلهَ إل الله وَإقام الصّلاقء وَإيعَاءٍ الرَكَاق وَحَجّ 
يبحب وصَْم رمضان) 37 0000 ْ 

وهذا قاله النبي © بعد أن فرض الله الحج؛ فلهذا ذكر الخمس؛ 
وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج, كما ورد عند البخاري من 
حديث أبي جمْرَةَ أنه قال: (كنت أَقَعُدُ مَمّ ابن عَيّاسء يُجْلسِي على 
سَريرِوء فقَال: أَِمْ عِنْدِي حَبَّى أَجْعَل لك مهما مِنْ مَالِي» فَأَقَمْتْ مَعَهُ 
شَهْرَيْنء ثم قال: إن وَقْدَ عَبْدٍ القيْس ذا توا الى 8 قال: مَنْ القومُ أو 
َنْ الوقة؟ قالوا: رمه قَال: مرْحَبًا بالقؤم أ بالوفلد غَيْرَ رايا ولا 
تقامىء ققالواة يا رول اللى. إكا له تمتتطية آذ تأييك إلة فن الغير 
ا حرام وَيَبْننَا ينك هذا الح ب كُفَار مش فنا بأَم لتر كر 
به مَنْ ورَاءكاء وتلاخل يه الجنّة) 7". 

وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحهاء ووفد عبد 
القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي 2 وقدومهم على النبي 
يه كان قبل فرض الحج (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا 
من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبهاء فأما الشهادتان إذا لم 


١7/١ البخاري في الإيمان» باب الإيمان وقول النبي 5 بني الإسلام على خمس‎ )١( 
.)١5( 45/١ ومسلم في الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه‎ :)8( 

(؟) البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 79/١‏ (07), ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله .)١7( 41/١‏ 

(©) مجموع الفتاوى لابن تيمية 509/./17. 


م 








يتكلم بهما مع القدرةء فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا 
وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من 
المرجئة» وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا 
كان مصدقا بقلبه» كان كافرا في الظاهر دون الباطن» وأصل هذا القول 
هو قول مبتدع في الإسلام؛ ل يقله أحد من الأئمة) .)١(‏ 


وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين لله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسلهء هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده 
لا شريك لهء ويكون سالا لهء بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواه 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء 
وله ضدان الكبر والشركء, فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده, فلا 
يكون مستسلما له, والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا 
يكون سلما له» بل يكون له فيه شرك) (). 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإيمان» والركن في 
اللغة الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه» كركن البناء» وركن 
القوم» ونحو ذلكء فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به» ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قبل لحذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله 8# 
بني الإسلام على خمسء فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم» وهذا 
الركن هو أصل الأركان الباقية» والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونهء وهو الطريق الواضحء والصراط 


.5 9/07 السابق‎ )١( 
.57/17 (؟) السابق‎ 





ل 





ةن ينلعجا ةوقيقَةلإهنَان 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء ولا غبار عليه من سلكه أوصله إلى 
جنات النعيم؛ ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيمء فإن من لم يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشهادتان» فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا يخرج منه إلا بمناقضتهماء إما يححود لما دلتا عليه أو باستكبار عما 
استلزمتاه, ولذا لم يدع الرسول © إلى شيء قبلهماء ولم يقبل الله تعالى 
ولا رسول الله # من أحد شيئا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب لهء وبالثانية يعرف كيف يعبدهء وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 
قال ال سن 37 
« الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات المتعلقة باللسان. 

أصل الدعاء أو النداء يكون بقول اللسانء وهو إمالة الشيءً إليك 
بكلام يكون منك طلبا أو نداءًء أو رغبة أو رجاءً أو سؤالا وابتهالا؛ 
يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه, والاسم الدعوة. ودعوت فلاناء أي 
صحت به واستدعيته 00 

وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بتوحيد لله وعبادته» وعند 
البخاري من حديث جابر 5 أن الملائكة قالت عن النبي 46: (إِنّ 
صّاحِِكُمْ هَذا مثلاً فَاضرِبُوا له مثلا.. فَقَالوا: مثلهُ كَمكل رَجُل بَنَى 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي بتصرف. 
0( معجم مقاييس اللغة لفق ولسان العرب ا/لاه؟. 


كن 








لهاع مدتحع سك اللعته 
فاركه وتخكل فيو ماذنة وَبَعَثْ دَاعِيا فَمَنْ أَجَاب الداع دَخَل الدارَ 
حم - ل دم ده إه وري كَ ابه اهيبي هَل سس شي - 
وأكل مِن الأب ومَن ل يُحِبٍ الداعي ل يَدْخْل الدارَ وم يأكل مِنَ 
المأَْبَةء فقالوا: أولوها له يفقههاء فقال: بعضهم إن نَائِم؛ وقال بعضهم: 
إن العيّْنَ تَائمّة والقلب يَقظَانء فقالوا: فالدَارُ الجنّة والدّاعي مُحَمَّدْ 86 


001 
.م 


ماجحا 


إن 54 54 


فَمَنْ أطاع مُحَمَّدَا 48 فقَد أطاع الله وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدَا 4# فقَل عَص 
الله وَمُحَمّدَ #ك فرق بَيْنَ النّاس) 2١‏ . 

والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شيء» وعند 5 
و 2 قرع .مه يساس :وض م م ا مه 3 ه 
ِيُوسِك الأمَمُ أن تدَاعى عَلَيكمَ كما تداعى الأكلة إلى قصعَتِهًا.. 
الحديث) (). ويُقال: دعوت الله أدعوه دعاءً, ابتهلت إليه بالسؤالء 
فلان طلب له الشر () . 

أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ربّه كك العناية» واستمدادُه منه المعونة» وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعالى والتبرؤ من الحول والقوةء وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على الله كك وإضافة الجود 
والكرم إليه) (؟). والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 


.)5807( 70/5 البخاري في الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 

(؟) أبو داود في الملاحم, باب في تداعي الأمم على الإسلام ١١1١/4‏ (57917)؛ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؟//141" (/55. 

(؟) المعجم الوسيط 7١87/١‏ نشر دار الدعوة؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

(5) شأن الدعاء للخطابي ص؛ . 








ل 





1 .ىك راجا ةوقيقَةلاهنَان 

اح النلناء: وهو قول اللسان كما في قوله كبَكَ: « ييا يا لي «امثوأ 
أسَتجِيوا ينه وأ لَسُول ِدَدَكْم يكم 4 الأنفال:؛ ' . وعند البخاري 
من حديث سعيد بن المعلى 4# أنه قال: ركثت أصلي في الَسْحِدٍ 
فدعَانِي رَسُول الله 8 فلم أَحية ققلت: يا رَسُول الله ني كنت أصّليء 
فقال: أ يقل الله: ابراه ملكو سمي 


؟- الطلب والسؤال: وهو قول اللسان كما في قوله تعالى: 38 وَإِذًا 
سالك عبادِى عَقْ هن فَرِِبُ ل دعو لداع ع ذا دَحَانِ مَلْمَستَحِيِبُوأ ألى 
وَلَْؤْمسأى لَحَلَّهُمْ يَرَشُدُوت #15 البقرة: .١7/5‏ وقوله سبحانه: 3١#‏ قا قَالٌ مد 
وتيت سُؤََكٌ يتمُومئ 4605 طه: ”7 . 
وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله ه أن رسول الله 2 
قال: (َمَنْ قال حينَ يَسْمَعٌ التدَاءَ: اللِهُمّ رب هذه الدَّعْوَة التَامةء 
والصّلاة القاقمّة: آلع. مُحَمنًا الوسيلة والفضييلة- وانْكة مقامًا مَحْدُرم 
الذي وعدته حَلت لهُ شفاعتي يُوْمَ القِيّامَة) ("). 
وعد مسار وي تجنيية عبد لين عمرر :88 أن النبي 46 قال: (إذا 
سَمِعمُ لذن فَقُولوا يغل مَا يَقُولء ثم صّلوا عَلي؛ فإُِّ مَنْ صلى علي 
صَلاهه صتلى لعل بها عَراء ثم سَلو 3 ادر ا 0 
لجن ل تتبخي إلا عبد مِْ عيَادٍ الله وأرْجُو أ ذأكرة الاش ني شال 
لي الوسييلة حَلتْ لهُ التماعة) 9 , 


.)57١5( ١571/5 البخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب‎ )١( 
. )589( 777/١ البخاري في الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 
. )384( 784 /١ مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )"( 


يض 


ل 





هل بئاغ 





- العبادة: وتكون بالقلب واللسان وعمل الجوارح روى الترمذي 
وصححه الألبانى من حديث النعمان # أن رسول الله 5 7 
الدّعَاءَ هُوَ العِيّادة» ثم قراً: 2ق وَقَالربُ يسك أتغو ني أسْيَجِبٍ إن ليرت 
كُيرودَعَنَ عِبَآدَقِ سيد حَلُونَ 4 هم يفيت 4602 غافر: )5٠‏ م 
5- الاستغاثة: وهي قول اللسان قال تعالى: هو إدْ َمَيَعِمِيُونَ يكم 
فَأُسْبَبجَابَ أحكم أن ممدم بألْفِينَالمكيكة مدؤيرت 00 الأنفال: 9 . 
2ك 04 1 لسر سس اح له 
قوله تعالى: 38 وأ وَأَلَدِى فَالَ لِولِدَيهِ ف لمآ أبعِدَ أ قد خلتِ 
لفون من قبل وَهْمَا يكن أله ويك امن إن وعد أل 0 ل أسنطِيرٌ 
لأولينَ )4 الأحقاف:107. 
لْحَقٌ > سعر مكوء رح و دده ب 
قوله تعالمى: 38 و ف فَمَن سك فوم وَمَن َه يكف إَِا دنا 
ةل لين دا م1 يَقْوى وجوه 
0-1 شح الشَّراب وسَاءتٌ مَرَيَقَقًا قا ) * الكهف ا" واد 7 3 
وخر ناتك عدب الكت اس هامر أَسَوبَدَعُو تن كسم صلدقِينَ )ابل 
إِيَامتَدَعونَ فيكف ماتَدَعُونَ لين سَاءوتَنْسَوْنَ ما سم 50 4 . 
وورد الدعاء بمعان أخرى أغلبها يعود لما سبق كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها ل" 


والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته, والسؤال عنه 


6 


)١(‏ الترمذي في التفسيرء باب ومن سورة المؤمن 174/0 (2)741 وصححه 
الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب )١571(‏ . 
(؟) لسان العرب 5 ١/58؟‏ » والمفردات ص١217‏ وفتح الباري 954/١١‏ . 








0 وديا عاذ وجقيقةالايناف 
بالممال والحال, فاستدعاء المال أو ما يؤدي إليه طلبه؛ والحرص عليه, 
وسؤال الآخرين منه» واستدعاء المعرفة طلبها والحرص على حصوطاء 
النبي 2 قال: (لا تجل المسسألة لعَنِي» ولا لذي مِرَةٍ سّوي) (". 
ومن م الى ه في الحو ل ل علج تَنَاعَهُ في 
7 0 1 ثم قال هم 6 0" مُحَمَّدُ؟ والنّبي 88 متكي يبن 

1 إن أ 3 ه سس سه 
ات فق ا كي فقال لهُ الرجل: 0 
المطلبِ؟ ققَال لهُ التبي : قد أَجَبْتك فقال الرّجْل لي 46: إِنّي 
سالك فَمُمَدَدٌ عَليْكَ في السألةِ فلا جد علي في تفسيك» فقَال: 3 
ا 3 5 ني داه 0 امع 
غْكَا يدا لك؟ فتال» أسالك يريك ورتب مر قثلك» الله أرسلك إل 
النّاس كلهم؟ فقال: اللهم نعم .. الحديث) 7( . 

والسؤّال إن كان من العبد لربه كان طلبا ورجاءء ومدحا وثناء, 
ورغبة ودعاءا واضطرارا والتجاء. وإن كان من الله لعبده كان تكليفا 
وابتلاءاء ومحاسبة وجزاءا وتشريفا وتعريفا. 
« دعاء المسألة ودعاء العبادة من عبوديات اللسان أو بدائله. 

أمر الله كِنَكَ عباده أن يدعوه بأسمائه الحسنى فقال: :9 ويه الأسماه 
لْلْسَي فادعوه يبا ١‏ وروأ أدبن يُلَحِدُورت ف أسمكيدء سَيُجْرونَ ما كنوأ يَعمَلُونَ 


57/7 رواه الترمذي في كتاب الزكاةء باب ما جاء من لا تحل له الصدقة‎ )١( 
.)8101( (؟15): وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ 
.)537( 75/١ (؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب ما جاء في العلم‎ 


حملن 





عفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





'(ن)# الأعراف:10. قال الإمام القرطبي: (فادعوه بهاء أي اطلبوا منه 
بأسمائه» فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول: يا رحيم ارحمني؛ يا حكيم 
احكم ليء يا رزاق ارزقني) 7 . 

وقال ابن القيم في معنى الدعاء بها: (وهو مرتبتان: إحداهما دعاء 
ثناء وعبادة» والثاني دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى عليه إلا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال يا موجودء 
أو يا شيء» أو يا ذات اغفر لي وارحمني؛ بل يسأل في كل مطلوب 
باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب؛ فيكون السائل متوسلا إليه بذلك 
الاسم» ومن تأمل أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وجدها 
مطابقة بقة لهذا) 00 

ويمكن القول إن أمره تعالى للمكلفين أن يدعوه بأسمائه الحسنى 
يشمل المعاني السابقة للدعاء التي وردت في الكتاب والسنة» وهي نداء 
الله بها قولا باللسان, والطلب والسؤال بذكرهاء والثناء عليه ومدحه 
بها وظهور الداعي بسلوك العبودية الذي يوحد الله في كل اسم منهاء 
وبصورة أخرى يصح القول بأن دعاء الله بأسمائه يكون بلسان المقالء 
أو بلسان الحال» فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤالء 
ولسان الحال هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال 
وعلى هذا المعنى قسم المحققون من العلماء ما ورد في الآية من الأمر 
بالدعاء إلى نوعين اثنين: 


.5377 /١ تفسير القرطبي 7707/17 » وانظر تفسير الواحدي‎ )١( 
.١177/١ (؟) بدائع الفوائد لابن القيم‎ 





ل 





5/1 <000221009>» ينود زالعبناذة وجقَيقة اهناف 

الأول: دعاء مسألة ويكون بلسان المقال» وهو طلب ما ينفع 
الداعي من جلب منفعة أو دفع مضرة: فيسال الله بأسمائه الحسنى التي 
تناسب حاجته وحاله ومطلبه» ويتوسل إلى الله بذكرهاء وذكر ما 
تضمنته من كمال الأوصاف وجلالهاء فيردد في دعائه من أسماء الله ما 
يناسبه عند تقلب الأحوالء: ويظهر في دعائه وأقواله إيمانه بالتوحيد 
وأوصاف الكمالء ففي حال فقره يدعو ويستعين ويثني ويستغيث 
بالمعطي الجواد المحسن الواسع الغني» وفي حال ضعفه يبتهل إلى القادر 
القدير المقتدر المهيمن القوي وفي حال الذلة وقلة الحيلة يناسبه أن يلتجأ 
في دعائه وابتهاله إلى ربه بذكر أسمائه العزيز الجبار المتكبر الأعلى 
المتعالي العلي ١‏ 

وعند الندم بعد الخطأ واقتراف الذنب يناسبه الدعاء باسمه الرحمن 
الرحيم اللطيف التواب الغفور الغفار الحيي الستير» وفي حال السعي 
والكسب يدعو الرازق الرزاق المنان السميع البصيرء وفي حال الجهل 
والبحث عن أسباب العلم والفهم يناسبه الدعاء باسمه الحسيب الرقيب 
العليم الحكيم الخبير» وفي حال الحرب وقتال العدو فنعم المولى ونعم 
النصيرء وهكذا يدعو ويتوسل ويبتهل ويتضرع إلى ربه بذكر ما يناسب 
مقامه وموضعه وحاله وما ينفعه من أسماء الله الحسنى» أو بعبارة أخرى 
يقدم بين يدي سؤاله الثناء على الله بأسمائه وأوصافه وأفعاله ما يتناسب 
مع أحواله؛ فيثني على الله ويلح في التجائه وندائه» ويصدق في مناجاته 
وسؤاله ودعائه . 


الثاني: دعاء العبادة ويكون بلسان الحال» وهو تعبد لله يظهر 


يض 





التوحيد في كل اسم من أسمائه» وكل وصف من أوصافه؛ فهو دعاء 
سلوكي ومظهر أخلاقيء وحال إيماني» يبدوا فيه المسلم موحدا لله في 
كل اسم من الأسماء الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه 
وتسابق أقواله في شهادته ألا إله إلا الله» وأنه سبحانه المتوحد في أسمائه 
وأوصافه, لا سمي له في علاهء فقد يكون العبد الموحد في ذروة غناه 
مبتلى بالمال فيما استخلفه الله واسترعاه؛ فيظهر بمظهر الفقر والتواضع 
لعلمه أن الله هو الغني المتوحد في غناهء وأن المال ماله وهو مستخلف 
عليه» مخول فيه مبتلى به في هذه الحياة» فتجده يلين لإخوانه» ولا 
يعرف بينهم بالغني من شدة توحيده وإيمانه . 

ولو كان الموحد شريفا حسيبا عليا نسيبا بدت عليه بدعاء العبادة 
مظاهر الذل والافتقارء وخضع مجنانه وبنيانه وكيانه إلى الحسيب الجبار 
القهار المتعال؛ لعلمه أن المتوحد في الحسب والكبرياء وما تضمنته هذه 
الأسماء هو الله وأن الحسيب لا يكون حسيا إذا عبد هواه أو تكبر 
واستعلى على خلق الله» فسلوكه سلوك المخلصين من العبيدء وأفعاله 
بدعاء العبادة تنطق بشهادة التوحيد. 

والمقصود بدعاء العبادة هو أثر أسماء الله يكَ على اعتقاد العبد 
وأقواله وأفعاله بحيث يراعي في سلوكه توحيد العبودية لله في كل اسم أو 
وصف على حلدة:ء فهو دعاء بلسان الحال أو دعاء سلوكي ومظهر 
أخلاقي وحال إيماني يبدو فيه المسلم موحدا لله في كل اسم من الأسماء 
الحسنى بحيث تنطق أفعاله أنه لا معبود بحق سواه وأنه بفعله هذا يشهد 
ألا إله إلا الله فالعّي يَظهر في سلوكه بمظهر الفقر توحيدا لله في اسمه 


ل 





1 -001:. .> ينود زالعبناذة فق الاينان 
الغني» والقوي يظهر بمظهر الضعف توحيدا لله في اسمه القوي, وهكذا 
يراعي كل اسم من أسماء الله في سلوكه دعاء وتعظيما وخشية 
وإجلالا. 

وقد أفرد ابن القيم رحمه الله فصلا في بيان دعاء العبادة ودعاء 
المسألة» وبين أن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارةء وهذا تارة» ويراد به 
مجموعهماء وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي 
وطلب كشف ما يضره أو دفعهء وكل من يملك الضر والنفع فإنه 
المعبود حقاء والمعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضررء وهذا أنكر 
الله تعالى على من عبد من دونه مالا يملك ضرا ولا نفعا؛ لأن المعبود 
يدعى للنفع والضر دعاء مسألة» ويدعي خوفا ورجاء دعاء عبادة؛ فعلم 
أن النوعين متلازمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل 
دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة (). 
« دور اللسان وأهميته في عبودية دعاء المسألة والعبادة. 

إذا كان مدح المخلوق قبل سؤاله بذكر القليل من أوصاف كماله 
يعد سببا للإجابة وتحقيق المطلوب؛ فإن مدح الخالق قبل سؤاله بذكر 
أسمائه وصفاته وأفعاله يعد أساسا متينا في دعاء المسألة من باب أولى» 
لاسيما أن المخلوق يمدح بوصف مكتسب زائل لا يدوم»؛ وربما يمدح 
بما لا يستحق» وربما يمدح نفاقا وكذباء كما أن مدح المسئول قبل 
السؤال يعود النفع فيه على السائل والمسئولء أما رب العزة والجلال فما 
زال بأسمائه وصفاته أولا قبل خلقه, لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم 


. السابق 01/8 بتصرف‎ )١( 


فض 








يسراد سر 4 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


من صفتهء وكما كان و ب 
يحتاج إلى شي ع» وهو كما قال: كتير 0 بياب 
#الشورى:١١.‏ فالله كك أهل الثناء والمجدء مهما بالغت في مدحه 
فلن توفيه شيئا من حقه. 

كما أن المادح لربه هو المستفيد من ثنائه ومدحهء أما رب العزة 
وندعوه فإن ذلك لنفعنا وليس لنفعه كك روى مسلم من حديث أبي 
دي أن النبي # قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عِّادِي إِني 
حرم حَرسْتُ الظلم على تَفسى وَجَعلتهُ كم مُحَرمًا قلا تَظَالُواء يَا عِبَّادِي 
0 أمرى: » يا عِيَّادِي كلكم جَائِعُ 
إلا من لان أطعمكم. . الحديث) () . 
أن يثني على ربه قبل السؤال والدعاءء وأن يصلي أيضا على خاتم 
الأنبياء ةا روى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث فضالة 
بين عبيد ‏ أنه قال: (سَمِعَ رسُول الله 8# رجلا يَدْعُو فِي صلاتِهء 4 
يُمَجّدِ الله تَعَالى» و يُصل عَلى النَبِّ 42 فقال رَسُول الله ##: عَجل 
هَذا ثم دَعَاهُ فَقَال لهُ أو لعَيْرهِ: إذا صلى أَحَدْكمْ فَليَيدأ يتَمْحِيدٍ رَبّه جل 


. (/ا/ا5؟)‎ ١994/5 مسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم‎ )١( 


ل 





ل 





ا > ِنوبَمْدكَعباذةَوجفَرْقَة دنا 
ال 


وَعَرَّ وآلثنَاءِ عَليّْهِه ثم يُصلي على النَبِيُ 4# ثم يَدْعُو بَعْدُ يمَا شَاءَ) (). 
وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث زيد بن خارجة 
# أن رسول الله قال: (صلوا علي وَاجْتَهِدُوا في الدُعَاءِء وقولوا: 

الك عل على كحك وفلى المتكلن 17 

مسعود 5 قال: 30 أل ولي" ا وأو تخ وت مق قد 

جلت بدأ ت بالثتاءِ عَلى اللهء ثم الصّلاة عَلى اللَبِى ©4, ثم دعوت 

لتذسى, َال الل '4: سل مش سل من 9 . 
والله كك يحب أن يثني عليه عبده بأسمائه وصفاته قبل سؤاله ودعائه, 

رو البخاري مي حديكث ابن مسعره 8 أن رسول الله # قال: (لآ 


- 


2 د أغيرة هر الله ولذلك حَمٌ الفواجشَ ما لهر مثها وما عر 7 


سَيءَ أَحَبُ إِلِيْه ّدح مِنَ الله لذلك مَدَحَ ئفسة) 4 . 


وفي حديث الشفاعة عند البخاري من حديث أنس بن مالك 4# أن 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء 7//اا »)١5/1(‏ وانظر صفة الصلاة 
للشيخ الألباني ص١١‏ نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 

(؟) النسائي في كتاب صفة الصلاة ,)١5١5( 88/١‏ وصححه الألباني وانظر 
صحيح الجامع (7378). 

(*) الترمذي في أبواب السفرء باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي 
1 (5917). وحسنه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (911) . 

(:) البخاري في التفسيرء باب قوله ولا تقربوا الفواحش 5/ ١555‏ (5758)؛ 
ومسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 7١١/5‏ (775-0). 


فض 





يسراد سر 4ت 2 + سب مسد | سل للا و 
عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَاعاعْةٍ 





النبي د قال: (فيأنُوني ' فأستأذن عَلى رَبّى في دار يدن ؛ لي عليه فإذا 


راق ونقن ملع يعني . مَا نَاءَ الله أن يَدَعَنِيء فيقول: 0 
يل وقل يسمعء وَاشْفح تُشْقَم وَسّل تُعْطء قال: فأَرْقَعُ رأسي 

لاس اجو ا ب 
(اللهم أعوذ برضاك مِنْ سَحَطِكٍ وبمُعافاتك مر 00 عقويّتك: وأَعُوذ يك 
متف لا أخفى اء عي أن كنا اكيت عل شيك 17. 


وأنواع التوسل التي شرعها الله تعالى لعباده وحث عليها ثلاثة أنواع 
أعلاها وأشرفها التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاله وذلك قول 
اللسانء كما في قول يوسف اكلتكلا: 2 ## رَيقَد ءاتَسَ من الْمْكِ وَعَلْمْتَنِ 


1-3 


من تأُويل الْحََادِيثِ فَاطرَ السّمنوات وَالَارّضٍ أَنتَ ول في لديا 0 ددن 


مُسَلِمَاوَأَلَحِقَ أْلصبِحِينَ )4 7557" 

ا ا 0 كدان حغاء. التي 7# إذا قام: إلى 
الصلاة: (اللهم أ نت اكلك لآ إله ا أنت» أَنتَ رق وأا عَبْدُكَ ظَلمْتْ 
نفسي وَاعترقتْ بذثبي فَاغْف” 9 ذنُوبِي جَمِيعًا نه لايق اذاي إلا 
الت ر. لخديف 07 

وروى النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث محجن بن 


,»)73٠١17( 7170/8/5 البخاري في التوحيدء باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة‎ )١( 
.)١97( ١87/١ ومسلم في الإيمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 

(؟) مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود 7957/١‏ (485) . 

(*) مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ه"ه .)/1١(‏ 


ل 








ج-000010ي .> ف بعاد ويحقَيقَةاإديناف 
الأدرع 5 أنه قال: (دَخَل رَسُول الله 4 الْسمْجِدَ إذا رَجُل قل قضّى 
صَلاَتَهُ وَهُوَ يَتَشَكّدُ فقَال: للم إن أ أألك يا أله بأكك الوائجة الأحَد 
د و يَكَنْ له كفواً أحَدُ أن تَثرَ لي ذئوبي 
نت العفور الرحيمء فقال رَسُول الله 4: قن غفرَ لهُ ثلاَنا) 29 , 
ومن ذلك أيضا ما رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أنس 
0 (كنت مع رَسُول الله 8 جَالًا وَرَجْل قَائِم نُصّلي؛ 
فلم فلم ركم وَسَجَدَ وتَشَهّد دحَا فقال في ذُعَائه: اللهم إني أسألك يأنّ لك 
الت :أ إِله إلا قف الما ديع السمواك والأرُض» يَا ذا الجلآل 
والإكرام ةا حي يا قيُومُ إنْي أستألك» فقال لي 8 لأْصْحَابه: تَدَرُونَ 
يما دَعَا؟ قالوا: 00 أَعلم, » قال: والذي تفسي بِيَدِو لق دعَا الله 
ياسمه العظيم الذي إذا دعي به اام وإذا سكل ٍ به أعغطى) ا" 
والقصد أن الدعاء من قول اللسان ووظائفه, وهو عبودية لله تعالى 
وافتقار إليه» وتذلل بين يديه,» فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه 
ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته 
وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابهء وهذا بخلاف المخلوق؛ 
فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وأثقلت عليه 
وهان أمرك بين يديهء وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب 


0 


)١184946( 598/4 النسائي في التعبير 95/5" (7555), وأحمد في المسند‎ )١( 
.5/.5/ ( وصححه الألباني انظر صحيح ابن ماجة‎ 

)١(‏ النسائي في صفة الصلاة»ءباب الدعاء بعد الذكر ,)١777( "85/١‏ وأحمد في 
المسند اه 4 ,)١7590( ١‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (7790). 


يفض 


ل 
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إليهء .والله سبحاته. كلما سألته كنت أقرب إليه وألحب إليه» و كلما 
ألححت عليه في الدعاء أحبكء ومن لم يسأله يغضب عليه فالله يغضب 
إن تركت سؤاله؛ وبني آدم حين يسأل يغضب. فالمطلوب يزيد بزيادة 
الطلب وينقص بنقصانه (). 

وإذا اقترن دعاء المسألة بالآداب الشرعية كان من أعظم الأسباب 
الإيمانية وأقواها في تحصيل المنافع الدنيوية والدرجات العلية في الآخرة 
بل يكون الداعي في توسله من حيث نوع التوسل ورفعته وحقيقته 
وكيفيته في أعلى درجات القرب من الله ككَ فلو أن الموحد في دعائه 
لربه باسمه ووصفه كان مخلصا في دعائه متقيدا بطريقة نبيه 4# وعلى 
ثقة من ربه في إجابة مطلبه ملتزما بآداب الدعاء الشرعية فقد تأول بحق 


-آ 1 م1 : 


قول الله كب: مووي سا معام كلمي ادعو يها 46 الأعراف : -05 
والله ككَ أمرنا بالإخلاص ف الدعاء فقال: 3 هْوَالْحثٌ لآ إِلنهإِلَا هو 
فاد عو خوِص تله أي لحَمَذ هر لكين (0) 4 غافر:. وأمر 0 


يكون الداعي على ثقة ويقين بأن الإجابة حاصلةء وأن الله تعالى 
يستحي من عبده إذا صدق قي دعائه أن يب رجاءه ويرده صفر 


ِ 


أن رسول الله فك قال: (إِك رَ 0 َك يرك وتقالل حير ريه شخي 


عي إذا ردهأ يما صف 10 . 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم ص5١‏ بتصرف. 
3( رواه أبو داود قي الصلاة, باب الدعاء 0/١‏ (ملمة ).2 وصححه الألباني قي 








فر فنوْبحِدنَالعباذةوجهرِقَةإِدِينَانا 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 68 
قال: (ادْعُوا الله ونم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةء وَاعْلمُوا أن الله لآ يَستَحِِبْ 
دَعَاءٌ مِنْ قلب غافِل لاه) للق . 

ويظهر الكمال في الدعاء لو اجتمع قول اللسان مع استحضار القلب 
يضاف إلى ذلك قوة العزم والجزم في الدعاءء ولا يعلقه بالمشيئة» كما 
روى البخاري من حديث أنس 5 أن هوك الله قال: (إذا دَءَ 
أَحَدْكُمْ فليَْمٍ المسثألة» ولا يُقولنَ اللهُمّ إن شت فأغطني؛ إِنّهُ لا 
مُستَكرة له) 9). ١‏ 

وإذا كان الدعاء مطلوبا في كل زمان ومكان إلا أنه في بعض المواطن 
فالله كك يحب العبد الملح في الدعاءء والإلحاح فيه يزداد مع الاضطرار 
وصدق الالتجاءء؛ فإذا ضاقت بالعبد السبل وانقطعت بالمكروب الحيل؛ 
فأول ما يفعله أن يستغيث بربه» ويلجأ إلى الله بما يناسب حاله من 
الأسماء ويضرع إليه ويبتهل في الدعاء. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4# أن النبي 6 قال 


)١(‏ رواه الترمذي في الدعوات 5117/5 (8141794)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (595). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدعواتء باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له 5/8 77 
00 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 
شت 7١5/5‏ (8/ا" 3 ). 


لض 
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وهو في قبة له يوم بدر: (أنشدُك عَيْدَك وَوَعْدَك لل إن ش يفت 211 
َعْدَ اليم أَبَدَاء فأَخَذ بو بكر بيده وقال: يكرك ا سول الله؛ فقن 
ألحخت على ربّكء وَهْوَ في الدرْع فخَرّج وَهُوَ يُقول: سَيهْرَمُ الجبمع 
ويولون الذي بل الساعة موعتف”: والسَاعدٌ أذهى وين 00 

وروى أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 5 أن 
رسول الله 8 قال: (مَا صاب أحَداً قط هَمٌ ولا حَرَنُ ققال: اللهُم ني 
عَبْدك وَابْنُ عَبْدِكُ وَآبْنُ متك تاصيتي َدِكَ مَاضٍ في حُكْمُك عل في 
قضاوك, سأك يكل امم هو لك سمت به تفسكء أو علكة أحدا من" 
خلقكء أو" ا؛ لاني كرك ار شارك روني عم الكت عندك, أن 
َجْعل القرآن ريع قلبي وتُورَ صدري وَجَلاءَ حزني وَدْهَابُ هَمَي؛ 
فقي اث 5ك ل ندر اله فكانة رحا فالة فقيل يا رَسُول الله: 
تعَلمهَا فقال: بَلى» ينبي أَنْ سَمِعَهَا أن يَتعَلمَهَا) "" . 

قال ابن القيم: (وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما لضعفه في 
نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان؛ وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس 
الرخو جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفاء وإما لحصول المانع من 


سَّ 


مم 


إلا 
: ألا 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي 48 والقميص 
في الحرب ٠١51/9‏ (77208). 

(؟) رواه أحمد في المسند 841/١‏ (777177)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )١/877(‏ والسلسلة الصحيحة )١99(‏ . 








راطما معاد وعِرقَةإِدينَاف 
الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء 
الغفلة والسهو واللهو وغليتها عليها) (" . 
« الرد على قول القائل حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

ومن الناس من يجعل قول اللسان في دعاء الله ومسألته نقصاء وهو 
مع ذلك يسأل الناس ويطلب حوائجه منهمء وسؤال العبد لربه حاجته 
من أفضل العبادات» وهو طريق أنبياء الله وقد أمر العباد بسؤاله فقال 
تعالى: 92 وَسََلُوا أله مِنْعَضَِوءَ # النساء:87. ومدح الذين يدعون ربهم 
رغبة ورهبة» ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلمء كالدعاء 
المذكور في فاتحة الكتاب, ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه 
لما ألقي في النار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء قال: سل» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وأول هذا الحديث 
معروف وهو قوله: أما إليك فلا 9 . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: (حَسبئًا الله ونعم الوكيل قا إِيُرَاهِيم الففلة حِين : ألقي 8 الثار 
وقالها مُحَمِّدٌ # حِينَ قالوا: إن الما بن هذ كتثرا لكا ناطتات 
فَرَادَهُم إيمَانا وكالوا لتنا اله وين الوكيل) ل" 


.7/١ الجواب الكافي لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(؟) قال الألباني عما روي عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي. قال: لا أصل لهء انظر السلسلة الضعيفة »)7١(‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية //579 بتصرف. 

(*) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة آل عمران577/54١‏ (57/81). 


حكن 


ل 
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وأما قوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فكلام باطل خلاف ما 
ذكره الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء. من دعائهم لله 
ومسألتهم إياهء وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح 
الدنيا والآخرة كقوهم: جِوْرَيسَآءَلنَان لديا حسَكهُ وف الْأضْرَةِ حسسنْةٌ 
وَقِنَا عَدَابَ أَلثََارٍ (3) 6 البقرة:1١7.‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه 
عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بهاء فكيف يكون مجرد العلم 
مسقطا لما خلقه وأمر به؟ (). 

قال ابن القيم: (وأما عبوديات اللسان الخمس فواجبها النطق 
بالشهادتين وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن وهو ما تتوقف صحة 
صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود وأمر بقول ربنا ولك 
الحمد بعد الاعتدال وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير ومن واجبه رد 
السلام وفي ابتدائه قولانء ومن واجبه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وأداء الشهادة المتعينة وصدق 
الحديث, وأما مستحبه فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في 
العلم النافع وتوابع ذلكء وأما محرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله 
ورسوله كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به رسوله والدعاء إليها 
وتحسينها وتقويتها وكالقذف وسب المسلم وأذاه بكل قول والكذب 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 579/7 بتصرف. 





ل 





1 بي فينو بد زالعباذة وجقيقَة اهناف 
وشهادة الزور والقول على الله بلا علم وهو أشدها نحريماء ومكروهه 
التكلم بما تركه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه) (). 
© الوظيفة الثانية التي يقوم يما اللسان في الإنسان العمل. 

المهمة الثانية التي يقوم بها اللسان في الإنسان هي العمل» وعمل 
اللسان هو ما لا يؤدى إلا به» كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلكء؛ واللسان في 
هذه الحالة شأنه شأن أي جارحة من جوارح البدنء فعبادة الله بقراءة 
القران من المهام المتعلقة بعمل اللسان, وهي مهمة تختلف عن مهمته في 
إخراج ما في القلب للآخرين: وإن كانت مستلزمة لاستحضار القلب 

7 8 روحو سل ا وه 2 ماس سرحة ببس ولاه 7 

وصدق النية. قال تعالى: 38 وأتل مآ أَوِىإِليكَ من حكتان ريك لا مبدّل 
لِكَلِميَه- ولَنيحدَمِن دونو ملحا (0) #6 الكهف :71 . 
لأُصْحَابه: أَيَحْجِرُ أَحَدُكم أَنْ يقرا ثلث القرآن في ليّْلةِه فَشّقّ ذلك عَلَيْهِمْ 
2 عش ع )د وى كس شعي 0 0 ب لس دي هَ 1 
وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رَسُول الله فقال: الله الوَاحِدٌ الصّمّدُ ثلث 
القرآن) (). فالأمر بقراءة القرآن أمر من أحكام العبودية متعلق بعمل 
اللسانء وكذلك ذكر الله وما ورد فيه من أوامر شرعية متنوعة. 

5 اه 22 هك عه ل د كد سبل ع مس 0 سر صعضء 

قال تعالى : آ وأذْ كر رَيلَكَ في نَفْسِلك تَصَرَعَا وَخِيمَة وَدُونَ الْجَهَرِ من الَْولٍ 
)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم .١١ 5/١‏ 
(؟) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل قل هو الله أحد ١915/5‏ (77/ا4). 


1م 


ل 
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اعدو وَالَآصَال وَلَاتَكْن م نَالْصِلِيَ (6135 الأعراف:٠١ ٠‏ 

ولعل ما أثر عن رسول الله #ك من أذكار يومية» يوضح عمل اللسان 
ودوره الفعال قُ اكتساب الحسنات ونجميعها ليوم الحساب» روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 48 قال: (كلمَتَان حَفِيفتَان 
عَلى اللسّانء ثُقيلتان في الميرآن حَبيبَتَان إلى الرحْمَنء سبّحَانَ الله العظيم 
سكحان الله وبحمده) 00 

ل ا ا أنه قال: 00 
ا 8 َه هلم دعي 6 و ا 

أبي قال: كنًا عِنْد رَسُول اللو 48 فقال: أ يَمْجِرُ أَحَدْكُمْ أن 
كل يم لف حَسَئَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائْل مِن جلسائه: 00 


-ه 


لف حَسَنَةِ؟ قال: يُسَبّحُ مائة تَسْيِيحَةِ فَيُكْتَبُ كنا حت أ 
1 يكنا خلا الى 2د وف رواية: أَيَعْْ ال ارح ار 

ألفّ حَسَنَةِ؟ فقال له رجل مِنْ جُلسَائهِ: كيف يَكْيِبْ له ألف 8 
قال: يُسَبّحُ ألف تسِبِيحَةِ» فيُكتَبْ لهُ ألفْ حَسَنَة ويُمحىئ غ2 الفا 


خطيئة) 7). 
وروى البخاري من حديث أبى هريرة # أن رسول الله عن قال: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الدعوات, باب فضل التسبيح اهم 


5ك ومسلم في 1 فى كتاب الذ كر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء 7/5/ا١7‏ (5595). 

3( رواه مسلم قي صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء 7١77/5‏ (/759). وأحمد في المسند .)١495( ١175/١‏ 





ل 





ل ْنَا عاد وقيقَةالإهنان 
2-5 - يك ار واد 7 7ع اق اوح 2 ل فس و ل أرقن ٠‏ قز 
(من قال لا إله إلا الله وَحَدَه لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كُل سي قَدِيرٌ في يَْمٍ مالة مَرةٍ كاتا لهُ عَلال عَشْرٍ رقاب 
وكتبت لهُ مائة حَسَنَةٍ وَمْحِيّت عَنْهُ مائة سيكةٍ وكات لهُ حرا مِن 
الشَيْطان يَوْمَهُ ذلك حَتَّى يُمْسِيَ و1 يَأتِ أَحَدٌ يِأَفْضّل مما جَاءَ به إلا 
أَحَدّ عَمِل أكثر مِنْ ذلك) (2. 
مِنْ عِنْدِها بُكْرَة حِينَ صلى البح وهى في سَنْجِدِهَاء ثم رَجَعَ َع 
أن أَضْحَى وَهِى جَالسّة, فقال: ما زلت عَلى الحال التي فارَقتّك 
ثلآث مَرَاسيء لو وزئت يما قلت مُنْذ اليم لوَرَئتْهُن: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقِهِ وَرضًا تفسه وزئة عَرّْشِهِ وَمِدَادَ كلمَاتِه) ("". 
هذه الأذكار وغيرها مما صح عن رسول الله #6 يقوم بها اللسان 
ويسهم بذلك مع بقية الأعضاء قي توحيد العبودية, كما أن عمل 
الإنسان يتنوع بتنوع الزمان والمكان فقد وضع رسول الله 26 منهجا 
يؤدب اللسان قي جميع الأوقات والأمكنة, ومن ثم ينعكس الأدب 


١١94/7 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده‎ )١( 


,/5911١19(‏ ومسلم قي كتاب الذ كر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح 


والدعاء 5٠١1/1١/5‏ (5591). 
(؟) رواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار 
وعند النوم ٠١90/5‏ (7775). 


انا 








مستا سل كنت | "1 سس مدس | ]| لا هد 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


على الإنسان بكامله؛, فإذا ما استيقظ الإنسان من نومه أو آوى إلى 
فراشه فإن للسان دوراً وعملا يقوم بهء وكذلك له قول معين عند 
لبس الثوب وخلعه وعند طعامه وشرابه وعند دخوله الخلاء وخروجه 
منه» وعند دخول المسجد أو خروجه منه وعند دخول المنزل أو 
خروجه منه إلى غير ذلك ما ثبت عن رسول الله ##. 

ومن أعمال اللسان أيضا تعلم العلم وتعليمه بالإضافة إلى مشاركة 
القلب في ذلكء لأن اللسان يمثل الأساس في وسيلة النقل الشفوي 
والعلمي للآخرين؛ وقد أمرنا الله بطلب العلم وحثنا عليه وفضل أهل 
العلم من المؤمنين درجات على غيرهم,؛ لأن البلاغ وسيلته الأولى 
قول اللسانء وكذلك تلقى العلم فإنه يكون بالسماع والحفظ وتكرار 
الكلام على اللسان ليتعود عليه ويسهل إخراجهء وقد كان الرسول 
يحرك لسانه ليعجل بالوحي فنزل: 

<9 لا خوك بد - لِسَآنَكَ جل يده (/0) إن ليا جمعة. وقر انه (00) فداه َي أنه 
نايا عْيِتَابيانه(3)* القيامة: 5 ١9/١‏ . 

وعند البخاري من حديث أنس بن مالك 4 أن رسول الله # أنه 
كان إذا تكلم بكَلمَة أَعَادَهَا ثلاثا حَتَّى تُفهُم عَنْهُ وإذا أَتَى عَلى قوم 


ومن أعمال اللسان تمييز ما لا بد لمعرفته من أنواع المطعومات 


.)150( 4/8/١ البخاري في العلم» باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه‎ )١( 





ل 





0/1 <000252009> نيعاد وقِرقَةإِدينَاف 
والمشروبات؛ فاللسان قد جعله الله وسيلة لتذوق الطعام فيستطيع 
اللسان أن يشخص الكثير من المواد الضارة والسامة» ومن ثم يحنب 
الإنسان الأطعمة الضارة» والتعرض إلى الأخطارء فهو أشبه بالحارس 
الغذائي الكلده بالسيطرة على أنواع المطعومات؛ ولما كان الأمر 
كذلك فإن تلك الوظيفة التي يقوم بها اللسان خاضعة لأحكام 
العبودية على تنوع الأحكام التكليفية. 

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما في وَفْد عَبْدٍ القيْسِ لا أتوا لبي غ2 أنه قال: (وَسََلوةُ عَنْ 
الأشْرية.. وتَهَاهُمْ عَنْ ربع عَنْ الحنتمٍ والدبّاء والخثير وَاخْرَفْتِ وريم 
قال امير وقال: احْفَظُومُن وَأَخيرُوا بهن مَنْ و 00 

والمقصود بالأشربة أي التي حرمها الله وحذرهم من اختلاطها بما 
أحله لأن التَّييذ هو ما يُعْمَلُ من الأنشربة من الثّمره والزبيب» 
والعَسّلء والمئطة» والتّعير وغير ذلك فالحتتم إناء أو جرة كبيرة 
تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها الخمر وتكون 
أكثر سكراء والدباء هو القرعء» كانوا يتُتبدُون فيها فتُسرع النّدّة في 
الشراب» والنقير هو أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى 
عليه الماء ليصير نبيذا مسكراء والمزفت هو الوعاء المطلي بالقار وهو 


)1( رواه البخاري قي كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 0/١‏ (5ه)2, 


والدعاء إليه ١//ا؟ .)١7/(‏ 


ونان 








عب ةأخل/رةراياعة 
الزفت» وكل ذلك من إطلاق المّحَلّ وإرادة الحال. 


قال الإمام النووي: (كان الانْيَبَادٌُ في اْحَنكم وَالدَباءِ وَالتقِير 
وَالْحُرَفضمتهيآ غله ىق أول الإسلام خوفا من أنه بصي سمكرا فيهاء 
ولا نعلم به لكثافتهاء فتتلف ماليته» وربما شربه الإنسان ظانا أنه , 
يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكرء وكان العهد قريبا بإباحة المسكرء 
فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم, 
نسخ ذلكء وأبيح هم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا تشربوا 


.)0١( مسكرا)‎ 
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.١151/١7 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 





أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح وأثرها 


هو هو هو 


في فهم حقيقة الإبمان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن موقع اللسان في توحيد العبادة 
وحقيقة الإيمان» وهل في حق اللسان كلام مباح متساوي الطرفين؟ 
وبينا أن حصائد اللسان تجمع من مخرجين اثنين يمثلان وظيفتي اللسانء 
الوظيفة الأولى لغة التخاطب وما يقوم مقام اللسان في الإنسان. 

وعلمنا أن النطق بالشهادتين أول العبوديات المتعلقة باللسان لأنه 
باب الدخول للإسلام؛ وكذلك الدعاء والنداء والاستغاثة من العبوديات 
المتعلقة باللسان» سواء دعاء المسألة أو دعاء العبادة» وبينا عظمة دور 
اللسان في عبودية دعاء المسألة والعبادة معاء كما علمنا وجه الرد على 
قول القائل: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ثم تحدثنا عن الوظيفة الثانية 
التي يقوم بها اللسان في الإنسان وهي العمل» وشأن اللسان فيها شأن 
العمل في سائر الجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أحكام العبودية المتعلقة 
بالجوارح وأثرها في فهم حقيقة الإيمان. 





ع أ ذأ 1-0 3 
ع5 #0 | 221 0 4 
ب هللاإلس” 


هو هه هم 


ه موقع الجوارح في توحيد العبادة وحقيقة الإبمان. 

الجوارح علل الاكتساب الخارجي وأسبابهاء يقال: فلان جارح أهله 
وجارحة أهله إذا كان كاسبهمء وسببا في أرزاقهم» وسميت الطير 
والكلاب جوارح لأنها تجرح لأهلهاء أي تكون سببا في اك 
أرزاقهم ومنافعهم. قال تعالى: مسوك ديل كحم ل أل لطت بات 
وَمَا عَلَدشّميَنَ طْوَارح مَكبِينَ لجن ينا حأسَخْ أله ا تمي 7 ووأ 
سم أنه عليه واوا أله ب المائدة: 5 . 

وجوارح الإنسان سميت جوارح لأنهن أسباب خارجية مباشرة 
لاكتساب الأفعال» يحترحن له الخير أو الشرء أي يكتسب بهن الخير أو 
الشرء نحو اليدين والرجلين والأذنين والعينين. قال 0 000 ل 
00 و وه فِه ليتس أجل مس 
كم إلبو ع جشكمء سدم يماكدم مََمَلُونَ (4620 الأنعام: +٠‏ . 

بن اا ع مي ا مال رك ل 
ويحتمل أن يكون جرحتم هنا من الجرح وهو الذنب الذي يكتسبه 
العبد ظاهرا وباطناء كأن الذنب جرح في الدين» والعرب تقول جرح 
اللسان كجرح اليد (0). 

وقال تعالى: 2ق آم حَيب الْدنَ روأ السيَاتِ أن جتملَهْ كلد ءامَنُوأ 
وعَمِلُوا ألصَّاِلِحَاتِ سوام أ اهم وَمَمَاجُم متا سَوَمَا 242 رض (©4 الجاثية: .7١‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 0" نشر دار 
الكتب العلمية لبنان. 





ل 





0 دولناد وَقِرقَةإِدينَاف 
اجترحوا السيئات أي اكتسبوا بجوارحهم الشرك والمعاصي (). 

والجوارح كواسب لأنها معلولات أو نتائج اكتسبتها العلة الأولى 
وهي الإرادة عند حر كتها للفعل» فالفعل الداخلي للقلب سبب مباشر 
لكسب أعمال الجوارح» وسبب في حثها على اكتساب الأفعال 
الخارجية الظاهرة التي يكتسبها الإنسان ويحاسب عليهاء فالجوارح علل 
الاستطاعة التي يناط بها التكليف الشرعي. 

وقد أثبت الله الاستطاعة للإنسان» وحاسبه على الفعل الواقع بهاء 
سواء كانت مستقلة بأعضاء الجسدء أو متبوعة باستخدام بعض 
الأسباب الخارجية التي يصنعها الإنسان لنفسه في تقوية استطاعته. 

والاستطاعة في الاصطلاح صفة قائمة بالمستطيع؛ من إضافة المخلوق 
للمخلوقء إن لم يتصف بها اتصف بضدها وهو العجزء وأصبح العجز 
صفة العاجزء فربما نجد المرء مستطيعا ثم نراه غير مستطيع؛ إما لأن 
أعضاءه قد خدرتء أو قيدتء, أو حدث له إغماءء وهو كامل 
الأعضاء لم ينتقص منه شيء» فصح بالضرورة أن معدوم الاستطاعة غير 
مستطيع ومعدوم الفعل وإن كانت أعضاؤه كاملة» وهذا أمر يعرف 
بالمشاهدة والحسء وبهذا أيقنا أن الاستطاعة وصف قد يقبل الشدة 
والضعفء, وكذلك العمل يقبل المفاضلة؛ فنقول: استطاعة هذا وعمله 
أشد وأقوى من استطاعة ذاك (). 

قال تعالى عن إعداد القوة لإرهاب الأعداء بأقصى استطاعة منحها 


.737// نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
(؟) انظر الفصل في الملل والنئحل لابن حزم 7 بتصرف.‎ 


يلك 








2 علا م 

- 530 0 و 

عَفِيَ لدأ ها سَبْهَواصساعة 
1 


و # ب» 


للإنسان: :أ وَأَعِدُو الهم مَااسْتَطْعَك مين قُوّوَ وَمِن ريال الْخيَلٍ هبوت بو 
عدو أله وعدو 6 4 الأنفال: ."١‏ فالله كك كلف عباده بالعمل الجاد, 
وبذل الجهد والإعداد لجهاد أعدائهم» وفعل ما في وسعهمء وعلى قدر 
استطاعتهم: وفي حالة عجز العبد أو ضعفهء فإن الله كِبَكَ يحاسبه على 
نيته وإرادته» وهذا منتهى الكمال في إثبات عدل الله ككَ, إذ جعل 
الإنسان مسئولا عن فعله واختياره» موقوفا على حاله في الإيمان أو 
الكفر. 

والأدلة النقلية على إثبات فعل الجوارح والاستطاعة البشرية أكثر من 
أن تحصىء وأن الله ككَ جعلها سببا للتكليف والمسئولية قبل الفعلء 
وجعلها مع الفعل توفيقا بفضله لمن شاء من عبادهء أو خذلانا بعدله 
لمن حاد عن هديه ومرادهء فالله هو الخالق المعطى الجواد المنان» وهو 
أيضا الخالق القادر الديانء الذي يعطى من يشاء ما يشاءء ويمنع من 
يشاء على سبيل الابتلاء» فالأفعال مخلوقة لله كك يخلقها بتمامهاء 
والكسب لفعل العبد في الطاعة ليبقى منعما بثوابهاء أو في المعصية 
ليبقى معذبا من جرائها. 

ومن ثم فإن دور جوارح الإنسان تجاه الفعل اكتسابه» أي الأخذ 
بالأسباب الخارجية التي خلقها الله كك ليصل بها إلى مرادهء وأما 
الحكم بالحسن والقبح على فعل الإنسان فهو مبنى على نتيجة اختياره, 
وليس نتيجة لخلق الله كك لفعله, فإن وافق فعل الإنسان الشرع كان 
خيراء وإن خالفه كان شراء فالعلة في كون الفعل خيرا أو شرا هو 
الاختيار الإنساني. 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقَيقَة اهناف 

والمؤمنون يفهمون حقيقة الاستطاعة وأعمال الجوارح من خلال 
فهمهم للغاية من خلقهم ووجودهم ف هذه الأرض بالكيفية التي تحقق 
معنى الأمانة والابتلاء والاستخلاف والتفويض الذي يعقبه الجزاء» ومن 
ثم إذا تفكر في نفسه وفي الأشياء من حوله علم أن حوله وقوته بقوة الله 
كِلْنَ وحولهء وأن استطاعته نعمة ثما منحه الله هلك وأعطاهء فشكره على 
هذه النعمة العليا التي بها كرمه على كثير ممن سواه . 
ه الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن فيه. 

والقرآن ينبت الجزاء على العمل» ومعلوم أن عمل الإنسان هو 
مجموع حركاته وسكناته الداخلية والخارجية» أو مجموع الأقوال 
والأعمال سواء التي تدب في القلب من أقوال أو أعمال في منطقة 
الكسب أو أعمال اللسان والجوارح الظاهرية» قال تعالى: 35 يَوْمَ تَحِدٌ 
وسوس الَهنضْسَُموفَهرَمُو اباد 462 آل عمران: .٠١‏ 


2 


والعمل المقصود في الآية هو كل ما صدر عن الإنسان من أعمال 
2 سل مسج هه سورعو 


الخير والشر قلبا ولسانا وجوارحا. ومثله قوله تعالى: 3 حوَرإدَاجاءأحدهم 
معلس ثر 17 ماس مم م ا و لله ست فل هس 2 قا بور سه رار 
لْمَوَتُ قال رَبارْجعون (1:) عل عمل صلِحَافيِمَ دكت إنها مدهو قَايلها ومن 


حر سرس سي - ىك دس اوس مر 5 5 هو ل لمت 
ودأيهم بررخ إِك بو عون 49 المؤمنون:15/١٠٠.‏ وقوله: 38 آم حسب ألْذِينَ 


- -__ 2 


يعات أن ججمله اموأ وعي اولصت سواه عََِاهُم هئ 
سَآدَمَا يحَكُمُوست (605 الجاثية:١7.‏ وقوله تعالى: 39 قَلْيَدمَوَم أَعَمَلْوأْعَلَ 
مكتيصكْ] إن عكر ل سر تنلرت (تمبَِْهِعَدَا ب يفريه ويل 
َيه عَذَابُمُقيمْ () 6 الزمر: ٠/175‏ 4 . 


وم 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ هلس 


وقال تعالى عن الفعل ونسبته إلى الجوارح المتعلقة بالإنسان: :3 يكاب 
دين امَو لم مَقُولُو ما لَاسَنْعَنُونَ 8 كبْرَمَقَنًا عند أله أن نفولأ ما لا 
تنعثوت © لَه يب آلذيت يموت فى سيبيلو. صَدَا كأنَهُم نيان 
مَرَصُوصضٌ '(رك)) # الصف:4/7. فالفعل منسوب إلى الجوارح التابعة لإرادة 
القلب» وهو أساس الصلاح والفسادء كما أن المجتمعات البشرية مبنية 
على أفعال الجوارح؛» وصلاحها مرتبط بصلاح الجوارح واستقامتها. 


2ت وه تح 522 م 


قال تعالمى: 2و لون أهل الْفرعءامنُوأ وأَتَقَوأ لفتحتاعليهم مركتي نَالسَمَكِ 
وض وَل نكَدَبوأهمد نهم يمَاكانوسبُوتَ 405 الأعراف:17. 
وثما ينبغي أن يعلم أن الإيمان أصله في القلب. وهو مكون من قول 
القلب وعمله؛ وهو إقرار القلب بالتصديق والحب والانقياد» ولا بد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح؛ فالأعمال الظاهرة من موجبات 
إيمان القلب؛ ودليل عليه وشاهد لهء وشعبة من مجموع الإيمان المطلق 
وبعض له؛ وما في القلب أصل لهاء وهو الملك والأعضاء جنوده (0. 
قال ابن تيمية: (وقد ظن طوائف أن الإيمان هو ما في القلب 
خاصة» وما على الجوارح لا يدخل في مسماهء لكن هو من شرته 
ونتائجه؛ والتحقيق أن اسم الإيمان المطلق يتناول الأصل مع الفرع» وقد 
لا يتناول إلا الأصل إذا لم يخص إلا هوء كاسم الشجرة يتناول الأصل 
والفرع إذا وجدء ولو قطعت الفروع لتناول اسم الشجرة الأصل 
وحدهء وكذا اسم الحج يتناول كل ما شرع من ركن وواجب 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 





ل 





0 بدك العباذة وقَيقَةالإيناف 
ومستحب» وهو أيضا تام بدون المستحبات» وحج ناقص بدون 
الواجبات) .)١(‏ 


ثم بين أن الشارع لا ينفي اسم الإيمان عن العبد لترك مستحب» 
لكن لترك واجبء ولفظ الكمال يراد به الكمال الواجبء والكمال 
المستحبء فلما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن'(. ولا إيمان 
لمن لا أمانة له(" ونحو ذلكء؛ كان المراد أنه ينفي بعض ما وجب فيه 
لا ينفي الكمال المستحبء والإيمان يتبعض» ويتفاضل الناس فيه 
كالحج والصلاة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومثقال شعيرة7؟). 

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مطلقا كقوله تعالى: «وَيي ر ليت 
اموأ ويروأ لحنت البقرة:75. وقوله 6: الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فهنا قد يقال: إنه متناول 
لذلكء, وأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله 


.ه 5 م وي مع مسي كينا كه اه ل ا ل 201 د 
تعاى : 9# من كان عدوا وَمَكِحكَيَ وَرُسْلِو- وَبدِلَ ومِيِكَئلٌ فك الله عدو 


.١ 51/١ السابق‎ )١( 

)١(‏ البخاري عن أبي هريرة ه في كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه 
7 (7843).: ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله 75/1١‏ (1ه). 

(؟) رواه أحمد ه7١‏ (5405١)؛‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب كلام الرب كد يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم 0/71//5؟ .)7١0757(‏ 


نض 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


ََكَفِرِينَ '(ن) #البقرة:./5. وقد يقال: إن دلالة الاسم متنوعة بالإفراد 
والاقتران» كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا 
جمع بينهما كانا صنفين» ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله 
كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكلء ومن هنا نشأ النزاع 
والاشتباه. هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لاء لكونها عطفت عليه في 
الآيات والأحاديث؛, وقد يعطف على الإيمان بعض شعبة» فيقال: هذا 
أرفع الإيمان أي اليقين» والمؤمن الذي معه يقين وعلم أرفع من المؤمن 
الذي معه يقين وليس معه علم؛ ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس 
الإيمان والتصديق» في قوته وضعفهء وعمومه وخصوصههء وبقائه 
ودوامه» وموجبه ومقتضيه؛ وغير ذلك من أموره(". 
« التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة والوسع. 

وأعمال الجوارح من الاستطاعة البشرية وما يضاف إليها من آلات 
تزيد من توسعها محدودة بما يحقق معنى الابتلاء والاستخلاف, والناس 
يتفاوتون في درجات الاستطاعة من شخص إلى آخر بجسب ما استخلفه 
الله فيه. وجعله في حوزتهء أو تحت سلطانهء ومن ثم تقع المسئولية على 
قدر دائرة الاستطاعة,» سواء كانت تلك الدائرة تمثل البدن أو ما تبعه 
من متعلقات شخصية:؛ أو كانت مكانة اجتماعية أو قيادية أو زيادة 
المسئولية» وكلما كانت الدائرة أكبر كلما زادت المسئولية» فدائرة 
الاستطاعة الخاصة بالإمام أكبر وأوسع من دائرة الرجل في بيتهء والمرأة 
في بيت زوجها. 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص١4 ١‏ بتصرف. 





ل 





0 راجا ةوقيقَةالاهنَان 

روى البخاري من حديث ابن عمر # أن النبي 4 قال: (كلكم 
راع» وَكُلكُمْ مََقُول عَنْ رحميه الإمَامُ راع وَسَسقُول عَنْ رَعِيته 
والرَجْل راع في أمْلهء وَمْرَ مَسقُول عَنْ رعِيه واكْرأَُ راعيّة في يَيْتِ 
جه وَسَقُولة عَنْ رعِيتهاء وَالخَادِمُ رَاعٍ في مَال سيد وَمَسَقُول عَنْ 
رعِيهء والرّجُل راع في مال أبيه وسَسقول عَنْ رعِييه وكلكم راع 
وقول عَنْ رحِيته) (1. 1 

وقد كلف الله العباد بما في وسعهمء وعلق تنفيذ الأحكام على قدر 
استطاعتهم؛ وفي حالة عجز العبد أو ضعفه, فإن الله كك يحاسبه على 


نيته وإرادته. 


7 وده عو مج ودح ا نت وح ا د هر ره ته سمه 
قال تعالى : 9# لَا َكَل آله نفسا إلا وسعها لَه مَاكْسَبَتٌ وعَلِيهَا مَاكْتستَ 


5-09 


جِ 
اليس الي 011 عي 2 هه ل سح و ليه لسسع م 2 دورو مس 
ربسا لا نُوَّاخِدنَا إن سِيِمَا أو أخطأنا ريما وَلَا تحمل عَلِكَِما ضرا كما حَمَلْتَهُعَلَ 


8 


ٍ- 3 3 
و ع لي الس تح سا ل ب نييعتل رمد و 2 مس اح يد ساوح سروه 
ألذرت من قبلنا رينا ولا تحهلناما لاطافة لنابدء واعف عنا واعفرلنا وارحمنا أن 


ص را 2 سل مو 
اا سيف 0 


مَوَلمَدمًا فنص باعل الصو وِالحكدفرركت (08) 6 البقرة:7؟. فالخطأ والنسيان 
خا رجان عن استطاعة الإنسان؛ لأنه ليس في وسعه تفاديهما. 


95 ل 20 ل اح ع ع ١‏ ع سر وف دن ل حت يس ١‏ ع وو د مر لل ع 
وقال تعالى: 38 لَيسَعلَ) لاحم حر ولاعل) لاعرج حر ولاعل الْمرِيضٍحج وَمَن 


مذ 
1١‏ 


2 و- 
ا 1 - ود سا حو +7 


لع أله وََسْولهُه يِل بجنت يجرت ون تحِهالأَمرَوَمَ نيول يبه عدبا يما (60* 
الفتح:/1١.‏ فطاعة الله ورسوله واجبة على قدر الاستطاعة, فمن تولى بعل 
قيام الاستطاعة يعذبه عذابا أليماء أما عند فقدها فليس عليه حرج. 


8.85/١ رواه البخاري في كتاب الجمعةء» باب الجمعة في القرى والمدن‎ )١( 
”م/م ومسلم قي كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث‎ ( 
.)١1855( ١ 559//9 على الرفق بالرعية‎ 


كن 





2# ماسر 


لسسِلُ ع لالت سْعَتْذِوْئلك وَهُمْ كفي 95 ا 0 الي 
وَطْبَعَ ألَّهعَلَ فلو بم َه مْلايعَلمُونَ (46059 التوبة: ١/10؟.‏ 


وقد دلت الآيات على عدة أمورء منها رفع السؤال والمؤاخذة على 
من تخلف من الضعفاء أو المرضىء أو الذين لا يجحدون ما ينفقون في 
الجهاد لعدم قيام الاستطاعة اللازمة لذلك: وأنهم مكلفون بالنصح 
والحث على الجهاد. وذلك قول اللسان, وهو في استطاعته ومقدوره 
فوجب العمل على قدر المستطاع. 

كما دلت الآيات على مشاركة الذين لا يحدون العدة للخروج مع 
رسول الله 4 في أجر إخوانهم اجاهدين لتمام الية وقوه العزيمة» فلو 
توفرت لديهم الاستطاعة ما تخلفوا عن رسول الله كك, ودليل ذلك 
قوله: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقونء وهذا 
المفهوم صريح ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك #5 أن 
سول الله 4# رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة 
أقواما ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم, قالوا: يا رسول 
الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة, حَبِسَّهم العذر) (©. 


».)4١5١( ١١١١/5 رواه البخاري في المغازيء» باب نزول النبي 2# الحجر‎ )١( 
.)١191١1( ١51١/8/7 ومسلم في الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض‎ 





ل 





ل 


ل 





1 مطلدفي ‏ ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

كما دلت الآيات على أن المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله 6 
توفرت لديهم الاستطاعة والقدرة على نصر الدعوة؛ء ولكن قلوبهم 
مريضة ونيتهم فاسدة؛ فسارعوا بتقديم العذر إلى رسول الله 6# فوقعت 
عليهم العقوبة. 

وأوضح من ذلك في بيان التناسب المطرد بين أعمال الجوارح أو 
القدرة والاستطاعة وطلب العمل ما رواه البخاري'' في سبب نزول 
قوله تعالى : جل لَّامتَوى اْمَهدُود مِنَالْمؤْمينَ حَر أو الصَرَر وَللمحهِدُوف سيل أله 
ِأْمَولهِ انهم #6 النساء:10. فالآية نزلت على رسول الله :4 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. بدون استثناء أولى 
الضررء وكان عبد الله بن أم مكتوم خلف النبي 8 فقال: يا رسول الله 
إني ضريرء فنزلت الآية باستثناء أولى الضررء وأنهم يشا ركون المجاهدين 
في سبيل الله في الأجر إذا توفرت النية. 

روى البخاري من حديث البَرَاءِ و أنه قال: 7 تلخ هدو الكيث :نه 
يَسْتَوِي القَاعِدُون من الؤْمنِينَ وامجَاهِدُونَ في سبيل الله دعَا رول الله 
لقا ريده نكا ركش تكرهاء قالع فقا 01 أ مَكيُوم فشكا ضَرارة 
إلى سول الله 8 فترَلت غَيْرُ أولي الضّرَرِء فَقَال رَسُول الله 4: اثثوني 
بالكيف والسواق أو اللوح والسواق) 09 


)١(‏ سيج البخاريء الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: مِإلَّايتمَوِىالقِدُوة ومني مد 
ُويِكصَمَر 47/94 ٠١‏ 310 ). 

(؟) البخاري في الجهاد والسيرء باب قوله تعال: لا يستوي القاعدون #/47 ٠١‏ 
(73777)» والترمذي في تفسير القرآن»ء باب ومن سورة النساء 50/8 ؟ (7071). 


لديف 


ل 





يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل للا و 
عَفكَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





وعلى تانج وهم عن اقرله تعالى يعدها: 0 أنه هين يأَمولِومَ 

كي عل فين رهد ولا ود أهَه لدي" كسا اجون عل القهيبدأجرا 
اممو وَكانَ لله حَفُوٌ ايم (4)8 النساء: 5 45/9 .أن 
للمجاهد بإرادته واختياره فضلا على القاعد مع قيام الاستطاعة وسلامة 
الرارح وقدرتها على الجهادء وقال تعالى في الآية في بعدها: اد 
وضّهعُالْمكيكة عا ليس أَنفسِيمَ انوأ 3ض الوأ كا مستضْعدين ف لض الوأ م تكن 
نوكه كبكجنوأضير لهك مأو وال تيا (©) ]متش ؤي 
م الرْجَالِا ليسا لون ل 1 سيل )رليك عسَى انان 
يعَفوٌ عَتو كارت أله عفرا طَمُوا 5 # النساء: 13/517 فالذين لم يهاجروا 
حا ا ونفي الاستطاعة وعدم القدرةء وهذا ادعاء باطل» فقد 
كان في وسعهم الحجرة إلى دار الإسلام» ولكنهم أرادوا البقاء بإرادتهم 
ورغبتهم في دار الكفر. أما المستضعفون من الرجال والنساء والولدان 
فقد ذكر الله عجزهم وأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فاستوجبوا غفران الله سبحانه وتعالى. 

والاستطاعة البشرية الذاتية وما أضيف لما من آلات تزيد من توسعها 
سبب في نسبة العمل والفعل إلى الإنسان» فما دام العمل في القلب ولم 
يخرج إلى حيز الوجود الخارجي الظاهر في البدن» فالصلاح مكنون 
والفساد مسجون نحت غطاء القلب. 
« أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع من الجوارح. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبوديات الجوارح على خمس وعشرين 

مرتبة» ذلك لأن الحواس خمسة» وعلى كل حاسة خمس عبوديات أو 





-0ئ :ىك ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
أحكام تكليفية وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه واخرم» فعلى 
السمع وجوب الإنصات, والاستماع لما أو جبه الله ورسوله عليه, من 
استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. 


قال تعالى م يأ 2 عامنوأ أَسْسَجِيبوأ لَه وَللرَسُولٍ لي !ذا َعَم لِمَا 
يك فليو ألك لله يمول ين المزء مذو ونه كه سروت 


(8) الأنفال: 74 . 


وقال تعالى: 0 أآلطُدحوت أن بيد وه 1 ل أنه حم لور سر 
عبَادٍ (00) اَذ نَمسْتَمِعُونَالْقَوَلَ سرون حسَكه وليك 00 دده اكه 
ووأ لتب (6)00* ل 

وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع 
الخطبة للجمعة في أصح قولي العلماءء ويحرم عليه استماع الكفر والبدع 
إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة من ردهء أو الشهادة على 
قائله» أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة 
ونحو ذلك» وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسرهء ولا يحب أن 
يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يحب القيام بهء أو لأذى مسلم 
يتعين نصحه و تحذيره منه("). 

وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تحدث الفتنة 
بأصواتهن إذا لم تدع إليه حاجة من شهادة» أو معاملة أو استفتاء» أو 
محاكمة أو مداواة ونحوهاء وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب 


)001 مدارج السالكين لابن القيم /١‏ بتصرف. 








رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


واللهوء ولا يحب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد استماعه 
إلا إذا خاف السكون إليه والإنصاتء؛ فحينئذ يحب لتجنب سماعها 
ووجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا احرم نظرة الفجاءة لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه 
النظرة الثانية إذا تعمدها. 

وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم» وقراءة 
القرآنء وذكر اللهء واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض»ء والمكروه 
عكسهء وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه؛ والمباح ظاهر("). 
٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة البصر من الجوارح. 

وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم 
الواجب منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلهاء أو ينفقهاء أو يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها 
ليميز بينها ونحو ذلك. 

والنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا وبغيرها إلا لحاجة 
كنظر الخاطب والشاهد والحاكم والطبيب وذي امحرم. 

قال تعالى: قل لِنَمؤْمنِت يوان أتصصدرهم ويحْفظوأ موجه دَِكَ 
َك لحري ِمَايَصْتَعُونَ 45 النور: .*. 

وروى أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هُرَيْرَة يه أن النَبِي 
قال: (العيّنُ تزنيء والقلب يَرْتِيء فا العيْن النّظَنُ وزئا القلب 


)١(‏ السابق ١١17/١‏ بتصرف. 








مطمو فى برجا ةوقيقَةالاهنَان 


ده هه 


التّمَنّء والفرج يُْصِدّقْ مَا هتالك أو يُكَذيّهُ) (©. 


والمستحب النظر ف كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانا 
وعلماء والنظر في المصحفء ووجوه العلماء الصالحين» والوالدين؛ 
والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته 
وحكمته؛ والمكروه فضول النظر الذي لا مصلحة فيه؛ فإن له فضولا 
كما للسان فضولاء وكم قاد فضوها إلى فضول عز التلخص منهاء 
وأعيى دواؤهاء وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما 
يكرهون فضول الكلام("). 

والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة 
ومن النظر الحرام النظر إلى العورات» وهي قسمان عورة وراء الثياب؛ 
وعورة وراء الأبواب» ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه 
صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء؛ وذهبت هدرا بنص رسول 
اناق الحديت التقق على صيطئة. روى البخاري عَنْ أبي هُرَئرة 
أن أبا القاسِم 88 #: (لوا أن امرَأ اطَلعَ عَليِكَ يعي إذنء فَخَذَفتَهُ بِعَصاقٍ 
فَفقأت عيْنَهُ: 6 عل جنات ا 


)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد في المسند 59/7" (878) وقال شعيب الأرنؤوط: 
صحيح وهذا إسناد ضعيفء والحديث عند البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا 
الجوارح دون الفرج 7.05/5 (0883). وانظر تخريج الحديث في ظلال الجنة 
للألباني .)١51(‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم .١١//1١‏ 

(") البخاري في الدياتء باب من اطلع في بيت قوم ففقوًا عينه ١517/5‏ 
(5005), ومسلم في الآداب» باب تحريم النظر فى بيت غيره .)7١5/8( ١595/7‏ 


هءءة 


ل 








يَفقنُوا عيتة) (). 


وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجلهء كعورة له هناك 
ينظرهاء أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الإطلاع عليها. 
ه أحكام العبودية المتعلقة بحاسة التذوق من الجوارح. 

وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه 
وخوف الموتء فإن تركه حتى مات؛ مات عاصيا قاتلا لنفسه, قال 
الإمام أحمد وطاووس: (من اضطر إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتى مات 
دخل النار) 7). 

ومن هذا تناول الدواء إذا تيقن النجاة له من الهلاك على أصح 
القولين» وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب مباح أو الأفضل تركه؟ 
فيه نزاع معروف بين السلف والخلف. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (إن الناس قد تنازعوا في التداوي, هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق أن منه ما هو محرم» ومنه ما هو 
مكروهء ومنه ما هو مباح» ومنه ما هو مستحبء وقد يكون منه ما هو 
واجبء وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره» كما يحب أكل 
الميتة عند الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء: 
وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 


.)7١5/8( ١599/5 رواه مسلم في الآداب؛ باب تحريم النظر فى بيت غيره‎ )١( 
.7١ص (؟) انظر عدة الصابرين لابن القيم‎ 





ل 





ماف ينو بد زالعباذة وجقيقَة اهناف 
النار» فقد يحصل أحيانا للإنسان» إذا استحر المرض ما إن لم يتعالم معه 
مات» والعلاج المعتاد نحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج 
الدم أحيانا) ('). 


للصوم الواجب» وأما المكروه فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة, 
وذوق الطعام الفجاءة, وهو الطعام الذي تفجأ آكله, ولم يرد أن يدعوك 
إليه» وكأكل أطعمة المرائين ف الولائم والدعوات ونحوهاء وذوق طعام 
على طاعة الله كْكَ مما أذن الله فيه, والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل 
فينال منه غرضه؛ والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتهاء أو 
المستحبء وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها 
للأمر به عن الشارعء والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان7". 
أحكام العبودية المتعلقة بحاسة الشم من الجوارح. 

وما تعلق من العبوديات الخمس بحاسة الشمء فالشم الواجب كل 
شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام» كالشم الذي تعلم به الأشياء 
هل هي خبيثة أو طيبة» وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيهاء أو يميز به 
بين ما يملك الانتفاع بهء وما لا يملك من أنواع الروائح وغيرهاء ومن 
هذا شم المقوم والمحتسب ورب الخبرة عند الحكم بالتقويم» وشم العبيد 
وتو ولك: 


.١17/1١/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١١9/١ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 








وأما الشم الحرام فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب 
المغصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية 
الافتتان بما وراءه. 


وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي 
الحواسء؛ ويبسط النفس للعلم والعمل؛ ومن هذا هدية الطيب والريحان 
إذا أهديت لك: ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة # أن النبي 
5# قال: (من عرض عليه ريحان فلا يردهء فإنه طيب الريح خفيف 
المحمل) (0. 

والمككروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك 
والمباح ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية» ولا تعلق 
له بالشرع. 
٠‏ أحكام العبودية المتعلقة بحاسة اللمس من الجوارح. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمسء» فاللمس الواجب كلمس 
الزوجة حين يحب جماعهاء والأمة الواجب إعفافهاء والحرام لمس ما لا 
يحل من الأجنبيات؛ والمستحب إذا كان فيه غض بصرهء وكف نفسه 
عن الحرام» وإعفاف أهلهء والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذةء 
وكذلك في الاعتكاف, وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسهء ومن هذا 
لمس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما 
له ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميصه في أحد القولين» 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب؛ باب استعمال المسك وأنه أطيب 
الطيب وكراهة رد الريحان والطيب ١755/5‏ (*0؟357). 








0 عاذ ويجقيقَةإديناه 
ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية» وهذه المراتب أيضا 

تبة على البطش باليدء والمشي بالرجلء؛ وأمثلتها لا تخفى» فالتكسب 

المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجبء وفي وجوبه لقضاء د 
خلاف», والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه» ولا يحب لإخراج 
الزكاة» وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظرء والأقوى في الدليل وجوبه 
لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسكء والمشهور عدم 
وجوبه. 

ومن البطش الواجب إعانة المضطرء ورمي الجمارء ومباشرة 
الوضوء والتيمم؛ والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب المال 
المعصوم؛ء وضرب من لا يحل ضربه ونحو ذلكء وكأنواع اللعب انحرم 
بالانص كالبرةة, 

روى مسلم من حديث بريدة بن الحصيب #ه أن رسول الله 8 
قال : (مَنَ لعب بالنردشير» فكأنما صبّعٌ يده في دم خنزير) (". 

أو ما هو أشد من النرد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج أو 
مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيرهء أو دونه عند بعضهم, ونحو 
كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مقرونا بردها ونقضهاء 
وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف», وكتابة ما فيه مضرة على 


.١71/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.)75770( ١17١/5 (؟) مسلم في الشعرء باب تحريم اللعب بالنردشير‎ 








المسلمين في دينهم أو دنياهم؛ ولاسيما أن كسبت عليه مالاء فويل لهم 
ما كتبت أيديهم» وويل لحم ثما يكسبونء وكذلك كتابة المفتى على 
الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله؛ إلا أن يكون مجتهدا مخطتاء فالإثم 
موضوع عنه. 


وأما المككروه فكالعبث؛ واللعب الذي ليس بحرامء وكتابة ما لا 
فائدة في كتابته» ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة» والمستحب كتابة كل 
ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم, والإحسان بيده بأن يعين 
صانعاء أو يصنع لأخرقء أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقى» أو يحمل 
له على دابتهء أو يمسكها حتى يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج 
له ومحو ذلكء ومنه لمس الركن بيده في الطوافء وف تقبيلها بعد 
اللمس قولان؛ والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح 
القولين» والمشي حول البيت للطواف الواجبء والمشي بين الصفا 
والمروة بنفسه أو بمركوبه, والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه 
والمشي إلى صلة رحمهء وبر والديه؛ والمشي إلى مجالس العلم الواجب 
طلبه وتعلمه؛ والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررء 
والحرام المشي إلى معصية الله. وهو من رجل الشيطان. 

قال تعالى: «9 وَأَسْتَفرِزْ من أَسْتَطعتَ متهم يِصَوْقَكَ وَلَعِْبَ عَلييم بيك 
تلك سرهف الأمول ولول وَعِذَهُم وَمَايَصِدُهُمْ شعن إِلَّا روا 
(65 الإسراء:74. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم؛ 


ل 





1 ماف ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
فكل راكب وماش في معصية الله» فهو من جند إبليس. 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا فواجبه في 
الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب» ومستحبه ف الركوب 
المستحب من ذلكء ولطلب العلم» وصلة الرحمء وبر الوالدين» وف 
الوقوف بعرفة نزاع» هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق 
أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسكء واقتداء به 
وكان أعون على الدعاءء ولم يكن فيه ضرر على الدابة» وحرامه 
الركوب في معصية الله كبك . 

ومكروهه الركوب للهو واللعب» وكل ما تركه خير من فعله 
ومباحه الركوب لما لم يتضمن فوت أجر ولا تحصيل وزر("). 
ه أعفال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام العبودية. 

اعتقاد السلف أن الإيمان قول وعمل حقيقة معبرة عن تنفيذ الإنسان 
للأوامر التكليفية بمجموعه ومكوناته» ولا يتصور وقوع الإيمان من 
شخص إلا على هذا النحوء وعملية الفصل بين أعضائه في تحقيق 
الإيمان ليس لها وجود في الخارج» بل يستحيل تصور ذلك إلا بصورة 
نظرية في الأذهان لا في الأعيان» وكل ما سبق من تقرير ابن القيم 
لأحكام العبودية المتعلقة بالجوارح لا يتصور فصلها عن أعمال القلوب 
وإخلاص النية لله وما يلزم من قول اللسان وعملهء ولذلك قال علماء 
السلف: أعمال الجوارح ركن من أركان الإيمانء وكل ركن من 
أركان الإسلام هو ركن من أركان الإيمان على اعتبار تنفيذ الأمر. 


.١77: 1٠١/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 


4١ 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





ولو ضربنا مثلا بالصلاة وحدها لوجدناها ركنا من أركان الإسلام 
الخمسة» وهي أيضا من الإيمان باعتبار تنفيذ الأمرء ولا بد من تنفيذ 
الأمر فيها بالقلب واللسان والجوارح جميعاء فمن مجموعها يظهر إيمان 
الإنسان لأن تطبيقها لا بد فيه من القلب واللسان والجوارح معاء فالنية 
في الصلاة واجبة» وهي عمل القلبء: والأصل فيها تنفيذ 0 الذي 
ورد في قوله تعالى: 2( ومآ ْوَأ إلا لمبدُوا لله عووِنَ له اين حتفا ويقِيموا 
لصَلَو ونوا الكو وك وي ساقم (46)2 البينة:ه. 

ومارواه البتاري من لبيك عس .ين الخطاب 8 أنه سفغ رسول 
الله ميك بر يتقول: (إنما الأعْمّال بالنيات, وإنما لكل امْرِىءٍ ما نوى) (). 

وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة» ولا تنعقد إلا بهاء فإذا 
أراد أن يصلي فرضا أو نذرا أو قضاء أو كفاية» وجب قصد فعلها 
لتتميز عن سائر الأفعال» ووجب تعيينها لتتميز عن سائر الصلوات؛ 
وتجب نية الفرضية لتتميز عن النقل» والنية تكون بالقلب بالإجماع لأنها 
علة القصد إلى العمل الظاهري وسبب اكتسابه(). 

قال إسحاق بن راهويه: (وأمّا عقد النية عند إحداث الوضويئء 
والصلاة فسَنّة؛ لأنّه لابد له مِنْ أن ينوي ذلك لقول الله: 99 يَتأيها 
ألررح َامَُوَا إِدًا فُمَمّم إِلَ الصَلوةِ مأَعْسِنُوا وجوهك وَأَيْدِيَكم إل المرافق 
وأمسحوأ برءوسكم وَأبْمْلَحكُمَ إلى الْكَعبَيْنِ ‏ المائدة:”. فخاطبهم بما 


)01 00 باب كيف كان بدء الوحي .١( 7/١‏ 
)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب١/79١.‏ 





ل 





1 5ف راجا ةوقيقَةالاهنَان 
عقلوا. وكذلك الجنابة: وَإِنَكُحمَ جنا هرو 4 المائدة: . 

وقال #6 في الصلاة: تحريمها التكبير» ففي ذلك أعظم الدلائل أن 
ينوي عند أخذ العمل» مع ما قال النبي 6: الأعمال بالنية. وكذلك 
الحج» يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاءً حجته المفروضة. وكذلك إذا 
أخحرج الزكاة ينوي ما لزمه. والصوم إذا دخل رمضان بنية صومه 
أجزأه» وإن لم يحدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته ما لم يغيرهاء فلو 
غير ذلك يوما واحدا فنواها تطوعا لم يحزه من رمضانء وكان كالمفطر 
فيهء عليه الكفارة؛ لأنه لم يصم يوما من رمضان تعمداء وإنما الكفارات 
في العمد) (). 

ومن أركان الصلاة الواجبة على اللسان تكبيرة الإحرام بشروطهاء 
وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليهاء 
ولفظ الجلالة» ولفظ أكبرء وتقديم لفظ الجلالة على أكبرء وعدم مد 
همزة الجلالة» وعدم مد باء أكبرء وعدم تشديدهاء وعدم زيادة واو 
ساكنة» أو متحركة بين الكلمتين» وعدم واو قبل الجلالة» وعدم وقفة 
طويلة بين كلمتيه !"). 

وكذلك من أركان الصلاة الواجبة على اللسان قراءة سورة الفانحة 
في كل ركعة في قيامهاء تنفيذا للخبر الدال على صيغة الأمر فيما رواه 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه لإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 
أبو يعقوب التميمي المروزي ٠١١ ٠١9 /١‏ نشر دار اللهجرة الرياض. 
)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب١/70١.‏ 


5١ * 








سهد سر 248  _‏ ” يس ممسل | مل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق !الس 


البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4# أن رسول الله 4 قال: (لا 
صلاة لَنْ لم يقرأ يفاتِحَة الكتاب) (). أي في كل ركعةء وكذلك من 
أركان الصلاة الواجبة على اللسان التشهد في الجلوس الأخيرء والصلاة 
على النبي ع فيه, والتسليمة الأولى؛ لا روى عند أحمد وصححه 
الألباني من حديث علي ضيه أن رسول الله عم قال: (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) (). 
أما أعمال الجوارح الواجبة في الصلاة القيام في الفرض مع القدرة 
عليه وهو من أركان ايض ل كيه 
بن حصيّن 5ه أنه قال: (كاتت" بي يَوَاسِي فسألت النبِي © عَنْ 
الصّلاة؟ ققال: صل قائماء فإن 1 تَسْتَطِع فقاعداء + شالع تلى 
جَنْب) 0 وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة؛ 
وشرط القيام نصب ظهر المصلي» فإن وقف منحنيا قدامه أو خلفه أو 
الواجب بلا عذرء والانحناء السالب 0007 يصير إلى الركوع أقرب 
ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة؟*). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر ومايجهر فيها وما يخافت 757/١‏ (77). 

(؟) رواه أحمد في المسند »)٠٠0١5( ١71/١‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل 
(701), وصحيح الجامع (5885). 

() البخاري في أبواب تقصير الصلاةء باب إذا لم يطق قاعدا .)١٠١55( "1/5/١‏ 
(5) الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع محمد الشربيني نى الخنطيب .١79/١‏ 





ل 





0 بعاد وجرِقَةإِدِينَانا 

وكذلك من أركان الصلاة التي هي من أعمال الجوارح الركوع 
لقوله تعالى اركعوا ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وللإجماعء وأقل الركوع 
في حق القائم هو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه, قدر بلوغ 
راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهماء فإن عجز عما ذكر 
إلا بمعين ولو باعتماد على شيء أو انحناء على شقه لزمه. 

وكذلك من أعمال الجوارح اللازمة في الصلاة الطمأنينة في الركوع 
لحديث ا ء صلاته, أ أن تستم أعضاؤه اكعاء بحيث ينة 

و تستقر أعضاؤه ر ينفصل 

رفعه عن ركوعه عن هويه وسقوطهء فلا تقوم زيادة الحوي مقام 
الطمأنينة, ولا يقصد بالموي غير الركوع. وكذلك من أركان الصلاة 
المتعلقة بالجوارح الاعتدال ولو لنافلة والطمأنينة فيه ويحصل بعود البدء 
بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا(". 

ومن أركان الصلاة السجود مرتين قي كن ركعة والطمأنينة فيه أي 
السجود, ويجب أن يصيب بحل سجوده ثقل رأسه, وكذلك من أركان 
الصلاة الجلوس بين السجدتين» ولو في نفل والطماأنينة فيه والجلوس 
الأخير لأنه محل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. 

والأصل في ذلك هو تنفيذ أمر النبي © في توجيه أمته وإرشاده لهم 
في كيفية أداء الصلاة في الإسلام كحديث المسيء صلاته الذي رواه 
روى البخاري من حديث أبي هُريْرَة #2 أن رَسُول الله © دخل 


المنجدء فدَحَل رَجُل فصلىء فسَلمّ على النبي 22 فَرَدّ وقال: ارْجع 


)١(‏ السابق ١١5/١‏ بتصرف. 


لكف 





يسراد سل 4ت 2+ يس مسد | إمسل) لا + 
لو هلس اع 





فصل فَإنّك لم تُصّلء فَرَجَعَ يُصَلي كما صلى؛ جاء فل على النبى 
© فقال: رْجِع فصل فإنّك لم نْصّل ثلاثاء فقال: لذي دواري 
َحْمينْ غير فعَلمِي» فقال: إذا قمْت إلى الصّلاة فكي » ثم اقرأ ما 1 
مَحَكَ من القرآنء ثم / ارك حتى تَطْمَئِنّ راكعاء ثم ارقع حتى 9 
قائماء ثم جد حتى تَطْمَيِنّ ساجداء ثم ارق حتى تَطْمَئِنّ جَالساء 
وَافْعَل ذلك في صلاتِك كلهًا(". 

ونظرا لما انتشر في عصرنا من كلام محدث في قضية الإيمان استمده 
أصحابه من مذهب المرجئة حين أخرجوا عمل الجوارح من الإيمان» 
وزعموا أن الإيمان يكون في القلب مع انتفاء أعمال الجوارح بالكلية؛ 
أنه لو (اليك جميع الأعمال سوى الشهادتين» م يرج بذلك من 
الإسلام» فإن الأمر يتطلب مزيدا من بيان القواعد في مسألة العمل 
ومنزلته من الإيمان. 
ه أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها بالكلية. 

ورد الأمر في كتاب الله وسنة رسوله بالعمل» ولا يتصور وقوع 
العمل إلا بالجوارح» وإن كان باعثه عمل القلب» ولا يمكن صرف 
الأمر بالعمل المؤدي إلى النجاة من النار إلى باعث العمل في القلب 
وحده مع انتفاء عمل الجوارح. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها في الحضر والسفر 771/١‏ (775): ومسلم في كتاب الصلاة» باب 
وجوب قراءة الفاتحة ففى كل ركعة 79//١‏ (591). 








1 جاكف ل برجا ةوقيقَةلاهنَانا 
قال: (يا رسول اللّهِء بين لنا ديننا كأنا خُلقنا الآن؟ فِيمًا العَمّل اليوام؟ 
أَفِيمًا جَفت به الأقلامُ وَجَرَت به المقَادِير؟ أَمْ فِيمًا نستقيل؟ قال: لاء بل 
فِيمًا جَفت به الأقلامُ وَجَرَت به الَقَادِيرُ. قال: فَفِيمَ العَمَل؟ قال: اعْمّلوا 
فكل ميسرٌ لعَمّله) (2. 
م بداو ع و كنا ةلال امك ب 
ل ل ل قالوا: يَا سول الله َل 
َعْمَّل؟ أقلا تتكل؟ قال: لا. اعْملواء ة من 1 كلن لذ الم فرا: 
وحار راك سمسرك 0 وأمَامْيحلواسْتَفْقَ 
دسق سيرم 40 اليل:٠/١٠)‏ 7" 

ولم يقل النبي 8# اعملوا بقلوبكم وإن انعدم العمل وتعطلت 
عدمت لكان تواكلا واتكالا على القدر في دخول الجنة والنار» ولذلك 
والإيمان والإسلام والعقل الصريح والفطرة السليمة. 


)١(‏ رواه مسلم ف كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 7١‏ (5515/4). 

(؟) رواه البخاري في كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا /ه ١4‏ 
(5711).: ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه و كتابة 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 50/5 7١‏ (75151). 


ا 








حنكت اط 


9 5 م و ماس ولاج دوجس دو رصم هه ا سر سرصم 
وقال الله تعالى: ه3 # وَعِندَمْ مَمَاتِحُ ألْعَي لايَعْلْمُه] إلا هو وَيَعَكَكمَاف 


> 2س مام رم 


سروم سقط من ركو إِلَاسلمهَاولاحََوَق لمت الضٍ لاطي لا 
بسك ود بقع لعل شْسَقٌ كد لو عتج فك تدم يماكمٌ مارم 
40 الأنعام: 0/59.". 


قال ابن بطة: (أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن الإيمان لا 


يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين ذلك رسول 
الله يك وشرحه ف سنته وأعلمه أمته. وكان ثما قال الله تعالى في كتابه 
ثما أعلمنا أن الإيمان هو العمل» وأن العمل من الإيمان ما قاله في سورة 
البقرة: «ق ## ْنَأ ولوأ وجو هك قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعِبٍ ولَكنَرَ مَنْءَامَنَ أله 
وَالسئ وَاَلْمسَكِينَ وأبنَ اسيل وَأَلئَِينَ َف لواب وَأَفََامَاَلصَّكوة وبَاقَ الوك 
وموك يِعَهَدِهِمْ إداعهدُوأََالصيرِيَ في الْبَأْسَل وَأصََ وح الأو وليك 


لَدِينَ صَدَهوَا وليك هم الْمَنّعُونَ 4 البقرة:117177. فانتظمت هذه الآية 
أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص. ولقد سأل أبو 
ذر النبي #8 عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية) .)١(‏ وما ورد عن أصحاب 
المنهج السلفي في تلازم عمل الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة 
لذ يكن تصور وجود أحدغما دون الآخرها. مكل سهل بن عبد الله 
التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: هو قول ونية وعمل وسنة؛ لأن 
الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية 


.7171١/7 الإبانة لابن بطة‎ )١( 





ل 





0 وبا عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
فهو نفاق, وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة""). 

قال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان: 
قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثمن أدركهم, 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديداء وممن 
أنكر ذلك على قائله» وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن 
مهرانء وقتادة وأيوب السّختياني» وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن 
ص ك5 وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث, أد ركنا الناس على 
غيره"). وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين 
العمل والإيمان27)) 9). 

وقد ذكر أبو طالب المحكي أن مثل الإسلام من الإيمان كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم؛ فشهادة الرسول غير 
شهادة التوحيد؛ فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى؛ 
فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان 
لهء إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه, ولا بد للمسلم من 


1171/17 انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله ين أحمد في السنة .11/١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 885/5, تحقيق: د. أحمد 
سعد حمدان نشر دار طيبة الرياضء وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني 2١44/5‏ 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 795/17. 

(4؛) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص77. 


لعلف 








إبعان يه جف إبمائةم. هن سحبية. اشترط. الله يانه وتعال. [الأعفال 
الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحةء فقال في تحقيق 


كيبوت 409 الأنياء:14. وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: 39 ومن 


ع 2 ا رد - 2 00 جر 
يأَيَهِمَوَمِنَافَدٌ عمل لحت فَأوْلِكَ هم درن ثالمل 2 6* طه:ه/ا. 


ومن كان ظاهره أعمال الإسلام لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» 
فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب لا 
يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لا يثبت معه 
توحيدء ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبر به الرسول عن الله سبحانه 
عاملا بما أمر به فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يحوز 
أن لآ يسمن مسلماء وجاز أن لا يسم كل مسلم .مؤمنا الله تعالى 
ورسله وكتبه, ومثل الإيمان من الأعمال كمثل القلب من الجسم لا 
ينفك أحدهما من الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب لهء ولا ذو 
قلب لا جسم له؛ فهما سببان منفردانء وفي المعنى والحكم متصلانء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإيمان» الإسلام هو ظاهر الإيمان وهو 
أعمال الجوارح؛ والإيمان باطن الإسلام وهو أعمال القلوب؛ فالإسلام 
أعمال الإيمان والإيمان» عقود الإسلام» فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بعقد("). 

ومثل ذلك مثل العلم الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المككي 7١5/7‏ بتصرف. 





ل 





يكن صطملاك- > بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
من اللسانء لا يصمح الكلام إلا بهماء لأن الشفتين تجمع الحروفء 
واللسان يظهر الكلام, وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام,» كذلك في 
سقوط العمل ذهاب الإيمان» ولذلك عدد الله تعالى في نعمته على 
الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان, فعبّر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان لهء وذكره الشفتين لأنّ الكلام الذي جرت 
النعمة به لا يتم إلا بهماء ومثل الإيمان والإسلام أيضا كفسطاط قائم 
في الأرض له ظاهر متجاف وأطناب؛ وله عمود في باطنه» فالفسطاط 
مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح وهي الأطنئاب التي 
تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في باطن الفسطاط مثله 
كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به فقد احتاج الفسطاط إليهماء إذ لا 
استقامة له ولا قوة إلا بهماء كذلك الإسلام من أعمال الجوارح؛ ولا 
قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام؛ 
وهو صالح الأعمال» فلا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام علانية 
إلا بالإيمان سرٌّء وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بغير 
صاحبهء ولا يصحٌ أحدهما إلا بالآخر. كما لا يصحان ولا يوجدان 
معا إلا بنفي ضدهما وهو الكفر("). 

ونقل أيضا أن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن مجميع ما ذكرناه من 
عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان» ولم 
يعمل بما ذكر من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمّى مؤمناء 
وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من 


)١(‏ السابق 7١17/7‏ بتصرف. 


5 








كه ع لطاع لا الااعري ع1( يك 
ا : ا ال 





مرمدكفتك 


ع 


الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر النبي 88 أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة7). 


قال الآجري: (فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله ويجوارحه مثل 
الطهارةء والصلاةء والزكاةء والصيامء والحجء والجهادء وأشباه لهذه 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقولء لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة 
والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه) 7). 
« اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب والجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شمرات التصديق 
الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن 
وجدتء وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن 
قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجدء 
وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم) (". 

وقال ابن تيمية: (القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق؛ وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان 


)١(‏ السابق 7١9/7‏ بتصرف. 
(؟) كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري 5/7 51. 
(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية 717/1. 
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بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف) (©). 


وقال ابن تيمية: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد 
واجبا ,ظاهراء. :ول صللاة ولا وكاة ولا عيانا بولة غير ذلك من 
الواجبات, لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحكمهء من غير إيمان بالله ورسوله؛ لم 
يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيحابها محمد 7)88). 

وقال ابن تيمية أيضا: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مومنا إيمانا 
ثابتا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم من رمضان؛ ولا يؤدي 
لله زكاة؛ ولا يحج إلى بيته, فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في 
القلب وزندقته؛ لا مع إيمان صحيح.ء ولذا إنما يصف سبحانه 
بالامتناع عن السجود الكفار) (). 

وقال رحمه الله: (لو قدر أن قوما قالوا للنبي: نحن نؤمن بما جتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أنا لا نطيعك في شيء 
ما أمرت به ونهيت عنهء فلا نصلى ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق 
)1١(‏ السابق 84/17 .١‏ 


(؟) السابق 5717/07. 
(م) السابق 17/37 1". 


فق 








الحديث؛ ولا نؤدي الأمانة ولا نفى بالعهدء ولا نصل الرحم ولا نفعل 
شيئا من الخير الذي أمرت بهء ونشرب الخمرء وننكح ذوات الحارم 
بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ 
أموالهم؛ بل نقتلك أيضاء ونقاتلك مع أعدائك, هل كان يتوهم عاقل 
أن النبي 2 يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملوا الإيمانء وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار» بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به 
ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك: وكذلك كل مسلم يعلم أن 
شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي يحعلهم مرتدين 
يحب قتلهم, بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات 
غير عقوبة المرتد عن الإسلام) !'). 

وقال ابن تيمية: (الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما 
دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلفء وعلى ما هو مقرر في 
موضعه. فالقول تصديق الرسولء» والعمل تصديق القولء فإذا خلا العبد 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمنا قول 
مخصوصء وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة) (). 

قال ابن تيمية: (إذا تحقق القلب بالتصديق وامحبة التامة المتضمنة 
للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذ اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء إنما ينتفي وجود الفعل 


.7 81/17 السابق‎ )1١( 
(؟) شرح العمدة في الفقه لابن تيمية 8/5 نشر مكتبة العبيكان الرياض.‎ 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقةالاينان 
الاختياري؛ فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن محمدا رسول الله وأحبه محبة 
تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لكن 
إن كان عاجزا لخرس ونحوه أو خوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق 
بهماء وأبو طالب وإن كان عالما بأن محمدا رسول الله وهو محب له 
فلم تكن محبته له لمحبته لله» بل كان يحبه لأنه ابن أخيهء فيحبه للقرابة, 
وإذا أحب ظهورهء فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة» فأصل 
محبوبه هو الرئاسة» فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن 
بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبهء» فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه 
فلم يقر بهماء فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر 
الذي قال الله فيه: «ِإوَسَمحتهَ لاك (0) اذى بُؤْقٍ اميق (2) ولخ 
عدن يق )ليع موري هلق )وفيض (405 الليل:11/10. 
وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق 
بالشهادتين قطعاء فكان حبه حبا مع الله لا حبا لله وهذا لم يقبل الله ما 
فعله من نصر الرسول ومؤازرتهء لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من 
العمل إلا ما أريد به وجهه. بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهم من عمل القلب 
كحب القلب فلا بد من إخلاص الدين لله والدين لا يكون دينا إلا 
بعملء؛ فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة) .)١(‏ 

وقال ابن القيم: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ل والفتاوى الكبرى هولهع؟. 


1:5 








باطن له وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية . ولا يحزئ باطن 
لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخلف العمل 


ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان) 00 


وقال ابن القيم أيضا: (فكل إسلام ظاهر لا ينفدٌ صاحبه منه إلى 
حقيقة الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان 
الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا 
تنفع ولو كانت ما كانتء فلو تمزق القلب بامحبة والخوف ولم يتعبد 
بالأمر وظاهر الشرع لم يُنْجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر 
الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينْجه من النار) ("). 

قال ابن القيم: (لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدّق 
بأن الله أمر بها أصلاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل 
مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات, 
وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب» وهو مع ذلك مُصرٌ على تركهاء 
هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدّق بفرضها أبداء 
فإن الإيمان يأمر صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر بهاء فليس 
في قلبه شيء من الإيمان.. وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل 
الإيمان مجرد التصديق» وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم؛ وهذا 
من أمحل احال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة 


)00 الفوائد لابن القيم ص85 نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) السابق ص57 .١‏ 
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ولا ترك معصية) (). 


هه هو هم 


. قواعد لا بد منها في فهم حقيقة العمل والإيمان‎ ٠ 

-١‏ من القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل وموقعه من الإيمان أن 
الكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما أو بعضه خلفه الآخرء لأن 
الإيمان لما كان أصلا له شعب متعددةء وكل شعبة منها تسمى إيماناء 
فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيام» والأعمال الباطنة 
كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب 
إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه شعبة من شعب الإيمانء وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول 
بزوالهها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقربء: ومنها ما 
يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. فكما أن شعب الإيمان 
إيمان» فكذلك الكفر ذو أصل وشعبء فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء والصدق شعبة من 
شعب الإيمانء» والكذب شعبة من شعب الكفرء والصلاة والزكاة 
والحج والصيام من شعب الإيمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم 
بما أنزل الله من شعب الإيمانء والحكم بغير ما أنزل الله من شعب 
الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من 
شعب الإيمان7). 


)1( الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص١٠".‏ 


(؟) السابق ص١7‏ بتصرف. 
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-١‏ ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل والإيمان أن شعب 
الإيمان قسمان قولية وفعلية, وكذلك شعب الكفر نوعان» قولية 
وفعلية» ولما كان من شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالا زوال 
الإيمان. فكذلك من شعبة الفعلية ما يوجب زوالا زوال الإيمان» 
وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل شعبة من 
شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وغير ذلك7"). 

1- ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أن الإيمان 
حقيقة مركبة من قول وعملء والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد 
وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان عمل القلب 
وهو نيته وإخلاصهء. وعمل الجوارح» فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكماله, وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاءء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب 
مع اعتقاد الصدقء, فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة» فأهل 
السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل 
القلب, وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشر كين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسولء» بل ويقرون به سرا 
وجهراء ويقولون ليس بكاذبء ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارحء: ولاسيما إذا كان ملزوما لعدم محبة 


)١(‏ السابق ص١2‏ بتصرف. 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
القلب وانقياده, الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» فإنه يلزمه من 
عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارحء إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادتء ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان» فإن الإيمان ليس مجرد 
التصديق» وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهمدى 
ليس هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه 
والعمل بموجبه؛ وإن سمي الأول هدى فليس هو الحدى التام المستلزم 
للاهتداء. كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو 
التصديق المستلزم للإيمان(١).‏ 

5- ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان أنه لا يلزم من 
قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد, أن يسمى مؤمناء وإن كان ما قام به 
إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافراء وإن كان 
ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
يسمى عالماء ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقهيا 
ولا طبيباء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق 
نفاقا وشعبة الكفر كفراء وقد يطلق عليه الفعل كقوله 8#: فمن تركها 
فقد كفر(". وقوله ومن حلف بغير الله فقد كفر(". وقوله: من أتى 


)١(‏ السابق ص١‏ بتصرف. 

»)55737( ١/5 الترمذي في كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة‎ )١( 
وصححه الألباني في المشكاة (1/5ه.‎ 

() رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
64 (ه"5١),‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (57 .)7١‏ 


فق 








كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر("), ومن حلف بغير الله فقد كفر. 
الإطلاق, وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقاء وإنه فسق بذلك 
امحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه وهكذا الزاني والسارق 
والشارب والمنتهب لا يسمى موّمنا وإن كان معه إيمان كما أنه لا 
يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه إذ المعاصي 
كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان» وأن 
سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر» 
لسانه ويدهء فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان شعبة 
من شعب الإسلام والإيمان» نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من 
الإيمان في عدم الخلود في النار فيقال ينفعه إن لم يكن المتروك شرطا 
في صحة الباقي واعتباره, وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم 
ينفعه, ولذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من 
أنكر رسالة محمدء ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوءء 
يكون كذلك3"), 

ويبقى النظر في الصلاة» هل هي شرط لصحة الإيمان؟ تدل الأدلة 
على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة» فهي مفتاح 


)١(‏ رواه البزار ©/55؟ (807١)ء‏ وقال الألباني صحيح لغيره. 
(؟) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص١78.‏ 





ل 





1 خا .> ينود رالعباذة وجقيقةلاينان 
ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا خسرها 
خسر أعماله كلهاء وإن أتى بها صورة أشار إلى هذا في قوله فإن ضيعها 
فهو لما سواها أضيعء وفي قوله: إن أول ما ينظر في شيء من أعماله 
والعجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها 
على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل 
وعصبت عيناه وقبل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبداء 
ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه 
ويدفن في مقابر المسلمين» وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه 
كإيمانه جبريل وميكائيل؛ أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير 
من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة(١).‏ 

ه- ومن القواعد التي نفهم بها حقيقة العمل الإيمان عند أهل السنة 
أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح؛ وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارجء بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي2 كما قال تعالى في آية 
القصاص: هن عض لَمدمِنَ حيو سَىْء فاع بالْمعرُونِ 6 البقرة:.117. 

وقال: جطوَإنطآناننَ لفقم فنتؤأمسحُ يباك مضت حدهُمائكَ 
لتر يولي حي ينإل أ هون مدت كأصْلِحُوييبْمَا ْمَل وأفيطواإنَ 
لَه جب المقيسيليت (3) نم آلْمؤْممو حو دصبحُو أي ويك ونمو أله ملك 


0 


حون # الحجرات:9/١٠.‏ 


)١(‏ السابق ص١2: 7١‏ بتصرف. 


تحرف 








علب أعللييةكلكعَة] حر :2 سه اللطاجةة 
ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار 
كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: 


موا وح مه 


- 6 
52 2 5 و 500 م 12 وج 4 م مح او ممت هه 
وماكات لِمُوّمِنٍ أن يقتل مَوَّمِنًا إلا خطثاومن فئل مَؤّمِنًا حَطًا محر رَقبق 


جر مر ود 1 ع 2-7 هي 7 - د 
مُوْمِمَةوَدِيَه مُسَلْمَةإَِأهَلِوء لَه أن يَصََدَّقوأ * النساء: 37 . 


وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: 32 إِنَّم 
الْمؤمبوس" يندا ذْكرَألَه جلت لوبهم وَإِدا ميت ليج يوادم يتاع 
رَيَهِدَيَنَوكلُونَ 440 الأنفال:7 . 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله #ك قال: (لا 
يني الرّاني حين يني وهو مُوينٌ» ولا يَْربُ الْخَمْرَ حين يرب وهو 
مُؤمِن ولا يَسْرِقُ حين يَسْرِقْ وهو مُومِنُ ولا يَنْتَهِبْ هبّة يَرقَعْ الناس 
إليه فيها أَبْصَارَهُم وهو مُوْمِنُ) .١(‏ 

ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا 
يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسو”"). 


37 


)1( رواه البخاري قي كتاب الحدود, باب ما يحذر من الحدود الزنا وشرب الخمر 
837/5 (590)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية //١‏ (/1اه). 

)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١57/7‏ بتصرف. 









الطلب العاشر 


الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب 
واللسان والجوارح 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أحكام العبودية المتعلقة بالجوارح 
0 في فهم حقيقة الإيمانء وبينا موقع الجوارح في توحيد العبادة 

حقيقة الإيمان» وأن الجزاء واقع على العمل وأعمال الجوارح ركن 
فيه» كما تحدثنا عن التكليف وتعلقه بأعمال الجوارح والاستطاعة 
والوسع؛ ثم ذكرنا بصورة مجملة أحكام العبودية المتعلقة بحاسة السمع 
وكذلك البصر والتذوق والشم واللمس من الجوارح. 

وعلمنا أن أعمال الجوارح مرتبطة بالقلب واللسان في تحقيق أحكام 
العبودية» وأن أعمال الجوارح لا يتصور وجود الإيمان مع انتفائها 
بالكلية» وبينا اعتقاد ابن تيمية وابن القيم في التلازم بين أعمال القلب 
والجوارح» ثم تحدثنا عن بعض القواعد التي لا بد منها في فهم حقيقة 
العمل والإيمان. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أنواع الكبائر والصغائر 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح والتي يقع فيها الظالمون لأنفسهم ممن 
أورثهم الله الكتاب والسنة. 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ل 


. الوب لدي إل متغائ زخائر ينص القراك واليكة: 
قال تعالى: 38 إن يَمَنبوَاً مكباير ما تهون عَنْهُ فُكَيْرَ عَنَكُم سَيَعَاتَكُمْ 
وَمُدِلَصكُم يُدّج 0 لساب 


1( 9 00011 م رو سم سر اه م رع 00 
لي تعال: 38 الْذِينَ يسنوت مير لان وَالْمَوحِس إِلَا اللمم إِنّ ريك واسع 
0-07 عرو 1 2 4ع > ركد 0 ره وحار وله 

ف قلي لكاؤيه ب الأرض وَإِذْ أنشرأجِنَة فى بطون أَمَهتِحٌ فلا دروأ 


2 0 بمنات (4)5 النجم: 77. 

سس وا أنه رسول الله 
قال: (الصّلوات الحْمس» وله إلى لك وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ 
رين نا 7 مَا بيهن إذا اجِتَتب الكباء 00 


كل الذنوب كبائر وليس فيها صغائر على اعتبار النظر إلى عظمة الله 
ومخالفة أمره, لكنها ليست 0 في الإثم» فلا يكون إثم النظر انحرم 
كإثم الوطء في الحرام فبعضها أكبر من بعضء والذي جاء في لفظ 
الكتاب والسنة تسمية ذلك لمما ومحقرات7"). 


روي ابل ,وصجحه الألباتي من حديت سهل. بن سعد 4# أن 
رسول الله # قال: يكم و اخصرات لدوب كقوم َرَلُوا في بَطن 


وه سي فى ه 


وَآدِء فَجَاءَ ذا يعُودٍء وَجَاءَ ذا بعُودٍ حَتّى ال خبزكهم) إن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وء.؟ لظ ). 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم "١5/١‏ بتصرف. 





ل 





6 ا امد جم م ١‏ تن ركم ".2 
و 012 0 ف حوْبَدئالعباادة فق َالْوَهنْان 


3 


مُحَقَرَات الذئوب مَتَى يوذ ها صَاحِيهَا ْلكْهُ) .2"١‏ 

وقد قيل إن اللمم المذكور في الآية من الكبائرء ومعنى الاستثناء أن 
يلم بالكبيرة مرة ثم يتوب منهاء ويقع فيها ثم ينتهي عنهاء لا يتخذها 
دأبه, وعلى هذا يكون استثناء اللمم من الاجتناب» إذ معناه لا يصدر 
منهمء ولا تقع منهم الكبائر إلا لمماء والجمهور على أنه استثناء من 
الكبائر» فالمعنى لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش» فحسن 
استثناء اللمم» وقد دلت النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب 
إلى صغائر و كبائر ("). 

وأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف كأبي هريرة والحسن 
وابن عباس ومجاهد #: أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه» وإن كان 
كبيراء وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن اللمم ما دون 
الشرك, والجمهور على أن اللمم ما دون الكبائر من صغائر الذنوب 
ونحو ذلك. 

وذكر الكلبي أن اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه 
حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة2» فذلك الذي تكفره الصلوات 
الخمس ما لم يبلغ الكبائر والفواحشء والوجه الآخر هو الذنب العظيم 
يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه (). 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 881/0 (0٠85؟2)7‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة 
الصحيحة .)"١١5(‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم "١7: 3١5/١‏ بتصرف. 

(") السابق 717/١‏ بتصرف. 


يضرت 








4 


وروى أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هُريْرَة 5 أن التي 
عه قال: (العين ترنيء وا لقلب يزنيء فزا العينٍ الْتْظرء وَزْنا القلب 
التَمنيء والفرج يصّدّق ما هتالك أو يكذبة) (). 
باللمم من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ولم يصر عليهاء بل حصلت منه 
فلتة في عمرهء ورأى أنها إنما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت 
منه مرارا عديدة؛ وهذا من فقه الصحابة #5 وغور علومهم, ولااريب 
أن الله يعفو عن عبده المرة والمرتين والثلاث؛ وإنما الخوف على من اتخذ 
الذنب عادته, وتكرر منه مرارا كثيرة» وف ذلك آثار سلفية» والاعتبار 
بالواقع يدل على هذا 9). 
ه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 

وهنا أمر ينبغي التفطن لهء وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء 
والخوف والاستعظام لحا ما يلحقها بالصغائر» وقد يقترن بالصغيرة من 
قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها 
بالكبائر» بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان يعرف ذلك من 
نفسه ومن غيره» وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم 
ما لا يعفى لغيره» ويسامح بما لا يسامح به غيره (). 


.) 8781 ( 889/9 الحديث بهذه الألفاظ عند أحمد في المسند‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم 5١‏ بتصرف. 
(") السابق ١//7؟5.‏ 





ل 





0 ف بدا عبد ويسقَيقَةاإديناف 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن موسى اكَتتة رمى الألواح التي 
فيها كلام الله ككَ الذي كتبه بيده فكسرهاء وجر بلحية نبي مثله وهو 
هارون اكتلآ. ولطم عين ملك الموت ففقأها ,١‏ وعاتب ربه ليلة 
الإسراء في محمد عت ورفعه عليه (", وربه تعالى يعفو له عن ذلك» 
ويحبه ويكرمه ويقربه, لأنه قام لله كِبَكَ مقامات عظيمة ف مقابلة أعدى 
عدو له وهو فرعونء وصدع بأمر اللهء وعالج أمتي القبط في مصر 
وبني إسرائيل في سيناء أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور فعلها 
كالشعرة في البحرء وانظر إلى يونس بن متى الكت حيث لم يكن له هذه 
المقامات التي لموسى الكتلا غاضب ربه مرةء فأخذه وسجنه في بطن 
الحوتء ول يحتمل له ما احتمل لموسى اككنة ("). 

وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان 
وا محاسن ما يشفع له؛ وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع؛ 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 6 مرفوعا: ميل مَلك المت إلى 
موسى عله السثلآم؛ قلمًا جاءهُ صَكَه َي فرع إلى ره ققَال: أَرْسَلتِي إلى عبد 
لآ يُرِيدُ الموات» قال: رد الله ليه َي وقال: ارْجِع إليْهِ فقل له يَضَعْ يَدَهُ على مَدْنٍ 
ور فَلهُ يما عطس يَذهُ يكل طعْرةٍ سه قَال: اعرد نط قله ثم الّونت» قال: 
الآن» مسأل الله أن مدي مِنَ الأرض اللْقَمسةٍ رمي بحَجَرِء فَقَال رَسُول اللو ه: قل* 
كنت ثم لأريشكم قبْرَهُ إلى جَانِبٍ الطّريق تحت الكتيب الأحْمَر). انظر صحيح 
البخاري »)١71/5( 559/١‏ بصخم صلم 3 ). 

(؟) روى البخاري من حديث أنس بن مالك © أن النبي © قال: (وموسى في 
السابعة بتفضيل كلام الله فقال موسى: رب لم أذ ظن أن ترفع علي أحدا) انظر صحيح 
البخاري )7١079( ١78.5‏ . 

(*) مدارج السالكين لابن القيم 778/١‏ بتصرف. 


رق 








مينكفب 6 


فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد, قال 
تعالى عن ذي النون: 38 وَإِنَّ يون لَِسَلْمَرْسَلينَ (5) اذ أبىَإِلَ لمك الْمَشْحُون 


() شَاهَمَ كاي نَ لهذ حونين (0) مَالْنعَمهُ الحُوتُ وَهوَ ملم (50) لوا أنه كانَ ين 
لْمْسَبَحِنَ 5 للبت ف بطيوء اك بوم يحون 49 الصافات: .١ 4154/١9‏ 
وفرعون لا لم تكن له سابقة خيرء وعمل بر يشفع له عند الشدة 


ل 00 


ووقت الغرق لما قال: عِأءَامَنت أَنَم آله إلا الى مامت بده يوا سيل وَأنأمِنَ 


لْمَلِميتَ (5 4 يونس:50. لم يقبل الله كك توبتة وقال له: :8ق مَل وقد 
عَصَْتَ مَل وك إِنَالْمْفسِيي (5) كلو شك دوك إتكؤس لِمَن َلقَكَ 


بر ا م م ل 
َيه وَإِنَ كيرا من الت عَنْءَايَِا ُو (46050 يونس: 57/51. 
(الذينَ يَذكرون مِنْ جَلال الله مِن تَسْييجهء وتَحميده وككبيرو» وتهليله 
يتَعَاطفْنَ حَل العَرش» طن دوي كدوي النّحْلء يُذكرون يصاحِيهن» 
ألا يُحِبُ أَحَدُكم أن لا يَرَال لهُ عِنْد الله شَيء يُذَكرٌ يه؟) 0. 

ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب, ومحيت له 
سيئاته لأجل حسناتهء ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر 
لصاحب الإشراكء لأنه قد فعل ما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ما لا 
يغفر للمشرك؛ وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم» 
فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة» غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 778/5 »)١8788(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 4/5ه 
:»)١9415(‏ وصححه الألباني» انظر مختصر العلو ص5. 





ل 





0 > نكناد وجقيقَةلزيناف 
ولم يعذب بها. ولا يعني هذا أنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيدء 
بل كثير منهم يدخل بذنوبهء ويعذب على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منهاء 
ولا تنافي بين الأمرين: فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب 
وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه من النور '"). 

وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعاللى» 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدريء ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم؛ 
وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيفء ولهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة؛ علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدته, حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه.» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك بالله شيئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منهء استنقذه من سارقه, أو حصل أضعافه بكسبه, فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنسء: وهذا ليس كمن فتح لهم خزانته 
وولى الباب ظهره 7). 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 779/١‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 7720/١‏ بتصرف. 


١ 








وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله وأن الله رب 
كل شيء ومليكه, كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشركونء بل التوحيد يتضمن من محبة الله كنك والخضوع له والذل 
وكمال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهة الأعلى 
يجميع الأقوال والأعمالء والمنع والعطاء» والحب والبغض ما يحول بين 
صاحبه والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 


ومن عرف هذا عرف قول النبي 8: إن الله حرم على النار من قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله(١).‏ وقوله #: لا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت 
على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة؛ وظنها بعضهم قيلت 
قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرعء: وحملها بعضهم على نار 
المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلودء وقال: المعنى لا 
يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة (). 

والنبي عله لم يحعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهمء وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء» فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسان» وقول القلب يتضمن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك #» رواه البخاري في أبواب المساجدء 
باب المساجد في البيوت :.)5١5( ١55/١‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب الرخصة 
فى التخلف عن الجماعة بعذر 458/١‏ (17"). 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم 771/١‏ بتصرف. 








1 -0-0ل2: في ينود زالعاذة وجقيقَة اهناف 
من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 
والإثبات: ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير اللهء المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة» ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل قول رتب اسارج ما رتب عليه من الثواب؛ فإنما هو القول 
التام» كقوله 4# (مَنْ قال سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في َم مقّة مر شلك 
خَطَايَاهُ ون كاتت مثل رَبّدِ الببخر) ("). 


وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان؛ نعم من قالها بلسانه غافلا 
عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطىء قلبه لسانه, ولا عرف 
قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في 
قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوبء؛ فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرض»ء والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
اهما كما بين السماء والارضى: 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب؛ ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت 
لأجله السجلات لا لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


)١(‏ البخاري في الدعوات» باب فضل التسبيح م (5055)» ومسلم في 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 7١1/1١/54‏ (75931). 


55 1* 


ل 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلضبَةوكَاءْةٍ 
ق لالس 





بطاقته بالثقل والرزانة .)١(‏ 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنكء غافل» ساهء مشغول بغيرك؛ 
قد المجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك» وإيثاره عليك2» هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو 
عبداك, أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره 0 سكرات 
الموت, فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه ألحق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها (). 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب» وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى» فقام بقلبها ذلك 0 مع عدم الآلةء 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها 
في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف؛ وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضعها لهذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 777/١‏ بتصرفء وحديث البطاقة رواه الترمذي 
في سننه من حديث عبد الله بن عمروء كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله ©/ ؟ (75129)., ورواه أحمد في المسند 7١/9‏ (2.)1994 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (75”15), ومشكاة المصابيح (5559). 
(؟) السابق 77/١‏ بتصرفء وحديث توبة قاتل المائة رواه البخاري في كتاب 
الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ١780/8‏ (378)» ومسلم 
في التوبة» باب قبول توبة القاتل 7١١7/5‏ (7755). 





ل 





0 فينؤبخنَالعتناذةوجهيقَةإيدينان 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربهء فأمسكت له الخف بيدها 
حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 
القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها 7'). 

وهكذا الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال 
قلبها ذهبا 0 
٠‏ تعريف الكبيرة وماهيتها وما ورد في النقل من ضوابطها. 

الكبيرة مخالفة الأمر الذي أوجبه الله كك وفرضه على عباده, أو 
فعل ما نهي الله عنه نهي تحريم مما ترتب عليه حد في الدنيا كالقتل 
والزنا والسرقة, أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذابء» أو غضب» 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 2 أن رسول الله 8 قال: بَيتما 
رَجُل يُمشي يطريق اشْتَدَ عَليهِ العَطْشْ» فوَجَد يثرأ تل فههًا فشرسه ثم حرج 
فإذًا كلب يَلهَثْ يأكل الثرى مِنَ العطّش» فقال الرجل: 0 
العَطَّشٍ مثل الذي كان قَذ بَلع مني فَتَرَل اليثْر فَمَاهُ خلفة ماءٌ ثم أْسَكَهُ بفيه 

رقي» » فسّقى الكلب» فشكر الله له فَعَفَرَ له قالوا: رول ل الي الا 
أَجْراً ؟ فقال: كل بن وراد وف رواية لهما: فَشَكَرَ الله لث نكف لك 
فَأَدْخَلهُ الجنّة . وفي رواية هما: بَيَما كلب يُطِيفْ يركيّة قل كاد يقتلهُ العطّشُ إذ 


رأَنهُ بَعيّ من بَعَايَا بنِي إسرائيل» واوعك ترنيا تاسكم لاني منت تش شابيه 
البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم *«/179؟١‏ 
(370), وصحيح مسلم في كتاب السلام» باب فضل ساقى البهائم المحترمة 
وإطعامها .)5١55( ١51١/5‏ 


(؟) مدارج السالكين لابن القيم 7737/١‏ بتصرف. 


ه؛: 





جحل يةرئاقة 

أو تهديدء أو لعن فاعله في كتاب الله أو سنة رسوله كك فإنه كبيرة 
من الكبائر» وقد تتفاوت الكبائر فيكون بعضها أشد من بعض وفق 
ما تقرر من العقوبة شدة أو ضعفا (). 





وقد وردت نصوص نبوية متعددة في بيان معنى الكبائر وماهيتهاء 
وأكبر الكبائر التي يحب على المسلمين تجنبهاء وكلها نصوص تتكامل 
في مجموعها مع نصوص القرآن؛ لتظهر ما حذرنا الله يك منه» ونهي عنه 
نهيا تكليفيا على سبيل الحتم والإلزام منها: 

-١‏ ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ه أن اللَبِى 
يه قال: (الكبَائرُ: الإشراك بالله, وَعُقوقْ الوالديْن» وقثل التّفسء 
وَاليَمِينَ العَموس) ("). 

7- ولا ا ا اوبكر تنيع بن الخارت 

# أن رَسُول الله #8 قال: ( ألا بعكم بأكبرٍ الكبَائر؟ ثلاثا قلنا: بَلى» 
يَا رسول الله قال: 28 باللهء وعُقوقا الوالدين» وكان مكنا 
حمر فقال: ألا وقؤل الور وَشَهَادَة الزُور» فمّا زال يكررها حَتَّى 
فلتأ : ليتة سكت) 0 


)0 الكبائر للذهبي ص ١‏ بتصرف» نشر دار الندوة الجديدة» بيروت. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس ١481/5‏ 
(5954): واليمين الغموس التى. يحلفها كاذب عامداء سميت غموسا؛ لأنها تغمس 
الحالف في الإثم. 

(*) رواه البخاري في كتاب الأدبء؛ باب عقوق الوالدين من الكبائر ©ه/9؟7١‏ 
(501ه)» ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها 11/١‏ (807). 





ل 





يكن ع > فنؤبحْنراعجاةوقيقَةلاهنَان 

- اس رب 0 
رَسُول الله 2 قال: (مِنَ الكبائر شَّنْمْ الرّجُل والديداء قالوا: يا 
الله وهل يَسْكُمُ الرَجُل والديّه؟! قال: تَعَمء يَسُبُ أبَا لجل 2 
ناف لا ل الا تاوق رواية: إن من اك الكاير اذ يسن 
00 وَالدَيّه! قيل: يا رَسُول اللهء كيف يَلعَنُ الرَجُّل والديه؟! قال: 

“ا تكله يشب أباف وي انق وق أ ار 

- وطن البادارق ع سبيت انر إن مله 96 أن التي 26 
قال: (إِذ الله تعالى حَرّمَ عَليْكُمْ عُقوق الأمّهَاتِء ومَبْعَاً وهاتء ووأد 
البَتات, وكرة لك قيل وقال, وكثرة السّوّال» وإضاعة المال) ("). 

ه- وروى مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أنه رسول الله 8 قال: 
العتلوات المي والككقة إلى الجمعةء كفارة لَا َيِنَهُنَ ما 4 تُغش 
الكباء الا 


اح وعنك البخاري من حديث ابن مسعود ذه أنه قال: (قال رجل: 


.)10( 17/١ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها‎ )١( 

.)557/8( 777/8 البخاري في كتاب الأدبء باب لا يسب الرجل والديه‎ )١( 
البخاري في الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر 7779/8 (570ه)»‎ )( 
(5917)؛‎ ١51/9 ومسلم في الأقضية؛ باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ 
وعقوق الأمهات؛ وأصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما‎ 
في ذلك من قطع حقوقهاء ووأد البنات دفنهن وهن أحياء. ومنعا وهات منع الواجبات‎ 
من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق.‎ 

(؛) مسلم في كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر 7٠١9/١‏ (737). 


يحت 





يسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفَرَد سبدو ساعْةٍ 
يواه الس 





يَا رَسُول الله أي الذئب أَكبَرُ عِنْدَ اللوء قال: أن تدعو لله ندا وهو 
خَلقَك. قال: ثم أيْ؟ قال: أن تقثل ولدَك َخَافة أذ يَطْعم مَحَكُ. قال: 
ثم هَ أي؟ قال: أن ثُرَاني حليلة جَارك, فا: ل الله قن تصلديقها: ديلا 
آ | 0 2024 ب 7 ل لح سر ص 6 سس دب >« ع له 

يعو عه ءاخر وَلَايِفتونَالتَفْسآلَق حر مم لا بلحي ولا دروي ومن 
يفعَلْدَلِكَ يَلَوَأمَاما (دع) 6 الفرقان:./) (0). 

/ا- روي البداريي من عننيت أنس 5ه أنه قال: (إنَكُم للقدوه 
0 دَق في عييِكُمْ من الشّغرء إن كنا لتعْدُهَا عَلى عَهْد 

سول الل لا الويتاض) 00 

قال ابن القيم في تعليقه على هذا الحديث: (إن الصحابة #: لعلو 
مرتبتهم عند الله وكمالهم, كانوا يعدون تلك الأعمال موبقات» ومن 
بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم» وتفاوت ما بينهم صارت تلك الأعمال 
في أعينهم أدق من الشعرء وإذا أردت فهم هذا فانظرء هل كان في 
الصحابة من إذا سمع نص رسول الله عارضه بقياسه أو ذوقه أو وجده 
أو عقله أو سياسته؟ وهل كان قط أحد منهم يقدم على نص رسول الله 
عقلا أو قياسا أو ذوقا أو سياسة أو تقليد مقلد؟ فلقد أكرم الله أعينهم 
وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حالهء أو يكون في زمانهمء فيالله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تال زا أ يها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت رسالاته) 779/5 :)7١15(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)55(3-0/١‏ 
(0) البخاري في الرقاق: باب ما يتقى من محقرات الذنوب 71١/5‏ (5171). 


ل 





ل 





0 ف وديا جنال وجقيقة يناك 
وفلان على قول المعصوم؟ ومعاداة من اطرح آراءهم وقدم عليها قول 
المعصوم, فالله المستعان وهو الموعد وإليه المرجع) (2. 

والقصد أن الصغائر هي ما دون الحدين؛ والمراد بالحدين عقوبة 
الدنيا والآخرةء والكبائر ما تعلق به أحد الحدين» فكل ذنب عليه 
عقوبة مشروعة محدودة قي الدنياء كالزناء وشرب الخمر» والسرقة 
والقذفء أو عليه وعيد في الآخرة2» كأكل مال اليتيم» والشرب في 
آنية الذهب والفضة:ء وقتل الإنسان لنفسهء وخيانته للأمانة» ونحو 
ذلك فهو من الكبائر”"). 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بالكبائر التي 
دون الشرك الأكبر» ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق» 
فيقال: هذا مؤمن, ولكن يمنحونه اسما دالا على إيمان مقيد؛ فيقال 
مؤمن فاسق بكبيرته» فلا يقال هو مؤمن كامل الإيمان كما تقوله 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 754/١‏ بتصرفء قلت: والله حسيبنا ووكيلنا في 
كل من عارض نص كتاب الله ونص رسوله 48 في أسماء الله التوقيفية الثابتة في 
كتاب الله وسنة رسوله 88 بشهرته أو عقله: أو سياسته؛ أو خوقه: أو وجدهء وآثر 
عليها الأسماء البدعية التي لم يسم الله نفسه بهاء ولا سماه بها رسوله #8 وهو 
سبحانه حسيبنا في كل من سعى إلى تصويب ما اشتهر على ألسنة الناس من الأسماء 
التي سموها هم وآباؤهم والتي ما أنزل الله بها من سلطانء أو دلس على المسلمين 
في تبرير أسماء وضعها البشر لربهم بتأويلاته العقلية وتعليلاته البدعية» أو مكانته في 
المؤسسات التعليمية» أو شهرته في القنوات الفضائية» أو صححها بحجة تقليد العامة 
وانتشارها في الأمة حتى لو لم ترد في الكتاب والسنة. 

(؟) السابق 7717/١‏ بتصرف. 


0 








المرجئة» ولا يقال هو خارج من الإسلام كما تقوله الخوارج؛ أو في 
منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة» بل القول الحق الذي هو مذهب 
أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة دون الشرك الأكبر مسلم ليس 
بكافر» لكنه ناقص الإيمان» وإذا لقي الله ولم يتب من هذه الكبائر فإنه 
خت المشيكة» إن شاء عذبهم بذنبه, ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة 
بتوحيده وإيمانه, لكنه لا يخلد في النارء بخلاف الخوارج الذين يقولون 
بأنه في النار خالدا فيهاء ومن دخل النار عندهم فإنه لا يخرج منهاء 
وبخلاف المرجئة القائلين بأنه لا يمر على النار أبدا بل هو من أهل الجنة 
ابتداء»ء وكلاهما مذهب ضلالة. والحق أنه تحت المشيئة» إن شاء عفا 
عنه بفضله؛ وإن شاء عذبه بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته سبحانه أو 
شفاعة الشافعين من أهل طاعته كما صحت بذلك روايات النقل» ثم 
يخرجون من النار كالفحم محترقين» ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة 
فتنبت أجسامهم ولحومهم, ثم إذا هُذبوا أذن الله لهم في دخول الجنة. 
ه أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 

ورد ف القرآن أنواع الآثام والمحرمات التي ينبغي التوبة منهاء ولا 
يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها وهي: الكفرء والشرك, 
والنفاق» والفسوقء والعصيانء والإثم» والعدوان» والفحشاءء والمنكرء 
والبغي, والقول على الله بلا علم؛ فهذه الأنواع عليها مدار كل ما حرم 
لله كك وإليها انتهاء الناس إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل 
أكثرها أو أقلها أو واحدة منهاء وقد يعلم ذلكء وقد لا يعلمه» فالتوبة 
النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنما 





0 دولناد يناف 
يمكن التخلص منها لمن عرفهاء وبيانها على النحو التالي: 

١-الكفر‏ وهو نوعان» كفر أكبر» وكفر أصغرء فالكفر الأكبر هو 
المو جب للخلود قي النارء والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون 
الخلود كما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 88 


قال: (اثتتان قي اناس هما بهم ا ' الطَعْنُ في التسنية وَالتيَّا حَة على 
الميتْ) 00 


و ا وس ا سي يار 
رسول الله 8 قال: (مَنْ أتَى حَائِضًاء أوا امْرأةَ في دُبُرِهَاء أوا ' كاهِئاء فقَل 
كفْرَ يما أثرل على مُحَمِّد 28) 0 

ع ا ا ا ل ار 
الوداع: ( (ألا إن الله حَرَمَ عل ماك و أسوَالكُمْ كحرمة يَوْيكُمْ هَذاء 
0 ألا هل بَلغْت؟ قالوا: : نحم قال: اللهم 


1 وي م( انظروا: له ترجعوا بَعدِي كفارا 
تقض 0 


و 
بها ماه و إن 


اشهلء ناه 


2 
يضرب د 9 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب 
والنياحة على الميت 87/١‏ (/51). 

١17/١ رواه الترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الخائض‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل‎ )٠١١70( 277/7 وأحمد في المسند‎ »)١( 
.)551١( ومشكاة المصابيح‎ »)35٠١5( 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي, باب حجة الوادع ».)54١51( ١١94/54‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض> 87/١‏ (55). 





مع عالاء ل لااعري عن ١1م‏ 
0 ]| كن 1 0 7-0 
2م 7 5 .)| ': .© 
0 


مده ماي 


وكذلك ما ورد في قوله تعالى: «إوَمن لم يحَكُم يمرل أنه وكيك هُمْ 
لْكَفِرونَ (2) * المائدة:؛؛ . قيل هو الكفر الأصغرء وقيل هو الأكبر, 
والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر 
بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في واقعة 
ما وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء 
وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى 
فهذا كفر أكبرء وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطثين؛ 
والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر 
الذي هو العمل بالطاعة» فالسعي إما شكرء وإما كفرء وإما ثالثء. لا 
من هذا ولا من هذا وهو الكفر الأكبر (). 

-١‏ الشرك وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كحب اللهء ويطيعه في معصية 
الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلة المشركين يرب العالمين» ولهذا 
قالوا لآلهتهم في النار: 32 َالْوأوهُموَا تسوب (:) تأَنَكنًا لي َك لمن 
80 إدْضَوَكْم ب الْصلمِينَ (2ه) 6 الشعراء: 5/./95. 

هذا مع إقرارهم بأن الله كك وحده خالق كل شيءء وربه ومليكه 
وأن الهتهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا سميت» وإنما كانت هذه 
التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر مشر كي العالم: 
بل كلهم يحبون معبوداتهم ويعظمونها ويوالونها من دون الله وكثير 





. بتصرف‎ 7717/١ مدارج السالكين‎ )١( 








0 ينود زالعباذة وجقَيقَة اهناف 
منهم بل أكثرهم يحبون الحتهم أعظم من محبة الله ويستبشرون 
بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحدهء ويغضبون لمنتقص 
معبوديهم والحتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وإذا انتهكت حرمة من حرمات الحتهم ومعبوداتهم غضبوا 
غضبا عظيماء وإذا انتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام 
المنتهك لما بإطعامهم شيئا رضوا عنهء ولم تتنكر له قلوبهم» ترى 
أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه ديدنا له 
إن قام» وإن قعدء وإن عثرء وإن مرضء وإن استوحشء فذكر إله 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر 
ذلكء ويزعم أنه واسطته إلى الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواءء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم 
وتوارثه المشركون بحسب اختلاف الهتهم» فأولئك كانت الهتهم من 
الحجرء وغيرهم الآن اتخذوها من 000 ل الله 0 حاكيا عن 


أوليسآة مَا تَحْبْدُهُمَ إلا لِيفربوئآ إل 0 ا 7 0 


وس 2 لَايَهَدِىمَنَ مُرَكَنذِبٌ كنات (4)5 الزمر .٠:‏ 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف بغير 
الله كما ثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي اله 
عنهها الا نيه رجلا ينول: لآ والكعبّة» فقَال ابن عمر: 132 ملفا بغر 
لله فإِنّي سَمِعْتُ رسول الله 2 يقول: (مَنْ حَلف يي الله ققد عَم 


ل 





أو أشرَك) 0 


وكذلك قول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله 
ومنك» وأنا بالله وبك» ومالي إلا اللله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليكء ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر 
بجسب قائله ومقصده(). 

*- النفاق وهو الداء العضال الباطن الذي يكون الرجل ممتلئا منه 
وهو لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرا ما يخفى على من 
تلبس به فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان أكبر وأصغرء فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها 
الأسفلء وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به,» لا 
يؤمن بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشرء وجعله رسولا للناس يهديهم 
بإذنه» وينذرهم بأسهء ويخوفهم عقابه. 

وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن» 
وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن أهلها على حذرء فإن بلية 
الإسلام بهم شديدة جدا؛ لأنهم منسوبون إليه وإلى نصرته وموالاته, 
وهم أعداؤه في الحقيقة, يخرجون عداوته في كل قالب» يظن الجاهل أنه 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمانء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 (ه"5١),‏ وأحمد في المسند ١١5/9‏ (50177), وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل »)75551١(‏ والسلسلة الصحيحة .)7١47(‏ 

(؟) مدارج السالكين لابن القيم 4/١‏ 75 بتصرف. 





ل 





ةن ينلعجا ةوقيقَةالاهنَان 
علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد» فلله كم من معقل للإسلام قد 
هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه! وكم من علم له 
قد طمسوه! و كم من لواء له مرفوع قد وضعوه! وكم ضربوا بمعاول 
الشبه في أصول غراسه ليقلعوها! وكم عموا عيون موارده بآرائهم 
ليدفنوها ويقطعوها! فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية» ولا 
يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون(). 

قال الله سبحانه و تعالى : 32 رطأو ياهو وهم ورم ولؤسكرة 
الكفزون () 6* الصف:78/. 

تجد العلمانيين والحداثيين ومن ناصروهم قد اتفقوا على مفارقة 
الوحي زاعمين أنهم مسلمون تنويريون2ء وأن المتمسكين بالوحي 
رجعيون ظلاميون متخلفونء فهم على ترك الاهتداء بالوحي مجتمعون: 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحونء يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراء ولأجل ذلك اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراء درست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودئرت 
معاهده عندهم فليسوا يعمرونهاء ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به 
رسولهء ول يرفعوا به رأساء ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم 
بأساء خلعوا نصوص الوحي عن سلطانهاء وعزلوها عن مقتضياتها 
وحقائقهاء وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة» فلا يزال يخرج عليها 
منهم كمين بعد كمينء وقالوا لما حلت بساحتهم مالنا ولظواهر لفظية 


)١(‏ السابق "4/8/١‏ بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 ” سب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


لا تفيدنا شيئا من اليقين» وعوامهم قالوا حسبنا ما وجدنا عليه المتأخرين 
من العقلانيين المتكلمين: فإنهم أعلم بها من السلف المتقدمين وأقوم 
بطرائق الحجج والبراهين» فطريقة المتأخرين أعلم وأحكم وطريقة 
السلف المتقدمين أجهل وإن كانت أسلم. 

لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب أهل الزيغ والخسران» والغل 
والكفران» فالظواهر ظواهر الأنصارء والبواطن قد تحيزت إلى الكفارء 
كالنشهى السنة السامينه 5 قلوب امحاريين» ويقولون آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» رأس مالهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم 
الكذب والتعلل وادعاء النظر والعقل؛: قال تعالى: ويف أله وَأَلّدِنَ 
امسأ وَمَ دعوت إِلَأشسَهُجْوَمَايْعرُوتَ (() 46 البقرة:5 

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصود السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتهاء ففسادهم عجز عنه 
الأطباء العارفون» قال تعالى: 32 في قُنُويهِم مرَضٌ هَرَادَهُم اله مرَضَّاَ وَكَهُمْ 
عَذَابُ ليسكا أيَكْذِبودَ (4)50 البقرة:١٠.‏ 

والمتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوس حظه من 
المعقول» والدائر مع النصوص عندهم كحمار يحمل أسفارا فهمه 
مقصور على حمل المنقول» وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدة؛ وما هو 
عندهم بمقبول» وأهل الاتباع عندهم سفهاءء فهم في خلواتهم 
ومجالسهم بهم يتطيرون ''). 


)١(‏ السابق 59/١‏ بتصرف. 





ل 





00 بعاد وَقِرقَةإِاينَاف 
5 حال مم كوم 001 2 إسمه عو وصسة ر ار ررب رساج دل 
قال تعالى: 38 وَإدَاقلَلَهم !مسوأ كمآءَامَنَألنَاس الوا أؤْمنَكُم] َامنَلسْمهاة أل 

ِنَّهُمَ هم السَفَهَاه ولكن لَايَعلْمُونٌ 460 البقرة:7١.‏ 

لكل منهم وجهان وجه يلقى به المؤمنين» ووجه ينقلب به إلى 
إخوانه من الملحدين والعلمانيين والحداثيين» وله لسانان أحدهما يقبله 


بظاهره المسلمون» والآخر يترجم به عن سره المكنون. قال تعالى: 


وَإدَا لَهوأالَدِنَ ءَامنُوأ قَالُوا ءامنا وَإِدَا حلأ إل سَيطِنِومَ َالو نا مَعكُم إِنّمَا عن 


322 مو 


مُسَكَهَزِءُونَ () # البقرة:4 .١‏ قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء 
بأهلهما واستحقاراء وأبوا أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحا بما عندهم 
من العلم الذي لا ينفع الاستكثار منه إلا أشرا واستكباراء فتراهم أبدا 
بالمتمسكين بصريح الوحي يستهزئونء قال تعالى: 32 لَه يصَتهزِكا بو 
ويدف ظمْيو يَعْمَهُو 10 46 البقرة:ه ١‏ (1). 

وأما النفاق الأصغر فهو نفاق المعاملات الذي يكون بين عامة 
المسلمين» وهو كبيرة من الكبائرء كمن إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف, وإذا اتتمن خانء فهذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على 
عدم الحكم بكفره. لكن صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال 
ومتخلق بأخلاقهم. 

4- الفسوق وهو في القرآن نوعان» مفرد مطلق» ومقرون بالعصيانء 
والمفرد نوعان أيضاء فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج 


ع6 


عن الإسلام» فالمقرون كقوله تعالمى: 2( وأعلمو أن في رسو لاله أومطلي ةكف 


. بتصرف‎ 35٠0/١ السابق‎ )١( 








ساد سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِآلضَيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





01د قات 
م سمصم يم - 5 د سي 2 ل وه ا لوي 2 سس ص 
ير من الامى لعيم ولاحن الله حَبَبَ إل الاين وزينهء في قلوبٍ عورا 


قي 
م 2 ع 2 لم ع ساس 


وَالْفسُوقَ وَالْعِصَيَان وليك هم ألرسِدُوت 405 الحجرات:/. 
: ٍ - 
والمفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: 39 يُضِلٌ يو كديرا 
0-7 2 عار م2 
وَيَهْدِى يد كديا وَمَافُضِلٌ ِدالَاألكَسِقِينَ (405 البقرة:؟. 


. 
2. 


2 
22092 
٠. 


وقوله سبحانه: 32 وَلْقَدَ أَنرلَمَ] إِليِكَ َاينت بيت وما يَكْمْرُ يهآ إلا 


عد وي سه هدم 


لْمََسِعُونَ (8) 6 البقرة:55. وقوله: +3 اَذ مسف أيهم لاد طما أرادواً 
ع مى ه ساك ٠‏ عرامى ماكورس ا /00 لم 20 

أن يرح وا متها أعِيدو أ فيها وقيل لهم ذُوقُوأ عذاب الثارا ذِى كمرم به 5ُكزوت 
() 4 السجدة:٠٠.‏ فهذا كله فسوق كفر. 


وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام فكقوله تعالى: «وَأَشهِدُوا 
مسر ب سحت له مين ا ب وو سرس رمس 5ك و 2 
ذا تاعس وَلَايْصَ كاب وَلَاسَهيدٌوَإِن 


4 بدو وم ررمي 4 م2 
م + يو 


َإِنَّه«فْسوقَارٍ واتمواا _ 
ا مألل وَأللب .0 ! شئءِ علي 6557 البقرة: 7/.5. 
١‏ 6ه م3 ع عار أ ل مه 0 0 و سء | اساسا 7 
وقوله: ا 2 انوأ إن جأء كد فَاسِق يا هحَمِيوً أن تصوأ وما هدكو 


د ص ماص نير 


نصح عل مَاقَعَْمَدِمِينَ ((602* الحجرات:5. 

والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفرء والفسوق الذي 
تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة: أما ما 
نجب التوبة منه فهو قسمان2 فسق من جهة العمل» وفسق من جهة 
الاعتقاد.» ففسق العمل نوعان, مققرون بالعصيان ومفردء فالمقرون 
بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه» والعصيان هو عصيان أمره كما 
قال الله تعالى: لايحصو أله ما مره © التحريم: ”. 


ل 





رن ا 0 
5 4 5 ل سرسرص سح سركي صخر و ر ره 
وقال موسى لاخيه هرون عليهما السلام: 98 ما متعكإِذ رأ صَلَوا 00 


لامي أَفْعصَيَتَ أَمرِى (50) 46 طه: 1/13. فالفسق أخص بارتكاب 
ل ص سر 2 8 

النهى كقوله تعالى: 48 وَإن تَفَعَلُوا نه فُسوقًا يحكم 4 البقرة: 787 . 

والمعصية أخص بمخالفة الأمر. 


- 
5-1 


وقد يطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: لإإِلإِيسَكانَ ين 
َلْجِنَ فعَسَقَعَنَامْرِرَيكٌ # الكهف:. ه. فسمى مخالفته للأمر فسقا. 

وقال: :9 وعص ادم ري فخوفا (5) 46 طه:١؟١.‏ فسمى ارتكابه للنهي 
معصية؛ فهذا عند الإفرادء فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر 
لمخالفة النهي» والتقوى اتقاء مجموع الأمرين وبتحقيقها تصح التوبة من 
الفسوق والعصيانء بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجو 
ثواب الله» ويترك معصية الله على نور من اللهء يخاف عقاب الله. 

وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله ولكن ينفون 
كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلاء وتقليدا للشيوخ؛ ويثبتون ما 
م يثبته الله ورسوله كذلكء, وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من 
الروافض والقدرية والمعتزلة والأأشعرية» وكثير من الجهمية الذين ليسوا 
غلاة في التجهم؛ وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في 
الإسلام نصيب»ء ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين 
فرقة» وقالوا: هم مباينون للملة» فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته 
الله لنفسه وأثبته رسوله 4# من غير تشبيه ولا تمثيل» وتنزيهه عما نزه 





نفسه عنهء ونزهه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» وتلقي النفي 
والإثبات من مشكاة الوحي لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي 
هي منشأ البدعة والضلالة» فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا يكتفى منهم بذلك أيضا حتى يبينوا 
فساد ما كانوا عليه من البدعة؛ إذ التوبة من الذنب هي بفعل ضده'("). 


مه له 


ه-الإثم والعدوان, وهما قرينان قال الله تعالى: 32 وَتَمَاونُوأ عل لير 
لتقو وَلَانَاووْعلَالإِِوالْمرَوانْ # المائدة:٠.‏ وكل منهما إذا أفرد تضمن 
الآخرء فكل إثم عدوان, إذ هو فعل ما نهى الله عنهء أو ترك ما أمر الله 
به فهو عدوان على أمره ونهيه» وكل عدوان إثمء فإنه يأثم به صاحبه 
ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهماء فالإثم ما 
كان محرم الجدس كالكذب والزنا وشرب الخمر ونحو ذلكء والعدوان 
ما كان محرم القدر والزيادة» فالعدوان تعدى ما أبيح منه إلى القدر 
امحرم, والزيادة كالاعتداء في أخذ الحق ممن هو عليه؛ إما بأن يتعدى 
على ماله أو بدنه أو عرضه؛ فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره؛ 
وإذا أتلف عليه شيئا أتلف عليه أضعافه, وإذا قال فيه كلمة قال فيه 
أضعافهاء فهذا كله عدوان وتعد للعدل. 

وهذا العدوان نوعان, عدوان في حق الله وعدوان في حق العبد, 
فالعدوان في حق الله كما إذا تعدى ما أباح الله له من الوطء الحلال في 
الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالى: 

اسه تووم حوظرة )لماكت لعفب مإ 


)١(‏ السابق 357/١‏ :717 بتصرف. 





ل 





-7شتئف فينو بد زالعباذة وجقيقَة اهناف 
عَيدمَْيت (دفَمَنِ بق ورَآه كلك دولك هْمْ امون (4)5 المؤمنون:٠/.‏ 
وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها 
كوطئها في حيضهاء أو نفاسهاء أو في غير موضع الحرث؛ أو في إحرام 
أحدهماء أو صيامه الواجبء ونحو ذلك (). 

وكذلك كل من أبيح له قدر معين فتعداه إلى أكثر منهء فهو من 
العدوان» كمن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خمرء فتناول الكأس 
كلهاء أو أبيح له نظرة الخطبة والشهادة والمعاملة والمداواة» فأطلق 
عنان طرفه في ميادين محاسن المنظورء وتنقل بناظره في تلك الرياض 
والزهورء فتعدى المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الحمى حتى 
وقع فيهء هذا خطر العدوان وما بين يديه من العقوبة أعظم وأخطرء 
وهذا فوت الحرمان, وما حرمه من فوات ثواب من غض طرفه لله 
يبك أجل وأكبر("). 

1- الفحشاء ولمنكرء والفحشاء هي الفعلة أو الخصلة الفحشاءء 
وهي ما ظهر قبحها للجميع؛ واستفحشه كل ذي عقل سليم» وهذا 
فسرت بالزنا واللواطء وسماها الله فاحشة لتناهي قبحهماء وكذلك 
القبييح من القول يسمى فحشاء وهو ما ظهر قبحه جدا من السب 
القبيح والقذف ونحوهء وأما المنكر فالمراد به القول والفعل المنكرء وهو 
الذي يخالف التكليف الحتمي المنقول» وتستنكره الفطر والعقول» فما 
اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة» كما فحش إنكار الحواس له 


)١(‏ السابق "5/١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 73/١‏ بتصرف. 


ك١‎ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





من هذه المدركات» فالمنكر ما م تعرفه, و تألفه» 55 الك 


الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة؛ قال تعالى: 32 # إِنَألَهيأُمُرٌ رَياَلْمَدَلٍ 
وَالاحْسَدن وإيتاي ذى اقرف وين عن الْفَحَمَكِ والشمكر واي 
يكم لم1 َلك تدكوورك #7 النحل: 0 . وقال: «( ): لمآ أو إلَبَكَ 
ين الكتب وَأَتَمِ 0 الصّكلؤة تَنْض عن الْفَحَمَك وَآلْمٌء ' 
وزكر اكوأ ست رديت مَاصصتَعُونَ (00) #6 العدكبوت: 5 4. 

- القول على اللله بلا علم وهو أشد هذه المحرمات تحريماء 
وأعظمها إشاء فإنه يتضمن الكذب على الله كبكْ» ونسبته إلى ما لا يليق 
به وتغيير دينه وتبديلهء ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاهء وتحقيق ما 
أبطله, وإبطال ما حققه, وعداوة من والاه, وموالاة من عاداه,ء وحب 
نآ أبغضة: وبغض ما أحبه؛ ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منهء ولا أشد 
إشاء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل 
بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم!". 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطا 
الأرضء» وحذروا فتنتهم أشد التحذيرء وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله 
في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
اي جيه ل ل 01 


نحريمه من عنده بلا برهان من الله فقال: «ذ ولا تَمُولُوأ لما 


)١(‏ السابق 777/١‏ بتصرف. 








6 ت ‏ يمحس ١‏ اد ركم 7 .1 
فق حت وعد 


مو لذن د هه 0 21 1 رت لص اس سح سو ل سما 


رسكم لُكَذِب هنذا حلل وهلذا حرام لَفْمروأ إِنَالْذِين يفترون على 
هو الْكَذبَ لا يحوي (005 46 النحل:5١١‏ . 0 يفن تنب إل أسبائه 
وأوصافه سبحانه وتعالى ما لم يسم أو يصف به نفسهء أو نفى عنه منها 
انا رضن به نس قال تعالى : قن الِّينَ لا يوون الخو لسَمُونَ للك 
صَيمدَ لق (50)وَمَاَمُ به من عِلَرٍ ِل إن يََو أ لطن إن ألْظَنَّ لابن مِنّ كليميا 
)6 النجم:7/707. فأنكر عليهم القول بلا علم في تسمية المخلوق 


و ا ا ا 


ها إلا لظن وتباع نسية لآب قال تعالل: ط( نهنإ تت 
أن 6ج رامن شفط مه لاما توك الأشن ولق 


جَآءَهُم ين رهم أ فدى )4 ل 

ومن ثم فإن ذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنسء فلا 
تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع» واتباع السنة وكثرة الاطلاع 
عليهاء ودوام البحث عنهاء والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعة 
كذلك أبداء فإن السنة بالذات تمحق البدعة» وإذا طلعت شمسها في 
قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة»؛ وأزالت ظلمة كل ضلالة 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس("". 
« الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب. 

القلب أساس العمل وباعثهء» وبصلاحه ينصلح الجسد أو ينفسدء 
وجميع الكبائر التي تقع في الإنسان ابتداؤها منهاء روى مسلم من 


)١(‏ السابق 7074/١‏ بتصرف. 


ول 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله # قال: (إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم., وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (". 

وعند البخاري من حديث النعمان بن بشير #5 أن رسول الله 88 
قال: (ألا وإن في الجسد مُضنُعَة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
نسلات فيد انين كله ألا وهي القَلبْ) ا" 

أما الكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب» 
ظهور آثارها وعلاماتها على البدن ولابد فبيانها كالتالي: 

-١‏ الكبر» وهو وصف مذموم محرم يبغضه الله ولا يحبه» يدفع إلى 
عدم قبول الحق» فقد يكون كفرا وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب 
قال تعال: ط هلوا ب عه خيريت يبا فى مك الشكررت 
405 النحل:75. 

وقال تعالى : مِإوَكَالَ ممت إِفْعُدْثُيرَقٍ وَرَيَكُم و نكل متك اصن 
سو ِلَلْسَابٍِ )6 غافر:70. 

وأقال سجاه وتعالى: ١‏ ايت حدَدِلُونَ ف َاي يانه : بلطو ته 


ووس سبج عر 


ار 55 21 ل آ آ ص لكت 
حككبير معنا عند الله وعنداً لَذِينَ ء تيه لمعا كل 


جَبّارٍ )46 غافر: © 7. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله ١9/1//54‏ (7555154). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمانء» باب فضل من استبرأ لدينه 78/١‏ (7ه)» 
ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات 59/9 .)١1599( ١17١‏ 


مرح 





ل 





ا مره 60> ِنوْبَمْدكَعباذةَوِجقِرْقَة ينا 
لتر 


ل ا قال مَل َِ 
الوجُل يحبا أ نا يون نوه حَسَنَا وتغلة حَسَنة قَال: إن ١‏ الله حمل 
د لان ل د وى عر النّاس) (3). 


وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عن 
أبيه عَم جَذهِ عَن التي 2ك قال: ( حر التَكبرُون يم ليام أمثال 
الذرٌ في صوّر التّجَالء يَكْشَاهُمُ الذل مِنْ كل مَكَانَء فَيُسَاقَونَ إلى 
سجن في جَهنَمَ يُسَمَى بُولس» تعْلوهُمْ ئارُ الأثيار يُسْقَون من عُصارةٍ 
َمل الثّار طِيئَة الحبّال) "). 


ا َفْسَمَ على الل 0 ألا أُخيركُمْ يمل الثّار كُل عَثُل 
راط 5 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه 97/1١‏ (41)» والبطر 
التكبر على الحق فلا يقبله» والغمط الاحتقار والاستهانة. 

:.)١537( "88/5 رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 
»)8١5-0( وأحمد في المسند 179/7 (551717) وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.)١1١١( وانظر صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة ن والقلم» باب عتل بعد ذلك 
زنيم ١870/5‏ (4774)» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 5/-9 75١‏ (7/857). 


هك 








وف رواية أخرى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو ه: 
(كل جَعْظرِي جََاظٍ سُسْتَكْيرٍ جَمّاع منّاع) 2١7‏ 

9!- العجب كبيرة من صفات النفس المتكبرةء» وهو يحبط 
الأعمال» وهو من كبائر أعمال القلوب ومن الذنوب التي هي من 
أخلاق النفس الشهوانية مثل الكبر والعجب والبغي والحسد وحب 
الملدح وطلب الذكر؛ لأن هذه منها معاني صفات الربوبية» ومنها 
أخلاق الأبالسة, وبها هلك إبليس» وشهوات النفس من وصف 
الخلقة» وبها عصى أدم ربه فاجتباه بعدها وتاب عليه وهدى. 
والعجب والاغترار بالنفس يحبط الأعمال(". 


لا رسو م الرصساء لا ج 


قال اللله تعالى : 22 فد مصْرصكُمْ أللَهُ فى مواطنَ مكارو ويَوم حَنَينٍ إِذْ 


له حي 
1 مساح سطس 2-2 _االعه يد ابرح لس ود يدي ديد م2 شر سغرو 
1-8 و 9 علحكم شعا فت 
- تغن عا وضًا عليّحكم 
2 عو يو ل واج سه 


لْْرْضُ يمَارَحْبَت ولثم مُدريت 40 التوبة: © 37. 
«- الرياء والسمعة من الكبائر المتعلقة بالقلب والمحبطة للأعمال؛ 
قال تعالى: جِإهوَيْلٌ [َلَمصَيين () الَذِينَ هم عن صَلَامهِمْ سَاهُونٌ (رع) الَذِينَ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ١59/7‏ (550))» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلمء وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة )١174١(‏ وصحيح 
الترغيب والترهيب (19177”) والعتل هو الشديد الجافي الغليظ من الناس والجواظ هو 
الجموع المنوع الذي يجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل الله والجعظري 
هو الفظ الغليظ المتكبرء وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده. 

(؟) قوت القلوب في معاملة امحبوب لأبي طالب المكي 75/١‏ » ورسالة التلخيص 
لوجوه التلخيص لابن حزم ١20/*‏ نشر المؤسسة العربية للدراسات بيروت. 





ل 





00 أ لح ١‏ ا لحم > 2 
2 ُ 31 7ب 6 نونلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


هم يروت 0 وبمنعون لماعو 20 الماعون: 54 /7. 

روى البخاري من حديث جندب بن عبد الله ذل أن النبي 88 
5 رده ناس لم ساس لس + إء جه 
قال: (مَنْ سَمَّعَ سمّعَ الله به وَمَنْ يرائي يرائي الله به) ). 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة # أنه سمع رسول الله ع2 
5 1 3 ل ركس * حنج زوين بجح مر . مان ا ل 
يقول: (إن ون كانس سحي بوم ترام ار ال إمشكوات واي يد 
300 0 3 
وَعَلمك ا وقرا ا 0 به ه فعَرَفَهُ نعمه ره 37 7 عَمت 
فِيهًا؟ قال: تَعَلمْتْ العلمَ وحمت َرَت فيك القرآناء قال: كَذَبْت» 
ولكنّك تَعَلمْت ليُقال: عَاُ! و َرَت القرآن ليُقال: هُرَ قارئ» فقلا قبلء 
لم أير ب مسحب على وَجهه حتّى التي في الثار. وَرَجْل وتسم ل 
عليه وأعغطاة مِنْ أصّاف امال َأنىّ به فَعَرَقَهُ نِعَمَه» فَعَرَفهًا. قال: فم 
عَمِلتَ فِيهًا؟ قال: مَا تَركْتُ مِنْ سيل تُحِبُ نا يُنقَقَ فِيهًا إلا ألمَقْت 
فيهًا لك. قال: كذبْت» ولكِنّك فعَلت ليُقال: جَوَادً! فَقَدْ قيل» ثم أُمرَ ٌ 
به فَسْحِب عَلى وَجْهِهٍ حَنَّى أُلقِي في النَارِ) ". 


)١(‏ البخاري في الرقاق» باب الرياء والسمعة 7/8/0 »)5١884(‏ ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك فى عمله غير الله 7١/9/54‏ (940؟) 
ومعنى من سمع سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
ه٠١‏ (ه.9١).‏ 





هت | "ا ع ست ب | إ م علا 2 
عَفَرَدأْسَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَةَا هلس 





5- اليأس من روح الله والأمن من مكر الله» قال تعالى: 98 يَبَعحَ 
أذهبوأ 2 مسوأ منج سق وَأخيد و وان رَوْح َه لذلا تال 
إل صما 5 روك (03) 6* يوسف:8177/. وقال: 3١‏ أو فأمنوأًمحتك راك فَلايامن 
حك هلمم الْخَسِرُودَ (#4):0الأعراف: 15 . 

وروى الطبراني وصححه الألباني من حديث فضالة بن عبيد ه 
أن النبي 48 قال: (ثلاثة لا تسأل عنهمء رجل ينازع الله إزاره؛ 
ورجل ينازع الله رداءهء فإن رداءه الكبرياء» وإزاره العزء ورجل في 
شك من أمر الله والقنوط من رحمة الله) (0. 

وثبت من حديث ابن عباس #ه أن النبي كه قال: (الكبائر الشرك 
بالله» والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله) ). 

ه- سوء الظن بالله من أعظم الكبائر» قال تعالى: «إ وَطَأِيمَةٌ قَدَ 
أهمتهم أنفسهم د تورك يأل الك ل الود #آل عمران:54١.‏ وقال: 
وما توه مع 1 دن يَشْسَدَ َلك مععك ول برهو و جلو و 2 
أن أله ايلم كَبيرا 2-1 الى تنش يريا 66 0 
مَنَلْنيِرِينَ 0 50 وقال: تكو اليج ولوقي 


"2 


امرك وَالمركتٍ القذكئب يمه لي لقو لوح دآيره الوه وَحَضِبأهة 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 705/1١‏ (784)» والبخاري في الأدب 
المفرد 7١1/١‏ (5310) نشر دار البشائر الإسلامية بيروت 4١05‏ ١هء‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (5147) وصحيح 
الجامع (7059). 

(؟) انظر السلسلة الصحيحة .)5١51١(‏ 





ل 





000 ا "كل ( ح ست كه ١‏ اد جم ؟ |1 
تك اقيق انان 
أو 


لَص واعدَكمُرْجَهَكموَسَتَ مصِبها )4 الفعح: + 

وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أنه سمع رسول لله 
يقول قبل مَؤتِهِ بثلاثة آّام: (لاّ يَمُونَ أحَدكُمْ إلا وَهْوَ يُحِْنْ 
الظن بالله ك) .)١‏ 

5- إرادة العلو والفساد. وهي صفة من صفات إبليس كما قال 
لله تعالى : <[ كَالبئإنيس مَامتمكَ أن سهد ما حلت يدق لتتكبت ركنت ين 
لْلليت4)9 ص:٠,.‏ وهي كبيرة تكون غالبا في علية القوم من الحكام 
والأمراء والأغنياء» ومن وكلهم الله واسترعاهم غيرهم إلا من رحم 
الله قال تعالى : وق يَنْكَ الدَارُ اليخْرة يحَملها ليد لابرِيدون علو ف الْارْضٍِ وَل 
اولتقي 40 القصص: 7 . 

- محبة إشاعة الفحشاء في الذين آمنواء وهي من أكبر الكبائرء 
وقد ابتلينا بمن ينتسب إلى المسلمين ويسعون بكل سبيل إلى إشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا من خلال بثهم للقنوات الفضائيات الانحلالية 
العربية التي لا تراعي حرمة لدينء: ولا مبادئ أخلاقية ولا قيود 
اجتماعية» بل هي حرب فضائية وغزو لعقيدة المسلمين في إيمانهم 
واستحلال لحرمة دينهم؛ في تصوير حي لانحطاط الأخلاق وانحخلال 
القيم واتهام مقصود للمسلمين للعرب بأنهم ظاهرة جنسية» وذلك 
عبر تمويل عربي امي جاهل بعواقب الكسب غير المشروع أو جيش 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله 
تعالى عند الموت 7١7٠١5/5‏ (/ا/781). 
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يسراد سك فت 2 +* سجس دس | سس لل مو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


من النصارى يهيمن على البرامج في تلك الفضائيات وحسبنا الله 
ونعم الوكيل؛ قال تعالى: بك أيه ةدك الكحتة نيه 
موا طم عدَابُ لهف الدنياوالِْروَ يعمو رَكَاتعَلَمُونَ (40 النور:1١.‏ 


- مودة أعداء الله وهي من 9 الكبائر التي يقع فيها عوام 
المسلمين وكثير من الملاء من أمرائهم وأغنيائهمء حيث يتشبهون 
بحزب الشيطان من اليهود والنصارى ويدافعون عن أهل الفسق 
والعصيان2ء ويسير الواحد منهم خلف الغرب شبرا بشرء وذراعا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب دخله خلفهمء ولبس لباسهم 
وتعرى مثلهم» وشرب خمرهم وألف سكرهمء وتغنى بانحلالهم, 
وخرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه؛ ثم يسمي ذلك حضارة 
وقرراوشنها واسارةه وقد قال 9 تعالى : و9 لايد قَومَا ومو بالل 
َالَو الآخر يادوت من اد الله سول وَلَوَ حكانواأ أءابَآمَهُمَ ص أبساء مأو 
ِخْوتَه َو 
وَيُدَِْهَُ بيت يرون كيه اهدر ددن ذه ا رض اللْه عتْبم ورَسْاعَئةٌ 


ولك رب َه انحر باه هه للحن (5) # امجادلة: 77 . 


- ا ا الصحابة والتابعين ومن سلك سبيلهم 
من علماء السلف الصالحء فمن أكبر الكبائر بغض من رضي الله 
عنهم ورضوا عنه بنص القرانء كما يفعل عامة الشيعة ومن شايعهم 
ممن ينتسب إلى أهل السنة في بغضهم لأبي بكر وعمر وعائشة وأبي 
هريرة وغيرهم #:» وطعنهم في علماء الحديث من السلف والأئمة 
الأربعة» وقد روى البخاري من حديث 7 هريرة 5 أن النبي َه 


عن وليك مكيب ف و . الاين وأيدَهْم بروج ونه 


ل 





كن ملك > نايف يق إذينان 
قال: (إن الله قال: مَن عَادَى لي وليّا فقَدْ آنه بالحربي) (0). 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله عن قال: (لا 
ينض الأصارَ رَجُل يُوْمِنْ بالله وَاليْم الآخر) ."١‏ 

-٠‏ الحسد كبيرة من الكبائر المتعلقة بالقلب؛ وَهُوّ تمني زوال 
البعية خن ضياحبهاء. مواء "كاد جنة دين أو دنياء وسواء آلت إلى 


ب 000 


الحاسد أم لاء قال تعالى: قل أعود يرت الْفَلْقِ (ر0) من سر مَاحَلْقَ (ع) 
0 سَسرالتَقّدستِ ف الْعْقَد (غ) ومن سر 
ِآ 61ت 0» الفلق: ١/ه.‏ وقال: «« أَمََحْسْدُود الَاسَعَل مَآدَاكَهُمْ 

ين مضيو 4 السناءة 8:4 

والحسد في الحقيقة نوع من معادة الله فإن الحاسد يكره نعمة الله 
على عبده ويعترض على قضائه وقدرهء وحكمته في نزول الرزق إلى 
كلقب ولذلك طره اليس من رزبهة انيه حسيدة وحقدة. 

روى النسائي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة 42 أن النبي 28 
قال: (لا يَجِتَمِعَان 5 الثّار ملم كَل كافِرً ثم سَلَه وقاري ولا 
يَجِتَمِعَان في 50 مُؤمِن ع" في سييل الله وَقَيْحُ مَهَثَمَ جهنم ولا 
شاد ؛ في قلس عَبدٍ الإيمَان وَالْحَسّدُ) (. 


.)51117( 7١85/8 رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى 
رضي الله عنهم من الإيمان 87/١‏ (77). 

() رواه النسائي في كتاب الجهاد, باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه 
)"٠١4( 5‏ وحسنه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب (7885). 


الا 


ل 





يسراد را قهاء . يس ممسلة | مل للا مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





وروى البخاري من حديث أنس #ه أن النبي غلك قال: (لا يُؤْمِن 
أحذك حت هي لأحيداما تحبا لفق 07 .وهتاك امون أخرى 
من الكبائر المتعلقة بالقلب يمكن حصرها بالتتبع لمن أراد المزيدء وما 
تقدم أمثلة لذلك. 
« الكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

يعتبر اللسان عاملا مؤثرا في نجاة الإنسان أو هلاكه وقد تقدم 
الحديث عن منزلته عند ذكر عبودياته» وهنا نذكر الكبائر التي تتعلق 
به مما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من المسلمين وأبرز هذه الكبائر: 

-١‏ الكذبء وهو من الكبائرء قال الإمام النووي: (قد تظاهرت 
نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو من قبائح 
الذنوب وفواحش العيوب وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع 
النصوص المتظاهرة) 29. روى البخاري من حديث ابن مسعود 5 
أن النبي عن قال: (وإث الكذب يَهْدِي إلى العخور ون الفجُورَ يَهدِي 
إلى الثارء وَإِنّ الرجُل لِيَكَذِبْ حَبّى لكام عِنْدَ الله كذاباً) © 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه »)١( ١5/١‏ ومسلم في كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من خصال 
الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 517/١‏ (55). 

(؟) الأذكار للنووي ص١١"‏ نشر دار الكتب العربي بيروت. 

(*) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقين) ١١51/0‏ (51747), ومسلم في كتاب البر والصلة 
والأدب», باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 1/54١1١٠؟‏ (55037). 








1 حلفي يلعجا ةوقيقَةالاهنَان 

وقال الله تعالى: 9 إِنَّما يَفمَى الْكَذِبَ ارب لا ومنو يكاين ] 
ولك هه السكدؤرك 43 النحل:٠١٠.‏ 

؟- إخلاف الوعدء قال تعالى: 32 كَأعَقَبهمَ نِمَاكا في لويم إِكَ يو 
يلْقَوَنَه يمآ أَحْلفُوا لَه ما وَعَدُوهُ وما دووف 2# 
وروى ال و ايد أبي هريرة 5 أن النبي يه قال: (آية ل 
ثلاث: إذا حَدث كذبء وإذا اؤتمن خخانء وإذا وعد أخلف) ' 

*- شهادة الزورء وقد قرنها الله بالرجس من الأوثان فقال تعالى: 
ماعصينو الى و نَالْأَوسنٍ وَبَعْكَنبوأولن الزور (4)5 الحج:.٠.‏ 
فشهادة الزور عظيمة الخطر بالغة الضرر؛ لأنها تضليل وإضلال عن 
الحق» وظلم للخلق ونسبة إلى الغير ما ليس له بحق» فهي سبب محقق 
لوقوع الظالح ولذلك كانت من أكبر الكبائر كما 9 عن البخاري 
لل ليا لا أَنفَكُمْ بأكبر 
الكبَائِرِ؟ قلما: بَلى يا رَسُول الله. قَال: الإبشراك بالله, 0 الوَالديْنِ, 
وكان مْتَكِنَ فْجَلس» فقال: ألا وقول ازور وَشهَادة الرُورء ألا وقول 
الور وَشهَادَة الور َمَا زال يَقُوهَا حَتّى قلت: لا يَسْكُت) ". 

4- قذف المحصناتء ذكر الإمام البيهقي أن الله توعد الوعد 


8057/9 رواه البخاري في كتاب الشهادات, باب من أمر بإنجاز الوعد‎ )١( 
.)09( 8/١ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان خصال المنافق‎ .)7695( 
رواه البخاري ف كتاب الأدبء؛ باب عقوق الوالدين من الكبائر ه/9؟؟7‎ )؟١(‎ 
.)87( 31/١ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها‎ »)0711( 


؟لاع 


ل 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





الغليظ على قذف الحصنات وحكم على القاذف بالتفسيق وبرد 
شهادته على التأبيد إلا أن يتوب وبالجلد تشديدا عليه وتهجينا لما 
على نفسه إن كان كاذبا في قوله كما لم يجعل للمرأة مخرجا من 
عذاب القذف إلا بإيحاب الغضب على نفسها إن كان صادقا في قوله 
فدل ذلك على غلظ الذنب في قذدف اللحصنات ووجوب التورع عنه 
والاحتراز من تبعاته 00 

ولذلك كان قذف المحصنات من السبع الموبقات روى البخاري 
من حديث أبي هريرة ذه أن النبي #ك قال: (اجتَِبُوا السَبْعّ الموبقات! 
قالواء يرول اللو وما هن من ؟ قال: (الشّك بالله, والسّخْرٌء وقثل 
التّفس التي حَرمَ لله ! إل باحق وأكل الربّاء وأكل مال اليتيم» والتَولي 
. 50 وقدذف ات ؛ المامتات العّافلآت) (). 
صريح الكتاب والسنة» وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفسادء فينم على أخيه المسلم إلى غيرهء فتتولد العداوة 
والبغضاء بينهم» فهذا الفعل كبيرة يؤدى إلى فساد عظيم وفتنة كبيرة» 


والمذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفسادء وأما من يقصد 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي 775/5 نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى (إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؛ ٠١١17/*‏ 
(715)» ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان الكبائر وأكبرها 347/١‏ (15). 





ل 





ل مره 60> ِنوْبَمْكَاعباذةوجقَيْقَة دنا 
لتر 


النصيحة؛ ويتحرى الصدقء ويحتنب الأذى فلا بأس» وقل من يفرق 
بين البابين» أو يقف على ما يباح من ذلكء مما لا يباح. 

روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس 6ه أن النبي هك مر 
بقبرين يعذبان فقال: (إِنَّهُمَا يُعَدَبَانء وما يبان ف كبير ! بلى إِنَّهُ 
كيت أما أَحَدُهُمَا: فَكَانَ يَسِْي بالتّمِيمَةء وأكا الآخَر فكان لذ يده 
ا وروى مسلم من حديث ابن مسعود 5 أن النبي 48 
قال: ( آلا انبتكم مَا العَضَةُ؟ هي النَّمَيِمَة؛ القالة بين النّاس) 0 


لعن المسلم لأخيه وهو من الكبائر لما رواه البخاري من 
حديث ثابت بن الضْكحّاك الأنصاري #6 أن رسول الله 4 قال: (مْ 
لت ا سر ل ب 
وا ايض 
يَمْلكةُ؛ ون مين كقئلو) ("". 
وروكا ملم من حدث أي هررة عه أن رسول الله 46 قال: لآ 
يْبَخي لصيدّيق أن 0 لعٌانا) ). وروى مسلم من حديث أبي 


)١(‏ البخاري في الجنائز» باب الجريد على القبر :.)١7945( 45/١‏ ومسلم في 
الطهارة؛ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 740/١‏ (75937). 
(؟) رواه مسلم في البر والصلة والأدبء؛ باب تحريم النميمة .)75١5( 7١١57/4‏ 
(5) البخاري في الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن 0//ا4 7١‏ (١٠٠07ه)»‏ 
ومسلم في الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠١54/١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب؛ باب النهى عن لعن الدواب 
وغيرها 4/ه١٠٠7‏ (/5591). 


هع 





رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق لالس 





الدرداءٍ #ه أن رسول الله 28 قال: (لاً يَكوث اللعَانُون شسْفَعَاءَ ولا 
سْهَدَاءَ يوم القِيّامّة) (). 
وروى مسلم من حديث ابن عمر 5 أن رسول الله © قال: (يا 
مَعْشَرَ النّسَاءِ َصَلقن» وأكثران مِنَ الاسنتشفار؛ فإني ربكن أكثر أهل 
0 قالت امرأة مِنْهُنَ: ما م لنا أكثر أَهْل الثَارٍ ؟ قال: تكثرن اللعن, 
درن العقيت َ أَيْتُ من اقِصّات عَقَل ودين أعلب لذي لب 
0 قالت: ما تُقصَانُ العقل وَالدين؟ قال: شَهَادَةٌ امْرأَئيْنِ بِشَهَادَةَ 
رَجُله وتمكث الأَيّامٌ لا نُصّلي) . 
- المجاهرة بالمعصية» ل 
ا الله 28 قال: (كل أ متي معَافَى إلا المُجَاهِرِينَ؛ وإذ من 
الكافة أذ يَسْمَل اليج بالليل عَمَل ثم يُصبحْ َكَل تر الله عليه 
فخولة يا فلا عَمِلت البَارحَة 35 و كقان وهد نانك بسر ري 
وَيُصِبحٌ يَكْشِفُ سئْرٌ الله عَنّه) 0 
- إفشاء السرء وهو كبيرة من الكبائرء وقد يكون خيانة تؤد 
إلى إهلاك أمة ووقوع الضرر الماحق كما في قصة حاطب بن أب 
بلتعة #» روى البخاري من حديث على 4# أنه قال: (بَعَتنِي رسول 


0 


0 


.)5594( 7٠١5/5 الموضع السابق‎ )١( 

(؟) مسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 85/١‏ (79). 
(") رواه البخاري في كتاب الأدب؛ باب ستر المؤمن على نفسه 5754/5 
,)51/7١(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر 
نفسه 7١91/5‏ (599.0). 








ملف دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
الله 8 أَنَا وَالرَييْرَ وَالمقَدَادَ بْنَ الأسْوّد قال: الطلفوا > حَتَّى تأنُوا رواقة 
خحاخ» فإن بها ظويتة: وَمَعَهَا كِتَابُ» فَحْدُوةُ مِنْهَا فالطلقناء تعاقى بنا 
عي و 07 ل لاض ذا 00 بالظعينة فَقلنَا: : أغرجي 
ا فزي ما نا نكا بو رول 0 
-ْ 2 

حاطب بن بي بَلتَعَة, إلى ناس مِنَ الم كين مِنْ أهْل مكةء يخيرهم 
يبعض 2 سول الله : يا حاطب ما هذا قال: 
يار سول الله لا تجا علي إنْي كنت امْرَءًا مُلصكا في قرَيْشِء وم 
أكن من أفيها وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاحِرِنَه م ريات يمكة 
يَحَمُونَ بها أَهليهم موا فَأَحَبَيْت» إذ فائني ذلك و اللسية 
بيه أ ألحة عِندهم با يَخئُوا بها قتي ونا فلتأ كفا ولا 
ارتدَاداء ولا رض بالكفر بَعَدَ الإسلام فقال نَ ل الله 6: لقه 

صَدَقَكُمْ فَقَال عُمَرُ: يَا رَسُول الله دَعْنِي أغثرب علق ها الاي قل 
نه ِنّهُ قن سّهِدَ بَدرَاء وما يُدْريك لعل الله أن ن يَكُونَ قَدٍ اطَّلعَ عَلى أل 
بَذْرِء فقال: املا ما سِتدم فَقَدْ غَفَدْتُ لكوٌ) (0. 

ومن إفشاء السر الذي يعد من الكبائر ما رواه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري 4 أن رسول الله #ك قال: (إِنّ من أعظم الأمانة عند الله 


)١(‏ البخاري في الجهاد والسير» باب الجاسوس ٠١35/7‏ (7845)» ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر :.)١5535( ١915١1/5‏ وروضة 
خاخ موضع بين مكة والمدينة» وظعينة المرأة في الحودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة 
وقيل كنودء ومعنى تعادى بنا تباعد وتجاري» وعقاصها هو الشعر المضفورء وملصقا 
مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم. 


/الاء 


ل 





بزلا سر 28  _‏ ” يس ممسل | مل للا مو 
عَفَرَدأْسَإِآلشِبَةوكَاءْةٍ 
ق لالس 





يوم القيامة الرجل ية يفضي إلى امرأته وده فضي إليه» ثم ينشرٌ سرها) 
وني رواية: (إن من أَشَرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته أو فضي إليه» ثم ين ينشرٌ أحدهما مير صاحبه) 00 

و- الحلف بغير الله كالحلف بالأمانة» أو الكعبة» أو بالنبي» 
بالولي» أو بالوالدين والأبناء» فإنه شرك أصغر وهو كبيرة من الكبائر, 
لما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة طفه أن 
وروا ار وعند 0 
يشول: لذ وَالكحبة, قال ابه عم نف ره فلي سين 
رسول الله 8 يقول: (مَنْ حَلف بير الله فقد كفر أو أظرك) (4. 

٠‏ إل المن بالعطاءع, وهو من الكبائر لما رواه ابن ماجة به 
الشيخ الألباني من حديث أبي ذر 5ه أن رسول الله 8 قال: (ثلاثة لا 
وسار عر و ا ا او مهاد 7 مه .وو 
يكلمهم الله كك يَوْمّ القِيَامَةِء ولا ينظ اليه و ولا تركيهم ٠‏ وَهُمْ 
عَذَابْ ليم امنا يما أعنطى» وَاليتيا إزَارَهه ولد سِلعتّة بالكلف 


.)١5737( ٠١51/5 مسلم في كتاب النكاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )١( 
.)١5337( ٠١55/1 مسلم في كتاب النكاحء باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ )؟١(‎ 
رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذورء باب فى كراهية الحلف بالأمانة‎ )5( 
»)45( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ,)"058( 7١ 
.)١57١( ومشكاة المصابيح‎ 

(5) رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
4 (ه"5١).,‏ وأحمد في المسند ١١5/79‏ (50377), وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل »)7571١(‏ والسلسلة الصحيحة .)5١437(‏ 





ل 





0 م ولاه > يايد ةوسقَيقَةالينان 
0 64> كلاذ قينا 


الكاذب) (. وقال الله تعالى: 82 الَذْنَ ينفُِونَ أمولهم في َيِل اه ثُمّ لا 
معو مآ تتثوا عا وك الى 0 لق عنة رقو خرف هن له 
يروت 629 البقرة:777. 
« الكبائر المتعلقة بالجوارح والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة . 

الكبائر التي تتعلق بالجوارح صادرة عن عصيان القلب ولا بدء 
وقد تكون مرتبطة يعصيان اللسان» لكن 00 عوامل مؤثرة في 
وقوعهاء بل لا يتم فعل العصيان إلا بهاء وكماأ ن عمل الجوارح 
ركن من أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر» فكذلك هو ركن من 
أركان العصيان ومخالفة الأمر» وسوف نذكر إن شاء الله أغلب 
الكبائر التي تتعلق بالجوارح ثما يقع فيها الظالمون لأنفسهم من 
المسلمين» وأبرز هذه الكبائر: 

قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» قال تعالى: 0007 يَفَثْلُ 

ا هَدَا فَمَحَرَآؤْهْ جَهَنَّمْ حَكلِدًا فيا وَحَضِسبَأللَهُ عَلِيَهِ وَلَصَنَهُ 
وَأَعَدَ له تدا عبار ماني :. وقال تعالى 2211110 
أنه إلا ءاخر ادلو نال آل حَنَم مهلا لحن ولا زنويت وم يِفَل دَلِكَ 
يَنْقَأمَاما (ه) يُضَنعَفٌ 20 نَمَو وَكْلْدَ وو مهحانًا (5) إِلَّامَن تاب 
واس وَعَِلَحمَلا سح َأوْلهلك ْوَل ألْمسَاتهمْ حَسَتدت وان لله ح فور 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب التجارات؛. باب ما جاء في كراهية الأيمان في 
الشراء والبيع (8١١57)ء‏ ورواه أحمد واللفظ له ,)5١5١9( ١١8/5‏ 
وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل ٠(‏ 6). 


ا 








تحِيِمَا (5) 6* الفرقان:/7/٠7.‏ وقد تقدم الأمر النبوي باجتناب السبع 
الموبقات ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعند البخاري من 
حديث أبي بكرة #ه أن النبي 8 قال: (إِذا التَقّى الْمسلِمّان بِسَيْقَيهمًا 
كافك واكتتر لك ى لقاو لضف .يا رول الل سا1 لمانا فضا ا ” 
العنول 9 كال إل كان حرييا على قز “جين 01 

وهذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل يحسب 
صاحبه أنه يقاتل نصرة للحق وإعلاء دينه» إنما على عداوة بينهما 
وعصبية» أو طلب «نياء أو رئاسة» أو علوء فأما من قاتل أهل البغي 
على الصفة التي يحب قتالهم بهاء أو دفع عن نفسه أو حريمه؛ء فإنه لا 
يدخل في هذهء لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل 
صاحبه» إلا إن كان حريصا على قتل صاحبهء ومن قاتل باغياء أو 
قاطع طريق من المسلمين» فإنه لا يحرص على قتله, إنما يدفعه عن 
نفسهء فإن انتهى صاحبه كف عنه. 


9- عقوق الوالدين؛ لقوله تعالى: 32 # وَقَصَى رَيْكَ ألا سَبدوأ إِلَيَاهُ 
ع العام صا 5 وخ سا له هو رص صء هه | ل و يه 2 2 مسر 
َبِالوَلدينِ حسما إمًا يِلْمَنَّ عِندَ1كَ الحكبر أحد همآ أو ولاهما قلا َكل طَما أَق 


دك برع ره ريج صو م مع 706 رمح ا« يوس دس ل ماه م ص ويد« صا 
ولا تنهرهُمَا وكل لَهُمَا ولا حكريما (5) وَأَخْفِْض لَهِمَاجنَاح الذَلْ من اليّحَمَةٍ 
ا سح و 2 


0 2 - 
تيا ربياف صغِيرا (89) 46 الإسراء:7/ 74. وعند البخاري من 


)١(‏ رواه البخاري قي كتاب الإيمان» باب (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما) »)7١( ٠٠١/١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما 5/4 ١١١‏ (/78/8). 





ل 





يكن مطلئخل- > نيعاد وجهرِقَةإِدِينَان 


بالله» وَعْقَوق الوالدينِ وَقثل التفس» وَاليَمِينُ العَمُوسْ) (". 

*- الزنا وهو من الكبائر» وبعضه أكبر من بعضء وقد روج 
الإعلام الغربي الفاسد لهذه الجريمة في الفضائيات وغيرها حتى 
استهان الناس بهاء وأصبح ذلك أمرا عاديا غير مجرم طالما كان برضا 
الزاني والزانية تقليدا للكفار في حيوانيتهم بل أصبح حقا من حقوق 
المرأة يطالب به في مجتمعاتنا الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال 


معد 


تعالى : 2ق ولا شريو الي إِتَهدانَ فحِسَّه وَسَءْسَبيلا (5) #6الإسراء: 87 . 


.4 0 و يه سير علص به صمي بدي سس 52-5 ود عرة تك رص وو سم را رءسفار 
وقال الله تعالى : 5ق اليه والزافف دوا عل امن ادو ولااغذ هريما رأقة 


1 رء وم مج 6 عي سرح سح سح جم جه حيو ره 5 مر ص 


: ام 0 2 2 . الماعصصرموج ‏ ل 
في دين اله إن هم تمنون لوالو لخر وَلِشْبرَعدَاُمَاطإيمَةمِنَالْمؤْمِينَ() لزلا 


آ ته 


40 النور:7/7. هذا عذاب الزانية والزاني في الدنيا إذا كانا عزيين 
غير متزوجين فإن كانا متزوجين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر 
فإنهما يرجمان بالحجارة إلى أن يموتا. 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود 4 أنه قال: (قال رجل: يَا 
َسمُول الله أي الذئب أكبرُ عِنْدَ الله» قال: أن تداعو لله دا وَهُوَ خلقك. 
قال: ثم أَيْ؟ قال: أن قد ولدّك مَحْحَاقة أن يَطْعَمَ مَعَكُ. قال: ثم أي؟ 


3 53 م - 2 8 3 - . غاء يا ه© اس 0027 
قال: أن ثُرَانِي حليلة جارككء فَأَنْرّل الله كك تصديقها: هووَالْدِنَ لاينغوت 


2 د 


رن هه معو ع سر صرحت سا 2 


عم هه ,ك” اي يسا 5 0 7 كي م 3 
مع أله إلهاءاحَرَ ولا يعتَلُونَ التفّس الت حرم الله إلا يلحي ولا بزنورت ومنيفْعلٌ 


)١(‏ البخاري في الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس 7551/56 (1794)؛ 
الغموس التي يحلفها كاذبا عامداء سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. 


ليك 


ل 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


َلك يَلَوَأمَامَا (8ج)46 الفرقان:.1) (0). 

:- اللواط والسحاقء أو ما يطلق عليه الآن معاشرة الشواذ 
والمخنثين ونكاح اللمثليين» ويعدونه حقا من حقوق الإنسانء ويريدون 
فرضه على مجتمعات بالإرهاب الدولي» وهو كبيرة من الكبائر التي 
خسف الله شر ارط عن جلها قله ككرها اند ل غير مودي من 
كتابه فقال تعالى: «إقَلَمَ جه أ را جملا عََِهًا صَاففَهًا وَأَمَطَرًَا عَكيَهًا 
باه ين بقل تنشو (8) سُسَوَمَدٌ عند رَيَفٌوَمَاىَّ بن الطبيويرت 
ببَعِيدٍ (465 هود: 15/1.7. 

ه- الربا وهو من الكبائر التي يحارب المرابي فيها ربه» وهو من 
السبع الموبقات؛ قال تعالى: <١‏ يَتأيْها لدي ءَامنوأ هوأ اودرو مَابَقىَ مِنّ 
ربوا إن كنس ممُؤْمِنِينَ (000) فل تلوأ أكأَدَنوا يَحَرْبٍ ماله وَرسولِه ء و وإنتبتم 2 تَبَتمٌ فلكم 
روش أَمَوِلِكُمْ لَاظلِمُونَ ولا تظكموت (0ع) * البقرة:/7179/71. وروى 
مسلم من حديث ابن مسعود ذك أنه قال: (لَعَنَ رسول الله #8 آكِلَ 
الربًا وموكلة) ("). 

5- أكل مال اليتيم وظلمهء قال الله تعالى: 9 إنَّ ألَذِنَ يَأكُلُونَ 
مول أَلْسَتَن ظلْما إِنّمَا يا ون فى بأو ن 7 
النساء: .٠٠‏ وقال تعالى :ول وَلَاتْقوومالَ ليح ليقن نحو هده 


ربك د 00# ب 0 
(١؟)‏ مسلم في المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله .)١591( ١7١8/7‏ 





ل 





كن 16> بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
وفوا َالْعهَد إن اله دكات مشولا (46)59 الإسراء: 4 *. 

/- شرب الخمر وتعاطي المخدرات2» وهي من الكبائر لأن 
المخدرات رجس من عمل الشيطان» وتوقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتدعو إلى الزناء وربما دعت 
إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم» وتذهب الغيرة؛ 
وتورث الخزي والندامة والفضيحة» وتلحق شاربها بأنقص نوع من 
الإنسانية وهم المجانين» وتسلبة أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح 
الأسماء والصفات: وتسهل قتل النفس» وإفشاء السر الذي في إفشائه 
مضرته أو هلاكه, وموؤّاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما 
لهء وتهتك الأستارء وتظهر الأسرارء وتدل على العورات: وتهون 
ارتكاب القبائح والماثم» وتخرج من القلب تعظيم المحارم» ومدمنها 
كعابد وثن» وكم أفقرت من غنىء وأذلت من عزيز ووضعت من 
شريف» وسلبت من نعمة» وجلبت من نقمة» وفسخت من مودة, 
ونسجت من عداوة» وكم فرقت بين رجل وزوجتهء فذهبت بقلبه, 
وراحت بلبه» وكم أورثت من حسرة» وأجرت من عبّرة» وكم أغلقت 
في وجه شاربها بابا من الخير» وفتحت له بابا من الشرء وكم أوقعت في 
بلية» وعجلت من منيتهء فهي جماع الإثم ومفتاح الشرء وسلابة النعم, 
وجلابة النقم(١).‏ قال تعالى: 8و يناما لذي >امنوأ إِنّما الخمر وَالْمَيمَ وَالاْصابٌُ 


_ 
وري عدم صم ل بحا ررس جوع دعو سه 
0 


سم صر 1011 10 ٠.‏ محرج رار عع 0 0 0 
سكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر وَيِصِدَّم عن ذَكرِأَلَهِ وعن الصَلَوةَ فهل أنثم مننهود 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص7١7١‏ بتصرف. 


ادنك 





يسراد سر 4 2 * عب مسد | سل لل هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 





)4 المائدة: ..41/9. 
- السرقة من الكبائر التي أوجب الشرع فيها الحد كما قال الله 


1 آل رس 26“ سار سا سر مرسعر 0 
تعالى :38 وَالْسَارِفٌ والسّارِكة فأقط عو أ يد يهما جرَاء يما كسبا تكلا من أله واه 
4 م ل ممح اله سح 7ج سس رس دي غ2 هر > 
عدر حيكيم (50) فن نَاب يمن بعد مو وأصلح فرك ألله يسوب عليه إن أله عفورٌ 
نحم 42 المائدة:.7”9/8. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي 

* مط كه ال هم حا عانو عدف ل سملم معش ييه ب« عرة 
هريرة ‏ أن النبي عن قال:(لا يَرْنِى الزاني حِين يزنى وهو مُوْمِنْ» ولا 
هد ميرو 000 دا هاميعر بعد ييه يي عر يهم و ادهل ع .ةعلوم 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمِن» ولا يشرب الخمر حين يشربها 

1 1 0 عي 7 
0 ويه قد ١‏ 3 5 5 عنس كمه -ه لل 5 ل 
وهو مؤمن) ١‏ 1" وعند البخاري من حديث عائشة رصي الله عنها أن 
ده 7 سَ يي ه ا 2006 ا 31 7 0 ه. 0 سداه 2 مج 
قريْشا أَهَمهُم شَأنْ المرأة المخزوميّة التي سَرقت» فقالوا:من يكلم فيها 
عو بن ) ايل ' حتيقه 555 م ها م هم م ماه اده 1 2 
رَسّول الله 82؟ فقالوا:ومن يَجْتَرئ عليْهِ إلا أسّامّة بْنْ رَيّدِه حِبْ رَسُول 
عه عرعةارى #4 ر ره سور 7 0 كٍِ 2 
لل 4 فَكَلَمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُول الل 28 :أنسْمَعٌ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله 
م 6# واه ]1 ل 4ك يس واس 4ه كد عيمس هو ددعف 4ه 
تَعَالى؟! ثم قامّ فاختطب» ثم قال]إِنّمَا أهلك الذِين قبلكم أنهم كانُوا إذا 
> سمو جم اه 3 5 000 > يه ني بي بين د يد 217 ًَّ 7 15 
سَرَق فيهم الشّريف تركوةء وإِذًا سَرَقَ فيهم الضّعِيفء أقامُوا عليه الحدء 
وَاَيْمْ الله لو أن فاطِمّة بنت مُحَمَّدٍ سَرّقتْ لْقطعْت يدَهَا) "). 


وح فيه انتياغ بالرجال :وتقية الريجال 'بالسياءة. 11 بورد هن 


)١(‏ البخاري في المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه 8175/79 (747)» ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفى كماله 7/١‏ (/اه). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأنبياء.» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ١١87/‏ (4)8088 ومسلم في كتاب الحدودء باب قطع السارق 
الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة في الحدود “ره .)١5/8/( ١1‏ 





ل 





ا مره 60> برعا ذةَوجقِرقَة دنا 
ملت ار 


عقوبة الله على من فعل ذلك» وقد انتشر ذلك في زماننا حتى لا يكاد 
المرء يميز بين رجل وامرأة» روى البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: (لَعَنَ رسُول اللو # اللمْحتئِينَ مِنَ لجال 
وامْْرَجُّلآتِ مِنَ النّسَاءِ) *"". وف رواية أخرى: (ِلَعَنَ رَسُولُ اللو 8 
المتََبِينَ مِن الرّجّال بِالنْسَاءِ والمتَشَّهَات مِنَ النْسّاءِ بالرجَال) ا 

وعند أ داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أن هريرة كه 
أنه كال رلعن :سول الله 8# الركجل ليشن لنْسَة المرأة4 وامرأة كليس 
نسّة الرَجْل) 00 . وعند مسلم من حديث أبي هريرة ذه أن رسول 
الله #6 قال : (صيثفان مِنْ أهْل الثَّار لم أَرَهُمَاء قومٌ مَعَهُمْ 1177 
كأذْاب ؛ البقر يَضرِبُونَ يوا التاسّ وكساء كاسيّات عَارِيَات مُمِيلاتٌ 
مَائَلتُ أو سه كَأسْيمَة بحُت المائلة لآ يَدْخُلنَ الجنّة, ولا حتة 
ريحهاء وإِنّ ريحهًا ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كذَا وكذا) ©). 

وقد صدق وصف نبينا © ورأيناه ليس فقط في النساء الكاسيات 
العاريات» بل أصبح أيضا في طائفة كبيرة من الشواذ واللوطية» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب إخراج ج المتشبهين بالنساء من 
البيوت ه//1١١7‏ (551ه). 

.)05545( 7١ ٠١1//0 الموضع السابق‎ )١( 

() رواه أبو داود في اللباس: باب لباس النساء 70/5 (/509) وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (455 4): وصحيح الجامع (5:095). 

(:) رواه مسلم الموضع السابق» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات »)7١7( ١58٠١/*‏ والبخت الناقة طويلة العنق ذات السنامين. 


ايك 








يسا لكر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


-١‏ الرشوةء وهي من الكبائر المنتشرة ف عصرنا حتى لا تكاد 
تقضى أغلب مصالح العباد إلا بها وهي سحت وكبيرة من الكبائر 
لأنها دفع المال إلى الغير لقصد إحالته عن الحق» وقد حرم الله أركانها 
الثلاثة» وهم الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهماء روى 
أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو © أنه قال: 
(لعن رسول الله الراشي والمرتشي) (©. 

وقد ذم الله اليهود لأكلهم السحت فقال: 0 بح لِلْكَذِب 
أكَلنُونَ لِلمّحَتِ فَإن جاءوك فأحكم بيهم أ م 0 المائدة: 47 . 
وهناك من الكبائر المتعلقة بعمل الجوارح ثما 1" يذكر الكثير كالغش 
في البيع والشراء والكيل والوزنء والسحر والقمار والميسر وغيرها 
يمكن تتبعها من مواضعها في الكتاب والسنة. 


4 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الأحكامء باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
> 90070 ١)ء‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح ( 1/51 ؟). 





الطلب (حاوى عشر 
الشرك حقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة 
لأنواع التوحيد 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الكبائر وضوابطها وأنواعها 
المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح» وعلمنا أن الذنوب تنقسم إلى 
صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة» وأنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا 
صغيرة مع الإصرارء ثم بينا تعريف الكبيرة وماهيتهاء وما ورد في 
النتقل من ضوابطها. 

وعلمنا أجناس امحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منهاء ثم 
تحدثنا عن الكبائر المتعلقة بالقلب؛ وما يكون منها في منطقة الكسبء» 
والكبائر المتعلقة باللسان والأدلة على حرمتها من القرآن والسنة 
وكذلك الكبائر المتعلقة بالجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك حقيقته وأسبابه 
وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد عند السلف أهل السنة والجماعة. 
ه الشرك ومدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. 

أصل الشرك من الاشتراك والمشاركة» يقال: شاركت فلانا في الشيء 
إذا صرت شريكهء واشترك الرجلان وتشاركاء شارك أحدهما الآخرء 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


وأشركت فلانا في الأمر إذا جعلته شريكا لك فيهء وطريق مشترك أي 
طريق يسير فيه الناس» ويتساوى كل منهم في حتق المرور منه» والشريك 
يجمع على شركاء وأشراك ("). 

وجمع المعاني والمدلولات اللغوية لمشتقات كلمة الشرك في الأصول 
القرآنية والنبوية ترجع إلى الشراكة 0 أو الممشابهة ود 
وهي اشتراك اثنين أو أكثرء إما في صفة ذاتية أو فعلية» وإما في حق 
الملك أو الملكية, وإما في الرأي 0 أو القيام بالغير أو تحمل 
المسئولية» والتوحيد ينفي عن سائر الخلائق جميع أنواع المشاركة 
السابقة بقة لله رب العالمين. 


كح سرس 


ولذلك قال الله تعالى : 9 وول محمد يِه اذى وسح ولد ولد يكن لَه سَرِيكُ في 
المزك وك ري يوذل رك كرأ 409 00001" 
م له لك 9 ور حل وو 


الله معن سواه ما ورد في قوله مال (قه تاقد 
ألَهُ مسد وأا دلق ثم يعيد هدقاف موف تكو (2) ملحل ين شي يك مَن يعإِكَ 


ل ألله مسبَرَوْأْللدَلَقَ * م 6 


لت تايرك فيذ أت يعاق لع 11 1 َم أَنَلَامِزَ 1 "أن مدقا 


لكت حَكموت (46150 ووس 8 
وقوله تعالى: «إلْيسَكمدَِو ع #6 الشورى:١١.‏ وقوله تعالى: هل 
0 8 :6". 0 سبحانه: 0 0 


)١(‏ لسان العرب 4/٠١‏ 4» ومعجم مقاييس اللغة 70/8 بتصرف. 





ل 





ةن فتلي ف وقيقةإإيناف 
7ه ساد مه 
وتعدإل عما دشرا د 4 الروم: 5٠١‏ . 

ومن المشاركة قي حق الملك والملكية ما ورد في قوله تعالى: 


لد جح وت  .‏ سيم وج سا وك ا لأس را سحت سس ع سس وخا 
صَرَب الله متلا رَجَلا فِيِهِسْرَكَاء متشاكسون ورجلا سلما لرَحَلٍ هل يِسمَوَِانِ مثالا 


ميل أكْرخْلايلمُونَ (4053 الزمر:١.‏ وقوله سبحانه: «إكان كَائوًا 
أحكارمن ذدَلِكَفَهُمْ شر عَم القت © النبان 1 

وروى ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله 8 قال: (الْمُسْلِمُون شْرَكاءٌ في ثلآث 
في الكل وَالْمَاِ والنار) (2. أي شركاء في حق الانتفاع من العشب 
والا :وما ثقاة به الثار من اللطي وغيرة حيزي كان خاما. 

ومن المشاركة في الرأي والقيام بالتكليف والأمر ما ورد في قوله 
تعالى عن موسى اك: 2ل وأجعلف وام نهل )هرو نأض )أسْدديهء أ 

ركم قم 465 طه: 4 7/1. 

ومن المشاركة في الرأي تحمل الجزاء والمسئولية على الفعل ما ورد 
في قوله تعالى عن الظالمين وعذابهم: 32 كن ينَفَعَحكُمْ ألوْمَ إذ ظَلْمَثُمٌ 
َك في الَْدَاٍ مُسْكروونَ (053 #6 الزخرف: 85 . 

ومن أخطر الأمور المهلكة, والكبائر الموبقة أن يجعل الإنسان شريكا 
لربه في ربوبيته وعبوديته وأسمائه وصفاته» روى البخاري من حديث 
ابن مسعود 4# أنه قال: (سأَلتْ رَسُول الله 48: أي الذنب عند الله 


,2)71077( ابن ماجه في الرهونء باب المسلمون شركاء في ثلاث ؟/87م‎ )١( 
. )51/١( وصحيح الجامع‎ 2)7٠١١( وصححه الألباني انظر مشكاة المصابيح‎ 


5١ 
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أكبّ؟ قال: أن تَجَعَل لله ندًا وَهُوَ خَلقَك .. الحديث) (0. 

لس 0 ”5 أن رسول الله # قال ذات يوم 
في خطبته: (ألاَ إن ربّى أمرتي أن أَعَلمَكُمْ ما جَهِكُم ِمًا عَلمَي ينبي 
هذاء كل مَال خَنُهُ عدا حَلآلء وإني خَلقَتْ عِبَادِي حُتفاءً 0 
وإنهم أتهُم هم الّياطين فَاجَالتهُم عن دينهم وَحَرسَت عَليهِم ما 
ف » وَأَمَرتهُمْ أن يش كوا بي ع 0 
الأرض فمَقتَهمء عوجت إلا بايا من أَهْل الكتَّاب, وقال: إنما 
بَعنّك لأبتليك وأبتلي بك لخديف 0 

وروى مسلم من حديث أبي ذر 5د أن رسول الله قال: (يقول 
لله كك: ومن لقيّني قراب الأرض خطِيئة» لا يُشْرِك بي شيكاء لقِيثه 
بمثلها مَغْفِرة) 7"). 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي ف 
قال: (الكَائِرُ: الإبشراك بالله وَعْقَوقْ الوالدين» وَقثْل النفسء واليّمِين 
العَمُوس) 9). 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 5 


»)5587( ١١/85/5 رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الفرقان‎ )١( 
.)865( 90/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 5/ /91 7١‏ (7855). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى 7١5//4‏ (77837). والقراب أي بما يقارب ملأها. 

(:) البخاري في الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس 7451/5 (/579). 





ل 





1 ج-0عفىى برجا ةوقيقَةلاهنَان 
أن رَسُول الله © قال: (ألا لا أنيكُم بأكبر الكبَائر؟ ثلاثا قلنا: إلى يا 
رَسُول اللهء قال: الإشْرَاك بالله, وعقوق الوالديْن» وكان متكا 
55 فقال: ألا وقول الور وَسْهادَة ة الور فمّا زَال يُكررُهًَا 
قلنا: ليْتَهُ سَكّت) (0. 

وعند البخاري من حديث أبي هُريْرَة 5 أن النبي" 48 قال: (اجَتَنبُوا 
الع قات قَالُوا: ا سول الله وما هّن؟ قال: الشرك بالل والسشخ” 
وى تل النفس النين ا الله إلا نادو وأكل الرباء وأكلُ مال اليتيم» 
ولول 0 الحخف»ء وَقَذف الات ؛ المؤمنات العّافللات) 00 


53 20 


ال تعالى: 7 م ِلَّا عدوا َه مخِصِينَ له لين حتفا وَيقِيموا الصَلَرةٌ 
5 


ودؤفوأ ل مكلك ف دين الْقَيَمَةِ وقال: 35 حفاء لله غير مُشْرِكِينَ كين 
ل خط 211 ا وَتَهُو بد ار في 
مَكانِ سَحِقٍ )46 الحج:١.‏ 


أكثر العلماء على أن الحنيف هو المخلص الذي يعبد الله وحده. 
فالحنيفية دين إبراهيم» وهو دين التوحيد والإخلاص لله وحدهء وقد 
كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة التوحيد, وعلى الرغم من 
ذلك يصرون. على. الشرك. في الدعاء . عند النعمة والرخاءء لكنهم 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ه/9 7١7١‏ (71"ه)ء» 
(؟) رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون 


أموال اليتامى ظلما »)551١5( ٠١١17/*‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان 


الكبائر وأكبرها 97/١‏ (19). 


يلك 
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يوحدون إله السماء عند الشدائد وحدوث البلاء» وقليل منهم من دان 
بالإخلاص وتحرى الخلاص من الشرك. 

قال تعالمى: 38 فَإذَا وَسكبوا فاشك دعو أله عخِلِصِينَ له ألِينَ لما يَحَنهُمْ إ[ 
لير إدَاهم يِشَرد 5 4 0 

وقال تعالى: 9# وَإِدَامسَكم1 كم لص ف لبر صَلَّ مَن تدعو 1 
عرض و كان الِإضسْنَكَفُويا (46029 الإسراء:/0”. 

5-7 النسائي وصححه الألباني من حديث سعد بن أبن وقاص #5» 
أنه قال: (لَمّا كان يوم فتْح مكة من رَسُولُ الله الئاس إلا أرب نر 
وَامْرائيْنء وقال: لوهم ون وجددموهم هُمْ مُتَعلقِين بأسكار الكعبّة . 
قال وان غعكرمة رك م ست عَاصِفْ» شن افك 
السفينة: َخلِصُوا فإن آهَكُم لا ؛ نَى عَنَكُمٌ يا هَا هناء فَقَالَ عكْرمَة: 
وال لين لَمْ يجي من الْبَحر إلا الإخلآص لا يُسجيني في الي غَيهه 
لهم ذلك على عهذا د أنت عافيتني مما أنا فيه أن آنى مُحَمّدا 88 

حَتّى أَضَّعَّ يدي في يدِِ فلأجدنةُ عَفْا كَريماء فَجَاءَ فَأَسْلمّ ) 20 . 
. الشرك بالله تعطيل لمعا الواحدية والأحدية والوترية . 

والواحدية صفة الواحد2» وهو اسم لله سبحانه ينفي التعدد 
والمثلية» فالله كيك واحد لا شريك يماثله, ولا هو ثالث ثلائة كما 
زعم النصارىء» بل هو واحد قائم بنفسه لا يفتقر إلى غيره أزَلا وأيّداء 


8.57/19 رواه النسائي في سننه كتاب تحريم الدماءء باب الحكم في المرتد‎ )١( 
.)7884( 51١/7 وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )"5( 








0 2 1 أ لح ١‏ اتن لحم ؟ |2 
د 311 ف حْوْبْدِذَالعياذةوَسقَيقَظ انان 


وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


قال تعالى: «9يكأَهْلَ الحكتّب 0 
ناحتما تمع يسك نرم وف اه حلم ا 2 
رو عر 0 دك مر وي 1 َخ ا 1 12 ٍِ- 


وروح عَنْه اسسأ دا تفولواً تللئة أنتهوأ 
ا 1 ار كما 3 0 ض 5 0 
كيلا (46050 النساء: .11/1١‏ 

كما أن وجود عيسى التقة أو وجود المخلوقات التي ألحت لم يزده 
كمالا كان مفقوداء أو يزيل عنه نقصا كان موجوداء فالوحدانية 
قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال تعالى : رب لسوت وَالْأرَضٍ وَمَابيتجُمَاأَعبدْه واطبر لديو هل تعلَرٌ 
هه سما (0 #6 مريم:5”. فهو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا 
معين ولا ظهيرء ولا وزير ولا مشيرء» ومن ثم فإنه وحده المنفرد 
بالملك؛ وليس لأحد في ملكه شرك؛ ومن سوى بين الله وبين أحد من 
خلقه وجعله شريكا له في صفته أو فعله فقد عطل وصف الواحدية 
التي انفرد بها رب العزة والجلال. 

ومعلوم أن الذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل 
ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد والرفعة بدلالة اللزومء والله 
كك واحد في علوه؛ مستو على عرشه؛ بائن من خلقهء لا شيء من 
ذاته في خلقه. ولا خلقه في شيء من ذاتهء يعلم أعمالهم» ويسمع 
أقوالهمء ويرى أفعالهم: ولا تخفى عليه منهم خافية. 


هك 
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والأحدية وصف الأحد وهو اسم لله سبحانه ينفي الشبيه بالكلية, 
فهو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره» كما بين في معنى الأحدية أنه لم 
يكن له كفوا أحد وأنه لا سمي له. 

قال شال : 3 قل هو مو أله مد 00 أمّهُ ألصَكمَدُ 9 آم كيذ 
ولد 5 وا تويك كفو اصة 403 الإخلاص: .4/١‏ 

وقال: 2ِوليسَ ميو ع هوَألسَيِيعٌالبصِيرٌ 40 الشورى:١١.‏ 

والأحدية هي الانفراد ونفي الشبيه بالكلية وتعني انفراده سبحانه 
بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم: وانفراده سبحانه عن كل شيء 
من أوصاف المخلوقين يكون مجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال؛ 
فالأحد هو اللمنفرد الذي لا شبيه له فنحكم على كيفية أوصافه من 
خلاله» ولا يستوي مع سائر الخلق فيسري عليه قانون أو قياس أو 
قواعد تحكمه كما تحكمهم, لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام 
العبيدء فلا شبيه يدانيه ولا نظير يساويه» وهو منفرد بكل معاني 
الكمال؛ متوحد منزه عن النقائص والعيوب التي تنافي معاني الإلوهية 
والربوبية» فتعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصيرء 
وتعالى في كمال حياته وقوميته ومشيئته وقدرتهء وتعالى في كمال 
حكمته وحجته؛ وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان» وعن 
ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. 

والوثرية وصف الوتر وهو اسم لله سبحانه ينفي الشفعية والزوجية 
فالله تعالى وتر انفرد عن خلقه بالوترية فجعلهم على معنى الشفعية 





رن ف نؤتخدكا لعجا ويقيقَةإذيناف 
والزوجية» بحيث لا تعتدل المخلوقات ولا تستقر إلا بالزوجية» ولا 
تهنأ على الفردية والوترية» فالرجل لا يهنأ إلا بزوجته» ولا يشعر 
بالسعادة إلا مع أسرته: والتوافق بين محبتهم ومحبتهء فيراعى في قراره 
ضروريات أولاده وزوجته. 

ولا يمكن أن تستمر الحياة التي قدرها الله كك على خلقه بغير 
الزوجية» حتى ف تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة تتكون من 
مجموعة من العناصر والمركبات» وكل عنصر مكون من مجموعة من 
الجزيئات». وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات», وكل ذرة لا 
نظام في تركيبهاء » تتزاوج فيه مع أخواتها. فقال تعالى: 0-0 

َء كنا وبين لعل تذَكونَ (80) مَوةأكَ َه إن لكرينة تين (5) كا ممأ 
مَأ إِلَنهَاءاعر إِي ينه دي بيك (5) 4 الذاريات: 5١/559‏ . 

جعلهم على الزوجية ليفروا إليه وحده دون أحد من خلقه؛ وألا 
يجعلوا معه إلما آخرء ومن هنا كانت الزوجية مقابلة للوترية» قال 
تعالى: 1 دم حَلقَ ومنلل اذكو ْدق )»4 النجم: 5 : . 

وقال سبحانه: لكين مومعل نَاقجهَاوأل لكين 
لام نميه أزوج لفك فى ب ن هنيكم حَلئَاء منْبَ د خَلْقٍ في ظُلْمتٍ تلب 
هر 0100 مواق رفك 4 الزمر:". 

ومن المعلوم أنه لا يتكون جزئىٌ الماء إلا إذا اتحدت ذرتان من 
الميدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين» فالذرات في قيامها 
متزاوجة, سالبها يرتبط بموجبهاء ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج 
بين بعضها البعض. وتلك بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية 


ا 
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والشفعية» أما ربنا كب فذاته صمديةء» وصفاته فردية» فهو المنفرد 
بالواحدية والأحدية والوترية .)١(‏ 
« العلة في كون الشرك بجميع أنواعه هو الظلم العظيم. 

خلق الله الإنسان لعبادته وذلك باستخلافه في أرضه على وجه 
الابتلاء والامتحان» فاستأمنه وابتلاه وخوله واسترعاهء ومن ثم فإن دور 
الإنسان في الحياة مقصور على تنفيذ أوامره الشرعية فيما خوله الله 
واسترعاه ولا يعني استخلافه في الأرض على وجه الابتلاء استحقاقه 
هو أو غيره لشيء من معاني الربوبية والملكية الحقيقية الأصلية التي انفرد 
بهاء فهذا حق لله وحده لا يصح المساس به على الإطلاق» بل المساس 
به شرك بالله وظلم لا يغفر إلا بالتوبة» وقد بين الله للعباد ف غير موضع 
من كتابه أن استخلافهم في الأرض ليحققوا توحيد العبودية» وليس 
لمشاركة الله في أوصاف في الربوبية. 

ومن ثم فإن الله كك لن يقبل منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه, أو 
منازعا له ف تدبير شئون خلقهء ولن يقبل منهم عملا فيه نصيب لغيره» 
كما قال سبحانه وتعالى: 38 إِنَألَهَ لا يمر أن مشْرَكَ يو ويمْفْرَمَادُونَ ذَِكَ لمن 
كاك وَمَن مرك بقع َفْيَك إِعْمَاحَظِيمًا(0) 4 النساء:؛ . 

وقال تعالى أيضا: (١‏ إذَّ مه ايمر أن مُْرَكَ بو ويَفْيرُمَامُورت َلك لِمَن 


عر و «- مني يده رةه عاسم ءس 
7 وَمَن يُشْرِكَ ينه َقَدَصَّلَّ صَكلَا بَعِيدً(5 46 اللساية؟ 3: 
7 


5 م سس ا ب سمه دور زر ةس 7 رجناعة ء- م - 
وقال: 92 لَمَدَ كدر الت الوا إِب الله هو المسيج أبن ميم وَمَالَ 


.7 انظر كتاب أسماء الله الحسنى للمؤلف صره‎ )١( 








6 مت ل أ | ل حسم ١‏ ص اد ركم 7 .1 
قك ‏ حوت وعد 


مر 071 .سس ا ص صحرور 8 00 سو ا 
| مسبو يبن إسرويل أعبدوا الله قي فت تق قرف الر ا ال 
هصح 2 لس عي 3 


عَلِيوا لَجِنَةَ ومأوئة أ لتَدَّمَمَا يديت ون أآصكار (55) 4 المائدة: 1/7. 

ومن ثم فإن الشرك لكونه ظلما عظيما أخذ الله العهد والميئاق على 
الإنسانية قبل نزوههم إلى الأرضء فإن ادعى أحد بعد تذكير الله له 
بذلك عن طريق أنبياته ورسله أن الله يد له شريك ف الملكء أو له معين 
في تدبيره السماوات والأرضء فقد وقع في الظلم العظيم؛ وعطل دور 
الإنسان» ولم يوفق في الابتلاء والامتحانء وفشل فشلا ذريعا في أداء 
الأمانة التي خلق من أجلهاء حتى لو قدم كل ما استطاع من الجهد في 

خدمة البشرية ونفعها. قال تعالى: 35 وَقَدِمآإِكَ مَاعَعِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلتهُ 
َبسآمسَنيُورا )46 الفرقان:؟7. 

ولن يفلح وقتها احتجاج بالنسيانء أو ادعاء التبعية للآباء في سالف 
الزمان» فوجب عليه أن يراعى في قوله وعمله الخوف من الله وحده 
لأنه صاحب الأمانة وخالقهاء وولي النعمة ومالكهاء وما سواه لا يملك 
شيئاء بل هو مجرد أمين مستخلف في الحياة» قال تعالى: 2 قل أدعوأ 
درت َعَم ين دون أنه لا تلكوت مال در 3 فق« السكوثت ولا فى 
الْارْضٍ وَمَاطُم فيهِسَا من شرك ومَالهِمِنهُم 3 ظَهيرٍ 229 * سبأ: 77. 


وم ود د 000 


وقال كبَك: 22 لو كن لتك يتمد اي َك القن 
وَالْفَمَرَ كل : يجري أجل مذ 0 َس َه ركم له أهُ املف والديت 
و وو ادو تال ست من قطمير فَظْمِيرٍ (0) إن تدعوهر لامعو دعاء ف 
شا تكفا لون اليه جرس الاباك مف جر 


.١4/1:رطاف‎ 4 )9( 


يت 


رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





وقد ظلم نفسه وتعدى وصفه من قال بعد ذلك بقول الطاغوت 
فرعون: «( مدل وها مكماما ِثُ تحكثم تن إل متف فوفد 
هنعل ألظِينٍ بتكل في صرحا لَص أطَمْ وله موب وَ فا 
الكزية (©) وَأنتك وم وَحتوةة ف الأرض يكتر لق وَطثوا أت 1لا 
يرحعُوت (3) 46 القصص:/79/5. 

وقد ظلم نفسه من تناسى فضل ربهء وتكبر على إخوانه وقومه 
وتناسى حقيقة الأمانة والابتلاء» وأن نسبة الملك إليه إنما هي نسبة 
استخلاف واسترعاءء وأن شرف العبد يكمن في التواضع والعبودية؛ 
قال الله تعالىى: 

9 إِدََوَْكَات ين قفومو واه من الكوز مأإنَّممَاَه 


صدوب < مده يكو ووو عر يجا و 


اله الى الُْرَّوَ د قال شامع دنه ايب مرحت 90 وات 


فيم] اتلك أّهُ ألدَارَالخْرة ولا تدرج سبك عرب الذي] 0 
جم سل سر ص يهو د سكا_ر ل 2ج طحم سد ل من كر عدي ور كل ىو اريس 2ك وه 
أحسن الله إِليِك ولا تمغ الفساد في الارض إن الله ل" بحب قال إِنّ 


2 رص 00 «» 


يسَهمعلٌ عِلوِ # القتصص:7//17. 

والقصد أن آية الميثاق وما ورد في تفسيرها من نصوص صحيحة: 
وما ورد في قول أبي بن كعب 4 يدل على أن الله كبك أخذ عليهم 
الميثاق» ليعلمهم جميعا بأنه منفرد بالملك والربوبية» وله العلو في الشأن 
والقهر والفوقية» لا يقبل شريكا معه في العبودية» ولا يقبل أن يتشبه به 
أحد في معنى من معاني الربوبية. 

ومن أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله كك في ملكه 
واستخلفه ف أرضهء و وكل ملائكته بحفظه» والقيام على تدبير أمرهء من 


ل 





0 ينود زالعباذة وجقَيقَة اهناف 
العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراء يسوى بينه وبين الله كك في المحبة والخوف والرجاءء 


قال تعالى: 3 وَمِرَى الئاس من يَتََحِدٌ من ا 


م حارم 2000 َو ع لخد د 0 كم ات سس مر 01 هه 
الله وَآَلْذِينَ َامَنوأ أسَد ذ يا د وَلَوْ ترى الْذِينَ ظلموا إِدْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقوَة له 


جتميعا ون أئله فيل العذ عدا (يج) 6* البقرة:8 1 

ومن ثم فإن تو حيد الله وَبْكَ وعدم الإشراك به أساس المغفرة لهم » ولما 
أشهدهم على أنفسهم ذلك أقروا بهء وأقروا بالتوحيد وأنهم لا حول 
ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايتهء وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم 
أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء» فالأمر لله في كونه على سبيل 
الربوبية وتصريف خلقه, والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ 
حكمه؛ وأن الفضل كله يرجع إليه» وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ 
وهم على هذا العهد قائمون. يوحدون ولا يشركونء ويشكرون ولا 
يكفرون, صابرون مؤمنونء إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه» ويكرمهم يوم 
سائر كتبه فقال سبحانه وتعالى: 92 # إنَّ لَه أُمْترئ 0 


لهم وأزتكم يلت لمم الكل كيرت فى صل لل مفئرة 
وَيفْتَوَْتُ وَعَدًا عله حَدًا ف التورةٍ وَالْإجيل وَالْشُرَْانِ وَمَنْ وول 
يعَهَدوء ورت اله كَاسيشْروا بيك لَرِى بيعم يد ذلك هو الْعَوزْ 
لْعظيم 01 6* التوبة: .1١١17/11١ 1١‏ 


0 


١ 


١ 





يسراد سك فت 2 +* ب مسد | سل لل مو 
رةه عيدو سَاءَةٍ 
ق لس 


وهذا الميثاق هو أساس فطرة التوحيد في كل إنسان؛ فالفطرة التي 
فطر الله الخلائق عليهاء اقتضت أن تلجأ النفوس إلى قوة عليا عند 
ضعفهاء وتطلب غنيا أعلى عند فقرهاء وتوابا رحيما عند ذنبهاء وسميعا 
قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالهاء وكل ذلك يدعو النفس إلى التوحيد 
والإسلام؛ والعودة بالضرورة إلى الملك القدوس السلام. 

ومثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفس» وإن لم يعلنه 
الشخصء فإن خلا القلب من موانع الطبع المألوفة» والتأثر بالاعتقادات 
الشركية» فإن قلبه يتوجه تلقائيا إلى ربه بتوحيد العبودية. 

روى البخاري من حديث أبي مُريرة #5 أن رسول الله 4 قال: 
(ما من مولود إلا يُولدُ على الفطرة» فَأَبَوَاُ يُهَوَدَانهِ أو ينصرانهء أو 
يُمجسَانهِه كما تنتج البهيمة بَهيمة جمعَاءء هل َحِسُون فيها من 
جلاعاء؟ ثم يقول أبو مُريْرة #: و( كَأقِمْمَحهَكَ حدما فِطرَتَ أهْهِ 


أذ صر ها 2ه 


ري ”7 


كيلك ليث ألييَدُ وككرى كر 
التساسلا يعلمون (©4 الروم:90) (0). 
ه حقيقة الشرك والضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه. 
انطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك في الأصول 


31 ا ا 


فط رالئاس علا لا بديلَ لِحَلْقٍ 


٠. 
-. 
2 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام :.)١١91( 555/١‏ ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
”٠5‏ (75058). الجمعاء هي تامة الأعضاء المستوية الخلق» والجدعاء المقطوعة 
الأذن أو الأنف أو غير ذلك. 





ل 





2ن 0ك 01> ِنوْبَمْدكَعباذةَوجقِرْقَة دنا 
دست مر 


القرآنية والنبوية والتي ترجع إلى الشراكة والمشابهة بين اثنين أو أكثر في 
وصف من الأوصافء فإن الشرك بالله يرجع في حقيقته إلى ثلاثة 
أصناف أو أنواع هي أسباب الشرك الحقيقية: 

السبب الأول: التشبه بالخالق» وهو السبب في شرك الربوبية» ومبناه 
على طلب العلو الذاتي والاستكبار» وعدم الافتقار إلى رب العزة 
والجلال» والتشبه بالله في العلو والكبرياءء وتأليه النفس بالاستعلاء, 
ودعوة الناس إلى الخضوع له والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء 
والتعظيم والإطراء. وهذا الشرك ف الربوبية هو الذي نفاه الله عن 
عيسى الت وبرأه منه وبين أنه عبد لله لا يستدكف عن توحيد العبودية, 
فقال. سيحانه وها له َكل لَه يَِحِيسَى أبن مرج َأَنتَ قلت لتايس أَجْدُوفٍ 
وح إِلهين من دون أل ال ستحَتَكَ ايكون ل فول مال ل بحي دكت 


ف قعل َ َع يو ا ري 
و ع روداو 


قث 0-0 إِلَّامَا َرَت يون عدوأ للد رق وود و 2 سشَهِيدًا مَامْصفم ا 
سر لاه ار نج رج - ئِ 


526 5 أت ازيب عَكه: لت عَكَك سكيد 05د ديد يتم اد 


يني 


َكَفْرْلَهَُ وَأ 2 تَالْعَريرُ لفكي 40 المائدة: 15 .١١8/1‏ 
وقال فاته وما : يكأهُلَ الحكتب لَاسْلوا في دِينِحكُمْ ولا 
حَمُوا ع له إلا لقنا التي حبك نمزم شوك لق ول 
لقهآإك عرم وزُوح مد اموأ يورُسْيْو كاتف ئلع أنتهو ارا لسع 
إنَّم 0 وج شتككة ميحَنَهُ د يه لض 
كه ب 


- ل 
2 سس ساسا ١‏ صلم سه ست سج بدسماء 
2 لميوص عق عن عِبَادَيكء وك فحتم ينه 


بسزا سر 28  _‏ ” يس عمس | مل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِْلضبَةوكَاءْةٍ 
- 1-0 





جِيعًا (46003 النساء: .11/7/11١‏ 

قال ابن القيم: (وأما في جانب التشبه به» فمن تعاظم وتكبر ودعا 
الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاءء وتعليق 
القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة, فقد أشرك بالله ونازعه في 
ربوبيته وإلهيته» وهو حقيق بأن يهينه غاية المهوان» ويذله غاية الذلء 
ويجعله تحت أقدام خلقه, وفي الصحيح عنه قال يقول الله كَبك: 
(العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته) (). 
وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة لتشبه بالله في مجحرد الصنعة, فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية 
والإلهية» كما قال النبي 8: (أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون 
(", يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)!" . 

وف الصحيحين عنه أنه 8 قال: (قال الله: ومن أظلم ممن ذهب 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والأدب» باب تحريم الكبر 7١7/5‏ (7570).؛ 
والبخاري في الأدب المفرد ١915/١‏ (2537). 

١7١٠/6 رواه البخاري في كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا‎ .)5505( 
.)5١١9( ١50770 صورة‎ 

(5) روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر ‏ أن النبي 46 قال: (إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)» انظر صحيح 
البخاري: كتب التوحيدء باب قول الله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) 7141/5 
»)71١19(‏ وصحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١5١١8( ١١79/‏ 








0 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
يخلق خلقا كخلقيء فليخلقوا ذرة» فليخلقوا شعيرة)'2. فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبرء والمقصود أن هذا حال من 
تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته 
وإليته؟) ("). 

السبب الثاني: تشبيه المخلوق بالخالق» وهو السبب في شرك العبادة 
ومبناه على الغلو في تعظيم المخلوق وإعطاؤه منزلة فوق منزلته» حتى 
جعلوا فيه حظا من الإلهية» وشبهوه بالله سبحانه, وهذا هو التشبيه 
الواقع في سائر الأممء وهو الذي أبطله الله سبحانه وحذر العباد منه 
وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله, فهو سبحانه نهى 
عن تشبيه غيره به» وحرم على العباد أن يجعلوا غيره مثيلا له» وندا له 
وشبها نظيرا. قال تعالى: 38 وَمِنَ آلتّاسِ من يَتََخِدٌ من دون أله أندَادًا بوهم 
7 َه وَانَ اموا أَكَدُ خب وبر الَدبنَ واد يرو َآلْمَدَاب اَلَو 

ا أنه يد الْعدّابٍ (و) 6* البقرة: 26 .١5‏ 

5" ابن القيم: (حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
بهء هذا هو التشبيه في 5 لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله 
بها نفسه ووصفه بها رسوله » فعكس من نكس الله قابه وأعمى عين 
بصيرته الأمرء وجعل التوحيد تشبيهاء والتشبيه تعظيما وطاعة؛ فالمشرك 


0 
لل جميعا 


)١(‏ رواه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون 
,)7١0١( 3/5‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١١١١1( ١51371/«‏ 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص40 نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 








مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلحية» فإن من خصائص الإلهية 
التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحدهء فمن علق ذلك بمخلوق فقد 
شبية لالت وجدل فى لذ يدلك لشمه تنما ولا قترا ولا ونام ل 
حياة ولا نشورا أفضل من غيره؛ تشبيها بمن له الأمر كلهء فأزمة الأمور 
كلها بيديه» ومرجعها إليهء فما شاء كانء ومالم يشألم يكن, لا مانع لما 
أعطى: ولا معطى لما منع» بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أحد, وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحدء فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا 
العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات) (). 

السبب الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهو السبب في شرك 
الأسماء والصفات؛ وهو الذي وقع فيه المتكلمون الجهمية وخالفوا فيه 
الفطرة الإنسانية» وظنوا أن نصوص القرآن والسنة تدل عليه» وأنها 
نصوص توهم التشبيه والجسمية» فبالغوا في نفي ما توهموه من التشبيه 
بالتأويل الباطل» وتحريف الكلم عن مواضعهء وصرفه عن حقائقه 
باحازات والمحازفات وغرائب اللغات. 

قال ابن القيم رحمه الله: (ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه 
مثلا لشيء من مخلوقاتهء فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق» 
فهذا لا يعرف ف طائفة من طوائف بني آدم وإنما تشبيه المخلوق 
بالخالق هو المعروف في طوائف أهل الشرك»؛ غلوا فيمن يعظمونه ويحبونه 
حتى شبهوه بالخالق» وأعطوه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله 


.5 المصدر السابق ص4‎ )١( 








0 دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
وأنكروا جعل الآلمة إلها واحدا) (). 

والمشركون منذ القدم صرحوا في المنحلوق الذي أطوه وشبهوه 
بالخالق أنه إله معبود» يرجى ويخاف ويعظم» ويسجد له ويحلف باسمه» 
وتقرب له القرابيين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا 
لله تعالى» فكل مشرك مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم يشبهه به 
من كل وجهء حتى إن الذين كفروا وصفوه سبحانه بالنتقائتص والعيوب 
ووصفوا المخلوق الذي عظموه بالكمال (). 

قال تعالى: 9 َه مَوَلَ ألَذِيت كَالوَأ إن أله مَقِيّ وَكَنُ مه 
سكب ما قَالُوأ وَقَلْهُم الأنبيا يآ دعا بعَيْرِ حَقٍّ وَتَقُولٌ دوقو عدا بج الْحَرِبقِ 
()» آل عمران:١81١.‏ 

وقال تعالى: 5 وَقَالتِ الهود يد يد أ مملوكا حلت ديح ولد وجا قَالُوا بل يُدَامُ 
مِْسوطْيَانِ ينيفق فق ف ]1 0 المائدة: 5 ". 

وقال 0 كس اذك وله لدي )تلك ذا سمه ضار 000 هَل 
نتم موا أ اهاوق مله يها من سل إن يون إلا لظن و 
ل يمانت 44057 النجم: .78/7١‏ 

دل تعال: « مقت لي شنكتذ ول تامتتجت (8) لاف 
حَدَهُم بِالْأَنَقٌ ظَلّ طلَوَبَهُهُ مون وركيم (2) 0 تورف وق القزر ون نو كار ررد 
أب يك عل هوأر يدس فيال اف ا ((5)5 النحل:5/01. 


.777/١5 إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١17/7 (؟) المصدر السابق‎ 








عفد وأهْليِبَةَِلوَاعَةٍ الرسواجتية احالف 
5 عر ضرع 0-7 00 لصح 35 > 
وقال تعال: « وَبتتَفس بكرمو تورث ارت لكب أ 
- > ىر 


31 در د 26 و 0 2 
لهم سق لا جرم ألم ارتم مُفْرظُونَ 4009 النحل:7. 


ومن ثم فإنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقهء وجعل المخلوق 
أصلا يقاس عليه الخالق ويشبه به» وإنما كان التمثيل والتشبيه في سا 
با 


3ؤ عخ 


الأمم أنهم شبهوا المخلوق بالخالق وشبهوا أوثانهم ومعبوداتهم 

وهذا التشبيه هو أصل عبادة الأصنام فأعرض أهل الكلام من 
الجهمية عنه وعن بيان بطلانه» وصرفوا مجادلاتهم العقلية ونهاية إقدامهم 
إلى إنكار تشبيه الخالق بالمخلوق الذي لم تعرفه أمة من الأممء وبالغوا 
فيه حتى عطلوا حقائق الأسماء والصفات وحرفوها عن مواضعها ونفوا 
عن الله صفات الكمال. 

وهذا موضع مهم نافع جدا يعرف به الفرق بين ما نزه الرب 
سبحانه نفسه عنه من التشبيه» وذم به المشر كين المشبهين العادلين به 
خلقه» وبين ما ينفيه الجهمية المعطلة من صفات كماله بحجة نفي التشبيه 
عن الله ويزعمون أن ما ورد من نفي التشبيه في القرآن هو ما أرادوه 
من تعطيل الصفات. وحقيقة الأمر أن القرآن مملوء من إبطال تشبيه 
المخلوق بالخالق وأن يكون في المخلوقات ما يشبه الرب تعالى أو يماثله: 
فهذا هو الذي قصد بالقران إبطالا لما عليه المشركون والمشبهون 
العادلون بالله تعالى غيره (). 


)١(‏ المصدر السابق 7١//7‏ بتصرف. 









ل 





0 ف نالعال وتجقيقةإديناف 
قال تعالى : «فَلاججْع كاين أندَادًا دسم 0 مَلَمُوسَ )4 البقرة 01 
وقال: 22 وص آلئَاس مَْيكَحِدُمِن مون لَه كَدَادا موي كمس الله و , 

وي 2 


م2 قد خاي واو ترق الْذنَ طللتارة يرؤق التدات أن لقره ير جنييمًا وَآذَ مد 
سَدِيدُ الْعدَّابٍ '(وع) #6 البقرة :. هؤلاء جعلوا المخلوق مماثلا للخالق» 
فالند الشبه» يقال: فلان ند فلان ونديدهء 0 وها ررا” 
مر ومستيحه الشيخ الألباني : (أن يَهُودِيًا أ نّى النبي 8 فقال :إنكم 
تُنَددُون» وَإنكم لتركون لقولون؟ ا هاء الله .وهعف». وتقولوة: 
00 حملي © إذا أزافوا أن يخلنوا أن يقرلوا وري الكسف 
يقولون: ما شَاءَ اللله, لم بيت 17 

وعد اعد في المنك من حديت ان عامس 5 (آن رَجُلا قال: : 
رَسُول الله ما طَاءَ الله وشكت» ققَال: جَعَائَني لله عدلاء بل ما ضَاءَ الله 
وَحْدَة) (). فالذي أنكره لله سبحانه عليهم هو تشبيه المخلوق به حتى 
جعلوه ندا لله تعالى يعبدونه كما يعبدون الله فأنكر هذا التشبيه عليهم؛ 
وهو أصل عبادة الأصنام. 

ونظير هذا قوله سبحانه: اذى خَلَقَ ألسَموتِ تالس وحمل 
لفت وَالتورٌ شر اذ نَكَفَرُوا رَيهِمَ َع دلوت 0 الأنعام:٠.‏ أي يعدلون 
به غيره» فيجعلون له من خلقه عدلا وشبها. والعدل التسويةء يقال: 


»)57١5( ١١/7 رواه النسائي في كتاب الأيمان والنذور» باب الحلف بالكعية‎ )١( 
.)١5( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند »)5551١( 787/١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١14/5‏ 
(7340177)؛ وصححه الألباني؛ انظر السلسلة الصحيحة .)١١9(‏ 








رسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
و لالس 


عدل الشيء بالشيء إذا سواه به» ومعنى يعدلون به يشركون به غيره» 
يقال: عدل الكافر بربه عدلا وعدولا إذا سوى به غيره فعبده» ويقال: 
عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به("). 

ومثله قوله تعالى عن هؤلاء المشبهين 0 شبهوا المخلوق 00 
يقولون في النار لآلهتهم: 38 تأ هه إن مما لَقى بين (0) إذ ويك يرت 
الْعلِمِينَ أعلمينَ 2 # الشعراء:/5./50. فاعترفوا 00 كانوا في أعظم الضلال 
وأبينه» إذ جعلوا لله شبها وعدلا من خلقه سووهم به في العبادة 
والتعظيم. وقال تعالى: :أرب لسوت وَالْارَضٍ وَمَابَيهُما َعبدَه واضطر لديو 
هل تَعلُ لَه سيا ( * مريم:ه. أي شبيها ومماثلا وهو من يساميه 
وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابها للخالق وماثلا له بحيث 
يستحق العبادة والتعظيم؛ ولم يقل سبحانه هل تعلمه سميا أو مشبها 
لغيره فإن هذا لم يقله أحد بل المشركون المشبهون جعلوا بعض 
المخلوقات مشابها له مساميا وندا وعدلا فأنكر عليهم هذا التشبيه 
والتمثيل7"). 

ومن هنا يعلم أن إثبات صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه في 
كتابه وف سنة رسوله 88 لا يتضمن التشبيه والتمثيل لا بالكاملين من 
الخلق ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزم تشبيهه بأنقص 
الناقصين؛ فانظر إلى الجهمية وأتباعهم جاءوا إلى التشبيه المذموم وهو 
تشبيه المشركين الذي بني على تشبيه المخلوق الخالق فأعرضوا عنه 


.١78/57 وتهذيب اللغة‎ »475/١١ انظر لسان العرب‎ )١( 
(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم 70/7 بتصرف.‎ 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
صفحاء وجاءوا إلى الكمال والمدح الذي وصف الله به نفسه فجعلوه 
تشبيها وتمثيلا عكس ما يثبته القرآن وجاء به من كل وجه .2١(‏ 
ه التشبه بالخالق والشرك الذي ينافي توحيد الربوبية. 

تقدم أن أسباب الشرك بالله تمكن في فهم قضية التشبه والتشبيه 
وينتج عنها ثلاثة أنواع من الشرك وهي: شرك الربوبية» وشرك العبادة 
والإلوهية» وشرك الأسماء والصفات. 

أما النوع الأول وهو شرك الربوبية» فسببه التشبه بالخالق» وبيان 
ذلك أن كل مخلوق سوى الله إنما هو عبد من عباده؛ إما باضطرار أو 
باختيار» فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات2» وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف الغنى والكمال؛: ولذلك فإن توحيد الربوبية قائم 
على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة 
والجلال» وأن وصف الحاجة والافتقار» وصف ذاتي لكل مخلوق على 
وجه الاضطرارء قال الله تعالى: 35 #يكيها الناس أنشم امقر إل لَه واه 
هوام ناليد 400 فاطر: ١5‏ . 

ومعلوم أن فقر الخلائق إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم؛ كما 
أن كونه غنيا حميداء وكونه محمودا على عطائه الدائم وصف ذاتي 
لهء فغناه وحمده ثابتان له لذاته بحكم معاني الربوبية» وفقر من سواه 
إليه فقر ذاتي ثابت لذاته بحكم معاني العبودية» فحاجة العبد إلى ربه 
أمر ذاتي يمثل حقيقة الفطرة. 


)١(‏ المصدر السابق 71/7 بتصرف. 


اذه 








ومن ثم فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف الحاجة 
والافتقار» فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو والاستكبار» فيتشبه 
برب العزة والجلال في وصف من أوصاف الكمال التي انفرد بهاء فيقع 
في الطغيان ويظلم الآخرين. قال تعالى: ل كَلآنَالإنل نظي )در «ستفق 
يتل ريك )6 العلق: /1. 

وكل من استغنى بمالهء أو جاهه, أو ملكهء وعصى الله ونازعه في 
أمرهء فإنه خرج عن حده من كونه عبدا فقيراء من شأنه الخضوع 
والافتقار إلى أن طغى وبغى واغتر بعدم الحاجة والاضطرارء فأوقعه 
غرور الهوى في أن يرى نفسه مستغنيا عن غيره» لا يفتقر إلى أحد في 
قيام وصفه و تحقيق مراده. 

قال تعالى: هق كلا إِنَّ لانن لطي 2 * العلق:”. ثم بين أن طغيانه 
كان بسبب رؤيته لنفسه مستغنيا عن غيره فقال: 92 أن يّاهُ أنتفق ((2) © 
العلق:7. ثم أعاد الله الأمر إليه سبحانه في كونه الغني المنفرد بوصف 
الغنى» والاستغناء المطلق عن الغير إنما هو في حقيقته مقصور على الرب 
الأعلى فقال: مو إن يك رَيْكَ الوم (ي2) 6* العلق:.. 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية يقع ممن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح والتعظيم والهيبة والنداء والخضوع والخوف والرجاءء 
وتعلقت به القلوب خوفا ورجاءا ورهبة واستغاثة والتجاء وخشية, 
وشابه خصال فرعون بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق على قدر 
خصاله الفرعونية . 





0 ف نوبدرا لعجا وقيقَةاإِدينانا 
ه حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 
وحقيقة الطاغوت تجاوز الحد في الخروج من الفقر الذاتي إلى الغنى 

الذاتي باستعلاء الإنسان: والاستكبار والظلم والطغيان» ولذلك كان 
الطاغوت هو الشيطان وكل ما عبد من دون الله كبكَ. 

قال تعالى: هل وَإِدْ كلا بِلْمكْيِكَوَ أُسَجُدُوا لدم هبدأ له ئيس أ 
وَأسمّكيرَ وَكنَ من الكيزيت (2) * البقرة: 4 7. وقال: 38 َال مأهيظ مها كما 
يكن لك أن تسَكبَرَ يا حرج إِنّكَ مِنَألصَغرنَ (0:5 46 الأعراف:1. 

لما نزل هذا الخبيث إبليس إلى الأرض نصب لنفسه عرشا على الماء 
ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماءء, بحيث يكون هو المعبود بالباطل 
والشرك ف مقابل المعبود بحق» فجعل نفسه إلا لأتباعهء وقرب إليه من 
كان من بني جنسهء أو كان من حزبه وطريقته. 

روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله 5 أنه سمع رسول الله 88 
يقول: كٍِ ليس يضح عَرْشَهُ على الماءِ ثم يَبْعَثْ سَرَيَاهُ فأَذْناهُم منهُ 
متزلة أَحْظَمُهُم فته يَحِيءْ أَحَدْهُمْ فيقول: فَعَلتْ كا وحن سولية 
صِنحْت شيعا قال: ثم يَحِيءٌ َحَدُهُمْ فيتقول: مَا تركتّهُ حَتَّى فرقت ينه 
وبين امن قال: ييه مِنهُ وتقول: نعم أنت) 07 

وقد أصبح الشيطان رأس الطواغيت والقائد الأعلى للمشركين 
في الربوبيةء ومؤسس سبل الطغيان لكل ملك ظلم من بني الإنسان» 


2 
لعفا 


)1( رواه مسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ريش الشيطان و بعثه 
سراياه لفتنة الناس» وأن مع كل إنسان قرينا .)7١81١1( 5١71/5‏ 


ذه 








يسراد سر 4ت 2 + سب مسد | سل لل هو 
1 الطزلي271ة 
1-2 1 


ا انه و 2121 | الال 1و 
( الس يمان 
2 سرصم 


قال تعال: أيْينَ مثو أ يُكَئُِونَ فى ميل الله وَالَدِنَ كمَروا يعيُوتَ فى سَبِيلٍ 


الطنخوت 5 قن يلوا وليك السَيَطن إن ليطن شَّيِطن نكاد صَعِقًا (63* النساء ١75‏ 


وقال تعالى: أل َثَرَإِلَ الديرج مَيْضُمُونَ 0 ِلك وم 
أَنْزِلَ من قبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن يََحَاكموا إِلَ طسوت وقد موأ أن يكفروأ بد وَمُرِيكٌ 


ص 
0-2 


يطاس أن يِضِلهم صللا بَعِيدَ دا 6052 النساء: .5٠‏ 
قال ابن القيم رحمه اللله: (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاعء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير 
لله ورسولهء أو يعبدونه من دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرةٍ من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا 
تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت بكرم عدوا من عياده الله 
إلى عبادة الطاغوت»؛ وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم 
إلى الطاغوت,» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت 
ومتابعته) (). 

وإذا كانت معاني العبودية تقوم على معاني الذل والافتقار والحاجة 
والاضطرارء فإن معاني الربوبية تة تقوم على الاستغناء بالنفس في كل اسم 
أو وصف بحيث يكون المسمى والموصوف كاملاء فكمال الأسماء 
والصفات والأفعال هو الذي يغني صاحبه عن كل معاني الحاجة والقهر 
والاضطرار والذل والافتقار» وهذا الوصف ليس لأحد على الإطلاق 
إلا لرب العزة والجلال. وفي المقابل فإن توحيد العبودية لله هو إفراده 


.50/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 





ل 





5 واه 60> ِنوبَمْدكَاعباذةَوِجقِرْقَة دنا 
لتر 


ولذلك فإن أكمل الخلق عبادة أبعدهم عن الشرك وأفضلهم 
توحيداء وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه» وعدم 
البتضانه عن طرفة عين, وهدا قال الي 76 لقاطمة. اما بكنف أن 
تَسْمَعِي م أوصياك يه؟ أن تقولي إذا أَصْبَحْتٍ وإذا انشع يال 


2 4 


سآ 


نا قيُوم يرَحْمَتِكَ أستفيث أمئلح لي «تأني كله ولا تكلبي إلى 
تفي طرقة عَيْنِ) (". 

وروى الترمذي من حديث أنس #5 أنه قال: (كان رَسُول الله 
يُكْيِرُ أن يقول: َا مُقلبّ القلوبيء ّتْ قلبي عَلى دِيِك. ققلت: 
َا رَسُول الله آمنّا يك وما حِقْت بهء فهّل تحاف عَليْنَا؟ قال: تَحم» 
إن القلوب يَيْنَ أُصبعَيْنِ من أصابع الله يُقلبُهَا كيف يَنمَاء) ". 

والنبي #ك يعلم أن قلبه بيد الرحمن كك لا يملك منه شيثاء وأن الله 
سبحانه يصرفه كما يشاءء كيف وهو يتلو قوله تعالى: 3١‏ وَلَوْلَا أن 
َك لَقَدَكِدثَ تكن لهم شيعا قلا (602 الإسراء: 7. فضرورته إلى 
ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وحسب قربه منه» ومنزلته عنده. 


١41/5 أخرجه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا أمسى‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (171؟)» وصحيح‎ 4.٠١ 4.( 
.)55٠١( الترغيب والترهيب (571): وصحيح الجامع‎ 

4 5/4 رواه الترمذي في القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر‎ 4)١؟١7(‎ ١١7/* ورواه أحمد في المسند‎ 2)75١540( 
وظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم (5؟؟7).‎ :)٠١7( مشكاة المصابيح‎ 


ذه 


ل 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَاساعَةٍ 





لواب النبي ف أقرت الخلق إل :الله وشيلة 507 

هاء وأرفعهم عنده منزلة2» لتكميله مقام التوحيد في العبودية 
والافتقار إلى رب العزة والجلال. 

1 و ام وان مرا بو 
تُحَمُنْه يا سَبدنا وابْنَ سيّدت وَخَيْرنا وان حَيرِناء فقال روك 
©: يَا أَيّهَا اناس قولوا فلكم ولا كن تاشكم الشيّاطين. 
تحنذ ثر غيل اله نا عَبْدُ الله وَرَسُولة, 2 ا 
مَنْرِاتِي التي أَنْرَلنِيهًا الله وك .)١(‏ 

وروى البخاري من حديث ابن عباس 4# أنه سمع عمر 5ه 
يقول على النبر: (سَمِعْتُ الي 28 يقول: لا ُطرُوني كُمَا أَطْرس 


و 
ره برع اء 4 3( 


التَصَارَى ابن مَرَيمء فإِنّمَا أنا عبْدَه فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولة) 

واللقصود أن الإنسان إذا خلع عن نفسه رداء العبودية» سوف ينازع 
الله في أوصاف الربوبية لا محالة» فيتشبه به في العلو والكبرياء. وعظمة 
الأوصاف والأسماءء فمن الإلحاد في الأسماء التشبه بالخالق فيما انفرد به 
من أوصاف الكمال كمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه بالمدح 
والتعظيم» سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. 


روى أبو داود من حديث أبى هريرة 4# أن رسول الله 6 قال: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)١7517( ١5/8‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة )٠١91/(‏ . 

رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيا ١١1/1‏ (8751). 








كن جادرهمف- > في نؤتخدكا تاذ وتجهيقةإذيناه 
2 يَقول الله كبك: الكِيرياءُ ردائي وَالعظّمَة إزَاري» فمّن نازعني شَيْئا مِنهُمًا 
قفي جه 0 . وعند مسلم من حديث ابن مسعود #8 أن النبي 
© قال: (لا يَدْخُلُ الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ مِن كبر) (". 
ومن ثم فإن العبد لا يبلغ درجة التوحيد إلا إذا اعتقد أنه عبد في 
ملك سيده مستخلف في أرضه أمين على ملكه مبتلى فيما خوله 
واسترعاهء وأنه سبحانه المتوحد في ملكه لا معبود بحق سواه؛ فيتوجه 
إليه بالمدح والثناء والاستغاثة والدعاء . 

وكذلك من الإلحاد في الأسماءء والميل بها عما يحب لها التشبه به 
سبحانه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحدهء كملك الأملاك وحاكم 
الحكام» ومن وصف نفسه بالسمو والمعالي وصاحب العظمة التعالي» 
وغير ذلك من المصطلحات التي لا تليق بمقام العبودية. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة له أن رسول الله © قال: (أَغيّظ 


رَجلٍ على الله يوم القَامةه وأعنة رايط علف رَجُلٍ كان يُسَيِ ملك 


الأُمْلاك لا مَلك إلا الله) 0 
. صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهية. 

يعتبر فرعون مصر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبية» فقد بلغ غاية 
الاستعلاء والاستكبار» وتشبه بالله ونازعه في ربوبيته فقال: 35 أنأ ركم 


,)5094١0( رواه أبو داود في كتاب اللباسء» باب ما جاء في الكبر 9/5ه‎ )١( 
.)5 4١( وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه 97/١‏ (91) . 

(؟) رواه مسلم في الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك .)5١47( ١548/8/9‏ 


لاذه 


ل 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفكَرَدْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


الأعل(9) 4 النازعات: 4 ؟. 
عن وصفه الذاتي وهو وصف العبودية» والطغيان مبني غلى الاستكبار 
وطلب العلو الذي ليس إلا لله وحده فهو شرك قي الربوبية وهو افة 
الآفات التي تنزل بالأقوام والشعوب فتدمر كيانهاء وتهلك أهلهاء وتأتي 
على الأخضر واليابس فيهاء وحين يزداد الطغيان بين الناس ويستشري 
الظلم» ثم يركن الناس إلى الطغاة ويستمرئون الخضوع والاستكانة 
لمظالمهم وطغيانهم يعمّهم الله بعذاب من عندهء, ويحاسبهم على ذلك 
محاسبته للطغاة أنفسهم. 

ولقد كان فرعون مثلا للطاغية المتجبرء وكان قومه صورة للأقوام 
التي خضعت لعبوديته. ووصل الأمر بفرعون إلى ادعاء الإلوهية 
والحاكمية المطلقة في ملكه؛ القت بعقول الناس والإعراض عن 
كل الآيات التي جاءته من الله حتى أهلكه اللله وقومه, وفرعون مَل 
أعلى لكل طاغية يتجاوز الحد في الظلم والتجبر والاستبداد والمعصية 
والاستخفاف بعقول الناسء؛ وإرادتهم ومصالحهمء وكلما أنس منهم 
السكوت على ظلمه والخضوع لبغيه وعدوانهء ازداد صلفا وتجبراء 
وتمردا حتى يصل إلى التأله» وادعاء الإرادة المطلقة قي مصائر الناس 
ل او د 0 
ال 0 الألوان وتغيرت ا ادك وذلك لأن 
الله كك لم يقص قصص الطغاة على عباده المؤمنين إلا ليتعظوا ويعتبروا 


ل 





001 بنرا عاد وقيقَةالإينان 
ويتدبّروا أمرهم فلا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم. 

وكل طاغية وقع في شرك الربوبية تجده يحكم بما يراه ويزعم كما 
زعم فرعون أنه لا يري قومه إلا ما يرى؛ ولا يهديهم إلا سبيل الرشادء 
بل يحعلٌ من نفسه معبودا من دون الله كك يتحكم في الناس تحكما 
بالغاء ويأمرهم أن يطيعوه على أي وجهء ١‏ 0 
أهوائه ومصلحتهء ويدعي أنه أراد الخير لهم والبركة عليهم؛ وأنه ي 
لهم الإصلاح وغيره يريد الفساد. قال تعالى: 9# قَالَ رعو مأ ا 
أر وَمَآ هدي« إِلَاسَبِ لاد )4 غافر: 9؟. 
وال تعال: جو[ ضتعؤث تر أل موس للدي 


دحك أوَأنيظهر في ادر ضٍالْمَسَادَ (© 4 غافر 11 


5 7 امس عر م أَلْمََهُ ما 00 رك 
وقال تعالى: 8ل وَكَالَ ورعَوْنْ تاها أ ل ال 0 عير 
وود يَهََمنُ عَلَ لظن مبقكل ل صرحا لصي أَطْيمْ 4 إِلنه مور وَإِقٍ 


ل بس الْكَينَ 9 * القصص ا 
هذا الطاغية الذي وقع في شرك الربوبية صور نفسه لقومه في صورة 
بذاته عنهم وهو فقط حريص عليهم لا يحتاج إِلْه في شيءء وهنا شرك 
الربوبية في خروجه عن وصف العبودية وادعاء أوصاف الغنى الذاتية 
ولذلك قال: و( واد عون فى هوم مِدء قَالّ يمو أَلِيّس لي مُلْكُ مسر وَهَدَذِوِ 
أنه تكز مره ‏ مته ألا ثنيزدة ()4 الزخرف:١ه.‏ 


4ه 


عَفََِدأْحَِإلسِبَةِمكَاعْةٍ 





هو الصلاح والفلاح) ولذلك كان باعث الصلاح عند الطغاة هو 
محاربة أولياء الله وعباده الموحدين» فرغب فرعون في قتل 0 
والمرسلين» فأراد أن يقتل موسى الكت وأن يقتل أبناء الذين آمنوا معه 
ويستحيي نساءهم. 

قال تعالمى: مِإوَفَالَ فِرَعَوتٌ دروف أَفسْلَ موس ع يق كمَافُ أن يبدل 
دحك أو أن يظهرفي الْارْضٍ الْفَسَادَ (50) وَقَالَ موموت إِفْ عَذْتُ برق 
وَرَيصكُم ينكل متكي لوصو ولَلْسَابٍ 405 غافر: 71//15. 

وتلك الطريقة الفرعونية في شرك الربوبية هي التي زينها إبليس لكل 
من سار على دربه من تلاميذ مدرسته من بعده » حيث يزعمون أنهم 
يريدون أن يحرروا الناس من ظلم التخلف والرجعية الواقع في الشرائع 
السماوية» وأن يخرجوهم إلى عالم من الحرية لم يكونوا يحلمون به. 

روى الإمام أحمد وحسنه شعيب من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ا 0 نا كانت الليلة التي أي بي فيهاء أنتا 
عَلى رائحة طييّة» فقلت يَا جبريل» مَا هَذْو الرائحَة الطيبةٌ ؟ قَقَال: هَذْو 
رآئِحَة, مَاشِطَة ابْنة فِرْعَوْن وأولايهاء قلت: وما سَأنهًا ؟ قال: ينما هي 
ُسَتط انه عون ذات يم إذ سقطت المدري من يديا فقالت: : يسم 
الله قَقَالتْ ها ابنة فِرَعَون: بي هو الإله قالت: لاء ولكِن ربّي ورب 
أبييك الله قَالت ابْنة فرَعون: أخيرة بذلك, قالت: نعم فَأَخْبَرَئْهُ ابنته» 
دحَاهَا فرعون فقال لها: يَا فلانة ون لك ربا غيرِي» قالت: : نعم رنِي 
وَربّك الله ري وَربّكَ من في السّمَاءِء فَأَمَرَ يبقرَةٍ مين نحاس فَأَحْمِيَتْ 
ثم أَمَرَ بها أن تُلقى هِي وأَْلادُهَا فِيهّاء قالت لهُ الماشطة: إن لي إِلِيِك 


ل 





ل عاذ وجهيقَةإيدينان 
حَاجَةء قال: وما حَاجَتَكِ؟ قالت: أُحِبُ أن تَجْمَعَ عِظَابِي وَعِظَامَ 
د واحد وكدفنناء قال: ذلك لك عَليّنَا م من الحو مر 
بأَولادهًا فألقوا ين يديه وآجدا واحدا إلى أن 0 2 إلى ع 7 
مرضمع» وكأنهًا تَقَاعَسَت من أَجُلهء قال يا أ مي اقَتَحِمِي فإن عَذَابَ 
الدُنيًا أَهْوّن من عَذاب الآخيرة فَاقِتحَمَت) (0. 
ه شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود. 

ومن الشرك في الربوبية شرك النمرود بن كنعانء وسببه التشبه 
بالخالق» فقد ادعى لنفسه ما انفرد الله به من كمال وصفهء كما ذكر 
الله شأنه في القرآن فقال: 38 أَلْمْمَرَ إِلَ الى حا عم ف تيدأ ياتنه أله 
الْملْلك إد قَالَ رهم رق ألرَى يحي ويميث قَالَ أنأ أ- وَأمِيث قَالَ ! رام 
رك ألَه يق اميس من الْمَسَرِقٍ هأتِ هاس الْمَغربٍ هَبهِتَ أل ى كمأو 
يبد الْعَوْم الطديِمِينَ (0ه)* البقرة:./75. 

قال ابن القيم: (فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت يميت بزعمه كما 
يحبي الله ويميت, فألزمه إبراهيم عليه السلام ورحمة الله وير كاته أن طرد 
قولك أن تقدر علي الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها 
منهاء وليس هذا انتقالا كما زعم بعض أهل الجدلء بل إلزاما على طرد 
الدليل أن كان حقا) (). 


5 


2 


ومن الشرك في الربوبية شرك الملك الذي ادعى الربوبية وعذب 


١514/7 وابن حبان في صحيحه‎ )١877( ٠09/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.‎ »)79٠04( 
.5١ص الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


اكه 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضْإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 





أصعحاب الأخدود لأنهم وحدوا اللله ١‏ في العبودية, روى مسا من 
حديث صهيب 6ه أكَ رسول الله 8 قال: ركان مَلِك فيمَنْ كان 
قبلكم وكان لَهُ سَاحِرٌ لما كير قَالَ للمَلِك: ني قد كيرت فابْعَث ف 
إِلَىّ غلاما علَّمْهُ المسّحْرَ ؛ فَبَعث إِلَيْهِ غلاماً يُعلَمُهُ فقعد إلَيْهِ وسَمِعَ 
كلامَهُ فَأَعْجَبَهُ وكان إِذا أتى المانوت ا 0ه يه فإدًا 
أنَى المسّاحِرَ رد .ذلك 9 الراهبء فقال: ذا خَشيتَ 
الماح فقا حَبَسَتِي أهلي» » وَإِدًا خَشيت أهلّك»: قق|*: حَبْسني 
الساحِرٌ فبَيْما هُوَ عَلَى ذلِك إذ ا 
لا س» فقَال: اليم غلم السسّاحرٌ أفضَلُ أم الرَاهبْ أفضّلُ ؟ فأحَدَ 
حَجَراء فَقَال: لهم إنذ كان أمْرُ الرّاهب حب ليك مث أثر الاجر 
فَاقدٌل هذه الداكة حت 00 الناس: فَرَّمَاهَا فقَتَلّها ومَضَى التَاسُ» 
فأتى الرّاهب فأخبَّرَةُ. فَقَال لَهُ الرّاهب: أي بي نت اليُومَ أفضّل منّي 
قد بَلْعْ مِنْ 57 وآنّك ستبتلى» فإن ابثْلِيتَ فلا دل عَلَىَ؛ 
وكان العلام 1 الأكمّة والأْرص» ويداوي اناس من سائر 
الأذواءء فسمع م جَلِيسْ للملك 5 2 عي فأتاه بهدايا كر 
فقَال: ما ها مُنَا لك أَجْمع إنا أنت شفيتتي؛ فَقَال: ! لا أشفي أحَدا 
لم يَسْفِي الل تعَالي, فإن آمَنْت بالله تَعَالى دَعَوتْ 3 فشفاك»؛ فَآمَنَ 
الله تعَالَى فَسْفَاهُ الله تعالَى» فأئّى الملِك فجَلس إِليْهِ كما كان يَجِلِس» 
فَقَالَ لَهُ الكلك: مَنْ رَدْ عَلَيْكَ بَصَرَك؟ 

قال: ربّيء قال: ولك ؛ رب غيري ؟ قال: د ورك الك فَأَخَدَهُ 
فلم يرل يَعَدُ يَعَذْبَهُ بْهُ حَنّى دل على العُلام فجيء بالعلام؛ فْقَالَ لَهُ 


ل 





00 ا 1 أ لج ١‏ اتن حم > 1 
ا ف داعي اذ وسَقَيْقَذَالِإينْان 


وتفعَ|”! فقَال: إن ' أشفي 0 نّم يُشفي الله على . 0 
يرل يُعَديُهُ حتّى وَل عَلّى الراهب؛ فجيء بالراهب فقيل لَه: ارك عن 


4 


. 


دينك, فأبَى , فَدَعَا المشار, فوضيع و النما” ف مرق رامي دقف 
حت وق فاك م جيء يجليس ايك فقيل ع رات 
فأبَى, اوضح م المنْشَارٌ في مَفْرق رَأسِهء فشقةُ به حَنَّى 0 شِقاه كم 
جيء بالعُلام فقيل لَهُ: ارْجع عَنْ دينك» َتَى: فَدَفعَهُ إلى ثفر مِن 
أْصْحَابهِ» فقَال: ادمَبُوا يه إلى جَبَلٍ كذا وكذا فَاصعَدُوا به الجبّل» ذا 
لم روه فإنا رَجَعَ عَنْ دينه وا قاطر كر ََعَبُوا به قصَعِدُوا به 
الجبّل» فقال: ل اسيم يت ا 
وَجاءَ يُمشي إِلَى لمَِكِء فَقَالَ لَهُ امِك: ما فَعَلَ أصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ: 
كفانيهم الله َعَالى» َدَفَعَهُ إلى فر تر مر أمسحَايه فقَال: اذْهبُوا به 
فاحْملُوة 2 قرقور وتَوَسسُطُوا به البح فَإِن رَجعَ عَنْ دينه وإلا 
فَاقفُوه. َدَمَبُوا بهء فقال: الهم ا 07 
السّفينة فَكَرِقُواء وَجَاء يَمْشي يَمْشِي إِلى الملك. فقَالَ لَهُ ما فعل 
أصْحَابُك ؟ ققال: كفانيهم الله تعالّى. فَقَالَ 0 للك لمت 
بقاتلي حتَّى تفعل ما آمْرُك به. 

ا ما مُو؟ قَالَ: تَجْمَعْ النّاسَ في صعياٍ وَاحلٍ 000 
يت الل را ع لل ا 
قل: بسم الله رب الغُلام, ثم م اريتي: فنك إِذا فَعَلْتَ يك قي» 


202006 


فَجَمَعَ الس في صعيد واحدء وَصلبَهُ عَلَى جناع, ؛ م أَحَذَ سَهْما مِنْ 


ه١‎ 





لويد لصَاعةٍ الرفة الجتاتة الكالى 
5 ًَ 3 5 ود ل ١‏ 
كِنَائَتهِه كم وضع السّهمّ في كيد القؤسء ثم قالَ: يسم الله رب 


-ه 


2+١ 


العُلام» ثم رَمَاهُ فوقع في صلغِهِء فَوَضعَ يَدَهُ في صدْغِه فَمَات» فقالَ 
النّامُ: آمَنَا يرب الكُلام: فأَتي امَلِك فقيل لَهُ: أَرآَيْتَ مَا كنت تَحْدَرُ 
اواك لزنه يلك مقدزك .كن لقو لكان كا واللطورق رالواة 
السّكك فَحُدّسْ وأَضرمٌ فيها الراك وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه 
فأقحموهٌ فيهاء أو" 1 لَهُ: اقتجم فَفَعلُوا كت جاو امرأة ومَعَهًا 
صبىأً لَهَاه فَتَقَاعَسَتْ أن تَقَعَّ فيهاء فَقَالَ لّهَا العُلامُ: يا أم اصيري 
ه شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف امارقة. 

من أمثلة الشرك في الربوبية المبني على التشبه بالخالق شرك الغلاة 
من أئمة الصوفية وهم القائلون بالحلول والانحاد ووحدة الوجود 
كالحلاج وابن الفارض وتلاميذ مدرسته وابن عربي وأتباعه» جميعهم 
زعم أن الذات البشرية أخذدت خصائص الذات الإلهية حين الاتحاد أو 
التجلي والتعيين» قال ابن الفارض : 

فوصفي إذا لم تدع باثنين وصفها. وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي.. 
فإن دعيت كنت المحيب وإن أكن.. منادي أحابت من دعاني ولبنتك. 
وقد رفعت تاء المخاطب بيننا.. وف رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. 
وفارق ضلال الفرق فا لجمع منتج. . هدى فرقة بالانحاد نحدت. وكل 
الجهات الست نحوي توجهت. بما تم من نسك وحج وعمرة.. لها 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلام .)50٠١5( 7١99/5‏ 





ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
صلواتي في المقام أقيمها. وأشهد فيها أنها لها صلت..كلانا مصل 
واحد ساجد إلى. حقيقته بالجمع في كل سجدة.. وما كان لي صلى 
سواي ولم تكن. صلاتي لغيري في أداء كل سجدة (). 

زعم ابن الفارض أن وصفه هو وصف ربههء لأنه بذاته هو الرب» 
فلا فرق ولا سوىء بل اتحدت كل ذات في الأخرىء فإن دُعي الرب 
أجاب ابن الفارض لأنه هو الربء وإن دُعي ابن الفارض أجاب 
الرب الذي هو ابن الفارض! بل تجد التكبّر على الرب حتى في 
الاتحاد في قوله: أجابت من دعاني ولبتء ويريد بزندقته وشركه أن 
يقول: إن الرب حين يُدعى يُجيب عنه ابن الفارضء إِمّا إن دُعي ابن 
الفارض أجاب الرب ولبَّىء لشعرنا ابن الفارض أنه هو الأصل وأن 
ربه هو الفرع؟ 

وممن وقعوا ف شرك الربوبية والتشبه بالخالق في زعمه التلبس 
بأوصاف الإلوهية بناء على فكره في وحدة الوجود عبد الكريم 
الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل» فقد زعم أنه لم يعد بينه وبين 
الله أي فارق» ولا بينه وبين كل المخلوقات فقال فيما أورده في كتابه 
الإنسان الكامل: 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه.. 
وقد حزت أنواع الكمال هال جلال الكل ما أنا إلا هو.. لي الملك 
والملكوت نسجي وصنعي لي الغيب والجبروت مني منشاه.. فمهما 


(١)مجموع‏ الفتاوى لابن تيمية 55/7 ومصرع التصوف لبرهان الدين البقاعي 
ص4 ” نشر عباس أحمد الباز مكة المكرمة. 


ه؟ه 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


ترى من معدن ونباته حيوانه مع أنسه وسجاياه.. ومهما ترى من 
أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه.. ومهما ترى من صور 
معنوية من مشهد للعين طاب محياه.. ومهما ترى من هيئة ملكية 
ومن منظر إبليس قد كان معناه.. ومهما ترى من شهوة بشرية 
طبع وإيثار لحق تعاطاه.. ومهما ترى من عرشه ومحيطه كرسيه أو 
رفرف عز مجلاه فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في 
حقيقته لا هو.. وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي 
مسماه(١).‏ 

وهذا الكلام شرك محض في الربوبية» ومثله من كبار القائلين 
بوحدة الوجود المدعو أبا الفضل عز الدين عامر بن عامر حيث قال 
محاكيا ابن الفارض ف تاثيته: 

جلى لي المحبوب من كل وجهة. فشاهدته في كل معنى وصورة.. 
وخاطبني مني بكشف سرائر. #احدعى تيار لد ريم . فتقال 
أتدري من أنا قلت أنت أنا. منادى أنا إذ كنت أنت حقيقتي حقيقتي. نظرت 
فلم أبصر محض وحلدة. بغير شريك قد تغطت بكثرة. تكثرت الأشياء 
والكل واحد. صفات وذات ضمنا في هوية. فأنت أنا لا بل أنا أن 
وحدة. منزهة عن كل غير وشركة '). 

قال ابن تيمية: (إن العارف المحقق من هؤلاء يقول أرسل من نفسه 
إلى نفسه رسولا بنفسهء فهو المرسل والمرسل إليه والرسول» ويقول من 


.” الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي‎ )١( 
. هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن ن الوكيل ص5ه‎ (١) 





ل 


ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في 
تسبيحاته وأذكاره: الوجود واحد وهو الله ولا أرى الواحدء ولا أرى 
الله. ويقول أيضا نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجودء والوجود واحد لا 
ثنوية فيه)07). 

ومن الشرك في الربوبية ما زعمه الميرزا حسين علي الملقب بالبهاء 
مؤسس فرقة البهائية المارقة» حيث ادعى النبوة» ولم يكتف بها بل 
تجاوزها إلى ادعاء الإلوهية» وأنه القيوم الذي سيبقى ويخلدء وأنه روح 
اللهء وأنه هو من بعث الأنبياء والرسل؛ وأوحى بالأديان كلها. وأقواله 
في تقرير إلوهيته كثيرة جدا ملا بها كتابه الذي سماه الأقدس كقوله: 
(قل: لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله ولا في جمالي إلا جماله, ولا 
في كينونتي إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاتهء قل: لم يكن في نفسي 
إلا الحق ولا يرى في ذاتي إلا الله) ). 

وقال: (يا قوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون بارئكم 
في هذا القميص المقدس اللميع) 7). 

وقد زعم دعاة البهائية أن لهم طبيعتين ناسوتية ولاهوتية» ولا 
انفصال لإحداهما عن الأخرى وأنهم المثل الحقيقي الذي تجلى فيه 
الله أو بهاء الله, مما يحعلهم يضعون برقعا على وجههم لثلا يرى 
الناس بهاء الله الذي تجلى فيهم؛ وهذا شرك في الربوبية زعموا 


.117١/5 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


(؟) كتاب الأقدس ضمن خفايا الطائفة البهائية ص ١١5‏ . 
(؟) البهائية نقد و تحليل ص ./١‏ 


/امعه 








لأنفسهم فيه ما انفرد الله به لو كشف الحجاب عنه. كما ورد عند 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري # أنه قال: (قَامَ فينا رسُول 
لله 8 بحَمْس كلمَاتٍ فقَال: إن الله كك لا يَنامُ ولا يَبَغِي لهُ أن يَنامَّ 
يَْقِضُ القسسط وَيَرقعهُ يُرْقعْ إِليْه عَمَل الليْل قبْل عَمَل النهَار» وَعَمَل 
النهَار قبل عَم اللْلء حِجَابهُ النور لوا عَسْفَهُ لأحرقت سْبْحَاتْ 
وَجْهه ما انهَى إليِْ يَصَرُهُ من خَلقه) 20 . 
ه تشبه المخلوق بالخالق وحقيقة الشرك التي تنافي توحيد العبادة. 

من خصائص الإلهية الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من جميع الوجوهء كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له وحده.ء والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء 
والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب2» كل 
ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده؛ ويمنع عقلا وشرعا 
وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك 
الغير بمن لا شبيه له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطلهء ولشدة قبحه 
وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه كتب على 
نفسه الرحمة7) . 

ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لما 
بدونهماء غاية الحب مع غاية الذل» هذا نمام العبودية وتفاوت منازل 
الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فمن أعطى حبه وذله 


)179( ١51/١ رواه مسلم في الإيمانء باب في قوله 2 إن الله لا ينام‎ )١( 
(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص44 بتصرف.‎ 








0 ادويق لإيناف 
وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه, وهذا من امحال أن 
تأتي به شريعة من الشرائع» وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل» ولكن 
غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم, وأفسدتها عليهم؛ واجتالتهم 
عنهاء ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى» فأرسل 
إليهم رسله, وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقوهمء فازدادوا 
بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء 7 . 

إن العابد معظم لمعبوده متأله خاضع ذليل لهء والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كمال التعظيم والجلال والتأله والتذلل والخضوع: 
وهذا خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره؛ أو يشرك بينه 
وبينه فيه» ولاسيما الذي جعل شريكه في حقه, هو عبده ومملوكه كما 
قال تعالى: 32 صَرَيَ لَكُم مَثَلا من الف سكم 2 هَل لَُّمْ من ما ملكت أَيَمنكة ٍِ 
شرك ما ررقْتحكم هََمْر فيد سوك حََافُوبَهُمْ كُضِفَيكُمْ ل 
حكَدَلِكَ مضل الْآيْتٍ قوم يَعْقِل (0) 4 الروم:/7. 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريك له في رزقه 
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به متفردء وهو الإلهية التي 
لا تنبغي لغيري» ولا تصح لسوايء فمن زعم ذلك فما قدرني حق 
قدريء ولا عظمني حق عظمتي» ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 
دون خلقيء» فما قدر الله بحق قدره من عبد معه غيره. 


ص و 


كما قال تعالى: © يِكاَي لنَّاسُ صرب مَكَلُّ فأسممعوأ أده إرك الْذِيت 


)١(‏ السابق ص40 بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 | * عس مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْسَإِْلبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


وري 7 جمويرعر ه رس لخر ف قر 


تلعوركك ون دون أله ان يلقو سيار 1 وأبمتمعوا لدو 
كوت لسك ار وَالْفوب ()مالسكروا لَه حي كذ رقا ةلله 
لقَووكٌ عير #الحج: 74/7 . فما قدر الله حق قدره من عبد معه 
غيره من لا يقدر علي خلق أضعف حيوان وأصغر وإن يسلبهم الذباب 
شيئا مما عليه لم يقدروا على الاستعاذة منه. قال تعالى: 38 وَمَاكَدروا أله ف 
د وَالْدرَضٌ بصا قَبْصَحُه ْم الَِْْمَةَ وَاسَّملوتُ مَطويلت سَوِِنْهء 
سبحلئه: ويَعلل عم يشركوت 00 # الزمر:517. فما قدر من هذا شأنه 
وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك 
البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفهء فما قدر القوي العزيز حق قدره من 
أشرك معه الضعيف الذليل 0 . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداء وجعله 
سبحانه يحل في جميع مخلوقاته» أو جعله عين هذا الوجود, وكذلك لم 
يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله وأهل بيته وأعلى 
ذكرهم وجعل الله فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله 
وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذل أين ما ثقفواء فرفعوهم 
هم وعظموهم تعظيم الإلوهية واستغاثوا بهم وقدسوهم وصرفوا الحج 
إلى قبورهم وأضرحتهمء وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الرب 
تعالي عن قول الرافضة علوا كبيرا. 

وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من 
الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاءء فلو 


ا002 
نْ اهم الذبجاب شَبعا لا 


)١(‏ المصدر السابق ص97 بتصرف. 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلكء؛ لكان ذلك جراءة وتوثبا 
على محض حقه واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي» 
ولا يصلح إلا له سبحانهء فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليه؛ 
وأهونهم عليه وأمقتهم عندهء وهو عدوه على الحقيقة» فإنه ما عبد من 
دون لله إلا الشيطان. 

كما قال تعالى: :9 #آلر أعْهَذ ليبق ءَادمَ أن لا تعبدُوا ليطن 
إتَهلَكْ عَدُوٌ مين :)وَأ نِأَعَسْدُوف هذا رط مُسْتَقِيةٌ 4027 يس:51/50 . 

ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم 
يظنون أنهم يعبدون الملائكة: كما قال تعالى: «إويوم يَشْرهم حِيعا شيعو 
إلتتوكز أزلة يكذ كاف يتوت (2) الوا ستحتك أت يثنا من مونوت بل 


مه 
> جوزو 


عقتو انعد كارهم بم مُؤْموْنَ ا 4 سبأ: 4١/4 ٠‏ . فالشيطان يدعو 
المش ركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر 
والكواكب يزعمون إنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكبء وهي التي 
تخاطبهم وتقضي لمم الحوائج» ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان 
فيسجد لما الكفار فيقع سجودهم لهء وكذلك عند غروبهاء وكذلك 
من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان» فما عبد أحد من 
بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان(". 

ه تشبيه الخالق بالمخلوق وحقيقة الشرك في الأسماء الصفات. 


تشبيه الخالق بالمخلوق هو شرك الأسماء والصفات؛, وهو شرك يهدم 


)١(‏ المصدر السابق ص44 بتصرف. 


امه 








يسراد سر 4 2 + ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


التوحيد وينافيه, والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله سبحانه 
وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي تحكم 
ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» والشرك في باب الصفات قياس 
الخالق بالمخلوق» قال تعالى: «! لِيسَكمَِِو- ىق وَمْوَ المي البِيرٌ 
(40 الشورى:١١‏ . فبين سبحانه انفراده عن كل شيء من أوصاف 
المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمال والجلال؛ 
وعلو شأنه فيهاء وقال تعالى في أول سورة الإخلاص: 38 قل هو ألّهُ 
أ ا . وقال في نهايتها مبينا معني الأحدية: 92 وَلَمْ 
قم وا أ كد ل )الإقاامية ' فالأحد هو المنفرد بأوصاف 
ل كيفية أوصافه من خلاله, ولا 
يستوي مع سائر الخلق فيسرى عليه قانون أو قياس» أو قواعد تحكمه 
كما تحكمهم, لأنه المتصف بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد» فلا 
يطبق عليه قوانين الجاذبية الأرضية على علو الفوقية أو استواء الله على 
عرشه أو على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليلء لأن ذلك ينطبق على الكائنات الأرضية ولا ينطبق 
على رب البرية» فهو منفرد متوحد عن قوانين البشرء بذاته وصفاته 
وأفعاله» ومعلوم أننا لم نر الله ولم نر له مثيلاء أو شبيها أو نظيراء 
والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره» فكيف نشبه الله ونقول: 
لو كان الله على العرش لكان محمولا . 

ولذلك فإن أهل التوحيد فرقوا بين النصوص التي تدل على 
المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق» فالنصوص التي تدل على 


ل 





0 نو تجاه وقيقَةإ دياك 
المخلوق تليق به» وظاهرها مراد في حقه معلومة, المعنى لورودها في 
القرآن والسنة باللغة العربية وكذلك معلومة الكيفية, لأننا نراها 
بحواسنا البصرية» أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية, أما 
النصوص القرانية والنبوية التي تدل على الخالق فهي معلومة المعنى 
أيضا لأن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية ولم يخاطبنا باللغة 
الأعجمية» فلا يمكن القول إن كلام الله بلا معنى» أو يشبه كلام 
الأعاجم والألغاز التي لا تفهم, أما الكيفية الغيبية للصفات الإلهية 
التي دلت عليها هذه النصوصء فهي كيفية حقيقية معلومة لله تليق 
به لكنها مجهولة لنا لا نعلمها لأننا ما رأينا الله. ولذلك يحرم على 
المسلم أو أن يشبه الخالق بالمخلوق ويجب عليه أن يحذر من نوعين من 
القياس هما أساس الشرك بالله ف الأسماء والصفات . 

وقد حرمهما الله على من استخدمهما في حقه, وقد وقع فيهما 
صورا مما يرونه في المخلوقات, وزعموا أن أوصاف الله التي وردت 
بها النصوص في الكتاب والسنة على هذه الكيفية» وقد استخدم 
الممثل النوع الأول من القياس» و النوع الثاني استخدمه المشبه 
وأحيانا يطلق عليه المككيف . 

النوع الأول: قياس التمثيل وهو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع 
لعلة» فالممثل جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلاء وجعل 
صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعاء ثم طابق الفرع على الأصل 
وحكم بينهما بالتماثل» وذلك باطل لا يتوافق مع العقل السليم لأن 
الله ليبس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. 


مه 





النوع الثاني: من القياس الذي يمثل الأساس في شرك الأسماء 
والصفات هو: قياس الشمول وهو القانون الشامل أو الأحكام العامة 
التي تطبق على جميع الأفراد أو كما عرفوه بأنه قياس كلى على 
جزئ» فالمكيف أو المشبه الذي يستخدم قياس الشمول جعل الكيفية 
التي تحكم أوصاف الإنسان قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن 
كقوله: لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسانء لأنه لم ير 
المتكلم في أحكام الدنيا إلا على هذه الكيفية» وكقوله: لو كان على 
العرش لكان محمولا فطبق قانون الجاذبية الأرضية على كيفية استواء 
الخالق كما يطبقها على استواء الإنسان أو حمله للأشياء . 

ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا في 
أوصاف الله, بل يعلم أن هذه الأحكام ربما لا تطبق على الإنسان 
خارج نطاق الجاذبية الأرضية» مثل أماكن انعدام الوزن أو المحطات 
الفضائية» أو ربما يسمع صوتا من غير فم أو لسان كما يرى المسجل 
يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسانء وإذا قيل: لا يدخل قاعة الاختبار 
في الكلية إلا طلاب السنة النهائية» علم العقلاء أن ذلك لا ينطبق على 
الأساتذة المراقبين أو القائمين على النواحي الإدارية» وإذا قيل: لا 
يدخل المصنع إلا العاملون» علمنا أن ذلك لا ينطبق على صاحب 
المصنع ومن رافقه وهكذا يعلم العقلاء بالفطرة أن القوانين التي تحكم 
أوضاف البشر ل تتطيق على رب البقره وآن الله ليس كمقلة نش فى 
ذاته وصفاته وأفعاله. 

ومن الشرك في أسماء الله الالحاد فيها بأن يجعل أحكام التسمية بها 


ل 


ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
لله مطابقة لأحكام التسمية التي يسمى بها المخلوق» فيثبت الأسماء 
كأعلام علي الذات دون إثبات الصفات التي دلت عليهاء والأحكام 
التي تضمنتهاء فأسماء الله أعلام وأوصافء والوصف بها لا ينافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم2» فقد يسمى 
الإنسان سعيدا وهو شقيء ويسمى جميلا وهو من أقبح الخلقء 
ويسمى فائز وهو خاسرء بخلاف أسمائه تعالى فإنها أعلام وأوصافء, 
فإن شبه الخالق بالمخلوق في أسمائه فأثبت الأسماء وعطل الصفات 
فقد أشرك. 

ومن الشرك في الأسماء الحستي أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه, 
كتسميته النصارى له: آبء تولد عنه الابن تشبيها لله بالبشر في تولد 
آبنائهم عن آبائهمء تعالى الله عن قولهمء وتسمية الفلاسفة إياه العلة 
الفعالة تشبيها لله بالأسباب والعلل التي يصدر عنها نتائجهاء ومن 
الشرك في الأسماء الحسني أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما 
فعل المشركون ف اشتقاق العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله 
فسموا بها أصنامهم, وكما يسمى الشخص نفسه ملك الملوك أو 
صاحب الجلالة الملك المعظمء فهذا كله إلحاد في أسماء الله وصفاته. 

ومن الشرك في الصفات تعطيل أوصاف الله بحجة أن إثباتها تشبيه 
للخالق بالمخلوق» وهذا الشرك هو الأحرى أن يسمى شرك التعطيل 
حقاء فقد يتوهم كثير من الناس في بعض الصفات أو أكثرها أو 
كلها أنها تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه 
فيقع عدة محاذيرء أولها أنه مثل ما فهمه من النصوص الثابتة في 


ومه 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


صفات الله بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل؛ 
وثانيها أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» فيبقى مع جنايته على 
النصوص وظنه السيئع الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن ما يفهم 
من كلامهما هو التمثيل الباطل؛ يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلاله, ولا 
يكتفي بذلك بل ينفي تلك الصفات عن الله كك بغير علم فيكون 
معطلا لما يستحقه الرب» كما أنه يصف الرب بنقيض تلك الصففات 
من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعلومات» أو يلوى عنق 
النصوص بتأويل باطل مجرد عن الدليل يمثل تحريفا بيناء فيكون قد 
عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب. ومثله بالنقائص 
والمعدومات, وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات,» وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» ووقع في تحريفات مغلفة بأنواع من 
التأويلات» فيجمع بين التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل فيكون 
مشركا ملحدا في أسماء الله وصفاته وآياته» وقد تقدم في الدورة 
العلمية الأولى في أصول العقيدة ما يغني ولله الحمد. 


أنواع الشرك المتعلقة بالقلب بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه 
المقابلة لأنواع التوحيدء وبينا مدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية 
والنبوية, وأن الشرك بالله تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية . 

كما علمنا العلة في كون الشرك جميع أنواعه هو الظلم العظيم الذي 
حذرنا الله منه» وبينا الضوابط اللازمة لتمييزه والتعرف على أنواعه» وأن 
مرد الشرك إما إلى التشبه بالخالق» أو تشبيه المخلوق بالخالق» أو تشبيه 
الخالق بالمخلوق: وعلمنا أن التشبه بالخالق شرك ينافي توحيد الربوبية, 
ونحدثنا عن حقيقة الطاغوت وعلاقته بالشرك في الربوبية. 

وبينا أن صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلوهية 
ومن ذلك أيضا شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود, 
وشرك غلاة أثئمة الصوفية» وبعض الطوائف المارقة عن أصول العقيدة 
الإسلامية» وعلمنا أن تشبه المخلوق بالخالق هو حقيقة الشرك التي تنافي 
توحيد العبادة» وأن تشبيه الخالق بالمخلوق هو حقيقة الشرك في الأسماء 
الصفات» وهو الأجدر بأن يسمى شرك التعطيل. 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


وف هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أنواع الشرك المتعلقة 
بالقلب بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
« العقائد الشركية القائمة بالقلب هدم حقيقة التوحيد. 

أصل العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره, 
والإيمان بانفراده وتوحده عن غيره في كل ما أثبته الله ككَ لنفسه إيمانا 
لا يقبل الشك مع الثبات عليهء وعقيدة التوحيد هي تلك العقيدة القائمة 
بالقلب» والتي يوقن من خلاها المسلم بأن الله ب متوحد منفرد عمن 
سواهء ف ربوبيته وخلقه وأمرهء ومتوحد في عبادته ومحبته» فلا يستحق 
أحد سواه أن يتذلل العباد له عن محبة ورغبة وتعظيم؛ ولا يكون ذلك 
منهم إلا لله وحده؛ فيعتقدون توحيد الله في العبادة» ولا يشركون معه 
سواهء وكذلك يوقنون بأن الله كك منفرد بما أثبته لنفسه من أنواع 
الكمالات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد 
والقوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم. 

وأصل العقائد الشركية يقوم على تعلق القلب بغير الله تعظيما له 
وحباء وانقيادا وولاءً وقرباء وهذا التعلق من المشرك مبني على اعتقاده 
في وصف المخلوق بأوصاف الخالقء وذلك من خلال المبالغة والغلو فيه 
وادعائه ما للخالق من ملكية النفع والضرر والتأثير في الغير» والزعم بأن 
ذلك مما خصه الله من صلاحيات قطبية ربانية» أو خلافة غوثية في باب 
الربوبية» يخرق بها السنن والعادات» ويزعمون له عجائب المعجزات» 
وأصنافا من ألوان الكرامات. 


قال ابن القيم: (والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العلم 


ل 





0 ينو بد زالعبناذة فق اهناف 
بأن ساكنيها أموات؛ لا يملكون لهم ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا 
حياتا ولا نشوراء الاعتقادات الشركية المبنية على حكايات حكيت 
لهم عن تلك القبورء أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص 
منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت لهء وفلانا نزل به ضر 
فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره:ء وعند السدنة والمقابرية 
من ذلك شيء كثير يطول ذكرهء وهم من أكذب خلق الله تعالى 
على الأحياء والأموات» والنفوس مولعة بقضاء حوائجهاء وإزالة 
ضروراتهاء ويسمع بأن قبر فلان ترياق مجربء والشيطان له تلطف 
في الدعوة, فيدعوهم أو لا إللى الدعاء عنده2» فيدعو العبد بحرقة 
وانكسار وذلة؛ فيجيب الله دعوته لما قام بقلبهء لا لأجل القبر؛ فإنه لو 
دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابهء فيظن الجاهل 
أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة) (©). 


وتعجب كل العجب ثما سطره كثير من كتاب تراجم الأولياء 
كالنبهاني وعبد الوهاب الشعراني وغيرهما في المبالغات التي ذكروها 
في الأولياء ووصف خوارقهم وقوة تأثيراتهم وتصريفهم لأمور الغيب 
حتى أرهبوا العامة وعلقوا قلوبهم بالخوف والرجاء لهؤلاء فرسخت 
الاعتقادات الشركية في قلوب العامة وجعلت من كل ضريح وثنا يعبد 
من دون الله فانظر مثلا إلى قول عبد الوهاب الشعراني في وصف 
أحد الأولياء: (ومنهم الشيخ الصالح عبد القادر السبكي رحمه الله تعالى 
أحد رجال الله تعالىم» كان من أصحاب التصريف بقرى مصر #5 


.7١5/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم‎ )١( 


:هه 








يسا سر 28  _‏ ” يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
و لي 1 


وكان كثير الكشف لا يحجبه الجدران» والمسافات البعيدة من اطلاعه 
على ما يفعله الإنسان في قعر بيته. وكان له في خرجه وعاء واحد 
يشتري فيه جميع ما يطلبه الناس من المائعات: فكان يضع فيه العسل 
والزيت الحار وغير ذلكء ثم يرجع فيعصر من الإناء لكل أحد حاجته 
من غير اختلاطء وكان له حمارة» إذا لم يحد مركبا يعدي فيه يركبها 
ويسوقها على وجه الماء إلى ذلك البر) .)١(‏ 

وانظر أيضا إلى الاعتقادات الشركية التي أشيعت بين عامة الناس 
من خلال الإرهاب الاعتقادي الخرافي لتخويف العامة من التخلف عن 
حضور مولد البدوي وغيره» كما زعم الشعراني أنه تخلف عن موعد 
حضوره للمولد سنة شان وأربعين وتسعمائة (/95ه)؛ وكان الشعراني 
مقيما في القاهرة» وكان البدوي ميتا مقبورا منذ سنة (175"ه) قد أكله 
الدود وذاب لحمه ودمه وتلاشت عظامه في أرض الضريح الذي شيدوه 
عليه» وابتليت به مدينة طنطاء والمسافة بين طنطا والقاهرة تزيد على 
مائة كيلوا متر. 

قال الشعراني عن ذلك اليوم: (وكان هناك بعض الأولياء 
فأخبروني أن البدوي كان يقوم من قبره ذلك اليوم»؛ ويكشف الستر 
عن ضريحه ويقول: أبطأ عبد الوهاب» ما جاء. وأردت التخلف سنة 
من السنين فرأيت سيدي أحمد 5 ومعه جريدة خضراءء وهو يدعو 
الناس من سائر الأقطار إلى مولده؛ والناس خلفه ويمينه وشماله؛ أمم 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار ص2575 
تحقيق خليل المنصور نشر دار الكتب العلمية بيروت 5١/‏ ١ه‏ . 








0 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
وخلائق لا يحصونء فمر علي وأنا بمصرء فقال: أما تذهب إلى 
مولدي؟ فقلت: بي وجع, فقال: الوجع لا يمنع اللحب» ثم أراني خلقا 
كثيرا من الأولياء» وغيرهم الأحياء والأموات» من الشيوخ والزمني 
بأكفانهم يمشون ويزحفون معه يحضرون المولدء ثم أراني جماعة من 
الأسرى جاءوا من بلاد الإفرنج» مقيدين مغلولين» يزحفون على 
مقاعدهم, فقال: انظر إلى هؤلاء في هذا الحال ولا يتخلفونء فقوي 
عزمي على الحضورء فقلت له: إن شاء الله تعالى نحضر. فقال: لا بد 
من الترسيم عليك؛ فرسم على سبعين عظيمين أسودين كالأفيالء 
وقال: لا تفارقاه حتى تحضرا به) ('). 

بئس ما يعتقدون وما يقولون ويفعلون عند هذه الأوثان التي 
تنافي التوحيد وتهدم الإسلام, وكأن التاريخ يعيد نفسه حين قدم 
ضمام بن ثعلبة #* على قومه من بني سعدء وورد عند أحمد والحاكم 
وصححه الذهبي وحسنه الألباني من حديث ابن عباس 5 ذه أنه قال: 
ل » فكانَ أوّل ما تكلم 

أن قال: بِيِسَت اللات وَالعْرّى» قالوا: مَهُ يا ضِمَامء انق البَرَص 
سم انق الجئُون. قال: وَيلكُم إِنْهُمَا الله لا يضران 07 يتْمَعَانء 
إن الله ف هد بحت رَسولاء وألزل عله كعاَا استنقدكُمْ به يما كم 
فيه وإنّي شه أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لكأن عُحَمذًا 
عَبْدَهُ وَرَسُولهُ إِنّي قد حِتُكُمٌ مِنْ عِنْدِِ يما أَمَرَكُمْ بهد وتهماكم عَنْهُ َه 
قال: فوالله ما أَمْسى مِنْ ذلك اليؤم وَفِي خاضيرو رج ولا اأة إل 


الضدر الساق ين ب 1 


*ئه 








يسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
َيل ةا هلس 


مُسْلمًا. قال ابْنُ عبّاسِ: ما سَمِعْنَا يوَافِدٍ قَوْم كان أفضّل مِنْ ضمّام 
ْن ُعْلبّة) (". 
ه عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب للخرافة وتصديقها. 

إن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب لا استقر فيه من خرافات 
ومبالغات» وغلو في وصف المخلوق بصفات الخالق» ثم اعتقاد صحتها 
وتصديقهاء ولذلك زين الشيطان للصوفية والشيعة أن يضعوا مشايخهم 
وأولياءهم وأئمتهم في مكانة لا تليق إلا بالله و وأذاعوا الخرافات التي 
جعلوا لهم فيها من أوصاف العلم والقدرة والتصريف والمشيئة في الكون 
ما لا ينبغي إلا الله كه فقد زعمت الصوفية أن أولياءهم هم قادة 
حضرة الحق في تصريف الخلق» فثلاشائة منهم يدعون الأخيار, 
وأربعون آخرون يطلقون عليهم الأبدال» وسبعة آخرون يقال لهم 
الأبرار» وأربعة يسمونهم بالأوتادء وثلاثة آخرون يقال لهم النقباءء 
ومدبر أعلى تحت نظر الحق يسمى القطب أو الغوث؛ وهو موضع نظر 
الله من العالم في كل زمان ومكان(". 


وهناك إمامان وزيران من أوليائهم حسب زعمهمء أحدهما عن 
يمين الغوث ونظره في عالم الغيب أو عالم الملكوت؛ والآخر عن يساره 
ونظره في عالم الشهادة أو عالم الملك. وهو أعلى من صاحبهء وهو 
عندهم الذي يخلف الغوث بعد رحيله أما الأوتاد فهم أربعة رجال 


() أحمد ,)588١0( 5١4/١‏ والحاكم “هه (59880)., والدرامي ١٠77/١‏ 
(555)» وصححه الألباني؛ انظر فقه السيرة ص4 47» وحسنه شعيب. 
(؟) التعريفات للجرجاني ص 57. 





ل 





0 برعا ذةوجَقيقَةبِدهناف 
منازلهم كما يزعمون في إفكهم على المنازل الأربعة من أركان العالم في 
الشرق والغرب والشمال والجنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك 
الجهة وتصريف أمرها(). 

والبدلاء السبعة عند الصوفية هم الذين يقومون بدلا عن المسافر 
من أوليائهم»؛ كأجساد منصوبة وموضوعة على صورتهمء؛ حتى لا 
يعرف أحد من مريديهم أنه فقد وليا من الأولياء القطبيين» فذلك هو 
البدل عندهم لا غير» وهم في مكانتهم كما يزعمون على قلب 
إبراهيه(" اكتتلة, أما النجباء من الأولياء على زعمهم الخرافي فهم 
أربعونء وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا يغفلون عن حوائجهم 
طرفة عين7", وأما النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس ومكنون 
الصدورء لا يحجبهم الجدران ولا طول المسافات أو بعدها عن 
الاطلاع على ما يفعله كل إنسان في قعر بيته 9). 


أوليائهم الخرافية الوهمية: (والمجمع عليه من أهل الطريق أنهم على ست 
طبقات أمهات» أقطاب» وأئمة, وأوتادء وأبدال» ونقباء, ونجباء) 290 
أما الشيعة فقد ادعوا أن أثئمتهم يعلمون الغيبء وأنه لا يخفى عليهم 


.5/ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
."37 (؟) المصدر السابق ص‎ 

(5) المصدر السابق ص ."١/8‏ 

(4) المصدر السابق ص 4 1". 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي ا 


هه 








شيء في الأرض ولا في السماءء بل يعلمون ما في أصلاب الرجالء وما 
قي أرحام النساع, ويعلمون ما قي الحنة من الأبرادة وما قي النار من 
الفجارء ويعلمون علم ما كان, وما هو كائن: وما سيكونء» ومالم يكن 
لو كان كيف يكونء وزعموا أن حكم البلاد والعباد مرجعه إلى الإمام 
الغائب المنتظر الذي يلتقي بالمرشد الأعلى وآيات الله العظمى ليمنحهم 
التعاليم والأوامر في سياسة الرعية» تلك الأوامر تساوي عندهم في 
منزلتها التعاليم القرآنية التي يتحتم على أتباعهم تنفيذها. 


قال الخميني في بث خرافاته الشركية في قلوب الشيعة: (إن 
للإمام مقاما محموداء ودرجة ساميةء وخلافة تكوينية» تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون.. وإن من ضروريات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماء لا يبلغه ملك مقربء ولا نبي مرسل) (). 

قال المفيد شيخ الشيعة: (إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ 
الأحكام؛ وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام» معصومون 
كعصمة الأنبياء) (). 

لقد كان لعقيدة الشيعة الشركية منذ وقت مبكر في الإمامة 
وتعظيم الإمام كتعظيم الله, كان لها الأثر الواضح في إحداث الشرك 
والشركيات في العالم الإسلامي: بل نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة» فقد تحول 
غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبورها وتعظيمهاء ووضعوا حكايات 


)١(‏ الحكومة الإسلامية للخمينى ص١‏ ه. 


(؟) أوائل المقالات للمفيد ص .1١‏ 








رن فنوبنَالعتناذةوجهيقَ ةينانا 
وثنية وقصص مختلقة لتأثيرها في مريدهاء واستجابتها لمن شد الرحال 
إليها. أو طاف بهاء أو تلمسها لطلب البركة . 

قال 0 7 أول يت هذه لطت قي 0 لزيارة 
يعطلون 5 0 اا يدعون بيوت الله التي أمر أ 
يشرك فيهاء ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناء فان الكتاب 
والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد) (). 

امار ايا على انر تر الاب : 38 قلأ 

. عام 1 سس 

َق لس اويا أ وجُوفَ؛ٌ عِندَ كل مسر وأدغوة مخلصيت" له اين كما 

مودو (615 الأعراف:75. 

وقال سمال : 00 نّمَا يَحَمْرُ مَسَيعدَ ألو مَنْ عامس لَه ليوو ألْآْرِ 
وَأَام أَلصَّلََةَ وَءَاقّ ألركَزةَ وَل مَيْس إل 9 مصموح أُوْليِكَ أن يَكونوأ من 
لْمَهَتَرِت (8) »* التوبة:.8/١.‏ 0 تعالى: 9#ولا تباشروه بشروشرةت:. وانكر 
عَلْكْمُونٌ فى الْمَسَدجِدٌ َلك حَد و د أله فلا مهس كَدَاِكَ مَك شه ءاي لايس 
مَلهءيَبَّعو ست 87 البقرة:7.1١.‏ وقال تعالى: 9 وَأَنَالْس: مساح دنه فلا تدعوأ 


مهدا( 46 الجن:1. 


وقال تعالى: « ومن أظلم 1 
رع 4م 52 جِ 


حَرَايهَا ولك مَاكَدَلَهُمَ أن يد حا بغرت لهف الذيها جِرَىُ وله 


.١91/1717 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 








رسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


في الْأخْرَوَعَدَابُ حَظِيمٌ (4009 البقرة: 4 ١١‏ . 

وعند مسلم من حديث جندب # أنه قال: ا" 
بْلَ أن يمُوت بخَمْس وَهْوَ يقول: ألا وإ مَنْ كان فَبْلَكمْ كاثوا 
عون 0 انيا اهم وَصَالِحِيهمْ لتقم الأند كعذر" كوه 
مَسَاجِد إن أنْهَاكُمْ عَنْ دَلِكَ) 29 . 

وقد أصبحت مشاهد الشيعة ومزاراتها موطنا للشرك وعبادة غير 
الله يك بسبب الاعتقادات الشركية التي رسخت في قلوب الملايين ممن 
نراهم يزحفون إلى كربلاء لدعاء غير الله من الأموات, يعطلون 
المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, ويعظمون المشاهد المبنية 
على القبور» ويوجبون على كل أتباعهم شد الرحال إليهم بروايات 
الإفك والزورء والناس يعتقدون في نفعهاء فيحجون إليها كما يحجون 
إلى البيت الحرام» بل يعتقدون أن السفر إليهاء والطواف بها والصلاة 
0 ة بها وطلب الشفاء منهاء 
أو التوسل بهاء وطلب شفاعتهاء والانكباب عليهاء هي عندهم من 
أفضل القربات؛ وأعظم الطاعات. 

ومن أضل ممن يفضل الشرك ودعاء الأموات على التوحيد ودعاء 
رب الأرض والسماوات» فيعمر المشاهد ويعطل المساجدء ويساوي بين 
الحج إلى مكة ومنزلته في الإسلام» واستلام الركن والصلاة في المقام عند 
البيت الحرم» وبين الحج إلى أرض كربلاءء وأفعال الشرك ومناسك 
الباطل والآثام, طهر الله أمير المؤمنين عليا والحسين وأولادهماء وبرأهم 


. )0137( ا/ا//١ مسلم ف المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 


ل 








0 معاد ويقِرقَةإِدينَاف 
جميعا من إفك الشيعة وش ركهم. 

لقد تشابهت قلوب الشيعة الضلال مع إخوانهم غلاة الصوفية 

الزاحفين بالملايين إلى القباب المنصوبة في طنطا ودسوق 
والإسكندرية والقاهرة ومختلف المزارات الشركية المنتشرة في مصر 
وسائر البلاد الإسلامية» لقد عُظمت لديهم القبور وبنيت عليها 
المساجد2» وعبدت تلك الأضرحة والمشاهد2. وجعلت لما الأعياد 
الزمانية والمكانية؛) وصرفت لا العبادات المالية والبدنية» ونحرت لما 
النحائر والقرابين؛ وطاف بها الفوج بعد الفوج من مختلف الزائرين 
والسائلين» وحلقت لأربابها رؤوس الوافدين» وتمرغوا ومرغوا 
أنوفهم عندها؛ وهتف بدعائها ورجائها من حضر وغاب من 
المعتقدين وامحبين» واعتمدوا عليها ملهوفين في المهمات من دون رب 
العالمين» وانتهكت بأعيادها وموالدها محظورات الشريعة والمحرمات» 
واستبيح فيها ما اتفقت على ثحريمه جميع الشرائع والنبوات» وكثر 
عندها المكاء والتصدية؛. والتمايل بالحركات والرقصاتء: وبارزوا 
بتلك القبائح والعظائم فاطر الأرض والسماوات (2). 
ه قوة الإخلاص في القلب تحدد مقدار الشرك ونوعه. 

أصل الإخلاص هو خلوص القلب من الشركء فالمسلم يفرد الله 
بعبادته» ولا يشرك به شيئا في محبته أو خوفه ورجائه أو جميع أقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة. قال تعالى: 3 وما كلد | عدوا أله مخَلصِينَ له لين 


(؟) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيسء لعبد اللطيف 


:هه 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مو 
عَفَرَدضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


22 مك 


حتفا ويقيمو اا لصََلْرة ووو اكه ودلِكَ 20 د البينة: © . 

لقد كان المشركون في الجاهلية يعلمون حقيقة الإخلاص والتوحيدء 
وكانوا يصرون على الشرك عند النعمة 55 ويوحدون الله عند 
الشدائد وحدوث البلاءء وقليل منهم من دان بالإخلاص وتحرى 
الخلاص من الشرك. قال تعالى: 39 وَدا كبوأ فِالْدْكِ دعو موصن له 
سوس ده (9 4 العنكبوت:0. 

وقال تعالى: «( مْوَاَلْحَ ككَكَلمَإِلَاهُوَهَا عوعص يزيت 
رَبَالْعلَيِينَ #0 قل # مَلِنٍ د هيبت أن عب لال سَتَرَعُونَ من دو نم1 2 مَجَاء ليست 
مرق وَأْمِرَت أَنُْسََر تِالكليت (4)5 ةا 

إن العابد معظم لمعبودهء متأله خاضع ذليل له والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال؛ والتأله والتذلل والخضوع: 
وهذا خالص حقهء فمن أقبح الظلم أن يعطى العبد حق الله لغيره» أو 
يشرك بينه وبينه فيه, 00 
ومملوكهء كما قال الله تعالى: 92 صَرَمَ صرت كم كلاش شيك هل لم ين ما 
ا له َِ إحكاء فى ما رَرْفَحكُم َنَثْرَ فيه سوا وَأ محافويَهُمَ 

أشي كَدَيكَ نَفَصِلُ الْدينتِ 0 . 

لي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكا له في رزقه 
فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا به متفردء وهي الإلهية التي 
لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدروني حق 
قدري ولا عظمني حق عظمتيء ولا أفردني بما أنا متفرد به وحدي 


ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
دون خلقي, فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره . 

قال تعالى: «إ كايا آَلنَاضُْرِبَ مَكَلُ فأشكهعوأ أ إك لدت 
تروك ون دون هوأ ابول وأبحتمعوا لد ون يلبهم ا 
تَتعِدُووونَةٌ َك ار وَالْسطفوب (©) ماكدَرُوأ أله حر كذ رق ةلله 
قوت ءَزِيرٌ )41 الحج: 374/10 . 

ما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر علي خلق 
أضعف حيوان وأصغرء وإن يسلبهم الذباب شيئا ما عليه» لم يقدروا 
على الاستعاذة منه» فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك 
معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء 
وأضعفهء فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف 
الذليل» وكذلك ما قدره حق قدره من قال أنه لم يرسل إلى خلقه رسولا 
ولا أنزل كتاباء بل نسبه إلى مالا يليق بهء ولا يحسن منه من إهمال 
خلقه وتضييعهم وتركهم سدي وخلقهم باطلا عبثاء وكذا ما قدره 
حق قدره من نفي حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فنفى سمعه 
وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من 
خلقه بما يريد ونفى عموم قدرته» وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم 
ومعاصيهم: فأخرجها عن قدرته ومشيئته» وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما 
يشاءون بدون مشيئة الرب» فيكون قِ ملكه ما لا يشاء2» ويشاء ما لا 


يكونء فتعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا (0. 


(*) الجواب الكافي لابن القيم ص17 بتصرف. 









بسلل سل 4ت 2 "1 ع رحس مسد | مس لا هه 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق لالس 






وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن 
قال: (أسّعدٌ النّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

من قلي أوا تفسيه) (0. 

وهذا الحديث ونحوه فيمن قالها ومات عليهاء كما جاءت مقيدة في 
بعض ألفاظه, خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة 
التوحيد النجذاب القلب والروح إلى الله تعالى جملة» فمن شهد أن لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة» لأن الإخلاص هو النجذاب القلب 
إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا مات على تلك 
ال حال نال ذلكء فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان ف قلبه من الخير ما يزن شعيرة» وما يزن خردلة, 
و و 
يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أ ثر السجود من 
ابن آدم فهؤٌلاء كانوا يصلون ويسجدون للهء وتواترت بائذ يحرم على 
النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولما لا يعرف 
الإخلاصء وأكثر من يقوها إنما يقوها تقليدا أو عادة, ولم تخالط حلاوة 
الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء("2: كما ورد أنه يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (). 


.)49( 59/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١( 

. 5١+ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن حسن ص‎ )١( 

() رواه البخاري من حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في كتاب العلم» باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 55/١‏ (85). 





ل 





0 نجنا عاد وقيقَةالاهنَان 

وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم» وهم أقرب 
الناس من قوله تعالى : مِإوَكَدَِكَ مَآأرْسَلَامِ بك ف ريمن اال معرفوهآ 
إِنَا وَجِدئاءَابَ]َكا عَلَح كةو إِنَاعكَءَ اكد هم مُفَتَدُوتَ )4 الزخرف:7. 

وإذا قال العبد لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تام؛ لم يكن في هذه 
الخال مصرا على ذنب أصلاء فإن كان كمال إخلاصه ويقينه يو جب 
أن يكون الله أحب إليه من كل شيءء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما 
حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النارء وإن 
كانت له ذنوب قبل ذلكء فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاصء وهذه 
التوبة» وهذه المحبة» وهذا اليقين» لا يترك له ذنبا إلا محي عنه كما 
يمحو الليل النهارء فإذا قا حا على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر 
والأصغرء فهذا غير مصر على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النارء 
وإن قالمها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت 
بعدها بما يناقض ذلكء فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئاتء 
فيرجح بها ميزان الحسنات, كما في حديث البطاقة 27 فيحرم على 
النار» ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه!". 

وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت 
على ذلكء بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيدهء فإنه 


)١(‏ حديث البطاقة رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو2ء كتاب 
الإيمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ه/5؟ (79)ء 
ورواه أحمد في المسند 7١/7‏ (53314)» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة 
(55ه5)ء ومشكاة المصابيح (059هه). 

(١‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص١"‏ بتصرف. 
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يسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْليبَةواكَاءْةٍ 
الس 


في حال قولما كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد 
والإخلاص فأضعفته, وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف 
المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا 
يكون مصرا على سيئات؛ فإن مات على ذلك دخل الجنة. 

وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا 
يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات2» ويخشى عليه من 
الشرك الأكبر والأصغرء فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغرء 
فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب 
السيئات» فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين» فيضعف قول لا إله 
إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلبء فيصير المتكلم بها كالحاذي أو 
النائم» أو من يحسّن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة 
فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل يأتون بعدها بسيئات 
تنقض ذلكء بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك؛ 
ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة, فإذا كثرت الذنوب ثقل 
على اللسان قولاء وقسا القلب عن قوطاء وكره العمل الصالح وثقل 
عليه سماع القرآن, واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل, 
واستحلى الرفثء ومخالطة أهل الغفلة» وكره مخالطة أهل الحق» فمثل 
هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبهء وبفيه ما لا يصدقه عمله. 
والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدقه 
العملء فمن قال لا إله إلا الله» ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع 
ذلك ذنوباء وكان صادقا في قولما موقنا بهاء لكن له ذنوب أضعفت 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغرء فرجحت هذه 





00 ف نيجنا ذة وقيقَةلزيناف 
السيئات على هذه الحسنة» ومات مصرا على الذنوب» بخللاف من 
يقولها بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلاء 
ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته(". 

والذين يدخلون النار ممن يقولونهاء إما أنهم لم يقولوها بالصدق 
واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانهاء أو قالوها واكتسبوا بعد 
ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف لذلك صدقهم 
ويقينهم؛ ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام؛ لأن الذنوب قد 
أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهمء فقولا من مثل هؤلاء لا 
يقوى على محو السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم ("). 
. الشرك في امحبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق بالقلب. 

العبادة اسم من أسماء المحبة» يقال: قلب معبد أي ذلله الحب لمعبوده, 
ولما كانت امحبة قائمة بالقلبء, فإن الشرك فيها هو أعظم أنواع الشرك 
وهو أصل الشرك ف الإلحية» وهو أن ب لله ندا أو مثيلا في عبادته أو 
محبته» وما يتبعها من لوازمها كخوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 


سس ع9 سس لا نل كم 


قال تعالى: ١‏ نَم نارم نما إلَمَكْ له ويد فكي قري 
1 فَلَيَْمَلْعبَاك صَبْلِحَاولَايثرا امريد لد( 6* الكهف: ١١‏ 
وهذا الشرك هو الذي قاتل عليه النبي © مش ركي العربء لأنهم 


)١(‏ فتح امجيد شرح كتاب التوحيد ص7" بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص7". 





ا 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
هلس 





ل 


0-4 هرد 


أخركرا فق اللغرار قال تعالى: «9 هوَألرَى أَرَسَلَ وَسُوكيالكدَئ ود 
َلْحَيّ إظهره عل ليظهره على بنكو و كر الحشرورك» 49 التوبة: 37 7. 

وقال تعالى: 5 ا أن آَم مدن 0 متهم وال ال “ فروبَ عدا سح كَذَّابُ © 
د 07 


ف لها وِحِدَاِنَّ هذا لوم ا طَوَا لمكا منهج لي أمشوأ وأصَي روا عل 
كالتقضة 66 س :ذا 


آ ص لله 


وقال تعالىى: 9 لامكل كَمَارِعِرٍ 80 من لكي مسر مر (هع)ألَرِى 
عل ممأ مه لهاء كرك لقيامة لباقيو »> ق:4 75/7. 

كم مقرين بوجود اللله وتدبيره لخلقه, وامنوا بربوبيته للخلائق 
أجمعين» وما اعتقد أحد منهم قط اعتقادات الصوفية والشيعة أن من 
توجهوا إليهم من الأوثان أو الأضرحة والأصنام هي التي كدرل الغيث 
وترزق العالم وتدبره» وإنما كان شركهم أنهم اتخذوا من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب اللهء وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دوك 
0 


0-6 


- 


قال 0 0 س من يِذ من حون أنه كراد موي كشت امد 
ا ل لو ا 110111 

داكي ©) البقرة :0 . فالمش ركون يحبون آلهمتهم كحب الله 
أشد حبا لله وفي هذا الحب بلدا ا در 


60 0 


وس سنا أشد حبا لله. 0 أن يقال إن المشركين يعبدون آتهم 
كما بعد الومحدوة الله بل كما يحبون هم الله فإنهم يعدلون المتهم 





ا نيديا لعجا وقيقَةإدينافه 
برب العالمين» كما قال تعالى: 2ل مَالْوأْوَهم فِبَايحَْصِمُونَ ([5) تَأَشَِنَهْنًا لنى 

صَللٍ بين (80) إذ ضَوَيكم برب الْعلمِينَ (ن) # الشعراء:1/57. وكذا من 
ل لا حر 0 

وقال: أ ثمَالَدينَ كَمَرُوا, ترجهم ده كد الأنعام: ١‏ . فأشركوا في 
امحبة» أما المؤمنون يد ا لله وأصح القولين أ نهم يعدلون به 
غيره في العبادة والموالاة وامحبة. 

وينبغي أن يعلم أن محركات القلوب إلى الله كك ثلاثة: المحبة 
والخوف والرجاءء وأقواها المحبة» لأنها تأليه وعبادة» وتبقى المحبة مرادة 
للعابد في الدنيا والآخرة2. بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة, 
وبخلاف الرجاءء فإنه ينال في الجنة أكثر ثما يتمنى 

قال الله تعالىى: (ألآات وَليَآه لَه لا حَوْف عَلبّهمْ وَلَا هم يحْرنوت 

روه سس اس خم 2 سر ل 5-0 

097 الي ءَامَيوُأ وَحكاوأ يَتَقُورب 15 لهو الْشرك في الْحَيَؤةٍ لديا وف 
الْأْرََ لاجرل كات ألو َلك هو الْمَوَرُ ألْعَظِيمْ (59) 46 يونس:14/17. 
تلقى العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 
إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوبء والرجاء يقودهء فهذا 


بدونه» وكل واحد يحب أن يكون عبدا لله لا لغيره 29 . 


.15/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








| ات ا ع | إل لا 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
قل ةاه الس 


قال ابن القيم: (ترى المشرك يكذب حاله وعمله قولهء فإنه يقول: لا 
نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله. ثم يغضب لهم ولحرماتهم إذا 
انتهكت أعظم مما يغضب لله ويستبشر بذكرهم ويتبشبش به لاسيما 
إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم من إغاثة اللهفات» وكشف الكربات؛ 
وقضاء الحاجاتء وأنهم الباب بين الله وبين عباده, فإنك ترى المشرك 
يفرح ويسر ويحن قلبه, وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لحم 
والموالاة» وإذا ذكرت له الله وحده2. وجردت توحيده,ء لحقته وحشة 
وضيق وحرجء ورماك بنقص الإلهية التي لهء وربما عاداك؛ رأينا والله 
منهم هذا عياناء ورمونا بعداوتهم» وبغوا لنا الغوائل؛ والله مخزيهم في 
الدنيا والآخرة؛ ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: عاب 
آفتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله وهكذا 
قال النصارى للنبي © لما قال لههم بأن المسيح عبد الله قالوا: تنتقصت 
المسيح وعبتهء وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانا 
تعبد» ومساجد تقصدء وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه 
ورسولهء قالوا: تنقصت أصحابهاء فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم 
حتى كأنهم قد تواصوا به) 20 , 
« من امحبة الشركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية والاتحادية. 

من امحبة الش ركية الإبليسية محبة الصوفية الحلولية الاتحادية وأصحاب 
وحدة الوجودء إذ أنها ترفع .شأن المخلوق وتجمع بينه وبين الخالق في 
وصف واحدء وتتعلق القلوب به محبة ورجاءء والتوحيد مبني على 


.757/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 





0 دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
الذات الإلهية, فلا فرق عندهم بين دين ودين» أو كافر ومؤمن» أو 
موحد ومشرك, أو آدم وإبليس» الكل نحبوب لهم والكل عندهم هو 
ذات رب العزة والجلال تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. 

قال محيي الدين بن عربي: 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن ديني إلى دينه دانى 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة : فمرعي لغزلان ودير أرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أني توجهت : ركائبه فالدين ديني وإيماني7 . 

وقال أبو يزيد البسطامي (ت:١75ه)‏ في التعبير عما فعله حبه 
وحلوله واتحاده بمحبوبه حتى صار المخلوق مذابا في الخالق: (إني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني) (). 

وقال أيضاء (سبحاني ما أعظم شأني) 00 وقال: (خرجت من 
بايزيديتي كما تخرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق والمعشوق 
والعشق واحد؛ لأن الكل واحد في عالم التوحيد) 40) وسثل أبو يزيد 
البسطامي: ما العرش؟ فأجاب: أنا هوء وما الكرسي؟ فأجاب: أنا 


)١(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص9". 

(؟) تذكرة الأولياء 2137/١‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 451/7. 
() تذكرة الأولياء .١50/1١‏ 

. 1501/١ السابق‎ )4( 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
الس 


هوء وما اللوح والقلم؟ فأجاب: أنا هو (). 

وكل من اعتذر عن ذلك زعم أنه وقع في شطحات الحب وهوسه 
وهو لا يدري شيئا عن نفسه كما يزعمونء؛ وتالله كيف يعتذر عن هذا 
الحب الشركي الذي يجعل المحب والمحبوب واحدا كما يحدث بين البشر 
في محبة بعضهم لبعضء وحلول بعضهم محل بعض في التعبير بأنا نيابة 
عنه بضمير المتكلم» ولذلك لما قاسوا الخالق على المخلوق في هذا الحب 
زعموا أن الله كك اتحد بهم وحل محلهم: فأجازوا مثل هذه التعبيرات 
الشركية الإبليسية التي يكون الصوف فيها إِها وربا يعلم الغيب كله كما 
يغلمة الله تعال. 

قال أبو يزيد البسطامي في ادعاءاته الشركية: (رفعني مرة فأقامني بين 
ا 0 فقلت: زيني 
بوحدانيتك: وألبسني أنانيتك: وارفعني إلى أحديتك. حتى إذا رآني 
خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاكء ولا أكون أنا هنا) 3 

وقوله ألبسني أنانيتك يعني أن ذاتية أبي يزيد قد اختفت أو تلاشت 
في الذات الكلية لله كن بحيث لم يعد هناك أناء وإنما أنت ت فقطء ويشبه 
هذا الزعم الشركي الكاذب ما قاله فتح الله القيرواني: (وفي السماء 
السابعة شاهدت ربي وكلمته,. وفوق العرش والكرسي قد ناداني 
وخاطبته» وما في اللوح المحفوظ من الآي والأمر والنهي قد حفظته 
وبيدي باب الجنان قد فتحته ودخلته, وما فيه من الحور العين قد 


. ١ال١/١ السابق‎ )1١( 





ل 





0 ف نيجنا ذة وجقيقَةلإيناف 
رأيته وأحصيتهء ومن رآني ورأى من رآني وحضر مجلسي في جنة 
عدن وبستانها قد أسكنته) (). 

وقد زعم الحسين بن منصور الحلاج (709ه) أن التوحيد لا 
يكون حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله نفسه, بحيث 
تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق فقال: (حقيقة 
امحبة قيامك مع محبوبكء؛ بخلع أوصافك والاتصاف بأوصافه)”). 

وقد زعم الحلاج أن من هذب في الطاعة نفسهء وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه» وصبر على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع 
المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه, فإذا لم يبق فيه من البشرية 
نصيب » حل فيه روح الله كبن الذي كان منه عيسي بن مريم اككلة 
فيصير مطاعاء فلا يريد شيئا إلا كان من كل ما ينفذ فيه أمر الله 
وأن جميع فعله حينئذ فعل الله وجميع أمره أمر الله كك وهذا يعني أن 
الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله كبكَ في الإنسان» وتحولت الإرادة 
الإنسانية إلى إرادة إلهية» بحيث يصبح كل ما يصدر عن الإنسان من 
قول أو فعل قولا لله ككَ أو فعلا (). 


ونظم الحلاج نصوصا شعرية كثيرة» في حلول المحبوب في المحب» أو 


)١(‏ الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص270 نشر مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 
(؟) أخبار الحلاج نشرة ماسينيون ص4 7. 


(؟) الحياه الروحية في الإسلام للدكتور مصطفي حلمي ص .١ 5٠04١54١‏ 


اده 








ال طري12217 


فإذا أبصرتني أبصرته: وإذا أبصرته أبصرتنا 
مزجت روحك في روحي : كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شيء مسني : فإذا أنت أنا في كل حال () 
وقال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما ونثرا : 
سبحان من أظهر ناسوته : سرا سن ي لاهوته الثاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب () . 
ورأي الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات على الحلول 
ودعوى الحب رغم ما لحقهما من لعنء واتخذهما قدوة في الثبات 
على دعواه أنه اتحد بالحق» قائلا: (فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعون» فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه؛ ولم يقر بالواسطة البتة) (). 
ونحت دعوى محبة الله عبث إبليس بأدمغة الصوفية حتى أعماهم 
عن التوحيد الذي بعث به النبي 8#, وجعلهم يحبون المخلوقات لا 


.١7١0ص الطواسين للحلاج‎ )١( 

(؟) السابق ص١٠7١.‏ 

(*) الصوفية في الإسلام لنيكلسون ص١‏ ؛ ١‏ وانظر السابق ص١0»‏ وانظر أيضا 
ما كتبه الدكتور مصطفي كامل الشيبي عن الحلاج» وأنه كان داعيا إسماعيليا أو 
قرمطيا في كتابه الفكر الشيعي والنزعات الصوفية» طبعة بغداد سنة 955١م‏ 
ص227 وانظر أيضا الفهرست لابن النديم ص4 .7١‏ 





ل 





رن بنرا عاد وقيقَةالإهنان 
كمحبة الله كما كان المشركون في الجاهلية يفعلون فحسبء بل 
جعلوها جميعا ذواتا إلهية» يؤمنون بإلهيتها جميعاء ولا يفرقون بين أحد 
منهاء وإلا أصبحت التفرقة شركا وضلالا في عرفهمء فلا فرق 
والحجر والشجر والماء, والشمس والقمر والنجوم كلها أجزاء من 
الذات الإلهية» تعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال ابن عربي: 
فيحمدني وأحمده : ويعباني وأعبده 
ففي حال أقربه : وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهد0). 
فآئث عبد وآأتف رب.. + . كن له فيه أثث عبد 
وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهل23). 
وقال: 
فإنا أعبدٌ حقا : وإن الله مولانا 
وإنا عينه فاعلم : إذا ما قلت إنسانا 
فكن حقا وكن خلقا : تكن بالله رحمانا 2). 


وهذه العبارات التي نطق بها ابن عربي قُ وحدة الوجود مهما 


)١(‏ فصوص الحكم لابن عربي ص57. 
(؟) السابق ص45 والفتوحات المكية لابن عربي 77٠0/7‏ 
() فصوص الحكم لابن عربي ص57 .١‏ 


ده 








رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


اختلفت وتنوعت فإن مضمونها شيء واحدء وهو اعتباره وجود 
المخلوق هو وجود الخالق بذاته. سواء جعلت الكثرة أجزاء له» أو 
أنواع: أو أنها وهمء أو جعلتها مظاهر وتجليات», فالمآل واحد وهو أنه 
ما ثم إلا وجود واحد. 

ويلزم على هذا المذهب الخبيث أن يكون الله كبك هو الأشياء 
جميعا بما فيها متقابلات ومتضادات» ويلزم أن يكون هو الأنس 
والجن والشجر والحيوان وكل شيءء ولذلك يري ابن عربي أن 
الأديان كلها حقء وأن المجوس عبدة النار وأن المشركين عابدي 
والأوثان وغيرهم ليسوا كفارا وضلالاء بل مذاهبهم هي عين الحدي 
والإيمان لأنهم حين عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله 
كه فإذا كان الله كَكَ قد تجلي بذاته لذاته في جميع هذه الصور 
والمتعينات؛ فالحدي والإيمان في زعمهم أن تعبدها وتعظمها جميعاء 
والشرك والضلال والكفر أن تترك بعض المخلوقات»: فلا تعبدها 
وتظنها شيئا مخلوقاء ولا تعتقدها جزءا من الخالق أو بعضا منه. 

تلك هي زندقة محي الدين بن عربي ف وحدة الوجودء وكذلك 
زندقة من سبقه الحسين بن منصور الحلاج في الحلول والاتحادء ومن 
سار على دربهما أو صحح عقيدتهما من الصوفية أو القائلين بقولهم؛ 
ولة يجوز بجخال من الأحوال الاعتذار عن مثل هذه الدعوى الشركية التي 
ربما عجز إبليس عن صياغتها بهذا الإفك من الشرك الصوي. 
« الخوف الشركي هو خوف السر اللمتعلق بالقلب. 





رن عاذ وجهرقَةإدينان 
خاف من المخلوق» وعلى قدر نقص الخنوف وزيادته يكون مقدار 
الخوف ف القلب», وهو عبادة لا يحوز صرفها لغير الله تعالى» فليس 
هناك من يفعل ما يشاء إلا الله ولا أحد يملك نفعا أو ضرا إلا بإذن الله 
كك فهو الذي يصيب برحمته من يشاءء ويصرفها عمن يشاءء فمن 
اعتقد أن نبيا أو وليا أو ضريحا أو مقبورا أو وثنا أو صنما أو شجرا أو 
حجرا يملك له نفعا أو ضررا بغير مشيئة الله وخاف بطشه وأذاه فقد 
وقع في الخوف الشركي الذي لا يصرف إلا لله كبَك. 

قال سبحانه و تعالى : جل تآطومو أولاءمكلا اموه وكاو 

كم مُؤْمنينَ (6009 آل عمران:1175. وقال: « مَعَاجَه َم اموي ف لَه 
وَكَدَ هَدَنِ وَل لَحَافُ مَاشْْركو يوء إل أن يم رق سيك وَسِعَ رق حكن َو 
عِلْمَا أقَلآ تَتَدَكَُونَ 2 وَكَيْكَ حكَيِفٌ أحاف مآ أشرسكمم ولا حاف 4 
َتْرَمثم امه مَا ل ييل يوه بسكم سلطنئا كام الْهر يعن أَحق يلام إن كم 
تعلمُوسَ(210) 46 الأنعام: .11/١‏ 

لقد ذكر الله في شأن إبراهيم الخليل الت أنه أنكر أن غنخاف ما 

أش رمكوهم بالله كبك من - جميع المخلوقات العلويات والسفليات» وأنكر 
عدم خوفهم من إشراكهم 0 لم ينزل الله به سلطاناء وبين 
أن الذي 0 شرك بالله هو الآمن المهتدى. 

وأكثر عامة الصوفية من المريدين والجهلة من الناس المتأثرين به 
وقعوا في هذا الشرك؛ ذلك لأنهم رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» 
وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة 0 واعتقدوا فيهم اعتقادات 
شملت الكثير من الغلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم التصرف في الكون 


60 


هده 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


وأمور الحياة تصرفا كاملا شاملاء كإحياء الموتى» وشفاء المرضى» 
وإنزال المطرء وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين بالسر 
والباطن؛ وحفظ العالم من الدمارء واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق» فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون من الخطأ 
والخطاياء وأنهم يقولون للشيء كن فيكونء وغير ذلك كثيرء فجعلوا 
لأوليائهم رهبة وهمية» وقصوا لهم الأكاذيب مستخدمين أساليب 
القصص والحكايات المكذوبة التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر 
خوف السر والرهبة في النفوسء تحقيقا لماربهم في إشاعة الرهبة 
والخوف من الأولياء وغضبهم, إذ يوحون إلى أتباعهم أن أي شخص 
لم يقدم النذر في موعده؛, أو لم يأت إلى ضريح البدوي في مولده حلت 
المصائب ف يومه وغدهء وفي نومه ومرقده حتى يعود إلى الضريح 
بتسليم صريح:؛ مخلصا له مقرا تائبا من الإنكارء أو كما قال الشعراني 
ف حكاياته ا مزعومة: 

(أخبرني شيخنا الشيخ محمد الشناوي 5 أن شخصا أنكر حضور 
مولده فسلب الإيمانء فلم يكن فيه شعرة تحن إلى دين الإسلام 
فاستغاث بسيدي أحمد #5 فقال: والنساء؟ ‏ يقصد اختلاط الرجال 
بالنساء ‏ فقال له سيدي أحمد : ذلك واقع في الطواف ولم يمنع 
أحل منهع ثم قال: وعزة ربي ما عصى حك في مولدي إلا وتاب» 
وحسنت توبته» وإذا كنت أرعى الوحوش والسمك في البحارء 
وأحميهم من بعضهم بعضاء أفيعجزني الله كك عن حماية من يحضر 
مولدي؟ وحكى لي شيخنا أيضا أن سيدي الشيخ أبا الغيث بن كتيلة 
أحذ العلماء با لمحلة الكبرى وأحد الصالحين» لما كان بمصر فجاء إلى 


ل 





0 فينو بد زالعباذة وجقيقةالايناف 
بولاق فوجد الناس مهتمين بأمر المولد» والنزول في المراكب لحضور 
المولد فأنكر ذلك وقال: هيهات أن يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم 
8# مثل اهتمامهم بأحمد البدوي. فقال له شخص: سيدي أحمد ولي 
عظيم. فقال: في هذا المجلس من هو أعلى منه مقاماء فعزم عليه 
على نزوها بحيلة من الحيل» وورمت رقبته حتى صارت كخلية 
النحل» تسعة شهور وهو لا يلتذ بطعام ولا شرب ولا منام» وأنساه 
الله تعالى السببء» فبعد التسعة شهور ذكره الله بالسبب» فقال: 
احملوني إلى قبة سيدي أحمد #5, فأدخلوه فشرع يقرأ سورة يس 
الله تعالى يا سيدي أحمدء وذهب الوجع والورم من ساعته) (). 


5 041 2 ٍ- على را حار و ص : 
قال تعالى : 2ل أَلْمَأَكَمْيِكَافٍ عَبَدَه ويحْوَُويلك يألَذيدت من دونهء وَمَن 


٠ 


قال الشيخ سليمان بن عبد لله في شأن الخوف الشركي: (وهو 
الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافون الصالحين» بل يخافون 
الطواغيت كما يخافون الله بل أشدء وهذا إذا توجهت على أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقاء فإن كان 
اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما ذاك إلا 
لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله) 7). 


.714/١ 2751/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 
.2»5 ٠١ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص/7‎ (١ 


/اده 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


3 الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 


الرجاء عبادة لا تصرف إلا لله» ولم يمنع الشرع أن يرجوا المسلم 
مخلوقا فيما يقدر عليه مما أجراه الله يك على أيديهم من الأسباب؛ قال 
تعالى : 3 إن لت ءَامنوأ وَالرِيِسََابعروا وَجَْهَدُوا في سيبل أله ويك جود 
صَحْمَتَاَهِوَأنهُعَمُورضِ م (41 البقرة:.8 7١‏ . 

وقال تعالى: <( أَييك نيدعت يتوت إل وَيهِمُ الوسِيلة م أفْربُ 
برجو رحمنَه: ويككا فوس عَذَابف إنَّعدَاب رَيْكَكانَ عدوا (20) #6 الإسراء:/ه . 


و 


وقال تعالى : لدان لكوي وهس كن ينجو لله واليوم الاير وَمنيكولٌ 
هه ملكي (4)5 المستحة:* . 

أما الرجاء الذي يتعلق بقلب العبد في سرهء والذي يرجوا به مخلوقا 
لا يقدر على نحقيق طلبهء فيتصرف برجائه على نحو لا يقبله شرع ولا 
عقل فهو رجاء العبادة» كمن اعتراه حاجة من حاجات الدنيا كالحاجة 
إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة من عدوء أو خطر داهمء أو 
الحاجات الأخروية» كالتثبيت عند المسألة» أو الشفاعة في الخروج من 
المأزق» أو في دخول الجنة والنجاة من النار» فلو توجه بشيء من ذلك 
إلى مخلوق يطلبه منه, وإن كان ملكا مقرباء أو نبيا مرسلاء أو رجلا 
صالحا حيا أو ميتاء فإنه يكون شركا واتخذه بذلك إهاء وجعله لله ندا 
بصرفه هذه العبادة له .)'١(‏ 

والمسلم الناصح لنفسه عليه أن يقوى رجاءه في الله ويعتقد أن كل 


.فرصتبا١‎ ٠55"ص الشرك في القديم والحديث‎ )١( 





ل 





2 يلاد يِقَيقَةاإِدِيناك 
ما يرجوه الإنسان في حياته سواء في الدنيا أو الآخرة إنما هو بيد الله كبك 
ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه تعالى وقضائه وقدرهء أما المؤمن الولي 
الصالح فمهما علا مقامه عند الناس فهو عبد لله كك شرفه الافتقار 
بتوحيد العبودية» ولم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله إلا 
بتحقيقه لتوحيد العبودية» وبعده عن كل أنواع الشركء وهو مقر بأنه 
فقبر إلى ربه فقرا ذاتيا اضطراريا بحكم الخلقة» وفقرا اختياريا بحكم 
توحيد العبودية (). 

أما الرجاء الذي يقصد به الموتى في أضرحتهم كرجاء بعض الصحابة 
في قبورهم من آل البيت كعلي والعباس والحسين وزينب ونفيسة < 
وبعض الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي» وكرجائهم بعض الأولياء 
إن صحت ولايتهم كابن الرفاعي والبدوي والدسوقي والمرسي والغريب 
وابن تميم والشاذلي وغيرهم» فهو رجاء شركي من أنواع الشرك 
الأكبر» كقول القائل في ابن الرفاعي: 

غوث وغيث في الورى فيمينه : يرتاح من راحاتها مسكينه 

تسدى العدو من العدو تصونه : هذا رجائي عنده وأظنه 

قل الرساد عن الادل هيد 
ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا : ولظهر بحر النيل يركب سائرا 
أفلا يكون لي القبول بلا مرا : لاسيما ولقد أتيت مبادرا 
أسعى إليه من الرحاب الأحمدي. 


أو كقول القائل: 


4ه 








ل 


يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وقفت بالذل في أبواب عزمكم : مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم 

أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترحموني وترضوني عبيدكم 

فإن رضيتم فيا عزى ويا شرقي: وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم 
ه الشرك في التوبة متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبر. 

قال ابن القيم: (التوبة للشيخ شرك عظيمء فإن التوبة لا تكون إلا لله 
كالصلاة والصيام والحج والنسكء؛ فهي خالص حت الله وفي المسند أن 
رسول الله أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليكء ولا أتوب إلى محمد 
فقال رسول الله: عرف الحق لأهله(). فالتوبة عبادة لا تنبغي إلا لله 
كالسجود والصيام) ('). 

وقد توسع الصوفية في نشر حكايات مختلقة حول عدم الإنكار على 
ش ركياتهم وابتداعاتهم: وأن كثيرا ممن أنكروا عليهم حدثت لهم من 
المصائب وامحن والبلايا ما جعلهم يعودون مقرين تاثبين مسلمين هذا 
المنكر الذي يقيمون عليه واعتذارهم عن الأولياء أنهم يفعلون المنكر 
ليصرفوا الناس عن باطنهم العامر بحال التقوى والإيمان» مستدلين في 
ذلك باعتذار موسى اتا للخضر عليهما السلام حين أنكر عليه خرق 
السفينة وقتل الغلام. قال تعالمى: 2 فَالَ ألمْأَقل إن أن سستَطِيمَ مه صَبَرا (05 
قَالَ لا موي ا الكهف: 17١‏ 77. 

ذكر الشعراني ن أحد الأولياء ويدعى محمد بن هارون سلبه صبي 
)١(‏ رواه أحمد “*ره*؛ .)١5575(‏ والطبراني في الكبير 785/١‏ (859 ).2 


والبيهقي في شعب الإيمان ٠١7/5‏ (4575) وفي رفعه ضعف. 
(١؟)‏ مدارج السالكين لابن القيم 545/١‏ 7. 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالإيناف 
إيمانه وحاله في وقت من الأوقات, لأنه كان إذا خرج من صلاة 
الجمعة تبعه أهل المدينة يشيعونه إلى داره بالحفاوة والتكريم, فمر بذلك 
الصبي وهو جالس نحت حائط يفلي خلقته من القملء وهو ماد رجليه؛ 
فخطر في سر الشيخ أن هذا الصبي قليل الأدب» كيف يمد رجليه 
ومثلي مار عليه, فسلب الإيمان والحال لوقته! وفر الناس عنه وهجروه. 
فرجع يبحث عن الصبي فلم يحدهء فدار عليه في البلاد إلى أن وجده في 
أحد المدن المصرية؛ فقيل له: يا سيدي الشيخ؛ مثلك يخطر في خاطره أن 
له مقاما أو قدرا؟ هذا الصبي سلبك حالكء فله أن يمد رجله بحضرتك 
لكونه أقرب إلى الله منك! فقال: التوبة» فأرسله إلى الحائط التي كان 
يفلي الصبي ثوبه عندهاء وقال له: ناد على السحلية التي هناك في شق 
الحائطء وقل لها: إن طاب خاطر الصبي علي فردي علي إيماني» 
فخرجت ونفخت في وجهه فرد الله عليه حاله (). 

وشتان بين قصة موسى اكتتاا وقصة التوبة إلى السحلية التي اختلقها 
الشعراني» أو شيخه على الخواص» فأين مقام الأنبياء ممن يزعم كذبا أن 
الصبي يسلبه الإيمان وتعيده إليه السحلية. 

لقد زعم الشعراني أن سلطان مصر كان يعتذر للشيخ خوفا من أن 
يصيبه هو ووزراءه بمكروه فقال: (ومنهم الشيخ حسن التستري #» 
تلميذ الشيخ يوسف العجمي وأخوه في الطريق» جلس للمشيخة بعده 
في مصر وقراهاء وقصدته الناس من سائر الأقطارء وكان ذا سمت 
بهي» وكمال في العلم والعمل» وانتهت إليه الرياسة في الطريق» وكان 


.789/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


الاه 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ِكَل هلالس 


السلطان ينزل إلى زيارته» فلم يزل الحاسدون من أرباب الدولة وغيرهم 
بالسلطان حتى غيروا اعتقاده فيه, وهم بحبسه أو نفيه» فأرسل الوزير إلى 
زاويته ليسد بابهاء وكان الشيخ خارج مصر في المطرية هو والفقراءء 
فرجعوا فوجدوا الباب مسدوداء فقال الشيخ: من سد هذا الباب؟ 
فقالوا: سده الوزير فلان بأمر السلطانء» فقال: ونحن نسد أبواب بدنه 
وطيقانه» فعمى الوزير» وطرشء وخرسء وانسد أنفه عن خروج 
النفس» وقبله ودبره عن البول والغائطء فمات الوزير في الحال» فبلغ 
ذلك السلطانء فنزل إليه وصالحهء وفتح له الباب» وكان عسكر 
السلطان كله قد انقاد لسيدي حسن 4ه حتى خرجوا عن طاعة 
السلطان إلى طاعته ذكه) (). 
« من الشرك الأكبر المتعلق بالقلب الشرك في التوكل. 

التوكل هو اعتماد القلب على الله وك قبل الأخذ بالأسباب ثم الرضا 
بما قدره الله من نتائج» وهو عبادة لا تصرف إلا لله فمن اعتمد بقلبه 
متوكلا على غير الله كاعتماد كثير من العامة على القباب والأضرحة 
والأوثان ومن سكنها من الموتى أيا كانء. واعتقد في الميت أنه يملك 
جلب منفعة له؛ أو دفع مضرة عنه, فقد وقع في الشرك الأكبر» لأن 
التوكل لا يكون إلا على الله وحدهء وما سواه من الأحياء إنما أجرى 
الله الأسباب على أيديهم وقد جعلها الله كَكَ لوقوع الأحكام فلا بد من 
الأخذ بهاء ومن اعتمد عليها عند أخذه بها وقع في الشرك الأصغر. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجاء مقرون بالتوكل» فإن المتوكل 


.؟"ا/ه/١ السابق‎ )١( 








0 فين ؤتشدكالعاذةوهرقَةإذيناف 
يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا 
على الله قال تعالى: 00 ل اير 

وقال تعالى: :9 إِنِيَشُرّحمٌ أنه عَاِبَ لَكُمْ ون يَخْذُلْكْ مَمَن دا اذى 
يَنضركم معد و وَعَلَ الل 0 د نَ (8) آل عمران:١5١‏ . 

وقال تعالى: 39 وَأ أي ووأ مآ عات د أنه رمتو هوقا لا حتيتا اود 
صَمُؤْتِيمَا لدم 0 لَ اوبوت (2)##التوبة:5ه . 

وقال تعالى: 0 قَالَلَهُمْ اقم إوَّالداسٌ مَدَ جَمَعوا لك لحمو هعرَادَهُمْ 
يمنا وَقَا لوأ حَسَينَا) آلو 49 آل عدران :ازا . 


وقوهم حسبنا الله 0 كافينا اللله ف دفع البلاءء وأوائك أمروا أن 


7 


يقولوا: حسبنا في جلب النعماءِ. فهو سبحانه كاف عبده في إزالة الشرء 
وف إنالة الخير» أليس الله بكاف عبده؛ ومن توكل على غير الله ورجاة 


خذل من جهته وحرم. قال تعالى: <( مثل يت أتحَدُوا من ذو أله 
أوليسآء كُمَثَلٍ التتسكون شهدت ين قن أتغرت التيرت. لنث 
لْمسمكبوب وَكَانوا يَصلَمُوت (6)0 العنكبوت:١4.‏ 

وقال تعالى: « وَأعحدُوا من دُوبتٍ أله َإلهَة يووا لم عِزا (8) كلا 
سيكفرون بعبادتوم ويَكوبونَ علوم ضِدًا 46025 مريم: 7/١‏ فمن عمل لغير 
الله ظلَكَ رجاءً أن و قال الله تعالىى: 
وال بكترا أعَسْلهكماب لي مِعَةيحَسَبْهُ امعان مله حوَ بجا يمجدة 
عا روبك ينك 3د يصالة 21 مَرِييعٌ لساب (51) #6 النور :. فمن 


عمل لير الله ورجاه بطل سعيه؛ والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله 


؟لاه 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


لمن يرجوهء وتارة باعتماد قلبه عليه؛ والتجائه إليه وسوّالهء فذاك نوع 
من العبادة له, وهذا نوع من الاستعانة به. 

قال تعالى: 2ل وَيلَه َب لسوت وَالْارْضِ وَإليِْ مجح الأ ركُلَمُ تأعئدة 
َكَل َي وَمَا ويك َل عم موت (405 هود:1١١.‏ وقال: لفل هو 
َقَيَإكهلَامْوَعَكوكَتوَإِمَا (4)5 الرعد: . . 

ومما يوضّح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله كك 
وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه فإنما يمنعها الله؛ وإنما 
يكشفها الله وإذا حرص هلجر هن آنا باعل باذ خاقة ذاللء سانا 
هو خالق الأسباب كلهاء سواءٌ كانت الأسباب حركة حي باختياره 
وقصده كما يحدثه تعاللى بجركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو 
حركة جماد بما جعل الله كك فيه من الطبعء أو بقاسر يقسره كحركة 
الرياح والمياه ونحو ذلكء فالله خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا 
به وما ماق كانه بوها 1 يفا 2 بوك فالرسا هن أن ركرة جل 
للرب والتوكل عليه والدعاء لهء فإنه إن شاءَ ذلك ويسره كان وتيسرء 
ولو لم يشأ الناس وإن لم يشأه ولم يبسره لم يكن وإن شاءّه الناس 0). 

ومن أمثلة الشرك في التوكل اعتماد الصوفية على الموتى من أوليائهم 
في دفع الضرر وجلب النفع؛ بل تعدى الأمر إلى اعتمادهم على الأحياء 
منهم في فعل أشياء أكبر من معجزات الأنبياء» وكأنهم في تصريفهم 
للأمور يملكون خزائن الأرضء ودرر البحارء وخيرات الأنهارء وذلك 


.١515:١175/4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








ل بعاد وتجقيقَةإذينافه 
من كثرة المبالغات الكاذبة التي يستتر بها الفجار من أولياء الشيطان» 
تحت الاحتجاج بمعتقد أهل السنة في خرق العادات لأولياء الرحمن. 


قال الشعراني المقبور في باب الشعرية: (ومنهم الشيخ العارف بالله 
تعالى سيدي علي الحلي رضي الله تعالى عنه ورحمه كان من رجال الله 
المعدودةء وكان إذا أتاه فقير يستعين به في شيء من الدنيا يقول: له 
هات لي ما تقدر عليه من الرصاص فإذا جاء به يقول له: ذوبه بالنار» 
فإذا أذابه يأخذ الشيخ بإصبعه شيئا يسيرا من الترب ثم يقول: عليه باسم 
الله ويحركه فإذا هو ذهب لوقته, وأنكر عليه مرة قاض في دمياط» وقال 
له: ما مذهبك» فقال: حنشي ثم نفخ على القاضي فإذا هو ميت؛: 
وأرسل مرة سيدي حسين أبو علي #5 السلام له» فقال: سيدي على 
اخلي #5 نعطيك هدية في نظير السلام ثم غرف له من البحر ملء 
القفة جواهر فقال الفقير: ليس لي ولا لشيخي حاجة بالجواهر فردها في 
البحر) (). 

قال ابن تيمية: (وأما الذين يت وكلون على فلان ليشفع لهم من دون 
الله تعالى» ويتعلقون بفلان» فهؤلاء من جنس المشركين الذي اتخذوا 
شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: 22 أ رحدو أون دو نأل شفَعَاء فل ولو 
كاووا لا مَنْلِكرْنَ سيا ولا يَمْقِلُوت )قل ين ألمَّفحَدٌ جمِيعا لَه مُلْكُ 


51 د اآحه 


سمت وَالْارَضٍ ثُمَإِلَكَهِ يحورت 419 الزمر: 4/7 4. 


وقال تعالى: «9 فل لدعو لين يمسر من دونو لايم لكو كفْف اضر عَدَكُم 


. 577/١ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


واه 





رت ”ا ع ست | م ل 2 
عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَاساعْةٍ 





ولا ويلا هم وليك لذن يدعو ينتغو إل يهم الوسيلة بهم أقرب يعون 
7 رحميّهء ويحافور عَذَابهة إن عَذَاب ريف 0 الإسراء :5ن/لناهة. 
فبين الله تعالى أن هؤلاء الملائكة والأنبياء عباده, كما أن هؤلاء عباده 
وهؤلاء يتقربون إلى الله وهؤلاء يرجون ر حمة الله وهؤلاء يخافون 
عذاب الله فالمشركون اتخذوا مع الله كك أندادا يحبونهم كحب الله 
واتخذوا شفعاء يشفعون لحم عند الله ففيهم محبة لحم» وإشراك بهم 
وفيهم من جنس ما في النصارى من حب المسيح وإشراك بهء والمؤمنون 
أبشك. حي لله: فلا يعبدون إلا الله وده ولا يجعلون معه شيئا يحبونه 
كمحبته يم بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله كذ 
وأخلصوا دينهم لله وعملوا أ ن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله فأحبوا 
عبد الله ورسوله محمدا © لحب الله وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن اللهء 
فأطاعوه فيما أمر» وصدقوه فيما أخبرء ولم يرجوا إلا الله» ولم يخافوا إلا 
الله ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن يشفع له هو بإذن الله فلا ينفع 
رجاوّنا للشفيع» ولا مخافتنا له, وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا للّهء 
وتوكلنا عليهء فهو الذي يأذن للشفيع) (). 
« شرك الإرادة والنية والقصد من الشرك المتعلق بالقلب. 

ذكر ابن القيم أن الشرك في الإرادات والنيات هو البحر الذي لا 
ساحل له وقل من ينجو منه, فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى 
شيئا غير التقرب إليهء وطلب الجزاء منهء فقد أشرك في نيته وإرادته, 


.579/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





0 يلعجا ةوقيقَةلاهنَان 
والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيتهء وهذه هي 
الحنيفية ملة إبراهيم اكننةة التي أمر الله بها عباده كلهم؛ ولا يقبل من أحد 
غيرهاء وهى حقيقة الإسلام كما قال تعالى: 95 وَمَن يَبْيَْ عي رَالإسَْلوِدِينًا 
ل قبل مِنْهُ وَهُوَ في اضرو من الْكَيِرَ (0) 4 آل عمران:5.. وهى ملة 
إبراهيم الكل التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء (). 

والشرك في الإرادة والنية قد يكون من أنواع الشرك الأكبر أو 
اسار بحم اقرة الإخلاض والنز ل امتظاقة الككسي بين القلياء 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (باب من الشّرك إرادة 
الإنسان بعمله اللنيا) (). ثم استدل لذلك بقول الله تعالى: 38 مَنْكَانَ 


رِِدُ لحي لديا وَزيِئتهَا وق لتم كلهم فيا وَهْرَ فبها لا بحسو (0) وليك 
ئَ 2 ره 


د ‏ كو . ع مخ# ةم ا 0 م 
ين َس َم فيالآبة لا ألا وحبيط مَاصََعوْفها وبل حكن يحمَلُونَ 


3-89 


1 


سم 


- 


(©4. هود:5١/17.‏ واستدل أيضا بما رواه البخاري من حديث أبِي 
هريرة #* أن النبي 42 قال: (تعس عبد الدينار وعبَّدٌ الدرهم وعبد 
التييصق: إن أعطى رفير .وإن 4 خط متخيط, تعس والتكس» راذا 
شيك فَلا انتقش طُوبَي لعي آذ يعنان هسه في ستبيل الله أشَث رأسة 
مُْبَرَةٍ قَدَمَاه إن كان فِي الراسّة كان في الجراسّةء وإن كان في السّاقة 
كان 98 الساقَة, إن استأذن يؤّذن له ون شفع م 0 

.355 الجواب الكافي لابن القيم ص‎ )١( 


(؟) كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص١١٠.‏ 
(") البخاري في الجهاد, باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 9//اه ١١‏ (:71778). 


/الاه 


ل 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


وذكر في الباب عدة مسائلء منها إرادة الإنسان الدنيا بعمل 
الآخرةء وتسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة: 
وتفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط (). 

قال ابن القيم: (الشرك في العبادة يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا 
الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع إلا اللهء وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواهء ولكن لا يخلص لله ف معاملته وعبوديته» بل يعمل 
لحظ نفسه تارة» وطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند 
الخلق تارةء فله من عمله وسعيه نصيبء ولنفسه وحظه وهواه 
نصيب» وللشيطان نصيبء وللخلق نصيبء هذا حال أكثر الناس؛ 
وهو الشرك الذي قال فيه النبي عه فيما رواه ابن حبان في صحيحه: 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قالوا: وكيف ننجوا منه 
يا رسول الله قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ 
وأستغفرك لما لا أعلم) ). 
٠‏ الشرك الأصغر المتعلق بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر. 

الشرك الأصغر هو الشرك الذي لا يخرج عن الملة» وهو من مقدمات 
الشرك الأكبر ومن امحرمات التي لها حكم الكبائر» وعقوبته مرتبة على 
مقدار قوته في القلب» وربما يقوى فيكون شركا أكبر حسب قوة 


.٠١١ص كتاب التوحيد‎ )١( 

(؟) الجواب الكافي لابن القيم ص 4١‏ » والحديث أخرجه أحمد في المسند 407/4 
)١1957(‏ عن أبي موسى الأشعري ‏ وقال الألباني: حسن لغيره» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب (75). 





ل 





0 ف نويا ادويق إزيناف 
الاعتقاد في غير الله والتوجه إليه» ومثاله الشرك الأصغر المتعلق بالقلب 
يسير الرياء وإرادة الإنسان غير وجه الله من قوله المشروع أو عمله 
وكالتطير والتشاؤم؛ والاعتقاد في نفع التمائم والخرز والعظم والخيط 
واليد والناب وعين الذئاب والودع والحجاب وما يصنعه الدجالون من 
أشياء يعتقدون فيها دفع الضرر والعين والبلاء» وكذلك من الشرك 
الأصغر البالغة في تعظيم المخلوق وتقديمه على ما أمر الله بتعظيمه 
كتعظيم شيخ الطريقة وأوامر المرشد العام وأمير الجماعة مع علمه بعدم 
مشروعيتهاء ولنفصل القول في بعضها على النحو التالي: 

-١‏ من أمثلة الشرك الأصغر: الرياء وهو الشرك الخفي الذي لا يكاد 
أحد أن يسلم منهء» وهو أخفى من دبيب النمل» وطريق التخلص منه 
الإخلاص لله كك ولا يحصل الإخلاص إلا بعد الزهد, ولا زهد إلا 
بتقوى اللهء والتقوى متابعة الأمر والنهى("). 

والرياء كله شرك وهو يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباء فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك 
الأمرء فان الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة له فمن لم يخلص لله 
في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتي به شيء غير المأمور به فلا 
يصح ولا يقبل منه. 

وقد ورد النص على أن الرياء هو الشرك الأصغر فصح فيما رواه 
أحمد مرفوعا أن النبي # قال: (إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء؛ يقول الله كبك 


.514/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


هاه 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا ؛ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟1)(). 

وذكر الفضيل بن عياض أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا 
صوابا('», فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة» ثم 

قرأ قوله: «( قُتّمَآ صر لكوي اَمَك له ود ركان يليو 
ليحَمَلْعَمل ا صَلِحَاوَلَابثرا 57" الكهف:١١١.‏ فإن قيل: علمنا 
أن العمل لغير الله مردود غير مقبول؛ والعمل لله وحده مقبول» فبقي 
قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره» فلا يكون لله محضاء ولا 
للناس محضاء فما حكم هذا القسم: هل يبطل العمل كله أم يبطل ما 
كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل هذا القسم تحته أنواع: 

أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص»؛ ثم 
يعرض له الرياء وإرادة غير الله في إثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث 
الأولء ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع 
النية في أثناء العبادة وفسخهاء أي قطع ترك استصحاب حكمها. 

الثاني: عكس هذاء وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله ثم يعرض 
له قلب النية لله فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل: ويحتسب له 
من حين قلب نيتهء ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أوها 
)١(‏ أحمد في المسند 478/5 (79580). والطبراني في المعجم الكبير ١517/5‏ 


(470)» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (401). 
(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني /45» وانظر مجموع الفتاوى ."750/١‏ 


ل 








ل ف بعاد ويسقَيقَةا يناف 
وجبت الإعادة كالصلاة, وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب 
نيته للّه عند الوقوف والطواف. 

الثالث: أن يبتدئها مريدا بها الله والناس؛ فيريد أداء فرضه والجزاء 
والشكور من الناس» وهذا كمن يصلي بالأجرة» فهو لو لم يأخذ 
الأجرة الب ا وكمن يحج ليسقط الفرض 
عنه ويقال فلان حج, أو يعطي الزكاة كذلكء فهذا لا يقبل منه العمل 
وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة» فإن 
حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه م 
توجد» جل والشكع املق بالر عل حدم عنها امهو إن | لاص قو ري 
القصد طاعة للمعبود ول يؤمر إلا بهذاء وإذا كان هذا هو المأمور به ولم 
يأت به بقي في عهدته تنفيذ الأمر '' 

وقد ثبت في السنة أن المرائين بأعماللهم أول من يحاسبون يوم القيامة 
كما ورد عند مسلم من خديث أبي هريرة عله أنه سمع رسول الله 48 
يقول: (إِن أول لنّاسِ يُقضى يَومَ القَامَةِ عليِّ رَجُلٌ امششهدء ؛ فأتي بهء 
فَعَرَقَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتْ فيهًا ؟ قال: قائلتُ فيك حتّى 
امشّثهذت. قال: كَذَيْت2 ولكنّك قات لأن يُقَال: جَرِيء ! فقَد قيل 
نم أيرَ به فَسْحِب عَلَى وَجْههِ حَنّى لقي في انَارِ. وَرَجْلَ تَعلَمَ للم 
وَعَلَمَكُ وقرَ أ القرآناء فأنِيَ يه عرق نمه فعرقهًا. قال: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا ؟ 
قال لست العِلَم وعلَممه وكرت فيك القرآنء قال: كَذَبْت» 00 
لتك نمال عَالِم! و قرأت القران لِيُقَالَ: هُوَ قار ئ؛ فَقَد قيل» ٠‏ ثم أُمِرَ 


.1857/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


ةمه 





10100 اع 





و ار في الثّار. وَرَجُلٌ وَسسّمَ الله عليه 
وَأعْطاهُ م أصئاف المال» ىبد نعرافة يعم فَعَرَقَهًا. قَالَ: فُما عَمِلتَ 
فِيهًا ؟ قَال: ما ترَكْت مِنْ سَبيل جب أن يُْقَقَ فِيهًا إلا لفقت فيها 
لَك قَالَ: كَدَبْتء ولكتّك فَعلْت لِيُقَال: جوَادًا فَقَد قِيل ثم أِرَ به 
فَسْحِب عَلَى وَجْهِه حَتَّى ألقِي في النّارِ) (". 

وقد سمى الله كِنَكَ الرياء في الطاعات شركا مع أن فاعل الطاعة ما 
قصد بها إلا الله تعالى» وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس؛ 
فالمرائي عبد لله لا غيره, لكنه خلط عمله بطلب المنزلة في قلوب الناس 
فلم يقبل له عبادة وسماها شركا (). 

ا الاي أن النبي يل قال: 0 


ارك وتعَالَى: أنا غتَى الشرَكاءٍ عَن الشرّكء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَطْرَكَ 
معي غَيْرِي تركنه و2 0 

9 من أمثلة الشرك الأصغر: التطير والتشاؤم بوقت أو شخص أو 
دار أو غير ذلكء فالتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية التي انتشرت بين 
كتير من عوام المسلمين نتيجة الجهل بالدين وضعف العقيدة واليقين» 
وعدم انتشار الوعي الصحيح فيهم؛ ومخالطة أهل البدع والضلال» 
وقلة من يرشدهم ويبين لهم الطريق المستقيم» وكثير من الناس 
يتشاءمون لقراءتهم ما كتب لهم زورا من حظوظ أبراجهم الفلكية في 


.)١5٠085( ١5١5/1 مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة‎ )١( 
.١7ص (؟) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني‎ 
.)١5985( 7١85/5 مسلم في كتاب الزهد والرقائقء باب من أشرك في عمله‎ )*( 





ل 





0 ينود رالعاذة وجقيقَةالاينان 
اعتقادهم وتشاؤمهم. 

وكذلك تشاؤمهم من شهر صفر ومن السفر فيه» فلا يقيمون فيه 
مناسبة ولا فرحاء وهو الشهر المعروف بعد شهر الله امحرم, فقد كانوا 
في الجاهلية يتشاءمون بصفرء ويعتقدون أنه شهر فيه حلول المكاره 
والمصائب» فلا يتزوج من أراد الزواج في شهر صفر لاعتقاده أنه لا 
يوفق» ومن أراد تجارة فإنه لا يمضي صفقته في شهر صفر لاعتقاده أنه 
لا يربح: ومن أراد التحرك والمضي في شئونه البعيدة عن بلدهء فإنه لا 
يذهب في ذلك الشهر لاعتقاده أنه شهر تحصل فيه المكاره والموبقات, 
ولهذا أبطل © هذا الاعتقاد الزائف فشهر صفر شهر من أشهر الله 
وزمان من أزمنة الله, لا يبحصل الأمر فيه إلا بقضاء الله وقدره, و 
يبختص الله هذا الشهر بوقوع مكاره ولا بوقوع مصائبء؛ بل حصلت 

ولا زال الكثيرون حتى وقتنا يتشاءمون من شهر صفرء ومن السفر 
فيه» لا يقيمون فيه مناسبة ولا فرحاء فإذا جاء نهاية الشهر احتفلوا في 
الأربعاء الأخير احتفالا كبيراء فأقاموا الولائم والأطعمة المخصوصة 
والحلوى خارج القرى والمدن» وجعلوا يمشون على الأعشاب للشفاء 
من الأمراضء؛ وهذا لا شك أنه موقع في البدع الشركية» ولا تصدر 
هذه الأمور إلا ثمن يشوب اعتقاده بعض الأمور الشركية. 

وقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول 


)١(‏ انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال 5١1/9‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


؟لره 








يسراد سير 4ت 2 * سب مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


المكروه, كما يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من 
أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير بهء وسر هذا أن الطيرة إنما 
تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره: وعدم التوكل عليه أو الثقة 
به فكان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء. 


والنفس قد تتطير بطبعها غير أن المؤمن يدفع ذلك بتوحيده وتوكله 
على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من كل بلاءء فمن أنعم 
الله عليه بسلامة العقيدة وصحتهاء فإنه دائما متوكل على ربه موقن أن 
ما أصابه لم يكن ليخطتهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الأمة لو 
اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلى بشيء قد كتبه الله عليه 
وأن التشاؤم والطيرة واعتقاد النفع أو الضر في غير الله ونحو ذلك كله 
من الشرك الذي يناي تحقيق الكمال في التوحيدء وتحقيق التوحيد منه ما 
يكون واجباء ومنه ما يكون مندوباء والواجب تخليصه وتصفيته عن 
شوائب الشرك والبدع والمعاصيء: فلا يكون العبد محققا التوحيد حتى 
يسلم من الشرك بنوعيه اللأكبر اوسن والمعاصي. 

قال تعالى: 35 إِنَمَا دكأ َيِه ليطن بجوف أوؤلياءه. قلا تَاهُوَهُمَ وا وَكَاهُونِ إن كم 
ونين (0) 46 آل عمران:1/5١.‏ 

ا سبحانه: ك/ ذا َرَت لفان قآسَتَعِدُ يله مِنَالشيط نيصر () ده 

يست امنأ وعلَ يهم يكلو (80) إنَمَاسْلطدنه: عل 

ابت با 0 6 427 النحل:94/١٠٠.‏ 





2 رن بعاد ورقَةإيدينان 
عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من 
الأسيق 13 

والنبي 2 أراد بقوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء نفي ما 
كان يعتقده أهل الجاهلية من الاعتقادات الباطلة التي تؤثر في القلب؛ 
وتضعف حسن الظن بالله» بل قد تزيله. وقد يكون معها نسبة الله كبك 
إلى النقصء إما بنفي القدرة» وإما بالشرك؛ فقد يجعل شريكا آخر معه في 
العبادة أو في التأثير» ومن هنا قال رسول الله : لا عدوى, يعني لا 
عدوى مؤثرة بطبعها؛ لأن أهل الجاهلية» كانوا يعتقدون أن العدوى 
تقار ينقسهنا عأثينا لأ عرة له وتأترر ا ل ضارق له 

وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود ظله 
أن رسول الله قال: (الطيرة من الشرك؛ وما منا إلأء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل) 7). وقوله يِدَك: ما منا إلاء يعني ما منا إلا تخالط الطيرة 
قلبه» ولهذا نجد أن أكثر الناس ريما وقع في أنفسهم بعض ظن السوء 
وبعض التشاؤم؛ إما بريح مقبلة وإما بسواها. وإذا أراد بعضهم السفر 
ورأى شيئا يكرهه ظن أنه سيصيبه هلاك لأنه أصابه نوع تطيرء والمؤمن 


يحب عليه أن يتوكل على الله ككَ حق التوكل كما قال ©4: ولكن الله 
يذهبه بالتوكلء فالطيرة باطلة» ولا أثر للأسباب إلا بقضاء وقدر9). 


.)ه78٠0(‎ 7١ رواه البخاري في كتاب الطبء باب الجذام ه/لمه‎ )١( 

»)١5١5( ١١/5 رواه الترمذي في كتاب السيرء باب ما جاء في الطيرة‎ )١( 
.)7017( وصححه الشيخ الألباني» انظر صحيح ابن ماجة‎ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال 4117/9 بتصرف. 


همه 








من أمثلة الشرك الأصغر: العجب والكبرء وكل ذلك مفسد 
00 »ومن لعب اتتظاء العدا يعبل عن اسل الصاح ونيا 
منة الله به» كقوله تعالى: :8 يَمثُونَ علَِكَأ سكاع لمعك ِسْلمَوْيلِاَدد 
1 5 مَدَسَكبإس و نكر صوق 40 بجر اد 


ووجه كونه من الشرك الأصغر أن صاحبه أصابه نوع من الاستعلاء 
بما فعل من البر وتناسى أن كامل الفضل قائم بالغني العلى» فهو نوع 
من التشبه بالخالق في صفاتهء ينافي الكمال في معاني الافتقار إلى رب 
العزة والجلال» وينتج العجب عن نقص درجة الإخلاص. 

وكذلك الكبر ومعناه تعاظم الإنسان في نفسه وتحقيره لغيره 
والإنسان مطلوب منه التواضعء لربّه سبحانه وتعالى» والتواضع لخلق الله 
والاستكبار ضدٌ التواضع» وهو طلب استعلاء وتشبه بالخالق قد يحمل 
الإنسان على الكفر وترك عبادة الله. قال تعالى: مإ إنَأَرِ كرون 
عَنعبَادقِ سَيَِدَحْلوسجهَئه يفيت 032 4 غافر:50 . 

وعدد ملع فين معلنيك ابن مسبو 86 أن النبي # قال: (لا يدخحل 
ا اس ار قال رجل: إن الرّجل يجب 
أفسكوة لرية عضا ومله كت قال إن الله جميل يجب الجمال الكِبرُ 
بطر الحق» وغمط الناس) (). 


7 


.11( 917/١ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالقلب بين الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء وعلمنا أن العقائد الشركية القائمة بالقلب 
تهدم حقيقة التوحيدء وأن عقيدة الشرك فرع عن تصور القلب 
للخرافة وتصديقهاء وأن قوة الإخلاص ف القلب تحدد مقدار الشرك 
ونوعهء كما بينا أن الشرك في المحبة من أنواع الشرك الأكبر المتعلق 
بالقلب. وأن محبة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
من المحبة الشركية الإبليسية. 

وتحدثنا عن الخوف الشركي وبينا أنه خوف السر المتعلق بالقلب؛ 
وعلمنا أن الشرك في الرجاء متعلق بالقلب وهو من الشرك الأكبرء 
وكذلك الشرك في التوبة» والشرك في التوكلء وشرك القصد والإرادة 
والنية من الشرك المتعلق بالقلب» كما بينا أن الشرك الأصغر المتعلق 
بالقلب من مقدمات الشرك الأكبر ومن وسائله. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن الشرك المتعلق باللسان 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


عفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 
« الشرك المتعلق باللسان مرتبط باعتقادات القلب 5 





من المعلوم عقلا ونقلا أن الاستعانة بالغير» أو الاستغاثة به» أو دعاءه 
وسؤاله يرتبط باعتقاد في القلب قائم على أن من استعنت به قادر على 
تحقيق مطلبك وتلبية رغبتكء» وإلا كان سؤاله عبثاء والطلب يعد لغوا 
ولحهواء ولذلك فإن من توجه بالسؤال والنداءء والطلب والدعاء إلى الله 
كك يعلم أنه متصف بالكمال في الذات والصفات والأفعال» لأن التوجه 
إلى الله كِنَكَ الغني بذاته هو التوحيد الذي يناسب العقل والفطرة» وفي 
المقابل فإن الطلب من غير الله فيما يقدر على القيام به» وفيما أجراه الله 
ب على يديه من أسباب لا يعد مخالفا للعقل أو الكتاب والسنة» وإنما 
الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه كالطلب من الأموات والأضرحة 
والقباب» فهو الشرك بالله حقاء وهو الظلم العظيم؛ لأنه يستلزم أن 
تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أزمة الأمور 
بيديهء ومرجعها إليه؛ فما شاء كانء ومالم يشألم يكن. 

ومن ثم فإن دعاء الأموات» أو طلب المدد منهمء ينافي التوحيد 
والإخلاصء ويثبت للميت بدعائه وصف الغنى والكمال من جهة, 
ويثبت في للقابل للداعي أوصاف العبودية والافتقار» والحاجة 
والاضطرارء وغير ذلك من معاني الخضوع والعبودية والإذلال: فالذي 
يطلب المدد من الميت المقبور يثبت له صفة الحياة ؛ لأنه لو اعتقد في قلبه 
أنه ميت ما توجه إليه ا ودعاهء وكذلك يثبت صفة السمع 
والبصرء والعلم والإرادة» والقدرة والغنى» فالفقير لا يدعى ولا يقصد. 


قال تعالى: «(دلكم ا ريك لَه لمك وَالْيمك عور من دؤنوءمًا 


ل 





00 يد ا اك | ( ح ست جه ا رز حجن 7 | 1 
رد 222 يبود 


2ح سار سد سبو 6 وس لك سم لو سس سي 


3 ره عي 2 را 05 
يلكوت من فَطمِيرٍ (0) إن تدعوهر لا مسمعو أ دحاء 5 وَلوَ سيوأ ما أسَتَحَابوأ 
ص تل لرى سر صر آي 2 ص تم وس جم ته 

ل ويوم اليم يفوي دش رد 2 ولاسَنشك تحبر 4609 فاطر: .١ 4/١‏ 


وقال: جو يكأيهَا لاس صرب مكل قأسكوعوأ له إرك» ادس تدعورت ين 


ري ب” ميري مه عد 


ون أل ليَلفوأذْب هاو وأبحسمعُوا دون يسيم لذُبابُ سيك قدو 
هِنْة جك الاك وَالْمُوبُ (5) ما هدروأ أنه حنٌّ كتذ رثإ لله اقَووكق 
عَزيرٌ 6 الحج: 76/7 . 
لقد نفى الله تعالى جميع الصفات اللازمة لإجابة الدعاء عمن توجهوا 
إليهم» وأثبت في المقابل فقرهم وضعفهم وعجزهم, فإذا توجه عاقل بعد 
ذلك إلى ميت مقبور واستغاث به أو دعاه بما يدل لازمه على الكمال 
الذاتي للمدعو في غناهء دل ذلك على وجود الشرك في قلبه» ورسوخه 
في نفسهء قبل أن ينطق به على لسانه», فانظر مثلا إلى قول القائل في 
دعاء قبر البدويء أو ابن الرفاعي: 
يا من هو البحر الخضم إذا جرى 
جاءت لك الزوار من أقصى القرى 
كل ينادى يستغيث لما جرى 
فلقد حويت الفضل يا غوث الورى 
هل يوجد مسلم عاقل يزعم أن البدوي أو ابن الرفاعي هو غوث 
الورى» يأتيه الملهوف من أقصى القرى؟ إن كان هؤلاء هم غوث 
الورىء فماذا تركوا لرب العزة والجلال. 


قال تعالى: 22 أمّن جيب الْمضطرٌ ا دعا ويَكُيشفٌ السو وَيَجَعَلْصكمْ 


ده 





يسراد سر 4 2 * س مسد | سل لل مهو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


آ# سج 


حَلقَآ الْارض أو لهم اه ليلا مَاكْرصك رود دج د السدل 5 

هذا الشك المتعلق بالقلب واللسان والجوارح أعظم عند الله من قتل 
النفس التي حرم الله وأعظم من الزناء وشرب الخمر؛ لأن لازمه 
وصف الله ويك بالنقصء ومساواته سبحانه بمن اتصف بالفقر والعجز. 

ومن المحزن أن هذا الأمر منتشر بصورة واسعة في بلاد كثيرة من 
العالم الإسلامي» مثل العراق والشام ومصر والسودانء وليبيا وبلاد 
المغرب العربي وباكستان وأفغانستان» وغيرها من البلدان حيث يأتي 
أحدهم إلى القبر بمخشوع وذل وخوف ورجاءء فإما أن يدعوه ويلهج 
بالاستغاثة والدعاءء أو يذبح له مرددا اسمه بالمدح والثناء» أو يضع 
النذر في الصندوق أملا في أن يجاب الرجاءء كما يفعل كثير من 
الخاصة والعامة من الدهماء عند قبر الحسين 4 في كربلاءء أو عند 
قبر الإمام الشافعي أو قبر السيد البدوي في مصرء وقبر إبراهيم 
الدسوقي» وعائشة وزينب ونفيسه وغير ذلك. 

ونحن نعلم أن المبالغ في إطراء النبي يل وإخراجه عن وصف العبودية 
ووصفه بأوصاف الربوبية يكون مُشركا مستوجبا لغضب الله ورسوله 
لك لأن النبي ف بشرء 0 
يديم ابل كاين جار لمر وبر 19 قد ار أن تكون 
العبودية خالصة لله بلا شركء قال تعالى: 22 # وَاعَبَدُوأ 0 أبو- 
شيعا # النساء: 75 . يعني أخلصوا له العبادة بتوحيده بقلوبكم وألسنتكم 
وجوارحكم. 





0 هنوبحي ادويق لزيناف 

والذي يفعل عند القبور اليوم هو الذي كانت قريش تفعله عند 
أصنامهاء إذ إنهم تعللوا بهم كوسائط تقربهم إلى الله كد ولذلك قال 
تعالى : جا أت عدوا ون دُونوء أو آءَمَانسَبْدُهُمْ إلا رونل لَه رلفَح 
اقسقك نبت نتاف بتي ال قيهن هوَكَذِ ب كنار 
405 الزمر:”. والمشركون يريدون باتخاذهم أولياء أنهم يتوسطون لهم 
عند الله كالوُجّهاء عند الملوك؛ فكفرهم الله بذلك وكذبهم, لأنهم إنما 
يعبدون غير الله مع الله باعتقادهم الفاسد, وإن كانوا مقرين أن الله كد 
خالقهم ورازقهم؛ فيزعم أحدهم أنه يعبد الله, لكنه يحاول أن يلتمس 
بركة هؤلاء الصالحين لأنهم وجهاء عند الله فيصرف م تَوّجّه قلبه 
خوفا ورجاءا وتوكلا ومحبة؛ وتلك هي العبودية التي لا يرضى الله أن 
يُشْرك معه مخلوق فيها على الإطلاق» وألا يلتفت بقلبه إلى المخلوق 
الذي اتخذه واسطة لأن هذا الاعتقاد يختص بالله وحده إلزاما وينبغي ألا 
يكون إلا لله وحده لا شريك له. 
ه توحيد الله في الدعاء يكون بالقلب واللسان والجوارح. 

أصل الدعاء طلب أو نداءء أو رغبة أو رجاءء أو سوال وابتهال؛ 
يقال: دعا الرجل دعوا ودعاء ناداه, والاسم الدعوة» ودعوت فلانا 


أي صحت به واستدعيته (). 
وهو داع وهم دعاة ينادون في الناس بدعوتهم2» وهي توحيد لله 
وعبادته, والتداعي أن يدعو بعضهم بعضا للاجتماع على شي ء» 


)1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس ا ولسان العرب :١ل/لاه؟.‏ 


وه 





122013 
ويقال: دعوت الله أدعوه دعاء, أي ابتهلت إليه بالسؤّال» ورغبت 
فيما عنده من الخيرء ودعا لفلان» طلب له الخير» ودعا على فلان 

طلب له الشر 10( 5 





أما الدعاء من جهة الشرع فقد عرفه الخطابي بقوله: (معنى الدعاء 
استدعاء العبد ربّه كبك العناية» واستمداده منه المعونة» وحقيقته إظهار 
الافتقار إلى الله تعالى» والتبرؤ من الحول والقوةء وهو سمة العبودية 
واستشعارٌ الذلة البشريّة» وفيه معنى الثناء على الله كك وإضافة الجود 
والكرم إليه) ("). 

والدعاء يرد في القرآن والسنة على عدة معاني: 

-١‏ النداء: كما في قوله كذ: << ييا لين اموا سْتَجِيبوأ يِل 
سول إِدَا عَم لما لماحم يكم # الأنفال "١‏ 
أصّلي في ابتوو تلتكاني رثول ال فق قل أجلك تتنفة ا رول 

و يي 0 2 ار و 

الله 7 كنت أصليء فقال: أل يقل الله: استجِيبُوا لله وللرَسُول إذا 
508 0 


-١‏ الطلب والسؤال: كما في قوله تعالى: 2ل وَإِدًا سالك عبادى 


ده 2رث” ده مم والدءده لل 


عن فق فَرِيبٌ ِب أجيب دعوة دَألدا لع دا داق 46 البقرة ا" 


-ه 


)١(‏ المعجم الوسيط 78/١‏ نشر دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
(؟) شأن الدعاء للخطابي ص؛ . 
(") رواه البخاري في التفسيرء باب ما جاء في فاتحة الكتاب .)57١5( ١577/5‏ 








0 فنؤْبمْديا لعجا ةوقيقَةلاِينَان 

ود سمل عن مير عبد اللد بن حدر :19 أن النبي 8 قال: 
(إذا سَمِعكُمُ الموذن ققولوا ميئل مَا يتقول» ثم صّلوا عَلِي؛ فَإِنهُ من صلى 
على صل عمل لذ عل بها نطاء نم سوال لي الزيلة إن 
دي راسي احاح ون ار الم وارتوان ن أكون آنا 
و 0 عالءلي الوسيلة حَلتْ لهُ الشّفاعة) 27 . 

- الاستغاثة: كما في قوله تعالى: 39 فُلَارَءَيَتَكم إِنَأَتَنكُم عَدَابُ وأو 

0 ليََاعَةُ أَغَيرَأسَويَدَعون نمسم صَدقِينَ (:) بَلْ ياه تدَعُونَ فيكف مَاتَدَعُونَ 
ِليوإنسَاءوَتََوَتَ مَافْشرِوونَ (58) 46 الأنعام: ٠‏ 41/5 . 

4- العبادة: لما روى عند الترمذي وصححه الألباني من حديث 
النعمان # أن رسول الله يك قال: (الدُعَاءَ هُوَ العيّادة» ثم قراً: 
«وََالَ ريسك لتمون: لَنْتحِب لل إن الت نمكروت عَنْ عِبَادقِ 
مذ ته ايت (2)غافر:..٠)‏ 0 

وورد الدعاء بمعان أخرى يعود أغلبها لما سبق كالحث على الشيء 
والاستفهام والقول والتسمية وغيرها (" . 

والمسألة لغة أصلها استدعاء الشيء وطلب معرفته والسؤال عنه 
فاستدعاء المال أو ما يؤدي إليه طلبهء والحرص عليهء وسؤال الآخرين 


اوح 


. )585( 78/8 /١ مسلم في الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن‎ )١( 
455/0 (؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء‎ 
. )١571( (37179)ء وصححه الألباني» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ 

() انظر لسان العرب ,158/١4‏ والمفردات في غريب القرآن لاراغب الأصفهاني 
ص9 ١5‏ نشر دار المعرفة لبنان» وفتح الباري لابن حجر العسقلاني١1١/95.‏ 


هه 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل ل هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


منه واستدعاء المعرفة طلبهاء والحرص على حصولا. 


والسؤال إن كان عن العيد لرية كان طلبا ورحان وها وققايه 
ورغبة ودعاءاء واضطرارا والتجاءء وإن كان من الله كك لعبده كان 
تكليفا وابتلاءاء ومحاسبة وجزاءاء وتشريفا وتعريفا. 

وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه وحده لا شريك له بأسمائه 
الحسنى دعاء مسألة ودعاء عبادة» مجميع المعاني السابقة للدعاء التي 
وردت في الكتاب والسنة» وهي نداء الله بهاء والطلب والسؤال 
بذكرهاء والثناء عليه ومدحه بهاء وظهور الداعي بسلوك العبودية 
الذي يوحد الله في كل اسم منهاء سواء بلسان المقال» أو بلسان 
الحال» فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤال؛ ولسان الحال 
هو الخضوع وتوحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال» وعلى هذا 
ا ا 0 بالدعاء في قول الله 
تعالى: 22 َيِه الأمماة للْسَي فادعوه يبا 0 ألَنَ يُلْحِدُورت ف أَسْمنيهء 
سَمَجَرونَ مأكانويعمَلُونَ (60)4* الأعراف: 1/٠١‏ . 
« دعاء الأنداد وندائهم من الشرك الأكبر المتعلق باللسان. 

دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى من الشرك المتعلق 
باللسانء وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء 
فالمعبود لا بد أن يكون ربا مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى 
على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا كما قال سبحانه 


و دس 50 00110 


وتعالى : 22 كل أَعبُدُوت من ون قو ما لاتق تسكع م ولاتتماواقة 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
هوَألسَمِيعٌ اليم (5) 6 المائدة:3. 

وقال تعالى: «ا وَيَعَبْدُوت ون ذو ألما لا يصْرهمْ وَل يسَقَعْهُمَ 
وَيفُولُؤرت هلؤلاء علوي 
لاف الْارْضٍ سْبَْحَنتَهُه وتلل عه شروت (400 يونس:11. 

وذلك كثير في القرآنء وكله يبين أن المعبود لا بد أن يكون غنيا 
بذاته مالكا للنفع والضرء فهو يدعى من قبل الفقير بذاته دعاء حاجة 
ومسألة» ويدعى خوفا ورجاء ورهبة ورغبة ومحبة دعاء العبادة» فقوله 


م ودسم يق 
00 5 


ىع 2010 5 م 
عند الله قل أَتَيِيسُو الله يمَا لَايِعَكمُ في اَلسَّمْوتِ 


ره بك سس سس عر 


تعالى: :3 وَأَنَالْمسدَ نه لَامدَعُوأمَمَ و حا 02 46 الجن:18. لا يدل فقط 
على وجوب دعاء العبادة كالصلاة والركوع والسجود كما يدعي 
عباد القبور» بل يدل على الأمر بإخلاص الدعاء لله دون التوجه إلى 
الضريح القابع في المسجدء فدعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة» كما 
أن دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة» هذا لو ل يرد في دعاء المسألة 
من القرآن إلا الآيات التي ذكر فيها دعاء العبادة» فكيف وقد ذكر 
ب 5 5 42 0 مو مس سخ ده 
الله في غير موضع دعاء المسألة كما في قوله تعالى: 95 أدعوأ رم سرع 
ورت رع دامر له بصع 5 
وَخَقَيَةٌ تَمَلاِحبُ المقكريت (ع) » الأعراف: هه. 

وقال تعالى: <3 فُلَأرَءَيْتَكم إن تنكم عَذَابُ َه أو أتََّكم ألصّاحَةُ أَغَيرَ ألو 
تَدَعُوت إن كُسْرَ صدِقِينَ (ك) بل ِياهمدَعُونَ يَكُشِفٌ مَانَدَحونَ إن سَآء وتَنسَوْنَ ما 


7 - 
0-0 


رون( # الأنعام: 41/٠‏ . وقال تعالى: «9 لَه دعَوه للَيّ َال يدَعْوتَ من 
سر و مهم 


ذو نو مسحو له بين إلا دري كيه إل ْمك يبع فاه وماهوَ يلوه ومَادعاه الْكفْرقَ 
لاف صَكلٍ 60 الرعد: 4 .١‏ 


/اوه 






وقال تعالى: 32 وَمايكُم ند 
(0) شَإدًا كَقَف لصي عسكة إِذَا هرد 0 2 التحل 58 

وعد سلو من نيك أبي ذر الغاري 6 أن النبي »لك قال فيما 
روى عن الله تعالى : زيا عَِادِي كُلكُم ضتال إلا من هده فاستهدوني 
أَهْدِ كم ؛ يا عيَادِي كلكم جاع إلا من َطْعَمِتهُ فاستطعموني َطْعِمكُم) 
ل ل أكسك يا عبّادي 
0 َحطِيُون بالليّل وَالنهان و ١‏ أعن الذنويا جعيها. اانترون 

غفر لكمء يا عبادي تل ضري فتضروني» ولن تبلعوا 
نفعي فتنفعُوني»2 يا عِبَّادِي لو أن أولكم وآخِ ركم وإِنسّكم وجنكم 
كانوا على أنقى قلب رجل وَاحِدٍ منكمء ما رَادَ ذلك في ملكي شيئاء 
يا عِبّادِي لو أن أولكم وآخركم وإنسّكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب ل ا ل 00 
َولكُم وار 8 وجنكم قاموا في صعيدٍ واجدء فسألوني» 
ال اي الا ل لير 
لط إذا أَذْخِل البَحْرء يا عِبّادِي إنما هِي أعمالكمء ديا لك 
لم أوفيكم إياهاء.فمن وتجد خزرا وكيد الله ومن وتجد غير :ذلك 
فلا يلومن إلا نفسّة) (). 

و اديع و افيا ال اا 
ليل الآخيم يدول من يَدعُوني اكيب له من يَستألني فَأَْطِيَُ من 


)١(‏ مسلم في البر والصلة والأدبء باب تحريم الظلم ١995/5‏ (/ا51؟). 





ل 





0 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
يَسْتَعْفِرني فَأَغْفِرَ لهُ) (). 

وما يبين أن دعاء المسألة ينبغي أن يصرف إلى الله وحده لا إلى 
المخلوق, إن حكمة الله اقتضت أن المخلوق إذا أراد نفعا لمخلوق 
مثله؛ فإنه لا يقصد منفعته بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه به 
بخلاف الرب تعالى إنما يريد نفعك لا انتفاعه به» وذلك منفعة محضة 
خالصة لك من المضرةء. بخلاف إرادة المخلوق نفعكء فإنه قد يكون 
فيه مضرة عليكء ولو بتحمل منته» فتدبر هذا فإن ملاحظته تمنعك 
أن ترجو المخلوقء أو تعامله دون الله كك إلا بما شرع الله أو تطلب 
منه نفعا أو دفعا إلا بما شرع الله لكء أو تعلق قلبك بهء فإنه إنما 
يريد انتفاعه بك؛ لا محض نفعك (). 


وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعضء وهو حال الولد مع 
والدهء والزوج مع زوجه, والمملوك مع سيده؛ والشريك مع شريكه؛ 
فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا للهم, وأحسن إليهم لله تعالى» وخاف 
الله تعالى فيهم» ولم يخفهم مع الله تعالىم» ورجا الله تعالى بالإحسان 
إليهم؛ ولم يرجهم مع الله, وأحبهم لحب الله ول يحبهم مع الله تعالى» 
كما قال تعالى عن أولياء الله كك: 2ل وَيطِمُونَ العام عل حْيوء مِسَكيًِا وما 


ولسوا )إن عيضي لويد أ لا ويد جر ارا (/3) إن حَافُ يمن رايم عبوسًا 


8/5/١ البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم ف كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ .)2٠١945( 
.)75/( ه‎ 71١/١ آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ص47 بتصرف. 


2114 








سا للد فت 2 + س مسد | )| ل هو 
عَفَرَدْضَإِْلضبَةوكَاءْةٍ 
لوهلا الس 


تطيرا 7) تَعَجْعْ أذ كيلك الور رلته كرك وشزوا (5) رهم يما بأ جه 
١ 40‏ الإنسان:7/4١.‏ 

واعلم أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم منكء وإن 
أضر ذلك بدينك ودنياك؛ فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو 
ا والرب تبارك وتعالى إنما يريد الخير لك2 ويريد 3 
الضرر عنكء ويريد الإحسان إليك لا لمنفعته» فكيف تعلق أملك 
ورجاءك وخوفك بغيرهء فاعلم أن الخلق كلهم فقراء بذواتهم: وأنهم 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيءء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك: ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروكء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله تعالى عليك(). 


. 0207 


قال تعالى عن إبراهيم اكك: ا عَتَزِلْكُم وما عور هخ دون أله 
وَأَدَعُوا رق عَمَوْأَلَا أكون رق 65 9 ا ني 0 
أله وهبنا هد | را يدجَعَلْنَا نيك ينا (ع) * مريم: 2 . 

هذا هو التوحيد الخالص والحنيفية السمحة ودين الفطرة» فأين 
هذا من دعا غير اللهء سواء كان نبياء أو ولياء أو مخلوقا موصوفا في 
ذاته بالفقر الاضطراريء: كما قال عبد العزيز الزمزمي المكي: 

يا رسول الله عجل بالفرج .. قد توالى الكرب واشتد الحرج 

يا رسول الله في جاهك لي .. سعة إن ضاق بي كل نهج 

قسما بالله ما لاذامرء .. بك في خطب رجا إلا انبلج 


6 


)١(‏ السابق ص17 بتصرف. 





ل 





1 للكت ف نمدا لعناذة وجقيقةالايناف 

عظم الكرب ولكن نرتجي.. برسول الله يأتينا الفرج() 

ومن ثم فإن الشرك في الدعاء شرك متعلق بالقلب واللسانء كأن 
يقال للميت من الأنبياء أو الصالحين: ادع الله لي أو سلهء أو سقتك 
على فلان. وسقت فلانا على الله في كذا كذاء وكل هذا ثما لا يشك 
عالم بشريعتنا المطهرة أنه قطعا من الشرك الذي لا يشهد له كتاب ولا 
سنةء» وهو يحر صاحبه شيئا فشيئا إلى نداء ودعاء صاحب القبر نفسه 
فيخرج عن التوحيدء وكذلك النداء كأن يقول: يا سيدي فلانا 
أدركني» انصرني على عدويء أو على من ظلمني» مدد يا سيديء 
شيء لله يا أهل الله نظرة إلينا بعين الرضاء فهذا كله من الشرك. 

وروى الترمذي من حديث ابن عباس 6 أنه قال: (كنت خخَلفَ 
رَسُول الله 2 يَوْمًا. فقَال: يا غلام» إني أُعَلمّكَ كَلمّاتٍ: احْمَظ الله 
يخلك خض 1 كيذ جات رذا بالك اننال ال . بورذا 
استعنت فاسْتعِن بالله وَاعلمْ أن الأمة لو اجْتَمَعَتْ عَلى أن يَنفعُوك 
يكرد إن يع نا كيه الا للك ولى: اكوا على أن 
يَصرُوكَ بشيء. 3 يَضْرُوك إلا بشيء قَذ كتبَهُ الله ليك يفعت الأقْلام؛ 
وحن المتخرة 0 


)١(‏ تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدرو سي ص1/8/ 237 نشر دار الكتب العلمية بيروت ه٠٠5‏ ١ه.‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة 1/5" ,)755١5(‏ وأحمد في المسند 
3١‏ (5553), والحاكم في المستدرك 578/9 (570), وصححه الألباني» 
انظر مشكاة المصابيح (517207): وظلال الجنة (ه71): وصحيح الجامع (/79451). 


"١ 


ل 





يدااع 





ولام لروسام عاتن يعد إلى ررمي الج عابت ا 
ولاح لات أدر كي أو يا سيدنا الحسين» أو يا 
دي م ا ل ل 
أنس #ه أن النبي 2 قال: (ألظوا يا ذا الجلال والإكرام) 1 
يقول: يا م م ل 
العلاء يا سيدي فلانا ويا سيدتي فلانة؟ قال تعالى: 32 وَلَاتَدْع مِن دون هما 
كيرد م وطن )4 يونس:5”١٠١.‏ فإذا كان 
دعاء الله والطلب منه عبادة» فصرف هذا الدعاء لغيره شرك وظلم . 


جح 


ص2 


قال تعالى: 9 كُلٌ إن ميث أن عبد الذي تَدَعُونَ من دون ) كَل 
أَهْواة حك قَدَ صَكَنْتْ ذا وَمَآ أنأمرج الْمهَْدنَ '(5) (©4 الأنعام: 5ه . 

ونحن نعلم بالضرورة أن النبي © لم يشرع لأمته أن يدعوا مسلم 
أحدا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ 
الاستغاثة» ولا بغيرهاء بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور» وأن 
ذلك من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله, فكل من دعا ميتا 
من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو الجن: فقد دعا من لا يغيثه؛ 
ولة يملك كشق الشر عنه ول تحويله7). 

قال تعالى: 32 | إن لدت دعوت من ذُونٍ أله عَادُ أعَمَالْصكٌ دوه 


3 


ها 
عه 


دم 


- 


)١(‏ رواه الترمذدي 3 الدعوات ه].عه (ه؟ه؟9) وأحمد 3 المسند عن ربيعة بن 
عامر ,)١17717( ١17/4‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة »)١575(‏ 


وصحيح الجامع .)١75٠١(‏ 
(١؟)‏ انظر الهدية السنية ص؛ ه بتصرف. 





ل 


ل 





.كك ينو بد زالعباذة وجقَيقَة اهناف 
مس 2 2000 جو 0-0 يفو 
ملستو أ كم إن كْسْرْصدوِينَ 9 ألهم أجل جل بآ آم لم أَيَدٍ 
بَطِشُونَ اي ا و ون يم أدَعُوأ 

2 و 
0 كيد ون قلا ننظرون 19 (9) 6 الأعراف: 155/145 . 
« الاستعانة والاستغاثة بالأنداد من الشرك الأكبر. 
والاستعانة طلب العونء والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا 
تكون إلا من ا ممكروبء كما قال تعالى : مِإآهَأسْتَعَ الى من سِيِعَيوِعَلَالرّى 
معدو #القصص:١١.‏ وقال: ةذ ييه 2 د فَأَسُكِجَابٌ لحم أ 
معدم لتق من الْمكِيِكَد مّدفيرت >> رق الأنفال 5 والدعاء أعم من 
الاستغاثة لأنه يكون من المككروب وغيره؛ فعلى هذا إذا عطف الدعاء 
على الاستغاثة فهو من عطف العام على الخاص. 

والإغاثة هي الإعانة في حال الشدة والاضطرارء ولا ريب أن من 
استغائك فأغثته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة خصوص بطلب العون 
قي حالة الشدة بحلاف الاستعانة, والعبادة لا نة تقتصر على الدعاء فقط, 
بل الاستعانة أيضا عبادة» فلا يجوز للعبد أن يطلب العون من أحد فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وقد أمر الله جميع المسلمين أن يقولوا في صلاتهم 
في كل ركعة منه: لايك بد ويك مَنْتَعِيتٌ #02 الفاتحة:ه . أي لا نعيد 
إلا أنت يا رب» ولا نستعين إلا بك وحدك, وذلك هو الإخللاص 
المطلوب. وكذلك الاستغاثة عبادة» وهي طلب الغوث وإزالة الشدة 
فلا يحوز للمسلم أن يطلب الغوث إذا نزلت به الشدة» أو ابتلي 


5, * 


-09 
5-5-4 
٠. 
7 





بالمصائب إلا من الله كلك قال تعاللى مخبرا عن الصحابة #: واستغاثتهم 


بربهم حين أحدق بهم الخطر في بعض حروبهم مع المشركين: 8 إِذْ 
تََيَِِيُونَ ريك فَأَسَْبَابَ لَكُمْ > الأنفال:؟ (1). 
يعتقدون ممن يسمونهم الولي الغوثء أو الأوتاد الأربعة» أو الأقطاب 
السبعة, أو الأبدال الأربعين» أو النجباء الثلاشائة» أو غير ذلك هما انتشر 
من الاعتقادات الشركية. 

قال ابن تيمية: (وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة, والأوتاد الأربعة» والأقطاب 
السبعة» والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاشائة» فهذه الأسماء ليست 
موجودة في كتاب الله ولا هي أيضا مأثورة عن النبي . وبذلك 
يتبين أن هذه الأسماء على هذا العدد والترتيب والطبقات ليست حقا في 
كل زمانء بل يحب القطع بأن هذا على عمومه وإطلاقه باطل» فإن 
المؤمنين يقلون تارة» ويكثرون أخرىء ويقل فيهم السابقون المقربون 
تارة, ويكثرون أخرى» وينتقلون قي الأمكنة, ليس من شرط أولياء أهل 
الإيمان والتقوى ومن يدخل منهم ف السابقين المقريين لزوم مكان 
واحد قي جميع الأزمنة) 00 

ثم بين أن لفظ الغوث والغياث لا يستحق معناه إلا الله تعالى فهو 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص١١‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 571/1١‏ :578. 








0 ادويق ةلايناف 
الذي يغيث المستغيثين؛ لا 1 لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء» ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي 
يطلبون بها كشف الضر عنهمء ونزول الرحمة بهم إلى الثلاشائة, 
والثلاشائة إلى السبعين» والسبعين إلى الأربعين» والأربعين إلى السبعة 
والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث؛ فهو كاذب ضال مشرك فقد 
كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله: 9# وَإِدَامَسَكم لص فالْبَحْر ضَلَّ 
يدود جا #الإسراء:ء فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم 
بعدة وسائط من الحجابء, وهو القائل تعالى: :3 وَإكا مت للك عاد 
عَقْ اي ضَرِيبْ حب دَعْوَة الداع دا دحَالكلْمَسَسَجُوأ لى وَلْيُؤْم أ لَعَلَّهُمْ 
0 

ودعي السلبرة كلهم ١‏ نه لم يكن عامة المسلمين؛ ولا مشايخهم 
المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم ولا ظاهراً ولا باطناً بهذه الوسائط 
والحجاب فتعالى الله عن تشبيهه 0 من الملوك وسائر ما يقوله 
الظالمون علوا كبيراء وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل 
زمان من إمام معصوم يكون بيه الل على امكلقين لايك ايعان إلا 
به» ثم مع هذا يقولون أنه كان صبيا دخل السرداب من أكثر من عدة 
قرون» ولا يعرف له عين ولا أثر» ولا يدرك له حس ولا خبر("). 

لقد حذر النبي # أمته من الشرك وبين أن النفع والضر بيد الله 
وحده؛ وليست بيد أحد من الخلق حتى أمره الله أن يقول: قل ُركة أي 


.579: 57/8/1١1١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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عَفَرَدضَإِآليِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





م 2« م عمسم رم 4و موساس را مدصي سا َه م -- 
لتقمى نفْعا لَاصَرً إِلَا مَاضَءَ لَه ولو كنت أَعْلمْ الْعَيبَ لِمْرتَحكرث مِنَ الخير 
2 رم 30 8 27 و . -ه ع 

دس وه عه ل 000 - يًّ 


عنيى حر نْأوِكأعَكّ لقب ول أَوْلُ لكإنٍ مكلك ننم 
لع ل | لعج 4ح ع لمعل ١‏ لودل عم سكو ال مص ِِ 
يَسَتَوى الحم وَالبصِب رأفلا تَتَفَكَرُونَ (() 6 الأنعام: ١ه‏ . 


وقال تعالمى: هل وَلآ أهُولُ كم عندى حَرَينُ أله ولا ألم الْحَيبَ لآ أقُولُ إن 
ل - 00 عو ف 9 


مَك وَل فول ري مَرْدرِ متك أن يؤتهم أله حرا 
ِذَالّميَالظِمِينَ (46)5 هود: .*١‏ 

وإذا كان هذا هو ما نص عليه القرآن في أن النبي 6 لا يملك لنفسه 
نفعا أو ضرا إلا ما شاء اللهء ولا يعلم شيئا من الغيب إلا بإذن الله 
فكيف بمن استغاث بالنبي 22 إلى درجة التأليه والعبادة» كما قال محمد 
الجمالي الحلبي مستغيثا بالنبي 42: 

يَا مَلاذي يا م: مُنجدي يا منائي : يا مَعَاذي يا مَقصّدي يا رجائي 

يَا نصيري يَا عَمَدَتِي يا مُجِيري : يا خز 

أنت عوني وملجئي وغِيّائي: وجلا كربّتي وأنتَ غنائي () 
وقال الزمزمي المكي داعيا مستغيثا بالنبي 86 : 

افكة الخنة عباناعيتاة ا و عا تح نشت ابا حداء 

كم هُمُوم من الدّييُون عَلتني : أنا في فكرهًا صّباحا مّسَاءَ 

ثقلت حَمْتُها غَيْرَ أني بك : أرْجُو وَضعا لما أو وَقفهءً 


1 
6 
م 
3 
6 
01 


)١(‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ليوسف النبهاني ص هه" مطبعة الحلبي. 
ل 





ل 





نماللتىك عاذ وجهرقَةإيدينان 
أنت في كُل مَطْلبٍِ نصٌب عَيْنِي : لآ أرَى لي إلا سوَاك التسجَاءً 
عَظْمَتْ كرتي فَجِيْدّكَ قَصدا : قاصدا للعَظَائِم العُظَمَّاءَ ". 
وقال البرعي مَادحا بزعمه النبي كك : 
ولس معي زَآدٌ ولا لي وَسِيلةً : سيوى هَاضمِي بالبَهَاءِ توج 
ألوذ به ذاك الجناب وَأحَتَمِي يمن هُوَ عند الكرب للكرب مفرج 
وأَدْعُوهُ في اللأنيا فتُقضى حوائجي وإني إِليْه في القِيَامَةٍ أوج ("". 
وقول البرعي أيضا: 
يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاها ومقاما 
عد على عبد الرحيم الملتجي: بحمى عزك يا غوث اليتامى 
وأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في خمسين عاما (). 
وقال البوصيري!؟) في بردته التي يرددها العامة والخاصة ومن 
أصحاب الطرق في أورادهم وأناشيدهم: 


يا أكرَم الخلق مالي مّن الوذ به : ميواك عند حلول الحادث العَمِم 


." المصدر السابق ص07‎ )١( 

(؟) ديوان البرعي ص ١5١‏ قصيدة: "متى يستقيم الظل والعود أعوج". 

فيه الجامع في المولد صغ ”7», مجموعة مقالات وفتاوى عن الاحتفال بالمولد النبوي. 
(؛) هو محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته أبو صير بين الفيوم وبني سويف 
بمصر ولد سنة /50هه واشتغل بالتصوفء وعمل كاتباء ونافح البوصيري عن 
الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارا في الالتزام بآدابهاء توفي البوصيري سنة 
6ه وله ديوان شعر مطبوع. انظر ترجمته في مقدمة ديوان البوصيري» نحقيق محمد 
سيد كيلاني ص 44 5. 





يدااع 





ولن يَضِيقَ رسول الله جامّك بي :إذ لكريم لجلى بامثم مُق 

فإن من جُودِكَ الدنيا وضرّتها:ومن علومك علم اللوح والقلم(') 

وزعم البوصيري في علة تسميتها بالبردة أن الرسول #ك سمعها 
وكان يتمايل مع سماعها فرحا بها ثم أعطاه بردته فسميت بذلكء قال 
البوصيري: (كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله #, منها ما 
كان اقترحه علي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير» ثم اتفق أن 
أصابني فال أبطل نصفيء. ففكرت في عمل قصيدتي هذه البردة 
فعملتهاء واستشفعت به إلى الله تعالى في أن يعافيني» وكررت إنشادهاء 
وبكيت ودعوت وتوسلتء» ونمت فرأيت النبي 28#» فمسح على 
وجهي بيده المباركة» وألقى 7 بردة فانتبهت2 ووجدت في نهضة 
ا كن اعلحة ذلك لحت داثيي بعص 
الفقراء فقال لي: أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله 
فقلت: أيها؟ فقال: التي أنشأتها في مرضكء وذكر أوها وقال: 
والله لقد سمعتها البارحة؛ وهي تنشد بين يدي رسول الله 2, فرأيت 
رسول الله 8 يتمايل وأعجبته» وألقى على من أنشدها بردة» فأعطيته 
إياهاء وذكر الفقير ذلك وشاع المنام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء 
الدين ابن حناء فبعث إلي وأخذهاء وحلف أن لا يسمعها إلا قائما 
حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها هو وأهل بيته. 

ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد الدين الفارقي رمد أشرف منه على 
العمى» فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى الصاحبء» وخذ 


.٠١١ص ديوان البوصيري‎ )١( 





ل 





0 ف نؤتخدكا لعجا ويقيقَةإذيناف 
البردة» واجعلها على عينيك فتعافى بإذن الله كك فأتى إلى الصاحب 
وذكر منامه فقال: ما أعرف عندي من أثر النبي ع بردة, ثم فكر 
ساعة وقال: لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيريء يا ياقوت افتح 
الصندوق الذي فيه الآثار» وأخرج القصيدة للبوصيري وآت بهاء فأتى 
بها فأخذها سعد الدين ووضعها على عينيه فعوقي» ومن ثم سميت 
البردة) (). 

وقال التواجي المصري داعيا النبي يه: 

كا رسول الإله إني 8 : قاف أنتَ وى للشّفاءٍ 
يا رسُول الله إن تُغِثني : فإلى مَن تَرَى يكون التجائي (). 

ويقول النبهاني مستغيثا بالنبي َه : 

سيّدي يا أيَا البثول أغثني : أنت أذْرَى يما حَواهُ الضّمِي7. 

3 التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنة. 

لا بد في التوسل المشروع أن يكون بدليل صحيح من الكتاب 
والسنة, وأن يكون التوسل بسبب كوني صحيح يوصل إلى المطلوب» 
ونحن نعلم أن الله كك أمرنا بدعائه سبحانه والاستغاثة به فقال: 99 وَكَالَ 
روسكم طون سيت كنات موعن باق سَهَد نجهم 
يفيت (2) 46 غافر:9٠".‏ 
)١(‏ فوات الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 417/7 7. 


(؟) شواهد الحق للنبهاني ص57". 
(9) السابق ص517"". 








وقد شرع الله لنا أنواعا من التوسلات التي تكفل الله بإجابة الداعي 
بهاء إذا توفرت شروط الدعاء الأخرى؛ وقد دلت النصوص النقلية أن 
هناك ثلاثة أنواع للتوسل» شرعها الله تعالى وحث عليهاء وَرَدَ بعضها 
في القرآن» واستعملها الرسول # وحض عليهاء وليس في هذه الأنواع 
التوسل بالذواتء أو الجاهاتء أو الحقوقء أو المقامات, فدل ذلك على 
عدم مشروعيته أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي: 

النوع الأول: هو التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو 
صفة من صفاته العليا: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن تعافيني» وهذا دعاء المسألة, 
أو يقول: أسألك بر حمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي» 
ومثله قول القائل: اللهم إني أسألك بحبك محمد 228, فإن الحب من 
صفاته تعالى» ودليل مشروعية هذا التوسل قوله كك: علوي الأسهاك الس 
فَدَعُوه يها #الأعراف:..1. والمعنى ادعوا الله تعالى متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنى» ولا شك أن الصفات داخلة في هذا الطلبء: لأن أسماءه 
الحسنى تدل عليها بالتضمن واللزوم. 

ومن الأدلة النقلية على هذا التوسل ما ذكره الله تعالى من دعاء 
سليمان الث حيث قال: :آ قبسم صَا حا من وها وََالَ رب وو أن كر 
َعَمَتَلك ال اعت عل وعل ودف وَأَنْأعملَ صصيلِحاوْضَله وى برَحْمَولَكَفي 
بادك اديت (05 النمل:15. 

وعند أبي داود وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس 
بن مالك 4 أنه كان مع رسول الله 2# جالسا ورجل يصلي ثم دعا: 


ل 


ل 





0 أ لح م ١‏ ات لحم > 2 
2 ُ 5311 نانة > نوج دئالعيياذةوسَقَيْقَت ينان 


(اللهمً إني أَسْألك بأن لك الحَمْدَء لآ إلهَ إلا أنت النان» بَدِيعْ السّمَاوات 


والأرض» يا ذا الجلآل والإكرام, يا حي يا قَيُومُ فقال النبي 46: لقَدْ دَعَا 

الله بامئمه العَظيمء الذي إذا دعي به أَجَاب وإذا سكل به أعْطى) (2 . 
ومن الأدلة أيضا ما رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث 

عطاء بن السائب عن أبيه 5 أنه قال النبي عن في أحد أدعيته الثابتة عنه 


و 


قبل السلام من صلاته ؤ: (اللهم علبك العيب قذريك على الخلق» 
أحيني ما عَلسْتَ الحيّاة خَيرا لي» وتوفني إذا عَلمْتَ الوقاة خيرا 3 
للهم ولك حَمْيئكَ ف العَيْب والسَهَاٍَ ولك كلمَة الحَّ في 
الرّضًا والكضبيء وأسألك القصدَ في الفقر والغنى» وأمثألك نعِيمًا لا 
كذ وامتالك 216 عزى زا فنط و انالك رلمتاء ينه لتفاي واننارك 
بَرْدَ العيْشٍ بَعْدَ الممْت» وأسألك لذة النظَرٍ إلى وَجْهك والسشّوؤق إلى 
لقَائِكَ في غَيْرٍ ضتراءَ ضير ولا ف مُضيلةِ اللهم ريا يزينة الإيمَانء 
ابيط لوي 1 00 
وروى أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن مسعود ه 
أن النبي 6 قال في دعاء الكرب: (مَا صاب أحَدا قط هد ولا حَرن 
فقال: اللهُمّ إني عَبْدّك وابْن عَبْدِكَ وابّْن أَمَتك؛ ناصيّتي بِيَّدِكَء مض 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء 79/7 »)١595(‏ وابن ماجة في 
كتاب الدعاى باب اسم لله الأعظم 1 (مهدك) وأحمد ف المسندك ره ع ١‏ 
:)١159(‏ وصححه الألباني» وانظر صحيح ابن ماجة (/385) . 

(؟) رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة 4)١778( 7410/١‏ وصححه الألباني» 
انظر مشكاة المصابيح (7591): وصحيح الجامع )١17١01(‏ . 


51١ 








اكع ١ح ©65١١‏ للق الجا اكالكة 
في حُكْمُك) عَدْل في قضَاؤُك, أمثألك يكل امم هُوَ لك» مَمَيْتَ به 
نفسّكء أ ا عَلمْنَهُ عَلمَهُ أَحَدا من خَلقِك َو استأثر'ت 
3 علم العَيْبِ عندك, أن تجعل القرآن ربيع م قلبي» وتور صّدري 
باه حَزّني وذهاب همي إلا أذهَب الله هَمّهُ وحزنة وَأَبْدَلهُ ك3 
فَرجاء ققيل: يا رَسُول الله آلا نتَعَلمُهًا؟ فَقَال: بَلى يَنبَغِي ن سسَمِعَهَا 
أن يَتَعَلمَهًا) (2. 
يا ا 1 ذه أنه قال: ركاه الي 8 

إذا كربه أَمر. وف رواية أخرى إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قوم 
برحمتك أستغيث ) 0 


هذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم 
من أسمائه أو صفة من صفاتهء وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرضاهء 
ولذلك استعمله رسول الله ك. 

وقد قال الله تعالى: 92ومَ] اذ" دول مدو ومن عند انهو ووأ 
أمَهَ نمه سَدِيدُالِْقَابِ 40 الحشر:7. فكان من المشروع لنا أن ندعوه 
سبحانه بما دعاه به رسوله 8 فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية 
ننشئهاء وصيغ مخترعها. 


النوع الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعيء كأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 591/١‏ (9117), وصححه الألباني» انظر صحيح 
الترغيب والترهيب »)١877(‏ والسلسلة الصحيحة ."/5/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب الدعوات 579/5 (574"), وصححه الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة ,)7١857(‏ وصحيح الجامع (10//ا14). 








تق جمدتةت ىك نجنا عاد وقيقَةالإينان 
يقول المسلم: ١‏ بإيماني بك» و حبتي لك» واتباعي لرسولك اغعفر 
لي» أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي محمد 2, وإيماني به أن تفرج 
عني» ومنه أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال فيه خوفه من الله 
سبحانه, وتقواه إياه, وإيثاره رضاه على كل شي ع» وطاعته له جل 
شأنه» ثم يتوسل به إلى ربه في دعاته, ليكون أرجى لقبوله وإجابته 
وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه لله تعالى وارتضاه. 


سم ب 
0 2 


وبدل على مشروعت قوله تعلل: (إ وين تيت كه كاي 
لسن أنذء مثا يكم دان رايا وكير داوق 
مع الكتزار )4 آل عمران :3 1 

وقوله تعالى: اديت يَعُولُونَ ينآ إِسَاءَامكَا عق اذوه اتات 

ألثَارِ () #آل عمران 1 . وقوله تعالى : 58 ينآ ءَامَكَا و بمآ الت و) وي 


الرُسول كينا معالتتهيرت (5) )آل عمران:7ه. 

وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من التوسل ما تضمنته قصة 
أصحاب الغار كما يرويها البخاري من حديث عبد الله بن عمر 4ه أن 
رسول الله 8 قال: (انطّلق ثلاثة رَمْطر مِمّن كان بكم أ 
المبينك إلى غار دتكلوة. فاغدرس عت مين الجبل فَسَّدَتْ عَليِهم 
الَارَ َقالوا: إِنَُ لا يُْحِكُمْ من هَدَهٍ الصكخرج إلا أن كدعوا الله بصالح 
أَعْمَالكُمْ ..الحديث) 29 . 


ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلاثة حينما 


.)73١517( البخاري في الإجارة» باب من استأجر أجيرا 91/7/ا‎ )١( 


1 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


اشتد بهم الكرب» وضاق بهم الأمر» ويئسوا من أن يأتيهم الفرج من 
كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحدهء فلجئوا إليه» ودعوه 
بإخلاصء واستذكروا أعمالا هم صالحة كانوا تعرفوا فيها إلى الله في 
أوقات الرخاءء راجين أن يتعرف إليهم ربهم مقابلها في أوقات الشدة 
فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال؛ فتوسل الأول ببره والديه. وعطفه 
عليهماء ورأفته الشديدة بهما حتى كان منه ذلك الموقف الفريد. 

وتوسل الثاني بعفته من الزنا بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب 
الرجال النساء بعدما قدر عليهاء واستسلمت له مكروهة بسبب الجوع 
والحاجة2, ولكنها ذكرته بالله كك فتذكر قلبه وخشعت جوارحه؛ 
وتركها والمال الذي أعطاها. 

وتوسل الثالث بمحافظته على حق أجيره الذي ترك أجرته وذهب, 
فنماها له صاحب العمل؛ وشرها حتى كانت منها الشاه والبقر والإبل 
والرقيق» فلما احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته الزهيدة عند صاحبه 
فجاءه وطالبه بحقه, فأعطاه تلك الأموال كلهاء فدهش وظنه يستهزئ 
به» ولكنه لما تيقن منه الجد» وعرف أنه شر له أجره حتى تجمعت منه 
تلك الأموال استساقها فرحا مذهولا ولم يترك منها شيئا. 

دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة 
معلنين أنهم إنما فعلوها ابتغاء رضوان الله تعالى وحدهء لم يريدوا بها 
دنيا قريبة» أو مصلحة عاجلة أو مالاء ورجوا الله كك أن يفرج عنهم 
ضائقتهم؛ ويخلصهم من محنتهم؛ فاستجاب سبحانه دعاءهم» وكشف 
كربهمء وكان عند حسن ظنهم بهء فخرق لهم العادات, وأكرمهم 





م نمدا عاذ وجقيقةا يناف 
بتلك الكرامات؛ فأزاح الصخرة بالتدرج على مراحل ثلاث؛ كلما دعا 
واحد منهم تنفرج بعض الانفراج حتى انفرجت نماما مع آخر دعوة 
للثالث بعد أن كانوا في موت محقق. 

النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح كأن يكون 
المسلم في ضيق شديدء أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط 
في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخذ بسبب قوي إلى الله 
فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى. أو الفضل والعلم 
بالكتاب والسنة» فيطلب منه أن يدعوا له ربه» ليفرج عنه كربه» ويزيل 
عنه همهء فهذا نوع آخر من التوسل المشروع الذي دلت عليه السنة 
المطهرة وأرشدت إليه. 

وقد وقعت نماذج منه من فعل الصحابة #ء فمن ذلك ما رواه 
لبخاري من حديث أنس 42 أن رَجُلاً دَخَل الْسْحِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ 
وَرَسُول الله 8 فَائِمٌ يَحْطبُ فَاستفبل رَسُول الله 8 قَائِمًا ثم قَال: يا 
رَسُول الله ملكت الأمْوال وَانقطْعَتٍ السبل» فَادْعٌ الله يُِيئنا فرق ول 
الله 28 يديه ثم قال: اللهُمٌ أغِثناء اللهُم أغثناء للم الي 

وروى أيضا عن أنس ذه أن خم إن امطاب كان إذا فَحَُوا 
اسْتَسْقَى بالعيّاس بْن عَبْدٍ الطب ققَال: الهم إنا كنا نول ليك يننا 
فتَسقيناء وإنا نتوسّل إِلِيّْك بِعَمَ نييّنا فاسئقناء قال: دون 


8454/١ البخاري في كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة‎ )١( 
.)8517( 5117/7 ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء‎ :.)454( 
(/ا.ه3).‎ ١5.  سابعلا (؟) البخاري في فضائل الصحابة؛ باب ذكر‎ 


"1. 


ل 








ومعنى قول عمر # إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 8# وإنا نتوسل 
إليك بعم نبيناء أننا كنا نقصد نبينا © ونطلب منه أن يدعو لنا 
ونتقرب إلى الله بدعائه, والآن وقد انتقل النبي 4# إلى الرفيق الأعلى؛ 
ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس؛ 
ونطلب منه أن يدعو لنا. 


وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: اللهم باه نبيك اسقناء 
ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته #: اللهم بحاه العباس اسقناء لأن مثل 
هذا دعاء مبتدع:؛ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةء ولم يفعله 
أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم 2 . 

ومن ذلك أيضا ما رواه الحافظ ابن عساكر بسند صحيح عن سليم 
ابن عامر الخبّائري أن السماء قحطتء, فخرج معاوية بن أبي سفيان 
وأهل دمشق يستسقونء فلما قعد معاوية على المنبر» قال: أين يزيد بن 
الأسود الجُرَسِي؟ فناداه الناس؛ فأقبل يتخطى الناس» فأمره معاوية 
فصعد على المنبر» فقعد عند رجليهء فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع 
إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود 
الجرشيء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يديه» ورفع الناس أيديهم؛ 
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترسء وهبت لا 
ريح فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم ( . 


)1( التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص١٠‏ 4 بتصرف. 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 7/55١١ء‏ وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي 
الى وصحح إسناده الألباني» انظر التوسل ص١4‏ بتصرف. 





ل 





1 ملاتةىكى عاذ وجهرقَةإيدينان 

وروى ابن عساكر أيضا بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج 
يستسقي بالناسء فقال ليزيد بن الأسود أيضا: قم يا بكاء! زاد في 
رواية: فما دعا إلا ثلاثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه. 

هذا معاوية بن أبي سفيان #5 لم يتوسل أيضا بالنبي 4# وإنما يتوسل 
بهذا الرجل الصالح يزيد ين الأسود رحمه الله تعالى» فيطلب منه أن 
يدعو الله تعالى ليسقيهم ويغيثهم, الله تبارك وتعالى استجاب طلبهء 
وحدث مثل هذا في ولاية الضحاك بن قيس أيضا 227 . 
« التوسل الممنوع يتردد بين الشرك الأكبر والأصغر. 

اععتاد عامة المسلمين منذ قرون طويلة أن يقولوا في دعائهم: اللهم بحق 
نبيك؛ أو مجاهه أو بقددره عندك؛ عافني واعف عنيء واللهم إني أسألك 
بحق البيت الحرام؛ أن تغفر لي» واللهم بحاه الأولياء والصالحين؛ أو بحاه 
فلان وفلانء» أو اللهم بكرامة رجال الله عندك, ويجاه من نحن في 
حضرتهء ونحت مدده فرج الحم عنا وعن المهمومين؛ واللهم إنا قد 
بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة 
أن تنصر الإسلام والمسلمين» ويسمون هذا توسلاء ويدّعون أنه سائغ 
ومشروع» وأنه قد ورد فيه بعض الآيات والأحاديث التي تقره 
وتشرعه؛ بل تأمر به وتحض عليه 7 . 

وبعضهم غلا في إباحة هذا حتى أجاز التوسل إلى الله تعالى بيبعض 
مخلوقاته التي لم تبلغ من المكانة ما يؤهلها لرفعة الشأن كقبور الأولياء. 


.4١ص أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 777/0 (5976)» وانظر التوسل‎ )١( 
(؟) التوسل أنواعه ص" بتصرف.‎ 


"1 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


والحديد المبني على أضرحتهم, والتراب والحجارة» والشجر القريبة 
منهاء زاعمين أن ما جاور العظيم فهو عظيم؛ وأن إكرام الله لساكن 
القبر يتعدى إلى القبر نفسه حتى يصبح وسيلة إلى الله بل قد أجاز 
بعض المتأخرين الاستغاثة بغير الله ووقعوا في الشرك. 
حقيقة التوسل هو التقرب إلى المطلوبء, والتوصل إليه برغبة» قال 
8 الأثير: الواسل الراغب» والوسيلة القربة والواسطة» وما يتوصل به 
إلى الشيء ويتقرب بهء وجمعها وسائل7" . 
قال تعالى: 0 ين أده برت ءآمنوا أتّقُوأ أله وَاَْتَعُوَا لبه الوسيلة 
وَجَنْهِدُوا في سَييِه املَحكُم تفلحُوت (44)2 المائدة:ه8. 
حقيفة الوسيلة إل الل مال مراعاة سبيلة. بالعمل .والعيادة: وخر 
مكارم 0 وهي كالقربة» ولما كانت الوسيلة لغة هي السبب 
الموصل إلى المطلوب برغبة» فإنها تنقسم إلى وسيلة كونية» ووسيلة 
شرعية» فأما الوسيلة الكونية فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود 
على مقتضى ترابط الأسباب التي خلقها الله بهاء ويؤدي إلى المطلوب 
بفطرته التي فطره الله عليهاء وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير 
تفريق» ومن أمثلتها الماءء فهو وسيلة إلى ارتواء الإنسان؛ والطعام وسيلة 
إلى إشباعه؛ واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقرء والسيارة وسيلة إلى 
انتقاله من مكان إلى مكانء وهكذا. 


وأما الوسيلة الشرعية فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق 


مه 


)١(‏ لسان العرب ١١/754"ء‏ وتاج العروس للزبيدي 75/9١‏ بتصرف. 








01 ف نمدا عبد ويسقَيقَة يناف 
ما شرعه الله تعالى: وبينه في كتابه - نبيه صا وهي خاصة بالمؤمن 
المتبع أمر الله ورسوله 2# ومن أمثلتها النطق بالشهادتين بإخلاص 
وفهمء وذلك وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار» وإتباع 
السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئة» وقول الدعاء المأثور بعد الأذان 
وسيلة إلى نيل شفاعة النبي 5#, وصلة الأرحام وسيلة شرعية لطول 
العمر وسعة الرزق وهكذاء فهذه الأمور وأمثالها إنما عرفنا أنها وسائل 
تحقق تلك الغايات والمقاصد عن طريق الشرع وحدهء لا عن طريق 
أسباب العلم المادي أو التجربة أو الحواسء: فنحن لم نعلم أن صلة الرحم 
تطيل العمر وتوسع الرزق إلا من الحديث الذي ورد في الصحيحين عن 
النبي 48 أنه قال: (من سره أن يبسط له في رزقه, وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه) (0. 

وهكذا الأمثلة الأخرى: ويخطى الكثيرون في فهم هذه الوسائل 
بنوعيها خطأ كبيراء ويّهمون وهما شنيعاء فقد يظنون سببا كونيا ما 
يوصل إلى غاية معينة» ويكون الأمر بخلاف ما يظنون؛ وقد يعتقدون 
سببا شرعيا ما يؤدي إلى مقصد شرعي معين؛ ويكون الحق بخلاف ما 
يعتقدونء فمن أمثلة الوسائل الباطلة شرعا وكونا في آن واحدء ما يفعله 
بعض الناس حينما يضعون أمامهم مناضد صغيرة» وعليها حيوان صغير 
يشبه الفأر الكبير» وقد وضع يجحانبه بطاقات كتبت فيها عبارات 
وتوقعات لحظوظ الناس» كتبها صاحب الحيوان» أو أملاها عليه بعض 


»)١451( 7/8/7 البخاري في كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق‎ )١( 
.)١551( ١985/5 ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب؛ باب صلة الرحم‎ 


11 


ل 








الناس كما شاء لهم جهلهم وهواهمء فيمر الصديقان الحميمان فيقول 
أحدهم للأخر: تعال لنرى حظنا ونصيبناء فيدفعان للرجل بضعة 
قروشء فيدفع الحيوان لسحب بطاقة ماء ويعطيها أحدهما فيقرؤهاء 
ويطالع حظه المزعوم فيها. 


وهذه وسيلة باطلة اتخذ الإنسان فيها حيوانا كدليل يعلمه ما جهله؛ 
ويظلعه على ماحتي عم هن ارد قنز كان تقد كذاة أن هذ كيزا 
يعلم الغيب فلا شك أن الحيوان خير منهء وإن كان لا يعتقد ذلك ففعله 
هذا عبث وسخفء وإضاعة وقت ومال يتنزه عنه العقلاء,» كما أن 
تعاطي هذا العمل تدجيل وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطل» ولا 
شك أن لجوء الناس إلى هذا الحيوان لمعرفة الغيب وسيلة باطلة تدحضها 
التجربة» ويهدمها النظر السليم» فهي وسيلة خرافية أدى إليها الجهل 
والدجل» وهي من الناحية الشرعية باطلة أيضا تخالف الكتاب والسنة 
والإجماعء ويكفي في ذلك مخالفتها لقوله سبحانه وتعالى في الثناء على 
نفسه: :ل عكِلمٌألْحَيِ فَلايظهرْعلَ عو لَد(0)] لام رص من وَسُو ل ونه 
مَك دوين لقو ر44)5(0 الجن: 11/1١‏ . 

ومن الأسباب الكونية الموهومة ظن بعضهم أنه إذا سافر أو تزوج 
مثلا يوم الأربعاء أخفق في سفره وخاب في زواجه؛ واعتقادهم أنه من 
شرع في عمل هام فرأى قدرا شخصا أعمى أو ذا عاهة لم يتم عمله ولم 
ينجح فيه؛ ومن هذه الأسباب أيضا ظن كثير من العرب والمسلمين 
اليوم أنهم بعددهم الكبير فقط ينتصرون على أعدائهم: وقد أثبتت 
التجارب خطأ هذه الظنون وبطلانهاء وأن الأمر أعمق من أن يعالج 


ل 





ج37 ةك بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
بهذه الطريقة السطحية. 

ومن الأسباب التي يزعمون أنها شرعية اتخاذ بعض الناس أسبابا 
يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه» وهي تبعدهم منه في الحقيقة, 
وتجلب لهم السخط والغضب واللعنة والعذاب» فمن ذلك استغاثة 
بعضهم بالموتى المقبورين من الأولياء والصالحين ليقضوا لهم حوائجهم 
التي لا يستطيع قضاءها إلا الله سبحانه وتعالى» كطلبهم منهم دفع الضر 
وشفاء السقم» وجلب الرزق وإزالة العقم» والنصر على العدو وأمثال 
ذلك؛ فيتمسحون بحديد الأضرحة وحجارة القبور» ويهزونها أو يلقون 
إليها أوراقا كتبوا فيها طلباتهم ورغابتهم؛ فهذه وسائل يزعمون أنها 
شرعية ولكنها في الحقيقة باطلة» ومخالفة لأساس الإسلام الأكبر الذي 
هو العبودية لله تعالى وحدهء وإفراده سبحانه مجميع أنواعها وفروعهاء 
ومن ذلك اعتقاد بعضهم الصدق في خبر يتحدث به إنسان ما إذا 
ا 

والتوسل بالمخلوق إلى الله إما توسل بحسم هذا المخلوق وشحمه 
ولحمهء وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلمء وإما توسل بعمله 
وهذا غير مشروع وغير معقول, لأن عمل الصالح ينفعه وحده ولا 
يفيد غيره كما قال تعالى: 2( وَأَن لَتَسَلَِإضسنِ إِلَامَاسَكى (605 النجم: 85 . 

وإما توسل بدعائه وهو حيء أما بعد موته فممتنع حتى لو كان 
المت رسول الله 2# وقدوثُنا في ذلك الخلفاء الراشدون وجميع 


(١)‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص١8 ١‏ بتصرف. 
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مك ال مه 
الصحابة #: الذين عدلوا عن التوسل بالنبي 8 إلى غيره .)١'‏ 

ومع ذلك فهذا النوع من الدعاء أي الطلب من الله متوسلا إليه 
بذوات الصالحين وجاههم وإن كان مبتدعا ومحرماء فهو أخف ضررا 
من الطلب من الميت أو الغائب, لأن هذا النوع الأخير إنما هو دعاء 
للمخلوق لا لله وهو شرك أكبر حتى لو كان قصد الطالب من الميت 
رضا الله ليشفع له إلى الله ويقربه إليه» إذ هذا معتقد المشركين القدماء 
أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى» أي ما دعوهم وما ذبحوا 
لهم وما قربوا لهم صنوف العبادات التي أفضلها الدعاء إلا ليقربوهم إلى 
لله زلفى ويشفعوا هم إليه» وأفضل عبادتهم دعاؤهم؛ كقول الضالين 
من هذه الأمة: يا شيخ فلان أغثني» يا رسول الله غوثا ومدداء يا رسول 
الله انصرناء فهذا من الشرك الأكبرء إذ النصر من عند الله لا من عند 
رسوله #كء وإذا لم ينزل الله نصره فإن المسلمين يُهزمون حتى لو كان 
رسول الله 8 قائدهم كما حدث في غزوة أحد. 

ومن ذلك قولهم: يا نبي الله سقتك على ربكء يا بدويء أو يا 
مرسي: سقتك على جدك» وسقت جدك على ربك :يا آل بيت النبي؛ 
يا آل طه عليكم حملتي, يا رجال الله نحن في حسبكم نحن في جيرتكم 
راعونا يا أسيادي. ومثله قول النصارى: يا أمنا الحنونء يا أمنا العذراء 
يا عيسى.. كل ذلك ثما يستتاب فاعله ومعتقده فإن تاب وإلا قتل. 

وكثيرا ما يخلط الناس في هذه الأمورء فيظنون أنه بمجرد ثبوت النفع 
بوسيلة ما تكون هذه الوسيلة جائزة ومشروعة؛» فقد يحدث أن يدعو 


)١(‏ انظر السابق ص"" بتصرف. 









ل 





4.0517 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
أحدهم ولياء أو يستغيث بميت فيتحقق طلبه؛ وينال رغبته؛ فيدعي أن 
هذا دليل على قدرة الموتى والأولياء على إغاثة الناس؛ وعلى جواز 
دعائهم والاستغاثة بهم» وما حجته في ذلك غير حصوله على مطلبه 
وقد أكثر الصوفية في كتبهم أشياء كثيرة من هذا القبيل» إذ يقول 
مسطرهاء أو ينقل عن بعضهم قوله مثلا: إنه وقع في شدةء واستغاث 
بالولي الفلاني؛ أو الصالح العلاني» وناداه باسمهء فحضر حالاء أو جاءه 
في النوم فأغاثه» وحقق له ما أراد» وما درى هذا المسكين وأمثاله أن هذا 
إن صح وقوعه استدراج من الله كبك للمشركين والمبتدعين» وفتنة منه 
سبحانه لهمء ومكر منه بهمء جزاءا وفاقا على إعراضهم عن الكتاب 
والسنة» واتباعهم لأهوائهم وشياطينهم: فهذا الذي يزعم أن دعاء الولي 
نفعه مجربء ويجيز الاستغاثة بغير الله تعالى» يقع في الشرك الأكبر بعينه, 
بسبب حادثة وقعت له أو لغيره» ويمكن أن تكون هذه الحادثة مختلقة 
من أصلهاء أو محرفة ومضخمة لإضلال بني آدم» كما يمكن أن تكون 
صحيحة: وراويها صادقا فيما أخبرء ولكنه أخطأ في حكمه على من 
أنقذه وأغائه, فظنه وليا صا حاء وإنما هو شيطان رجيم؛ فعل ذلك عن 
قصد خبيث؛ وهو تلبيس الأمور على الناس» وإيقاعهم في حبائل الكفر 
والضلال من حيث يشعرونء أو لا يشعرون. 

وقد تضافرت الأخبار على أن المشركين في الجاهلية كانوا يأتون إلى 
الصنم» وينادونه فيسمعون صوتاء فيظنون أن الذي يكلمهم ويجيبهم 
إنما هو معبودهم الذي قصدوه من دون الله وليس هو في الحقيقة 
والواقع غير شيطان لعين يريد إضلالهم» وإغراقهم في العقائد الباطلة. 


بنذ 





والمقصود من ذلك أن التجارب والأخبار ليست الوسيلة الصحيحة 
لمعرفة مشروعية الأعمال الدينية» بل الوسيلة الوحيدة المقبولة لذلك هي 
الاحتكام للشرع المتمثل في الكتاب والسنة وليس غير("). 
« شبهات يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل والجواب عليها. 

يحتج المخالفون من الصوفية والمبتدعة ببعض الروايات التي لم تثبت 
لتبرير التوسل الباطل» وإيهام العامة بصحتهاء أو بفهمهم الخاطئ 
للروايات الثابتة تلبيسا على الناس»؛ ومن تلك الشبهات حديث استسقاء 
عمر بالعباس 4 فيحتجون على جواز التوسل يحاه الأأشخاص 
بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون7). 

إذ يفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر 4# إنما كان بجاه العباس 
ومكانته عند الله سبحانه» وقد أقره الصحابة على ذلكء فأفاد 
بزعمهم ما يدعون. وأما سبب عدول عمر # عن التوسل جاه الرسول 
عه بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس ذه فإنما كان لبيان جواز 
التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير. 

وفهمهم هذا فهم باطل» وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة 
أبرزها أنه من المقرر ف القواعد الشريعة أن النصوص يفسر بعضها 
بعضاء ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص 


(؟) البخاري في فضائل الصحابة؛ باب ذكر العباس  ١5.9‏ (17.ه8). 





ل 





0 ينود زالعباذة فق الاينان 
الواردة فيه» وبناء على ذلك فحديث توسل عمر 5 إنما يفهم على 
ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها 
وتحقيقها. 

وقول عمر # كنا نتوسل إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فيه 
تقدير محذوف لا بد من بيانه» وهذا التقدير إما أن يكون: كنا نتوسل 
يحاه نبيناء وإنا نتوسل إليك بحاه عم نبينا على رأيهم همء أو يكون كنا 
نتوسل إليك بدعاء نبيناء وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأي 
السلف, ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام 
بوضوح وجلاء. 

ولكي نتعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة لكي 
يتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي 8# فهل يا ترى أنهم 
كانوا إذا أجدبوا وقحّطوا قبع كل منهم في دراهء أو مكان آخرء أو 
اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله 8 ثم دعوا ربهم قائلين: اللهم 
بنبيك محمد #نك وحرمته عندكء, ومكانته لديك اسقنا الغيث مثلا؟ أم 
كانوا يأتون النبي 4 ذاته فعلاء ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم 
فيحقق 82 طلبتهم؛ ويدعو ربه سبحانه» ويتضرع إليه حتى يسقوا؟ (). 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وفي 
عمل الصحابة #:» ولا يستطيع أحد من الصوفية أن يأتي بدليل يغبت 
أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي 82, ويطلبوا 
من الله بحقه وقدره عنده ما يريدونء بل الذي نجده بكثرة في كتب 


(١)‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص ”7ه بتصرف. 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





السنة هو الأمر الثاني» إذ تبين أن طريقة توسل الصحابة الى الها 
كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة؛ أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه 8 
ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربهء أي أنهم كانوا يتوسلون إلى الله 
تعالى بدعاء الرسول الكريم # ليس غيرء ويرشد إلى ذلك قوله تبارك 
وتعالى: ولو تم د كل موا نش حاوف اسَسَمْكرُواللَهوَاستَفرٌ 
لها سول لو جد وأ أله م يها )» النساء: 4 0(4). 

ومن أمثلة ذلك مجيء الأعرابي إلى المسجد يوم الجمعة حيث كان 
رسول الله 8 يخطب فعرض له ضنك حالهمء وجدب أرضهم؛ وهلاك 
ماشيتهم: وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم ثما هم فيه؛ فاستجاب 
له النبي ع فدعا لحم ربه» واستجاب سبحانه دعاء نبيه» ورحم عباده 
ونشر رحمته!"). ثم مجيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي 82 
وهو يخطب الجمعة الثانية» وشكواه له انقطاع الطرقات وتهدم البنيان؛ 
وهلاك المواشيء وطلبه منه أن يدعو لهم ربه ليمسك عنهم الأمطارء 
وفعل النبي عل فاستجاب له ربه أيضا (). 

هذه الأحاديث وأمثالها ما وقع في زمن النبي # وزمن أصحابه و 
ثبين بما لا يقبل الجدل أن التوسل بالنبي 6 أو بالصالحين الذي كان 
عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به» وعرضه حاله له 


)١(‏ السابق ص”7ه بتصرف. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء 8554/١‏ (458): ومسلم 
في كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء 515/9 (8917). 

(9) التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص؛ ه بتصرف. 
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+-00-0107.ى ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
وطلية منه أن يدعو له الله سيحائه ليحقق طليه فيستجيب). 

وهذا معنى الوسيلة وهو المعهود في حياة الناس واستعمالهم؛ فإنه إذا 
كانت لإنسان حاجة ما عند مدير مثلا » أو رئيس أو موظفء فإنه 
يبحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكلمه, ويعرض له حاجته فيفعل؛ 
وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص المسئول» فيقضيها له غالباء فهذا 
هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم وما يزال» فإذا قال 
أحدهم: إني توسلت إلى فلان» فإنما يعني أنه ذهب إلى الثاني وكلمه 
في حاجته ليحدث بها الأول» ويطلب منه قضاءهاء ولا يفهم أحد من 
ذلك أنه ذهب إلى الأول وقال له: بحق فلان الوسيط عندكء ومنزلته 
لديك اقض لي حاجتي وهكناء فالتوسل إلى الله كنك بالرجل الصالح 
ليس معناه التوسل بذاته وجاهه وبحقهء بل هو التوسل بدعائه وتضرعه 
واستغاثته به سبحانه وتعالى» وهذا هو بالتالي معنى قول عمر 4ك: اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. أي كنا إذ قل المطر مثلا نذهب إلى 
النبي # ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 

ويؤكد هذا ويوضحه نماما قول عمر #: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء أي إننا بعد وفاة نبينا جثنا بالعباس عم النبي ينك وطلبنا منه أن 
يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثناء تُرى لماذا عدل عمر 4# عن التوسل بالنبي 
إلى التوسل بالعباس #* مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه 
فإنه لا يذكر أمام شأن النبي 42 ومقامه؟ ("). 

والجواب أن التوسل بالنبي ع غير ممكن بعد وفاته, فأنى لمم أن 
)١(‏ السابق ص5ه بتصرف. 
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ساد سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلضبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


يذهبوا إليه 2 ويشرحوا له حالهمء ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا 
ا وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى» وأضحى في حال يختلف 
عن حال الدنياء وظروفها مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فأنى لهم 
أن يحظوا بدعائه ينك وشفاعته فيهم. 
ولذلك لجأ عمر 4كء وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي 88 
ولازمه في أكثر أحوالهء وعرفه حق المعرفة» وفهم دينه حق الفهم, 
ووافقه القرآن في مواضع عدة؛ لجأ إلى توسل ممكن, فاختار العباس 5 
لقرابته من النبي يخ من ناحية2» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية 
أخرى؛ وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقياء وما كان لعمر #* ولا 
لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي #, ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره 
لو كان التوسل بالنبي 8# ممكنا أو مشروعا بعد موتهء وما كان من 
المعقول أن يقره الصحابة #: على ذلك أبداء لأن الانصراف عن التوسل 
بالنبي 2 إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي 28 
في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواءء ذلك أن الصحابة #: كانوا 
يعرفون قدر نبيهم 2# ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحد(). 
ومن الثابت والمعلوم أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب» ولا 
يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى وأنها تختلف عن الحياة الدنيوية, 
ولا تخضع لقوانينهاء فالإنسان في الدنيا يأكل ويشربء ويتنفس 
ويتزوج» ويتحرك ويتبرز» ويمرض ويتكلمء ولا أحد يستطيع أن يثبت 
أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام» وفي مقدمتهم نبينا 


)١(‏ السابق ص٠ه‏ بتصرف. 





ل 





0 ف نوْبَحيا عاذ وجقيقَةلزيناف 
محمد # تعرض له هذه الأمور بعد موته, ومما يؤكد هذا أن الصحابة 
كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته #, ولم يخطر في بال 
أحد منهم الذهاب إليه © في قبره» ومشاورته في ذلكء؛ وسؤاله عن 
الصواب فيهاء لأنهم كلهم يعلمون أنه 2# انقطع عن الحياة الدنياء ولم 
تعد تنطيق عليه أحواهًا وتواميسهاء فرسول. الله يه بعد موته حي 
أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ؛ ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء 
ولذلك فلا يحوز قياس الحياة البرزخية: أو الحياة الأخروية على الحياة 
الدنيوية» كما لا يحوز أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى» بل 
لكل منها شكل خاص وحكم معينء ولا تتشابه إلا في الاسمء أما 
الحقيقة فلا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى7). 
ه حديث الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 

حديث الضرير حديث أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان 
بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي #8, فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: إن شئت دعوت لكء وإن شئت أَخْرت ذاك؛ فهو خير 
وف رواية: وإن شت صبرت فهو خير لكء فقال: ادعةء فأمره أن 
يتوضأء فيحسن وضوءهء فيصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي» اللهم فشفعه في 
وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرأ "). 


. السابق ص١5 بتصرف‎ )١( 
.)5596( الترمذي قِ الدعوات ههه لاه ؟)ء ومشكاة المصايبح‎ (3 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


يرى المخالفون من الصوفية أن هذا الحديث 50 التوسل 
في الدعاء بجاه النبي # أو غيره من الصالحين: إذ فيه أن النبي 82 علم 
الأعمى أن يتوسل به في دعائه» وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا (). 
وهذا الحديث لا حجة لهم فيه على التوسل بالذات النبوية» بل هو 
دليل آخر على النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع؛ لأن توسل 
الأحمى إنما كان بدعائه #, لأن الأعمى إنما جاء إلى النبي 8 ليدعو 
له. وذلك قوله: أدغ الله أن يعافيني» فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه 
عا لأنه يعلم أن دعاءه 4# أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره؛ 
ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي 2# أو جاهه أو حقه لما كان 
شة حاجة به إلى أن يأتي النبي 2 ويطلب منه الدعاء لهء بل كان يقعد 
في بيته» ويدعو ربه بأن يقول مثلا: اللهم إني أسألك مجاه نبيك ومنزلته 
0 لأنه عربي يفهم معنى 
التوسل في لغة العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب 
الحاجة يذكر فيها اسم المتوسّل بهء بل لا بد أن يشتمل على المجيء إلى 
من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة» وطلب الدعاء منه له 
ال ل ل وي تي ال 
وهو قوله 8#: إن شئت دعوتء وإن شئت صبرت فهو خير لك» وقد 
ظهر إصرار الأعمى على الدعاء في قوله: فادعء فهذا يقتضي أن 
الرسول 2# دعا له, لأنه يك خير من وفى بما وعد. 


وقد وجه النبي ع الأعنى بدافع من رحمتهء» وبججخحرص منه أن 


)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني ص١‏ بتصرف. 





ل 





0 ناةة > هنوبحي ادويق لزيناف 
يستجيب الله تعالى دعاءه فيهء وجهه إلى النوع الثاني من التوسل 
المشرو ع وهو التوسل بالعمل الصالح؛ ليجمع له الخير من أطرافه» فأمره 
أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة لله 
سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي #8 لهء وهكذا فلم يكتف 
الرسول © بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيها طاعة 
لله سبحانه وتعالى وقربة إليه. ليكون الأمر مكتملا من جميع نواحيه 
وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذا فا حادثة 
كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهرء وليس فيها ذكر شيء من 
التوسل بالذات والجاه كما يزعمون. 

كما أن الدعاء الذي علمه رسول الله 8 إياه أن يقول: اللهم فشفعه 
في: وهذا يستحيل حمله على التوسل بذاته #, أو جاهه؛ أو حقه, إذ أن 
المعنى: اللهم اقبل شفاعته # في أي اقبل دعائه في أن ترد على بصري» 
والشفاعة لغة الدعاء, وهو المراد بالشفاعة الثابتة له # ولغيره من الأنبياء 
والصالحين يوم القيامة» وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاءء إذ لا 
تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراء فيكون أحدهما شفيعا 
للآخرء بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره» فثبت بهذا الوجه 
أيضا أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 2# لا بذاته أو جاهه (). 

الشبهة الثالثة: الأحاديث الضعيفة في التوسلء إذ يحتج مجيزو التوسل 
المبتدرع بأحاديث كثيرة» إذا تأملناها نجدها تندرج تحت نوعين اثنين» 
الأول ثابت بالنسبة إلى رسول الله #, ولكنه لا يدل على مرادهم 


لضن 








ولا يؤيد رأيهم كحديث الضريرء والثاني غير ثابت النسبة إلى رسول 
الله #, وبعضه يدل على مرادهمء وبعضه لا يدل» وهذه الأحاديث 
الي لا تصح كثيرة» كحديث يروى عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله # قال: من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك؛ وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا 
بطرا.. أقبل الله عليه بوجهه. وهو حديث إسناده ضعيف مجمع على 
ضعفه("). 


وكذلك الحديث الضعيف الذي يروى عن أنس #ه أنه قال: لما 
ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي #5 دعا أسامة بن زيد وأبا 
أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون.. فلما فرغ 
دخل رسول الله #, فاضطجع فيه فقال: الله الذي يحبي ويميت» وهو 
حي لا يموتء اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم الراحمين7". 

ومن الأحاديث الموضوعة المشتهرة على ألسنة الناس ما يروى عن 
عمر بن الخنطاب 4 مرفوعا: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك 


١55/١ رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة‎ )١( 
وضعفه الألباني» انظر انظر السلسلة‎ »)١١1177( 7١/8 وأحمد في المسند‎ ,)/1/( 
.)7١١( الضعيفة (4 7)» وضعيف الترغيب والترهيب‎ 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير 51/75" »)81١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
١717‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 751/9 نشر دار الريان للتراث: فيه روح 
بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح» وضعفه 
الألباني» انظر السلسلة الضعيفة (77). 





ل 





ج01:.كىى فنوَبحِدنَالعباذةوجهرقَةإِدِينَانا 
بحق محمد لما غفرت ليء فقال: يا آدم! وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ 
قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسي» 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال: غفرت 
لكء ولولا محمد ما خلقئك(2. 

« الاستشفاع بالأنداد من أنواع الشرك المتعلق باللسان. 


لقد نفى الله كك جميع ذرائع الشرك التي يتعلق بها المشركون 3 


ونا 4 


لي لء ا اك ا 2 مسووامة سمو ى و مهد 

تأليه غير الله ودعائه فال تعالى: 22 ل أدعوا الذي رَعَمم مّن دون الله 

عم _ ابه عل وج ف عقا .1 ددع عو اع لس وه اع وغ رط 

يملحكوت يثقال ذرق ف السمئوتٍ ولا ف الارضٍ وما هم فيهما من سرك وما 
ع 


وه 0 ل مي 0 


1ع حو سم م دي كس ص د د مخ مو كن اسه »م 0 
هه متهم من ظهيرٍ (88) وَلَا لمع الشَّفْعَةُ عندمد إلا لِمَنْ أؤس> لهم حو إذا فرع عن 


عو خم لس 2 لع وجا وى محل يكار ور مج عرست ابر ع 

لوبهم قَالُوا مادا قَالَ يكم فَالوأ لْحَقّ وشو الْعينٌ اكير (46)5 سبأ: .7/9١‏ 
وهذه الآية نفت ججميع الوجوه التي يتذرع بها المشركون» فنئفت 

عن الهتهم كل أوجه التأثير في الكون ممثلة في أربعة أمور: 

-١‏ نفي الملك التام لانعدام ربوبيتهم» فلا يخلقون قي الكون شيئا 
ولا يدبرون فيه أمراء ومن ثم فله الملك كلهء وله الأمر كلهء فقال 
تعالى : «9لَايمْلِحكُوت سْقَاكَ دَرَّوَ ف السَّموتِ وَلَافالْارْضٍ * 1 

-١‏ نفي المشاركة له في الملك بأن يكون لهم نصيب وله نصيب» 
فربما يزعم زاعم أنهم اشتركوا سويا في الخلق والتقديرء فقال تعالى: 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 77/9 (477)» والطبراني في المعجم الأوسط 
مام )16٠١05(‏ وقال الألباني: موضوع» انظر السلسلة الضعيفة (55). 


ايض 








0 فيهما من شْرَلدٍ * سبأ: .7١‏ 

يملكون شيئاء ولا يشار كون الله كب قي الملك», ولكن يعاونونه قِ 
تدبير الخلق والقيام على شيء دونه في الملك فقال: وما ئَا ل 7 9 
ظهي رٍ(59) 46 سبأ:١7.‏ 


5- 7 الشفاعة عنده إلا با 


نهم تعلقوا بهاء وزعموا أنهم 
0 ألدِينُ لقَالِض وألدِي أمحَدُوأ 


1 


ع 2 


0 > الزمر:" . فانقطعت 


ص 


حجتهم بقوله سبحانه: 3و لَه عند 4 موتك ارين اورت اذ حَفَه افرح 
عن قلوبهمَ َالو مادًا قَالَ ل ركم فا ا ب لع الْكِير ()46 سباأ:؟؟. 


قال ابن تيمية: (فبين أن كل من دُعيّ من دونهء ليس له ملك 
ولا شرك في الملك؛ ولا هو ظهيرء وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن 
له وهذا بخلاف الملوكء فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك؛ وقد 
يكون شريكا لهم في الملك. وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على 
ملكهمء وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم وغيرهم, 
والملك يقبل شفاعتهم تارة محاجته إليهم» وتارة لخوفه منهم» وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه ومكافئتهمء ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل شفاعة 
ولده وزوجتهء لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد» حتى لو 
أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلكء ويقبل شفاعة مملوكه؛ فإذا لم 
يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه» أو أن يسعى في ضرره. وشفاعة 
العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنسء فلا يقبل أحد شفاعة 


ل 





ع 11770 عاذ ويقَيقَةالإيناف 
ست ار 


أحد الا لرغبة أو رهبة) .)١(‏ 

ثم ذكر أن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه, ولا يحتاج إلى أحد 
بل هو الغني» قال تعالى: هل ألآآإت رِنَوِسَ ف ألسَّمُواتِ ومن ف الْأرَضٍ 
هَمَايتمٌ يدعو تين دوت َه كاه إن تبتر الا الطة 
د م شرت 158 هر 0 ِمَمَحكُنُوأ فيد وَالنّهسَارَ 

1 مُبصِرا إن ف ذَلِكَلآبنتٍ لِمَوَرِ يَسْمَعُوت 19 مَالُوا اكد أَدُ ولذا 
تكد هر الك ل ماف الْأرْضِئنِندَحكُم ين سُلطان 
ينذا كوت عَلَ لله ملا مألا تعلمُونَ تَعَلَمُونَ (زب) 6* يونس:58/551. 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من 0 
قال تعالى : ول لوكا رُم نَاعتَدُوأمن ذو ن لَه راشبل ملوأ ته 
وَدَلِكَرِفَكُهُم وما كانوأيفَروت (80) © الأحقاف:؟ (2). 

وإذا كانت الملائكة في السماء تفزع عند سماع الوحيء» و تخشع 
خضوعا للمولى كَكَ فهم مع مكانتهم عند الله لا يشفعون إلا بإذن منه, 
فكيف بمن لا يملكون لحم شيئا من أوثانهم وأضرحتهم وقبورهم 
ومشاهدهم؟ 

روى البخاري من حديث أبي هريرة 6 أن نبي الله 4 قال: (إذا 
قَضَى الله الأمر في السّمَاءِء ضريت المَلائْكَة أجْْحَتهَا خضعانا قله 
كأَنةُ ونيا على عهران فإذا فرُع عن قلويهم, قالوا: مَاذا قال 


.١7/8/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١9/١ (؟) السابق‎ 


اين 





يدااع 





ى قالوا للذي قال: الحق وَهُوَ اللي الكبين م مستكرق 
- 1 00 0 مكذاء / بتعضه فوقاً 0 ووصّف دان 
م وس أذْرَك ا قبّل أن يليا وَرَبمَا ألقَامًا مير أن 
يدرك فيكذب مَعَهَا مائة كذبَةِء فيُقال: أَليْسَ قد قال لنا يَوْمَ كذا 
مكنا كذا وكذاء فَيُصَدَقْ يتلك الكلمّة التي سَّمِعَ مِن السّمّاءِ) (. 


والآيات والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصىء وكلها تكشف 
وتبين أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواهء ومن ثم فإن الله كك 
هو المنفرد بالملكية والملك, وهو المتصرف بالأمر والنهي في مملكته, 
وهو القائم بسياسة خلقه إلى غايتهم؛ وملكه هو الحق الدائم له بحق 
دوام الحياة» أما المتخذ للشفعاء والأنداد, إما أن يظن أن الله سبحانه 
يحتاج إلى من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهيرء وهذا أعظم 
وصف بالنقص لمن اتصف بالغني عن كل ما سواهء بل كل ما سواه 
فقير إليه بذاته» وإما أن يظن أن الله سبحانه إنما تتم قدرته بقدرة 
الشفيع وإما أن يظن أنه لا يعلم حتى يعلمه الشفيع» أو لا يرحم 
حتى يجعله الشفيع يرحم, أو لا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الشفيع 
أن يرفع حاجتهم إليه كما هو حال ملوك الدنياء وهذا أصل شرك 
الخلق, وكله تنقص للربوبية وهضم لحقهاء ولهذه الأمور وغيرها أخبر 


)١(‏ البخاري في التفسير» سورة سبأء باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 5/5 ١8١‏ (5577). 








1 مطلت ىك راجا ةوقيقَةالاهنَان 
سبحانه وتعالى أن ذلك شرككء ونرّه نفسه عنه فقال: 38 وَيَمَْبدُوت 
من ذوت أللَومَا لامصرهم ولايتتعهم وَيَفُولُون هلولا ساعن الله قُلّ 
تجوت أله يِمَا لَايحَلمْ ف السَّموتٍ ولَاف الْرْضِْ سْبَحَننَهُ وتلل عَهًَا 
تشردور- روت 40 يونس: 1718). 

35 الشيخ سليمان بن عبد الله: (وحقيقة أمر الشفاعة أن الله 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الخلاص: فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه؛ وينال المقام المحمودء فهذا هو 

حقيقة الشفاعة2» لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي 
كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاءء فيدخله الجنة» وينجيه من النارء 
وللهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم) (". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (ولا ريب أن اتخاذ الشفعاء 
والتوجه إليهم لد د ينافي إسلام القلب والوجه لله وحده 
وقد قال تعالى: هل وَأنَذرٌ بيد لّينَ يححَاهُوْنَ أن يسرك رَيَهِمْ ليس لهم من 
ذه وز لكي فا : سمو َتَعُونَ (اه) 6 الأنعام ٠‏ . أخبر تعالى أن النذارة 
بالقرآن لا ينتفع بها إلا من تخلى عن الشفعاء في دار العمل» وعلق 
رغبعة ورهيعه وسؤاله وظلية يمن له الللك يله الحم كلةه وده 
الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كله) (). 


.77١ص تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
(؟) القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس للشيخ عبد الرحمن‎ 


بن حسن ص86 بتصرف در الهداية الرياض 5٠٠‏ ١ه.‏ 


يفل 








سرد سك فنع 2 | "1 يرحس مدسل | أمسسل | دلا جه 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
يلاه الس 


ويقول أيضا: (ولا ريب أن الاستشفاع بالموتى يتضمن أنواعا من 
العبادة: سؤال غير اللهء وإنزال الحوائج به من دون اللهء ورجائه, 
والرغبة إليهء والإقبال عليه بالقلب والوجه والجوارح واللسان وهذا 
هو الشرك الذي لا يغفره الله) (). 

ولا بد من التنبيه على ما يقع اللبس فيه من إطلاق البعض للقول 
بأن الله ملّك المؤمنين الشفاعة فإنه خطأ كبير» بل الشفاعة كلها لله 
وحده كما ورد ف نص الكتاب»: وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه؛ 
وأخبر النبي # أن الأنبياء والصالحين يشفعونء وعلى هذا فمن أذن 
الله له في الشفاعة يصح أن يقال أنه ملك ما أذن له فيه فقطء لا ما لم 
يؤذن له فيه» فهو تمليك معلق على الإذن والرضا لا تمليك مطلق 
كما يزعمه كثير من أهل الضلالء» وإذا كان سيد الشفعاء 26 لا 
يشفع حتى يقال له: ارفع رأسكء» وقل يسمع واشفع تشفع؛ فكيف 
بغيره» فمن ذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه . 

ولو قال قائل: يا ولي الله اشفع ليء فإن نفس السؤال بحرم 
وطلب الشفاعة منهم يشبه قول النصارى: يا والدة الإله اشفعي لنا 
إلى الإله» وقد أجمع المسلمون أن هذا شركء وإذا سأهم معتقدا 
تأثيرهم من دون الله فهو أكبر وأطمء وهؤلاء الذين اعتقد فيه الناس 
صفات الإلوهية» ونصبوا على قبورهم الأعواد المنقوشة» ووضعوا في 
محلاتهم الفرش النفيسة» ونحروا عند قبورهمء لا يدري أحد هل لهم 


1 0 م برسررسم وم 


شفاعة أم لا؟ قال الله تعالى: 22 أ أَتَحَدُوا من دون أللو سَفَعَاءَ قَلْ أَوَلَوَ 


(4) المرجع السابق ص١5.‏ 





ل 





رن عاذ وجهيقَةإيدينان 
حكاوأ لايَملِكونَ سيا يعقوت 440057 الزمر :40 17). 

وطلب الشفاعة من النبي ل في حياته ثابت بلا شك, وكذلك 
طلب الشفاعة منه #8 يوم القيامة» وهذا لا ينكره أحد من أهل السنة 
والجماعة» وأما حصول الإذن الآن بالشفاعة التي تكون يوم القيامة 
لأحد بعينه من العامة أو الخاصة:» فثبوته غير مسلم به. 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة جميعها له. فمن طلبها من غير الله فقد 
طلبها من لا يملكهاء ولا يسمع ولا يستجيب» وفي غير الوقت الذي 
تقع فيه, ولا قدرة له عليها إلا برضا ممن هي لهء وإذنه فيها وقبوله؛, 
فطلبها ثمن هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف 
ذلك الطلب لغيره شرك عظيمء ومن تدبر آيات الشفاعة حق التدبر 
علم علما يقينيا أنها لا تقع إلا لمن أخلص أعماله كلها لله كك واتبع 
ما جاء به الرسول #ك من توحيده وشرائع دينه» فليس لله من عمل 
عبده إلا الإخلاص2"). 
« بيان الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان . 

الشرك الأصغر المتعلق بقول اللسان هو كالحلف بغير الله وقول 
الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك» 
وما لي إلا الله وأنت؛ وأنا متوكل على الله وعليك, ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بجسب حال قائله 


(؟) صيانة الإنسان ص17 7. 


8 





يدااع 





ومقصدهء ويمكن بيان ذلك نوع من التفضيل علق النعير 9 

-١‏ الحلف بغير الله: وهو من الشرك الأصغر لأن فيه تشبيه 
للمخلوق بالخالق في التعظيم» روى البخاري من حديث ابن عمر 5ه 
أن النبي #ك قال: (إن الله تَعَالى يَنهَاكمٌ أن تَحُلفوا يآبائكم فَمَّن كان 
حالفاء فَيَحْلفْ بالله, أو لِيَصْمْتْ) (". وروى الترمذي وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 4 أنه سّمِعٌ رجُلاً يقول: لآ 
وَالكَْبَةء قال ابن عُمَرَ: لا تخلف بَعيْرِ لله» فإني سَمِعْتُ رسول الله 88 
يقول: من حَلف بعير الله فقد كفر أو أنشرّك "). 

واحترازا من الوقوع في الشرك بالله فقد شدد النبي 46 في نهيه عن 
الحلف بغير الله أو تعاطي اللسان لغير ذلك من الشرك في الألفاظ وإن 
لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز بل ربما تجري على لسانه من غير 
قصدء وقد كان السلف الصالح يحتجون بما نزل في الشرك الأكبر على 
الشرك الأصغر لأن الكل شركء وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون 
إلا بالله أو بصفاته, وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد 
البر: (لا يحوز الحلف بغير الله وَيْكَ في شيء من الأشياء ولا على حال 
من الأحوال وهذا أمر مجتمع عليه) (). 


2)57170( ١559/5 البخاري في الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآباتكم‎ )١( 
.)١5155( ١771//« ومسلم في الأيمان» باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى‎ 

(؟) الترمذي في النذور والأيمان, باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ١١١/5‏ 
(ه5١)»‏ وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)5١557(‏ 

() التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد 
البر 5 :57/١‏ نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1/.0١ه.‏ 


ل 





ل 





1 لملئتل ىك ينود زالعباذة وجقَيقة اهناف 

واختار عبد الله بن مسعود #6 أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره 
صادقا فقال: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقا) .)١‏ فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذبء مع أن 
الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك على أن الحلف بغير الله 
من أكبر المحرمات. 

والجمهور على أن قوله ه في الحالف بغير الله فقد كفر أو أشرك, 
أنه لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر (). 

9- الاستسقاء بالأنواء: وقد جاء الوعيد على من نسب مجيء المطر 
إلى حركة الأنواءء وهي جمع نوءء والأنواء منازل القمر التي يظهر على 
أثرها حركة المد والجذرء وحركات الأمواج في البحار وما يتبعها من 
الرياح» وكانت العرب تزعم أن مع حدوث منزلة من منازل القمر 
يكون مطرا وينسبون نزوله إليهاء فيقولون مطرنا بنوء كذاء والاستسقاء 
بالأنواء نوعان: 

أحدهما: أن يعتقد أن المنزل للمطر هو القمر أو النجمء فهذا كفر 
ظاهر إذ لا خالق إلا الله وما كان المشركون يعتقدون هذا بل كانوا 
يعلمون أن الله هو المنزل للمطر ويعلمون أنه سبحانه خالقهم ورازقهم. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاده أن الله تعالى هو 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 575/4 »)١15375(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
98 (8907)» وابن أبي شيبة في مصنفه 79/8 ,)١77/1(‏ وصححه الألباني» 
انظر إرواء الغليل (5557١)؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)١151(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد ص"59: /53. 
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يدااع 





الفاعل لذلك والمنزل لهء لكن يرون الحتمية على أفعاله في ارتباطها 
ل و وهذا محرم لأنه من الشرك الخنفي 
وهو الذي أراده النبي يدك وأخبر أنه من أمر الجاهلية ونفاه وأبطله» وهو 
الذي كان يزعمه المشركون ولم يزل موجودا في هذه الأمة إلى اليوم» 
وأيضا فإن هذا من النبي د حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك 
ولو بالعبادات الموهمة التي لا يقصدها الإنسان. روى البخاري عن زيد 
بن خالد الجهني #* أنه قال: (صلى لنا رسول الله 2# صلاة الصبح 
بالحديبية على إثْر سماءٍ كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أصبح 
من عبادي مؤّمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله و ر>مته 
فذلك مؤّمن بي وكافر بالكوكبء وما من قال: بنوءٍ كذا وكذاء 
فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب) (). 

ون حسيم مشو عن ابن عباس 9# :رقال. مطر الناس علوي عهد 
النبي يِل فقال النبي 6 أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: 
هذه رحمة الله وقال 0 لقد صدق نوءٌ كذا وكذاء قال 00 
هذه الكبة: «( 4# هلآ أَف يموع الوم (2) وَإِتَهُ مس لوتعلَمُونَ عي 
ندل يم (0) فكتب تكنون (0) لَايَسسُمه لمرو 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة, باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 
.)8١١(0‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 
١م‏ (7) » ومعنى على إثر سماء أي بعد هطول مطرء والنوء الكوكبء من ناء 
النجم إذا سقط أو طلع؛ أو المنزلة من منازل القمر وكانت العرب تنسب المطر إليها. 


ل 








تر منت عاذ ويجقيقَةإديناه 
من رب الْعْلِمِينَ الوم أَفيبَدًا 11 يت أَدم مد مُدَهِنُونَ (40) وَتَجَعَلُونَ ررق 5 مك كرون 
و الواقعة: 1 257) 0 
قال أبو الوليد الباجي: (قوله 48: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. 
أ 0 به وهو من أضاف الطر إل فضل الله وريجته 
وأن المنفرد بالقدرة على ذلك. نعو الله فعالى» .دو سيب وله تألير 
لكوكب ولا لغيره» فهذا المؤمن بالله تعالى كاف بالكوكبء بمعنى أنه 
يكذب قدرته على شيءٍ من ذلك؛ ويجححد أن ن يكوك له فيه تاثير: وأث 
من عباده من أصبح كافرا بهء وهو من قال: مطرنا بنوءٍ كذا وكذا 
فأضاف المطر إلى النوءِ وجعل له في ذلك تأثيرا وللكوكب فعلا) 7"". 

وأما النوء فقد كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذاء فأبطل #6 ذلك بأن 
المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل الكواكبء؛ وإن كانت العادة جرت 
بوقوع المطر في ذلك الوقتء, لكن بإرادة الله تعالى وتقديره» لا صنع 
للكواكب في ذلك27). 

شرك الألفاظ الذي يتناقله عامة المسلمين بسبب الجهل كقوهم: 
ما شاء الله وشكتء أنا تبت لله ولفلان» أنا متوكل على الله وعليكء 
أرجو الله وفلاناء أنا في حسب الله وحسبكء لولاك لضعناء لولا الكلب 
في الدار لسرقناء هذا من الله ومنكء ما لي إلا الله وأنت, الله لي في 
السماء وأنت لي في الأرضء وغير ذلك من الألفاظ الشركية. 


.)77( 84/١ مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )١( 
.87 5/١ (؟) انظر المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس لأبي الوليد الباجي‎ 
.١159/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني‎ )( 


4# 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





قال: ١‏ مزل ال جااكاء ال وشت لاله جا ارح بر 
و 

فقال :نكم تَدُدُون» وإنكم شر كُون 3 0 م 10 الله وشت 

وك تقولون: 00 50 8 إذا أراثن أن يَخْلفوا أن 0 


58 اليهودي: - تش ركونء تقولون: ما شاء الله وشعتء هذا 
نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي 2# أقر اليهودي على تسمية 
هذا اللفظ تنديدا أو شركا ونهى ابي 88 عن ولك» وأرشك إلى 
استعمال اللفظ البعيد من الشركء وهو قول: 0 
كان الأولى قول ما شاء وحده. ومن العجب أن يكون اليهود على علم 
بالشرك الأصغر وكثير من المنسبين للإسلام لا يعرف الشرك الأكبر» بل 
يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن 
ذلك من دين الإسلام. 

غ- سب الدهر: ل ا 
رَسُول الله ف قال: (قال الله عر وَجَل: يؤأذيني ابْن آَم يقول: ا 
الدّمْر قلا يقولن أحَدكة: يا خيه الدّهْرء فإني أنا اده أقلب ا يله 


٠١14/5 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 2)5551١( 781/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)٠١9( وحسنه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ ,)7951( 

١١/8 رواه النسائي في كتاب الإيمان والنذورء باب الحلف بالكعبة‎ )١( 
.)١١5( وصححه الشيخ الألباني» انظر السلسلة الصحيحة‎ »)4714( 





ل 





رن عاذ وجهرقَةإيدينان 
وَنهَارَة» فإذا شعت قَبَضمهُمَا) .2١«‏ 

قال ابن كثير: (ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة 
الدهرء فعل بنا كذا وكذاء فيسندون أفعال الله وتعالى إلى الدهر 
ويسبونه, وإنما الفاعل لذلك هو الله ككَ فنهى عن ذلكء هكذا قرره 
الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء رحمهم الله) ("). 

كانت العرب من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي 
تنزل بهم من موتء أو هرم أو تلف أو غير ذلكء؛ فيقولون: إنما يهلكنا 
الدهر وهو الليل والنهارء ويقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم 
الدهرء فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء. فيذمون الدهر بأنه الذي 
يفنيهم ويفعل بهم فقال رسول الله 8: لا تسبوا الدهر على أنه الذي 
يفنيكم» والذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه 
الأشياءء فإنما تسبون الله كك فإنه فاعل هذه الأشياء. 

والمشركون ف سبهم الدهر نوعان» أحدهما من يعتقد أن الدهر هو 
الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية» والثاني من يعتقد أن المدبر 
للأمور هو الله وحده لا شريك لهء ولكن يسبون الدهر لما يحري عليهم 
فيه من المصائب والحوادث» فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى 
محله, لا لأنه عندهم فاعل لذلكء والحديث صريح في النهي عن سب 
الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك كما يقع كثيرا ثمن 
يعتقد الإسلام كقول ابن المعتز: 


.)77547( ١757/5 مسلم في الألفاظ من الأدبء؛ باب النهي عن سب الدهر‎ )١( 
.51/./7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


5. 








يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا .. وأنت والد سوء تأكل الولدا(). 
وقول أبي الطيب: 

قبحا لوجهك يا زمان كأنه 3 وجه له من كل قبح برقع7. 
ونحو ذلك كثيرء وكل هذا داخل في الحديث0). 


ت-- شرك المبالغة في تسمية ملوك المسلمين وأمرائهم: وهو من 
الشرك الأصغر الذي يقع فيه العامة والخاصة, وذلك أن من خوهم الله 
واستخلفهم على عباده لا يصح تسميتهم أو وصفهم بما يخرجهم عن 
دورهم» فلا يجوز مناداته إلا بلفظ أمير للمؤمنين أو سلطانهم أو ملكهم 
أصحاب السمو الملكي؛ أو أصحاب المعالي والفخامة» أو ما شابه ذلك 
ما يخرج المسلم عن أوصاف العبودية التي شرفه الله بها ويوقعه في شيء 
من أوصاف الربوبية» فهذا كله من الشرك الأصغرء وقد يكون من 
الشرك الأكبر المتعلق بالربوبية إذا رضيه ودعا إليه وأحب فيه وأبغض 
ووالى وعادى» وقد أحسن بعض لملوك في عصرنا حين غير تسميته من 
جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين: لأن فطرة العبودية قائمة على 
حب التواضع والافتقار لله. 


)١(‏ هذا البيت لأبي العباس عبد الله بن المعتز العباسي بن عمر وهو يرثي الخليفة 
المعتضدء انظر التمهيد لابن عبد البر 2١53/١.‏ والبداية والنهاية لابن كثير 247/١١‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص75 7. 

(؟) انظر يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل الثعالبي 2777/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص١1١ه‏ بتصرف. 





ل 





00 ل :> ف نيجنا وجقيقَةلإيناف 
وي 07” مسلم من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله 
© قال: ( غيظ رَجُل على اللو يَوْمَ الام وَأخبئهُ وأَغْيَظَهُ عَليْهِه رَجُل 

كان 00 مَك الألاك, لا مَلكَ إلا الله) 27 . 
قال بن القيم: (وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاء 

وحاكم الحكام فان حاكم الحكام في الحقيقة هو الله, وقد كان جماعة 

من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم 
الحكام قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك 
وهذا محض القياس» وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس» وسيد الكل 
كما يحرم سيد ولد آدم؛ فان هذا ليس لأحد إلا لرسول الله وحده فهو 

سيد ولد آدم؛ فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك) 7 . 
يوك لروناوة وا اباي من حدوك كين لحرن السعير 86 

أنه قال: انطَلقت في وَفدِ بتي عَامِرٍ إلى رَسُول الله 88 فقلنا: : نت 

ماق قال اكد الله قلناة وانْغتانا..تعكلة». وأخدكها رلك فقال: 

ُولوا يقرلكم أا بخ قَولكمْ ولا يَستَجْرِيكمْ الشبطان) 27. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك 
وبملك الملوك .)3١825 ١588/9‏ 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود صه 2١١‏ تحقيق عبد القادر الأرناءوط نشر مكتبة 
دار البيان دمشق١91١ه.‏ 

() رواه أبو داود في كتاب الأدبء باب فى كراهية التمادح 755/4 (5805)؛ 
وأحمد في المسند )١7750( ١4/4‏ وصححه الشيخ الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(593): وصحيح الجامع .)737٠٠١(‏ 


/ا 5" 








ولا ينافي هذا قوله : أنا سيد ولد آدم» فإن هذا إخبار منه © عما 
أعطاه الله َك من سيادة النوع الإنساني وفضله وشرفه عليهم (" . 


7 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص7١‏ بتصرف. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك المتعلق باللسان مرتبط 
باعتقادات القلب الشركية» وتحدثنا عن توحيد الله في الدعاء وأنه يكون 
بالقلب واللسان والجوارحء وأن دعاء الأنداد ونداءهم من الشرك الأكبر 
المتعلق باللسان» وكذلك الاستعانة والاستغاثة بهم. 

كما علمنا أن التوسل المشروع هو ما نص عليه الكتاب والسنة 
وأن التوسل الممنوع يتردد في حكمه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
وبينا أغلب الشبهات التي يوردها المخالفون في تبرير التوسل الباطل 
والجواب عليهاء وأن أبرزها حديث الضريرء وليس فيه حجة للتوسل 
إلى الله بالجاه أو الذات النبوية» وعلمنا أن الاستشفاع بالأنداد من أنواع 
الشرك المتعلق باللسان» وضربنا بعض الأمثلة للشرك الأصغر المتعلق 
بقول اللسان. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الشرك المتعلق بالجوارح 
بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





« الشرك ني الجوارح باعنه الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب. 

لما كان أصل الإيمان والتوحيد كاثنا في القلب» وهو مركب من 
علم القلب واعتقاده واستعداده للعمل بإخلاص لله وحدهء فلا بد أن 
اي ا 00 أصله اعتقاد في القلب 
لا بد أن يظهر موجبه وأثره على الجوارح في الأعمال الظاهرة, لأن 
القلب في علاقته بالجوارح كعلاقة الملك بجنوده (). 
وعلى ذلك قإت العلو في العاخين ورنعيم نوق سرلتهم التي أنزلهم 
الله إياها بشرف الافتقار إلى الله بالعبودية إلى ما لا يجوز إلا لله وحده 
من معاني الربوبية؛ ظهر أثره بالضرورة على اللسان والجوارح» وبدا 
واضحا فيما اعتاده العامة من الاستغاثة بهم في الشدائدء والطواف 
بقبورهم, والتبرك بتربتهم؛ وذبح القرابين لأضرحتهم: وطلب المدد 
منهم؛ وقد أدخل الشيطان شبهات الشرك على قوم نوح من باب الغلو 
في الصالحين. 

وقد وقع بين عامة المسلمين وخاصتهم مثل ما وقع لقوم نوح, لما 
أظهر الشيطان لكثير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم 
الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما أوقع به قوم نوح؛ فما زال الشيطان 
يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على قبور 
الصالحين يعتبر محبة لهمء وأن الدعاء عند قبورهم دعاء مستجاب» ثم 
ينقلهم من هذه المرتبة إلى التوسل بهمء فإذا ألفوا ذلك نقلهم إلى دعاء 
المقبورين وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله كك فتصبح قبورهم 


)١(‏ انظر هذا المعنى في مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ١4١/١‏ بتصرف. 





ل 


ل 





تر ويلباد وَقيقَةإِدَينَاف 
أوثانا تعلق عليها القناديل» وتسدل عليها الستورء ويطاف بها وتستلم 
وتقبل: فإذا ألفوا ذلك؛ نقلهم إلى أن يدعوا الناس إلى عبادة هذه 
القبورء واتخاذها أعيادا ومناسكء فإذا ألفوا ذلك وتقرر في نفوسهم 
نقلهم إلى الموالاة لمن وافقهم على عقيدتهم:؛ والمعاداة لمن أنكر عليهم؛ 
متعللين بأن من نهى عن ش ركهم فقد تنقص الأولياء وأبغضهمء» وزعم 

وقد سرى ذلك في نفوس كثير من عوام المسلمين» و كثير ثمن 
ينتسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيدء ورموهم بالعظائم 
مقياسها أتباع الكتاب والسنة. 

قال ابن تيمية: (وكذلك الغلو في بعض المشايخ, إما في الشيخ 
عدي» ويونس القتي» أو الحلاج وغيرهم» بل الغلو قي علي بق أبئ 
طالب #5 ونحوهء بل الغلو في المسيح اك ونحوهء فكل من غلا في 
حيء أو في رجل صالح كمثل علي 5 أو عدي أو نحوه. أو في من 
يعتقد فيه الصلاح كالحلاج» أو الحاكم الذي كان بمصر» أو يونس 
القتي ونحوهمء وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يقول: كل رزق 
لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي»؛ 
أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دو الله تعالى مثل أن 
يقول: يا سيدي فلان اغفر ليء؛ أو ارحمنيء أو انصرنيء أو ارزقني» 
أو أغثني » أو أجر ني أو توكلت عليك» أو أنت حسبي » أو أنا قي 
حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية 


ل 





عق ؤأخزا ع3 امه 
التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه؛ 
فإن تاب وإلا قتل؛ فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله 
وحده لا شريك لهء ولا تجعل مع الله إلها آخرء والذين كانوا يدعون 
مع الله آلحة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح 
والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة اللأخرى2, ويغوث ويعوق 
ونسرا أو غير ذلكء لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو أنها 
تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 
والكواكب والجن والتماثيل المصورة لحؤلاء» أو يعبدون قبورهم, 
ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا 
عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دعاء عبادة, ولا دعاء استغاثة) ('). 

وتلك شبهة القبوريين الذين يبررون شركياتهم بأنهم لا يعتقدون في 
الأولياء مشاركة الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وإنما 
يعتقدون فيهم أنهم وسائط بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم وتفريج 
كربهم؛ وهي نفس الشبهة التي قامها مش ركو الجاهلية؛ كما ذكرها الله 
في كتابه وأبطلهاء والواقع أن شرك هؤلاء المتأخرين زاد على شرك 
الجاهلية» فصاروا يهتفون بأسماء هؤلاء الأموات في كل مناسبة؛ ولا 
يذكرون اسم الله إلا قليلاء وإنما يحري على ألسنتهم اسم الولي دائماء 
والأولون كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدةء وهؤلاء 
شركهم دائم في الرخاء والشدة. 


.79 0/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 








. 9 نجنا عاد وقيقَةالإينان 

حقيقة الشرك لا تتوقف على أن يساوي الإنسان أحدا بالله في 
الذات 0 ويجعلهما 001 متساويين في الربوبية» بل حقيقة 
الغرك: أن: يان الإنسان بأقوال وأعمال خصها الله بنفسه, وجعلها 
شعارا للعبودية فيجعلها لأحد من الناس» كالسجود للضريح» والذبح 
باسم المقبور فيهء والنذر لهء والاستغاثة به في الشدةء واعتقاد أنه حاضر 
ناظر في كل مكانء وإثبات قدرة التصرف له. 

وكل ذلك يثبت به الشركء ويصبح الإنسان به مشركاء وإن كان 
يعتقد أن هذا الإنسانء أو الملك أو الجني الذي يسجد له؛ أو يذبحء أو 
ينذر لهء أو يستغيث بهء أقل من الله شأناء وأصغر منه مكاناء وأن الله 
هو الخالق» لا فرق ف ذلك بين الأولياء والأنبياء» والجن والشياطين؛ 
فمن عاملها هذه المعاملة كان مشركاء لذلك وصف الله اليهود 
والنصارى الذين غلوا في أحبارهم ورهبانهم بما وصف به عباد الأوثان 
والمشركين؛ء وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين كما غضب على غلاة 
المش ركينء فقال تعالى: 

3 دوأ َحَبارَفَوَرْمكتَهُمَ أزينا كه آنه وَألْمَسِيحَ أب 
مَرَيمَ وَمَآأْمِرُوا إِلَا يَعْعَدُوَا إِلَهًا ل 92 يد 
ما مر كوت (5) 4 التوبة: .7١‏ 

وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداء حكاما أو 

كاء كلهم عبيد خاضعونء عاجزون ضعفاءء لا يملكون موتا ولا 
حياة ولا نشوراء ولا يملكون إذا بعثهم الله إلا أن يقفوا أمام ربهم 
خاضعين مستسلمين» طائعين منقادين. 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مهو 
عَفَرَدْضَإِْليبَةواكَاءْةٍ 
الس 


« الشيطان وإمكانية تجسده لفتنة القبوريين وعباد الأوثان. 

من الأمور التي لابد من التنبيه عليها أنه في كثير من الأحيان يتصور 
الشيطان بصورة المدعو المنادى المستغاث به إذا كان ميتاء وكذلك قد 
يكون حيا ولا يشعر بالذي ناداه» بل يتصور الشيطان بصورته فيظن 
المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه» وإنما 
هو الشيطان. وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من 
الأموات والأحياء كالنصارى المستغيثين بحرجس والعذراءء ويقع لأهل 
الشرك والضلال من المنتسبين إلى الإسلام الذين يستغيثون بالموتى 
والغائبين» فقد يتصور لهم الشيطان في صورة ذلك المستغاث به وهو لا 
يشعر(١).‏ 

وقد ذكر ابن تيمية أن الشيطان قد يتصور بصورة الولي ويقف 
بعرفات» فيظن من يحسن به الظن أنه وقف بعرفات» وكثير منهم حمله 
الشيطان إلى عرفات أو غيرها من الحرم» فيتجاوز الميقات بلا إحرام؛ 
ولا تلبية» ولا يطوف بالبيت» ولا بالصفا والمروة» وفيهم من لا يعبر 
مكة؛ وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار إلى أمثال ذلك 
من الأمور التي يضلهم بها الشيطان» حيث فعلوا ما هو منهي عنه في 
الشرع» إما محرم وأما مكروه ليس بواجب ولا مستحب. 

وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحين؛ وهو من تلبيس 
الشيطان» فان الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب» وكل من عبد 
عبادة ليست واجبة ولا مستحبة» وظنها واجبة أو مستحبة» فإنما زين له 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 417/١9‏ بتصرف. 





ل 





0 ف نؤتخدكا لعجا ويقيقَةإذيناف 
الشيطان ذلك , وليس هذا ما يكرم الله به أولياءه المتقين» إذ ليس في 
فعل المحرمات والمكروهات إكرام» بل الإكرام حفظه من ذلكء؛ ومنعه 
منه» فان ذلك ينقصه لا يزيده» ومدح المحرمات والمكروهات وتعظيم 
صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله» وكلما ازداد العبد في البدع 
اجتهادا ازداد من الله بعداء لأنها تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى بعض سبيل 
المغضوب عليهم والضالين ('). 

من مال وطعام وثياب ونفقة» فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على 
ك1 وغيره» واستمتاع الجن بالإنس استعمالهم فيما يريده الشيطان من 
كفر وفسوق ومعصية2» ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم فيما 
يطلبه الإنس من شرك وقتل وفواحش فتارة بتمثل الجني في صورة 
الإنسي فإذا استغاث به في بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه وتارة 
يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدي فلان فينقل الجني ذلك 
الكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسي حتى يظن الشيخ أنه صوت 
الإنسي بعينه» ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك 
المككروه؛ فيأتي الجني بمثل ذلك الصوت والفعل يظن ذلك الشخص أنه 
شيخه نفسه, وهو الذي أجابه, وهو الذي فعل ذلك حتى إن تابع 
الشيخ؛ قد تكون يده في إناء يأكل فيضع الجني يده في صورة يد الشيخ 
ويأخذ من الطعام فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه؛ والجني يمثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 42/١9‏ بتصرف. 





يدااع 





اشع نه مل ذلك ان يض يدهي حت يلايع أ يد ف 
ذلك الإناء. فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدي كانت في الإناء 
فيصدقه, ويكون بينهما مسافة شهرء والشيخ في موضعه ويده لم تطل 
ولكن الجني مثل للشيخ ومثل للمريد حتى ظن كل منهما أن 
عند الآخرء وإنما كان عنده ما مثله الجني وخيلهء وإذا سكل الشيخ 
المخدوم عن أمر غائب إما سرقة وإما شخص مات وطلب منه أن يخبر 
بحاله أو علة في النساء أو غير ذلكء فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه 
صورة المسروقء فيقول الشيخ ذهب لكم كذا وكنذاء ثم إن كان 
صاحب المال معظما وأراد أن يدله على سرقتهء مثل له الشيخ الذي 
أخذه أو المكان الذي فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال(). 

والأكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن الذي 
سرق المال معه أيضا حتى يخدمه والجن يخاف بعضهم من بعض كما 
أن الإنس يخاف بعضهم بعضاء فإذا دل الجني عليه جاء إليه أولياء 
السارق فآذوهء وأحيانا لا يدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه 
ويرشونه كما يصيب معرف اللصوص من الإنس تارة» يعرف السارق 
ولا يعرف بهء إما لرغبة ينالها منه, وإما لرهبة وخوف منهء وإذا كان 
المال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقهء فهذا وأمثاله من 
استمتا ع بعضهم ببعض"") 

قال تعال :ويم يَْوشْم سإمَعَ ركرك لانن وكا 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 85/١7‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 65/١7‏ بتصرف. 








ل وه 60> فنؤْبْدِِالعياذة وقَيقَة انان 
سس ار 


اسع ع د و 2 ف ساح سام سج لع سا سم سدح سم كا ص 2ح سا 00 
أَوَ لماو عن لاض رَبَنًا أَسَتَمَتَمْ بعضنا بَعَضٍ وَبِلْصَْ جنا لَزِى أجلت لا مَالَ التارٌ 
لم 


- لح برام 


جو مر 400 > 0 رةه -ه سم ره 7 ً م # رمت مرح سم 
متُوددكُ كَلِبنَ هآ إلا مَا َه الله إن ريك كيم عليع (50) وَكَدالِكَ وَل بعص 


0 ل ال لا - هت سه سر 2 ل مرك > لع سيا 
لظلاليينَ بعصَايما كانوأ يكْسبُونَ 0 يْمَعَسَرَ أن والاذيس ألو يأيَكح سل نكم 
آذ د ل سرس دامر أ نرىر رو صسلله ا سعلء ل تاس ب 6 اس اح ل عرس جع ١‏ هر عرصم 
فُصُوم لمكم يق وين رونك لِمَاميوَيِكُم هنذا الوأ د عله أنشيسنا وعمتهمٌ 
مر م هه وعد 2ج 2 ع بره دسم 8 
لوه الدناوسَيِدَوا علخ أنفسيع أنه وأكيفيس 4050 الأنعام:.7/8 ١0/1‏ 
وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر وإنما كان جنيا ثم 
صار من الناس من يكذب بهذه الحكايات إنكارا لموت الخضر والذين 
قد عرفوا صدقها يقطعون بحياة المخضر وكل من الطائفتين مخطئع فإن 
الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون والحكايات 
متواترة لكن أخطئوا في ظنهم أنه الخضرء وإنما كان جنياء وهذا يحري 
الخضر وكذلك اليهود يأتيهم في كنائسهم من يقول أنه الخضر وفي 
ذلك من الحكايات الصادقة ما يضيق عنه هذا الموضع يبين صدق من 
جنيا وقد يقول أنا المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو 
الشيخ فلانء فكل هذا قد وقع("). 
والنبي عن قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا 
يتمثل في صورتي'": قال ابن عباس: في صورته التي كان عليها في 


)١(‏ السابق 97/١7‏ بتصرف. 
)١(‏ البخاري في العلم» باب إثم من كذب على النبي 26 :.)١١١( 57/١‏ ومسلم في 
الرؤياء باب قول النبى #ك من رآنى فى المنام ١1/75/15‏ (75754). 








حياته. وهذه رؤيا في المنام» وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى 
يحيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتى. 

ومن هنا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب 
كما يظنون أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور في 
أناجيلهم وكلها تشهد بذلكء وذاك الذي جاء كان شيطانا قال أنا 
المسيح ولم يكن هو المسيح نفسهء ويجوز أن يشتبه مثل هذا على 
الحواريين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين» ولكن ما أخبرهم 
المسيح قبل أن يرفع بتبليغه فهو الحق الذي يحب عليهم تبليغه» ولم يرفع 
حتى بلغ رسالات ربه» فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع إلى السماء("). 

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج فيرونه في 
صورته عياناء وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقي بعد أن مات كان 
أي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وذاك المعتقد يعتقد أن 
الشيخ حيء وكذلك شيخ آخر كان بالمشرق وكان له خوارق من 
الجن» وقيل كان بعد هذا يأتي خواص أصحابه في صورته فيعتقدون أنه 
هو(". 

وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي 4# أو بقاء محمد بن الحنفية 
قد كان يأتي إلى بعض أصحابهم جني في صورته وكذا منتظر الرافضة 
قد يراه أحدهم أحيانا ويكون المرئي جنيا جنياء فهذا باب واسع واقع 
كثيراء وكلما كان القوم أجهل كان عندهم أكثرء ففي المش ركين أكثر 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 45/١7‏ بتصرف. 
(؟) السابق 44/١‏ بتصرف. 





ل 





5 حملكلتى فنوبْنرا لعجا ةوقيقَةلاهناف 
مما في النصارى» وهو في النصارى كما هو في الداخلين في الإسلام؛ 
وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من 
أصحابهاء فينتقلون بسببها إلى ما هو خير ما كان عليه, كالشيخ الذي 
فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام 
فيسلمون» ويصيرون خيرا ما كانواء وإن كان قصد ذلك الرجل 
فاسدا وقد قال النبي #8: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
وبأقوام لا خلاق لهم) (". 

والجن مكلفون كتكليف الإنس ومحمد # مرسل إلى الثقلين الجن 
والإنس» وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين» وأما 
مؤمنهم ففيهم قولانء وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضا ويدخلون 
الجنة 0 

والأدلة على أن الجني قد يتشكل في أجسام مرئية ما حدث من 
وقائع كثيرة على عهد النبوة ورد ذكرها في روايات كثيرة» منها ما 
رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي السائب 4# أنه 
قال: (أَنَيْتَ أَيَا عي الخلاري 5 قَبيْنا أنا جَالسُ عند سيمت تحت 
سَرِيرِِ تحرِيك شيم فَنظرت فَإِذا حيّة, فَقَمْت فَقَال أبُو سَعيار: ما لك 
قلت حيّة هَاهّنا؟ قال: ترِيدُ مَاذا؟ قلت: : أقه يا فَأَسَارَ إلى يَنْتَ في 
ارد لقاع عله فقَال: إن ابن عَم لي كان فِي هذا ليت فلم" كان 


)١(‏ السابق :45/١7‏ والحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب إن الله 
يؤيد الدين بالرجل الفاجر ١١١5/7‏ (78917).: ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١( ٠١/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/١7‏ بتصرف. 
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يسا لسر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





يوم م الأحرَاب استأذن إلى أَهْلهِء وكان حَدِيث عَهَدٍ يعرص» فأذن لهُ 
رَسُول الله يك زأكرة أن يَذْهَبّ يسلاحه» فأتى دار فَوَجَد امرَأنهُ َائمَة 
عَلى باب البَيّتء فَأَسَارَ إِليّهَا ل فقالت: لا تمْجّل حَتى تنظر ما 
ا لي ل 0 
مح ترتكض, قال؛ فلا أَذْري أَيْهُمَا كان أسْرَع مَنا الرَجُل أو 
0 ل نشول الا فقوا م الله ل 
استغفروا لصاحيكة : قال: إن نفرًا من الجن أَمْلمُوا بالمدينة» فإذا 
َي أحَدا نم دوه ثلاث مرات» فم إن بها كم ذه أن ا 
فاقتلوة بَعْدَ الثلاث) (). 
وروىا الإمام البخاري مرخ ستدييث أبئ هريرة # أنه قال: (وكلني 
سُول الله 8 يحفظ زكاة رَمَضَان ", ال ل ريم 
لام (, فأخحَذتة وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 2 قال: إني 
مُحَتاج وَعَلى عيّال ولي حَاجَة شَدِيدَة: قَال: فَخَلِيْت عَنةء 0 
فقال النبي 88: يَا أبَا هُرَيْرَة مَا فعل أَسِيرك البَارحة؟: سد 
لله كا حَاجة سشدِيدة وعِيّالاء فَرَحِسْهُ فَخَليْت سَيلةه قال: أَمَا إنهُ قث 


كذَبَك وسيعود) فَعَرَقَت أنه سيعوذ د لقوؤل رسول الله عه إنه 0 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب؛ باب فى قتل الحيات 5/5" (751ه).؛ وأحمد 
ف المسيك ١/8‏ 4 وباج 1ه 

(؟) كان أبو هريرة 4ه حارسا على تمر الصدقة فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف 
فترقب السارقء انظر السنن الكبرى للنسائي .)80١1( ١7/5‏ 

() الحثي ما رفعت به يديكء انظر لسان العرب لابن منظور 21514/١5‏ والمعنى 
أخذ يرفع من التمر بيديه ليسرقه. 





ل 





0 نْوْبمْدَنَالعادةوقَيقَةَا دساف 
21 


رصان فَجَاءَ يَحْنو مِن الطَعَامِء فَأحَذتهُ ققُلت: لأَرقَسنكَ إلى رسول 
الله يك قال: دعني فإني مُحْتاجٌ وعلى عيال لا أَعُودُ فْرَّحِمَْهُ فخَليّت 
سيل فَأُصبَّحتء فقال لي رَسول الله #: يا أبَا هُرَيْرَة ما فعل أَسِيرُك؟, 
ع و اي 
قال: أَمَا إن ة ا كبك وَسيعُوُ َرَصاتة الثالثة» هَجَاءَ يَحْنُو ين الطَعَام؛ 
كوه شلكه لانشلك إل وسول اله ولا اد ترف رات أنك 
ترْعمٌ لا تغوذ ثم تعُو قال: دعني عَلمْك كلمّات يَنفَمكَ الله يهاه 
قلت: مَا هو؟, قال إذا أَوَيْت إلى فِراشك قاقراً آيّة الكرسي: لله لا إلهَ إلا 
هر الحي القيوم. . حَنى َعم الآية فنك لن يََال علي من اللو حَافِظ 
ل ٠‏ فخَليْت سَييلهُ فَأَصِبّحْت قال لي 

سُول الله يك: ما عل سرك البَارحة؟ قلت: َا رَسُول الله َعَم أن 
لمي كنات يسن ال بها فل سبل » قال: ما هي؟ قلت: قال 
لي: إذا أَوَيْت إلى فِراشك فاقرأ آيّة | الكرسِي من أَوًَا حَتى تختم الآية, 
وقَال لي: لق يرال عَليك ون :الله خافظة ولا يتيك اننا تن معاي 
وكانوا أَحرَص َي عَلى الخيْر, فقال النبي 46: أَمَا إنهُ قد صّدَقك وَهُوَ 
كذوب» تعْلمُ من تَخاطِبْ مُنذ ثلاث ليّال يا نا خريرة؟ لك + لذ قال: 
ذاك سَيْطَان) (). 

أوورد عند البخاري من حديث أبى مُريْرة ‏ أن النبي فك قال: (إن 


عفريتا مِن الجن تفلت عَلىَ البَارحَة ليَقطّع عَلِيّ الصّلاة, فأمكنني الله 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه 
الموكل فهو جائز .)١١81/( 8١١/5‏ 


1 








من فأرشكه أن أريطة إل .شارية:يق سواري المستجن كن تميكرا 
وتنظروا إليّه كلكم ؛ فذكرت قؤل أخي عِلمان: رب هَبْ لي مُلكا لآ 
0 2 له 3 لمعي دصو اشن 2 
ينبغي لاحدٍ من بعدى. قال: روح» رده خَاسًا) (0. 
ه حكم اتخاذ القبور مساجد وسد الذرائع إلى الشرك الأكبر. 

من أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد 
الله تعالى فتنته ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله وعبدت 
قبورهم واتخذت أوثانا وبنيت عليها المياكل والمساجد وصورت صور 
أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجسادا للها ظل ثم جعلت أصناما 
وعبدت مع لله تعالى» وكان وَل هذا الداء العظيم قي قوم نوح كما 
أخبر سبحانه عنهم فكان يغوث ويعوق ونسرا قوما صالحين من بني 
آدمء وكان هم أتباع يقتدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهمء لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس وادعى أنهم إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر فعبدوهم» وقد صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح في العرب 7". 
أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله 8# كنيسة رأتها بأرض 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاةء باب الأسير يربط في المسجد ١75/١‏ 
(559).» ومسلم في كتاب المساجد, باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعوذ 


منه 584/١‏ (041)» وتفلت عرض لي فلتة أي بغتة في سرعة. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص7/١.‏ 





ل 





0 ينو بدرالعاذة وقَيقَةإلايناف 
الحبشة يقال لما مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول 
الله #: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله 
تعالى!'). فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور وهذا كان سبب 
عبادة ود ويغوث ويعوق ونسرا واللات» إنما كانت من تعظيم قبورهم 
ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي ك. 

وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور 
هي التي أوقعت كثيرا من الأمم, إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من 
الشرك, فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين» وتماثيل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل 
الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا 
نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون, 
ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء 
ومنهم من يسجد لاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي 8# مادتها 
حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة 
البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد2ء كما نهى عن الصلاة 
وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة 
فيها للشمسء فنهى أمته عن الصلاة حينئذء وإن لم يقصد المصلي ما 


»)5754( ١51//١ رواه البخاري في أبواب المساجدء باب الصلاة في البيعة‎ )١( 


والنهي عن اتخاذ القبور مساجد "1/5/١‏ (/57). 
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قصده المشركون سدا للذريعة(). 


وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك 
البقعة, فهذا عين المحادة لله ولرسوله, والمخالفة لدينه وابتداع دين م 
يأذن به الله تعالى» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من 
دين رسول الله أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه لعن من اتخذها 
مساجدء فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها 
مساجدء وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي 82 
بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن 
بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة» وصرح 
وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم 
إحسانا للظن بالعلماءء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن 
رسول الله لعن فاعله والنهي عنه”. 
رسول الله 2 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليلء؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتَخذ إبراهيم 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك) (©. 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم ص5١‏ بتصرف. 


(؟) السابق ص80/١‏ بتصرف. 
)١(‏ مسلم في المساجدء باب النهى عن بناء المساجد على 1/1/١‏ (9737). 





ل 





1 لطلكات ىك بنرا عاد وقيقَةالإينان 
(لا نزل برسول الله 8# طفق يطرح خميصة له على وجهه, فإذا اغتم 
كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا) (). 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة طلا أن رسول الله 256 قال: 
(قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ("). فقد نهى 
فعل ذلك من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 

وقد زعم بعضهم أن النهي عن الصلاة في القبور كان لأجل 
النجاسة فإذا انعدمت النجاسة جاز ذلكء فهذا أبعد شيء عن مقاصد 
الرسول» وهو باطل لان الاحاديث كلها ليبس فيها فرق بين المقبرة 
الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة: كما أنه َه لعن اليهود 
والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم قطعا أن هذا ليس 
لأجل النجاسة» فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق ألبتة» فإن الله كن حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهه!”. 


)١(‏ البخاري في اللباسء باب الأكسية والخمائص 7١50/9‏ (547)., ومسلم في 
كتاب المساجد, باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى 
عن اتخاذ القبور مساجد 7717/١‏ (571)» ومعنى نزل أي نزلت به سكرات الموت» 
وطفق جعل وشرع.؛ والخميصة كساء مربع أسود له أعلام أي خطوط. 

(؟) رواه مسلم في الموضع السابق 771/١‏ (0720)» واللفظ المذكور عند أحمد في 
المسند 785/7 .)7/81١8(‏ 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ص7١‏ بتصرف. 


ا" 








وأيضا فإن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم 
بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجرء فإذا نهى عن ذلك سدا 
لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر ببال المصليء فكيف بهذه الذريعة 
القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغائتهم 
وطلب الحوائج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في 
المساجد وغير ذلك مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله #, فأين التعليل 
بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟ (). 


وثما يدل على أن النبي © قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور 
كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم أنه # قرن في اللعن بين متخذي 
المساجد عليها وموقدي السرج عليهاء فهما في اللعنة قرينان وف 
ارتكاب الكبيرة صنوان» فإن كل ما لعن رسول الله © فهو من 
الكبائرء ومعلوم أن إيقاد السرج عليهاء إنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى 
تعظيمها وجعلها نصبا يلجأ إليه المشركون كما هو الواقع» فهكذا 
اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن بينهما فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم 
لما وتعريض للفتنة بها (). 

وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي 
بصيغتيهء صيغة لا تفعلواء وصيغة إني أنهاكم؛ ليس لأجل النجاسة؛ بل 
هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاهء وارتكب ما عنه نهاه, 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص ١/8/8‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص ١88‏ بتصرف. 








رن ين عاذ وجهيقَةإلدينان 
واتبع هواهء ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي # صيانة لحمى التوحيد أن 
يلحقه الشرك ويغشاهء وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواهء فأبى 
المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان فقال وقالوا 
بقوله: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين» وكلما كنتم أشد لها 
تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد("). 

إقامة الموالد من البدع الشركية المتعلقة بالجوارح. 

وقع الشيطان كثيرا من الناس في تعظيم غير الله وتقديسه باتخاذ قبره 
عيداء والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمانء فأما الزمان 
فكقوله : (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام) 60 

وأما المككان فكما روي ابن ماجة في سننه وصححه الألباني أن رجلا 
قال: يا رسول الله إني نذرت أن أحر إبلا ببوانة» فقال: أبها وثن من 
أوثان المش ركين أو عيد من أعيادهم قالا: لاء قال: فأوف لوك 

وعند 57 داود وصححه الألباني من حديث أضن هريرة أن رسول 
لله 8 قال: اكوا بده كُمْ قبُورا ولا تجعلوا قبْرِي عِيدًا وصلوا عَلىَ 
قإن صَلانك تبلغني حي حَيْث كنتم) (4). 


)١(‏ السابق ص ١84‏ بتصرف. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق 70/7" (5519), 
وأحمد في المسند ١57/4‏ (1174117) وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل ١70/5‏ 
(5) رواه ابن ماجه في كتاب الكفاراتء باب الوفاء بالنذر »)5١31( 58/١‏ 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (7571). 

(:) أبو داود في المناسك» زيارة القبور 7١/7‏ (57١٠)ءصحيح‏ الجامع (775). 
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والعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن 
المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا 
للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها 
وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى كما عوضهم عن 
فاتخاذ القبور عيدا هو من أعياد المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام 
وقد نهى رسول الله 2 أن يتخذ قبره عيدا وهو سيد القبور منبها به 
على غيره (©. 

وقد ذكر ابن القيم وجه الدلالة وبين فيه أن قبر رسول الله 6 
أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى 
قبوراء أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبور فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة 
عند القبور» وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههمء؛ ثم 
إنه عقب النهي عن اتخاذه عيداء بقوله: وصلوا علي» فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنتمء يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة 
والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى 


اتخاذه عيدا0"). 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص ١9١‏ بتصرف. 





ل 





ةتةت ىك دولناد وَيقِرقَةإِدينَاف 

وقد حرف هذه الأحاديث بعض من أخذ شبها من النصارى 
بالشرك وشبها من اليهود بالتحريفء» فقال: هذا أمر بملازمة قبره 
والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» ونهي أن يجعل كالعيد الذي 
إنما يكون في العام مرة أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد 
الذي يكون من الحول إلى الحول» واقصدوه كل ساعة» وكل وقتء 
وهذا مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول؛ وقلب للحقائق 
ونسبة الرسول إلى التدليس والتلبيس بعد التناقضء» فقاتل الله أهل 
الباطل أنى يؤفكونء ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته 
وكثرة انتيابه بقوله: لا تجعلوه عيداء فهو إلى التلبيس وضد البيان 
أقرب منه إلى الدلالة والبيان» فإن لم يكن هذا تنقيصا فليس للتنقيص 
حقيقة فيناء كمن يرمى أنصار الرسول وحزبه بدائه ومصابه وينسل 
كأنه بريءء ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إشاء 
وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيرت 
ديانات الرسل ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه 
لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله(). 

ولو أراد رسول الله © ما قاله هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجدء ويلعن فاعل ذلكء فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد 
يعبد الله فيهاء فكيف يأمر بملازمتهاء والعكوف عندهاء وأن يعتاد 
قصدها وانتيابهاء ولا تجعل كالعيد الذي يحيء من الحول إلى الحول 
وكيف يسأل ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد» وكيف لم يفهم أصحابه 
وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك 


)١(‏ السابق ص57١‏ بتصرف. 


الا" 








يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


والتحريف١(١)‏ 
ثم إن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة على 
التوحيد وتهجين وتقبيح للشركء. ولكن ما لجرح بميت إيلام» فمن 
مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامها 
وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم 
النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات, وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان 
يسألونها أوثانهم؛ فلو رأيت غلاة المتخذين لما عيداء وقد نزلوا عن 
الدواب إذا رأوها من مكان بعيدء فوضعوا لما الجباية وقبلوا اللأرض 
وكشفوا الرءوسء وارتفعت أصواتهم بالضجيجء وتباكوا حتى تسمع 
لهم النشيجء فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد» ونادوا 0 
بعيدء حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد 
أحرزوا من الأجرء ولا أجر من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضواناء وقد ملئوا أكفهم خيبة 
وخسراناء فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» وما يرتفع 
من الأصوات» ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 

الكربات» وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة أولى العاهات والبليات7"). 
ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مباركا وهدى للعلمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام, 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص”57 ١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص4 ١9‏ بتصرف. 





ل 





00> ينود زالعباذة وجقيقةلاينان 
أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام» ثم عفروا لديه 
تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في 
السجودء ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» 
واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن؛ إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق» 
وقربوا لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير 
الله رب العالمين» فلو رأيتهم يهنئع بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا 
ولكم أجرا وافرا وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع 
أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام فيقول: لا ولو 
بحجك كل عام7"). 

قال ابن القيم بعد أن فصل ما يحدث في هذه الموالد: (هذا ولم 
نتجاوز فيما حكيناه عنهمء ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاههم, إذ 
هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وهذا كان مبدأ عبادة 
الأصنام في قوم نوح» وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم 
أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا امحذور» وأن صاحب الشرع 
أعلم بعاقبة ما نهي عنه لما يؤول إليه» وأحكم فْ نهيه عنه وتوعده 
عليه, وأن الخير والمحهدى ف اتباعه,» وطاعته والشر والضلال في معصيته 
ومخالفته) (). 


« الزيارة الشركية إلى الأضرحة من الشرك المتعلق بالجوارح. 

زيارة الموحدين للقبور مقصودهاء تذكر الآخرةء والاعتبار بها 
)١(‏ إغاثة اللهفان ص4 ١9‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ص ١50‏ بتصرف. 


يفف 





يدااع 





والاتعاظ بجالهاء وما سيكون من المصير إليهاء وقد أشار 7 إلى 
ذلك فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن أبى هريرة 5 أن رسول 
الله 2 قال: (زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة) (". 

كما أن زيارة القبر فيها إحسان إلى الميت؛ وأن لا يطول عهده به 
فيهجره ويتناساه, كما إذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه» فإذا 
زار الحي فرح بزيارته» وسر بذلك فالميت أولى؛ لأنه قد صار في دار 
قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم ومعارفهمء فإذا زاره وأهدى إليه 
هدية من دعاء أو صدقة» ازداد بذلك سروره وفرحه كما يسر الحي 
بمن يزوره ويهدي لهء ولهذا شرع النبي للزائرين أن يدعوا لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقطء ولم يشرع أن يدعوهمء 
ولا أن يدعوا بهم ولا يصلي عندهم. والزيارة المشروعة فيها إحسان 
الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول 826 
فيحسن إلى نفسه وإلى المزور”") 

وأما الزيارة الشركية التي يرافقها شد الرحال إلى القبور والأضرحة 
والقباب المنصوبة على الموتى فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام» حيث 
زعموا أن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا 
يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق 
الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من 
تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 


ه.٠.0/١ رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور‎ )١( 
وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (لالاه ؟).‎ 2)١559( 
بتصرف.‎ 7١ ١ص (؟) إغاثة اللهفان لابن القيم‎ 





ل 





0 ْنَا عاد وقيقَةالإينان 
ونحوه على الجسم المقابل لهء فتمام الزيارة عندهم أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله 
عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره!"). 

وكلما كان جمع الحمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه 
به فتحدث كما ادعت الفلاسفة فيوضات وألطاف من الأرواح 
العلوية يتأثر بها كل واحد من الطرفين» وهذا السر هو الذي أوجب 
لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله إبطاله ومحوه 
بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليهء فوقف المشركون ف طريقه 
وناقضوه في قصدهء وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة 
القبور هو بعينه الشفاعة التي ظنوا أن امتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم 
عند الله تعالىم» حيث زعموا أن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه 
المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه 
اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك 
بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطانء فهو شديد التعلق بهء 
فلا شك أنه سينال من السلطان من النعم والخيرات بحسب قوة تعلقه 
به» فهذا سر عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه 
بإيطاله وتكفير أصحابه ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالحم وسبي 
ذراريهم وأوجب لمم النار» والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد 
على أهله وإبطال مذهبهه(". 


)١(‏ إغاثة اللهفان ص59 7١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص 7١9‏ بتصرف. 
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ومن جمع بين سنة رسول الله 4# في القبور وما أمر به ونهى عنه 
وما كان عليه أصحابه # وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأي 
أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا فنهى رسول 
الله # عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندهاء ونهى النبي 86 
عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها المساجد2 ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لبيوت الله تعالى» ونهى النبي 8 عن إيقاد السرج عليهاء 
وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى النبي 22 أن 
تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعياداء ومناسك ويجتمعون لا 
كاجتماعهم للعيد أو أكثرء وأمر بتسويتها كما روى مسلم في 
صحيحه عن أبي المياج الأسدي أن علي بن أبي طالب 5 قال له: 
(ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله أن لا تدع ْثالا إلا 
طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته) 7'). 

وهؤلاء يبالغون في مخالفة الحديث ويرفعونها عن الأرض كالبيت؛ 
ويعقدون عليها القباب» ونهى النبي 88 عن تخصيص القبر والبناء 
عليه» والكتابة عليه وهؤلاء يحصصونها ويتخذون عليها الألواح 
ويكتبون عليها القرآن وغيره» ونهى النبي 2# عن شد الرحال إليها 
كما روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي # قال: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجد الرسولء, 
ومسجد الأقصى) ("). 


.)359( 575/5 رواه مسلم في كتاب الجنائر» باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
»)١١19( "94/١ (؟) البخاري في التطوعء فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ 
.)١591( ٠١١ 5/7 ومسلم في الحج؛ باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد‎ 





ل 





1 جنات كى دولناد وَيقِرقَةإِدينَاف 

والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين 
عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به 
رشول الله # محادون لما جاء به, وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد 
السرج عليهاء وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حجاء ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك 
كتابا وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام؛ 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد 
الأصنام, فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله 86 
وقصده وما شرعه هؤلاء وقصدوه7"). 

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره فمنها 
تعظيمها الموقع في الافتتان بهاء ومنها اتخاذها عيداء ومنها السفر إليهاء 
ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندهاء من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتهاء وعبادها يرجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضل 
من خدمة المساجدء, والويل عندهم لمن يطفىء القنديل المعلق عليهاء 
ومنها النذر لما ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف 
البلاء» ويكون النصر على الأعداءء ويستنزل غيث السماءء وتفرج 
الكروب» وتقضى الحوائج» وينصر المظلوم» ويجار الخائف إلى غير ذلك 
ومنها الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد 
السرج عليهاء ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها(". 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص97١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص97١‏ بتصرف. 
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يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَةَأ هلس 


ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهمء فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة, كما أن المسيح يكره ما 
يفعله النصارى عند قبرهء وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهمء ويوم القيامة يتبرءون منهم 
كما قال تعالى: 32 عر وَمَايَصَبُدُورت من ذون أله فَمِقولُ اشر 
نكتتروتوسكؤلة مثا اليل (2© 5لواستحفة ماكه يليا 
يي يلكي ننه را كته ولص همحل قا الإسخر وكناقا 

بور 62 الفرقان:10/١‏ 

قال ايش للمشركين: «« فَقَدْ كدق يما بمَا تور هما ديشرت 

1 صَرْها وموم يلم يكم رِفَهُ مَدَببَاكَيا 401 الفرقان: ١9‏ . 

وقال تعالى: مإ وَيومَ يدهم نيعا نم يول مليكة أعؤلة ياد كاوأ 
عبد ون 12 فَالْوأْ حك أَنتَ أن لشم ويا من دونهم بلك 1 كر ء زرو 
بهم مُؤْصِنُونَ (01) 6 سبأ: ١/5 ٠‏ . 

وكان رسول الله 48 قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة 
فلما شمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعه فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن 
زيارته غير مأذون فيهاء ومن أعظم الحجر الشرك عندها قولا 
وفعلا0"). 


وانظر إلى الزيارة التي شرعها رسول الله # لأمته وعلمهم إياها هل 


)١(‏ السابق ص ٠١١‏ بتصرف. 





ل 





0 بنرا عاد وقيقَةالإينان 
تجد فيها شيئا ثما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه 
من كل وجهء فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما 
أذن فيه رسول الله من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم 
عليهم وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له 
ويشفع له ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبا واستحبابا ما 
لم يشرع مثله في الدعاء للحي(). 

وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن 
إخلاص الدين لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة 
رضى غير الله والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو 
صاحب أو صالح أو ما يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له 
راغبين إليهء ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا فلا 
يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من 
حج البيت» ومن شيوخهم من يقصد حج البيت فإذا وصل إلى المدينة 
رجع مكتفيا بزيارة القبر وظن أن هذا أبلغ, وأكثرهم يسأل الميت 
المقبور كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول يا سيدي فلان اغفر لي 
وارحمني وتب علي أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا 
في حسبك وجوارك وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء 
المسلمين(). 
« الرد على زعمهم بأن من فى عن اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصه. 

إذا نهى الموحد عن اتخاذ القبر عيداء ونهى عن إيقاد السرج عليه 


)١(‏ السابق ص١١٠7‏ بتصرف. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 151/١‏ بتصرف. 
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رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


وبناء المساجد2 والقباب عليهء» ونحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه 
ودعائه, أو الدعاء بهء أو السفر إليهء أو الاستغاثة به من دون الله, مما قد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله # من 
تجحريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله فإذا نهى الموحد عن ذلك 
غضب المشركون واشمأزت قلوبهم؛ تشابهت قلوبهم مع من وصفهم 
الله من المشركين: 32 وَإِذَا دك رَأَلَهُ وَحَدَه أَسْمَأَرت قُلُوب لين لا يؤمئوت 
ِالأبخْرَةَوَإدَا دك ركست من دو نهدا هم يسَْعْشرُويَ (4)50 الزمر :ه . 
وزعموا أن الموحد تنقص الأولياء أهل الرتب العالية» وزعم أنهم لا 
حرمة لهم ولا قدرء وسرى ذلك ف نفوس الجهال والعوام» وكثير ممن 
ينسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم 
ونفروا الناس عنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهمء وزعموا أنهم هم 
أولياء الله وأنصار دينه ورسولهء ويأبى الله ذلكء فما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتبعون لهء الموافقون لهء العارفون بما جاء بهء الداعون إليه 
لا المتشبعون بما لم يعطواء لابسو ثياب الزورء الذين يصدون الناس عن 
سنة نبيهم ويبغونها عوجاء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 
ولا تحسب أيها المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم صراط أهل 
نعمته ورحمته وكرامته أن النهي عن اتخاذ القبور أوثاناء وأعيادا 0-0 
والنهي عن اتخاذها مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليهاء والسفر إليهاء والنذر لها واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في 
50 ولا تحسب أن النهي عن ذلك غض من أصحابهاء ولا 
تنقيص لهمء ولا تنقص كما يحسبه أهل الإشراك والضلال» بل ذلك من 
إكرامهم وتعظيمهمء واحترامهم ومتابعتهم فيما يحبونه, ونجنب ما 


ل 





كن لمخحخال ل ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
يكرهونهء فأنت والله وليهم ومحبهم وناصر طريقتهم وسنتهم؛ وعلى 
هديهم ومنهاجهو'"). 

وهؤلاء المشركون أعصى الناس لهم» وأبعدهم من هديهم؛ ومتابعتهم 
كالنصارى مع المسيحء واليهود مع موسى عليهما السلام» والرافضة مع 
علي #, فأهل الحق أولى بأهل الحق من أهل الباطل» فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعضء؛ 
فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السننء فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وهديه وسنتهء 
مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه, وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم 
إنما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل الصالحء واقتفاء 
آثارهم وسلوك طريقتهم دون عبادة قبورهمء: والعكوف عليها واتخاذها 
أعياداء فإن من اقتفى آثارهم كان متسببا إلى تكثير أجورهم باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم؛ فإذا أعرض عما دعوا إليه» واشتغل بضده 
حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فأي تعظيم لهم واحترام في هذا. 

وإنما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المتبدعة التي يكرهها 
الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته 
الظاهرة فقد هجروا حقيقته المقصودة منه» وإلا فمن أقبل على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه عارفا بما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل 
الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن الشرك» وكل من قصر فيها أو 
في بعضها تجد فيه من الشرك بحسب ذلك""). 


)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم ص1١7‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص4 7١‏ بتصرف. 
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ومن أصغى ل كلام الله بقلبه وتدبره وتفهمه أغناه عن السماع 
الشيطاني الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة2» وينبت النفاق في 
القلب» وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول © وحدث نفسه 
باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيرهء أغناه عن البدع والآراءء 
والتخرصات والشطحات» والخيالات التي هي وساوس النفوس 
وتخيلاتهاء ومن بعد عن ذلك فلابد له أن يتعوض عنه بما لا ينفعه؛ 
كما أن من غمر قلبه بمحبة الله تعالى» وذكره وخشيته» والتوكل عليه 
والإنابة إليه» أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته» والتوكل عليه» وأغناه 
أيضا عن عشق المخلوق. وإذا خلا من ذلك صار عبد هواه؛ أي شيء 
استحسنه ملكه واستعبده» فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أو أبى, 
والمعرض عن السنة مبتدرع ضال شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله» 
وذكره عبد المخلوق شاء أم أبى(١).‏ 
© الطقوس الصوفية والمكاء والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح. 

كان المشركون في قريش يطوفون بالبيت الحرام عراة» ويصفرون 
ويصفقون عنده؛ بل كانوا يعارضون النبي 8 في الطواف ويصفرون 
ويصفقون, يخلطون عليه طوافه وصلاته, فالمتقربون إلى الله كك 
بالصفير والتصفيق أشباه الراقصين والمصفقين في موالد اليوم, 
والمصفرين في مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ولو أنه مجرد الشبه 
الظاهرء فلهم قسط من الذم بجسب تشبههم بهم, وإن لم يتشبهوا بهم 
في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال 


)١(‏ السابق ص4 7١‏ بتصرف. 








.ىك ينود زالعباذة وجقَيقَة اهناف 
وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمرء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح لثلا يتشبهوا بالنساءء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به 
أنواعا من المعاصي قولا وفعلا(١).‏ 

وقد تفشى بين عامة المسلمين ما ب يسمى بالسماع والمدائح 0 
والتغنني بالأشعار مع دق الطبول ف الموالد, ويدعي الصوفية أ 
يقصدون بهذا عبادة الله تعالىم» وسماع المدائح عندهم له أثر كبير في 
الألحان والأشعار والطبول أكثر من تأثرهم بالقرآن» وقد صرح عبد 
الوهاب الشعراني بذلك نصا وعد ذلك من كراماتهم فقال: (ومنهم 
أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي #ه شيخ الري والجبال في وقته 
وكان عالماً أديياً. . وكان 4# إذا سمع القرآن لا تقطر له دمعة وإذا سمع 
عر قامت قيامته) (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما المشركون فكان سماعهم كما 
ذكره لله تعالى في كتابه بقوله تعالى: ٠‏ و مدان صَلَا عن الت إلَّ 
مكاء وَتَصَدِيَة 0 العذاب يما مشر كَكفرورت (©4- الأنفال: 80. 
قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق باليدء فكان المشركون 
يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتونء يتخذون ذلك عبادة 
وصلاة؛ فذمهم الله على ذلك, وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه؛ 
فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى 


)١(‏ السابق ص45 ١‏ بتصرف. 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص١١‏ نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
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هؤلاء في بعض أمورهمء وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها 
النبي ولا فعله أكابر المشايخ) (). 

وسماع المدائح عند الرقص الصوفٍ في موالد أوليائهم كان وما 
يزال من الأمور المقدسة في اعتقاداتهم» بل ربما تصاب الأمة بوباء 
قاتل كالمرض الذي يسمى في عصرنا بأنفلونزا الخنازير» وتمنع الدولة 
موالد الصوفية التي يجتمع فيها الملايين إلا أن سدنة الموتى من الأولياء 
يقيمون احتفالاتهم ورقصهم اعتقادا منهم في أن سيدهم الولي 
سيحميهم من المرض كما حدث من سدنة البدوي حين أقاموا المولد 
حتى لو خالفوا الدنيا بأسرها. 

لو رأى العاقل ما يحدث في تلك الموالد عند بداية سماعهم للقصائدء 
وقد خشعت منهم الأصوات, وهدأت منهم الحركات, وعكفت 
قلوبهم بكليتها عليه؛ وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا ولا كتمايل 
النشوان» وتكسروا في حركاتهم ورقصهم من غابة التواجد في ذكرهم 
حتى غاب بالمذكور المشهود امحبوب المعبود عما سواهء فيقول أحدهم 
في هذه الحال الله الله الله... أو يتلفظ بألفاظ كفرية» وينادي الولي 
باستغاثات شركية» ثم ينجذب فيقع ويتمرغ في الأرض بين الناس 
على جزء من تلك الخرقة طلبا للنفحة والبركة. 
الممزقة من قبل المجذوب وكيف اختلف كبار الصوفية في هذا الحكم, 
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0 في نؤتخدكا عاذ وتجهريقةاإذيناف 
هل يتم طرحها للمريدين ليتبركوا بها؟ أو هل يحب إعادتها للمجذدوب 
مرة أخرى؟ أو هل يأخذها القوال الذي يغني المدائح؟ ثلاثة أقوال تكلم 
عنها القشيري في آداب المريد في السماع الصوفي عند الرقص وجعلها 
على ثلاثة أقوال فقال: 

(فالمريد لا يسلم له الحركة في السماع بالاختيار ألبتة؛ فإن ورد عليه 
وارد حركة لم يكن فيه فضل قوة» فبمقدار الغلبة يعذرء فإذا زالت الغلبة 
غلبة وضرورة لم يصح, فإن تعود ذلك يبقى متخلفا لا يكاشف بشيء 
من الحقائق: فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه, وفي الجملة إن الحركة 
تكون بإشارة من الوقتء أو غلبة تأخذه عن التمييزء فإن كان مريدا 
أشار عليه الشيخ بالحركة فتحرك على إشارته فلا بأس إذا كان الشيخ 
ممن له حكم على أمثاله» وأما إذا أشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة 
فيساعدهم في القيام» وفي أداء ما لا يحد منه بدا ثما يراعى عن 
الاستيحاش لقلوبهم» ثم إن صدقه في حاله يمنع قلوب الفقراء من 
سؤالهم عند المساعدة معهمء وأما طرح الرقة فحق المريد أن لا يرجع 
في شيء منه ألبتة» اللهم إلا أن يشير عليه شيخ بالرجوع فيه فيأخذه 
على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعده من غير أن يستوحش قلب 
ذلك الشيخ» وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة, وعلم أنهم 
يرجعون فيهاء فإن لم يكن فيهم شيخ تجب حشمته وحرمتهء وكان 
طريق هذا المريد أن لا يعود في الخرقة فالأحسن له أن يساعدهم في 
الطرحء ثم يؤثر به القوال إذا رجعوا هم فيهاء ولو لم يطرح؛ فإنه يحوز 
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00 
دض لياع 
يداهل إلس 


إذا علم من عادة القوم أنهم يعودون فيما طرحوا فإن القبيح إنما هو 
سنتهم في العود إلى الخرق» لا في مخالفته لهم على أن الأولى الطرح 
على الموفقة, ثم ترك الرجوع فيه) (". 
« النذر لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

النذر عبادة وقربة إلى الله, ولهذا مدح الله الموفين به فإن نذر 
لملخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد 
أشرك في عبادة الله تعالى غيره ضرورة» كما أن من صلى لله وصلى 
لغيره فقد أشرك كذلك النذر لقول الله تعالى: خن لتر ماو معان 
رسيس كن مُسَعَطِيرا () 76 الإنسان:/. فمدح الموفين بالنذرء والله تعالى لا يمدح 
إلا جلى ندل وابيب أو مستحب أو ترك محرم» لا يمدح على فعل 
المباح المجردء وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه 
فقد أشرك7(). 

01 2 د دم 8 6 م 7 

قال الله تعالى : 98وَما أَنفَقسم سين تَفَهَةَ أَوَنَدَرَثم من ندر فَإِكَ]له يسمه 
ايك ين أنضكار (2)»ابقرة: فاك 

وأكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة ضرورية فياتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه 
سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت 
حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو 
من الماء ومن الشمع والزريت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه 


)١(‏ الرسالة القشيرية ص”477 نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص١١١‏ بتصرف. 
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يكن صطاخطظط > ْنَا عاد وقيقَةالإينان 
منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوقء لا يحوز لأنه عبادة» والعبادة لا 
تكون لمخلوقء, ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملكء؛ ومنها أنه 
ظن أن الميت يتصرف ف الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر("). 

وذكر الرافعي أن النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو 
على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء 
والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود 
العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت 
إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن 
لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها ويرون أنها مما يدفع به البلاء 
ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون 
لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح وينذرون 
لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان 
الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء 
مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة فهذا 
النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما 
للقبور باطل مطلقا من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر 
الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد 
بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة فهذا مما لا 
ريب في بطلانه والانقياد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا 
إلى آخر كلامه("). 


)1غ( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص7١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص77 ١‏ بتصرف. 
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روء سر 8 


قال تعالى: وتلا يتا ل د نَصِيبًَا 
9 يهم فلا 
ا ما 


لاء جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءاء فما 
ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوهء وقالوا الله عن 
هذا غني وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه, 
وعباد القبور يحعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة وللأموات 
والطواغيت جزءا كذلكء» وقد نص غير واحد من العلماء على أن 
النذر لغير الله شرك(). 
قال ابن تيمية: (وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 
لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى سواء 
كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس 
والرهبان وبيوت الأصنام وقد ثبت في الصحيح عن النبي 8 أنه قال: 
من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه("). 
وقد اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه 
كفارة يمين في أحد قولي العلماءء وهذا إذا كان النذر لله» وأما إذا 
كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف بغير اللهء وهذا شرككء فيستغفر الله 
منه» وليس ف هذا وفاء ولا كفارة» ومن تصدق بالنقود على أهل 


)١(‏ السابق ص7١‏ بتصرف. 
(؟) البخاري ف الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة 5517/5 ١‏ (/51). 
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ل بناجا ةوقيقَةلاهنَان 
الفقر والدين فأجره على رب العالمين) (). 

وقال أيضا: (وأما عقد اليمين لغير الله فمثل أن ينذر للأوثان 
والكنائس أو يحلف بذلك فيقول إن فعلت كذا فعلى للكنيسة كذا أو 
لقبر فلان كذا ونحو ذلكء فهذا إن كان نذرا فهو شركء وإن كان يمينا 
فهو شركء إذا كان يقول ذلك على وجه التعظيم كما يقول المسلم: إن 
فعلت كذا فعلى هدىء وإما إذا قاله على وجه البغض لذلك كما يقول 
المسلم إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فهذا ليس مشركا وفى 
لزوم الكفارة له قولان معروفان للعلماء» وما كان من نذر شرك أو 
يمين شرك فعليه أن يتوب إلى الله من عقدهاء ليس فيها وفاء ولا كفارة 
إنما ذلك فيما كان لله أو بالله) 9). 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم 
وغيرها كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم» ومن السدنة 
من يضلل الجهال فيقول: أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح وهو 
يذكرها للنبي 6 وهو سيذكرها لله ومنهم من يعلق على القبر 
المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب ويضع عنده من مصوغ 
الذهب والفضة مما قد أجمع المسلمون على أنه من دين المشركين» وليس 
من دين الإسلام» والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى» وما 
أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين مع أنه كذب في نفس الأمر أعظم من صلاته في المساجد 


.5٠ 15/١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. (؟) السابق 98/مع‎ 
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رت | ”ا ع ست ب | إ م علا + 
عَفَرَدْضَإِآليِبَةوكَاءْةٍ 
2 لللسَدٍ 


الخالية من القبور والخالصة لله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك 
المبتدعة التي نهى النبي ين عن اتخاذها مساجدء وإن كانت على قبور 
الأنبياء ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمهء ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة 
والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة الخاصة .)١(‏ 

قال الشعراني في ترجمته لأحد الأولياء: (وكان #ه يقول: رأيت النبي 
يك فقال: إذا كان لك حاجة؛, وأردت قضاءهاء فانذر لنفيسة الطاهرة» 
ولو فلسا فإن حاجتك تقضي) (). 
٠‏ السجود لغير الله كقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

السجود أشرف أنواع العبادات وأعلاها درجة» وهي عبادة الملائكة 
والسموات والأرض وجميع المخلوقات: وسميت الصلاة كلها سجودا 
وركوعاء فتقول سجدت سجدتين وركعت ركعتين» والسجود عبادة 
اخقص الله بها نفسه في شريعة الإسلام؛ ولم تحل تعظيماً وتكريماً لأحد 
ل رفوه ولة لقره كما قال ظقة إلى كيت آمرا العدا 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) (". 

وقد أجمعت الأمة على أن السجود لا يكون إلا لله وأن من سجد 
لغيره فقد أشرك بالله, لأن حقيقة الشرك هي صرف شيء مما لا تجوز 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 15//١‏ بتصرف. 

(؟) الطبقات الكبرى للشعراني ص5 نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

(") رواه الترمذي في كتاب الرضاعء؛ باب ما جاء في حق الزوج على المرأة 5/7 "؟ 
.)١١59(‏ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل »)١994(‏ والسلسلة الصحيحة 
لشي ' 
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رن ين ؤخَالعتناذةوجهيقَةإيدينان 
إلا لله لغيره. فمن صرف شيئا من العبادة صلاة أو صياما أو نذرا أو 
طوافا أو غير ذلك من شؤون العبادات والقربات لغير الله فقد كفر 
وأشرك شركاً أكبر ينقله عن ملة الإسلام. 

بل ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن السجود لغير الله من الكفر 
الذي لا يعذر فاعله بالاضطرار وأن الرخصة إنما جاءت في القول» 
وأما في الفعل فلا رخصة فيه مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله 
أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزنا 
وشرب الخمرء وأكل الرباء وأنه إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا 
قتلتك: فإن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى» 
وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوهء والصحيح أنهم لو 
أسجدوه بالإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان متوجه إلى الله وحده لا 
شريك له فهو داخل فيمن استثنى الله .)١(‏ 

وقال أبو عمر ابن عبد البر: (الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب 
كان أو من فضة»ء أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله 
فهو وثن» صنماً كان أو غير صنمء وكانت العرب تصلي إلى الأصنام 
وتعبدهاء فخشي رسول الله 8# على أمته أن تصنع كما صنع بعض 
من مضى من الأممء كانوا إذا مات لمم نبي» عكفوا حول قبره كما 
يصنع بالصنمء فقال 88: اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليهء 


ويسجد نحوه ويعبد» فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك(). 


.١1807/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) روى أحمد في المسند 747/7 (757) وصححه الألباني» انظر الثمر المستطاب‎ 


في فقه السنة والكتاب 751/١‏ نشر غراس للنشر والتوزيع. 
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وكان رسول الله 8 يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبله, الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجداء 
كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء 
وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي 2 يخبرهم بما في ذلك من سخط 
الله وغضبه, وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) (). 

والعجب ممن يقف على هذا الشرك الصريح أن يقوم بإلقاء الشبهات 
على الناسء» فيجعلون الطواف والسجود لمهذه القبور ليس شركاء وأنه 
من باب سجود الملائكة لآدم وسجود أخوة يوسف له والأمر ليبس 
كذلكء فإن كثيرا من المسلمين اليوم يصرفون من العبادات لهذه القبور 
ما ينبغي أن يتقرب به إلى الله وحده كالدعاء والذبح والنذر والطواف, 
والسجود والركوع وطلب الحاجات وتفريج الكربات. 
» الطواف بقبور الموتى وأضرحتهم من الشرك الأكبر. 

قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذي أمره ببناء البيت ودعا الناس إلى 
حجه: وطهر بيتي للطائفتين والعاكفين والركع السجود. وفى الآية 
الأخرى والقائمين. فذكر ثلاثة أنواع الطواف والعكوف والركوع 
مع اسود وقدم الأخص فالأخص فان الطواف لا يشرع الا بالبيت 
العتيق باتفاق المسلمين» وهذا اتفقوا على ضلال من يطوف بغير ذلك 
مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي أو بالمساجد المبنية بعرفة أو 
منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله 
كثير من عامة المسلمين فان الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق 


.45/© التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر‎ )١( 





ل 





0 ينو بد رالعباذة وجقيقَة اهناف 
المسلمين بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك ليس بدين 
باتفاق المسلمين» وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام فإن 
أصر على اتخاذه دينا قتل .)١(‏ 

والطواف بالقبور .شرك ومحادة لأمر الله وأمر رسوله, لأن الله أمر 
بالطواف ببيته فقط أما الطواف بقبر فليس من شعائر الله بل فيه تشريع 
ما لم يأذن به الله» وتعظيم غيره بما لم يُشرع إلا لتعظيمه وهو الطواف, 
قال تعالى: «( ثم لَقَصُواأ تَشَكَهُمْ وَلْيُوضُوا ندورهُم وَلْبطْوَوا سيت 
لمَيِيقِ (8) 4 المج::!. وهو ركن من أركان الحج شرعت له 
الطهارة» فمن وضع مكانا للطواف غير البيت فقد حاد الله ورسوله 
وشرع ما لم يشرعه الله ورسوله.ومن جعل الطواف حول القبر تعظيما 
له فقد أشرك بالله لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله فجعلها لغيره كما 
أن المقابر والمشاهد المنصوبة أمرنا الله تعالى بهدمها وتسويتها بالأرض؛ 
فالذي يطوف حول القبر يعظم مكانا ونصبا أمرنا بهدمه وإزالته فهو 
معانلٌ محادٌ لله ورسوله. 

كما أن البناء على القبور وتعظيمها والطواف بها والذبح لما والنذر 
لها والصلاة إليها كل ذلك ليس من شعائر الله بل هو من شعائر الشرك 
ولم يأمر الله ولا رسوله بشيء من ذلك بل جاء أمر الله وأمر رسوله 
بالنهي عن ذلك ولعن فاعله, كما أن كثيرا من الذين يطوفون بهذه 
القبور ويعظمونها بالذبح عندها ودعاء أصحابها يعتقدون فيهم النفع 
والضر بل ويعطونهم كل صفات الله سبحانه وتعالى من الإحياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠٠١/7‏ بتصرف. 
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عفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





والإماتة والخلق والرزق وعلم الغيوب والتصرف في الكود علوه 
وسفله, ومغفرة الذنوب والشفاعة اللازمة على الله. 
« الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 

دلت نصوص الكتاب والسنة على الأمر بالذبح لله تعالى» وإخلاص 
ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة. فقد قرن الله تعالى 
الذبح بالصلاة في مواضع من كتابه, فقال تعالى: 2 صَلاقِ وَشْتَى 
ا ال ا وكا آذ فتيين (5) 4 
الأنعام: 177/171. ومعنى نسكي أي ذبحي لله لا شريك لهء وقال 
تعالى: 92 مَصَلٍ لرَيِكَ وأمحر 40 الكوثر:7. وإذ ثبت أن الذبح لله تعالى 
من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر . 

وروى مسلم من حديث عَامِر بن واثلة 5 أنه قال: (كنت عند عَليّ 
بْن أبي طالب فَأَنَاهُ رَجُل فقال: مَا كان النبئ 48 يُمِر إِليِك؟ قال 
0 ال 56 بايا غَيْرَ أَنهُ قَلْ 

ني بكلمّات أ ربَع» قال: فَقَال ما فير لومي ؟ قال: قال: 

ل و 
محدنًا لعن الله مَن غير ََارَ الأرْض) 17. 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والذبح يشمل كل ما يمكن 
ذبحه من صغير وكبير من بهيمة الأنعام وغيرهاء وقوله 4# لغير الله 
يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح لنبي أو ولي أو ملك أو جني أو 


.)١918( ١651// مسلم في الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى‎ )١( 


ل 








تر ين وتدكا لاد وقيقةاإذينا 
ع 


غيرهم, لأنه ما أهل لغير الله به كما قال تعالى: ِل حُيَمَتَ عَلَكْم المَِتَةُ 
لدم و نير وَمَآ َمِل مير أله بو 4 المائدة:” . فالذبح عبادة معظمة 
ومحببة لله تعالى» ولذلك جعل لما موسما في التقرب إليه بهذه العبادة 
وهو يوم الأضحى لأهل البلدان ولأهل المناسك. والذبح يقوم على 
أمرين أساسيين وهما الإهلال به وهو ذكر اسم من هي لهء والنية 
والتوجه فلابد من ذكر من تحل الذبيحة باسمه وهو الله ككَ كما قال 
سال: ط كعلوأممً كا أسَمْأموعكنه ين نم بحَاتو مُْمنِينَ (00) 46 الأنعام:١١.‏ 
ولذلك كانت التسمية باسم الله شرط كل ذبيحة. الأمر الثاني الذي 
يقوم عليه الذبح هو النية والقصد لأنها عبودية وقربة» وكل ما رغب 
الشارع فيه بالذبح فإنه مما قصده فيه وجه الله كذبح الأضاحي 
والعقيقة وإكرام الضيفء فإن ذبح باسم الله وهي لله فهذا هو التوحيدء 
وإن ذبح باسم الله لغير الله فهذا شرك في العبادة وإن ذبح باسم غير الله 
لغير الله فهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة ومقتضى التوحيد أن 
يذبح لله قصداً وتقرباً وأن يسمي الله استعانة وتبركاء وإن لم يقصد 
بالذبيحة التقرب إلى الله ولا التقرب لغيره ولكنه ذكر اسم الله عليها 
فإنها من المباح الجائز المأذون فيه لكنه لا يلحقه أجر لعدم قصد التقرب 
لله تعالى كالذبح لقصد اللحم أو الإكرام. 

ومن صور الشرك أن يأخذ الذبيحة حية ويذبحها عند النصب البنية 
على قبور الصالحين في الموالد وغيرها ولحملها حرم لأنها ما أهل لغير 
الله به وكذلك من ذبحها في بيته ونيته معقودة للضريح كما يفعل 
الجهال من الناس بأن يقيم ليلة لأهل الله من الأقطاب والأوتاد والأبدال 
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ضريح الميت كمن يذهب في أخر جمعة من رمضان والتي يطلقون عليها 
اسم ا جمعة اليتيمة» ثم يرقصون عندها بعد المغرب وينشدون قصائد 
الشرك المنمق فهذا كله مما أهل لغير الله به. 

وذكر ابن تيمية في معنى ما أهل لغير الله به أن ظاهره هو ما ذبح 
لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود 
تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوهء كما أن ما 
ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم ما ذبجناه للحم 
وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره 
والنسك لغيره أعظم شركا من الاستعانة باسم هذا الغير في فواتح 
الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه 
لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى (). 

لقد خصص الله سبحانه وتعالى بعض أعمال التعظيم لنفسهء وهي 
التي تسمى عبادة كالسجود والركوع والطواف والنذر والذبح فمن 
صرف ذلك لغير الله فقد أشرك» ومن المؤسف ما نراه ثما يحث بين عامة 
المسلمين فتجد أحدهم يطوف بالقبر ويسجد إليه» ويسوق الهمدي إليه» 
ويئذر النذور هناك, ويكسو ذلك القبر» كما تكسى الكعبة» والوقوف 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ١59/١‏ بتصرف. 





ل 





ةن برجا ةوقيقَةالاِهنَان 
الدنيا والآخرةء وبلوغ الأماني» وتقبيل حجر من أحجار هذا القبر 
والالتزام بجدارهء والتمسك بأستارهء وإنارة السرج والمصابيح حوله 
تعظيما وتعبداء والاشتغال بسدانته» والقيام بجميع الأعمال التي يقوم بها 
السدنة من كنس وإنارة» وفرش وسقاية» وتهيئة أسباب الوضوء 
والغسل» وشرب ماء بئره تبركاء وصبه على الجسم» وتوزيعه 
الناس» وحمله إلى من لم يحضرء واحترام الغابة التي تحيط بهء والتأدب 
معهاء فلا يقتل صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا 
يرعى ماشية في حماها. 


وكل هذه الأعمال علمها رب العالمين عباده» وأفردها لنفسه, فمن 
أتى بها لشيخ طريقة» أو نبي» أو جنيء أو لقبر فحقق» أو مزورء أو 
لنصبء أو لمكان عبادة» وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة 
والذكر والرياضة» أو لبيت أو لقبرء أو لأثر من آثار أحد الصالحين؛ 
يتبرك بهء أو شعار يعرف بهء أو يسجد لتابوت أو يركع له أو يصوم 
باسمه أو يقف أمامه خاشعا متواضعاء واضعا إحدى يديه على اللأخرى»: 
أو يقرب له حيواناء أو يوم بيتا أو قبراء من هذه القبور من بعيد» فيشد 
إليه الرحل؛ أو يوقد السرج فيه تعظيما وتعبداء أو يكسوه بكسوة كما 
تكسى الكعبة أو يضع على ضريح ستوراء أو يغرز علماء أو عودا 
باسمهء وإذا رجع رجع على أعقابه» أو يقبل القبر» أو يحرك المراوح 
عليه ليذب الذباب» كما يفعل الخدم مع أسيادهم الأحياء: أو ينصب 
عليه سرادقاء أو يقبل عتبته» أو يضع يده اليمنى على اليسرى» ويتضرع 
إليه» أو يحلس على ضريح سادنا وقيماء ويتأدب مع ما يحيط به من 


2 


أشجار وآجامء وأعشابء فلا يتعرض للا بإهانة أو إزالة» إلى غير ذلك 


ا 


ل 





رسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِيَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


من الأعمال والالتزامات: فقد تحقق عليه الشرك؛ ويسمى إشراكا في 
العبادة سواء اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسهاء وأنها جديرة 
بذلك» أو اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياءء وأن الله يفرج 
الكرب ببركة هذا التعظيه("). 
ه حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

الشرك الأصغر في أعمال الجوارح هو كل وسيلة توقع في الشرك 
الأكبر» وهو قائم على قوة اعتقاد القلب في غير الله وصرف النية 
والقصد لمن سواهء والناس يتفاوتون في مدراك الشرك بحسب قوة 
الاعتقاد في غير الله وما يتبع ذلك من أعمال الجوارح؛ فقد يكون 
فعل الجوارح شركا أكبر ينافى أصل التوحيد ويخرج من الملة» وقد 
يكون شركا أصغر ينافى كمال التوحيد ولا يخرج عن الملة» بل 
حكمه حكم الكبائر. 

وهناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بحسب ما 
يقوم بقلب فاعلها وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال» ويقع فيها بعض 
الناس» قد تتنافى مع العقيدة أو تعكر صفوهاء وهي منتشرة بين عامة 
المسلمين ومن هذه الأمور على سبيل ال مثال: 

-١‏ الرقى والتمائم؛ والرقى جمع رقية وهي التعويذة التي يرقى بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات» ويسمونها 
العزائمء وهي على نوعين: 


)١(‏ انظر رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي صه4» نشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية. 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

أحدهما ما كان خاليا من الشرك بأن يُقرأ على المريض شيء من 
القرآن» أو يُعَوّد بأسماء الله وصفاته, فهذا مباح, لأن النبي 2 قد رقى 
وأمر بالرقية وأجازهاء فعن عوف بن مالك قال: كنا نرقى في الجاهلية 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم, لا 
بأس بالرقى ما لم تكن شركا) 7"". 

قال السيوطي: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروطء أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاتهء وأن تكون 
باللسان العربي وما يعرف معناهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها 
بل بتقدير الله تعالى) 9). 

النوع الثاني من الرقى هي التي لا تخلوا من الشرك» وهي الرقى 
التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به 
كالرقى بأسماء الجن أو بأسماء الملائكة والأنبياء والصالحين» فهذا 
دعاء لغير الله وهو شرك أكبرء أو يكون بغير اللسان العربي أو بما لا 
يعرف معناهء لأنه يخشى أن يدخلها كفر أو شرك ولا يعلم عنه» فهذا 
النوع من الرقية ممنوع. 

روى أحمد من حديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت: كان عبد 
الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرههء قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير» فدخل فجلس إلى 


»)37٠١( ١171/4 مسلم في السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 
ركطاطم؟).‎ ١٠/5 وأبو داود واللفظ له في الطب» باب ما جاء في الرقى‎ 


(؟) تيسير العزيز ص١١7١‏ بتصرف. 
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جنبي فرأى في عنقي خيطاء » فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت خيط 
أرقي لي فيه؛ قالت: فأخذه فقطعه ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن 
الشركء سمعت رسولٍ الله 8 يقول: إن الرقى وَالتمَائم والتولة شرك 
قالت: فقلت له: لم تقول هَذا؟ والله لقَدْ كانت عَيْنِي تقذفُ وَكنت 
أختلفٌ إلى فلآن اليَهُودِي يرقِيني» فإذا رقاني سكنت» فقَال عَبْدُ الله إنما 
ا رَقَاهَا كف عَنهًا إنمًا كان 
يُكفيك أن لس ار 


هه 


وي ل د 
العين» وقد يعلق على الكبار من الرجال والنساءء وقد يعلق على 
المنازل أو المحلات أو السيارات كاليد المسماة عن عوام المسلمين في 
مصر بخمسة وخميسة» وكنعل الفرس أو الخرز الأزرق» أو ناب 
الذئب وغيره؛ وأصل التمائم خرزات كانت العرب تعلقها على رأ 
الولد لدفع العين ثم توسعوا فيها فسموا بها كل تعويذة؛ والتمائم هو 
على نوعين: 

النوع الأول من التمائم: ما كان من القرآن بأن يكتب آيات من 
القرآن» أو من أسماء الله وصفاته ويعلقها للاستشفاء بهاء فهذا النوع قد 
ات المنع من ذلك لعموم النهي ولا 
مخصص لعموم سد الذريعة فإنها تة تفضي إلى تعليق ما ليس مباحا أنه إذا 
0 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلكء لما رواه أبو داود عن ابن مسعود 4# أنه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 881/١‏ (7515) وقال شعيب الأرنئوط: صحيح لغيره. 


ل 





ل 





لطادئىك ينود زالعباذة وجقيقَة اهناف 
سمع رسول الله # يقول: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (). والتولة 
شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. 

أما النوع الثاني من التمائم: فهي التي تعلق على الأشخاص كالخرز 
والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن 
والطلاسم؛ فهذا محرم قطعا وهو من الشركء لأنه تعلق على غير الله 
سبحانه وأسمائه وصفاته وآياته» ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ما 
تعلق به ولن يغني عنه شيئا من الله شيئا ولا يملك له ضِرًا ولا نفعا. 
والواجب على المسلم المحافظة على عقيدته مما يفسدها أو يخل بهاء فلا 
يتعاطى إلا الأسباب الصحيحة المشرعة, ولا الأسباب المبتدعة من 
الكهنة والعرافين والمنحرفين تمرض القلب وتهدم عقيدة التوحيدء 
ويظل الخنوف ف قلبه قائما يخاف من العين والحسدء أو يعلق تميمة 
على سيارته أو دابته أو باب بيته أو دكانه2» وهذا كله من ضعف 
العقيدة هو المرض الحقيقي الذي يحب علاجه بمعرفة التوحيد. 

وروى الحاكم وصححه الشيخ الألباني من حديث عن قيس بن 
السكن الأسدي أنه قال: (دخل عبد الله بن مسعود ه على امرأته فرأى 
عليها خرزا من الحمرة فقطعه قطعا عنيفا ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك أغنياء وقال: كان مما حفظنا عن النبي 2: إن الرقى والتمائم 
والعولة شرك) 7 . 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطبء باب في تعليق التمائم 9/4 (1./7؟)؛ وصححه 
الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (791/7). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء كتاب الطب ١4١/5‏ (26:05)» 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (91:؟). 








حم .> النهذالتث لكلعة 

وقال اب امسغوة : (عجبت لنسائكم اللاتي يعلقن التمائم مخافة 
السقطء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن إحداهن بطحتء ثم وطئ 
بطنها عرضا وطولا ما أسقطت إلا أن يكون الله قدر ذلك لها) 2 . 

9- لبس الحلقة والخيط ونحوها والحلقة قطعة مستديرة من حديد أو 
ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك والأغلب أنها لونها الحلقة السائد 
بين من فعل ذلك كان اللون الأصفرء والخيط معروف, وقد يجحعل من 
الصوف أو الكتان أو نحوه. وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا 
الخيط في اليد لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين» وهو أمر محرم 
فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبرء 
وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مؤثر في دفع البلاء فهو مشرك 
شركا أصغر لأنه جعل سببا باطلا التفت إليه بقلبه وتعلق بهء وفعله 
هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر. 
قال: (دخلت على النبي 8 وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه ؟ 
فقلت: من الواهنة» فقال: انبذها) (). والواهنة مرض يصيب اليدء 
يُسَمّى عند العرب بالواهنة» وكان من عادتهم لبس الحلقة من أجل 
توقي هذا الوجع؛ يزعمون أن هذه الحلقة تدفع هذا الوجع . 

وروق الخد عم ستتيك عدراة بن حصين هله أن رسول الله ع 
رأى رجلا في يده حلقة من صفرء فقال: ما هذه الحلقة؟ فقال: هي من 


)١(‏ رواه ابن بطة العكبري في الإبانة ؟7/./1. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك 50/4 ” »)725٠07(‏ وقال الذهبي: صحيح. 








فق لطندرى فنؤبحْنراعجاذةوقيقَةلاهنَان 
الواهنة» قال: دعها فما يزيدك الله إلا وهنا 29 . 

*- التبرك بالأشجار والأحجار ونحوهاء والتبرك هو طلب البركة؛ 
والبركة من الله وحده وكل ما شرعه الله هو من أسباب البركة للعبد 
في نفسه وأهله ومالهء أما التبرك بالأشجار والأحجار وغيرها من 
المخلوقات والأسباب الباطلة» فهذا كله من الشرك الأصغر المفضي إلى 
الشرك الأكبر حسب قوة الاعتقاد. روى الترمذي وصححه الألباني من 
يي 1 0 
للمُش كين يُقال لا ذات أنواط يُعلقون علب أَسْلحَتَهُمٌ فقالوا يا 
الله اجْعَل لنا ذات أنواطر كما لُمْ ذات أنواط فقال لبر 48 مئان ١‏ ن الله 
عدا كما كال قرم موسي اجْعَل لنا إِهَا كما هُمْ آخّة والذي نفسي بيده 
لتركين مئئة من كان قَبْلَكُمْ ). 

ولي رواية: (أنهم خَرجُوا عن مَك مَعّ رَسول الله 2 إلى خُِيّْن قال 
وكان للكفار سِدرَة كدر عندَهَا 0 بها أسْلصَهُمْ يُقَال لا 
قانك راك فال مرررنا ويلا ة حَضرَاءَ عَظِيمّة قال ققلنا يا رَ سُول الله 
امل لنا ذات أنواطر فَقَال رَسُول الله 8 قلعم والذي نفسي بد ووو ما 
قال قوم مُوسى اجْعَل لنا إلا كما لهم آلهة قال إذ ال جهلره إن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5545/54 »)3٠١١54(‏ وابن ماجه في كتاب الطبء» باب 
تعليق التمائم ١١737/7‏ (85171)» وقد صححه ابن جرير وضعفه الألباني» انظر 
كنز العمال ٠١(‏ 5 7/5)» والسلسلة الضعيفة للألباني .)١٠١79(‏ 

(؟) رواه الترمذي ف كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
.)3١80( 15‏ وأحمد في المسند ,)7١95-0( 7١/5‏ وصححه الألباني» انظر 
مشكاة المصابيح (8 ١‏ 5 ه)؛ وظلال الجنة (75). 








عي اليب اجاعة 
لسن لتركيّن سن مَن كَان قَبْلكُمْ مئنة سنة) 017. 

5- التصوير وسيلة إلى الشرك» والتصوير معناه نقل شكل الشيء 
وهيئته بواسطة الرسم أو النحت وإثبات هذا الشكل على لوحة أو ورقة 
أو تمثالء وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن 
التصوير وسيلة من وسائل الشرك وادعاء المشاركة لله بالخلق أو المحاولة 
لذلك» وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير حينما أقدم 
قوم نوح على تصوير الصالحين ونصب صورهم على امجالس» وقد 
حذر النبي عن من التصوير ججميع أنواعه ونهى عنهء وتوعد من فعله 
بأشد الوعيدء وأمر بطمس الصور وتغييرها؛ لأن التصوير فيه مضاهاة 
لخلق الله كِنَكَ الذي انفرد بالخلق؛ فهذا الإنسان المصور يحاول أن يضاهي 
الله كَ فيما انفرد به من الخلقء فالتصوير هو منشأ الوثنية؛ لأن تصوير 
المخلوق تعظيم له وتعلق به في الغالب لاسيما إذا كان المصور له شأن 
من سلطة أو علم أو صلاحء أو عظمت الصورة بنصبها على حائط أو 
إقامتها في شارع أو ميدان؛ فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال 
وأهل الضلال؛ ولو بعد حين. 

ما رواه مسلم من حديث أبى هريرة 6 أن رسول الله 28 قال: 
(قال الله كك: وص َظْلمٌ مِمّنْ حَمَب يَخْلقَ خَلقَا كَخَلقِي؛ كاتا 
در أو ليَخْلقوا حبّةء أو لِيَخْلقوا شعيرَة) (". 


.)75١951( 7١8/0 رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون 7141/5 
»)7٠١٠١(‏ ومسلم واللفظ له في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه .)١١١١1( ١513717‏ 





ل 


ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

وعند البخاري من حديث عائشة أن رسول الله ك قال: (أَشَدُ الئّاس 
عَدَايَا يَوْمّ القِيامَةٍ الذِينَ يُضَامُونَ يلق الله (". وروى أيضا من 
حديث ابن عباس # قال: أن رسول لله يه قال: (مَنْ صورَ عرد 
في الدليًا كلف يم القِيَامَة أن ينفح فا الوح ولس يتافخ) ". 

ووجه الاستدلال أن النبي كلك ذكر العلة في عقوبتهم وعذابهم 
وهى المضاهاة بخلق الله لأنه كَبَْ منفرد بالخلق والأمر فهو خالق كل 
شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات فأحسن صورهاء فالذي 
ينحت صورة إنسان أو حيوان فإنه تشبه بالله في الركن الأول من 
ركني الربوبية وهو الخلق» فكلفه الله يوم القيامة بالركن الثاني وهو 
تدبيره وتحريكه تبكيتا وتعجيزاء كلفه أن ينفخ الروح في الصورة التي 
صورها وليس بنافخ, فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة لأنه تشبه 
بالله وأشرك في الربوبية. 

ه- الكهانة والتنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية؛ كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطرء وظهور الحر 
والبرد» وتغير الأسعارء أو حدوث الأمراض والوفيات» أو السعود 
والنحوس. وهذا ما يسمى بعلم التأثير» فإن ادعى المنجم أن 
الكواكب فاعلة مختارة» وأن الحوادث تحري بتأثيرهاء وهذا كفر 


)١(‏ البخاري في اللباسء» باب ما وطئع من التصاوير 777١/8‏ (5510)» ومسلم 
في اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب .)5١١1( ١558/9‏ 

)١(‏ البخاري في كتاب اللباس؛ باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ 7١77/5‏ (551)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة .)5١١١( ١51071‏ 








متكت اهموده 
وشرك بإجماع المسلمين؛ لأنه اعتقاد أن هناك خالق غير الله وأن 
أحدا يتصرف ف ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى» وإن كان 
الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على وقوع 
الحوادث؛: والإخبار عن الحوادث المستقبلية عن طريق الاستدلال 
بالنجوم فهذا من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه؛ فهو ادعاء 
لمشاركته سبحانه بعلمه الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك» 
وهذا يناق التوحيد؛ ا فيه من هذه الدعغوى الباطلة. 


قال الخطابي: (علم النجوم المنهي عنه هو ما يلعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان؛ أوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وتغير الأسعار» وما في معناها من الأمور 
التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقها؛ يدعون أن لها تأثيرا في السفليات, وهذا منهم 
تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر به الله» ولا يعلم الغيب 
سواه) .)١(‏ 

ومثله ما يروجه المنجمون الدجالون في بعض الصحف والمجحلات 
والفضائيات من ذكر البخت والنحوس والسعودء ويعلقون ذلك 
بحسابات البروج والنجوم» ويصدق به بعض السذجء وربما يصدق 
المنجم في كلامه لكنه كصدق الكاهن؛ يصدق في كلمة ويكذب في 
مئة» وصدقه ليس عن علمء بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة واستدراج 
في حق من صدقه. 


5 
7 


.775/4 معالم السنن للخطابي‎ )١( 












0 <17511 ف نْبِا عبد ويسقَيقَةا يناف 
1- تعاطي أعمال السحر وهو عبارة عما خفي ولطف سببه» سمي 
سحرا لأنه يحصل بأمور خفية لا تدرك بالأبصارء وهو عبارة عن عزائم 
ورقى وكلام يتكلم به وأدوية وتدخينات» ومنه ما يؤثر في القلوب 
والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجهء وتأثيره بإذن الله 
الكوني القدري. 
وهو عمل شيطاني لا يتوصل إلى كثير منه إلا بالشرك والتقرب إلى 
الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب والاستعانة بالتحيل على استخدامها 
بالإشراك بهاء وهذا يقرنه الشارع بالشرك, وهو داخل في الشرك من 
ناحيتين الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب 
بما يحبونه ليقوموا مخدمته. الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب 
ودعوى مشاركة الله في ذلك؛: وهذا ل 


كك 


قال تعالى عن السحر: «ِ وَلََّدْ حَمَلِمُوا لَمَنِ أسَْرنهُ مَا لَه في الْآخِرَةَ 
مِن علق © البقرة:7١٠‏ . 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 4# أن النبي © 
قال: (اجتبُوا السّيّعَ الموبقَاتٍ! قالوا: يا رَسُول الله؛ ما هن ؟ قال: 
الشّرك بالله, والسّحْرُ وقثل الس الى عع الله إلا بالحق» وأكل 
الراء وأكل مال اليّتيمٍء والتولي يَوْمَ إلككني وثلافة الطمكات 
المومِنَات العافلآت) (0. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ٠١107/‏ (7518)» 





ل 


رسا سر فت 2 * يس ممسد | )| ل هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق لالس" 





وعند أفى داود وصححه الألباني من حديث أبي الشعثاء أنه قال: 
(كنت كاتبًا لِجَرْءِ بْنِ مُعَاوِيَة عَم الأختف بْنِ قيْسٍ إِذ جَاءَنا كِتَابُ 
اع ه 224 00 2 1 36 
عمر قبل مُوَتِهِ يسَنَةِ اقتلوا كل سَاحر) ('). 


١52/8 رواه أبو داود في كتاب الخراج» باب فى أخذ الجزية من المجوس‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني» انظر‎ 2)١507( ١10/١ وأحمد في المسند‎ 2)7084( 
.)55754( 589/7 صحيح أبي داود‎ 


ل 





الطلب (فاس عشر 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
التزام الصراط المستقيم 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن الشرك المتعلق بالجوارح بين 
الشرك الأكبر والشرك الأصغرء وبينا أن الشرك في الجوارح باعثه 
الاعتقادات الشركية القائمة بالقلب» وعلمنا أن الشيطان يمكن أن 
يتجسد لفتنة القبوريين وعباد الأوثان وغيرهم من بني الإنسان. 

ثم تحدثنا عن حكم اتخاذ القبور مساجدء وكيف حض النبي 82 
على سد جميع الذرائع إلى الشرك الأكبر» وعلمنا أن إقامة الموالد من 
البدع الشركية المتعلقة بالجوارح» وأن الزيارة الشركية إلى الأضرحة من 
الشرك المتعلق بالجوارح» وبينا وجه الرد على زعمهم بأن من نهى عن 
اتخاذ القبر عيدا فقد تنقصهء كما بينا أن الطقوس الصوفية والمكاء 
والتصدية من الشرك المتعلق بالجوارح» وكذلك علمنا أن النذر لغير الله 
من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح» ومثله أيضا السجود لغير الله 
والطواف والذبح لهم كله من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح» ثم تحدثنا 
عن حقيقة الشرك الأصغر وأنواعه المتعلقة بالجوارح. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطانء وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم. 





دحك ال مه 
٠‏ كيف يمكن التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

الولاية ضد العداوة2» وأصل الولاية المحبة والقرب». وأصل العداوة 
البغض والبعدء وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات: أي 
متابعته لحاء والأول أصح, والولي بمعنى القريبء فيقال: هذا يلي هذاء 
أي يقرب منهء وإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع لله فيما يحبه 
ويرضاهء ويبغضه ويسخطه. ويأمر به وينهى عنهء كان المعادي لأوليائه 
معاديا له كما قال تعالى: «ِ# ييا اد ءام لاسَنِّدُوا عَدُوَى وَعَدُو كه 
فليم مودو # الممتحنة: .)1(١‏ فمن عادى أولياء الله فقد عاداهء ومن 
عاداه فقد حاربه» كما ورد بذلك النص القدسي أن من عادى لله وليا 
فقد بارزه با محاربة 7). 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم, 
وأفضل المرسلين هم أولو العزم» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد ف قال تعالى: «( #طَرعَ لكْم مَنَلدبن مَاوَص يه الى أوَحَبِكآ 


- 


00 201 


ِيَكَ وَمَاوَصَيْا يبرسم وموس ويعيسو نموأ لين ولَاْتَفروأ # الشورى:1. 

وأفضل أولي العزم محمد #دُك خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد 
آدمء وإمام الأنبياء الذي بعثه الله بأفضل كتبه» وجعل أمته خير أمة 
أخرجت للناسء؛ وقد جعل الله صراطه فارقا بين أوليائه وبين أعدائه, فلا 
يكون وليا لله إلا من آمن به وبمنهجه في الحياة» واتبعه ظاهرا وباطنا عن 
محبة وإخلاص لله ومن ادعى محبة الله وولايته ولم يتابع نبيه ورسالته 8# 


)1( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ه بتصرف. 
)١(‏ روى البخاري في كتاب الرقاقء باب التواضع 785/9 .)1١137(‏ 









ل 





ةر 771 نالعا ذةوجَقيقَةبِدهناف 
فليس من أو لياع الله بل من خالفه كان من أعداء الرحمن وأولياء 


الشيطان» قال الله تعالى : 92 فلن كنم معن للهاتَعُوفٍ ميك اله ويم رلك 


م 


- - 


ي وأقه عو يبد (70) مَل هوأ أنه مسوك ون تلوأ إن مه لا يِب 
لْكَفتَ (46)29 آل عمران: .87/1١‏ 

وكثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم أولياء الله 
ودعواهم باطلة» على شاكلة اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم 
أولياء الله وأحباؤه. وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله 
لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت الحرام» وكانوا يستكبرون به استعلاء 
على غيرهم: فقال تعاللى في شأنهم: 92 وَمَاحكَات أله لِيعَدْبهُم وأتَ يهم 
وما كان أله مُعدْبهُمَ وَهُمْ يترود 5 وما لمر أَلَا يدهم اه وَهُمْ 


عم هو 1 سه عي سل سروت ١‏ عي 2 م مجوهير 
يِصِدّوتَ عن المسجد لْحَرَاِ و حاوأ أولياءه: إِنْ أَوْلَاوُم إلا المنقونَ 


يكنز 


وَلكنّ ره ا يَحَلَمُونَ (58) # الأنفال:54/90. فبين سبحانه أن 
المش ركين ليسوا أولياءه؛ ولا أولياء بيتهء إنما أولياؤه هم المتقون. 

وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس أمر ولايته كذلك؛ 
بل هو عدو لله فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في 
الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله #, وأنه مرسل 
إلى جميع الإنس؛ بل إلى الثقلين الإنس والجنء ويعتقدون في الباطن ما 
يناقض ذلكء مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله 2# وإنما كان 
ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك» أو يقولون إنه 
رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب» كما يقوله كثير من اليهود 
والنصارىء أو أنه مرسل إلى عامة الخلق» وأن لله أولياء خاصة لم يرسل 
إليهم ولا يحتاجون إليه؛ بل لهم طريق إلى الله من غير جهته» كما كان 


الا 





ل 





م كودد له اللسذاعتة اكاك 
الخضر مع موسى اكتثة, أو أنهم يأخذون عن الله كَ كل ما يحتاجون 
إليه» وينتفعون به من غير واسطةء أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم 
موافقون له فيهاء وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بهاء أو لم يكن يعرفهاء 
أو هم أعرف بها منه» أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته("). 

وكثير من هؤلاء الذي زعموا التحقق في علوم الباطن اللدنية بينت 
لهم المشاهدء وأقيمت عليها المساجدء وسنت لما الأعياد والموالد, 
وعبدت من دون اللهء ماما كما حدث من المشركين ف الجاهلية, 
وتعصب لها كثير من المنتسبين للإسلام والعلم» وزعموا أن التحذير من 
البدع الشركية التي استحدثت في الإسلام كتقديس الموتى من الصالحين 
أو غيرهمء وإقامة الموالد لهم» والطواف بقبورهمء والذبح لهم» ونذر 
الأموال والأنعام طلبا لبركتهم وغير ذلكء زعموا أن التحذير من ذلك 
هو نوع معاداة للأئمة المطهرين وأولياء الله الصا حين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون. 

وكم احتج سدنة القبور عند البدويء والدسوقيء وأبي العباس 
المرسي: وابن تميم المتزلاوي: والشاذلي» وغريب السويسي» وابن 
الرفاعي والعيدروسيء والعدوي والبرهاني والبسطويسي وغيرهم الكثير 
والكثير» كم احتج الصوفية على المنكرين لأفعال هم وأقوالهم الشركية في 
تقديس هؤلاءء وتعظيمهم كتعظيم من في السماء بقوله تعالى: :9 آَل 
اك وليك أنه لوف عَليهِم وَلَاهُمْ يحرَبوت 4609 يونس:17. 

ومن ثم كان نزاما على المسلم أن يميز بين أولياء الرحمن وأولياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١55/١١‏ بتصرف. 





ل 





0 نيعاد وَجققَة انافك 
الشيطان بفرقان مبين لا يختلف عليه اثنان, فلا شك أن من شهد له نبينا 
محمد ينه بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن» ومن شهد له بأنه من 
أعداء الله فهو من أولياء الشيطان. 

وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله © أن لله أو لياع هون 
الناس» وللشيطان أولياءء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فقال 
تعالى : هق ألا اك وليك أله لاحو عَلبوَ م ولا هم . محرت 0 الذي 
َامَنُوَأ وحكاووا يَتقورت 17 لَهرْ الذرئ في الْحَيزةَ ألدّيا مف لحرو ل 
يَدِيلَ كلمت أله ذلك هو الْعَورُ ليم 40 برس 49 وقال: 
0 أ شه لدي ءَامَنُوأ اقيفر ناشب ول لوس 6 لِيَآوْهُمْ 
لطَدمُوتُ يُخْرِجُوكهُم يَآلثور إِلَ المت أوكيلك كنب التَارَهُمْ فيه 
عيشت 1 البقرة:/781. 

وذكر الله أولياء الشيطان فقال سبحانه وتعالى: ٍ» َِذَا قرآتَ الْفرَانَ 
َاَسَبَعِدُ الله و م لطن جر (5) إن ل َأ نعل اليرت َامَثُوأ وَعَآّ 
متهم بسكو (©) نما شللئه. عل المت يول دكن هم بد 
00 النحل:94/١١٠‏ 000 تعال: 32 ألينَدامنُوأ 0 
هه ودين كم يمون فى سبل الطلهُوتٍ هَعَائِلوا وليه لطن إِنَّكيدَالضَيط نكن 
صََعِيعًا (465النساء: 5 ولما كان قي الناس أولياء للرحمن وأولياء ل 
فيجب على كل مسلم أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاءء كما فرق الله 
وأولياء الشيطان هم المشركون الكافرون7). 


3 


)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص بتصرف. 


هالا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





روى البخاري من حديث أبي هريرة 45 أن 8 ع قال: (إن الله 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيءِ 
أحب إلي مما افتَرَضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه, فإذا أحيّبته كنت سمعه الذي يسمع به وبّصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه, 0 ترددت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مُساءته) ("). 

95 0 مص سل لام وم اميه و له سي بيد م مله 2 خض 

وقال تعالى: #98 يا ألَذِينَ -امنُوأ لا تدوأ الهو والتصكرط أو 0 

ذآآ هه د 2 مه # يه ل 0 
سواوس يتوق يتخ نهمل ايد القت اكقدية (2) تلك ليث 
رض تروك يم يوون د أن متا فى ا أن يتح كرون 
رو شيخ ]| ل 11 أسر سوأ ف أَنفْسوِمَ بم كدييرت ها . 5 0 ِنَمَا وليك أسّهُ 
وَوَسُوله وألدينَ «امنوأ لذن يعون لكر ينون كوه وهم ركعون 50 ومن يسول لله 
ور ولص ولي مموا اندر ٍ :بألكوه مالسا لعيبوه (6)5* المائدة: ١ه/5ه.‏ 
ه عبادة الأوثان استمرت إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء الرحمن 

لم يكن على عهد الصحابة #: ولا التابعين ولا تابعيهم من القبور 
والأضرحة المعظمة في زماننا شيءء لا في الحجازء ولا اليمن؛ ولا 
الشام» ولا العراق» ولا مصر» ولا خَراسّانء» ولا المغرب» ولم يكن قد 
ولا على ولي صالح أو غير ولي("). 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع 785/5 (1171). 


الرسالة من وصف للقبور والمشاهد في بعض الدول الإسلامية بتصرف وإضافة. 





ل 





1 مطلايى ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

ثم بدأ الانتقال من نور التوحيد إلى ظلام الشركء وعبودية المخلوق 
للمخلوق» والغلو في الأشخاص وتقديسهم تحت مسمى تعظيم أولياء 
الله فقدست القبور والقباب» والمشاهد والأعتاب» وحدث الانحراف 
العقدي, والشذوذ الفكري الذي أخذ ينخر في جسد الأمة» حتى بدا 
اعتقادا راسخا في قلوب وعقول كثير من أبناءها» وسكن وتربع في 
صدورهم حتى أفرخ وثنية سافرة بغيضة» كانت بدايتها ظهور بدعة 
التشيع التي كانت بداية الشرك والوثنية والإلحادء فالشيعة هم أول من 
بنى المشاهد على قبور الأولياء من ذرية آل البيت» وجعلوها مزارات 
ورسموا لها مواقيت وأعياد وأحكام ومناسك وتشريعات(". 

كما تعطلت في المقابل المساجد» ووضع الشيعة كتبا في مناسك حج 
القبور والمشاهدء تبين لأتابعهم الأحكام في زيارة المشاهد والقباب 
وتعظيمهاء والدعاء عندهاء وحوت من الأكاذيب والبهتان ما الله به 
عليم» وكذبوا فيها على النبي 8 وأهل بيته الطيبين الطاهرين وبدلوا 
بها دينه» وغيروا شرعه؛ وغيروا دين الحنيف إبراهيم اككاة, فجمعوا بين 
الشرك والوثنية والكذب معاء فإن المتتبع لأحوال القبوريين يلحظ 
بوضوح انتشار الشرك بينهم بجميع أنواعه وصوره ودرجاتهء شرك في 
الربوبية» وشرك في الإلوهية» وشرك في الأسماء والصفات7". 

كما أن ظاهرة العكوف على القبور اليوم» وتقديس الأولياء والتي 
هي من أكثر البدع الشركية وأخطرها على الأمة الإسلامية» قد 
أصبحت منظرا مألوفاء وشبكة عنكبوتية منسوجة على مدن الإسلام؛ 


(؟) المصدر السابق صه بتصرف. 


/الالا 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَل اع 





نسجها الشيطان بخيوطه الواسعة» وجعل أساسها عبودية القبور 
والأضرحة المقدسة التي تكن تحتها جهود الدعاةء وهم يرددون إلى 
التوحيد يا عباد الله ولكي ندرك حجم المأساة ننظر إلى الأضرحة 
المقدسة التي حوت من أولياء الله أو غيرهم؛ وما يحدث عندها في بعض 
دول العالم الإسلامي. 
« أولياء الله في مصر والسودان وما يجاورهم من الزور والبهتان. 
في مصر تلقى أضرحة الأولياء الصالحين وغيرهم تقديسا وتبجيلا 
لدى كثير من الناس» حيث يشتهر في مصر أكثر من ألف ضريح؛ 
فيوجد على سبيل المثال في مركز طلخاء وهو أحد المراكز المتعددة 
بمحافظة الدقهلية أربعة وخمسون ضريحاء وفي مركز دُسُوق بمحافظة 
كفر الشيخ يوجد أربعة وشانون ضريحاء وف مركز تلا مائة وثلاثة 
وثلاثون ضريحا يقصد من دون الله كبَكَ وتلك الأضرحة هي التي تتبع 
بصورة رسمية مسجلة المجلس الصوفي الأعلى وحدهء بخلاف الأضرحة 
التابعة لوزارة الأوقافء أو الغير مقيدة بالمجلس المذكورء كما يوجد في 
محافظة أسوان أحد المشاهد, يسمى بمشهد السبعة وسبعين ولي(). 
والأضرحة في مصر تنقسم من حيت أهميتها إلى نوعين أضرحة 
كبرى وصغرىء وكلما فَخُم البناء واتسع وذاع صيت صاحبه وأموال 
اندر لك زاك اعتبارهة. و كتر. روائةة :فين الأشرحتة الكبريى:ق الفاعرة 
ضريح الحسين» وضريح السيدة زينب» وضريح السيدة عائشة؛ وضريح 
السيدة سكينة» وضريح السيدة نفيسة» وضريح الإمام الشافعي الذي 
وحده يتلقى في كل عام أكثر من + خمسين ألف شكوى واستغاثة» ومدد 


)1( عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص" بتصرف. 








0 يلاد يِقَيقَةاإديناك 
من دوك الله تعالى!١).‏ 

أما عن خارج القاهرة فتشتهر أضرحة كضريح البلوي: يطنطاء 
وضريح إبراهيم 0 بدسوق, وصريح أب العباس ا 
بالإسكندرية, وضريح أبي بي الحسن ادي بقرية حريملاء بمحافظة 
البحر الأجمر, وضريح أبي الحجاج الأقصري بالأقصرء وضريح عبد 
الرحيم القِّاوي بقناءء حيث يندفع أكثر القبوريين لا شعوريا للقيام 
ببعض الممارسات المتنوعة كالحرص على الصلاة في المسجد الذي به 
الضريح» ثم الحرص على زيارته, وترديد بعص الكلمات والصلوات 
الطواف بقبره إن كان مسار الطواف متاحاء ثم التوسل يجاه صاحب 
الضريح اعتقادا أن ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء ثم ينتهي بهم المطاف 
ببلوغ غاية الشرك عندما يُتوجه إلى صاحب الضريح بالدعاء والرجاءء؛ 
حتى لو كانت القبلة خلف ظهرهء كما يظهر على الزائر الخشوع 
والسكينة والتأثر الذي قد يصل إلى حد البكاءء وقد يصل الوجد 
ببعضهم إلى الإغراق في حالة من فقّدان الوعي عند تراقصه فيما يسمى 
بالذكرء فيصبح كما يزعمون مجذوبا مسلوبا "). 

ويتزاحم الناس عند ضريح البدوي حول حمار أن به دراويش 
الطريقة الشارية ان تر البدوي» رحا هون زرح شعرات من حصت جيذ 
الحمار المسكيرخ ليصنعون منها اللأحعية وهذا بالضبط ما كان يفعله 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص, بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص بتصرف. 


1 








القدماء المصريون بهذا الحيوان المسكين(2). 

أما الصندوق الأسود أو المسمى بصندوق النذور عند ضريح البدوي 
فهو من أشهر صناديق النذور على الإطلاقء والذي بلغت حصيلته في 
إحدى السنوات إلى ما يزيد عن أربعة ملايين جنيه مصريء كان 
نصيب الخليفة الأول والثاني لهذا الضريح ما يزيد على أربعة وخمسين 
ألف جنيه لكل واحد منهماء ونصيب حامل مفتاح المقصورة ستة 
وثلاثين ألف جنيهء وشيخ المسجد شانية عشر ألف جنيه؛ ورئيس الخدم 
اثنا عشر ألف جنيهء والمؤذن ومقيم الشعائر وقارئ السور وخادم 
الدورة» كل واحد من هؤلاء له ستة آلاف جنيه؛ أما عن قراء المقارئ 
وعددهم اثنان وعشرون قارئاء فقد كان نصيبهم مائة واثنين وثلاثين 
ألف جنيه مع الإعفاء من الرسوم والضرائب الحكومية("). 

وأما نصيب الأسد من هذا الصندوق فقد كان لوزارة الأوقاف 
حيث بلغ نصيبها تسعة وثلاثين في المائة من إجمالي الدخل» كما يأتي 
الفلاحون والفقراء بالنصف أو الربع من أنعامهم أو نصيب من زروعهم 
بل وأولادهم؛ فيأتي الرجل بنصف مهر ابنته ويضعه ف صندوق النذور 
قائلا: هذا نصيبك يا بدوي» كما يجتمع في مولد البدوي أكثر من ثلاثة 
إلى سبعة ملايين شخصء ويكفي أن ما يناله خدام هذا الضريح من هذه 
الأموال أكثر ما يناله أكبر الأطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة (). 


وفي السودان تجد القباب والأضرحة شأنها شأن ما سبق فهي إما 
)1( عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص/ بتصرف. 


(؟) المصدر السابق ص2 بتصرف. 
(") المصدر السابق ص4 بتصرف. 





ل 





-- 02 001110092 برجا ةوَقيقَةلاهنَان 
قباب تبنى في مقابر المسلمين العامة حيث تبدو القبة شاهقة وسط 
القبورء أو قباب تبنى في المساجدء أو تبنى عليها المساجدء وقد تكون في 
قبلة المسجدء أو في الخلفء أو في أحد جوانبه» ومن أشهر القباب 
والأضرحة ف السودان قبة محمد عثمان عبده البرهاني شيخ الطريقة 
البرهانية بالخرطوم في السوق الشعبيء وقبة الشيخ قريب الله بأم درمان» 
والشيخ دفع الله الصائم بأم درمان» وحسن ود حسّونة بالخرطوم بحري» 
وقبة الشيخ دفع الله الفرقان» ومحمد كريم الدين شيخ الطريقة 
الإدريسية» وإبراهيم ود بلال بالقطينة» والطيب ود السايح بأبي شنيب 
قرب الحداحيدء وقبة الخوجلي والبّساطي والبطحاني والطريفي» وجدير 
بالذكر أن منطقة 5 حراز بها ما يقارب ست وثلاثون قبة» من 
أشهرها قبة الشيخ أحمد الريح: وقبة أبي النعلين. 

لقد تعددت المظاهر والانحراف واحدء فالغلو والبدع والانخراف عن 
التوحيد الخالص عوامل مشتركة بين مرتادي الأضرحة والمعتقدين فيهاء 
وإن تنوعت المظاهر حسب بيئة كل بلد وعادات أهله؛ فهناك عادات 
ارتبطت بتلك القباب يقوم بها روادهاء منها أنه ينبغي أن يخلع الزوار 
نعالهم خارج القبة» وبعضهم يخلعها خارج ساحة المسجد احتراما 
لصاحب الضريحء» ويتم دخول القبة بإذن من حارسهاء كما يتولى 
خادم الضريح تطويف الزوارء فيتبركون بالضريح والقبة بطرق شتى؛ 
فمنهم من يأخذ من ترابهاء ومنهم من يضع يديه على السياج المعدني 
الذي حول القبر ويتمسح بهاء ثم يمسح على جسده وملابسه؛ 
وكذلك دعاء المقبور والاستعانة به والإلحاح عليه في الدعاء. 


دكا 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ه أولياء الله المعظمين في بلاد الشام والأردن والعراق: 

في الشام في دمشق وحدها مائة وأربعة وتسعون ضريحا ومزاراء 
المشهور منها أربعة كه ضريحاء ومنسوب للصحابة أكثر من سبعة 
وعشرين قبرا لكل واحد منهم قبة» تزار ويُتبرك بهاء وف دمشق ضريح 
يزعم الناس أنه لرأس يحيى بن زكريا عليهما السلام» ويقع في قلب 
المسجد الأموي وله قبة وشباك؛ وله نصيبه من التمسح والدعاء» وقبور 
أخرى تزار ويتوسل بها. 

أما ضريح محي الدين بن عربي في دمشق ق صاحب كتاب فصوص 
الحكم» وزعيم الفلاسفة القائلين بوحدة الوجودء فمزاره وثن يعبد 
ويقدس ف بلاد الشام, والافتتان بهذا الوئن يزداد يوما بعد يوم» فمن 
نظر إلى قبر ابن عربي في دمشق يجحد كثيرا من الناس يغدون إليه 
ويروحونء يطوفون حوله ويتوسلونء ويعلنون دعائهم له من دون الله 
تعالى» تجد المرأة قد وضعت خدها على شباك الضريح تمرغهء وتنادي: 
أغثني يا ابن عربي! وتجد الصبايا البريئات يحئن إليه ويمددن إليه أاكف 
الضراعة» ويمسحن وجوههن ويخشعن ويتضرعن بشتى ألوان الشرك 
الأكبر (2. 

وفي الأردن يطوف القاصدون في شرقها بالأغنام حول مقام النبي 
يوشعء؛ ويختارون خير نعاجهم؛ ويصعدون بأنعامهم إلى سطح الضريح 
وينحرونهاء فيسيل الدم على عتبات الضريح قربة لصاحب القبر» كما 
تزور المرأة العاقر مقام النبي يوشع حافية خاشعة: وتجَنوا أمام الضريح 
وتقبله بالدموع ثم تتضرع وتصيح لعلها ترزق بمولودء ومنهن من 


(١)عبرات‏ تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص6١‏ بتصرف. 





ل 





فل 0ك دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
يرقدن الليالي الطويلة بين أسواره بالصوم والصلاة ثم يغادرنه وفي 
لوجدت العجب العجاب0(). 

وفي العراق تفيض مدنها بالعديد من القبور والمزارات بعضها 
للمنتسبين للسنة» والكثير منها يتبع المد المجوسي لدين الشيعة» فزيارات 
المنتسبين للسنة فردية وغير منظمة» أما زيارات أتباع الدين المحجوسي 
الشيعي فهي منظمة؛ ولكل مزار موسمه المعروفء ففي هذه المواسم يفد 
الشيعة بأعداد كبيرة من مختلف أقطار العالم من بلاد الهند وإيران ودول 
الخليج يمارسون الوثنية والشرك أمام هذه القبور» حيث تبدأ الزيارة كما 
يزعمون من النجف عند مرقل الإمام علي بن أ طالب طبه » ويقرأ 
الزائرون هناك عددا من الأدعية الشركية والاستغاثات الوثنية في كتبهم 
الضالة, بعد ذلك ينتقل الزائر إلى كربلاء, وهي ديارهم المقدسة» وفيها 
بيت الشيعة العتيق عند المشهد الحسيني» ثم الكاظمية, وتنتهي المراسم 
العسكري(2). 

وتستغرق هذه الزيارات الشركية الوثنية أياما وليالي تسيل خلاها 
الدموع والدماء بغزارة» ويكثر فيها الندب واللطم والبكاء والتطيير 
والضرب بالسيوف على الرؤوس والنحيب والاستغاثة بغير اللله كيل 
وقد أتوها من مكان سحيق» ومن كل فج عميق» وقدموا لما النذور 
والمحدايا والقرابين» فترى وثنية سافرة» وردة عن التوحيدء وتقربا إلى 


)١(‏ المصدر السابقص١١‏ بتصرف. 


اضف 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 





لدرااي بلتن عبن الشساري ا لاد واو روي ا شر 
وكل من رضي الله عنهم من الصحابة أجمعين. 

أما ضريح الإمام أبي حنيفة فهو في ضاحية الأعظمية في مسجد كبير 
تقام فيه صلاة الجمعة» ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج 
المسجدء وتوجد إلى جانب ذلك الضريح كلية الشريعة أو كلية الإمام 
الأعظم حيث يقصده الحجاج الأتراك خلال رحلتهم إلى الحج. 

أما قبر وضريح الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فيقع في منطقة 
مطلة على نهر دجلة, إلا أن معالمه زالت بفعل حركة النهرء ول يعد له 
أثرء وهذا رحمة من الله تعالى بهذا الإمام الجليل» إمام أهل السنة 
والجماعة ناصر السنة» وقامع البدعة والذي كان يلقب بمحدث الفقهاء 
وفقيه ا محدثين رحمه الله تعالى١١).‏ 

٠‏ أولياء اللله عند العامة في ليبيا وبلاد المغرب العربي. 


في ليبيا تكثر الأضرحة والمزارات كما هو الحال في مصر والسودان 
وأبرز المشاهد عندهم ضريح عبد السلام الأسمر» وضريح الأندلسي» 
وضريح الشارفء وغيرها الكثير والكثير» وأصبح لهذه الأماكن مواسم 
وأعياد» وطقوس وشعائر شركية تنسب للإسلام ظلما وزورا. 

وق توكس 0 عدد كبير من المقامات المنسوبة للأولياء كعبد 
القادر الجيلاني وأبي الحسن الشاذلي» ويوجد بشمال 0 مقبرة 
ب زعموا أنها تضم أكثر من ألف ولي» ومن أشهرهم 
بالبلاد التونسية محرز بن خلفء ويسمى عندهم بسلطان المدينة» وابن 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص ١١‏ بتصرف. 





ل 


ل 





0 ويلباد وقَيقَةإِدينَاف 
ومزار أبي زمعة الأنصاري بالقيروان المعرودف بالصحبي» وهو صحابي 
جليل» وبوسعيد بالعاصمة» وبن عروس بالعاصمة قريب من جامع 
الزيتونة» ويوجد مقامات أخرى قيل بأنها لبعض الصحابة #:. 

وفي الجزائر لا تكاد تجد قرية في بلاد القبائل الجزائرية» تخلو من مام 
أو ضريح لولي أو قبة» فلكل قرية وليها أو أكثرء سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» وتختلف شهرة هذه المقامات, وتتفاوت بقدر الأساطير التي 
نسجت حوطاء وتبعا لذلك ذاع صيت بعضهاء وتحاوز حدود القرية أو 
الجهة حتى أصبح رمزا معروفا في كل البلادء كما هو الشأن بالنسبة 
لعبد الرحمن الثعالبي الذي يزعمون فيه أنه حارس مدينة الجزائر, 
سطيفء والهواري حارس وهرانء وغيرهم الكثير والكثير» في حين 
يبقى بعضهم محدود الشهرة» ويدين له أهل القرية بالولاء. 

وتبنى المقامات عادة وسط القرية» وهي عبارة عن بيت كبير يتوسطه 
ضريح,؛ توارث الأجيال عن يقين أنه لولي صالحء لكن في معظم 
الأحيان لا أحد يعرف شيئا دقيقا ومؤكدا عنه, باستثناء بعض الأساطير 
والخوارق المرتبطة بالسيرة الذاتية لكل منهم؛ وتحظى المقامات بتقديس 
عامة الناس في الجزائر» وخاصة ببلاد القبائل» وتجد التقديس الشركي 
المشوب بالرهبة والخضوع والخنوف والرجاءء فالتقرب منها لا يتيح 
فقط جني البركات والخيرات» ولكن أيضا يبعد الشر والأذى والهلاك 
وسوء المصير. 


ومن شدة الولاء والاحترام المشبع بالخوف, فإن نسبة عالية من أهالي 


نتف 


ل 





الريف ببلاد القبائل» إن أقسموا بأوليائهم لا يحنثون أبداء وزيارة هذه 
المقامات يومية» وعلى مدار السنة» خاصة من النساء اللائي يتقدمن إلى 
الضريح للتبرك والدعاءء والتمني والتضرع لتحقيق أمنية ماء أو لتجاوز 
محنة» أو الخروج من ورطةء فتطلب الزواج من طال عليها الانتظارء 
وتطلب الإنجاب من عز عليها الوليد» وطلب الولد الذكر من لا تلد إلا 
الإناث: وعودة الغائب من نأى عنها عزيزء وخلال تلك الزيارات 
تشعل الشموع» وتقدم النذور والحبات النقدية التي تسمى محليا بالوعدة؛ 
وتعلق التعاويذ والأنسجة واللفائف: وإلى جانب هذه الزيارات اليومية 
التي غالبا ما تكون فردية بحتة» ويحيط موضوعها الكتمانء هناك 
زيارات جماعية» وهي عادة أسبوعية تؤديها عائلة» أو عشيرة» أو مجموعة 
من الجيران» فتقدم القربان بنحر تيس أو أكثرء وإعداد وجبة الكسكسى 
لإطعام الزائرين والأطفال وعابري السبيل؛ كما تقدم خلال تلك الزيارة 
النذور أو الوعدة التي تصل حصيتها في كثير من الأحيان إلى آلاف 
الدينارات. 

ولدى بعض المقامات الشهيرة في بلاد القبائل الجزائرية كأحمد بن 
إدريس بقرية إيلولة» أو قرية مالو تكون هذه الزيارات الجماعية كل يوم 
خميسء: حيث تقبل عائلات من أماكن بعيدة على متن حافلات تشكل 
موكبا احتفالياء وتقضي ليلة بالمقام مليئة بالمدائح والأدعية الشركية 
والتبرك» وفي يوم معلوم من السنة يعلن عنه المنادي: أو البرّاح كما 
يسمى محليا خلال جولة تقوده إلى كل قرى في المنطقة وأسواقها مشيا 
على الأقدام لإعلام الناس بموعد المولدء وفي السنوات الأخيرة أدخلت 
تعديلات على وسيلة الاتصال بحيث أصبح المنظمون يلجئون لاستخدام 





1 جحلاالى نيعاد ويعِرقَةإِدينَاف 
الوسائل الحديثة من ملصقات وإعلانات في الصحف والإذاعة» ويفد إلى 
المكان آلاف من الناس من مختلف الأعمار لقضاء يوم كامل من الترفيه 
في جو المدائح» وقرع الطبول والأهازيج والرقصء وتقدم لهم الأطعمة 
المتنوعة, ولا يبخل الزوار في الإجادة بالنذور السخية التي تصل قيمتها 
عند العد النهائي إلى عشرات الآلاف من الدينارات. 

وفي مقامات أخرى يكون موعد اللقاء السنوي يوم عاشوراء حيث 
يقبل الزوار من الجنسين بالمئات: وتكون المناسبة سانحة في بعض النواحي 
للتقارب بين الشباب والفتيات بغرض التعارف على أمل الزواج» وقد 
بلغ الإقبال على بعض المقامات في السنوات الأخيرة مستويات قياسية, 
ونحضر حتى عائلات جزائرية مقيمة بالخارج» بحيث وجب تجنيد قوات 
الأمن لتنظيم المرور وامحافظة على النظام العام وسط آلاف من الوافدين 

وتشكل مقامات الأولياء في الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراث 
القبائلي» » ولا تزال حت . الآن. تنمتع بمكانة يي 07 
والجماعي ع غير المفهوم, والمبني أساسا على أساطير الأولين» » وأن 
تلك المقامات يمكنهم التوسط بين الإنسان وربهء ويساعدون 07 
إيصال الدعوات والصلوات؛ وإبلاغ نجواه العميقة إلى الله ويعم اليقين 
بأنهم يتمتعون بطاقات خارقة وقادرة على البطشء وإنزال العقاب 
بالمنكرين وفرض الخضوعء؛ ومعظم أناس القبائل لا يحرؤون على إبداء 
الريبة أو الاستخفاف مخافة أن تصيبهم اللعنة» ويلحق بهم غضب الولي 
وبطشه لكونه حارس البلد» وفي غمرة الأساطير والحكايات الغابرة 
والتجارب الشخصية المائلة تستمر قدسية الأولياء دائما قوية وحاضرة 


يضف 





في أذهان القبائليين يستمدون منها زادا شركيا لا ينقطع. 

وفي دولة المغرب ترعى الدولة الأضرحة لما لها من دورها في احتواء 
الحموم الاجتماعية كما يزعمونء إذ يلجأ كثير من المغاربة إلى أضرحة 
الأولياء» والتقرب إليها بهدف إيحاد حل لمشاكلهم الاجتماعية والنفسية 
والجنسية» ويعتقد البعض أن كل ضريح يسهم في حل نوع معين من 
المشكلات والصعوبات التي تواجههمء ومن أبرز هذه الأضرحة التي 
يبلغ عددها نحو خمسين ضريحا ما يسمى بضريح ميمون بالمنطقة الشرقية 
من المغرب الذي يشتهر بين عامة الناس بكون المرأة العاقر التي تلجأ إليه 
تلد بعد وقت قصيرء وتعود إليها خصوبتها المفقودة» وضريح يحبى بن 
يونس الذي يزوج العوانس» وضريح عبد الرحمن مول المجمر في نواحي 
الدار البيضاءء وهو مشهور بأنه يعالح العكس عند النساء خاصة اللواتي 
يعانين من مشاكل شخصية أو أسرية» ويبطل مفعول السحر من خلال 
التبخر عنده ببخار الرصاص المذاب؛: وضريح لآله يطو الذي تفد إليه 
كل زوجة راغبة في أن تجعل زوجها يحترق شوقا إليهاء ويعود إليها 
صاغرا مطيعاء وهناك ضريح أكثر شهرة هو ضريح بوشعيب الرداد 
بنواحي مدينة آزمور المغربية» المعروف وسط مرتاديه وزواره بكونه 
ملاذ النساء المشتكيات الباكيات من حظهن العاثرء فتذهب إليه المرأة 
العاقر للتبرك» حيث تفتح حزامها داخل الضريح وتتركه هناك ليبيت 
ليلة بغية نيل بركة الولي بوشعيب الرداد التي نجعلها حسب اعتقادها 
ذات رحم خصبة؛ ومنهن من تلجأ إلى هذا الضريح للحفاظ على زوج 
متمرد أو يسعى للزواج بثانية. 

ومن الأضرحة المشهورة بالمغرب أيضا ضريح لآلة عيشة البحرية 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
بضواحي أزمورء وهو مختص في طرد شبح العنوسة عن الفتيات اللائي 
فاتهن قطار الزواج» وتقوم العانس داخل الضريح بمزج الحناء بماء 
الورد وبلوازم أخرىء, وتخط بيدها اسم زوجها الموعود على جدار 
الضريح بجحانب كثير من الأسماء الأخرىء ما يدل على توافد العديد 
من العوانس على نفس الضريحء ومن أجل الغاية ذاتها. 

والعانس حين تلجأ للضريح لا بد أن تذهب إليه بثقة عمياءء وبانقياد 
تام» وهو ما يسميه المغاربة التسليم أو النية» والثقة هنا لها دور في تحقيق 
المأمول» كما تجحد المصابين بالنوبات المستيرية كثيرء فالمرأة تتخبط 
وتسقط بعنف على قبر الولي بالضريح, أو في أرجائه والناس يحيطون 
بهاء وسدنة الضريح ورواده يهتمون بها. 

وفي بعض الأضرحة بالمغرب كما يحدث مثلا في ضريح بويا عمر 
بنواحي مراكشء يقوم بعض سلنة الضريح المذكور باستغلال البسطاء, 
بل وضرب المرضى النفسيين والمصابين ببعض الأمراض العصبية الذين 
يزورون الضريح» وأحيانا يتعرضون للتجويع والتخويف والتنكيل 
بدعوى أن ذلك سيفيدهم في العلاج» وتزداد حالتهم سوءا من قلة 
الأكل» بل من التخدير أحياناء ويجمعون كثيرا من المرضى في حجرة 
واحدة في ظروف لا إنسانية 7'). 
٠‏ أولياء لله في تركيا وباكستان والهند وبنجلادش وإريتريا. 

في تركيا يوجد ما يزيد على ست مائة وخمسين مشهدا وضريحا يشد 
إليه الرحال» ويتوسل بأصحابها من دون الله كبك ويقدمون لما النذور 


)١(‏ رجعنا في ذلك إلى التقارير الصحفية حول الأضرحة المنتشرة في تلك البلاد على 
مواقع الصحف في الإنترنت. 


ف" 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





والقرابين» وغير ذلك من الأفعال الشركية الوثنية» فالجماعات الصوفية 
في تركيا وخصوصا الطريقة النقشبندية» والطريقة القادرية تدير مدارس 
ابتدائية وثانوية خاصة, كما تملك أغلب الجماعات الصوفية مؤسسات 
إعلامية كبيرة تابعة للطريقة النقشبندية» والتي تركز نشاطها في صنفوف 
الطلاب والطالبات,» وكذلك تمتلك جماعة الطريقة القادرية محطة 
فضائية إعلامية» بل وتسيطر الطرق الصوفية في تركيا على ساحة 
الصحافة الإسلامية» فتدير عشرات الصحف والمجلات والنشرات 
المتخصصة لنشر البدعة بين عامة المسلمين(). 
وفي باكستان في مدينة مولتان بعر ريا رصي 

هذه المدينة بكثرة القبور والأضرحة الي بر تفع عليها القباب» والتي 
يصل ارتفاع هذه القباب في بعض الأحيان 0 خمسين متراء أما إذا 
اقتربت من ضريح الشيخ زكريا وهو من أكبر الأضرحة هناك لرأيت 
تلك الفرق الموسيقية التي تجلس على مدخل المسجد فبمجرد رؤيتهم 
للقادم الغريب» يبدأ العزرف على الآلات الموسيقية وتعلو أصواتهم 
بالغناء المليء بالشركيات والاستغاثات بشيخهم زكرياء أما إذا اقتربت 
من فِباء الضريح فإنك سوف ترى الناس بين واقف وجاث وباك 
وساجد على عتبات القبر» وفي يوم مولد الشيخ زكرياء فإن الناس 
يحضرون من جميع أنحاء باكستانء بل ومن الند ونيبال حتى إن 
بعضهم يحمل حذاءه بيده وهو ينزل من الطائرة أو الحافلة حتى لا يطأ 
بنعله أرضا بها جسد الشيخ زكريا (). 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص١١‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق ص١١‏ بتصرف. 





ل 





1 ه7أا يي فنوبْنِنَا عاد وقيقَةالإهنَان 

وفي الهند وحدها يوجد أكثر من مائة وخمسين ضريحا مشهورا يؤمها 
آلاف من الناس حتى أصبح قبر الشيخ بهاء الدين زكريا الملتاني عندهم 
مرجع الخلائق في هذا العصرء فيطوفون حوله ويفعلون عند قبره جميع 
الأعمال التي لا تليق إلا بالعلي الغفار كالسجود والنذور وغير ذلك. 

وف بنجلادش يأتي الناس إلى زيارة القبور والأضرحة:؛ ويظنون أنها 
أقدس مكان على وجه الأرض»ء لذلك فهم يسجدون أمام الأضرحة 
إجلالا لها واحتراما إلا من رحم ربي» كما يطلبون من أصحابها إنجاب 
الذرية ودفع المصائب وتفريج الكروب» ويقدمون لمم النذور من 
الأموال والحيوانات كالغنم والبقر التي تذبح باسم صاحب القبر لأنهم 
يعتقدون أن لأصحاب هذه الأضرحة والقبور يدا في تصريف الأمور 
بل وفي إدخالهم الجنة» ومن المضحكات المبكيات أن بعض الناس يأتون 
مزارات يوجد بها سلاحف وتماسيح يعتقد فيها البعض من الجهلاء 
النفع والضرء فيقدمون الأكل لما أملا في الحصول على وظيفة» أو 
تفريج كربة» كما تحرص بعض النساء الجاهلات على مس هذه 
الحيوانات أملا في حدوث الحمل والرزق والذرية» وهناك من المزارات 
التي تحتوي على أشجار ذات أنواط يعتقد فيها البركة» وتعلق على 
أغصانها الخيوط والخرّق(). 

وف اريتريا يتوجه كثير من القبوريين للأضرحة والقبور حاملين معهم 
الأغنام والأبقار والأموال كقربان إلى صاحب الضريح » وقد يذبحون 
الأنعام للولي أو للشيخ؛ ويطوفون بالقبر» ويتمرغون بترابه»ء ويطابون 
قضاء الحوائج وتفريج الكربات منهء كما يحصل من الفساد الأخلاقي 


)١(‏ عبرات تسكب على التوحيد للشيخ لممدوح الحربي ص7١‏ بتصرف. 


ضرم 








حول الأضرحة ما يستحي الإنسان من ذكرهء وخاصة الاختلاط 
وانتهاك الأعراض» وتكثر هذه الممارسات حول الأضرحة الشهيرة 
كضريح الشيخ ابن علي؛ وضريح هاشم الميرغني» وضريح بنته الست 
علوية بمدينة مصوعء وهذان القبران قد تم بناؤهم على شكل مكعب» 
ومغطى بالقماش مثل الكعبة» وف كل زاوية من هذه الزوايا خشبة 
مستديرة يتبرك بها بعد الانتهاء من الطواف حول القبر('). 

ه براءة أولياء الله الصالحين من أفعال الشرك والمشركين. 


الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد لنفسه أو لغيره حدود الافتقار 
والعبودية» ونقله إلى باب العلو والاستكبار ومنازعة الربوبية» فإذا عبد 
أحدا غير الله كك فذلك الغير طاغوت هذا العابدء وإذا رضي أي 
مخلوق عبد من دون الله بهذه العبادة فهو وما يعبد حصب جهنم. 

أما إذا كان كارها داعيا إلى توحيد العبادة لله فإنه لا يمسمى طاغوتاء 
لأن المتبرئ من الشيء ليس من أهلهء كما قال تعالى: 9 إنَالْسَسَبَقَتَ 
َهُميَكَا الحو كنبا مبصَدُوك (403 الأنبياء: .٠١١‏ 

وما نزلت هذه الآية :8 إِيَحكم وما تعبدُوت من دوي أن حصب 
جَهَنَّمَ أَسْمَ لها ورذور> (2) * الأنبياء:.1. فرح بها المشركون وقالوا: 
سنكون وعيسى وعزيرء وعدوا آلهة» سنكون جميعا في جهنم فأنعم بها 
من صحبة فنزه الله أنبياءه وأولياءه الصالحين وأنزل بعدها: 92 إدَّالرِيَ 
سَمَكت لهم كلخد َكَعَم مْبَعَدُود ()لاتشمخوت سه مهفي 


سو آ ‏ م و رو 


ما آَفْتَهَتْ َشُهُمْ دود (8) لا حَرْئهم الْفَرْعْ لحك وَتتلفَهُمْ 








جمعي ىك نيديا لعجا وقيقَةإدينافه 
2 2 - 7 .0 تدر مسر 5 
الملتؤححة مدز ايَومَك الى توعدويت 657 الأنبياء: 1١8/٠١١‏ 


وقد ورد في صحيح السيرة أن الرسول # جلس يوما مع الوليد بن 
المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس 
غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله 4# فعرض له النضر 
فكلمه رسول الله # حتى أفحمه ثم تلا عليه وعليهم: 92 إِيَحَكُمْ وما 
تَعَمَدُوت ون دو أن حصب هنأ و حم لهسا ورد وت هه وكات 90 
7 روح ديدوك 4057 الأبياء:0:/١ ٠١‏ . 

8 وأقبل عبد الله بن الزبعري السهمي حتى 
جلس فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أنا وما نعبد من الهتنا هذه حصب 
جهنم فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته لخصمته؛ فسلوا 
محمدا: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فنحن 
نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى فعجب الوليد 
ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم فذكر ذلك لرسول الله 8 فأنزل الله تعالى: 0 
لَهُم ينا يَكَا الْحسْي وليك + عَنهَا مبَعَدُوت (001: يْمَعُوت حسِيسها وهم في مَا 
شه شكهت نهم حَدُوهَ 09 4 الأزياءةة 4/84 أي عيسى ابن مريم 
وعزيرا ومن عبد من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله 
تعالى!١).‏ 


2 ل دءسه مره عو 


وقال تعالى : ِو وَإِذْمَالَ أهَهمَِيسى أبن ري نت قلت لكايس أَجحدُوفِوَأيىَ 


.١937ص صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني‎ )١( 


يفيف 





د ع ]زاغ لاإلااعري ع ( ان ١011م‏ 
: ]| لا أجيد | ا ستر]) د 
2 العالعة 


مه رط د هه 2 و كَككَّ 
هنين ذون ول سبح سَبِحَئَكَ مَايَكُونٌ 2 أَنَكولَ مَالِيَسَ ىيحي شف اه 
لَه تصَلمُمَا فى يبى وَل َعَم مَاف َفيك إن أت اق 8 مث رد 
ِ- 5 ا 1ك ع و 0 

ممت يون عبد سّ وا الله فى ريك وعدم سَهِيدًا مَادَمَتٌ فيهم فلما تور نكت 

نت أَلرّقِيِسَحَك وأ وَأنتَ عككلٍ عن وكيد (40501 المائدة:17١110/1.‏ 

وكذلك النبي عه بريء من وصفه بأوصاف الربوبية» وجعله عين 
ذات الله وأنه روح الله المنفوخ في آدم اكثكا وغير ذلك من الغلو المخرج 
0 أحمد بن إدريس )١(‏ صاحب 
الطريقة يقة الأحمدية الإدريسية نتشرة في بلاد المغرب والسودان وغيرها في 
إحدى صلواته التي ع 3 مريديه: (اللهم صل على الكنه الذاتي 
والقدس الصفاتي؛ نور الأسماءء ورداء الكبرياء» إزار العظمة الإلطية؛ 
عين الإحاطة الذاتية تيةع نحليات الغيب والشهادة, رفح حياة الماى الروح 
الإلمي» والنور البهاء. رحمة الوجود وعلم الشهادةء صلاة ذاتية أزلية 
أبدية, اللهم وسلم عليه مثل ذلك) (). 

وكما قال صاحب دلائل الخيرات ذلك الكتاب الذي يعظمه عامة 
الصوفية في حضراتهم كتعظيمهم لكتاب الله أو أشد: (اللهم صل على 


سيدنا محمد بجر أنوارك, ومعدنث أسرارك, ولسان حجتك» وعروس 





رسا سر 48ت 2 * مس ممسلظ | ومسل ل هو 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
يلوه الس 





)١(‏ هو أحمد بن إدريس الحسني صاحب الطريقة الأحمدية الإدريسية المنتشرة في 
المغرب والسودان وغيرهماء ولد بفاس وانتقل إلى مكة ثم رحل إلى اليمن 0 
صبيا إلى أن مات وهو جد الأدراسة الذين كانت لهم إمارة عسير ونواحيها وكان 
صوفيا على دين ابن عربي» له عدة كتب منها العقد النفيمس» والسلوك وروح السنة 
توقي سنة ١176501‏ ه. 

(؟) مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل تأليف أحمد بن إدريس ص 57. 





ل 





0 برعا وقيقَةالإينان 
ملكتك؛ وإمام حضرتكء وطراز ملككء وخزائن رحمتك» وطريق 
شريعتك؛ المتلذذ بتوحيدك؛: إنسان عين الوجودء والسبب في كل 
موجودء عين أعيان خلقكء المتقدم من نور ضيائك2 صلاة تدوم 
بدوامك» وتبقى ببقائك» لا منتهي الها دون علمكء. صلاة ترضيك 
وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين) ("). 
« من زعم أنه يطلع على اللوح المحفوظ فلا يمكن أن يكون وليا. 
هل ورد أن أبا بكر الصديق # اطلع على اللوح المحفوظ؟ أو ورد 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي #: أو أحد من الصحابة #: أو من التابعين 
أو الأئمة الأربعة أو أهل الكتب الستة؟ فلماذا نجد في سيرة أولياء 
الصوفية المقبورين تحت الأضرحة ولمشاهد التي غزت الكثير من 
المساجد في مختلف البلاد الإسلامية» لماذا نجد في سيرتهم فقط دون 
هؤلاء الأعلام أنهم يحظون بالاطلاع على اللوح المحفوظ؟ هل هم أفضل 
حالا وعلما وإيمانا وتقوى؟ أم أنهم محجوبون في قشور أهل الظاهرء أو 
أهل الشريعة وغيرهم من الصوفية» كما يزعمون زوراء هم أهل اللب 
وسكان أغوار القلب الذين يتحققون بعين الجمع عند بلوغ الحقيقة؟ 
تلك المبالغات التي يفتعلونها لترهب العامة» وتخوفهم من الإنكار على 
معتقداتهم وأفعالهم الشركية هي أساس حقيقة التصوف الممزوج بفلسفة 
الحلاج وابن عربي في القرون المتأخرة حتى عصرناء إذ يمثل هذا الفكر 
الصوفي المنحرف انحطاطا علميا وثقافيا مرت به الأمة» وسهلت للخاصة 
والعامة ادعاء المبالغات: وافتعال الكرامات, ولو بضرب من خوارق 
العادات التي تناقي أصول الإسلام. كالاطلاع على اللوح المحفوظ. 


)١(‏ دلائل الخيرات محمد بن سليمان الجزولي ص7/. 


نارف 








معد اللتؤاع اكاك 
وتصريف المقادير في الكون وفق مراد أوليائهم كما يزعمون كذبا 
وزوراء فانظر إلى ولي من أوليائهم المزعومين يحكي عنه علي بن محمد 
الحبشي أنه قال: (إن سيدنا أبو بكر العيدروس العدني لما تعسّرت به أمه 
في الولادة» قال أبوه سيدنا عبد الله بن أبي بكر: هذا ولدي لا يخرج 
حتى يقرأ اللوح المحفوظ؛ باقي معه أسطر يتمها ويخرج) ('". 

وجاء في ترجمة إسماعيل الأنبابي: (كان يطلع على اللوح المحفوظ 
فيقول: يقع كذاء فلا يخطيء) 7). وقال الشعراني: (وكان الشيخ 
جاكير يقول: ما أخذت العهد على مريد حتى رأيت اسمه مكتوبا في 
اللوح المحفوظء وأنه من أولادنا) ). 

وقال أبو حامد: (القلب قد يُتصّور أن يحصل فيه حقيقة العالم 
وصورته؛ تارة من الحواس» وتارة من اللوح المحفوظه فإذا للقلب بابان: 
باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة» وباب 
مفتوح إلى الحواس الخمس المتمسكة بعالم امّلك والشهادة) 4). 

ويذكر الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال: (أيها الفقراء الشيخ 
عثمان السالم آبادي قدس الله سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس 
إلى ديوان الربوبية» وينظر ديوان ذريتهء فما يحد من سيئة يمحوها 
ويكتب عوضها بلا معارضة» ثم التفت إلى ابن أخته إبراهيم الأعزب 
وقال له: يا إبراهيم لا يكون الرجل ممكنا في سائر أحواله حتى يعرض 


)١(‏ كنوز السعادة الأبدية ص7717. 

(؟) جامع كرامات الأولياء للنبهاني .5//8/١‏ 
(8) الطبقات الكبرى للشعراني ص7١7.‏ 

(:) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 71/7. 





ل 


ل 





1 طهر ودرا عاد وقيقَةالإينان 
منها ما يشاءء ويثبت فيها ما يشاء) (". 


وكان عبد الله بوراس القيرواني يقول: (أشهدني الله تعالى ما في 
السماوات السبع؛ وما في الكرسيء وما في اللوح المحفوظء وجميع ما في 
الحجب. وفككت طلاسم السماوات السبع والفلك الثامن الذي فيه 
جميع الكواكب وجميع الفلك الثامن.. ووصلت للفلك التاسع الأطلس 
ورصدت جداولهء وأنا عند ذلك طفل صغير لم أبلغ الحلم) (). 

وقد ذكر أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رأى شخصا يطوف بالكعبة 
على رجل واحدةء فقال: من هذا الطائف على رجل؟ فقالت له أنا 
امرأة من بغداد جئت أطوف بالبيت وتركت بنتي نائمة على الرجل 
الأخرى؛ فتعجب من كونها في بغداد ولم يعلم بهاء فقال لها: أنا أتصفح 
اللوح المحفوظ كل يوم كذا كذا مرة»ء وما رأيتك فيه؟ فقالت له: اللوح 
المحفوظ لك ولأمثالك» وأما أنا فقبلك في أم الكتاب) (". 

قال عبد العزيز الدباغ: (ليس كل من يحضر الديوان من الأولياء 
يقدر على النظر في اللوح المحفوظه بل منهم من يقدر على النظر فيه 


ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته) 9). 


.١5917ص قلادة الجواهر في سيرة الرفاعي وأتباعه الأكابر للصيادي‎ )١( 

(؟) الوصية الكبرى لشيخ العروسية عبد السلام الفيتوري ص75 طبعة مكتبة 
النجاح طرابلس ليبيا. 

(؟) انظر كنوز السعادة الأبدية جمع وترتب محسن بن علوي السقاف ص57١.‏ 

(5) انظر الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز بن مسعود المعروف بالدباغ لأحمد بن 
مبارك السجلماسي ص88١.‏ 


يضف 





ع عالاء لإلااعي ع || ١م‏ 


وحكى الكوثري عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال: (أطلعني الله على 
اللوح المحفوظ, فلولا التأدب مع جدي رسول الله لقلت: هذا سعيد 
وهذا شقي) ). 
وقال ابن عطاء الله السكندري ما نصه: (كل من كان مراعيا الحق 
الله تعالى» لا يُحَدِثُ الله حدثاً في المملكة إلا أعلمه, نظر بعضهم إلى 
جماعة فقال لهم: هل فيكم من إذا أحدث الله سبحانه وتعالى في المملكة 
حدثا أعلمه؟ قالوا: لا فقال لهم: ابكوا على أنفسكم) (). 
الله عنه اجتمع هو الشيخ عبد الله بن محمد عبادء فقال الشيخ عبد الله 
للشيخ علوي: أخبرني بما ظهر لك من الكرامات. فقال الشيخ علوي 
ظهر لي ثلاث خصال: أحيي وأميت بإذن الله وأقول للشيء كن 
فيكون بإذن الله وأعرف السعيد من الشقي بإذن الله) (). 
كائن إلا أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وحظه من الله تعالى) (4). 
وقال الشعراني: (الشيخ شعبان المجذوب رضي الله عنه, كان من 
أهل التصريف بمصر المحروسةء وكان يخبر بوقائع الزمان المستقبل 
وأخبرني سيدي علي الخواص رضي الله عنه أن الله تعالى يُطلع الشيخ 
شعبان على ما يقع في كل سنة من رؤية هلالهاء فكان إذا رأى الهلال 





)١(‏ إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشيندية ص9”. 
(؟) تاج العروس ص”””, دار ابن القيم دمشق سنة 9499١م.‏ 

(5) غرر البهاء الضوي محمد بن علي باعلويء الطبعة الأولى ص77". 

(:) معراج التشوف لابن عجيبة ص788. 








01 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
عرف جميع ما فيه مكتوبا على العباد) (). 

لقد أمر الله نبيه محمد © أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب؛: ولا 
وك ا كرد أن يخبره الوحي بشيء سيقع على نحو يحقق 
حكمة الله في خلقه, قال تعالى: #2 فل لد أفوُلُ لكْرعِنِدى خرن الوك عم 
707 كك إن مك إن مامإل مل هَل يستوى لاضع وَالضِيد 
التتتكوة 413 الأنعام: ٠٠‏ . قال تعالى: ململ لَك فى اانا 
0 كُنث َل الْعَيَبَ لمتكت ون الْحَير ومامَسَ قََلسُوة نأل 
نير وكيثير لقو ده مسُونَ (00) 46 الأعر اف:88١1.‏ 

وكذلك قال البيزظة من تله لقال نوح اككل: لآ ول لَكْم عندى 
حَرَنُ أله ولا ألم ألَْبَبَ ولا أهُولُ إن مَك وَل أَفولُ للدي مَرْدعَ عي أن 
بيست اتش ليا نوكين 465 هود: 81. 

وقال تعالى نافيا إمكانية علم الغيب لأحد سواه: 9ل قل لَايحَكمٌ مَنْفي 
السَّمنواتٍ وَالْدَيْضٍ الب إلا هد وما تون َأينَانَ يبَعئُوت (2) 6* النمل:5” .وقال 
رسول الله 8# كما ذكر الله في كتابه: 2ل مَاكنَىَ مِنْ عل عل الما امون 
ينبو ٍلئَللمَ نارين 4607 ص ١/3:‏ 7. 

والوقائع في حياة النبي 8# تدل بما لا يدع مجالا للشك أ نه لم يكن 
يعلم الغيب» فلم يخبر ببراءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي 
الذي مكث شهراء ول د يعلم الحكم الشرعي في أسرى بدر إلا بعد نزول 
القرآن» ولم يقبل توبة الثلاثة الذين خُلفوا وقد مكثوا خمسين يوما إلا بعد 
نزول القرآن؛ فالاطلاع على الغيب من خصائص الإلوهية» ولا يصح 


)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني ص577. 


0 








م ..؛م > النلالجية الحالكة 
لمدع من الناس أنه يعلم الغيب أو يزعم النظر في اللوح المحفوظ. 

لقد حصل في الإيمان بكرامات الأولياء التباس وخلط عظيم بين 
الناس» فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية» وهم الجهمية والمعتزلة 
ومن تبعهم؛ فخالفوا النصوص و كابروا الواقع» وطائفة غلت ف إثباتها؛ 
وهم العوام وعلماء السوءء فأثبتوا كرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا 
من أولياء الرحمن بل هم من أولياء الشيطان» واعتمدوا في إثبات ذلك 
على الحكايات المكذوبة والمنامات المسبوكة والخوارق الشيطانية» فادعوا 
الكرامات للسحرة والدجالين من مشايخ الطرق الصوفية» حتى عبدوهم 
من دون الله؛ أحياء وأمواتاء وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون لهم 
الولاية بمن حيكت لهم الدعاية العريضة» ونسب إليهم التصرف في 
الكون وقضاء الحوائج لكل من دعاهم وطلب منهم المدد,» واستغاث 
بهم» وأطلقوا عليهم مصطلحات بدعية كمصطلح القطب والغوث 
والبدل والوتد بسبب تلك الكرامات المزعومة والحكايات المكذوبة. 

لقد اتخذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه» ولم يفرق 
العامة بين الكرامة والأحوال الشيطانية» ولا يفرقون بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان, ولو ثبت حقا أن وليا لله وافق القرآن والسنة» وجرت 
على يديه كرامة من الله؛ فإنه لا يحوز أن يُعبد من دون اللهء ولا أن 
يتبرك به أو بقبره؛ لأن العبادة حق لله وحده. 

وقد توسط أهل السنة والجماعة في موضوع الكرامات بين الإفراط 
والتفريط», فأثبتوا منها ما أثبته الكتاب والسنة» ولم يغلوا في أصحابهاء 
ولم يتعلقوا بهم من دون الله ولا يعتقدون فيهم أنهم أفضل من غيرهم 
بل هناك من أولياء الله من هو أفضل منهمء ولم تجر على يديه كرامة» 


ل 





مدينلى عاذ ويجقيقَةإديناه 
ونفوا ما خالف الكتاب والسنة من خوارق الفساق وأهل الاحتيال؛ 
واعتقدوا أنها من عمل الشيطان» وليست من كرامات أولياء الرحمن؛ 
لأن أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجريه الله على أيديهم من الكرامات 
للنصب والاحتيال ولفت أنظار الناس إلى تعظيمهمء وإنما تزيدهم 
تواضعا ومحبة لله وإقبالا على عبادته؛ بخلاف هؤلاء فإنهم يستغلون تلك 
الأحوال الشيطانية التي تجري على أيديهم لجلب الناس إلى تعظيمهم 
والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله وب حتى ابتدع كل واحد منهم 
طريقة خاصة لهء وجماعة تسمى باسمه وتسير على دربه كالشاذلية, 
والرفاعية» والنقشبندية والبرهانية إلى غير ذلك من الطرق الصوفية. 
ه الفرق بين كرامات أولياء الرحممن وسحر وأولياء الشيطان. 

الفرق بين كرامات أولياء الرحمن وخوارق السحرة وأولياء الشيطان 
أن كرامات الأولياء سببها التقوى والعمل الصالحء وأعمال المشعوذين 


سببها الكفر والفسوق والفجور. 
نوسي ا امي (قلت للشافعي: كان الليث بن 
000 إذا رأيتمُ الرَجُلَ : يَسْئِي عَلى المايء فلا تختروا به حَتَى 


تَعْرضْوًا 0 هُ على 0 والسنّة ل الشافعي : قصر الليّثْ رَحِمَةُ 
لله! بل إذا را يتم الرَجْل يَسْثِي على الماء» وَيَطِيرٌ في الهواءء فلا تَعْتروا به 
حَنَّى تَعْرِضُوًا أَمْرَهُ على الكتَاب والسّة) (". 

ومن المعلوم أن كرامات الأولياء يُستعان بها على البر والتقوى 
على أمور مباحة, أما أعمال المشعوذين والدجالين فيستعان بها على 
أمور محرمة كأنواع الشرك والكفر وقتل النفس والاحتيال والنصبء 


.711/17 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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وكذلك فإن كرامات الأولياء وف وتزداد بذكر الله وتوحيده؛ 
وخوارق السحرة والمشعوذين تبطل أو تضعف عند ذكر الله وقراءة 
القرآن والتوحيدء فهل يعقل مثلا أن ينام ولي سبع عشرة سنة ثم يقوم 
ليصلي بدون وضوء""". 

وهل يعقل أن وليا من الأولياء كان من كراماته أنه لم يغتسل مرة 
واحدة في حياته, ولم يدخل الحمام قطء وأن وليا آخر كان من كراماته 
أن بوله كالحليب في طعمه ورائحته”". وزعموا أن من كرامات بعضهم 
أن الكعبة تطوف حوله وهو خارج مكة (". 

وهل يقبل أن تكون من الكرامات ما ذكر مثلا لإسماعيل بن محمد 
ابن ميمون الحضرمي أنه قد اشتهر بين الناس أن من قبّل قدم الفقيه 
إسماعيل دخل الجنة» وأنه قال: وضع الكون بين يدي وكان يقول عن 
نفسه: زهدت في كل شي إلا المرأة الحسناء والدابة النفيسة» وكثر 
دخوله بالنساء حتى صار يأمر أولاده بأن لا يتزوجوا إلا بكرا خشية أن 
يتزوجوا من قد تزوجها أوبوهم من قبل بسبب أنه فض بكارة أغلب 
الناس في بلده؟». أيعقل أن يكون هؤلاء هم أولياء اللّه؟ 
٠‏ كتاب دلائل الخيرات وما فيه من ابتداعات وشركيات. 

روى البخاري من حديث كعب بن عُجْرَة أنه قال: (خَرَجَ عَلَينَا 


.731/١0ص الفتح الرباني والفيض الرحماني لعبد القادر الجيلاني‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى ص75 5. 

(؟) نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد اليافعي ص7*, الطبعة الأولى عام ١5/0١ه951١م.‏ 

(:) طبقات الخنواص ص 398: ص١١٠.‏ 








1 منددى بعاد وقِرقَةإِدينَاف 
الي 8ك مَقلْا: يا ا رَسُولَ الله قد علِمتَا كيف تسل علَيكء فَكيِفَ 
نُصلي عَلَيْك ؟ قال: قولوا: اللهُمّ صل صل عَلَى مُحَمَّدِه وعَلى آل مُحَمَّدِ 
كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إيرَاهِيم الك كينل تحد: اللهُمَ ارك عَلَى 
مُحَمَّدِ وعَلَى آل مُحَمَّدِه كَمَا بَارَكْت عَلَى آل إِيْراهِيم ِنّك حَمِيد 
1 هكذا علمهم النبي 45 كيف يصلون عليه استجابة لقول 
لله: <(ق إِنَلَهومَكَهِصكحَهيصَلُون عل) لي يكام 
قسَلِيمَا(5)* - 1 

ولم يشبت أ ن أحدا من خير القرون كان يجمع مائتين وواحد من 
أسماء وول الله عليه 2 كما هو مدون في كتاب دلائل الخيرات 
المعظم والمقدس بين ملايين المسلمين والمقدم عندهم على القرآن في 
الذكر وأن قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرة:» لم يثبت 
أحدا من خير القرون كان يذكر كل اسم من المائتين ثم يقول: اللهم 
صل وسلم وبارك على أحمدء فيردد خلفه جمع من الصحابة أو التابعين 
أو تابع التابعين ويقولون: صلى الله عليه وسلمء ثم يذكر اسما آخر 
للرسول # فيقول: حامدء فيردد خلفه: صلى الله عليه وسلم. 

ثم يقول: سيدنا محمودء فيرددون الصلاة عليه كما سبق» وهكذا 
في كل اسم يذكرونه: أحيدء وحيدء ماح حاشرء عاقب» طهء يس» 
طاهر مطهرء طيبء سيد رسولء نبي رسول الرحمة» قيم» جامع؛ 
مقتفيء مُقفى» رسول الملاحمء» رسول الراحة» كاملء إكليل» مدثرء 
مُرَمّل عبد اللهه حبيب الله صفيّ الله نجي الله كليم الله خاتم الأنبياء 


1 0 


و لدب مَامَتوَا ص اماه سلما 


)١(‏ البخاري في الدعوات؛ باب الصلاة على النبيقة 7778/9 (55197). ومسلم 
في الصلاة, باب الصلاة على النبى 28 بعد التشهد "٠١/١‏ (505). 
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هت "ا ع ب | إ م علا 2 
عَفَرَدأْسَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 
ةن لللسَد 


خانم الرسل؛ مُحْيء منجء مذكرء ناصر منصورء نبي ال رحمة» نبي 
التوبة» حريص عليكمء؛ معلوم» شهيرء شاهدء شهيد مشهودء بشير» 
مبّشرء نذير» منذر نورء سراجء مصباحء» هُدى» مهدي متير» داعرء 
مدعو مُجيب» مُجاب اي عفوٌء ولي» حقء» قوي» أمين» مأمون, 
كريم؛ مكرم؛ مكين؛ متين» مُبين» مُؤْمّلء وصولء» ذو قو ذو حرمة 
ذو مكانةِء ذو عزء ذو فضلء مُطاع؛» 0 قدم صدقء رحمة» بُشرى 
غوث,؛, غيثء» غياثء» نعمة اللهء هدية اللهء غروة وثقى» راط الله. وفي 
كل اسم يذكر يرددون الصلاة عليه كما سبق. 

ثم يتابعون: مُصطفى”» مُجتبى» فى آم مُختارء أجير» جَبَار, 
أبو ا أبو الطاهرء أبو الطيّب» أبو إبراهيم؛ مُشفع شفيع, صالحء 
مُصلح مهيمن» عنادن» مصدق» سيد اللي مام لمش قائد الغر 
المحجّلين» خليلٌ ال رحمن بر مب وجيه؛ نصيح» ناصح وكيلء مُتوكل» 
كفيل» شفيق» مُقِيمْ السنّةء مُقدّس» روح القدس» روح الحق» روح 
القسطء كافيء مُكتفيء بالغ» مُبُلْ شافيء واصلء؛ موصولء سابق» هادٍ 
مهدِء مُقدّم, عزيزء فاضلء مفضْل فاتحء مفتاح ال رحمة» مفتاح الْجنّة 
عَلمْ الإيمان» علم اليقين؛ دليل الخيرات,» مصحح الحسنات» مقيل 
العثرات» صفوح عن الزلات» صاحب الشفاعة» صاحب المقام, 
صاحب القدم, مخصوص بالعزء مخصوص بلمجدِ مخصوص بالشرف» 
صاحبٌُ الوسيلة» صاحبُ السيفي» صاحبُ الفضيلة» صاحبُ الإزار 
باعي لكف ملحي السلطان .فاح الرذلين. عاحي 'الدر: 
الرفيعة صاحبُ التاج» صاحبٌ المغفرء صاحبُ اللوايِ» صاحبُ 
المعراج» صاحب القضيب» صاحب البراق» صاحب الخاتمء صاحب 





2 معاد وَعِيقَةإِدينَاف 
العلامة» صاحبُ البرهان» صاحب البيان» فصيحٌ اللسان _» مُطهّر 
الجتان» رءوف رحيمء أن خير» صحيح م الإسلام؛ سل الكونين» عين 
النعيم؛ عين القن سكذ الل سك ٠‏ الخلق؛ خطيب الأمَمِ عَلَمُ رض 
كاش الكرية رافع السين 2 العربيم ماطيا الفرجء صلى الله 

عليه وعلى آله(). 

ثم يتوسلون توسلا بدعيا بجاه النبي المصطفى يلك ثم يعيدون الكرة 
في صلواتهم البدعية فيقولون في أنفاس جماعية: وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد عدد أوراق الأشجارء عدد دواب القفار» عدد دواب 
البحارء عدد مياه البحار» عدد ما اظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار, 
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بالغدو والآصالء عدد الرمال؛» عدد 
النساء والرجال» اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رضاء نفسكء 
ومدد كلماتك وملء سماواتك وأرضك وزنة عرشكء؛ وعدد مخلوقاتك 

وأفضل صلواتكء اللهم صل على نبي الرحمة» شفيع الأمة» كاشف 
الغمة» مجلي الظلمة؛ اللهم صل على مولي 0 ومؤتي ال رحمة 
صاحب الحوض المورودء والمقام المحمودء وصاحب اللواء المعقود, 
والمكان المشهودء والموصوف بالكرم والجودء اللهم صل على من هو في 
النسماء سيدا موة:وق الأرض سيدنا محمد» ضحي البقافة: صباحب 
العلامة» موصوف بالكرامة, مخصوص بالزعامة» تظله الغمامة» يري من 
خلفه كما يري من أمامهء اللهم صل على الشفيع المشفع يوم القيامة؛ 
صاحب الضراعة» صاحب الشفاعة» صاحب الوسيلة» صاحب الفضيلة 
اللهم صل على البشير النذيرء والسراج المنيرء ومن شكا إليه البعيرء 


.ها١‎ 55 ملخص من دلائل الخيرات طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة‎ )١( 


ء7”2, 


ل 








يدااع 


وتفجر من بين أصابعه الماء النمير» » اللهم صل على النبى 55 الرسول 
الخاتم, المصطفي القائم, اللهم صل على المنصور المؤيد اللهم صل على 
المختار الممجد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد؛ اللهم صل على 
من كان إذا مشي في البر الأقفر تعلقت الوحوش بأذياله. 

ثم اق الصلاة البدعية التي وضعها سيدهم أحمد البدوي: اللهم 
صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة 
القبضة الرحمانية» وأفضل الخليقة الإنسانية» وأشرف الصورة الجسمانية, 
ومعدن الأسرار الربانية» وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة 
الأصلية» والبهجة السنية» والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه 
فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليهء وعلى آله وصحبه عدد ما 
خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما 
كثيرا والحمد لله رب العالميه (1). 

ثم تأتي الطامة الكبرى في صلاة سيدهم ابن بشيشء التي يدعو 
فيها إلى الخروج من التوحيد والوقوع في شرك وحدة الوجود 
فيقولون: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار» وانفلقت الأنوار, 
وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت 
الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة» وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة» ولا شيء إلا وهو به 


)١(‏ انظر دلائل الخيرات ص”5 2١4‏ وانظر أفضل الصلوات على سيد السادات» 
وانظر مجموع الأوراد الكبير» محمد عثمان الميرغني ص 2١59‏ طبعة مصطفى الحلبي 


اه 979١م‏ مصر. 








مطمياودرى عاذ ويجقيقَةإديناه 
منوط إذا لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط صلاة تليق بك منك 
إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك. وحجابك 
الأعظم القائم لك بين يديكء اللهم ألحقني بنسبهء» وحققني بحسبه 
وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهلء وأكرع بها من مواهب 
الفضل» واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك؛ 
واقذف بي على الباطل فأدمغهء وزج بي في حار الأحدية» وانشلني 
من أوحال التوحيدء وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة 
روحيء وروحه سر حقيقتي2» وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق 
الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت به ندآء 
عبدك زكرياء وانصرني بك لكء وأيدني بك لكء واجمع بيني وبينك: 
وحل بيني وبين غيركء الله الله الله 07). 
٠‏ بطلان اعتقاد الصوفية في أنهم يرون الرسول 2 يقظة. 

كثير من الصوفية يؤمنون بحياة النبي ين بعد موته حياة تامة لها كل 
خصائص الأحياءء ولذلك قالوا بأنهم يرونه يقظة ويحجتمعون بهء وأنه 
يحضر حضراتهم التي يقيمونها والموالد التي يعملونها (). 

وقد ذكر عمر بن سعيد الفوتي(" السنغالي الأزهري التيجاني أن 
الأولياء يرون رسول الله 8# يقظة, وأنه يحضر كل مجلس أو مكان أراد 


.١"ص انظر دلائل الخيرات ص 4 ١»ء والنفحة العلية في أوراد الشاذلية‎ )١( 

(؟) انظر محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف عثمان ص77 بتصرف. 
(؟) عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي الأزهري التيجاني» ولد 11/91م, في 
بلاد ديمار الواقعة في السنغال درس في الأزهرء وعاد إلى أفريقياء وتوفي 15 187١م.‏ 


/ا 07 


ل 








يحسده وروحهء وأنه يتصرف ويسير في أقطار الأرض وف الملكوت, 
وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيءء وأنه مغيب عن 
الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم, فإذا أراد الله 
أن يراه عبد رفع عنه الحجاب فيراه على هيئته التي كان هو عليها (). 

وعلى هذه البدعة أسست طرق صوفية كثيرة سميت بالطرق 
المحمدية لأنها كما يزعمون أخذت من الرسول © مباشرة في اليقظة 
وذلك كالطريقة التيجانية نسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن 
المختار التيجاني المغربي شيخ الطريقة التيجانية في المغربء والطريقة 
الأحمدية الإدريسية في السودان وغيرها من الطرقء, كما بنوا عليها 
حضراتهم وموالدهمء إذ تزعم الصوفية أن الحضرة التي يقيمونها 
سميت بذلك لأن النبي يك يحضرهاء إما بروحه؛ وإما يقظةء وكذلك 
المولد يزعمون أن النبي يل يحضره خاصة عند ذكر ولادته #, ولذلك 
يقومون جحيئه» ويقول قائلهم: جاء الرسولء» حضر الرسول» وحتى 
يمعنوا في تضليل الناس بهذه البدعة» يقولون بأن الرسول لا يراه إلا 
الكمل من العبادء أما القاصرون والمنكرون فهم محجوبون عن رؤيته 
واعتقادهم في هذا يشبه اعتقادهم في القطب الصوفي المغيب عن 
الأبصار الذي لا يجتمع به إلا كبار الأولياء كاعتقاد الشيعة في الإمام 
الغائب المنتظر. 

قال صاحب جواهر المعاني عن شيخه أحمد التيجاني: (قال رضي 
الله عنه: أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما قال لي: أنت من الآمنين؛ 


2١9//١ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوتي‎ )١( 





ل 





0 ويلباد وجهرقَةإيدينان 
ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان) (). وقال عنه أيضا: (ثم 
أمرني بالرجوع ع إلى صلاة الفاتح لما أغلق» فلما أمرني بالرجوع 
إليهاء سألته 2 عن فضلها فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل 
من القرآن ست مراتء ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من 
كل تسبيح وقع في الكونء ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو 
صغير» ومن القرآن ستة اللاف مرة لأنه من الأذكار) 00 

ويقول أحمد بن إدريس في إحدى صلواته: (واجمع بيني وبينهء كما 
جتمعت بين الروح والجسد ظاهرا وباطنا يقظة ومناماء واجعله يا رب 
روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة) 00 

ويستدلون على ادعائهم رؤية النبي ع يقظة بالحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي عريرة 38 كال' سمعت رسول. الله 
2 يقول: (مَن رآني في المتَام فسَيّرانِي في اليّقظة أو كأنّما رآني في اليّقظة 
لا يتَمثّلٌ الشَّيّطانُ بي) ©). فزعموا أن الحديث صريح في رؤية النبي 86 
يقظة بعد موته في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن أبي جمرة الأزدي 
الأندلسي المالكي: (اللفظء أي لفظ الحديث يعطي العموم» ومن يدعي 
الخصوص بغير مخصص منه يله فمتعسف) 0 


)١(‏ التيجانية ص77١2‏ نقلا عن جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 
العباس التيجانيء لعلي بن حرازم الفاسي .١79/١‏ 

(؟) السابق ص ١١5‏ نقلا عن أحزاب وأوراد التيجاني» ص7١.‏ 

(؟) مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل. لأحمد بن إدريس؛ ص117. 

(5) رواه البخاري في التعبير» باب من رأى النبي 8ك في المنام 75531//5 (55917). 
(5) نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأبي العباس التنبكتي 71/4 . 


"6 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


وقال السيوطي بعد أن ذكر هذا الحديث وأيده ببعض النقول عن 
بعض العلماء: (فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن النبي 88 
حي بحسده وروحه. وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض؛ 
فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكراما برؤيته رآه على هيئته التي 
هو عليهاء لا مانع من ذلكء ولا داعي للتخصيص برؤية المثال) (). 

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأن العلماء في تفسير الرؤية 
في اليقظة على أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه» وأنها 
لغير من كان في عصره على التشبيه والتمثيل» وقد دل على هذا ما جاء 
في نص الرواية» فكأنما رآني في اليقظةء أو أنها تكون يوم القيامة, 
فيكون لمن رآه في المنام مزيد خصوصية على من ل يره في المنام. 

والقول بأن الحديث معناه أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه قول باطل 
من وجهين: أنه مستحيل شرعا لمعارضته النصوص كقوله تعالى: 39 إِنَّكَ 
ست سينو (61)5 الزمر : 6 

وهو أيضا مخالف لإجماع الأمة التي أجمعت على وفاته 8# ولا يرد 
على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم, وما ورد عنه 8ك من أنه ترد 
عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه» فإن هذه الحياة حياة 
برزخية تختلف عن الحياة الدنيا في خصائصها وصفاتها ولذلك يقتصر 
في شأنها على ما ورد في النصوصء ولا تقاس على الحياة الدنيا بأي 
حال من الأحوال؛ ثم إن حمل هذا الحديث على رؤيته يقظة في الدنيا 
بعد وفاته يلزم منه ادعاء الكذب على رسول الله 8# وهذا مستحيل 





ل 


ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
لأنه معصوم عن الكذب» وبيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي #ك ذكر أن من رآه في المنام فسيراه في اليقظة, 
فعلق الجواب على الشرطء ومن المعلوم أن جمعا كثيرا من سلف الأمة 
وخلفها قد رأوه في المنام» ولم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة» وخبر 
الصادق © لا يتخلف. 

الوجه الثاني: أنه مستحيل عقلا لأنه يلزم منه لوازم باطلة مثل أن 
يخرج ويراه الناس» وأن يقود أمته في كل المواطن كما كان في حياته 
#, وأن يجاهد في سبيل الله وأن يفصل بين الأمة في المسائل المتنازع 
عليهاء والحوادث التي وقعت لأمته من بعده طالما أنه حي حياة تامة» إذ 
لو صح ذلك لكان حل النبي ‏ لمشاكل أمته التي حدثت من بعده 
وجمع كلمتهم أولى من أن يظهر لأناس في مجالس بدعية جمعوا فيها من 
فنون الشرك والبدع ما نهي عنه وحذر منهء فكيف يحضر مجالسهم التي 
بهذه الصفة ويترك الصحابة والأمة من بعدهم يواجهون الفتن بأنفسهم 
وهم أحوج ما يكونون إليه لو كان حيا. 

قال القرطبي: (وهذا القول يدرك فساده بأوائل العقولء ويلزم عليه 
ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في آن 
واحد في مكانين» وأن يحيا الآنء ويخرج من قبره ويمشى ف الأسواق 
ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا 
يبقى في قبره منه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائبء لأنه جائز أن 
يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره, 
وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل) (". 


.5/4/١1 انظر فتح الباري‎ )١( 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلضِيَةواكَاءْةٍ 
الس 


إذا تبين لنا هذا علمنا أن ما يدعيه الصوفية من حياة النبي 82 
ورؤيتهم له يقظة هو محض خرافة؛ يكذبها العقل والواقع والتاريخ» وأن 
ما بنوه على أساس هذه الخرافة باطل؛ وأن هذا من تلاعب الشياطين 
بهم؛ لأنهم ليسوا على الطريقة الشرعية في عقائدهم وعبادتهم؛ وإلا لو 
كان هذا صحيحا لحصل لأفضل الخلق بعده 8# وهم صحابته 5 
لكنهم لما كانوا على الصراط المستقيم لم تطمع الشياطين في إضلالهم 
بمثل هذه الخرافات والبدع270. 

وكما لبس الشيطان عليهم في ادعائهم لرؤية النبي ينه في اليقظة, 
فقد لبس على كثير منهم في الرؤيا المنامية مع تعمد كثير منهم الكذب 
0 
والكبريت الأحمر أنه رأى 0 00 0 أعطاه كتاب 
ره أوله إلى ل 0 
يقظته حتى كذب في منامه على رسول الله #. 

وغالب الصوفية يفتعلون الرؤيا المنامية في إثبات بدعهم وخرافاتهم؛ 
فالصادق منهم لبس عليه الشيطان بأنه رأى الرسول 48 وهو في الحقيقة 
لم يره» الجر ياد 
حكم 000 أو ينْفى» لأن اللشريعة ثابتة باللأدلة الفرعية ا 
الظاهرة» وليست الرؤيا دليلا من هذه الأدلة» ثم قالوا: إن من رأى رؤيا 


)١(‏ انظر في الرد على هذه الخرافة فتاوى محمد رشيد رضاء 5/5 2١84‏ وما بعدهاء 
جمع وتحقيق دكتور صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد» بيروت ١917١م.‏ 








0 فين وتنك العاذةوهيقةاإذيناف 
فليعرض رؤياه على الشرع؛ فإن وافقت مقتضى الشرع فالحكم به 
وتكون الرؤيا من قبيل الاستئناس» وإن كانت مخالفة لأمر شرعي 
فمحال وباطلة؛ لأن النبي 8# لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في 
حياته. لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المرائى 
المنامية» فمن رأى شيئا من ذلك فرؤياه غير صحيحة: إذ لو رأى النبي 
0 فمن أخبر بما يخالف الشرع 
واستند إلى رؤيا النبي 8 وإجازته له فهو أحد رجلين إما كذوب دجال 
كابن عربي وأمثاله» وإما صادق ولكن لبس الشيطان عليه لقلة علمه 
فأوهمه أنه رأى النبي 8ك ول يره ١١‏ 
« الولاية ولاية التقوى والإيمان وأولياء الله متفاضلون فيها. 

جميع المؤمنين الموحدين أولياء لله وهم أولياء لبعضهم أيضاء فالذين 
آمنوا بعضهم أولياء بعضء قال تعالى: «ألآركت َي أَلَهِ لا حو 
يهم وَكَاهُم حرفت 90 لزت اموأ وَحكَاوًأ بتَ 00 لهم الشرفف 
لْحَيةَ لديا وف الْآحِْرَة لا بَدِيلَ لكت امْوْدلِلَك هْوَ الْفَوَدُ لْعَظِيمٌ 
(9) # يونس:54/57. 

وكل من قصر الولاية على أشخخاص معينين من البشر حتى لو أطلق 
عليهم أقطابا وأوتادا وأبدالا وما شابه ذلكء فقد افترى على الله إشا 
عظيماء وقال على الله بغير علم؛ فحقيقة الولاية ولاية التقوى والإيمان 
واتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام» ومن فسر الولاية بغير ذلك 
فقد ذكر فيمن نعته نعتا لأولياء الشيطان دون أولياء الرحمن» ولا يوجد 


.7/7/5 والمدخل لابن الحاج‎ 7١7/١ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 








مايا1 كاف مكرك 
في الكتاب ولا في السنة» ولا نقل عن أحد من سلف الأمة أن الولاية 
قاصرة على زيد وغوثء؛ وقطب وعمرو من أشخاص معينين» بل الولي 
هو من آمن بالله واتقاه بنص كلام الله في القرآن الكريم . 

وليس كل من ادعى الولاية يكون وليا للهء فمن ادعي أنه ولي لله 
وأنه متبع لرسول الله # وهو لا يصلي فهو كاذب في دعواهء ومن 
ادعي أنه ولي وهو يتعلق بالقبور ويذبح لأصحابها ويتبرك بأعتابها 
ويقدم النذر تقربا إليها ويذبح عندهاء ويطلب المدد منهاء ويطلب منهم 
ما لا يطلب إلا من اللهء فهو كاذب في دعواه ولاية الله وأفسد دينه 
ودنياهء واستوجب العقاب في أخراه » ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء 
حتى لو حج وصام وزكى وقام؛ وفعل ما فعل من أحكام الإسلام؛ قال 
تعالى : 2ق وََدِمْئإَاكَمَاعمِلُوأْمِنعَمَل فَجَعَلْتمعسآءمَنقُورا (4655 الفرقان:7. 

ولا يكون من أولياء الرحمن إلا من أحب النبي #لُ وسنتهء واتبعها 
ودعا إليهاء وكان مستقيما على طاعة الله كَكَ قولا وعملا واعتقادا مع 
سلامته من الشرك والبدع» ومن الإيمان به الإيمان بأنه 4 الواسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليخ أمره ونهيهء ووعده ووعيده وحلاله وحرامه؛ 
فالحلال ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما 
شرعه الله ورسوله #ك, فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله 
من غير متابعة محمد 2 فهو كافر من أولياء الشيطان (). 

وأما خلق الله تعاللى للخلق ورزقه إياهم» وإجابته لدعائهم؛ وهدايته 
لقلوبهم» ونصرهم على أعدائهم» وغير ذلك من جلب المنافع ودفع 
المضارء فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب» لا يدخل في مثل 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١١/١١‏ بتصرف. 





ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
هذا وساطة الرسل(). 

وإذا كان أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون, والناس يتفاضلون في 
الإيمان والتقوى؛ فإنهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلكء, كما أنهم 
لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله 
بحسب ذلكء وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك 
الإيمان بخاتم الرسل محمد #د, فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب 
الله ورسلهء وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به, فإن 
هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة ؛ فإن الله تعالى 
أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة» ولا يدخل النار 
إلا من تبع الشيطان» وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب لهء فإنه 
ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنباء فلا يدخلها إلا من قامت عليه 
الحجة بالرسل7). 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا مجملاء وأما الإيمان المفصل 
فيكون قد بلغه كثير ثما جاءت به الرسل» ولم يبلغه بعض ذلكء فيؤؤمن 
بما بلغه عن الرسل» وما ل يبلغه لم يعرفه» ولو بلغه لآمن به ؛ ولكن آمن 
بما جاءت به الرسل إيمانا مجملاء فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به 
مع إيمانه وتقواهء فهو من أولياء الله تعالى» له من ولاية الله بحسب إيمانه 
وتقواهء وما لم تقم عليه الحجة» فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته» والإيمان 
المفصل به فلا يعذبه على تركه ؛ لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلك, فمن علم بما جاء به الرسل» وامن به إيمانا مفصلا 


)١(‏ السابق ١7١/١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١17/١١‏ بتصرف. 








عَفِحَلَمأٍَآليَيَةَوَا اع 


وعمل بهء فهو أكمل إيمانا وولاية لل ممن لم يعلم ذلك مفصلا وم 
يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى. 

والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيماء وأولياء الله المؤمنون المتقون 
ف تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم» ولا يكون مؤمنا تقيا حتى 
يتقرب إلى الله بالفرائضء فيكون من الأبرار أهل اليمين» ثم بعد ذلك لا 
يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. 

ومن ثم لا يكون أحد من الكفار والمنافقين وليا لله وكذلك من لا 
يصح إيمانه وعباداته» وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفارء ومن 
لم تبلغه الدعوة؛ وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسولء فلا 
يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين؛ فمن لم يتقرب 
إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات؛ لم يكن من أولياء اللهء 
وكذلك المجانين والأطفال وبعض الحيوانات وغير المكلفين فقد جعلهم 
عامة الصوفية من أولياء الله(١).‏ 

وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى 
الله بالفرائتض والنوافل» وامتنع أن يكون ولياء فلا يحوز لأحد أن يعتقد 
أنه ولي لله؛ لاسيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه, 
أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع؛ فإنه 
قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب؛ 
فلا يحوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله 
وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية 


)١(‏ السابق ١91/١١‏ بتصرف. 





ل 





0 برعا وقيقَةالإينان 
الله مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي 2# باطنا وظاهرا؛ بل 
يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة» أو يعتقد أن لوليا 
الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام: أو يقول إن الأنبياء 
ضيقوا الطريق» أو هم على قدوة العامة دون الخاصةء ونحو ذلك ما 
يقوله بعض من يدعي الولاية» فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الإيمان» فضلا عن ولاية الله كك فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى7". 

وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان 
والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ومن كان يحن أحيانا ويفيق 
أحياناء إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض 
ويجتنب امحارم ؛ فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على 
إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته» ويكون له من ولاية الله 
بحسب ذلكء وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه؛ فإن الله 
يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواهء ولا يحبطه بالجنون الذي 
ابتلي به من غير ذنب فعله» والقلم مرفوع عنه في حال جنونه» فعلى 
هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يحتنب امحارم» بل قد 
يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله فإن هذا إن لم 
يكن مجنونا ؛ بل كان متولها من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون 
تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائضء؛ بل يعتقد أنه لا يحب عليه 
اتباع الرسول #8 فهو كافرء وإن كان مجنونا باطنا وظاهرا قد ارتفع عنه 
القلم؛ فهذا وإن لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين» فليس هو مستحقا لما 


)١(‏ السابق ١97/١١‏ بتصرف. 





يستحقه أهل الإيمان والتقوى من كرامة الله كك فلا يحوز على 
التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ولكن إن كان له حالة في إفاقته 
كان فيها مومنا باللّه تقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلكء وإن كان 
له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق؛: أو كان كافرا أو منافقاء ثم طرأ عليه 
الجنون» فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه» لا يحبط 
عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق(27). 
. أولياء الله ليس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس. 

وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات؛: فلا يتميزون بلباس دون لباسء إذا كان كلاهما مباحاء لا 
الصوف ولا الخرق» ولا بحلق شعر أو ظفره أو تقصيره إذا كان مباحا 
كما قبل كم من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء؛ بل يوجدون 
في جميع أصناف أمة محمد 2 إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة 
والفجورء فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوجدون في أهل 
الجهاد والسيفء ويوجدون في التجار والصناع والزراع. 

وقد ذكر الله أصناف أمة محمد 4# في قوله تعالى: 35 #إِنَّريكَيلأنكَ 
سه وَل وطلَِينَ اَمَك وأههْقَوَدُ الل لانن 
نبوأ افاعم أن سيكو تك مب وا رون ينون 
لصّله وماثوأ لاصوأ َه عضا حستأومًا موأ شيك نر يدوم ند لَه هو يرا 
ألم جروا تيد | أطتإَ لله فيح 4050 المزمل: .٠١‏ 





)١(‏ السابق ١154/١١‏ بتصرف. 





ل 





ل ماعنا وقيقَةاإِدِينَاك 

وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء» فيدخل فيهم العلماء 
والنساكء ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء» وصار أيضا اسم 
الفقراء يعني به أهل السلوك؛ وهذا عرف حادثء وقد تنازع الناس أيما 

والصواب في هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال: 928 يكام 
04 2 سح سه ل سس ل سد عله سر سرح ص آذ ل ّع> ٠‏ 
لدَاسُ نا حَلَقكَويّن رودق وَجَعَ نك سُعُوناومإل ليون أحكرَمك عن دأ 
و عم مومه ْم 
نفك إنَأعَهلم حير (46:0 السجرات ١1:‏ . فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند 
الله وإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. 

ولفظ الفقر قي الشرع يراد به الفقر من المال» ويراد به فقر المخلوق 
إلى خالقه, وهذه صفة المهاجرين الذين هجروا السيئكات وجاهدوا أعداء 
اللله باطنا وظاهرا 00 

ووصف أولياء الله المؤمنون بربهم أنهم يتكلمون بالخير» والتكلم 
بالخير عندهم خير من السكوت عنه؛ والصمت عن الشر خير من 
التكلم به» أما الصمت الدائم فبدعة منهي عنهاء وكذلك الامتناع عن 
أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا(", كما 
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 82 
رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي 8# مروه 
فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه(". 


)١(‏ السابق ١95/١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7٠٠١/١١‏ بتصرف. 
(*) البخاري في النذورء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ١555/5‏ (51775). 
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حتت اهموده 

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ؛ بل 
يحوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور الدين» حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنهء 
ويحوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعاللى» 
وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من 
الشيطان, وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛ ولما 
كان ولي الله يحوز أن يغلط لم يحب على الناس الإيمان بجميع ما يقول 
من هو ولي لله لكلا يكون نبيا؛ بل ولا يحوز لولي الله أن يعتمد على ما 
يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرعء وعلى ما يقع له ثما يراه 
إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يحب عليه أن يعرض ذلك جميعه 
على ما جاء به محمد 2 فإن وافقه قبله, وإن خالفه لم يقبله, وإن لم 
يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه. 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصنافء طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا 
اعتقد في شخص أنه ولي للهء وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه 
عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما 
ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهدا 
مخطثاء وخيار الأمور أوسطهاء وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا 
كان مجتهدا مخطتاء فلا يتبع في كل ما يقوله, ولا يحكم عليه بالكفر 
والفسق مع اجتهاده. 

والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله #, وأما إذا 
خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه 


ل 





1 ج-7للخئل. دولناد وَقِرقَةإِديناف 
بقول المخالف ويقول: هذا خالف الشرع. 

:اوكثر عن النا يغاط فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن ولي 
الله يقبل منه كل ما يقولهء ويسلم إليه كل ما يقولهء ويسلم إليه كل ما 
يفعله وإن خالف الكتاب والسنة» فيوافق ذلك الشخص له ويخالف ما 
بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه» وبين أهل الجنة 
وأهل النارء وبين السعداء والأأشقياءء فمن اتبعه كان من أولياء الله 
المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين؛ ومن لم يتبعه كان من أعداء 
الله الخاسرين المجرمين: فتجره مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولا 
إلى البدعة والضلال؛ وآخرا إلى الكفر والنفاق» ويكون له نصيب من 


آك أ 
مك -ج ومس 


قوله تعا ى : 5 وَيوْميصَسُ أَلظإلِمعَكَ يدَيْهِمُولُ يلس نِاححَدْتُ مَعَ الول سيلا 


دعوم ل 2 < ول 4 > 0 0 0 روماه سر ظ 
59 يوَيلَىَ َِت ل أذ فُلانا ابلا (8) لقَد أَصَلْن عن الزكَرٍ بعد إِذْ جاءفٍ 


ص 


وحكارىالشَيِطنُ لسر حَدُول )4 الفرقان:79/71. 

وكل من خالف شيئا ما جاء به الرسول 85 قلدا في ذلك لمن يظن 
أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي لله ؛ وأن ولي الله لا يخالف في 
شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة؛ فكيف إذا لم يكن 
كذلكء, ونجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد 
صدر عنه مكاشفة في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الخارقة للعادة 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت؛ أو يطير في اللهواء إلى مكة أو غيرها أو 
يمشي على الماء أحيانا؛ أو يملأ إبريقا من الحواء؛ أو ينفق بعض الأوقات 
من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس؛ أو أن بعض الناس 


ادلا 





استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته؛ أو يخبر 
الناس بما سرق لهم؛ أو بحال غائب لمم أو مريض أو نحو ذلك من 
الأمور؛ وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي 
لله؛ بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الحواء أو مشى على 
الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله 8# وموافقته لأمره ونهيه. 

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور؛ وهذه الأمور 
الخارقة للعادة» وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا 
لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع, وتكون من الشياطين» فلا 
يحوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله؛ بل 
يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعاللهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب 
والسنة» ويعرفون بنور الإيمان والقرآنء وبحقائق الإيمان الباطنة, 
وشرائع الإسلام الظاهرة (2. 

مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص 
ويكون أحدهم لا يتوضأ؛ ولا يصلي الصلوات المكتوبة؛ بل يكون 
ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب؛ يأوي إلى الحمامات والقمامين 
والمقابر والمزابل؛ رائحته خبيثة لا يتطهر الطهارة الشرعية؛ ولا يتنظف» 
فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو 
يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات 
والعقارب والزنابير؛ وآذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق» أو 
يغرب البول ووه من التجاسات الى ميها الغيطاناه أو :يدعو .غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١5/١١‏ بتصرف. 





ل 





لطنعانلرىكقى فنوَبحْدنَالعباذةوجرِقَةإِدِينَانا 
إلى المزابل والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر؛ ولا سيما إلى مقابر 
الكفار من البهود والنصارى أو المش ركين» أو يكره سماع القران 
وينفر عنه» ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار» ويؤثر سماع مزامير 
الشيطان على سماع كلام الرحمن؛ فهذه علامات أولياء الشيطان لا 
عالامات أولباء الرحمن(١).‏ 
ه الكرامات حق يكرم الله يما أولياءه المثقين المهتدين بشرعه. 

أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد #كُ, فيفعلون ما أمر به 
ويقتدون به فيؤيدهم اللله بملائكته, ويقذف الله في قلوبهم من أنواره, 
ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله 

وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله يك فهي في 
الحقيقة تدخل في معجزات الرسول 8#, مثل انشقاق القمرء» وتسبيح 
الحصى قي كفه وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع إليه, وإخباره ليلة 
المعراج بصفة بيت المقدس(". وإخباره بما كان وما يكونء وإتيانه 
بالكتاب العزيزء وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة» كما أشبع في 
الخندق العسكر من قدر طعام وهو لم ينقص في حديث أم سلمة 


ع 


المشهورء وأروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولح تنقصء وملا 


)١(‏ السابق 7١5/١١‏ بتصرف. 
(؟) البخاري في فضائل الصحابة» باب حديث الإسراء ١ 5١9/8‏ (35137). 


يلف 








أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقصء وهم نحو ثلاثين ألفاء 
ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا 
معدء كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أو خمسماثة, 
ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة (). 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين قيرة جداء 
مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل 
الظلة» فيها أمثال السرج وهي الملائكة؛ نزلت لقراءته» وكانت الملائكة 
تسلم على عمران بن حصين؛ وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان قي 
وغيره» وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى 
أكثر ما كانت» فرفعها إلى رسول الله # وجاء إليه أقوام كثيرون 
شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة وعامر بن 
فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع وكانوا يرون الملائكة رفعته"). 

وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء, فكادت شموت 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 75/١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7171/١١‏ بتصرف. 









ل 





0 فنوبْننَا عاد وقيقَةالإهنان 
من العطشء فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على 
رأسها فرفعته» فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت» وما عطشت 
بقية غمزرهاء. وسفينة مول :رسول الك-888 أخخير الأسد أنه رسو ل الله 8 
فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصدهء وعمر بن الخطاب لما أرسل 
جيشا أمر عليهم رجلا يسمى سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح 
على المنبر يا سارية الجبل؛ يا سارية الجبل» فقدم رسول الجيش» فسأل 
فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصائح يا سارية الجبل يا 
سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. 

وطلب الأسود العنسي لما ادعى النبوة أبا مسلم الخولاني فقال له: 
أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع؛ قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال: نعم» فأمر بنار فألقي فيهاء فوجدوه قائما يصلي فيهاء وقد صارت 
عليه بردا وسلاما؛ وقدم المدينة بعد موت النبي #8 فأجلسه عمر بينه 
وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أرى من أمة محمد # من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. 

ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجلء 
فإذا احتاج إليها ضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه 
ويسد حاجتهء ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك» 
فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ ولهذا كانت 
هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة('). 
« الأحوال الشيطانية والكرامات المزعومة لأولياء الشيطان. 

وهذا بخلاف حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي 26 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/١١‏ بتصرف. 


وولما 








وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وتوقف النبي 2 في أمره 
حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال؛ لكنه كان من جنس 
الكهان؛ والكهان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغييات بما يسترقه من السمعء وكانوا يخلطون الصدق بالكذب» 
وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغييات 
ويعينه على بعض الأمورء وأمثال هؤلاء كثيرون مثل: الحارث الدمشقي 
الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت 
الشياطين يخرجون رجليه من القيد» وتمنع السلاح أن ينفذ فيه» وتسبح 
الرخامة إذا مسحها بيدهء وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل 
في المهواءء ويقول هي الملائكة؛ وإنما كانوا جناء ولما أمسكه المسلمون 
ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه فقال له عبد الملك إنك لم 
تسم للله» فسمى الله فطعنه فقتله(). 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم؛ إذا ذكر 
عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي 
في حديث أبي هريرة # لما وكله النبي 6 بحفظ زكاة الفطرء 
فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة» وهو يمسكه فيتوب فيطلقه فيقول له 
النبي عدك: ما فعل أسيرك البارحة» فيقول زعم أنه لا يعود فيقول كذبك 
وإنه سيعود فلما كان في المرة الثالثة. قال: دعني حتى أعلمك ما 
ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم إلى آخرها فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح, فلما أخبر النبي 2 قال صدقك وهو كذوب وأخبره أنه 


)١(‏ السابق 75/١١‏ بتصرف. 





ل 





5/1 <0022009> برعا وقيقَةالاينان 
شيطان7). ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق 
أبطلتهاء مثل من يدخل النار محال شيطاني: أو يحضر سماع المكاء 
والتصدية؛ فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم 
وربما لا يفقه» وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم 
بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروعء والإنسان الذي 
حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان 
من المسء ولبسه وتكلم على لسانهء فإذا أفاق لم يشعر بشيء ما قال 
ولهذا قد يضرب المصروعء؛ وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسيء» ويخبر إذا 
أفاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه» ومن 
هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك ثما لا 
يكون في ذلك الموضع» ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة» أو بيت 
المقدس أو غيرهماء ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا 
يحج حجا شرعيا؛ بل يذهب بثيابه ولا يحرم؛ إذا حاذى الميقات, ولا 
يلبي» ولا يقف بمزدلفة» ولا يطوف بالبيت؛ ولا يسعى بين الصفا 
والمروة» ولا يرمي الجمار» بل يقف بعرفة بثيابه» ثم يرجع من ليلته؛ 
وهذا ليس بحج (). 

وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى والأحوال 
الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله , فالقول على الله بغير علم 
والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله # فلا تكون 


. )7١41( 8١57/19 البخاري في الوكالة‎ )١( 
بتصرف.‎ 77/1١١ (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


لادلا 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء 5500 
والذكر وقراءة القرآن» بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها 
شرك كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت مما يستعان بها على ظلم 
الخلق» وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الرحمانية .)١(‏ 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه 
حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدارء فإذا حصل رجل من أولياء 
الله تعالى طرد نشيطانه: فيسقظ كما جرى هذا لغير واحدء ومن هؤلاء 
من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الحي مسلما أو 
نصرانيا أو مشركا فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به» ويقضي 
بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخصء أو هو ملك على 
صورته؛ وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله, كما كانت الشياطين 
تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء وربما 
أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كما قد جرى ذلك لغير 
واحد من المسلمين واليهود والنصارى 

وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لمم الميت فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورتهء وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي 
الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل على زوجته 
ويذهبء وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما يصنع كفار الهندء 
فيظنون أنه عاش بعد موته. 


)١(‏ السابق 717/١١‏ بتصرف. 








0 عاد وعِرقَةإِدينَاف 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا 
تدع أحدا يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسي » فلما مات راى خادمه 
شخصا في صورته؛ فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه؛ فلما قضى ذلك 
الداخل غسله أي غسل الميت غابء: وكان ذلك شيطاناء وكان قد 
أضل الميت» وقال: إنك بعد الموت نجيء فتغسل نفسكء فلما مات جاء 
أيضا في صورته ليغوي الأحياءء كما أغوى الميث قبل ذلك. 

3 من يرى عرشا في الهواء وفوقه نورء» ويسمع من يخاطبه 
ويقول: أنا ربكء: فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فيزول» ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي 
أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير 
والحدة ل ل ل 
عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح 
وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصرء وإنما الجن قد حلقوا شعره 
أو قصروهء وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب 
والسنة وهم درجاتء والجن الذين يقترنون بهم من جنسهمء وهم على 
مذهبهمء والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ؛ فإن كان الإنسي كافرا 
أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال» وقد 
يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن» وغيرهم ومثل أن يكتب أسماء الله أو 
بعض كلامه بالنجاسة» أو يقلب فاتحة الكتاب؛ أو سورة الإخلاص»ء أو 
آية الكرسي أو غيرهن» ويكتبهن بنجاسة؛ فيغورون له الماء» وينقلونه 
بسبب ما يرضيهم به من الكفر. 


0غ 


ل 





وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبيء إما في الهواء» وإما مدفوعا 
ملجأ إليه؛ إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفهاء والإيمان بها إيمان 
بالجبت والطاغوت؛ والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام؛ 
وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم الدخول معه 
في ذلك أو مسالمته. 


ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت 
الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية» وكان أهل الشرك 
والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى» فيدعون الميت» أو يدعون به أو 
يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب وهذا أقرب إلى الأحوال الشيطانية. 

والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضره أضعاف 
ما ينفعه, وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه. وكذلك عباد 
الأصنام قد تخاطبهم الشياطين» وكذلك من استغاث بميت أو غائب؛ 
وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه 
في البيوت والمساجدء ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم 
من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد 
يظنونها كرامات وهي من الشياطين» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر 
فيجدونه قد انعقدء أو يوضع عنده مصروع فيرون شيطانه قد فارقه؛ 
يفعل الشيطان هذا ليضلهم؛ إذ قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل 
هذاء فإن التوحيد يطرد الشيطان؛ ولهذا حمل بعضهم في المواء فقال: لا 
إله إلا الله فسقطء ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه 
إنسان فيظنه الميت وهو شيطان0(). 


)١(‏ السابق 79/١١‏ بتصرف. 





(لطلب الساوس عشر 


أصول الكفر وأنواعه التي تقابل أصول 
الإيمان وأنواعه 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 
فقد تحدثنا فيما سبق عن توحيد العبادة لله وأصناف الناس الذين 
أورثوا الكتاب من أم محمد يلك وهم الأقسام الثلاثة التي ورد ذكرهم 
رح م ع د سحو سس م ع مي 1 2ج سلس قل 


في قول الله تعالى : هِإوَالَذِى أَوحَيإليَكَ نالك 3 هوالح مَل لما يرييك ير 
إنَّ الله يعباده- لحي به بد 09 ما تبان ديعا ا يا ا 


لل 


22 سرح مر 3 مرح سا جح ابر 


ظَاِْم لِنْفسِوء و سا بق يألْحيرتِ بِِذْنٍ الله ذلك هو الْفَصْلٌ 
ألحكبير 50 فاطر: .77/1١‏ 

علمنا أن أهل الجنة هم المقتصدون والسابقون بالخيرات» وكذلك 
أصحاب الكبائر من الظالمين لأنفسهم الذين هم تحت المشيئة الإلهية, 
فنهم إما يدخلون الجنة ابتداء برحمته, وإما يعذبون في النار بعدل الله 
يدخلون الجنة ولو بعد حين» كما وردت بذلك النصوص النقلية 
الصحيحة المستفيضة ف السنة. 
وعلمنا حقيقة الطريق البدعي الذي سلكه الصوفية في مقامات 





يدااع 


العابدين والمريدين والعارفين» ثم تحدثنا عن أنواع لكبائر التي تقع من 
الظالمين لأنفسهم ممن أورثوا الكتاب, ثم تناولنا الحديث عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه بالقلب واللسان والجوارح سواء كان 
ش ركا أكبر أم شركا أصغر 

وتناولنا في المطلب السابق بيان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وأنه يتمثل في التزام الصراط المستقيم» وعلمنا أن عبادة 
الأوثان استمرت من عصر نوح اككلا إلى عصرنا بحجة تعظيم أولياء 
الر-حمن وتقديس أضرحة الصالحين» ونحدثنا عن ظاهر تعظيم مشاهد 
الأولياء في أغلب البلاد العربية والإسلاميةء وبينا براءة أولياء الله 
الصالحين من أفعال الشرك والمش ركين. 

وعلمنا أن من زعم أنه يطلع على اللوح المحفوظ فلا يمكن أن 
يكون وليا من أولياء الرحمن» وبينا الفرق بين كرامات أولياء الرحمن 
وسحر وأولياء الشيطان وخوارقهم: ونبهنا على كتاب دلائل الخيرات 
وما فيه من ابتداعات وشركيات» 0 بطلان اعتقاد الصوفية في 
أنهم يرون الرسول © يقظة» وعلمنا أيضا أن الولاية الحقيقية إنما هي 
ولاية التقوى والإيمان» وأن أولياء الله متفاضلون فيها كل على حسبه؛ 
أن أولياء لله ليبس لهم شيء في المظهر يتميزون به عن الناس» وأن 
الكرامات التي تقع لهم حق» وهي خوارق عادات يجريها الله وك على 
أيديهم ليكرم بها أولياءه المتقين المهتدين بشرعه, وأن الأحوال 
الشيطانية ليست كرامات كما زعم أولياء الشيطان. 


وفي هذا المطلب إن شاء الله نتتحدث عن أصول الكفر وأنواعه 





1 و ا أ ك1 حر سلس جو ا جد جم 7 |1 
, 012 <011511- ف حْوْبْْدرالعيذةوسَقَقَظَالِهنْان 


التي تقابل أصول الإ يمان وأنواعه بصورة إجمالية بيانية» نسترشد بها في 
عرض حقيقة 0 باعتبار تصديق الأخبار من جهة, وتنفيذ الأوامر 


القن لاط يق كرد الى الا اران ان 


قال الله تعالى: 32 لا يداه في لذبن هد مين سد مِنَ آَل هَمَن مَكُمُرَ 
-ه ىن ساح سر ما بو و 


اموت ويْؤو أله فك دِأسْتمسة الوق لوقي ل" أنفصام ها وآمَه يع عي 
49 البقرة: 5ه ” 

اول الطقيانة والطكراة خاو شد يقال ملق تل ملي 
ويَطْمُو طُغْياناً جاور القَدْرَء وارتفع وغَلا في الكفرء وطَعّى الماءُ 
والبخر'إذآ عاكنة أموايكه واركتع وعلة علق كل ىد والطاغوت 
كل معبودٍ من دون الله كك أو الشيطاث» أو ما يزَيّن هم أن يَحبُدوه 

من شروط لا إله إلا الله التي لا يصح إيمان الإنسان إلا به» الكفر 
بما يعبد من دون الله فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات؛ والمقصود 
نفي صفات الإلوهية عما سوى اللّهء وإثبات العبادة لله وحدهء فلا يتم 
التوحيد حتى يشهد أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه. 

ولو نفى عبد الإلوهية عما سوى الله كء ولم يثبتها لله وحده لم 
يكن موحداء ولو أثبت صفات الإلوهية لله ولم ينفها عمن سواه لم 
يكن موحداء فالنفي المحض تعطيل محضء والإثبات المحض لا يمنع 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي 6 بتصرف. 





عفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَل اع 





مشاركة الآخرين في الحكم, فلا بد لصحة الإيمان بلا إله إلا الله من 
نفي عبادة ما سواهء أو الكفر بما يعبد من دون الله ثم إثبات عبادة 
الله وحدهء وهذه حقيقة التوحيد التي جاءت بها رسالة السماءء ودعا 
إليها سائر الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. 

والعروة الوثقى هي كلمة التوحيدء وسميت بذلك لأن العاقل إذا 
شهد بها عن فهم دقيق» وإيمان عميق, واتصال وثيق بالله,» لا يرضى 
بغير الله معبودا حتى لو مشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم. 

روى البخاري من حديث حاب بْنِ الأرت 2 أنه قال: (شَكونًا 
إلى رَسُول الله وَهْوَ مُتوَسد بره لهُ في ظل الكمْبةء قلءًا لهُ: ألا 0 
لتا؟ ألا تَدْعُو الله لتا؟ قال: كان الرجل ف ذ يمن قَبْلكُمْ يُحمَرُ 
الأرُض مكار فيه» 0 بالمتخار فيُوضَعْ على رمه » فَيُشَدُ 0 
وما 0 ذلك عَنْ دينهء 01 بأَسْمَاطٍ الحَدِيدٍ ما كُونَ لمه م" 
0 وما يَصلهُ ذلك عر دينه» واه يمن هذا الأمْر حتى 

ال ع إلى حَضِْرمُوْت لا يَخَافُ إلا الف أو الذفي 

عَتَمِهِ وَلكِنَّكُمُ تَسِتَعْجِلُو ع تستعجلون) (), 

والعروة قِ اللغة هي ما يشدل به الثوب وغيره» بحيث يتداخحل 

بعضها في بعض دخولا لا ينفصم ولا ينفك إلا بفصم طرفهء فإذا 


١١؟/« رواه البخاري في المناقب2» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومعنى متوسد بردة, أي جعلها وسادة له» وتستنصر أي تطلب النصرة‎ »)5415( 
من الله تعالى» ومعنى ليتمن هذا الأمرء الإتمام هو بلوغ دين الإسلام إلى الكمال‎ 


والتمكين. 








كن مائلح عاذ وجهيقَةإيدينان 
انفصمت منه عروة انفصم جميعه, والمرء إذا شهد ألا إله إلا الله فقد 
عقد العقد الأعظم والعروة الوثقى لكلمة التوحيد التي لا انفصام لما 
إلا بالشرك أو الكفرء أو عدم الكفر بما يعبد من دون الله. 

وقد فسر النبي © العروة الوثقى بالتوحيد الذي هو عمود الإسلام 
في تعبيره رؤيا عبد الله بن سلام #5, كما روي عمسم يمن ديت 
خَرَسَةَ ابْن الح 5ه أنه قال: (كنت جَالًا في حَلقةٍ في مَسمْحِدٍ ادي 
وها شيخ حَسَنُ الي وَهْوَ عَبْدُ لله بْنُ ملام فَجَعَل يُحَد جك وار 
حَسَنَاء فلمًا قامّ قال القوم: من سرة أذ يَنْظرَ إلى رَجُل من أذل للك 
بنط إلى هَذا الرجلء ققلت: والله الل در فتَبِعدهُ 
فأذن لي» ٠‏ فقال: 1 ان أي لق ل. كك نر 


- 


شرلية لك ١‏ نكف مر ل م 
إلى هذاء جيني أ أكوة مَفك: قال: 0 أَعْلمُ يأمْل الجنّة, 
وَسَأحَدك مِم قَالُوا ذاك, إِنّي يَْتَمَا 
1 فَأَخَد بِيَدِي» فالطلقعة مع فإذا أنا 

قال: فَأَحَذَتُ لآحُذ فِيهَاء فَقَال ١‏ 0 طرق 
أَصْحَابِ الشّمَال» قال: فإذا جَوادُ مَنْهَج على يَمِيني 2"7, فقَال لي: 
عل حاشاء قال غين الل فأتي بي جبّلاء فقال لي: افكت كاله 
فَجَعَلتْ إذا أَرَدْتْ أن ذ أميفة خَررْتُ على اسّتي, حتى فَعَلتُ ذلك 


نهم حديثا 


2 


أنا كار 
أنَا ب 


)1( الجواد الطريق. 


)١(‏ يعني أنه رأي عن يمينه طرقا مستقيمة وأمره أن يسير فيها. 





يدااع 





قر ارا الع بي حتى أنى بي عَمُودا مله ف السَِ وه في 
الأرْض في أَعْلاهُ حَلقَة, فقال لي: ا لال 0 
| الينام هذا وَرَأْسهُ في السّمَاءِ؟ قال: فَأَخَذ يدي فَرَجَل بي ٠» "٠‏ فإذا 
نا مُتَعَلقٌ بالحلقة» ثم ضَرب العَمُودَ فخر» وبَقِيت د متكلنا باطلقة مخ 
أ 


هم ه ور 


صبحت . 


قال: فأ" وات # سرتيا عر فنالة ما الطَرّق التي 
رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فهي ) طرق ماب الكمال: وآما ‏ الطدقة 5 تم 


1 


رَأَتَ عَنْ يَمِينِك فَهِي ذف امتكان اليَمِينِ» 37 0 لَه مُث 
الكمدلي. ول تالف ونا العموة الذي رأمة في | السّماء ١‏ في 
الأررْض فَهُوَ عَمُودُ الإسْلام وَأمّا العو فَهِيَ عروَة الإسلام ولنْ ترَال 
كا با حتى تَمُوت) 00 


والشاهد أن العروة الوثقى هي عروة الإسلام وكلمة التوحيدء 
والمسلم بقوله لا إله إلا الله قد عهد عهدا على نفسه, وعقد في قلبه 
عقدا أنه سيسلم نفسه لربه ولن يطيع أحدا في معصيته؛ ولن يتحاكم 
إلا إلى شرعه وما أمر الله به في كتابه وصح في سنة نبيه #ك. 

وقد بين رسول الله 8 أن الكفر بما يعبد من دون الله شرط لازم 
من شروط لا إله إلا الله أو شرط لتحريم ماله ودمهء فقد روى الإمام 
مسلم من حديث أبي مالك الأتْجَعِي 5ه أن رسول الله 2# قال: (مَنْ 


)١(‏ أي دفعني ورماني» والزجل بالشيء هو الرمي به. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب من فضائل عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه ١911/5‏ (5485) . 





ل 





1 617 ينود زالعباذة وقيقَة اهناف 


7 5 م 5 و 
قال لا إلهَ إلا اللهء وكفر يما يعبَّدُ من دون الله حَرمٌ مَالَهُ ودمة 
وَحِسَابَةُ على اللى) (0. 
٠‏ قصة حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه والإلزام بالبراءة من الكفر. 

الكفر بما يعبد من دوك لله يقتضي البراءة من الكفر والكافرين 
وعدم موالاة أعداء الله وأعداء المؤمنين الذين يبغضون دين الإسلام 
والمسلمين» ويسارعون قي إيذائهم ومعاونة أعدائهم من أتباع ملل 
الكفر المختلفة» كما قال تعالى: 7 لا يتَخِذ الْمََمِسُونَ ا[ ار 
ىد عر آ#ت همه 'َ هك 3 5 ع و 2 
لْمَوّمِنِينَ ومَن يَعَصَل للك فس ورت مرك أله في شَىَءِ ِل أن كنعو مِنْهم تقلة 
رطا اتتنسة إلا اليد 42 آل هران بر 

ل ا مر أصحابه #: 

العوام اي فقال: للش حتى تأئوا ره اخ فإ 
بها ظَعِيئّة مَعَهَا كِتَابٌ فَحُذوه مِنْها "). 


ام 


١ 


- - 7 5 00 0 0 2 - 7 0 

قال: فانطلقنًا تَعَادَي ينا خَيّلنَا حتى أَنَيّنَا الرواضةء فإذا تحن 

سَّ و عن د - 0 و 
الظَِّيئةِ» قُلنَا ا: أخرجي الكتاب» قالت: ما مَعِي كِتَابُ» فَقْلنَا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله /١‏ اه (72). 
(؟) روضة خاخ اسم مكان في الطريق بين مكة والمدينة» والظعينة المرأة الراكبة. 


١ 








لمك كف << ؟4؛د_ له اطاعات 

لمُحْرِحِنَ الكتاب» أو لتلقِيّنَ التيّاب» قال: فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصهاء 
فأتِينَا به رَسُّول الله #ك, فإذا فيه مِنْ حَاطِب بْنِ أبي بَلتَعَة إلى ناس 
بمكة مِنَ المشركين» يُخيرَهُم يِبَعْض أمْر رَسُول الله 8#, فقال رَسُول 
الله 88: يا حَاطِب ما هَذا؟ قال: يا رسول الله لا تَعجل على» إني 
: كنت امرأ و ملصمًا فِي قريش» يتقول: 0 كنت حليفا وَل أكن من أ نفسهاء 
وكان مَنْ مَعَكَ مِنَ المهَاحِرينَ مَنْ لمم قَرَابَاتُ يَحْمُونَ أَهْليهم 


-ه 


إن ه داثر ه ساعىيس 


اه أَحبَبْتُ إذ فاتبي ذلك مِنَّ النَسَبٍ فِيهمٌ أن أَنَحِذ عِنْدَهُمْ يدا 
يَحْمُونَ قَرايتِيء ول أَفْمَلهُ ارْيِدَاَا عَنْ ديني» ولا رضًا بالكفر بَعْد 
الإسملامء فَقَال رَسُولٌ الله 48: أَمَا إِنَهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَال عُمَرُ: يا 
رَسُول الله دَعْيِي أَضْرِب عَنقَ هذا الَافق, قَقَال: إِنَهُ قَدْ سَهِدَ بَدرَاء 
3 يُدْرِيك لعل الله اطَّلعَ على مَنْ شَهِدَ يَدْرًا فقَال: اعْمَلُوا مَا شتتخ 
َقَدْ غَفَرتُ لكُمْ, فَأَئْرّل الله ك: ايها امَو لاتتحِدُوعدُوَى وَعَدُوجُ 
أئية ولتم الوه وق كوأ يمَا كم عِنَالْحْيعينَالبو1 َناك أن موا 
أله َي إِنَكُمٌ رجش رَجِهِدَاف مَل وَابِعَةَ مرْصَاق ضرُونَ توم يموده وَأنَأ عر 
يمآ موعدم وَمَيَفْهَآهتكْ فَقَدصَلَّسوَآ لتيل )4 الممتحنة: )١‏ (0. 

ذكر ابن القيم أن هذه القصة يؤخذ منها جواز قتل الجاسوس وإن 
كان مسلماء لأن عمر 4 سأل رسول الله #6 قتل حاطب بن أبي 


)1( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس عه ؟ ١.‏ (2)58:5 
ومعنى عقاصهاء أي ضفائر شعرهاء وملصقا أي مضافا إليهم ولست منهمء وقيل 
معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم» ويدا عندهم أي نعمة ومنة عليهم . 


ل 





ل 





0 نيجنا وجقيقَةلزيناف 
بلتعة, فلم يقل رسول الله 48: لا يحل قتله, إنه مسلم. بل قال: وما 
يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم» فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا. 

وثي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل كل جاسوسء ليس له 
مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد, 
وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل» وهو ظاهر مذهب أحمدء والفريقان 
يحتجون بقصة حاطب #. والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام؛ 
فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتلهء وإن كان استبقاؤه أصلح 
استبقاه والله أعلم) (0. 

وذكر أيضا: من فوائد هذه القصة أن الكبيرة العظيمة مما دون 
الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجس من حاطب 
مكفرا بشهوده بدراء فإن ما اشتمل عليه قتال المشركين في بدر من 
المصلحة والحسنة العظيمة» وتضمنه من محبة الله لحاء ورضاه وفرحة 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم ثما اشتملت عليه سيئة الجس من 
المفسدة» وتضمنه من بغض الله لماء فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله 
وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله كك في الصحة والمرض الناشئين من 
الحسنات والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه. 

قال تعالى: هِإإِنَ َسنت يَذْهِنَ ألّيكَاتِ #هود:؛ .١١‏ 


4. 
2 


وقال تعالى: « إن يتأ كَبَآَمَا تن عن كرعس يتاك 


)١(‏ زاد المعاد لابن القيم 47١7/7‏ بتصرف. 








وَندَخِلْصَكُم مُدَخَلَا يما 49 اسار ا 

وقد دل النص الذي نزل في شأن حاطب 4# على دخوله في 
المخاطبة باسم الإيمان» ووصفه به وتناوله النهي بعمومه, وله 
خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن الآية فيها ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاة, وأنه أبلغ بالمودة, فإن فاعل ذلك قد أضل سواء 
السبيل» لكن قول النبي 42: صدقكم؛ خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا 
يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب؛ وإنما 
فعل ذلك لغرض دنيويء ولو كفر لما قيل: خلوا سبيله. 

أما الجاسوس الكافر فهذا يحب قتله لأنه # قتل جاسوسا من 
أنه قال: (أتى النبي # عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند 
أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي 8: اطلبوه واقتلوهء فقتلتهء 
فنفله سلبه (), 


والواجب أن يكوة الؤمن غنيا لله ووسوله 8# وللمؤمبين» وأن :لا 
يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء وإذا عَامَلَ المشركين 
أو عَامَلَ الكفار ف أمور الدنياء إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بغير أمان ١١١١/‏ (75885)ء والعين الجاسوسء وانفتل انصرفء فقتله أي 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنهء فنفله أعطاه النبي 88 سلبه, والنفل ما يشترطه 
الإمام لمن يقوم بعمل ذي خطرء وسلبه هو كل ما يكون مع المقتول من مركب 
أو سلاح أو متاع. 





ل 





يكن ماعل دولناد وَقِرقَةإِدينَاف 
القلب ولا محبته» لأن المشرك حمل قلبا يعمل في مسبّة الله جل وعلاء 
لله ولرسوله 4 وللذين آمنواء فلا يمكن أن يكون ف قلبه مُوادة لمشرك 
حمل الشرك والسب لله كلك في قلبه وبدنه. 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم حنيفاء وملة إبراهيم هي التوحيد 
الذي ينفي الشركء وهي الإيمان الذي ينفي الكفر؛ قال تعالى: 32 وَإِذْ 
لخ لبد َوهو رَقتبذوة © إل رن ونه سَهِيين () 
وَجَعلَهَاكِمَةَبَأيَةنِصَفه-لعلَهْ يعون 400 الزخرف: 1//15. 

وقول إبراهيم الخليل إِنَّنِي بَراءٌ مما تَعبّدُونَ إلا الذي فطرتي» دل 
على نفي الشرك والبراءة من جميع الطواغيتء والكفر بهاء وإثبات 
توحيد العبادة لله كَكَ والإيمان به ربا ومعبوداء يُصدق في خبره 
ويطاع قُ أمره» وهذا معنى كلمة التوحيد» وهذا جعلها كلمة بافية 
في عقبه لعلهم يرجعون إليهاء وعقِب إبراهيم اكت منهم العرب؛, 

وجميع المؤمنين أولباء إبراهيم لوي وأولياء دينه الحنيف» وهم جميعا 
بعضهم أولياء بعض » وقل أوجب اللله كبن الموالاة بين المؤمنين» وبين أن 
ذلك من لوازم الإيمانء ونهى عن موالاة الكفار» وبين أن ذلك منتفيا 
في حق المؤمنين» وبين حال المنافقين في موالاة الكافرين. 

قال تعالى عن موالاة المؤمنين وعدم مولاة الكافرين: 2# إََِاولكِي أمّهُ 


27 2 سم 00 > 4 ههه ه موع غ4 ب يع ه س عضاو اع بطر ل دده هر 
ورسوله وألَذِنَ اموا لذن يقيموت الصَلؤة ويُونونَ الرَكوْة وهم ركعون '(00) ومن يسول اد 


ا ذل ةر لاقة 
82 تست 





وَرَسُ ول الذي اموا حر ب أل هم الْمَونَ ((60] لامو ل تتَخِذوأ الذي عدوأ 
ديتكد هرو لبا ينأل 1 وأ الكتب من بيو والْكقَارَ وي 7 َُوأ اك إن كم مُؤْمنينَ 
40 ل 
وقال تعالى: 39 إِنَّألِسِنَءَامَُوأْ ومَاجَووأ وَجنهَدُوأ أَمولِهم وَأَنفْسِمْ في 
تلات الي وا ورا أله ته ؤنية نون يمام ناما 
من لتو ين ته حَقٌ باون سَكصَرُوكُ في دين مََلَيِصكُمْ كم لمر ِل 
5-77 :تيم يط وألتيداقنعؤة بي (© كه بطع زم 


7 اج ىن د ء سا ع واس 


بَعضإلَامَفْعَلُوه كك وِشَكَةُالَْرْضٍ وَقسَاةُ كب 405 الأنفال: 7/10/. 
وقد حرم الله تعالى على عباده المؤمنين أن يتخذوا المنافقين بطانة 
يطلعونهم على سرائرهمء وبين أنهم يسعون بكل سبيل إلى خبالهم أي 
إفسادهم والإضرار بهم بكل ما استطاعوا. قال 0 << ييا أدبن 
ءَامَنُواً للا تَنَخِذُوأ بطَانةٌ من دُويكم لاي أوتكم حا حَبَالَاوَدوأ معني قد 0 
من أَفوههمّ ال ةو مد د بين لكا ليت 30 
ولك حون ولا بود وَمُؤْمنُونَ والككي ره وَإِذَا لَعُوكُم ُو امنا - 5 
0 سيدا نلعيل قل مو وأ بعنطلكم هعبات الصُدور ين 
تسسخ حمست ممه إن مب ميته يَفْرَوأيهَا وَإِنِ صَسَيرأ وَتَتَيوا لا 
لمن كديا سند دَأسَمَسِمَايمَمَنُت يحيط (5) آل عمران:17/11. 
ل اه أهل الحيرة من 
النصارى حافظ كاتبء فلو اتخذته كاتباء فقال: قد اتخذت إذا بطانة 


ل 





تل ين عاذ هرق ةإيدينان 
من دون المؤمنين١).‏ قال ابن كثير معقبا: وهذا الأثر مع هذه الآية 
دليل على أن أهل الذمة لا يحوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على المسلمين» واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى 
الأعداء من أهل الحرب ("). 


وقال تعالى: << ألم تَرَإِكَ الدب يَرْعُمُونَ أنه َامَيوأيمَا ِل إِلَيَكَ وم1 


ل 


2 ل ده ع ا سس سر حصي ص9 47 سه لمم 2 سصست 0 2 
أَنْزِلَ من قَبَِكَ يُرِِدُونَ أن يسَحَاكُموا إل لسوت وَقَدَ أَمِرأ أن يكفرو أيه وَصْرِيدُ 


- 4 


لطن أن يله َكل بَِيدًا (() وَإدَ ِل تالا إل مولن وَإِكَ 
ُو وَأيتَ الْمْفقِينَ يَضُدٌُودَ عَنلككصُدُ وا 405 الساء: ١‏ /51. 


لقد بين الله سبحانه وتعالى تناقض من يدعي الإيمان» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات وفض المنازعات إلى غير 
منهج الله كن وحكمه؛ وقد ذكر في سبب نزول تلك الآية أن رجلا 
من الأنصار خاصم رجلا من اليهودء فقال اليهودي: بيني وبينك 
محمد وما يحكم به, وقال الأنصاري: بيني وبينك كعب بن الأشرف 
وما يحكم به(". 


وقيل إن الآية نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدبء باب في اتخاذ كاتب نصراني 
76 (357)» وانظر الدر المنثور للسيوطي 7٠٠/7‏ نشر دار الفكر بيروت. 
(١؟)‏ تفسير ابن كثير .5949/1١‏ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد, انظر تفسير الطبري 2٠55/9‏ 
وانظر فتح الباري لابن حجر 731/9. 








ل 


رسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


والعبودية» وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية (). 


والآية عامة وذامة لكل من تحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية وعدل 
عن الكتاب والسنة إلى ما سواهما من الباطل. 
٠‏ كان المشركون يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر بالطاغوت. 

لقد كان المشركون ف الجاهلية يعلمون أن شرط الإيمان بدعوة 
محمد فك إلى لا إله إلا الله وتوحيد العبادة لله تستلزم الكفر بما يعبد 
من دون اللّهء وأن الإقرار بها يحتم كامل المولاة لله ورسوله 82 
ولذلك لما طلب رسول الله # من عمه أبي طالب أن ينطق بكلمة 
التوحيد وهو يحتضرء لم يطاوعه لسانه أن ينطق بلا إله إلا الله لعلمه 
بلوازمهاء وف المقابل انتصر لدين الآباء المشركين» وأبى أن يكفر 
باللات والعزىء فهم كانوا يعلمون أن شرط التوحيد والإيمان هو 
البراءة من الشركء والكفر بما يعبد من دون الله. 

روى البخاري من حديث ستعيد بن الْسَيّبٍِ عَنْ أيه 2 أنه نا 
حَضَرَت أبَا طالب الوقاة, جَاءُ رَسُولُ الله 48, فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَيْل 
ْنَ هِشَامٍ وَعَبْد الله بْنَ أبي امد زى الفوقه قال 1 0 
طالب: يَا عَم قل لا إله إلا الله كلمَة أَْهَدُ لك يها عِنْدَ الله فقال أبو 
جيل وعيْد الله بن أبي أمية: ا م 


الطلبة 00 سُولُ الله 28 يَعْرِضْهَا عَليْهِ وَيَعُودَان بتلك المقَالة 


حتى قال أ بُو طالب آخِرَ ما كلمهُم: مو غك علو عتدر الطليو :وى 


.570/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل 





- 2 “11> ف عاذ وقيقَ يناف 
أن يُقول لا إل إلا الله فَقَال رَ سول الله 8: أَمَا والله لأ 
1 أنه عَنكَ 2 

المي و ا ا ا ا 


اعت ناهلو لَرَ ته 0 مَلًِا([5) قَالَسَلم 
0 ا حَفيًا (8) لصن 


وقال تمان جرع ليه سي ب 5 


وَربةِجنَقَالي و (هد) وأغف نانم نالصا :لضا ين( 46 الشعراء: 5//.5/. 

ولما علم الصحابة ## أن رسول الله # سيستغفر لعمه على الرغم 
من عقيدته الشركيةء بدؤوا يستغفرون لآبائهم المشر كين الذين ماتوا في 
الجاهلية» فمنعهم الله كبك من ذلكء؛ وبين لهم أن ذلك لا يحوز في 
حقهم, وأن إبراهيم اكتثلا ما استغفر لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه, 
ا ا ل ا أ منه 

وأنزل الله مبحانه: <( مارك بدي وال ءَمبوا ليمت عدوا لشف سين 

َلدَكَاءا ول مُق مِنْبحَِمَابيَت 4 ا حب ث لجر :6س 


ا دميو 


اسيغفار زهي ءَلايِه لاعن ةد 7 عدهة عِدَوَوعَدَهَاإِيَاة كلما يي 1 لو 6 


عه اك 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
/١‏ لاه ,.)١514(‏ ومسلم في كتاب الإيمان, باب الدليل على صحة إسلام من 


حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة .)١5( 55/١‏ 


"5 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عفدأ ضَإلسِبَةوَاساعْةٍ 





ندا د كوج جيه 9 ر: ماصكارب الله لَمْلِضِلٌ قَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حقٌٍّ 
0 َِنَ مكل تَىَء علية (02 46 التوبة:8١ ١١5/١‏ . 


تبرأ الخليل إمام الحنفاء إبراهيم اكت من أبيه آزر لما أصر على 

الس لسري كاد فبعد أن كان والده قريبا 
حبيبا أصبح بسبب شركه بعيدا غريباء بل سأل إبراهيم كلكلا ربه ألا 
يخزيه فيه يوم يبعثون فقال: اوم ون 0 اينهم ماللا بون 
لَمَنَقَ)سَيعَِسَلوٍ عَِْسَِيرٍ )46 الشعراء: 14//10. 

وقد وعده الله أن يستجيب له ويحول أباه إلى مخلوق من أقذر 
المخلوقات, كما روى البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 88 
0 يلقى إِْرَاهِيمْ أََاهُ ارو الخلة وعلى وجو ارر قتَرّة وغبرة 

فقول له إبراهيم: أ) أقل لك لا تنمينيء ٠‏ فقول أَبُوهُ: فَاليَمَ لا 
أَعْصِيك ول بْرَهِيم : يا رب ' إنك وَعَلئنِي أن لا تُخريني يو 
يُبُعون» فأي خِري أخْرّى من أي الأبْعَدء و ني حَيَمْتْ الجنّة 
على الكَافِرينَ ثم يقَالَ: يا إِبُرَاهِيمٌ انظر ما كحت رِجِليِك ينظ قإذا 
هُو يذيخ مَلتَطِخ» ورا 


لقد صرح اديت بأن الله كبك يمسخ أباه ويسخطه في صورة 


١١١/8 رواه البخاري في كتاب الأنبياءء باب واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ )١( 
ومعنى القترة سواد الدخانء والغبرة الغبار الكثيفء: ولا يرى أوحش‎ »)3017( 
من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه, والأبعد أي من رحمة الله تعالى» والذيخ هو‎ 
ذكر الضبع الكثير الشعرء فيرى إبراهيم اظتغة أباه على غير هيئته ومنظره ليسرع إلى‎ 
التبرء منه» ومتلطخ أي متلوث بالدم ونحوه.‎ 





ل 





21 <00120009»» بدن ادويق ةإذينان 
قبيحة وريحة منتنة» فيحوله ضبعا متلطخا يتمرغ في نتانته» فلا يخزي 
إبراهيم 1لا في أبوتهء ولا يبقي في النار على صورته, جعله سبحانه 
مشابها للضبع في قذارته وحماقته. 

ويذكر العلامة ابن حجر أن الحكمة في مسخه ضبعا لأن الضبع 
من أحمق الحيوانات» وآزر كان من أحمق البشر؛ لأنه بعد أن ظهر له 
من ولده من الآيات البينات أصر على الكفر حتى ماتء واقتصر في 
مسخه على هذا الحيوان؛ لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه 
كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد (©. 


ولذلك قال تعالى لنبيه ع وللمؤمنين: فَذَكَاتَ لحم أسوة حَسَكة ف 


سخ ا 112 حك رس سس سد حر د ل ل سسبو سنح سس سحي 
هيم وَالْذِينَ معه اذ َالو إن برءكوا نكم وَمِمَا تَعبدُون من ذو ن الله يأب ويدابيتنا 


يتك ةوس باحق مث َعَم لاقل بم ل تفده 
مآ مك لَكَ لمن نورباك تك وَإَكَ َناَك امير (8) ربا لجا 

إن توحيد العبادة هو حقيقة الإيمان التي تحول العدو إذا حققها 
حبيباء ويصبح القريب إذا كفر بها غريباء لأنها فرقان بين الحق 
والباطل» ونور يخرج من القلب إلى اللسانء يضيئع الأركان في سائر 
الجوارح والأبدان» وبغير حقيقة الإيمان تلك لا يقبل الله كك الشفاعة 
من أحد ولا في أحد, ول تكن شة شفاعة في كافر مشرك تخرجه من 
النار» وقد خص الله كبك رسول الله 8 أن يشفع لعمه في الآخرة» لكن 


١ 
١ 


١ 


إلى 


.500// فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


ليس في الخروج من النارء وإنما في تخفيف العذاب عنه حتى يكون 
عذابه أهون أهل النار. 

روى البخاري من حديث الْعْمَان بن بشير 5 أن التّبي 8 قال: 
0 أَهْوَنَ هل النّارِ عَذَابًا يَوْمَ القيَامَةِ لرَجُلُ» تُوضعٌ في أَخْمص قَدَمَيْه 
0 جَمْرَة يثلى ينها خمافة) 0: 

ومراد النبي 86 بذلك الرجل عمه أ بو طالبء لما ورد من حديث 
العباس بن غبد المطلب 8ه أنه قال: ويا وسول الل كل تعقت أب 
طالجو يشا َإِنهُ كان يَحُوطُكُ وَيَعْضَبُ لك؟ قال: لعن بر لى 
ضَحْضاح مِنْ ثارء لؤلا أنَا لكَانَ في الدّرَكِ الأسشفل مِنَ الثَّارِ) "). 
ه قبول ما جاء به الرسول ينفي كفر الإعراض بجميع أنواعه. 
اي ا وتقبله من الآخرء قيل 
الشيء قبو وتقئله أخدة. 

اا 7 أن رسول الله 86 
قال: (لآّ تقو ُومٌ السّاعة حَتَّى يَكثرَ امال ويفيض» حَتَّى يحرج الرَجل 
يرَكاة مَالهِ فلا يَجِدُ أَحَدَ يقبَلهًا مِنْهُه وَحَتَّى تَعُود أرض العرب مَرُوجًا 


»)5197( ” 5 ٠-٠/© رواه البخاري في كتاب الرقاق,» باب صفة الجنة والنار‎ )١( 
وأخمص‎ ,.)75١( ١97/١ ومسلم في كتاب الإيمانء باب أهون أهل النار عذابا‎ 
قدميه المتجافي عن الأرض من الرجل عند المشي, والجمرة قطعة من النار الملتهبة.‎ 
(805ه)., ومسلم في‎ 7١91/50 البخاري في الأدب, باب كنية المشرك‎ )١( 
؛)5١9(‎ ١94/١ الإيمان» باب شفاعة النبي ف لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه‎ 
والضحضاح هو الموضع القريب القعرء والمعنى أنه خفف عنه شيء من العذاب.‎ 





ل 





0 ينوب دتالعاذة وقَيقَةإلايناف 
انار 0 

والقبول يأتي بمعنى الرضا والمحبة» قيلت الشيء قَبُولا إذا رضييته 
وأحببته. 0 البخاري من حديث أبي خريرة 8 أن النبي 48 قال: 
(إذا 0 العَبّْدَ ئادى جِبْريل: إن لله يُحِب فلانا فَأَحيبة؛ حا كه 
جبريل فيتَادِى جبريل ف أل السّمّاءِ: إن الله يحب فلدنا حورم 
مبْحِهُ َمل السّمَاِ نَم يُوضَعْ له القبول في الأرئض) 7". 

والقبول يأتي بمعنى الاتباع؛ قبلت الهدية أَقبَلها قَبُولاً وقبُولاً اتبعتها 
ورغبت في التمسك بهاء روى البخاري من حديث عِمرَانَ بن حصيّن 
أنه قال: (جَاءَ تر من بي تميم إلى الِّي 8 فقال: َا بي تيوه 
أَبْشِرُواء قالوا: بَسَرتا فأَعْطِئاء فتعْيّرٌ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ أَهْل اليَمَن 9 َ 


2 
2 0 - 


أهْل اليَمَنِء اقبَلوا اللشر إذ 0 يقبلها بثو تميم. قالوا: قبلنًا. 
وما 3 وَالعرش» نجاء كل ففال» يَا عِمرَ 


والله تعالى يَقَبّل 0 من عباده ويتقبّلها منهم؛ فيجازيهم عليها 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاةء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا 
يوجد من يقبلها )١51( 7١1/7‏ والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير تخلى فيه 
الدواب تسرح للرعي مختلطة كيف شاءت. 

١١17ه/8 رواه البخاري في صحيحه.ء كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة‎ )١( 
ومسلم في كتاب البر والصلة والأدبء باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى‎ ,)"070( 
.)73510/( 7٠١ ./5 عباده‎ 

() رواه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده .)5١1١8( ١١5/‏ 








ةليك 1 2ك 


كما قال تعالى: 22 َوْلهِكَ ادن تعب عَنْب حسن حَْسَنَ مَاعَمِلُواً # الأحقاف 1 


وقوله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجنة: وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم مِنْ 
عل إِحوانا عل سرد رَمُتَعبِلِينَ(4)5 الحجر :0 . . يعني أنه لا ينظر بعضهم في 
نفام بعش 41 


والقبول الذي هو شرط الإيمان وتوحيد العبادة لله كبن هو ما ينافي 
الإعراض والردء وهو القبول الذي يحرك القلب واللسان والجوارح في 
الإنسان ليأخذ بمقتضى هذا الإيمانء فيرضاه لنفسه وأهلهء ويحبه 
ويدافع عنه» فيصدق الخبر ويتبع الأمر ويلزم أحكام العبودية التي جاء 
بها الشرعء فالقبول الذي ينافي الرد هو ف حقيقته الرضا بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد 2 نبيا ورسولاء فلا يكدّب خبر ربهء ولا 
يتواني في تنفيذ أمره» ولا يعترض على حكمته وحكمه؛ ولا يخالف 
سنة نبيه 8 ويتخذ منهج الإسلام منهجا له في الحياة. 


وقد بين النبي َك حقيقة القبول لدين الله وأنواع الناس في ذلك 
من خلال المثل الذي ورد عند البخاري في صحيحه من حديث أبي 
موسى الأشعري ‏ أن النبي © قال: (مثل ما بَعَتنِي الله به مِنَ المدَى 
والعلم كَمّئل العَيث الكثير أصَّاب أَرْضاء فَكَانَ مِنهًا تقِيّة قيلت الَء 
تأققك الكل والككب الكرت و كاكقا وتيا أجاف أنسكت الا فتفع 
لله يها النّاس, فَسْرِبُوا وَسَقوا ورَرَعُواء وَأَصابَت مِثْها طائقَة أخرى 
نما هي قَبعَانُ لا نسْيِكَ مَاءَ ولا يت تنيت كلأ فذلك مثل مَنْ فَقِة في 


-ه 


دين الله وتمعَهُ مَا بَعَنِي الله به فَعَلمّ وَعَلم وَمَثل مَنْ 1 يَرْفَعْ يذلك 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي بتصرف. 





ل 





1 0ك ىك فنوَبحِدنَالعباذةوجهيقَةإِدينان 
رأسّاء وَمَ يَقيّلَ هُدَى الله الذي أُرْسيلت يه) (". 

والشاهد من الحديث أن النبي © جعل موقف الناس من الإيمان 
بدين الله كك وما فيه من المحدى والعلم على ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: قبلت الحق وعلمته وعملت به. فصدقت الخبر 
ونفذت الأمر الطلب» وهؤلاء هم ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء» وهم 
الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله كَكَ واتباع رسوله 22, 
فهؤلاء أتباع الرسل حقاء وهم بمنزلة المساحة الطيبة من الأرض التي 
زكت فقبلت الماءء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء فزكت في نفسهاء 
وزكا الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة 
فبالبصائر يدرك الحق ويعرف, وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليهء فهذه الطبقة كان لما قوة الحفظ والفهم في الدين؛ 
ففجرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت 
فيها فهما ونورا من الله كء وهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب 
الكثير الذي أنبتته الأرضء وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن غيرها 


»)9( 57/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبى 8 من الحهدى والعلم‎ 
والغيث هو المطر الذي يأتي عند الاحتياج إليه» ومعنى نقية‎ /)7١87( 14 
أي طيبة» والكل نبات الأرض سواء كان رطبا كان أم يابساء والعشب النبات‎ 
الرطب؛ ومعنى أجادب جمع أجدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء ولا تنبت»‎ 
. والقيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء‎ 


ا" 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل للا هو 
عَفكَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





من أصناف الناس. 

الطبقة الثانية: قبلت الحق وعلمته وحفظت النصوص»ء وكان همها 
حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها منهمء فاستنبطوا منها معانيها 
واستخرجوا كنوزهاء واتجروا فيهاء وبذروها في أرض قابلة للزرع 
والنبات» ووردها كل وارد بحسبه. 

وعزلاء حم الشين ورد لبهم حديث زيد بن ثابت 5 أن رسول الله 

© قال: مانا سيد حي للقة دري 
َيل وه , إلى مَنْ هُوَ أَْقَهُ مِنْهُ ورب حَامِل فِقهِ لِيْسَ ب 0 

وهذه الطائفة ولتي قبلها هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به 
رسوله 4# وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسا 

الطبقة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي الله ولم يرفعوا 
به رأساء فلا حفظ ولا فهم, لا رواية ولا دراية ولا رعاية» فهم كما 
قال الله تعالى : آم كسب نارهم يمعو أوْيعَقِلُو ]إن هلها لتم 
َل هُمَ صل تصبيلا (20) 6 الفرقان :4 . وهؤلاء هم الذين يضيقون الديار 
ويغلون الأسعار» ليس لأحدهم هم إلا بطنه وفرجه فإن ترقت همته 
كان همه مع ذلك لباسه وزينته» فإن ترقت همته فوق ذلك كان همه 
في الرياسة والانتصار للنفس الأمارة بالسوء والعلو والاستكبار”"). 


1/5 الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع‎ )١( 
»)"5750( "75/7 وأبو داود في كتاب العلمء باب فضل نشر العلم‎ ».)75755( 
.)770( ومشكة المصابيح‎ :»)4 ٠ 4( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص85 بتصرف.‎ 








ا م2١‏ 1 د ا م حم 11 
منتةانك 01105 ْنوْْدَالعادةَوقَيقَتَالِدْنَان 
2 وحم جد سرس يس سح مت 


قال تعالى: «وَكئكَ مَآزسَلَاينمَ يود ين ندر ادال مترفوها إن وْجَدَهَ 
1 عل أ نارهم مق كنوت #0 لواف هَدَعمِمَاوجَدم 
117 امريد «كَفْرُونَ (80) فاكفَمتَاستهم قأظ ركب 1 
التكزية )4 الزخرف:+75/7. 

وقد كان أصحاب النبي كك يعلنون له القبول والرضاء لاسيما إذا 
أبدى بعض الناس إلحاحا في السؤال؛ أو أبدى اعتراضا على قسمة 
المال أو غير ذلك من الأحوال. 

روي البخاري في صحيحه من حديث أنس بْن مالك #5 أن 

سول الله 8 أكثروا. علية. السوال حت أَحْفْوْهُ المسثألة فعَضيِب 86 

ص التيه حِين زاغت القسسر ” عه المتْبَرّه فذْكرَ السّاعة, 
وفك أذ فيا أخررا عِظَامًا ثم قال: مَنْ عب أن ال ع كش 
فليَسّال فلا تسألوني عَنْ شَيء ! إلا 0 ما دُْتُ في مقَامِي ذا 
لل ا سراي أذ يول :سلوني. 

0 يَعِينَا وَشْمَالاء فإذا كل رَجُل لاف 

رَأْسَهُ في ثبه ؛ يبكي: ا لمم » وكان إذا 
لاحي الرجَال يد يلع عي لعي أبيه » فقَال: : من أ ين نيا رسول اللّه؟ قال: 
أَبُوكَ حُذافة. 

م أكثر 6 أنا يقول سلوني, برك عُمَرُ 5ه على ركبتَيْهِ وقال: 
رَضِْيئا يالله ريا وَبالإسلام ديا وَيِمُحَمَّدٍ نيه فسكه رزسول لله ف 
ثم قال: عرضّت على الجنّة وَالتّارُ آنِفًا في عرض هذا الخائط فلم أَرَ 


ل 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
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الس 





كالخيّر الت (0. 

وروى البخاري في صحيحه من حديث أنّس بن مالك # أن 
رَسُول الله 8 أعغطي رجالا من قريش الائة مِنَ الإبل حِينَ كثرت 
الغنائم من أخوال ِهَوَازنَ وأناء الل عليه كا آنا من أسْوَال؛ ققال بعض 
الأنصار: َي الله سول الله 4 يُْطِي فيا ويثر كنا وسيو فا تقطر 
مِنْ دِمَائِهِمٌ فعلم رَسُول اللو 28 بِمَقَالتهم فأَرْسَلٍ إل 7 
فَجَمَعَهُم و0 يَدْعٌ مَعَهُمْ غيْرهُمْ فلم اجْتمَعُوا قامَ اله كه فقال: ما 
حَليث بَلمبي نكم فعا فقهاء الأتضتارة ما سانا ها سول الله 
يشولوا كاه وما اس من حَدِيئة أسَائهُمْ فَقَالوا: اله موك 
لله 6 يُمْطِي قَرَيَا ويث كما وفنا تع نز داوم فقال لبي 
له : إنّي أَعْطِي رجالا حَدِيئي عَهُدٍ بكفر َتَأَلفَهُم. أ ما كراضوة أن 
يذهب 0 بالأموال وتذهبون بالتّبي 2 إلى رَحَالكُم فوالله لا 
تثقابُون به مم يَنْقلبُونَ يه. قالوا: الو موك اله فد ر فيك نتال 
َم الي 88: : مشجثرة أ كزيدة فاعيوا تحني“ كلقا الله وارس ولك 


فإِنّي على الحوض"") 


)١(‏ البخاري في الدعوات؛ باب التعوذ من الفتن 750/0 (١1001).؛‏ ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب توقيره © وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق 
به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك ١877/54‏ (2.)7553 ومعنى أحفوه المسألة أي 
ألحوا عليه في السؤال وأكثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنهء ومعنى لاحى أي 
خاصم ونازعء فيدعى إلى غير أبيه فيشك في هوية. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الخمسء, باب ما كان للنبي يعطي المؤلفة قلوبهم 
١37/6‏ (7978)» ومسلم في كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على 





ل 





حل ل برجا ةوقيقَةلاهنَان 
٠‏ أصل الإيمان القبول والانقياد وأصل الكفر التولي والإعراض. 

أصول الإيمان جميعها تقوم على القبول والانقيادء وأصول الكفر 
التي تقابلها تقوم على التولي والإعراض» وأساس ذلك كله إيمان 
القلب وقبوله للحق وانقياده له, أو كفره توليه وإعراضه عنه» فإرادة 
القلب محركة للبد ولا بدء وهي مصدر أفعال الإنسان2» وأساس 
النيات, وعلة الرغبات» وباعث القصود والاختيارات» وسائر ما يقع 
في الجوارح من الحركات والسكنات؛: سواء كانت تلك الحركات 
والسكنات داخلية في ذات الإنسان» أو خارجية في حركة الأبدان, 
فالقلب كما ورد في النص النبوي مضغة في الجسدء إذا صلحت 
صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ومن ثم فإن القلب 
بدوره الفعال» إليه مرجع اكتساب الخير والشر من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة» ولا بد لكل مسلم من إدراك هذه المقدمة. 

ولما كان القبول القائم بالقلب هو أساس الإيمان» وهو العلة في 
صلاح الإنسان» فإن الكفر أو التولي والإعراض القائم بالقلب هو 
أساس الكفران مجميع أنواع الكفر التي تقع من بني الإنسان» ومن ثم 
فإن جميع أنواع الكفر يصدق عليها أن تسمى كفر التولي والإعراض؛ 
وعليه فإن كفر الإعراض ليس نوعا مستقلا في مقابل أنواع الكفر 
الأخرى كما ذكر البعض في تقسيماته للكفرء وإنما هو وصف قائم 


الإسلام وتصبر من قوى إيمانه 77/7 »)٠١59(‏ وهوازن هي القبيلة التي قاتلت 
المسلمين في غزوة حنين» وتقطر من دمائهم أي لم يمض زمن على مقاتلتنا لهم 
على الشركء وأثرة استبداد بالأموال وحرمانكم منها. 


لحن 





2. 


لي 





60> ارول الاي لضا 
والإعراض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك لفظ المحصية والفسوق 
والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق 


كقوله: 9 ومن يحص أله ورَسُولَه ون له مَارَ جَهَتَمَ حَِلِييتَ فيهآ أبدًا (05) 4 


5 ا مد سل 4 2 00 7و ع بر سمه و2 
الجن:7. وقال تعالى: 38 وَتَلْكَعَاد جحَدو اباي تٍ ريم وعصوارسله واتبعوأ أمَيّ 
عله سبك سم عدر ع ع 

كل جَبَارِعَنيدٍ ع * هود:وه. فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا 
من قال : ج(آلرأبل دجت مكدََنامَرَلَفدوكوَو #الملك:*. ومعصية 


ع 


من كذب وتولى قال تعالى: «إلايسْلهَكَالأمَق )مكدب وتول (4©03 
الليل:١/5١.‏ أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمر. 

وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما 
أمرواء وكذلك قال في فرعون: 2 فَُكدذّبَ وَعَص (50) #6النازعات:١7.‏ وقال 
عن جنس الكافر: :3 صنق ولاصلٌ (50) رليك كدب ولوك (05) #6 القيامة: لد" 
فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. 

وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء 
ومنه قوله: مو إن سني رَسولاسَهِوا عل و لآل عون رولا (00) مص 
وو ث الَو أذ دويلا (5) #الزمل:٠17/1.‏ ولفظ التولي بمعنى 
التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن) (). 


.59/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





0 307 6 ف نوبحي ادويق لزيناف 

ولما كانت أصول الإيمان ترجع إلى بابين أساسيين هما تصديق 
الخبر» وتنفيذ الطلبء: لأنهما بابان كبيران يتعلقان بلغة التخاطب 
ونوعي الكلام في بني الإنسان, بل هما أساس جميع اللغات؛ ومنها لغة 
الوحي والقرآنء فإن أصول الكفر ترجع أيضا إلى بابين أساسيين أو 
أصلين جامعين: 

الأصل الأول: هو التكذيب بالخبر أو الشك فيه» أو بعبارة أخرى 
هو الإعراض عن تصديقه على وجه اليقين بوجود التكذيب أو الشك 
فيه» وقد علمنا أن الخبر هو ما يحتمل التصديق أو التكذيب» وخبر 
الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين حتماء لأن اليقين شرط 
دخول الإنسان في الإسلام» ولا بد أن ينفي التكذيب والشكء 
فمراتب التصديق جخبر الله ورسوله © على ستة أنواع كما سبق بيانه 
في دورة أصول العقيدةء ثلاثة منها لغير المسلمين» وثلاثة للمسلمين 
على تنوع أهل اليقين» فأما الثلاثة التي لغير المسلمين فهي مرتبة 
الوهمء؛ ثم مرتبة الشكء ثم مرتبة الظنء؛ ودائما ما يذكر الشك نيابة 
عن ذكر هذه الثلاثة. 

وأما الثلاثة التي للمسلمين فلا بد فيها من اليقين كشرط لازم من 
شروط لا إله إلا الله وهي مرتبة علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» والمسلم لا يكون مسلما إلا بعلم اليقين» ولا يخرج عن اليقين» 
ولا يمكن أن ينزل إلى درجة الظنء أو الشكء أو الوهم. 

الأصل الثاني: الذي ترجع إليه أصول الكفر هو التولي والامتناع 
عن تنفيذ الطلب» أو بعبارة أخرى هو الإعراض عن الخضوع 


يفل 





رسا لكر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
يلوه الس 


والانقياد وقد علمنا أيضا أن الأمر هو ما لا يحتمل الصدق أ 
الكذبء؛ وإنما يتطلب التنفيذ ويوجب الامتثال» وأمر الله كبك 08 
التنفيذ والطاعة والخضوع والانقياد بالقلب واللسان والجوارح, تنفيذا 
ينافي في المقابل التولي والإعراض والطغيان» أو بعبارة أخرى ينافي 
الكفر والفسوق والعصيان الواقع من القلب واللسان والجوارح. 

وقد سبق وعلمنا أن الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت 
في حديث عمر ين الخنطاب 5 حيث قال رسول الله ف في جوابه لما 
تبألة جبريل, اك فقال: فأخبرني عَنِ الإيمان؟ قال: أن نا تؤينَ بالله 
وَمَلائْكتَهِ وكتبه ه ورسله واليوم الآخر وتؤمِن بالقدر خَيرهِ وَشْروِء وقد 
صدقه جبريل اكلا على هذه الأركان السفة 17 

وجميع هذه الأركان الستة للإيمان تتعلق بتصديق الأخبار» وما جاء 
في القرآن والسنة عن عالم الغيب» والإيمان بهذه الأركان الستة يمثل 
عند السلف ولمتبعين لنهجهم من أهل السنة توحيد العلم والخبرء أ 
توحيد المعرفة والإثبات, أو توحيد الوسيلة ف الإيمان بالربوبية 
والأسماء والصفات وسائر الغيبيات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه, وأبان لنا عن وصفهء وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم 
ووصفهم وفعلهم ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك يتطلب منا 
الإيمان بهم والتصديق بوجودهم وعظمة دورهمء وكذلك أخبرنا عن 


.)8( "5/١ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


ل 





ل 


ل 





0 باجنا وجقيقَةإزيناف 
كتبه ورسله؛ ما علمنا منهم وما لم نعلم» وليس لنا إلا الإيمان بهم 
والتصديق بوجودهمء وعقد القلب على اتباعهم؛ وأخبرنا عن اليوم 
الأخر وما فيه من أحوال وأهوال» وتلك الأخبار تتطلب التصديق 
أيضاء وأخبرنا عن القدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء وأنه فعل الله كد 
للابتلاء في الدنياء وترتيب الجزاء في الآخرة ليقع المقدور في النهاية وفق 
سابق التقدير عند البداية. 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان2 كذلك فإنه له 
ثلاثة أركان في باب الأوامرء وهي اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركان» وجميعها يتعلق بتنفيذ الأمر وتحقيق المطلوب؛ 
والسعي في الطاعة طمعا في رضا المحبوبء وهذا يمثل عند السلف 
الصالح والمتبعين لنهجهم من أهل السنة والجماعة حقيقة الإسلام 
بأركانه الخمسة وتوحيد العبودية لله 5 أو توحيد القصد والطلب» 
أو توحيد الغاية» أو توحيد الشرع والإرادة» أو توحيد الإلوهية. 
٠‏ أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بالخبر والطلب. 

ونحن إذا دققنا النظر وحققنا الأمر في أصول الإيمان المتعلقة بياب 
الخبر»ء وكذلك أصول الإيمان المتعلقة بباب الأمر» وجدنا أن أركان 
الكفر المتعلقة بالإعراض عن تصديق الخبر تنحصر ف نوعين اثنين كل 
مهما مترذة بين الكفر الأكبر والكثز الأضغره. وهنا كفر.التكلايب 
بخبر الله ورسولهء فقد يكون كفرا أكبر إذ خلا القلب من اليقين» وقد 
يكون كفرا أصغر إذا اقترن بشبهة الرد والتعطيل. 

والثاني: كفر الشك وقد يكون أيضا كفرا أكبر إذ خلا القلب من 


ان 


عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 





اليقين» وقد يكون كفرا أصغر إذا اقترن بشبهة كالتأويل بغير 7 على 
اختلاف درجاته؛ قلت أو كثرت. 

وكذلك فإن أركان الكفر المتعلقة بالإعراض والتولي عن تنفيذ 
الأمر تنحصر في أربعة أنواع متردد بين الأكبر والأصغرء وهي كفر 
الجهل المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بطلب العلم وانتفاء علم 
القلب» وكفر النفاق المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالإخلاص 
لله والحب وانتفاء عمل القلب» وكفر الجحود المبني على الإعراض عن 
تنفيذ الأمر بشهادة التوحيد والنطق بالحق وانتفاء قول اللسانء وكفر 
العناد والاستكبار المبني على الإعراض عن تنفيذ الأمر بالخضوع 
والطاعة وانتفاء عمل الجوارح» وبهذا تكون جميع أنواع الكفر التي 
يمكن أن تقع من الإنسان مقابلة لجميع أصول الإيمانء وأركانه 
التعلقة ديق اشير وتتقيق الظلبية: 

وهذا التقسيم المتعلق بتنفيذ الطلب يتوافق مع اعتقاد السلف القائم 
على أن الإيمان قول وعمل في الظاهر والباطن؛ وأن الإيمان الباطن 
هو ما يقوم به القلب من دور في الإنسان هو القول والعمل» أو ما 
يسمى بعلم القلب وعمل القلب؛ والذي عبر عن مجموعهما مصطلح 
تصديق القلبء أو مصطلح اعتقاد بالجنان» أو مصطلح اليقين وأساس 
الإيمانء كما أن الإيمان الظاهر هو قول اللسان وعمل الجوارح, فلما 
كانت أصول الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر لا تخرج عن هذه الأركان 
الأربعة» فإن أصول الكفر كذلك لا تخرج عن أربعة أركان تقابلها؛ 
وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر الجهل» وكفر الإعراض 


ل 





1 -ح ا كى فنوبِْنَا عاد وقيقَةالإينان 
عن الإخلاص والحب ويسمى كفر النفاق» وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق ويسمى كفر الجحودء وكفر الإعراض عن الانقياد 
والطاعة والخضوع ويسمى كف العناد والاستكبارع وهذه الأربعة 
ينفي كماله كما تقدم. 

وقد أحسن الشيخ حافظ حكمي حين ذكر أن أصول الإيمان 
مردها ف اعتقاد السلف إلى القول والعمل» والقول قولان,» وهما قول 
القلب وقول اللسان» والعمل عملان» وهما عمل القلب وعمل 
الجوارح» فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام, الأول قول 
القلب وهو تصديقه وإيقانه, والثاني قول اللسان وهو النطق 
بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمهاء والثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص وامحبة والانقياد 
والإقبال على الله كبك والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه» والرابع عمل 
اللسان والجوارح. 

ثم قال رحمه الله: (فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغاء 
وعرفت ما يراد بها معرفة تامة» وفهمت فهما واضحاء ثم أمعنت 
النظر في أضدادها ونواقضهاء تبين لك أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة 
كفر جهل وتكذيب» وكفر جحود, وكفر عناد واستكبارء وكفر 
نفاق2» فأحدهما يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص 
فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك؛ لأنها إما أن تنتفي 
هذه الأمور كلهاء قول القلب وعمله, وقول اللسان وعمل الجوارح» 


يض 





يدااع 


أو ينتفي بعضهاء فإن انتفت كلها اجتمع 57 وإن 
انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب؛ وإن 
كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان» وإن انتفى عمل 
القلب من النية والإخلاص وامحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة 
فكفر نفاق» سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى» وسواء انتفى 
بتكذيب أو شكء وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة 
بالقلب والاعتراف باللسانء فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس و كفر 
غالب اليهودء وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكباراء ومحال أن ينتفي 
انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب) (2. 

وكلام الشيخ حافظ من أدق ما قيل في حقيقة الإيمان والكفرء وإن 
كان كفر اليهود الذي ذكره موقعه في كفر الجحود حسب تعريفه له 
فيما أورده من أنواع الكفر» وسوف نفصل هذه الأنواع الأمر تفصيل 
مختصرا مجملاء ثم نبينه في المطالب القادمة تفصيلا مبسوطا مطولا إن 
شاء الله حتى نستوفي ضوابط الكفر وأحكام التكفير. 
٠‏ الأصل الأول للإبمان المتعلق بتنفيذ الأمر هو قول القلب. 

المقصود بقول القلب هو ما قام به من مقومات الاختيار في منطقة 
حديث النفس» وما فيها من غريزة العقل التي توجه الإنسان إلى منهج 
الخير أو الشر عن اكتساب العلم أو عدمهء فالقلب كما علمنا سلفا فيه 
منطقتان: منطقة حديث النفسء وقد جعلها الله كك محلا للخواطر 
والأفكارء وتحتوى علي ركنين نفسيين» ونازعين ذاتيين متقابلين 


.597/١؟ معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي‎ )١( 





ل 





0 اناد وجقيقَةلزيناف 
ومتضادين» أحدهما يدعوا إلى التقوى والإيمانء والآخر يدعو إلى 
الفجور والعصيان» وقد جعل الله كَ أيضا ركنين خارجيين من خلال 
هاتفين قرينين متقابلين ومتضادين؛ ليس لأحدهما جبر أو غلبة على 
إرادة الإنسان» الأول هو الملك, والآخر الشيطانء والهاتفان والنازعان 
يسهمان في تشكيل القول أو الخواطر ف قلب الإنسان خيرها وشرهاء 
وبين النازعين والهاتفين أوجد الله كك عقلا يمثل صمام الأمان» يضبط 
الأفكار والخواطر في قلب الإنسان» ويميز بين الصدق والكذب في 
باب الخبر» ما ينفع وما يضر في باب الأمرء ويقيس القلب من خلاله 
معاني الخير والشر التي يحددها الشرع. 

وطلب العلم بأحكام العبودية أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة» وهي مسئولة عن أجهزة الإدراك البشرية» فجهاز 
الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد من أدلة الحكم وفق 
رغبة الإرادة» أو توليها وإعراضهاء والقلب هو محل العقل والإرادة 
معاء فالقلب هو المسئول عن تحصيل العلم وحصوله فيه. 

وبيان ذلك أن القلب أساس المعرفة والتمييز لوجود العقل فيه 
والعقل يقوم بإدراك نوعين من العلوم» وهما العلم بالأسماء وحدود 
الأشياءء وثانيهما العلم بمنهج الرسل والأنبياءء فالله كَكَ قد شاء أن 
يخرج الإنسان من بطن أمه صفحة بيضاء لا يعلم شيئا من الحدود 
والأسماءء ثم يتعلم حدود الأشياء على فترات» ويكتسب المعرفة على 

ىا م عبر 


مدار الأوقات كما قال سبحانه وتعالى: «3 وَألَهُ َخْرَحَكُم مَنْ لون 


ل 
يبا ون 


7 ث2 
إن 


مه عرس مس سوس سو عم لا ع ع عرص عي روج 2ه 
ملعك لا صَلَمُو سينا وَجَعلَ لَك اّمع وَالْأبْصدر وَالْأفْعِدَ 
4 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فيلأ هلس 


مَتَكُروت (400 النحل:7/8. 

وبعد تحصيل القلب للعلم؛ وإدراكه للمعرفة والفهم؛. كلف الله 
الإنسان بالأحكام الشرعية والتزام منهج العبودية الذي يعود عليه 
بالصلاح في دنياه والفلاح في أخراهء فقال تعالى: 


7 ل قيطا داجيا بَضُك لضن 


6 
١١ 
32 
١ عه‎ 
١١ع‎ 
ءا‎ 
.6 
- 
0 


ل ال 00 00 كن م 2-2 ل ساص 
فمن أَبِعٌ هدَاى قلا يَضِلٌ ولا شق 0 صخر إن له معيسَة 
و و 01 5 20 ع و 
كا و لقم أق © كرت 2 ح1رة حَسَرَ قَأَعَ وََدَكتُ ضرا 


” ترود و 521 


'(50قَال كدَلِكَ أنتك اينشنًا سينا وك َِك الوم تنس 0ه لتم ون 
ات ريو ولعَدَاب الأخرة سبق 4605 طه: ١١/١١‏ 

والعقل في القلب يقوم بتوجيه الإرادة على تحصيل المعلومات 
وجمعها من حواس الإنسانء ثم يحللها ويصنف الحدث المرافق لما 
ويضيف أحكامه إليهاء ثم يخزنها في ذاكرة الإنسان الذي بدوره يقوم 
باستدعائها حسبما يشاءء والإرادة في القلب محل الكسب في الإنسان» 
وهي مسئولة مسئولية كاملة عن شحن العقل بالمعلومات» أو تركه 
خاليا جاهلا أجوفا فارغا. 

وإذا كان القبول بلا إلهَ إلا الله يقتضي أن المسلم سيخضع لله عن 
حب وتعظيم؛ وطاعة وتسليم؛ فإنه الله كِبكَ إذا أرسل رسالة لعبيده 
الصادقين في عبادته بين فيها أحكام شريعته وماذا يفعل العباد في أمانته 
التي خولهم فيها واستخلفهم عليها على وجه الابتلاء؟ فإن كان العبد 
صادقا ق. شيادقه أند لأ إل إلة الله و أن«مذا رسول اللهه فاته سييةل 


ما في وسعه وطاقته لكي يطلع على هذه الرسالة؛ ويتمكن من قراءتهاء 





7ح في نؤتخيدكا عاذ وتجهريقةإذينافه 
ويدقق قي مادتهاء طالما فيها صلاحه قُ هذه الحياة, وفيها النجاة من 
غضب الله وفيها القرب من حبه ورضاه. 

وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام, وكان كل إنسان 
قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ شروطه بدقة وإمعان وتحقيق وإتقانء 
فحري بالمسلم الصادق ف إسلامه أن يعرف مضمون عقد التوحيد 
وشروطه عند دخوله في الإسلام عندما يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ولذلك أوجب الله علينا سؤال أهل هل العلم فقال: مَسَعَلوَا 
أَه لالد و إنَكُب رْلَاتَمُونَ (4)25 النحل:47 . 

أما إذا أعرض العبد عن العلم بالرسالة» ولم يرغب في العلم بما 
يخرجه وينقله الضلالة إلى الهداية» إما بسبب إعراضه وكبره» أو توليه 
عن الحق وإيثارا للبقاء على جهله., فإن كفره يسمى كفر جهل 
وتكذيب كما قال سبحانه وتعالى: 

0 مشر من لأموَموجَ من كد َتاَم بورعُونَ (85) حَقةا جاو 
قل لَحَدَت ا 0 1 مود (25) دوقم القَول وميم 
0001 ظَلموافه ل نطِقُونَ (دد) 6* النمل 005086 

0 57 1 00 نحطو يله وميا ع دأو كد كَ كدب لذبن 
ف 2ن فأنظع كي كاري عاقيَة لظبيويت 46559 يونس 1 

وقال سيصاته وتعالى: تاي تلن كناو لع لْمَصِير ((2) دآ 


عط وه 


لتو نوأضيها معو أطاسَيِيقًاوي فور 60 كم و اليل طم أ لقَىّفيها وَع ره 
لبايك تَزير 8 )فالا بل قد جاءكا ذه كبا وهنا مَاندّلَ أله مِن سَىَء إن ثْمإِل 8 فصلل 
:١‏ 





عوج أأخز ليب ولجاعة اذالم 
ير 20 والوألوكًا ممع أو نيلماك امي سير( فاعَرفويدَ يهم فَسُحَهًا 
يي 

وكفر الجهل والتكذيب هو أول أنواع الكفر بالله» فتجد العبد 
يعرض عن الإسلام عند أول سماعه للدليل» ويكذب بالحق حتى لو 
ورد في التنزيل» فيغلق قلبه وعقله» ويوقف نظره وفكره» كما فعل 
كسرى ملك الفرس حين مزق رسالة النبي 8 إليه دون تفكر أو 
استدلال» أو نظر أو سوال واستفضال. 

روي البخاري من حديث عبد الله عباس 5 أنه قال: (بَعَث رسول 
الى ف بكتابه إلى كِسرَى مَعّ عَبْد_الله بن حُذافَةَ المي" فأَمَرَهُ أن 
يَدفعَهُ إلى عَظِيمٍ البَحْرَيْنِء فَدَقمَهُ عَظيمٌ البَحْرَيْنٍ إلى كسرىء قَلمًا قر 
مق فَدَعَا عَليْهِمٌ رَسُول الله كك انيه نوا كل مُمَرّق) .)١(‏ 

وكذلك الحال في الكفر الذي هو دون كفرء والذي يقع ممن 
يعرض عما يحب معرفته من الأحكامء التي لو تركها فاعلها كان له 
حكم أصحاب الكبائر دون الخروج من الملة. 
٠‏ الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب. 

من أدلة الاختيار ومقوماته في الإنسان منطقة الكسب التي تحوي 
عمل القلب» وعمل القلب يتمثل في مشيئاته واختياراته وجميع أعماله: 
فالقلب مصدر أصيل للنيات والإرادات: والباعث السببي للحركات 


.)5١537( ١5١١/5 وقيصر‎ 








1 -- .> عاذ وَيقرقَةإِإينَاف 
والسكنات في الإنسان» وعلى النية تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو 
الإيمان» وكل ما يكتسبه الإنسان في الدنيا والآخرة. 


قال تعالى: «( ظَهرَالْتَسَاداوّوارِي كس نْيَزِى اَي لذِيفَهم ب 
لعلو لله بون (50) 46 الروم:١4.‏ 
وَألَهُعَمُورْيَلِمْ (قع)#6البقرة:ه 00 

وقال سبحانه: 35 وما مود هريسم فَسْسَحَبوأ ألعى عل الخدى كََحَدتهْ 
َه العدَاٍ طون يمَأكانوأيكسِبوت(0)* فصلت: 11 . 

وروى البخاري من حديث عمر بن الخطاب © أنه قال: سّمعت 
رَسول الله ك يقول: (إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرىء ما 
نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينَكِحُهاء 
فهجرته إلى ما هاجرٌ إليم) .)١(‏ 

قال ابن القيم: (الأحَكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه 
القلب» وعقد عليه» وأراده من معنى كلامه) (). 

ومن ثم فإن الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعيء وكذلك 
الركن الأساسي في التصديق والاعتقاد هو عمل القلب واستعداد 


(١)‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله 8 ,.)١( ٠/١‏ ومسلم في كتاب الإمارة؛ باب قوله 6 إنما الأعمال 
بالنية ره .)١9.17/( ١٠1١‏ 

(١؟)‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 875/84. 


ابث 








الإنسان للخضوع والطاعة والانقياد فصلاح الإنسان مبني على 
صلاح القلب» وصلاح القلب مبني على إدراك العلم وتحصيله ثم 
عقد النية على العمل بمقتضاه, وهذا هو حقيقة الاعتقاد وتصديق 
الحق وقبوله, فإن تظاهر الإنسان بالإيمان والصدق في قول اللسان 
وفعل الجوارح» وانتفي عمل القلب وانحل عقد النية على الإخلاص 
والحب ظهر النوع الثاني من أنواع الكفر وهو كفر النفاق» فكفر 
النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع الإقرار باللسان وانقياد الجوارح 
في ظاهر الإنسان. 

قال الله تعالى: و8 وَعِنَلناس مَنْيَعُولُءَامَنَا يه َالو ال 
حَيعْونَ أمَهوَالنَءامَعاوَمَايْدَعُو تله شه حْوَمَا معدن ((8) ف مُلُويوم 
عَرَضٌ فَرَّادَهُمْ أله رصا وَلَهُ عَدَّابُ اليد يمَاكَانأ يَكْذِبودَ (0) وَإذَا يل َهُمَلَا 
دوأ في الْرضٍ قَالوا نما حْنُ مُضلخوس> 0 الاإنَّهمْ هم المُمِْدُونٌ ولكن لا 
منود 600 البقرة:/117. 

وقال تعالى : «إإنَالْمكفقَِ حُكَعُودَ أمَّهوَوكَعْهُموَإدَاقَاموألَالصّكرة 
َامُوأ حسَالَ رون ألنّاس ولايد فورب مَك ليلا (59) مُدَبرَينَ بين ككَ كك 


ا 6 - 
ل اتيم 


ررديهء دكي معز 0 034 
هؤّْل َل هنوكب وَمَن مضل أله مان جد لهسيل (05 46 التاق 7 14/15 


لجر وَمَاهُم يمَؤْمِِينَ 


5 7 5 آذ و 22 الحم دوس مدب ررح 2 و ء 
وقال سبحانه أيضا: 22 وَمَا متَعَهُمْ أن تَقَبلٌ مِنهُمْ تَفَمهُمْ إل نهم 


ل ل اه ع الى سار 0 017 
مكفروا لله ويرسُولو ولا ينون ألصَسكزة إلا وَهُمْ كسالك وَلَاسْفِفُونَ إلا 
وهم كنرهون (00) * التوبة:؛ ه. 





ل وديا باذ وقيقَةإؤينافه 
لْفِقِنَ ف أَلدَّرَك الْأسَعَلٍ مِنَألئَارٍ ون ونيد لهم تصِيرا (9) 46 النساء: ه 4 ١‏ . 

وهذا النوع من الكفر يتردد بين الكفر الأكبر والأصغر حسب قوة 
الإعراض في القلبء فالكفر الأكبر هو النفاق الأكبر كما تقدم. 

وأما مثال النفاق الأصغر فكما رواه البخاري من حديث أبي هُريْرة 
5ه أن النَبِي 8 قال: (آيّة التاق ثلآثء إذا حَدّث كُذب» وإذا وَعَدَ 
أخلف» وإذا اؤْتّمِنَ خَان) (0). 
٠‏ الأصل الثالث المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو قول اللسان. 

لا بد في الإيمان من قول اللسان وشهادته بالحق» وأعظم شهادة هي 
ما شهد به الله والملائكة وأولو العلم: 39 سهد لَه أَتَمم أنه لا إِلَه إِلَا هو 
وَالْملهَكه ووو اليا يقسلا إله إلا مولي دالمَحكيم (0) إن ألزرت 
عنَاَالإسْكدٌ #آل عمران:١/31١.‏ فلا بد من قبول اللسان النطق بلا 
إله إلا الله وشهادته بالحق وقول الصدق. 


م و دامددك 


قال تعالى : :ل وَلَآيَمِْكُ الت يَدَعُوت من دونه التَمَعَةَ إلا من سَوِدَ لحي 
باينا هُم يَعْلَمُونَ (4425 الزخرف 0" 

قال المفسرون في معنى إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله, 
فإن لم يشهد اللسان بها مع علمه بصدقهاء وقع النوع الثالث من 
أنواع الكفر وهو كفر الجحود ؛ فكفر الجحود له ركنانء وجود علم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 


الله وكونوا مع الصادقين 7777/5 (5744), ومسلم في كتاب الإيمان» باب 
بيان خصال المنافق 7/8/١‏ (59). 





يك أأهزاليية والجاعة 





الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام في دعوته إلى الإسلام» 
وجحد باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. 


2 ل لعل 122 0 سل صخر 


قال تعالى : #إوَحَحَدُوا يها وأستيقتتهاأنفسهم ظَلْمًا وَطَوَا انظ كيْقَكَن عَنقِبَةٌ 
لْمَفْسِيِينَ (6)9* النمل: 4 .١‏ 


0 .نه 2 عيذ بح سح سا سي ساح سر بج 
وقال تعالى : و قد ءاييناموسئ قِسْعٌ ءايت يلت بد ينات فسَعْل بن إِسْركيل إ ٍ عهم 
َقَالَ له فْرَعون إن لأظنلك يتمومئ مسحووا )1 قال لَقَد علمت مآ أنرلَ مولي إل 


سروه َ 20 0201 


رب الْسَّمواتِ وَالَارضٍ صر وَإِنْ لأطنك ينعرَعوت مَتَبورًا (05) 5 
سرهم ينا لخر ضةا عرقنهوَمَنْمَعهججِيعا (613* الأسسر اي ا 

ومن أمثلة كفر الجحود كفر اليهودء فإنهم كانوا يعرفون النبي 2ه 
كمعرفتهم لأبنائهم» وكانوا قبل مبعثه يفتخرون على العرب بأن نبيا 
سيبعث ويتبعونه. 

قال تعالى: «ل ألَدينَ اتََتهُمْ الككب يترؤوكة كما يحرهونَ لْسَآدَهُم ون ينا 
نهم كمون الْحَنَّ وهم يَعلَمُوقَ (4408 البقرة: 4 ١‏ . 

وقال تعالى: رف ا عند أله مُصَدَقٌُ لما م مَعَهُم وَكَانوأمِن قبل 
يَسْتَنْيَخورك عل لذن كَعَروأ فلم جاه مئاع رفك روأ يي فلَمَنَه أشَّه ع1 
الكفريت ا ينسما أَسْكروأ يوه أَنَفْسَهُمْ أن د يَحكجُوأ بها اهدعا أن 


0 2 2 
و2 20و 6 عد مها عدوكوي ٠‏ -2 كه د مج سلسم ل اس 
ييْْلَ أله من هُصَلِو- عل من يَِمَآهُ من عِبَادوء آمو بعَصَب عل عَصَب وَللْكفرِيَ 


عَدَاب مُهِيتٌ 7 * البقرة: 940/8 


ل 





ذه أ اج ١‏ انا لحم > 1 
ل 60> ف وْْْدَدالعِي اذ وسَقَيْقَذ ينان 


وروي البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك © أنه 
قال: بلع عبد الله بْنَ ملام 5 مَقْدَم رَسُول اللو 8ك اللَديئة فا وقال 

له: إِنّي سَائِلك عَنْ ثلاث لا يَْلمُهُنَ إلا تبي" قال: ما آمل أ راط 
السّاعة؟ وما وَل طُعَامٍ يَأَكلهُ أهل الجنّةِ؟ وَعَ أ تروش الوله 
إلى يبه ومن أي سَيْء ينع إلى أخْواله؟ فقال رسول الله ## خبرني 
بهن آنِفًا يْرِيل؛ قال عَبْد الل ين سَلام: جِبُريل؟ قال: ؛ نَعَم» قال: ذاك 
َو امود م الماشكة قن ا رَسُّول اله 5 


سس ته 


«( سنك م عَدُوًا لْحِيرِلَ فَإِنّهد له عل مَلْيِكَ بِاِدْنٍ الْومُصَدِكا لْمَا بيرت 
رماس دس سرك سي ساسم 
يديه وَهَدّى وَشُرَول لِلْعْؤّمِنيرت (:) من كان عَدًُا ؟ ْلَه وَمَكِحكيَهء ورسّلو- 
يبل وَميكَلَ فرك الله عَدُوٌ لِلَكَفِرِينَ (ن) 46 البقرة:9//517. 


فقال رَسُول الله يك: أَما أول أنطراط السّاعَة : فتارُ تحشر النّاسَ مِنَ 

المنثرق إلى المغربيء وأما أول طُعَامٍ يَأكلهُ أئل الجنّة فزيّادَة دَةَ كيد 
ال حوتبء وَأمًا الشَبَهُ في الولد فَإِنّ الرَجُل إذا ء عَشِي اله فَسبَقَهَا مَاوهُ 
كان الشبّهُ له وإذا سب ماهلا الي 


-ه 


قال عَبّد الله بْن سّلام: أَطْهَدُ أك رَسُول الله. ثم قال: يا رسُول الله 
إن الود قَْمٌ بهْتْ إنا عَلمُوا بإسئلابي قبل أن تسا هم تهثُوني عندك, 


ِ 
4و 


فجَاءت و اليهودء وَدّخل عبد الله البَيَتَ 0-0 فقال نَ سول الله : 

أي رَجُل فيكم عبد الله بن سّلام؟ 0 ل 00 واخانا 
وَابْنُ أَخيرئاء فقَال رَسُول الله 46: أَفْرََكُمْ إن أَسْلم عَبْدُ الله؟ قالوا: 
أَعَاذهُ الله مِ؛ ذلك» فَخَرَج عَبْد الله 0 أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله 


هر 


وَأَمْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُول الله فقالوا هو سَرنًا وَآبْنُ شراء ووقعُوا فيه 


/ع4 


5 و عير 5 
وَانْتَقَصُوهء قال: فهّذا الذي كت أخَافه يا رَسُول الله) (). 





ومن أمثلة كفر الجحود كفر هرقل ملك الروم» فعند البخاري من 
حديث ابن عَبّاسٍ أنه جم عُظَمَاء الوم وقال لهم: يا مَعْشَرَ الرُوم هَل 
لكُمْ في القلاح وَالسُشْدٍ ون ينبت مُلكُكُمْمََايمُوا هذا الي فَحَاصُوا 
حَيِصَة حُمُرٍ الوّحش إلى الأبْواب فَوَجَدُوها قذ “علق كلكا رأي هرقل 
00 ويس مِنَ إِيمَانهم؛ قال ردوهم “عليه ني قلت مَقالتِي آنا 
أختير شنكم على دِنِكُم وق ريت فَسَجَدُوا لهُ وَرَضُوا عه 
28 مت 3 

وعد الكل كن الود ارو ةا بي طالب عم النبي فة حيث 
قال له رَسُول الله #6 عند الوفاة: حب ل لا بل إلا ل كلم أشهة 
لك بها ِند الل فقال: أنا على ملةٍ عَبْد الُطَلبِيه وأبي أ أن يقول لا إله 


إلا الله 09 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة */ .)3١51( ١7١١‏ وزيادة كبد الحوت هي 
القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذهاء وغشي المرأة أي جامعهاء 
وماؤه منيه» والبهت جمع بهوت وهو الكثير البهتان» وهو أسوأ الكذب أي 
كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحق» ومعنى وقعوا فيه أي ذموه وطعنوا فيه. 
(؟)رواه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله 7/١‏ (7)» فحاصوا أي نفروا وكروا. 

(*) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
:.)١١14( 0١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو الغرغرة 54/١‏ (5؟١).‏ 





ل 





0 فنوَبعْدنا عاد وقيقَةالإهنان 
وقد كان أو بطالب يعلم صدق رسول الله 8 فهو القائل: 
والله لن يصلوا إليك يجمعهم 
حتى أوسد في التراب ذفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي 
ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وعرضت دينا قد عرفت وحصي 
من خير أديان البرية دينا 
ومن ثم فإن كفر الجحود مبني على عدم جحود اللسان مع وجود 
تصديق القلب أو علمه بالحق: إذا وجد علم القلب وامتنع اللسان 
انتفى أيضا عمل القلب لوجود الكبر والإعراض فيه,» وكذلك امتنعت 
حركة الأبدان عن الطاعة والإيمان. 
٠‏ الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل الجوارح. 
صلاح الجوارح قائم على صلاح القلب» وامتناع عمل الجوارح في 
الطاعة قائم على فساد القلبء فالجوارح تحول عمل القلب وصلاحه 
إلى فعل خارجي مرئي ملموس يكتسبه الإنسان ويحاسب عليه. 


)١(‏ انظر سيرة ابن اسحاق 75/7٠ء‏ ودلائل النبوة للبيهقي 2١88/7‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير 57/7 . 








يسراد سر 4ت 2 ” عس مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وإذا امتنع الإنسان يجوارحه عن تنفيذ أوامر الله وظهر منه الإصرار 
على ذلكء فقد قام في قلبه العلو والعناد والاستكبارء وهو النوع الرابع 
من أنواع الكفرء أو ما يسمى بكفر العناد والاستكبارء فكفر العناد 
مبني على علم القلب بالحق ثم إقرار اللسان وشهادته ظاهرا ألا إله إلا 
الله, وأنه لا معبود بحق سواه وامتناع الجوارح من الطاعة والاستسلام 
وعدم الالتزام بما جاء عن الله يِبْكَ من أحكام, ولازم ذلك امتناع عمل 
القلب عن الإيمان وتنفيذ الأمرء والعزم على عدم الطاعة وعدم 
الاستجابة بالفعل الظاهرء وهذا الكفر أيضا متردد. بين الكفر الأكبر 
والكفر الأصغر. 

ومثال الكفر الأكبر المبني على العناد والاستكبار كفرٌ إبليس لعنه 
لله كما قال تعالى في بيان كبره: «9 سََبَدَ المكيكة كلهم مغن (5) 
ليس نكر هن ألْكنفِينَ (5) كَاليئس مَامتَمَكَ أ مهد لِمَا تيدف 
أسَتَكبرتَ ميلعاي (00) 46 ص :51/1 /. 

ومثال ذلك 2000 وهو متردد بين 
الكفر الأكبر والكفر الأصغرء فالإمام أو السلطان أو الحاكم أو غيره 
من بني الإنسان إن زعم الإقرار بشهادة الإسلام» ولم يقبل الخضوع 
للشرع وتنفيذ الأحكام, مع علمه وقدرته, وانتفاء الموانع ووجود 
استطاعته, فقد شابه إبليس في كفره وعناده» وامتناعه عن السجود لله 
قال تعالى فيمن لم يقبل حكم الله كك ولم يرض بحكم رسول الله 86 
ويسلم له: هق ملا وَرَيْكَ انوت حقٍّ بَحَكْموَكَ هِمَا سَجِرَييْنَهُرَ نم لا 
يعجذو ف انهم حَرَجَاضِمَاقَصَيِت وَمِسَلِسوأضَسَلِيمَا (6)9* النساء: *. 


ل 





0 ينود نالعا وقَيقَةإلايناف 

وقال تعالى فيمن حك نشرعا غير شرع الله: إن َ أَِدلْمَا تود ف 
هُدى وبق يَحَكُم يها تيوك لذن أَسَلَمُوأ لذن هَادُوأ وَاَليييُونَ وَلأَحبَادٌ 
يما أَسَحُحَةٍ و 0 
َكحَمَوْنٍ ولا صَفْبَرة دَق مما ولبلا وص لم يك يمآ أل لَه ويك هُمْ 
1 كيو (4)8 اله المائدة: ؛ 4 . 

والحكم بغير ما أنزل الله له درجات متفاوتة تتردد بين الكفر الأكبر 
الذي ينقض الإيمان من أصلهء والكفر الأصغر الذي ينقض كماله؛ 
فالآيات تتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب درجة التولى 
والإعراض عن العمل بأحكام الله فإن اعتقد وجوب الحكم بما 
الله في واقعة معينة وعدل عنه لحاجة في نفسه مع اعترافه بذنبه؛ 
وتقصيره ومعصيته» وأنه مستحق للعقوبة على مخالفته» فهذا كفر أصغر 
لا يخرج عن الملة» وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه 
حكم الله كبك فهذا كفر أكبر يخرج عن الملة. 

ومثال ذلك أيضا كفر تارك الصلاة فكفره من جنس كفر إبليس» 
روى الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث بريدة 
بن الحصيب 4 أن رسول الله 2 قال: (لعَهمّدُ الذي بَيََا وييتهم 
الصّلاة» فَمَنْ تركهًا فقد كفر) (). 


)١(‏ الترمذي في الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة ١/0‏ (755732).» وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة »)٠١09( "45/١‏ 
وأحمد في المسند 855/0 (2)779410 وصححه الألباني» في مشكاة المصابيح 
(5/54)» وصحيح الترغيب والترهيب (555)؛ وصحيح الجامع (57 .)5١‏ 


وه 


ل 








وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله #2 أنه قال: (سَمِعْتْ 
لني 48 يقول: (إن بَينَ الرَجُل وَيَيْنَ الشرك وَالكفْر ترك الصّلاق) (©. 

وهذه الأحاديث وغيرها صريحة في أن من تركها بالكلية عامدا فقّد 
خرج من الملة» وقد ذكر ابن تيمية أن الكفر الوارد في ترك الصلاة 
بالكلية هو الكفر الأعظم وذكر وجوها كثيرة لذلك7". 

ومن ثم فإن السجود لله برهان والطاعة وقبول الإنسان لتوحيد 
والعبودية ونفي الاستكبار ومنازعة الله في الربوبية» فالكبرياء .شأن 
الرب وليس من شأن العبدء قال تعالمى: 38 وَإَِا ِل لهم أَسَجَدُوا اسمن الوأ 
ومَا جد لِمَاتام ريا ورَاده فوا © 49 الفرقان: ٠‏ >. 

وقال سبحانه وتعالى: هل وَإِدَاقِلَ طم اكوأ لا يركموت اه) ويل يميد 
كزين 8 المرسلات:/5/54 . 

ومن ثم فإن تارك الصلاة ممن انتسب إلى الإسلام لو علم حكم 
تارك الصلاةء وتحقق العلم بالحكم في قلبهء وأقر بلسانه. ولكنه أصر 
على الامتناع بجوارحه؛ وآثر أمام القاضي أن يقتل ولا يصليء فكفره 
كفر أكبر يماثل كفر إبليس» وهذا يدل على انتفاء إرادة الطاعة 
وامتناع قلبه عن الإيمان» لوجود التلازم بين عمل القلب وعمل 
الجوارحء فلو كانت نيته طاعة الله كك وعزم بإرادته على السجود لله 
لظهر أثر ذلك في عمل الجوارحء وقام إلى أداء الصلاة» ولكن امتناعه 


.)87( 88/١ مسلم في الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )١( 
./5/8 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )١( 





ل 





0 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
عن الصلاة مع وجود القدرة عليها يحتم فساد قلبه» وعدم قبوله للحق 
ورده. قال تعالى: :3 إِذَالدِيَعِندَرَيلك لا يستَكرُودعَنَعًِا عِباد يو ويسيّحوئه. وله 
لوت ل الا :وقال. سبحاتة: «ا ومن ءاه الَْلُ 
قوقش والك ف 1 لاسَدْجدُوا ّدس وَكاإِلَْمَرِ وأسْجُدُواأ وى 
حَلْمَهُيَإن : مياه تكبُذُوت 25 إن أنتسست روأ نَع : عِنْدَرَنا 
0 مسحو له أل مَالبَارٍ وهم لا شَحَمُونَ 9 40 نما فصلت:/8//0. فالمانع 
المباشر لعدم السجود كما ذكره الله كِبَكَ هو الإباء والاستكبار. 

ه شعب الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 


ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة 6 أن النبي 4 قال: 
(الا (يمان يضعٌ وَسبعُونَ أَوْ يضح وميُون شعبَةء فَأقْضَُهَا قَولُ لا إل إلا 


2ه 


الله, وَأَدْنَاهًا إِمَاطَةَ الأذى عَنِ الطريق» والحياء سعبّة مِنَ الإيمان) (). 


لحل 


وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع 
متفرقة» منها ما هو من قول القلب وعملهء ومنها ما هو من قول 
اللسان؛ ومنها ما هو من عمل الجوارح؛ ولما كانت الصلاة جامعة 
لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح سماها الله تعالى 
يمانا فقال: , وَكَذَِكَ جَعَلتَكُمْ أُصَّدَ وَسَطا إِنَحَكُووا شهَدَآء عَلَ لتايس وَيَكُونَ 
اع تيه دأ وَمَاجَعَلْنَا الَِْلَه لت كنت عَليبَآ إلا َعم من يَنَعُ ألرَسُولَ 


ا ا ل 2 


مكّن ينْقَلِبُ عل عقبيه عَم وَإِنَكَانَتَ لْكِيرَةَ إلَاعَلَ ألَدِنَ هَدَى أَهَدُوَمَا كن أله لَه ليضيعٌ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء» باب أمور الإيمان ١7/١‏ (4)», ومسلم 
واللفظ له في كتاب الإيمان؛ باب بيان عدد شعب الإيمان 5/١‏ (70). 


؟ه 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





ِيِمَنتَكُم إرك ألَهَآلكاس رَء وف تَحِيم 60150 البقرة:47 ١‏ . 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله 
تعالى إن الإيمان اعتقاد وقول وعملء وإن الأعمال كلها داخلة في 
عن الإيمان إنكارا شديدا (). 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: (أما بعد فإن الإيمان 
فرائفض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بهاء وإن أمت 
قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص) 00 

وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان وعليه 
بوب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور الإيمان, وباب الصلاة من الإيمان» 
وباب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإيمان, وباب حب 
الرسول يله من الإيمانء وباب الحياء من الإيمان وباب صوم رمضان 
احتسابا من الإيمان وباب اتباع الجنائز من الإيمان» وباب أداء الخمس 
من الإيمان» وسائر أبوابه7"). 

وكلام أكمة الحديث وتراجمهم قي كتبهم معلوم مشهور» وهم 
)١(‏ معارج القبول ٠00/7‏ بتصرف. 
(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب الإيمان» باب الإيمان وقول النبي ف بني 


الإسلام على خمس 27/١‏ وانظر تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني .١9/7‏ 
(*) معارج القبول 701/7 بتصرف. 





ل 





ل نونك الجا وجقَيقَةإ لياف 
قصدوه بذلك الرد على أهل البدع ممن قال الإيمان هو مجرد التصديق 
القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد #نَ واستيقنوهاء ولح يتبعوه 

وزعم الجهم بن صفوان وأتباعه أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء 
وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافرا بالكلية إذ لا يجحهل 
الخالق سبحانه أحد. 

وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب فيكون المنافقون على هذا مؤمنين وقد قال تعالى فيهم: 32 ولا 
ع أحو نم ات نطف عل تو بكترا يألو سول ماناو 
نفو (00) وَلَابكَ واج وود شح إَِمَا برد أَهأنِيعذِبهمِيهَا فاليا وَتَرْهقَ 


- 


أنفسهَح وهم حكيفرون (قن) 6 التوبة: 1.4 15. 

وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله كك في 
بالجنان والإقرار باللسان, وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة 
المذكورة في حديث جبريل» وهو ظاهر البطلان(). 

وذهبت الخوارج وأبو الحذيل العلاف ومن وافقهم إلى أن الإيمان 
هو الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلاء وهذا القول مصادم لتعليم 
النبي 2 لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان» وكلما قال له 


(5) معارج القبول ٠07/7‏ بتصرف. 


هه 








السائل في فريضة هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا. 


وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أن الإيمان هو الطاعات 
المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل» وهذا أيضا يدخل المنافق 
في الإيمان» وقد نفاه الله عنهه(". 

وسوف يأتي بعد هذا الإجمال بإذن الله تعالى ومنة الرحمن بيان 
أركان الإيمان وأصوله وتقسيماته في مقابل بيان أركان الكفر وأصوله 
وتقسيماته لنتعرف على توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. 
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)١(‏ المصدر السابق 5059/9 بتصرف. 





ضوابط القول في مسألة العذر بالجهل ومسئولية 
الإنسان عن تجاهل العلم 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الصورة الإجمالية لأصول الكفر وأنواعه 
التي تقابل أصول الإيمان وأنواعه, وبينا أن تحقيق الإيمان بالله لا يكون 
إلا بنفي ضده من أنواع الكفر. 

وتحدثا عن قصة حاطب بن أبي بلتعة # والإلزام بالبراءة من 
الكفرء وعلمنا أن المشركين كانوا يعلمون أن شرط الإيمان هو الكفر 
بالطاغوتء: وعلمنا أيضا أن قبول ما جاء به الرسول # ينفي كفر 
الإعراض مجميع أنواعه. وأن أصل الإيمان القبول والانقياد» وأصل 
الكفر التولي والإعراض. 

تم تناولنا الحديث عن أصول الكفر وأنواعه وتقسيماته المتعلقة بباب 
الخبر» والمتعلقة باب الطلبء؛ وأن الأصل الأول للإيمان المتعلق بتنفيذ 
الأمر هو قول القلب أو علمهء ويقع عند انتفائه كفر الجهل» وأن 
الأصل الثاني المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي هو عمل القلب» ويظهر ويقع 
عند انتفاته كفر النفاق» وأن الأصل الثالث هو قول اللسان ويقع عند 
انتفاته كفر الجحودء أما الأصل الرابع المتعلق بتنفيذ الأمر الشرعي فهو 


يدااع 





عمل الجوارح؛ لو ”7 وبينا أن شعب 
الإيمان تتناول جميع الأركان من القول والعمل. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن الأصول والقواعد التي 
تضبط القول في مسألة العذر بالجهل أو عدم العذرء ومسئولية الإنسان 
٠‏ مفهوم العذر في المعاب اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 

العذر لغة الحجة التي يعتذر بهاء يدت أعذارٌ, يقال: لي في هذا 
الأمر عدر وعذرَّى لسار أي خروج من الذنب» وقد اعدو من 
أنذره أي بالغ في العذرء أو بالغ في كونه معذورا لو أوقع العقوبة به بعد 
الإنذارء ومن يعذرني من فلان» أي إن أوقعت به والمعنق أنه أهل 
للإيقاع بهء فإن أوقعت به كنت معذورا في معاقبته ويقال للمفرط في 
الإعلام بالأمر: والله ما استعذرت وما استنذرت إلي؟ أي 0 تقدم 
الإعذار ولا الإنذار لي("). 


روى البخاري من حديث عائشة أنها قالت: (فْقَامَ رَسُول الله يك مِن 


)١(‏ انظر بتصرف لسان العرب لابن منظور الأفريقي 555/5, والمحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده 07١/7‏ وأساس البلاغة للزمخشري .4١7/١‏ وقد رجعت في 
كثير من الفقرات التي وردت في هذا المطلب على الجملة إلى ما كتبه الأخ المحقق أبو 
بشير السعدي سعيد علي أحمد سعد حفظه الله في كتابه الذي شرفت بتقديمه لهء 
وهو كتاب العذر بالجهل مفهومه وأسبابه وضوابطه؛ وهو كتاب قيم في وسطيته 
ومنهجيته» ننصح طلاب العلم بالاستفادة منه» وننبه إلى أن بعض الفقرات فيها 
تصرف وإضافة لتساعد طلاب العلم على سرعة الاستيعاب. 





ل 





0 مناة.ي ينالعا وقَيقَةإدهناف 
تود فَاسِيَعْذرَ من عبد الله بْن بي » وهو عَلَىِ المنبر» فقال: يا مَعْسَرَ 
مين من يَعْدرتي مِن رَجُل ة قلا بَلعّني عنه أذاهُ فِي أمْليء والله ما 
عَلمَتْ على أهلي إلا خَيّراء ولقد ذكرُوا رَجُلا ما عَلمْتْ عَليّهِ إلا خَيْراء 
وَمَا يَدْخْل عَلىٍ أَهْلي إلا مَعِي؟ قالت: َقَامَ سَحْكُ بن مُعَاذ, أنمو يني عَبْدٍ 
الأشهل فقال: أنا يا رَسُول الله أعذرك» فإن كان من الأوس صِرَيْت 
عنقة وإن كان مِن إخواننا مِن الخزرج متنا ففعلنا أَمْرَكَ) 0 

قال تعالى في شأن موسى اكتكلا: 2 فَالَإنْسَألنْكَ عَنسَنْء بَعْدَهَافَاضجِق 
دبعت مِنْلَدَق عدر )46 الكهف:77. 

قال القرطبي: (دل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقاء وقيام 
الحجة من المرة الثانية بالقطع) ا 

وقال تعالى: جا مهالوم الأعران بودن لح كعد كديا لَه 


لضيو م 


ا بتبية الو كنا م متهم عَذَابٌ )4 التوبة: قر 
ا لهمء لاا عذرا. وثبت عند 
يَعْذْرواء 1 يعذِروا 0 0 ا ا 


)١(‏ البخاري في كتاب المغازي, باب حديث الإفك ,)"91١( ١570/5‏ ومسلم 
في كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 7١١9/5‏ (707170). 
(؟) تفسير القرطبي .77/١١‏ 

(*) رواه أبو داود في سننهء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي ١١5/4‏ (571417)» 
وأحمد في المسند 4)١871١5( ١0/4‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
(55١5)ء‏ وصحيح الجامع (07171). 
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ويتركون تلافيها فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم فيستوجبون العقوبة. 

والعذر شرعا هو الوصف الطارئُ على المكلفء المناسب للتسهيل 
عليهء وعدم المؤاخذة (). أي أنه يمثل حالة عارضة للمكلف ليست 
حقيقة ملازمة لهء وإنما هو صفة عارضة؛ يكون لما أسبابها ونتائجها. 
٠‏ مفهوم الجهل في المعابئ اللغوية والاصطلاحات الشرعية. 


لجهل لغة يطلق على نقيض العلم» قال تعالى: < وهكترَيَج 
لون نيك اكمس كعد بكم القت وَالأبصدرَ اليد ملك 
مَتَكُرُوت 400 النحل:778. والجهالة القول والفعل المخالف للشرع بعلم 
أو بغي علم. والجاهلية الهلا زمان الفترة قبل الإسلام”©. 

أما الجهل شرعا فهو عدم العلمء أو اعتقاد الشيء مخلاف ما هو 
عليه وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل: سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحاء أو فاسداء كما في قوله تعالى حكاية عن نبي الله موسي اكثكلا: 
«١‏ وَإِد قَالَمُوسئ لِمَوِْء ةموك أن تَذبو بره دالوأ هرو كال عو 
أله أن أْكْنَ مِنَ هليرت 45 البقرة:61. وقوله تعالى عن نبي الله نوح 
َعِظكَ أن تَكُونَمِنَ الْجنهِلِينَ (4005 هود:"؛. 


والجهل يرد على ثلاثة أنواع: 


(؟) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 250/7 وتهذيب اللغة لأبي 
منصور الأزهري 71//5. 











ف 1-0 6 © ينو بد زالعباذةوجقيقة اهناف 
النوع الأول: خلو النفس من العلمء ومثاله قوله تعالى: 38 لِلْمَمَراء 
رت تو واف كبيل أمولاستايئوت صَرْيًا ٠خ‏ لاض 
تسد الجاهل أقنيآة ورب التعَقْقٍ تَحَرِفهُم بيهم لا معَلُوت 

لكام إنْصااوم وَمَاكنفِفُأنَ حير فَإِكَألَهيوء عَلِ عر (4050 البقرة:7117. 

وروى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 46 أنه 
قال: (سأل صفوان بن المعطل رسول الله © فقال يا رسول الله إني 
سائلك عن أمر أنت به عالم» وأنا به جاهلء قال: وما هو؟ قال: هل من 
ساعات الليل والنهار تكره فيها الصلاة؟ قال: نعمء إذا صليت الصبح 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء فإنها تطلع بقرني الشيطان» ثم صل 
فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح, فإذا 
كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك الساعة تسجر فيها 
جهنم» وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك اليمنء فإذا 
زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى 
تغيب الشمس) 7( . 

النوع اللي اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه كقوله: 2َوَوَجَنورا 
إِسَسعِيلَ الْبحر انوا عل قوم يَعَكْفُونَ تر 0 5 
ةرك تومه 45 الأعراف:/7١.‏ وقوله تعالى: 2ِإوَيْمَوْ ا 
تعس عَكِه مان جرم ىإ لَاعلَاَنَهِ وَمَآ كأبطارد ابن امَْواإِنَّهُم مُلَشاْريمَ م 
وَلكي أَركقَومَابع لوت (44)5 هود:؟؟. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها 
الصلاة ,)١757( 8517/١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١71/1(‏ 





» والجهل 





هه الرفنة عضا 
وكقول أبي يوسف رحمه الله: (العلم بالكلام هو الجهل 
بالكلام هو العلم) اي 
النوع الثالث: فعل الشيء بخلاف ما ينبغي» سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحا أم فاسدا كقوله تعالى: 92 فُلَ أمَعَيْر كه تامروف عبد أيالبْتَهلُونَ 


مد 
ص جر و 1-0 


42 الزمر:؛. وقوله: «9 وَإذْ صَالمُوسَك لِمَوَمِوَنَهميَمكُم تبره 
2 عرع وس عار ر هه مج + 2س م باع 
الوأ أََتَِدناهُروا قَالَ أعُودٌ أله أن أكون مِنَابلتهليرت (4000 البقرة:7”. فجعل 


فعل الهزو جهلاء ومنه الطيش والسفه كقوله تعالى: 38 فَآلَ مَلْعَلِمَمْمَافعلمُ 
سف وَأَخِيه دسم هلوت (44009 يوسف:15. 

والجهل من حيث قوته وضعفه نوعان: جهل بسيط وجهل مركب؛ 
فالبسيط هو عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماء والمركب عبارة عن 
اعتقاد جازم غير مطابق للواقع7". 

قال ابن تيمية: (من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضهء لم 
يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركبء فالأول: 3 مان بقع 


+ ع د جو 2س 6ج شع ص إل 


- 0 
0 . 2 
حسبه الظمعانَ ماءً حوّحإذَااجاءه, لر يجده شيعاو وجد الله عنده, فوفله حجسايه. واللّه 
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سَرِي ع لساب (46)3 النور: 5”. والثاني: « وكشت بر ليمَج 


صضحن ‏ | لاورس 22 سس 0 1م وم له ول سول له او سح ع ررق 
من فوقهء موجج منفوقِهِ حاب ظلمنت بعضها فوق بِعضٍ إذا أخرج يسددرار يكديريها 


)١(‏ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 51/7 نشر دار الكتب العلمية» بيروت»؛ وانظر 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص77. 
(؟) انظر تاج العروس لابن المرتضي الزبيدي 2757/7 والتعريفات للجرجاني 








0 2 1 أ لح ١‏ اتن لحم ؟ |2 
د 311 ف نوْبحْدَذالعاذةوبَقَيقَظ لادان 


ومن لعل أله هوا قما لمن ثور 00 انورة» ر:.4. وأصحاب القرآن والإيمان 


ََ إلى سء كي خآ هه 2 ه 
في نور علي نور قال تعالى: :ل وَكدلِكَ يك رومحا من مر مَكُتَ تدر مَا 
العكبوك الاين من وليكن لَه بويا 0 ا إل رط 

ل دسا و 


مسقيو (2) مر ل أمأيى]: ماف الْصَّمَنوات وَمَافٍ الْدر ض أل إلى ألو وير الور 

0 :”. فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من 
هؤلاء المعارضين للكتاب المعرضين عنهء وأهل الجهل المركب أرباب 
الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أنها عقليات) (). 
٠‏ ذم الراغبين عن العلم الراغبين في البقاء على الجهل. 

لقد ذم الله تعالى الجهل ف القرآن» وجعله من أسباب الكفر 
والخسرانء, والذي يعبد ربه على جهل يعبده على حرف إن أصابه خير 
اطمأن بهء وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, 
وخر أن« سببب ثر له اناس لدين ان وترفيم في إنيا حو الخهل يعدا 3 
جاءهم العلم وتجاهلوه,. قال تعالى: 22 ا عند أَلشَّو الإسَكدٌ وَمَا 
غْتَلتَ الك وتوا الكتبَ | لبد مَاجَآهَهُ اليك بترا يَتَهرُوَمن يكو 
بايد تأَلَوَ تسرب عٌ لفسا 4601 آل عمران:15. 

وقد ذكر ابن تيمية أن أصل الشبهات والضلال وأصل الجهل المركب 
هو الجهل البسيطء فإن القلب إذا كان خاليا من معرفة الحق واعتقاده 
والتصديق به كان مناسبا لأن يعتقد نقيضه ويصدق بهء لاسيما في 
الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاها 


.١7١/١ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 








مسج امه 
وأشرفها وأسماهاء والناس الأكابر لمم إليه غاية التشوف والاشتياق» 
وإلى جهته تمتد الأعناق» فالمهتدون فيه أئمة الحدى كإبراهيم الخليل 
وأهل بيته» وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون وقومه. 

وقال تعالى في أولئك المهتدين أثمة الهدى: 2 وَحَلهُمْ يمه يَهَدُوت 
را يميم اهتقد ضكر َه ركَرة وكا لكا 
عَِنيتَ (05 46 الأنبياء: 9 . 

وقال تعالى في الآخرين: «ِإوَحَعَلَسهُمَ أَيِمَّهُ دعوت إل الكار ويم 
لْقِيسسةٍلانْصرويت (608 القصص:١4.‏ فمن لم يكن فيه على طريق أئمة 
المدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال. 

ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من 
أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى؛ مثل ما وقع في هذا 
الباب» فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التكذيب والجحود في 
توحيد الله تعالى وصفاته كان من أسبابه التقصير في إثبات ما جاء به 
الرسول #ك عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته حتى إن كثيرا من 
المنتسبين إلى الكتاب والسنة يعتقدون أن طريقة السلف والأثمة إنما هو 
الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وعقلهاء 
ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم, وطريقة 
السلف أسلمء لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي الذي هو 
عنده الحق» وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات (). 


)١(‏ انظر المصدر السابق 777//0 بتصرف. 





ل 





600 > في نيعاد وََيقَةاإِدَيناف 

وقلما يرضى الإنسان أن ينسب إلى الجهل عامة, لاسيما جهله 
بالشرع؛ أو ينسب إلى الجهل والحمق لأن التجهيل إيذاءء ولذلك ترى 
الذي يغلب عليه الغضبء» كيف يغضب إذا نبه على الخطأ أو الجهل؟ 
وكيف يحتهد في مجاحدة الحق بعد معرفته خشية أن تنكشف عورة 
جهله؟ والطباع أحرص على ستر عورة الجهل منها على ستر عورة 
الحقيقية؛ لأن الجهل قبح في صورة النفس وسوادء وفي الناس من يؤثر 
الجهل على العلم كأكثر من ترى من العامة» فإن الجهل أفحش المعاصي 
وأعظم شيء يبعد العبد عن الله وأكثرهم هالكون في غمرته وبسببه 
فهم أبدا ساكتون عما ينفعهمء ناطقون فيما يضرهم. 

ومصيبة الإعراض عن العلم والتمادي في الجهل أعظم من كل 
عصيية لكن لكي مضية ال يعرف الضاي بها أنه عاحي عصية 
فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته. 

واعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضدهء وعلاج الجهل 
بالعلم النافي له الرافع للتقاليد والمغاليق المستحكمة علي قلب صاحبهاء 
إذ ليس ثم حجاب أغلظ من حجاب الجهل بين الله وبين العبد, 
والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة» وقربه بقدر معرفته» وبعده 
قد حيلة3. 

وكثير من الناس اليوم هم على ما كان عليه كثير من الأعراب من 
أمور ومسالك الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ من سفك بعضهم 
دماء بعضء ونهب أموالهم؛ وقطيعة الأرحام؛ والانسلال عن كثير من 


)١(‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 7١/5‏ بتصرف. 


/ا5 








أحكام الإسلام» وتوريث الذكور دون الإناث» والتعزي بعزاء الجاهلية 
والتعصب الأعمى للقبيلة» وترك ما فرضه الله في النكاح من العدة 
ونحوهاء ثم ما زينه الشيطان لفريق منهم من الأهواء التي باينوا بها 
عقائد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وخالفوا شريعة الله لهم 
من الاستغفار للأولين الذي حثنا الله عليه بقوله تعالى: «إوَابديت جَبُو 


آ مه أ 2 د ره 


ون بَحَدِهِمْ يَقوأُو ب وبا أَغْفِ راونا الذي سبَفُوبا لايم ولا يَف 
ويا غِلَا لَلَذِيتَ “امنُوأ رين إِنّكَ رَمُوفُ يحم (400 المشر:١٠.‏ ووقعوا في 
أصحاب رسول الله 4# بالوقيعة التي لا تصدر ممن وقر الإيمان في قلبه, 
ومنهم من ترك التعلق بالقرآن وسنة النبي 82 بعد بلوغ النص إليه» وقيام 
الحجة عليه» وتعلق بفلان وفلان, مقلدا أو عامدا للاختلافء داعيا إلى 
عصبية وحمية الجاهلية» قاصدا للفرقة» متحريا في دعواه رد القران 
والسنة إليهاء فإن وافقها النص أخذ بهء وإن خالفها تعلق بجاهليته» وترك 
القران وكلام النبي 2 فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى من الناس بلغت بهم قلة التقوى وضعفها إلى طلب ما 
وافق أهواءهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول 
كل عالم: مقلدين لهء غير طالبين ما أوجبه الدليل وما تضمنه النص عن 
الله تعالى أو الثابت عن رسوله 28. 
٠‏ قلة العلم وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ذه أن النبي لَك قال: (يقبض 
العم وَيَظْهَُ الجهل والفتن» ويك المرْجُء قيل: يا رَسُول اللهِء وما 


ل 





ا م0 ة: > ينالعا وقَيقَة هناف 


المرْج؟ فقال هَكذا بِيّدِهِ فحَرفهاء كأنه يُرِيدُ القثل) (2 . 

وعند أحمد في المسند أن عمر بن الخطاب #ه لما سمع أبا هريرة كه 
يقول: يُرْقَعْ العلم» قال عُمَرُ: ما إنة لِيْسَ يُْرَعٌ مِن صُدُور العْلمَاءِ 
ولكن يذَحَبْ العلمَاءٌ 9). 

وروى البخاري من 00 أنس بن مالك ضيه أنه قال: (قال 
0 هك اعوجتري, متينه رشول الله ينول: 

ين اط الساعة أن يقل قِل العلم؛ كير الجئل, ويقلير الوقة. كه 

لنساءء وَيَقِل الرجال + حك كرون لخْمّسيين امْرَأَة اليم الوَاحِدُ) (". 

وعند مسلم من حديث عمر #ه مرفوعا حين سأل جبريل النبي 
©: (قال: فأَخْيرتي عَن الساعة؟ قال: ما المسثُول عَنها بأَعْلمَ مِن 
السائل. قال: فَأَحْيرني عن أَمَارتِهَا؟ قال: أن تلد الأَمَةَ مهاه ون ترَى 
الحفاة العراة العَالة رِعَاءً الشاءٍ يتطاولون في البنيّان) (4). 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس 454/١‏ (85)» ومسلم في كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان 4//اه١٠٠؟‏ (/ا5١).‏ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ,)١١75( 5/١/7‏ وصححه شعيب. 

(9) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل ١/7؟‏ 
:)8١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن في آخر الزمان 5/5 ه١7‏ (351/1). 

(4؛) رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١‏ (8). 
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ل 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





الجهل والجفاء» رؤساء الناس وأصحاب الثروة الالو ب 
يتطاولوا قي البنيان» فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه د 
إذا كان فقيرا عائلاء فصار ملكا على الناس» ومن رؤوس الناس» 
سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياءء فإنه لا يكاد يعطى 
الناس حقوقهمء بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال» فلا 
يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم؛ بل همته في جباية 
المال وإكثاره, ولا يبالي بما أفسد من دين الناس؛ ولا بمن أضاع من 
أهل حاجاتهم(") 

وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال, انعكست سائر 
الأحوال» فصدق الكاذب» وكذب الصادق, وائتمن الخنائن» وخون 
الأمين» وتكلم الجاهل, وسكت العالم أو انعدم بالكلية كما صح عن 
نبي أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل» وأخبر 

0 عر العلماء حتى إذا 0 07 اتخذ القاس رؤساء 

رسيم مسي (), وهذا كله من انقلاب 
الحقائق في آخر الزمان» وانعكاس الأمور (©) 


.77/١ كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0/ه.٠ه (75088"), وانظر الدر المنثور‎ 
. 5777/7 للسيوطي‎ 


(0) 'السايق لابخ تبمية 7/1 





ل 





5/1 (<0021009>» عاذ وهرقَةإيدينان 
والبحرء وظهرت الفتن» وقد ورد قي الخبر أن النبي 2 قال: (ولا تقوم 
الساعة حَتى تَلحَق قبَائل مِن أمتي بالمش ركين» وحتى تَعْبْدَ قبَائْل مِن أمتي 
الأواان) 00 


عد #0 


روى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن النبي َه قال: (لا تقوم 
الساعة حَنى تَضْطَرب أَلِيَاتُ نسَاءٍ دوس حول ذي الخلصةٍ) .)"١‏ وذو 
الخلصة طَاغِيّة دوس التي كانوا يَعَبُدُو ها بن الجاهلية. 

وعند الطبراني من حديث أبي هريرة # أن النبي © قال: زلا تقو 
الساعة حتى يَظْهَر الفحش والبُخْل» ويُخون الأمين» يمن الخَائّن 
ولك الوُعولء وتظهر التحوت, قالوا: يا رمُول الله وما التوت 
والوعُول؟ قال: الوُعول وُجُوه الناس وَأشْرافهة, والتحُوت الذين كانوا 
تَحْت أَقدام الناس لِيْسَ يُعْلم يهم) ". 

وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي © قال: (لا 
يَذْهَبُ الليْل وَالنهارٌ حَتى تُعْبَدَ اللاتُ وَالعغرى؛ قَقَلت يا رَسُول الله: إن 


)١(‏ أبو داود في الفتن» باب ذكر الفئّن وَدَلأئِلهَا 41/5 (4757)» والترمذي في 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 535/5 (7719), وأحمد في المسند 
,)7١7548(‏ وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع .)١717/7(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان 7٠84/5‏ 
(5799)» ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى تعبد 
دوس ذا الخلصة 57١0/5‏ (5905). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ١7١/5‏ (0517”*), والحاكم في المستدرك 
6 (8555) وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)57١١(‏ 


الا 








07 0# 


م 3 عَم 3 عم 2 أ 
كنت لأظن حين أَنرّل الله: 95 هْوَألْرَى أرْسَلَ رسولة يالْحْدَئ وَديدٍ 
لْحَنّ لَظهِرَءُ عل لذبن كيه ولو حكره المشرئورت 4055 التوبة:. أن 
2 َه و 7 5 5 َه 
ذلك تاما. قال: إنهُ سَيّكون من ذلك ما شَاءَ الله ثم يَبِعَث الله رحا طيبّة 


فتوفى كل من في فَلهِ قال حةٍ حَرْدَل من إِيمّانء فَْقَى مَن لا خَيْر 
فد دراتيترن إل دون لهالا 

وصح عن ابن مسعود #ه من حديث أبي وائل 4# أنه قال: (كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» ويربو فيها الصغير» ويتخذها 
الناس سنةء فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قيل: متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكمء وقلت فقهاؤكمء وكثرت أموالكم, 
وقلت أمناؤكمء والتمست الدنيا بعمل الآخرة) (). 

لقد عم الجهل بدين الله وكثرت الفتن» وكثر أتباعهاء وكثر الداعون 
إليهاء بل ترى غالب الناس اليوم معرضين عن الأحكام؛ فضلا عن أن 
ينظروا في معنى انتمائهم للإسلام؛ وعامتهم استهوتهم الشياطين في 
الأرض حيران؛ء فصرفتهم عن دينهم الحق الذي ارتضاه رب العلمين؛ 
متوغلين في البدع التي تهدم العقيدة وأصول الدين» تائهين في أودية 
الطرق البدعية وضلال المضلين» معادين للكتاب والسنة ومن قام بهماء 


(1) نرواه ليق كتابه القت واعراط الساعة ياي لا تقوء اليثاقة كن 022 
دوس ذا الخلصّة 5/. 57 (59.07). 

)١8( /ه/١ رواه الدارمي في سننه, المقدمة, باب تغير الزمان وما يحدث فيه‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 50/4ه‎ ,)"11١55( 457/1 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.١5ص وصحح إسناده الألباني في تحريم آلات الطرب‎ ,) 857٠0 ( 





ل 





.> فنؤبعْننَا عاد وقيقَةالإهنان 
فأصبح الدين منهم في أنين وبلاء مبين. 

وكثير من ينتمي إلى الإسلام اليوم ابتدعوا في الدين ما لم يأذن به اللهء 
فمنهم من اتخذ ضرب ‏ لمعازف وآلات اللهو عبادة يتعبدون بها في 
بيوت الله ومساجده؛ ومنهم من اتخذ الطواف على القبور والقصد إليها 
والنذور أخلص ما يكون من عبادته» وأفضل ما يكون من توسله 
وقربته» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي © قال: (يَتَقَارَبُْ 
الزمّان» ويُنقص العَمَلء وَيُلقى الشح, وتظهر الفتّن) ("). 

قال الحافظ ابن حجر: (وقؤله 8: يَتَقَارب الزمّانء معناه تقارب 
أحوال أهله ف قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروفء ولا 
ينهى عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله) (). 

قال أبو الحسن علي بن خلف القرطبي المعروف بابن بطال 
(رت:443ه): (وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها 
عيانا فقد نقص العلمء وظهر الجهلء وألقي الشح في القلوب. وعمت 
الفتن وكثر القتل) (. 


7١ البخاري في الأدب؛ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل هه‎ )١( 
وانظر كتاب الفتن» باب ظهور الفتن 7550/5 (55017). ومسلم في‎ )55940( 
.)١51( ٠١51/5 كتاب العلم؛ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن‎ 

(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .١7/1١1‏ 

() شرح صحيح البخاري لابن بطال ١7/٠١١‏ نشر مكتبة الرشد الرياضء وانظر 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني .١5/17‏ 


ايف 








رسا سر 4ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآليَةوكَاءْةٍ 
الس 


وذكر الحافظ ابن حجر (ت:857ه) أن الصفات المذكورة وجدت 
مباديها من عهد الصحابة #: ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون 
بعض» والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك وانتشارهء» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاشائة وخمسين سنة, 
والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في 
بعض» ويكثر بعضها في بعضء وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير 
في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده: لا 
يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه (). 
٠‏ الجاهل معذور بجهله إذا لم ب يكن الجهل من كسبه وسعيه. 

السبب الموجب للعذر بالجهل وإسقاط المُْاحَذةٍ على الوزر ألا يكون 
الجهل من كسب الإنسان وسعيهء وألا ينعدم العلم في قلبه بسبب 
تقصيره في طلبهء وعدم نحري السؤال عنه, لأن الله أوجب على جميع 
المسلمين ذلك فال تعالى: «( مََعدَأَنَه له لك إِله إلا امه أنه # محمد:5١.‏ وقال 
تعالى : مإ فسََلوَاأهلاارصكر نش تعسوت 4600 الأنبياء:/. 

وإذا نطق الإنسان بشهادة التوحيدء وقال: لا إله إلا الله فقد شهد 
وأقر أنه لا معبود بحق سواهء ومن ثم علم أنه سبحانه وتعالى لو أرسل 
رسالة لعبيده الصادقين في عبادته» بين فيها أصول طاعتهء وأبان فيها 
ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبته؟ وكيف يفوزون بنعيمه 
وجنته؟ فلو كان العبد صادقا في شهادته لبذل كل ما في وسعه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١7/1١7‏ بتصرف. 





ل 





0 ف نوْبَحيا عاذ وجقيقَةلزيناف 
واستطاعتهء واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على تلك الرسالة» ويتمكن 
من قراءتهاء ويتعرف على مادتهاء حتى لو كان رجلا أميا أو مسلما 
أعجمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمان, طلما أن تلك الرسالة فيها 
النجاة من غضب اللهء وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ومن ثم فإن كلمة التوحيد عقد بين المسلم وربهء التزم به يوم شهد 
أل إل إلا اله وآن مدا رسول الل وهو حير عفد عبن غليه أن يوق 
فيه بالتزاماته, ويؤدي ما عليه من واجباته, لقول الله تعالى في محكم 
آياته: ايها آل ءَامَنُوَا وهو يالْصقُود > المائدة: . فأمر سبحانه وتعالى 
بالوفاء بالعقدء ومدح من وفى بالعهد فقال: هو والْمُوئت يِعَهَدِمِمَ دا 
نهدو البقرة:/1/1١‏ : 

وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام, وله شروط جزاء 
يضعونها للالتزام» وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعانء» ودقة وإتقان.ء فحري بالمسلم الصادق أن يعرف 
مضمون العقد الذي بينه وبين الله ككَ عندما شهد ألا إله إلا الله وأنه لا 
معبود بحق سواهء ولذلك أوجب الله علينا السؤال فقال: 3 فكوا هَل 
الرحكر إن كُترْلا كلمو 20 الأنبياء: /1. 

ومذهب أهل الحق في العذر بالجهل هو مذهب الوسطية» وهو 
المذهب الذي يجمع بين الأدلة القرآنية والنبوية» فالحق سبحانه لا يعذب 


لناس إلا بعد إنذارهم وإعلامهم كما قال تعالى: «( بيط يميمت 


3 2 و 
0200 سا عر 2 و س اسخل حل 4ح ع قذ رر راص اووس ل سه سك سل 
ع 
4 


علط سس سه ري 0 كولرو أث م 43 
لنفسةو: : وَإنَمَايِضِلٌَ ليها ولا نر وازره وذر أحرئ وما كأ معذبين حول نبعىرث 





وَسُولًا :)46 الإسراء: ١5‏ . 
ومن ثم فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة» وإعراضه عن 
الهداية إلى الضلالة؛ لئلا يكون له حجة على الله في نفى العدالة» فال 


ءًّ سخ م.ج عر و 


5 95 و دج د لحت ا سات ا 2 ني م 
سبحانه وتعالى: وَكَالوا ولا يأَئسَايتَايق منْرَيهءَأوََمْ تأتهم بينة مافى الصحف 
هد د ل رح لل 


مء 4 م 2 ستل أ كن 72 2 1 0 01 

الأول 29 ولوأن أ م عَدَّابِ من قبل لقالوارينا لوَلا أرسلت إلنا رسولا 
عه 

2 مع مرسوع 21د محوع ب 


نيم يليك من قَبْ لِأدَنَّذِلٌ مَكَتْرف © مز ل 
مَنْ سحب ألصَمرْط الْسَّويٌ ومن شتلك (46059 طه: ١0/100‏ . 

وعلى ذلك فإن الإنسان مسئول عن السبب في جهله؛ فإن كان 
الجهل من كسبه وفعله, وإعراضه و كبرهء فهو محاسب على كل 
معصية وقع فيها مجهله,ء سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى 
الخلود في النارء أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الله, إن شاء 
غفرها لعبده: وإن شاء عذبه بذنبه. 

أما إذا انقطعت به الأسباب», وانسدت في وجهه الأبواب» و 
يتمكن من معرفة ما نزل به الكتاب بعد الطلب والبحث والسؤال» 
ولم يعص الله كك فيما قال: وإ قَسَلوَأأهلالرّصكر إنكش لاشلموت 40 
الأنبياء:. فهو باتفاق معذور بجهله, ولا يؤاخذ على ذنبه؛ لأن الجهل 
ليس من سعيه وكسبهء بل هو من تقدير الله كك وقضائه وقدره. 

ولو ضربنا مثلا لذلك وفرضنا أن رجلا من المسلمين لقلة علمه 
دأب على فعل معصية لله كك بجهله, فاحتار في نفسه وتساءل: أهي 


ع 


معصية لله أم لا؟ فعزم الأمر على أن يسأل أهل الذكر حتى لو كانوا 





مايل ى ين عاذ وجهيقَةإلدينان 
على مسافة بعيدة تتطلب شد الرحال» وفي الطريق توفاه الله كبك 
فمات على المعصية بجهلهء فهل يصح زعم الزاعم أنه مؤاخذ على 
ذنبه قبل علمه؟ فال موت من تقدير الله وفعله, والجهل الذي وقع فيه 
ليس من فعله وكسبه» فنيته التي مات عليها أن يطيع الله كن عند علمه 
بأمره» وأن يصدقه عند علمه بخبره. 

وعند البخاري من حديث عمر بن الخطاب ‏ أن رسول الله يه 
قال: (إنما الأعْمَال بالنيات» وإنمًا لكل امْرئ ما نوى) (©. 

وقد ثبت ف السنة أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله 8, فعند 
البخاري من حديث ابْن مَسْعُود 5 أن رَسُول الله كيه قال: (ليْسَ 
أحن إل الخ من الله كد, 5 اله ول آخه 
فين اللدء مِن أَجْل ذلك حَرمَ الفواجش» وَليْسَ أَحَدٌ أَحَب إِليْهِ العُدْرُ مِن 
لله مِن أَجْل ذلك أَنرّل الكتّاب وَأَرْسّل الرسل) (". 

وي رواية من حديت المغيرة 45: (ولا أَحَدَ أَحَب إِليّه العُذْرُ مِن الله 
وين أَجْل ذلك بَعَتْ البُشرين والدذرين) (". ْ 


أَحَدٌ 
عد أَغيرَ 


)١(‏ البخاري ف بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي »)١( 7/١‏ ومسلم في 
الإمارة» باب قوله 28: إنما الأعمال بالنية /ره .)١917( ١٠1١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الأنعام» باب قوله: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ١597/5‏ (5758).: ومسلم واللفظ له في كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش 5/5 .)775٠0( 7١١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول النبي 48: لا شخص أغير من الله 
6/5 (5980)/ ومسلم في كتاب اللعان .)١599( ١١75/5‏ 


الا 





عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَا اع 





ويمكن القول إن الجاهل من المسلمين بعد الطلب ل إن م 
يصل إلى العلم بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله في تلك المسألة 

وحدهاء وإن كان محاسبا على غيرها مما ألم بحكمهاء وخلاصة القول 
في مسألة العذر بالجهل أن الجاهل معذور مجهله إن لم يكن الجهل من 
كسبه وفعله؛ وذلك من كمال عدل الله 36 وفضله. 
٠‏ ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل ومصبر والدي البي ويه . 

ال اعد و ا 0 
حرج إلى الشامء يُسأل عن 8 وتتبعة, قلقي عَالما مِن اليَهودء فسأ 
عن دينهم» فقال: إني اك أَدِين وينكم فأخخيرتي . فقال: 
تكون عَلى على ديننا حتى تأَنخُذ ينصيبك مِن عضب الله. قال رَيّدُ: 
فر إلا مِن غضب الله ولا أشيل من فت ال عه أداء وأ 
0 فهّل تدلني عَلى غَيْرِِ؟ قال: مَا ما أخلحة إلا أن يكو تخيفاء 
قال رَيّدٌ: وما الحنيف؟ قال: دين إِْراهِيم 1 يَكُن يَهُوديا ولا تعد اننا 
وَل يد إلا الله. ترج زيْدٌ فَلقِي عَاما مِن النصّارى» فذكر مكلة: 
فقَال: ان تكو على على ديننا حتى تأَحُذ بنصييك من لعْنة الله. قال: ما 
ا لا ل 7 

نى أَسْتطِيعْ فهّل تدلني عَلى غَيْرِِ؟ قال: ما 5 أغلكة إل أذ ركرة 

حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إِنْراهِيم 4 يكن يَهُوديا 7 
نصرانيا ولا يَعبْدُ إلا الله. قلما 0 في إِبْرَاهِيم اكننا حرج 
لما يرز وفع يديه فقال: اللهُم إني شْهَدُ أنى على دين إيْرَاهِيمَ ". 


حسم 
م 


ل 


.)3"518( ١791/7 البخاري في فضائل الصحابة؛ باب حديث زيد بن نفيل‎ )١( 


ل 








0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
وروى البخاري أيضا من تويك اا بنت أ بكر رضي اللله 
000 (رأَيْتُ رَيْدَ ْن عَسْرِو بْن نفيّل قائما مُسّدا ظَهْرَهُ إلى 
5-0-6 يَقول: يا مَعَاشِرَ فيش لوا نكم على دين إنراهم شئري» 
وك نشي للفو ول للرجُل إذا أَرَادَ أن يَقثُل ابْنمَهُ: لا تقثُلهًا أنا 
أكفيك ميُونتَهَاء فَيَأْحُذَهَا فإذا تَرَْرحَتْ قال لأبيهًا: إن شفت دَفْعُْهَا 
ليك وإن شقت كيفك ممُونتهًا) (". ْ 


وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة أنه قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا انتظر نبيا من 
ولد إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب» ولا أراني أدركه؛ وأنا أومن به 
وأصدقه, وأشهد أنه نبي » فإن طالت بك مدةء فرأيته فأقرئه مني السلام؛ 
وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليكء, قلت: هلم قال: هو رجل ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينه 
حمرةء وخاتم النبوة بين كتفيهء واسمه أحمدء وهذا البلد مولده ومبعثهء 
ثم يخرجه قومه منهاء ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر 
أمرهء فإياك أن تخدع عنهء فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم؛ 
فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين 
وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعته لك؛ ويقولون لم يبق نبي غيره. قال عامر 
بن رببعة: .فلما أسلمك أخيرك رسول الله له قول زيد بن عمرو 


»)3515( ١957/ البخاري في فضائل الصحابة» باب حديث زيد بن نفيل‎ )١( 
ومعنى يجيي الموءودة يستنقذها من الوأد وهو دفنها قي التراب وهي حية ومعنى‎ 
ترعرت نشأت وشبت.‎ 


07 








يسراد سر 4ت 2 + عب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


وإقرائه منه السلام؛ فرد عليه السلام وترحم عليهء وقال: قد رأيته في 
الجنة يسحب ذيولا (2). 


مثل هذا الرجل لم يقصر في البحث وسؤال العلماءء وإن مات قبل أن 
يدرك رسالة السماءء فقد آمن بالنبي كله قبل مبعثهء وآمن بالوحي 
وأحكام العبودية» وإن لم يدرك ماهية الأحكام الشرعية» فأخذ حكم من 
ال د 5 
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المسلمين يجهلون الكثير من 
العبودية» وأنهم لو علموا وفهموا لأطاعوا ربهم؛ فهم على 7 
المجمل» يحبون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمدا رسول الله ولذلك فإن 
من الحكمة والفطنة الرأفة بهم والأخذ بأيديهم إلى العلم بأحكام الله 
لاسيما في المسائل المتعلقة بالتوحيدء دون الحكم عليهم قبل سابق إنذار» 
أو تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلى الحكم بالخلود في النار. 

كما ينبغي أن اي ا ا 0 
فذلك يدل يقينا أن الحجة بلغته, وأن الرسالة وصلته, لأن ذلك لازم 
للعدل الإلهيء فالله كك لا يعذب أحدا إلا بسابق إنذار» وقد حاول 
بعض الناس مجهلهم وحبا في نبيهم كُتِدْ أن يرد ما رواه مسلم من 
حديث أنس بن مالك ه: (أن رجلا قالوة يا سول الله أيْن أبي؟ قال: 
في النارء فلما قفي دَعَاهُ فقال: إن أبي وأَبَاك فِي النار) ("). 


.750/57 والبداية والنهاية‎ »5 ٠ 4/١5 وتاريخ دمشق‎ :»579/١ تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار‎ 
ومعنى قفى ذهب موليا.‎ .)3١5( 59 





ل 





كن مهلمح في نؤتخيدكالعتاذة وتجقيقةإذيناه 
وكذللقاما ورد عند عطي من حدرث أي خررة 46 أن رَسُول الله 
كه قال: (استأذنت ربي أن أَستَخِْرَ لأمي فلم يَأذن لي» وَاستأذمهُ أن 
دور يها ان لى) (0). 

والحديثان صحيحان وثابتان عن المصطفى كي ويدلان بلا لبس أو 
غموض على أن والد النبي كه وكذلك أمه في النارء وأنهما ماتا على 
الشرك بالله, وذلك يدل يقينا على أن الحجة 0 وأن رسالة 
التوحيد بلغتهم» وإن كنا لا نعلم كيف وصلتهم أو بلغتهم؟ ولا يحتاج 
الأمر إلى تأويل» أو خروج عن الدليل؛ أو الكذب على رسول الله كل 
في أن الله كِب أحيا حيا أباه وأمه فآمنا به ثم ماتاء أو ندعي لأنفسنا أننا نحب 
باه ونه مه أكثر منه كل . 
ه قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة ومعصية. 

وثما ينبغي أن يعلم أن المسلم قد يجتمع فيه علم وجهلء وإيمان 
وكفرء وطاعة ومعصيةء وكل ذلك لا يجتمع تحت حكم واحدء ولا 
يرتفع عنه وصف الإيمان مطلقا إذا اجتمع فيه وصف من أوصاف 
الكفر؛ بل يجتمع في الشخص لمعين هذا وهذاء كما يجتمع فيه شعب 
الإيمان وشعب المعصية» أو يجتمع فيه إيمان وبدعة» أو يجتمع فيه 
إسلام وجاهلية» وقد يكون عند بعض الأشخاص من خصال الجاهلية 
مثل الفخر المذموم الذي لم يأذن به الشرع؛ ومثل تعظيم ما كان عليه 
الآباء والأجداد بغير حقء ومثل الافتخار بالباطل» والتقليد المذموم, 
ونحو ذلك من أفعال أهل الجاهلية الذين كان سمتهم التعصب والتقليد 


.)9175( 5311/7 مسلم في الجنائرء باب استكذان النبي 5 ربه في زيارة قبر أمه‎ )١( 


مه 





يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِيَةوكَاءْةٍ 
ق الس 





والنخوة بغير حق, روى البخاري من حديث ابن عباس ؛ أن النبي 
يه قال: بض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدّ في الحرم» وَمُبتَْ في الإسملام 
سّنة الجاهلية» وَمُطلبْ دم امْرئ بِعَيْر حَق ليُهَرِيقَ دَمَهُ) .١7‏ 


قال المهلب: (قوله أبغض الناس إلى الله ملحدء لا يجوز أن يكون 
هؤلاء أبغض إلى الله ككَ من أهل الكفر» وإنما معناه أبغض أهل الذنوب 
ممن هو من جملة المسلمين) (). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أخبر النبي # أن أبغض الناس إلى الله 
هؤلاء الثلاثة» وذلك لأن الفساد إما في الدين؛ وإما في الدنياء فأعظم 
فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق: ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم 
فساد الدين الذي هو الكفرء وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق 
بالعمل» ونوع يتعلق بمكان العملء؛ فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة 
الجاهلية» وأما ما يتعلق بمكان العمل فالإلحاد في الحرم, لأن أعظم محال 
العمل هو الحرم؛ وانتهاك حرمة امحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة 
امحل الزماني؛ والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة 
جاهلية» فسواء قيل مبتغيا أو غير مبتغ» فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة؛ 
فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا 
الحديثء والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هي العادة 
وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع ل مما يعدونه عبادة, أو لا 


7ع مداه 0 0-4 


يعدونه عبادة» قال تعالى: 39 قَدَ حَلَتَ مِن قبل فيرو في لاض 


.)1588( 7677/5 البخاري في الديات: باب من طلب دم امرئ بغير حق‎ )١( 
زفة شرح صحيح البخاري لابن بطال مالله.‎ 








4640-6-1 > برجا ةوقيقَةإلاهنَان 
انرو كيِفَكَانَحَنقبَه الْمَكزبين465آل عمران: 111 . 

وقال النبي #ُ: لتتبعن سنن من كان قبلكو(). والاتباع هو الاقتفاء 
والاستنان» فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية) (). 

قال الحافظ ابن حجر: (سنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار يجاره, والحليف بحليفه ونحو ذلك؛ 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه» والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه 
كالطيرة والكهانة وغير ذلك) (2. 

وكل من طلب خصلة من الجاهلية فهو داخل في الثلاثة, أو كل من 
كان فيه ول يتركه بعد البيان له؛ فهو داخل ف هذا الوعيد الذي أخبر 
به النبي يك وقد جاء 0 0 شرائع الجاهلية, قال الله تعالى: 
:9 أَفَحَم 3 فَحككْهاَةبِعونومَنْ لحن 1 سن كالمو بوْقِموْنَ (2) * المائدة: ٠‏ ه. 

روي مسلم من حديث جابر 5 أن رسول الله 8 قال: ألا كل 
0 الجاهلية تَحْتَ تَحْتَ قَدمّي توضوع» وَدمَاء الجاهلية و 

أول دم أضَعْ من دَمَائنا دم ريه بْن الحارث» كان مسترضعا في 

بَني سَعْلٍ فتلت هُذيْل» وربًا الجاهلية مَوْضُوعٌ» وأول ربا ضع رياناء ربا 


)١(‏ البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 48: لتتبعن سنن من 


كان قبلكم ١573/5‏ (5883).: ومسلم في كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى 5/5 7١٠‏ (5559). 

(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .7"/١‏ 

(8) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .7١1١/١7‏ 


ااذه 








عباس بْن عَبْدٍ المطلبي» فَِنهُ موْضوغ كلة) ". 

قال الالوسي: (الجهالة السبب الحامل لمم على العمل كالغيرة 
الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك: وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا 
يليق. وقال ابن عطية7"): هي هنا تعدى الطورء وركوب الرأسء؛ لا 
ضد العلم؛ ومنه ما جاء في الخبر(: اللهم إني أعوذ بك من أن أجهل 
أو يجهل علي) ). 

ذكر القرطبي أن الجهالة تعم الكفر والمعاصي. فكل من عصى ربه 
فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي طََه 
على أن كل معصية فهي بجهالة. عمدا كانت أو جهلا"). 

قال الآلوسي: (والأظهر أن من عمل ذنبا فهو جاهل؛ أي فاعل فعل 
الجهلة, لأن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو 
ظانء فهو من أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير» أو جاهل 
بما يتعلق به من المكروه والمضرة) (). 


.)١718( 885/7 5 رواه مسلم في كتاب الحجء باب حجة النبى‎ )١( 

.470/8 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي‎ )١( 

(9) روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب؛ باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
بيته عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي كله من بيتي قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزلء أو أظلم أو 
أظلم؛ أو أجهل أو يجهل علي 75/5" (5035). 

(4) تفسير الألوسي .743/١5‏ 

(ه) تفسير القرطبي 517/5. 

(5) تفسير الألوسي .١515/1‏ 





ل 





رن عاذ وجهرقَةإيدينان 
الأدلة النقلية على العذر بالجهل في الأمور الاعتقادية. 

وردت نصوص كثيرة تدل على العذر بالجهل أو الغفلة» منها ما وقع 
من بعض الصحابة #: في عدة أمور اعتقادية» أو أحكام تكليفية» وكانوا 
يعذرون فيها: 

-١‏ ما رواه الترمذي من حديث أبي واقد الليني # أن رسول الله 
لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواطء 
يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله, أجعل لنا ذات أنوط كما 
لهم ذات أنواط» فقال النبي 2: سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: 
كبجع ل لَكَالَهَا كما لح !ةلتك مجهت (40 الأعراف:1. والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم (). 

والشاهد أن النبي 8 عذرهم لجهلهم بمسألة من مسائل التوحيدء ولم 
يثبت أنه سأهم تجديد إسلامهم, وذلك لبقاء عقد الإسلام للهم» وعدم 
زواله عنهم بسبب إتيانهم سببا من أسباب الشرك»ء أو إتيانهم ما يوجب 
الوقوع في أسباب الكفر بالله كك وينافي توحيدهء بل المنقول عنه 4# أنه 
زجرهم وأخبرهم بعظم تلك المقالة. 

-1١‏ وروى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله إبْن أبي 
أَوْفَى أنه قال: لما قدِمَ مُعَاذْ مِن الشام سَّجَدَ للنبي 48! فقال: ما هّذا يا 
مُعَاذْ؟ِ قال: أَنيْت الشام فوافيْتهم يَسْجُدُون لأسَاقِفتِهم وَبَطار قتهى 


4 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم 
.)7١80( 4‏ وأحمد في المسند .)١١91147( 7١/5‏ وصححه الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة (7)» والمشكاة (8١1ه).‏ 





عدوأ هَِْلسِبَةوَاي 





فوَدِدت في نفسي أذ تقل ذلك يكا قال ول ل 8 دشر 
قل* كت ليرا أحذا أن متمد عير الل لأمرانق للا أن تمد 
لزجهاء والذي نفس مُحَمد يِه لا نودي كرأ حق ربِهَا حتى تُؤدي 
حَق زَوْجهَاء ولو سَأَهًا نفسها وَهِي عَلى قتّب ل تمُنعة ."١7‏ 

1- وعند أببي داود وصححه الألباقي من سحديت تان إن رشان وه 
نه قال: تيت الجيرة فرأهُمْ يَسْجُدُون كربا لهم فقلت: رَ سول الله 

عن أن تكد لك قال: ف 0 إن 0 شه 
يَسْجُدُون كران لهم فآنت يا ول الله أحق أن شتكد نك؟ 0 
قلا تفعَلوا لو كنت آيرا أَحَدا أن يَسْجُدَ لأَحَدِ لأَمَْتُ النسَاءَ أن 
يَسْجُدان لأرْوَاجهن لا جَعَل الله لهم عَليْهْن مِن الح (". 

ووجه الدلالة أن السجود عبادة محضة؛, وصرفها لغير الله كبك مخرج 
من الملة» وموجب للخلود في النار» وهذا وقع من معاذ 2# ووقع 
السؤال عنه والطلب من قيس بن سعد 4 جهلا منهم أنه عبادة لا 
تنبغي أن تصرف لغير الله فلم يحكم النبي 2# عليهم بالكفرء وإلا لقال 


أ 
ا 


هو5/١ رواه ابن ماجه في كتاب النكاح. باب حق الزوج على المرأة‎ )١( 
وقال الألباني: حسن صحيح انظر الإرواء 55/7» والسلسلة الصحيحة‎ »)١1857( 
ومعنى على قتب أي وإن كانت قد أجلست على قتب عند مجيء‎ .)37٠١( 
المخاضء والقصد بذلك البالغة في الزجر عن امتناعها منه» أو تسويفها إياه» انظر‎ 
.40/١ التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي‎ 

٠١9/7 رواه أبو داود في كتاب النكاحء باب في حق الزوج على المرأة‎ )١( 
المشكاة‎ .)١194( وانظر ضعيف الجامع الصغير (5857)» والإرواء‎ »)75١5؟(‎ 
والمرزبان الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك.‎ )"771>( 





ل 


ل 





0 60> ينالعا يقت هناف 
لهم: قد كفرتم بذلكء أو طلب منهم تجديد إسلامهمء ولكنه أعلمهم 
بحكم السجودء وعذر معاذا * في سجوده: وقيسا ‏ في سؤاله وطلبه 
وذلك لقيام الجهل عذرا وسببا في صرف الحكم عليهم بالكفر . 

قال الشوكاني: (وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا 
غير الله لم يكفر)"9 . 

لكن ينبغي أن نعلم أنه لا يلزم من السجود للشخص عبادته» بل 
يحتمل العبادة» ويحتمل غيرها من التحية والاحترام كما في الحديث 
المذكورء بخلاف السجود للصنم فإنه شرك في العبادة7"). 

:-روى البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: 
يا رسول اللدا انكح أختي بنت أبي سفيان, فقال: أو تحبين ذلك؟ 
فقلت: نعم. لست لك يمخلية» وأحب من شاركني في خير أختي؛ 
فقال النبي 48: إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن 
تنكح بنت أبي سلمة» قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إنها لابنة أخي من الرضاعة؛ 
أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن!". 

والشاهد أن أم حبيبة وهي من هي في المنزلة من النبي 8# جهلت ولم 


)0 نيل الأوطار للشوكاني 1 

.550/5 ,ا"الال/١ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) البخاري في النكاحء باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ».)481١7( ١951/9‏ 
ومسلم في الرضاعء» باب تحريم الربيبة وأخت المرأة »)١443( ٠١17/7‏ والربيبة 
بنت الزوجة من رجل آخرء ومعنى بمخلية لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة. 


/ا/ 





ساد سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلضبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 





تعلم حرمة الزواج من أخت الزوجة» وزاد الجواب ما كان من تحريم 
الزواج بالأخت التي من الرضاع؛ والأدلة في ذلك معلومة من القرآن 
والسنة, وقد عذرها يجهلها. 

ه-وروى أبو داوود وصححه الألباني من خليك روه كن عالشة 
رضي الله عنها أنها قالت: (دَخَل على فلح بْن أبِى ى الفعدس امت ستكرات 
ينه قال: تَستترين منى وأنا عمك؟ قالت: فلمطا عن أ يْنَ؟ قال: أَرْضِعَتك 
ا 1 أخي . قالت: إنما أراضكتني اراق 2 يُرضيعْني الرجُّل. فدَخّل عَلى 

سول الله 42 فَحَدئتّهُ فقال: إِنهُ مك ليلج عَليِكِ) 1 

ا م المؤمنين كانت تجهلء ولم تكن تعلم حل 
الدخول للعم من الرضاع حتى أعلمها النبي 8 بحواز ذلكء؛ فأمرها أن 
تأذن لعمها من الرضاعء وهو أفلح بن أبي قعيس. 

-وروى أحمد 6 شعيب من حديث عن أبي أماقة أنه 
قال: (إن فتى من قريش أ تى النبي 88 فقال: ا سول للد اند في 
في الزناء فأقبّل القومٌ عَليِْ فرَجَرُوة؛ وكالو | مذ مد فقال: اذلدء هونا 
مِنهُ قريباء فقال: جه لأمك؟ قَال: لا َال جعلني الله فِدَاءَكء قال: 
ولا الدية نحو لأمهَاتِهم, قال: أَفْتّحِبِهُ لابنتك؟, قال: لآ والله يَا 

سول الله سعط الله فدَاءك, قال: ولا الداسن يحبونه لبناتهم» قال: 
أيه لأختك؟ قال: لآ والله جَعَلنى الله فدَاءك, قال: وَلآ الناس 


777/١ هذا لفظ أبي داود في سننه, كتاب النكاح, باب في لبن الفحل‎ )١( 
ء وأصل الحديث عند البخاري في كتاب النكاح؛ باب ما يحل من الدخول‎ )٠١60( 
.)555١( 7٠١ا//5 والنظر إلى النساء في الرضاع‎ 





ل 





0 ف 60> ِنوْبَمِْكعباذةَوِجَقِرْقَة دنا 
لتر 


يحبونة لأخوَاتهم, قال: أَفتُحِبهُ عَم ف؟ قال: لآ والله جَعَلنى الله 
فدَاءك, قال: ولا الناس يحبونة لعمازهم» قال: أفتحبة لخالتك؟ قال: 
لآ والله جَعَلى الله فِدَاءَك, قال: ولا الناسُ يُحِبونة لخالاتهم قال: 
وضع يَدَهُ عليه وقال: لمم عفر" ويك طهر كلية تحصن درط 
َم يكن بَمْدُ ذلك الفكَى لتقت إلى شيي) (20. 

والشاهد أن هذا الشاب أراد أن يكسر حاجز الحياء» ويخاطب النبي 
يجهله عن علنا أمام أصحابه #: ويطلب منه أن يعطيه رخصة في الزنا 
زلذ غاسنة :أو ماكحدة» تعلمه ما كاث. عوله ”مد خطورة إباسة الرنا 
ومخاطره الاجتماعية والأسرية والنفسية والدينية» ولم يرمه النبي 8 بكفر 
الاستحلال لجهالته. 
ه حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وجهل قدرة ربه. 

روي عسل من ليك أب هريرة 4 أن الي :8ق قالة را مرق 
رَجُل عَلىّ تفي فلما حَضِرَهُ لون أَوْصَىئ نيه فقال: إذا أنا مت 
أَحْرقوني» ثم امحقوني, : ثم اذروني في الريح في لبخ فوالله لين 


فد علي توي ني راكنا تل 0 ذلك يهء فقال 
للأرئض: أد ما أَحَذت» فإذا م قَائِمٌ :فتال له مَيَللء عَلىَّ ما مًّ 


نوكه ال شيك زا رب] ااثال: 00000 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2)7١75( ٠١57/5‏ وقال شعيب: إسناده صحيح 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (710). 

(؟) البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف ١787/9‏ (991*), 
ومسلم واللفظ له في التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى 7١١/4‏ (71785). 


/ 


ل 








يستشكل على هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة 
على إحياء الموتى؟ والجواب كما ذكره الخطابي: أنه , ينكر البعث» 
وإنما جهلء فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب», وقد ظهر 
إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة: قد يغلط 
في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك("). 

وقال ابن حزم: (فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله وكَ يقدر على 
جمع رماده وإحيائهء وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله) 7". 

قال الحافظ ابن عبد البر: (وأما جهل هذا الرجل المذكور ف هذا 
الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك بمخرجه 
من الإيمان» ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة #: عن القدر ثم قال: 
ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به وغير جائز عند أحد 
من المسلمين أن يكونوا بسؤالههم عن ذلك كافرين» ولم يضرهم جهلهم 
به قبل أن يعلموه) (). 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الرجل ظن أن الله كبك لا يقدر عليه إذا 
تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلكء: وكل واحد من 
إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفرء لكنه كان 
مع إيمانه بالله» وإيمانه بأمره وخشيته منه؛ جاهلا بذلك ضالا في هذا 
الظن مخطثاء فغفر الله له ذلك؛ والحديث صريح في أن الرجل طمع أن 


.5717/5 انظر فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.١ 50/79 (؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري‎ 
. 55/١ التمهيد لابن عبد البر‎ )*( 








0 نوَبَحْتَالعباذةوَققَةإِدَينَانا 
لا يعيده إذا فعل ذلكء وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد. وذلك كفر 
إذا قامت ححجة النبوة على منكره حكم بكفره؛ هو بين في عدم إيمانه 
بالله تعالى» ومن تأول قوله: لِن قدَرَ علي ربي؛ بمعنى قضى أو بمعنى 
ضيق فقد أبعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه فإنه إنما أمر بتحريقه 
ولفريقه كاذ جمع ويعاد فقال: إذا أنا مْت فَأَحْرِقوني ثم امنحقوني ثم 
اتوي في الربح في امثر' » فوَالله لين قَدَرَ على ربي ليُعَذبُنِي عذابا مَا 
عَذِيَهُ يه أحَدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل 
على أنه سبب لماء وأنه فعل ذلك لكلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلكء فلو 
ا ع سس 0 
في ذلك فائدة له؛ ولأن التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب وهو قد 
جعل تفريقه مغايرا لأن يقدر الربء فقال: فوالله لين قدَرَ علي ربي 
ِيُحَذَبِّي عَذابا ما عَذْبَهُ به أحّداء فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
كان مراده ذلك لقال: فوالله لئن جازاني ربيء أو لئن عاقبني ربي 
ليعذبني عذاباء كما هو الخطاب المعروف في مثل ذلكء فغاية ما في هذا 
الحديث أنه كان رجلا لم يكن عالما مجميع ما يستحقه الله كك من 
الصفاتء وبتفصيل أنه القادر('). 

وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافراء ومن تتبع 
الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه, كما روى 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (أ لا أحَدنكُمْ عَني 
وَعَْ رَسُول الله ظء قلنا: بَلى. قال قالت: لما كات لِيْلِتِي التي كان 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 409/١١‏ بتصرف. 


5١ 








عَفِحَلَدأْهٍَآليَيَةَوَا اع 


النبي 48 فِيهًا عِنْدِي القلب فَوَضَع ردَاءَهُ لع تله ا 
رجايه ويسَظط طرف إزَارِهِ عَلي فِرَاشِهِ فَاضْطْجَعَ فلم يب إلا ريثمًا 
ظن أن قد رقت فَأَحَدَ رِدَاءَهُ رُوَيْدا والتعل رُويْدا وَفتح البَاب فخرّج 


وي هعور 


ثم أَجَافهُ رويدا ككل درعي فى راس: واختمرات وتقنعت 
ناري» ثم الألشنة على إثره حنى جا لبَقِيعَ فَقَامَ فأطّال القِيَام ثم 
هع يدي ثلآث مات ثم الحَرّف فَالْحَرَفْت فأمرع قرخت فَهَرْوَل 
فهَروّلت وش ا فسبَقثهُ فَدَخَلتْ فَليْسَ إلا أن ١‏ لمجي 
فدَخَل فقال: ما لك يا عَائْشُ حَشْْيًا راييّة. قالت: قلت لأ شية. قال: 


شرن أذ شري الطيذا الي قَالتْ قلت: يا رَسُول الله يبي 
أنتَ له فَأَخْبَرئُهُ قال فأنت السوَادُ الذي 0 أتبي. قلت: تَعم. 
فَلهَدتي في صَدْرِي هْدة أَوْجَعَئتِي؛ ثم قال: أَظتَئت أن يَحِيفّ الله 
عَليِكِ وَرَسُول. قالت: كم الم تقحة الأ كن قال: فإن 
جِيْرِيلٍ أتاني حِينَ رَأَيْتِ فَتَادَانِي َأَحْنَاهُ مئك فَأَجَبَيُهُ مَأَحْفَيقةُ منك 
و يك بتكل علا وقد وفع تابف وكشت أن قَدْ رقت 

َكَرمْت أن أُوقَظَّك وَحَشِيتُ أن تَستوحشي فقال: إن رَبك يمك 
0 تسْتثرَ لحم قَالت: قلت كيف أقول َم يا 

سول الل قال: قولي السلامٌ علي هل الديّارٍ مِنَ الؤْمِنِينَ وَالْسْلمِينَء 


7 الله المتقويية منا وَالْستَأَخِرِين» ونا ن مَاءَ الله 


إ 


للأجقون) 00 


)١(‏ مسلم في الجنائز» باب ما يقال ثم دخول القبور 770/7 (2)914 ومعنى 
أجاف أغلق» والحشيا النهيج؛ والرابية التي أخذها الربو وتواتر النفس الذي يعرض 
للمسرع في مشيه» ومعنى تقنعت لبستء واللهدة الدفع الشديد في الصدر. 





ل 





0 عاذ ويَقَيقَةالايناف 

هذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي #: هل يعلم الله كل ما يكتم 
الناس؟ فقال لا النبي 2: نعمء وهذا يدل علي أنها لم تكن تعلم ذلك؛ 
ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن 
كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه 
بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيءء هذا مع أنها كانت ممن 
يستحق اللوم على الذنبء» وهذا لهزها النبي ين وقال: أتخافين أن يجيف 
الله غليلك وره ول 

وقال ابن القيم: (وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه 
صاحبه فلا يكفر صاحبه بهء كحديث الذي جحد قدرة الله عليه 
وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) 7). 


ويحب التنبيه إلى أن العذر بالجهل لا يعفي من مسئولية طلب العلم؛ 
ولا يكون سائغا ممن خالط العلماء وجالسهم وسمع منهمء فوق أنه 
قال الإمام الشافعي: (لو عُذْرَ الجاهل لأجل جهله؛ لكان الجهل 
خيرا من العلم» إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف؛ فلا حجة للعبد في جهله بالحكم بعد التبليغ 


.4١7/1١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.77/./١ (؟) مدارج السالكين لابن القيم‎ 


9 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





رسكي ابا باكر لبا على ١‏ عيطي 

. فيا مويو ا 

المحيط ا قلادة, اه قلائل, وقلدتها قد قلادة, جعلتها قي عنقهاء 
ومنه تقليد الولاة الأعمال» وتقليد البدنة يعلم بها أنها هدي(". 


2 


قال الله تعالى: و يَكايها ألدِينََامَنُواأ لاجلا سَعيِرَ أصَووََاالقَمَرَكْذَراء وآ 
أَطْدَىٌَ ىَ ولا الْمَليدَ # المائدة: 7 . 

ويستعمل التقليد في تفويض 2 إلى الغير مجازاء كأنه ربط الأمر 
بعنقه» ومنه المعنى الاصطلاحي للتقليدء وهو أخذ مذهب الغير واعتقاد 
صحته واتباعه عليه بلا معرفة دليله, ويشمل التقليد ما كان قولا له أو 
فعلا دون سؤّال عن حجة واضحة (2). 

والتقليد احرم كتقليد الآباء في الاعتقاد والقول والعمل إعراضا عما 
أخبر الله كك أو أمر بهء وكان هذا نهج الناس قبل بعثة النبي 2# وهو 
حال أغلب الناس ف زمانناء يتبعون الآباء وكبراء القبائل فيما ألفوه من 
العادات وإن خالفت الشرائع والعبادات؛: أو هدمت مقتضى الاعتقادات 
التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة» ومن التقليد المحرم تقليد عامة 
الشيعة لمراجعهم وأئمتهم المزعومين: وإن خالفوا الكتاب والسنة. 


.١17/7 المنشور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(؟) انظر القاموس امحيط للفيروز آبادي 599/١‏ بتصرف. 

(؟) شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار 
الحنبلي 579/4 نشر جامعة أم القرى ١54١7‏ ه. 





ل 





0 نكناد وجقيقَةلزيناف 

وكذلك من التقليد المحرم تقليد بعض متعصبي المذاهب الفقهية 
لمذهب إمام بعينه» وإن قام الدليل على خلافه بحيث يأنفون أن تنسب 
إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهمء وكذلك تقليد بعض الجماعات 
للمرشد العام والانصياع لأوامره دون سؤالء والانقياد لتوجيهه دون 
استدلال حتى لو خالف نصا صريحا ورد ف القرآن والسنة. 

وكذلك تقليد العامة لأصحاب الطرق الصوفية في أورادهم؛ وما نقل 
عنهم من الأحوال أو الأقوال» فيتخذون أورادهم شرعا مقدما على 
كلام الله ورسوله يك ومن التقليد امحرم اتباع منهج الجهمية والمتكلمين 
في جعل الموازين العقلية والأهواء الشخصية حكما على النصوص النقلية 
القرآنية والنبوية» فما وافقها قبلوه كأدلة ثانوية يستأنسون بهاء وما 
خالفها ردوه بالتأويللات البدعية والتعطيلات الكفرية» وقد وردت 
نصوص قرآنية كثيرة في ذم التقليد الذي يخالف دين التوحيد والعقيدة 
الحق» أو يوجب معصية الخالق في طاعة الخلق» ومن ذلك: 

أت قول الله سيحانة وفالى: م وَإِدَاقِيِلَ هم تَسَالوا 


ك2 
ا ا رسع له 2 35 


2 
0 بس[ الره ساس وس مس 8 عر ا ا الل 0 0000002 
الرسولٍ قالوا حسبنا ما وجذنا عليه اباءنا أولؤ كان عاباؤهم لا يعلمون شيعا ولا 
ييسَدُونَ (6)3 المائدة: ؛ .٠١‏ 
2< ف د ع 2 حي 1س ,س1 سر بكر لسر رظوء 

١‏ قوله تعالى: 38 وَإدَا فَمَوفحِسَة الوأ وجَدَنَاعليها ءابَآءن واه أحرنا يهال 

ديرن معؤوو موسءه اير 00 
ركهلا يما لْفَحسَلء نولو عل أل َالَانَلَمُوت (6)50* الأعراف:./7. 


ص 


5 200 2 0-0 لز ات ساسسن 04 ل رصسعر عدر ا كه 
- قوله تعالى: 9 قال مومع أَتَمَولُونَ للَحَقٌ لما مآ حكم ميحر هذا ولا يملح 
26 اس ا ل 20 
لحرو (50) فَالوَا سما تَلِْاعمَأوَجَدَدا ءابآ كأوتكون كما الكرياء في لارضِوما 


0 


يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلضِبَةواكَاءْةٍ 
َيل ةا هلس 





1 حَوْلحْايمُؤْمنِينَ (40 يونس:/7//./17/1. 
- قوله: يفك و 00 فلار يَمولُونَيتنآأطعنَاللموَاطْعنَ الوا 
3 ووَالواْريَا نا أَطَعمَاسَادَتََا 10 اتيك [0)* الأحزاب:51//15. 
ه- قوله تعالى: 98 وم مَكَلُألَدِنَ كَوَرُوا كمَتَلِالدِى ينْعِوُهَا لَايسْمَعْإلَادْعَكه 
نداعم بكم حُحَىْفَهم لَايمقلون(1 البقرة: .1١1‏ 
ذكر ابن القيم أن التقليد ينقسم إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء بهء 
وإلى ما يحب المصير إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيحاب؛ فأما النوع 
الأول وهو التقليد الممنوع فعلى ثلاثة أشكال, أحدها: الإعراض عما 
أنزل الله و الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. والثاني: تقليد 0 لا 
يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله قبل قيام الحجة. والثالث: | 
بعت كيام الفجة بوظهون الذليل على كتلوق قول القلد. 
وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلا؛ فق الكر عا ع 0 
في قوله تعالى: 9 وَإِدَاقيِلَ طم أتمِعُوأ مآ أ َل الله قَالُوأ بل يت تع مَآأَلْقينا َ ع2 
أوَلوكا ابأ ؤّهُمْ لَايسَقَلُو سي ولَايَهْسَدُونَ ©2 البقرة: 11١‏ 
وقال: «3 # قَلَ أَولَوْحِسَقَك اهدعا مِمَاوْجَدم عليه عَيه ءاب لون يمآ أزمبلتر 
يِه كَفْرُونَ (50) * الزخرف:4؟. وهذا في القرآن كثير يذم فيه 0 
عما أنزله وقنع بتقليد الآباء (. 


قال الشافعي: (أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول 6ك, 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم بتصرف. 





ل 





0 ف داعبا وقيقَةلإيناف 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد) (). 
ه حكم أهل البدع من الفرق وحكم التقليد في الاعتقاد. 
ذكر ابن القيم أن أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام» والمخالفون لهم 
الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يكفر ولا يفسق؛ 
ولا ترد شهادته, إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى» وحكمه حكم من 
ذكر الله كك شأنهم من المستضعفين: 9ل إِنَالذنَوَضّهْْالْمكيكدطَالِيى أَنَشيِم 


م و 522ل طإلسره 


يا سف يلا غ4 عم مء ل > ةن ميك 26 11 ست 2 ع مي عه ري سيوس يغ 1 
الوأ فيم كنثم قالوأ كنا مِسَتصْعفِينَ في الأرضٍ الوا ألم تكن أرض اللو واميعة فنهاجزوا فيها 


7 م - 
و - ع و 2 2 م وم سام 0 و بح ممه إسم رصء 0ك 
وَْيِكَ موه جه وَسََهَتَ مَِبرًا (8) لا الْمَسَتَضْعَفِينَ مت الرَجَالوالدسآءِوالولرن 


2 


بت سس + ب س١‏ سيد سي لع سر سا ع سر م لا 246و له 4ل لوحا مر م و عد 
لاستطيعون حيلة ولَامِتَدُونَ سيلا )15 لهك عسى لله أن يعمو عنْهم وكات اللهعفوا 


عَهُوا (4605 النساء:45/917. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب المهداية» ومعرفة الحق» 
ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياستهء ولذته ومعاشه وغير ذلك؛» 
بحسب استطاعته؛ فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات؛ 
شهادته, وإن غلب ما فيه من السنة والمهدى قبلت شهادته. 
وتعصباء أو بغضاء أو معاداة لأصحابهء فهذا أقل درجاته أن يكون 


.1/١ انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 


/ا5 








فاسقاء وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل("). 


وأما التقليد في الاعتقاد فقد اختلفوا علي أقوال متباينة حتى تناقضت 
فيها المذاهبء وتباينت بين مفرط ومفرطء فالطرف الأول قول من قال 
يكفي التقليد الحض في إثبات وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه 
ومنهم من بالخ فحرم النظر في الأدلة» واستند إلى ما ثبت عن الأئمة 
الكبار من ذم الكلام. والطرف الثاني قول من أوقف صحة إيمان كل 
أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام» فكفروا عوام المسلمين» وزعموا 
أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافرء فضيقوا 
رحمة الله الواسعة» وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين. 

والمخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات أخرى 
جعلوا العلم الواجب هو النظرٌ أو القصد إلى النظرء ويعنون بذلك النظر 
في الكونيات» لأنهم جعلوا أصل الإسلام والإيمان إنما يصح إذا نظر في 
البرهان العقلي على وجود الله كبك. 

وأما المذهب الحق فهو مذهب الاتباع ودين الفطرة المبني على اتباع 
الكتاب والسنة» فقد كانت طريقة الصحابة #: في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب ممثلة في تصديق الصحابة #: لخبر ربهم وتنفيذهم 
لأمر نبيهم؛ وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم 
الدقيق لحقيقة الإسلام والإيمان» ولا يحتاج في اعتقاده, أو العمل به إلى 
نظر أو استدلال» بل يناسب العامة الخاصة على كل حال؛ كما سرى 
على الصحابة 5 جميعا على اختلاف أفهامهم: وتنوع قدراتهم» فهم 


)١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 7٠5/١‏ بتصرف. 








ان لطفة_ح فين وتنك العاذةوهرقةإذيناف 
كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله # تصديقا جازما ينفي الوهم 
والشك والظن» وكانوا ينفذون الأمر التكليفي تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحب؛ بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية . 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والحداية التي من الله 
كك بها على عباده؛ يقوم على تصديق خبر الله د من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم قال: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق الخبرء وطاعة الأمر) (). 

وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي 
ويعادي عليها إلا رسول الله #, وليس لأحد أن ينصب لهم كلاما 
يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل 
هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به 
بين الأمة» ويوالون به ويعادون”) 

قال ابن القيم: (لابد في هذا المقام من تفصيلء به يزول الإشكال؛ 
وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه؛ ومقلد 
لم يتمكن من ذلك بوجهء والقسمان واقعان في الوجودء فالمتمكن 
المعرض مفرط تارك للواجب عليه؛ لا عذر له عند الله» وأما العاجز عن 
السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه؛ فهم قسمان أيضا: 
أحدهما: مريد للهدى مؤآثر له محب لهء غير قادر عليه ولا على طلبه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم١/40‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١515/7١‏ بتصرف. 
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لعدم من يرشدهء فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. والثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 
فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا ما أنا عليه؛ لدنت به 
وتركت ما أنا عليه» ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا أقدر على 
غيره» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني: راض بما هو عليه؛ لا 
يؤر غيره عليه» ولا تطلب نفسه سواهء ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرتهء وكلاهما عاجزء وهذا لا يحب أن يلحق بالأول لما بينهما من 
الفرق» فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلاء والثاني كمن لم يطلبه» بل مات 
في شركه؛ وإن كان لو طلبه لعجز عنه؛ ففرق بين عجز الطالب وعجز 
المعرض. فتأمل هذا الموضع» والله يقضى بين عباده يوم القيامة بحكمه 
وعدله.. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة) (2. 
٠‏ هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 

العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأويل والجهل» باعتبار المقلد جاهلا 
لا يفهم الدليل أو الحجة» فإذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه 
واجتهادهء فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 

قال ابن تيمية رحمه الله بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول 
والاتحاد من غلاة الصوفية كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض 
وأمثالهم: (فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهبء ووافقهم عليهء كان 
أظهر كفرا وإلحاداء وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص 5١١‏ بتصرف. 





ل 





0 5ه ف نوبحي ادويق لزيناف 
يفهمونه؛ ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تجد فيهم إسلاما 
وإيمانا ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم 
إقرارا لهؤلاء وإحسانا للظن بهمء؛ وتسليما لهم بحسب جهلهم وضاالههم؛ 
أما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم: فهذا يكون 
معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهمء ولا 
يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد؛ أو جاهل ضال) (). 

والملاحظ من كلام ابن تيمية رحمه الله إعذاره للجهال الذين يحسنون 
الظن بكلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه,» كما أشار في موضع آخر إلى 
موقف الإمام أحمد رحمه الله من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهمية؛ 
وامتحنوا من خالفهم وعاقبوه» ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ترحم عليهم واستغفر لهمء لعلمه بأنهم لم ببين لهم أنهم مكذبون 
للرسول 2 ولا جاحدون لما جاء بهء ولكن تأولوا ببدعهم فأخطنواء 
وقلدوا من قال لهم ذلكء فالإمام أحمد عذر هؤلاء لأنهم مقلدون لمن 
يظنونهم من أهل العلم» وكذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في العذر 
بالجهل بسبب التأويل الباطل» ولذلك أطلق عليهم مصطلح المعطلة 
بسبب ردهم للنصوص تحت ستار التأويل بحسن النية ("). 

قال ابن تيمية: (ومن تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث 
الله به رسوله 4# ثم عدل عنها إلى عادته» فهو من أهل الذم والعقاب, 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 717/7 بتصرف. 
(؟) انظر نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف .787/١‏ 








وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله © وقد اتبع فيها من 
هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو 
محمود يثاب», لا يذم على ذلك ولا يعاقب) (). 

ه قيام العذر وانتفاء المؤاخذة عن المستفتي عند فقد المفتي. 


عند فقد المفتي يعذر المستفتي في التكليف بحكم من أحكام 
العبودية والمؤاخذة عليه, إذا لم يكن له به علم لا من جهة اجتهاد 
معتبر يصل به إلى العلم بأحكام العبودية» ولا من جهة تقليد غيره 
فيه» والدليل على ذلك أنه إذا كان المجتهد في العلم بالأحكام معذورا 
عند تعارض الأدلة عليه وعدم الاهتداء إلى اليقين فيه؛ فالمقلد عند فقد 
العلم أحق وأولى. 

كما أن الأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليفء إذ 
لا حكم عليه قبل العلم بالحكم؛ فشرط التكليف عند الأصوليين العلم 
بالمكلف بهء وهذا غير عالم بالفرضء فلو كان مكلفا بالعمل؛ لكان 
من تكليف ما لا يطاق؛: إذ هو مكلف بما لا يعلم ولا سبيل له إلى 
الوصول إليهء فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه» وهو 
عين المحال إما عقلا وإما شرعاء وهذه المسألة من الأمور البينة» فإذا 
كان المقلد قد فقد المفتي فإنه يسقط عنه التكليف, فإن ذلك مساو 
لعدم الدليل7). 

قال الإمام الشافعي: (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء ومن 


.775/٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) انظر الموافقات للإمام الشاطبي 730/5 :531»: نشر دار المعرفة بيروت.‎ 





ل 


ل 





0 سكت تباذ ويَسقَيقَةالإيناف 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر) (". 

وروي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل لها: (إن الله يعذب 
اليهود والنصارى يوم القيامة» قالت: لا يفعل الله بهم ذلك فإنهم 
عباده» فسئل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: ما كفرت فإنها جاهلة 
فعلموها حتى علمت) '). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته 
الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبرء أما كونه عند المستمع معلوما 
أو مظنوناء أو مجهولاء أو قطعياء أو ظنياء أو يحب قبوله أو يحرم أو 
يكفر جاحده, أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال) . 
. حكم من تلفظ من الصوفية بكلام ظاهره رد للشريعة. 

ودكل شيخ الإسلام عن حكم من تلفظ يكلام.ظاهره رد للشريعة 
وخروج من حظيرة الإسلام, وهم جماعة عالجوا شيئا من الرياضات 
مرةء فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملناء وإنما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ف مناقب الشافعي؛ انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لابن حجر العسقلاني 07/١1‏ 5» وإيضاح الدليل لابن جماعة ص5 ”2 نشر 
دار السلام للطباعة والنشرء وسير أعلام النبلاء للذهبي .79/١١‏ 

(؟) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي 54/7 ٠١‏ ”؛ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 


(0) مجموع فتاوى ابن لبهية 4/5 








يدااع 


الأوامر والنواهي رسوم العوام, ولو تجوهروا 006 وحاصل 
النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» ولسنا نحن 
من العوام فندخل في حجر التكليفء لأنا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة, 
فهل هذا القول كفر من قائله؟ أم يبدع من غير تكفيرء وهل يصدر 
ذلك عمن في قلبه خحضوع للنبي 88؟ 

أجاب رحمه الله بأنه لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول 

من أعظم الكفر وأغلظه, وهو شر من قول اليهود والنصارى فإن 
اليهودي والنصراني آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضء وأولئك هم 
الكافرون حقاء والمقصود أن المتمسكين بحملة منسوخه من الأحكام 
فيها تبديل وتحريف خير من هؤلاء الذين يزعمون سقوط الأمر 
والنهى عنهم بالكلية» فان هؤلاء خارجون في هذه الحال عن ججميع 
الكتب والشرائع والملل لا يلتزمون لله أمرا ولا نهيا بحالء بل هؤلاء 
شر من المش ركين المستمسكين ببقايا من الملل كمشركي العرب الذين 
من الحق يلتزمونه» وان كانوا مع ذلك مشركينء وهؤلاء خارجون 
عن التزام شيء من الحق بحيث يظنون أنهم قد صاروا سدى لا أمر 
عليهم ولا نهى؛ فمن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت 
عن كل أمر ونهى بحيث لا يحب عليها شيءء ولا يحرم عليها شيء 
فهؤلاء أكفر أهل الأرضء وهم من جنس فرعون وذويه(". 

وهم مع هذا لا بد أن يلتزموا بشيء يعيشون به إذ لا يمكن النوع 


(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 501/١١‏ وما بعدها بتصرف. 





ل 





0 نجنا عاد وقيقَةالإينان 
الإنساني أن يعيش إلا بنوع أمر ونهى» فيخرجون عن طاعة الرحمن 
وعبادته إلى طاعة الشيطان وعبادته, ففرعون هو الذي قال لموسى: وما 
رب العالمين؟ ثم كانت له آلحة يعبدها كما قال له قومه: ويذرك 
والهتك(2). 


ولكن كثيرا من هؤلاء لا يطلقون السلب العام» ويخرجون عن ربقة 
العبودية مطلقاء بل يزعمون سقوط بعض الواجبات عنهم؛ أو حل 
بعض المحرمات لهمء فمنهم من يزعم أنه سقطت عنه الصلوات المخمس 
لوصوله إلى المقصودء وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا كان في حال 
مشاهدة وحضورء وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناء عنها 
بما هو فيه من التوجه والحضورء ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه لأن الكعبة تطوف بهء أو لغير هذا من الحالات الشيطانية, 
ومنهم من يستحل الفطر في رمضان لغير عذر شرعي زعما منه 
استغناؤه عن الصيام» ومنهم من يستحل الخمر زعما منه أنها إنما تحرم 
على العامة الذين إذا شربوها تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء, 
ويزعمون أنها تحرم على العامة الذين ليس لهم أعمال صالحة فأما أهل 
النفوس الزكية والأعمال الصا حة فتباح لحم دون العامة 9). 

ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات 
الخمس» وصيام شهر رمضانء وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم 
بعض امحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر 


)١(‏ السابق 201١/١١‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) السابق 5٠7/١١‏ بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْضَإِْلِيَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


والزنا وغير ذلك, أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة 
كالخبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتدء يستتاب فان تاب وإلا قتل 
وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلماء» بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش كاستحلال موّاخاة النساء 
الأجانب والخلو بهن زعما منه أنه يحصل لمن البركة بما يفعله معهن 
وإن كان محرما في الشريعة» وكذلك من يستحل ذلك من المردان 
ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتهم هو طريق لبعض السالكين 
حتى يترقى من محبة المخلوق إلى محبة الخالق» ويأمرون بمقدمات 
الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من 
يقول: إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق 
المسلمين» وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق» ويسبى 
حريمهم» ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات التي يعلم أنها من 
ا محرمات تحريما ظاهرا متواترا (). 

لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر 
ل ل 2 
كما قال تعالى: «( رسلا مُتشَرِنَ وَمُنذِرِينَ تلآيكؤ داس عله حجة ب بعد 
سل وَكَانَ لعي حَكِيما (6008 النساء: .١‏ وقال تعالى: «إوَمَاها معد 
حَقٌَ ببَصمكَرَسولًا 460:0 الإسراء: ١‏ . 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 105/١١‏ بتصرف. 





ل 





لطلدل ينود زالعباذة وجقَيقَة اهناف 

ولهذا لو أسلم رجل ولح يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن 
الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيحاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم 
يعاقب حتى تبلغه الحجة النبوية» بل قد اختلف العلماء فيمن أسلم بدار 
الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة ثم علم» هل يحب عليه قضاء ما 
تركه في حال الجهل؟ على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره» بل 
النزاع بين العلماء في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الحجة» مثل ترك 
الصلاة عند عدم الماء يحسب أن الصلاة لا تصح بتيمم» أو من أكل 
حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ويحسب أن ذلك هو 
المراد بالآية» كما جرى ذلك لبعض الصحابة #» أو مس ذكره» أو 
أكل لحم الإبل ول يتوضأء ثم تبين له وجوب ذلكء وأمثال هذه 
المسائل هل يحب عليه القضاء؟ على قولين في مذهب أحمد (). 

وهذا كثيرا ما يقع فيه النزاع فيما قد يصدر عن بعض المشايخ 
والفقراء والصوفية من أمور يقال إنها تخالف الشريعة» فمن يرى أنها 
منكرة» وأن إنكار المنكر من الدين؛ ينكر تلك الأمورء وينكر على ذلك 
الرجلء؛ وعلى من أحسن به الظن» ويبغضه ويذمه ويعاقبه» ومن رأى ما 
في ذلك الرجل من صلاح وعبادة كزهد وأحوال وورع وعلم؛ لا 
ينكرهاء بل يراها سائغة أو حسنة أو يعرض عن ذلكء وقد يغلو كل 
واحد من هذين حتى يخرج بالأول إنكاره إلى التكفير والتفسيق في 
مواطن الاجتهاد متبعا لظاهر من أدلة الشريعة» ويخرج بالثاني إقراره إلى 
الإقرار بما يخالف دين الإسلام ما يعلم بالاضطرار أن الرسول َه جاء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 407/1١١‏ بتصرف. 








وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير 
من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 8# من 
الكتاب والحكمة: فلا يعلم كثيرا ما يبعث الله به رسوله» ولا يكون 
هناك من يبلغه ذلكء, ومثل هذا لا يكفرء وهذا اتفق الأئمة على أن من 
نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمانء وكان حديث العهد بالإسلام 
فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره 
حتى يعرف ما جاء به الرسول (). 
« بدعة التقسيم إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 

تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر بالجهل 
فيها تقسيم مبتدع لا دليل عليه» ولا يعرف عن السلفء ولم يذكر أحد 
ممن قال بذلك حدا منضبطا يمكن به التفريق بين الأصول والفروع؛ 
كما أن العذر بالخطأ من جنس العذر بالجهل؛ لذلك بين أئمة السلف 
أنه لا يأثم امجتهد المخطيء لا في الأصول ولا في الفروع. 

ومن ثم فإن ما يتردد بين شباب الصحوة الراغبين في التمسك بالسنة 
مما يقال بأن هذه من مسائل العقيدة التي لا يعذر من يجهلهاء أو من 
مسائل الأصولء أو هذه مسألة قطعية لا عذر فيها ونحو ذلكء فإن تعبير 
غير دقيق وغير منضبطء» فمن قال: هذه من مسائل الأصول التي لا يعذر 
جاهلهاء يقال له: ماذا تقصد بمسائل الأصول؟ فإن قال: مسائل الأصول 


)١(‏ السابق "07/١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 201//١١‏ بتصرف. 





ل 





0 اناده وتقَيقَةالايناك 
هي مسائل العقيدة» ومسائل الفروع هي مسائل العمل؛ يقال له: هناك 
من مسائل العمل كوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش وغيرها ما 
هو أعظم من كثير من مسائل الاعتقاد وأقوى وأوضح ديلا ولا يعذر 
من يجهلها وهو يعيش ف دار الإسلام ويرى أفعال المسلمين وأقوالحم عند 
كل أذانء وهناك من مسائل الاعتقاد ما اختلف السلف فيها ولم يورث 
اختلافهم تضليلا ولا تبديعا ولا تفسيقاء كمسألة هل رأى محمد َه ربه 
ليلة الإسراء؟ والعذاب في القبر على الروح أو على الروح والبدن؟ وهل 
إبليس من الجن أو الملائكة؟ وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية أو ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة والفروع ليست قطعية» فيقال له: كون 
المسألة قطعية أو ظنية أمر نسبي إضافي (). 

وقد ذكر ابن تيمية أن الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو 
من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك 
سبيلهم: وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه؛ 
ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غورهء كما أن الفرق في ذلك بين 
مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة في الإسلام؛ لم يدل عليها كتاب 
ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف والأثمة, فهي باطلة 
عقلاء فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم 
يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق 
أو أربعة كلها باطلة (). 


)١(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير 741/١ 1171/١‏ بتصرف. 
(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 81/5 بتصرف. 








م >٠٠.‏ النقللجة احالكة 
قال ابن تيمية: (وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول بكفر بإنكارهاء 
ومسائل فروع لا يكفر بإنكارهاء ليس له أصل لا عن الصحابة» ولا 
عن التابعين» ولا عن أثمة الإسلام, وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
ونحوهم من أئمة البدعة» وهم متناقضونء فإذا قيل لهم: ما حد أصول 
الدين؟ فإن قيل: مسائل الاعتقادء يقال لهم: قد تنازع الناس في أن 
محمدا هل رأى ربه؟ وفي أن عثمان أفضل أم علي؟ وف كثير من معاني 
القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات2» ولا كفر فيها 
باتفاق المسلمين» ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش 
والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر اتفاقاء وإن قيل: الأصول 
هي القطعية» فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعية» وكون المسألة 
قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناسء فطائفة تحكي عن 
أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين» وليس هذا مذهبا لأحمد ولا 
لغيره من الأئمة» وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال: 
القرآن مخلوق» فقال له الشافعي: كفرت أي قولك كفرء ولهذا لم يسع 
في قتله» ولو كان عنده كافر لسعي في قتلهء وأما قتل الداعية إلى 
البدع» فقد يكون لكف ضررة عن الناس كقطاع الطريق» وقتل 
غيلان القدري قد يكون من هذا الباب) (). 
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.5//١ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية‎ )١( 





الطلب الثاس) عشر 


كفر الجهل والتكذيب بين الإعراض عن معرفة 
الرسالة وتعطيل نصوصها 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن الأصول والقواعد التي تضبط القول في 
مسألة العذر بالجهل» وعلمنا مفهوم الجهل في لمعاني اللغوية 
والاصطلاحات الشرعية» وذم الشرع للراغبين عن العلم الراغبين في 
البقاء على الجهل» وبينا دلالة النصوص على أن قلة العلم في الأمة 
وظهور الجهل من علامات الساعة الصغرى. 

وبينا أن الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه؛ 
وتحدثنا عما جاء في خبر زيد بن عمرو بن نفيل» ومصير والدي النبي 
2# وبينا أنه قد يجتمع في المسلم علم وجهل كما يجتمع فيه طاعة 
ومعصية, وعلمنا الأدلة النقلية على أن العذر بالجهل قد يكون في 
الأمور الاعتقادية» وتحدثنا عن حكم التقليد عند ظهور الدليل على 
خلافهء وحكم أهل البدع المنتمين للفرق» وأنواع الشبهات التي 
يتعلق بها المبتدعون في رد النصوص»ء وهل يعذر بالجهل من وقع في 
الكفر تقليدا واتباعا؟ 


يدااع 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن كفر الجهل 5 
وانتفاء الأصل الأول من أصول الإيمان. 
« قيام الحجة على الناس أجمعين ببعنة سيد الأنبياء والمرسلين. 

ا ا فقد بُعث للناس أجمعين» 
كما قال تعالى: مِإوَاْسَآنَكَ َس رَسولاوكقَ سيدا )م يع الول ققد 
أطاع أله ترس 17 سكعي 1 0 النساء: 1/9/ 6١‏ 
وقال تعالى: «9 وَمآ رَسَلتَكَ إِلاكَانَةُ بسن شيا وكذرا وَلكنَ 
كار الئاس لايعلمُوت ©4040 سبأ.7. وروى مسلم من حديث أبي 


هدعي 


هريرة 4؛ أن رسول الله 8 قال: ولي سن تعر وري لا تشع 


سرع 


م١‎ 


حبسي 


أَحَدُ مِن هذه الأمّهَ يَهُودِيّ ولا نصراني» ثم يَمُوتْ ول يمن بالذي 
أرْسِلت بهء إلا كان مِن أصّحَاب النار) )١(‏ . 


22 


ومعنى سماع الناس بالنبي 8# أي سماعهم بوجود رسول يسمى 
محمد 2 بعثه الله لعباده بمنهج تكليفي تضمنته تلك الرسالة التي جاء 
بها وظاهر الحديث أنه لا يلزم المعرفة التفصيلية بكل ما جاء به في تلك 
الرسالة» بل قامت الحجة عليهم بتحققهم من وجوده وسماعهم عنه. 

والناس بعد معرفتهم بوجود النبي 2 ينقسمون إلى نوعين: إما 
مؤمن به وبرسالتهء وإما كافر به وبرسالتهء فكان الإنسان الذي يسمع 
به في عصره يسعى إلى لقائه» ويتثبت من دعوته» والتعرف على رسالته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يتك إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته .)١517( ١5/١‏ 








5 بعاد وقَيقَةاِِينَاف 
فيسعى إلى ذلك بكل سبيل؛ فإن بان له الأمر إجمالا آمن به واتبعهء 
فصدق خبرهء ونفذ أمره على مدار حياته وصحبته لرسول الله © ولم 
يثبت أن أحدا منهم بعد إيمانه أعرض عنه؛ أو عارضه فكذب خبره أو 
عصى أمره. 

وقد كان هذا هو الواقع الملموس من جميع الصحابة #: الذين 
دخلوا في الإسلام» كانوا الواحد منهم يسمع عن رسول بعث في مكة 
اسمه محمد يك فالمؤمن به يسعى إليه» ويتطلع لمعرفة ما جاء به» ويشتاق 
إلى لقائه» ويسأل عنه حملة الأخبارء ويشد إليه الرحال حتى يلقاه 
ويسمعه فيدخل في الإسلام» وكان بعضهم يطلب التثبت من كونه 
رسولاء ثم إذا أيقن وتحقق اتبعه بغير شك أو تردد. 

375 البخاري اهن بعلبيت أببي جمرة 5ك أنه قال: (قال لنا ابن 
عباسن: | ار" بإسلام أبى ذر؟ قال: قلنا بَلىء قال: قال أو فر 
كُنت رَجُلاً من عِمَارِ فَبَلشنا أن رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بمَكَةء يَرْعُم أنه نبي 
قت لأحي انل ل هذا الل كمه وأني بره فاطو لقي 
رَجَع فقس ما عِندَك؟ ققال: والله لقن يت رَجْلا يَأمُْ بالخيْر وَيَنهَى 

عن الم فَقَلتُ لهُ: ل أَحَذْتُ جرابًا وعصاء ثم 
قلت إلى مَكَهَ فَجَعَلتْ لا فةه وأكرة أ امال عبة و كريب من ماد 
رس وَأكُونٍ في الْسسْجِدِ 0 فَمَرَ بي على فقال: كأن 0 
غرِيب؟ قال: ا نَعَمْء قال فانطلق إلى المتزل» قال: فانطلقت مَعَهُ 
يَسْألني عن شَيء» مت لا 
عنهُ» وليس أَحَدّ يُخْيرتي عَنهُ بشيي قال فَمَتَ بي عَلَدٌ ققَال: أَمَا نال 


١١ 


عقوأ َِإلضِبَةِوَمكَاعْةٍ 





للرّجُْل يَعْرِفُ مزه بَعْدُء قال: قلت له قال: 52008 الا 


آذك ونا نملك كذ الثلةة: قال كلت لهُ إن كتَمْت على أخبرئك» 
قال: فإني أفعل, قال قلي لق ولك أن حرج ا ها جل وشم أن 
و كاي تكلم ٠‏ فَرَجَعَ وَل يَشقني من احبر » فَأَرَدْتْ أن 
أَلْقَاهُ فقال لهُ : أَمَا إنك قلا رَسَدات» هذا وَجَهِي ! إليه, فائيعي؛ اذخل 

عم أ ٠‏ فإني ! إن رايت أَحَدَا أَحَافهُ عَلِيِْكَ قَسْتْ إلى الحائطء كأني 


اع نتى. ؛ وائض أنت» فَمَضَى وَمَضيْت مَعَكُ حتّى دَخَل وَدَخَلتُ 
مَعَهُ 2 على النبي 48 فَقْلتْ لهُ: اعرض على الإسلام فرطك فأمالية 
9 افقال لي: يَأ أََا ذرَ اكثم هَذا الأمرَّ وارجع م إلى بَلدِك فإذا 
لمك ظَهُورنا أقيلء قَقَلت: والذي بَعَئك يالحق صرحن ل 
أظْهرِمِمٌ فَجَاءَ إلى السْحِدٍ وكَرَيْشضُ فيهء ققال: يا مَعْشَرَ قريْشء إني 


أَسْهَدُ أن لا إله إَ اللهء 4 وَأَْهَدُ أن ونه رلته دالوا تركوا 


-ه 
5 


إلى هذا الصسّاب» فَقَامُوا ريت موت أذ ركني العاس. فكي 
عَلىَ ثم أقبل عليْهُم ٠‏ فقال: 8 08 رجلا مِن غِفَار وَمتْجركمْ 
00 فأقلعُوا عَنى» فلم أن الفط اكه كت ملت 
مثل ما قلت يِالأسْسِء فقالوا: 1 إلى هذا الصّاب» فصع بى مثل ما 
ْنع يالأمْس وَأذرَكَني اليا اكب عَلى» وال مثل مَقَالتِِ بالأْسْسر» 
قال: فكان هذا أوّل إسلام أ أذ حم ااا 


»)*837/( ١١9 5/9 رواه البخاري في كتاب المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر‎ )١( 
.)7 577( ١9١9/5 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى ذر‎ 


ل 








1 لطملائلى ف نؤْبَدِتَالعجاذة وجقَيقَ ةيناف 
رسول من عند الله أرسل من يسأل عنه ويتحقق من خبره؛ ولا لم 
يستوف العلم بحقيقته وحقيقة ما يدعو إليه» خرج بنفسه يسأل عنه 
ويتشوف إلى معرفته» ثم لما قابله طلب منه أن يتعرف على رسالته وأن 
يعرض عليه ما جاء به مما أمر به الله أو أخبر عنه. 


وكان هذا حال من سمع برسول الله #ك ممن آمن سواء كان السامع 
به من أهل الكتاب أو من غيرهم, فالأمر يقتضي ممن سمع به أن يسأل 
عن الحق الذي أرسل به من عند الله ولا يعرض عنه إيثارا للجهل به 
على العلم برسالته. 

روى البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أنه قال: بلغ عبد 
الله 4 بن سَلام مَقَدَمُ رسول الله ع المدينة» فَأَناهُ فقَال: إني سَّائلك عن 
ثلاث لا يَعْلمهُن إلا ني قال: ما ما أو شراط السّاعة؟ وما ول طْعَامٍ 
كله أهل الجنة؟ ومن أي شَيءٍ يزغ الولذ إلى أ أبيهء وين أي شَيْءٍ 
ينع إلى أَخْواله؟ فقال رَسُول الله 26: بتي يهن آنفا حِبريل» 0 
فقال عَبّْدُ الله: ذاك عدو اليَمُودِ من الملائكة فقال نَ سُول الله 28: أ 
أوَل أَشْرَاط السّاعة» فنار تحشر الناسَ م مِن المنثرق إلى المْرب» وما 
أو طُعَامٍ تكله أهل الجنة زيَادَة كيد حُوتتي وأا الَبّهُ في الولد» 
فإن الرَجُل ! إذا غَشِي 0 فسبَقها موه كان الشبَّهُ له وإذا سَبَقَ مَاوُّهَا 
كان اليْبَهُ للَاء قال: أ سهد شْهَدُ أنك رَسُول الله ثمّ قال: يا سول الله إن 
اليَهُودَ قَوْمٌ بهت إن عَلمُوا يإسلام مِي قبل أن تَساهُم بهنو ني نك 
نكارها الزثرة وسكل عه لل القمه نال سُول الله 48: أي رَجُل 
فيكم عَبّدُ الله بن سّلامء قالوا: أَعْلمُناء وَابْن أَعْلمِناء وين أَيّرناء فَقَال 


١١ا/‎ 





ير َه 2 0 م 8 0 3 7 
رسول الله 82: أفرأيثُم إن أسْلم عبد الله؟ قالوا: أعاذةُ الله مِن ذلك» 
7 2 ءَيهَ و دلا هع 


قال: فَخَرَجَ ابْنُ سّلام ققال: أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله ون مُحَمَّدَا رَسُول 
لله قالوا: شرئكاء وَآبْنّ شركاء وَجَاهِتَاء وَايْنُ جَاهِلاء فَقَال ابْنُ سّلام: 
هَذَا الذي كنت أكخَوف مهُ) 2 . ّ 
« الكفر الناشىئ عن الجهل والإعراض عن الرسالة. 

وأما من سمع عن النبي 8# وأعرض عنهء ولح يؤمن بالذي أرسل به 
فله حالتان: 

الأولى: أن يعرض عنه وعن الإيمان بهء وعن طلب العلم برسالته 
تجاهلا وانشغالا بدنياه» واستحسانا لما هو عليه من أمور الحياة» فلا يعنيه 
وجود الرسول 8 أو عدم وجودهء لا يصدقه ولا يكذبه» أو يعرض 
عنه متجاهلا له ولرسالته إيثارا لما ألفه من دين اليهود والنصارى 
والمجوس والبوذيين وغيرهم من أديان المشركين» وهذا حال أغلب الخلق 
من الغرب إلى الشرق» ومن شمال الأرض إلى جنوبهاء فهؤلاء كفرهم 
كفر جهل وإعراض عن العلم برسالة الإسلام» وعدم الرغبة في معرفة 
الحق» وهو كفر أكبر ويصدق عليهم ما ورد في قوله تعالى عن قوم 
شعيب: 38 فَالْوا يسيب أصَلوتلك تَأْمرْكَ تيرك ما يعَبْدُ ابَاوْآ أو أن 


هه 0ه 


آذآ هه 
و. 


سس 3 0 جد دمع 1 
فلي أوسا مَاْعَكؤَنل كك تَالْحليمأَلرَضِيدُ (4600 هود: 0... 


آ[ ذم 


وقوله تعالى: 92 وَالْوأيسْيبُ مَانَْمَهُكئرامِمَانولوَ ردك فِنَاصَعِيقًا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة ١7١1/9‏ (3"151). 








0 نوبمديالعا د وقَيقَةَاإدِينَاك 
سح لسعم كته ةج ل ا ل 
وَلَوَلَارَهْطكَ لرجمنلك ومآ أنسَعَلِعَايِسَِرٍ 4608 هود:١51.‏ 
2 رده ]يو م ا ا ّ 0-8 
وقوله تعالى: 22 ومَنَأَظاممِمَّن د د يئر يك فأعرض عنتها وشَى مَاقَدَمت يداه إِنًا 
آذ حت مه 007 سح مر .ا سيم كفي 0 5 2 
جعَلنًا عل فُلُوبهم أحكئة أن يفْفَهوه وف ءَادَاهِم ورا وَإِن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن 
تدوأ د بدا (50) #الكهف:ه - 0ه. 
3 - مكم د د 2 2 32ج دع وى مودو مه رص مم لوول . 
وقوله تعالى: :3 فعض أحكارهم فم لا يسْمَعْوقَ 8 | بنَا فى 
أُححِئَوَصمً عون وف ازا وهر ومن يا وَييِكَ كاعم لَ إِنَا يوي 
40 فصلت:1/ه. 
5 5 ع 4 3-3 ره آ هص ر همع جاع همى م هده 55 2 
وقوله تعالى: يِوْوَمَاهُمْ به من عأ وِإِن يعون إِلَاألظنَ وإن الظن لايعنى مِنّ لي 


مب 0 عرض عنمن تَولعن وَؤْنا لإا الْحيَزة الذي (5) مَِكَمبمتنَ الول 


ريك هوَأَعْلُسَصَزَّصن سيو وَهْوَ كيم َِهتَدَى 45 النجم:/70/7. 


١ 


6 


5 7 تك ع2 مره م2 سل 2« اساسا ل بع ا 2 عو 
وقوله تعالى: 9 كنالك تفص عَلَيَكَ مِنْ أَنباءِ ما قد سبق وقد يسنك من لدة 
ذا لسر 4 


التيمَقِجبلَا 3 طه:5ه/١١٠١.‏ 


1١ 


3082 
0 


50006 ال ا 21 
وقوله تعالى: 3 فَاِمًا يا إن حكم من هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
هه ده كمده م اله ج 2 يوس ساي سا و لوم مل 5 
شق مَنْ عرض عن زِحكرى إِنْ له: ممه صَنكا وََشُرَه يوم الْقِرَكَمَةَ 


2011 1ك ماس 0 ف دس يك 
أعمئ 159 قال رب لِم سرك أععئ وهدكت بصِيرا (50] قال كدَِك أنتك ء يننا سينا 
رس مر ا ا رم رس جعصسدا م وا مم 4-42 
وَكدَلكالْيوم نس (5) وكُدِكَ بحر من أسرف ولم ومن حَاياتِ ريوء ولعذاب الآخرة أشد 
َب 5 46 طه:؟١1707/1.‏ 


وكفر الإعراض عن العلم بالحق وتجاهله. أو كفر الإعراض عن 


19 


ل 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدْسَإِآلشِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


معرفة الرسول #2 والرسالة هو الذي ذكره ابن القيم في قوله: (وأما 
كفر الإعراض» فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» لا يصدقه ولا 
يكذبهء ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كما قال 
أحد بني عبد ياليل للنبي 46: والله أقول لك كلمة إن كنت صادقا 
فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من 
أن أكلمك) () . 

وكما أن الإعراض عن العلم بمجمل الرسالة يكون كفرا أكبر 
مخرجا من الملة» كذلك الإعراض عن العلم ببعضها قد يكون كفرا دون 
كفرء أو كفرا أكبر بحسب حال المعرض وحكم ما أعرض عنهء كما 
يقع لكثير من المسلمين في إعراضهم عن العلم بأحكام الدين» وعدم 
الرغبة في تعلمهاء وإيثارا منهم للبقاء على ما هم عليه من الجهلء أ 
استحسانا للمألوف عن الآباء والأجداد في العادة» أو تفضيلا لطريقة 
الغرب في نظامهم وسلوكهم ومنهج حياتهم. 

قال ابن تيمية: (إن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كك لا 
يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيلء لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت 
عليه الحجة الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى: :9 لِتَلَا يَكوْنَ لاي عَلَ اه 
جد د الل 4 النساء:١.‏ وقوله: ا يلوألا أل م يي 

سل دك يفصون لمكم ليلق وينز روت له بويك م مدا ما لوأ سيدا عل 


0 - 


7 وعَرَتهم ليه لديا وَسَِدُوأ عل أنشيح هركا ْأكتفيت * 


.71/./١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 








271 01> فين وتنك العاذةوهريقَةإذينان 
الأنعام:.١.‏ وقوله: لكاو كَتَرَصكرٌ فيد من تدك وحآء كم ) ألتّذِيرٌ 
دوأ مما ِطَدمينَ من سير (©) © ابلريلة.اوتواء: ف( وَسِمقَ أل 

مكترة| إل حمر حَهه ا موا فيْحَتَ بها وكَالَ لَهُمْ حَرَبا أ 
أي ره ل دعيو بك يلي يَكُمَ وينَذِرُويَكُم مَأ يوك هنذا الوا 
وَلكنَ حَفَتَ كِلِمَهُ الْعَدَاب عل )أ كَفْرنَ 7 * الزمر: .7١‏ وقوله: 98 وما مق 
محَذينَ حَقٌ تبك رَسُولًا 415 الإسراء:١.‏ وقوله: 011006ظ2ظ2ظ 
ب عونا القسص:+.. 0 
رأف ريوع سللبترتها كفي 11102 تانر تكبف 


1 


نا ل فِصَكلة )© الملك://9. 


ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قدم آمن بالله 
ورسولهء ولم يعلم بعض ما جاء به الرسولء فلم يؤمن به تفصيلاء إما 
أنه لم يسمعه» أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد معنى 
آخر لنوع من التأويل الذي يعذر به فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله 
وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه, وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به 
الحجة التي يكفر مخالفهاء وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع 
أن من الخطأ في الدين ما لا يكفر مخالفه» بل ولا يفسقء بل ولا يأثم, 
مثل الخطأ في الفروع العملية.. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن 
من بلغته رسالة النبي» فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار 
بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة) 7 . 


ب 


1 


1 
0 


ل 


١١ 


رف 


- 


.491/١7 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


١" 








« الكفر الناشئ عن التكذيب والإعراض عن الرسالة. 


وأما الحالة الثانية لمن سمع عن النبي يل وأعرض عنهء ولم يؤمن بالذي 
أرسل بهء أن يعرض عنه تكذيبا له وتكذيبا برسالته» وهذا النوع يشترك 
مع كفر الجهل في النتيجة» ولذلك يذكران سويا كنوع واحد فيقال 
كفر الجهل والتكذيبء أما باعتبار السبب في الكفر فكفر الجهل هو أن 
يسمع بالرسول ورسالته ويعرض عنهاء لا يصدقها ولا يكذبهاء مستغنيا 
بما هو عليه ما يدين بهء شأن كثير من الغربيين والشرقيين الذين 
يسمعون عن الإسلام ونبي الإسلام وكأنهم ما سمعوا وما علموا فلا 
يحرك السماع فيهم ساكنا أو يوقف متحركا. 

أما كفر التكذيب فهو أن يسمع بالرسول © ورسالته ويعرض عنها 
ال 0 دون العلم بما فيها جملة 
وتفصيلاء كحال من يحاربون الإسلام في الغرب والشرق ويستهزئون 
بالنبي # وأصحابه #: وسائر أتباعه» بل هم منقادون دون سؤال أو 
تحقيق أو استفسار لتأييد الصورة المشوهة التي صوروا بها نبي الإسلام 
وتعمدوا نشرها في مجتمعاتهم مستهزئين به وبرسالته ليصدوا عن سبيل 
لله فهؤلاء كفار لا يعذرون يجهلهم»ء وكفرهم كفر جهل وتكذيب, 
فالجهل هنا من كسبهم وسعيهم ورغبتهم ف بقائهم على ملة الكفر 
الضلالء ويصدق عليهم قوله تعالى: و حَوَداَآمُوَالَ لدبم انق ولَرَ 

محطْو ياعم داحم تصَمَلُو 4429 النمل: 14 . 

وقوله تعالى: 98م[ دوأ يما ل م طُوأ ْمَأ أو كك كدب ادن 

كي اط دكب كك عهئة ايت 4007 رس :+ . 


2. 


34 
5 





جمبدندى دكا لعجا وقيقَةإذينافه 
وقوله تعالى: 99 لمآ ىفام مرح سم لايك تير 2ل لوأب هدجا 
ين 056 :170الامدقيو زأنس لو مكرك 1060 0 
كنأب اسع( فوفد مَسْحَهَا لصح التع 4000 الملك:./ 
وقوله تعالى: ول الزن حكَرَ وا لسكيب قينا املتا يو وفنا سوق 
مكلصوت 460 غافر: 7١‏ . 
وقد كان كفر أغلب الأمم السابقة بقة التي حاربت دين الإسلام 
والتوحيد والفطرة كان كفرهم كفر جهل وتكذيب» وكما كان يفعل 
ان 7 2 اتباعه» وكذلك كان شأن أغلب 0 من 1 
على 538 ا كما قال الله في شأنهم: ااه : 
ألْقَرَيةِ إِذ جاء ها مره سنو 0د رايم نين فَكَدَبوهما فَعرَربا الث فَفَالُواً 
للحم مُرسلُوكَ (0) وَالوأمآ سر إَاسمَلاوَمَآْركلتمكحْمِن عََء إن أَْرل 
كنوت () الوأرناينار نآ جك ةماقإلا كع اريثك 
©كالوا نانيك لين واكك سس وْمتَاعدَابُ ليم () 
انمكح تَمَكُم ين وح ريل بر مو شرفت 40 بس 14/14 


وقال تعالى: و59 0 ا لظت سن ييا أله 


ومن يَتَأجعَ[ْهُ عل راط سيقي 0 الأنعام: 89 . 
وقال سال ا ل مَنْهِمَ مَكَدَّبُوه فأَحَدَّهُم ألْعَدَابُ وَهُمْ 


00 





ظَمُوتت 25 النحل:7١١.‏ 
وقال تعال: طوَلِالعكوج ميتي َيف فى وجو يركوا 


يحده 0 _ هر 7 


ره 


المحكر يكاذورت تنطوب اديس يتلوت عَلَيْهِم يننا قل أفأئدتكُم 
000 00 لظ ت#د جه اس و 8 
معن دل التاروعد هلله الذي كفرو وي ىالمصير (4059 الحج:١/.‏ 
- .- 5 سيت د ارح سا م 0 وده دادو . 12 رس 0200 2000001 
وقال تعالى: وما سل المرسلين إ لاا مبشرين ومنذرين فمن ءامن وأصّلح فلا 
حَوَكُ عَكَوَلاهْمَ كرون (0) اَذ دوأ يمسم الْعَذَابُ يمَاكانوأ يَفْسقُونَ 
83 الأنعام: 45/5 . 
٠.‏ حكم من ل تبلغه الدعوة ولم يسمع ببي الإسلام أو رسالته. 
ومن لم تبلغه دعوة الإسلام إن وجدء كمن يعيشون في أماكن منعزلة 
عن الاتصال بوسائل الإعلام» أو من يعيشون في بعض قرى الأدغال أو 
القارة القطبية» أو سكان الكهوف والجزر النائية الذين لا يفقهون ما 
يقال لهم من غيرهم» وكذلك من نشأ في مجتمع كافر» ولم تبلغه الدعوة 
الإسلامية, و يسمع أصلا عن شي ء أاسمه الإسلام» فهؤلاء معذورون 
ويدحل قِ حكمهم أيضا ثمن يعذرون يجهلهم الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام مشوهة؛ فتعلموا من ذويهم منذ الصبا أن محمدا 8# رجلا مدعيا 
للنبوة» وأنه ليس بنبي 82 ونشئوهم على ذلكء ثم بحثوا عن حقيقة 
الأمر في شأن الرسول 8ت وصدقه, وسألوا عن الرسالة ما استطاعوا من 
جهدهم ووسعهم فلم يصلوا إلى شيء لانقطاع الأسباب عنهم؛ فهؤلاء 
معذورون بجهلهم باتفاق. 


ل 





0 يلعجا ةوقيقَةلاهنَان 

قال ابن تيمية: (لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولاء وكما أنه 
لا يعذبه» فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» ولا يدخلها مشرك 
ولا مستكبر عن عبادة ربه» فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في 
الآخرةء ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان؛ فمن لا ذنب له لا يدخل 
النارء ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولاء فمن لم 
تبلغه دعوة رسول إليه كالصغير وامجنون والميت في الفترة احضة:؛ فهذا 
بسحى ن الكغرة كما جادت يذلك الآقارم "00 

روى أحمد وصححه الألباني من حديث الأسود بن سريع أن نبي الله 
2# قال: (أربعة يوم القيامة» رجل أصم لا يسمع شيئاء ورجل أحمقء 
ورجل هرمء ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
والصبيان يحذفوني بالبعر» أما الحرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء قال: فوالذي 
نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما) 7 . وروي عن 
أبي هريرة 5 بمثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره: (فمن دخلها 
كانت عليه بردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها) 7 . 


وفي رواية صحيحة من حديث أبي هريرة # أن رسول الله َك قال: 


.51/1//١ 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١ 5754( وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ »)١1755( 75/4 (؟) رواه أحمد‎ 
مسئد أحمد بن حنبل 75/5 (5755١)؛ وقال شعيب: إسناده حسن.‎ )9( 








(أربعة كلهم يدلي على الله يوم القيامة بحجة وعذرء رجل مات في 
الفترة» ورجل أدركه الإسلام هرماء ورجل أصم أبكم» ورجل معتوه 
فيبعث الله إليهم ملكا رسولا فيقول: اتبعوه؛ فيأتيهم الرسول فيؤجج 
لهم نارا ثم يقول: اقتحموهاء فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاماء 
ومن لاء حقت عليه كلمة العذاب) 27 . 


وروى ابن جرير بسنده من حديث أبي هريرة # أنه قال: إذا 
كان يوم القيامة, جمع الله أهل الفترة والمعتوه والأصم والأبكم 
والشيوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم رسولا: أن ادخلوا 
النار فيقولون: كيف ولم يأتنا رسل؟ قال: وأيم الله لو دخلوها لكانت 
عليهم بردا وسلاماء ثم يرسل إليهم رسولا فيطيعه من كان يريد أن 
يطيعه. ثم قال أبو هريرة 2: اقرءوا إن شئتم: هو وَمَاها مُعَيْبتَ حَقِّ 
َبَسكَرَسْولًا )5 الإسراء:5 ١‏ 17 . 


قال ابن تيمية: (فبين أبو هريرة أن الله ككَ لا يعذب أحدا حتى يبعث 
إليه رسولاء وأنه في الآخرة يمتحن من لم تبلغه الرسالة في الدنياء وقد 
جاءت بذلك عدة آثار مرفوعة إلى النبي 42 وعن الصحابة والتابعين بأنه 
في الآخرة يمتحن أطفال المشركين وغيرهم ممن لم تبلغه الرسالة في 
الدنياء وهذا تفسير قوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا التفصيل 
يذهب الخصومات التي كره الخوض فيه لأجلها من كرهه؛ فإن من 


)١(‏ أخره ابن أبي عاصم في كتاب السنة ١١5/١‏ (105)؛ وصححه الألباني ف 
ظلال الجنة ١89 /١‏ (504)» وانظر الدر المنثور للسيوطي 57/5 7. 
بيه أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠ل/عه.‏ 





ل 





0 60> عاذ ويَسقَيقَةا يناف 
قطع لهم بالنار كلهم جاءت نصوص تدفع قولهء ومن قطع لهم بالجنة 
كلهم جاءت نصوص تدفع قوله. ثم إذا قيل: هم مع آبائهم لزم تعذيب 
من لم يذنبء وانفتح باب الخوض في الأمر والنهي والوعد والوعيد 
والقدر والشرع وامحبة والحكمة والرحمة) () . 

وقد ذكر أيضا أن آثار الرسالة قد تخفى في بعض الأمكنة والأزمنة 
حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول #َنَك إما أنهم لا يعرفون اللفظء وإما 
يعرفون اللفظ ولا يعرفون معناهء فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب 
عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك وتفريق الدين شيعاء كالفتن 
القولية والعملية التي هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم؛ كما 
قال مالك بن أنس: إذا قل العلم ظهر الجفاءء وإذا قلت الآثار ظهرت 
الأهواء؛ ولهذا شبهت الفتن بقطع الليل المظلم؛ فالهدي الحاصل لأهل 
الأرض إنما هو من نور النبوة» كما قال تعالى: 38 فمِنٍ أتبع هدَاى قلا 
يِل ولا يَقْقَ (5) > طه:؟١.‏ فأهل المدي والفلاح هم المتبعون 
للأنبياء» وهم المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكانء وأهل العذاب 
والضلال هم المكذبون للأنبياء(". 

يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء» فهؤلاء 
في ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: «إ9وماكا مُعَذنَ حََّ تبسك 


ولا )4 الإسراء:٠٠.‏ وقال: «إ يُسْلَاممَِرينَوَمذِرن لتايس 


.7 41/7 وانظر الصفدية‎ :5 ٠١/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 704/11؛ بتصرف.‎ 


١ 








ل صرح بو - 


77 0 0 النساء:5١.‏ وقال: 38 وَمَاكانَ ريك مُهْركَالْفْرَئ 
ويك ف أيه شول نموم يوم نَم رمت لامها 
طَلِيِمُوت (5) # القصص:.0. فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حتى 
يرسل إليهم رسولاء وقد رويت آثار متعددة في أن من لم تبلغه الرسالة في 


الدنياء فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة ('). 


وقد زعم بعضهم أن هذا يخالف دين المسلمين فإن الآخرة لا تكليف 
فيهاء وليس كما قالء إنما ينقطع التكليف إذا دخلوا دار الجزاء الجنة أو 
النار» وإلا فهم في قبورهم ممتحنون ومفتونون يقال لأحدهم: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ وكذلك في عرصات القيامة يقال: ليتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ومن كان 
يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي رأوه فيها 
أول مرة» ويقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك, هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربنا'”). وف رواية فيسأهم ويثبتهم. 

وذلك امتحان لهم هل يتبعون غير الرب الذي عرفوا أنه الله الذي 
تجلى لهم أول مرةء فيثبتهم الله تعالى عند هذه المحنة كما يثبتهم في فتنة 
القبر» فإذا لم يتبعوه لكونه أتى في غير الصورة التي يعرفون أتاهم حينئذ 


(1) السابق .”.8/١17/‏ 
(؟) ورد في ذلك حديث رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيدء باب قول الله 
تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ,)7٠٠٠١( 77١5/5‏ ومسلم في كتاب 

الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية .)١87( ١5/١‏ 








0 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
في الصورة التي يعرفون» فيكشف عن ساقء فإذا رأوه خروا له سجدا 
إلا من كان منافقاء فإنه يريد السجود فلا يستطيعه» يبقى ظهره مثل 
الطبيق(١).‏ 

وهذا المعنى مستفيض عن النبي 2 في عدة أحاديث ثابتة» فدل ذلك 
على أن المحنة إنما تنقطع إذا دخلوا دار الجزاءء وأما قبل دار الجزاء 
فامتحان وابتلاءء فإذا انتقطع عن الناس نور النبوة» وقعوا في ظلمة الفتن 
وحدثت البدع والفجورء ووقع الشر بينهه'”") 
٠‏ كفر الجهل وانتفاء قول اللسان وعمل القلب والجوارح. 

من سمع عن الحق الذي بعث به النبي 8# وأعرض عنه تجاهلا 
وانشغالا بدنياه أو تكذيبا له فكفره كفر جهل وتكذيبء انتفى فيه 
علم القلب بالحق بسبب إعراضه؛ ومن ثم ينتفي عمل القلب والإيمان 
الباطن ضرورة:؛ فلن نجد فيه اعتقادا حقاء ولا إخلاصا لله وصدقاء ولا 
خوفا من الله ولا رجاء له ولا حباء لأن صلاح القلب لا بد فيه من 
معرفة الحق أولا ثم اتباعه ثانيا. 
قال تعالى: معاد د (9) الَدنَ يسْتِمِعُونَ الْمَوْلَ هيعون أحسكه: أوليكَ 
ألَنِبسَهَدَ هَدَدْهمُالدووْليكَ هْمأولُوا لألببي (00) 4 الزمر 5-8 


يكشف عن ساق ١411/4‏ (4575) عن أبي سعيد 4 قال: سمعت النبي 88 
يقول: يكشف ربنا عن ساقه, فيسجد له كل موّمن وموؤّمنة» وييقى كل من كان 
يسجد ف الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. 

(؟) مجموع الفتاوى 709/117, وانظر درء تعارض العتقل والنقل 1/2 . بتصرف. 


اخرول 


ل 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


ومن ثم فإن كفر الجهل والتكذيب ينتج عنه بالضرورة انتفاء عمل 
القلب واستقامته على الإيمان» وانتفاء شهادة التوحيد بقول اللسان» 
وانتفاء عمل الجوارح في طاعة الله بانقياد الأبدان» ومن انتفى عنه علم 
القلب إعراضا عن طلب الحق كان كفره كفر جهل وتكذيبء وكان 
كفر الجهل والتكذيب مقدما في الوصف على بقية أنواع الكفرء وهي 
كفر النفاق» وكفر الجحودء وكفر العناد والاستكبار. قال تعالى: «2إإِنَّ 
ل كمَرواسوَاءْعَلَنْهِرْءَأَندّد: هم كم شرم لايؤمئونَ () حَتَمَلَه عل لوهم 
لم يو ول ايت مكه زلة مَعَذَابٌ عَظِيءةٌ 460 البقرة:7//7. 


م كه دده هه مو كو 


وقال تعالى: 9 ذَرَهُمْ يَأَِكُلُوا دتشا ريوع لامر دَ يَعَموْدَ ((5) 
وما أَهُلّكنا مِن قَرَيّةِ ِل وَكَا كاب مَعَلُوءٌ 6 مامه يود أكة أعلها رما 
و معو (2) # الحجر: "1ه . وقال تعالى: 32 0 أحكلرا وعكاً 


يعم 


هنال 0 5 وما أَهْلْكتَامِن قر َرَيَةٍإِلَاوَطَكَابُ مَعَلُومٌ 55 م 
كَِقُِنَ أَفَوٍلْجَلَهَاوَمَامستَتْيُوق (5) وَفَالوأ يكام الى مرَلَ كاذه إِنّكَ 


ش م 00 2000-6 

وحال من آثر الجهل والإعراض عن طلب الحق والسعي إلى تعلمه 
إلى إدراك الهدف الذي خلقه الله كِنَكَ من أجله, أو الغاية التي ينبغي أن 
يعيش من أجلهاء وكثير من الناس تجد أهدافهم محصورة وقاصرة على 
نزواتهم» والبعض لا يعلم له هدفا أصلاء وإنما يعيش قي هذه الحياة 
هملا كما يعيش الحيوان؛ لا يعلم لم خلق» ولا لم يعيش 





كن ملح ف نؤخنا هتنا وقيقَةإزينانا 
قال تعالى : م ألصَّلِحَتِ جنب ترق ون تَهًا 
الأتبكرد لزي كف يونا دكاتا كل لتم وانارْمتك لم (405 حمد:١١.‏ 
وقال: جِإوَلقَد انا ِيجَهِئَمَ حكزيرا يس لْْنَ والإذين طم هلوب لَايفْفَهُونَيها 
00 لدو 2 لع 2 لوس ره وى دم 24 20 
اس عن ارون يبا وَهَ دان سمعونيها ولك 6 لاتشن بل هم أضل أُوْليِكَ هم 
ا الأعراف:117/9. 
. 2 6 


وقال تعالى: «إآم تحْسَب أنَأكرهمْ يسْمغوت أَوْيعقِلُو إن م إلا لهم 
بهم أصَلٌّصبيلا (4)3 الفرقان: 4 4 . 

5 كان الجهل القائم بالقلب عند كفر الجهل والتكذيب هو انتفاء 
العلم اختيار من الإنسان بحيث لا يتعلم الحق» ولا يرغب في معرفته 
ولا يسأل عن أحكام الإسلام» فإن عمل القلب وقول اللسان وعمل 
الخوارح التي تتيعهذا جل ونب عنه اتح بجهالة وجاعلياء: وجيع 
أقواله وأفعاله وقت الجهالة قائمة على العصيان؛ والإنسان ساعة العصيان 
يتجاهل رؤية الله له وإن كان عالما » أو رؤيته هو لربه وأنه رقيب على 
عبدهء ولا يرى وقت العصيان ثواب المطيعين: ولا عقاب العاصين؛ لا 
يرى إلا لذة الذنب وشهوة المأنبين التي تزينها الشياطين. 

إن الجهالة الناشئة عن الإعراض و كفر الجهل والرغبة في رفض العلم 
بالشرع هي السمة المميزة للمجترئين على معصية الله كك؛ لأنهم لو 
عرفوا ربهم معرفة صحيحة لأحبوه وعظموه وأطاعوا أمرهء وعلموا أنه 
سبحانه وتعالى أهل لأن يُتّقَىء ولو تعلموا دينهم لوجدوا بغيتهم 
وسعادتهم فيه» ولو علموا ثواب الله كَكَ وعقابه حق المعرفة لرغبوا في 


١١ 





مصلحتهم العليا وثواب الجنة» وخافوا من الخسران --_ وعقاب 
جهنم» وقد قرن النبي 88 بين رفع العلم وثبوت الجهل وظهور المعاصي 
في آخر الزمان. 


0-١ 0‏ أنس 5ه أنه قال: (قال لأَحَدنكمْ حَدِيثا 
00 لغ نري يقن طول الله عق كول عن راطا 
السّاعة أن يقل يقل العلم ' وَيَظْهَرَ الجؤل, وَيَظْهَرَ الرّناء وككثر النسّاءء وَيّقِل 
الرجالء 0 يَكُون لَسْسين امْرأة القيّمُ الواحد) (. 
وأصل الجهل داء عضال يميت أعمال القلوب ويعطل طاقة اللسان 
وأعمال الجوارح والإيمانء ويجعل أهله أشبه بالحيوان أو أضلء لا 
يهمهم إلا شهوات الفروج والبطونء فالجاهل غارق في حب الدنيا 
طويل الأمل» تنصب آماله وتطلعاته على ما ينله من الدنيا ومشتهياتها. 


42> مسري فوس ل ا ء سْ 0 
قال تعالى: 8 وَلْنْحِدَتَهُمْ حرص[ النّاس عل حو وَمِنَ الذي أَشْركوأ يود 

> مقو _2 2020000 0 0 5 
أحدهم لو ب يُصَمَر أَلَفَ مس مَسََةٍ وما هو يمحن حدء من الْعَذَابٍ أن يُعَمَر وألّهُ بَصِير يما 


يَحَمَنُوك (60 البقرة:57. 
« الجاهلية في القرآن والسنة تقابل معرفة الحق وقبوله والانقياد له. 

قال تعالى: 22 ون حم بط ينتهم يمآ أندا أل لد وك وَلَاتَبِعَ أَهوَآءَهُمَ وَأَحَدَرْهُمْ أن 
يَفْقِبُولك عن بعض مآ أل أل َلك نوكا قالح تارود أله أن ييه بض دنويوم بهم 
دكا من لاس لَكسِفُوتَ )سكم لية ينوم أحَسَنٌي نَأ خَكما لوو 
نون 2 * المائدة: ٠١0/59‏ ه. 


.)8١( 57/١ رواه البخاري في كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل‎ )١( 


ل 








تن جنعدرىك©ك بناجا ةوقيقَةلاهنَان 

روى البخاري من حديث ابن عباس #ه أن النبي 8 قال: ( (أَبْعَضُ 
النّاسٍ ! إلى الله ثلاثة» مُلَحِدٌ في ا حرم ومبتَغ فِي الإسّلام سَنّة الجاهليّة 
وَمُطْلبُ دم امْرئ بعَيْرٍ حَق ليُهرِيقَ دَمَهُ) (). 

قال ابن تيمية رحمه الله في تعقيبه على هذا الحديث: (الناس قبل 
مبعث الرسول كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهلء فإن ما كانوا 
عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهالء وإنما يفعله جاهل؛ 
وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد ما بعث الله الرسول 
فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفارء 
وقد تكون في شخص دون شخصء كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون 
في جاهلية وإن كان في دار الإسلام» فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
مبعث محمد , فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام 
الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وف كثير من 
المسلمين» كما قال #6: أربع في أمتي من أمر الجاهلية(", وقال لأبي 
ذر 4#ك: إنك امرؤ فيك جاهلية7». ونحو ذلك فقوله في هذا الحديث: 
ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو غير 
مقيدة» يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو شركية» من 
ذلك أو بعضهء أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها 
)١(‏ البخاري في الديات؛ باب من طلب دم امرئ بغير حق 7571/5 (158/8) . 
(؟) مسلم في الجنائر» باب التشديد في النياحة 5515/7 (975). 
)١(‏ البخاري في الأدبء باب ما ينهى من السباب واللعن 5/8/9 7١‏ (51707). 


يفيل 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل هه 
عَفَرَدْسَإِْلبَةواكَاءْةٍ 
الس 


مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد 86 وإن كان لفظ 
الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإن المعنى 
واحد) (0). 

والجاهلية في الأصول القرآنية هي حالة من الإعراض ترفض الاهتداء 
بهدى الله الشرعي في الحياة» وتقابل معرفة الله وتنفيذ أوامره» وليست 
الجاهلية ما يقابل العلم المادي أو العلم بالحضارة المادية والتقدم 
التكنولوجي في الأسباب الطبيعية والكونية» ولم يرد نص صحيح في إن 
العرب كانوا في جاهلية لأنهم لا يعرفون علوم الفلك والطبيعة 
والكيمياء والطب والهندسة» أو لأنهم لا يعرفون النظم المعاصرة في 
التفاعل مع الحياة» أو لأنهم قاصرون في ميدان الإنتاج المادي أو لأنهم 
خلوا من بعض الفضائلء: أو خلوا من القيم على الإطلاق» وإنما 
وصفهم بالجاهلية لتجاهلهم وإعراضهم عن دين الحق والانقياد لنبيه َك 
واختيارهم أن يحكموا أهواءهم في حياتهم دون هداية الإسلام 
وأحكامه, فذلك هو المقياس الذي يقيس به القرآن حياة الإنسان» وهو 
جاهلية غيرها في الأمم السابقة. 

ولقد قص القران عن حضارات كثيرة في أمم خالية كانت أكثر 
نحضرا . من العرب حين نزل عليهم الإسلام؛ ومع ذلك اعتبرها الإسلام 
جاهلية لأنها لا تهتدي بهدى الله, فقال تعالى: 32 ور كسيروأ في الَْرْضٍ 


رس سس سل سالير صم له 


منظروأ كن عَبَهُ أن من ميلم حكَانوًا أَسَد متهم فر وَأتَاروأ أ انمض 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص//7. 
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وَعَمَروهَ] كر مِمَا عمروها ويعةةتَح رَسُلْهُم ليت قماكان» الله ليِظلِمَهُم 
ولكن نوأ أَنَشَمُمَ يَظيِمُونَ ((8) تكن به أل 1 
بايث أله افوأ يهَابسْتَهْزِعوبت 400 الروم:5/١٠‏ . 

وفي الآيات توجيه للجاهلين المكذبين إلى النظر في أمر السابقين؛ 
ليروا نتائج جهلهم وتجاهلهم ويحذرونهاء فلا يكذبوا بآيات الله بل 
يؤمنوا بها ويهتدوا إلى سبل النجاةء فهؤلاء كانوا أكثر منكم قوة 
وتعميرا للأرضء وكانوا أكثر حضارة ومدنية» فخير لكم أن تخرجوا 
من جاهليتكم وتصبحوا مسلمين. 

ومن ثم فإن الجاهلية حالة إعراض ترفض الاهتداء بهدى الله 
وشرعه؛ وهي حالة يمكن أن توجد في أي وقتء وف أي مكان, كما 
توجد كذلك ف أي مستوى ثقافي من المعرفة والحضارة والتقدم المادي 
والقيم الفكرية والسياسية الاجتماعية والإنسانية» وذلك إذا كان هذا 
المستوى الثقافي لا يهتدي بالحدى النبوي» ويرفض أن يصدق أخبار الله 
أو ينقاد لأوامره. 

وكثير من المعرضين الذين وقعوا في الجهالة والتكذيب يؤثرون طريقة 
الغربيين في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم ومنهج حياتهم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه خلفهم؛ وهم راضون عن 
ذلك كل الرضاء بل هم حريصون على تقليدهم كل الحرصء ويرون 
في ذلك التقدمية والتحرر من الرجعية» ويرفضون التخلي عن ذلك 
والعودة إلى التقيد بالكتاب والسنة» بل يطلقون على من تمسك 
بالكتاب والسنة مصطلح الظلاميين المتخلفين الحهمجيين» أهل الجهل 


١". 





والخرافة والتأخر والانخطاطء وهم متحررون خرجوا إلى حياة الموضة 
أذ ين و هه 


كما ورد في قول الله تعالى: 2و وَوَالُوأ موسا أححِمَوَمِمًا كَعويَاإِليَهِ وف 
َأذَانَا وهر وَمِنْبَيَِاوييّيِكَ ححَا َعَم ل ناعون ((46102 فصلت:ه. 


رعالر م 


وربما وجدوا مبررات لا حصر لها تخلط بين التقدم في العلوم المادية 
والتهاون في الالتزام بالأصول القرآنية والسنة النبوية» وأن الله يك راض 
عن هذا التقدم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم وسفورهم وغنائهم 
وفنونهم» شأنهم ف ذلك شأن من وصفهم الله تعالى بقوله: 42 وَإدَامَسَوأ 
مد آلوأ وبجد؟ 641 نهر َمل رك لله بأغزرالتحقل انودع 
أهَهِمَالاتحَكَمُوت (46)80 الأعراف:./7. 

إن العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام هي التي تحدد للإنسان 
مكانه الصحيح في الكونء وتسدد خطاه في كل زمان ومكانء حيث 
تعين له وجهته التي توصله إلى النعيم المقيم» وترسم له طريقة المستقيم 
فيستقيم وجدانه الباطن وسلوكه الظاهرء ويصبح كما ينبغي أن يكون 
على فطرته التي خلقها الله عبدا فقيرا بذاته مفتقرا إلى الله كك الغني 
بذاته» مقرا بحاجته واضطراره وعبوديته وافتقاره. 
ه مظاهر انتشار سنن الجاهلية في اجتمعات الإسلامية المعاصرة. 


إذا علمنا أن الجاهلية هي الإعراض عن العلم بمنهج الله كد 
والانخراف عن توحيد العبادة لهء فإن أبر نتائجها ظهور الفساد في البر 


ل 





1 جحلدي.ى ينود زالعباذة فق الاينان 
والبحرء واضطراب المجتمعات في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» وعلاقته 
بالكون والحياة من حولهء فإذا صح التوحيد وقامت أركان الإيمان في 
القول والعمل استقام الكيان كله واستقامت خطواته. 

وقد أعرض كثير من الناس عن منهج القرآن والسنة وتجاهلوا 
اعتقاداته الغيبية وأوامره الشرعية» وانحرفت انحرافا يشمل كل النواحي 
في حياة الإنسانية» حتى ردد كثيرون مقولة الملاحدة بأن الدين هو 
أفيون الشعب2 وأنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الإقطاعيون 
والرأسماليون لتخدير الجماهير الكادحة, وأن الأخلاق مجرد انعكاس 
للوضع الاقتصادي المتطور على الدوام وليست قيم ثابتة» ومن المؤسف 
أنه قد سرى ذلك بين كثير من الناس ف البلاد الإسلامية . 

وبسبب الجهل والإعراض التكذيب والشك في ثوابت الإسلام كان 
الواقع المألوف في كثير من البلدان مظهرا خاويا خاليا من تحمل الأمانة 
التي حملها الإنسان وكرمه الله بسببها. 


2 اس عر رح وس عل 


قال تعالى: 2ق إِنَا رصا لأمانة عِلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْحبَالٍ أب أن 


حت سرس 2-7 رس رص وك 2 ص 2000 1 موده ا 
لما وأَسْفَفنٌ ينها وَحَلَها الْإضْن إِنَّهكانَ ظَلُومًا جَهُولًا (00) لعزب الله الْمتفِقِينَ 


اي 
سرج وم سا عرس و - سرج بواج سلده دمع سا مهو سد كيج زر صاص ع و ا 

ني 2 تر م و - ىا ميم عيعردت 
والمنتفقتٍ والمشرحكير والمشركتٍ وينوب الله على الْمَؤْمِنِينَ والمؤمنلت 
حسَ - مهو +بدج مر مي 


كان أله عَفُورا حسما (5) #6 الأحزاب: 170/177. 
لقد كان من تبعات الإعراض عن منهج الله والجهل بمكانة الإنسان 
ودوره في الحياة أن المعرضين صوروا الإنسان ذاتا مقدسة تصنع ما يحلو 


١ ا"‎ 





وأخلاقه وتقاليده كما يشاء, وأن الحرية تقتضي 
أن يقول له هذا خطأ وهذا صوابء, حتى أصبح الإنسان عابد واه 
5 آ س2 ع ل تار لد وس ل نم سار ا ال 206 
قال تعالى : 98 وكدالِك أنزانه كما عررييا ون أ _ّ هواء هم بَعَدَمَا ع اك من 


م> © 


لماك كه من وَإيوَلَاوَاقٍ (46050 الرعد:/70. 

وعلى معاني التحرر والحرية نخطمت الروابط الأسرية فلم يعل 
الزاوج عند هؤلاء رباطا يربط بين رجل وامرأة بالعواطف الممتدة 
الطويلة الأمد والمشاعر المشتركة» وإنما أصبح لحظة شهوانية جسدية 
تنقطع بإشباع الغريزة الحيوانية, وتتجدد عند دواعي الجمسد الشهواني» 
واعتبرت العواطف والمشاعر أمور انفعالية يمارسها الإنسان على النحو 
الذي يراه ويرضيهء سواء كان زنا أو لواط أو سحاق فالكل عندهم 
حق من حقوق الإنسان؛ ففسد كيان الرجل والمرأة كليهما فلم يعودا 
رجلا وامرأة كما خلقهما الله كك فالرجل ضعفت في نفسه روابط 
الأسرة حتى أصبح شيئا أقرب إلى الآلة» وأهم ما يميزه كيفية حصوله 
على المال وأسباب الغنى والتفوق على الآخرين فيه» والمرأة تسعى لأن 
تعيش الحياة لحظة لحظة, بلا هدف شاملء ولا وعى بإنسانية الإنسان 
الذي استخلفه الله في أرضه واستأمنه في ملكه. 

لقد تربت أجيال وأجيال لا يعرفون بجهالتهم دور الإنسان الحقية 
في الحياة» ويعرفون بدلا منها شبهات تحوم في نفوسهم حول هذا الدين 
أجيال لقنت أن الدين تأخر وانخطاط, ونحجر ورجعية وأن الوسيلة 
الوحيدة للتحضر والارتقاء والتقدم هي الانسلاخ من أحكام الإسلام 


ل 





0 ينود زالعباذة وجقَيقَة اهناف 
وإبعادها عن مجال الحياة العامة» وإلغاء سيطرتها على أي ناحية من 
نواحي الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الأخلاقية, 
أجيال لقنت أن الالتزام بالإسلام معوق عن الانطلاق» وأن السبيل إلى 
الانطلاق الذي تعقبه القوة والحضارة والعلم والتمكن هو القضاء على 
كل من نمسك بهذا الدين» بل الاختيار المرضي لديهم هو استقاء ما 
لدى الغرب بكل ما فيه وامتصاص سلوكياتهم وأقوالهم وأفعالهم دون 
تمييز بين ما ينفع وما يضرء بين العلم البحت الذي هو ضرورة؛ وبين 
المفاهيم والمناهج الأخلاقية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المنحرفة عن منهج الله كبك والتي هي في بلادها الأصلية سوس ينخر في 
بنيانها يودي بها رويدا رويدا إلى الدمار. 

وكثير من الكتاب أو ما يسمى بالنجوم من الفنانين والممثلين 
السينمائيين أو الإذاعيين يقفون موقف المتجاهلين المعارضين بقوة لكل 
انتماء أو دعوة تعيد الناس إلى التمسك بأصول الدين وسنة سيد الأنبياء 
والمرسلين» ذلك لأن بضاعتهم التي يقيمون عليها تجارتهم؛ ويربحون عن 
طريقها تجارة إفساد الأخلاق وإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء وإطلاق 
الشبان على البنات والنسوان بلا ضابط تشريعي» ينزو بعضهم على 
بعض في تجارة محرمة يعرفون جيدا أنها محرمة وأن أحكام الإسلام إن 
سادت لن تدع لهم ذلك المستنقع الذين يعيشون في أوساخه القذرة, 
فكان إعراضهم عن الإسلام وتجاهلهم هو الذي يناسبهم ويتيح لهم دوام 
الشهرة والنجومية والربح الوفيرء فالإسلام بنظافته وتطهره وأخلاقه 
المرتفعة التي يربى أبناءه عليها لن يتيح لهم ذلك. 
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وإن نظرت إلى أغلب شباب الجيل في الأمة الإسلامية الذين فتحوا 
باب الإقبال على الجهل على مصراعيهء وتجاهلوا أحكام الإسلام 
بإعراضهمء وجدت حام مرئيا في فضائياتهم يبارزون ربهم بالمعاصي 
منجرفين في تيار الانحلال الخلقي» فصارت حياتهم أغنية مائعة أو قصة 
أو داعرة» أو راقصة فاجرة» أو الحظة جدس مسعورة يمارسونها خفية أو 
علانية» يختلسون هذه الأعراض التي ينتهكونهاء أعراض بعضهم البعض 
ويختلسون هذه الشهوات التي يمارسونها في غيبة متعمدة وتغييب متعمد 
لدين اللهء فنظافة الإسلام وترفعه وتطهره لن يتيح لحم هذه الحياة البهيمية 
الشهوانية التي يعيشونها فيهاء وهم يريدونها ويحرصون عليها ويودون 
أن تدوم» ولا يهمهم كيف فعلت في أمم قد خلت من قبلهم» وأمم 
ماثلة أمامهم قد هدها الفسادء فهذه مظاهر الجاهلية التي تسير في ركب 
الجهل والتكذيب على الرغم من بلوغ الرسالة إليهم وسماعهم عن نبي 
الله محمد 22. 

إن الذين يدعون إلى تحرير المرأة لا يعنيهم التقيد بدين الله كك 
وأحكامه وتشريعاته2» وإنما يرددون شعارات جوفاء بللا هدف يحقق 
الغاية من خلقهمء أو يؤدي دورهم الذي خلقوا من أجلهء بل يسعون 
إلى إخراج العقيدة من قلب المرأة المسلمة» وإخراج جيل من النساء لا 
يعرف الانتماء إلا لما يزيدها تعلقا بالغربء: وتقليدا لهم في انحلالهم 
وإباحيتهم؛ وهم يعلمون أن المرأة أقدر أفراد امجتمع على جر المجتمع كله 
بعيدا عن دعوة النبي 8# ورسالتهء فالمرأة المتعلمة المتحررة على طريقة 
الغرب لن تقوم بغرس عقيدة الإسلام والتوحيد في نفوس أبنائها ما 
دامت هي لا تؤمن بهذه العقيدة» وليس لها في حياتها حساب. 


ل 


ل 





0 60> عاذ ويَسقَيقَةالايناف 

والغاية عندهم أن تصل قناعتها إلى عدم الشعور الحرج والغيرة إن 
مارست رقصة فاجرة» أو أسقطت ميزان الجرم في كونها زانية» أو 
شربت الخمر على أنها حق لكل متحررة؛ فالحرية عندها ألا يقال لها 
هذا حرام وهذا حلالء وألا مانع عندها للرجال أن يستمتعوا بالفتنة 
التي تعرضها في الطرقات» ولا مانع للنساء أن يستمتعن بالقدرة على 
إغراء أولئك الرجال» وأن يتبرجن في الملبس والزينة بلا قيود, 
فالإحساس بأنهم مخطئون في حق ربهمء معرضون عن اتباع نبيهم 
إحساس منعدم في قلوبهم؛ لأنهم أعرضوا في نظامهم وحياتهم عن 
العلم برسالة الإسلام وانتفى الركن الأول من أركان الإيمان» وهو علم 
القلب الذي يشكل عقيدة صحيحة:» فالعقيدة ليست مجرد وجدان في 
داخل الضميرء إنها قاعدة يقوم عليها تصور كامل للحياة وارتباطاتها؛ 
ومركز الإنسان من الكونء ومركزه من الوجود. 

والذين يرون الدين ضعيف الأثر في حياة الناس وواقعهم» يظنون 
أن الدين هكذا ضعيف الصلة بالواقع؛ وأن الواقع مستقل عن 
العقيدة؛ محكوم بأسباب أخرىء وروابط أخرى لا صلة لما بالدين» 
وذلك الظن ذاته أثر من آثار الجاهلية» وفساد في تصور البشرية» فحين 
يضعف أثر الإيمان في حياة الناس الواقعية» فمعنى ذلك أن العقيدة 
قد فسدت في النفوسء ومعناه كذلك أن الحياة كلها لا تسير سيرها 
الطبيعي لتحقيق الغاية التي خلقها الله كك وأنها واقعة لا محالة في لون 
من ألوان الانحراف تبدو آثاره السلبية على الأمة الإسلامية بصورة 
حتمية ولو بعد حين. 
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يدااع 


« كفر الجهل والإعراض يجتمع فيه جهل النفس وتزيين الشيطان. 

ذكر ابن القيم أن منشأ السيئات من الجهل والظلم فإن العبد لا 
يفعل القبيح إلا لعدم علمه بكونه قبيحاء أو لهواه وشهوته مع علمه 
بقبحه» فالأول جهلء والثاني ظلمء ولا يترك حسنة إلا لجهله بكونها 
حسنة» أو لرغبته في ضدها لموافقته هواه وغرضه. 

وفي الحقيقة فإن السيات كلها ترجع إلى الجهلء وإلا فلو كان علمه 
تاما برجحان ضررها لم يفعلهاء فإن هذا خاصة الفعل» فإنه إذا علم أن 
إلقاءه من مكان عال يضره لم يقدم عليه وكذلك لبثه تحت حائط 
مائل؛ وإلقاءه نفسه في ماء يغرق فيه, وأكله طعاما مسموماء لا يفعله 
لعلمه التام بمضرته الراجحة؛ بل هذه فطرة الله كِنَكَ التي عليها الحيوان؛ 
بهيمة كانت أو ناطقة, ومن لم يعلم أن ذلك يضره كالطفل والمجنون 
والسكران الذي انتهى سكره فقد يفعله» وأما من أقدم على ما يضره 
مع علمه بما فيه من الضررء فلا بد أن يقوم بقلبه أن منفعته له راجحة؛ 
ولا بد من رجحان المنفعة عنده؛ إما في الظنء وإما في المظنونء ولو 
جزم راكب البحر بأنه يغرق ويذهب ماله لم يركب أبداء بل لا بد من 
رجحان الانتفاع في ظنهء وإن أخطأ في ذلك. 

وكذلك الذنوب اي فلو جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم 
يقدم على السرقة» بل يظن أنه يسلم ويظفر بالمال» وكذلك القاتل 
والشارب والزاني» فلو جزم طالب الذنب بأنه يحصل له الضرر الراجح 
لم يفعله» بل إما أن لا يكون جازما بتحريمه» أو لا يحزم بعقوبته» بل 
يرجو العفو والمغفرة» وأن يتوب ويأتي بحسنات تمحو أثره» وقد يغفل 





م شدي ينود رالعباذةوجقيقَة اهناف 
عن هذا كله بقوة وإرادة الشهوةء واستيلاء سلطانها على قلبه بحيث 
تغيبه عن مطالعة مضرة الذنبء والغفلة من أضداد العلم. كالغفلة 
والشهوة أصل الشر كله قال تعالى: 200-00 
هونه وكات أمرمرفرطا 4650 الكهف ١:‏ (". 

وينبغي أن يعلم أن الموى وحده لا يستقل بفساد السيئات إلا مع 
الجهل؛ وإلا فصاحب الهوى لو جزم بأن ارتكاب هواه يضره ولا بد, 
ضررا راجحاء لانصرفت نفسه عن طاعته له بالطبع؛ فإن الله سبحانه 
جعل ف النفس حبا لما ينفعها وبغضا لما يضرهاء فلا تفعل مع حضور 
عقلها ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا. 

ولهذا يوصف تارك ذلك بالعقل والحجى واللبء فالبلاء مركب من 
تزيين الشيطان وجهل النفسء فإنه يزين لها السيئات ويريها أنها ف صور 
المنافع واللذات والطيبات» ويغفلها عن مطالعتها لمضرتهاء فتولد من بين 
هذا التزيين وهذا الإغفال والإنساء لها إرادة وشهوة؛ ثم يمدها بأنواع 
التزيين» فلا 0 يقوى حتى يصير عزما جازما يقترن به الفعل. 

وسطيقة الأب أن التريين إضنا يقر يذ الكاهل» لأنه يلس اله الياظل 
والضار المؤذي صورة الحق والنافع الملائم» فأصل البلاء كله من الجهل 
وعدم العلم» 0 


قال تعال: ط كندل أئه كريس يتعاو كلجلو شرو كين 


ر4 م د ره - 
4- م« د دبع و مهو 1< 25س 7 
َريبٍ فَأَوْلكِيِك يسْوبُ 0 ا النساء:7١.‏ 


.١70/١ شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


١5 * 





ا 





وقال: «( مَلداجة1َ ل يعن امكل 200 0 
عل تيو اَليَحَعَةٌ أكَدْمَنَ عَيِلَ ودك شو ء هد رناب ين بده وأصْلَمَ 
أنه عَفُورْي م 20 * الأنعام: 4 ه. 
ومن ثم فإن كل من عصى الله فهو جاهل؛ ومن تاب قبل الموت فقد 
تاب من قريب؛ وليس من جهالته أن لا يعلم حلالا ولا حراماء ولكن 
من جهالته حين دخل فيه. 
وما يبين ذلك قوله: 2و إِنَمَا يحسَى أله من عِبَادٍ و الْلطواً # فاطر:. ١‏ : 
وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو عالم كما قال 
تعالى : 92 أَمَّنْهْوَ قت ءَان اليل سَايمداوَفَاَيمَا حدر الأخرة ويروأ مد ريو هل 
هَلْيستوى اندالبب (44)5 الزمر::. 
وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقتضي الحصر من الطرفين أن 
لا يخشاه إلا العلماء,. ولا يكون عالما إلا من يخشاهء فلا يخشاه إلا عالمء 
وما من عالم إلا وهو يخشاهء فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت 
الخشية 00 ولكن وقع الغلط في مسمى العلم اللازم 
لخشيتهء حيث يظن أنه يحصل بدونهاء وهذا ممتنع فإنه ليس في الطبيعة 
أن لا يخشى النار والأسد والعدو من هو عالى بهاء مواجه لماء وأنه لا 
يخشى الموت من ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلكء؛ وأحسن أحواله أن 
له تبة العلم اليقيني(١).‏ 


والله سبحانه قد أنعم على عباده من جملة إحسانه ونعمه بأمرين هما 


)١(‏ انظر المصدر السابق ١7١/١‏ بتصرف. 





ل 





ذه أ جع ١‏ و انا لحم ؟ 1 
رن نينا عاذ وحقيقةإِدهنان 
أصل السعادة: 


أحدهما: أن خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة فكل مولود 
يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يخرجانه عنهاء كما ثبت 
ذلك عن النبي 88 وشبه ذلك بمخروج البهيمة صحيحة سالمة حتى 
يجدعها ويشوهها صاحبهاء فإذا تركت النفس وفطرتها لم تؤثر على محبة 
باريها وفاطرها وعبادته وحده ولم تشرك به شيئاء ولكن يعدها من 
يقترن بها من شياطين الجن والإنس بتزيبنه وإغوائه فتعرض عن الحق 
والتوحيد والإيمان ومقتضى الفطرة حتى تنغمس في الباطل والشرك 
وكفر الإعراض المخالف للفطرة. 

الأمر الثاني: أنه سبحانه هدى الناس هداية عامة بما أودعه فيهم من 
المعرفة» ومكنهم من أسبابهاء وبما أنزل إليهم من الكتبء وأرسل إل 
من الرسل» وعلتهع مالم يكونوا يعلمونه فقي كل نفس ما يتتضي 
معرفتها بالحق ومحبتها لهء وقد هدى الله كن كل عبد إلى أنواع من 
العلم يمكنه التوصل بها إلى سعادة الآخرة. وجعل في فطرته محبة لذلك؛ 
لكن قد يعرض العبد عن طلب علم ما ينفعه» فلا يريده ولا يعرفه» فيقع 
في الضلال ويكون مسئولا عما اختاره من الأقوال والأفعال("). 
٠‏ حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا يفهم خطاب الشرع. 

قال الله تعالى : مِؤوَإِنَ لَحَدييَنَ اْمُشركيرت اسْتَجَارَكَ كيرْهُ حقّ يسْمَعَ كلم 
أتمَأبيهُ "أت كيح عومكايتكمُورت(5) 4 التوبة: ‏ . 


)١(‏ انظر المصدر السابق ١77/١‏ بتصرف. 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَل اع 


قال ابن كثير: (يقول تعالى لنبيه 8: وإن ل الذين 
أمرتك بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم, استجارك أي 
استأمنك؛ فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام اللهء أي القرآن, تقرؤه عليه 
وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله) (. 

والآية دليل على أن فهم خطاب الشرع وإدراك فحوي الخطاب 
والمراد منه لازم لقيام الحجة وإلا يكون المرء معذورا . 

وقد دلت السنة على أن الجاهل بالرسالة» أو فروع الشريعة معذور 
بعدم بلوغه الحجة, سواء كان في أصل الإيمان برسالة الرسول 2ك, أو 
بلغته جملة ولكن لم يعلم فروعهاء وهو مطالب بالسؤال وفي عنقه 
مسئولية الاستفسارء وهذا ما حدث لوفد عبد القيس إذ أنهم لم يجهلوا 
بعثته ولا دعوته, وقد جاؤوا مؤمنين معهم الإيمان اليحملء: فلما قدموا 
علي النبي 2 سألوه عن فحوي التكليف الشرعي فبين لهم جملا من 
مسائل الإيمان والأحكام. 

روى البخاري من حديث ابن عباس © أنه قال: (إن وفد عبد 
القيس لا أتوا النبي ين قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. 
قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى قالوا: يا رسول الله 
إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي 
من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل» حك 
وسألوه عن الأشربة؟ فأمرهم بأربع وتهاهم عن أربع» أمرهم بالإيمان 
بالله وحده قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 


././7 تفسير ابن كثير‎ )١( 





ل 





0 نْوْبمْدَنَالعادةوقَيقَةَاإِدنَاف 
21 


أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسء ونهاهم 
عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال: احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم) (". 

وروى مسلم من حديث بريدة بن الحصيب 45 أنه قال: ركان 

سُولُ الل 8 إذا م يرأ على جَيْشٍ وا سي أوْصَاهُ في خَاصيهِ يتقوى 
ال وت َه نان حت مال غرُوا ياسئم الل في سيل الله 
قاتلوا مه كف يالله اغرُوا ولا لوا للد ال تكارا ولا كوا 
وَليدا وإذا لقت عَدوك مِنَ الْصُشْ ركِينَ فَادْعْهُمٌ إلى ثلآث خصال أؤ' 
خلال فَتهْنَ ما ما أجَابُوك فَافيْلٌ م د لف نطف إلى الو 
إن أَجَابُوك ماق مِنْهُمْ وكُف عَنْهُمْ ثم اعم إِلَى التَحَول من دَارِهِمْ 
إلى دار المُهاحرين وأخيرنم نهم إن فَعلُوا ذلك فَلهُمْ ما لْمَُاحِِينَ 
وَعلَيْهمٌ مَا علَى الْمُهَاحِرِينَ فَإنا 7 أنا يَحَولُوا ينها َأخي رهم أنَهُمْ 
كوو ا عراب الْمُسْلِِينَ يَجْرِى لهم حُكُمْ اللهِ الذي يجْرِى علَى 
الحؤمنية ولا يكُون لَهُمْ في الْعنِيمة والفيءٍ و شَيءٌ إلا أن 0 
الْمُسلِمِينَ فإنا هُمْ أبوا فَسَلَهُمْ الجزيّة فإنا هُمْ أ أَجَابُوك فَاقيْلْ مِنْهُمْ في واكف 
عَنْهُمُ فإنا هُمْ أبَوا فَاسْتَفر الله ؛ وقاتلَهُج) "). 

وروى البخاري من حديث ابن عباس 5 أن النبي 2 لما بعث 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 79/١‏ (57)» ومسلم في 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين .)١7( 5/١‏ 
)١(‏ مسلم في الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء 1//8ه"1١‏ (1731). 


١ /ا‎ 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





معاد بن جيل 8 إلى اليمن. كال لد لك عتم على َم ين أفل 
الكتابء فليَكن* أَوّل م ما تَدعُوهُمْ إلى أن يُوَحَّدُوا الله تعالى؛ فإذا عَرَهُوا 
ذلك, أخيرهُمْ أن الله قن رض علوم حَمْسَ صلوَات في يَومِهم 
وليلتهم» » فإذا صلواء فأخيرهُمْ أن الله عرض عَليْهمْ زكاة في 00 
اذ مر وم رن على قرم فد أقَرُوا بذلك, فحذ مثهم, وكو 
كرايِمَ أ مُوال النّاسِ) 7"©. 

ومن ثم فإن الجهل بالأحكام الشرعيّة إنما يكون عذرا إذا تعذر على 
المكلف الاطّلاع على الدّليل» وكل من كان في إمكانه الاطّلاع على 
الدذليل وقصر في تحصيله؛ لا يكون معذوراء وقد يكون الجهل مع وجود 
الدليل» ولكن المكلف محتهدا كان أو غير مجتهد لم يطلع عليه أو اطّلع 
عليه المجتهد ولم يستطع استنباط الحكم. 

قال ابن حزم: (ولو أن امرأ بدّل القرآن مخطئا جاهلاء أو صلى لغير 
القبلة كذلك ما قدح ذلك في دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم 
عليه الحجة بذلك, فإن سمادى فهو فاسق وإن عاند الله تعالى ورسوله 
© فهو كافر مشرك) (). 

وقال أيضا: (من قامت عليه الحجة بحديث لا معارض لهء أو آية لا 
معارض للاء أو برهان ضروري فتمادى على قوله المخالف للحقء أ 
تناقض فاحتج في مكان مما لا يصح مثله في غير ذلك المكان» وبنى عليه 
ذلكء؛ فتمادى على قوله الفاسد في فتيا في شيء من الفقهء أو في اعتقاد؛ 


.)59131/( 7542/5 البخاري في التوحيدء باب دعاء النبي 2 إلى توحيد الله‎ )١( 
.١7/8/١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري‎ 








2 رن عاذ وجهيقَةإيدينان 


فق , القائلين ؛ بإنفاذ و عيد؛ قدا ب تفسيق ابن ا وهو م ار ابن لبر 
الفاسق حقا) (). 


قال ابن تيمية: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو 
لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى 
بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأء فإن الله كبك 
يغفر له خطأه كائنا ما كانء سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية؛ 
هذا الذي عليه أصحاب النبي عل وجماهير أئمة المسلمين) (© . 

وقال أيضا: (إنّي مِنْ أَعْظَم النّاس هيا عَنْ أن يُنْسَبّ ين إلى تكفير 
وتفسِيق وَمَعْصِيّةٍ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافرا تارةء وفاسقا أخرىء وعاصيا أخرىء وإني أقرر أن 
الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية 
القولية والمسائل العملية» وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية: 
وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد 2# ربه. ومع 
هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها إنه مفتر على الله وكما 
نازعت عائشة في سماع الميت كلام الحي» وف تعذيب الميت ببكاء أهله 


.7١/ه المصدر السابق‎ )١( 
.7545/177 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


١5.6 








وغير ذلكء؛ وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة 
على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان, وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم 
لأن المقاتل وإن كان باغيا؛ فهو متأول والتأويل يمنع الفسوق» وكنت 
أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من 
يقول كذا وكذا فهو أيضا حقء, لكن يحب التفريق بين الإطلاق 
والتعيين» والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله 
الرسول © لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة» ومثل هذا لا يكفر يجححد ما يححده حتى تقوم عليه الحجة» وقد 
يكون الرجل لا يسمع تلك النصوص أو سمعها ول تثبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطئاء هذا مع 
أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن 
حي مو إل ك0 
ه كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أصغر لا يخرج عن الملة. 

لا تعني الأوصاف التي تقدمت في شأن جاهلية الكثير من عامة 
المسلمين الذين آثروا حياة الغرب على منهج الإسلام الالتزام بأحكام 
القرآن والسنة أنهم كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة» بل يتنوع الحكم 
تبعا لحالة كل فرد ومنشأه وفهمه وإدراكه ووعيهء فربما نشأ على 
الجاهلية في الأوساط التي تقلد الحياة الغربية دون أن يخاطبه أحد من 
المسلمين بحجة» أو تقوم عليه المحجة وهو يعيش ف بلاد الإسلام» وقد 
رأيت من ذلك الكثيرء فكفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا أكبر أو 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١79/7‏ وما بعدها. 





ل 


ل 





0 ينو بد زالعباذة فق الاينان 
أصغر حسب حال كل فرد, وتحقيق أمره يظهر عند بيان الحجة بين 
يدي القاضي عند تطبيق الحد في أحكام المرتد. 

ول فلك بق بياذ مني الكفر الاير الى فى يمن يات الله 
والتكذيب ما يقع فيه المعطلة من أتباع الجهمية كالمعتزلة والمتكلمين 
الأشعرية الذين يردون نصوص القرآن والسنة الصريحة بسبب جهلهم 
المركب وتكذيبهم لمدلولها الحقيقي الذي توهموا فيه أنه تشبيه وتجسيم 
وظاهره باطل لا يليق بالله, مما دفعهم إلى تأويلات وتحريفات تدل في 
حقيقتها على كفر الجهل والتكذيبء, ولذلك أطلق عليهم المعطلة لما 
عندهم من حسن النية إخراجا لهم عمن كذب بآيات الله وكلماته 
معرضا عنها وعن معرفتها بسوء النية. 

قال ابن القيم: (ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل 
الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان 
وهي قوم إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا 
يحصل منها يقين وقوهم إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات 
لا حقيقة لها وقوهم إن أخبار رسول الله الصحيحة التي رواها العدول 
وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن وقوهم إذا 
تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي 
فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت وهي التي 
بحت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص 
من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد فلا يحتج 
عليه امحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من 





هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله والله 
تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا 
على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه فلم يزل أنصار الله ورسوله 
يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة 
المعقول ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا) (". 


ولو تأملنا كلام ابن القيم لوجدناه يتحدث عن الأشعرية وطرقهم 
الكلامية في تقديم العقل على النقل» ومعلوم أن أحدا لم يكفرهم وإن 
كان ما يفعلونه من فصيلة كفر الجهل والتكذيبء لأن كلام الله 
ورسوله عندهم لا يفيد اليقين ولا يفيد علما بمراده» ولو أفاد عندهم 
علما بالمراد لم يفد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق» وذلك قدح 
في الإيمان بالله وفي تحكيمه والتحاكم إليه والاهتداء بكلامه وتجويز 
الكذب عليه وأمثال ذلك مناف للجزم بتصديقه2» وموجب 
للإعراض عنه لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا 
يحصل به المقصودء كما أن النقل إذا عارض العقل عندهم وجب 
تقديم العقل وتم عزل الوحي واستحكم الإعراض عنه في باب 
معرفة الله كك وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

ومن المعلوم أن عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها 
كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله فغالب معاني القرآن معلوم 
أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح 


.51737/7 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 





ل 





0 نكناد وقيقَةإزيناف 
وكمال بيانه و كمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما 
عملا وتلاوة فكما بلغ الرسول ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه بل 
كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه ولهذا وصل العلم 
بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه والنقل لتلك المعاني أشد تواترا 
وأقوى اضطرارا فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ وكثير من الناس 
يعرف صورة لمعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ والذين نقلوا الدين عنه 
علموا مراده قطعا لما تلا عليهم من تلك الألفاظ ومعلوم أن المقتضى 
التام لفهم الكلام الذي بلغهم إياه قائم وهم قادرون على فهمه وهو 
قادر على إفهامهم ("). 

ومن ثم فإن قول المتكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية إن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين» هو من باب الجهالة وتكذيب الخبر الصادق 
عن الله ورسوله وإن لم يكن كفرا ناقلا عن الملة» فهناك أسباب كثيرة 
تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب الجهمية في التأويل بغير دليل 
مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبوله فالتأويل 
الباطل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها 
العبد, لأنه رد للفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر 
الذي لم يعهد ولم يؤلفء وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة تنفر 
منه وتأباه("). 


)١(‏ المصدر السابق 570/7 وما بعدها بتصرف. 
(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم 478/7 . 








َيَجََةأحلجِيوائعةٍ لقال لكاي الكالك 
ه أسباب قبول النفوس اجاهلة لتعطيل كلام الله والإعراض عنه. 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله والإعراض عنه وتجاهل حقائقه الثابتة التي دلت عليها 
النصوص تحت مسمى التأويل» أن يأتي صاحب التأويل بتأويله مموهاء 
مزخرف الألفاظء ملفق المعاني» مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة, 
فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه, وتبادر إلى اعتقاده 
وتقليده. ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة 
على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتهاء فيحسنها في عينه ويحببها إلى 
نفسه »وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج باطلء فإنه لا يتم له ذلك 
إلا بتمويهه وزخرفته» وإلقائه إلى جاهل بحقيقته!"). 


بَعصهُم إك بَعَضٍ يحرف الْقولٍ وود ولو سا ربك مَامََوةٌ هرهم وما قورت 
(03 الأنعام:117 . 

ذكر سبحانه وتعالى أن هؤلاء يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما 
يزخرفه بعضهم لبعض من القولء فيغتر به ضعفاء العقول» فذكر السبب 
الفاعل والقابل»ء ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به 
بإصغائهاء وميلها إليه» ورضاها به لما كسي من الزخرف الذي يغر 
السامع فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا 
وعملاء فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدر الذي 
فيه بيان أصول الباطلء والتنبيه على مواقع الحذر منهاء وعدم الاغترار 


)١(‏ السابق 477/7 بتصرف. 












01 نالعال وجهيقَةإذيناف 
بهاء وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات؛ 
وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة 
نافذة» وأكثر الخلق كذلك حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع 
الفجور بأسماء لا ينفر عنها السمع؛ ويميل إليها الطبع» فيسمون أم 
الخبائث أم الأفراح» ويسمون مجالس الفجور والفسوق مجالس الطيبين؛ 
فانظر ماذا تفعل هذه الكلمة في قلب ممتلئ بالشهوات ضعيف العلم 
والبصيرة(). 

ومن الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول مذهب تعطيل 
كلام الله ورسوله تحت مسمى التأويل؛ أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله 
بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب» وتنفر منها الأسماع 
فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب» وأشدها نفرة 
عنهاء فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ 
فيسمى التدين رجعية» وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطالين 
سوء خلق؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية 
لدينه فتئة وشرا وفضولاء فكذلك أهل البدع والضلال من جميع 
الطوائف: هذا معظم ما ينفرون / به عن الحق ويدعون به إلى الباطل؛ 
فيسيوة إثباك ضفات الكفال لل سيم وتشبيها وفكلا وسموة 
إثبات الوجه واليدين له تركيباء ويسمون إثبات استوائه على عرشه 
وعلوه على خلقه فوق سمواته تحيزا وتجسيماء ويسمون العرش حيزا 
وجهة» ويسمون الصفات أعراضاء والأفعال حوادثء والوجه واليدين 


)١(‏ السابق 4707/9 بتصرف. 








يسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا مو 
عَفحَرَدهَإِلسِبَةوَساعْةٍ 
يهاس 


أبعاضاء والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضاء فلما وضعوا لهذه 
المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة» تم للحم من نفيها 
وتعطيلها ما أرادوه» فقالوا للغافلين والمتغافلين: اعلموا أن ربكم منزه عن 
الأعراض والأغراض والأبعاض» والجهات والتركيب والتجسيم 
والتشبيه فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظمة في تنزيه الرب تعالى 
عن ذلكء: وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وإرادته وحياته أعراضاء وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين 
أبعاضاء وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وأنه فوق 
عباده تحيزاء وعلى تسمية نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بقدرته ومشيئته 
إذا شاء وغضبه بعد رضاهء ورضاه بعد غضبه حوادث؛ وعلى تسمية 
الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضاء واستقر ذلك في قلوب المتلقين 
عنهو!!). 

ولما صرحوا لهم بنفي ذلكء بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي 
هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه, وأثبتها له جميع رسلهء وسلف الأمة 
بعدهمء وبين إثباتهاء وقد قام معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم» فمن 
الناس من فر إلى التخييل» ومنهم من فر إلى التعطيل؛ ومنهم من فر إلى 
التجهيل؛ ومنهم من فر إلى التمثيل» ومنهم من فر إلى الله ورسوله 8 
وكشف زيف هذه الألفاظء وبين زخرفهاء وأنها ألفاظ مموهة» بمنزلة 
طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل» ولكن الطعام مسموم؛ 
فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل 


)١(‏ السابق 49//7 وما بعدها بتصرف. 








2 معاد ويعِرقَةإِدينَاف 
عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين(). 
ولما أراد المتأولون المعطلون نمام هذا الغرضء اخترعوا لأهل السنة 
الألقاب القبيحة فسموهم حشوية» ونوابت2» ونواصب» ومجبرة, 
ومجسمة» ومشبهة؛ ونحو ذلك فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعالى 
وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه 
الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة» وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم 
وعقوبتهم» ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم من أعدائهم» وهذا 
ل إلى أن يرثها الله ومن عليها ). 
ومن الأسباب أيضا أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر, 
نبيه الذكر من العقلاء» أو من آل البيت النبويء أو من حل له في الأمة 
ثناء جميل؛ ولسان صدقء ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال» فإن 
من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم, وأن يتلقوه 
بالقبول والميل إليه وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان 
قبولهم حازم أتم, حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله؛ ويقولون 
هو أعلم بالله ورسوله مناء وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية 
والإسماعيلية والنصيرية إلى ترويج باطلهم وتأويلاتهم» حتى أضافوها 
إلى أهل بيت رسول الله لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم 
وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم» فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم 
وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم 440/7 بتصرف. 
(؟) السابق 441/7 بتصرف. 


١ /اه‎ 





يدااع 





أولياؤهم وأولى الناس بهمء» ثم روجوا 7 فلا 
إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد انتشرت في الوجود 
بنسبتها إل » وهم براء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل» وبراءة 
المسيح من عبادة الصليب والتثليث؛: وبراءة رسول الله من البدع 
والضلالات(). 


وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» وليس 
معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى 
ذلك؛ وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان 
عليه الآباء والأسلافء فإنهم لحسن ظنهم بهم؛ وتعظيمهم لهمء آثروا ما 
كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل» وكانوا أعظم في صدورهم من أن 
يخالفوهم؛ ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال» وإنهم كانوا على الباطل؛ 
وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة ('). 

ومن الأسباب أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه عالمح بارز في 
صناعة من الصناعاتء أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة» فيعلو له بما 
برز به ذكر في الناس» ويشتهر له به صيتء فإذا سمع بعض العامة 
بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له. أحسن الظن به وارتضاه 
مذهبا لنفسه, ورضي من قَبِلَه إماما له وقال: إنه لم يكن ليختار مع 
جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وعلوه فيها على 
بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات؛ والأرشد والأمثل من 


)١(‏ السابق 55١/7‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) السابق 45/7 بتصرف. 








0 عاذ وتجهيقَةإديناه 
التأويلات؛ وأين يقع اختياري من اختيارهء فرضيت لنفسي ما رضيه 
لنفسه, فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدله على الصواب كما دلته على 
ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه'"". 

وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله» رأوا الفلاسفة قد 
برزوا 9 العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقولهم؛ وجودة قرائحهم, 
وصحة أ امسو ا » فضلا عن استنباطه, 
فقالوا للعلوم الإلية والمعارف الربانية أسوة بذلكء: فحالهم فيها مع 
الناس كحاهم في هذه العلوم سواءء فلا إله إلا الله كم أهلكت هذه 
البلية من أمة» وكم ضربت من دارء وكم أزالت من نعمة» وجلبت من 
نقمة» وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم؛ وما 
عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به 
وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذاقة في العلوم الرياضية والصنائع 
العححبيةة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفههو”). 

قال بعض السلف: يبلغ من علم أحدهم بالدنياء أنه ينقر الدرهم 
بظفره فيعلم وزنهء ولا علم له بشيء من دينهء وقال تعالى في علوم 
هؤلاء واغترارهم بها: 22 قَلَمَا جاء نهم رس 4 بيست هَرِحْوَأَيِمَا عِندَهُمِمِنَ 
لعل وَحَاقَيهم مَا كانوأيو- َم رن 0 » غافر: 8 . 

وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقوهم وأذهانهم أعظم 
تفاوت؛: والعقل يعطي صاحبه فائدته في النوع الذي يلزمه به ويشغله 


)١(‏ السابق 4515/7 بتصرف. 
(؟) السابق 5545/7 بتصرف. 








به ويقصره عليه ما لا يعطيه في غيره» وإن كان غيره أسهل منه بكثير» 
كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية 
عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرهاء وكثيرا ما تجد الرجل قد برز في 
اللطيف من أبواب العلم والنظرء و تخلف في الجليل منهماء هذا أمر واقع 
تحت العيان» فكيف وعلوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل 
والعقل وإن لم يستقل بإدراكهاء فإنه لا يستحيل وجودهاء بل إذا 
أوردت عليه أقر بصحتها وبادر إلى قبولهاء وأذعن بالانقياد إليهاء وعلم 
أن نسبة العلوم التي :الها الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان 
ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك 7). 
٠‏ لوازم التعطيل هي بذاتما لوازم الإعراض والجهل والتكذيب. 

والقصد أننا رأينا أغلب من يدافعون عن مذهب الخلف وأتباع 
الجهمية والمتمسكين بالمذاهب الكلامية كمذهب الأشعرية والماتريدية 
المنتشر في أغلب البلاد الإسلامية يردون النصوص الثابتة ويعطلونهاء 
وإن سموا ذلك تنزيها لله عن مشابهة الحوادث إلا أنه لا يخلف في 
حقيقته عن انتفاء التصديق بكلام الله وخبره؛ ولا يخلف عن كفر من 
أعرض يجهله عن الإيمان الواجب الذي كان عليه الصحابة وعلماء 
السلف الصالحء إلا أن ما اعتقدوه و ما فعلوه من فرض هذا المذهب 
الخبيث لا يمكن إدخاله في الكفر الناقل عن الملة» وإنما هو كفر دون 
كفرء وهو في حقيقته كفر جهل وتكذيبء وربما يعذر كثير منهم 
يجحهلهم لأنهم لم يحدوا في تكوين عقيدتهم غير ما درسوه وما تلقنوه 


(*) السابق 457/7 بتصرف. 





ل 





ملئلحح دولناد وَقرقَةإِديناف 
من صغرهمء ومنهم أعلام مشاهير زاع صوتهم في وسائل الإعلام 
ويشار إليهم بالبنان. 

وقد ذكر ابن تيمية أن هؤلاء مع إعراضهم عن الرسول © 
يؤفك عنه من أفك, فكل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية 
الإلحية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقضء ويبقى في الجهل المركب أو 
البسيطء وكان المقصود أولا بيان تناقض من أعرض عن الأدلة 
السمعية الشرعية في الأصول الخبرية كالصفات والنبوات والمعادء وأنه 
من سلك طريقا يتناول به علم هذه الأمور غير الطريقة الشرعية 
النبوية, فإن قوله متناقض فاسد» وليس له قانون مستقيم يعتمد عليه 
فكيف بمن عارضها بطريقة تناقضهاء ويعتمد فيها على آراء متناقضة 
فاسدة وأوهام باطلة» كما قال السهيلي: أعوذ بالله من قياس فلسفي 
وخيال صوفي'7). 

وأما بيان فساد ذلك من جهة الرسل والإيمان بهم فمن المعلوم 
بالاضطرار من دين النبي © ودين أمته المؤمنين به بطلان لوازم القول 
بمعارضة العقل لكلام الله ورسوله 28# وبطلان اللازم يدل على 
بطلان الملزوم» بل نعلم بالاضطرار أن من دينه أن لوازم هذا القول 
من أعظم الكفر والإلحادء وذلك لأن لازم هذه المقالة وحقيقتها 
ومضمونها أن الرسول © لا يكون فيما أخبر به عن الله تعالى 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ه//01٠7‏ بتصرف. 


١5١ 








وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء لا علم ولا هدى ولا كتاب 
منيرء فلا يستفاد منه علم بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من 
الباطل» ولا يكون الرسول 6 قد هدى الناسء؛ ولا بلغهم بلاغا بيناء 
ولا أخرجهم من الظلمات إلى النورء ولا هداهم إلى صراط العزيز 
الحميد(). 


ومعلوم أن كثيرا من خطاب القرآن بل أكثره متعلق بالغيبيات 
وتوحيد الأسماء والصفات والأفعال» فإن الخطاب العلمي في القرآن 
أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة؛ فإذا كان هذا الخطاب لا 
يستفيدون منه معرفة» ولم يبين لهم الرسول 8 مراده ومقصوده بهذا 
الخطاب» بل إنما يرجع أحدهم في معرفة الأمور التي ذكرها ووصفها 
وأخبرهم عنها إلى مجرد رأيه وذوقه, فإن وافق خبر الرسول 2# ما 
عنده صدق بمفهوم ذلك ومقتضاهء وإلا أعرض عنه كما يعرض 
المسلم عن الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب كان هذا ما يعلم 
فساده بالاضطرار من دين الرسول كلك وهذا يعلمه كل من علم ما 
دعا إليه الرسول 28, سواء كان مؤمنا أو كافرا(). 

ولوازم هذا القول أنواع كثيرة من الكفر والإلحادء وحينئذ 
فمذهب النفاة للصفات ليس من أتثمته أحد من خيار هذه الأمة 
وسابقيهاء وإنما أئمتهم الكبار القرامطة الباطنية من الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهمء ومن يوافق هؤلاء من ملاحدة الفلاسفة وملاحدة 


)١(‏ السابق هإندهم بتصرف. 
(؟) السابق 0//ه” بتصرف. 








يفن جار نوَبدتَالعباذةوَققَإِدَينَانا 
المتصوفة القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد كابن سينا والفارابي وابن 
عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء» ثم 0 هؤلاء كأئمة الجهمية 

مثل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وأبي الهذيل العلاف وأبي 
إسحاق النظام وبشر المريسي وأمثال هؤلاء 00 تى به هؤلاء 
: بق العلي وافدى والعرفة أفضل وأشرف مما أتى به موسى ابن عمران 
واغنفنق. ين غيك الله سيك ولك آدم وأمثالهما اي 0 الله 
عليهم وسلامه, لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية لم يبينوا أفضل العلم 
وأشرف المعرفة» وإنما بينها أولئكك على قول النفاة(). 

ولازم هذا القول أن يكون هؤلاء الضالون عند النفاة أتباع 
الجهمية أفضل من الأنبياء والرسل في العلم بالله وبيان العلم بالله, وقد 
صرح أئمة هؤلاء بهذاء فابن عربي وأمثاله يقولون: إن الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياءء وأن هذا 
الخاتم يأخذ العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول. وطائفة من المتفلسفة يقولون: إن الفيلسوف أفضل من النبي 
وأكمل منهء وهكذا ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم يقولون: 
إن أثمتهم كمحمد بن إسماعيل بن جعفر ونحوه أفضل من موسى 
وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين!". 
« تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية قدم أصول الإيعان والإسلام. 

إن من أعظم آفات تأويلات أتباع الجهمية وجناياته أنه إذا سلط 
)١(‏ السابق 555/0 وما بعدها بتصرف. 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7٠0/0‏ بتصرف. 


يدل 








على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاء فإن أصول الإيمان خمسة 
وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصول 
الإسلام خمسة, وهي كلمة الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت»: فعمد أرباب التأويل إلى أصول الإيمان 
والإسلام فهدموها بالتأويل!". 


وذلك أن معقد هذه الأصول العشرة تصديق الرسول فيما أخبر 
وطاعته فيما أمرء فعمدوا إلى أجل الأخبار وهو ما أخبر به عن الله 
من أسمائه وصفاته ونعوت كماله فأخرجوه عن حقيقته وما وضع 
لهء وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» والإيمان به أصل 
الإيمان بما عداهء واشتمال القرآن بل والكتب الإلحية عليه أكثر من 
اشتمالها على ما عداهء وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من 
تنوعها في غيره» وذلك لشرف متعلقة وعظمتهء وشدة الحاجة إلى 
معرفتهء وكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من 
غيره» وهذا من كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته 
وإحسانه؛ أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم» كان 
بذله لهم أكثرء وطرق وصوهم إليه أكثر وأسهلء وهذا في الخلق 
والأمر» فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء والقوت .كان 
موجودا معهم في كل مكان وزمانء» وهو أكثر من غيرهء وكذلك لما 
كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدةء إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم 
وفواكههم وشرابهم» كان مبذولا لحم أكثر من غيرهء وكذلك 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم 75/١‏ بتصرف. 





ل 





0 ينود رالعباذة وجقيقَة اهناف 
حاجتهم إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان 
وجود القوت أكثرء وهكذا الأمر في مراتب الحاجات(2). 
ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ربهم وفاطرهم ومعبودهم جل 
جلاله فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح 
ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه ويعبدوهء ويكون هو وحده غاية 
مطلوبهم ونهاية مرادهمء وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة 
قلوبهم؛ فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام بكثير» وكانت 
الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجلء؛ وإذا علم 
أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل 
ضرورة؛ كانت الطرق المعرفة لمم ذلك أيسر طرق العلم على 
الإطلاق وأسهلهاء وأهداها وأقربها("). 
ومن ثم فإن التأويل الباطل المبني على التعطيل إن سلط على 
آيات التوحيد القولي العلمي المبني على تصديق الأخبار واليقين 
بأركان الإيمان» لزم تسليطه أيضا على آيات التوحيد العملي المبني 
على تنفيذ الأوامر وتحقيق أركان الإسلام, وعندها يفسد التوحيد 
معرفة وقصداء فالتوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى» ومباينته لخلقه2» وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل؛ 
والتوحيد العملي أساسه تجريد القصد بالحب والخوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان 


)١(‏ السابق ”56/١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 755/١‏ بتصرف. 








والجوارح لله وحده؛ فمدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على 
هذين التوحيدين؛ وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا(". 


ولمهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى 
الللهء وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم, وأقربهم الخليلان» وخاتمهم سيد 
ولد آدم وأكرمهم على الله لكمال توحيده وعبوديته لله فهذان 
الأصلان هما قطب رحى القرآن وعليهما مدارهء وبيانهما من أهم 
الأمون. والله .منحانه .ديعا غاية البيان: .بالطرق الفطرية .والعقاية 
والنظرية والأمثال المضروبة» ونوع سبحانه الطرق في إثباتهما أكمل 
التنويع» بجيث صارت معرفة القلوب الصحيحة والفطر السليمة لما 
بمنزلة رؤية الآعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم 
والأرض والسماءء فذاك للبصيرة بمنزلة هذا للبصرء فإن سلط التأويل 
القصدي أسهل» وانمحت رسوم التوحيد» وقامت معالح التعطيل 
والشرك0, 

ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين2» لا ينفك أحدهما عن 
صاحبه؛ وإمام المعطلين المشر كين فرعون فهو إمام كل معطل ومشرك 
إلى يوم القيامة» كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهما إلى يوم القيامة» فلا يأتي المعطل للتوحيد الخبري 
بتأويل إلا أمكن المشرك المعطل للتوحيد العملي أن يأتي بتأويل من 


)١(‏ السابق 5٠07/7‏ بتصرف. 
)٠(‏ السابق 407/7 بتصرف. 





ل 





1 جملائيي ‏ ينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
جنسه2. وقد اعترف بذلك حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم, فال أبو 
الوليد بن رشد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلة القول في الجهة 
وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها 
المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن 
اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل قوله: 
«اليّحَنُ عل الْمَرْشٍ أستوئ (5) # طه:ه. ومثل قوله: «( وَسِعَ دُبريهُ 


نوات وَالارْضٌ 4 البقرة:5٠7.‏ ومثل قوله: وَل عرس ريك وهم يمي 
مني 460 الحاقة:١1.‏ ومثل قوله: 32 لامر التمآو لالْارْض رمو 
له فِيرَيكانَ ِعَدَارُه ألَكَ سَحَوِممًا تَعَدُونَ (() 4 السجدة:ه. ومثل قوله: 

رج لْمَلهحكة والروع إِليّه # المعارج:؟ . ومثل قوله: َأْمنُمْ من في 


ع مح ده 


ّمل أن يِف بكم الَْرّضَ * الملك:17. إلى غير ذلك من الآيات التي إن 
سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاء وإن قبل فيها إنها من 
المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاء لأن الشرائع كلها مبنية على أن 
الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من 
السماء نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي حتى قرب من سدرة 
المنتهى وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك (). 


٠‏ لا يجوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 
لا يحوز تكفير الأشاعرة والمتكلمين الخلفء ولا يجوز إخراجهم من 


)١(‏ السابق 20/9 :207 بتصرف. 


١5ا/‎ 








الملة» لأن ما وقعوا فيه من تعطيل وتأويل بغير دليل إنما هو بظن ناشئ 
عن جهل مركبء وليس عن يقين في رد النصوص والتكذيب بها. 


ولذلك قال ابن تيمية في شأنهم: (ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في 
الإسلام مساع مشكورة, وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من 
أهل الإلحاد والبدع, والانتصار لكثير من أهل السنة ما لا يخفى على من 
عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصافء لكن لا 
التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء 
احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما 
أنكر المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك؛ منهم 
من يعظمهم؛ لما لهم من امحاسن والفضائل؛ ومنهم من يذمهم؛ لما وقع 
في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور أوساطهاء وهذا ليس 
مخصوصا بهؤلاء» بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين» والله 
تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات2 ويتجاوز لهم عن 
السيئات : «ِإرَيً لقنا آل سَبَعُون الاي وَكاجََ لف لوي 
غلا ِل ءامنا باتك رَهُوفٌ يحم ([5) * الحشر:١٠.‏ ولا ريب أن من 
اجهد يطلب انق والدين من جهة الرسولء» وأخطأ في بعض ذلك 
فالله يغفر له خطأه, تحقيقا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين 
حيث قالوا: ينا لَامُوَايِدْمَان ييا ْمَأ 4 البقرة:77. ومن اتبع 
ظنه وهواهء فأخذ يشئّع على من خالفه بما وقع فيه من خطأ ظنه 
صوابًا بعد اجتهاده, وهو من البدع المخالفة للسنة» فإنه يلزمه نظير ذلك 
أو أعظم فيمن يعظمه هو من أصحابه؛ فقل من يسلم من مثل ذلك في 


ل 





0 ينود رالعباذةوجقيقَة اهناف 
المتأخرين لكثرة الاشتباه والاضطرابء؛: وبُعد الناس عن نور النبوة 
وشمس الرسالة الذي به يحصل الحدى والصوابء ويزول به عن القلوب 
الشك والارتياب) 7"). 

وهذه النقول لا تحتاج إلى تعليق» فهي تبين كيف أن شيخ الإسلام 
رحمه الله وهو يرد عليهم ويناقشهم لم ينس فضائلهم وجهودهمء بل نوه 
بها في مواطن كثيرة تكون لنفس البشرية فيها محبة للتقليل من شأن 
الخصم وتنقيصه, وعلى الرغم من مناقشاته الشديدة لهم إلا أنه ذكر ما 
عندهم من إيجابية وما لهم من جهود في خدمة الإسلام والدفاع عنه, 
ولا بد في الحكم عليهم من التفريق بين العقيدة المسطرة في الكتب وبين 
أصحابهاء فما يحكم على ما هو مدون أو منقول من عقائد هؤلاء 
المبتدعة وأدلتهم ومناقشاتهمء وبيان ما فيها من خطأ أو صوابء؛ ليس 
كالحكم على الشخص نفسه صاحب العقيدة» فلا بد من تلمس العذر 
قدر المستطاع فربما يكون صادقا في خدمته للإسلام» ولا يحمل غشا 
لأهله. ولذلك فهو لا يتعمد الكذب والافتراءء أو أنه مجتهد, وأن هذا 
الذي قاله هو مبلغ علمه؛ أو أنه كان مقلدا لغيره في هذه المسائل» وربما 
يكون من قدر رجع وتاب» وصرح بذلك في آخر عمره ولم يعلم» كما 
ينبغي ألا يححد لهؤلاء على أخطائهم جهودهم في الدفاع عن دينهم 
وجهاد الأعداء وي الجملة فإن خير الأمور في النظر إليهم أوسطها!". 

قال ابن تيمية في معرض ذكره ذم السلف لأهل الكلام من الأشاعرة 


. ه١‎ 4١17 بتصرف‎ ٠١7/7 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.١99// (؟) موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 


)] 








وغيرهم: (وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما 
لا يوجد في كلام عامة الطوائف؛ فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى 
السنة والجماعة والحديث. وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند 
النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهمء بل هم أهل السنة والجماعة في 
البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم) (). 


ع 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ؟/1/. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد تحدثنا فيما سبق عن كفر الجهل والتكذيب يبن الإعراض عن 
معرفة الرسالة وتعطيل نصوصهاء وبينا أن الحجة قامت على الناس 
أجمعين ببعثة سيد الأنبياء والمرسلين» وبينا حقيقة الكفر الناشئع عن 
الجهل والإعراض عن الرسالة» والكفر الناشئ عن التكذيب والإعراض 
عن الرسالة. 

وعلمنا حكم من لم تبلغه الدعوة ولم يسمع بنبي الإسلام 6 أو 
رسالتهء وتحدثنا عن كفر الجهل ولوازمه من انتفاء قول اللسان وعمل 
القلب والجوارح» وبينا أن مفهوم الجاهلية في القرآن والسنة يقابل معرفة 
الحق وقبوله والانقياد له» وعلمنا مظاهر انتشار سنن الجاهلية في 
امجتمعات الإسلامية المعاصرة» وبينا أن كفر الجهل والإعراض يجتمع فيه 
جهل النفس وتزيين الشيطان. 

وقد تحدثنا أيضا عن حكم الجاهل الذي يعيش بين المسلمين ولا 
يفهم خطاب الشرعء؛ وعلمنا أن كفر الجهل والتكذيب قد يكون كفرا 





أصغر لا يخرج عن الملة» وعرضنا أسباب قبول النفوس الجاهلة لتعطيل 
كلام الله والإعراض عنه؛ وأن لوازم التعطيل هي بذاتها لوازم الإعراض 
والجهل والتكذيبء وأن تأويلات المتكلمين أتباع الجهمية تهدم أصول 
الإيمان والإسلام» وبالرغم من تلك التأويلات فلا يجوز تكفير الأشاعرة 
والمتكلمين وإخراجهم من الملة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن صلاح القلب وارتباط 
الظاهر من أعمال الإيمان بأعمال القلب في الإنسان. 


. دلالة مصطلح تصديق القلب عند السلف والمرجتة. 

علمنا أن القلب فيه منطقتان, أحدهما منطقة حديث النفسء: وقد 
جعلها الله كك محلا للخواطر والأفكارء وتحتوي على ركنين نفسيين 
ونازعين ذاتيين متقابلين ومتضادين؛ أحدهما يدعوا إلى التقوى 
والإيمان والآخر يدعو إلى الفجور والعصيان, وقد جعل الله ككَ لمنطقة 
حديث النفس أيضا ركنين خارجيين فأوجد مع كل إنسان هاتفين 
قرينين متقابلين ومتضادين: ليس لأحدهما جبر أو غلبة على إرادة 
الإنسانء الأول هو الملك والثاني هو الشيطان. 

وقد علمنا أن الحاتفين والنازعين يسهمان في تشكيل الخواطر في 
قلب الإنسان» وأنهما أصل لكل قول يرد في الجنان خيرا كان أو شراء 
وقد جعل الله كَكَ بين النازعين والهاتفين عقلا يمثل صمام الأمان 
للإنسان» بحيث يتمكن الإنسان من ضبط كل أنواع القول» فيمكن 
للعقل أن يقرر الحكم على كل قول ومدى صدقه أو كذبه إن كان 
خبراء أو نفعه وضرره إن كان أمراء فالعقل يقلب الأمور ويفكر 


ل 





0 فنوْبَحياعجناذة وجقيقَةلزيناف 
ويتصور ويقرر الحكم في كل كلام يصدر في نفس الإنسان من 
الأفكار والخواطر والدواعي والابتلاءات التي تتوالى على القلبء والتي 
يميز العقل فيها بين ما ينفعه وما يضرهء وفق منهج يقيس من خلاله 
معاني الخير والشرء سواء كان المنهج منهجا يحدد الشرع والنقل؛ أو 
كان منهجا يحدده العرف والعقل. 

وحقيقة قول القلب عند النظر إلى تحقيق ما ثبت من النقل ووصف 
القرآن والسنة لمنطقة حديث النفسء فإن قول القلب هو الكلام الذي 
يحدث به الإنسان نفسه مما يلقى في خاطرهء إما من نازع الخير الذي 
يقلبه الرحمن» أو خواطر هوى النفس في الإنسانء أو لمة الملك الموكل 
بمقارنة الجنان» أو وسواس العدو وهتاف الشيطان؛ أو ما يجتمع من 
الخواطر الناتجة عن مؤثرات الحواس في الإنسان» وكل ما يحدث له في 
الخارج مما يقع لبدن الإنسان مما يبتلى به في كل زمان ومكان. 

كل هذا يسمى قولا للقلب لأنه معبر عن الحقيقة في نفس الأمر 
والكائنة فيه» وهو المشار إليه برفع المؤاخذة علية» وعدم المساءلة عما 
يدور في النفس» كما صح الخبر في عند البخاري ومسلم من حديث 
أبى هريرة 5ه أن النبي 4# قال: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها ما 1 يتكلمُواء أو يعملوا به) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران 
والمجنون 7٠٠١/0‏ (4458).: ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمانء باب تجاوز الله 
عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .)١77( ١١57/١‏ 








وقال قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء)(7". 


وقد علمنا أيضا أن العقل في القلب كالحجاب الفاصل بين منطقة 
حديث النفس ومنطقة الكسب: وهو يقوم بتحصيل المعلومات وجمعها 
من حواس الإنسانء أو منطقة حديث النفس في الجنان» ثم يحللها 
ويصنف الحدث المرافق لهاء ويضيف أحكامه إليهاء كالحكم بتصديق 
الخبر وتكذيبه, أو الحكم بالمصلحة أو المفسدة قي تنفيك الأمر أو 
عصيانه, ثم يخرنها العقل قي ذاكرة الإنسان» الذي بدوره يقوم 
باستدعائها بتوجيه من الإرادة ومنطقة الكسبء فالإرادة الكائنة في 
تر كه خاليا جاهلا فارغا. 
أو منطقة الكسب نحاول تحديد المراد بمصطلح قول القلب الذي 
استخدم كثيرا في الحديث عن الإيمان بين السلف والمرجئة» فربما يطلق 
البتعض مصطلح قول القلب ويراد به علم القلب أو بتعبير آخر العلم 
الذي حصله العقل واستخلصه من مجموعة الخواطر والكلام الداخلي في 
منطقة حديث النفسء» أو بتعبير آخر العلم الذي حصله العقل من 
مجموع كلمات القول الباطني الذي تصب فيه سائر المعلومات من 

وربما يطلق البعض قول القلب ويراد به حكم العقل على مجموع 


حجر العسقلاني 455/5. 





ل 





صطلارى دولناد وقِرقَةإِدينَاف 
المعلومات التي تحصلت فيه وتجمعت عندهء فيحكم عليها بالصدق أو 
الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر لما هو طلبء ونعني بالطلب 
الطلب التكليفي والأمر بالتوجيهي السلوكي الذي تلتزمه الإرادة أو لا 
تلزمه. وكذلك التزام جميع أعمال القلوب به أو عدم التزامهاء وهنا ربما 
يطلق على قول القلب مصطلح تصديق القلب ويقينه» أو تكذيب 
القلب وشكه وظنهء وهذا هو الذي اكتفت به مرجتئة الجهمية في 
حدهم لمسمى الإيمان وضابطه عندهم لما قالوا الإيمان يدل بالمطابقة 
على المعرفة بالقلب أو تصديق القلب فقط. 

وربما يطلق قول القلب ويراد به إقرار الإرادة واستعدادها لحث البدن 
على العمل بمقتضى العلم وأحكامهء وكذلك استعداد جميع أعمال 
القلب التي في منطقة الكسب واستجابتها للعمل بمقتضى صحة الحكم 
الذي أصدره العقل على مجموع المعلومات التي تحصلت فيه ونجمعت 
عندهء فيحكم عليها بالصدق أو الكذب لما هو خبرء أو النفع أو الضرر 
لما هو أمر وطلبء» وهذا هو المسمى بالاعتقاد الموجب للعمل» أو 
التصديق الباعث على الفعل والمحرك لأعمال القلوبء أو اليقين النافع 
للإنسانء أو بتعبير أدق الإيمان الكائن في الجنان» وهو ما يعنيه السلف 
الصالح إذا قالوا الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح 
والأركانء فإنهم لا يعنون بالتصديق مجرد العلم والمعرفة» أو الحكم 
بصدق القائل أو كذبه فقطء فهذا ظن الجهمية والمرجئة» وإنما 
يقصدون الحكم بالتصديق الذي يصدره العقل والمتحقق في علم القلب 
من جهة» ثم استجابة الإرادة والمحبة وجميع أعمال القلب لمقتضى هذا 
الحكم من جهة أخرىء ليتشكل منهما الاعتقاد الإيماني الراسخ في 


١ا/ا/‎ 





60> الرفدة لجس الكالء 
قلب المؤمنء: وهذا الاعتقاد الإيماني أو الإيمان القلبي الباطن يستحيل 
وجوده في القلب مع انتفاء القول والعمل في ظاهر البدن, وهذا هو 
الإيمان الموافق للفطرة» والذي إن وجد في القلب ظهر أثره على الجسد 
كلهء وإذا انعدم ف القلب انعدم أثره في الجسد كله ما عدا النفاق» وهذا 
بتمامه هو ما عبر عنه النبي 8 فيما ورد عند البخاري من حديث 
النعمان بن بشير #5 حيث قال: (ألا وإن في الجسد مُضّغة, إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلبُ) (©. 
٠‏ عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان . 

يمثل عمل القلب محور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان» فالكفر 
والإيمان مرده إلى اختيار الإنسان وإرادته. 

قال تعالى: سكن ُرِيدُ لَْاية سلا لها مَاشََِمَ نيد ُرَّجعَلنَالهه 
بهم يَصَلها مَدمُومَا مَدَحُورا (0) وَمَنْ أراد الْأيخْرَةَ وَسَع لها سَعيها وهو 
مُؤْمنٌ ولك كَامَسَتيِبهُ م مَفَكورا (5) ماد نولك وَمتؤْلة مْعطرَيكَ 
وَمَاَكانَ عَطَاء ريك ححَظُورا 605 الإسراء:6 70/١‏ . 

وقد علمنا فيما سبق أن منطقة الكسب من أدلة الاختيار ومقوماته 
في الإنسان» وهي التي تحوي عمل القلب على الجملة: أو جميع أعمال 
القلوب ومشيئة الإنسان واختياراته على التفصيل: فالقلب مصدر 
أصيل للنيات والإرادات»: وهو السبب الباعث للحركات والسكنات؛: 
وعلى حدوث النية في الإنسان تقع المساءلة عن إرادته للكفر أو 
الإيمانء بل تقع المساءلة في الآخرة على كل ما يكتسبه الإنسان في 


.)057( 78/١ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 


ل 





ل 





ير هبخن العباذة وقَيقَةابإيناف 
الدنياء كما قال تعالى: «( ظَه رَالْمسَادُف اروانَحِيِمَكْسَبتْ 


- _- 
دع سح سا ث 


لَه ب الى علو لبون (05) 4 الروم: ١‏ . 
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وقال ابن القيم: (الأحكام قي الدنيا والآخرة مرتبة على ما 
القلب» وعقد عليه, وأراده من معنى كلامه) ل" 


2 


أ 


ومن ثم فإن حور الإيمان أو عدمه في توجه الإنسان هو عمل القلب 
والاستعداد التام للخضوع والطاعة والانقياد, وليبس على جرد علمه 
وحكمه اليقيني على الشيء بالصلاح أو الفسادء أو الصدق أو الكذب, 
دون إرادة للصلاح ومحبة لهء أو إرادة للفساد ومحبة له فصلاح الإنسان 
وتحصيله ثم عقد النية واستجابة الإرادة للعمل بمقتضاهء ثم ظهور أثره 
على الجسد كلهء وهذا حقيقة الاعتقاد الحق وتصديق الحق وقبوله. 

وطلب العلم بأحكام العبودية» أو إرادة الله الشرعية التكليفية من 
وظائف الإرادة وصدق النية» والإرادة في القلب مسئولة عن أجهزة 
الإدراك البشرية» فجهاز الإدراك في الإنسان يمد القلب بالعلم وما ورد 
من أدلة الحكم وفق رغبة الإرادة تحقيق هدايتها أو توليها وإعراضهاء 
والقلب هو محل العقل والإرادة معاء أو هو محل العلم والعمل معاء أو 
هو محل القول والعمل في باطن الإنسان» كما أن البدن هو محل القول 
والعمل في ظاهره»ء فالقلب هو المسئول الأول عن تحصيل العلم 
وحصوله فيه» وهو المسئول الأول عن الإيمان بمقضاه واستعداده للعمل 
بموجبهء وهو المسثول الأول عن قول اللسان وشهادة الحق والنطق بهاء 


.7071/54 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم‎ )١( 


١ا/‎ 








وهو المسئول الأول عن عمل الجوارح وقيادتها إلى النجاة من عذاب الله 
في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية: (وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق وعمل 
القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع: إذ لا ملائمة لأرواح العباد 
أتم من ملائمة إلها الذي هو الله الذي لا اله إلا هوء ولما كان الإيمان 
جامعا لهذين المعنيين» وكان تعبير من عبر عنه بمجرد التصديق ناقصا 
قاصراء انقسمت الأمة إلى ثلاث فرق» فالجامعون حققوا كلا معنيبه من 
القول التصديقي والعمل الإراديء وفريقان فقدوا أحد المعنيين» 
فالكلاميون غالب نظرهم وقولهم في الثبوت والانتفاء والوجود والعدم 
غالب طلبهم وعملهم في المحبة والبغض والإرادة والكراهة والحركات 
العملية» فغايتهم امحبة والانقياد والعمل والإرادة. 

وأما أهل العلم والإيمان فجامعون بين الأمرين بين التصديق العلمي 
والعمل الحبي » ثم إن تصديقهم عن علمء وعملهم وحبهم عن علم؛ 
فسلموا من آفتي منحرفة المتكلمة والمتصوفة» وحصلوا ما فات كل 
واحدة منهما من النقص» فإن كلا المنحرفين له مفسدتان: 

أحداهما: القول بلا علم إن كان متكلماء والعمل بلا علم إن كان 
متصوفاء وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب 
والسنة. 
السنة الباطنة والظاهرة كان كلامهم وعملهم باطنا وظاهرا بعلم» وكان 


ل 





3 مطادلى ينو بد زالعباذة وجقيقَةالاينان 
كل واحد من قوهم وعملهم مقرونا بالآخر. 
وهؤلاء هم المسلمون حقاء الباقون على الصراط المستقيم» صراط 

الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن منحرفة 
أهل الكلام فيهم شبه من اليهودء ومنحرفة أهل التصوف فيهم شبه من 
النصارى؛ ولهذا غلب على الأولين جانب الحروف وما يدل عليه من 
العلم والاعتقاد» وعلى الآخرين جانب الأصوات وما يثيره من الوجد 
واطر يق 10 

وذكر ابن تيمية في معرض رده على من اعترض على قوله في 
الإيمان» والذي عبر به عن اعتقاد الفرق الناجية فقال: (ما اعترض به 
المنازعون المعاندون على قولنا: ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان 
والدين قول وعمل يزيد وينقصء قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح. 

قال المنازعون: فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن 
الفرقة الناجية من لم يقل بذلكء؛ مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون: 
إن الإيمان هو التصديق» ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار» وإذا 
لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين؟ 

قال ابن تيمية: فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية 
هي الفرقة التي وصفها النبي © بالنجاة حيث قال: تفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهى من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن 
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خيلا 








النبي 2 وأصحابه #دء وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» فإنه قد ثبت 
عن غير واحد من الصحابة # أنه قال: الإيمان يزيد وينقص»؛ وكل ما 
ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة #: بالأسانيد الثابتة» لفظه 
ومعناهء وإذا خالفهم من بعدهم لم يضرهم في ذلك. 


ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يحب 
أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطتا يغفر الله خطأه, 
وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون 
له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته, وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة 
له لا يحب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور 
له وغير ذلكء» فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نا 
في هذا الاعتقاد, ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياء وقد لا يكون 
ناجيا كما يقال: من صمت نجا) (). 
ه معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام من أنفع الأمور. 

ذكر ابن تيمية أن من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقا 
وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها 
نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان والإسلام» فإن النزاع في 
مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله. وصاروا مختلفين في 
الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا. 

والمقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله #ك على وجه يبين أن 
المدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله 2 بإقامة الدلائل الدالة لا 


.1117//9 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





0 رديه راعذ ةوَقيقَةبِدهناف 
بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل؛ وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها 
نضر غير الله والرسول #6 فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به 
الرسول يك واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله #ك. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» 
فتارة يقولون: هو قول وعملء وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية 
وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح., فإذا 
قالوا: قول وعمل؛ فانه يدخل ف القول قول القلب واللسان جميعاء 
وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق.. ومن 
قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان؛ وعمل 
القلب والجوارحء ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه 
إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال قول 
وعمل ونية» قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان؛ وأما العمل فد 
لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا 
يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. 


وأولئنك الذين قالوا: الإيمان قول وعمل لم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا: بل هو 
اول وفعلل والدين سوه أريعة ساروا تو وعهل وليه بواتباع 
السنة» فسروا مرادهم كما سكئل سهل بن عبد الله التستري عن 
الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛, لأن الإيمان إذا كان 


١م‎ 





قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق» 
وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة(). 


ولفظ الإيمان إذا أطلق ف القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البرء 
وبلفظ التقوى2» وبلفظ الدين» فإن النبي © بين أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة, أفضلها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» فكان كل ما يحبه الله كِبَكَ يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ 
البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ التقوى وكذلك لفظ 
الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله 
هذه الآية» ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية» وقد فسر البر بالإيمان» 
وفسر بالتقوى؛ وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق'"). 
ه مرجئة الجهمية ظنت أن الإبمان هو تصديق القلب وعلمه دون عمله. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلبء» ولابد فيه 
من شيئين» تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته» ويقال: لهذا قول القلب؛ 
قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلبء والتوكل عمل القلب؛ فلابد 
فيه من قول القلب وعملهء ثم قول البدن وعملهء ولابد فيه من عمل 
القلب مثل حب الله ورسوله 4# وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله 
2# وبغض ما يبغضه الله ورسوله #, وإخلاص العمل لله وحدهء 
وتوكل القلب على الله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي 
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ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةالاينان 
أوجبها الله ورسولهء وجعلها من الإيمان(". 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى 
البدن بالضرورة» له يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا 
قال النبي © في الحديث الصحيح: (ألا وإن في الجسد مُضّغة, إذا 
صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي 
القلب) (). 

وقال أو هريرة طلفكه : القلب ملك والأعضاء جنوده, فإذا طاب 
الملك طابت جنودهء, وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة 
تقريب للمعنى» وقول النبي عن أحسن بيانا منه» فإن الملك وإن كان 
صا حا فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعكسء فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحهء بجلااف القلب فإن الجحسد تابع 
له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي 25: "إذا صلحت صلح لا 
سائر الجسد؛ وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد". فإذا كان القلب صالحا 
بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول 
الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول 
وعمل؛ قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
قال من الصحابة #: عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه”). فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله #, وأن يكون 


.١8/17 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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يسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 





الأدسووسو له حي البددقا سراما 


قال الله تعالى: 392 وه لاس م يَنَّحِذُ من دون أله أندَادا موي كش 
هال املد ك4 البقرة: ١)‏ 7 الذين آمنوا بأنهم أشد 
حبا لله من المشركين لأندادهم.. فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله 
ورسوله #ك مريدا لما يحبه الله ورسوله © إرادة جازمة مع قدرته على 
ذلك وهو لا يفعله» فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته» دل على 
أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله كَ عليه) (2 . 

ثم يقرر شيخ الإسلام أنه من هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان 
ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه؛ ولم يجعلوا 
أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل 
الإيمان بقلبه, وهو مع هذا يسب اللله ورسوله, ويعادى اللله ورسوله, 
ويعادى أو ليا الله ويوالى أعداء الله ويقتل الأنبياءة ويهدم المساجد» 
ويهين المصاحفء ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية 
الإهانة. قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا 
أحكام الكفارء لآن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهرء كما 
يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر 
به وبخلاف ما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في 
الآخرة؟ قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه؛ فالكفر 


.١84/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





يكن المادلل ل بدك العباذة وجقيقَةالإيناف 
عندهم شيء واحد وهو الجهلء والإيمان شيء واحد وهو العلم» أو 
العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير 
من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن 
حنبل وأبى عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من يقول بهذا القول؛ وقالوا: 
إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود 
لآدم التلة, لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى 
٠‏ 21 2 سعد بح ساح صصح سرس .- 7“ ع 
فيهم: وحَحَدُ وأيها وأستيقتدها أنفسهم ظَلْمَاوعلواً #الدمل: 15. 

وقال موسى الكتقا لفرعون: هِإلَمَدَ عِلِمَتَمآأرلسُوْلَةِ إلاربُ السَمْوتِ 
مر 51 ا 0 هه 0118 28 
وَالْأرّضٍ بِصَار وإِقْ لطن ك تفرعو متبورا 49 الإسراء:٠١٠.‏ بعد قوله: 
<١‏ دامس فَع مح يكت رمقل َمِرعَوقٍ 
سس سل سا سس ال سر أ ساح ع سه 2 سي وي ات ل جد م د سس 
لاأطنك يتمومئ مسحورا 11 قال لَقَدَ علمت مآ أَنْزْلٌ هؤْلَاةِ إلا رب السَّمِواتِ 
سروح عو آ هر هر ع د ل وده واعج في 
والأرضٍ بِصَار وإ لطن ك ينفرعوت متبورا 49 الأمسرلي يه 11 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائرء فدل على أن فرعون كان عالما بأن 
الله كن أنزل الآيات وهو فيهم؛ وكما كان جحود من كفر من 

ل ع ةر 


امش ركين بالنبي محمد 2:8( عَد ننه لحرن كَ اذى يوون فاته لا حْكدبو مقت 


وَلكن الظيليين ايت أَلَهيجَحَدُونَ 4 الأنعام: 0م . )١(‏ 
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وهؤلاء المرجئة غلطوا في أصلين: 


-١‏ أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقطء ليس معه 
عمل وحال وحركة» وإرادة ومحبة وخشية في القلب» وهذا من أعظم 
غلط المرجئة مطلقاء فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية 
أحوالا ومقامات: أو منازل السائرين إلى اللهء أو مقامات العارفين» أو 
غير ذلك, كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله 8# فهو من الإيمان 
الواجبء وفيها ما أحبه ولم يفرضه فهو من الإيمان المستحبء فالأول 
لابد لكل مؤمن منهء ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين؛ 
ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله 
ورسوله #, بل أن يكون الله ورسوله يك أحب إليه ما سواهماء بل أن 
يكون الله ورسوله 2# والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء 
المخلوقين» والتوكل على الله وحده دون المخلوقين» والإنابة إليه مع 
خشيته؛ كما قال تعال ى : ِلآ هَدَامَاوْعَدُود كلو حفِيظ (5) داكن 
الي وَجَة عب ميب 5 * ق:89/". ومثل الحب في الله والبغض في 
الله والموالاة لله والمعاداة لله. 


؟- الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في 
النار» فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديقء وهذا أمر 
خالفوا به الحس والعقل والشرعء وما أجمع عليه طوائف بني آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره» ومع هذا يححد ذلك لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه أو لهوى 


ل 





0 ف تدكا لعجا ويقيقَةإذيناف 
طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن كفروا إما لحسدهمء وإما لإرادتهم 
العلو والرياسة, وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه, وما يبحصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكروهة إليهم 
فيكذبونهم ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناسء كإبليس وفرعون مع 
علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق» وهذا لا يذكر الكفار 
أهوائهم كقوهم لنوح 6:ثة: 9 ## فَالْوَا ْنُك وَأََبعَكَ الْأَردلونَ 03 6* 
الشعراء:١١١.‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه لكن 
كرهوا مشاركة أولئكك كما طلب المشركون من النبي ينه إبعاد 
الضعفاءء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وخباب بن الأرت وعمار 
بن ياسر وبلال ونحوهمء وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة 
أهل الصفة» فأنزل الله تبارك وتعالى: 


و عد 
دجب دحو 230 دسءو ليهو عه له روعي 128 و حا لم 2 
:9 ولا تظرد الدب يدعو رهم بِالْعَدَوةَ وَالْعشيَ يريدُودَ مجه ما عَلِدلك من 
-ه 


بعل يالقًسحكرت (4)5 الأنعام: 5ه . 


ومثل قول فرعون: 2 فَمَالُوَا أن ست مِمْاوعوْمهُمَا نا عييذوة 46050 


- 


4 


المئؤمنون:47. وقول فرعون: :9 فَالَ ألم يك فَِاوَِيدَا ولعت فَِانَ عمَرِك نين 


١/0 


ل 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل للا هو 
عَفحَرَد لبدو ساعْةٍ 
يهاس 


وَفَعَلْتَ كَعَلتَلك ال فَعَلت ود نت وس الكفريت> )46 الشعراء: 8 ١9/1١‏ . 


ومثل قول مشركي العرب: إن تيع المُدَى مَعَكَ نحط ون سا 4 
القصص:/ . قال الله تعالىى: وَل تسكن لهُر حر حرَما !من و ليد مرت كل 
سَىء زر مدن 4 القصص:/ه. 

ومثل قول قوم شعيب له: 82 الوأ مَدسُعَيْبْ أصَلوبلك تَأْمرْكَ أن 
ترك ماوقة اتاو أ أن كل ف أنوَِسَامَاهْمَتوًاً» هود:/1/ . 


ومثل قول عامة المشركين: 9و إن وَعَدَكَ ها عله َم وَإِنَاعَكَ َاكرهم 
مُفَتَدُوت 45 الزخرف:7. 
كلهم كفارء بل أبو طالب وغيره كانوا يبون النبي عا ويجبودن علو 
كلمته, وليبس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه, ولكن كانوا 
يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم» وذم قريش لهم فما احتملت 
نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم, فلم يتركوا الإيمان لعدم 
العلم بصدق الإيمان به» بل لهوى النفسء فكيف يقال: إن كل كافر 
إنما كفر لعدم علمه بالله؟ (2. 

قال ابن تيمية في تقرير الوجوه التي كانت سببا في غلط المرجئة 
ومن قال بقولهم: (أحدها أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات 


.191 1 190/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 








00 في بياذ وََيقَةاإِدَيناف 
الإيمان. الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 
الثالنث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه. الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب 
إلا التصديق وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. 

والصواب أن القلب له عمل مع التصديقء؛ والظاهر قول ظاهر 
وعمل ظاهرء وكلاهما مستلزم للباطن» والمرجئة أخرجوا العمل 
الظاهر عن الإيمانء فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء 
الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان؟ 
والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم وتارة يكون لازما للمسمى بحسب 
إفراد الاسم واقترانه» فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام 
خارجا عنه كما في حديث جبريل اكقل. وإن كان لازما له. وكذلك 


عر 


ذا قرن الإيمان بالعمل كما في قوله: إِنّ لوست اموأ ولوأ 

صَّلِحَتِ # يونس:1. فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن 
6 لارما له وق رقال يول مدل ده وعطتك عليه خطق القاض على 
العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق لهء ولهذا قال 
طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره: الإيمان كله 
تصديقء فالقلب يصدق ما جاءت به الرسلء؛ واللسان يصدق ما في 
القلب؛ والعمل يصدق القول, كما يقال صدق عمله قوله؛ ومنه قول 


إ 
أَلصَّلِحَتِ 


5١ 





رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


النبي #: العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما 
السمع» واليد تزني وزناها البطشء والرجل تزني وزناها المشي؛ 
والقلب يتمنى ويشتهى؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) (". 
٠‏ الرد على زعم مرجتة الجهمية أن كل كافر إما كفر لعدم علمه بالله. 

ذكر ابن تيمية أن الجهمية لم يكفتوا بأن جعلوا كل كافر جاهلا 
بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم 
ليس هو الجهل بأي حق كانء بل الجهل بهذا الحق المعين. 

ثم بين أنه شخصياء بل وجميع الناس يرون خلقا من الكفار 
يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حقء ويذكرون ما يمنعهم من 
الإيمان؛ إما معاداة أهلهم: وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه 
عنهمء وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لحم حرمة عند 7 
كحرمتهم ف دينهم؛ وأمثال ذلك من أغراضهم التي ينون ١‏ 
المانعة لهم من الإيمان مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل؛ وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حقء يوجد من يعرف 
بقلبه أنها حق, وهو في الظاهر يححد ذلكء ويعادي أهله لظنه أن 
ذلك يحلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. 

قال بعال ب وساي سسب 
بَححوَمنيَتوَكَم يكم نّمِم نمه كاه رى الْمَوْم الطِِينَ ((ه) قارى لذبن فى لوبهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/ه55؛ والحديث رواه أبو داود في كتاب النكاح؛ 


باب ما يؤمر به من غض البصر 751/7 ,)75١5(‏ وأحمد في المسند 84/7 
(8500)؛ وصححه الألباني» انظر إرواء الغليل (7070). 








0 ا "مكل ا ل ح تس كه ١‏ اد كم > 1 
33 ا 5 دري نوب يلعي ذةوسَقَيْقَت وهنا 
ص و #ك-- سدم ور 020 


رض سر دروت فيه يقولُونَ سخ أن تَصِيبنا دآيرة فَعَسَى ) نَهُ أن يق بالْمَتَى أو أمْرِمَنْ 
عند فيِضَيِحوأ علمَ سيوأ نشم كيت )4 المائدة: 517/١‏ . 
والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر 
الإسلام وفي قلبه مرضء خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من 
اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي قي قلوبهم» لا لاعتقادهم أن 
محمدا وه كاذب واليهود والنصارى صادقون. 
شهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت # قال: يا رسول 


اللهء 7 من اليهودء وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد 
الله بن أ بي : ': لكني رجل أخاف الدوائر ولا أ برأ من ولاية يه يهود, فنزلت 
هذه الآية .)١(‏ 


والمرجئة الذين قالوا إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان 
والأعمال ليست منهء كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم 
يكن قولهم مثل قول جهم.ء فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم 
يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوبهم فأضافوا قول اللسانء لكن خطأهم أنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم.ء وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة لهاء ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم: فإنهم رأوا أن الله قد 
فرق في كتابه بين الإيمان والعمل فقال في غير موضع: 98 اليرت 


.7175/5 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 








يسراد سر 4 2 * س مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْليِيَةواكَاءْةٍ 
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امبو ولوأ للحت 4 البقرة:/70/1 . ورأوا أن الله كبن خاطب الإنسان 
بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: «إيَتايها لدي ءَامَنوَا دا فمَثُمَ | 
الصَلرة فأعيانا مقو 5 وَأَيديَك ِل رافق 0 المائدة: ". 9 كايا لذي 


لؤسم 


وقالوا في حججهم الباطلة: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله 6 
ضحوة ومات قبل أن يحب عليه شيء من الأعمال مات مؤمناء وكان 
من أهل الجنة» فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان. 

وقالوا أيضا في حججهم الباطلة: نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى 
أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق 
إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله كك ما بقي 
الأولين كأبى بكر وعمر رضي الله عنهماء أو إيمان أفجر الناس 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء يقولون: إن الأعمال قد تسمى 
إيمانا مجازا؛ لأن العمل شرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه فدلالة 
الإيمان على العمل عندهم ليست دلالة تضمن كما هو اعتقاد السلف 
أهل الحق: وإنما دلالتها عندهم دلالة التزام» فالعمل خارج عن مسمى 
الإيمان. ويقولون: في قوله #: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١915/1‏ بتصرف. 





ل 





ا 0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةالاينان 
يقولون: العمل إنما هو على سبيل امجاز''. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرجئة في تنوع 
أقوالهم على ثلاثة أصناف: 

-١‏ القول الأول: وهو للذين يقولون الإيمان هو مجرد ما في القلب 
من علم وتصديق» ثم من هؤلاء من يدخحل فيه أعمال القلوب» 
وهم أكثر فرق المرجئة» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم 
ومن اتبعه كصالح بن عمر الصالحي المرجيع؛ رأس الصالحية 
حيث زعم صالح هذا أن الإيمان هو معرفة الله على الإطلاق» 
وهو أن للعالم صانعا فقطء وقال أيضا: والكفر هو الجهل به على 
الإطلاق؛ وزعم: وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفرء وزعم أيضا 
أن معرفة الله تعالى هي محبته والخضوع له؛ وزعم أن الصلاة 
ليست من عبادة الله تعالى» ولا عبادة له إلا الإيمان به» وهو 
معرفته» والمعرفة خصلة واحدة لا تزيد ولا تنتقصء: وكذلك الكفر 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص(). 


| 
يحم 


القول الثاني: قول من يقول هو مجرد قول اللسان, وهذا لا يعرف 
لأحد قبل محمد كرام أ عبد الله السجستاني شيخ الطائفة 
الكرامية (ت:هه اه) الذي كان من عباد المرجئة,» فقد زعم هو 
وأتباعه أن الإيمان قول مجردء أو قول مفردء وهو قول لا إله إلا الله 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١95/1‏ بتصرف. 
(١؟)‏ انظر الوافي بالوفيات للصفدي ١١4/١5‏ نشر دار إحياء التراث بيروت 


هه والملل والنحل للشهرستاني .١ 55/١‏ 
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سواء اعتقد أو لاء والمنافق على زعمهم مؤمن("). 

- القول الثالث: تصديق القلب وقول اللسانء, وهذا هو المشهور عن 
أهل الفقه والعبادة من المرجئة» ويطلق عليهم مرجئة الفقهاء. وهم 
أهل الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه, وأول من قال منهم 
بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان» هو حماد بن أبي سليمان 
شيخ الإمام أبي حنيفة» ولكن الأعمال مطلوبة عندهم كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج, فالواجبات واجباتء والمحرمات محرمات 
ومن فعل الواجبء فإنه يستحق الثواب والمدح» ومن فعل الكبائر 
فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحدء ولكن لا يسمون العمل 
إيماناء ويقولون الإنسان عليه واجبان» واجب الإيمانث وواجب 
العمل؛ ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. 

٠‏ الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في حقهم جميعا. 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوه الخطأ الذي وقعت فيه 

المرجئة بأنواعهم المختلفة» وأن أول ما وقعوا فيه من الباطل هو ظنهم أن 

الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن الإيمان 

الذي يحب على شخص يحب مثله على كل شخصء وليس الأمر 


)١(‏ محمد بن كرام بن عراق السجستانيء أبو عبد الله إمام الكراميةء كان زاهداً 
عابداء لكنه إمام في البدعة» من الغلاة في الإثبات للصفات يروي الواهيات» توف سنة 
ههه انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء للذهبي 2577/١١‏ ولسان الميزان لابن 
حجر 207/5 وانظر البدء والتأريخ للمطهر بن طاهر المقدسي ١51/0‏ نشر مكتبة 
الثقافة الدينية » العبر في خبر من غبر للذهبي ١/7‏ نشر مطبعة حكومة الكويت. 


+ + 





ل 





2 بعاد وقَيقَةالايناك 
كذلكء فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم 
يوجبه على أمة محمد 4# وأوجب على أمة محمد 2 من الإيمان ما لم 
يوجبه على غيرهمء والإيمان الذي كان يحب قبل نزول جميع القران 
ليس هو مثل الإيمان الذي يحب بعد نزول القرآن. 

وكذلك الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به الرسول 2 
مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يحب على من عرف ما أخبر به مجملاء 
فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول 8ه في كل ما أخبرء لكن من 
صدق الرسول 88 ومات عقب ذلك لم يحب عليه من الإيمان غير 
ذلكء؛ وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر 
المفصلة؛ فيجب عليه من التصديق المفصل مخبر خبر وأمر أمر ما لا يحب 
على من لم يحب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضا لو قدر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول #» وكل ما نهى عنهء وكل ما أخبر به 
بل إننا عليه أن يعرف جا جب عليه هو نوما قرم عليه هون اقفن لا 
مال له لا يحب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاةء ومن لا استطاعة 
له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج 
ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة؛ فصار يحب من الإيمان تصديقا 
وعملا على أشخاص ما لا يحب على آخرين(). 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهتهم وقولحم: إن الناس خوطبوا 
بالإيمان قبل الأعمال؛ فدل ذلك على أن الأعمال ليست من الإيمان 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١17/1‏ بتصرف. 


١ا/‎ 








ونقول: إن قلتم إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمالء» فقبل 
وجوبها لم تكن من الإيمانء وكانوا مؤمنين الإيمان المجمل الواجب 
عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه من أحكام التكليف 
والعبودية» فلما نزل التكليف والعمل إن لم يقروا بوجوبه وتنفيذه لم 
يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى: 2و وَينَوِعَلَ لتايس حِج الْبَيْتِ من آسَتَطاءَ 
ليه سبيلاً ومن رمن أمَه جنع نالملميت 0 #آل عمران:917. 

ولهذا لم يحىئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التى فيها ذكر الإسلام 
والإيمان.» كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث 
ابن عمر وجبريل7). 

وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الأركان الخمسة؛ فكان الحج 
قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام, فلما فرض أدخله النبي 2 في 
الإيمان إذا أفردء وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد. 

وكذلك قوم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء 
فصحيح لأنه أتى بالإيمان المجمل الواجب عليه؛ والعمل لم يكن وجب 
عليه بعدء فهذا مما يحب أن يعرفء فإنه تزول به شبهة حصلت 
للطائفتين» وهما الكرامية الذين قالوا: الإيمان مجرد قول اللسان؛ 
ومرجتة الفقهاء الذين قالوا: تصديق القلب وقول اللسانء فإذا قال أهل 
السنة والحديث إن الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب 


)١(‏ السابق ١917/17‏ بتصرف. 








0 د ومْنكاليضاذة وقيقَةإديناف 
متنو ع» ليبس شيئا واحدا في حق ججميع الناس. 

وأهل السنة والحديث يقولون بأن جميع الأعمال الحسنة واجبها 
في حكمها التكليفي درجة المستحبات» كما يقول الفقهاء بأن الغسل 
ينقسم إلى مجحزئ وكاملء فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقطء والكامل 
ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجبء؛ وقد 
يراد به الكمال المستحب(). 
٠‏ الرد على المرجئة في قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل. 

زعمت المرجئة أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان لأن الله فرق 
بين الإيمان والعمل ف مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى: 38 لَيسَعَكَ 
لدت ءَامَنُوأ وحمِلُوا آلمَتلِسَتِ ناح فِيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا نَمَو وَدَامَُواْ وََمِلُوا 
اس ما همه > و واد را واو ددوري* و جد 3 
لصحت م اهو أو امنوأ انوأ وكحْسَئُوأ وه ليزي (55 #6 المائدة: 590 . 

وقوله:2 إِنَالَديس ءا موا وبحم وأ لصحت وَأقاموالصَلوموءَاكوأ 
ع م2 ماس سس ده #4 دم سدس و سا م 00 
ل جرهم عند ريو ولا حو ف عومد أ اهم يروت ()#البقر اا . 

وقوله تعالى :2ل ولت ءَامنواوَصوِنُوا الصَيِحَتٍ أوْلِتِيكَ أَصْحَبُ الْجَنّةٌ 
هم يها كدوك (4)8البقرة: .. 

5 هه م أ 206 و هك 32000 3 
وقوله تعال :هط وليك 6صف اركب اليك كعضو جف 


- 
2 


لحر 


رهم 


)١(‏ السابق ١3/8/17‏ بتصرف. 


4ك 





1-1 





بام 


20100 0 آل عمران: لاه 


وجواب ذلك أن يقال: ذكر العمل بعد الإيمان ليس دليلا على 
قولحم بأن العمل خارج عن مسمى الإيمان» وإنما الإيمان إذا أطلق في 
القرآن والسنة أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء وقد يقرن به 
الأعمال لأن أصل الإيمان هو ما في القلبء والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك» ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب على العبد مع انعدام 
جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب؛ فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم بدلالة 
التضمنء وإن كان أصله ما في القلب» وحيثما عطفت الأعمال على 
الإيمان فالمراد أنه لا يكتفي في الإيمان بإيمان القلب» بل لابد معه من 
الأعمال الصالحة في البدن27). 


ومن المعلوم في الدلالة اللغوية أن المعطوف قد يدخل في المعطوف 
عليه أولاء ثم يذكر بعد ذلك باسمه الخاص تخصيصا له وتوكيدا 
لدخوله في الأول» وهذا معلوم في كل ما عطف فيه خاص على عام 
ومثال ذلك قوله تعالى: *3 مَن كان عَدُوَا َه وَمَكَعِحكَيو وَرُسُيِو- وَِدِلٌ 
وميَكَئلٌ #البقرة:/5. وقوله: مِإوَإِْأحَدْنَامنَ الييحَنَمِسَفَهُمَ وهنلك وين نوج 


ا سج سر دير م له 


عد 
0 ا ا ا م 4 ل اك ِ كه عٍِ 
وإرهِم وموم وعسى أبْنِ مم وأخذنا منهم مُرثلقا غليظًا الأحزاب:7. 

5 و ل 2 عر ل ل 20200 لل بإسد رمد ودد2د مورم. 4 0 
وقوله: 5ق وَلدِيت مث وأو وا الصَلِحتٍ وءَامنوأ يما ِل عل حمر وَهوَلْلَيَ من رَيهُمَ #6 
محمد:7. فخص الإيمان بما نزل على محمد ينه بعد قوله والذين آمنوا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١94/1‏ بتصرف. 








فق مدل ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين!١)‏ 

ء# 1ض 5 كمع م 

وكذلك قوله تعالى: م حَفِظُوأعَلَ الصََلَوتٍ وَاَلصسكرةَ الْوسَل وفُوموأ 

4 سمه 00 1 وم كقء 200700 

كتين 4659 البقرة: .77 وقوله: 38 ومآ أمروا إلا ليَعَبْدُوا لَه مين لَه أبن 
حتف يقبو لضَوةوَبوؤوا لكو وَدَِكَ دين لقم (2)الينة:ه 

والصلاة والزكاة من العبادة فقوله: 38 عَامَنوا وَصِلُوا ألصَلِحَاتِ »# 

البقرة:75. كقوله تعالى: 6 مَأ وَأْإِلَا عدوا أيه م له ادن حتفا وتقيموأ 

ألصَّلَوة ونؤنوأ ا :ه. فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده 

لا لغيره, ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان داخلتان 
في الإيمان» فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما (). 

وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لابد منهء ولا بد من 

استقراره في القلب» ثم يذكر العمل الصالح بعهده حتى لا يظن الظان 

اكتفاءه بمجرد إيمان قلبي ليس معه عمل» فالعمل الصالح ركن من 


الدين والإيمان ولابد منه. 


324 


:1 .4 .4 الم ص عو 5 و ا ين 007 
وكذلك قوله تعالى: الم 27 ذَلِكَ السكتب لاريب يه هدى لنتَقِينَ 10 الدين 
م م ل و لدج روم ع و ب رمت دوه وب 00 2 دح ل مسد ع > عه 2 
مون نَ يضيب وبقِمونالصَّوة وما رزفتهم يسَفِعَونَ () وَألَذِينَ يؤْمِنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبِلِك 


ع محبه > تردع 


ويا لخرة هر بوقونٌ 2 لتِكَعَلَ مُدَى عن يَبهَم اولك هم المنيخر (2) 4 البقرة :اإه. 
وقد قيل إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه» وما 


)١(‏ السابق ١99/1‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ١99/17‏ بتصرف. 








أنزل على من قبلهء كعبد الله بن سلام 2 ونحوه وأن هؤلاء نوع غير 
النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب(١).‏ 
من قبله, وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما 


> 


عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: 2ل سيّح أسْمرَيْكَ الأعل (8) الى حَلقَ َو( 
واه كَدرَمهدَكا (5) رارق لي ا 20 نجام عه عو (/5) #الأعلى : ./١‏ فهو 
سبحانه واحدء وعطف بعض صفاته على بعضء2 وكذلك قوله: 
والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. 

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيحء: وتضمنت المدح أو 
الذم» تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو 
الذي فعل كذاء تعدد محاسنه, وهذا القول هو الصوابء فإن المؤمنين 
بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله» لم يكونوا على 
هدى من ربهمء ولا مفلحين ولا متقين!"). 

وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه» وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقون لم 
يكونوا على هدى من ربهم, ولم يكونوا مفلحين» ولم يكونوا متقين؛ 
فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل 
إلى محمد 246 فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيهاء 
لكن المقصود صفة إيمانهم؛ وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله كك على 


)١(‏ السابق ١99/1‏ بتصرف. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7٠٠١/1‏ بتصرف. 








1 هدك برجا ةوقيقَةالاهنَان 
أنبيائه» لا يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» 
فقد يقول من يؤمن يبعض ويكفر يبعض نحن نؤمن بالغيب(١).‏ 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت 
بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي 
صار الناس ثلاثة أصنافء إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما 
منافق بخلاف ما كانوا وهو بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق» ولهذا قال 
أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق 
في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت للكفار مستولين عليهاء فلا يؤمن 
ويهاجر إلا من هو مؤمن؛ ليس هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة امن 
بها أهل الشوكة والقوة فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء فمن لم 
يظهر الإيمان آذوه وأظهروه كفرهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان 
مع أن قلوبهم لم تؤمن'") 

والله تعالى افتتح سورة البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان 
يجميع ما جاءت به الأنبياء» فقال في أوهها ما تقدم ذكرهء وقال في 


4 سمه رسخ > 1 


وسطها: 35 فولُواً امنا الله وما أنزل ليما مَآ أل ِلك هع وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقٌَّ 


-_-ه 


هد مرا آآ 2 دع . - ئس رت » .-2. وى ا لو 
وَيَعَفُوبَوَالْدَسَبَاطٍ م أوق مُومئن وَعِيسَى وَمَآ أوق ليو من رَيَهِم لا نهر ف بين 


آحد منه وَعينٌ آم مسليون إن ءَامَنُوأ يِمِمْلٍ مَآءَ َامَنحُ يو مق فتَدواً نوا 
2111 4 52 يه هاس -8 عير ا 2 2 عط 2ص« 
َِمَاهُمَ في شِفَافقٍ فسَيَكْفِيكهُم اله وهو السَمِيعٌ اللي صِبْعَةَ أله لله ومن 


)١(‏ السابق 7١٠١/17‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7١1١/17‏ بتصرف. 








أحَسَنٌ مرت الوص بِعَةٌ وَكحنُهحَندُوتَ (59ا6 البقرة: ١/157‏ (0). 


5 0 ا 1 ص ءاوه ع و ر 
وقال في آخرها: ءا 14 ل نْزْلَإِليهِ مِن رَبَدء وَالْمِؤْمِنونَ كل امن 
2 ص 0 5-2 ا ال-2 «< 0 2 مه بره 5 و د 
الله وملتيجه- وكيد- ورسيوء لا نعف ببست أحار و : رسلوء وقالواً سيهما واطعنًا 


عُفْرَائلك ويا وَإلِتك الْمصي (08) لا مكل الله نفس إلا وسَعه] لَه مَاكسَيَتَ 


6 ا با 


0 


صم 3 77 ١‏ لي ليا 


آ ‏ آل عر سس غرص 0 > 4ه« ءع 

وعلتها مَاأْكْتسَيَتٌ رينا لا مُوَاغِذ نان سينا أوَأخطأنا ربتاو لا تحمل علة سا إصرًا 
و_-- دمو مد عق ِء رس مه سس رو هه رمح اح لد 
كَمَا حَمَلَهعلَألدِس من قبِلَِا رياو لَاتحمَْمَامَالَاطافَةَ نايد وأعض عن وَاعْفرَلنا 


عم 0-0 


عماس جح اس 
5 0 


يكم ولد هَأنض كالمو و الكنؤرسك (4)8 البقرة: 1.5 11/1. 


وف الصحيحين من حديث أبي مسعود البدريّ 4 أن النبي 2ه 
قال: (من قرأ بالآيتين من آخر سُورة البقرة في ليّلة كفتاة) ". 

ومن ثم فإن الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام» أو عطفت عليه لثلا 
يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان 
يوجب الوعدء فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب 
الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل 
صالحاء لا يكون لمن ادعى الإيمان ولح يعمل» وقد بين سبحانه ف غير 
موضع أن الصادق في قوله آمنت لابد أن يقوم بالواجب» وحصر 
الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهو”"). 


)١(‏ السابق 7٠١1/1‏ بتصرف. 

(؟) البخاري في فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة 5/5 ١91١‏ (4777), ومسلم 
في صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ١/ههه .)6١08(‏ 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١7/1‏ بتصرف. 





ل 





ا 0 يناعا وقيقَةالإهنان 

قال تعالى: «( وَبشوؤْ ءامنا يالل نكمُم تن 
حضون (0) وَإنبَكن نوكيه دين (8) أن قو م تَرَضُ ركبو اماف 
تيت أََعلو ورَسْولْ بل ولك هْماللِموس )نكن قو لمن دا ذعوأ 
إلَأئدرسوو» توويك مْمالمُفيخون (8) ومنجطء 
رموه و لَه ويَتََووليكَ م الفَيوة(402 النور ١/407:‏ . 
« إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. 

لقد ظهر غلط المرجئة في ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
حكم العقل بتصديق الخبر فقطء دون قيام أعمال القلوب واستجابتهاء 
أو ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من أعمال 
الجوارح» ولهذا يجعلون الأعمال شرة زائدة على الإيمان» ولا يجعلونها 
لازمة لهء والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا 
محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا 
يتصورون ويقررون مسائل يمتنع وقوعها أو يمتنع تصور وجودها في 
الواقع لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب؛ مثل ادعائهم أن 
الرجل يمكن أن يكون في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء وهو لآ يسك لله سجدةء ولا يصوم رمضان» 
ويزنى بأمه وأخته» ويشرب الخمر نهار رمضانء يقولون هذا مؤمن تام 
الإيمانء ومن ثم أنكر عليهم ذلك سائر المؤمنين غاية الإنكار("". 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/1 ٠١‏ بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 ” ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


قال الإمام الشافعي: (ما 2 على أهل الأرجاء بآية أحج من قوله 
تعالى: :9 وما أمركأإلَّا | تدوأ لله لون ل الزن حتفا ويقيشواألصَلرة ريثا ألكرة 
ولك ين الْقَيَمَةِ (رع) #البينة:ه) 0 

وقال أيضا في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: (يحتج بأن لا 
تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب 4# عن النبي : إنما 
الأعمال بالنيات. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يحزئ 
واحد من الثلاث إلا بالآخر) (). 

وذكر ابن تيمية قول محمد بن حماد الحميدي: (أخبرت أن ناسا 
يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحجء ولم يفعل من ذلك شيئا 
حتى يموت ويصلى مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله # وعلماء المسلمين؛ قال الله تعالى: 38 وَمآ را إل يترا أ 
ينان تقل ويقِيموالصَلوء ووو لكر ودَِكَ ويئ اتيم (4)2البينة:ه 
وقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد 
كفر باللهء ورد على أمره وعلى الرسول 2# ما جاء به عن الله) 7). 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي 50/١‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت 5٠٠‏ ١ههء‏ وانظر 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي كلم 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 885/9 . 

(*) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١9/1‏ بتصرف. 





ل 





1 موادائل.ىك عاذ وَيقرقَةإِإينَاف 
وأما احتجاج المرجئة بقوله # للأمة: اعتقها فإنها مؤمنة. فهو من 
حججهم المشهورة» وبه احتج أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
(ت:بعد. 5 7ه) الذي تنسب إليه الكلابية» وكان يقول الإيمان هو 
التصديق والقول جميعاء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه, وهذا 
لا حجة فيه(1), 
ه القرآن يبين أن إبمان القلب يستلزم العمل الظاهر بكسبه. 
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله 


.4 عد 4د سس 0 > كوس 111 02 > دسحو ىن عمس 7 ست رصم 
تعالى : 38 وَيمولُوت ءامنا يله وبالرسول وأطعنا شم سول فرِيق متهم من بعد ذلك وم 
2 أأعء و 2 2 ررس 1 7ه مس سك موسو اج 2 لحو يلء - 
وليك يا لْمَؤمِِينَ 80 وإذا دعو ال أله ورسول لحم بيهم إذا همهم مُعرضُوب (2) 
- + كووم 24 > عيء اس 0 2د 1 4ه ملس وري 2 0 2 
وإنيكن طم أل يأو َيه مدن (88) ف لويم عرض أ أرتاب وام يحَافُو أن يحي ف أله 


صوص جره ل 


ع لح عرض ع له عدم سا م دور دس سر ١‏ عه سل 2 0 
َب وسو بل ولك هْمْ الطلبِمو> (2)إنَمَاكانَ َل الْمؤمِنَ دا دوأ إل لَه 


0 هس وم تاه م معوه 72-7 0 
ورسول- لحك يتخ أن ولوأ سيعنا وأطعنا وليك هم الْمفِْحُونَ 80 ومن بطع اله 


م 


وَرَسْوهُ وكش لَه ويَنَتَهِ وليك هُمْ الفَتِروة(2) 4 النور 0١/4:‏ . فنفى 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول © وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم 
الإيمان 7). 

فإن قيل إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب كما 


)١(‏ السابق 7١9/1‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١١/1‏ بتصرف. 








موى. > النفةاجيية اكلكة 
تقوله الخوارجء أو تخليدهم في النار» وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما 
تقوله المعتزلة» وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة 
منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما الخوارج 
والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل أولا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق أحد من أهل 
السنة الخوارج والمعتزلة عليه هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار» 
فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان. 

واتفقوا أيضا على أن نبينا 8# يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة 
فيه من أهل الكبائر من أمتهء ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
5 أن رسول الله 4 قال: (لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد 
أن أختبوع دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة) (0. 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روى 
عن ابن عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة #: فإنه 
لم يقل أحد منهم أن النبي 2 لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال أنهم 
يخلدون في النار . 

وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإنهم ظنوا أنه 


)١(‏ البخاري في الدعوات, باب لكل نبي دعوة مستجابة هامس سم (ه95:4ه), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته .)١349( ١89/1١‏ 





ل 





0 بعاد وقَيقَةاِاِينَاف 
متى ذهب بعضه ذهب كلههء لم يبق منه شيءء ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث قالوا فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان 
شيء فيخلد في النار. 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم لا تُذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان» إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه 
شيءء فالإيمان عندهم شيء واحد يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: برج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل؛» وجمهورهم 
يقولون يزيد وينقصء ومنهم من يقول يزيدء ولا يقول ينقص» ومنهم 
من يقول يتفاضلء» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة #: 
ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة #:. وعند مسلم من حديث حذيفة 
أنه سمع رسول اللو 8 يقول: (تعرضٌ الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فَأي قلب أَشْربَهًا نكت فيه نكتة سودام, وأي قلسي أنكرهًا 
نكت فيه نكتة يَِضَاءُ حتى تصيبر على قَليّينَ على أَيْضَ مثل الصّمًا قلا 
تشترة قفنة مداقت السماء ان والأرظ نه والاكر أسوى رادا كالكود 
مُجِحياء لا يعرف مَعروفا ولا يدكر مُنكرا إلا ما أُثْرب مِن هَواُ) (1. 


١7/١ مسلم في الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا‎ )١( 
والمجخي المائل عن الاستقامة والاعتدال؛ والمرباد المتغير سواده بكدرة‎ ؛.)١55(‎ 
والصفا:جمع الصفاة وهي الصخرة الملساء.‎ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ع 


مسي سح ىد الم سه ا 
ذه أنه قال: (لقيني أبو بكر الصديق فقَال: ا د 0ت 
َافقَ حنظله. قال سِحَانَ الله ما : تقول؟ قلت: َاقَقَّ حَنْظّلة يا أبا بكر. 
تكرط عند شرل الابيد كا لتر وان حتى كأنا رَأي عَينِء فإذا 
خَرَجِنَا مِنْ عِئْد رسّول الله 8ك عَافْسسنًا الأزواج والأولاد والقيانه 
فتَسِيئًا كثيرًا. قال أبو بكر: فوالله إِنّا لتلقي مثل هَذا. فالطلقت أنا وأبو 
بِكْرٍ حتى دَخَلنَا على رَسُول الله 88. لع افق حَنْظّلة يا رَسُول الله. 
فَقَال رَسُول الله 48: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله تون عِندك تذكرتا 
بالثَّار الجن حتى كأنا رَأي عَينِء فإذا خَرَجْنًا من عنْدك عَافْسنًا الأزواج 
والأولاد والضيعَات تَسِينَا كثيرا. ناك رَسُول الله 42: والذي تفسبي 
بيدو لو تدومون على ما تكوون عِنْدي وفي الذكرء اصَافَحتكُمْ 
الائّكَة على فشكي وفير طرقِكم وَلَحِنٍ يا تله ماه وشاع 
ولكرة يا محتظلة سَاعَة وساعة: ولك" يامتتظلة سناع وساعة) .)١(‏ 

وفى حديث حذيفة وحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب كفاية, فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه 
وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة 
إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. 


والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى: 38 إِنَّمَا 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 


والمراقبة »)7075٠0( 7١١7/5‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
:>" (:5١ه١).‏ 








ماد > بدا لعجا وقيقَةاإِدِينانا 
لْمؤْمموس لذبن إدًا دك أجلت لومم وَإِدَا تلت علي مومهم ماعل 
رَيهَمْيَتوَكُونَ (5) #الأنفال: ؟. وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي 
وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا أمر يحده المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكنء فزاد علمه بالله ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة الإيمان. 

وقال تعالى: «3 الَدِبنَ فَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك كأخْدَوَهمْ 
َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبْنًا ووم الوكيل (05) 4 آل عمران: .١07‏ فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آية نزلتء» فازدادوا يقينا 
وتوكلا على الله وثباتا على الجهادء وتوحيدا بأن لا يخافوا المحلوق بل 
يخافون الخالق وحده. 

وقال تعالى: «إوَإدَامآ ِلك سور نه من يَهُولُ يك وده يمتنا 
ارت مثا ممم ريمت مور متتو (2) وما ارت ف ويم 
مَرَسْ هَزَادَْهُمْ رَجْساإِلَ رجسِهر وَمَانوا وَهُمْ ككتتروت 580 © 
التوبة: 2١5/١74‏ وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزهها بل 
زادتهم إيمانا بحسب مقتضاهاء فان كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا 
رغبة» وان كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوهء وطذا قال: وهم 
يستبشرون؛ والاستبشار غير مجرد التصديق. 


م 
>2 
0 


رن م 
نزِلِ إِلِيّك ومن 


2 
يي 0 حت مه 3 


وقال تعالى: 38 وَالْذِينَ ءايسَهم الكتب يفرحوت يمآ 


عي ةر جاغة 





ع م عار 5 0 عرو رس دس ل جه مرو مع بم 
الْدحَرَابٍ من يت ,1 بعضدء ل إِتّمَآ م أن أَعبدَ ولا شرك يه إِلَبّهِ دوأ وَإِلْهِ 
محا 42 الرعدد. والفرح 0 دة الإيمان قال تعالى 


:3 مليِمَضَلٍ فصل اله َيِه فِدَلِكَ فلمفَرحوأ #يونس:./0. وقال تعالى: 9# ويوَمَيِذِ 
2 يفرح الْمؤمئوت (2نَض رِأَلَّ 4 الروم :/ه. 

وقال تعالى: م وَمَابَملئآأصحبَالَارٍ إلمَلبَكدوَاهَ0ا عِدَتب اتدل هوا 
متت نَالنِنَ أوثأ لكب ,يداد الي أمر ايك 0 للد + 

وقال: :9 موَالذِىَ راتكه في هلو ألْمُوَم مين ليزداذوأ ينامع يتوم ويل 
ُو لسوت وَالَارّضٍ وكَانَ هيما حكيمًا (ه) 4 الفتح:؛ . وهذه نزلت لما 
رجع النبي © وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة 
5 200 ء لااء 6 2 22 ِو عَنحضْ 
قال يوم حنين: ويم يز أنمتنست كرس ردن 
كي افك سلا بهت تلم نيك 180 7 
لسك م شوله. ول 'الشييت َكَل دا ل وها وكَذّبَ 
درج كوأ ولك جو ة الك اكد لْكَفْرِينَ (50) 6 التوبة 0 

نقال تعالى: ١‏ إل كه جوع 2 ا م تصحرة مه إذْ لَفْيَيَهُ لذن 
حك ا سم 0 دُهُمَا ف الْمَارٍ إِدْ يَقُولُ إصحبي. لَاعَحَرَّنَ 
إرك أله تمك تر أنه سَحكِيئكهُ عَكهِ 00 يجتو لَمْ كَرَوها 
ذه 22 م جم بروج جر أ عر ورا 
وَجَعكلّ حكلمة درت مكمروأ لسّعْلٌ وحكلمة أللّه و 


سا يس الدع هعرس حكيه. (50) 6 التوبة 020 


ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار» وإنما أنزل سكينته 





1 ج-053-7 .كك عاذ وَيقِرقَإِاينَاف 
الحديبية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم: دل على أن الإيمان المزيد حال 
للقلب وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه. 

واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» والريب 
المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب: ولهذا جاء في 
الدعاء المأثور الذي رواه الترمذي أن ابن عمر 4# قال: قلما كان رسول 
اله 4# يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهم 
اقِسِم لَنَا مِنْ حَشِيتك ما يَحُول يَيننَا وبَيْنَ مَعَاصِيك» ومن طَاعَتِكَ ما 
ْنَا يه جََتك» ومن الْيقين ما تهون به علَيَا مُصِيبّات الدلي) (". 
فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه» وهذا من نمام الإيمان بالقدر خيره وشره. 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر الله به. بل يكون موجبا للوازمه وتمام ما أمر به 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. 

قال تعالى : «ل[ اموأ يأ وَوَسُولِو- ونش أمكًا بحعلكرٌ حفن فيه مدن 


ري ا 


مث وأ تك وَأنَهُوا ل كبري (0)وما لك لا ممنون هه ولول عوط موأ 


سك سح سس ١‏ ع مسر شع وح م © ور مك |" وبءلم عرد لهم لس سس 
5 . 2 . اده ع احى6 ٠.‏ 2 0 506 
بر وقد أ كف إن مؤوميين هوألزى ينْزْلِ عل عب روه ء ايت يدت 


كوج ا رص عر > مي خ ا سمي 1 و- 
لمَخعَْمِنَالظلمت ل التووِوَانَ روثي (:40 الحديد:9/17. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ©7//5ه (36.07)., وحسنه الألباني» انظر 
صحيح الجامع .)١778(‏ 


5١* 








و 0 


وقال تعالى في آخر السورة: 38 يكبا لدِينَ ء!مَنُوا هوا الله اموأ 
2 ىء - ته ا 000 ود د د -ه سحت رح 1 حر سو > 
برسولهء يوي قاين من يحيو وجعل حكم ورا تمشوبايه- ويَغْفرٌ لح وله عَفُورٌ 
)4 الحديد:./7. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى أنها خطاب لقريش وفي 
الثانية أنها خطاب لليهود والنصارىء: وليس كذلك فإن الله لم يقل قط 


ره ير مء+ 


للكفار يا أيها الذين آمنواء ثم قال بعد ذلك: «ٍآ لَِليمهَأَهَلُ لكب 
َلَابتَرُونَ عَلَ سَنِْمِنْفضْ لَه 4 الحديد:9؟ (0), 

وهذه السورة مدنية باتفاق لم يخاطب بها المشركين بمكةء وقد 
قال: «ؤ وما لك لا مون أله والرسول يدوق لمؤّمئ ريك وعدَ عد كفك نكم 
مُؤْهنِينَ (4) * الحديد:. وهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن 
أخذ ميثاقهمء: وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له. فإن كل من كان 
مسلما مهاجرا كان يبايع النبي كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما 
دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يحب من نمامه باطنا وظاهراء 
كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد 
هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول # جملة» لكن الحداية المفصلة 
في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصل» وجميع هذه 
الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به وبذلك يخرجهم الله 
من الظلمات إلى النور”"). 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 70/1 بتصرف. 
(؟) السابق 71/17 بتصرف. 





ل 





0 دولناد وَقِرقَةإِديناف 
« الإبمان القلبي لا يكون إبمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 

ذكر ابن تيمية أن الإيمان الذي يكون ف القلب لا يكون إيمانا 
بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبهء من محبة الله ورسوله 8# 
ونحو ذلكء كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوىء بل لابد في 
أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. 

وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق: كما يظنه طائفة من 
الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبرء فيقال لمن أخبر بالأمور 
المشهورة» مثل الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرض مجيبا 
صدقتء وصدقنا بذلكء: ولا يقال آمنا لك» ولا آمنا بهذا حتى يكون 
المخبر به من الأمور الغائبة, فيقال للمخبر آمنا له» وللمخبر به آمنا به, 
كما قال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا. أي بمقر لناء ومصدق لنا 
لأنهم أخبروه عن غائب. ومنه قوله تعالى: 35 4# فَالُوا أَومِنُ لك وَأتَبِعَكَ 
الْأرَدَلُونَ 40 الشعراء: .١١١‏ وقوله تعالى: 92 مُوّمِنُ بِللَهِ وَبِؤّمِنُ 
ِنْمؤّمنيت 4 التوبة:1. وقوله تعالى: «( الوا أن ير رهما 
كا عيدو 6050 المؤمنون:40. وقوله تعالى : 2ق وَإنْلَر مممال كأمترون 8 4 
الدخان: .7١‏ وقوله تعالى: :3 كَمَآءَامنَ موسو إلا ديه ين قوصوء #4 يونس :17 . 
أي أقر لهء وذلك أن الإيمان يفارق التصديقء؛ أي لفظا ومعنىء فإنه 
أيضا يقال: صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدقء ولا يقال: أمنته» إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل يقال: آمنت له فيتعدى باللام. 


والفرق الثاني بين الإيمان والتصديق من جهة اللفظ أن الإيمان 





لا يستعمل في جميع الأخبارء بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما 
يدخلها الريب» فإذا أقر بها المستمع قيل آمن؛ بخلاف لفظ التصديق فإنه 
عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعنى فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن 
لفظ الإقرار مأخوذ من قريرء وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق 
يطمئن إلى خبرهء والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمنء كما أن المقر دخل في الإقرار» 
ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 


والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: :9 قَالوأ أقررياً قَالَ 
َأَسْبَدُوأ وأَتَأمَعَكُم ون الشّنِهدنَ (80) #6 آل عمران:١/.‏ وليس هو هنا بمعني 


الخبر المجرد فإنه سبحانه قال: ِو وَإِدْ أَحَدَ ألَمِعَقَاليَينَ لماءاتنتحكم من 
َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدَتمُ عَلَ دَلِكمَ إِصَرقُ * آل عمران:١/‏ . فهذا الالتزام للإيمان 
والنصر للرسول. 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ 
التصديق المجردء فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر 
لا يقال فيه آمن لهء بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر» 


والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد 


ل 





0 01110 عاذ ويَسقَيقَةا يناف 
الطمأنينة إلى صدقهء فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر 
إلا بالتزام طاعته مع تصديقهء بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل 
للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد. فقياس ذلك أن 
يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة 
والانقيادء فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من 
الكافرين1(0). 

وأيضا فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبارء فإن 
التصديق إخبار بصدق المخبرء والتكذيب إخبار بكذب المخبرء فقد 
يصدق الرجل الكاذب تارة» وقد يكذب الرجل الصادق أخرى؛ 
فالتصديق والتكذيب نوعان يتعلقان بالخبر» بخلاف الإيمان والإقرار 
والإنكار والجحود ونحو ذلكء فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن 
الحقائق أيضا. 

وأيضا فالذوات التي تُحب تارة وتُبغض أخرىء وثُوالي تارة 
وتعادى أخرىء وتُطاوع تارة وتُعصى أخرىء ويُّذل لما تارة 
ويُستكبر عنها أخرى تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر 
ونحو ذلكء وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلكء فيتعلق بمتعلقها 
كالحب والبغضء فيقال: حب صادقء» وبغض صادقء فكما أن 
الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت 
دون الحقيقة ابتداء.ء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلكء يتعلق 


)١(‏ السابق 571/1 بتصرف. 


/ا1" 








بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء» بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه 
يتناول إثبات الذوات بلا واسطة إقرارا أو إنكاراء أو حبا أو بغضا أو 


طمأنينة أو نفورا (). 

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضا كما يقال: كل آمن بالله أي 
أقر له. والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر» ويؤمن به من جهة أن 
رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان متضمن 
للإقرار بما أخبر به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول 
والإيمان بهء وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر بهء وتارة 
بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر بهء والأصل في ذلك هو الإخبار بالله 
وبأسمائه, ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره؛ 
وإن كان الرسول أخبر بكليهماء ثم محرد تصديقه في الخبر والعلم 
بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم؛ فإن إبليس لم يخبره أحد بخبرء بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين؛ فكفره بالإباء والاستكبار» وما 
يتبع ذلك لا لأجل تكذيب» وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها 


2ح ساح ع مس هه مم 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء وقال له موسى: 3 قال لقد علمت مآ أنْزلِ 


)١(‏ السابق 577/1 بتصرف. 





ل 


ل 





2 رن عاذ وجهرقَةإيدينان 


2 0 0-1-11 


مول إِلَارَتُ لسَّمنواتٍ وَالْارضٍ يِصَإِرَ #6 الأبمر ليه 29 . 

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه 
موجب لأعمال القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من 
يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة 
منهء وهو شبيه بقول المتفلسفة أن سعادة النفس في محرد أن تعلم 
الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله وتعالى وعبادته التي لا تتم السعادة 
إلا بهاء وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحب من غير 
اقتران الحركة الإرادية به» ومن يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعورء 
وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل لابد من إدراك الملائم» والملائمة لا 
تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدركء, وتلك الحبة والموافقة والملائمة 
ليست نفس إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم أن 
اللذة إدراك الملائم» وهذا تقصير منهم بل اللذة حال يعقب إدراك 
الملائم كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه» فيدركه بالذوق والأكلء 
فليست اللذة محرد ذوقهء بل أمر يحده من نفسه يحصل مع الذوق» 
فلابد أولا من أمرين» ولا بد آخرا من أمرين؛ لابد أولا من شعور 
باحبوب ومحبة له, فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى» وما يشعر به 
وليس في النفس محبة له لا يشتهي» ثم إذا حصل إدراكه بالمحخبوب 
لس 0 


خ اع ا اتي.. .ا ٠.‏ لخد 


5_3 


ل 





م 2 3 لس ل بىى هس عون وف ار لاله 5 2 
-إاء|اى 0 ٠ ٠ ٠‏ وه ماسو ب ٠‏ وه لوو 2 ٠.‏ 
لقائك» في غير ضراء مضيرؤء ولا فتئةٍ مضيلة» اللهم زَينا يزيتة الإيمانء 
> أ-ه 5-4 ذه 5-4 


وَاجَعَلَنَا هُدَاةَ مهْكَدِينَ) (0. 


روى مسلم عن صهيب 5ه قال قرأ رسول الله ©: (للذيين 
َحْسَيُوا الحستى وزيادَة. فقال: إذا دََل أهل الجنة الجنةء وأهلُ النار 
النارَ نادّى مُنادٍ: يا أهل الجنة» إن ل عند الله معدا 0 أذ 
يْحِرَكُموة» فيقولون: وما هُو؟ آم يتقل الله موازيتنا وُييْضِْ وجومنا 
ويُدْخلنا الجنة ويّحِرْنا من النار؟ قال: فيُكْشَفُ الِجَابُ فيَنْظرون إليه 
فوالله ما أَعْطَاهُمٌ الله سَيْئاً أَحَبَ إليهم مِنّ التّظر إليه) '"2. فاللذة 
مقرونة بالنظر إليه ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من 
اللذة لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفي الجملة فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله 
ورسوله وحب الله ورسوله #©, وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله 
ولرسوله ومعاداة الله ورسوله # ليس إيمانا باتفاق المسلمين» وليس 
مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من 
المعارض كالحسد والكبرء لأن النفس مفطورة على حب الحق» وهو 
الذي يلائمها ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو 


.)١١01( النسائي في السهو 55/8 (ه١١)» وانظر صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى ,.)١8١( ١7/١‏ وأحمد في المسند 54/+*" ,.)١89555(‏ وابن حبان في 
صحيحه )1١4541( 51/١/١5‏ واللفظ له. 








ين اطملئلت دنالياه ويحقيقةإذهنانا 
الحنيفية ملة إبراهيم 2ن الذي اتخذه الله خليلاء وقد قال تعالى: مِويومَلَا 
تفع مال ولا بون (ة) امنأ قَألِقَلِسَلي رٍ(81) 46 الشعراء:./8/ 25. 

ومن ثم فليس تجرد العلم موسجيا لنب العلوم. إن لم يكن في النفس 
قوة أخري تلاثم المعلوم, وهذه القوة موجودة قُ النفس» وكل من 
القوتين تقوي بالأخرىء فالعلم يقوي العمل» والعمل يقوي العلم» فمن 
عرف لله كن وقلبه سليم يف وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له, 
وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته, فإن قوة 
الحب توجب كثرة ذكر المحبوب؛: كما أن البغض يوجب الإعراض عن 
ذكر المبغضء فمن عادى الله ورسوله, وحاد الله ورسوله كان ذلك 
مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب 
امحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساه كما قال تعالى: 2 وَلَاتَكوبوا دين 
ُ تسو ااه اسه نشي #الحشر: 15. 

وقال تعالى: 38 وََصيرٌ ر نَفْسَكَ مم ان يذعوت يكم اَلْمَدَْةَ واَلْعش 
يرِيدُوبَ وَجْهَهولَاسهَدُ عاك عَنهُم زيدُ ز كه الحيزز اليا وليل نفلاك 
عن ينا وأتَبعَ هوه وكات مره ,فرط (50) 46 الكهف:7/1. 

وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة لكن تصديق 
ضعيف وعلم ضعيف ولكن لولا البغغعض والمعاداة لأوجب ذلك من 
اوراس رسر ب مزه ف كلايد وجود العلم التام 
ولحذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه 


ف 





يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول؛ ولم يبلغه ما يوجب العلم بما 
جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه» كحديث الذي أمر أهله 
بتحريقه ثم تذريته» بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به» ولهذا يوصف 
من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم .)١(‏ 

للد يْمَلُون السوء هاه تُرسوبوت 
ل النساء:7 ١‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 57.1 بتصرف. 





الطلب العشرون) 
أثر انتفاء عمل القلب في وجود النفاق وتردده 
بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الإيمان بأعمال القلب في الإنسان» وبينا دلالة مصطلح تصديق القلب 
عند السلف والمرجئة» وعلمنا أن عمل القلب هو محور الإيمان أو عدمه 
في توجه الإنسان, وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان والإسلام 
من أنفع الأمورء وأن مرجئة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله. 

ثم بينا وجه الرد على زعم مرجتة الجهمية أن كل كافر إنما كفر 
لعدم علمه بالله, وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 
بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده ليس متماثلا في 
حقهم جميعاء وبينا وجه الرد على المرجئة في احتجاجهم بأن الله فرق 
بين الإيمان والعمل» فلم يدخل العمل في الإيمان» وذكرنا أن القرآن بين 
أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء وأن زيادة الإيمان التي أمر 
الله كَِكَ بها عباده تكون فيهم من وجوه عديدة, كما أن الإيمان القلبي 





لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 
وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أثر انتفاء عمل القلب في 
وجود النفاق وتردده بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 


٠‏ حقيقة النفاق في المعابئ اللغوية والاصطلاحية الشرعية. 

أصل النفاق منسوب إلى النفق» وهو السرب الذي يكون في 
الأرض» لأن المنافق يستر كفره ويعيبه بقول أو فعل ظاهرء فأشبه من 
يستتر في باطن الأرض عند دخوله النفق» وشأنه في ذلك شأن الحيوان 
الصغير الذي يشبه الفأر والمسمى باليربوع» له جحر يسمى بالنافقاءء 
النافقاى وكذلك المنافق يخرج من الإيمان الباطن عند الإمساك به قي 

واليربوع أيضا يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهرها ترك قشرة 
منها رقيقة حتى لا يعرف أحد من الناظرين مكان هذا المخرجء فإذا 
رابه ريب دفع تلك القشرة التي على مخرج جحره برأسه فخرج منه 
فظاهر جحره تراب الأرض وباطنه جُحْرٌ وخُفرٌ وأنفاق» فكذلك 
المنافق ظاهره إيمان» وباطنه مسالك للكفر والفسوق والعصيان(). 

ذكر ابن جرير الطبري أن معنى النفاق إنما هو إظهار المرء بلسانه 
قولا ما هو مستبطن خلافه, كنافقاء اليربوع الذي يتخذه لنفسه, إن 


)١(‏ انظر في معنى النفاق تاج العروس للمرتضى الزبيدي 2477/7 ولسان 
العرب 35/٠١‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ص” ٠‏ ه. 





ل 





جيك ينو بد رالعباذة وجقيقَةإلاينان 
طلبه صائد من مدخله قصع من قاصعائه, ومنه قول الله تبارك وتعالى 
لنبيه طه: لاون يطعت أَنبَنِِ فقا الْأَرْضٍ 46 الأنعام: "٠‏ 

وهو السرب الذي يجعل للدخول فيه, فكذلك نفاق المنافق هو 
اتخاذه ما يظهر من القول بلسانه بالإيمان خداعا للمؤمنين بذلك؛: 
وهو مستبطن بقلبه غير الذي يظهره لهم بلسانهء كفعل اليربوع 
باتخاذه النافقاء عند طلب اصطياده: وهو قد أعد للهرب عند الطلب 
مخرج القاصعاء خداعا للصائد, فإذا كان ذلك معنى النفاق لغةء 
وكان الإيمان عندنا قولا باللسان بما يحقن به المرء دمه2ء وعملا 
بالجوارح بما يستوجب بالعمل به حقيقة اسم الإيمان» وكان من 
ذلك العمل الذي به يستوجب مع القول بما ذكرنا حقيقة اسم 
الإيمان اجتناب الكبائر» ثم رأيناه غير محتنب ركوب ما حرم الله عليه 
من الفواحشء: ولا مقصر فيما نهاه الله عنه من المآثم» علمنا أن 
إظهاره ما أظهر بلسانه من القول الذي هو سبب لحقن دمهء إنما 
أظهره خداعا للمؤمنين من استحلال قتله واستفاء ماله وذلك هو 
النفاق الذي بينا صفته, وأن من كان ذلك صفته فهو منافق فاسق لا 
مؤمن, فلا اسم له هو أولى به ما سميناه» إذ الأخبار عن رسول الله 
2 متظاهرة أن علامات المنافق ثلاث؛, إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلفء وإذا ائتتمن خان(). 


أبي هريرة #* في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (7), ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب بيان خصال المنافق 78/١‏ (59). 


"7 / 








وأما النفاق في الاصطلاح الشرعي فهو القول باللسانء أو الفعل 
بالجوارح على خلاف ما في القلب من القول والاعتقاد والعمل 7" . 
« النفاق الأكبر من أشد أنواع الزندقة والعداوة التي يجب الحذر منها. 

نظرا لقبح النفاق الأكبر وما فيه من معاني الخيانة والخداع 
والتلاعب بالدين» والمكر والأذى والفسوق واستحقار المؤمنين 
الموحدين» وإضاعة الحقوق والاستهزاء برب العالمين وسائر عباده 
الموحدين» نظرا لقبح النفاق سمى المنافق زنديقا. 

وقد وصف ابن القيم رحمه الله هؤلاء الزنادقة بأنهم قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل؛: وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله, وهؤلاء 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار» فالكفار والمجاهرون بكفرهم أخف 
شأنا منهم» وهم فوقهم في دركات النارء لأن الطائفتين اشتركتا في 
الكفر ومعاداة الله ورسله, وزاد المنافقون عليهم الكذب والنفاق. 

وبلية المسلمين بالمنافقين أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهذا 
قال تعالى في حقهم: دل ماودو © المنافقون: ‏ . ومثل هذا اللفظ 
يقتضي الحصرء أي لا عدو إلا همء ولكن لم يرد ها هنا من إثبات 
الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصفء وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى 
المسلمين ظاهراء وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم 
بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدارء ونصب لمم العداوة 
وجاهرهم بها. فإن ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم وهم في 


.917/٠١١ انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 





ل 





0 نيجنا ذة وجقيقَةلزيناف 
الباطن على خلاف دينهم أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة 
وألزم وأدوم؛ لأن الحرب مع أولئك ساعة أو أياما ثم ينقضي ويعقبه 
النصر والظفر؛ وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومساءء يدلّون 
العدو على عوراتهم؛ ويتربصون بهم الدوائر» ولا يمكنهم مناجزتهم, 
فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر بهاء فلهذا قيل: هم العدو 
فاحذرهمء لا على معنى أنه لا عدو لكم سواهمء بل على معنى أنهم 
أحق بأن يكونوا لكم عدوا من الكفار امجاهرين27 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود أن الناس 
ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما 
في الظاهرء وإلى كافر باطنا وظاهراء ولما كثرت الأعاجم في المسلمين 
تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاءء وتكلم الناس في 
الزنديق: هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته؟) (" . 

ثم ذكر رحمه الله الخلاف في توبته ثم قال: (والمقصود هنا أن 
الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي 
هك وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيرهء سواء أبطن دينا من الأديان 
كدين اليهود والنصارى أو غيرهمء أو كان معطلا جاحدا للصانع 
والمعاد والأعمال الصالحة. ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد 
المعطل: وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص95ه بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 51/1/1. 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ونقلة مقالات الناسء ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو 
الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير 
المقله ومن أظهر:ذللف أو أسرم 17 
٠‏ كفر النفاق الأكبر وما دل عليه من أركان القول والعمل في الإنسان. 
كفر النفاق ينشأ عن الإقرار باللسان» أو انقياد عمل الجوارح في 
الظاهر على منهج الإيمانء» وقد يجتمعان أو يفترقان» أعني الإقرار 
باللسان وعمل الجوارح والأركان؛ ينضم إلى ذلك انتفاء أهم أركان 
الإيمان وهو عمل القلب في الجنان» وعلى رحى هذا الركن مدار النفاق 
أو الإيمان» أما علم القلب فقد يتحقق وجوده فيكون المنافق عالما بالحق 
مصدقا به وقد يكون جاهلا به أو مكذبا له أو شاكا فيه تلك هي 
أركان النفاق التي دلت عليها نصوص القرآنء ولمزيد من البيان في 
تحقيق أدلة أركان النفاق وحقيقته يمكن أن تتبع الضوابط التالية: 

-١‏ الإقرار باللسان وهو مأخوذ من قوله تعالى: 38 وَمِنَلنَاسمَنْيَمُولُ 
مَأ َالو ال ِوَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ ((0) يعون اللهَوَالذينَءامَمُأوَمَيدْدَعُوتَ 
ِلَاأسَْهُحْوَمَا مَمْعرُونَ ((8) 4 البقرة:/4. دلت الآية نصا على أنهم يقولون 
باللسان آمنا دون إيمان القلبء, فتحقق في النفاق الإقرار باللسان. 


وكذلك قوله تعالى في شأن المنافقين: 38 وَعِنَالَاسن مَنْبِفُولُ امكابآله 
سد له ساس ضح سس ره وريد مد 24 20 04 ص 4 
فإذا أوذ: في الله جعلفتنة ةكاين تدا ألو وين 1ن 3 0 


02000 مر زر عا آذ 


مم ودر عَم ياف صدُو را مين( وَليَعَلْمنَ سه لذب ءامنوأوار 


. 2/7/1007 السابق‎ )١( 








0 تيه كلاذ ويقَيقَةالإيناك 
لفقي (3) 4 السكبوت:١٠/١1.‏ وقوله تعالى: 9١‏ وَإكا 00 
را ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سينو َالو |نَامَعَكُم مان مسَعَوْز مون (/12) اهيز 
و يذه طَعكنَوم يعم يَْمَهُوتَ (5) #6البقرة :ع اه .١‏ 
وقوله تعالى: «9 سَيَهُ موك د اشلوت ب التزاب عََكت امو وأموك 


0 ا 0 ف مَأ لخو م َك لك ِنَأ يان 
و 1 صَرا وراد يحتفا بلك يكن 4 ب[ تبي )4 الفعم: 0 
- انقياد الجوارح وهو 0 من قوله تعالى: 8 إِنَّ الْمتَفِقِينَ 
عون نَ أله َو َعم وَلِذَا قَامُوأ إلالصَاوة قَامُوأ 0 د لاس و 
8 كالصلاة وغيرهاء فتحقق في النفاق العمل 000 
1 7 9 حو ها سه د سه د 0 ساح للم وساء 
وكذلك قوله تعالى: 22 متهم مَنْيِلّمرُكَ ف ألصَدَقَتِ فَِنَ أعطوأسِنهَا ووأ 
يوترت ©نرد.. . 
1 ا 
وقله هال فُلَأَنقُِوا طَوًْا أو كرما أن نقبّلٌ منكُم كك كدت 


قَوَمَا قَسِقِينَ () وَمَامَتَعَهْرَ 0 
ذه مع ل م هر ا ا ا ا 
وبرسولو ولا يأو ألصسكرة إل وهم حكساك ولا ينْفِفونَ إلا وهم كنرهونَ 


(ة) #6 التوبة: 4/05 ه : 


اا وجود علم القلب وتصديقه أو عدم وجوده. فقول الم لقلل قد 
يوجد أو لد يوجدء وذلك مأخوذ من قوله تعالى : إن جة1 التكؤثوع 


ار 


َالُوأ تسد نك رول أله ويلك مسوك وام مسد ان الْمتفقِينَ لكزبورت 


ص-ه 


تخرص 


قب أذز ليجو ولبجاقة 





6 لوسرم كي م سود وه اه 


أتحذواً أتمنمهم جنّة فَصدٌ وأعن سبي ل الله مج ساء مامأوأد 25 تم 
امثوأ شم قرو َطيع عل أو مهملا لفقي فَفَهُونَ (ك) #6 المنافقون: "١‏ . فوصفهم 
المولى كلَكَ بالإيمان قبل الكفرء ولازء الإيمان تحقق علم القلب ووجوده. 
وربما يوجد في القلب الشك والريبة وعدم التصديق بالحق كما قال 
تعالى في وصفهم: ف إَِمَاسَستحَدِكَ ابن لا ومنو ,لَه َالَو الآيز 


اه 


وَأرْتَابتٌ فُلُوجْهُمْ قرف رَتِبِهِمَ يعرَدذوت (92) #التوبة:ه: . 

5 - انتفاء عمل القلب وهو الركيزة الأساسية في كفر النفاق, لأنه 
لو وجد عمل القلب لاكتمل بناء الإيمان» ولذلك فإن المنافق يخدع 
نفسه» ويضيع جهده من حيث لا يشعر؛ فقد أقر باللسان وانقاد 
بالجوارح» ولكن كفره بسبب سوء نيته التي كان في إمكانه أن يغيرهاء 
ولذلك قال تعالى: *3 يحديعُونَ الله وَالَذِينَ ءَامَنُوأْ وَمَا دعوت ِلَدَ أنشَهُمْوَمَا 
يَمْعرُودَ ((ه)#6البقرة:.//4. 

وقد عبر القرآن عن انتفاء عمل القلب بمصطلح "مرض القلب" 
الذي يؤدي إلى مصادقة الشيطان وموالاته, وتكرر ورود ذلك في 
النصوص كقول الله تعالى: 32 ف مويه م كَرَضٌ فَرَّادَهُمْ ألَهُمَرَصا وَلَهُمْعَدَابُ 
يزيم كانوأيَكْذِبُونَ -- 1 

وقوله تعالى: 39 وَإدَا لَمُوالدَِ ءَامنُواقَالْوءَامتَاوَإِدا كوا إل سَمنطِبَ َالو 

َأمَمَك نما حجن سمو 0 1 . 


2< 2 0 قد 9 د عد عه مه 
وا تعالى: ,2 درى لذن فى قلويهم عَرَضُ سك دعوت فيه يعُولونَ ححَمََ أن 
كه ودر قل دغر 4 لع لسع كر ب ه 


تَصِيسنا دايرة فعسو مى لله أ ن يَأَقَ يأف يمتح أو مر مَّنْ عندِو 9 ِ فيضبيحوأ عل مآ أسروأ ف أَنفسيمَ 


ل 





1 جع :يي داعبا وقيقَةالإهنان 
تيمت )46 المائدة: 7ه . 


9 و حوس اجر سل مره وم ع يد ص اليد سه 
وقوله تعالى: 8 دهت يكفول لفقو والدّست نف قلوبهم مَرَضُ غَرَّ هوا ٍِ 
وو آ آ هه 04 ورك 


ألو م 2 
دهم وَمَنْسوَكَلْعَل لوو كَألَهعْرِرْحَحكيمٌ ((8) # الأنفال:19 . 


وير ء عدوا 


وقوله: 3 وَإدامآ رأ أت سورة فمتهعر سن يَقُولُ يكم مه هريما ًا 
ليت َامَمُوأ ورا دتجعَ يمنا وهر صَسْتَيرُود (9]) وما ألرّرت فى قلويهم مَرَضٌ ‏ 
بد مووي - 


دمجم جح جيه رْوَمَا وضُع حكيؤزورت (4)8الرية:: ' 1 


ل ممه > وو وغل 2 دددي عمو 


وقوله تعالى: 22 وَلِدْ يفول الملفقون ودين ف قلوييم مُرض ما وعدنا الله 
شرك لامك () 4 الأحرب:١1‏ . وقوله تع : طل * كين ركه 


د د وو 0 0 3-4 


اا ور ريتك كَ بهم ثم لا 
نج 0 : 


ل 


وقرله كيال : 30 يَعُولُ الذي امبو لوا نزت سورة ينا أذزا ون 

ا ل ا 
عَيّهِ مِنَالْمَوتِ موك لهم (5) #عمد: اد 

ومن توفرت فيه تلك الأركان فكفره كفر نفاق» وهو في 0 
الأسفل من النارء كما قال تعاللى عنهم: 932 فد ب لتقي يا نَم داليم 
9 الدبَيسَحِدُونَ الْكفْرفَ وليه من ون ألمومن أن يندعو عِندَه الْعرَّة إن 
لْعرَهَ يه جِيما وََد تل ليحك في الككبٍ ‏ أَنْ إدَا مهعم يات أله مَكْمرُ يا 
يبَأ مكاتقَعدُوأ مهم حي يَوْضُ وأ حَددبث عَبر دإظ وهر أله جلي 


التكنوع لكي ف ج26 ججبِيعًا )46 النساء:.40/17١.‏ 





يي 


وقال عسات إِنَّ ألَْفِقِينَ في ألدّرَكِ لأس مِنَّ أَلثَارٍ وآن يد لهم 
تصِيرًا (9) # النساء: 45 ١‏ . 


٠‏ مرض القلب وانتفاء أصل الإعمان هو أخبث أوصاف المنافقين. 


الإيمان في اعتقاد أهل السنة والجماعة عند الإطلاق يدل بالمطابقة 
على علم القلب؛ وعمل القلب؛ وقول اللسان؛» وعمل الجوارح» وكل 
أركان الإيمان قد تتحقق في المنافق وتقع منه إلا عمل القلب من 
الإخلاص والحبء وهذا أمر يتوقف على تحول النية من التوحيد إلى 
الشرك» ومن الإيمان إلى الكفرء غير أن عمل الجوارح في مباشرة 
الأسباب الشرعية والأوامر التكليفية التي ينقاد لها المؤمن والمنافق واحدة, 
ولذلك فإن المنافقين هم أشقى الأشقياءء ولهذا يُستهزأ بهم في الآخرة 
وتعطى طبقة المنافقين نورا يتوسطون به على الصراطء ثم يُطفئ الله 
نورهمء ويقال لهم: 

:3 أرجغوأ ورا ليوا ليوا فور هَضْرِب يدي م بسورأة اب با بَاولمة, فد ايحم وَظهرَ ين 
قَبَإِوالْعدَاب (150) يتاذ 0 بل ولك شرا رفسي ور 4 بصم ريسم 
وَعََك الْامَافحقٌ جاه ماله و2 كم باه عرو (5) #6 الحديد: ؟ 2 .١‏ 

وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاءء أن يفتح للعبد طريق النجاة 
والفلاح حتى إذا ظن أنه ناج فراع منازل السعداءء اقتطع عنهم 
وضربت عليه الشقوة» ونعوذ بالله من غضبه وعقابه. 

وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهمء فإنهم 
خالطوا المسلمين وعاشروهمء؛ وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد 


ل 





6 ا مر جم ع ١‏ تن كم ".2 
و 012 ف حوْبَدئالعباادةوسَقَْقَظَالْوَهنْان 


الإيمان لما لم يباشره البعداءء ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل 

إلى المنابذين بالعداوة, فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ 

كفراء وأخبث قلوباء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداء 

عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين» ولحذا قال تعالى: 
وه ممع ا سو 20 14ل سل كن مع ومع مع 2 5007 

22 كتج منوأش كرو أعَطيم عل كلوقه ْلَاِيفَفهُونَ (#6)5المنافقون:. 


وقال تعالى فيهم: 32 بكم عع عه لجعو 42 البقرة:./١.‏ وقال 
تعالى في الكفار: <( وَمَكَلُ لذن حورو كمَئلِأرّى يَنِْيُهَا لَاينمَمٌ إلاذعآه 
وَنْدَآه مدا بكم عَُمَيٌ مهم لا يَقَوْكَ (5 6 البقرة:111. فالكافر لم يعقل, 
والمنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم تجاهل» وأقر ثم أنكر, وآمن ثم كفرء 
ومن كان هكذا كان أشد كفراء وأخبث قلباء وأعتى على الله ورسوله 
فاستحق الدرك الأسفل من النار(١).‏ 

كما أن الحامل لهم على النفاق طلب العز والجاه بين الطائفتين» 
فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم أيضاء ومن ههنا 
دخل عليهم البلاء, فإنهم أرادوا العزة من الطائفتين» ولم يكن لهم غرض 
في الإيمان والإسلام, ولا طاعة الله ورسوله؛ بل كان ميلهم وإصغائهم 
وتوجههم إلى الكفار فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل؛ وهو أن جعل الله 
مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفارء فما اتصف به المنافقون من 
مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاء بأهل الإيمان» والكذب 
والتلاعب بالدين» وإظهار أنهم من المؤمنين» وأبطنوا قلوبهم على الكفر 


. طريق الهجرتين لابن القيم ص597ه بتصرف‎ )١( 








والشرك وعداوة اللله ورسوله 2 أمر اختصوا به عن الكفار, فتغلظل 
كفرهم به فاستحقوا الدرك الأسفل من النار(١).‏ 


ولهذا لما ذكر تعالى أقسام الخلق في أول سورة البقرة» قسمهم إلى 
مؤمن ظاهرا وباطناء وكافر ظاهرا وباطناء ومؤمن في الظاهر كافر في 
الباطن وهم المنافقون» وذكر في حق المؤمنين ثلاث آيات» وفي حق 
الكفار آيتين» فلما انتهى إلى ذكر المنافقين» ذكر فيهم بضع عشرة آية 
ذمهم فيها غاية الذم» وكشف عوراتهم» وقبحهم وفضحهم, وأخبر 
أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرضء المخادعون المستهزئون, 
المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى» وأنهم صم بكم عمي فهم لا 
يرجعونء وأنهم مرضى القلوبء, وأن الله كك يزيدهم مرضا إلى 
مرضهم.ء فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به(). 

وهذا يدل على شدة مقته سبحانه لهم» وبغضه إياهمء وعداوته لهم, 
وأنهم أبغض أعدائه إليهء فظهرت حكمته الباهرة في تخصيص هذه 
الطبقة بالدرك الأسفل من النارء» نعوذ بالله من مثل حالهمء, ونسأله 
معافاته ورحمته» ومن تأمل ما وصفت به قلوبهم وجد أن الله كد 
وصفها بالمرض» وهو مرض الشبهات والشكوكء ووصفهم بالإفساد 
في الأرض وبالاستهزاء بدينه وبعباده» وبالطغيان واشتراء الضلالة 
بالهمدى؛ والصمم والبكم والعمى والحيرة» والكسل عند عبادته؛ وقلة 
ذكرهء والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلاء ووصفهم بالكذبء وبغاية 


)١(‏ السابق ص9/8ه بتصرف. 
(؟) السابق ص59ه بتصرف . 





ل 





ل 0172100 يعاد ويَيقَة اناف 
الجحبن» وبعدم الفقه قي الدين» وبعدم العلم وبالبحل» وبعدم الإيمان 
باللّه وباليوم الآخرء وبانهم مضرة على المؤمنين» ولا يبحصل لهم 
بنصيحتهم إلا الشر من الخبال» والإسراع بينهم بالشر» وإلقاء الفتنة» 
و كراهتهم لظهور أمر الله كب ونحو الحق, وأنهم يحزنون بما يبحصل 
للمؤمنين من الخير والنصرء ويفرحون بما يحصل لهم من الحنة 
والابتلاء, وأنهم يتربصود الدوائر بالمسلمين» وبكراهتهم الإنفاق قي 
مرضاة الله وسبيله» وبعيب المؤمنين ورميهم بما ليس فيهم؛ فيلزمون 
المتصدقين ويسخرون منهمء وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها رضواء 
وإن منعوا منها إذا هم يسخطون7). 

وقد وصفهم الله بأنهم يؤذون رسول الله يك وينسبونه إلى ما برأه 
لله منهء ويعيبونه بما هو من كماله وفضله, وأنهم يقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين» وأنهم يسخرون من 
المؤمنين» وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله 8#» ويكرهون 
الجهاد في سبيل اللّهء وأنهم يتحيلون على تعطيل فرائض الله لهم بأنواع 
الحيلء وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله 28# وأنهم 
عليه وأنهم أحلف الناس بالله, قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار 
المسلمين عليهم7". 


وقد الله وصفهم بانهم رجس فهم يف بني آدم؛ وأقذرهم 
)١(‏ السابق ص59ه بتصرف . 


(؟) طريق الحجرتين لابن القيم ص١٠0٠7‏ بتصرف. 


ضف 








وأرذهمء وبأنهم فاسقون, وبأنهم مضرة على أهل الإيمان» يقصدون 
التفريق بينهم» ويؤوون من حاربهم وحارب الله ورسوله #, وأنهم 
يتشبهون بهم» ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضراب 
بكفرهم باللّه ورسوله , وتربصوا بالمسلين دوائر السوء, وهذه عادتهم 
في كل زمانء وارتابوا في الدين فلم يصدقوا بهء وغرتهم الأماني الباطلة 
مسندة» ولا إيمان ولا فقه ولا علم ولا صدق», بل خشب قد كسيت 
كسوة تروق الناظرء وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرضت عليهم التوبة 
والاستغفار أبوهاء وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لآن ما عندهم 
من الزنادقة, وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك00), 

وقد وصفهم لله بأنهم مجرمونء ووصفهم سبحانه بالاستهزاء به 
وبآياته وبرسوله 28# وبأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في مرضاته ونسيان ذكرهء وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون المؤمنين» وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم» وغلب 
عليهم حتى أنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاء وأنهم حزب 
الشيطان» وأنهم يوادون من حاد الله ورسوله, وبأنهم يتمنون ما يعنت 
المؤمنين ويشق عليهم» وأن البغضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات 


)١(‏ السابق ص ٠٠١0‏ بتصرف. 





ل 





0 فنوبدَالعينادةويقِرقَةإِدينَاف 
ألسنتهم» وبأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهه7". 
والخيانة في الأمانة» والغدر عند العهدء والفجور عند الخصام؛ والخلف 
عند الوعدء وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاء 
وترك حضورها جماعة» وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء» ومن 
الخوفء فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة حدادء 
فهم أحدّ الناس ألسنة عليهمء وأنهم عند المخاوف تظهر كمائن 
صدورهم ومخباتهاء وأما عند الأمن فهم أعذب الناس ألسنة وأمرهم 
قلوباء وأعظم الناس خلفا بين أعمالهم وأقوالهه”". 

ومن صفاتهم أنهم لا يجتمع فيهم حسن صمت وفقه في دين أبداء 
وسرائرهم تناقض علانيتهم» ومن صفاتهم أن المؤمن لا يثق بهم في 
شي ع» فإنهم قد أعدوا لكل أمر مخرجا منه, يحق أو بباطل» بصدق أو 
بكذبء ولهذا سمي منافقا أخذا من نافقاء اليربوع» وهو بيت يحفره 
الماع ليس معك منه شيء» ومن صفاتهم كثرة التلون, وسرعة التقفلب» 
وعدم الثبات على حال واحدء فتراه على حال تعجبك من دين أو 


)١(‏ السابق ص١50‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص ٠١١‏ بتصرف. 


ضف 





يسراد سر 4 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 





عبادة أو هدي صالح أو صدقء وإذا انقلب إلى الضدء كان أشد الناس 
تلونا وتقلبا وتنقلا('). 


ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم إلى القرآن 
والسنة أبوا ذلك؛: وأعرضوا عنهء ودعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. 
ب 1" 7 77 أميًا أل الك 
قال تعالى: 98 أَلمَ تر إِلَ الذي برعمونٌ نهم اموأ يمآ أَنزِلَ إِليّكَ 
أَنْزلَ من قَبَِكَ ير يِدُونٌَ أن يتَحَاكُموا إل الطَدمُوتو د يما أن تكث يدو ور 
السَيِْطدن أن مسب يدا (8© وَإِدَاقِلَ هج تَصَالوَا إل ما أَنَرَّلَاهَه وإ 
رسو مول وَأيتَ مقي يم يَصْدُونَ عنككصّدُودًا 00 َكيف إذا أَصبتهم 


0 م ريه 5110 


يه عه 00 د يحون له | إِنْ 0 


ل 00 


يل جر وت ]رذ ار 5 

ومن صقاتهم معارضة ما جاء به الرسول نه بعقول الرجال 
وارائهم» ثم تقديمها على ما جاء به» فهم معرضون عنه؛ معارضون له 
زاعمون أن الهدى في آراء الرجال وعقوهم دون ما جاء به فلو أعرضوا 
عنه وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين» فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته 


-0 


١ 


© 8 


وزعموا أنه لا يستفاد منه هدى؟ 


ومن صفاتهم كتمان ال حق, والتلبيبس على أهله, ورميهم له 
بأدوائهم؛ فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله 
ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرضء وقد علم الله ورسوله 


. السابق ص١0٠5", 507 بتصرف‎ )١( 





ل 





0 <01111 في وتيا عاد وَيَِيقَةاإِدَينَاف 
والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض» وإذا دعاهم ورثة 
الرسول إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة» رموهم بالبدع 
والضلال؛ وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين 
بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة» والتابييس واحال» وإذا رأوا معهم 
حقا ألبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب شنيع 
لينفروهم عنهء وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق» وأخرجوه في 
قالبه ليقبل منهم""". 

ولهذا جلا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهمء وبين أحوالهم 
وكرر ذكرهم لشدة المؤنة على الأمة بهم» وعظم البلية عليهم بوجودهم 
بين أظهرهمء وفرط حاجتهم إلى معرفتهمء والتحرز من مشابهتهم 
والإصغاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الحدى, 
وسلكوا بهم سبيل الردى» وعدوهم ومنوهم ولكن وعدوهم الغرور 
وأمانيهم الويل والثبور» فكم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان» وكم 
من سليب ولكن للباس التقوى والإيمان» وكم من أسير لا يرجى له 
الخلاص؛» وكم من اقاز :فرع الله اللا الي وسيهات ولاك شين ناض + 
صحبتهم توجب العار) وموودتهم توجب غضب الجبار» وتوجب 
دخول النار» من علقت به كلاليب كلبهمء ومخاليب رأيهم» مزقت منه 
ثياب الدين والإيمان» وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان» فهو 
يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه القهقهرى 
إدباراء وهو يحسب ذلك إقبالاء فهم والله قطاع الطريق» فيا أيها الركب 


. طريق الهجرتين ص507 :507" بتصرف‎ )١( 


"5:١ 








المسافرون إلى منازل السعداءء حذار منهم حذارء إذ هم الجزارون 
ألسنتهم شفار البلاياء ففرارا منهم أيها العْنّم ومن البلية فراراء إنهم 
الأعداء حقا وليس لنا بد من مصاحبتهم؛ خلطتهم أعظم الداء وليس بد 
في مخالطتهم: قد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا للمستجيبين؛ 
ونصبوا شباكهم حواليها على ما حفت به من الشهوات فويل 
للمغترين» نصبوا الشباك» ومدوا الأشراكء وأذن مؤذنهم يا شياه الأنعام 
حي على الحلاك» حي عن التباب فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم 
حياض العذابء لا الموارد العذاب» وساموهم من الخسف والبلاء أعظم 
خطة, وقالوا ادخلوا باب الموان صاغرين ولا تقولوا حطة», فليس بيوم 
حطة, فواعجبا لمن تجا من شراكهم لا من علق» وأنى ينجو من غلبت 
عليه شقاوته وها خلق: فحقيق بأهل هذه الطبقة من المنافقين أن يحلوا 
با محل الذي أحلهم الله من دار الهوان» وأن ينزلوا في أردأ منازل أهل 
العناد والكفران» وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من 
المنافقين أولياء الشيطان(1). 

ولحذا اشتد خوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا 
منهم» فكان عمر بن الخطاب 4 يقول: يا حذيفة ناشدتك الله هل 
سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعد أحداء يعني لا 
أفتح علي هذا الباب في تزكية الناسء وليس معناه أنه لم يبرأ من 
النفاق غيركء وقال: ابن أبى مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب 


رسول الله 4# كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه 


)١(‏ السابق ص”507 : ٠٠05‏ بتصرف. 





ل 





0 بيه ف نوبحي ادويق لزيناف 
على إيمان جبرائيل وميكائيل7". 
٠‏ النفاق الأكبر والنفاق الأصغر والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي. 

قسم بعض أهل العلم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عمليء 
وهذا التقسيم وإن كان تقسيما ملبسا فيه نظر إلا أن القائلين بذلك 
أرادوا تقسيم النفاق إلى نفاق أكبر ونفاق أصغرء فالنفاق الاعتقادي 
يقصدون به النفاق الأكبر المخرج عن الملة» وأطلقوا عليه نفاق 
اعتقادي لأنه متعلق بانتفاء عمل القلب وانعدم العقيدة والإيمان في 
قلوب المنافقين» وأرادوا بالنفاق العملي ما لا يكون مخرجا من الملة 
وهو في حكم الكبائر» وأطلقوا عليه نفاق عملي على اعتبار وجود 
الاعتقاد وتحقق الإيمان في القلبء, وأن الخلل إنما هو في بعض ما 
يحب من العمل الظاهر فقط. قال ابن كثير: (النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع؛ اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار, 
وعملي وهو من أكبر الذنوب) ("). 

وقال الحافظ ابن حجر: (والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهرء فإن 
كان في ترك اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العملء 
ويدخل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه) 7). 

وقد ذكر ابن تيمية أن كل واحد من الإيمان والكفر والنفاق له 
دعائم وشعب كما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة.. فمن النفاق ما هو 


)١(‏ السابق ص4 7١‏ بتصرف. 
(؟) اتففسير ابن كثير .28/١‏ 
(؟) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .89/١‏ 


يدن 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي 
بن سلول وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول #©, أو جحود بعض ما جاء 
به» أو بغضهء أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة با نخفاض دينه؛ أو 
المساءة بظهور دينه, ونحو ذلك ثما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله 
#, وهذا القدر كان موجودا في زمن رسول الله © وما زال بعده» بل 
هو بعده أكثر منه على عهده, لكون موجبات الإيمان على عهده 
أقوى: فإذا كانت مع قوتها وكان النفاق معها موجوداء فوجوده فيما 
دون ذلك أولى00"). 

ا ل ا بيه 19 
بينه قوله تعالى: * وَمِكَنْ حولي يرت لواب مُتَفِفُون وَمِنَ أهل آَلْمَدٍ 
آ#آ- 112 كه 1 عار ص 8 
مَرَدْوَأَعل ألِيَعَاقِ لاتعامهة 0 كَلمْفرحَنتعلمُهُمْ #العوية هأ . 

كذلك كان خلفاوه من بعده, وورثته من العلماء قد يعلمون 
بعص المنافقين ولا يعلمون بعضهم» وفي المنتسبين إلى الإسلام من 
عامة الطوائف منافقون كثيرون ف الخاصة والعامة ويسمون الزنادقة, 
يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه» وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة من 
المنجمين ونحوهم, ثم في الأطباءء ثم في الكتاب أقل من ذلكء 
ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة, وفي المقاتلة والأمراءء وفي العامة 
أيضاء ولكن يوجدون كثيرا في نحل أهل البدع: لاسيما الرافضة 
ففيهم من الزنادقة والمنافقين ما ليس في أحد من أهل النحلء وهذا 
كانت الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنافقين 


00 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4754/7/7 بتصرف. 





ل 





0 ينود زالعباذة فق الاينان 
والزنادقة منتسبة إلى الرافضة» وهؤلاء المنافقون في هذه الأوقات لكثير 
منهم ميل إلى دولة التتار لكونهم لا يلزمونهم بشريعة الإسلام» بل 
يتركونهم وما هم عليهء وبعضهم إنما ينفرون عن التتار لفساد 
سيرتهم في الدنياء واستيلائهم على الأموال» واجترائهم على الدماء 
والسبي, لا لأجل الدين» فهذا ضرب النفاق الأكبر7"). 

وأما النفاق الأصغر فهو النفاق في الأعمال ونحوهاء مثل أن 
يكذب إذا حدثء ويخلف إذا وعدء ويخون إذا ائتمن: أو يفجر إذا 
خاصم كما ورد في الصحيحين قي اية المنافق0"). . ومن هذا الباب 
الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين7". 

روى مسلم من حديث أب هريرة يه أن النبي 2 قال: (من 
مات ولح يغزء ولم يحدث به نفسهء مات على شعبة من نفاق)9©). 

وقال ابن تيمية أيضا: (والنفاق كالكفر نفاق دون نفاقء» وهذا 
كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة» و كفر لا ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق 
أصغرء كما يقال: الشرك ش ركان أصغرء وأكبر) ). 

قال ابن القيم: (وأما النفاق فالداء العضال الباطن الذي يكون 


)١(‏ السابق 475/78 بتصرف. 

(؟) روى البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (75)» ومسلم في 
كتاب الإيمان: باب بيان خصال المنافق 8/١‏ (58). 

(0) مجموع الفتاوى 47/7 بتصرف. 

(4) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب ذم من مات ول يغز .)١951١( ١811/8‏ 
(5) مجموع الفتاوى 5/17 7ه بتصرف. 








الرجل ممتلئا منه وهو لا يشعرء فإنه أمر خفي على الناس» وكثيرا ما 
يخفى على من تلبس بهء فيزعم أنه مصلح وهو مفسدء وهو نوعانء 
أكبر وأصغرء فالأكبر يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو 
أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وهو في الباطن منسلخ من ذلك كلهء, مكذب بهء لا يؤمن بأن الله 
تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولا للناس يهديهم بإذنه, 
وينذرهم بأسه, ويخوفهم عقابه, وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين؛ 
وكشف أسرارهم ف القرآنء وجلى لعباده أمورهم ليكونوا منها ومن 
أهلها على حذر) (2. 

ولعل من حصر النفاق المخرج من الملة في النفاق الاعتقادي أراد 
اقتران الكفر الصادر من المنافقين بالجانب الاعتقادي في الغالب» لكن 
الأدق هو تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغرء لأن النفاق الأكبر لا يختص 
بالجانب الاعتقادي فقطء ولذلك حين ذكر القران صفات المنافقين ذ كر 
منها تنقيصهم للرسول 8# وسخريتهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار 
ونحو ذلكء, وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي إلا أن ذلك 
ليس بلازم؛ كما أنه ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد يكون 
ذلك من جنس يسير الرياء ونحوه. 

والأصل في ذلك ما ثبت عند البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة : 
أن النبي 4# قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدث كذبء وإذا اؤأتمن 


.7151/١ مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 





ل 





1 جم0007لئل ىك بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
غات وإذا وعد أخلق 0 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ‏ أن النبي 2 قال: 
(أربع من كن فيهء كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن؛ 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائثتمن خانء وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) () . 

قال الإمام النووي: (هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا 
من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه 
شكء وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل 
هذه الخصال لا يحكم عليه بكفرء ولا هو منافق يخلد في النارء فإن 
إخوة يوسف »نه جمعوا هذه الخصال2, وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو كله وصاحب هذه الخصال يكون نفاقه في حق 
من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في 
الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي © بهذا أنه منافق نفاق 
الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله 2: كان منافقا 
خالصاء معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال» قال بعض 
العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك 
منهء فليس داخلا فيه» فهذا هو المختار في معنى الحديث) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (77), ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق 7/١‏ (59). 

(١؟)‏ الموضع السابق 78/١‏ (58). 

() شرح النووي على صحيح مسلم 57/7. 


ا" 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَاساعْةٍ 





حقيقة النفاق الذي كان الصحابة يخافونه على أنفسهم. 

وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة #: على أنفسهمء فقد خشي 
بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته 
وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الاشتغال بالأهل والأولاد 
والأموال أن يكون ذلك منه نفاقاء كما في ورد عند مسلم من 
حديث أبي عثمّان نهدي عَنْ حنظله الأَسَيّدي 5 أنه قال: (لقيني 
أبو بكر الصديق فقال: كيف الك را مكتطالةة قليثة َافقَ حنظله. قال 
كان الم فول قلكة افق ختظلة يا أبا يكن تكوة عند شرل 
لله 8 يذكرنا بالدّرِ اث حتى كن رَأي عَينِء فإذا حخَرَجْنَا مِنْ عد 
رَسُول الله ك عَافْسِنًا الأذواج والأوئلاد وَالضّيعَات فتَسِيًا كثيرً. قال 
أبو بكر : فوالله إِنّا لتلقي مثل هذا. فَانطّلقت أ نا وأبو بكر حتى دحلا 
على رَ سُول الله 86. قلق: اف حَنظّلة يا وسول الله قال رَسُول الله 
©: وما ذاك؟ قلت: يا رَسُول الله لله تكوث عِئدك تذكثنا بالثّار وَالجنّة 
حتى كأنا رأي عن فإذا خَرَجْنَا مِنْ عندك عَافْسِنًا الأزواج والأوالاد 
وَالضسيعَات تسيا كثيرا. فقال رَسُول الله ك: والذي تفسبي بيده لو 
تدومُون على ما تكوثون عِنْدي وفي الذكر, لصَافَحَتَكُمُ الملائكة 
على فَرْشِكُم وفي طَرْقَكُم وَلكِن يا حَنْظَلةَ ساعَةَ وَسَاعَهَه وَلكِنْ يا 
خنطلة ساعة واساعة ولكرة يا بكنظلة سسّاعة وتتاقة 00 


وما ورد في خوف الصحابة #: على أنفسهم من النفاق ما قاله ابن 


)1( مسلم قِ التوبة, باب فضل دوام الذكر والفكر قي أمور الآخرة "١.‏ 


(1700؟), والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 573/5 (5 51؟). 








0 نيعاد ويقِرقَةإِدينَاف 
أبي مليكة : (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 2 كلهم يخاف النفاق 
على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل) (). 

يوت الحافظ ل ابن حجر ساني ا يه الذين أدركهم 
ابن أبى من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة 
الأربعة 0 هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة» فهؤلاء ثمن 
سمع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي 
طالب» وسعد بن أبي وقاصء وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق 
ف الأعمال» ولم ينتقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع, وذلك 
لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به ما يخالف الإخلاص» 
ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهمء بل ذلك على سبيل 
المبالغة منهم في الورع والتقوى ) ("). 

وخلاصة القول في النفاق الأصغر أنه نوع من الاختلاف بين 
السريرة والعلانية ما هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في 
أصل العمل» وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بغضه 
والإساءة إليه وكالخصال الواردة في حديث شعب النفاق ونحو ذلك» 
فعلى المسلم الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 

ولما كان الإيمان درجات متفاوتة يتفاضل فيها الناسء: فإن النفاق 
أيضا درجات متفاوتة» وإذا وصل النفاق أعلى درجة:ء فإن الإيمان 


)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم ص5 ٠١‏ بتصرف. 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2١١١/١‏ وانظر مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 51/1. وجامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص77 . 
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يكون في أقل درجة والعكس صحيح. 201 
ونفاق نختلف درجتهما باختلاف الفردء والمنافق اللحض هو الذي بلغ 
النفاق فيه أكبر حد حتى تلاشي إيمانه ('). 
٠‏ المنافق تجري عليه أحكام المسلمين وإن انتفى عمل القلب. 

الإيمان الظاهر الذي تجرى عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فان 
المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون 
والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله #, ولم يحكم النبي 6 في المنافقين بحكم الكفار المظهرين 
للكفرء لا في مناكحتهمء ولا موارئتهمء ولا نحو ذلكء؛ بل لما مات 
عبد الله بن أبى بن سلول؛ وهو من أشهر الناس بالنفاق» ورثه ابنه عبد 
الله 5ه وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم 
يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث 
ويورث؟ على قولين» والصحيح أنه يرث ويورثء وإن علم في الباطن 
أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي ين لأن الميراث مبناه على 
الموالاة الظاهرة لا على امحبة التي في القلوبء فإنه لو علق بذلك لم 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





)١(‏ رجعت في بعض فقرات هذا المطلب إلى كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف من إعداد الأخ الدكتور محمد بن عبد الله بن على 
الوهيبي جزاه الله خيرا. 








ل شن وبِدرَالعناذة ويقِرقَةإِإينَاف 
تمكن معرفتهء والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء 
وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي : لد يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم؛ لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار» بل كانوا يورثون ويرثون("). 

وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين؛ وقد أخبر الله 
عنهم أنهم يصلون ويزكون» ومع هذالم يقبل ذلك منهم فقال: 38 وَمَا 
مَتَعَهُرْ أن تُقْبَلَ منهج تَمَمَثْهُمٌ | الك 00 لَه وَبرَسُولِو- ولا يأَنوْنَ 
ألصَسكمإلَاوَهُمَ حساك وَلابسفقونَ لاو كنرهوت 00 #6 التوبة: ؛ 5 . 

وقال: 2و إن الْمتَفْقِينَ يعون الله وَهُوَ حَدِحَهُمَ وَإِذًا فَامُوأ إِلَ أالصَلَوةَ 
َامُوأ كُسَالٌَ و قلس و1جتكرم لتاقي © مكيدي ِكَ 1 
مول وَلكا لَ كوم يُصْلِ لدم نيحد سيلا (#6)15النساء ١‏ 


وي سعيم مساح من حديت. العلاء .ين عيد. الرجين أله دل 
على أنس بن مالك 4# في داره بالبصرة حين السرف ين الطور 
ودار يجنب المسجدء فلمًا دخلنا عليه قال: أصلِكمٌ العصر؟ فقا له 
لما الصرقا 'التاعة مين الشايس. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصليناء 
فلمًا انصرفنا قال: سمعت رسول الله 8 يقول: تلك صلاةٌ المنافق» 
يحاسُ يرقب الشّمس حتّى إذا كانت بين قرني الشّيطان قام فنقرها 
أربعاء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلا 9). 


-_- 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١٠١/1‏ بتصرف. 
(١؟)‏ مسلم في كتاب المساجدء, باب استحباب التبكير بالعصر 475/١‏ (5737). 


اه" 








رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


وكانوا يخرجون مع النبي #ك في المغزى كما خرج ابن أبى في 
غزوة بني المصطلق وقال الله كك في شأنه: :3 يعوو نَلين يجنإ لَالْمَدِيسَةٍ 
لمخرجرك انه الال ويه الْعِرَّهورَسُوله وَللْمُوَمي وَلكنَالمكفقيرت 
لايْعَلَمُوتَ (ز2)#المنافقون: / . 

وف الصحيحين من حديث زيد بن أرقم #* قال: (خرجنا مع 
رسُول الله 4 في سفر أصاب التّاس فيه شدة, فقال عبد الله بن أبى: 
لا تفقوا على من عند رسول الله 8# حتّى ينفضواء وقال: لكن رجعنا 
إلى المدينة ليُخرجر الأعرٌ منها الأذل؛ فأتيت رسول الله فك فأخبرئة 
بذلك؛ فأرسل إلى عبد الله بن أبي, فاجتهد يمينه: ما فعل» فقالوا: 
9 زيدٌ رسول الله يه فوقع في نفسي مما قالوة شدة حتّى أنزل 
الله تعاللى تصديقي: إذا جاءك المنافقون.. ثم دعاهم النبي 8# ليستغفر 
لهم فلووا رؤّوسهم) (). 

وفي غزوة تبوك استنفر هم النبي ع كما استنفر غيرهم» فخرج 
بقتله قي الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع قُ واد هناك فجاءه 
الوحي فأسر إلى حذيفة بأسمائهمء ولذلك يقال هو صاحب السر 
الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك ف الصحيح, ومع هذا ففي 
الظاهر نر ى عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام, فإن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة المنافقون ١850/4‏ (4570)» ومسلم 
في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 7١10/5‏ (77107). 





ل 





ةن فنؤْبعْدراعجاذةوقيقَةلاهنَان 
كثيرا من المتأخرين ما بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو 
فاسق, وأعرضوا عن حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون 
إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة #: يخافون 
النفاق على أنفسهم 

وكان النبي #ك في أول الع ل الا رو رسي 
نهاه الله عن ذلك فقال: 32 وَلَاضصَلِ عل أَحٍمَنبُم للا ا مم 
كَفَروأ لهو لانت كل 49 :4.. وقال: هِوَاسْتَعْفِرَهُمْ 
وا تنتيز كد مغر لح سين مرّقلن يَْفِرَ هدح لِك يتم 0 
يَأَلَهِ ورسوله واللَهُ لي 0 6:3 . 


فلم يكن يصلى عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن دماؤهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم 
مؤمنونء بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه # قال: (أمرت أن أقاتل 
الثانى حس ب يعيثوا أن زه إله لاله واه تعدا شرل الل وتقيدا 
الصّلاة ويُوْنُوا الركاةء فإذا فعلوا ذلك عصمُوا منّي دماءهّم وأموالمم إلا 
بح الإسلام؛ وحسابهُم على الله) (0. 

وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد # قال: (بعثنا رسول الله 
في سرية» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله فطعنتة, فوقع في 
نفسي من ذلكء فذكرتة للنبي #, فقال رسول الله 2: أقال لا إله إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


فخلوا سبيلهم ١/١‏ (75). ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 7/١‏ ه .)5١(‏ 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفكَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


الله وقتلتهُ ؟ قال قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاحء قال: 
أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟ فما زال يكررها علي حتى 
تمنيت أني أسلمت يومئذ) (). 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 86 أنه قال: (بعث 
علو ين ]ا بى طالب إلى رسُول الله 8 من اليمن بذهبة في أديم مقروظ 
لم تحصل من ثرابهاء قال: نتسحها يين. أريعة تفرع .بين .غبيدة ين 
حصنء والأقرع بن حالس وزيد الخيل» والرّابعٌ إِمّا علقمة بن 
غلوة وك اشام يذ الملفيل فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحو” 
بهذا من هؤّلاءء قال: فبلغ ذلك التّبي 82. فقال: ألا تأمثوني وأنا 
أمينُ من في السّماء؟ يأتيني خبرٌ السّماء صباحا ومساء. قال: فقام 
رجل غائرٌ العينين» مُشرف الوجنتين» ناشرٌ الجبهة.» كث اللحية, 

ف الرّأسء مُشْمَّرُ الإزارء فقال: يا رسّول الله اق الله. فقال: 
ويلك أولست أحقّ أهل الأرض أن يتّقى الله؟ قال: ثم ولى الرّجُل؛ 
فقال خالد بم الوليد: يا رول الله ألا أضرب عَنْقَهُ؟ فقال: لا لعلة 
أن يكون يُصلى. ل ري يس يي 
قلبه؟ فقال رسُول الله 48: 03 ومر أن أنقب عن قلوب التّاس, ولا 
أشّق يُطونهُم. قال: ثم نظر إليه وهو مقفهء فقال: إِنَهُ يرج من 
ضئضيء هذا قومٌ يتلون كتاب الله رطبا لا يُجاورٌ حناجرهّم؛ يمرقون 


7١١9/5 رواه البخاري في كتاب الدياتء؛ باب قول الله تعالى: ومن أحياها‎ )١( 
ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال:‎ »)54178( 
.)15( 95/1١ لا إله إلا الله‎ 


ل 








01 فين وتنك العاذةوهرقَةإذيناف 
من الدّين كما يمرق السّهمْ من الرّميّة» قال أظَنّهُ قال: لثن أد ركتّهُم 
لأَقتلنمُم قتل شمُود) (). 

كان حكمه يلك في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهمء لا 
عع سي ب السام ل 
عو أ الس ل و وأ عل التاق فت دو ل مَتُحَل بهم 
مركن ممَمْرَدُورك إل اعَدَارِحَْظِي (3)##التوبة: 0" 
منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه وكان عمر 4ك إذا مات 
ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيفة 4, لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم. - قال الله تعالىى: ةق ينايهًا 6 0 لْمُؤمِسَتُ 
جرت وطق ألم ريك سوؤك ميسوك الخثار اهنحل 

لك عر د 4 و م يل بع يل يواسي ول وير 

و رج اشرما قط د احا َع علي أ تكموقر| وض أ 3 
ثتسكزيصم اكز تايا لتق رإستزاء تلك :6ت مرخ يتخ وله 
22 الممتحنة: ١ ١‏ 

والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس 
أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه. فإن هذا كما لو قيل 


م 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام 
وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع ١88١/5‏ (5094)؛ 
ومسلم في كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)1١554( 47/١‏ 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 


لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه 08ظ أن ينقبوا 
عن قلوب الناس» ولا يشقوا بطونهم؛ فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان 
جاز لهم عتقه. 

وصاحب الجارية لما سأل النبي © هل هي مؤمنة إنما أراد الإيمان 
الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذر لم يلزمه 
أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبهء فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء بل 
ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهنا وسول اله 8 أعلم الخلن 
وله يقول له: ط وََِدْحوَككرق الارَيستفثودوونمِالَدية مرا 
عَلَ أَليْعَاقِ الخ عن تليق تكزي مَرَان #التوبة: ٠١١‏ فأولئك إنما 
كان النبي © يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم 
نفاقه» وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم: وهذا لا 
يقدر عليه بشرء ولهذا لما كشفهم الله كبك بسورة براءة بقوله: ومنهم 
ومنهم» صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك؛ 
فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهمء وما كان الناس يجحزمون 
بأنها مستلزمة لنفاقهم؛ وإن كان بعضهم يظن ذلكء وبعضهم يعلمه 
فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حاهم لما نزل القرآن؛ ولهذا 

لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق» وما بقى يمكنهم من إظهاره أحيا 
اسرد 


مجاورود 





ع نالعال وقيقَةإديناف 
رك« هو سه 20 20 


0-5 ام 9 0 

أ أخِذدُواْ وَفَيّلُوا متيلا 50 سند نوف ليت حون قبل وَلنيِحَدَ 
لِشَمَ ميدي 402 الأحراب:.:/. 

فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموهء فالنبي َك إنما أخبر 
عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة؛: وإلا 
فقد ثبت عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: (قسم 
لس سيا من. فقال النبي: 
ا ال 

وهذا الرجل المشار إليه في الحديث كان يظهر من الإيمان ما تظهره 
الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة: 
حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون الإيمان هو الكلمة, 
يقولون إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وكذلك المنافقون الذين م يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتوا 
ويدفنون في مقابر المسلمين» من عهد النبي 86 والمقبرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه #: يدفن فيها كل من أظهر 
الإيمان وإن كان منافقا في الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه 


والنهى عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع »)١5١( ١7/١‏ وانظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 54/17 7١‏ بتصرف. 


/اه ؟ 








عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةوَاساعْةٍ 


بها عن المسلمين في شيء من ديار الإسلام, كما ا لليهود 
والنصارى مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه 
المسلمونء والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن» فعلم أن 
ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائر7). 

وليس المظهرون للإسلام في الكتاب والسنة إلا قسمانء مؤمن أو 
منافق» فالمنافق في الدرك الأسفل من النارء» والآخر مؤمنء ثم قد يكون 
ناقص الإيمان» فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان7"). 
5 لا يجتمع ني الرجل انعدام الطاعة وهو مؤمن في الباطن أو منافق. 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لحاء ولم 
يكن في الصحابة #: من يكفرهم لا على بن أب بى طالب 4 ولا غيره» 
بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت 
الآثار عنهم ذلك في غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقا فهو كافر 
في الباطن» ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله 4# في 
الباطن؛ لم يكن كافرا في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان 
خطؤهء وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه 
النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال إن 
الب وي واو لمكي ا وي فقد 
خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7١7/10‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7١17/17‏ بتصرف. 








0 نوَبحدتَالعباذةوَققَإِدَينَانا 
وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقة» وإنما كان بعضهم يكفر بعضا من الثنتين وسبعين 
فرقة ببعض المقالات التي تصدر عنهم. 

ا د 
الإيمان فرض ما لا يقع؛ فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا ثما أمر 
به من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما يقدر عليه من 
المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات, 
وهو مع ذلك موؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي ف قلبه» ولهذا كان أصحاب أبى حنيفة يكفرون أنواعا ممن 
كول لانو ك3 بلاافنه من الامتكداك» بوجماوكة مرتدا بيعش هده 
الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابهء وبين الجمهور في العمل 
هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء 
مسألة يمتنع وقوعها وهي أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة 
فدعي إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم يصل حتى 
قتلء هل يموت كافرا أو فاسقا على قولين؟7١)‏ 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد 
أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر 
به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان 


)١(‏ السابق 7١7/1‏ بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


إلا لأمر عظيمء مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلكء؛ فيصبر عليه 
حتى يقتل؛ وسواء كان الدين حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل 
يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من 
احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل أن رجلا من أهل السنة قبل له ترض عن أبي 
بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته للهما واعتقاده فضلهماء 
ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو فرض أن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا 
وظاهرا وقد طلب منه ذلك؛ ا ا 
اشع من كوا تي قتل» افهذا يصع ان يكو في الباطن,يشههد 
محمدا رسول الله, ولهذا كان 0 الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة 
للغيد إل نيه عند عامةة السلت: والخلش: من الأولية :والآخترين :إلا 
الجهمية» جهما ومن وافقهء فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلكء, فهذا يمكن أن 
لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر (). 

قال الله تعالى : و3 0000 - كن نكي لام لكر راق 

مُظمَيث لايم وَللكن من ضرح مسرا كز حت يس أله وله 
عَدَابك عَظِيمٌ (3) * 0 


وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعهء فإن الله 


)١(‏ السابق 7١9/17‏ بتصرف. 








ا للح عاذ وقيقةلإيناف 
جعل كل من تكلم بالكفر من الكفار أهل الوعيد إلا من أكره وقلبه 
ل 0 ترط أن ينشرح القلب بالكفر كما 
قال تعالى: 9 وللكن 0 شرح يالْكْثْر م صدرًا # النحل:5١١؟‏ قيل: وهذا 
موافق لأوهاء فإنه من 0 من غير إكراهء فقد شرح بالكفر صدراء 
وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح 
صدرهء وذلك يكون بلا إكراه لم يستئن المكره فقطء بل كان يحب 
أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهى كفر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: «( يحْدَرُألْمُكَفِفُوت أ مُكَل متهم 
ور يندم يساق عرو قل اسم آرت لَه حرج مَاتحَدَ دروت 00 وَلَِين 
ألميو إَِمَا متنا وس َكْعَبُ كل لاله وليليه. ورَسْولِوكُدثْرٌ 
تجوت (2) لا رأف درمتت يسيك إن َف عن ط مو نك 
نمزب لَايفَة أت كاب ري ا :. فقد أخبر أنهم 
كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل 
كنا نخوض ونلعبء وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا 
إلا من شرح صدره بهذا الكلام, ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن 
يتكلم بهذا الكلام (0. 
أصل الإيمان الذي ينفي النفاق قوة العلم والبصيرة وقوة العمل واخبة. 

أصل الإيمان القلبي الذي ينفي النفاق كائن في قوة العلم والبصيرة 


)١(‏ السابق 7١١/1‏ بتصرف. 


لح 








وقوة العمل واخبة» قال تعالى: «( رركم وَإنح وتو الى 
وَالْأَبَصرِ 2غ #ص:ه؛ . فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم؛ 
وأصل القوة قوة القلب الموجبة محبة الخير وبغض الشرء فإن المؤمن قوته 
في قلبه» وضعفه في جسمهء والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه 
فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين التصديق بالحق والحبة لهء فهذا 
أصل القولء وهذا أصل العمل. 


ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم, فمن جعل مجرد العلم والتصديق 
موجيا لجميع ها يدخل 'ق.مسمي: الإيمات. و كل عا سمي إيمانا ققد 
غلطء بل لابد من العلم والحبء والعلم شرط في محبة امحبوب»؛ لكن لا 
يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته» ولهذا كان الإنسان يصدق 
بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضهاء كما يصدق بوجود الشياطين 
والكفار ويبغضهمء ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته؛ 
لكو الله سبيحانه سحن لذائه أن حب وعيده وان ب رسوله لأحلة 
والقلوب فيها معنى يقتضي حبه وطاعتهء كما فيها معنى يقتضي العلم 
والتصديق به فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبا له ولرسوله» لم يكن 
مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله #ك. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فما يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما ف القلب ولازمه, ودليله 
ومعلوله »كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير 


ل 





1 بي عاذ وجهيقَةإيدينان 
فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل 
والبدن فرع له؛ والفرع يستمد من أصله؛ والأصل يثبت ويقوى بفرعه 
كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان قال تعالى: 2( أَلَمْ 
تَرَكّفٌ صَرَب اله مكلا ظِِمَهٌ طَيَبَةٌ كُنجَرَةَ طَيْبَةٍ أَصَلْهَا نت وَفيْعُهًا فى 
التصمة مُق أكُلَهَا لسن بِإِذن ريأ وَيضْرث أَه الل لكاي حَلَّهْر 


ملع ا م 


ته و 


يتَرَحكرُورت (80) # إبراهيم:؛ 75/7. وهي كلمة التوحيدء والشجرة 
كلما قوي أصلها وعرقها ورويت قويت فروعهاء وفروعها أيضا إذا 
اغتذت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. 

وكذلك الإيمان في القلب والإسلام علانية» ولما كانت الأقوال 
والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان 
يستدل بها عليها كما في قوله تعالى: 2( لَاجَدُ وما يؤْمبُوت الله وَألْْوَو 


0 م . 22 مم تع دج سه تمر ام 5 سر ير 3 


اتج درئف قنك كيت ف وَل ع ذالادئ: وأكر ف د*وس نه 
إخوانهرم وعسيرهم وتيك حكبب فى قلويهم لإايمان وايدهم يروج منه 
هو ساه َ. 2 الا م و له ل --. 2 جروج درلا م 
تفلو َلك يجحرى من تنه الأئهدر خَدِيِينَ فيه رضى اله عَم وَرَضواعَئَةُ 
1 2 ع ومعة4 ب 2ه حر مه بومعم ود 5 فأ أ 
وليك حِرْبْ أله ألا إن حزب الله هم الْفْلِحونَ (59) 6 الجادلة:71. فأخبر أن من 
كان مؤمنا بالله واليوم الآخرء لا يوجدون موادين لأعداء الله 
ورسوله#ة, بل نفس الإيمان ينافي مودتهمء فإذا حصلت الموادة دل 


ذلك على خلل الإيمان» وكذلك قوله: 3 كرَئ كيبا مَنْفْمَ 


- 3 
هه ص مغر 5 2 مه - ٠»‏ كول 3 دروم > .4 0 5 


2 -ه وى داواي ركسم الما بر ورج بر لم رسك ص ليح لس 
العذاب هم حَدلِدُونَ © ولوكاو ا بوْمِنو ,الله وَالبّى ومآ أنزِك إِليومَا 
يدب عر عرس بس 


تحَدُوهم أوليكة وَلكنّ كيرا مهم هَل فوت (#6)01المائدة: .11/٠١‏ 


2ه 


هك | ”ا ع ست ب | إ م عل + 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فيلأ هلس 





2 7ح رو سا 3 


وكذلك قوله: 9 تم لَمَؤٌمئورت الْذِينَ انوأ ياو وله م لم تاه 
يَحَهَدُوأ وله وهم 0 لَه وليك هُمْ الصسيئت 20 © 
الحجرات:5١.‏ فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم آمناء ودل 
ذلك على أن الناس في في قولهم آمنا صادق وكاذب» والكاذب فيه نفاق 
بحسب كذبهء قال تعالى في المنافقين: وَعِنَالنَآسِمَنيُولَ ءامنا يهو بِلْيَوْمِ 
لآ وَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ ب 2 متيو أله وَآلِْنَ امَو أوَمَا حْدَعُوتَ إِلَذ أْفْسَهُمْوَمَا 
و مَمْعرُوتَ (8) في كُلُوبِهم مَرَضُ هَرَادهم أله مضا صَأوَكَهُجَ عَدَات أَلييْيِمَاكانأيَكْذِبُونَ 
(2)البقرة:م/. .١‏ 

وقال تعالى : جيك ج18 يفوع كثوا تبث ربك نول َك 
وله وَأَلَه سد نَالْمتفِقِينَ لكذوو 40 المنافقون: .١‏ 

وقال 5 0 يات لَه كوت ءَاتَدنًا من فَضْلِهِ - أَنَصَّدَّهن 
لكين الات (2) للا شهم ون نيد برأم متريشرت 
6 أتكي تلان ري لبوق 1 ممه مَاوَحَدُوهوَيِسَاحكَانوأ 
يكُبُوست 00 #6التوبة: 5 17/1 ومثل هذا كثير. 

وبالجملة فلا يستريب من تدبر ما يقول في أن الرجل لا يكون 
مؤمنا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله» واستكباره عن 
عبادته ومعاداته له ولرسوله )١١.82‏ 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب فاسم الإيمان تارة يطلق على 
ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق وامحبة 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5140/17 : 547 بتصرف. 








0 نوَبحْدنَالعباذةوَققَإِدَينَانا 
والتعظيم ونحو ذلك2 وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه 
وموجباته ودلائله, ار ل جعلا لموجب الإيمان 
ومقتضاه داخلا في مسماهء وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى 
ال ا 0 أخرى. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون 
عند الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء 
كلفظ الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخرء وإذا ججمع بينهما 
كان لكل واحد مسمى يخصه. 

وإذا أفرد اسم الإيمان فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي 2ك: 
(الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق) .)١‏ وحينئذ فيكون الإسلام داخلا في مسمى 
الإيمان وجزءا منهء فيقال حينئذ إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة» ومنه قوله: لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما 
الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤدوا خمس المغنم ("). 

فسر الإيمان يه هنا بما فسر به الإسلام لأنه أراد بالشهادتين هنا أن 
يشهد بهما باطنا وظاهراء و كان الخنطاب لوفد عبد القيسء» وكانوا من 


.)"0( 57/١ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 
0١‏ (8ه). ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه ١//ا5 .)١7(‏ 








خيار الناس: وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة 
فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين» فإذا أمرهم النبي 82 
بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنا وظاهرا فكانوا بها مؤمنين. 


وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلبء: والإسلام 
ظاهرء فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشرهء ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة 
أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج, لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 
والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب 
والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك ف الظاهر مع القدرة عليه» كما يمتنع 
وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم 
بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
القلبي التام » وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد 
إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا ممتنع إذ لا يحصل 
الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان 
من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته 
ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك. 

وأبو طالب عم النبي © إنما كانت محبته للنبي لقرابته منه لا لله 
وإنما نصره وذب عنه لحمية النسب والقرابة» ولهذا لم يتقبل الله ذلك 
منهء وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين 


ل 





ج-7للنائل > ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
ضرورة» والسبب الذي أوجب نصره للنبي # وهو الحمية» هو الذي 
أوجب امتناعه من الشهادتين بخلاف أ بكر الصديق ونحوهء قال الله 
تعالى : «( وَمَاص دده من يمو جر )انيع بورد لفل (2) ويك 
42 الليل:01/15. (1) 
ه نفاق التقية وأثره في انتشار ضلالات الشيعة وغلاة الصوفية. 

ذكر ابن تيمية رحمه الله أن بعض المصطلحات التي وردت في كلام 
كثير من الناس قد شاعت ف عصره كمصطلح علم الظاهرء وعلم 
الباطن» وأهل الظاهرء وأهل الباطن» وقد دخل في هذه المصطلحات 
حق وباطل؛ ثم بين رحمه الله أن مصطلح الباطن إما أن يكون المقصود 
به علم الأمور الباطنة مثل العلم بما في القلوب من المعارف والأحوال؛ 
والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسلء» وإما أن يريد به العلم الباطن؛ 
أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس» أو عن فهم من وقف مع الظاهر 
ونحو ذلك» فأما هو العلم بما في القلوب فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق 
بالظاهر كأعمال الجوارح» ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب؛ 
ومنه ما هو علم بعالم الشهادة» وهو ما يشهده الناس بحواسهم,ء ومنه ما 
يتعلق بعالم الغيب» وهو ما غاب عن إحساسهم/"). 

وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب» والغيب الذي يحب الإيمان به 
ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدخل في ذلك الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته, وملائكته, والجنة والنار» فالإيمان بالله وبرسله وباليوم 


)١(‏ جموع الفتاوى 55١/1‏ : 4 5ه بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/١17‏ بتصرف. 


ذم 








الآخر يتضمن الإيمان بالغيب؛ والعلم بأحوال القلوب كالعلم 
بالاعتقادات الصحيحة والفاسدةء والإرادات الصحيحة والفاسدة, 
والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له وخشيته, والتوكل عليه 
والرجاء لهء والحب فيهء والبغض فيه والرضا بحكمهء والإنابة إليه 
والعلم بما يحمّد ويدم من أخلاق النفوس: كالسخاء والحياء, 
والتواضع والكبرء والعجب والفخرء والخيلاء» وأمثال ذلك من العلوم 
المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوهء قد يقال له علم الباطن أي علم 
بالأمر الباطن, فالمعلوم هو الباطن. 

وأما العلم الظاهر فهو ظاهر ما يتكلم به ويكتب» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنةء وكلام السلف وأتباعهم؛ بل غالب آي القرآن هو 
من هذا العلم؛ فإن الله أنزل القرآن شفاء لما في الصدورء بل هذا العلم 
هو العلم بأصول الدينء فإن اعتقاد القلب أصل لقول اللسانء» وعمل 
القلب أصل لعمل الجوارح» والقلب هو ملك البدن والأعضاء جنوده؛ 
فإذا طاب الملك طابت جنودهء وإذا خبث الملك خبثت جنوده2 كما 
صح مرفوعا بأن الجسد فيه مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب. 

ومن 8 يكن له هلع يما بصلح باطنه وبفسدم» وم يقصيد صلاح 
قلبه بالإيمان ودفع النفاق كان منافقا إن أظهر الإسلام؛ فإن الإسلام 
يظهره المؤمن والمنافق وهو علانية» والإيمان في القلب عند اقترانه 
بالإسلام. 

والناس في حقائق الإيمان متفاضلون تفاضلا عظيماء فأهل الطبقة 


ل 





0 ينود رالعباذة وقَيقةالاينان 
العليا يعلمون حال أهل السفلى من غير عكسء كما أن أهل الجنة في 
الجنة ينزل الأعلى إلى الأسفل؛ ولا يصعد الأسفل إلى الأعلى؛ والعالم 
يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلاء والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن 
عالما؛ فلهذا كان في حقائق الإيمان الباطنة وحقائق أنباء الغيب التي 
أخبرت بها الرسل ما لا يعرفه إلا خواص الناسء فيكون هذا العلم 
باطنا من جهتين» من جهة كون المعلوم باطناء ومن جهة كون العلم 
باطنا لا يعرفه أكثر الناس. 

وقد دخل في الكلام عن العلم الباطن والظاهر من الحق والباطل ما 
لم يدخل في غيره؛ فما وافق الكتاب والسنة فهو حق» وما خالف ذلك 
فهو باطل كالكلام في الأمور الظاهرة(). 

ول يكن الصحابة #: يبطنون خلاف ما يظهرونء ولا يظهرون 
الإثبات ويبطنون النفي» ولا يظهرون الأمر ويبطنون امتناعه؛ بل هم 
أقوم الناس بتصديق الرسول 8ل فيما أخبر» وطاعته فيما أمر. 

ولما كان الإيمان عند أهل السنة قولا وعملاء فلابد لكل قول 
وعمل عندهم من ظاهر وباطن» فظاهر القول لفظ اللسانء وباطنه ما 
يقوم من حقائقه ومعانيه بالجنان» وظاهر العمل حركات الأبدان, 
وباطنه ما يقوم بالقلب من حقائقه ومقاصد الإنسانء فالمنافق لما أتى 
بظاهر الإسلام دون حقائق الإيمان لم ينفعه ذلك وكان من أهل 
الخسران. بل كان ف الدرك الأسفل من النارء والملاحدة يظهرون 
موافقة المسلمين ويبطنون خلاف ذلك وهم شر من المنافقين» فإن 


.710 : 78/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


4 








عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 


المنافقين نوعان» نوع يظهر الإيمان ويبطن ار ولا يَدَّعِي أن 
الباطن الذي يبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان» والملاحدة تدعي أن 
ما تبطنه من الكفر هو حقيقة الإيمان» وأن الأنبياء والأولياء هم من 
جنسهم يبطنون ما يبطنونه ما هو كفر وتعطيل» فهم يجمعون بين 
إبطان الكفر وبين دعواهم أن ذلك الباطن هو الإيمان عند أهل 
حاله, وأن الذي فعله هو الغاية في الكمالء وأنه لا يفعله إلا أكمل 
الرجال من سياسة الناس على السيرة العادلة» وعمارة العالم على 
الطريقة يقة الفاضلة, وهذا قد يظنه طوائكتف حما باطنا وظاهراء فيؤول 
أمرهم إلى أن يكون النفاق عندهم هو حقيقة الإيمانء وقد علم 
بالاضطرار أن النفاق ضد الإيمان. 

ولهذا كان أعظم الأبواب التي يدخلون منها باب التشيع والرفض؛ 
لأن ريعب 5 ا وام ست 
بسح أ ا ا 01 
التقية ديني ودين ابا 117. 

والتقية هي شعار النفاق» فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم» وهذا حقيقة النفاق7). 


.١717ص وعقائد الإمامية محمد رضا المظفر‎ »)7١59/7( أصول الكافي للكليني‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى 777/17: 77 بتصرف.‎ 





ل 





1 -7-ضئلك ينو بد زالعباذة وجقَيقَة اهناف 

ثم إذا كان هذا من أصول دينهم صار كل ما ينقله الناقلون عن 
على #5 أو غيره من أهل البيت مما فيه موافقة أهل السنة والجماعة, 
يقولون هذا قالوه على سبيل التقية» ثم فتحوا باب النفاق للقرامطة 
الباطنية» والفلاسفة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهمء فجعلوا ما يقوله 
الرسول © هو من هذا الباب؛ وأنه أظهر به خلاف ما أبطن»: وأسر به 
خلاف ما أعلن» فكان حقيقة قولهم: أن الرسول عل هو إمام المنافقين؛ 
وهو # الصادق المصدوقء المبين للناس ما نزل إليهم, المبلغ لرسالة 
ربه» والمخاطب لمم بلسان عربي مبين. قال تعالى: 38 وَمَآأَرَسَلَنَا مِن 


0 3 2 2 7 مط 7 موس سساو سا صا مصعم 
رَسُولٍ إلا بِلِسَان مومه بحُن َم مِيِضِلٌ أَلَهَمَن يَقَآهُ وَيَهُدِى من مشاه 
وَهْوَالْعَرِيِرٌالْحَكِيم (2) #إبر اهيم: ؛ . 
5 5 سرس ع سح سه سرح سل ليه ء ير تب ل وه >< ل م ست 
وقال تعالمى: 98 ومآ أَرَسَلْنَامِن قَبَِكَ إلارجا لا نو ليم مسوأ أهْلألذكرٍ 


إدكشثز لا تلود () انيت وَالوير َك زكر يبي لايس ما ثرا 
د م وهم يفكروت (58) #النحل: 4/58 4 . 

وقال تعالى :<( ويلع له ليوأ الول وَأحدرُوأ نتمم مأعْكمُوا نما ع1 
رولا لَك ألِْينُ (55) #6المائدة: 53 . 

وقال تعال : طإ وي لبتي © تزآبر القن © ع1 تَْدَ 
تزف 059 يسَانِصعوْمينٍ(23) #الشعراء: ١05‏ . 

هذه النصوص ونحوها تبين أن الرسل عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين» 
ومعلوم أن الرسل فعلوا ما عليهم» بل قد أخذ الله كك على أهل العلم 
لميثاق بأن يبينوا العلم ولا يكتموهء وذم كاتميه فقال تعالى: 38 إنَألينَ 


ا" 





يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


2-4-4 


يَكْتْمُونَ مآ أَبِرَلَنَا من اينات وأطدَئ من ب بَعْد ما بَيَّكه لِلئّاس في الْكنب أُوْلِكَ 
يلْعَمُم أله ويلْعمُمْ لبور (00ا) #6 البقرة:59١.‏ فقد لعن كاتمهء وأخبر أنه 
بينه للناس ف الكتاب؛. فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق 
وأخفاه. وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق كان كانماء 
ومن نسب الأنبياء إلى الكذب والكتمان مع كونه يقول إنهم أنبياء» فهو 
من أشر المنافقين وأخبثهم وأبينهم تناقضا. 

6 من أهل النسك ان والعلم والنظر من سلك طريق 

بعض الصوفية والفقراء» وبعض أهل الكلام والفلسفة يسلك مسلك 
اليا و بعتن لانو الاق يجيا عت طرق تن لوط 
الصلاة عن بعض الخواصء أو حل الخمر وغيرها من المحرمات لمم أو 
أن لبعضهم طريقا إلى الله كك غير متابعة الرسول 2# وقد يحتج 
بعضهم بقصة موسي والخِضرء ويظنون أن الخضر خرج عن الشريعة؛ 
فيجوز لغيره من الأولياء ما يحوز له من الخروج عن الشريعة» وهم في 
هذا ضالون من وجهين: 

أحدهما: أن الخنضر لم يخرج عن الشريعة» بل الذي فعله كان جائزا 
في شريعة موسى اكثة؛ ولهذا لما يَيّن له الأسباب أقره على ذلكء ولو لم 
يكن جائزا لما أقره» ولكن لم يكن موسى اككثةة يعلم الأسباب التي بها 
أبييحت تلكء فظن أن الخنضر كلملك الظالمء فذكر ذلك له الخضر. 

والثاني: أن الخضر لم يكن من أمة موسى اككة؛ ولا كان يحب عليه 
متابعته» بل قال له: إني على علم من علم الله عَلمَِيه الله لا تعلمه 
أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وذلك أن دعوة 





1 ميلك ينلعجا وقيقَ يناف 
موسى الكتتا لم تكن عامة؛ فإن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة؛ ومحمد 
2 بعث إلى الناس كافة» بل بعث إلى الإنس والجن باطنا وظاهراء 
فليس لأحد أن يخر ج عن طاعته ومتابعته, لا في الباطن ولا في الظاهرء 
لا من الخواص ولا من العوام. 

والمقصود هنا أن الظاهر لابد له من باطن يحققه ويصدقه 
ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» 
ومن ادَّعَى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق 
ظاهره ويصدقه ويوافقه,» وظاهره يوافق باطنه» ويصدقه ويحققه, 
فكما أن الإنسان لابد له من روح وبدن وهما متفقانء فلابد لدين 
الإنسان من ظاهر وباطن يتفقانء فالباطن للباطن من الإنسانء 
والظاهر للظاهر منه("). 

٠‏ الصفات القولية والفعلية التي تتردد بين النفاق الأصغر والأكبر. 

-١‏ من صفات النفاق القولية سخرية المنافق واستهزائه انين 
كما و تعالى في وصفهم' :9 وكين سَالتَهْ دقوي إِنَمَا حكن وض 
وَتلْعَب كُلْ يله يكيو وَرَسُولِو نَم شَسْتَمَزِءوت (00) لا تَمَنَذِروا مد 2 
ل وَمِنَكُمَ نمزب طَافَةب ِأَتَعم كَاواأ 2 
(2) #التوبة: .> 0 

-٠‏ من صفات النفاق القولية الأمر 0 والنهي عن المعروف 
كما قال تعالى: 32 الْمِتَفِفُونَ والمكفقات بَحَصهم من بَعضٍ يَأْمُرُوت 


)١(‏ مجموع الفتاوى 775/١‏ :78 بتصرف. 


فض 








ادك الْمَسفقِيت هم الْمَسِفُوت 0 #التوبة:17. 

«- من صفات النفاق القولية نشر المنافق التشكيك والأراجيف 
والإشاعات عن ضعف ‏ لمسلمين» تطميعا للعدو في غزوهم والتجسس 
قال تعالى : جل # لِّن رمه المسَِفُونواِينفٍ لوبهم عَرَضُ وَالْمرْحمُوت 
ف الْمَبَلْعِْسسكَ بِوجَ شر لجا وذوكك ]لاقلا (5)#الأحزاب:١*.‏ 

:- من صفات النفاق القولية سهوله التلفظ بكلمات الكفر 
والفسوق وكثرة سب الدين» وغير ذلك مما يتلفظون به من ألفاظ 
الاستهانة والاحتقار تكفير المؤمنين. 
قال تعالى: 32 يَحَلِفُو ينما َالُوأْ ولَقَد مَالُوأْ طِمَهَ ألْكُفْرٍ وَكَهَروا بعد 
إسلبيور وَكَُوأيما يلوأ متهم لوو ين ميو إن 
يبأيكُ حرا لذ إن مولأ ْله عدا ألسمافى الدئَْ ودر وَمَال 
ف لاضن ولي وَلَامَصِير (00)#التوبة: 4 . 

هد-من صفات النفاق الفعلية خُلف العهد, لاسيما عهد الله 
وميثاقه فليس إخلاف الوعد في معاملات البشر بعضهم لبعض فقطء 
بل من أكبر أنواع الكذب وخلف الوعدء وخيانة الأمانة هو نقض عهد 
الله وميثاقه» وعدم الإذعان لأوامره, فإن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء تلزم كل من أتي بها أن ينفذ ما أمره الله ورسوله به. 


>-من صفات النفاق الفعلية التكاسل عن أداء الصلاة وحضورها 


ل 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وتجقيقة اهناف 
مع الجماعة» فهي أثقل ما يكون على المنافقين كما ورد عند البخاري 
أن أثقل الصلاة علي المنافقين صلاه العشاء وصلاة الفجر» وصح عن 
عبد الله بن مسعود 4# أن الصحابة كانوا يرون أن ما يتخلف عن صلاة 
الجماعة إلا منافق معلوم النفاق» وأن الرجل كان يهادي بين الرجلين 
حتى يقام في الصف. 

/٠ا-من‏ صفات النفاق الفعلية الإعراض عن الاستغفار والمبادرة 
بسرعة التوبة حيث يظن المنافقون أنهم لم يفعلوا ذنويا تستوجب التوبة 
والاستغفار منهاء وهذا أيضا من الاغترار والجهل بأسماء الله وصفاته 
فكما أنه جل ثأنه غفور رحيم. فإنه شديد العقاب لمن استهان بعذابهء 
فكان إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم استهزاءا 
واستكبارا معرضين عما دعوا إليه . 

/-من صفات النفاق الفعلية قلة ذكر المنافق لربه لانعدام يقينه في 
جدوى الذكر وشكه في وقوع ثوابه عند الله كبك. 

قال تعالى : ل أستَحودَعَلوِ ليطن همومه وليك درْبُ الشّيط نأل 


حل ميس + 


إِنَّحِرْب الشَِّطنِ هأ سر 5 ما مجادلة: .5 3 أي استولى علي قلوبهم وتملك 
من نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ربهم ويستنيروا بهديه في حياتهم. 
و-من صفات النفاق الفعلية إغلاق المنافقين لأسماعهم وأبصارهم 
وأفهامهم عند سماعهم لكلام الله ورسوله. 
روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري # أن رسول الله 
قال: (مثل اومن الذي يقرا القرآن كمثل الأتْرْجَةَ ريحُهًا طَيبْ 





ساد سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وَطَمْمُهًا طَيبْ. وَمثل اومن الذي لا يقرأ القرآن كَمَثل التَمْرَقَ 

هَا وَطَّمْمُهًا حُلوٌ. ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مل 0 0 
طَيبْ وَطَمْمُهَا مر ومثل اخُنافّق الذي لا يقرأ القرآن كَمَئل الَنظَلة 
يس ها يح وها م 0 

قال ابن تيميه رحمه الله: (إن من المنافقين من يصدق أنه كلام الله 
وأن الرسول حق ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 
أبنائهم وليسوا بمؤمنين» وكذلك إبليس» وفرعونء وغيرهماء لكن من 
كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة» فإن ذلك 
يستلزم العمل بموجبه لا محالة) ('). 

-٠‏ من صفات النفاق الفعلية موالاة الكفار من دون المؤمنين» فلا 
يتقون في وعد الله بتمكين المؤمنين في الأرض ولا يؤمنون بغير القوة 
المادية» ولا يقيمون للإيمان بالله تعالى واليقين بنصره للمؤمنين وزناء 
ولذلك يوالون الكفار على اعتبار أنهم الأقوى ماديا اعتقادا منهم بأن 
العزة في موالاتهم والانحياز إلي صتوايم. . قال تعالى: 38 كد لقنن 
كح عَدَ1 آلِيًا 8 الْدنَيتَحِدُوَ الْكَفِينَ ولي من هون المي يتوت 
عِندَهم الْرَه ْلَه بي ()#النساء 1م وما 

١-من‏ صفات النفاق الفعلية حرصهم علي المكاسب الدنيوية 


,.)51١١1( 7١/0/98 رواه البخاري ف كتاب الأطعمةء باب ذكر الطعام‎ )١( 
)0910( 559/١ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن‎ 
والأترجة شمرة تشبه الحجم الصغير من القرع العسلي.‎ 

.7 5/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 





1 جلك ينود زالعباذة وجقَيقةلاينان 
العاجلة» وزهدهم في مكاسب الآخرة؛ فلا يخرجون في الجهاد لوجه الله 
بل طمعا في الغنيمة» ولا يخرجون إلا فيما هو سهل المنال. 
قال تعالى في شأنهم: «إلْوْكَانَعَرضافِربا وَسَمَرَاَاِصِدًا لَوْكَ وَلكنْ 
أَنفْسَهحٌ وَعَمُيحَلَمُ مج لَكَدْنونَ (59) 46 التوبة: > . 
من صفات النفاق الفعلية الرغبة في التحاكم إلي غير شرع الله 
تعالى» والمنافقون يكرهون التحاكم إلي شرع الله لأنه يتعارض مع 
أهوائهمء وشهواتهم الدنيوية» فيشككون في جدوى تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية ويتعللون بأن الواقع لا يتحمل الالتزام بهذه الأحكام. 
قال تعالى: 2ل أل كَرَإِكَ لد يَرْعْمُونَ أََّهُمْ اموأ يمآ ألَ ليكو 
لَ من قبَِكَ بُرِِدُونَ أن يسَحَاكُموا إل طسوت وَقَدَ أَصوأ أن يَكَمْروا يو وض 


-_ 


-0 


١ 


. 


كت 


3 به 
لطن أن يِه كنلا بيدا (00 وَإدَقبِلَ م تَمَالوَا إل مآأَنَرَلسَه وإ 
عر 


لرسُول وَآيْتَ المُتَفِقِيَ يَصَدُودَ نك صُدُوا © فكت إذا أْسَبَتَهُم 


تي 


كم 
و ١‏ 
والسسمما . الاحين 


عر ع م دح جي» . ري سعو > سح بر سه الى كسح سم الأسم ا 

06 3 7 7 له ميو 4 تو عا. شك أ 52ج + ررس ل _2ارم 

وتَوفِيقًا 0 أَوْلكيِكَ الدرت بعلم الله مافى كلويهم فَأَعَرِضٌ عَنْهُمّ وَعِظهُمْ 
عرس د ل سر 


وَل لهم فأَنفسِهم موَلابلِيعًا 49 اسار / 4 
الفساد والانحلال الأخلاقي وتجنيس المجتمع الإسلامي وإفساد طهارته 


به مهد - 


. 5 م رصم عه #2 ذه ام 
واتهام المؤمنين بالفاحشة. قال تعالى: إن الَذِنَ جَمُو يالك عصبة مَدَيْ ل 


عن 00 0 عد 2 على .و ام وعد ددم رعره © حج رده 
مسبو شرا لَك بل هر حر لكر لحُلأنري يَنْهُممَاأكْشَبَي سانو ولك ولد كار 


32 
3 





نهدا ْعَظِيمٌ (400 النور: .1١‏ 
الأنفاق في سبيل الله فشك المنافقين في الآخرة جعل الدنيا أكبر همهم 
لذا فهم يكرهون أداء زكاه أموالهمء وإذا فعلوا شيئا من أعمال البر 


م ى ا#ه هم م سير م ديه سرس 2 2 م سر الى سارل 
َفَفَْتَهُمْ إِلَه أَنَهُمَ حكفروا أله ويرسوله- ولا يأَنْونَ الصّسكرة إلا وهم 


حكسالك ولاينففونَ] لا وهم كُدرهوت 000 46 التوبة:؛ ه. 

ه١-من‏ صفات النفاق القولية كثرة الحلف والبالغة فيه وكثرة 
الحنث فيهء قال تعالى عن المنافقين: (١‏ #وَأقَسَمُوا له هد لينو كن متهم 
جرء ود يغ جع ع1 لسعو ءا ل ل 0 
ليَخْرحنّ قل لانقسمواطاعة معروفة إن لله خبيريماتعملون 02 الفون 61 


ره 
ب 1 


7 سس 27 سه سم ل عر سرحو ع َ* 5 
وقال تعالى: 35 فَكيفَ ذا أصلبتهم مصصيبة يمَاكَد مت أَيدِيهِمْ 


جَآموك يحَلِمُونَ باه إن أرد نا حسما وَتَوْفِيفًا (29) #6النساء: 5 


ُْ 


1 


رس 0 024 م موسا 
- 


وقال تعالى: إل وكن عَرضًا ا وَسَفرَا وها ليوك و بدت 
72 0 ال الي ل ال ال 5 007 
عَم لشن وَسَيَتلافورت يآ أو أسْعَطغمًا لمعك ميكونَ أنشهُم 
أله يحَلْم نح لبون () #6 التوبة: 57 . 

وقال تعالى: 35 ##ألوْتإِكَ الذي َلوَأْقوماححضِبَ أله علوم ماهم مَك ولا متهم 
وبنعل كوه يعلمُون (5) #الجادلة: ؟ ١‏ . 

من صفات النفاق العملية خوف المنافق من الموت أو القتل 
وكراهية الجهاد في سبيل الله فيصيبهم الهلع والفزع عند مواطن الجد 


ل 





رت -0001110009<20-> نو بنالناذة ييه إذينا 
مت إل 60> ينوْبْحدلالعِساذة وَقَيقَكا ا 


مواجهة الأعداء. 
قال تعالى في وصفهم: 33 أَشِكَةٌ 1 دا جاه لَلوَفُ هم ينظرُونَ 


0 


إِلْكَ تدور أعيد) م كألِى تق عله عَيّهِ من ألْمَوَ دا ذهب كَلْْوَتُ يس ِأَلسِنَةٍ 
م © ي» لد «جرءخ + + > وه ع م 4 م هو 4س مو أ 
حِدادٍ أَشِحَّدَ عل لير أَوْلياء لم دوه 0 مبوأ لبط أده عله وان دك عل عل النّه سير 


د ضيرا 


0 5 2 د _- هذه دم ## هده سرديديه 
وقال تعالى : :3 إِذْ يفول الْمتكنفُونَ وألرّت ف مُلُوبهم مَرَضُ عَرَّ مَوْلَمّ 
ووو لال عا صا صا ره حو لله هه 


دنهم وَمَستوَكزْعَلَ لوو ألَمَعَرِيؤ كي (15 4 الأنفال: 45 . 

١-من‏ صفات النفاق العملية حسد المنافقين للمؤمنين فيكرهون 
الخير لحم ويتمنون لمم الشرء ولا يلقون إليهم بالمودة» قال تعالى: 
:ا يتما لَه امنوأ َاتَّحِدُو يانه نونكم لاما وتم حمالآود وأ معدم قد 
دَت بعلن ويه وما ضفي صُدُوهم كه دين لك لبي . تِ إن كم 
تهؤة ( سكم ذل مرت دك تخ ولؤمئوة الكتبي يو وإ مره 0 
ءَمَثَا وَإِدًا حَكوا ا لي الأتامل من لعي ل موثوأ ملك إنَّ َه عَيما 
ألصٌّدُور(2) 6 آل عمران: 1١5 / ١١‏ 

١-من‏ صفات النفاق العملية خيانة المنافق للأمانة كما روى 
البخاري من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله 4# قال: (آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا اؤتمن خانء وإذا وعد أخلف) (). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 7١/١‏ (4)77 ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب بيان خصال المنافق 78/١‏ (59) 


"0/9 





ل 


يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
5 !الس 





رسول الله 4 قال: (أربعٌ من كن فيه كان مُنافقا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من الثّفاق حتّى يدعها: إذا اؤثُمن 
خانء وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر) 7( . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب علامة المنافق 7١/١‏ (554)» ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب بيان خصال المنافق 78/١‏ (08). وانظر ما جاء عن صفات 
المنافقين القولية والفعلية في كتاب نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف للدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي . 





الطلب الوامر والعشرون 


قول اللسان وتحقيق شهادة التوحيد والإبجان وأثرهما 
في تكامل أركان الإيمان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن صلاح القلب وتعلق الظاهر من أعمال 
الإيمان بأعمال القلب في الإنسان» وقد علمنا دلالة مصطلح تصديق 
القلب عند السلف ولمرجئة» وأن عمل القلب هو محور الإيمان أو 
عدمه في توجه الإنسان» وأن معرفة دلالة الألفاظ في مسألة الإيمان 
والإسلام من أنفع الأمور. 

وعلمنا أن مرجئة الجهمية ظنت أن الإيمان هو تصديق القلب 
وعلمه دون عمله؛ وبينا وجه الرد على زعم مرجئة الجهمية أن كل 
كافر إنما كفر لعدم علمه بالله» وعلمنا أن إيمان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» وأن الإيمان الذي فرضه الله على عباده 
ليس متماثلا في حقهم جميعا. 

وبينا وجه الرد على المرجئة ف قولهم إن الله فرق بين الإيمان 
والعمل» وعلمنا أن القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر 
يحسبه» وأن زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوهء 
وأن الإيمان القلبي لا يكون إيمانا بمجرد التصديق دون عمل القلب. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن قول اللسان وتحقيق 
شهادة التوحيد والإيمان» وأثرهما في تكامل أركان الإسلام وأركان 
الإيمان. 


« شهادة ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان. 

مما يزيل اللبس الحاصل عن كثيرين في فهم قضية الإيمان» وفهم 
أركانه ومسماهء ضرورة التفريق بين مجرد قول الإنسان باللسان لا إله 
إلا الله وشهادة الإنسان ألا إله إلا الله فلفظ الشهادة الذي نص على 
ذكره الوحي في الأصول القرآنية والنبوية» لا يعني مجرد القول المنفصل 
عن الاعتقاد القلبي والعمل الإرادي الكسبي» كما هو حال المنافق إذا 
قالهاء أو الأعجمي الذي نطق بها ولا يعرف معناها ولا مقتضاهاء أو 
قاللحا عن غير نية يدخل بها الإسلام» بل الشهادة بأنه لا إله إلا الله لها 
معان مرتبطة بقول اللسان لا تنفك عنهء ولذلك فإن قول لا إله إلا الله 
لا ينفع قائله إلا بشروط تدل في مجموعها على تحقيق العزم للاستجابة 
والانقياد لما جاء في رسالة الإسلام التي نزلت من عند اللهء والمتمثلة في 
كتاب الله وسنة رسوله 26 وإعلان قائلها أنه يشهد بتوحيد العبادة 


- 


وأنه لا معبود بحق سواه. 

أما محرد قول لا إله إلا الله كنطق الأعجمي بها بلا فهم أو إدراك 
لمعناهاء أو النطق بها على مفهوم محدث مبتدعء يبتدعه قائلها ويعتقده 
ويدعو الناس إليه» فيجعلها منطبقة مثلا على معنى أنه لا موجود إلا الله 
كما هو حال غلاة الصوفية من أصحاب وحلدة الوجود,ء أو حال 
المتكلمين حين قصروا لفظها بالمطابقة على أنه لا خالق إلا الله وأن 





0 دولناد وَقِرقَةإِدينَاف 
شهادة التوحيد إنما تدور فقط على مجرد إثبات وجود الله أو عدمه 
وأخرجوا من مدلولها في كلامهم عنها توحيد العبادة لله ونفي الشرك؛ 
أو كما فعلت الفلاسفة في وضعها كلمة التوحيد حصرا على ما 
اصطلحوا عليه من جعل الإله هو العلة الفعالة» وأنه لا علة إلا الله فهذا 
كله مجرد قول منفصل عن المعنى الحق لشهادة ألا إله إلا الله وتوحيد 
العبادة لله ذلك المعنى الذي دعا إليه رسول الله 8# قومه من قريش 
وسائر العرب والعجم وحاربهم من أجله 

ومن نظر إلى أغلب الأحاديث التي ثبتت في ذكر قول اللسان 
ك ركن أساسي من أركان الإيمان» دل عليه مصطلح الإيمان بالتضمن 
وجدها تنص على ذكر مصطلح "الشهادة" لما له من معان مرتبطة 
بقول اللسان لا تنفك عنه2ء كما ورد عند البخاري من حديث ابن 
عباس 5 أن رسول الله 8 قال لمعاذ 5 حين بعثه إلى أهل الكتاب 

في اليمن: (ادعهم إلى شَهَادَةَ أن لا إله إلا اله يوانى رول الللهء فإن 
هُمْ أطاعُوا لذلك فأعْلمْهُمْ أن الله قَدْ افتَرَضَ عَليْهِمْ حَسْسَ صلوَاتٍ 
في كل يوم وليلة. . الحديث) )١١‏ . فهذا الحديث نص على لفظ 
"الشهادة" دون لفظ "القول". 

وكذلك ما ورد في حديث عمر بن الخطاب # في حديث 
جبريل وسؤاله عن الإسلام؛ فأجابه النبي 2: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضانء 


)١(‏ البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة 5.5/7 .)١71(‏ ومسلم في 





يدااع 





وتحج البيت(). وهذه الخمس هي المذكورة أيضا في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما الذي ورد النص فيه على لفظ الشهادة فقال النبي 88: 
(بني الإسئلامٌ على حَسْسء شَهَادَةٍ أن لآ إله إلا اللهء وام الصّلاةء وإيتَاءِ 
الركاقء وحج هَ البَيَثْ» 0 د 0 

إلا ا تللاثع 0 1" 0 الانيء 0 من الصّين 
الَارِكُ للجَمّاعَة) . 

ا ليه أن النبي 4# قال: 
(أمِرت ن أقاتل الناسَ حتى يَسْْهَدُوا أن لا إله إلا وان تكد 
سول اللدة وَيُقِِمُوا الصّلاة وَيوتُوا الزكاة قإذا كارا ذلك عَصَموا مني 
دِمَاءَهُم وأَْواهم | إلا بحق ) الإسّلام وحِسَابهم على اللّه) 00 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله 8 قال يوم 
5 عر . عم ل رري و 6 يا "ع بق ان امح ات لفون بوط كبن 
فتح خيبر: (لاعطِيّن هذه الرايّة رجلا يحب الله ورسوله, يفتّح الله على 
)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١‏ (8). 
(؟) البخاري في الإيمان» باب الإيمان وقول النبي 28 بني الإسلام على خمس 
1١‏ (83).: ومسلم في الإيمانء باب بيان أركان الإسلام .)١5( 45/١‏ 
(*) رواه البخاري في كتاب الديات؛, باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس 
والعين بالعين 757١/5‏ (51/84)» ومسلم في كتاب القسامة, باب ما يباح به 


دم المسلم .)١5105( ١.7/9‏ 
(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


.)١5( ١0/١ فخلوا سبيلهم‎ 








5/1 <006152009> ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
يَديه. قال عُمَرُ طه: ما أحبَبْتُ الإمَارة إلا توكيذه. تتائرت نا ركاة 
أن أذعى مَاء دعا رسول الله على بن أبي طالب 45 فَأَعْطَاهُ إِيّاهَا 
وقال: طش ولا تيت حلى يتقح ال خلياته فْسَارَ علي شيئا ثم وف 
ولم يلتفغت, فصرخ خ: يا رَسُول اللهء على ماذا أقَاتِل الناس؟ قال: قاتِلهُم 
حَنّى يَْهَدُوا أن لا إله إلا اللهء وأن مُحَمدا رسول الله فإذا فعلوا فد 
تعرا :ينك ومايك امراف إلا جنهاه وحسَابُمْ عَلى الله) (21. 

ا أن رسول الله © قال: (إن 
لله يك يستخلص رجلا من أمتي على رعوس الخلائق يوم القيامة 
فينشرٌ عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له 
أثدكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظٌون؟ قال: لذي ري فقول: 
ألك عُذْرٌ أو حسنة؟ فيبِهِتْ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدة» لا ظُلم اليوم عليكء فتخرج له يطاقة فيها 
هد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا عبدة ورسولة, فيقول: أحضروة» 
فيقول: يا رب, ما هذه البطاقة مع هذه السسّجلات؟ فيّقال: إنك لا 
تُظلم؟ قال: فتوضع السّجلات في كفة. قال: فطاشت السّجلات 
وثقلت البطاقة» ولا يثقل شيءٌ بسم الله الرحمن الرحيم) "). 


.)١505( ١11١/5 مسلم في فضائل الصحابةء» باب من فضائل على‎ )١( 
وتساورت تطاولت لها حرصا عليها ورفعت شخصى ليراني ويتذكرني.‎ 

)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا 
إله إلا الله ه/4 ١‏ (7589)., وأحمد في المسند 7١/9‏ (543414)., وابن ماجه في 
كتاب الزهد2ء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 7//ا" ١2‏ (59.0-0), 
وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة (ه١):‏ وصحيح الجامع .)١7175(‏ 


يننلا 





يدااع 





٠.‏ الوا رايس عدوا يرون الود أن ارق ب ف 


وربما يذكر بديلا عن مصطلح "الشهادة" مصطلح "العبادة", أو 
مصطلح "التوحيد", أو مصطلح "القول" مقترنا بأحد الشروط اللازمة 
لكلمة التوحيد لا إله إلا الله كالإخلاص الكائن في القلبء أو اليقين 
المنائي للشكء أو العلم المنائي للجهلء أو الكفر بما يعبد من دون الله أو 
غير ذلك ثما يدل على أن المراد بقول اللسان في قضية مسمى الإيمان» 
أو قول اللسان الذي دل عليه مصطلح الإيمان بدلالة التضمن هو القول 
المقتضي لشروطه ولوازمه» وليس مجرد النطق بالكلمة مجردة منفصلة عن 
بقية الأركان. وقد روى البخاري ما يدل على أن الشهادة في مفهوم 
الععحابة هي توحيد العبادة لله, ففي حديث معاذ # قال له رسول 


الله 6: (إنك تقدمٌ على قوم من أَمْل الكتابء فَليَكْن أَوّل ما تَدعُوهُمْ 
إلى أن ترا لله تَعَالى» فإذا عَرَهُوا ذلك, فَأَخيرْهُم أن الله قل فرَض 


عَليْهِمْ حَمْسَ صَلوات في يَمِهمْ ووم 
وفي رواية أخري قال له: (إنك كه قدَمٌ على قوم أل كِتَابِ فَليَكُن 
أَوّل مَا تدْعُوهُم | إليْهِ عِبَادَةٌ اللهء فإذا عَرَقُوا الله فَأَخْرْهُمْ أن الله قَنْ 
رض عَليهِمْ حَمْس صَلوا نت في يَومهِمْ وليْته انييف 31). 
وروى البخاري من حديث أبي هريرة 5 قال: (قِيل يا رسُول اللهء 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي © أمته إلى 
توحيد الله شبارك وتعالل + شير ربو 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في 
الصدقة 579/7 .)١889(‏ 








ا عاذ وجهرقَةإلدينان 
وي د امود لقَدْ ظننت يَا 
نا طرترة ا حَُ ته َي ين 
3 الله 2 خالصا من قَليه أ" نفسه)07). فذكر ل 0 
وهو من شروط لا إله إلا الله. 

وورد في ف صعي علو بن حديت ابي مالك عن أيه بيه #ه أن رسول 
نل رظل؟ به إد اله ورين لا وي ايه الإرسا 
شروط لا إله إلا الله وهو الكفر بما يعبد من دون الله. 
مات وَهُوَ يَعْلمُ أَندُ لا إلهَ إلا الله دَحَل الجنة) 7). فذكر القول مع 
الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله وهو العلم بها . 

وربما تذكر الشهادة أيضا مع بيان شرط من شروطها كما روى 
مسلم من حديث أبي هريرة كه أنه راسول الله 26 قال له: (اذهب 
بنعلي هَاتين» فمّن لقيت من ورَآء هذا الحائط يتهّد أن ل١‏ إلهَ إلا الله 


بل 


مُستيقنا بها قلبهُ فبشَّرهُ بالجنة. فكان لوس لقيق ور بن اتلطاب: 


.)49( 53/١ رواه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا‎ 
.) 729 اه‎ /١ الله محمد رسول الله‎ 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً ١لهه‏ (١؟).‏ 


5/1 





تي ا ع | وت لا 
عَفِحَلَمأهٍْآليَيَةَوَل اع 





قَقَال: ما هاتان النعلان يا أبا هُرَيرَة؟ فقلت: هاتان نغلا رَسُول الله 26 
بعئني بهمّاء من لقِيت ينهد أن لا إل إلا الله مُسْتِيقنا بها قلبهُ بشّرتة 
الله نطترب م يدوديين الدبي» تحررات الإننتي: قال اريم با 
أبا هُرَيرَة فْرَجَعْت إلى رَسُول الله 48 فَأَجِهَتّت بكاءء وركبني عُمَرٌ 
0 . فإذا هُوَ على أثري» فقال لي رَ سول الله : مَا لك يا أبا هُرَيرَة؟ 
ول لقيت عْمَرَ فأخيرتةُ بالذي بعتحني بوه فضرب بين ثدبي ضَربة 
خَرررت الإسنتي» قال: اج تثال له مول اليا عم ما شتلك 
على ما فَعَلت؟ قال: يا رَسُول الله بأبي أنت وأَمّيء أبعت أبا هريرة 
بنغليك, «من افي شبد أن لاإ إلا ال شقن به مثرة بالج 
قال: نعم قال: فلا تفعل؛ ' فإني أشي أن يتكل الناسْ عليهّاء فَخَلَهِم 
يشملوك: قال رول الك 6ا: فَحَلهم) 0 
وإذا ورد النص على ذكر القول أعني قول اللسان لا إله إلا الله أو 
فعلى اعتبار أن كل شهادة قولاء وليس كل قول شهادة» فالقول محمول 
لالت ل ا و ا ب لا 
0 أن رسول الله ا قال: (أمِر أن أقاتل الناس 
ولا لا إل إلا ال فم قال لا إلة إلا لذ ل َم مني نفس 
8 إلا بحقه, وحسابَه على الله) ل 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً )8١( 59/١‏ ومعنى أجهش أي هم بالبكاءء واحتفز تضامم 
ليسعه المدخل» والجائط البستان» والربيع النهر الصغير. 

(*) البخاري في الجهاد, باب دعاء النبي 2 إلى الإسلام ١٠١1/1/8‏ (77,85). 








2 بيجا ةوقيقَةلاهنَان 


ه شهادة التوحيد إعلام بدخول الإسلام وتوحيد العبادة لله. 


شهادة التوحيد إعلام وحكم من قائلها بأنه دخل في الإسلام 
واستسلم وخضع لله بده وأنه يدين بتوحيد العبادة لهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (توحيد العبادة هو تحقيق شهادة أن لا إله 
إلا الله» أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواهء وهذا هو 
الإسلام» فإن الإسلام يتضمن أصلين؛ أحدهما: الاستسلام للهء والثاني: 
أن يكون ذلك له ساماء فلا يشركه أحد في الإسلام لهء وهذا هو 
الاستسلام لله دون ما سواه) (). 
0-6 انيه الني 48 يعلمرد ! ن ن مصطلح الإسلام هو في 
حقيقته توحيد العبادة لله وإفراده تعالى بهاء فالإسلام بمعنى الخضوع 
والامعساكة التميود على وجه المحبة والتعظيم؛ وهذا تعريف العبادة, 
أما توحيد العبادة لله فظاهر من الشهادة التي هي أول ركن من 
أركان الإسلام, فكلهم يعلمون أن الإسلام لا يصح إلا بالتوحيدء 
وأن توحيد العبادة لله هو الإسلام؛ وأن هذا حق الله على سائر العباد 
وهو شرط دخوطهم الجنة» كما روى البخاري من حديث معاذ بن 
جبل 22 أن النبي 8 قال له: (هَل تذرى ما بع واي 
قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلم, قال: حَقُ الله على عبَادِهِ أذ ن يعبدوة ولا 
يركوا يه طيقاء ثم سَار ساعة ثم قَال: بامعاة إن جيل قلت: لبّيْكَ 
شوك الله ؛ وسَعْدَيك ققال: هَل تَدرى ما حَقُ العِبَاهٍ على | 
فَعَلوهُ ؟ قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلمُ » قال: حَوُ العِيّادٍ عَلى الله 


إذ 


١ 5-24‏ تت 


ذا 
ن لآ 


.75٠0/© الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 


55 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


يَعَذْبَهم) (). 


ومن ثم فإن قول اللسان الذي يتضمنه مصطلح الإيمان عند الإطلاق 

هو النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمهماء وهو أمر لابد منه» بل هو 
الأصل في ثبوت الإيمان الظاهر. قال ابن تيمية: (لو قيل إن رجلا يشهد 
أن محمدا رسول الله باطنا وظاهراء وقد طلب منه ذلك؛ وليس هناك 
رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا يمتنع أن 
يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول الله؛ ولهذا كان القول الظاهر 
من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من 
الأولين والآخرين إلا الجهمية؛ فإنه إذا قدر أنه معذورٌ لكونه أخرس أو 
لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلكء فهذا يمكن أن 
ا م لمر 
«إلامنا 2 ل ره التي يدن ولك تن 5 0 2 
عضت او اما 57 الآية مما 
يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه فإنه جعل كل من تكلم بالكفر 

من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) (). 

وذكر إدريس بن عبد الكريم المقري أن رجلا من أهل خراسان سأل 
إبراهيم بن خالد المعروف بأبي ثور(ت:0٠4١ه)‏ عن الإيمان وما هو؟ 


7775/5 رواه البخاري في كتاب اللباس؛ باب إرداف الرجل خلف الرجل‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد‎ »)557( 
.)7١( ه//١ دخل الجنة قطعا‎ 

(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية .7١9/1‏ 








رن عاذ وجهيقَةإلدينان 
يزيد وينقص؟ وقول هو؟ أو قول وعمل؟ وتصديق وعمل؟ فأجابه أبو 
ثور فقال: سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما هو؟ يزيد 
وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل وتصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم؛ فاعلم يرحمنا الله وإياك أن الإيمان تصديق بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف 
في رجل لو قال: أشهد أن الله يك واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» 
ع 0 قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا ولا 
أصدق به أنه ليس بمسلم. 

ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام؛ قال: لم يعتقد قلبي على 
شيء من ذلككء أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن؛ فلما لم يكن مؤمنا 
بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق؛ ولا مؤمنا بالتصديق إذا لم يكن معه 
الإقرار حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه, فإذا كان التصديق بالقلب 
وإقرار باللسان كان عندهم موؤّمنا وعند بعضهم لا يكون حتى يكون 
مع التصديق عملء فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا 
أن الإيمان شيء واحد وقالوا يكون بشيئين في قول بعضهم. وثلاثة 
أشياء في قول غيرهمء لم يكن مؤمنا إلا بما اجتمعوا عليه من هذه 
الثلاثة الأشياء, وذلك أنه إذا جاء بالثلاثة أشياء فكلهم يشهد أنه مؤمن 
فقلنا بما اجتمعوا عليه من التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح» فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان» فيقال 
لهم: ما أراد الله كِيْكَ من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة؟ 
هل أراد مجرد الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد 


يلك 





يسراد سر 4ت 2 ” سب مسد | اسل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلضبَةوكَاءْةٍ 
لوهلا الس 


الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم» نا كر اما 
إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. وإن قالت أراد منهم 
الإقرار والعمل. 

قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لم زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما 
دون الآخر وقد أرادهما جميعاء أرأيتم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما 
أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لاء قبل للهم: فإن قال أقر 
يجميع ما أمر الله به» ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: نعمء 
قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله كِنَكَ أراد الأمرين جميعاء فإن جاز 
أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل 
ولح يقر مؤمنا لا فرق بين ذلكء فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر 
بجميع ما جاء به النبي © أيكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل أن يحيء وقت 
العمل؟ قيل له: إنما نطلق له الاسم بتصديقه أن العمل واجب عليه 
وسوف يعمله في وقته إذا جاء (). 

وذكر ابن حزم الأندلسي أن من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به 
بلسانه دون تقية فهو كافرٌ عند الله تعالى وعند المسلمين» ومن نطق به 
دون أن يعتقده بقلبه فهو كافرٌ عند الله وعند المسلمين قال الله تعالى 
عن اليهود والنصارى إنهم يعلمون رسول الله كه كما يعلمون أبناءهم 
وقال تعالى: لإمَحسَدُوأيبَوَاستهَأفْسَهُم طلمًاوَرً # الدمل:4١.‏ 


7< ود 


وقال تعالى: وإ إدَا جك الْمتَفِقُوتَ دالوأ متب إِنّكَ ْول أله وه ملم نه 


.859/5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 





ل 





2 ديوردنا 
و مو علهه سمودا و هه 20 هه 7 5 
سول أله يَْهَد إنَّ الْمتفِقِينَ لكذِبت (0) 6 المنافقون:١.‏ ومن اعتقد 


الإيمان بقابه ونطق به بلسانه فقد وفق سواء استدل أو لم يستدل» فهو 
مؤمن عند الله تعالى وعند المسلمين قال الله تعالى: 39 فَفَدلُوا الْمُمَرِكِينَ 


26 0 آذه م زوء دور ع موء ع مدرو 1و وه دو مر و سول 
حيث وجدتموهر وِحْذْوهرٌ واحصروه وأتَعدُوأ لَهُم كل مرْصدٍ فَإن تابو وأَقَامُوا 


6 


لصَكؤة واوا اليك صََلوأْسلهُم إنَأمَهَ حَمُور يحي (5) 4 التوبة:ه. ولم 
يشترط كك في ذلك استدلالاء ولم يزل رسول الله 2 مذ بعنه الله كك 
إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه» ولم يكلفهم 
قط استدلالاء ولا سألهم هل استدلوا أم لا؟ وعلى هذا جرى جميع 
الإسلام إلى اليوه("). 
ه شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان. 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن نطق الإنسان بكلمة التوحيد هو بمنزلة 
السراج من البيت» وارتباط قول اللسان بلوازمها ومقتضاها وتأثيرها في 
بدن الإنسان بمنزلة نور السراج وقوة شعاعه أو ضعفه, فكلما زاد النور 
زاد تأثيره في محو السيئات ورفعة الدرجاتء ولأجل هذا يغفر لصاحب 
التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراكء لأنه قد فعل مما يحبه الله ما 
اقتضى أن يغفر له ما لا يغفر للمشركء وكلما كان توحيد العبد أعظم 
كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة» غفر له ذنوبه 
كلها كائنة ما كانتء ولم يعذب بها. 


.10/١ المحلى لأبي محمد بن حزم‎ )١( 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْسَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


يدخل بذنوبهء ويعذب على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منهاء ولا تنافي بين 
الأمرين» فأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 
ذلك الشعاع وضعفه من النور("). 

وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى» 
فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمسء ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدريء ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم؛ 
وآخر كالسراج المضيء» وآخر كالسراج الضعيفء ولهذا تظهر الأنوار 
يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور هذه الكلمة؛ علما وعملاء ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات 
بحسب قوته وشدتهء» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه.» وهذا حال الصادق في توحيده 
الذي لم يشرك بالله شيئاء فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا 
النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق حسناته 
فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ 
وعلم ما سرق منهء استنقذه من سارقه, أو حصل أضعافه بكسبه, فهو 
هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنسء وهذا ليس كمن فتح لهم خزانته 
وولى الباب ظهره7"). 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللهء وأن الله رب 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم مم بتصرف. 
)١(‏ السابق "0/١‏ بتصرف. 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مش ركون» 
بل التوحيد يتضمن من محبة الله كن والخضوع له والذلء وكمال 
الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة لهء وإرادة وجهة الأعلى بجميع 
الأقوال والأعمال» والمنع والعطاءء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه 
والأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرف هذا عرف قول النبي 4: (إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)١).‏ وقوله 48: (لا يدخل النار 
من قال لا إله إلا الله). وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي 
أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخةء وظنها 
بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع؛ وحملها 
بعضهم على نار المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلود, 
وقال: المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة”"). 

والنبي ه لم يجحعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقطء فإن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النارء فلا بد 
من قول القلب واستعداده للعمل وقول اللسان» وقول القلب يتضمن 
من معرفتهاء والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن عتبان بن مالك 4#ء البخاري في 
أبواب المساجدء باب المساجد في البيوت :.)54١5( ١55/١‏ ومسلم في كتاب 
المساجدء. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر ١/هه4‏ (8”). 

(١؟)‏ مدارج السالكين لابن القيم 70/١‏ بتصرف. 


/ا55 








رسا سر فت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلييَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي 
يستحيل ثبوتها لغيرهء وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة» ويقينا 
وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وكل فون وني الخارج عارتب عليسين النواي» فإنها هو القول 
التامء كقوله 28: (مَن قَال ممبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ في يَؤم مقة مرق حُطت 
خَطَايَاةُ وإن كانت مثل ربد البَحْر) (©. 


وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان» نعم من قللها بلسانه غافلا 
عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطيء قلبه لسانه» ولا عرف 
قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في 
قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب, فتكون صورة العملين واحدة؛ وبينهما في التفاضل كما 
بين السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في الصف واحداء وبين 
صلاتنيهما كما بين السماء والارض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات 
فلا يعذب؛ ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم 
يدخل النار بذنوبه» ل 0 ذلك الرجل» وطاشت 
لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات» انفردت 


٠١ه١7/ه رواه البخاري في كتاب الدعوات2ء باب فضل التسبيح‎ )١( 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح‎ ك٠:‎ 


.)5591( 7١ ا/1١/5 والدعاء‎ 





ل 





0 تباذ ويَسقَيقَةالايناف 
بطاقته بالثقل والرزانة .)١(‏ 

وإذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنكء غافل» ساهء مشغول بغيرك؛ 
قد المجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك؛ وإيثاره عليك, هل يكون 
ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أو 
عبداك» أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من 
حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته 
وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدرهء ويعالجح سكرات 
الموت: فهذا أمر آخرء وإيمان آخرء ولا جرم أنه ألحق بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها (). 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب» وقد 
اشتد به العطش يأكل الثرى 7" فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة, 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن أقدمت بنفسها 
في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلفء: وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضعها لهذا 
المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربهء فأمسكت له الخف بيدها 


حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراء فأحرقت أنوار هذا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 77/١‏ بتصرف. 

)١(‏ السابق 777/١‏ بتصرف. 

(9) رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ١١10/9/9‏ (3780). 


لحل 








القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها(١».‏ فهكذا الأعمال 
والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا (). 


ه الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام. 

لو فرضنا بقياس الأولى ولله المثل لأعلى طلابا وأساتذة ومقررا 
وامتحاناء وجدا واجتهاداء ثم ابتلاءا واختباراء ثم نجاحا وفرحا 
واستبشاراء أو فشلا وخيبة وخساراء وحدث بعد الاختبار اختلاف بين 
بعض المجتهدين المتفوقين من الطلاب مع الكثرة الغالبة من المقصرين 
المعروفين بالعبث وكثرة الغياب» اختلفوا وتنازعوا في صحة ما أجابوا به 
في الاختبارء فزعم المقصرون أنهم على صواب لأنهم يمثلون الكثرة 
الغالبة من الطلاب وزعموا أن إجابتهم توافق المقرر كما درسوه في 
الكتاب؛ وأن القلة من المجتهدين هم المخطئون في إجابتهم: ثم بالغوا في 
إثبات حجتهم. وبالغوا في ظنهم أن ما هم عليه هو الصوابء وأنه هو 
الأفضل لمن أراد النجاح والفلاح في أي امتحان. 

طالب الجميع بشهادة أستاذهم؛ فشهد للكثرة بخطئهم وصحة جواب 
المتفوقين من امجتهدين» فكذب الكثرة أستاذهم وطلبوا شهادة الأعلى 
من الموجهين المتخصصين وأهل العلم الراسخين» فشهدوا المتخصصون 
لصحة جواب أستاذهم وصحة جواب المجتهدين» فكذبوهم وطلبوا 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم 777/١‏ بتصرف. 
(؟) تقدم ذكره وقد أعدناه تلخيصه لأهميته في بيان حقيقة قول اللسان كركن 
من أركان الإيمان» وتكامل المعاني لدى الطلاب. 





ل 





مدي دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
شهادة من وضع الاختبار» ومن يرجع إليه القرار» وأقروا على أنفسهم 
أن شهادته ملزمة لهمء وأنها فصل المقال» وأنها إعلام وإخبارء وقضاء 
وحكم وإنذار» فشهد من وضع الاختبار بصحة جواب الأساتذة 
المتخصصينء وصدق شهادتهم للطلاب امجتهدين» فكانت شهادته 
للجميع إخبارا وتصديقا وتحقيقا وقولا فصلاء وإعلاما وحُكما وعدلاء 
لا مجال لرده ولا معقب لحكمه. 


إذا علم ذلك فالله كنَكَ وله المثل الأعلى خلق السماوات والأرض 
بالحق» فجعل قضية الخلق كائنة في شهادة ألا إله إلا الله وأنه لا معبود 
بحق سواهء فخلق الإنسان وجعله في دار ابتلاء وامتحان» وخوله في 
أرضهء واستخلفه في ملكه؛ واستأمنه واسترعاه؛ لا يفعل شيئا فيما خوله 
إلا بتكليف من الله, ينزله إليهم في رسالة من عنده؛ تلك الرسالة جعل 
فيها أحكام العبودية أو الأحكام الدينية الشرعية التي يقوم عليها منهج 
الحياة وتوحيد العبادة لله وكان هذا هو المنهج المقرر على طلاب 
السعادة الراغبين في الخير والأجر والجنة والزيادة كما قال تعالى لآدم 


عر ىس ووس سه لله 


وحواء بعد أن نزلا من السماء: 3 فَِما نيكم مق هدى فمن أن 


04 4 ررس ساء سا سح تس م 2 >2 توس وه 
هداى قلا يِل ولا يَنْق (19) وَمَنْ عرض عن زِصكرى فَإِنَّ له. ميشه صَنكا 
م 0 م2 مه دخ ل سح د الو عر 
وحَسُرهه يوم الْقِيكمَةَ َعَم (119) فَالَ رب لم سحتري قاعم وقدكث بصيرا )َال 


عد 


م 22 و 3 7 و سم قر 6 ح 2 لحوء 
كَدَلِك أنتك يننا فتسيتها وَكتَلك اليوم كش (09) وكدِك تحر من أسرف ولم بوم ايت 


- 


عرس اج عاعس م هه لا 4 رعو 
َي وَلصَدَاب لخر ة أسشدوأبق (465 طد: .١07/١ ١‏ 


ومن ثم فإن أهل الابتلاء إذا طلبوا النجاة والعيش والبقاء بغير منهج 
الهداية المقررة من قبل رسالة الأنبياءء وجعلوا سعادتهم في عبودية 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


الشهوات واتباع الشبهات؛: وتناسوا أنهم في مرحلة الابتلاء والكفاح 
والرغبة في النجاح والفلاح» وأعرضوا بضلالههم عن أنبيائهم ورسلهم, 
وأصروا على مخالفتهم, ثم أعلنوا زورا وبهتانا أنهم كانوا على الصواب؛ 
وأنهم الكثرة الغالبة عند الحسابء وأنهم أجابوا في امتحان الحياة وفق 
ما رأوه صوابا في الكتاب؛ وأنهم إنما كانوا يحسنون صنعاء وما أرادوا 
إلا إحسانا وتوفيقاء فهؤلاء كذبوا على أنفسهم كما ذكر الله تعالى في 
شأنهم فقال: ومسموفه ذا أوَكَدَّبَ كاد نه افيح الامو 
)يوم حَْشُرهم امهنول أذ اناكم رَعْمُودَ () همد 
01ر4 ا كبوأ عله اضيب وَصَلّ 
قلخام 1 

وهنا شهد أولو العلم وشهدت الملائكة بضلال المشركين» وصحة ما 
جاء عن رسلهم: وشهد الله قبكَ بصدق المرسلين وخسران المشركين 
تصديقا للموحدين» وإنصافا لمذهبهم» وتكذيبا لأعدائهم» وتصديقا 
للملائكة وأولي العلم» فهو سبحانه شهد أنه لا إله إلا هوء وأن هذه 
الكلمة هي كلمة الحق وحقيقة التوحيدء وأن شهادة الإنسان بها رد منه 
على جميع من ضل من العبيد. 

ومن ثم تضمنت كلمة التوحيد أجل شهادة وأعظمهاء وأعدها 
وأصدقها من أجل شاهدء بأجل مشهود به, ولذلك تضمنت شهادة الله 
سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط عند السلف أربع مراتب: 
علمه سبحانه بذلك» وتكلمه بهء وإعلامه وإخباره لخلقه» وأمرهم 
وإلزامهم بهء وجميع عبارات السلف في الشهادة تدور على الحكم 





فق ج7ب 5ك ف بعاد وقَيقَآإِدَينَاف 
والقضاء والإعلام والبيان والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي 
بينهاء فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبرهء وتتضمن إعلامه 
وإخباره وبيانه!". 
تقرير ابن تيمية أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله وخبره. 

ذكر ابن تيمية أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شهد بهء وهذا يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره. 
وإن لم يكن معلما به لغيره» ولا مخبرا به لسواهء فهذه أول مراتب 
الشهادة» ثم قد يخبره ويعلمه بذلكء. فتكون الشهادة إعلاما لغيره 
وإخبارا له ومن أخبر غيره بشيء حضره فقد شهد بهء سواء كان بلفظ 
الشهادة؛ أو لم يكن كما في قوله تعالى: 

«( وَجَعَلوا المكيكة ادن م عد اليم إكذاً أنَهِدُوا حَلْمَهم سَمَكنبُ 
سَهنَدَمم وَشسحَلُوت 4600 الزخرف:15. 

وشهادة المرء على نفسه هي إقراره» وهذا لا يشترط فيه لفظ 
الشهادة باتفاق العلماءء وإنما تنازعوا في الشهادة عند الحاكم أو 
القاضيء هل يشترط فيها لفظ أشهد 0 
والملائكة والمؤمنون تضمنت مرتبتين: إحداهما تكلم الشاهد وقوله 
وذكره لما شهد في نفسه به. والثاني إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به 
ومن قال شهد بمعنى حكم وقضىء فهذا من باب اللازم؛ فإن الحكم 


والصقات للبيمتي ص 2184 15 . 








والقضاء هو إلزام وأمر("). 


ولا ريب أن الله ألزم الخلق بالتوحيد وأمرهم به وقضى به وحكم 


بي سجر روسرة اسم 


فقال: (١‏ # وَقَصَى ريك ألا وَأْإِلَاإِيَاهُ # الإسراء:7. وقال: 9ن دروا 
ناكمإلا متو( 6 النحل:7. وقال: ه39 ولقَدبقع و حكل مد 
يَسُولُا مت أَعَبْدُوا هموبْحمَ نبوا آلطَدهُوتَ 6 النحل: 75. وهذا كثير في القرآن 
يوجب على العباد عبادته وتوحيده, ويحرم عليهم عبادة ما سواهء فقد 
حكم وقضى أنه لا إله إلا هو("). 

ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد 
أنه لا إله إلا هوء فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبدء 
وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة» وهذا يتضمن الأمر بعبادته 
والنهي عن عبادة ما سواهء فإن النفي والإثبات في مثل هذا يتضمن 
الأمر والنهي: كما إذا استفتى شخص شخصا فقال له قائل: هذا ليس 
بمفتء؛ هذا هو المفتي» ففيه نهي عن استفتاء الأول» وأمر وإرشاد إلى 
استفتاء الثاني» وكذلك إذا تحاكم إلى غير حاكم أو طلب شيئا من غير 
ولي الأمر فقيل له: ليس هذا حاكماء ولا هذا سلطانا؛ هذا هو الحاكم 
وهذا هو السلطانء فهذا النفي والإثبات يتضمن الأمر والنهي» وذلك 
أن الطالب إنما يطلب من عنده مراده ومقصودهء والعابدون إنما 
مقصودهم أن يعبدوا من هو إله يستحق العبادة» فإذا قيل لهم كل ما 
سوى الله ليس بإلهء إنما الإله هو الله وحدهء كان هذا نهيا لهم عن 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ١1١ : 1١10/١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١1١/١85‏ بتصرف. 





ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
عبادة ما سواه وأمرا بعبادته(١).‏ 

قال ابن تيمية: (وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحدهء ومتابعة 
الرسول © فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؛ ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري: ما يقوله في قصائده 
في مدح الرسول © من الاستغاثة به مثل قوله: بك أستغيث وأستعين 
وأستنجد ونحو ذلكء. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتاء فإني أنكرت 
ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيدء ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة) (9). 


ثم بين رحمه الله أن الشهادتين فيهما الإلزام بدين الإسلام العام 
الذي بعث الله به جميع الرسل.. فالعبادة والاستعانة» وما يدخل في 
ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة 
والاستغفار كل هذا لله وحده لا شريك لهء فالعبادة متعلقة بألوهيته, 
والاستعانة متعلقة بربوبيته» والله رب العلمين لا إله إلا هو ولا رب لنا 
غيره لا ملك ولا نبي ولا غيره» بل أكبر الكبائر الإشراك بالله, وأن 
تجعل له ندا وهو خلقكء والشرك أن تجعل لغيره شركاء أي نصيبا في 
عبادتك وتوكلك واستعانتك.. وأصناف العبادات كالصلاة بأجزائها 
مجتمعةء وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود 
والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحده.. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١77/١5‏ بتصرف. 
(؟) السابقة 71١/١‏ 





ل 





وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به ولا يحلق 
الرأس إلا بهء ولا يوقف إلا بفنائه لا يفعل ذلك بنبي ولا صالح؛: ولا 
بقبر نبي ولا صالح ولا بوثن» وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله 
فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر ولا لقبور الأنبياء 
والصالحين ونحو ذلك. 


وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين» شهادة أن لا 
إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله» والإله من يستحق إن 
يؤه العبادء ويدخل فيه حبه وخوفه, فما كان من توابع الإلوهية فهو 
حق محض للهء وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسولء ولما كان 
أصل الدين الشهادتين» كانت هذه الأمة شهداءء, لما وصف الشهادة, 
والفقسيسون لهم العبادة بلا شهادة. 

ولهذا قالوا: 88 رَيّمَ] َامَكَا يمآ لت واتبعنًا الرسول ككينا مع 
آلشّهيبت 5 # آل عمران:*5. ولهذا كان المحققون على أن 
الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل السنة (). 
« الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإجان والكفر. 

شهادة أن لا إله إلا لله وأن. مدا رسول الله كي أصل الإسلام 
الذي يتميز به أصل الإيمان من أهل الكفرء وهو الإيمان بالوحدانية 
والرسالة» وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو 
أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة» فإقرار 


)١(‏ مجموع الفتاوى 74/١‏ وما بعدها بتصرف. 








1 ح-حا:ةي. ىك ف نؤْبَدَِالعجاذة وجقَيقَ ةيناف 
المشرك ار ل را رس ع ا 
إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا اللهء فلا ب يستحق العبادة أحد إلا هو؛ 
وأن محمدا © رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر, 

الأصل الأول توحيد الإلهية: فإنه سبحانه أخبر عن المشركين بأنهم 
الله وقد حذر من ذلك في نصوص كثيرة» ومن تحقيق التوحيد أن يعلم 
أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل 
والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى: 32 لَاجحسَلْ مم أن لها اكْرَ 
معد ممما ولا 3 © الإسراء: 5" . 1 الخليل 2كة: <( مَكَيْكَ 


م تس ع ره عمدب ممعي دي سل د وده 


حاف مآ ركم ولا تاوت أن أشركثم أله ما لم يول بو- عكحكم 
ع ار اط كم تيت (00) لَدنَ امَنُوأ وَل يلِْسُوأ 
إيسنتهم يظر ولك لم الأتَُوهُم مهِتَدونَ 4000 الأنعام: ١‏ 17 . 

روى البخاري من حديث ابن مسعود 5 لما نزلت هذه الآية قال: 
(قلنا يَا رَسُول الله: ينا ل يَظلم نفس ؟ قال: يْسَ كما كتقولون م 
يليسُوا إِيمَانهُمْ بظّلم يشير ؛ أو تمسْمَعُوا إلى قول لقمّان لابنه: يا بني 
لا تُرك بالله إن السك لظلمٌ عَظِيمٌ) 7" . 


الأصل الثاني: حق الرسول يدك فعلينا فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله تعالى: واتخذ الله 
إبراهيم خليلا ١١75/8‏ (181*) . 








ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. 


0 5 9 كب ساس م ءرد بي اده وسكمحع ع . و-ه وو 
قال تعالى: «( مَلا وَرَيْكَ ابوت حَقٍّ يكوك فِمَا مجر ييَنَهُرَ 
تك ٍ واف نفع 2 6 ْموأْسَئليمًا 49 السايتفة. 


سه 


وقال تعالى : <ل صُإكُسر تمن خب لويذ كروبو هه 
عَعُورجسٌ 51 #6 آل غيمر اق( 

ومن ثم وجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي ين فما جاء به 
القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء 
به النبي 8 وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى فإن 
هذا حقيقة الشهادة بالرسالة؛ إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه(". 


سردم سج مر 


وقد قال الله تعالى : مإ وَلتوَلعَينمصَالأعورل (2)كَخعَذْين بين (0]م 
لقطْعنا سه ألويين/(23) 46 الحاقة: ؛ 45/4 . 

وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو الإقرار بما 
جاء به النبي # وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال الله تعالى: 
اع سح سس و ع ا 1 عه ترح كه ه14 مي ثيى. 
وركيم وَيعَلْمُهُمْ الكتب والح كُمة وإنكانواً من قبل لنى صَكلٍ مين 
(9) #آل عمران: 4 .١‏ وقال تعالى : 38 يامب لذن موأ أطِيعوا الله وأطيعوا سول 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١9/7‏ وما بعدها بتصرف. 
(؟) السابق ١١54/0‏ بتصرف. 








0 رَيكَ لصبو > اه 
دوق انهم 92002000 وي 0 النساء: 6 ". 
الرسالة كما أنه معصوم من 8 فيها. والأمة تشهد له بأنه 39 
الرسالة كما أمره اللله وبين ما أنزل إليه من ربه وقد أخبر اللله بأنه قد 
أكمل الدين؛ وإنما مجموع كمل بما بلغه؛ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه 
فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه لله لعباده (), 


« الشهادة بقول اللسان تقتضي الالترام بشروط لا إله إلا الله. 

نظر لتهاون الناس ف التزامهم بالتوحيد الذي ورد النص عليه في 
صريح الدين» ووقوعهم في أفعال الشرك ومشابهة المشركينء محتجين أن 
ذلك لا يضرهم في إيمانهم وتوحيدهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله 
ويزعمون أنهم من الموحدين وأهل الإيمان المتقين كثر الحديث عن 
شروط لا إله إلا الله وتجليتهاء لاسيما في الدعوة الإصلاحية التي قام بها 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه الشروط تكشف عما 
التزم به السلف الأوائل من ضرورة الالتزام بمقتضى الشهادة كما دلت 
الأصول القرآنية والنبوية. 

ذكر ابن رجب أن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١55/0‏ بتصرف. 








والنجاة من النار لكن له شروط وهي الإتيان بالفرائض» وموانع وهي 
اجتناب الكبائر» قال الحسن بن على 4# للفرزدق: إن للا إله إلا الله 
شروطاء فإياك وقذدف الحصنة(١).‏ 


وروي عنه أنه شبه الإيمان بالفسطاط القائم على عمود مثبت 
التوحيد عمود الفسطاط, ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه» وهي 
فعل الواجبات وترك المحرمات7). 

وقيل للحسن: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة("). 

وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
وإلا لم يفتح لك؟). 

قال ابن رجب: (إن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيهاء 
وإخلاصه بهاء يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحدهء إجلالا وهيبة, 
ومخافة ومحبة2» ورجاء وتعظيماء وتوكلا ويمتلئ بذلك» وينتفي عنه تأله 
طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه, وينتفي بذلك من القلب جميع 


.7١ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص9‎ )١( 
.7١ السابق ص9‎ )؟١(‎ 
.7١ السابق ص9‎ )"( 
.7١١ص السابق‎ )5( 





ل 





6 تأترا جم م ١‏ تنكم > .2 
2 ُ 311 <00121199 نوج يلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


أهواء النفوسء وإراداتها وسواس الشيطان, فمن أحب شيئا أو أطاعه 
وأحب عليه وأبغض عليه فهو إلهء فمن كان لا يحب ولا يبغض إلا لله 
ولا يوالي ولا يعادي إلا للهء فالله إلهه حقا ومن أحب لطواهء وأبغض له 
ووالى عليه» وعادى عليه, فإلهه هواه) ('). 

وشهادة التوحيد تقتضي العلم بمعناها نفيا وإثباتاء وما تستلزمه من 
عمل فإذا علم العبد أن الله كَكَ هو المعبود وحدهء وأن عبادة غيره 
باطلة» وتقتضي أيضا العمل بمقتضى ذلك العلم. 

والشهادة تقتضي اليقين» وأن ينطق بها عن تصديق جازم لا أخبر 
الله ورسوله #, لا يتطرق إليه وهم أو .شك أو ظنء وعن استعداد تام 
لتنفيذ أمره على وجه الكمالء فيقوا موقنا بمدلوها يقينا جازماء يوقن 
بقلبه أنه لا يحوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع التأله والتعبدء فإن 
شك في شهادته, أو توقف ف بطلان الشرك وتعظيم الطاغوت وعبادته 
بطلت شهادته ولم ينفعه قول اللسان. 

وقد روى مسلم في : في صحيس من حديث أبي هريرة أنه قال: (كنا 

مَعَ النبي 8 في مَسِيرٍ فنفدت أزوَادُ القؤم حَتّى هم ينخر بَعْضٍ 
حَمَائلهِم ٠‏ فقال عْمَرٌ: يَا رسُول الله لو جَمَعْت ما بَقَى مِن أَْوَادٍ القوم 
فدَعت الله عَليْهًا. قال: ففعلء كان ذو ال ورم وذو الشَمْر مرو 
وذو النواة ينواه فذحا عَليَْ حَتَّى ملا القومُ أَْودتَهُم تقال يد ذلك : 


َ 


أَشْهَدُ أن لآ إله إلا ١‏ لله وأني رَسُول اللهء لا يَلقَى الله يهما عَبْدَ غير ماك 


.7١ ٠١ص السابق‎ (1) 


لحن 








فيهمًا إلا دَخَل الجنة) .)١(‏ 

ومن مقتضيات الشهادة القبول لكل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه 
ولسانه» فيصدق بالأخبار, ويطيع الأوامر, ويؤمن بكل ما جاء عن الله 
ورسوله, ويقبل ذلك كلهء ولا يرد منه شيئاء ولا يتجنى على النصوص 
ويمتثل الأمر» ويقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة واقتضته بكل رضا 
الشهادة ويوقن بمدلوطاء ولكنه يردها كر وحسداء وهذه حال علماء 
اليهود والنصارى» وكذلك كان المشر كون يعرفون معنى لا إله إلا الله» 
وصدق رسالة محمد ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق» ويدخل في الرد 
وعدم القبول من يعترض على الأحكام الشرعية» أو الحدود التي حدها 
الله كِبْكَ كالذين يعترضون على حد السرقة؛ أو الزناء أو على تعدد 
الزوجاتء أو المواريث؛ وما إلى ذلكء فهذا كله داخل في الرد وعدم 
القبول؛ لأن الله يقول: «إوَمَاكانَ ِمؤْمِن ولا مُؤْمةٍ ذا قَصَى الله ورسوله” مرا أن 
1 مدع 2 قد ع 5 ٠.‏ 5 
يحون هم الجيرة مِنْأمَرِهِم # الأحزاب:77. ويدخل في الرد أيضا من يعطل 
أسماء الله وصفاته أو يمثلها بصفات المخلوقين. 

ومن مقتضيات الشهادة الانقياد» وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه 
الشهادة من الاتباع بالأفعال والاستسلام والإذعان» وعدم الاعتراض 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه 





ل 





1 .كك ينود رالعجناذة وجقَيقَةالاينان 
دون زيادة أو نقصانء وإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله وأيقن بهاء 
وقبلهاء ولكنه رفض الانقياد لهاء ولم يعمل بمقتضاها فإن ذلك لا ينفعه: 
كما هو حال أبي طالب عم النبي 2# كان يعلم أن دين محمد حقء 
بل نطق بذلك واعترف غير أنه لم يشهد ألا إله إلا الله لعلمه أن لها 
شروط ولوازم. وكذلك الحال بالنسبة لبعض المستشرقين؛ فهم يعجبون 
بالإسلام» ويوقنون بصحته ويعترفون بذلك. ونجد بعض المسلمين 
يفرحون لذلك الإطراء ويطربون لهؤلاء ويصفونهم بالتجرد والموضوعية 
ولكن إعجابهم ويقينهم واعترافهم لا يكفي لنجاتهم من العذاب 
والحساب والمسئولية» بل لابد من الانقياد والخضوع لأحكام العبودية. 

ومن مقتضيات الشهادة وشروطها وانتفاع الإنسان بقولحا الصدق 
مع الله وذلك بأن يكون العبد صادقا في إيمانه» صادقا في عقيدته, 
ومتى كان ذلكء فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه» 
فالصدق أساس الأقوال» ومن الصدق أن يصدق في دعوته, وأن يبذل 
الجهد في طاعة ربه,» وحفظ حدودهء فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه 
لا يعد مؤمناء بل هو منافق؛ وإن نطق الشهادة بلسانه, فإن قال لا إله 
إلا الله بلسانهء وأنكر مدلوها بقلبه» فإن هذه الشهادة لا تنجيه» بل 
يدخل في عداد المنافقين. 

ومما ينافي الصدق في شهادة ألا إله إلا الله تكذيب ما جاء به 
الرسول #6 أو تكذيب بعض ما جاء به؛ لأن الله سبحانه أمرنا بطاعة 
الرسول 8 وتصديقه, وقرن ذلك بطاعته. 

ومن مقتضياتها وشروطها الإخلاص وهو تصفية الإنسان عمله 


ملم 





بصالح النية من جميع شوائب الشركء وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال 
والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضاته؛ ليس فيها شائبة رياءء أو 
سمعة» أو قصد نفع؛ أو غرض شخصيء أو شهوة ظاهرة أو خفية» أو 
يندفع للعمل على محبة شخصء أو مذهبء أو مبدأء أو حزب يستسلم 
له بغير هدى من الله فلابد أن يكون مبتغيا بدعوته وجه الله والدار 
الآخرة؛ فإن فقد العبد أصل الإخلاص فإن الشهادة لا تنفعه أبدا. 


ومن مقتضياتها وشروطها المحبة لهذه الكلمة العظيمة» ولما دلت عليه 
واقتضته, فيحب الله ورسوله 4# ويقدم محبتهما على كل محبة» ويقوم 
بشروط الحبة ولوازمهاء فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم 
والخوف والرجاءء يحب ما يحبه الله ويقدم محبوبات الله على محبوبات 
النفس وشهواتها ورغباتهاء ومن لوازم تلك المحبة أن يكره ما يكرهه الله 
ورسوله 6؛ فيكره الكفر والفسوق والعصيان, ويكره الموالين لأعداء 
الله من اليهود والنصارى وسائر المشركينء ومما ينافيها أيضا معاداة 
أولياء الله الصالحين المؤمنين» ومما ينافي كمالها ما كان في حكم الكبائر 
من المعاصي والذنوب(). 
« الشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق الإبمان. 

ومن ثم فإن شهادة التوحيد ليست مجر كلمة خرجت من اللسان لا 
شروط لا ولا أركانء بل لا بد فيها من العلم واليقين والإخلاص 
)١(‏ ملخص عن كتاب لا إله إلا الله تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 


ص7 وما بعدها بتصرف», وانظر تفصيل كل شرط من هذه الشروط في كتاب 
شروط لا إله إلا الله للدكتور الرضواني نشر مكتبة سلسبيل. 





ل 





0 هنوبحي ادويق لزيناف 
والصدق وامحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله ولذلك 
كانت الشفاعة لمن شهد ألا إله إلا الله على ما عرفت العرب ف الجاهلية 
لوازمهاء وليست الشفاعة لمن قالها وهو يشرك بالله فيطوف بوثن أو 
ضريح ويدعوه من دون الله كَكَ فالشفاعة إنما تكون في الموحدين 
فقطء فإذا نطق الإنسان بشهادة التوحيد وقال باللسان لا إله إلا الله 
فقد شهد وأقر أنه لا معبود بحق سواه. 

ومن ثم لو أرسل الله رسالة لعبيده الصادقين في عبادته بين فيها 
أصول طاعتهء وأبان فيها ماذا يفعل العباد حتى يصلوا إلى قربه ومحبتهء 
وكيف يفوزون بنعيمه وجنته» فلو كان العبد صادقا في شهادته لبذل 
كل ما في وسعه واستطاعته» واجتهد بكل طاقته لكي يطلع على تلك 
الرسالة» ويتمكن من قراءتهاء ويتعرف على مادتهاء حتى لو كان 
مسلما أعجميا أو شيخا أمياء فإنه سوف يبحث عن ترجمان» طللما أن 


تلك الرسالة فيها النجاة من غضب اللهء وفيها القرب من حبه ورضاه. 

ومن ثم فإن كلمة التوحيد عقد بين المسلم وربهء التزم به يوم شهد 
الآ إلة إل الل وآن عتمدا رسول: للدم وهو عير عقن عنب عليه أن يوق 
فيه بالتزاماته, ويؤدي ما عليه من واجباته. 

وإذا كان كل عقد بين البشر له قواعد وأحكام, وله شروط جزاء 
يضعونها للالتزام» وكان كل إنسان قبل أن يوقع على أي عقد يقرأ 
شروطه بإمعان ودقة وإتقان» فحري بالمسلم الصادق أن يعرف مضمون 
العقد الذي بينه وبين الله عندما شهد ألا معبود بحق سواهء ولذلك 
أوجب الله كك علينا السؤال فقال: «إ لوه للك رِ نكت َلَاتعَلمُوت 


ح لذن 





4 الأنبياء:/. 

ويلزم من قول العبد لا إله إلا الله صدقا من قلبه أن يتفق اعتقاد 
الجنان مع قول اللسان مع عمل الجوارح والأركان ليكونوا جميعا على 
توحيد العبادة لله » فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب» فلا بد 
من تنفيذ العهد الذي قطعه العبد على نفسه بشهادة التوحيد والوعد 
الذي سيؤدي فيه حق الله على العبيد وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. 


وكيف يكون الإنسان صادقا في قوله باللسان: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وهو قد تشبه بحزب الشيطان» ودافع عن أهل الفسق 
والعصيان ونشر الفاحشة بين أهل الإيمان طمعا في إرضاء اليهود 
والنصارى؛ بل سار خلفهم شبرا بشرء وذراعا بذراع, حتى لو دخلوا 
جحر ضب دخله خلفهمء؛ ولبس لباسهم» وتعرى مثلهم» وشرب 
خمرهم وألف سكرهم؛ وطعم بيسراه طعامهم» ورقص رقصهمءوتغنى 
بفسقهم وانحلالهم» وأذاع غناءهم في قنواته الفضائية التي تنشر الفاحشة 
في الذين امنواء بل خرج عن وصفه ووالاهم على بني جنسه؛ ثم سمى 
ذلك حضارة وتحررا واستنارة» أيكذب على نفسه أم يستهزأ بربه؟ أين 
الصدق في عهده ووعده حين قال: لا إله إلا الله؟ فلا إله إلا الله ليست 
تجرد كلمة خرجت من اللسانء لا شروط لما ولا أركان. 

وقال ابن تيمية: (الإسلام الذي هو دين لله الذي أنزل به كتبه 
وأرسل به رسله, هو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده 
لا شريك لهء ويكون سالا لهء بحيث يكون متأها له غير متأله لما سواه 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء 


ل 





0 002120 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
وله ضدان الكبر والشركء, فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده, فلا 
يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا 
يكون سالا له» بل يكون له فيه شرك) (2). 

والشهادتان هما الركن الأعظم في الإسلام والإيمان» والركن في 
اللغة الجانب الأقوى» وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناءء وركن 
القوم ونحو ذلكء فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به» ومنها ما لا يقوم 
بالكلية إلا به» وإنما قبل لحذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله 8# 
بني الإسلام على خمسء فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائمء وهذا 
الركن هو أصل الأركان الباقية» والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه 
ولا يمكن إلا به» ولا يحصل بدونهء وهو الطريق الواضحء والصراط 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيهء ولا غبار عليه من سلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيمء فإن من لم يثبت 
عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. 

وذلك الركن هو الشهادتانء فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهماء 
ولا يخرج منه إلا بمناقضتهماء إما بححود لما دلتا عليه أو باستكبار عما 
استلزمتاه» ولهذا لم يدع الرسول #8 إلى شيء قبلهماء ولم يقبل الله تعالى 
ولا رسول الله 4# من أحد شيئا دونهماء فبالشهادة الأولى يعرف المعبود 
وما يحب لهء وبالثانية يعرف كيف يعبدهء وبأي طريق يصل إليه» ففي 
الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله 


.5771 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


وبلكنا 








تعالى إلا منه .)١(‏ 


قال ابن تيمية: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو 
كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها 
وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم 
والصالحي وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقا بقلبه كان كافرا في الظاهر 
دون الباطن» وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأثمة» فإن 
الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره؛ ووجود الإيمان الباطن 
تصديقا وحبا وانقيادا بدون الإقرار الظاهر ممتنع)7). 

وقال أيضا: (الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه؛ وأرسل 
به رسله؛ وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين؛ فيستسلم لله وحده لا 
شريك لهء ويكون سلما لهء بحيث يكون متأطا له غير متأله لما سواه 
كما بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام» وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
وله ضدان الكبر والشركء ولحذا روي أن نوحا الكل أمر بنيه بلا إله إلا 
الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك في حديث قد ذكرته في 
غير هذا الموضع, فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
مستسلما لهء والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالا 
لهء بل يكون له فيه شرك) (2). 


قال ابن تيمية: (والتوحيد أول الدين وآخره, فأول ما دعا إليه 


)١(‏ معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي 5191/7 بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 9/17 .5٠0‏ 
(") السابق 5377/317. 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقة انان 
الرسول © شهادة أن لا إله إلا الله. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله1'). وقال لمعاذ 5: إنك تأتي قوما أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليهء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله" وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح من رواية مسلم عن 
عثمان : (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)(". وفي 
الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة : (لقنوا موتاكم لا 
إله إلا الله)(). وفي السنن من حديث معاذ #: (من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل الجنة©)) (9). 


« الرد على من احتج بنطق الشهادة على تحقيق الإيمان الواجب. 
قال ابن تيمية: (من لم يصدق بلسانه مع القدرة» لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناء كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ١7/١‏ (75)» ومسلم في كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله ١/ه‏ (؟35). 

(؟) رواه البخاري في الزكاةء باب وجوب الزكاة 5.5/7 4.)١771(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١9( 5٠0/١‏ 

(") رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاً ١/هه‏ (755). 

(؛) رواه مسلم في الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 771/7 (4137). 
(5) رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب فى التلقين :.)3١١5( ١9٠/7‏ وأحمد 
في المسند 0)١7١0( ٠747/5‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح 
)١1571١(‏ وإرواء الغليل (/5/1). 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/7 ". 


الحلذين 








بإحسان) 000 


وقال أيضا: (فمن صدق بقلبه» ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به 
شيء في أحكام الإيمانء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا) "). 


والمراد بقول اللسان الذي يكون إيمانا في الباطن والحقيقة هو الملازم 
لاعتقاد القلب وتصديقهء وإلا فالقول المجرد بعيدا عن اعتقاد الإيمان 
ليس إيمانا باتفاق المسلمين7). 

وف إبطاله لمن احتج بنطق الشهادة فقط على تحقيق الإيمان 
الواجب المستوجب دخول الجنة وإن زنى وإن سارق ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن قول القائل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 
واحتجاجه بالحديث المذكور فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة 


> َه بج سا را ورم 


فيهما وعد ووعيدٌ, وقد قال الله تعالى: 2ن ألذِينَ يَأكُلُونَ أموال الْمِتتى 
م0 3 مد 
طلم إنَمَا يَأ لون جطُو نح كارا وَسَمَضْكورت سَهيرا (050 6 النساء: .٠١‏ 


وقال الله تعالى : 2ل كيه أل اموا لاتَأكُلوا امول يَنِنَحكُم 
ور سم ع لاء 0 5 م >« و مره + ع جه مها امه 
بابل إل انكرت _يتحدرة عن يض يدك و1 لقلا أنشكمإنَ كان يكم 


تَحِيمًا 23 * النساء: 9ا. 


ومثل هذا كثيرٌ في الكتاب والسنة؛ والعبد عليه أن يصدق بهذا 


.١17/1 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.١ ١/17 (؟) السابق‎ 
هه.‎ ١/1 السابق‎ )"( 





ل 





1 +-7--033ة .ىك ف بدا عبد ويسقَيقَةا يناف 
وبهذاء لا يؤمن ببعض ويكفر ببعضء فهؤلاء المشركون أرادوا أن 
يصدقوا بالوعدء ويكذبوا بالوعيد (). 

ثم بين أن الحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون 
الوعدء وكلاهما أخطأء والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان 
بالوعد والوعيدء فكما أن ما توعد الله به العبيد من العقاب قد بين 
سبحانه أنه بشروطء بأن لا يتوبء فإن تاب تاب الله عليه» وبأن لا 
يكون له حسنات تمحو ذنوبه؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات وبألا 
يشاء الله أن يغفر له كما قال: «و إِنَلَهَ لَايمْيْ رآ يشْرَكَيو ويَمْفْرَمَادُونَدكَ 
لِمن 2155 © النساء:./4. فهكذا الوعد له تفسيرٌ وبيان» فمن قال بلسانه 
لا إله إلا الله وكذب الرسول © فهو كافرٌ باتفاق المسلمين. 

وكذلك إن جحد شيئا ما أنزل الله فلا بد من الإيمان بكل ما 
جاء به الرسول #َ, ثم إن كان من أهل الكبائر» فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان في 
النارء» فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن كان له 
حسناتٌ وسيئات؛ فإن الله لا يظلمهء بل من يعمل مثقال ذرةٍ خيرا 
يره» ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يرهء والله تعالى قد يتفضل عليه 
ويحسن إليه بمغفرته ورحمته» ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في 
النار» فالزاني والسارق لا يخلد في النار» بل لا بد أن يدخل الجنة, 
فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان/"). 


)١(‏ مجموع الفتاوى 77١/8‏ بتصرف. 
(؟) السابق 71١/7‏ بتصرف. 


أخرض 








يسراد سير 4 2 + عس مسد | سل للا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


ومن نطق بالشهادة قبل موته» وحبسه حابس عن ما يحب عليه 
من عملهء أو مات بعد عا و 
الدين فلا يعرف غيرهاء نفعته لأن النطق به شهادة منه أنه لو عاش أو 
بلغه العلم فهو على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ أمره. 

ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري 5 
أن النبي 8 قال: ركان فِي بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناء 
ثم خرج يسألء فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال لا »فقتله 
فَجعل يسأل فقال له رجل: ات قرية كذا وكذا »فأدركه الموت» قناءً 
بصّدره نحوهاء فَاختصّمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العَذاب» فأوحى 
الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي, وقال: قيسوا ما 
ينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشير فَعُقِر له) .)١7‏ 

وروى البخاري من حديث أنس ظه أنه قال: كان غْلاَمُ يَهُودِي 
ل 0 رأف فقال 

لهُ: أسلم نظ إلى أبيه وَهْوَ عِنْدَة؟ فقال: أَطِعْ أبَا القاسِم فَأمْلم 
فحرج الب 32 وو فول الحَمُْ لله الذي أَنقَذهُ من التَار) "). 

وقد ذكر ابن تيمية أنه قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة 
والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول 22, إما أن لا يعرفوا 
اللفظء وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناهء فحينئلٍ يصيرون في 


١١ /0/« البخاري في الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)7775( 7١١4/5 (308).؛ ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ 
»)١790( 558/١ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي‎ )؟١(‎ 





ل 





.ىك ف نوْبَمْدَا عبد ويحقَيقَةاإديناف 
جاهلية بسبب عدم نور النبوة!"). 

وكثيرٌ من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها 
كثيرٌ من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله 
من الكتاب والحكمة: فلا يعلم كثير مما يبعث الله به رسوله, ولا 
يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأئمة على 
أن من نشأ ببادية بعيدةٍ عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيئًا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم 
بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول7). 

روى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث حذيفة 4# أن 
رسول الله 4 قال: (يَدرْسْ الإسْلامٌ كما يَدْرْسْ ونش القوابه حَنّى لا 
يُدْرَى ما صِيّامٌ ولا صّلاة ولا سك ولا صّدقة» وَلِيُسَى على كِتَابٍ 
لله عر وَجَل في ليْلةِ قلا يَبْقَى في الأرض منْهُ آمة وتبقى طَوائيف من 


النّاسء الشَيّحُ الكبِيرٌ وَالعَجُورُ يقولون: أذْرَكنا آبَاءَنَا على هَدذهِ الكلمة 

1 - وام سمه و .0 
لا إلهَ إلا الله فتَحَنْ تقواء فقال له صلة: ما تُعْنِي عَنْهُمَ لا إله إلا الله 
وَهُم لا يَدْرُونَ ما صّلاة ولا صِيَامٌ ولا نُسّك ولا صدقة» فأعرض عَنْهُ 


و 


حذيفة ثم رد عَليّهِ ثلاثاء كل ذلك يُعرض عَنْهُ حذيفة» ثم أقبّل 
200 و 0 
عَليّهِ في الثالثة» فقال: يَا صلة تنجيهم مِن الثار ثلاثا) 9). 


)١(‏ مجموع الفتاوى 717/177 بتصرف. 

(؟) السابق 01/١١‏ 5. 

(") ابن ماجه في كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم ١515/7‏ (4059)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/), وصحيح الجامع (/801/7). 


يفض 





يدااع 





”كص 

بين ابن تيمية أن ذكر الله بالاسم المفرد مظهرا مثل الله الله أو 
مضمرا مثل هو هوء فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة» ولا هو 
مأثورٌ أيضا عن أحد من سلف الأمة. ولا عن أعيان الأمة المقتدى 
بهمء وإنما لج به قوم من ضلال المتأخرين» وربما اتبعوا فيه حال 
ا ا 0 007 
الله فقيل له: لم لا 7 تقول: لا إله إلا الله؟ فقال: أ أن. أموت بيخ 
النفي والإثبات. 

وهذه من زللات الشبلي التي تغفر له لصدق إيمانه, وقوة وجده 
وغلبة الحال عليه» فإنه كان ربما يحن ويذهب به إلى المارستان» ويحلق 
لحيته» وله أشياء من هذا النمط التي لا يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن 
كان معدذورة أز هلخوراء قإن العيد لى آرلة أذ يقول» ل الال الله 
ومات قبل كماما لم يضره ذلك شيئاء إذ الأعمال بالنيات؛ بل يكتب 
له ما نواه» وربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعلوا ذكر الاسم المفرد 
للخاصةء وذكر الكلمة التامة للعامة. 

وربما قال بعضهم: لا إله إلا الله للمؤمنين» والله للعارفين» وهو 
للمحققين» وربما اقتصر أحدهم في خلوته, أو في جماعته على: الله 
الله» اللهء أو على هوء أو يا هوء أو لا هو إلا هوء وربما ذكر بعض 
المصنفين في الطريق تعظيم ذلكء واستدل عليه تارة بوجدء وتارة برأي؛ 
وتارة بنقل مكذوبء كما يروي بعضهم أن النبي 2 لقن علي بن أبي 
طالب أن يقول: الله الله الله فقالها النبي 26 ثلاثاء ثم أمر عليا فقاهها 





1 و ل لك حر سل جو ا جد جم 7 1 
: 012 ف وْبْدزالعاذةوبَقَقَظالِاهنَان 


ثلاثاء وهذا حديث موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث (). 


وإنما كان تلقين النبي 2 للذكر المأثور عنه» ورأس الذكر لا إله 
إلا الله وهي الكلمة التي عرضها على عمه أبي طالب حين الموت, 
وقال: يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال: 
إني لأعلم كلمة لا يقولها عبدٌ عند الموت إلا وجد روحه لها روحا. 
وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا اللله دخل الحنة. وقال: من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللها"). 

والأحاديث 1 في هذا المعنى» فأما 255 الاسم المفرد فلم 
يشرع بحال» وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه, وأما ما 
م 00000 الا ا تعالى 00 


0200 دمر امير يض 


تدبروا ما بن هذا تبين مراد الآية؛ فإنه سبحانه قال: 1 

قر َدَروءَإذْقَا لوم لامعل صر موقل م مَنَأبلَ الْكتَبَالَذِى جٌَ ايلود موه 5 
َنَ قد وَايليسَ يدويا فيو كرا لدج كال مدا كروك 1زم لد 
ثم دَرهُمَ في حَوَضيهمَ يلْعبُوة ((0) 6* الأنعام: 91١‏ . أي الو الله أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسىء فهذا كلامٌ تام وحقلة أسمية مركة م يشا 


وخبرء حذف الخبر منها لدلالة السوّال على الجواب» وهذا قياس 


.ههالإ١‎ 5 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ (١) 
بتصرف.‎ 054/١١ (؟) السابق‎ 


يض 








مطردٌ في مثل هذا في كلام العرب(2). 


ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن الأغرب من هذا ما قاله له مرة 
شخصٌ من هؤلاء الغالطين في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. قال: 
المعنى وما يعلم تأويل هو إلا الله أي اسم هو الذي يقال فيه هو هو. 
فقال له ابن تيمية وكان إذ ذاك صغيرا جدا: لو كان كما تقول, 
لكتبت في المصحف مفصولة هكذا "وما يعلم تأويل هو إلا الله" ولم 
تكتب موصولة (). 

ثم قال رحمه الله: (وهذا الكلام الذي قاله هذا معلوم الفساد 
بالاضطرار» وإنما كثييرٌ من غالطي المتصوفة لحم مثل هذه التأويلات 
الباطلة في الكتاب والسنة» وقد يكون المعنى الذي يعنونه صحيحا؛ 
لكن لا يدل عليه الكلام» وليس هو مراد المتكلم» وقد لا يكون 
صحيحاء فيقع الغلط تارة في الحكمء وتارة في الدليلء كقول 
بعضهم: أن رآه استغنى. أي أن رأى ربه استغنى» والمعنى إنه ليطغى 
أن رأى نفسه استغنى» وكقول بعضهم: فإن لم تكن تراه يعني فإن 
فنيت عنك رأيت ربكء وليس هذا معنى الحديثء فإنه لو أريد هذا 
لقيل: فإن لم تكن ترهء وقد قيل: تراهء ثم كيف يصنع بحواب 
الشرط؟ وهو قوله: فإنه يراك؟!)20). 

وذكر الله بالاسم وحده لا يعطي إيمانا ولا كفراء ولا هدى ولا 
)١(‏ السابق 5559/١١‏ بتصرف. 


(؟) السابق 050/٠١١‏ بتصرف. 
(*) السابق 070/٠١١‏ بتصرف. 








<00412009>» ويلباد وقَيقَةإيديناه 
ضلالاء ولا علما ولا جهلاء وقد يذكر الذاكر اسم نبي من الأنبياءء 
أو فرعون من الفراعنة» أو صنم من الأصنام» ولا يتعلق بمجرد اسمه 
حكمٌ إلا أن يقرن به ما يدل على نفي أو إثبات» أو حب أو بغضء 
وقد يذكر الموجود والمعدوم؛ ولهذا اتفق أهل العلم بلغة العرب وسائر 
اللغات على أن لاسر وحده لا عبن الدكرت عل ولا هو جملة 
ثافة؛ ولا كلاما مفيداء وهذا سمع بعض العرب مؤذنا يقول: أشهد 
أن مدا رشول الله قال: فعل ماذا؟ فإنه لما نصب الاسم صار صفةء 
والصفة من نمام الاسم الموصوفء, فطلب بصحة طبعه الخبر المفيد؛ 
ولكن المؤذن قصد الخبر ولحن. 

ولو كرر الإنسان اسم الله ألف ألف مرة؛ لم يصر بذلك مؤمناء ولم 
يستحق ثواب الله كك ولا جنته؛ فإن الكفار من جميع الأمم يذكرون 
الاسم مفرداء سواءً أقروا به وبوحدانيته أم لا؛ حتى إنه لما أمرنا بذكر 


ايه 0 0 0 و َم علي 6 المائدة: 4. وقوله: 


27 2 عَلنَهِ # الأنعام: .١١١‏ وقوله: «إسَيَّحَأَسَمَرَيكَ 
01 مر ١‏ 0 ذلك كان ذكر اسمه بكلام تام مثل أن 


ونحو ذلك» 0 يشرع ذكر الاسم الحرد قط ولا يحصل بذلك امتثال 
أمرء ولا حل صيدء ولا ذبيحة ولا غير ذلك (2). 

وأبعد من ذلك ذكر الاسم المضمر وهو هُوء فإن هذا بنفسه لا يدل 
على معين: وإنما هو بحسب ما يفسره من مذكور أو معلوم» فيبقى 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١ه‏ بتصرف. 


فض 








معناه بجسب قصد المتكلم ونيته؛ ولهذا قد يذكر به من يعتقد أن الحق 
الوجود المطلق» وقد يقول: لا هو إلا هوء ويسري قلبه في وحدة 
الوجود ومذهب فرعون والإسماعيلية وزنادقة هؤلاء المتصوفة المتأخرين 
بحيث يكون قوله: هوء كقوله: وجوده, وقد يعني بقوله: لا هو إلا هو 
أي أنه هو الوجودء وأنه ما ثم خلقٌ أصلاء وأن الرب والعبدء والحق 
والخلق شيء واحدٌ ("). 


ومن أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن 
الشرعة والمنهاج الذي بعث به الرسول 88 إليناء فإن البدع هي 
مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر 
الإيمان ومقوية للإيمان؛ فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية2» كما 
أخبر الله عن زيادته في مواضع كثيرة من كتابه(). 


7 


)١(‏ السابق 055/٠١١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 5505/١١‏ بتصرف. 





(لطلب الثاني والعشرون) 


أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر الجحود 
وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن قول اللسان, وتحقيق شهادة 
التوحيد والإيمان» وأثرهما في تكامل أركان الإيمان وعلمنا أن شهادة 
ألا إله إلا الله قول باللسان مرتبط ببقية أركان الإيمان» وأن شهادة 
التوحيد ربما يعبر عنها في النصوص بتوحيد العبادة» أو القول مع شرطه 
ومقتضاهء وأنها في حقيقتها إعلام من قائلها بدخول الإسلام وتوحيد 
العبادة لله كن. 

ويينا أن شأن قول اللسان كنور السراج وشعاعه في بدن الإنسان 
وأن الشهادة بقول اللسان علم وفصل وحكم وإخبار وإعلام وإلزام, 
كما أوردنا تقرير ابن تيمية في أن الشهادة تتضمن إقرار الشاهد وقوله 
وخبره؛ وعلمنا أن الشهادة هي أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان 
وأهل الكفرء وأن الشهادة بقول اللسان تقتضي الالتزام بشروط لا إله 
إلا الله وأن اقتران الشهادتين يمثلان الركن الأعظم في الإسلام وتحقيق 
الإيمان» كما بينا وجه الرد على من احتج بنطق الشهادة على نحقيق 





يسا سل كنت 7 | "1 سس دس | ]| لا هد 
َه الشِسَةوسَاعَةٍ 
سد 


الإيمان الواجبء وعلمنا أن ذكر الله كك بالاسم المفرد مثل الله الله 
وحي حيء أو باسم الإشارة مثل هو هو أمر مبتدع في الذكر ولا يغني 
عن النطق بالشهادة. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن أثر انتفاء قول اللسان في 
وجود كفر الجحود, وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق. 
ه معنى الجحود في المعاب اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

ذكر ابن منظور ‏ أن الجحد ورد نقيض الإقرار كالإنكار 
0000 وأنكره. رم لل د جحدا إذا 
كان ضيقا قليل الخير» والجُحْدُ الضيق في المعيشة يقال جَحِدَ عَيْْهم 
جَحَّدا إذا ضاق» رحد الباحرتن ود والجحد القلة من كل شيي 
وجَحِدَ النبتُ إذا قل ولم يَطْل ل 

وذكر الراغب الأصفهاني أن الجحود نفي ما في القلب ثباته» أو 
إثبات ما في القلب نفيه» والجحد يقال فيما ينكر باللسان لا بالقلب» 
وجحد حقه أنكره» ولا يكون إلا على علم من الجاحد به وأما كفر 
لي ل يي 
تلاك أن الجحد 1 ر الشيء 00 في قوله تعالى: 27 8 
لطَيلِِينَ ايت أله يَجْحَدُونَ (5) 46 الأنعام: 8 . فجعل الجحد مما تدل عليه 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور الأفريقي ٠١/7‏ بتصرف. 








١ 11 2‏ حير سلس و ١‏ حت جم 7 1 
رن 6:0 يناعد وقيقَة اناف 


الآيات, ولا يكون ذلك إلا ظاهرا. وقال تعالى: 32 يَعَرؤُونَ نعَمَتٌ أنه شر 
بتحكرونا وهم ال 1 فرورت (05) # النحل:5. فجعل ال لإنكا 
للنعمة لأن النعمة قد تكون خافية. ويحوز أن يقال الجحد هو إنكار 


10 ع 00 


الى مع العلم به كما في قوله تعالى: 38 وَحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم 
ظُلمًا وجي ل * النمل:4١.‏ فجعل الجحد مع اليقين» والإنكار يكون مع 
العلم وغير العلم. 

والفرق بين قولك جحده وجحد بهء أن قولك جحده يفيد أنه 
اح علي يي ل سي 0 رن 0 
فسر قوله تعال ى: «ِإوَحَحَدُوا ها تامهم ظْلْماوَُوًا 4 النمل:4 .١‏ أي 
جحدوا ما دلت عليه من تصديق الرسلء؛ ونظير هذا قولك إذا نحدث 
الرجل بحديث كذبته سميته كاذباء فالمقصود المحدث, وإذا قلت: 
كدّبت بهء فمعناه كذبت بما جاء بهء فالمقصود هاهنا الحديث» 0 
المبرد: لا يكون الجحود إلا بما يعلمه الجاحد كما قال تعالى: مهما 
مَكدْبوْتلَك ولك الْطَلوِينَ ايت أَلَهيجْحَدُونَ 49 الأنعام: م .)١(‏ 

قال الفراهيدي: (وأما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون 
القلب؛ والإقرار ا يتعدى بالباء) ('). 

ذكر الزبيدي أن أهل العلم جعلوا الكفر على أربعة أنحاءء كفر 
إنكار بأند له يعرف 0 و سرف رار 


)١(‏ الفروق اللغوية 2١51/١‏ وتاج العروس 57/١5‏ بتصرف. 
(؟) انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ه]دهم بتصرف. 


يفيض 








ساد سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


مُعاندَة» وكفرٌ نفاق» من لقي ربهُ بشيءٍ من ذلك ل يَْقِرْ له ويغفِرُ ما 
دوق ذلك لو يقال فأما مث الانكار فقيو أشبيكد > يقليهج لبنانةه بولا 
يعرف ما لكر له من التُوحيدء وأما كف الجحود فأن يعترف بقليه ولا 

يقر بلسانهء فهذا كافرٌ جاحدٌ ككفر إبليس وكفرٍ أ يد بين أبي الصّلت» 
وأما كفرٌ المعاندة فهو أن يعرف الله بقلبه» ويقر بلسانه» ولا يدين به 
حسدا وبغياء ككثر أبي جَهل وأضرابه. وف التهذيب يعترف بقلبه 
ويقرٌ بلسانه؛ ويأبى أن يقبل كأبي طالب حيث يقول: 

ولللاغلشة يأنادو تسد من خير أديان البريّة دينا 

اويا الدنة ا جنا عتية 2 اموا تقد بدا كي 00 


والذي ذكره ابن المرتضى الزبيدي في كفر أبي طالب وأنه كفر 
معاندة يصح إذا كان محمولا على الإقرار من جهة النظرة اللغوية دون 
النظرة الاعتقادية المتعلقة بمسمى الإيمان؛ لأن أبا طالب في الأبيات 
المذكورة كشف عن علمه الكائن في قلبه.» وجحد أن ينطق بلسانه 
شهادة التوحيد أو يقر بهاء فلا يعد الشخص مقرا بقول اللسان إلا إذا 
شهد ألا إله إلا الله وأ ا 0 
موته» وقد كان الرسول ين على رأسه يدعوه إليهاء فرفض أن ينطق بلا 
إله إلا الله وآثر أن يموت على الشرك بالله ومن ثم فإن كفره كفر 
جحودء لكن جحود الحق قد يكون سببه معاندة أو استكبار أو غير 


2578/١ وانظر أيضا الكليات لأبى البقاء الكفومي‎ 257/١5 تاج العروس‎ )١( 
ومختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي اروكاكقن والمحيط ف اللغة‎ 
.505/١ والتوقيف على مهمات التعاريف‎ » 75٠١/5 لأبي القاسم الطالقاني‎ 





ل 


ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
ذلك من الموانع» ولذلك فإن الفيصل بين وصفه بكفر الجحود أو كفر 
المعاندة وقت علمه بالحق ف النوعين هو نطق اللسان بلا إله إلا اللهء فإن 
كتم ولم ينطق فهو كفر الجحودء وإن نطق ولح يقبل» ولم يخضعء ونم 
ينقد فهو كفر العناد ككفر إبليسء فذكرهم لكفر إبليس على أنه كفر 
جحود فيه نظر لأنه كان يعلم الحق وينطق بهء وإنما امتنع بجوارحه 
ولعل اللغويين لا ينظرون النظرة الاعتقادية في حقيقة قول اللسان عند 
الحديث عن أركان الإيمان ومسماه. 
« أركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة. 

إذا امتنع اللسان عن النطق بالشهادتين بعد علم القلب بصدقهاء أو 
كتم الحق بعد علمه به نشأ عن ذلك كفر الجحود, فالجحود هو كتمان 
الحق مع العلم بهء فيتحقق علم القلب وينتفي قول اللسانء أما الحال في 
بقية الأركان» فهو انتفاء عمل القلب بوجود المانع للجحود؛ وله أسباب 
شتى؛ فقد يكون الاستكبارء أو الحسدء أو المعاندة» أو الخوف على 
الملك والرئاسة والجاهء أو غير ذلك من الموانع» وكذلك انتفاء عمل 
الجوارح بالالتزام لأنه تابع لعمل القلب صلاحا أو فسادا. 

قال تعالى: << قد كل إن رك الى يمون وم لا ذكابؤئلك وَلككنَ 
ْنَا تِأسَيجَحَدُوتَ (55) 46 الأنعام: 88 . 

ذكر ابن جرير الطبري في معنى الآية أنهم لا يُكذبونك فيما أتيتهم 
به من وحي الله كك ولا يدفعون أن يكون ذلك صحيحاء بل يعلمون 
صحته» ولكنهم يححّدون حقيقته قولا فلا يؤمنون بهء وذلك أن 
المشركين لا شك أنه كان منهم قوم يكذبون رسول الله 8# ويدفعونه 


ممم 





عما كان الله كِبَكَ خصه به من النبوّة» فكان بعضهم يقول هو شاعرء 
وبعضهم يقول هو كاهنء وبعضهم يقول هو مجنونء وينفي جميغهم أن 
يكون الذي أناهم به من وحي السماءء» ومن تنزيل رب العالمين قولاء 
وكان بعضهم قد تبين أمره وعلم صحة نبوتهء وهو في ذلك يعاند 
ويححد نبونه حسدا له وبغيا. ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير الآية 
أنه لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة» إن 
محمدا ابن أختكم. فأنتم أحق من كف عنهء فإنه إن كان نبا لم تقاتلوة 
اليوم» وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته! قفوا هاهنا 
حتى ألقى أبا الحكم فإن غلب محمدٌ رجعتم سالمين» وإن غلب محمد 
فإن قومكم لا يصنعون بكم شيئاء فالتقى الأخنس وأبو جهلء فخلا 
الأخنس بأبي جهلء فقال: يا أبا الحكم؛ أخبرني عن محمد؛ أصادق هو 
أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا! 
فقال أبو جهل: وَيُّحكء والله إن محمدا لصادق» وما كذب محمد قطء 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة» فماذا 
يكون لسائر قريش؟ (). 

قال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب: (كفر الجحودء هو أن يكفر 
بما يعلمه في قلبه من أسماء الرب أو صفاته أو أفعاله أو دينه وأحكامه أو 
رسلهء أو ما جاء به من الحقء فلا يقر به في لسانه» ولا يعمل به في 
جوارحهء وهذا كفر إبليس عليه اللعنة ومشابهيه الكاتمين الحق بعد 
علمهم إياه كاليهود ومشاكليهم من علماء السوء العاملين بالباطل 


)١(‏ تفسير جامع البيان للطبري "70/١١‏ بتصرف. 





ل 





1 جصاا:ي ىح ينود رالعباذة وجقَيقَة اهناف 
والبهتان» والقائلين الزور فيما جاء به القرآنء وهم المْجوّزون المنكر 
والعاكفون عليه والناهون عن المعروف وما يوصل إليه» والصادون عن 
سبيل الله كك وما يقرب لديه. قال تعالى في حق أولئك: ١ل‏ مَكَلُ لَدبنَ 
خُيَهوا لو كيت واكك لالج ما ريخم ل أشهارا ينس مكل لالد كنأ 
عات أمَه مهلود ى]لقوما لقان (4)2 الجمعة:ه. 

وقال تعالمى: عِووَلَمَاجآءَهْمَكْتَبٌ عنعن د أَلَّو مُصَدقَ لِمَامَعهُم وَكَاوأمِن مَل 
يَمْمَْتَخورت عل الب نَكمَروأ لما بَاءَهُمِئَاءَرَوأْكَهْروأ يي ملْمَنَهُ أله عل 
الكفريت (63) © البقرة:5./. فكل من عرف الحق من الدين ول ينقد إليه: 
ولم يعمل به فهو كافر ككفرهم, وهو ملعون كما لعنواء وقال تعالى في 
حق هؤلاء: 2ل إن ألَرِبنَيَكْتْمُونَ مآ أْرََانَ الت وَأَهُدَئ من بَعْد مَابَيَكده 
ِدَايس في ألكتب أؤكية يَلْعمْمم أنَه هلمم الوب (3) إلا لد انوأ أضكخوأ 
يكوك أو بعَلنِوَأنا لم450 البقرة:159/١1.‏ وهذه 
شاملة الفريقين) (). 

وننبه إلى عدم صحة ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في 
كون كفر إبليس كفر الجحودء فكلامه فيه نظر لأن إبليس كان يعلم 
الحق وينطق بشهادة التوحيدء وإنما امتنع بجوارحه عنادا واستكبارا. 

ذكر ابن تيمية أن الإنسان إذا كان عالما بأن محمدا #6 رسول الله 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في 
طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لسليمان عبد الله محمد ص 27/١0‏ دار طيبة» 
الرياضء المملكة العربية السعودية الأولىء 5٠5‏ ١ه/‏ 9/5 ١ام.‏ 


ضف 





يدااع 





ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه؛ ا ا 
اتباعه, فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافرٌ به. 


كما يعرفون أبناءهم: وغير هؤلاءء فإن إبليس لم يكذب خبرا ولا مخبراء 
بل استكبر عن أمر ربه. وفرعون وقومه قال الله فيهم: 92 وَحَحَدُواأ يبا 


تت قتتي ففخ علا 101 0 علو النمل:؛ ١‏ . وقال له موسى: : 38 لقد عَلمَتَ مآ 
أل مكو هولاء ءَإِلَارَتُأ لسَّموتِ 1 ع 


رس كرورم 5 


وقال تعالى: 2 أَلَذِنَ امتهم لك لكتب يعرووكة. كما يعَرِهُونَ دهع ون 
زِيمًَا مَنْهُمْ لَِكْتْمونَ الْحنّ وهم ل 
له واتباع القلب له لم ينفع صاحبهء بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عام 
لم ينفعه الله بعلمه, وقد كان النبي 6 يقول: (اللهُمَ إني أَعُوذ بك مِن 
قلب لا يَحْسَعْ وَدْعَاءٍ لا يُسْمَْ ومن نفس لآ تشبع» ومن علم لا يَنَفَعْ 
أعُودُ بك من مولا الأربع) .2١(‏ 

قال ابن القيم: (ليس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون 
الانقياد لهء ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون 
وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا # رسول الله كما 


)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى لض بتصرف, والحديث أخر جه الترمذدي في 
الدعوات من حديث عبد الله بن عمرو ه 5١9/0‏ (74/7) وصححه الألباني. 


ل 








02> ف نؤخدنالعبناةوقيقَة ينانا 
أعن يعتقدون أنك صادق» ولكن الظامي بآيات الله ب يَجَحَدُون. والجحود 
لا يكو إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى: 38 وَحَحَدُوأ يها وَأستَيقتتها أنفسهم 


لكا و سح سح عر عرس هه سه سروم 


وعُلُواً * النمل: 1 . وقال موسى لفرعون: 9 لَقَدَ علمت مآ أنزل مولا 


ع 


إَّ رب أَلسَّمواتٍ وَالْارْضٍ مِصَآِِرَ # الإسراء: .٠١7‏ 

وقال تعالى عن اليهود: 2( يمومه كما يرهن كْنَدَهُمْ وإ ويا مَنْهمَ 

ليَكْنُمُونَ آلْحََّ وَهُمَ يَملَمُونَ (4105 البقرة:47١.‏ 

وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي 2 وسألاه 
عما دلهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال: ما يمنعكما من 
اتباعي؟ قالا: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن 
اتبعناك أن تقتلنا اليهود(). فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا 
لعتقدهم أنه نبي» ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم 
يلتزموا طاعته والانقياد لأمره. 

ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر 
بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام» 
فالتصديق إنما يتم بأمرين» أحدهما اعتقاد الصدقء والثاني محبة القلب 
وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم اككثة: +9 قد صَدَّقْتَ ليما إِنَاكدَكَ يزه 
آلمُحيزيت (3) 4 الصافات:٠١٠‏ . وإبراهيم كان معتقدا لصدق 
حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء وحيء وإنما جعله مصدقا لما بعد 


رؤياه من 
أن ن فعل 
)١(‏ رواه البيهقي في سننهء كتاب قتال أهل البغي» باب ما على من رفع إلى 


السلطان ما فيه ضرر على مسلم من غير جناية .)١51545٠0( ١55/4‏ 


رض 








ل 





م .عه اللفتذاع لخلعة 
ما أمر به. وكذلك قوله 22: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذيه("2. 
فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب» والتكذيب تركه لذلك 
وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالفعل. وقال الحسن: ليس 
الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل) ("). 
« من أمثلة كفر الجحود الأكبر المخرج من الملة كفر اليهود. 

كفر اليهود كفر جحود لأنهم علموا الحق بقلوبهم وأيقنوا أن 
محمدا رسول من عند ربهم وبالرغم من ذلك كتموه وجحدوه ولم 
يشهدوا أنه رسول الله فتكاملت فيهم أركان كفر الجحود وهي انتفاء 
قول اللسان وشهادة الإيمان ووجود علم القلب» وأما بقية الأركان 
فسينتفي عمل القلب بوجود الكبر والحسدء ومن ثم ينتفي عمل 
الجوارح لأنه تابع لعمل القلب. 

وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن علماء اليهود كان يعرفون النبي 86 
ورسالته كما يعرفون أبناءهم» وذكر ما رواه ابن اسحق أن شيخا من 
بني قريظة قال لعاصم بن عمر بن قتادة: (هل تدري عما كان إسلام 
أسد وثعلبة ابني شعبة وأسد بن عبيدء لم يكونوا من بني قريظة ولا 
النضيرء كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من 
الشام من اليهودء يقال له ابن الهيبان» فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان2» باب زنا الجوارح دون 
الفرج 705/5 (5885) من حديث أبي هريرة # أن النبي فك قال: (إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا 
اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه). 
(؟) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم .51/١‏ 





ل 





يكن لمكن عاذ وجهرقَةإيدينان 
يصلى خيرا منهء فقدم علينا قبل مبعث رسول الله 2# بسنتين؛ فكنا إذا 
قحطنا وقل علينا المطر نقول: يا ابن الهيبان» اخرج فاستسق لناء فيقول: 
لا والله حتى تقدموا أمام مخرجكم صدقة؛ فنقول: كم؟ فيقول: صاع 
من تمرء أو مدين من شعير» فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتناء ونحن 
معه نستسقيء فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطرء ويمر المطر 
بالشعاب؛ قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة» فحضرته الوفاة 
واجتمعنا إليه» فقال: يا معشر يهود؛ أترون ما أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعلم. قال: فإني إنما 
خرجت أتوقع خروج نبي قد أظل زمانهء هذه البلاد مهاجره؛ فاتبعوه 
ولا يسبقن إليه غيركمء إذا خرج يا معشر اليهودء فانه يبعث بسفك 
الدماءء وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه. فلا يمنعكم ذلك منه؛ ثم 
مات فلما كانت الليلة التي فتحت فيها قريظة؛ قال أولئك الثلاثة الفتية 
وكانوا شبانا إحداثا: يا معشر اليهودء والله إنه للذي ذكر لكم ابن 
الهيبان» فقالوا: ما هو بهء قالوا: بلى والله إنه لصفته, ثم نزلوا وأسلموا 
وخلوا أموالهم وأهليهم؛ قال ابن اسحق: وكانت أموالهم في الحصن مع 
المشركين؛ فلما فتح ردت عليهم) (). 

ونقل عن ابن اسحق أن محمود بن لبيد قال: (كان بين أبياتنا 
يهودي؛. فخرج على نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة» فذكر 
البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان »فقال ذلك لأصحاب 
وثن لا يرون أن بعثا كائن بعد الموتء وذلك قبيل مبعث النبي 82 


)١(‏ سيرة ابن اسحاق 114/7, والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
وى وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم لاا 


إححين 


ل 








فيها جنة ونار ويجرون بأعمالهم قال: نعم والذي يحلف به لوددت أن 
حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم 
تقذفوني فيه ثم تطبقون على وأنى أنجو من النار غداء فقيل: يا فلان ما 
علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة 
واليمن» قالوا: فمتى نراه؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب 
أهلي: أنا أحدث القوم, فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يد ركه 
فامنا به وصدقناه, وكفر به بغيا وحسداء فقلنا: يا فللان» ألست الذي 
قلت ما قلت وأخبرتنا به؟ قال: ليس به)("). 

وذكر أيضا عن ابن اسحق أن عاصم بن عمر بن قتادة قال له: 
(حدثني أشياخ مناء قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول 
الله # مناء كان معنا يهودء وكانوا أهل كتاب» وكنا أصحاب وثنء 
وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهونء قالوا: إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل 
زمانه» نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرمء فلما بعث الله كك رسوله 86 
اتبعناه وكفروا به ففينا وفيهم أنزل اللله كي : وَلْمَا جَاءَهُمْ كب منْ عند 


مه ره سل 1 ودر ءا ده م 3 رس 2 رهد 0-0 مه 

لَه مُصَدقُ لْمَامَعَهُمْ وكاو أمن مَل مَسْمَّفْتحو رت عل الْذِنَ كرو مَلَمَاجَاءَْهُمنًا 
بره _- 2 ع مده ل لدم ع ع ان د سرس 

عرو َك هَرُوأ بي فلْمَنَه عل الكفريت (8) 4 البقرة:5م ("). 


.١8/١ هداية الحيارى‎ ,١17١/5 سيرة ابن اسحاق 114/7, الجواب الصحيح‎ )١( 
.١17ه5/5 (؟) سيرة ابن اسحاق 57/7, وانظر الجواب الصحيح‎ 








ج00 ى عاذ وجهيقَةإلدينان 
كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى: قا َذِنَ ءَاتَسَهُمْ الكتب يَعْروُوئهء كما 
يترون دهم وَنطَامَنْوَُلِيَكُنمُونَالْحَنَّ َه يلون (405 البقرة: 45 .١‏ 

وقال تعالى: دل لدي ءاتَتَهُمْ الكت رفوه كما عرفو ننه هم الذِنَ حيرأ 
نسم َه مَلَامؤِْنونَ (5) 46 الأنعام: .٠١‏ 

وقد بينت في كتابي ثم شتانء وأسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
المقدس عند النصارى الآنء بينت الدليل الواضح على أن اليهود 
والنصارى حتى يومنا هذا يعرفون النبي 8 كما يعرفون أبناءهم: وأ 
يعلمون صدق محمد 4# بما ورد من كلام الله في القرآن» ومن كلام 
النبي # في السنة» والذي يوجد أكثره عندهم بمعناه وبعض ألفاظه التي 
لا ينكرها إلا الجاحدونء وقد كان إنكارهم للنبي ل هو الباب 
الرئيسي الذي أو منه ضلال اليهودء فإن اليهود لم يؤتوا من جهة ما 
أقروا به من نبوة موسى الككثة والإيمان بالتوراةء بل هم في ذلك 
مهتدونء وهو رأس هداهم,ء وإنما أتوا من جهة ما لم يقروا به من رسالة 
المسيح وخمد 5 كما قال تعالى فيهم: يتما أشتروأ 7 أو أَنَفْسَهُمْ أن 
تحكتررا يها اهيا أن مُيَرْلَ أله من عَصْرِو- عل من يمآ مِنْ حبَاوِومَكءُو 
ِعَصَبٍ عل عَصَب وَلِلْكَفريَ عَذَابٌ مُهِيرتٌ0)* البقرة:50. غضب 
بكفرهم ا وغضب بكفرهم بمحمد #» وهذا من باب ترك 
المأمور به(©). 


وكذلك النصارى لم يؤتوا من جهة ما أقروا به من الإيمان بأنبياء 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١/4/٠١‏ بتصرف. 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


بني إسرائيل والمسيحء وإنما ل وأما ما 
ونعوا قسن العليك والاتحاد الذي كفروا فيه بالتوحيد والرسالة» فهو 
من جهة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والإنجيل ا محكمة التي تأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له وتبين عبودية المسيح, وأنه عبد لله كما أخبر الله 
عنه بقوله تعالى: 32 00 يو أ عدوا لَه وق ويك وَكُنثُ 


7 2 


تو يدا مامت وم كني كت أت الرقِيب علي وَأَنتَ عككُل سن 
تيد 4053 , المائدة:11١1.‏ حرج مم إيمانا 58 
وعندهم رغبة في العبادة والتأله ابتدعوا الرهبانية» وغلوا في المسيح هوى 
من عند أنفسهمء وتمسكوا بمتشابه من الكلمات لظن ظنوه فيهاء 
وهوى اتبعوه خرج بهم عن الحق فهم كما قال تعالى: «( إن َم إلا 
لطن وما تَهَوَى الْأنضىٌ وَلْقَدَ جَاءَهُم من دَيَهمْ ادك 409 النعجم: 77 

فهذه الأمة الغضبية معروفة بعداوة الأنبياء قديماء وقد راموا قتل 
خاتم النبيين مرارا عديدة والله يبن يعصمه منهم, ومن هذا شأنهم لا 
يكبر عليهم اختيار الكفر على الإيمانء وقد اتفقت أمة الضلال وعباد 
الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يعلم بطلانه بصريح 
العقل» فإن خفي عليهم أن هذا مسبة الله» وأن العقل يحكم ببطلانه 
وبفساده من أول وهلة لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب 
بشرا أرسله الله يك وتجحد نبوته, وتكابر ما دل عليه صريح العقل من 
صدقه وصحة رسالتهء فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قوم في رب 
الأرض والسموات الذي صاروا به ضحكة بين جميع أصناف بني آدم, 
فأمة أطبقت على أن الإله الحق سبحانه عما يقولون صلب وصفع وسمر 


ل 





0 ف العاف وجقَيقَآإِدَينَاف 
ووصع الشوك على رأسه, ودفن في التراب ثم قام قي اليوم الثالث 
على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها ومحاربتهاء وإبداء معايبهاء والنداء 
على كفرها بالله ورسوله, والشهادة على براءة المسيح منهاء ومعاداته لا 
ثم قاتلها وأذههاء وأخرجها من ديارهاء وضرب عليها الجزية» وأخبر أنها 
من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لحاء وأنها شر من الحمير» بل 
معبودها وإلهها ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمته: وكان ينبغي لها 
أن تحرق كل صليب تقدر على إحراقه, وأن تهينه غاية الإهانة» إذ 
صلب عليه إهها الذي يقولون تارة أنه الله وتارة يقولون أنه ابنه» وتارة 
يقولون ثالث ثلاثة» فجحدت حق خالقهاء وكفرت به أعظم كفرء 
وسبته أقبح مسبة أن تجحد حق عبده ورسوله وتكفر به("). 

ومن المعلوم بالضرورة أن محمد بن عبد اللله صلوات اللله وسلامه 
عليه نادى معلنا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه بأن ذكره ونعته وصفته بعينه عندهم في كتبهم, وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونهاراء وسرا وجهارا في كل مجمع؛ وف كل ناد يدعوهم 
بذلك إلى تصديقه والإيمان به فمنهم من يصدق ويؤمن بهء ويخبر بما 
في كتبهم من نعته وصفته وذكره("). 


وغاية المكذب الجاحد أن يقول: هذا النعت والوصف حق» 


.7١/١ هداية الحيارى‎ )١( 
.29/١ (؟) السابق‎ 


ه 





عفدأ َِإلسِبَةِمكَاعْةٍ 





ولكد لدت أنت المراد به بل نبي آخرء 7 
المكابرة» ولم تجد عليه هذه المكابرة إلا كشفه عورتهء وإبدائه 
الفضيحة بالكذب والبهتان» فالصفات والنعوت والعلامات المذكورة 
عندهم منطبقة عليه حذو القذة بالقذة» بحيث لا يشك من عرفها 
ورآه أنه هوء كما عرفه قيصر وسلمان بتلك العلامات المذكورات 
التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هرقل عرف نبوته 
بالوصف له من العلامات التي سأل عنها أبا سفيان» فطابقت ما عنده 
فقال: إن يكن ما تقول حقا فإنه نبي» وسيملك ما تحت قدمي 
هاتين. وكذلك من قدمنا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه 
بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم» ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي 
بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه» كما قال بعض 
المؤمنين منهم: والله لكعدنا أعرف به من ابنه إن أحدنا ليخرج من 
عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده(١).‏ 

قال الله تعالى ::( © وَلَاجحد لوا أَهْلَ السك 
موأ نهم وفوا ءامن الى أَنزلَ يما أي وَإلَهُنَادَ كه 
ون له مُسَلِمُونَ (5) وكَدَلِكَ اونا إِيَلىَ الصككب م 
مورك بد وين مول عن جم بو وله السكديئية () وما 
كنت تَتَلُوا من قل من 5 ولا له َسيَل كَإدا لباب الْمبطِلُويت (0) بل هر 9 

ع2 ع د 


ايت يد يسنت في صِدُور اليك ويا أ الْعِامَ وما جمد بجصد بِعَاينتنَ] إلا الطدِمُوت 


46 العنكبوت: 45/45 . 


2 


أحكتّي إلا بألّى هأ عَسَْإِلَي 
2 


- 
0- 


١‏ ا 


0-6 


.27/١ السابق‎ )١( 





ل 





-- 2 «00112009> تباذ وقَيقَآإِدينَاف 
ه كفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب قريش كفر جحود. 
لقد جحد فرعون الحق بعد علمه به» فكان كفره كفر جحودء 


بي ورحة. إلى صل 0 دجب >< ج وى ساخره دح كت دس سروس عاد ود 
من عير سوع في نع ليت إل وعون ومَوَمِدء مه كانوأ فوا فَقِينَ (15) فلم امهم انثا 


كي كان علقبة الْمفْسِدين 40 النمل:7١/5١1.‏ وقال تعالى: 32 وَلَقَد اننا 
موت يتشع مإ يِب سل بن إضركهبل إذ جََهُم قال ل عونق كلك 
يتوم مَسَحُووا (0) َال لَمَدَ عَلمَتَ مآ أل هوْلي إلا رت الصَموتٍ والايض 
ره رت 4س عر و سا او 


َصَإير وق اَأَظْنك ينفرَعَوت متمووا (6035 الإسراء: 1١7/١1١١‏ . 


5 0 لدت . ممعم رس 2 و 0-001 
وقال: 9 إِنَوَعَوََ علا في الاأرض وجكل أهلها شيعا محفقع طابقة 


2-0 _- ظُ 


صم 


تتم يتيخ َناءهْم يتخ سه نكسو مين 405 القصص:؛. 
وكفر الحجود أسبق في وصف صاحبه من كفر العناد والاستكبار 
وهذه من دقائق المسائل» فإن قال قائل: هل كفر فرعون وهرقل ملك 
الروم وأبي طالب وكثير من قريش كفر جحود أو كفر العناد 
ناشئع عن انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب وتصديقه ويقينه» 
وكفر العناد والاستكبار ناشئ عن انتفاء عمل الجوارح مع وجود قول 
اللسانء وكذلك وجود علم القلب وتصديقه واستيقانه. فكلاهما 
يجتمعان في وجود العلم والتصديق والاستيقان» أما كفر الجحود فمبني 
كفر العناد المبني على امتناع عمل الجوارح أصلاء فيكون كفر الجحود 


وحن 





هو أول ما يوصف به هؤلاء. 


ومن كفر الجحود كفر أغلب الكفار من قريش الذين يعرفون أن 
النبي 2 حق» ولكنهم جحدوا الرسالة» وأنكروا كونه رسولا من عند 
الله حسدا واستكبارا عن طاعة من يرونه أقل شأنا منهمء قال تعالى: 
وَأحكرره م الكفرورت 2-40 النحل: 7/0.57 . 

قال تعالى :<ل وََالَ سكم أَاصسمَعُوأ دا موف لتو (53) 
ْنَا كمَرُوأ عدبم يدوبع نو الى افأ سملو © كَلِكَ جر 


َه 
هو سم و بر رار حيط عط 


أعدآء أََّه لتر طم ادا أل جرْاءيعَكافوأْوايدا حون (46)52 فصلت: 7/1/7 . 
دء مويو 2و سد سيوع وه مه هر 20 ار سل 02000 
وقال تعالى: 32 قد تعلم ِنَم يزنك اذى يوون نهم لا كربو نلك وللحن 
لدان تٍأطَويَجْحَدُونَ (55 4 الأنعام: 7. 
الكفر» لأنه جحد الحق بعد علمه به حيث قال: 
فاصدع بأمرك لا عليك غضاضة وافرح وقر بذلك منك عيونا 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ذيقنا 
لولا الملامة أو حِذارٌ مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا 


٠. 


وعلى الرغم من ذلك امتنع عن النطق بلا إله إلا الله وجحدهاء 
أنه أَخيرَة أنه ا تفرك أبا طالب الوفاة جاده سول الله نظ تكد 


+ + 


ل 





يكن صف > ف نوبحي ادويق لإيناف 
عِندهُ ه أبا جَهْل بن مِسَامِ وَعَبد الله بن أبي أَميّة بن المغيرةء قال رَسُول الله 
يه لأبي طالب: ار لاد اسان 
ققال أبو جَهْل وَحَبدُ الله بن أبي أمية يَا أبا طالب أَتَرْغْب عن ملة عَبدٍ 
الْطَلبء لا عل اول ان ال شر ضتها عن يرقا بات الال ين 
قال أ بو طالب آخر ا وَأَبى أن يتقول 
لا إلهَ إل اللهء فقال رَسُول الله 26: أ 0 
3 فَأَنرل الله تَعَاىى فيه: 38 ما كات لبي وَل ءَامنْوا نجس مَفْفِرُوأ 
نْمُمْرِصحين ولو كَائواأ أؤلي فرق مِنْبََدِمَا تي م م أضحَبُ 5-5 
4 0 اورلت: 22 ار 
مَمَدُوَهوَ ملم مهسي (42 القصص:ه ١‏ 

ومن ثم فإن انتفاء قول اللسان كان سببا في هلاك أبى طالب 
بامتناعه عن شهادة ألا إله إلا الله ولم ينفعه النبي 6 في إخراجه من 
النار وإن نفعه في تخفيف العذاب منه, وقد خص الله رسوله 6 بذلك, 
لما روى البخاري من حديث النعْمّان بن بشير #ه أن النبي 2 قال: (إن 
أَهْوَّن هل الغار عذابا يم القِيَامَة وجل تُوضح في أخمص قَدَمَيْهِ جَيرَة 
َكل مِنها دِمَاغْهُ) 0 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله 
.)1١١14( 0١‏ ومسلم ف كتاب الإيمان» باب الدّليل على صِحَةِ إسّلام من 
حَضَرَهُ المت ما م يَشْرَعْ في الترع وهو الْعرْغَرَةٌ 54/١‏ (54). 

(؟) رواه البخاري ف كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار ه/٠٠4؟‏ (5151)» 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذابا .)7١5( ١95/1‏ 


مدان 








يسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْليِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


ومراد النبي © بذلك الرجل عمه أبو طالبء لما ورد من حديث 
العباس بن عبد المطلب #5 أنه قال: (يّا رَسُول الله هَل نفَعْت أبا طالب 
بشيء فَإنهُ كان يَحُوطُك وَيَعْضَّب لك؟ قَال: نعَمْ مُوَ في ضَحْضاح مِن 
نارء لوؤلا نا لكان في الدّركِ الأسمل من النار) (0. ْ 

قال ابن تيمية: (مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم 
بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك 
الإخبار عما في أنفسهم., فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين: فكانوا كفارا 
في الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارً في 
الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة 
محمد وأنشد عنه: ولقد علمت بأن دين محمد. من خير أديان البرية 
دينا. لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفهء وكراهة أن 
يعيره قومه, فلما ل يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما 
يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمناء وأما إبليس 
وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 
والحسد منعٌ من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به 
وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا 
لا ينفع معه العلم) ("). 


١5٠١8 /" رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب شفاعة النبى 48 لأبى طالب والتخفيف‎ »)8570( 
.)5١9( ١95/١ عنه بسببه‎ 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية /5”5/1. 








00 فنوبْدنَا عاد وقيقَةالإينان 

وقال ابن القيم رحمه الله: (إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله 6 
بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته فإذا تمسسك 
بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منهء ونظير هذا قول الحبرين له 
وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما أجابهما قالا: نشهد أنك نبي» قال 
فما يمنعكما من اتباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا اليهود ولم يلزمهما 
بذلك الإسلام, ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق» 
وأن دينه من خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في 
الإسلام, ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من 
ل ل ل 0 
الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمرّ وراء ذلكء؛ وأنه ليس هو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقياد, 
والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنا) 7). 
« انتفاء قول اللسان بسب الدين أو سب الله ورسوله. 

السب قول باللسان فيه لعن وتحقير من شأن الإنسان» وانتقاص 
واحتقار واستخفاف يحمل كثيرا من المعاني التي تزيد على معاني 
الكفر» سواء الناشئع عن العناد والاستكبار أو الناشئع عن الجحودء أو 
الناشئع عن التكذيبء ولذلك اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى 
كفر وخرج عن الملة» سواء كان مازحا أو جاداء وكذلك من سب 
دين الإسلام فهو كافر ولا يعذر بجهلهء وكذلك من سب الرسول 88 
أو سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


.5172/./9 زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ومعلوم أن المستهزأ على وجه اللعب والمزح والاستخفاف أقل شأنا 
من سب ولعن دين الله ورسوله, وقد قال رجل في غزوة تبوك مازحا: 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء. يعني بذلك رسول الله # وأصحابه القراء» فقال له: عوف 
بن مالك 4ه كذبتء ولكنك منافق لأخبرن رسول الله 8, فذهب 
عوف إلى رسول الله © ليخبره فوجد القرآن قد سبقه, فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله 4# وقد ارتحل 8# وركب ناقتهء فقال: يا رسول 
الله» إنما كنا نخوض ونلعب؛ ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق» قال ابن عمر 45: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 
2 وإن الحجارة لتنكب رجليهء وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب» 


<١) 


فيقول له رسول الله : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤنء ما يلتفت 
إليه» وما يزيد عليه (). 


قال الله تعالى: 32 او 0 
ل أبألله وءايلئو- ورسولو- كم ستبْرْعورت لا روا فد كم كَُرْم بَعَدَ 
ا إن كك عن طككة د مرت 06 نهم حكانواأ و 


40 التوبة: 6 5/5". 


وإذا كان هؤلاء المستهزئون يجاهدون مع النبي يت ويصلون 
ويصومونء ومع ذلك لا تكلمُوا بهذه الكلمة أخبر الله كك أنهم كفروا 


)١(‏ رواه ابن جرير في التفسير )١59117( 777/١5‏ وهو صحيح, انظر الصحيح 
المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادى الوادعي 2١٠١/١‏ نشر مكتبة ابن 
0 اهم ونسعة الناقة الحزام الذي يربط على بطنها 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
بعد إيمانهم؛ فكيف الحال بمن سب الله تعالى بصريح العبارة» أو سب 
دين الإسلام» أو سب النبي عليه الصلاة والسلام» أو سب أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء فهذا كفر صريح بنص الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

قال ابن حزم: (كل من سب الله تعالى» أو استهزأ به أو سب ملكا 
من الملائكة, أو استهزأ به, أو سب نبيا من الأنبياء» أو استهزأ به» أو 
سب آية من آيات الله تعالى» أو استهزأ بهاء والشرائع كلها والقرآن من 
آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتد له حكم المرتد وبهذا نقول) (). 

وقال ابن تيمية: (وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي 
إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي َه القتل» كما أن حد من 
سب غيره الجلدء وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم على أن 
ساب النبي #َ يحب قتله إذا كان مسلماء وكذلك قيده القاضي عياض 
فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه © من المسلمين وسابه. وكذلك 
حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق 
بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو 
سب رسوله #ك, أو دفع شيئا مما أنزل الله كك أو قتل نبيا من أنبياء الله 
كك أنه كافر بذلك؛ وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي: لا 
أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن 
سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي © المتنقص له كافرء والوعيد 


.5١7/١١ المحلى لابن حزم‎ )١( 








يسراد سر 4ت 2 * عس مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره 
وعذابه كفر. وتحرير القول فيه: أن السابب إن كان مسلما فإنه يكفر 
ويقتل بغير خلافء وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ وقد تقدم ثمن 
حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهوية وغيره؛ وإن كان ذميا فإنه 
يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة) .)١(‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة رضي الله عنها أو سبهاء 
فقد كذب القران الذي نزل يصرح بطهارتها وبراءتهاء وهو بذلك 
كافر مرتد؛ قال تعالى في براءتها من حديث الإفك: هِإإد تقوب يليك 
ينوكتل لك لتساك ومد عط 190160 
سيعتموء ل ايكون نآ أن تكلم يبكداسبحتَكَ هنذا بيسن عَظِيم (8) يولم لله أن 
00000 6 النور: 5 .11/١‏ 


ذكر ابن تيمية أنه معلوم بالاضطرار من الدين أن من سب الله 
ووصولة طوضا بير كرو بل من الكل ركلماات. الكتر انها ين دكتره) 
ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله يت فهو كافر باطنا وظاهراء وأن من 
قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مومنا بالله وإنما هو كافر في 
الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين؛ وقد ذكر الله 
كلمات الكفار في القرآن. وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بهاء 
كما أن القلب إذا كان معتقدا صدق الرسول 28, وأنه رسول الله 
وكان محبا لرسول الله # معظما له, امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبهء فلا 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية صه 2١‏ تحقيق محمد عبد اللّه عمر 
الحلواني» ومحمد كبير أحمد شودري نشر دار ابن حزم, بيروت /ا١5‏ اه. 





ل 





ةر دولناد وَقرقَةإِدينَاف 
مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب(). 
معاهد: (ثبت عنه # أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها 
مولاها على السب» وقتل جماعة من اليهود على سبه وأذامء وأمن 
الناس يوم الفتح إلا نفرا ممن كان يؤذيه ويهجوه, وهم أربعة رجال 
وامرأتان. وقال: من الكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى الله ورسوله 
وأهدر دمه ودم أبى رافع. وقال أبو بكر الصديق لابه لأبى برزة 
الأسلمي: وقد أراد قتل من سبه, ليس هذا لأحد بعد رسول الله 86 
فهذا قضاوٌه 2 وقضاء خلفائه من بعذده, ولا مخالف لهم من 
الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم؛ وقد روى أبو داود 
في سننه: عن على #* أن يهودية كانت تشتم النبي © وتقع فيه 
فخنقها رجل حتى ماتتء» فأبطل رسول الله 8# دمها.. وفي ذلك 
بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة. وقد ذكر حرب في مسائله عن مجاهد قال: أتي عمر 45 
الله عنهما: يما مسلم سب الله ورسوله, أو فى ألحذا عن الأثبيان 
فقد كذب برسول الله 8# وهى ردة يستتاب» فإن رجع وإلا قتل» 
وأيما معاهدٍ عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد 


.55/./7 ومجموع الفتاوى‎ 2١177 كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية ص‎ )١( 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


نقض العهد فاقتلوه. وذكر أحمدء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
مر به راهبء فقيل له: هذا يسب النبي 8, فقال ابن عمر #45: لو 
سمعتهء لقتلته إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن 
الصحابة بذلك كنيرة) 09, 
ه كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. 

قال ابن القيم: (وكفر الجحود نوعانء كفر مطلق عام» وكفر مقيد 
خاصء فالمطلق أن يححد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول؛ والخاص 
المقيد أن يححد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو 
صفلا وضقه الله بها نفسه أو خير ا أخير الله يه عهداء أو تقديما لقول 
من خالفه عليه لغرض من الأغراضء وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا 
يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي جحد قدرة الله 
عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه, ولم يححد قدرة الله 
على إعادته عنادا أو تكذيبا) 27). 

وذكر أيضا أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإيمان 
حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله؛ ويعرفها معرفة تخرجه عن حد 
الجهل بربهء فالإيمان بالصفات والتعرف عليها هو أساس الإسلام؛ 
وقاعدة الإيمان» وشرة شجرة الإحسان, فمن جحد الصفات فقد هدم 
أساس الإسلام والإيمان» وشرة شجرة الإحسانء: فضلا عن أن يكون 


.5٠0/© زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم‎ )١( 
.77/./١ (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم‎ 





ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
من أهل العرفان(). 

وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته مسيء الظن به» وتوعده بما لم 
يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائرء فقال تعالى: وإ وَمَاكُسُمَ 
تكد كيرا ينا عمَؤة (8) وكا طثك اذى تنش يريك يتك تأتبحكم ين 
ليرت © من ضير تلت دْمتك لهو نِمْتَعبوا هََاهْم نالمعي 
© 4 فصلت:74/77. فأخبر سبحانه أن إنكارهم هذه الصفة من 
صفاته من سوء ظنهم به وأنه هو الذي أهلكهم. 

وقد قال في الظانين به ظن السوء: 9# عَلَهِم دايرَةٌ ألسَوءِ وَحَصب أله 
عَلَيهِم ولحنهُم وعد لهم جَهئَم وَسَكَهتَ مَصِيا ((5) # الفتح:. ولم يجيء مثل 
هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه وجحد صفاتهء وإنكار 
حقائق أسمائه من أعظم ظن السوء به (). 

ولما كان أحب الأشياء إليه حمده ومدحه والثناء عليه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به» وهو 
شر من الشرك»ء فالمعطل شر من المشرك» فإنه لا يستوي جحد صفات 
الملك وحقيقة ملكه والطعن في أوصافه هوء والتشريك بينه وبين غيره 
في الملك, فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله 
التعطيل» فإنه لولا تعطيل كماله أو بعضه وظن السوء به لما أشرك به 


)١(‏ السابق 24177/9 ١‏ بتصرف. 
(؟) السابق 7477/8 بتصرف. 








الرفة لجنيس الخال 
أحدء كما قال إمام الحنفاء وإمام أهل التوحيد لقومه: :3 أيقكًا 000 
أله مبِدُونَ (5 كما قَمَا نكر برت الْعََِينَ (ه)' * الصافات كنا أي 
ظنكم ب به أن يحازيكم وقد عبدتم معه غيره وما الذي ظننتم به حتى 
جعلتم معه ش ركاء؟ أظننتم أنه محتاج إلى الش ركاء والأعوان؟ 0 أنه 
يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى شركاء تعرفه بها 
كالملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء 
حوائجهم؟ أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم 
ذليل فيحتاج إلى ولي يتكثر به من القلة ويتعزز به من الذلة؟ أم يحتاج 
إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله 
علوا كبيرا (0. 
ه كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 

يتردد التعطيل الذي يتبناه أغلب المعطلة قديما وحديثا بين جحود 
الصفة الحقيقية التي دلت عليها النصوصء وبين جحود النص ومحاولة 
محوه من القرآن صراحة أو إزالته» فالتعطيل قد يودي بالمعطل إلى بغعض 
النصء وما دل عليه ثما يخالف مذهبه. 

ومن ذلك ما ورد عن الجهم بن صفوان كما ذكره أبو نعيم 
البلخي وكان قد أدرك جهما فقال: (كان للجهم صاحب يكرمه 
ويقدمه على غيرهء فإذا هو قد هجره وخاصمهء فقلت له: لقد كان 
يكرمكء فقال: إنه جاء منه ما لا يتحمل» بينما هو يقرأ سورة طه 


)١(‏ مدارج السالكين 744/7 بتصرف. 








ل 





: 6“ و 5 2 ١‏ جر مع ا 0 ب “ثم ١‏ 7 
00 ف نوبت الال وقيقَةإ اناك 
52 0 

ا يت 


والمصحف في حجره؛ إذ أتى على هذه الآية : ليتنع ل العرشاستوئ 
([2) # طه:ه. قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف 
لفعلت؛ فاحتملت هذه. ثم إنه بينما يقرأ آية أخرى إذ قال: ما أظرف 
محمدا حين قالها. ثم بينما هو يقرأ القصص والمصحف في حجره؛ إذ مر 
بذكر موسى اكتةا فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا؟ 
ذكره هنا فلم يتم ذكرهء وذكره هنا فلم يتم ذكره!) (). 

ومثل ذلك أيضا ما روي أن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أشار على 
الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو 
العزيز الحكيم؛ بدلا من قول تعالى: اَيَو ىوهو ليع 
لْبصِيرٌ 0 # الشورى: ١١‏ فحرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه 
يسمع ويبصر» لاعتقاده أن السمع في حق الله كك لا بد أن يكون 
بأذن أو جارحة. 

وقد وصل الأمر بححود بعضهم لصفة الكلام إلى محاولته تحريف 
القرآن حتى لا يؤمنء فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: 
أريدك أن تقرأ هذه الآية: «9 وَكُلْمَ أله مُوسئ مَحكَلِيمًا 59 #4 
النساء:14١.‏ بنصب لفظ الجلالة» وذلك ليكون موسى الكت هو 
المتكلم» أما الرب عنده فلا يتكلم؛ لأن الكلام لا يكون إلا بفم 
ولسان حسب زعمه فقال أبو عمرو: هب أني وافقتك في ذلك 


)١(‏ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل »)١1( ١517/١‏ وانظر اجتماع 


كن 





أ ا ان 
عفدأ ا 
بيات ؟اض ل سه 





فماذا تفعل بقول الله تعالى: هل وَلَما جك مُومئ لفيا وَلّمَهُه جد # 
الأعراف) 187 قبهت المعترلن؟ 07, 


ومن كفر الجحود ما يقع فيه بعض المعاصرين برفضهم وتعطيلهم 
حظ الأنثيين» وأن يكون نصيب المرأة كما حدده الله 3 لها بعلمه 
وحكمته كقوله تعال: ط[ بيك أن 4 اد سطة لاج يفل َك 
مع سسء خا سر موده جا ء دارم عدوم الول 


الْأنمَييْن فِإن كفس هَوْفَ أَتْنمَينِ هَلْهِنَّ ثُلنَا ما ئَرَكَ وَإنَكَاتَ وده مَلَهَا 


< 


2-0 و خا ئ؛ عرسم كرس سا < وس #0 رع 0207 ا م 2 كو بور 
ليصف ولا به لِك حر مهما السدس مما ترك إن كان لمدولك فإن لمر يكن لمرولد 
عم مو ير ولع غ صوالو عتال ‏ اس ىو ار ورم جه ره 

ا 27 4 د يو اجتس تي عن م تر رواج ملح سس جم و 2 
وورتهأيواه ا مه الل ثفإن لهو إخوة ا/, مه السدس من بَعْدٍ صيكد بوص 28 و 
| ري 2 
دين ءَابَأَوَكحَ وأينا وك لا تدرود يهم أفرب د نقعًا ريصّحة مّرك الله إِنَ أ دكن 


عَلِيماك كيم (©4 الساة 1 
أو جحودهم وتعطيلهم لقوله تعالى في قوامة الرجل: 38 آَلِرَجَالٌ 


د ع 4 ساسم سو مي مره ا لس صب 20 رسع م عر . ا - ب 
قوامورت عل الِنسآءِ يما فُصّكل الله بَحَضَهءٌ بِعْضٍ وَيِمَآ أنففوأ مِنَ أَمَوالِهِمْ 


2 - 5 0 ب 1 م 0 
َالصَدبِحَدثتُ قَدكَتُ حنفِظ كت إِلَمَيْبِ يما حفظ أله ولي حاون تو هري 


58 2 2001 هع ع عع جء 2-44 عه 04 
مَعِظُوهّري وَأَهْجُرُوهُنَ في المضايح وَأَصْربوَهُنٌ وَإِنْ أَطلَدَنَسَكُمْ قلا هوأ 
عَبونَمسيد لا نَ نك لكا كيرا 4605 النساء: 4 7. 

أو جحودهم وتعطيلهم لقوله تعالى في الميراث: «! وَإِنْ ْم أل 


عد 


ع ودس ل رك 007 رت اح لي 8 ل و 22 لء رورم 
قسظو انأل أتكسذماطابَ لكم و نَ السك موعت وزع فإ كرود 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص87١؛‏ وبيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية ١7/7‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .١١01//8‏ 


ل 








0 ان مك ح ست جه ١ج‏ جم > ل 1 
2 رن دي ف حوْبْذَالعياادَةوبَقَيقَظَالِدَهِنان 
_-ه و هه 


وْمَاملَكتَ يكم َك قا الوأ )44 النساء: ٠‏ . 


أو النصوص الدالة على احتجاب المرأة وعدم تبرجها وسفورها 
وضرورة التزامها ببيتها وطاعتها لزوجها كقوله تعالى: 32 وَقَرَنَ في 
2 35 سر 2س بي سر نع ب 


سوق ولا تبرج تبرج أل يذو # الأحزاب ا" 


وكقوله تعالى: 02 اوضع متك مق بو جار لس 
كم وو سع رعو 


أطهر لِفَلوبٍ قيهن # الأحزاب 01 

وأمثلة ذلك كثيرة وهي منتشرة لدى كثير من العلمانيين والحداثيين 
الذين يححدون تلك النصوص ويصرحون بردها أو بتعطيلهاء بل 
يصرح بعضهم أنه يشعر بالخزي والتخلف والرجعية عند ذكرهاء ولا 
تأتيه الجرأة لتلاوتها إقرارا بهاء فهذا قد يكون كفرا أكبر يخرج عن 
الملة»ء وقد يكون كفرا أصغر له حكم الكبائر حسب حال صاحبة 
ومدى تعطيله وتأويله. 


ويشبه هذا الصنيع الباطل تعطيل كلام الله كك الدال على أوصافه 
التأويل والظن السيئ إلا أنها في حكم الكبائر» كما في قول المعتزلة 


0 الاستواء في قوله 7 0 لحن ع1 
أسْمَوَ (رمع) 46 طه:ه. معناه الاستيلاء والقهر. وأن اليدين في قول 
دول 2ج ع سس يه 4 


الله 00 حي م ا من 


- 


2 


لعَالييَ (450 ص:5. هما القوة والقدرة دون إثبات صفة حقيقية غير 
معلومة الكيفية للبشرء لا يعلمها إلا الله بل يزعمون أن ظواهر 


لض 





النصوص القرانية والنبوية جاء بالتشبيه والجسمية والمعاني الباطلة 
الكفرية» وأن النصوص الخبرية لا تفيد علما ولا هداية إلا إذا فهمت 


الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله كبك وبيان الطريق 
الموصل إليه» وبيان حال المدعوين بعل وصوهم إليه» فهذه القواعد 
النلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول: 

القاعدة الأولى: أنهم عرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
تعريفا مفصلاء حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه» وينظرون إليه فوق 
سماواته على عرشه. يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته, ويسمع أصوات 
خلقه, ويرى أفعا لهم وحركاتهم؛ ويشاهد بواطنهم كما يشاهد 
ظواهرهم.: يأمر وينهى» ويرضى ويغضبء ويحب ويسخطء ويضحك 
من قنوطهمء ويجحيب دعوة مضطرهمء ويغيث ملهوفهمء ويعين 
محتاجهم» ويجبر كسيرهمء ويغني فقيرهمء ويميت ويحيي» ويمنع 
ويعطي» يؤتى الحكمة من يشا مالك الملك يؤتي الملك من يشاع, 
وينزع الملك تمن يشاء ويعز من يشاءء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو 
على كل شيء قديرء كل يوم هو في شأنء يغفر ذنبا ويفرج كرباء 
ويفك عانياء وينصر مظلوما ويقصم ظالماء ويرحم مسكيتاء ويعغيث 
ملهوفاء ويسوق الأقدار إلى مواقيتهاء ويجريها على نظامهاء ويقدم ما 
يشاء تقديمه,» ويؤّخر ما يشاء تأخيره» فأزمة الأمور كلها بيده» ومدار 
تدبير الممالك كلها عليه, وهذا مقصود الدعوة, وزبدة الرسالة. 


ل 





0 02- هج هنوبحي ادويق لزيناف 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه» وهو صراطه المستقيم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم: وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان 
بوعدة ووعيدة. 

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم 
الآخر من الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان 
والصراط(). 

وكان جحود المعطلة والجهمية أن قعدت على رأس القاعدة 
الأولى» فحالوا بين القلوب وبين معرفة ربهاء وسموا إثبات صفاته 
وعلوه فوق خلقه واستواءه على عرشه تشبيها وتجسيما وحشواء فنفروا 
عنه صبيان العقول2ء وسموا نزوله إلى سماء الدنيا وتكلمه بمشيئته 
ورضاه بعد غضبه» وغضبه بعد رضاهء وسمعه الحاضر لأصوات العباد, 
ورؤيته المقارنة لأفعالهم ونحو ذلك حوادثء وسموا وجهه الأعلى ويديه 
المبسوطتين» وأصابعه التي يضع عليها الخلائق يوم القيامة جوارح 
وأعضاءء مكرا منهم كبارا بالناس؛ كمن يريد التنفير عن العسل فيمكر 
في العبارة» ويقول: مائع أصفر يشبه العذرة المائعة» أو ينفر عن شيء 
مستحسن فيسميه بأقبح الأسماء؛ فعل الماكر المخادع» فليس مع مخالف 
الرسل سوى المكر في القول والعمل. 

ولما تم للمعطلة مكرهمء وسلك في القلوب المظلمة الجاهلة بحقائق 
الإيمان» وما جاء به الرسول © ترتب عليه الإعراض عن الله يد وعن 
ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فانصرفت 


)١(‏ مدارج السالكين 49/7 بتصرف. 


يلض 








قوى حبها وشوقها وأنسها إلى سواهء وجاء أهل الآراء الفاسدة, 
والسياسات الباطلة» والأذواق المنحرفة» والعوائد المستمرة» فقعدوا على 
رأس هذا الصراطء وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وأصحابه, وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلكء» 
ورغب عما اختاروه لأنفسهمء ورموه بما هم أولى به منهء كما قبل 
رمتني بدائها وانسلت؛ وجاء أصحاب الشهوات المفتونون بهاء الذين 
يعدون: حصضوفا كيف كان هو الظفر 3 .هذه الياة والبغيةة. فقعدوا 
على رأس طريق المعاد والاستعداد للجنة ولقاء الله كلد وقالوا اليوم خمر 
وغدا أمرء اليوم لك ولا تدري غدا لك أو عليكء وقالوا لا نبيع ذرة 
منقودة بدرة موعودة!). 

ومن ثم إذا عطلت شواهد الصفات2» ووضعت أعلامها عن 
القلوب؛, وطمست آثارهاء وضربت بسياط البعدء وأسبل دونها حجاب 
معرفة الصفات والإقرار بهاء منع المعطل حقيقة المحبة والإنابة» والتوكل 
ومقام الإحسانء وكيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم» ولا 
خارجهء ولا متصلا بهء ولا منفصلا عنهء ولا مباينا له ولا محايثا» بل 
حظ العرش منه كحظ الآبار والحمامات والأماكن التي يرغب الإنسان 
عن ذكرهاء وكيف تأله القلوب معبودا لا يسمع كلامهاء ولا يرى 
مكانهاء ولا يجب ولا يحب» ولا يقوم به فعل البتة» ولا يتكلم ولا 
يكلم ولا يقرب من شيء» ولا يقرب منه شيءء ولا تقوم به رأفة ولا 
رحمة» ولا حنان ولا حكمة, ولا غاية يفعل ويأمر لأجلهاء فكيف 


)١(‏ السابق ع/. وم بتصرف. 





ل 





0 جد يِقَيقَةاإِدِناك 
يتصور على ذلك مع محبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ورؤية وجهه 
كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب؛ ولا يرضى ولا يغضبء ولا 
يفرح ولا يضحكء» فسبحان من حال بين المعطلة وبين محبته ومعرفته» 
والسرور والفرح بهء والشوق إلى لقائه» وانتظار لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابهء فلو رآها أهلا لذلك 
لمن عليها به وأكرمها به, إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عبده؛ والله كك 
أعلم حيث يجعل كرامته؛ ويضع نعمته (). 

لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان . 

من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافرا لقول الله 
ىع 


8 دم مه 0 5 لس #4 ع م رمه 
تعالى: «9 من حكمر بأل مِنْ بَعَدِ يمو إلا مَنْ أسكره وَقَلبْهُ مُظمَين 


0 


دي مدو.و مص 


الأدكن ملك تش بالكترسة 11 لتقو عكرت عرق ات تق غارف 
عَظِيمٌ (3) #6 النحل: .١٠١5‏ 

قال ابن كثير: (أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء 
وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان 
ثم عدولهم عنه, وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا 
الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل 
الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم 
فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون 


)١(‏ السابق 751١/7‏ بتصرف. 


م 





كي ١‏ ب نر لوا ا 
عَفَرَدأْضَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
يله[ الس 





بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم .. وأما قوله إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما يقول 
وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله.. ولهذا اتفق العلماء على أنه يحوز أن 
يوَالى المكرّه على الكفر إبقاءً لمهجته» ويحوز له أن يستقتلء كما كان 
بلال 5 يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى أنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحر» ويأمرونه أن يشرك بالله 
فيأبى عليهم وهو يقول أحَد, أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هي 
أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد 
ا 0 أتشهد أن محمد رسول الله؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل 
يقطعه إربا إربًا وهو ثابت على ذلك) (2 . 

وروى البيهقي من حديث محمد بن عَمّارٍ بن يَاسِرٍ عن أبيه يه أنه قال: 
حت ال رٍكُون عَمَارَ بن تامير َل يكوه حت متب البئ 0 وك 
لْتهُم بخيرٍ ثم تركو قلمًا أَى رَسُول الله 4 قال : ما وَرَاءَك؟ قال: 0 
ا َسُول الله مَا بُرِكْتُ حَّى فلت منك وكرت ا قال: كيف 
تَجِدٌ قلبك؟ قال: مُطْمينا بالإيمان. قال: إن عَادُوا فَعُدْ) 9). 


. 0/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 84/7 وقال صحيح على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي» وابن جرير في ته تعسيره لام وانظر الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية لابن حجر .١91//7‏ 








0 مني نالعا دة وْبقَيقَةا ونان 
وعند ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
مسعود و4 قال: (كان أَوّل مَن أَظْهر إسْلامَةُ تبعة رسُول الله 8 وأبو 
وَحَمَّارٌ وأمُّ سْميّة وصْهَيْب وبلال وَالِقَدَانُ فَأما رَسُول الله +8 


0 


احا 


| أبو بكثر فَمَنعهُ لله 1 وما سَائرهم 
فأخذهم هُم الم ركون وألبوهم أ ذُرَاعَ الحديدء وَصْهروهُم ف الشّمْس؛ 
نا ع بر أ د إلا وقد وآنَاهُمْ على ما أَرَادُوا إلا بلآلاء َإنُ د 
هانت عليه 1 2 اللهء وعان على رةه 0 فأعطوة الولدان؛ 
فَجَعَلوا يَطُوفُون به في شِكاب مكة وَهُوَ يقول: أ ا دا 

وورد عند ابن ماجه من حديث أبي ذر الغِفاري 2 أن رَسُول الله 
: (إن الله تَجَاوَرَ عن أمتِي الخطأ والنسنيّان وَمَا استكرهُوا عَليْد) 0 


ولأن الكفر قول أكره عليه بغير حق فلم يثبت حكمهء كما لو 
أكره على الإقرار» وهذا أصل متفق عليه. 

قال ابن تيمية: (مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعينء 
أحدهما أن يكون مكرها عليهاء 0 أن يكون ذلك في مصلحة 
دينيّة راجحة على مقيندة. القارئةة: أى أ يكون: ف. تركها مفسدة 
واجده في دينه فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما و تحصل 
المصلحة الرّاجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» وف الحقيقة فالمككره هو 


تع ل وى طلب» وأ 


هال/١ رواه ابن ماجة في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد‎ )١( 
.١5 وقال الألباني: حسن صحيح, انظر صحيح السيرة النبوية ص5‎ »)١5١( 

509/١ رواه ابن ماجه في كتاب الطلاقء باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
.)857( وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح (5785). والإرواء‎ ؛)7٠١4(‎ 


م 








صسلكتتك 


من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أكره عليه 
قال تعالى: «إإِلّا مَنْ أْكَرء وَقَبْهُ مُظمَينٌ لايم # النحل:”١٠.‏ وقال 
تعالى : «#ؤولا مُكْرِهُوا فكي عل لعل * النور:77. ثم قال: 39 ومن يُكْرهنَ 
إن لَه مِنْ بحدِ إذْكهِهنَّ عفور تّحِيِمٌ (4055 النور:7. وقال تعالى: 39 إن اين 
َه المكيكة حالي أشي الوأ ديم كحي داو كا مستضْحَفينَ في لض الوا ألم 
تك أبس أله ود كنبَاجوأ ذا مويك مأومْ جَهَكدُ وَسَوْتْ مَصِيًا (05) إل 


1 ل 4د رم هكس سر )عع رشع ىا 


ل 
َأَوْليِكَ عمى الله أن يعفو عنهم وك رت أله عفوا عفورا (8) #6 النساء: 4/417 . 


2 


وقال: 2و وَمَا لك لا نُمَُِونَ فى ميديل الله وَالْمسِتَضْعَفِينَ و 
اولان لد يَمُولُونَ يآ حرجنا من عاذ المي ألظَالوِ هلها وجل لَنَامِن لَدنكَ ولي 
وَأَجَعل لاون لَدنكَ مَصِيرا (09) 44 النساء: 5 /1) (1). 

قال شيخ الإسلام: (والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في 
الآخرة من خلاق وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار ولو كان 
الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره لأن 
الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حالة الإكراهء 
وقوله تعالى: وَلدْكن من سر بالْكْفْرِصدرًا * النحل:”. .١‏ أي لاستحبابه 
الدنيا على الآخرة ومنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن 


.775/1١٠© مجموع الفتاوى‎ )١( 








0 بناجا ةوقيقَةإلاهنَان 
رسول الله 8 قال: (بادِرُوا بِالأَعْمَال فنا كقِطّع اليل الْظْلم, ع 
الرجُل مُوْمِنا ويُسْبِي كافراء أ يُسْبِي مُونا ويُصْبح كافراء تبي دين 
بعَرَضٍ من النيَا) . والآية نزلت في عمار بن ياسر 4# وبلال بن 
رباح ه وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على 
سب النبي ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه 
كعمار ومنهم من صبر على امحنة كبلال ولم يكره أحد منهم على 
خلاف ما في قلبهء بل أكرهوا على التكلم فمن تكلم بدون الإكراه لم 
يتكلم إلا وصدره منشرح به) 7 . 
ه حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيد. 

ذكر ابن تيمية في شأن من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على 
العبيد مثل كلام أبي الفرج المقدسي الذي قال: فصل في أول ما أوجب 
و كي ن أول ما 
أوجب الله على العبد معرفته. والثاني أن أول ما أوجب الله على العبد 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى. 

ذكر ابن تيمية في تعليقه أن هذا الكلام وأمثاله يقوله كثير من 
أصيحان الأكمة الأربعة, ومعلوم أن الأئمة الأربعة ما قالوا لا هذا القول 
ولا هذا القول» وإنما قال ذلك من أتباعهم من سلك السبل المتقدمة 
والنبي ع لم يدع أحدا من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفتن .)١١8( ١١١/١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 5550/10. 


لض 








الصانع بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه كما قال 
في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل 45 لما بعثه إلى اليمن: إنك 
تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن 
الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم!". 

وكذلك سائر الأحاديث عن النبي #ك موافقة لحذا كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي 
حديث ابن عمر #ه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة("). 

وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين فإنهم مجمعون على 
ما علم بالاضطرار من دين الرسول © أن كل كافر فإنه يدعى إلى 
الشهادتين سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابياء وبذلك يصير الكافر 
مسلماء ولا يصير مسلما بدون ذلكء؛ كما قال أبو بكر بن المنذر: أجمع 


)١(‏ البخاري ف الزكاةء باب وجوب الزكاة 2)١17231( 5٠5/7‏ ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 0/١‏ ه .)١19(‏ 

(١؟)‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم :.)١5( ١/١‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ه .)5١(‏ 





ل 


ل 





-- 2 002210092 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذ قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وأن كل ما جاء به محمد حق 
وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه 
مسلمء فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا يحب عليه ما يحب 
غلى المرتد» لكن تتازعوا فيما إذا قال: أشهد أن حمدا رسول الله هل 
يتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد أو لا يتضمن؟ أو يفرق بين من يكون 
مقرا بالتوحيد ومن لا يكون مقرا على ثلاثة أقوال معروفة من مذهب 
أحمد وغيره من الفقهاءء ولهذا قال غير واحد ممن تكلم في أول 
الواجبات كالشيخ عبد القادر وغيره: أول واجب على الداخل في ديننا 
هو الشهادتان. 

واتفق المسلمون على أن الصبي إذا بلغ مسلما لم يحب عليه عقب 
بلوغه تجديد الشهادتين» والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول 
الواجبات» ولا فيه إيحاب النظر على كل أحدء وإنما في الأمر بالنظر 
لبعض الناسء وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل 
له الإيمان إلا به بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبا إلا به 


وهذا أصح الأقوال» فقوله تعالى: 32 أَولَمَ يتمَكروأ ف أَنَفسِيِمُ ما حَلَقَ لَه 


- 
و ل 202 ذل ووه 


لمت وَالاَرْسَوَمَايبمَسآإلَا نولل مُسَك وَ إن كرا ينَلتَا بلِقَآِرَيَهمْ 
تون يوري نَكفيو تلمعف (2) 4 الروم: */. 

ثم قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم. فالضمير عائد إلى الذين 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 






وقوله تعالى: «( أَولميَََكروأمَايصَاحيوم ين م2 
ألم ينظ روفي ملكت السَمنوات وَالْدرضٍ وَمَاحَلَقَ لمن عَىْءِ وَأَن عسو أن يون م 
ورب 0 قَأَيّ حَدِيثْ بعدهء يَؤْمِنُونَ دما # الأعراف:4١/5١.‏ فهذا 
مذكور بعد قوله: 2ل وَالِْينَ كذَوأْ انا سَمَسَتَدْوجَهُم ون حَيَتُ لَايملمُونَ 
© َأمْل لَهُم ِب كَدى مَتِين (ن) # الأعراف: 17/163 . ثم قال: أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم. فالضمير عائد إلى المكذبين فإنه قال تعالى: أولم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ثم قال تعالى: 32 أوامَ ينظروأ في ملكُوتٍ 


ا عر 


52511 روج عنم - رهوء مد © رسلا لد 2 ميدس خخ عار 
لسوت وَالْارضٍ وما حَلَقَ الله من سَيَءِ وَأَنْ عموخ أن يَكونَ هَل ادرب أجلهم فِأَيَ 
حَدِيثٍ بده يُؤْصنُونَ (ل)ا * الأعراف:10. فقول هؤلاء كأبي المعالي 
وغيره: أول ما يحب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدث العالم. هو في 
تواتر عن سيد المرسلين بل لما علم بالاضطرار من دينه. 

وإذا قدر أن أول الواجبات هو النظر أو المعرفة أو الشهادتان أو 
ما قيل فهذا لا يحب على البالغ أن يفعله عقب البلوغ إلا إذا لم يكن 
قد فعله قبل البلوغ, فأما من فعل ذلك قبل البلوغ: فإنه لا يحب عليه 
فعله مرة ثانية لاسيما إذا كان النظر مستلزما للشك المناقي لما حصل 
له من المعرفة والإيمان» فيكون التفدير اكفر ثم آمن, واجهل ثم 
أعرف, وهذا كما أنه محرم في الشرع فهو ممتنع في العقل» فإن 
تكليف العالم الجهل من باب تكليف ما لا يقدر عليهء فإن الجاهل 


جه 


ل 





فر 00 > عاذ ويَسقَيقَةا باينا 
يمكن أن يصير عاماء فإذا أمر بتحصيل العلم كان ممكناء أما العام فلا 
يقدر أن يصير جاهلا كما أن من رأى الشيء وسمعه لا يمكن أن 
يقال لا يعرفه. فمن كان الله كك قد أنعم عليه وشرح صدره للإسلام 
قبل بلوغه فحصل له الإيمان المتضمن للمعرفة» لم يمكن أن يؤمر بما 
يناقض المعرفة من نظر ينافي المعرفة أو شك أو نحو ذلك بل الأمر لمن 
حصل له علم ومعرفة أن يقدم ذلك ثم يحصلهء مثل تكليف من 
حصل له قصد الصلاة ونيتها بأن يقدم ذلك ثم تحصل النية» وهذا 
مع أنه من باب الجهل والسفه والضلال» فهو من باب تكليف العباد 
ما يعجزون عنهء ولهذا يقال الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل 
أو جهل بالشرع. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا تطهر قبل البلوغ لم يحب 
عليه إعادة الوضوء إذا بلغ» وكذلك لو كان عليه ديون فقضاها أو 
قضاها وليه, لم يحب عليه إعادة القضاء بعد البلوغ؛ بل لو صلى 
الفرض ف أول الوقت ثم بلغ ففي إعادة الصلاة عليه نزاع معروف 
بين العلماء ومذهب الشافعي لا تجب الإعادة» وهو قول في مذهب 
أحمد ومن الناس من يضعف هذا القول ولعله أقوى من غيره» فإن 
النبي لم يأمر أحدا من الصبيان بإعادة الصلاة مع العلم بأن كثيرا 
منهم يحتلم بالليل وقد صلى العشاء مع بقاء وقتها 

والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العباد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر 


فض 





بتجديد ذلك عقب البلوغ» والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى 
وبرسوله #» لكن مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل مؤمناء بل 
ولا يصير مؤمنا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا 
الله ولا يصير مؤمنا بذلك حتى يشهد أن محمدا رسول الله ثم كون 
ما يحب من المعرفة لا يحصل إلا بالنظر أو يمكن حصوله بدونه؟ وهل 
أصل المعرفة فطرية ضرورية أو نظرية؟ أو يحصل بهذا تارة ولهذا تارة؟ 
والنظر المحصل لما: هل يتعين في طريق معين أو لا يتعين؟ هذه مسائل 
أخرء فمن ادعى أن المعرفة لا تحصل إلا بطريقة الأعراض والتركيب 
ونحو ذلك من الطرق امبتدعة التي للمعتزلة والمتفلسفة ومن وافقهم 
كان النزا ع معه معنويا. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول # وسلف الأمة بطلان 
قول هؤلاءء وأن الرسول © لم يأمر أحدا بهذه الطرق» ولا علق 
إيمانه ومعرفته بالله بهذه الطرقء؛ بل القرآن وصف من لم يسلك هذه 
الطرق بالعلم والإيمان» ولما ابتدع بعض هذه الطرق من ابتدعها أنكر 
ذلك سلف الأمة وأئمتها ووسموا هؤلاء بالبدعة والضلالة. 

وهنا مسائل تكلم الفقهاء فيها كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين 
أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما؟ والصحيح أنه 
يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام.. وإذا خاطب الشارع 
الناس فإنما يأمر العبد ابتداء بما لم يؤده من الواجبات دون ما أداهء 
فلم يخاطب المشر كين ابتداء بالمعرفة إذ كانوا مقرين بالصانع» وإنما 


ل 





0 فنوْبَِكَالعاذةَوجَقيقَةابِدهناف 
أمرهم بالشهادتين ولو لم يكونوا مقرين بالصانع؛ فإنه لم يأمرهم بإقرار 
تجرد عن الشهادتين» بل أمرهم بالشهادتين ابتداءع, والشهادتان تتضمن 
المعرفة» فلو أقروا بالصانع وعرفوه من غير إقرار بالشهادتين لم يقبل 
ذلك منهم» و يخرجوا بذلك من الكفرء ول يرتب خطابهم بذلك 
شيئا بعد شيء» بل خاطبهم بالجميع ابتداء. 

وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس» فقد 
يحب على هذا ابتداء ما لا يحب على هذا ابتداء» فيخاطب الكافر 
عند بلوغه بالشهادتين» وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بهاء 
وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهراء وبالصلاة وغير 
ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. 

وف الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا 
بعد واحد ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس» بل هم متنوعون في 
ذلكء؛ فكما أنه قد يحب على هذا ما لا يحب على هذاء فكذلك قد 
يؤمر هذا ابتداء بما لا يؤمر به هذاء فكما أن الزكاة يؤمر بها بعض 
الناس دون بعضء و كلهم يؤمر بالصلاة فهم مختلفون فيما يؤمرون 
ونحو ذلك من واجباتها أمر بفعل ذلك» ومن لم يحسن ذلك أمر 
بتعلمه ابتداى, ولا يكون أول ما يؤمر به هذا من أمور الصلاة هو 


فض 





« نقد مقولة لا يخرج العبد من الإبمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا 
بجحود ما أدخله فيه) (). 

لا يصح كلام الإمام الطحاوي على إطلاقه.» بل الصواب أن 
يقال: يخرج العبد من الإيمان بكفر الجحود وغيره» أما حصر الكفر 
في الجحود فقط فمناقض للأصول القرآنية والنبوية» ومن ثم لا بد من 
توجيه كلام الإمام الطحاوي على مخرج مقبول ووجه معقولء وإن 
كانت العبارة التي ذكرها تحدث لا محالة تعارضا بين المعقول 
والمنقول» لأن معنى أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود» ولا يخرج من 
الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه» إنما هو نفي واضح لتأثير انتفاء بقية 
أركان الإيمانء وهي كفر الجهل والتكذيب الناشئ عن انتفاء علم 
القلب بالإعراض عن العلم وإيثار الجهلء وانتفاء كفر النفاق الناشئ 
عن انتفاء عمل القلب بالإعراض عن الإخلاص والحبء وانتفاء كفر 
العناد والاستكبار الناشئ عن انتفاء عمل الجوارح بالإعراض عن 
الخضوع لله والطاعة والانقياد. 

وقد ربط الإمام الطحاوي كلامه في كفر الجحود بمعتقده في 
مسمى الإيمان, وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وجعل عمل 
الجوارح خارجا عن مسمى الإيمانء فمن ترك عمل الجوارح كله 


. شرح الطحاوية لابن أبي العز ص77 تحقيق الشيخ الألباني‎ )١( 





ل 


ل 





كك لطلرار ل ف نؤتخدكا لعجا ويقيقَةإذيناف 
بإرادة وإصرار على الترك فلا يكون كافرا عند الإمام الطحاوي» 
وحقيقة الجحود هو انتفاء قول اللسان مع وجود علم القلب أو مع 
تصديقه المنفصل عن مقتضاه وهو عمل القلب» وقد أن الإمام 
الطحاوي بصيغة الحصرء فقال: لا يخرج من الإيمان إلا يجحود ما 
أدخله فيهء فلا يكون الكفر عنده إلا بانتفاء قول اللسان مع وجود 
فالإيمان لا يدل بالمطابقة عند أهل السنة على علم القلب فقطء أو 
على تصديق القلب على اعتبار حكم العقل على مقتضى العلم» فلا 
بد فيه من بقية الأركان التي تدخل الإنسان في مسمى الإيمان وهي 
عمل القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح والأبدان» فجميعها 
أركان ينتفي الإيمان بانتفاء أحدها انتفاء كاملا كما تقدم, فقد 
يكون الكفر الناقل عن الملة كفر جهل وتكذيبء وقد يكون كفر 
نفاق2» وقد يكون كفر جحودء وقد يكون كفر عناد واستكبارء 
وجميعها يصح فيها المعنى العام للكفرء وهو كفر التولي والإعراض. 
وكل ذلك كما تقدم قد يكون مترددا بين الكفر الأكبر الناقل عن 
الملة والكفر الأصغر. 

وقد بوب علماء المذاهب كالحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف 
في كتب الفقه باب يسمونه باب حكم المرتد تناولوا فيه من كفر بعد 
باطنا فالكفر إذا ليس محصورا في جحود الشهادتين وإن كان مصدقا 


فض 





م دهم اللتذاع لخلعة 
بها في قلبه» فلو سجد للصنم أو الوثن أو الضريح كفر بهذا السجود, 
أو داس مصحفا بقدميه؛ أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العمل» ولو لم 
يححد بلسانه, كما أنه أيضا قد يكفر كفرا أكبر إذا دعا غير الله كِب, 
أو ذبح لغير الله أو نذر لغير اللهء أو دعا الأموات أو طلب منهم 
العون والمدد. 

كذلك أيضا يكون الكفر بانتفاء التصديق وقيام التكذيب 
والشكء, كما لو شك في ربوبية الله 5 أو شك في إثبات اسم من 
أسماء الله التي أثبتها الله لنفسه أو في صفة من صفاتهء أو شك في 
وجود الملائكة, أو شك في وجود الكتب المنزلة» أو شك في وجود 
الرسل» أو شك في وجود الجنة النار والبعث والصراط والحوض 
والميزان أو ف يكفر بهذا الشك. كذلك أيضا يكون الكفر بالترك, 
والإعراض كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله كبن ولا 
يعبد الله كفر بهذا الإعراض. 

وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل 
السنة والأوزاعي وإسحاق ابن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل 
المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين» وهو قول الصحابة 
والتابعين والأئمة والعلماء إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان 
وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» فالإيمان تصديق بالقلب ونطق 
باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح, أربعة أشياء. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعقيبه على كلام الإمام الطحاوي 


ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
الذي تقدم: (هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام 
بالشهادتين» إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان ينطق بهما دخل 
الإسلام بالتوبة ثما أوجب كفرهء وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود 
لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في باب حكم المرتد من ذلك طعنه في 
الإسلام أو في النبي 4# أو استهزاؤه بالله ورسوله أو بكتابه أو بشيء 
من شرعه سبحانه لقوله سبحانه: 2 كُلُ أله ىَإيليوء ورَسولو كم 
سوروت اود كترم ريسي 4 التوبة: 55/58. 

ومن ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات 
والاستغاثة بهم وطلبه منهم المدد والعون ونحو ذلك؛ لأن هذا يناقض 
قول لا إله إلا الله لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحدهء ومنها 
الدعاء والاستغاثة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو ذلك؛ فمن 
صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن 
وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين فقد أشرك بالله» ولم يحقق 
قول لا إله إلا الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل 
العلم» وهي ليست من مسائل الجحودء وأدلتها معلومة من الكتاب 
والسّنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا تسمى 
جحوداء وقد ذكرها العلماء في باب حكم المرتك) 9). 

وقد يحمل كلام الإمام الطحاوي على أن من دخل في الإيمان 
بيقين فإنه لا يخرج منه إلا بيقين مماثل» وأن أهل السنة والجماعة خالفوا 


. 87/7 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


كحض 








الخوارج والمعتزلة الذين يوجبون للعبد الثاره ومعلوم أن الخوارج 
يكفرون بالذنوب؛ فبين أن أعظم المسائل التي ينضح فيها الخروج من 
الإيمان هو الجحودء وأن هذا الحصر في كلامه ليس مرادا لذاته» وأنه 
لا ينفي الحكم بالردة والتكفير بأمور أخرى مثل النفاق والجهل 
والإعراض أو الشك أو بغير ذلك ما يحكم على من أتى بهء وإن كنت 
أرى أن قوله في مسمى الإيمان لا يؤيد هذا الاعتذار» ولو كانت 
العبارة بخلاف ما قال لكانت أبعد عن اللبس والقيل والقال. 


6 


(لطلب الثالث والعشرون) 


عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان وعلاقته 
بعمل القلب في الإنسان 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن أثر انتفاء قول اللسان في وجود كفر 
الجحود, وتنوع درجاته المتعلقة بكتمان الحق» وعلمنا معنى الجحود في 
المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» وبينا أركان كفر الجحود 
الأكبر المخرج للإنسان عن الملة» وضربنا أمثلة لكفر الجحود الأكبر 
المخرج من الملة ككفر اليهود وكفر فرعون وهرقل وأبي طالب وأغلب 
قريشء» وقد بينا أيضا انتفاء قول اللسان بسب الدين؛ أو سب الله أو 
سب رسوله 5ك. 

وقد علمنا أن كفر الجحود يتردد بين الكفر الأكبر والكفر اللأصغرء 
وبينا كيف يكون التعطيل جحودا مترددا بين الكفر الأكبر والأصغر؟ 
وأنه لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمانء كما 
تحدثنا عن حكم من عطل شهادة التوحيد كأول واجب على العبيدء 
وبينا نقد مقولة الإمام الطحاوي لا يخرج العبد من الإيمان إلا يجحود ما 
أدخله فيه. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن عمل الجوارح وموقعه في 
مسمى الإيمان» وعلاقته بعمل القلب في الإنسان. 


« الأدلة القرآنية على أن الإبمان يدل على عمل الجوارح بالتضمن. 

ذكر ابن تيمية أن القلب إذا كان صالحا بما فيه من الإيمان علما 
وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان 
المطلق» كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء 
وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن 
صلح الظاهر وإذا فسد فسد؛ ولحذا قال من قال من الصحابة عن 
المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحة().. ومن هنا 
يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه, حيث ظنوا أن الإيمان 
بحرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمانء وظنوا 
أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه. وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله؛ ويعادي الله ورسوله؛ ويعادي أولياء الله, ويوالي أعداء الله 
ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجدء ويهين المصاحفء ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة (). 

وقد بينت أدلة الكتاب والسنة أن العمل من الإيمانء» وداخل في 
مسماهء وهو جزء منهء يدل عليه الإيمان بالتضمنء ويدل الإيمان 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ”65/7 (51780) من قول سعيد بن المسيب 
رحمه الله تعالى» انظر إرواء الغليل للألباني 937/7 (1/8"). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .١/8/4/1‏ 








ل عاذ وجهرقَةإيدينان 
بالمطابقة على علم القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل 
الجوارح» وجمع الشعب من الإيمان» وقد بين النبي ينه أنه بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها شهادة ألا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق20). 
ومن أدلة القرآن على أن العمل من الإيمان: 
-١‏ قول الله تعالى : 2ل إِتّمَا الْمُؤْمبُو ست الْذْبنَ دا دك رَ اهوج تَفَلو يمح وَإِدَا 
تعلو مومهم ستاو ريه يلون 9 اليس يقيفوت الصَّلَرة 
مِمَا ومِمَا ركهم ينِفِفُونٌ 69 وليك هم الْمؤمود وعَنَا يومد 


م « عد 


مكرية 3 4 الأنفال: 5/7 . بين لله تعالى أن المؤمنين حقا هم 
الذين حققوا أعمال الإيمان بتصديق خبره وتنفيذ أمره» فوجلت قلوبهم 
خحشية لربهم عند ذكره» وازدادوا إيمانا عند سماعهم لقوله» ونفذوا 
أمره بالقلب وقول اللسان وعمل الجوارح فأقاموا الصلاة وآنوا الزكاةء 
وهم على تنفذ ما أمر به الله كنك فالأعمال دل عليها اسم الإيمان 


بالتضمن وهي داخلة في مسماه. 
١-قوله‏ سبحانه تعالى في وصف المؤمنين: 2« نما الْمُؤسُو الْذِينَ 
وم مس لدم 02000000 0 0 آ# هه مديآ ىه 0 
ءامَموا أله ورسوليو- ثم لم يريَابْواوَيحَدهدُوأ موه وأنَفْسِهمٌ نفسهم في سجيل الله أؤليك 


وو 


هم آلصسندِهوت 0 #6 الحجرات 5 فأخبر أن الصادق ق في إيمانه, هو 
الذي آمن بالله ورسوله 4# دون شك أو ريب ينفي تصديق القلب بخبر 
الرب» ونفذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح تنفيذا 
يقدم ماله ونفسه جهادا في سبيل الله وطلبا لرضاه؛ : فمن أتى بتصديق 


)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 57/١‏ (5؟). 








ل 


| تم ا ع ب | إ م ا 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


القلب بخبر الرب ونفذ الأمر بالعمل الظاهر والإخلاص الباطن تنفيذا 
كاملا فهو الصادق في إيما نه من درجة المقتتصدين أ والمقربين السابقين» 
ومن أخرج العمل وقال أصدق خبرك يا رب بلا شك ولا ريب» ولن 
أنفذ أمرك أيا كان» مهما وضعت من عقاب ف الدنيا أو عذاب في 
النيران» فهذا كاذب في دعواه أنه آمن بالله» ولا يكون مؤمنا أبدا. 
لكن لو قال أنت معبودي بحق أصدق خبرك بلا ريب ولا شك 
وأنفذ أمرك تنفيذا كاملاء ثم قصر مرة في تنفيذ الأمر وأداء الواجب 
والفرضء وعاد لأدائه مرة أخرى مقرا بذنبه وتقصيره» فهذا صادق في 
إيمانهء وصدقه على قدر طاعته لربه» و كفره على قدر عصيانه وذنبه, 
ولا يخرجه ذلك من الإيمانء فهو من درجة الظالمين لأنفسهم ممن 
أورثوا الكتاب. 
7 كل تعالى : و وَمَاجعَلَْا قله ألو كدت عَلآإِلَا َعَم من ن يََِعٌ ألرَسُولَ 
يَنقَلِبُ عل عَقِبيَةٍ و بيو وإ كلت كلعل لَ أن هََى أَمَدوَمَاكانَ أله لِيُضِيعَ 


0 شاه عرق دوك تَحِمرٌ (50) #6البقرة:؟ 4 .١‏ و يختلف أحد من 


المفسرين بأن المراد من ضياع الإيمان في الآية هو ضياع العمل» وهو 
صلاتهم إلى بيت المقدس فسمى الصلاة إيماناء ولو لم تكن ركنا من 
الإيمان وجزءا منه؛ لما صح تسميتها إيمانا؛ فدل ذلك على أن العمل 
ركن من أركان الإيمان. 

03 حواان نات واد 9 وَمَآ رس سَامِن رّسُولٍ 


2 و 3 نكم إذ يا 7 نَشَْهُمْ > اواك فا شرا ا أ م 


يلاد وَيقَةاإدِيناك 





4 ل ىه م 41 به مِْدَا قَصَيِْتَ 


0 0 
وقد روى البخاري من حديث غروة بْن بْن الزيير ضل أن رَجُلا مِن 
0 خَاصٌمْ الربير ظلله في شراج بن اداه يقي 7 ا انال فقال 
سول الله 4: امنق يا رُبَير فأمَرَهُ بامعرُوف ثم أرْميل إلى جَارِك» فقال 
لأنصتاري: : أن كان ابْن عَمَتَك فتلون وجه رَسول "' لله 3 ثم قال: 
اسق ثمّ اخيس يرجم الاءُ إلى الجر واستؤعى لهُ حَقَهُء فقال الزبيه: 
والله إن هَذْو الآية أنرلت في ذلك: 22 قلا وَرَيْكَ لا بوْمِبوحقٌ يُحَكْموكٌ 
ره لا يجدواف أيهم حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ 


ضَليمًا 40 الساريم 00 


- وقال تعالى : م عَدَأَفَلَحَآلْمؤمُونَ (0) اين هم في صَكَامو حَشِموة (5) 
اَن هم عن الَو مُعرضُورت (9) ادن هم للرَّكَوة موق (8) َم 
لوحي دقر © اع لكو أز الكت لعش وخ هه 
ف فَمن بت وَرآء ذْلِكَ ويك هُمُ هم الْعادون ادن هّ رَلِأْمْئتهمْ و وَعَهْدِِمَ 
عون (2) وال هر عل أي اك © 1ب كهم رفون (10) ) ليرت 
لدم 2 


يَرِبُونَالْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَيدُويَ (0) #المؤمنون: .١ /١‏ أخبر سبحانه وتعالى 
أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» وذلك يقتضي أنه لا يرثها 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساقاة» باب شرب الأعلى إلى الكعبين ؟/837/ 
(77). ومسلم في كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه ١579/5‏ (381). 


ونان 


ل 





يدااع 





غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال» إذ لو كان فيها ما هو 
مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونهاء لأن الجنة تنال بفعل 
الواجيات دون المستحبات؛ ولذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


و1 


"- وقال تعالى: 3١‏ # ليس لان تلوأ وجو د قِبَلَ الْمَغْرِةٍ لَمَصْرِقٍ وَالْمَغرِبٍ ولْكنّ 
لمن يأ واي الي لمك وَالككي داق انملع ليد 
1 لْفُرْققَ ل 0 وأبنَ لسَِّيلٍ َالسَينَ و في ألما اب كَأمَاءَ 

لصَلوة وَدَاقَ اَلرَكة وآ بت يِعَفْدِهِم إذاعنهَدُوولمَ لصَدِيرِينَ في البأسَآه وَأَلصَّرَاء 


ل وليك هم الْمَنقُونَ 4 البقرة:/7/1١.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن 
والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر» وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما 

ل ل بين أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدخل 
في اسم الإيمان وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلقء 
وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي 
أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم 
الآية» وقد فسر البر بالإيمان وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب 
إلى اللهء والجميع حق) ("). 


3 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص47 بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 117/9/37. 





ل 





0 رممروا > ِنوْبَمْدكَاعباذةَوجقِرْقَة دنا 
تار 


« الأدلة من السنة النبوية على أن العمل داخل في مسمى الإبمان. 

-١‏ ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس #ه أنه قال: إن وقد 
عَبْدِ الْقيْس لَمّا 0 من الوم أو من الوَقدُ قَاُوا: َيِه 
قال متكا 0 وْ يِالْوَفدٍ غيْرَ خترايا ولا تداك -فقالواة يا رول الله 
إل لا تستطيع أن تيك إلا في الشهر ترام وتيا تك هذا لحي من 
كار مضرً 0 أَسٍ فصل تُخير به 4 من ٠‏ وراعنا وتدخل به ا 
وَسَألُوهُ عن الأنشربة فَأَمَرَهُمْ برع وتهاهُم عن أربع: أمَرَهُمْ يالإيمان بالله 
وَحْدَهُ قَالَ: أََدْرُونَ مَا الإيماث ياللهٍ وَحْدَهُ قَالوا: الله وَرَسُولُ أَعْلَم 
قَالَ: شَهادَ َه آذ لا إله إلا لوآ مُحَمّدَا رَسُولُ اله وا إقامُ الصّلاةٍ وَِيتاُ 
الركاةٍ وصييامٌ رَمَضَانَ وَأن ُعْطُوا من المغتو الْخْمْسَ وَتهاهُمْ عن رع 

عن الْحَنْتَم وَالدياءِ وَالتقِير والرنك كما قال لمر وقال: انطو 
وَأَخْيرُوا بهن مَنْ وَراءَكُم) (2. والشاهد أن النبي 4# فسر الإيمان بقول 
اللسانء وهو شهادة ألا إله إلا الله وكذلك أعمال الجوارح المبنية على 
عمل القلب ولزوم النية» وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج, فدل 
ذلك على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وجزء منه. 

-١‏ ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أنه سمع رسول 
الله فك قال: (مَْ رأى م نكن متكا ليعيّرُ يده فإن لم يَسْتَطِعْ فيلسَانِهِ 
إن لم يَسْتطِعْ فبقَليهِء وذلك أَضْْعَفُ الإيمّان) 7"). 


)١(‏ البخاري في الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان 79/١‏ (07), ومسلم في 
الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه .)١07( 40/١‏ 
(؟) مسلم في الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان 59/١‏ (55). 


1 





رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق لالس 





وقد ارتبط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار سلامة القدرة 
أعمال الجوارح والاستطاعة التي منحها الله كك للإنسان» فإن 
استطاع المسلم تغيير المنكر باليد كان ذلك هو الواجب في حقهء فإن 
كان عاجزا عن التغيير باليد» وكان بمقدوره النهي باللسان كان ذلك 
هو الواجب عليهء وإن كان عاجزا عن التغيير باللسان غير المكان» 
وانصرف عن المنكر إظهارا لما وجب عليه من عمل القلب وكراهية 
المنكر وإنكارهء وهذا في مقدور كل إنسان سوي ولا يسعه تركه» فقوة 
الإيمان من حيث الضعف والزيادة أو النقصانء قد تكون في كل ركن 
من أركان الإيمان» وقد تكون بتكامل أركان الإيمان معا. 


- وروى مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5 أن رسول الله 
عه قال: (مَا من نبي بَعَنُ لله في م بلي إلا كان له من أَمَِْ حَواريُون 
وأَصْحَاب يَأَحْدُونَ نيه ويَقعدُونَ يأثرو ثم إِنّهَا تخلف مِن بَعْدِهِمْ 
0 يقولون ما لا يَفعَلون يلون ما لا يُمرُونه هَمَنْ جا 
ِيَدِهِ فَهُوَّ مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ يلسَانه فهو مُوْمِنُ وَمَنْ جَاهَدَهُم بقليه 


وم ويه 


فَهُوَ مُؤمِن ويس وراءَ ذلك مِنْ الإيمّان حبّة حَرْدّل) (. 
لوي ريه 0 بالأبدان» وليس 
-- ومشاركتهم إيمان» فمن الإيمان أن يلقى الرجلُّ الرجل 
عن المنكرء ويقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل 
بو ا ا ا د 
يكون أكيله وشريبه وقعيده, ولذلك قال الله تعالى فيمن آثر البقاء معهم 


.)50( 59/١ رواه مسلم في الموضع السابق‎ )١( 








0 في نؤتخيدكالعتاذة وتجهيقةإذينافه 
على المنكر أ و الإقامة بين المشر كين والكافرين والظالمين: م 1 لين كه ُ 
المكتيكةطا ليس أَنفُسيمَ قَالوأ وي 52 َو أوأ كا مُسَمَضْعَفِينَ في الْدرضٍ كالوأ أل من أرض أله 


أ[ اصح سلسم 


واسيعةٌ كَتبَاجروأ فيها فأَوْلتيِكَ تار 1 نك تّ مَصِيرًا 00 إلا الْمسْتَضْحَفِينَ مركت 


أي فرك 


-_- 


رجا ا حا لو الِيْسَاءِ وَالْولرنِ له مع 07 3 - با دولك عم ى أده دكن م 
2 


2 0 أذ-_ 01 
نهم وكات ألَهعَفواعَهُووَا 4615 النساء: /49//51. 


ل الله تعالى في وصف اليهود: «9 لَه ادن حكَفْروأ من بت 


ميل عل ١‏ لِسََانِ داويد وَعِ'سَى أبن دلت يمَاعَصَوأوَكَانوأ عدوت 


١ - 


ا 


0 خكَاووا لا تناه > سيق 0 قوفل شما «الا” 
5 5 21 0 ع م 
اه يتَولَورَ الْدِبنَ حكفروا لبنس ما عَدَمْتَ طلز 
م - 5 4 عجره 
أنفسهم أن م خط أله عكهمر وف ألْعَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ (زم) ولو مكانوا 
0 عم حرم 
مثو يطو ولي وما 1 فَإِليَوِما أتحذوهم أو وَلكيَّ مكهيرا م كديرا مهم 


فقوت (46081 المائدة:./161/17. 
وقد روى الترمذدي وصححه؛,ء وصححه الألباني أن أبا بكر 
الصديق # قال بعد أن حَمِدَ الله ككَ وأثنى عليه: (يَا ها لاس إنكُم 
تقرونَ هَذْهِ الآيّة وكضٌ ضَعُوئهًا عَلى غير مَوَاضِعِها: وَإِنّا سَمِعَْا التبي 88 
النّاسَ إذا رَأَوا الظال فلم يَأَعُذوا على يَدَيْهء أُوْضَكَ أن 
0 بعقاب) ().. وق رواية ابن عضان: (إث الئاس إذا رأوا 


)١(‏ الترمذي في تفسير القران» باب ومن سورة المائدة ١٠/٠‏ (لاه١٠").ء‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذدي» وانظر 
صحيح الجامع (9177١)؛‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)771١1(‏ 


لحن 





منكراء فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه) ('). 





:- وعند الترمذدي وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: (صعد رَسُول الله يه المنبرّء فنادي بصّوت رفيع» فقال: يا 
معشر من أَمسْلم بلسّانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤأذوا المسنلمين ولا 
تعيروهمء ول نيعا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته, ومن تتبع الله عورته يفضّخه ولو في جوف رحله) 7"). 

والشاهد أن الإيمان الذي عناه النبي يك ودعا إليه يدل بالتضمن على 
العمل وأن العمل جزء من مسماهء وأنه لابد فيه من سلامة المسلمين 
من أذاه» سواء كان المتسبب في الأذى لسانه أو يداه . 

لوال ب د ال 


- -ه 


ذه أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الإمثلام قَؤْلا لأ لع 


- 


أحَّدا بعْدك؟ وفى حديث أبى أَسَامَةَ غيرك, قال: قل آمَثت با با 


فَاسَتقِم) 00 وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي 
لأصحابه في خط مستقيم» ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان 


بكل ما ورد عن الله ورسوله 86 من أخبارء والانقياد بعمل القلب 
واللسان والجوارح لكل ما جاء عنهما من تشريعات وأوامر. 


كت 


)١(‏ رواه ابن حبان في كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 550/١‏ (305)» وقال الأرنئوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب البر والصلة, باب ما جاء في تعظيم المؤمن 1///4 
»)7١7(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (78:9). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب جامع أوصاف الإسلام 55/١‏ (78). 








2/1 (<0061520009> نالعال وهيقَةإدينانا 

وقد روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله 
بن امسعود #6 أنه قال: خط لا رَسُول الله 4 خا : نم قال: هذا سَبيل 
اله ثم خط خطوطاً عَنْ به يمينه وَعَنْ شِمَالهِء ثم قال: هذه سبل على 
0 ار إليدء 0 22 وَأنَّ هذا صِرطِى مُسدَّقِيمًا 
َبخوة ولا مَك يبموا لشب لقََئقَ يك عن َلك #6 الأنعام: 9 )١‏ (01). 
ار اال ا ا ا 

يقوم اعتقاد السلف ومن سار على نهجهم على أن العمل ركن أو 
جزء داخل في مسمى الإيمان» ولا يستقيم الإيمان إلا به. وأغلب 
عباراتهم التي التزموا بها أن العمل من الإيمان» ولم يستحدثوا المصطلح 
الدارج في عصرنا والذي تردد على ألسنة الكثيرين بأن العمل شرط 
صحة:؛ أو العمل شرط كمالء وإنما يذكرون أن العمل من الإيمان» بل 
انعقد الإجماع من قبل جماعة من الأئمة حكوا الإجماع على أن الإيمان 
بلا عمل لا يصحء وسوف نذكر ما تيسر من أقوالهم مرتبة ترتيبا زمنيا 
منذ عصر السلف الصالح وما تلاه على النحو التالي: 

-١‏ روى ابن عساكر عن فرات بن سليمان أنه قال: انتهينا مع 
ميمون بن مهران (ت:17١١ه)‏ إلى دير القائم فنظر إلى الراهب فقال 
لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا: لا. قال: 
فما ينفعه ذلك ولم يؤمن بمحمد #د. قالوا: لا ينفعه شيء. قال: كذلك 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 4)4١47( 45/١‏ وحسنه الألباني في تخريج مشكاة 
المصابيح» كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١55(‏ 


وم 








يسراد لل 4ت 2+ يس مسد | إمسلا علا + 
عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَاساعَةٍ 
قبل ةاهرالس: 


لا ينفع قول إلا بعمل) (). 

-١!‏ قال الأوزاعي رت:لاه ١اه):‏ (لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» 
ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول 
والعمل إلا بنية موافقة للسنة» و كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين 
الإيمان والعمل؛ والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل.. فمن آمن 
بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا 
انفصام لحاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل 
منه» وكان في الآخرة من الخاسرين) (). 

- وقال سفيان الثوري (ت:١5"١ه):‏ (كان الفقهاء يقولون: لا 
يستقيم قول إلا بعمل» ولا تقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة)0). وقال أيضا: (أهل السنة يقولون 
الإيمان قول وعملء: مخافة أن يزكوا أنفسهم,» لا يحوز عمل إلا 
بإيمان» ولا إيمان إلا بعملء فإن قال من إمامك في هذا؟ فقل سفيان 
الثوري)7؟). وقال أيضا: (الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وينقصء 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء ولا يجوز أو لا يقبل القول إلا 


(1) تاريخ حتشق 6/51" م« ودير الثائم على بقاطئ الفرات من الجاني الخرني 
في طريق الرقة من بغداد. 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 885/8. 

(*) حلية الأولياء لأبي نعيم 77/1. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي :4٠0/5‏ والاعتصام 
للشاطبي .85/١‏ 





ل 





0 نويا عجناذة وجقيقَةلزيناف 
بالعمل» ولا يحوز القول والعمل إلا بالنية» ولا يحوز القول والعمل 
والنية إلا بموافقة للسنة)(). 

غ- وقال سفيان بن عيينة (ت:/9١ه):‏ (الإيمان قول وعمل» 
قال: أخذناه ممن قبلنا قول وعملء وأنه لا يكون قول إلا بعمل)(". 

ه- وقال الإمام الشافعي رحمه الله (رت:4١٠ه):‏ (وكان الإجماع 
من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم أن الإيمان قول وعمل 
ونية» لا يحزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر) (2). 

5- وقال الحميدي (ت:59١7ه):‏ (أخبرت أن ناسا يقولون من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموتء أو 
يصلي مستدبر القبلة حتى يموتء» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا.. 
فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله # وعلماء 
المسلمين. قال الله جل وعز: 92 وَمآأُْوَأ إلا لمبدُوا هه وو له لين حتفل 
ْوأ ألصَلَوة ويُوْووا لَك وَدَلِكَ وين القيمَوَ ((5) 4 البينة:ه. قال حنبل: 
سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر 
بالله, ورد على الله أمرهء وعلى الرسول يك ما جاء به)©). 


ا- وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:74؟ه): (لم يجعل الله 


.١51/١ حلية الأولياء لأبي نعيم 707/1 شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.5٠ 4/7 والشريعة للآجري‎ ,# 45/١ (؟) السنة لعبد الله بن أحمد‎ 

(*') مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/1 .7١‏ 

(5) السنة للخلال ,»585/7٠‏ شرح أصول الاعتقاد للالكائي ه//817. 


وم 








َيْةَ ةلياع لزقةا 1121ل 
للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروطء والذي يزعم أنه بالقول 
خاصة يجعله مؤمنا حقاء وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله 
والسنة..: أفلست تراه تبارك وتعالى» قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل؟ 
ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل؟ حتى جعل أحدهما من الآخرء 
فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله © ومنهاج السلف بعده 
الذين هم موضع القدوة والإمامة؟!.. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما 
نص عليه علماؤنا ثما اقتصصنا في كتابنا هذا أن الإيمان بالنية والقول 
والعمل جميعا)'"). 

8- قال الإمام أحمد (ت:١54١ه):‏ (الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقصء إذا عملت الحسن زادء وإذا ضيعت نقصء الإيمان لا يكون إلا 
بعمل) (). وقال عندما ذكرت عنده المرجئة وقيل له: إنهم يقولون إذا 
عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال: (المرجئة لا تقول هذاء بل 
الجهمية تقول بهذاء المرجئة تقول: حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل 
جوارحه؛ والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه؛ 
وهذا كفر إبليس قد عرف ربه فقال: رب بما أغويتني) (". 

8- قال أبو جعفر الطبري (رت:١٠١”7ه):‏ (إذا كان الإيمان في كلام 
العرب التصديق» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح وكان 
تصديق القلب العزم والإذعانء وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 


(؟) السنة للخلال /7/ه. 
[فنة السابق //١/اه.‏ 








00 عاذ ويَسقَيقَةالإيناف 
الجوارح السعي 00 كان المعنى الذي به يستحق العبد المدح والولاية 

من المؤمنين» هو إتيانه بهذه المعاني الثلاثة» وذلك أنه لا خلاف بين 
الجميع أنه لو أقرء وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه» أنه لا يستحق 
اسم مؤمن وأنه لو عرف وعلم وجحد بلسانه» وكذب وأنكر ما عرف 
من توحيد ربهء أنه غير مستحق اسم مؤمن فإذا كان ذلك كذلكء 
وكان صحيحا أنه غير مستحق غير المقر اسم مؤمنء ولا المقر غير 
العارف مستحق ذلك كان كذلك غير مستحق ذلك بالإطلاق» 
العارف المقر غير العامل. إذ كان ذلك أحد معاني الإيمان التي بوجود 
جميعها في الإنسان يستحق اسم مؤمن بالإطلاق)7). 

-٠‏ ذكر الإمام الآجري (ت:0٠95ه)‏ بابا في القول بأن الإيمان 
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارحء وبين فيه أن الذي عليه 
علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارحء وأنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ معرفة 
بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث كان مؤمنا 9). 

ثم قال رحمه الله: (فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق عن 
الإيمان بالقلب واللسانء فمن لم يصدق الإيمان بعمله ومجوارحه مثل 


)١(‏ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري 5825/7 تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاهرة. 
(؟)كتاب الشريعة للآجري .5١1١/7‏ 


نكل 








ارود اجات الخال 
الطهارةء والصلاةء والزكاةء والصيامء والحجء والجهادء وأشباه هذه 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ول ينفعه المعرفة 
والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه» وبالله التوفيق)77). 

وقال أيضا: (بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء 
المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا لحم إن 
الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» 
لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة» لا يحزئ بعضها عن بعضء والحمد لله 
على ذلك) (). 

وقال: (إني قد تصفحت القران فوجدت ما ذكرته في شبيه من 
خمسين موضعا من كتاب الله تعالى» أن الله تبارك وتعالى لم يدخل 
المؤمنين الجنة بالإيمان وحدهء بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم؛ وبما 
وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح ... ميّزوا رحمكم الله قول مولاكم 
الكريم» هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه 
العمل الصالح؟)7). 

-١‏ وقال الحافظ أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني (ت:87"ه): 
(الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد ذلك 


."١ 5/7 كتاب الشريعة للآجري‎ )١( 
. 585/9 (؟) السابق‎ 
.53309 ,.51 9/5 السابق‎ )9( 





ل 





0 ف تباذ وييقَةإذيناف 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» نقصا عن حقائق الكمال لا محبط للإيمان» 
ولا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا 
نية إلا بموافقة السنة) © . 

5- وقال أبو طالب المكي (ت:5/*ه): (وأيضا الأمة مجتمعة 
أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل 
من وصف الإيمان و يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا 
يسمى مؤمناء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» ثم لم يعتقد 
ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماء وقد أخبرنا النبي 2 أن 
أمته لا تجتمع على ضلالة) ). وقال: (لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بعقد. ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن» أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله 
#: إنما الأعمال بالنيات؛ أي لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن إنما 
تحقيق للشيء ونفي لما سواهء فأثبت بذلك عمل الجوارح من 
المعامللات وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل 
وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان)(). 


-١1‏ وقال ابن بطة العكبري (ت:817٠ه):‏ (فقد تلوت عليكم من 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص84. 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 775/17 . 
(؟) السابق 4/17 838. 


كن 








م ..؛ > النق العا لكالكة 
كتاب الله يكَ ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل؛ وأن 
من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان» وأن 
الله لا يقبل قولا إلا بعمل» ولا عملا إلا بقول) (). 

وقال: في باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات: (لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه 
الثلاث اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض 
على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به 
السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان 
والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمالء لا تجرئ واحدة 
من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى 
يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه؛ ثم لا يكون أيضا 
مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله؛ متبعا 
للكتاب والعلم ف جميع أقواله وأعماله. وبكل ما شرحته لكم نزل به 
القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة... حتى صار اسم 
الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة» لا ينفصل بعضها من بعضء» ولا 
ينفع بعضها دون بعضء حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا 
بالجوارح ومعرفة بالقلب» خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت 
قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم)!". 

وقال: (فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيمان 


.79 5/17 الإبانة ابن بطة‎ )١( 
717/94/97 (؟) السابق 5/9لاء‎ 





ل 





مدفى ينود زالعباذة وجقَيقَةالاينان 
لا يكون إلا بالعمل وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح» وبين ذلك 
رسول الله © وشرحه في سنته وأعلمه أمته» وكان هما قال الله تعالى في 
كتابه ما أعلمنا أن الإيمان هو العمل؛ وأن العمل من الإيمان» ما قاله 
في سورة البقرة: «( ## لِْسسَأرَأ مل وجو هكم وبل الْمَشْرقِ وَالْمَعبٍ ولنَِرَمَن 
َم أل َالو الآ وَالْمَكهِكة والْكِنن وَالئِيَنَ وَءَانَ لْمَالَعَلَ ميد وى 
اق لكل لوست يعَفْدِهِمْ إوا عَنهَدُوَألصرنَ فى البأسك وَأصَرَة مين 
انبأ أوْليِكَ ادس صَدَهوا وَأَوْليِكَ هُم الْمُّونَ (0 6 البقرة:107 . فانتظمت 
هذه الآية أوصاف الإيمان وشرائطه من القول والعمل والإخلاص) (2. 

-١‏ وقال البغوي (ت:١٠ده):‏ (والتصديق والعمل يتناولهما اسم 
الإيمان والإسلام جميعاء ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند 
الله الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه, فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام, 
ولن يكون الدّين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل) 9). 

-١‏ وذكر ابن كثير(74/) أن الإيمان هو تصديق القول بالعمل؛ 
وهو كلمة جامعة للإيمان بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل 
ثم قال: (أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحضء وقد يستعمل 
في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» 


1/١/9 السابق‎ )١( 
.٠١/١ (؟) شرح السنة للبغوي‎ 








وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين؛ 
وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال» كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقاء فالإيمان الشرعي المطلوب 
لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملاء هكذا ذهب إليه أكثر الأثئمة» بل قد 
حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاء أن 
الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص) .)١7‏ 


-١5‏ قال الشيخ حافظ الحكمي: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح 
بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلبء قال النبي 4#: إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا 
وهي القلب. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان 
هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم 
للانقياد ظاهرا وباطناء لم يعنوا مجرد التصديق) (). 

-١١7‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (لا خلاف أن التوحيد 
لابد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن اختل شيءٌ من هذا لم يكن 
كفرعون وإبليس وأمثالهما)7". 

وقال رحمه الله: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١/١‏ 


(؟) معارج القبول لحافظ بن أحمد حكمي ؟5914/7. 
() كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب ص79١.‏ 





ل 





1 -0ئ8 .ىك ينود زالعباذة وجقيقَة اهناف 
تنفيذ الأوامر والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
مسلماء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به؛ فهو كافر معاند كفرعون 
وإبليس وأمثالهما) .١(‏ 

- قال محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب في شرحه لكلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: (التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان 
والعمل» فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقد في قلبه, ولابد أن 
يكون هو الذي ينطق به لسانه؛ ولابد أن يكون هو الذي تعمل به 
جوارحهء فإن اختل شيء من هذاء لو وحّد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
توحيدهء ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك»: ولو وحّد 
بأركانه دون الباقي لم يكن الرجل مسلماًء هذا إجماع أن الإنسان لابد 
أن يكون موحدا باعتقاده ولسانه وعمله؛ فإن عرف التوحيد ولم يعمل 
به فهو كافر معاندء إذا اعتقد ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه فهذا 
كافر عند جميع الأمة)(". 
© معتقد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن العمل من الإعان. 

ذكر ابن تيمية أن القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا 
يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق: وهذا في القرآن أكثر 
بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان 
بين معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف (). 


.١7 54/9 الدرر السنية‎ )١( 
.١7"5ص (؟) شرح كشف الشبهات‎ 
.١78/1 مجموع الفتاوى‎ )*( 








كما بين رحمه الله أن الدين لابد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن 
يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه» أو بقابه ولسانه ولم يؤد واجبا 
ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات؛ 
وربما يعمل الرجل أعمالا لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي 
الأمانة ويصدق الحديثء أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان 
بالله ورسولهء فمثل هذا لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل 
الكتاب يرون وجوب هذه الأمور ومن ثم فإن الرجل لا يكون مؤمنا 
بالله ورسوله مع عدم فعله لشيء من الواجبات التي يختص بإيجابها 
محمد َه .)0١(‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام مقولة بعض السلف أنه لا يقبل قول إلا 
بعمل ثم عقب فقال: (وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجحعلون مجرد 
القول كافياء فأخبر أنه لابد من قول وعمل؛ إذ الإيمان قول وعمل؛ لا 
بد من هذين كما بسطناه في غير هذا الموضع» وبيّنا أن مجحرد تصديق 
القلب ونطق اللسان؛ مع البغض لله وشرائعه, والاستكبار على الله 
وشرائعه, لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل 
صالحء وأصل العمل عمل القلب» وهو الحب والتعظيم المناقي للبغض 
والاستكبار) (). 

ويقرر ابن تيمية أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله 
من الاعتقادات والإرادات» وأعمال القلوبء وأقوال اللسان, وأعمال 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7571/17 بتصرف. 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية 709/1 بتصرف.. 





ل 





0 ف نيجنا وجقيقَةلزيناف 
الجوارح أفعالا وتروكاء فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات؛ 
وترك المحرمات؛ والمكروهات؛ وإحلال الحلال» وتحريم الحرام. وهذه 
الواجبات والمحرمات» بل والمستحبات والمكروهات على درجات 
متفاوتة تفاوتا كبيرا. وبهذا يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل 
شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل؛ فإن اسم العمل 
يشمل تنفيذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ ويشمل 
الفعل والترك» ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة؛: وما 
دونهاء ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونهما من الذنوب. 

ثم ذكر ابن تيمية روايات كثيرة فسرت البر بالإيمان في قوله 
تعالى : :3 4# َس أل أن مُولوأوْجوهَكُم وبل ألْمَشْرقِ وَالْمَْبٍ #البقرة:111 . منها 
أن رجلا جاء إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا 
وجوهكم إلى آخر الآية ؛ فقال الرجل ليس عن البر سألتك؛ فقال جاء 
رجل إلى النبي 8# فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت 
عليك فقال له الذي قلت ليء فلما أبى أن يرضى قال له إن المؤمن 
الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها. 

ومنها أن مبارك بن حسان قال لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم 
يعصه ورجل عصى الله فلم يطعه فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة 
وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في الإيمان ؟ قال: 
لاء قال: فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سلهم الإيمان طيب أو خبيث؟ 
فإن الله قال: 2ق عير ليت نَل وص َال مدعل بَعَضبِ 


ب 
2 ع 


هءء 





عَفِبجَرْأحْليْبَةِوَاصحةٍ حدديةه الزفدة اجات الال 
شيعا مسَجَعَلَه ف 2 0 ويك هم أَلْحَنِسَ ورت 0ه 4 
الأنفال:0. فسألتهم فلم يجيبوني فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن» ليس 


معه عمل؛ فذكرت ذلك لعطاء فقال سبحان الله أما ب يقرءون الآية التي 
في البقرة: <3 # لس رن مووأوجُوهكُم وبل الْمَشْرقٍ وَالْمَخبٍ ونير منءَامَنَ 
بألل وَالْبَوَوِ الآخر وَالْمُكِقِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ البقرة:1/17١‏ :. قال: , 
وصف الله على هذا الاس ما لزمه من العمل» فقال: 8و وََاقّ أَلزكَة 
وَالْمُوفورت يعَهَدهم مم إِدذًا دصرن ف لأسا و سَآءِ وَالْصَرَاءُ وَحِينَ البأين أوْليِكَ 
لِبنَصَدَفواً وأَوكتَ1 هم الْمتّعُونَ (00 #البقرة:101. فقال: سلهم هل دخل 
هذا العمل في هذا الاسمء وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن» 0 الاسم العمل والعمل الاسو(") 
ثم قال ابن تيمية: (والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان 
معه العمل: لا على إيمان خال عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب 
واقع في ترك العمل: كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيهء بل يكون نزاعا 
لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة» وإن قالوا إنه 
١‏ بصره ارك العمل دهذا "كني صريوح؛ وبعض الناس يحكى هذا عنهم 
وأنهم يقولون إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون لا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت معينا أحكي عنه هذا القول 
وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١80/1‏ وما بعدها بتصرف. 












م :فى ف يلعجا وقيقَةإدينافه 
خلاق له؛ فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع الإيمان 
ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذاء 
ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: أولئكك الذين صدقوا وأوائك 
هم المتقون. فقوله صدقوا أي في قوم آمنوا) (). 

وقال ابن تيمية: (وقول القائل الطاعات شمرات التصديق الباطن» 
يراد به شيئان يراد به أنها لوازم له فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. 
وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون 
سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجدء, وهذا قول 
المرجئة من الجهمية وغيرهم) ("). 

ويذكر ابن تيمية (ت:18لاه) أنه من الممتنع أن يكون الرجل 
مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان ولا 
0 بيتهء فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع 

ق في القلب وزندقته لا مع إيمان صحيحء وهذا إنما يصف سبحانه 
اه الكفار 9). 

وقال ابن تيمية: (إن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما 
هم بالفعل لا بالقول فقط فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا 


.١81١/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.”5 17 (؟) السابق‎ 
. بتصرف‎ 5١1/17 السابق‎ )*( 








رت | ”ا ع ست ب | إ م علا + 
عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
2 لللسَدٍ 


دين له فهو كافر)(). 
وقد سلك ابن القيم رححمه الله (ت:١هلاه)‏ مسلك شيخه في 
حقيقة الإيمان فقال: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارحء: وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع 
ظافن لا باطق له انحن يه الذمساء 0 ناكا الويف نولا 


يحزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاكء 
لحلل العمل تاهو جع غقم لانم دذال على لنساد البالك وجوه فين 
الإيمان) 9). 


وذكر ابن القيم أن كل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة 
الإيمان الباطنة» فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن؛ 
وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو 
كانت ما كانتء فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر 
وظاهر الشرع لم ينْجه ذلك من النارء كما أنه لو قام بظواهر الإسلام 
وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينْجه من النار 7"). 


. العمل هو عبادة الله عن محبته ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. 


ولو نظرنا إلى حقيقة العمل وموقعه من الإيمان لوجدنا أن العمل هو 
أساس الأفضلية التي الها خير الناس في القرون الفاضلة فبالعمل انتقل 


.85/5 شرح العمدة في الفقه لابن تيمية‎ )١( 
. (؟) الفوائد لابن القيم ص25‎ 








0 ينلعجا ةوقيقَةالاهنَان 
أصحاب محمد إلى دار الهجرة» ولو كان العمل خارجا عن مسمى 
الإيمان لمكثوا في مكة ممتنعين عن الحجرة إلى نبيهم» وبالعمل جاهدوا في 
سبيل الله وفتحوا مكة وسائر البلدان في جزيرة العرب وفارس والروم؛ 
ولو كان العمل خارجا عن مسمى الإيمان ويكفي في إيمانهم تصديق 
القلب وقول اللسان لما سمعنا عن دعوة الإسلام وانتشارها في كل 
مكانء وما زالت الأصنام والأوثان في عصر النبوة والخلافة الراشدة 
فبالعمل كانت حقيقة إيمانهم ماثلة في تنفيذ أمر نبيهم كما أنها ماثلة في 
تصديق خبرهء فهل كان أحد منهم يدخل في الإسلام ويقول لنبيه 
أبايعك على السمع بلا طاعة» وعلى تصديق الخبر بلا تنفيذ الأمر؟ 

لقد بين جعفر بن أبي طالب # لملك الحبشة موقف الصحابة 6 
ما جاء به النبي فل من توحيد العبادة لله سواء في باب الأخبارء أو 
في باب الأوامر. قفن حندييت أ سلمة رضي الله عنها أن جعفر بن 
أبي طالب 6ه كلم النجاشي ققال له: (أيهًا املك كنا قوم ما أل 
جَاهِلِيةء 3 الأْصِتَام وتأكل الميتة» وكأنتي الفواش» ولقظلة 
الأرْحَام وه ابىء الجوار؛ يأكل القَوي مِنّا الضّعيف» فَكنّا على ذلك 
حت بعث الله إِلينا رسولا مِنّاء تغرف ليك وصدقة, وَأَمَانَتهُء 
وَعَفَافَهُ فدعائًا إلى الله لتُوَحَّدهُ د وكخلع ما ما كنا تعبد تحن 
وآباؤا مِنْ دونه مِنَ الحجارة والأثان» وامنا بصدق الحديثء وأداءِ 
الأَمَائَةَء وصلة الرّحِمٍء وَحُْسّْ الجوارء والكفٌ عَنِ الَحَارِم وَالدمَاءء 
وهنا عن الفواجش» وقول الزُورء وأكل مَالَ اليتيم» وكذف 


2 


لمك رامنا أذ تشد الله تكد ا براك به سَيكّاء وأَمَرَنَا بالصّلاةٍ 


يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْضَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





وَالرَكَاةٍ وَالصّيام» وعدد عليه أَمُورَ 0 تدكا امنا بيده 
ا ل ا لخرك بوعتكاء وتنا 

فاخا غيله واخن ما أَحَل لناء عدا عَلينَا ومن اونا وو 
عن دينتا ليرّدونا إلى عبادة الأؤثان من عبادة لله أن ؛ تستجل ما 
تُستجل مِنَّ افق كلكا فيزثونا وعطلكركا: ررق 1 عليقاء كال ا جين 
وبين :دييتاءا حرجا إلى بلدك, واتركاك على مَنْ ميواكء وَرَغِبنَا في 
جوارك, ورَجَونًا أن لا نُظَلمَ عندك) 00 

وقول جعفر # فَصدقَتَاهُ وآمنا به واتبعتاةُ على ما جَاءَ به يتبدي 
منه بوضوح أن الإيمان قول وعمل وسمع وطاعة واعتقاد وانقياد فكما 
أن الإيمان يتعلق بتصديق الأخبارء فكذلك الإيمان يتعلق بالطاعة و 
الأمر. قال تعالى في مدح المؤمنين: 4ق ءَامنَ سول يمآ بم نْرْلَإِليَهِ مِن َي 
لون كل امن أ ومكيكيو- يكب وَرْسْيو- لا موت بتك أحَر ين دُشْيو؟ 
وَككَالوأْسَيَنَ طعا شُفرَائلك كربا َيل َالْمصِيرٌ (قع) 6 البقرة:7/.5. 

وقال سبحانه وتعالى في تذكيرهم بما الريرا به من شروط عند 
شهادة ألا إله إلا الله: جِووَادكُروأ يعمد الله عَلَكْْ وَمِيكَدمَهُ الى وَاقَّكُم 


1ك 100 


بود مسح معناو أطعنا وأتَفُوأ ألمإ أله ليد تاضور ())الائدة 02 
وقال تعالى: تمان فول ألمؤمنين م ول ولو لتحي يووا 
لا وَأَوْلِتيكهمالْمَفْلحونَ (0) #النور: ١ه.‏ 


)1( رواه الإمام أحهد قي المسئد ١.‏ (ذهه؟5؟)/, وصححه الشيخ الألباني قي 
فقه السيرة صه .١١‏ 








00 00 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
1 2 ابعر ا هو سام 1 
وقال تعالى: ف تقو 2 وأسمعوأً وَأطِيعوأ وَأَنْفِفُوأ حَيرا 
0 ا ل و 5 #التغاين: 1 . 

و جميع الصحابة #: كان شأنهم مع نبيهم السمع والطاعة أو القول 
بالتصديق والنطق بالشهادة؛ بل كانوا يصدقون نبيهم في كل ما أخبر 
عن الله وِبْك, فامنوا بتوحيد العلم والخبر» وكانوا يطيعونه في كل ما أمر 
فقاموا بتوحيد العبادة لله وكانوا يبايعونه على ذلك. 

0 سد ا ا 
ل شم )غ0( ونين علي ووس ردي ل غليذ أن النبي 
عه قال: زعلى لمر النتلم المسّمْحْ والطّاعَة, فيما ا أَحَب وكرة إلا أن يمر 
بمَعْصِية» إن أِرَ بمَعْصِيةء فلا سّمْعَ ولا طَاعَة) "). 

وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت # أنه قال: (بايعتًا 

سول الله يك على | على ال وَالطّاعَة, في العْسْرٍ واليسر والفقر تالكر 
0 أَثْرَةٍ عَليتَاه وَعلى أن لا تُتَازعَ الأَمْرَ أ هلق وَعَلِى أن تقول بالحق 


»)5101/8( 755/5 البخاري في الأحكامء باب كيف ييبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)55( 7/١ ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
75 (075). ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية و تحريمها في المعصية 579/7 )١19( ١‏ واللفظ لمسلم. 


4١ 








2 2 عه مدع * ٠‏ سس ا 
يتما كناء لا ئَخَافْ في الله لومّة لاثم) (). 


لقد كانت حقيقة الإيمان والإسلام والعبادة في القرون الفاضلة قبل 
قيام الفرق والمذاهب ممثلة في تصديق الصحابة #: لخبر الله وتنفيذ 
أمرهء فتصديق الخبر هو معنى الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام؛ 
فهم كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 8# تصديقا جازما ينفي 
الوهم والشك والظنء وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحب» بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع توجيه 
النصوص القرانية والنبوية. 

وقد ذكرنا غير مرة أن ذلك المبدأء أعني مبدأ تصديق الخبر تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظنء؛ وتنفيذ الأمر تنفيذا كاملا يقوم على 
الطاعة والإخلاص والحبء هو المفترض أن يكون في المسلم عندما 
يشهد ألا إله إلا الله؛ فلا بد أن يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله كبك 
هو المعبود الحق الذي يصدق في خبره دون تكذيب, والذي يطاع في 
أمره دون عصيانء وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآنء وفهمها 
أصحاب اللسانء وليس كما تزعم المرجئة أن الإيمان تصديق بالخبر 
وقول باللسان دون تنفيذ للأمر أو طاعة وخضوع لله بالأبدان. 

وقد بين ابن القيم أن مدار الإيمان والهداية التي من الله كبك بها على 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس 717/5 


(4)70175 ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية 
وتحريمها في المعصية .)١7١9(1١ 577١/7‏ 





ل 





6 ا امد ل م م ١‏ د كم ".2 
و 012 1ه ف حوْبَدئالعباادةوسَقَرْقََالْوَهنْان 


عباده؛ يقوم على تصديق خبر الله كد من غير اعتراض شبهة؛ وامتثال 
أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين الأصلين مدار 
الإيمانء وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) (). 

قال ابن تيمية: (وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر» وطاعة 
الأمرء ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقهء والمؤمن معه من 
الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره» فهو من أعظم 
الناس نعيما بذلك؛: مخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب. وأما طاعة 
الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا وعدلا ونافعا يكون تنعمه به 
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع» وهذا من 
الفرق بين الحق والباطل) (). 

ويذكر أبو بكر البيهقي (ت:/55ه) أن حقيقة الإيمان والتوحيد 
تكمن في تصديق الخبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو القول الذي يدخله 
الصدق والكذبء والأمر والنهي كل واحد منهماء قول يتردد بين أن 
يطاع قائله وبين أن يعصي. فمن سمع خبرا واعتقد أنه حق وصدق به 
فقد آمن بهء ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة له فكأنما آمن في 
نفسه به.. فالإيمان بالله كك إثباته» والاعتراف بوجودهء والإيمان له 
والقبول عنه والطاعة له) (). 


.50/١ مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.١ 5 (؟) قاعدة في المحبة لابن تيمية صه‎ 
."0/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )*( 


4١ * 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





ه دخول الاق لاخر رديه ا برا على ازاز بوسر ال 

الدخول في الإسلام يكون بالشهادة الموجبة لتصديق الخبر وتنفيذ 
الطلب» فالكافر يدخل في الإسلامء إذا أقر بالشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله على شروطها التي تعرفها العرب» ومجمل 
هذه الشروط استعداده التام عند النطق بها لتصديق خبر الله تصديقا 
يقينياء واستعداده لتنفيذ الطلب عن رضا ومحبة وإخلاص وتسليم؛ فمن 
قال: أشهد يا رب أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا نبيك ورسولك إلى 
العالمين» لكني لا أصدق خبرك وسأطيع أمرك؛ أو أصدق خبرك ولا 
أطيع أمرك؛ فلا ينفعه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله» وليست هذه 
هي الشهادة التي يعرفها العرب وعذبوا المؤمنين من أجلهاء والتي 
حاربهم النبي 2 لكي يشهدوا بها. فمن أقر بلسانه دون قلبه» وانقاد 
بجوارحه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا وكان منافقاء وإن أقر بقلبه 
ولسانه وعمل بقلبه وجوارحه فحقق الإيمان ظاهرا وباطنا كان مسلما 
مؤمنا على الحقيقة. 

وبهذا نعلم بطلان كلام المرجئة في إخراجهم العمل من الإيمان وأن 
المصر على ترك 0 العصيان ليس بمسلم وإن زعم أنه لا 
يححد الشهادتين أو شيئا من الأوامر وشرائع الإيمان» وقد سكل سفيان 
بن عيينة عن الإرجاء فقال: (يقولون الإيمان قول» ونحن نقول الإيمان 
قول وعملء والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائضء» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب 
امحارم, وليس بسواء لأن ركوب امحارم من غير استحلال معصية 


ل 





01 ف داعبا ويقيقَةإذيناف 
وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في 
أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهودء أما آدم فنهاه الله كبك 
عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون 
من الخالدين» فسمي عاصيا من غير كفرء وأما إبليس لعنه الله فإنه 
فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافراء وأما علماء 
اليهود فعرفوا نعت النبي © وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا 
به باللسان» ول يتبعوا شريعته فسماهم الله كِبَكَ كفارا فركوب المحارم 
مثل ذنب آدم لل وغيره من الأنبياء, وأما ترك الفرائض جحودا فهو 
كفر مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو 
كفر مثل كفر علماء اليهود واللّه أعلم)7". 

لقد ضرب الله مثلا للإيمان والكفرء أو التوحيد والشركء أو الكلمة 
الطيبة التي ف قلوب المؤمنين والكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين 
ضرب مثلا لذلك بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة, والكلمة المعنية إنما 
هي قضية جازمةء وعقيدة جامعةء ونبينا 8# أوتى فواتح الكلام 
وخواتمه وجوامعهء فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين هي العقيدة 
الإيمانية وتوحيد العبودية مثلها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل 
الشجرة الطيبة» وفرعها في السماء كما قال: لبه يصَعَد الْكلم اليب 
وَالْعملالصَللِح يَرَفَعَه #6 فاطر: ٠١‏ . 


.8 41/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 








والله سبحانه مثّل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة: 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل 
ثابت في قلب المؤمنء ولا فرع عالء» وهي ثابتة في قلبه فالمؤمن عنده 
يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهو في نفسه ثابت على 
الإيمان مستقرء لا يتحول عنه؛ والكلمة الخبيئة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض أي استؤصلت واجتئتء كما يقطع الشيء يحتث من 
فوق الأرضء ومعنى ما لها من قرارء إما أنها لا مكان لما تستقر فيه» أو 
لا استقرار لحا في المككان» وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها الإنسان 
عند الحقيقة تخونه» ولا تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار» فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت, 
كان له فرع في السماء يوصله إلى مرضاة الله فإنه سبحانه إليه يصعد 
الكلم الطيب» والعمل الصالح يرفعه» ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه 
يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول. 

والله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود 
وحده لا شريك لهء وإنما يعبد بما أمر به على ألسنة رسله,» وأصل 
عبادته معرفته وتصديقه فيما أخبر وفيما وصف به نفسه في كتابه وما 
وصفه به رسولهء والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره, 
وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته. 

ولما كانت الشجرة لا بد لها من عروقء, وساقء وفروع» وورق» 
وشرء فكذلك شجرة الإيمان والإسلام؛ فعروقها العلم والمعرفة واليقين؛ 
وساقها الإخلاصء وفروعها الأعمال» وشرتها ما توجبه الأعمال 


ل 





0 60> تباذ ويَسقَيقَةا يناف 
الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحةء والأخلاق الزكية 
والسمت الصالح» فيستدل على غرس جذور هذه الشجرة في القلب؛ 
وثبوتها فيه بهذه الأمورء فالإخلاص قائم في القلب» والأعمال موافقة 
للأمر والنهي. 

وكما أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميهاء فإذا قطع 
عنها ماء السقي أوشكت أن تيبسء فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن 
لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقتء بالعلم النافع والعمل الصالح 
والعود بالتذكر على التفكرء والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس 
فالإيمان يزيد وينقصء والغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلكء 
والمؤمن دائم السعي في سقي شجرة الإيمان بماء العلم واليقين وأعمال 
الإيمان من جهة» وتنقية ما حولها من خواطر الحوى وشبهات الشيطان 
من جهة أخرىء فبسقيها تبقى وتدومء وبتنقية ما حوهها تكمل وتتم . 

والشجرة أيضا كما يؤثر أصلها على فروعهاء فلو انقطع بعض 
جذورها أو انكسر ساقها تأثرت أوراقها وذبلت أو ماتت ويبيستء» 
وتؤثر فروعها على أصلها فلو حجبت عن ضوء الشمس أو كثر عليها 
غبار الطريق تأثر أصلها وضعفت وضعف محصولاء كذلك المؤمن إن 
مُنع أو امتنع من العمل والذكر والطاعة وتحصيل العلم وأعمال الإيمان 
ينقص أصله ويتأثر قلبه كما قال الله تعالى: 32 كلاب رذعل فوم موا 
يبون 90 4 المطففي 4 


ومن ثم فإن القرآن دلنا على حقيقة الإيمان وكيفية الدخول فيه 


:١ا/‎ 


ل 


عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَا اع 





0 ا 

أنه على استعداد لتصديق الخبر وطاعة الأمر بمثابة البذرة التوحيد في 
الأرض الخنصبء ونماء توحيد العبودية في القلب يشبه الشجرة الطيبة 
في مائهاء وثبات أصلهاء وعلو فروعهاء وقوة نفعها وكثرة شارهاء 
وطيب ريحها ومرونتها مع العوامل الخارجية» وأنها لا تزال تؤتي شمرتها 
كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة» الصاعدة إلى 
السماءء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب 
ثباتها في القلب» ومحبة القلب لاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء 
وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء فمن رسخت حقيقة هذه 
الكلمة في قلبه» واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أ حسن 
صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه: 
وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله 
واتفق قلبه ولسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 
لله بالوحدانية» طائعة سالكة سبل ربها ذللاء غير ناكبة عنها ولا باغية 
سواها بدلاء كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن 
هذه الكلمة من هذا القلبء, على هذا اللسانء لا تزال تؤتي شرتها من 
العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤّمن عارفا بمعناها 
وحقيقتها نفيا وإثباتاء متصفا بموجبهاء قائما قلبه ولسانه وجوارحه 
بشهادته» فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا 


ل 





0 ينود رالعباذةوجقَيقة اهناف 
الشاهدء أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماءء وهي 
مخرجة لثمرتها كل وقت "'). 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنه إذا قام بالقلب التصديق بالحق وامحبة له 
لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة؛ فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو 
موجب ما في القلب ولازمه» ودليله ومعلوله, كما أن ما يقوم بالبدن 
من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر 
في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له» والفرع يستمد من 
أصله؛ والأصل يثبت ويقوى بفرعه كما في الشجرة التي يضرب بها 
المثل لكلمة الإيمانء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربهاء وهي كلمة 
التوحيد. ومن ثم فإن دخول الرجل في الإسلام أو الخروج منه لا 
يتوقف على الإقرار والجحود فقطء بل يحب الإقرار بالشهادتين شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على شرط استعداده التام عند 
النطق بها لتصديق خبر الله تصديقا يقينياء واستعداده للطاعة فيما 
أوجب وأمرء وأما ما يخرج عن طاقة البشرء فذلك لا يذم أحد على 
نا 

قال تعالى: «ل لمتكم وك لمن هَل الحككب من يَعَمَلٌ سُوءًا 
جر بولا جد دمن ذو ن لَه وَلَِا ولا نصِيرا (15 وَمَ يَعْمَلْمِنَأَلصَللِحَتٍ 
من دحكر أو أذقّ وهو مُؤْمِنٌكَأوْليِكَ يَدَخْلُونَ لَه ولا مِظلَمُو تقيرا (5) 


.١77/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى 5141/1 بتصرف.‎ 


لعلف 








رسا سر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلبَةوكَاءْةٍ 
1 


هر و 2 لوا كرس 007000 ءظ تس 


وَمَنَأْحَسَنُ دنا صم ممن أسلم وجههه, لَه وهو محَسِن واتبعملةإرهيمحَنِيفا وأمحَدَ 
مركي )4 النساء: 78 175/1 . 

ه موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في مسمى الإيمان 

أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان 
وعمل الجوارح لا يحزئ أحدها عن الآخرء أو قول القلب وعمل القلب 
وقول اللسان وعمل الجوارح؛ فالأعمال كلها من الإيمان وركن فيه؛ 
وكل ركن من هذه الأركان يزيد وينقصء فإن زال ركن بكامله زال 
الإيمان كلهء وإن زال بعضه فعلى قدره وحسبه يكون الحكم في كفره. 
فقد يكون كفرا أكبرء وقد يكون كفرا أصغرء وقد خالف كثير من 
أهل البدع في قضية العمل ودخوله في مسمى الإيمان وتردد كل ركن 
من أركان الإيمان بين الزيادة والنقصانء. وأبرز تلك الطوائف التي 
عرفت ف هذا الباب: 


-١‏ الخوارج والمعتزلة» والإيمان عندهم كما هو عند أهل السنة 
والجماعة قول وعمل واعتقاد, إلا إنهم خالفوهم بزعمهم أن تارك 

بعض العملء عاد بن الكفر الأكبر أو الشرك 
الأكيرء أو مرتكب الكبيرة زعموا أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان 
مطلقاء وهو مخلد في الآخرة في النار أبداء واختلفوا في حكمه في الدنياء 
فقالت الخوارج هو كافرء وقالت المعتزلة هو بمنزلة بين منزلتين. 

-١‏ الجهمية» والإيمان عندهم يدل بالمطابقة على المعرفة فقط دون 
تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح» فلو لم يصدق بقلبه وينطق 


ل 


ل 





0 <0011100 نيجنا ذة وجقيقَةلزيناف 
بلسانه ويعمل مجوارحه فهو مؤمنء فهذه الثلاثة غير داخلة في الإيمان؛ 
ولازم ذلك عندهم أن إبليس وفرعون وأبا جهل مؤمنون مسلمون جميعا 
لأنهم عرفوا ربهم. 

ع« الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني تعمت أن اسم أمة 
الإسلام واقع على كل من قال لا اله إلا الله محمد رسول الله سواء 
أخلص في ذلك أو اعتقد خلافه؛ فالإيمان عندهم قول باللسان دون 
تصديق القلب أو عمل الجوارح» فمن تكلم بالشهادتين فهو مؤمن 
كامل الإيمان» والمنافق عندهم مؤّمن أيضا كامل الإيمان» ولكنهم 
يقولون بأن المنافق يستحق الوعيد الذي توعده الله به» فلو كان مكذبا 
بقلبه فهو مخلد في النار» وهذا من أعظم الفساد. 

4- الأشاعرة» والإيمان عندهم مجرد تصديق القلب دون عمله 
ودون عمل الجوارح ودون قول اللسان, لأن الإيمان في اللغة هو 
التصديق» وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنهء فوجب أن يكون 
كذلك في الشرعء؛ لكنهم يقولون إن للإيمان لوازم إذا ذهبت دل على 
عدم تصديق القلب» وبعضهم يقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص. 

قال أبو المعين النسفي: (الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» فكل 
من صدق غيره فيما يخبره يسمى في اللغة مؤمناً به ومؤمناً به, قال الله 
تعالى يرا عن إخوة يوسف صلوات الله عليهم: وما أنت بمؤمن لنا. 
أي بمصدق لناء ثم إن هذا اللغوي وهو التصديق بالقلب هو حقيقة 
الإيمان الواجب على العبد حقا لله تعالى» وهو أن يصدق الرسول 86 
فيما جاء به من عند الله تعالى» فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما 


5 


ا الا و 21 لااعرب نمال 2 
( بحب ول 


بينه وبين الله تعالى» والإقرار إقرار يحتاج إليه ليقف عليه الخلق فيجروا 
)1غ( 

وقال الملا علي القاري: (وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام قي الدنياء لما أن 
تصديق القلب أمر باطني لابد له من علامة» فمن صدق بقابه ولم يقر 
بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى» وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنياء 
ومن أقر بلسانه» ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو بالعكسء وهذا هو 
اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي) (). 

مرجئة الفقهاءء والإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب دون 
وإيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد؛ ولازمه أن الفساق مؤمن 
كامل الإيمان وبعضهم يزعم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل 
فهو مصدّق وأبو بكر مصدّقء وجبريل مصدّقء. وهذا لا شك في 
بطلانه 00 


ه موطن الخال في تقسيم العمل إلى شرط صحة وشرط كمال. 
هل العمل شرط صحة في الإيمان أو شرط كمال؟ مصطلح شرط 





)١(‏ التمهيد في أصول الدين ص13. 

(؟) السابق ص9 5. 

(5) انظر في الرد على المرجئة مجموع الفتاوى ١55/1‏ 2717/7 وانظر أقوال ذوي 
العرفان ف أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان ص؟ 7. 





ل 





ج-02-0 فى ينود رالعباذةوجقيقَة اهناف 
صحة أو شرط كمال في منزلة العمل من الإيمان من المصطلحات 
المحدثئة كمصطلح الحيز والجهة التي يلبس بها في نفي الإيمان بالاستواء 
وعلو الفوقية وتنزيه الله عن الحلول بذاته في كل مكانء فمنزلة العمل 
من الإيمان لا يقال فيها شرط صحة ولا شرط كمالء لأن ما يكون 
شرطا للشيء فهو منفصل عنه مباين له» كالوضوء مع الصلاة فليس 
الوضوء هو الصلاة؛ ولا هو ركن فيهاء ولا هو جزء منهاء ولا يدل 
مصطلح الصلاة على الوضوء دلالة مطابقة أو تضمنء ومثل هذه 
الاصطلاحات لابد من ردها إلى مصطلحات الشرع وألفاظ القرآن 
والسنة» فالعمل من الإيمانء وهو ركن فيهء وجزء منهء والإيمان قائم 
عليه كأساس متين كما تقدم, فما من مسلم يشهد ألا إله إلا الله إلا 
ويلزمه تصديق خبر الله وتنفيذ أمره معاء أما من يلزمه تصديق خبره 
وإهمال أمرهء وتنفيذ أمر غيره في معصيته من أنواع الطواغيت المختلفة 
فليس بمؤمن. 

أما مصطلح الصحة الذي يطلقه من قال العمل شرط صحة فهو 
مصطلح موهمء فإن الصحة لا تقابل الموت والانعدام التام» وإنما تقابل 
المرض على اختالاف درجات العليل» فانعدام الصحة في الإيمان لا يعنى 
الكفر والخروج من الملة» بل إن الكفر المخرج من الملة والذي انعدم فيه 
العمل كشرط الصحة كما يزعمونء, لا يدل على انعدام الإيمان في 
قلب الكافر بانعدام العملء فهذا نوع من تلبيس المتكلمين وتدليس 
المرجئة» فلا يقال ميت لمن ليس صحيحاء وإنما هو حي عليل؛ فكأن 
انعدام العمل لا يؤُثْر في انعدام الإيمان عندهم, لا وهو في حال شرط 


فق 





الصحة؛ ولا وهو في حال شرط الكمالء ويعود قول القائل بأن الإيمان 
شرط صحة إلى قول المرجئة الذين قالوا: الإيمان قول بلا عمل» ولو 
أمكن تخلف العمل كله عن الإيمان عند السلف الما قامت كل هذه 
الملاحم الاعتقادية. 

كما أن مصطلح الكمال الذي يطلقه من قال شرط كمال من 
المفترض أن يقال لما زاد على الواجب من أفعال المستحبات والمندوبات؛ 
فهذا هو الكمال المعروف في الألفاظ الشرعية» وهو يساوي مصطلح 
النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض والواجباتء والقائلون 
بأن العمل شرط كمالء: وإن كان يقصدون أن ترك الواجب وفعل 
ا حرم مناثي للكمال الواجب الذي يجعل تاركه عاصيا مرتكبا للكبيرة» 
إلا أن التعبير بمصطلح شرط الكمال لا يدل على مرادهم الإرجائي؛ 
فقد جعلوا واجبات الدين وفرائضه وترك محرماته وكبائره داخلة في 
مسمى نفي الكمال؛ وليس في مسمى الكفر الأكبر أو الكفر الأصغرء 
وهذا نوع من التدليس الذي ينبغي تجنبه» فلا هم قالوا بقول السلف بأن 
العمل داخل في مسمى الإيمان» ولا التزموا بالألفاظ التي لا تحدث لبسا 
أو تداخلا في المعان. 

وقال ابن رجب: (والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان 
قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثمن أدركهم, 
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا) (2. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص77. 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالايناك 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول من قال: كل من 
كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلبء ثم بين خطأه فقال: 
(وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم, من هو في باطنه 
يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل 
الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام 
السلفق (0. 

ثم بين ابن تيمية رحمه الله أن أهل البدع يبتدعون أقوالا يجعلونها 
واجبة في الدين» بل يحعلونها من الإيمان الذي لا بد منه ويكفرون 
من خالفهم فيها ويستحلّون دمهء كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
والمعتزلة وغيرهمء وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من 
اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفا لهم مكفرا لحم مستحلا لدمائهم؛ء كما 
لم تكفر الصحابة #: الخوارجء: وعامة ما تنازع فيه أهل الإيمان من 
مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك 
هو من هذا الباب» فيه المجتهد المصيبء وفيه المجتهد المخطيع» وقد 
يكون المخطئ باغياء وفيه الباغي من غير اجتهادء وفيه المقصر فيما 
أمر به من الصبرء وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء 
كان قولا أو فعلا (). 


.8514/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 
ومنهاج السنة النبوية 45/6 بتصرف.‎ 71/١ انظر الاستقامة لابن تيمية‎ )؟١(‎ 


1:1 








قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (وههنا أمر خفي ينبغي التفطن 
له وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون 
مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطوه فيه, ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لا ينتصر 
لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله» بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة 
الدين لما قبله» ولا انتصر لهء ولا والى من وافقه2ء ولا عادى من 
خالفه, وهو مع ذلك يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه وليس 
كذلكء فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق» وإن أخطأ في 
اجتهادهء وأما هذا التَابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحقّ إرادة علو 
متبوعه وظهور كلمته؛, وأن لا ينسب إلى الخطأء وهذه دسيسة تقدح 
ف قصد الانتصار للحق» فإنه فهم عظيمء والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم) (. 
ه هل الخلاف بين السلف ومرجتة الفقهاء خلاف صوري لفظي؟ 

علمنا أن الإيمان عند الإطلاق يدل بالمطابقة على أربعة أركان؛ 
قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ فالعمل ركن 
من أركان الإيمان وجزء من مسماهء فمن أخرجه من الإيمان وجعله 
شرطا في صحته أو شرطا في كماله فقد زعم أن الإيمان يدل بالمطابقة 
على ركنين فقط فقطء وزعم أن انتفاء العمل بالكلية الذي هو ركن 
في الإيمان يكون معه الإنسان مؤمنا عليلا فاقدا للصحة؛ أو مؤمنا سليما 


)1( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص 337٠١‏ 





ل 





0 بي ف نوبحي ادويق لإيناف 
فاقدا للكمال. وحال هؤلاء كحال من يقول لربه عند نطقه بالتوحيد 
وقت أن قال لا إله إلا الله: يا رب أنت معبودي بحق سأصدق خبرك 
ولن أطيع أمرك؛ فإن أخبرتني صدقتك وإن أمرتني عصيتكء فلا طاعة 
لك عليء بل الطاعة للشيطان وهوى النفس في الإنسان. هذا شأن من 
يخرج العمل من الإيمانء وهو لازم لا يفارقه مهما حاول أن يهون أو 
يزين أو يتجمل أو يتستر على كلام من قال به. 

ومن ثم فإن الخلاف بين السلف ومن جعل الإيمان لا يدل على 
العمل بالتضمن ليس خلافا صوريا كما زعم كثيرون حتى ولو كان 
شأنه ما كانء, مع اعتقادنا أن قد يكون مجتهدا مخطأ مأجوراء لكن 
كلامه لا يمكن أن ننظر إليه على أنه مطابق للقرآن والسنة» بل كل 
يأخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم . 

وكلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية 
والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأثئمة الباقين من أهل السنة ومحاولة 
تقرير الأمر على أنه اختلاف صوري فيه نظرء فإن قولهم بأن أعمال 
الجوارح لازمة لإيمان القلب» ربما يلتزم بها الإنسان أو لا يلتزم» أما لو 
قلنا بأن أعمال الجوارح جزء من الإيمان» فلا بد أن يلتزم بها لا محالة 
ولابد أن يحقق العمل ضرورة لكي يقوم به وصف الإيمان. 

وهذا مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل 
هو في مشيئة الله إن شاء عذبهء وإن شاء عفا عنه, فالكلام مع الخوارج 
ليس مجاله الحديث عن أركان الإيمان من حيث تحقيق مسماهء وما يدل 


ا 





عليه بالمطابقة» وإنما رحى المعركة مع الخوارج تدور حول الزيادة أو 
النقصان ف أركان الإيمان. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على قول الطحاوي والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (هذا التعريف فيه نظر وقصوره 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قولٌ وعمل 
واعتقادٌ» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشّارح ابن أبي العز جملة منهاء 
فراجعها إن شئتء وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة» وليس 
الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاء بل لفظي ومعنوي» ويترتب 
عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة 
والله المستعان) (2 . 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعليقا على قول الطحاوي والإيمان 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: (قلت هذا مذهب الحنفية 
والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وغيرهمء: فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل 
بالأركان» وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه 
الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنهء فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن بازء التعليق على العقيدة الطحاوية ؟/87. 





ل 





2 نوبميالعا د يِجقَيقَةاإِدِيناك 
مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان 
لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقصء وأن زيادته ونقصه بالمعصية 
مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر 
الشارح طائفة طيبة منهاء ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك 
الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصانء وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهراء 
بل باطلا ذكر الشارح نموذجا منها. 

بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث: الإيمان 
بضع وسبعون شعبة. مع احتجاج كل أثمة الحديث بهء ومنهم البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم, ثم 
كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لأفجر 
واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق» بل كإيمان 
الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل علهم الصلاة والسلام» كيف وهم 
بناء على مذهبهم هذا لا يحيزون لأحدهم مهما كان فاسقا فاجرا أن 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقا والله عبد 
يقول: 39 إِنّما الْمؤْممو> لذبن دا ذكر الله وجلت قلويهم وَإذا ليت عليوج إيلئة. 
َادمَهُمَ يمنا وَعَل رَيَهِم يَمَوَكلُونَ 5 الذي يُقيهوت ألصّلَوه وَصِمَا ردَفهُم 
ينْفِقُونَ 2 أوْيِكَ هم النؤيئون حنا 4 الأنفال: 4/١‏ . #5 وَمَنْ أَصَدَقٌ من أو 
قبلا 6059 النساء:؟17. 

وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهمء فذكروا أن من استثنى في 
إيمانه فقد كفرء وفرعوا عليه أنه لا يحوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة 


1 





الشافعية وتسامح بعضهم كما زعموا فأجاز ذلك دون العكس وعلل 
ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب». وأعرف شخصا من شيوخ 
الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى قائلا: لولا أنك 
شافعي» فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي؟ ومن شاء 
التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
الإيمان فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع) (). 


7 


)١(‏ تعليق الشيخ الألباني على العقيدة الطحاوية ص57. 





الطلب الرابع والعشرون 


أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود الاستكبار والعناد 
وتردده بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان 
وعلاقته بعمل القلب في الإنسان» وبينا أن النصوص القرآنية دلت على 
أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بالتضمنء وكذلك أدلة السنة النبوية 
كلها تجتمع على أن العمل داخل في مسمى الإيمان» ونقلنا كلام 
السلف ف أن العمل ركن في مسمى الإيمان. 

وكذلك بينا معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في أن 
العمل ركن داخل في مسمى الإيمان وجزء منه, وعلمنا أن العمل هو 
عبادة الله عن محبته, وأنه لا إيمان بلا توحيد الله كك في عبادته, 
فيستحيل وجود الإيمان في قلب الإنسان وينعدم فيه العمل. 

وقد بينا أن دخول الإسلام أو الخروج منه لا يتوقف على الإقرار 
والجحود فقطء وإنما يتوقف على جميع ما دل عليه الإيمان بالمطابقة 
والتضمن؛ وعرضنا موقف المخالفين لأهل السنة من دخول العمل في 
مسمى الإيمان» وفرق المرجتة المختلفة» كما بينا موطن الخلل في تقسيم 





رسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


العمل إلى شرط صحة وشرط كمال» وأن الخلاف بين السلف ومرجئة 
الفقهاء ليس خلافا صوريا لفظيا كما يتوهم كثيرون؟ 

وفي هذا المطلب إن شاء الله نتحدث عن أثر انتفاء عمل الجوارح 
في وجود الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر. 
« معنى العناد والاستكبار في المعابي اللغوية والأصول القرآنية والنبوية . 

أصل العناد في اللغة الاعراضن عن الطاعة واأخره الخلاف والتَباعد 
والترك» يقال: عتدت الناقة رعت وحدهاء وأنفت تْ أن تركى تخ الرال؟ 
فهي ب جهار المرتع» وعنّدَ الرجل يعنْد ويَعئِد عَنْدا وعْنُودا عَبًا 
وطْعَّى وجاوزَ قدره» وخالف الحقّ ورَدهُ عارفا بهِه وعد الرجل عن 
أصيحابة تش غتردا إذا ما تركهم واجتاز عليهم, وعنَّدَ عنهم إذا ما 
تركهم ف سفر وأَحَدَ في غير طريقهم أو تخلف عنهم؛ وعنّدَ عن الحق 
وعن الطريق يَعَنْدَ وَيَعْنِدٌ مال (). 

والكاكذة القازنة والكابت: .وقد غاتده إذا كاه والمعاتدة .والجاة 
أن يَعْرْفَ الرجلٌ الشيء فيأباه ويميل عنهء والعنيد الجائر عن القصد 
الباغي الذي يردٌ الحق مع العلم به("). 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد 2555/7 تحقيق رمزي منير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين بيروت 9/0١م2‏ والصحاح في اللغة للجوهري١/419»‏ والمخصص 
لابن سيده "5٠0/7‏ نشر دار إحياء التراث العربي بيروت 54١17‏ ١اهه‏ واللحكم 
والمحيط الأعظم لابن سيده ١8/7‏ بتصرف. 

(؟) انظر بتصرف تهذيب اللغة للأزهري ؟171/7١»2‏ ولسان العرب 017/9 "ء 
وتاج العروس 4/8 47» والنهاية في غريب الأثر 80./9. 








و و أ 11 ١‏ حير سلس و ١‏ متا جم 7 1 
ةر نودي ليذ وقَيقَة اليناف 


قال الله تعالى : ِل وَوَالوَرَحهُههدَا مَالْدىَّ عند (0) اليكل كما رِعِيرٍ 
8 تع لتر ممتر ثب 9 أذ بعلم َه إِلَّهًا اك كلاه في الْمَدَا ديد 


0 


4 ق: ١/7‏ . قال قتادة: العنيك امرض عن طاعة الله تعالى!١).‏ 
والاستكبار ما يقابل معاني الخضوع والإذعان والطاعة والانقياد 
والعبادة, وهو طلب العلو والخروج عن حل العبودية. 


قال الله تعالى: «( أن يَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عبد عَبَدَا يِه ول 
الْملقَكه لفون ومن ييَسَْسَكفٌ عَنْ عِبَاءَي- وَمَنْتَكَيرٌ ضَيَحَدُرُم إن 


جِيعًا (05 6 النساء:177. أي لن يأنف المسيح أو 00 ن يكون 
عبدا لله كِبَكَ مقرا له بالعبودية والخضوع والإذعان» فهو عارف بعظمة 
الله وما يحب له من العبودية» كذلك لن يأنف الملائكة المقربون عن 
ذلك ومن يتكبر على ذلك أيا كان؛ فإن الله 5ك سيحشرهم يوم القيامة 
ويحزيهم أشد الجزاء ("). 

ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى نفي الاستكبار بما يقابله من 
السجود والنضوع وهي أعمال للجوارح, فقال: 38 وَلَهِ مَنَجُدُ ما في 
لسوت وَمَاف الْارْضٍ من دَابَووَالْملهَك وهُمْ كرو 356 ين 
فوفَهِم وَيَفْعلُونَ مَاموْمَرُوتَ #ال(زت) 46 النحل: ١/43‏ . 

وقال تعالى: :8ق إِنَمَايومنكَائينَا يندا ذْسكَروا يها روأ سُجدًا وسبُا 

صْرَيَهمْ وهم لاستكيروت 19 (0) 4 السضةةة: 


)01 داتاحه 7 بتصرف. 
(؟) تفسير ابن جرير الطبري 475/9 بتصرف. 








وقال سبحانه وتعالى: 32 إذَّألينَ عند رَيَلَك لَايستَكْرُوَ عَنْ اديه 


حن ته 


و مويو ل مَسْجدُورتَ 19 © 0 الأعراف: 2 


وقال تعالى في كفر إبليس: هل وَإد اليك أسَْجدُوالآدَمْ هدو 
لد ليس أن وَاَسْمَكَْرَ وكانَ من الكيفريس (50)#البقرة: 4 . فكفر إبليس كفر 
الوباء والاستكبار مع التصديق فإنه لم يححد أمر الله ولم ينكره. ولكن 
قابله بالإباء والاستكبار» وهذا شأن من يقر أذ ما جاء به الرسول 86 
حو هن لق لكك فقن اناعد للها وبازا ,و الحتقا را للحن و أهله ليه 


شبه من كفر إبليس. 
ع 


وقال تعالى: 38 كما ديت َامَنُوأ وَعَمِلُوا ألْصَدلِحَات موضهم أجورهمٌ 


رجز صد 


يزِيدُهُم ين فصيو وَأَضَّا أل تاس شدَكهُوا وَاسَتَكبرُوأ يعدبم عَدَابما 
ليما و1 ون لهم ين دون أله وَلِا ولا نصِيرا (005 #6النساء: 107 . 

وقال تعالى: 38 وَيلَهِ يَمَجَدُ ما في السَّمنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَآبَدٍ 
والملتيكة وهم لايس تَكيروة (81) #النحل: 45 . 
ه أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة. 


20 
جد 
مر 


إذا امتنعت الجوارح عن الطاعة وتنفيذ الأمر مع سلامتها من الموانع 
وتحقق علم القلب والتصديق بالحق» ووجد أيضا الإقرار ونطق اللسان 
بالشهادتين نشأ عن ذلك كفر العناد والاستكبار» وانتفى بالضرورة 
عمل القلب؛ لأن انتفاء عمل الجوارح دليل على خلو القلب من العمل 
والإيمانء ومثاله كفر إبليسء و كفر المصر على ترك الصلاة؛ لا يصلي 
طول الحياة» وكفر الحاكم الممتنع عن تنفيذ شرع الله وأحكامه. 





يكن ا صطات )> ف نْبِا عاد ويسَيقَةا يناف 

وقد يكون العناد والاستكبار وصف الجاحدين أيضا لأن كلا 
منهما علة من علل الجحودء لكن الفارق بين النوعين أن كفر الجحود 
انتفى فيه الإقرار باللسان» ولم ينطق المرء بالشهادتين» فكتمهما جحودا 
مع التصديق بهماء أما كفر العناد والاستكبار فد نطق المرء باللسان 
وصدق بالجنان فانتفى عنه كفر الجحودء وبقي امتناعه عن تنفيذ أمر الله 
بالجوارح فظهر العناد والاستكبار وصفا مميزا لمن انتفي عنه عمل 
الجوارح كركن من أركان الإيمان» وهذا ناشئ بالضرورة عن انتفاء 
عمل القلب في الإنسان. 

قال الشيخ حافظ الحكمي: (كفر العناد والاستكبار هو ما كان 
بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس؛ إذ يقول الله تعالى فيه: 
إلا إبليس امشكر و كان عن الْكَافِرِينَ وهو لم يمكنه جحود أمر الله 
السددد ولا إنكاره؛ وإنما اعترض عليه وطعن في حكمه الآمر به 
وعدالة ؤقال: اكه لم" حلفت طِيئّاء وقال: لم أكية لأفكد مر 
َلَقْتَهُ مِنْ صَلْصال مِنْ حَمَ مَسيُون وقال: نا حير مِنْهُ خَلَقتَتِي من ثار 
وَحَلَقْعَُ مِنْ طين) 17" ٠‏ 

والدليل على معرفة إبليس وعلمه وتصديقه أن الله كبك حقء وأن 
وعده حقء وأن الله سبحانه ربه وخالقه الخالق لسائر الأشياء هو ما ورد 
في قول الله تعالى 38 قال أنأحَين َر ينه ليح نكر وََلقَنَك نين (5) #ص:/. 
فقوله خلقتني دليل علمه وإقراره بذلك, وكان عابدا بين الملائكة قبل 
ذلك: وكذلك قوله تعالى :هوعَال مَامتعَكَاَلَاسسمدَإد سك لاحر مِنْه لفق مِن 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي ص774. 


يفضت 








0ه 


َارِومَلَقَتَهُسنطِينٍ (4605 الأعراف:١.‏ وقوله تعالى :38 وَقَالَألشَّمِطَنٌ 1 
2 بر هه ره عور #حان عار را لسك سك سو يد 
الأمر إك الله وعَدَحكم وعد يوعد َكَأَخْلفتحكُم # إبراهيم: 71. 

وأما الدليل على القول الظاهري فهو واضح مما عبر به لربه عما في 
نفسه وإقراره إلا يسجد إلا الله فقط دون آدمء قال تعالى: 2 قَالَ ائيس 
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لد 11 َه 


مَالكَ ألا تكن مع دين (59) َال لمكن لاجد سر حَلقسَهُمِن صَلْصد ل يَنْحملٍ 
مسَعُو 4622 الحجر: 8070/7037 . 

والدليل على انتفاء العمل الظاهر فسقه وامتناعه وعناده واستكباره 
عن السجود» قال تعالى: 42 وَإِذْهلَالمَكعِكةَ أسَجِدُوا لدم سَسجَدُوا إِلَإِلِيسَكانَ 
مِنَالْجِنَ فَمَسَقَعَنَأَمْرِرَيوكُ #الكهف: ٠‏ ه. وقال سبحانه: 39 فَلَ يط ينهَاهمَا 
يون لكأن سكب ربا فأحَرحَإنّكَ منَالصَْرينَ 49 الأعراف:١.‏ 

ومن ثم فإن كفر إبليس كفر عناد واستكبار لأنه امتنع عن تنفيذ 
أمر الله كِنَكَ وعارضه محتجا بأنه لا يمكن أن يخضع الفاضل للمفضول 
فرفض مستكبراء ول يرد أمر الله مكذباء فهو مصدّق بربه وأمرهء ومقرٌ 
بلسانه, ومعترف أيضًا بقلبه, ومع ذلك ما نفعه؟؛ لأنه لم يذعن لله ولم 
بخضع لأمره. 

وقد تأوّل بعضهم قوله تعالى: وكان مِن الكافرين. أنه كان كافرا 
قبل الأمر بالسجود وهذا لا وجه له؛ لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر 
بالسجود لما كان في عداد الملائكة, لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود 
ما أمر بالسجود, وما دخل قي قوله تعالى : وإذ كنا للملائكة اسجدوا 
لآدم. ولا كان عاصيا حينما امتنع من السجود. 





2 معاد وعِرقَةإِدينَاف 

وهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان 
لإبليس اليوم بقوله: خلقتني مِنْ نار وخلقتةُ مِنْ طين؟ ولما كان هذا 
ممتنعا فدلٌ ذلك على أن كفر إبليس إنما هو كفر إباء والاستكبار» بعد 
أن كان مخاطبا مع الملائكة بالسجود("). 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق؛ فليس هو 
مجحرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إنما 
يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء 
وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبرء» والأمر 
يستوجب الانقياد والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمر» وإن لم يفعل المأمور بهء فإذا قوبل الخبر بالتصديق 
والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلبء» وهو الطمأنينة 
والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. وإذا كان كذلك 
فالسب إهانة واستخفاف, له للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
يهين القلب من قد انقاد له وخض 0 » أو يستخف بهء فإذا 
حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو 
استسلام فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليسء فإنه سمع 
أمر الله فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر» ولم يخضع له 
واستكبر عن الطاعة فصار كافرا) ("). 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص١4‏ شرح كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن 
سلام شرح الشيخ عبد العزيز الراجحي ص ١7١‏ . 
(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية «//5"137. 


أخرتف 





عَفِحَلَدأهٍْآليَيَةَوَا اع 





70 , تخيل هم أن 
الإيمان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن 
الي ريد ل 0 
باللسان لا بالقلب» وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرونء ولو أنهم هدوا 
لما هدي إليه السلف الصالح لعملوا أن الإيمان قول وعملء أعني في 
الأصل قولا في القلب وعملا في القلبء فإن الإيمان بحسب كلام الله 
ورسالته» وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره؛ فيصدق القلب 
إخباره تصديقا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق بهء والتصديق 
هو من نوع العلم والقول وينقاد لأمره ويستسلم؛ وهذا الانقياد 
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل» ولا يكون موّمنا إلا 
بمجموع الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من 
الكافرين وإن كان مصدقاء فالكفر أعم من التكذيب» يكون تكذيبا 
وجهلاء ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر 
والاستكبار دون التكذيب» ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود 
ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل النصارى 
ونحوهم ضلالا وهو الجهل("). 

ألا ترى أن ف من اليهود جاءوا إلى النبي 2 وسألوه عن أشياء 
فأخبرهم فقالوا: نشهد أنك نبي ول يتبعوهء وكذلك هرقل وغيره 0 
ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من صدق الرسول ‏ بأن 
ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبرا وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام 


.958/9 السابق‎ )١( 








كن صفح نيعاد وعِرقَةإِدينَاف 
ثان وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأمر الله» فإذا قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره» وأشهد أن 
محمدا رسول الله تضمنت تصديقه فيما جاء به من عند الله فبمجموع 
هاتين الشهادتين يتم الإقرارء فلما كان التصديق لابد منه في كلتا 
الشهادتين وهو الذي 7و الرسالة بالقبول» ظن من ظن أنه أصل 
لجميع الإيمانء» وغفل عن أ ن أصل الآخر لابد منه وهو الانقياد, وإلا 
فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ غايته 
تصديق الرسول # أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه 
وتعالى كإبليس!). 

وهذا ما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله يناف الانقياد له, لأنه 
قد بلغ عن الله كِنَكَ أنه أمر بطاعته» فصار الانقياد له من تصديقه في 
ل 0 
وكلاهما كفر صريحء» ومن استخف به واستهزأ بقلبه امتنع أن يكون 
منقادا لأمره» فإن الانقياد إجلال وإكرام» والاستخفاف إهانة وإذلال؛ 
وهذان ضدانء فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن 
الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد7(). 
« الفرق بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 

قبل الحديث عن كفر تارك الصلاة, لا بد من بيان الفرق بين ترك 
الصلاة عمدا وتكاسلا من جهة؛ ثم تحقيق مصطلح التكاسل من جهة 


)١(‏ السابق 959/7 بتصرف. 
(؟) السابق 359/7 بتصرف. 


١ 








حم > انه العتث لكالعة 
أخرىء فتارك الصلاة الذي يقول لا إله إلا الله ويعلم حكمهاء ويقر 
بوجوبهاء ثم يعرض عن أدائهاء ولا يقوم لله كم بأداء فرض واحد 
للصلاة بالكلية عامدا متعمدا وهو كافر بالله العظيم؛ وعليه يدور اتفاق 
من تكلموا في الحكم عليه بالكفر في عصر السلف الصالح وبلا نزاع. 
على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس الملاء وهو يرى بارقة السيف 
على رأسه» ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له تصلي وإلا قتلناك, 
فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبداء ثم يأتي من لا يكفر تارك الصلاة 
ويقول للناس: هذا مؤمن مسلم يغتسل ويصلي عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين. وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل 
وميكائيل؛ أفلا يستحي من هذا قوله من إنكاره تكفير من شهد بكفره 
الكتاب والسنة واتفاق الصحابة (). 

ومن ثم فإن تارك الصلاة مصرا على تركها حتى يقتل» فهو كافر 
بالله العظيم اتفاقاء وقد انتفى في حقه عمل الجوارح» وانهدم ركن من 
أركان الإيمان» وينهدم معه عمل القلب بدلالة اللزوم, فلو أقيم السيف 
على رقبته ففضل الموت على الصلاة فلا ينفعه تصديق القلب» ولا قول 
اللسان» وإن كان هذا ممتنا في الواقع» لأن من وضع السيف على رقبته 
صلى نفاقا واختيار لأخف الضررين بحساباته الدنيوية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لحذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة 


./ ١ص كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم‎ )١( 





ل 





0 بدي ِدنوْبَِْكَالعاذةَوجَقيقَةبِدهناف 
يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها 
وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل يموت 
كافرا أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن 
لله كد فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا 
يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل 
ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به 
إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيمء لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمر عظيم؛ مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه حتى 
يقتلء وسواء كان الدين حقا أو باطلا. 

أما مع اعتقاده أن الفعل يحب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قطء ونظير هذا لو قيل إن رجلا 
من أهل السنة قيل له ترض عن أبي بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى 
قتل مع محبته مما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من 
الترضي عنهما فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو قيل إن رجلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا 
وقد طلب منه ذلكء وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع 
منها حتى قتل» فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمدا رسول 
الله؛ ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند 
عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية)(). 
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وذكر ابن تيمية شأن من اعتقد وجوب الصلاة مع إصراره على 
الترك» وما ذكره بعض الفقهاء من فروع فاسدة في تساؤهم الممتنع 
وجوده كقولهم: إذا صبر تارك الصلاة حتى يقتل» فهل يقتل كافرا 
مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ 


ثم قال رحمه الله: (هذه الفروع لم تنقل عن الصحابة » وهي 
فروع فاسدة, فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن» معتقدا لوجوبهاء يمتنع 
أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصليء هذا لا يعرف من بني 
آدم وعادتهم؛ وهذا لم يقع هذا قط في الإسلام» ولا يعرف أن أحدا 
يعتقد وجوبهاء ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركها 
مع إقراره بالوجوبء فهذا لم يقع قط في الإسلام؛ ومتى امتنع الرجل من 
الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبهاء ولا ملتزما بفعلها؛ 
وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة #: 
بكفر هذاء ودلت عليه النصوص الصحيحة)(2). 

وقال ابن تيمية: (ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون موؤمنا 
بقلبه, مقرا بأن الله كبك أوجب عليه الصلاة؛ ملتزما لشريعة النبي 86 
وما جاء بهء يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل» ويكون مع 
ذلك مؤمنا في الباطن قطء لا يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر 
بوجوبها غير أني لا أفعلهاء كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منهء 
كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش - النجاسة ‏ ويقول: أشهد أن ما 
فيه كلام الله أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسول 


)١(‏ السابق ؟2//9. 





ل 





0 نيجنا ذة وجقيقَةلزيناف 
الله ونحو ذلك من الأفعال التي تناي إيمان القلبء فإذا قال: أنا مؤمن 
بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول: فهذا الموضع 
ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي 
دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة 
الجازمة مع القدرة التامة» لا يكون بها شيء من الفعل. 

ولحذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في 
مسألة الإيمانء وأن الأعمال ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس 
الأعمال من لوازم إيمان القلب؛ وأن إيمان القلب التام بدون شيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزءا 
من الإيمان كما تقدم بيانه» وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض 
المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بجسب ما فعله؛ والإيمان 
يزيد وينقصء ويجتمع في العبد إيمان ونفاق)'0"). 

وبهذا يتبين أن المصر على ترك الصلاة بالكلية طول دهره أو مدة 
لبئه في الحياة» هو المعني بالتكفير بإجماع الصحابة #: والتابعين؛ أما ترك 
الصلاة تكاسلا فقد اختلط مع المعنى السابق للتارك عامداء وظن 
كثيرون أن الترك بالكلية ينقسم إلى نوعين فقد يكون عمدا أو تكاسلاء 
وليس هذا ما يدل عليه مصطلح التكاسل» فالتكاسل حال في الإنسان 
لا يدوم وغير مستمرء فلا بد أن يعقبه نشاط وفعلء؛ لأن المتكاسل في 
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ل 





حقيقته مؤد للعمل بصورة ضعيفة أو ضعيفة جداء ولو انعدمت أصبح 
تاركا لا متكاسلاء فحقيقة أمره أنه فاعل مرة متكاسل مرة أخرىء أما 
دوام التكاسل بمعنى الترك الكلي طول دهره فيمتنع وقوعه عقلاء فإن 
المتكاسل لا محالة ينشط في وقت دون وقتء ولا يمكن وقوع التكاسل 
المستمر في جميع أعماله؛ بدليل أنه نشيط في غير أداء الفرائض من أموره 
الدنيوية» ومن ثم فلا يتصور التكاسل مع استمرار الترك وخلو الموانع 
على مدار الدهر الذي يحياه التارك» وإنما التكاسل هو تقصير صغير أو 
كبير في أداء بعض الفروض دون بعضء فربما يصلي فرضا في اليوم 
ويترك الباقي» أو يصلي بعض الفروض في الأسبوع أو الشهرء أو لا 
يصلي إلا الجمع والأعياد» أو لا يصلي إلا في رمضانء فهذا هو 
المتكاسل عن الصلاة إذا ذكرء لا أن يترك الصلاة بالكلية ثم نقول عن 
تركه لما إنه تركها تكاسلا وليس عامداء فهذا من الفرض الممتنع 
وجوده في الواقع» أن يبقى طول دهره بعد علمه بالصلاة وقدرهاء 
وعلمه بالعقوبة المشددة التي وردت في تركهاء وإطلاق النبي 8# للكفر 
على من تركهاء ثم يقول القائل: إنما تركها طول عمره متكاسلاء 
ولهذا فإن تحقيق مصطلح التكاسل على ما ذكرنا سوف ينحل به النزاع 
في كفر تارك الصلاة بتوفيق الله كِب وهدايته. 

وإذا انضم لذلك الفهم مراعاة صعوبة الحكم على شخص معين 
بالكفر في مثل هذه الأيام التي خلت من نظام الحسبة في الإسلام, 
ومحاسبة تارك الصلاة أمام القضاء بأمر السلطان, كما كان حال العمل 
بأحكام الشرع في دولة الإسلام» وإلزام ولي الأمر أو القاضي أو 





5/1 <000112009>» دولناد وَقِرقَةإِدينَاف 
السلطان بتحقيق أمر تارك الصلاةء ومحاكمته حتى يتم العلم بحاله 
والاستبيان» هل هو مصر على الترك والعصيان؟ أو معتذر بأنه إنما ترك 
الصلاة كسلان» وسوف يصلي الصلاة لوقتها بعد كل أذان؛ إذا انضم 
ذلك لمسألة تارك الصلاة زال الخلاف حوطاء وعلمت أحوال التارك 
وأحكامها. 


أما مع تعطيل الأحكام فليس للمسلم إلا أن يبين حكم التارك على 
الوضع العام في دلالة النصوص على كفر تارك الصلاة عامدا كفرا أكبر 
مخرجا من الملة» وبيان حرصه على أن يأخذ بيده إلى طريق الإيمان» 
والدعاء له بالحداية إلى تحقيق أركان الإسلام والإيمان. 
ه دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج عن الملة. 

ال الام ل ا و 
مفتاح ديوانه» ورأس مال ربحهء ومحال بقاء الربح بلا رأس مالء فإذا 
خسرها خسر أعماله كلهاء ولذلك فقد دلت 0 والسنة 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح على تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا 
عن الملة ('2. وبيان ذلك كما يلي: 

-١‏ أما من الكتاب ففي قوله تعالى عر عن الشر كين :9 قن تابْوأ 
وأككامُوا الصسكؤء وََائا اكد خوك فى اين وَمْمَضِلْ لبت لِمَوَوِ 
يَعَلْمُونَ (0) #6 التوبة: .١١‏ وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة 


ن الله 


و- 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة لابن القيم ص١8,‏ وانظر أيضا فقّه العبادات للشيخ محمد 
بن عثيمين ص75 ١‏ بتصرف. 
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اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة شروطء, 
التوبة من الشركء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء فإذا تخلف أحد هذه 
الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا 
بالكفر المخرج عن الملة» فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد 
الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين؛ ألا ترى إلى قوله تعاللى في آية 
القصاص فيمن قتل أخاه عمدا: مل هْمن فى مهن أيه شَىْء فانْباء بالمعروفٍ 
وليه بإِحْسَنٍ * البقرة:17. فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول» مع 
أن قتل المؤمن عمدا من أعظم الكبائر. 

ثم ألا ترى إلى قوله تعالى: 2[ وَإِنَطْمَئَاِ مِنَ الْمؤْمينَ أَمَتَلُو َأصَلِحُوأ 
يورو يلار م راج لود زول له مه جود 2د رومة لء راي دم ع وريةما سمه 
هسفن مت إِحَدَسهُمَا عل اذخ هلوا الى حَقٌ تفن ]1 أمْرِأَنّه ون هت 
- 01 038 ً َم حت ااتسطلك> كس اأعج عم ده 
صَلِسُوأ ًا ِالْعَدَلِ وَأَقَِطوا إن له يبُ الْمُفييِيت (/3) إنا الْمُؤْممون وه 
0-2 رح ع د سر 2 0 سو مر 2 
َأصَلِحوأ بين أُحويك وفوا الله علي حون (0) #6 الحجرات: .١ ٠/5‏ فجعل الله 
الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمن من 
أعظم الذنوب؛ وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي 
أبدا إلا ما كان كفرا (2. 

وشرح الآية المذكورة أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم ظاهرء وإن 
تابوا وأقاموا الصلاة أي تابوا من الشركء وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» 
إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم» هل يكفر الإنسان إذا 
تركها أو لا يكفر» وفيه عن أحمد روايتان» لكن الذي تقتضيه وتدل 


)١(‏ انظر فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص7١‏ بتصرف. 





ل 





2 ف عاذ وقيقَآإِدينَاف 
عليه السنة أن تارك الزكاة لا يكفر. 

ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 
يه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامةه صفحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى به جنبه وجبينه وظهرهء كلما بردت أعيدت في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار) 7'). فإن هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بمنع 
الزكاةء إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة وعلى هذا فتكون الزكاة 
خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. 

- أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة؛ فقوله ‏ فيما 
رواه مسلم من حديث جابر 5: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة) 29. ووجه الدلالة من الحديث أنه جعل هناك فاصلا بين 
الإيمان والكفر وهو الصلاةء وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصلء 
لأن هذا هو مقتضى الحدء إذ إن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله: بين 
الرجل وبين الشرك والكفرء ولم يقل: بين الرجل وبين كفر منكراء 
والكفر إذا دخلت عليه أل كان المراد به الكفر الحقيقى» بخلاف ما إذا 
كان منكراء كما في قوله #ك: (اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن 


ء)١8810( رواه البخاري في كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة 4/9.ه‎ )١( 
.)9817( 580/5 ومسلم في كتاب الزكاةء باب إِثم مانع الزكاة‎ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
دلخم 05١‏ ). 


حك 





ل 


4 





يست خك 7 ١"‏ عبس مب | أوسا لاد 
عَفكَرَدْضَإِآلبَةوكَاءْةٍ 
لالس 


في النسبء والنياحة على الميت) (). فإن هذا لا يقتضي الخروج من 
الإسلام» لأنه قال: هما بهم كفرء يعني هاتين الخصلتين. 

#«- أما أقوال الصحابة 4# فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله: 
ركان أصحاب محمد 6 لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير 
الصلاة) ('). وقد نقل إسحاق بن راهويه رحمه الله إجماعهم على أن 
تارك الصلاة كافر. وكل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة 
بهاء ثم يدعها بدون عذرء وليس له حجة أمام الله كك فإن ذلك دليل 
واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء, إذ لو كان في قلبه من 
الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة التي دلت النصوص على 
العناية بها وأهميتهاء والأشياء تعرف بآثارهاء فلو كان في قلبه أدنى 
مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. 

وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة 
كافر كفرا مخرجا عن الملة» وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل 
الشنيع الذي تهاون به اليوم كثير من الناس7"). 

قال تعال : «( # خَلتَوئ تي َلك ماهوا الشكو تسا هوس 


سح خخ ل م ل وى لت بو ع ا عم 


ا ا اا ل ا 00 00 
يلْقَونَ عي )إلا من تاب ءامن وَعَمِلَ صللِحا لِك يَدَحَلُونَ انه ولا يظلْمُونٌ سيا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فى النسب 
والنياحة على الميت 87/١‏ (/51). 

(؟) الترمذي في الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة ه/5 ,)١577( ١‏ وصححه 
الألباني» انظر مشكاة المصابيح (51/4)» وصحيح الترغيب والترهيب (558). 

(؟) فقه العبادات للشيخ محمد بن عثيمين ص7١١١‏ بتصرف. 





ل 





6 ل مر جم م ١‏ تن كم ".2 
و 012 ف حوْبَدئالعباادةوسَقَرْقََالْوَهنْان 


وهو 56 2 سس ا واس ع سخ اج 2 و دوع #2 - سو سا ع سو 
(2) جَنََتِ عَدنِالْق وعدَاتَ إنعبادهديا لغي ب إِنَهُه نَ وعد هءماًئا 00 )لَاسْمَعُون العو 


- 
م ل سس حفر 


لاساما ول دشهمضِها بكر وَعَيشيًا )4 روي 

« النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها. 
قال الإمام الطحاوي: (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 

في تارك الصلاة من المسلمين لا على الجحود لحاء هل يكون بذلك 

مرتدا عن الإسلام أم ل؟) 0 


2 


لم أورد بسنده إلى ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى 
المخحدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال 
المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فد فاعترضته وهو رائح إلى 
المسجدء فأخبرته بالذي قال أبو محمد: فقال عبادة: كذب أبو محمد 
سمعت رسول الله © يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن 
جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن؛ كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
شاء أدخله الجنة("). 

وقد أورد أيضا هذا المعنى من حديث كعب بن عجرة الأنصاري 
أنه قال: خرج علينا رسول الله 2 ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة 
من عربنا وأربعة من موالينا فقال ما يحلسكم هنا ؟ قلنا الصلاة قال: 


.١91/8 شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي‎ )١( 

(؟) شرح مشكل الآثار ١57/8‏ والحديث رواه أبو داود في سننهء كتاب الوترء 
باب فيمن لم يوترء 57/7" ,)١570(‏ وأحمد في المسند ه١8‏ (ه50774), 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح .)017٠0(‏ 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





فكت بأسبه ف الأرض ثم تكس ساعة ثم رقع إن أ رأسه فقال: 
الصلاة لوقتهاء وأقام حدها كان له 2 الله عهد إذا جاءه الجنة, 
ا له 
شكت أدخلته 1 » وإن شكت أدخلته الجنة (). 

الكبائر هو الذي يأتي بهن على تقصير شديدء فترك منهن شيئا 
استخفافا بحقهن, ول يقم الصلاة لوقتهاء ٠»‏ بل أخرها عن وقتهاء ولم يقم 
حدها كما ينبغي: وإنما قصر في أدائه لماء وهذا هو المتكاسل الذي 
تقدم للدم وصاحيه تحت المشيئة كما تقدم؛ . غير أن ا الطحاوي 
3 من أصحاب ٠‏ الكبئر حت امشية. وبين ار 
مذهب المرجئة الذين يجعلون الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان دون 
عمل الجوارح والأركانء والإمام الطحاوي نفسه قد صرح به في 
عقيدته فقال: (والإيمان هو الإقرار باللسان, والتصديق بالجنان» وجميع 
ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحدء 
وأهله قي أصله سواء) ل 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 119/8. والحديث رواه أيضاً الدارمي في سننهء كتاب 
الصلاة» باب استحباب الصلاة في أول الوقت »)١١75( "٠/١‏ وعبد بن حميد 
في مسنده ,)71١( ١45/١‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده جيد. 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص777. 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 

وقد أدي هذا المعتقد الإرجائي الذي لم يوفق فيه الإمام الطحاوي 
أن يحعل كفر تارك الصلاة كفرا دون كفر مهما كان نوع الترك عامدا 
أو متكاسلاء فقال: (فكان في حديث عبادة # أن من لم يأت بهن يعني 
الصلوات الخمسء وفي حديث كعب 4 من لم يقم الصلاة لوقتهاء ولم 
يقم حدهاء ثم في حديثيهما جميعا لم يكن له عند الله عهد, إن شاء 
عذبه في حديث عبادة 2# وفي حديث كعب أدخله النار #5 وفي 
حديثيهما جميعا: وإن شاء أدخله الجنة, فكان في ذلك ما قد دل أنه لم 
يخرجه بذلك من الإسلام فيجعله مرتدا مشركا؛ لأن الله ككَ لا يدخل 
الجنة من أشرك بهء لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة. ولا يغفر له لقوله كَكَ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء. 

فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله 8 وأنتم تروون عنه 
من حديث جابر بن عيد الله أن رسول الله فك قال: بين العبد وبين 
الكفر. أو قال: الشرك ترك الصلاة. وبين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله كبك وعونه أن الكفر 
المذكور في هذا الحديث خلاف الكفر بالله كك وإنما هو عند أهل اللغة 
أنه يغطي إيمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له. 
ومن ذلك قول الله ككَ: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني الزراع 
الذين يغيبون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله بكَ. ومن ذلك ما قد 
روي عن النبي # في حديث كسوف الشمس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله # قال: ورأيت أو أريت النار ورأيت أكثر أهلها 
النساء قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن قيل أيكفرن بالله كك؟ قال: 


ايت 


ل 





عفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 


يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان("). م 7 
به الإحسان كفرا. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله © من قوله: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر”"). ولم يكن ذلك على الكفر بالله كبك 
ولكنه ما قد ركب إيمانه وغطاه من قبيح فعله. ومثل ذلك قوله: ليس 
بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. هو من هذا المعنى أيضاء والله 
أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف) ©. 
« رد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي في تارك الصلاة . 

قال أبن #يمية: لاز 
ابن عباس في قوله تعالى: يون لم يحَكُر يمآ أرَلَ أمَهُ تأوكتيك هُمْ 
ألْكَيْرُونَ (ع) 4 المائدة: ؟ ‏ . كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق 
دون فسق.. وكما قال #8: الرياء هو الشرك الأصغر. وكقوله ك: 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض. وقال: اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في 
النسب والنياحة على الميت) (4). 


ثم بين أن بعض الناس ربما قال: يحمل على كفر النعمة أو على 


.)4901( ١994/8 رواه البخاري في كتاب النكاحء باب كفران العشير‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر 77/١‏ (48)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان قول النبى ل باب المسلم 
فسوق وقتاله كفر 8١/١‏ (55). 

() شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي 5/8 .7١‏ 

(5) شرح العمدة لابن تيمية 11/84. 





ل 





01 ف نوتخدكا لعجا وييقَةإذيناف 
المبالغة والتغليظ في الشركء لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا 
يغفره الله كك والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد 
هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة» لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين 
تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم؛ واعرضوا عما سواه ما يفسره 
ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. 

قيل: الكفر المطلق لا يجوز إن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الإيمان» لأن هذا هو المعنى الشرعيء ولاسيما إذا قوبل بالإيمان» فإنه 
يحب حمله على ذلكء ثم لو صح هذا في بعض المواضعء فهنا إنما أراد 
به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديثء وتأويله بكفر 
النعمة فساقط في جميع هذه المواضع» ولذلك لم ينقل هذا عن السلف» 
لأن كفر النعمة إن أريد به جحد إنعام الله ككَ عليه فهذا كفر صريح,» 
مع إن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن جحد الإنعام خصوصههء وإن 
أريد به التقصير في الشكرء فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض» 
فينبغي أن يسمى كافرا على هذا الوجهء ثم إنه لا مناسبة بين ذلك وبين 
أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة. 

وأما قول من يقول هو على سبيل البالغة والتغليظء فلعمري أي 
مبالغة أو تغليظ. لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة, 
على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه» وزيادة في نعته» فقد قال قولا 
عظيماء بل قد كفر بالله ورسوله 4 إن فهم مضمون كلامه وأصر 





ل 


عليه. كيف وهو 8ه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىء نعم 
هو # يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حدهء ويذم 
الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضاء إنما يحوز أن يظن 
المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم» ولا 
يُعصمون في كلامهمء لاسيما الشعراء ونحوهم, ولهذا زجر الإمام أحمد 
عن تأويل أحاديث الوعيدء» حيث تأوها المرجئة على أشياء يخرجها عن 
مقصود الرسول © كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة 
لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصودهء وقد تحمل بعض الأحاديث 
الواردة في كفر فاعل الشيء على كفر دون كفرء لكن الكفر الوارد في 
ترك الصلاة هو الكفر الأعظم لعدة وجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في مواضع أخرى غير الصلاة إلى 
غير ذلك من الكفر الأصغر لقرائن انضمت إلى الكلام» ومن تأمل 
سياق كل حديث وجلده معهء وليس في أحاديث كفر تارك الصلاة 
شيء يوجب صرفه عن ظاهره؛ بل هنا ما تقرره على الظاهر. 

الثاني: أن ذلك الكفر الوارد في حديث: سباب المسلم وقتاله 
كفر. كفر منكر مبهمء أما في أحاديث ترك الصلاة فقد عرف الكفر 
باللام بقوله: ليس بين العبد وبين الكفرء أو قال: الشرك. والكفر 
المعروف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة» وفي بعضها 
بينه وبين الإيمان» وفي بعضها بينه وبين الكفرء وهذا كله يقتضي أن 


ل 





0 فنوبعْدنَا عاد وقيقَةالإينان 
الصلاة حد تدخله إلى الإيمان إن فعله, و نخرجه عنه إن تركه. 

الرابع: أن قوله: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة, وقوله: 
كان أصحاب محمد لَه لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة. لا يحوز إن يراد به إلا الكفر الأعظمء لأن بينه وبين غير ذلك 
ما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد يخرج عن الملة بأشياء غير 
الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة 
وعلى العموم» وهذا يوجب تركه الكفرء وما سوى ذلك من 
الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أن هذا الكلام خرج مخرج تخصيص الصلاةء وبيان 
مرتبتها على غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامة الفرائض. 

السادس: أنه 0 أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» 
وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك 
هذا العهد فقد كفرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون 
هذا إلا في الكفر المخرج عن الملة. 

السابع: أن قول عمر ك: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 7" 
أصرح شيء في خروجه عن الملة, وكذلك قول ابن مسعود # وغيره» 
مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفرء وإنما هو الترك 
بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج عن الملة» وفي هذه الوجوه يبطل 


(ه) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 579/18 (2)331/03175 . 


لاع 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


قول من حملها على من تركها جاحداء وأيضا قوله: كانوا لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر. وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر. وغير ذلك 
ثما يوجب اختصاص الصلاة بذلك. وترك الجحود لا فرق فيه بين 
الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» حتى لو 
فعلها مع ذلك لم ينفعه, فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكرء ولأن 
المذكور هو الترك» وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن 
هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه("). 
« المراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم يعمل خيرا قط. 
لا بد من بيان معاني الأحاديث التي يحاول البعض أن يحعلها دالة 
على نقصان الإيمان لمن ترك جميع الأعمال عامداء كحديث لم يعملوا 
خيرا قطء وحديث البطاقة» وغيرها من الأحاديث؛ فليس فيها حجة 
لهؤلاء» فمن ترك جميع الأعمال بالكلية وزعم أنه يكتفي بما في قلبه من 
التصديق فإنه لا يقع إيمانه ولا يتحقق: ومن شهد بالتوحيد مخلصا فلا 
يمكن أبدا أن يدع الفرائض والعمل؛ لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. 
وأما وجوه حمل الأحاديث المطلقة في الشهادتين فيمن لم يعمل خيرا 
قطء فبيانها كالتالي: 
أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل إن تنزل الفرائض» ثم 
نزلت فرائض نرى أن الأمر انتهى إليهاء فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. 
الثاني: أنها مطلقة عامةء وأحاديث الصلاة مقيدة خاصة: فيقضي 


)١(‏ شرح العمدة 8١7/4‏ بتصرف. 





ل 





0 هنوبحي ادويق لايناف 
المطلق على المقيد» وكما روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 
قال سمعت رسول الله 8# يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئاء يصلي 
الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أبشرهم يا رسول الله؟ قال: 
دعهم يعملوا .)١‏ ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى» أو 
علما ظاهرا من أعلام الدين فهو كافرء وإن اندرج في هذه العمومات. 

الثالث: أنه # قصد بيان الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتانء فإن 
الصلاة قد لا تجب على الإنسان إذا أسلم ومات قبل الوقت» وربما 
أخرها ينوي قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أن هذا كله محمول على من يؤخرها عن وقتهاء وينوي 
قضاءهاء أو يحدث به نفسه كالأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة حتى 
يخرج الوقت» وكما فسره ابن مسعود # وبين أن تأخيرها عن وقتها 
من الكبائرء وإن تركها بالكلية كفر. 

الخامس: أمر النبي يه بالكف عن قتال هؤلاء الأئمة ما صلواء فعلم 
أنهم لو تركوا الصلاة لقوتلواء والإمام لا يحوز قتاله حتى يكفرء وإلا 
فبمجرد الفسق لا يحوز قتاله» ولو جاز قتاله بذلك لقوتل على تفويتها 
كما يقاتل على تركهاء وهذا دليل مستقل في المسألة» ويحمل أيضا على 
من يخل ببعض فرائضها ببعض الأوقات وشبه ذلكء فأما من لا يصلي 
قط في طول عمره؛ ولا يعزم على الصلاة» ومات على غير توبة» أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 77/5 2)7١١1١(‏ وصححه الألباني» انظر مشكاة 
المصايبح (50)» والسلسلة الصحيحة (١3؟7١).‏ 








السادس: قوله 8 من لم يحافظ عليها. فإنه يفهم منه فعلها مع 
الإخلال با محافظة» ومثل ذلك ما روى أبو هريرة 4# قال سمعت رسول 
الله 8 يقول: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة, 
فإن أتمها وإلا قيل انظروا: هل من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه 
ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك) (). 

السابع: أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل 
عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه السلف, وعلى ما هو مقرر في 
موضعهء فالقول تصديق الرسول #©, والعمل تصديق القولء فإذا خلا 
العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمن قول 
مخصوصء وهو الشهادتان فكذلك العمل هو الصلاة. 

الثامن: ما احتج به أحمد أن إبليس بامتناعه عن السجود لآدم قد 
لزمه الكفر واللعنة» فكيف من يمتنع عن السجود لله تعالى» وهذا لأن 
الكفر لو كان مجرد الجحدء أو إظهار الجحد لما كان إبليس كافراء إذ 
هو خلاف نص القرآن. 

التاسع: أن حقيقة الدين هو الطاعة والانقيادء وذلك إنما يتم 
بالفعل لا بالقول فقطء فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله ديناء ومن لا 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة,» باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد 
الصلاة ,)١575( 458/١‏ وأحمد في المسند ١90/7‏ (8894), وصححه الألباني» 
انظر صحيح أبي داود .)8١١(‏ 





ل 





كن طمللتك-> ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
دين له فهو كافر. 

العاشر: وأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان فالصلاة لما 
شأن انفردت به على سائر الأعمال كما هو معلوم: والأمر بها موجه 
لسائر المكلفين بلا استثناء بخلاف بقية الأركان بعد الشهادة (). 

وقد سئل ابن تيمية عن قوم يزعمون الإيمان بقلوبهم من غير 
شكء ويقرون بألسنتهم بالشهادتين؛ إلا أنهم يقولون لا نطيع في شيء 
من فعل الأوامر وترك النواهي؟ فقال: كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه 
يقول لهم أي النبي : أنتم أكفر الناس بما جقت به ويضرب رقابهم 
إن لم يتوبوا من ذلك7"). 

وعلى ما تقدم فإن من ترك العمل لعذر شرعيء ولم يتمكن منه 
حتى مات فهذا معذورء وعليه تحمل هذه الأحاديثء؛ فيقال: هذا رجل 
نطق بالشهادتين معتقدا هما مخلصا لله 5ك ثم مات في الحال ولم يتمكن 
من العمل؛ لكنه نطق بالشهادتين مع الإخلاص لله كنك والتوحيد كما 
قال #: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه وحسابه على الله» وقال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله ييتغي بذلك وجه الله. هذا لم يتمكن من العمل مع أنه نطق 
بالشهادتين واعتقد معناهما وأخلص لله كدَ لكنه لم يبق أمامه فرصة 
للعمل حتى ماتء فهذا هو الذي يدخل الجنة بالشهادتين وعليه يحمل 
حديث البطاقة وغيره ثما جاء بمعناه» وعليه يحمل حديث الذين 


)١(‏ شرح العمدة لابن تيمية 85/5 بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى 717/7 بتصرف. 


ك١‎ 








عفِحَلَمأهٍَآإليَيَةَوَا اع 


0 ا 
مع أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا قي الإسلام» أما من ترك 0 
كلو ارا م لوحدمهار فيدر ا ارق مؤسار بيدا عو ابيع بين 
الأحاديث27). 

وأما أحاديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم 
الأنبياء والأفراط والشهداء والملائكة والمؤمنون وتبقى بقية لا تناللهم 
خيرا قطء قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا قطء أي زيادة على 
التوحيد والإيمان ولا بد من هذا؛ لأن النصوص يضم بعضها إلى 
بعضء وقد دلت النصوص على أن الجنة حرامٌ على المشركين7). 
ه كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين الكفر الأكبر والأصغر. 

يترد الحكم بغير ما أنزل الله بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وفق 
حال التارك للعمل بأحكام الله فإن عطل أحكام الله كبك وألغى تطبيقها 
على نفسه وعلى ما استرعاه الله وك وخوله في أرضهء وحكم فيهم بما 
وأنفع لعباد الله» أو معتقدا أنه مماثل لحكم الله أو معتقد أنه يحوز له 
الحكم بغير ما أنزل الله كك فهذا كفر يخرج من الملة» لأنه لم يرض بحكم 
الله كك ولم يجعل الله حكما بين عباده فلا جدال في كفره كفرا أكبر. 


)١(‏ انظر أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان 
لعصام بن عبد الله السناني ص5١٠‏ بتصرف. 
(؟) السابق ص ١١١‏ . 








00 02-- ييه ف نوبحي ادويق لزيناف 

أما إن كان يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله تعالى هو 
الأفضل والأنفع لعباده لكنه خرج عنهء وهو يشعر بأنه عاص لله كد 
وأنه قد حكم لحوى في نفسهء أو سلب لحق لغيره» لما بينه وبينه من 
صراع أو عداوة؛ فهو يحكم بغير ما أنزل الله كِبَكَ لا كراهة لحكم الله 
ولا استبدلا به, ولا اعتقادا بأنه أفضل من حكم الله أو مساو لهء أو أنه 
007 ل ا ل ل 
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وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تأويل ابن عباس رضي الله عنهما 


0 204 وو 


وعامة الصحابة #: في قوله تعالى: 398و من لَر يحتكُر يمآ نَل َه وليك هُمْ 


لْكَرُونَ )4 المائدة:؛4. قال ابن عباس 5»: ليس بكفر ينقل عن 
الملة بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. 
وكذلك قال طاووس. وقال عطاء: هو كفر دون كفرء وظلم دون 
ظلمء وفسق دون فسق. ثم ذكر ابن القيم أن من السلف من تأول الآية 
على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له. وهو قول عكرمة؛ ثم عقب 
بأنه تأويل مرجوح,؛ فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم!". 

ومنهم من تأولها على ترك الحكم يجميع ما أنزل الله» قال: ويدخل 
في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام, وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» 
وهو أيضا بعيدء إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل 
الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص 


)١(‏ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ص7". 
(؟) مدارج السالكين لابن القيم 75/١‏ بتصرف. 


يل 





يدااع 





تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل؛ ال 
عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة والضحاك 
وغيرهماء وهو بعيدء وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه» ومنهم 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكمء فإنه إن اعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانا له مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير 
واجب» وأنه مخير فيه مع تيقنه أ نه حكم الله تعالى» 0 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئع له حكم المخطئين؛ والقصد أن 
المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضد الشكر الذي هو 
العمل بالطاعة؛ فالسعي إما شكر وإما كفرء وإما ثالث لا من هذا 
ولا من هذا والله أعلم) (). 

قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام اجمع عليه, أو حرم 
الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق 
الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: 98و ا كرون 
وَل أله ناض المائدة: 4 4 . وار در 
الشرع 0 وهو ما جاء به الرسول كلك وهذا يحب اتباعه» ومن 


)١(‏ السابق 59/١‏ بتصرف. 
(؟) مدارج السالكين 771/١‏ . 








0 اناد وعرقَةإِدينَاف 
خالفه وجبت عقوبته. والثاني الشرع المؤول؛ وهو آراء العلماء المختهدين 
فيها كمذهب مالك ونحوهء فهذا يسوغ اتباعه ولا يحب ولا يحرم 
وليبس لأحد أن يلزم عموم الناس بهء ولا يمنع عموم الناس منه, 
والثالث الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله 4# أو على الناس 
بشهادات الزور ونحوهاء والظلم البين فمن قال: إن هذا من شرع الله 
فقد كفر بلا نزاعء » كمن قال: إن الدم والميتة حلالء ولو قال: هذا 
مذهبي ونحو ذلك) 7). 

وقل أبن ثيسية رمه الله عن رنجل ول يحكومة على جماعة من 
رماة مدينة البندق, ويقول: هذا شرع البندق وهو ناظر على مدرسة 
وفقهاء. فهل إذا تحدث في هذا الحكم والشرع الذي يذكره تسقط 
عدالته من النظر أم لا؟ وهل يحب على حاكم المسلمين الذي يثبت 
عدالته عنده إذا سمع أنه يتحدث في شرع البندق الذي لا يشرعه الله 
ولا رسوله #ك أن يعزله من النظر أم لا؟ 

أجاب رحمه الله بعد حمد الله بأنه ليس لأحد أن يحكم بين أحد من 
خلق الله لا بين المسلمين ولا الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق؛ ولا 
الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله ومن ابتغى غير 
ذلك تناوله قوله تعالى: «9 أَحَحَكم اليه يحون وَمَنْ أَحَسَنُ ون الور 


يوقِعُونَ (ع) * المائدة: .٠ه.‏ وقول لله تعالى : 22 قلا وَرَيْكَ لا بوم 00 


يسَكْموكَ هما سجر ييَنَهُمْ ثم لا يدوأ ف أنفْسهم حَرجَاسِمًا 


.74/57 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 





ل 


عَفِحَلَدأهٍَآإليَيَةَوَا اع 





وَمُسَلْسُوا صَسَلِمَا (9) * النساء:55. فيجب على المسلمين أن ا الله 
يي ومن حكم بحكم البندق وشرع 
البندق أو غيره مما يخالف شرع الله ورسولهء وحكم الله ورسوله 86 
وهو يعلم ذلكء فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم الياسق على 
حكم الله ورسوله؛ ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه ووجب 
أن يمنع من النظر في الوقف والله أعلم) (©. 
وقال ابن تيمية: (ولا ريب ا الحكم بما أنزل 

لعل رسوله 88 فهو كاقرء قمن استتحل أن يحكم ين الناس يما درا 
ا فإنه من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل؛ وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل 
كثير من النتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله 
سبحانه وتعالى كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم: ويرون أن هذا 
هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفرء فإن 
كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية 
لهم التي يأمر بها المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يحوز الحكم إلا بما 
أنزل الله كك فلم يلتزموا ذلك؛: بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل 
الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالا.. وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 
تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول فقال تعالى: 35 يمرا دين 
موا ليوأ ليسول وار تكد ا إن لحم في سَىَء دوه ىالل والرسُول 
ِدَكْمْمُوْممُونَ لَه ولي الآ در دِكَ حي وأَحْسَنٌ تويلا (50) 46 النساء: 9ه . 


.5 ١8/98 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





الي ب اجر جم ع ١‏ تن كم ".2 
2 012 00> ف حوْبَدئالعبَاادةوسَقَرْقَظَالْوَهنْان 


وقال تعالى: 3# قلا ورَيّكَ لانؤْمِبُوت حقٌّ يحَكْموك ما سجر يدنه 


فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله كد 
بنفسه أنه لا يؤمن» وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا 
وظاهراء لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة) (). 
ه يجب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة عن تنفيذ أمر الله. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة 
الممتنعة عن أعمال الجوارح وتنفيذ أمر الله فكل طائفة ممتنعة عن تنفيذ 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المعلومة يحب قتالحاء ولو تشهدوا مثل 
أن لا يصلواء أو لا يزكواء أو لا يصومواء أو لا يحجوا البيتء أو قالوا 
نفعل هذاء ولا ندع الخمرء ولا الزنا أو الرباء أو الفواحشء أو لا 
نجاهد, أو لا نضرب الجزية على أهل الذمة؛ أو نحو ذلك قوتلوا حتى 
يكون الدين كله لله ). 

وقال رحمه الله: (يحب بإجماع المسلمين قتال كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» مثل الطائفة الممتنعة عن 
إقامة الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاةء أو عن الصيام المفروض» 
ومثل من لا يمتنع عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل؛ 
ومثل ذوي الشوكة المقيمين بأرض لا يصلون بهاء ولا يتحاكمون 
بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسولهء ولا عندهم مسجدء ولا 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١0/0‏ وما بعدها. 
(١؟)‏ مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية .١59/١‏ 


لاك 








حمست الاو ماه 
يؤذنون ولا يزكون مع وجوبها عليهم» أو يقتل بعضهم بعضاء 
وينهب بعضهم مال بعضء ويقتلون الأطفال» ويسبونهم ويتبعون ما 
يسنه الأفرنج» وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا للشرع؛ فهؤلاء 
يحب قتاللهم كما أمر رسول الله ## بقتل الخوارج مع كون الصحابة 
ضي كان أحدهم يحفقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, 
فقاتلهم علي #, ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام» فإن 
التزموها استوثق منهمء ولم يكتف بمجرد قولهمء بل تنزع منهم الخيل 
والسلاح كما فعل أبو بكر #5 بأهل الردة حتى يرى منهم السلم 
ويرسل إليهم من يعلمهم الإسلام ويقيم بها الصلاة» ويستخدم بعض 
المطيعين منهم في جند المسلمين» ويجعلهم في جماعة المسلمين ويمنعون 
من ركوب الخيل وأخذ السلاح حتى يستقيمواء فإن لم يستجيبوا الله 
ورسوله وإلا وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة» وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام) (). 

وقال أيضا: (أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يحب قتالهاء حتى يكون 
الدين كله لله فلو قالوا: نصلي ولا نزكيء أو نصلي الخمس ولا نصلي 
الجمعة ولا الجماعة» أو نقوم بمباني الإسلام الخمسء ولا نحرم دماء 
المسلمين وأموالهمء أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسرء أو نتبع القرآن 
ولا نتبع رسول الله #, ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه, أو نعتقد أن 
اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين» وأن أهل القبلة قد كفروا 


. وما بعدها‎ 558/١ السابق‎ )١( 








2 بحا عاذ ويقَِيقَةإِدينَاف 
بالله ورسوله؛ ول يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة» أو قالوا لا نجاهد 
الكفار مع المسلمين؛ أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله 
يه وسنته, وما عليه جماعة المسلمين» فإنه يحب جهاد هذه الطوائف 
جميعاء كما جاهد المسلمون مانعي الزكاةء وجاهدوا الخوارج وأصنافهم 
وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصئاف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. 

وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه: 32 ووه حي لاتكون يذه ويكونَ 
لين يله البقرة:157 . فإذا كان بعض الدين لله كك وبعضه لغير الله 


- 


وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله 

500 ل ا حك ع أ هس ف ا ع صم 4س 1 

وقال تعالى: هو كن تَابُوأ وأَقَامُوا ألصَكوة وَاتَوا لكر مَحَلوأْمْسِلَهُمْ # 
التوبة:ه. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفرء 
وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

5 5 : 4 م سين ذه م يرس جور هه 9 عرو 

وقال تعالى: 22 يتأيها ا لزي اموأ أَتَقوأ اللهودروا مابقى مِنَ الرِبوا إن كنم 
9200 اج م ار 0 سرع 0 ال مض لسع ا حل :5 0 
مُؤْمِينَ (50) إن ل مُأ نوا يحَربٍ من أله وَرَسُولوء 46 البقرة:717/9/717. فقد 
أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنته عن الربا فقد حاربت الله 
ورسوله, والربا آخر ما حرم الله كبك في القرآن» فما حرمه قلبه أو كد. 


ع وه _- 4 ام 5 م و 00-7 00 5 ص 
أَيَدِيهم وَأَرْجِلهُم نْ جِلدقٍ أو 
و دوه دك 


8 5 و ره 74 م ور 2 م هر دس عو ع سوسس > . م مي 
وقال تعالى: 2 جَرَؤأ أَلْذِنَ يحاربون لله ورسوله. وسَعوَنٌ فى الأرض 
ساد أن يَفَتَّلوأ أو مصصاوا أو 55 
ك1 ع ٠‏ 
ينعوأ مرح الآرض 0 المائدة: 727 . فكل من امتنع من أهل الشوكة عن 
الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله» ومن عمل في 


5ط 





الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض فسادا. 


ولحذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وأهل القبلة حتى أدخل 
عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح مجرد أخذ 
الأموال؛ وجعلوهم باعل أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله 
ساعين في الأرض فساداء وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه, ويقرون 
بالإيمان بالله ورسوله) (©. 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في قتل من أبى قبول 
الفرائضء وما نسبوا إلى الردة» ثم ساق قصة أبي بكر 5 مع أهل 
الردة ومانعي الزكاة» فروى من حديث أبي هريرة 4# أنه قال: (لما 
توفي النبي © واستخلف أبو بكرء وكفر من كفر من العرب قال 
عمر: يا أبا بكر كيف نقاتل الناس» وقد قال رسول الله 2 أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم 
مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة, فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 8# لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال 
فعرفت أنه الحق) (). 


.5170/7/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الدياتء باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى 
الردة 7588/1 (5575): ومسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ١/١ه .)5١(‏ 


ل 





ل 





0 00111100 ف نوبحي ادويق لإيناف 

وقد سئل ابن تيمية عن التتار وحكم قتالهم فأجاب بأن كل طائفة 
ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤّلاء 
القوم وغيرهم فإنه يحب قتالهم حتى يلزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه, كما قاتل أبو بكر الصديق 
والصحابة #: مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة 
مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة :#: على القتال 
على حقوق الإسلام» وكذلك ثبت عن النبي 8# من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج كما ذكر الإمام أحمد وغيره. 

وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة» مع قوله: تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهمء؛ وصيامكم مع صيامهم. فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع 
عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون 
الدين كله لله كِبَكَ وحتى لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغير الله فالقتال 
واجبء فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضاتء: أو 
الصيام, أو الحج» أو عن التزام تحريم الدماء؛ والأموال» والخمرء والزناء 
والميسرء أو عن نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو 
ضرب الجزية على أهل الكتاب؛ وغير ذلك من واجبات الدين و محرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبهاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم 
فيه خلافا بين العلماء. 

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض 
السنن كركعتي الفجرء والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها ونحو 


داع 





ذلك من الشعائرء» هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما 
الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف ف القتال عليها .)١(‏ 


هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها كفرا أكبر؟ 

رجح ابن تيمية رحمه الله تكفير الممتنع عن الشرائع الظاهرة المتواترة 
إذا كانوا طائفة, وقاتلوا الإمام على ذلك؛ فذكر رحمه الله أن هؤلاء إذا 
كان لمم طائفة ممتنعة» فهل يجوز اتباع مدبّرهمء وقتل أسيرهم, 
والإجهاز على جريحهم؟ على قولين للعلماء مشهورين.. والصواب أن 
هؤلاء ليسوا من البغاة المتأولين» فإن هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ أصلاء 
وإنما هم من جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاةء وأهل الطائف» 
والخزمية» ونحوهم ممن قاتلوا على ما خرجوا عنه من شرائع الإسلام؛ 
وهذا موضع اشتبه فيه الأمر على كثير من الناس من الفقهاءء فإن 
المصنفين في قتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاةء وقتال الخوارج؛ 
وقتال علي 45 لأهل البصرة» وقتاله لمعاوية 4 وأتباعه من قتال أهل 
البغي» وذلك كله مأمور بهء وفرعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك 
بين الناس» وقد غلطواء بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل 
المدينة» كالأوزاعيء والثوري» ومالك: وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه 
يفرق بين هذا وهذاء فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن 
النبي 4# باتفاق المسلمين» وأما القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه 
الصحابة» بل صد عنه أكابر الصحابة #:» مثل سعد بن أبي وقاصء 
ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيدء وعبد الله بن عمر وغيرهم. 


.507 /70 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





- 2 “11> ف نؤبخدكالعياذة وييقَةإذيناف 

إل أن قال شيخ الإسلام: فالفتن ما كان القتال عليها لشبهة مثل 
الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين» مع أن كل 
واحد من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان من أهل الجمل 
وصفينء وإنما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت. 

وأما قتال الخوارج ومانعي الزكاةء وأهل الطائف الذين لم يكونوا 
يحرمون الرباء فهؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي 
وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة» فلا ريب من قتل أسيرهم واتباع 
مدبرهمء والإجهاز على جريحهمء فإن هؤلاء إذا كانوا مقيمين ببلادهم 
على ما هم عليهء فإنه يحب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم 
لقتالههم, حتى يكون الدين كله لله 0. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على 
قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس» ويصومون شهر رمضان» 
وهؤلاء لم يكن له شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على 
منعهاء وإن أقروا بالوجوب) ("). 

هذا حكم الممتنعين عن شرائع الإسلام إذا كانوا طائفة ممتنعة» أما 
إذا كان الممتنع فردا فالصحيح أنه لا يكفرء ولا يقتل إلا إذا أصر على 
ترك الصلاة فيقتل كفرا على الصحيح: لأن إصراره على الترك حتى 
يقتل يدل على عدم اعتقاده لوجوبهاء وهذا الحالة تختلف عن العرك 


.551/7/ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.ه١9/5778 (؟) السابق‎ 


؟/اع 








كسلا أو تهاوناء أما إذا أصر على منع الزكاةء فيؤخذ منه قهرا كما في 
حديث معاذ بن جبل أن رسول الله قال: (من أعطى زكاة ماله 
مؤتجرا فله أجرهاء ومن منعها فإما آخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء) .)١!‏ والعزم ضد الرخصة وهي 
ما يحب فعله. 


أما من رأى قتل مانع الزكاة إذا كان فردا فقد استدل بحديث ابن 
عمر: أمرت أن أقاتل الناس.. الحديث. 

قال ابن رجب: (وأما قتل الواحد الممتنع عنهاء فأكثر العلماء على 
أنه يقتل الممتنع عن الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد 
وغيرهم.. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل 
الممتنع من فعل الصلاة,» أحدهما يقتل أيضباء وهو المشهور عن أحمد 
رحمه الله ويستدل له بحديث ابن عمر هذاء والثاني لا يقتل» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد في رواية) (). 

ومن ثم فإن الفرد الممتنع عن بعض الشرائع؛ و عن الزكاة خاصة 
يلزم بها وتؤخذ منه بالقوة ولا يكفر على الصحيح إلا ما ذكر في ترك 
الصلاة» ويرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز قتل الواحد المقدور عليه 
من الخوارج» والرافضة ونحوهم ممن فيه فسادء إذا لم يندفع فساده إلا 
بالقتل» ولكن لا يحب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول؛ أو 


كان في قتله مفسدة راجحة. 


)1( رواه أحمد ه الال )2 وحسنه شعيب» وانظر إرواء الغليل .)7291١(‏ 


بيه جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص١١١/.‏ 





ل 





0 ينو نالعا وقَيقةإلايناف 
ه مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقيق أركان الإعان. 

مصطلح تارك جنس العمل» هل هو كافر معدوم الإيمان؟ أم هو 
مؤمن ناقص الإيمان؟ هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام 
وأحدثت فرقة كبيرة بين عامة المسلمين الراغبين في التمسك بنهج 
السلف واتباع السنة» ومن المعلوم أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا آمن 
بكلام الله ورسوله #, ولا يكون الإيمان بكلام الله ورسوله إلا إذا 
صدق الخبر ونفذ الأمر فقام بالعمل» فأتى بالقول والعمل معاء فالعمل 
ركن أساسي في الإيمان» وفاقده فاقد للإيمان» فلا يتصور من مسلم 
كما تقدم أن يشهد ألا إله إلا الله وقد بيّت النية وقت شهادته على أنه 
سوف يصدق الله كك في خبره وسوف لا يطيعه في أمره أبداء بل 
سيفعل ما يحلوا له من كل أنواع الشرك والمنكرء وما يوجب لعنة الله 
وغضبهء وما يوجب رضا الشيطان وحزبه. 

ومن ثم فإن تارك العمل الذي يصدق الخبرء ولا ينفذ لله َك أمرا 
معدوم الإيمان» فاقد لعمل القلب والجوارح معاء هذا هو الكلام الذي 
يتوافق مع النقل والعقل ويقع على القلبء أما الحديث عن جنس العمل 
وعدم دخوله في مسمى الإيمان؛ وأن الإنسان إذا لم يعمل شيئا بالكلية 
فهو ناقص الإيمان» فهذا كلام باطل مخالف لما دلت عليه الأصول 
القرآنية والنبوية» فإن من قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول اللهه وصدق الله كك في خبرهء وامتنع بإصرار من وقت 
شهادته عن طاعة الله وتنفيذ أمره طول عمرهء لا يقال لمثل هذا مؤمن 
إلا عند الجهمية والمرجئة والمتكلمين الأشاعرة. 





يسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفكَرَدْضَإِآليبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَةَأ هلس 


كما أن استخدام مصطلح " تارك جنس العمل" فيه نوع من الخلط 
والغموض وعدم الوضوح, لأن تارك جنس العمل قد يذكر ويراد به 
تارك العمل بأسرهء وقد يذكر من قائله ويريد به تارك بعضه دون 
بعضهء فإن حملت كلامه على تارك الكل» ربما راوغك بأنه كان 
يقصد تارك البعضء وإن حملت كلامه على تارك البعض ربما راوغعك 
بأنه كان يقصد تارك الكلء؛ وإن حملت كلامه على انتفاء جميع أعمال 
الجوارح كلهاء زعم أنه كان يقصد انتفاء أعمال القلوب أو بعض 
أعمال الجوارح: وإن حملت كلامه على انتفاء أعمال القلوب زعم أنه 
كان يقصد انتفاء أعمال الجوارح أو بعضهاء ومثل هذا لا بد أن يحدث 
خلافا بين المسلمين وفرقة لا محالة. 

وسوف يحتج بكلام اللغويين أن الجنس لغة هو الضرب من كل 
شيءء واسم الجنس ما وضع لأن يقع على شيء» والفرق بين الجنس 
واسم الجنس أن الجنس يطلق على القليل والكثير كالماء» فإنه يطلق على 
القطرة والبحرء واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على الواحدء 


2-7 


وآث الله هال قال: ل الدِنَ فَالَ لَهُم لاس | إنَّ أَلناس قن جَمَعوأ لَك أَحمَوَهم ملي 
َرَادَهُمٌ يمنا وََالُوأ حَسَبنًا اله وَيعَم الْوصكِيلٌ (05 46 آل عمران:117. فلفظ 
الناس جنس قد يراد به الفرد أو البعضء وقد يراد به الجماعة والكل. 


وقال تعاللى عن عرض الأمانة وحمل الإنسان لها: 32 تلماه 


له حت سرس و 22-6 هي 


عَلَ لوت والْارْضٍ وَالْحبَالِ دبي 2 أن حملت وأ عْمَْنَ يبا وَمَلَهَا لمن بدن 
ظَلْومًا جَهُولًا 9 #الأحزاب:77. ولفظ الإنسان في الآية جنس» والمراد 


ل 





6 ل اجر جم م ١‏ تن كم ".2 
و 012 40> ف حوْبَدئالعباادةوسَقَْقَالْوَهنْان 


فرد واحد هو ادم لكين 0١١‏ 


ومن زعم أن تارك عمل الجوارح بأسرهء إن كان هذا مقصده 
بتارك جنس العمل ناقص الإيمان» ويكفي لإيمانه تصديق الجنان وقول 
كلام السلف شيء يدل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» بل 
كلامهم واضح جلي في أن العمل من الإيمان» وأن الإيمان يدل على 
العمل بدلالة التضمن» ويدل على قول القلب وعمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح بالمطابقة, وقول من يقول إن تخلف عمل 
الجوارح كله أو جنس العمل لا يؤثر في زوال الإيمان قول محدث 
تكذبه الأدلة من الكتاب والسنة, ويكذبه ما نقل عن سلف الأمة. 

قال ابن تيمية: (إن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب؛. فذلك 
التصديق لابد أن يوجب حالا في القلب وعملا له وهو تعظيم الرسول 
وإجلاله وخحبته» وذلك أمر لازم كالتأم والتنعم عند الإاحساس بالموّم 
والمنعم» وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي, فإذا لم نحصل 
هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق» ولم يغن شيئاء وإنما 
الإهمال له وإعراض القلب عنه ونحو ذلك) (). 


)١(‏ انظر في المعاني اللغوية لكلمة جنسء التعريفات للجرجاني ,»4١/١‏ والعباب 
الزاخر لرضا الحسن 7/١‏ وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 2١17/٠١‏ ولسان 
العرب لابن منظور 57/5 . 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول 455/7. 


االو 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع دمن 
٠.‏ 17 1[ [ 1 11111 

قال أبن ثيفية رحهه الله: (والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما 
ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأء س لا يتساوى 
الناس قي التصديق» ولا قي الحب» ولا قي الخشية, ولا قي كن ٠‏ بل 
يتفاضلون من وجوه كثيرة» وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم 
أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعا فإن من صدق ا 
وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورةء. وإن أدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان أخطئوا أيضاء لامتناع قيام الإيمان بالقلب من 
غير حركة بدن)!"). 

وقال: (إذا تبين هذا وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق 
والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة والأعمال 
الظاهرة, كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المرادء وأنه يمتنع 
قيام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاهء 
زالت الشبه العلمية في هذه المسألة) (). 

وقال الشيخ الألباني فيمن زعم أن تارك العمل مؤمن ناقص 
الإيمان: (هذا مذهب الحنفية والماتريدية» أي الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالجنان خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي وغيرهمء فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق 





)١(‏ مجموع الفتاوى 5/17 هه. 
)١(‏ السابق /الرهلاه. 








001 ف عاذ وقَيقَآإِدَينَاف 
العمل بالأركان» وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا) 7). 

ولا حجة لمن احتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكره 
لفظ جنس العمل ضمن ألفاظه اللغوية المستعملة للتعبير عن كلامه؛ 
فالمعنى محدد من خلال سياق الكلام» وليس معنى اصطلاحيا خاصا قد 
ميع مدلوله بحيث لا تتفق مع قائله عند رده لقواعد الإيمان عند السلف»: 
فشتان بين استعمال دلالة الألفاظ على ما عناه المتكلم؛ ودلالة الألفاظ 
الكلامية التي اصطلح عليه المتكلمون وأرادوا حمل الكلام عليها قسراء 
ولذلك لن تجد لبسا أو غموضا في فهم كلام شيخ الإسلام إذا ذكر مثل 
هذا اللفظء ولم يحدث ضجة وخلافا كما أحدثه الاصطلاح الخاص 
جنس العمل نفيا وإثباتا والذي يردده كثير من المنتسبين للسلفية» فتأمل 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم 
إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون 0 من الأعمال الظاهرة 
ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان كما 
تقدم بيانه)7). أو قوله: (فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوع فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)7". 

هل تجد في كلامه غموضا أو شيئا يدعو إلى خلاف مستعر امتد 
لسنوات وسنواتء قال ابن تيمية رحمه الله : (واللفظ المجمل الذي لم يرد 
في الكتاب والسنة لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به كما 


)١(‏ تخريج الطحاوية للألباني ص57. 
(؟) مجموع الفتاوى 515/1. 
(") السابق 1/8/17؟. 


ا 








إذا قال القائل الرب متحيز أو غير متحيز؟ أو هو في جهة أو ليس في 
جهة؟ قيل هذه الألفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا 
ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها.. 
فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الحدي وبان السبيل. 


وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما 
كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها الخطاب ظهر الخطأ 
من الصوابء والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه, 
وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا 
إثبات استفصلوا فيه قول القائلء فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد 
أصابء ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصابء ومن أثبت ما نفاه 
الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما 
في كلامه من حق وباطل فيتبع الحق ويترك الباطل» وكلما خالف 
الكتاب والسنة» فإنه مخالف أيضا لصريح المعقول» فإن العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح)7"). 
« انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب كلا وجزعا. 

يقوم اعتقاد السلف الصالح على أن الإيمان عند الإطلاق يدل 
بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال» ويدل بالمطابقة عند 
التفصيل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؛ 
وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلي بين هذه الأركان التي دل 
عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل بالالتزام على عمل 


.556-2171/1 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





0 بتي هنوبحي ادويق لزيناف 
الجوارح» وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل القلب إن لم يكن 
منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل يقينا على انتفاء 
عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء الموانع الأخرى 
كأن يكون معذورا بجهله» وكذلك إذا انتفى بعض عمل الجوارح دل 
على انتفاء بعض أعمال القلب كل حسب درجته زيادة أو نقصاء 
إيمانا أو كفراء فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد, 
ولو كان جميع الناس على الإيمان اللحض لكانوا ملائكة؛ ولو كانوا 
على الكفر المحض لكونا شياطين» ولكن الإنسان مبتلى بين كفر 
وإيمان يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد الآخرء 
وكل ذلك ليعمل الناس بما شرع الله كك لهم» ويتوكلوا في قولهم 
وفعلهم على ربهم ولذلك خلقهم. 

قال ابن القيم: (وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه 
كفر وإيمانء وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمانء هذا 
من أعظم أصول أهل السنةء وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع 
كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل» وقد دل عليه القرآن والسنة 
والفطرة وإجماع الصحابة» قال تعالى: #2 وَمَابْوّمنُأَكَرَرهم ياه لَّاوَهُم 
مُشَرِووٌنَ (463 يوسف:5١١.‏ 

وقال تعالى: :3 ## قَالتِ لتاب امنا قل لَّم موصِمُوأ وللكن فووا ْنَا وَلَمَا 
يحم 0 4 الحجرات:4١.‏ فأثبت لهم إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفي 


ليك 





الإيمان عنهم) 0" 


وهذا التلازم بين أركان الإيمان لا بد أن يفهم في إطار دلالة الاسم 
على مسماهء أو دلالة اسم الإيمان على أركانه» فالتلازم كائن بين 
أركان الإيمان وتكوين مسماه الذي دل عليه لفظ الإيمان بالمطابقة, 
فعمل القلب ركن من الإيمان وجزء من مسماهء وعمل الجوارح أيضا 
ركن من الإيمان وجزء من مسماهء لكن انتفاء عمل الجوارح متلازم 
مع انتفاء عمل القلب, ووجود عمل القلب لا بد أن يظهر أثره على 
الجوارح إذا كانت سليمة» وعدم استيعاب هذه الحقائق أدى بكثير من 
الناس إلى إخراج أعمال الجوارح من الإيمان» وتصور وجود عمل 
القلب وقول اللسان مع انتفاء العمل بالجوارح والأركان؛ فيشابه كلامه 
بتمامه مع كلام المرجئة» وربما لم يقصد ذلكء ولا خطر على باله أن 
يترك شيئا من الأعمال» بل تجده ملتزما بالسنة هو وأهل ببته. وتجد 
امرأته ساترة وجههاء مطيعة لربهاء فمثل هذا سليم النية وإن أي من قبل 
فهمه وعدم التوافق في لوازم قوله. 

ولذلك ينبغي عدم المسارعة في ضم كثير من علماء السنة إلى 
المرجئة» فهؤلاء نحسن الظن بهم ونحسبهم مخلصين في إيمانهم محبين 
لدينهم؛ موحدين لربهم» متبعين سنة نبيهم» وما أخطئوا ف كلامهم 
يرد عليهم» وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم, وشتان بين 
هؤلاء في ضمهم إلى ظاهرة الإرجاء وبين كثير من المحسوبين على 
العلماى, وهم جلوس يشربون الشيشة والدخان»2 وينزعون بأيديهم 


)١(‏ الصلاة وحكم تاركها ص7/8. 





ل 





كن 26> برجا ةوقيقَةالاهنَان 
عن وجه المؤمنة حجاب الإيمان» ويحلقون لحاهم تشبها بالنسوان 
ويحلون ما حرم الله كك في نص القرآن بالتأويل الباطل وشبهات 
الشيطانء فمثل هؤلاء إن ذكروا شيئا من كلام الإرجاء فحالهم يشهد 
بأنهم هم المرجئة حقاء وإن كان معيار الحق والباطل هو التحاكم إلى 
النص والدليل دون النظر إلى الحال والكلام العليل» وإنما القصد ألا 
تحمل الأمور أكثر ها عنما 

وفي الجملة فإن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء عمل القلب 
كلا وجزءاء فمن امحال أن ينعدم عمل الجوارح بالكلية ويعيش المرء 
دهره حتى الممات عاصيا لله كِبَكَ ورسوله, ويوجد مع ذلك في قلبه ذرة 
من الابمالن: 

قال ابن تيمية: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا 
يسجد لله سجدة: ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة, ولا يحج 
إلى بيته فهذا ممتنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع 
إيمان صحيح)7). 

وقال أيضا: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يمتنع 
أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه, أو بقلبه ولسانه» ولم يؤد 
وأنجا اها :وله صاكة ول بركاة: ولا جيامان ول غير ذلك هن 
الواجبات, لا لأجل أن الله ككَ أوجبها مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله؛ لم يخرج 


."11١/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ادنك 








بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله 5د ورسوله مع عدم شيء من 
الواجبات التي يختص بإيحابها محمد 6# ومن قال بحصول الإيمان 
الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات 
لازما له أو جزءا منه فهذا نزاع لفظيء كان مخطئا خطتا بيناء وهذه 
بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها 
من المقالات الغليظة ما هو معروفء. والصلاة هي أعظمها وأعمها 
وأولها وأجلها)(". 


.571 7107 السابق‎ )١( 





الطلب قاس و العشر ون 
زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم يإبمان الإنسان 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 


فقد تحدثنا في المطلب السابق عن أثر انتفاء عمل الجوارح في وجود 
الاستكبار والعناد وتردده بين الكفر الأأكبر والأصغرء وبينا معنى 
العناد والاستكبار في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» ثم تناول 
الحديث أركان كفر العناد والاستكبار المخرج عن الملة» وبيان الفرق 
بين ترك الصلاة عمدا وتكاسلا وتحقيق مصطلح التكاسل. 

ثم علمنا دلالة النقل على أن تارك الصلاة بالكلية كافر مرتد خارج 
عن الملة» وتناولنا النظر في رأي الإمام الطحاوي أن تارك الصلاة لا 
يكفر إلا بححودهاء ورد ابن تيمية على من قال برأي الإمام الطحاوي 
في تارك الصلاة» والمراد من الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن من لم 
يعمل خيرا قط. 

ثم بينا مثالا آخر وهو كفر من لم يحكم بما أنزل الله وتردده بين 
الكفر الأكبر والأصغرء وأنه يحب على الإمام أن يقاتل الطائفة الممتنعة 
عن تنفيذ أمر الله» وبينا هل يلزم من قتال الطائفة الممتنعة الحكم بكفرها 





مدى > النةاجيية احلكة 
كفرا أكبر؟ ثم تناولنا مصطلح تارك جنس العمل ورده إلى تحقيق 
أركان الإيمان» وكيف أن السلف اشتد نكيرهم على المرجتئة لما أخرجوا 
العمل من الإيمانء وعلمنا أن انتفاء عمل الجوارح متلازم مع انتفاء 
عمل القلب كلا وجزعا. 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه 
وأثرها في الحكم بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة. 
الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي الصحيح. 

الزيادة والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم الصحيح 
لقضية الإيمان» وانضباط المنهج السلفي في النظر بوسطية وشمولية 
واعتدال» فكل ركن من أركان الإيمان قد يزيد حتى يصل إلى 
الكمال» وقد ينقص الإيمان فيه حتى يصل إلى التلاشي والزوال؛ فإن 
وصل الإيمان أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل 
إليها الإنسان ففيه شبه من الملائكة» وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح 
الإنسان في أدنى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه شبه من 
الشيطان والحيوان» وإن كان مترددا بينهما فهذا شأن بني الإنسان 
يترددون بين الطاعة والعصيان» وبين الكفر والإيمانء» فقد يجتمع في 
الشخص الواحد كفر وإيمانء فإن زاد كفره قل إيمانه حتى ينعدم؛ 
وإن زاد إيمانه قل كفره حتى ينعدمء وهكذا يجتمع فيه نفاق 
وإخلاصء» وشرك وتوحيد. 

ومن ثم فهما ضدان متقابلان يتردد بينهما الإنسانء وكذلك جميع 
أركان الإيمان» فهما نجدان معروضانء وسبيلان مطروحانء إذا 


ل 





ا 0 فينوَبحِدنَالعباذةوجهِرِقَةإِدِينَانا 
ضعف أحدهما قوي الآخرء وإذا قوي أحدهما ضعف الآخرء 
فسبحان الملك الذي هدى الإنسان إلى النجدين» وجعل إرادته بين 
طريقين متقابلين معروضين ومطروحين كما قال سبحانه: 38 وَهَديسَهُ 
مس2 * البلنة عسل 

والله تعالى يمكن أن يجحعل الإنسانية على أتقى قلب رجل واحدء 
فتصبح كاملائكة أمة واحدةء ويمكن أن يجعلها على أفجر قلب رجل 
واحد فتصبح أمة إبليسية كافرة» أو حيوانية فاجرة؛ ولكنه سبحانه 
شاء أن يكون الإنسان في دار ابتلاء» وأن ينتقل بعدها إلى دار 
للجزاءء لتظهر حكمته في الإنسان كما ظهرت في سائر الأشياءء. 
وتظهر آثار أسمائه وصفاته ودلالاتهاء وتتبدى أثار أفعاله في تعلقها 
بمفعولاتهاء فيذكر بينهم اسمهء ويظهر فيهم أمرهء ويُعلّمِ قضاؤه 
وقدرهء وفضله وعدله في قيام الخلق على الحق والميزان» والالتزام 
بتوحيد العبادة الذي أوجبه لله كبن على الإنسان» وهو قادر إن لم يؤد 
حقيقة التوحيد والإيمان أن يذهبهم ويأت بخلق جديدء كما قال 
تعالى : «األَمر أك آله َف السَموتٍ وَالْارْص بأل إن مَأ سبكم وَأ 
يلق جَدِيدر 01 وَمَادَلِكَ عَلَأهه بعري رٍ(5) 6 إبراهيم:5١/70.‏ 

ومن هنا قامت الخلائق باسم الله الرحمن الرحيمء وتمت النعمة 
عليهم؛ وكامل الحمد لله رب العالمين» ووجب على من أدرك ذلك 
من المؤمنين أن يشكر عند الإنعام» لاسيما الإنعام بالعلم والفهم 
والإيمان وأن يقول: اللنبيف الله وأن يقول: سبحان الذي سخر لنا 


هذا وما كنا له مقرنين» ولن يكون الشكر الكامل إلا بالعمل الكامل 


حك 





ساد سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


في منازل السائرين إلى إياك نعبد وإياك نستعين. 
ومن ثم فإن النقل والعقل والفطرة وجميع الأدلة اقتضت أن يكون 
الإنسان مترددا بين الكفر والإيمان» وبين الزيادة أو النقصانء إما 
يتمكن من الوصول إلى الجنان» أو النزول إلى أسفل دركات 
الخسرانء فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه هو القول الحق» وما سواه 
إما يوقع في مذهب الإرجاء حتى يحكم على الكافر بالإيمان» وإما 
يوقع في مذهب الخوارج حتى يحكم على المؤمن بالكفر والخلود في 
النيرانء لأن كل مذهب منهما انحرف إلى أحد الطرفين» وعطل 
حكمة الله كك في تردد الإنسان بين نجدين» وسبيلين مطروحين» إذا 
ضعف تمسكه بأحدهما قويت إرادته في التمسك بالآخرء وإذا قوي 
تمسكه بأحدهما ضعفت إرادته في التمسك بالآخرء فالمرجئة 
والخوارج مكذبون لكلام الله كك مناقضون للعقل والفطرة. قال تعالى 
في بيان الحكمة التي من أجلها تردد الإنسان بالزيادة والنقصان بين 
الكفر والإيمان: 32 و وَوْسِئْمَا لئسا لين هْدسْها ولك حَيَلَْولم لمكن 
كيت الوكورائ اتيت 419 س.: ٠:‏ . وقال 0 2 
4ن تستسك ال وين ولك لجار متكي فَاسَيَيفُو ستبقوا الْحَيرت إِلَ الله 
مَرِعُحكُم َرَفَك ماسر فيه عد كتير (2) 4 الائدة. 5 


و 


وقال تعالى: «إوَلو سَأ رَيْكَ لمن من فى الْاَرّضٍ صَكُلْهُمْ يا قت دَكْرهُ 
لاس حقٌّ يكوأ مؤصزيدت (0) #يونس: 15 . 
هه سر هه رح له 


وقال تعالى: 9 وَلوْسَاءً لكل تام واجدة وَلَامرَالُونَ تلفي (00) 


١ 
١ 


ل 





0 ةئيه نوْبَمنَالاذةوجقيقَةلايناك 
مويك وَإدَكَ لمهم وكسَتكِلمَة كك تلان جَهِنَم مِنَ الْحِنَّةِ وتاي 
معي #409 هرد: ١١‏ 11. 

وقال تعالى : «وَلوٌ 45 أنه لجََاَصكَُ أمَد وده وليك يُضِلُ نيك 
وَوَيدى من يفوا لعا در صَملُونَ تعَمِلُونَ (0:) 6 النحل:1؟. 

وقال تعالى : مَل ولو سك أنه كلهم أمَهوبِِدَهُ ولك يُدَضِلُ من يَف مَتميه- 
وَأ اموت ماهم منْو ليولا ضصِيرٍ (2) #6 الشورى ان 

ومن ثم فإن هداية السبيل اقتضت من الحكم ما خفي على المرجئة 
والخوارج» وكل من خالف منهج السلف الصالح. قال تعالى: 8« إنَا 
حَلَقَنَا آلْإضنَ من تُطْمَةٍ أَمّاح بتي َجَعلئَهُ سَمِيع برا( )إِنَاهَديَهُ ليل 
إِمّا ساك يِ َإِمَا كَعُورًا (5)إتآ عَتَثا للْكفيت سلس سلسلا وَأغْلالَا وَسَعِيرا )إن 
لبور يتْرتورب م نكي كرك هرجا كارا ()4 الإنسان:؟/ه. 

ومن أدرك حككمة الله في ذلك أدرك أن اتباع الرسول # في كل 
ما يقول ما يوجب تصديق خبره وتنفيذ أمره هو سر الحياة وإكسيرها 
الكيماوي الذي يصلحها ندم كما قال تعالى :32 يا اس 
ال ال ا ام لاد لمر 00 
لْمرء وَكَلِعو وأتمو اك وحشرورتت () #الأنفال: 4 " 

قال ابن القيم رحمه الله: (فتضمنت هذه الآية أموراء أحدها أن 
الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه 
الاستجابة فلا حياة له وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين 
أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 


دحك 





والرسول © ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم 
أموات وإن كانوا أحياء الأبدان, ولهذا كان أكمل الناس حياة 
أكملهم استجابة لدعوة الرسول ينك فان كان ما دعا إليه فيه الحياة؛ 
فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول 88) 7). 
ه كل ركن من أركان الإبمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب. 
دلت الأصول القرآنية والنبوية على أن كل ركن من أركان الإيمان 
يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسب» ونعني بذلك أن القلب في الركن 
الأول وهو قول القلب؛, صالح لتلقي العلم بالرسالة أو البقاء على العدم 
والجهلء وبقدر نسبة العلم بها فيه تكون النسبة المقابلة من الجهل؛ وعليه 
أيضا تزيد نسبة حكم العقل على ما أدركه من العلم؛ فيزداد تصديقه 
بالخبر على قدر علمه ومعرفته بهء ويزادد تمييزه وحكمه على الأمر 
بالنفع والضرر على قدر علمه ومعرفته بهء فالعلم بالرسالة مقابل 
للجهل: وكلاهما يوجدان في القلبء فيكون عالما بأشياء وجاهلا 
بأشياءء وكلاهما يتجاذباء فكلما ازداد علما ومعرفة كلما نقص الجهل 
وتلاشى بحسبهء فالركن الأول من الإيمان قابل للزيادة والنقصان 
بتكامل التسب. 


وكذلك الى كي الثاني وهو عمل القلب» يزيد وينقص» فإن كانت 
قوة العزم وإرادة الحق والاستعداد لتنفيذ الأمر قوة كبيرة» كان مقدار 
العزم في إرادته للباطل ضعيفا حتى يتلاشى: وكذلك الحال في تجاذب 


)١(‏ انظر الفوائد لابن القيم ص888. 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
كل عمل من أعمال القلوب من انحبة والنية والإخلاص والخنوف 
والرجاء والتوكل والالتجاءء وغير ذلك من الأعمال الباطنة؛ تتنازعها 
قوتان متقابلتان» إما قوة العزم في تحقيق الإيمان» أو قوة العزم على 
العصيان والكفر والطغيان» ومن ثم كان القول بزيادة الإيمان أو نقصانه 
أمرا حتميا في كل إنسانء لأنه جعل بين كفر وإيمان فهما نجدان 
متقابلان في لحظة دمر عليه» وكل ابتلاء يصير إليه . 

وكذلك الركن الثالث وهو قول اللسان يزيد وينقص» فلا يمكن أن 
يكون الإنسان صامتا طول حياته إلا لآفة» وقد خلقه الله ككَ متكلما 
وجعل له لسانا وشفتين وهداه النجدين؛ فإما أن يتكلم بالحق أو يتكلم 
بضده من الباطل؛ فإن لم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهد 
بضد ذلك من أنواع الشرك؛ كأن يشهد زورا بأن الله كك الث ثلاثة, 
أو أنه هو المسيح عيسى بن مريمء أو أنه عزيرء أو اللات والعزى؛ ومناة 
الثالثة الأخرىء أو بوذا أو كريشناء أو الغوث أو الخليفة أو القطب 
الأعلى» فإن لم يشهد بالحق شهد في المقابل بالزور والإفك, هذا 
بالإضافة إلى أن صدقه وكذبه في شهادته على مقدار تصديقه وتكذيبه 
في قلبه, أو مقدار علمه ويقينه في نفسهء فيكون قوله بلسانه إما مطابقا 
لما في قلبه. أو جاحدا مخالفاء أو منافقا خالصاء كل بحسب كتمانه 
وجحوده أو مقدار إدعائه ونفاقه. 


وكذلك الركن الرابع وهو عمل الجوارح» يزيد وينقصء فلا يمكن 
الطاعة وأعمال الإيمان» أو متحركا في المعصية وأعمال الكفرء يتجاذبه 


يلك 





عَفَيََأٍَْليِبَةواعةٍ الرودةالعقاقة 
الطرفان زيادة ونقصانء هذا بالإضافة إلى أن أعمال الجوارح مرتبطة 
بأعمال القلب في الإنسان وجودا وعدماء وقوة وضعفاء ومن ثم فإن 
جميع أركان الإيمان قابلة للزيادة والنقصانء. وهذا ما دل عليه القرآن؛ 
0 راس مسد كه دم رغد + م 2 لبي ل حو م مهم 
فقال تعالمى: 9# وَإدَ مآ أَنِتَ سورة مَمِنهُم من يَفُولُ أَيحكُم وَادُ هذِوِيمَدنَا قم 
ليمك امنأ امهم يعدا وَهْرْ مرو (8) وما ررك ف مويه كَرَنٌٌ 
#6 معوي. -. 1 - ا 0ه 2 مه در 
دنهم رِجَسَإِل رجَسهر وَمَانَأوَهُمٌ كتنروت 46050 التوبة: 6 30/1 . 

وقال تعالى عن إمكانية زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين: «( مُوَاَلذِقَ 
نل تنه لوس لمن راذا يسام يكنوم وله ُو سوا والارض 
كان أ ليما كيم (2) #6 الفتح: 4 . وقال تعالى: وَل تَهْتَدَوَأ رَادَهُرٌ هُدّى 
ودَاكَنهُم تَفوهْرَ ()#حمد:107. 

5 ودس وو« و دام مهو سم مس بير ع ع سه -- 

وقال تعالى: 38 إِنّمَا ألْمُؤُْمُوت الْذِينَ دا ذكرَ أله وَحِلتَ لوبهم وَإذا تَلِيتَ 

َلتِح !مودعم إيمناوصل رَيَهِْيَمَوَكلُونَ (#6)8الأنفال:١.‏ 
5 4د عر 72و و روح أ عر سر جل و ع ل ص سرس سح و سم بو يو ع هه 

وقال تعالى: #و وَلْمَارءا الْمومِمُونَ الأحزاب قَالُوا هاذا ماوعدنا الله ورسولهوصدفٌ 
و مسر 0000 هه 
ألله ورسولة, وَمَادَادَهْعإِلَا يمنا وسَلِيمًا 409 الأحزاب: 1 

وقال سبحانه وتعالى عن إمكانية زيادة الكفر في قلوب الكافرين 
حتى تصل أقصاها: 39 إنَّالرنَ كعروأ بص إِيِملنِهم ثم أرْدَادُوأ كفا أن تُقَبَلَ 


ا ل ب 0 . ره له - 


وقال تعالى : ول وَلايحَسَينَ ادبن كَمَرَا شل م حي دنفي إسَا مل لهم 


م م 


04 ذه 2 
لِيَرَدَادواإِفَماوَطم عدَاب مُهِين #آل عمران:/117. 





0 ويلباد وقَيقَةإيديناه 

وقال تعالى: تلد َذنَ ءمَنوا في كفروا ف | مَنْوائ م كوأ شَأَزْدَادوا كي لو 
يك هعور مولا لييمممَسَبِيلة (5] #النساء: ١107‏ . 
ه تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة والخوارج. 

ذكر ابن تيمية أنه لا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنيا 
ويتفاوتون في درجات العرفانء والنبي 8 أعلمنا بالله» وقد قال: لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يتعلق بمعرفة 
زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة بمسألة زيادة الإيمان ونقصهء وهي عسألة 
كبيرة» والذي مضى عليه سلف الأمة وأثمتها: أن نفس الإيمان الذي 
في القلوب يتفاضل كما قال النبي 8#: أخرجوا من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان(١).‏ وأما زيادة العمل الصالح الذي على 
الجوارح ونقصانه فمتفقٌ عليه ". 

وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة 5 
والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب 
كما تقوله الخوارج؛ ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة؛ لكن 
بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستو فلا يتفاضل إيمان أبي بكر 
وعمر #: وإيمان الفساق؛ بناء على أن التصديق بالقلب واللسان» أو 
التصديق بالقلب فقط لا يتفاضل0). 


)١(‏ انظر صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب كلام الرب كك يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم 71/717/5 .)7٠١077(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 479/5 بتصرف. 

(5) السابق 579/5 بتصرف. 








وأما عامة السلف والأئمة فعندهم أن إيمان العباد لا يتساوى» بل 
يتفاضلء» وإيمان السابقين الأولين أكمل من إيمان أهل الكبائر امجرمين» 
ثم التزاع مبني على أصلين أحدهما العملء هل يدخل في مطلق 
الإيمان؟ أو بمعنى آخر هل يدخل العمل في مسمى الإيمان؟ أو يدل 
الإيمان على العمل بالتضمن؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع؛ فمن أدخله 
في مطلق الإيمان قال يتفاضل؛ ومن لم يدخله في مطلق الإيمان احتاج 
إلى الأصل الثاني» وهو أن ما في القلب من الإيمان هل يتفاضل؟ فظن 
من نفى التفاضل أن القلب ليس فيه إلا مجرد التصديق» وليس فيه من 
محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه وأمئال ذلك من الأعمال التي 
تتفاضل وتزيد وتنقص (0. 

ثم نفس التصديق أيضا متفاضلٌ من جهاتء منها أن التصديق بما 
جاء به الرسول © قد يكون مجملاء وقد يكون مفصلا؛ والمفصل فرع 
عن المجمل وجزء منه؛ فليس تصديق من عرف القران ومعانيه, 
والحديث ومعانيه» وصدق بذلك مفصلا كمن صدق أن محمدا رسول 
الله غك وأكثر ما جاء به لا يعرفه أو لا يفهمه, ومنها أن التصديق 
المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنهء ومنها 
أن التصديق نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثنى عليه البرهان» بل تشهد 
له الأعيان» وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ أعلى الدرجات؛ 
درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات» وصدفته الشهوات» ولعب 
به التقليد» ويضعف لشبه المعاند العنيدء» وهذا أمرٌ يجده من نفسه كل 


)١(‏ السابق 27١/5‏ بتصرف. 





ل 


ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
منصف رشيدء ولهذا كان المشايخ أهل المعرفة والتحقيق» السالكون إلى 
الله كك أقصد طريق متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان 
والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث, 
وهذه مسائل كبارٌ لا يمكن فيها إلا الإطناب بمثل هذا الجواب27). 

وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف 
مطبقون على ذمهم, وينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج 
والمعتزلة عليه أحدٌ من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ 
فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان؛ وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحدٌ ممن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمانء واتفقوا أيضا على أن نبينا 2 يشفع فيمن يأذن 
لله كيك له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته, ففي الصحيحين عنه 
أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة("». وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها ). 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة #: في ذلك خلافا كما روي عن 
ابن عباس #5 أن القاتل لا توبة له وهذا غلط على الصحابة #؟ فإنه ل 
يقل أحدٌ منهم أن النبي 6# لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال إنهم يخلدون 
في النار» ولكن ابن عباس 4 في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 48١/5‏ بتصرف. 

,.)5945( 771/8 البخاري في الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة‎ )١( 
.)١949( ١89/١ ومسلم في كتاب الإيمان» باب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته‎ 
مجموع الفتاوى 777/17 بتصرف.‎ )*( 


ا 








يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل للا و 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


توبة له وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاء والنزاع 
في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ 
فلهذا حصل فيه النزاع17). 

وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع, 
وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمانء فإنهم ظنوا أنه 
متى ذهب بعضه ذهب كلههء ولم يبق منه شيء, ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله 
أهل الحديث؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أنه إذا ذهب شيء منه لم يبق 
مع صاحبه من الإيمان شيء, فيخلد في النار» وقالت المرجئة على 
اختلاف فرقهم لا تُذهِب الكبائر ولا ترك الواجبات الظاهرة شيئا من 
الإيمان» إذ لو ذهب شيءٌ منه ل يبق منه شيء» فيكون شيئا واحدا 
يستوي فيه البر والفاجر”". 

وهما على طرفي نقيض فالخوارج يريدون أن يكون الإنسان على 
درجة الملائكة في الإيمان وإلا صار من حزب الشيطانء والمرجئة 
يحعلون الإنسان مؤمنا على درجة الملائكة في الإيمانء» وإن كان من 
حزب الشيطان ويعيش حياته كا حيوان أو أضل سبيلا. 
ه ابن تيمية يسوق الأدلة النقلية التي تبطل مذهب الخوارج والمرجئة. 

والنصوص الثابتة عن الرسول # وأصحابه تدل على ذهاب بعضه 
وبقاء بعضه؛ كقوله #ك: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
)١(‏ السابق 7١/1‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق 7١77/17‏ بتصرف. 





ل 





0 بعاد وَيقرقَةإبإيناف 
من إيمان. ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل؛ 
وجمهورهم يقولون يزيد وينقصء» ومنهم من يقول يزيد ولا يقول 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول 
يتفاضل كعبد الله بن المبارك, وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن 
الصحابة 5؛ و يعرف فيه مخالفٌ منهم؛ فروى الناس من وجوه 
كثيرة مشهورة من حديث عمير بن حبيب الخطمي #ه وهو من 
أصحاب رسول الله 2 أنه قال: الإيمان يزيد وينقص؛ قيل له: وما 
زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ 
وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه (). 

ومن حديث 7 الدرداء طبه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص("). وقال 
أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء 5 قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد 
إيمانه وما نقص معهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ 
وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه7). 

وصح عن عمار بن ياسر 4# أنه قال: ثلامث من كن فيه فقد 
استكمل الإيمان» الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتار؛ وبذل 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة .)58٠0( "0/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ١70/5‏ (707717)» وانظر صريح السنة لابن جرير الطبري ص75 نشر 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويتء وانظر مجموع الفتاوى 5/7 77. 

(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ©/5415. 

(؟) السابق 5/0 94. 


ع 11 3 








يبوه يدااع 
السلام للعالح. ذكره البخاري قي صحيحه!١).‏ 


وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما #: تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآنء فازددنا إيماناء والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في 
هذا الباب عن الصحابة #: والتابعين في كتب كثيرة معروفة (). 

قال مالك ين دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفا ضغيلة كالبقلة؛ 
فإن تعاهده صاحبه فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه 
الدغل» وما يضعفه ويوهنه أوشك أن ينمو أو يزداد ويصير له أصلٌ 
وفروعٌ وشمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن 
صاحبه أهمله ول يتعاهده جاءه عنرٌ فنتفتهاء أو صبي فذهب بهاء وأكثر 
عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها كذلك الإيمان(". 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصبء ويهزل في 
الجدب», فخصبه العمل الصالح» وجدبه الذنوب والمعاصي. وقيل لبعض 
السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال 
الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الحباء). 

وفي حديث حذيفة بن اليمان # الصحيح: حتى يقال للرجل ما 
أجلده ما أظرفه ما أعقله؛ وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب إفشاء السلام من الإسلام 
١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١/7/5‏ (70450). 

(؟) مجموع الفتاوى 5/1 77. 

() السابق 17//ه77. 

(5) السابق /77/1. 





ل 





0 ا أ لح م ١‏ ات لحم > 2 
و 012 ف حوْبَدئالعباادةوسَقَْقَالْوَهنْان 


إيمان2)7, 


وعند مسلم من حديث حذيفة # أنه سيع رسول الله 8 يقول: 
(تعرضٌ الفتن على القلوب كالحصيير عودا عوداء أي قَلس أَشْربَها 
نكت فيه نكتة سوداءًء وأي قلبٍ أنكرهًا نكت فيه نكتة بَيِضاءٌ حتى 
تصير على قبن على أَيْيضَ مثل الصّفًا فلا تضُرهُ فتنة ما دامَت 
السمّاوات والأرضرة والآخر أسود مريّادا كالكوز مُجخياء لا يعرف 
مَعروقًا ولا يدكر مُنكرا إلا ما أرب مِن هَواةٌ) (". 

روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: (خَرَجَ عَلينا النبي © يَوْمّاه فقال: عرضّت علي 
الأْمَمْ فَجَعَل يَمُرُ النبي معه الرَّجُلء والنبي معه الكجُلانء والنبة معه 
الخط والنبي ليس معه أحَدُ. ورآيّت- سَوادًا كتير سد الأفق 
فَرَجَوْت أن يكون أُمَتِيء ققيل: هذا مُوسى وقَوْمُهُ. ثم قبل لي: انظ 
فَرََيْت سَّوَادًا كيرا سد الأفق» فقيل لي: انظ هَكَذَا وهكذاء فرَأَيْت 
سَوَادًا كثيرا سد الأفق» ققيل: هَوُلاءٍ أُمتك» وَمَعْ مولا مون ألنا 
يَدْخُلون الجنة بعيْرِ حِسَابِي فتفرّق الناس» ول بين لهمء فتذاكر 
أصْحَابُ النبي #كء فَقَالوا: أَمّا نحن فَوُلدنا في الشّركِء ولكنا آمَنا يالل 
وَرَسُولهء ولكن هَؤُلاءِ هُم أَبُناؤناء فبَلعَ النبي 2# فقال: هُمْ الذرين لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة ©/77/07 (5137)» ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب .)١57( ١١1/١‏ 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غرييا .)١54( ١78/١‏ 


أنه 


ل 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





يَتطَيرُون» ولا يُسترقون, 0 ا وعلى ربُهِم ' تتوكلونء قا 
0 مِنِهُمٌ أنا يا رَسُول الله؟ قال: نعمء فقامَ 

خَرٌ فقال: أمنهم مِنهُم أنا؟ فقال: 7 

وق ديك السيعين ألنا الذيى يدخلرق. لكي غير بعسانيه: كقاية 
فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه» لأنه وصفهم بقوة 
الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم؛ وتوكلهم 
على الله كبك في أمورهم كلها (). 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات؛ كقوله تعالى: 38 إِنَّمَا 
لْمُؤْمِبُو نت الْدِبنَ ًا ذْكرَأَلَمْوتَ د 
م و () 4 الأغال. الا وغلة ؤيادة إذااقليت 7 الآيات أي 
وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول: وهذا أمرٌ يحده المؤمن 
إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآنء ومعرفة معانيه من علم 
الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل ف قلبه 
من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته 
لطاعته وهذه زيادة 2-7 


قال تعال: يكل هلكا بع لكاس كد جع لخ كلكز باه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب من لم يرق 7١10/5‏ (5470): ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولاعذاب .)757١( 199/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 77/17 بتصرف. 





ل 





8 "نه > فنؤْبَمْديالعجناذة وتجقيقةالؤيناف 
ار 


يمنا وَكَالوأْحَسَبْنا َعَم الْوصكيلٌ (05 4 آل عمران:17 . فهذه الزيادة 
عند تخويفهم بالعدو م تكن عند آية نزلتء فازدادوا يقينا وتوكلا على 
الله كْ وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق؛ بل يخافون 
الخالق وحده(). 


وقال تعالى: «وَإكَامآ ُلك سْورَةممهُ من يَُولُ كم ود زيما 
آنا الت امنأ وَآدتهُمْ إيننا وهر سروت (5) وأا لك فى هلويهم 
مَرَضُُ هَرَادَثَجُم رِجْسَاإِلَ رِجسهمٌ # التوبة:4 2١75/17‏ وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله كيك أنزهاء بل زادتهم إيمانا بحسب 
مقتضاها؛ فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة فيه» وإن كانت 
نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوهء ولهذا قال: وهم يستبشرونء 
والاستبشار غير مجرد التصديق7"). 


9 ره ماح بو ار رح ل _-ة* 2 2 د م 
وقال تعالى: 38 وَالْذِينَءاتسْهُم الكتتب يفرحوت يمآ أنزِلَ ليك وَمِنَ الْأْحَرَاٍ 
تس ير و 


قت 
مني رِبعصَهٌ # الرعد: “. والفرح بذلك من زيادة الإيمان. وقال تعالى: 


- جرح سر لو 


وح راس ري ع سم ل م 4 0 95 ل ساس لله 
:9 فَلّبِمَضْ لاله َه َدَلِكَ يفرحأ # يونس:0. وقال تعالى: 38 وَمَاجَملا 
عل عي الله عرس ل نض 2 8 انل رح ع د 2 س2 و 0 سا سح ع وم عومه 2 م لصوم 
أحنبالَار إلا مليَكه ومَاجعَلَنَا عِدَحمُمْ إِلَافِسَنَهلْدنَ نروا لِيسَتَيقِن الّذين ووأ الكتب وبِرْداد 
36 ل ليه رملا ' 5 دمة ر 4ددع رصم . عه روس ام 
لَِينَ امنوا يمنا © المدثر: "١‏ . وقال: 22 هوَالَذِى أَنرْلَ انه فى لوب الْمُؤْمِِينَ 


و تت --ه 


يرادا يمنا عَم إينهم > الفتح: 4 . وعذة ترلتك 1 رجع النبي كه من 
الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمانء والسكينة طمأنينة في 


)١(‏ مجموع الفتاوى 774/1 بتصرف. 
(؟) السابق 7١/17‏ بتصرف. 





بوعل ِبةِوَاسَاعة 
القلب غير علم القلب وتصديقه. 





4 2-2 ا 0 سه ص واج 
ولهذا قال يوم حنين: 22 أَنزل لله سكينته عل رَسُولِوء وعلى المؤمنيت 
وَأَنَرّلٌ جنودًا رهسا #6 التوبة:77. وقال تعالى: «إتّافِ أتْنينِ إِدّ هُمَا 


- 


: و ح ساعد م تب 6. به 1 جر رط 2 مي م2 
د . آلْعَار إِذْ يفول يصحِيِيء لا خَحْرَنْ اكت لله مَعَسَا تيل ألدّه 


سَحكينسَه: علد وَأَيكَدَهه جود لَّمْ كَرَوهسا 4 التوبة:.4 . ولم يكن قد 
نزل يوم حنين قرآن» ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من 
خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية 
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم» دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب؛ 
وصفة له, وعملٌ مثل طمأنينته وسكونه ويقينه, واليقين قد يكون 
بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم والريب المنائي لليقين» يكون ريبا في 
العلم وريبا في طمأنينة القلب؛ ولهذا جاء في الدعاء المأثور: (اللهم اقسم 
لنا من خشيتك ما حول به بيننا وبين معاصيكء ومن طاعتك ما تبلغنا 
به جنتكء؛ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا) .)١(‏ 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقيدا؛ فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولا لجميع ما أمر الله كَِكَ به؛ بل يجعل موجبا للوازمه وتمام ما أمر 
به» وحينئذ يتناوله الاسم المطلق. 

قال تعالى: 95 ءَامِنُوأ أله وَرسُوله- انوأ ِكًا بجَعلكٍ تلن فيه لين 


ا إخوم 


- ع بج م بو ووس آ 6 تج ى< وم 00000 مه ع بوه 
اموأ َك نموأ لح لجر كر )وما لي لا مون أله وارسول مدُعوفد لوّم وأ 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه//7ه (0.07"), وحسنه الألباني» انظر 
صحيح الجامع .)١١778(‏ 





ل 





00000 0م هله > في نوبَمْكَعيا ةقانا 
لس ار 

ل سس يم و مس س7 .2 2 22 م 2 دده سر 208 000 
بيك وَمَدَ أحدَ مِسَفَك إن كم مُؤْمِينَ (4) هو اذى يدل عل عبيوء ايك يِنَتٍ 


ناشتب يل افزو برثي )4 س١ .:٠‏ 


وقال تعاللى في آخر السورة: 38 يكأمها ألَّذِينَءا موأ أو واوا برسُولو- 
رورمو دع عمو لس سح يمسق لم يو دعر ير 


ويك كفن من يحيو عل لحكم نورا شوب به ويَمْفرلَكُم وَالّهُ حور تَحِمٌ 
() #6 الحديد:.؟. 

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى إنها خطاب لقريش؛ وفي 
الثانية إنها خطابُ لليهود والنصارىء وليس كذلك؛ فإن الله كك لم 


أ هو 


يقل قط للكفار: يا أيها الذين آمنوا. ثم قال بعد ذلك: مِآ لَِلايحَآَمَلُ 


اللحكت ب الَابَقَِرُونَ عل سَىْوِيِنْفضْلِكه 4 الحديد:1؟. وهذه السورة مدنية 
باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة؛ وقد قال: «إوَما لك لاومو اله 
وَالرَسُول يدعو لِؤمث ريف ومَدَََدََِفَظِْنَكُمْ مُؤْمِِينَ #الحديد:. وهذا لا 
يخاطب به كافرٌ؛ وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم؛ وإنما أخذ ميثاق 
المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلما مهاجرا كان يبايع النبي 
كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان 
وتكميله بأداء ما يحب من نمامه باطنا وظاهراء كما نسأل الله كبك أن 
يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ وإن كان قد هدى المؤمنين 
للإقرار بما جاء به الرسول © جملة, لكن الحداية المفصلة في جميع ما 
يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصلء وجميع هذه الهداية الخاصة 
المفصلة هي من الإيمان المأمور بهء وبذلك يخرجهم الله كم من 
الظلمات إلى النور. 





ه زيادة الإيمان الذي أمر الله به عباده يكون فيهم من وجوه. 
وزيادة الإيمان الذي أمر الله كيل به والذي يكون من عباده 


المؤمنين يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فانه وإن وجب على جميع 
الخلق الإيمان بالله ورسوله #, ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به 
رسولهم مجملاء فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول 
القرآن كلهء ولا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به 
الرسول 88 ما يحب على من بلغه غيرهء فمن عرف القرآن والسنن 
ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن 
الرجل بالله كبك وبالرسول # باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف 
شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب 
عليه» ولا ما وقع عنهء مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 
بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيمان 
أكمل؛ وما وقع منه أكملء وقوله تعالى: «ِ9آلوَمَ أَكمَلتٌ كم ديت »# 
المائدة:*. أي في التشريع بالأمر والنهيء ليس المراد كل واحد من الأمة 
وجب عليه ما يحب على سائر الأمة» وأنه فعل ذلك(). 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن امن بما جاء 
به الرسول ا مطلقاء فلم يكذبه قط لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه 
وخبرهء وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله 
بل اتبع هواهء وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه 


)١(‏ مجموع الفتاوى 77/77 بتصرف. 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقَةالاينان 
فعلمه وآمن به ولم يعمل بهء وإن اشتركوا في الوجوب لكن من طلب 
علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل. 

وهؤلاء من عرف ما يحب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك 
كلهء وهذا المقر بما جاء به الرسول © المعترف بذنبهء الخائف من 
عقوبة ربه على ترك العمل؛ أكمل إيمانا من لم يطلب معرفة ما أمر به 
الرسول # ولا عمل بذلكء ولا هو خائف أن يعاقبء بل هو في غفلة 
عن تفصيل ما جاء به الرسول #8 مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراء 
فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول 5# فصدقه؛ وما أمر به فالتزمه 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلكء, وإن كان معه 
التزام عام وإقرار عام» وكذلك من عرف أسماء الله كبك ومعانيها فآمن 
بها كان إيمانه أكمل من لم يعرف تلك الأسماءء بل آمن بها إيمانا 
بحملا أو عرف بعضها وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته 
وآياته كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه 
كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحدء مثل رؤية الناس للهلال» وإن 
اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعضء وكذلك سماع 
الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من 
الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة؛ والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه؛ 
يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 





الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله ككَ حق» ورسوله 8# حقء 
والجنة حق؛ والنار حق؛ وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الجنة» وال هرب من النارء والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم 
الأول أكملء فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور 
نشأت عن العلمء فالعلم با محخبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمنحوف 
يستلزم ال هرب منه» فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف ال ملزوم؛ ولهذا 
صح من حديث ابن عباس كه أن رسول الله قال: (ِلَيْسَ الْخَبر 
كالمعَايئَة) (). 

ولما أخبر الله موسى التق أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح؛ فلما 
رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى الث في خبر الله لكن 
المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما 
يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر بهء وإن كان 
مصدقا بهء ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم 
يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى 
ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واتفاق السلف, وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١8457( ١١٠/١‏ قال الشيخ شعيب الأرناءووط: حديث 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقَة اهناف 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان 
والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث 
لا يكون غافلا عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد 
كمال العلم» والتصديق والذكر والاستحضار يكمل العلم واليقين» فإذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادة الإيمانء وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعناء فتلك نقصانه. قال تعالى: وَلَاطِعْ من أَعَْلنَا لبه عن ْنَا وأتَّمم 
هوئة وكات أمره. فرط (50) #6 الكهف :7 . ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه 
قبل ذلك وعمل به حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك؛ 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك؛: كما في 
الأثر: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا أمر يحده كل 
مؤمن ف نفسه. قال تعالى : :كا إِنَّمَا الْمؤْمبو دين دا دك رَالَه ولت لوبهم 
وَإِدَا تيت عَلَتِِمءإِيسهوَادتهمْ إيمناوعل رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ (80) #6الأنفال:. وذلك 
أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموهء وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكرا لما كانوا نسوهء وعملا بتلك التذكرة. 

وقال تعالمى: 2ل َمل ينظروا ل ألسمك موه مكيف ينها وَرَيتهاوَمَاطَ] من 
وَوْدّك لِكُلِ عَبّدِ ميب (4) # ق:/ . فالآيات المخلوقة والمتلوة فيها 
تبصرة» وفيها تذكرة» تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من 
لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسيء والإنسان يقرأ 
السورة مرات حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الخال من معانيها ما 


8.وه 





لم يكن خطر له قبل ذلكء. حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك 
المعاني ويزداد علمه وعمله, وهذا موجود في كل من قرأ القران بتدبر» 
بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئا ثما أمر به استحضر 
أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه 
ما كان غافلا عنهء وإن لم يكن مكذبا منكرا. 

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم 
أن الرسول 8 أخبر بها وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء 
بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحق» ثم يسمع الآية 
أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من 
الوجوهء فيصدق بما كان مكذبا بهء ويعرف ما كان منكراء وهذا 
تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه, ولم يكن قبل ذلك كافرا 
بل جاهلاء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن 
تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء أو على كثير من 
الناس من أهل العلوم والعبادات فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة 
تخالف ما جاء به الرسول #دَك وهم لا يعرفون أنها تخالف, فإذا عرفوا 
رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه أو عمل عملا اخطأ 
فيه» وهو مؤمن بالرسول أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول © فهو من هذا الباب؛ 
فمن علم ما جاء به الرسول 8# وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك» ومن 
علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل تمن لم يكن كذلك270. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 717/10 بتصرف. 








0 ويلباد وقَيقَةإيديناه 
« هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 

الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على التزام كل ما ورد في 
الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصيل» وأوامر شرعية 
تكليفية تتطلب التنفيذ على اختلاف درجات أحكام العبودية» وهو 
الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجميع شعب الإيمان» فهذا 
يسمى الإيمان المطلق» وهو الإيمان الذي يتضمن حقيقة الإسلام. 

أما الإيمان المقيد فهو ما يسمى بمطلق الإيمان أي الإيمان الناقص 
الذي جاء به صاحبه على الإجمال» وأعلن أنه على استعداد لتصديق 
الخبر وتنفيذ الأمر وإن ل يباشر الأقوال والأفعال بعدء أو أتى ببعض 
الأفعال الظاهرة التي تجعله مندرجا في وصف المسلمين» وهذا يطلق عليه 
مصطلح الإسلام إذا اجتمع مع مصطلح الإيمان. 


وقد أثبت الله في القرآن إسلاما بلا إيمان في قوله تعالى: ) قَالَتِ 


سج ع سر سد يك صا ل يرثت 


ادراب ءامن امل توْصِمُوأولَكن فووا لمن وَلِمَايدَخْلِ لمن في لوي وإن ميو 
أله ورسوله لايل ين عملم طيكا لله حَعورنَحم 40 الحجرات:4 .١‏ 
وا 6د اط لل حلي مجك إن ار وقاص #5 أنه 
قال: أعطى اي اي و د و اي 1 
يعطه,ء وهو أ عجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله 
2 لأراه 32 فقال رسول الله 56: : أو مسلما. أقوها ثلاثاء ويرددها 


على رسول الله 48 ثلاثا ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي 
م ب ا 


.)707( ١8/١ البخاري في الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة‎ )١( 


اذه 








وي هليج زااقة 
هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم» هل 


هو إسلامٌ يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان 
شهوران للسلف وا اخلف(03), 


وتحقيق الجواب في هذا أن الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من 
الإيمان إلى الإسلامء لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء: بل هذا 
قول الخوارج ولمعتزلة» فالفساق عند أهل السنة يخرجون من النار 
بالشفاعةء وإن معهم إيمانا ال ا يد 
اسم الإيمان المطلق؛ لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب 
ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهله, وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان لأن الخنطاب 0 في الإيمان وإن لم يستكمله. 
فإنه إنما خوطب ليفعل نمام الإيمان» فكيف يكون قد أنتمه قبل 
الخطاب» وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب؛ 
وإنما م بعد أن أمروا بهء فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا 


ل كر هه دين سمس 72 7ح سوس الحر ف ع ع مل 


غير قوله: 0 لْموّمسُورت لذن ءامسو لَه هِ ورسولو- ثم لم يَرَصَابوأ أْمَحَنهَدُوا 
مولح وَالْفْسِهِمَ في مس ل أله ليك هع التسيفيت 420 اشبرات :0 
ونظائرهاء فإن الخطاب ب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر 
الإيمان» وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا 
يدخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين حقا. 

وحقيقته أنه إن لم يكن من المؤمنين حقا فيقال فيه إنه مسلم» ومعه 
إيمان يمنعه الخلود في النارء» وهذا متفق عليه بين أهل السنةء» لكن هل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7/1 بتصرف. 





ل 





ةر يوبن رالعباذة وجقيقَة اهناف 
يطلق عليه اسم الإيمان؟ أو الإيمان المطلقء هذا هو الذي تنازعوا فيه 
فقيل: يقال مسلم ولا يقال مؤمن؛ وقبل: بل يقال مؤمن. 

والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته ولا يعطى اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه 
الاسم المطلق؛ واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله لأن ذلك 
إيحاب عليه وتحريمٌ عليه وهو لازمٌ له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في 
اسم المدح المطلق. 

وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائفء, يدخل فيه 
المؤمن حقا كالموصوفين بدرجة المقتصدين أو السابقين» ويدخل فيه 
المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من 
النار؛ وهو ف الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمانء وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهر؛ ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم؛ لكن معهم جزءٌ من الإيمان والإسلام يثابون عليه 
وإن كانوا من الظالمين لأنفسهم في ترك واجب أو فعل محرم كما هو 
شأن أهل الكبائر7"). 

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم؛ وليس معهم من الكبائر ما 
يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك المفروضاتء وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنهم قالوا آمنا من غير قيام 
منهم بما أمروا به باطنا وظاهراء فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم, 
ولا جاهدوا في سبيل الله وقد كان النبي 2 قد دعاهم إلى الجهاد فلم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 741/1 بتصرف. 


ذه 








يمتثلواء وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد؛ كالذين يصلون 
ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر؛ وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام؛ بل 
هم مسلمونء وإن تنازعوا في كونهم مؤمنين'"). 

وأما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ فإن 
الإيمان والإسلام عندهم واحدّ ولا فرق؛ فإذا خرجوا عندهم من 
الإيمان خرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول هم كفارٌ؛ والمعتزلة 
تقول لا مسلمون ولا كفار؛ ينزلونهم منزلة بين المنزلتين!"). 

والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلامٌ يثابون عليه 
وأنهم ليسوا منافقين أنه قال: <3 الت الغراب ءامنا قل لم مسوأ يكن فووا 
أََلمَنَاوَلِمَآيدَحُل الاين فى ُو > الحجرات: 4 ١‏ . ثم قال: لون معأ َه 
وَرَسُولهُلَاملتَكر ين أَعطلكم ميا إنَ أله عَمُورُ حم (/8:) 4 الحجرات:4١.‏ فدل 
على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام آجرهم الله على 
الطاعة؛ والمنافق عمله حابط في الآخرة (). 

وأيضا فإنه سبحانه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين 
وصفهم بكفر في قلوبهمء: وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون؛ فال منافقون 
يصفهم في القرآن بالكذب؛ وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم, 
وبأن قلوبهم فيها من الكفر ما يعاقبون عليه؛ وهؤلاء لم يصفهم بشيء 


جرع بو و سمس 


من ذلكء لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: 32 قل لم ومو ولكن فووا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 747/1 بتصرف. 
)١(‏ السابق ١47/1‏ بتصرف. 
(9) السابق 727/177 بتصرف. 





ل 





0 عاذ وجرقَةإِدِينَانا 
بح سا سد 2 2م 00 5 0 ير عل ع و سه و حمر سام عي 
سلما وَِمَا دحل الْإِيمُنُ في مويك وإن مُطيعوأ لله ورَسُول يتين أَعمنِيكْ ميا 
نَله عَعودّحمْ (15) 6 الحجر اف 1 

ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين كما في قوله تعالى: 

2 و عام عط وه ا م 2 رمس محة رمه و موررهةء 2 عد 
9 يسسَلُوتَكَ عن ْمَل فُلٍ الْأَتْمَالَ َه وَلرَسُول فَأتَهوا أله وَأصَلِحُواذَاتَ نيكم 
د 012004 4 لم .2 72 ع 
وأطيعواً أللَهَ ورسوا 4 إن كنم مُؤّمِينَ 20 الأنفال: .١‏ 

م قال تعال: « وما مينرت لكر مهوت مُويموَِدادِتَ 
لت !يه ددهم إيساناوَعل رَيَهميَتَوَكلُونَ 9 الذي يقيفوت أالصَّلْرْةَوَمِنًا 
سج م وم أ 2070 عع 000 غٍْ 
ررفكهميسفِفُوتَ (2) أوْليِكَ هْم الْمؤْمسونَ حقًا طَمْ #6 الأنفال: 4/7 07. 

ومعلومٌ أنه ليس من م يكن كذلك؛ يكون منافقا من أهل الدرك 
الأسفل من النارء بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجبء فنفى عنه 
الإيمان كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يحب عليه كقوله 
َه ليس مناء والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» كما ورد عند مسلم من 
حديث عن أبي هريرة 5 أن رسول الله 8 قال: (مَنْ حَمَلَ عَليْنا 
ّلح فَيْسَ مناه ومن عَْنًا فَيْسَ مِن) ". وف الصحيحين من 
حديث ابن مسعود #ه أن رسول الله 8 قال: (ليْسّ مِنَا مر ضَربْ 
الخذوق وتقو ليوب ومعا يطوق اهلاي 5 

)١(‏ السابق 27/17 7 بتصرف. 

(؟) مسلم في الإيمانء باب قول النبى #ك: من غشنا فليس منا .)١٠١١( 99/١‏ 

(") البخاري في الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود ١/5”؛‏ (ه7١),‏ 
ومسلم في الإيمانء باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب .)٠١*( 99/١‏ 


واه 





بزلا سر 28  _‏ ” يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
و لي “س1 





وروى النسائي من حديث صفوان بن محرز #ه أنه قال: (أَعْمِي على 
أبِي مُوسى قَبْكوا عليه ققال: أَبْرأ إِليكُمْ كَمَا بَر إِينَا رَسُول الله 88 
ليس من مَْ حَلقَه ولَخرَقَ ولآسلق) 9 0 

وروى البخاري من حديث أبي شرح #ه أن النبي لَك قال: (والله لآ 
ومن والله لآ يون والله لا يُوْسِن قبل: وَمَنْ يا رَسُول الله؟ قال: 
الذي لآ يَأمَنُ جَارُهُ يَوَايقهُ) ("). 

هؤلاء جميعا نفى عنهم الإيمان لتركهم بعض ما يحب عليه ولا يلزم 
أن يكونوا كفار خارجين عن الملة» فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب؛ فنفي عنهم لذلكء وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه0). 

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء؛ بل حال أكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمان؛ فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء 
فأسلم؛ فإنه مسلمٌ ملتزمٌ طاعة الرسول #8 ولم تدخل إلى قلبه المعرفة 
بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك؛ إما 
بفهم القرآنء وإما بمباشرة أهل الإيمانء والاقتداء بما يصدر عنهم من 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب الجنائزء باب السلق )١851( 7١/5‏ وصححه الألباني» 
ومعنى خرق شق الثياب» وسلق رفع صوته عند المصيبة. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ه/. ٠١١71‏ 
(55370)ء والبوائق: الغوائل والشرور واحدها بائقة. 

(*) مجموع الفتاوى 747/1 بتصرف. 








0 راجا ةوقيقَةلاهنَان 
الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها (). 

والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه 
وإن كان قد ولد عليه» وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض 
محاسنه وبعض مساوئ الكفارء وكثيرٌ من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع 
الشبه القادحة فيه2» ولا يجاهد في سبيل الله؛ فليس هو داخلا في قوله 
تعالى : مِؤإِتَمَاالْمؤمسُوت صخأ ووو شمَلميَابُوأ وه دوا وهم 


4 


لهم ف سي ل موك هُمْ التصدفرت (4)2الحجرات:٠٠.‏ 

وليس هو منافقا في الباطن مضمرا للكفرء فلا هو من المؤمنين حقا 
ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضا من أصحاب الكبائرء بل يأتي 
بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقا؛ فهذا معه إيمانٌ وليس هو من المؤمنين حقاء ويئاب على ما فعل 
من الطاعات. 


ور سه جه سوسا 


ولهذا قال تعالى: 38 وللكن فَولُواً أسَلَمَمَا # الحجرات:4١.‏ ولهذا قال: 
د لس 424 مو 2 سوج م لسر سم م ل 4 سات 6 سام سرلره 

يَمنُون عَلَكَ أن موأ كل لا نوع إسْلمَك بلِاسَميَمُنُعَكَي نهد سك لايم إن 
م 2 سم ره - 
تْمصدِقِنَ 0 #الحجرات:7١1.‏ يعني صادقين في قولكم آمناء فإن كنتم 
صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان؛ وهذا يقتضي أنهم قد 
يكونون صادقين في قوهم آمنا. 

ثم صدقهم إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7414/10 بتصرف. 


لاذه 





عَفِحَلَوأهٍَآليَيَةَوَا اع 





وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم إيماث 5 
لهم أن يدعوا الإيمان المطلق (). 
ه هل شعب الإبمان متلازمة في الانتفاء والنبوت أو غير متلازمة ؟ 

أصل نزاع الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحداء إذا زال بعضه زال 
جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه, فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه 
كما قال النبي 4: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من 
الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان» فإذا 
ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائره, فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. 

وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعضء إما 
مجحرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئة» وتعللوا بقولهم: إنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منهء 
فإذا ذهيت ذهب بعضه.ء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان» وهو 
قول المعتزلة والخوار ج7") 

وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها كالعشرة؛ فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام 
المركبة كالسكنجبين - شراب مركب من الخل والعسل كان يصنع 
لعلاج مرض الصفراء ‏ السكنجبين إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه 


)١(‏ مجموع الفتاوى 745/1 بتصرف. 
(؟) السابق 5١/177‏ بتصرف. 





ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَة اهناف 
سكنجبيناء فقالت الخوارج والمعتزلة إذا كان الإيمان مركبا من أقوال 
وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها ("). 

وهذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة 
ومعصية» لأن الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفرء 
فعندهم لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمانء» وقالوا ما ثم إلا مؤمن محضء 
أو كافر محضء وهم يفترضون صورة في أذهانهم لا حقيقة لها في الواقع 
فيتصورون في خيالهم أن كل إنسان لابد أن يكون إما ملكا محضا وإما 
شيطانا محضاء يتنقل بينهما في لحظة بجميع ما فيه من أركان الإيمان» 
ففي لحظة يكون ملكا تنتقل فيه جميع الأركان إلى أعلى درجة في 
الإيمانء وأي خطأ منه مهما كان ينقلب بسببه إلى شيطان وتزول فيه 
جميع أركان الإيمانء وكذلك الإنسان الشيطان بمجرد قول اللسان 
يصبح ملكا كامل الإيمان مستوفيا لجميع الأركان» وهذه صورة لا 
تكون إلا في الخيال والأذهان» ولكنها ليست في الخارج ولا محل لما في 
الواقع وبعيدة كل البعد عن الحقيقة. 

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم 
ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن وهي في 
واقع الحياة التي خلقها الله كك متميزة بخصائصها وعللها التي خلقت 
من أجلهاء وأن الحقيقة المجردة عن الواقع والتي أطلقوا العنان لعقولهم في 
تصورها لا تكون إلا في الذهن فقطء وأن أهل السنة إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف بين الناس في درجات الإيمان وغيرهاء فإنما 


)١(‏ السابق 5١1١/17‏ بتصرف. 


4ه 





يدااع 





تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة في الواقع واختلافهاء لا في تفاضل 
أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج؛ فالله ككَ ابتلى الإنسان 
في الحياة وهداه بين نجدين وطريقين معروضينء يميل إلى أ 
بدرجات متفاوتة تقال بعده على الآخر بدرجات مقابلة ومتنوعة,» كما 
قال تعالى : ابرح أله ين ءامنؤايتك لوث لوحت وهامو 
حي (0) #6 امجادلة: 1١‏ . وقال تعالى: و( هم َرَجَدتُ عند أله وله هيما 
: 


يَحَمَلُوَ كت 09 * آل عمران:77١1.‏ وقال: 22 درجَاتٍ هِنْه ومَغْفةونحمَةٌ وَكَنَ أنه 


لم بر 


؟ حِيمًا (83) #6 النساء . وقال: « ولكل كُّ ِكل درجت هما عمِلُوأَ وَمَا 
و يك ويا ا 

ولا يمكن أن يتنقل الإنسان في جميع الأركان القابلة للكفر أو 
الإيمان من كفر كامل محض إلى إيمان كامل محض في لحظة من 
اللحظات دون أن يمر بدرجات ومواقف وابتلاءات تزداد شيئا فشيئا 
إلى أن تصل إلى الكمال في كل ركن من أركان الإيمان» وقد ينقص 
الإيمان شيئا فشيئا حتى 0 التلاشي والزوال» فإن وصل الإيمان 
أعلاه وأصبح المؤمن في أعلى درجاته التي قد يصل إليها الإنسان ففيه 
لك وتحقق فيه الإيمان المطلق والرسوخ فيه. 

قال عا جِؤلَّامستوى الَْلدُو مِنَالْمؤْمَِ حَُ أو لمر وَالْمكهِدُودف ميل 
ا هر عمل أنه ايد لمهي يأتول راشي عل الْفَعِينَ و و 4 
أله كلسي وَعَصَرَاْسَدالْمحَهِ نَع لَالْقَحِدِ نَكَجَرَاعَْظِيمًا يما )46 السايدفة. 


عدم هم ع 


5 5 5 000 0 3 9 مي مدهي 2 عرد 23 
وقال تعالى: 98 وما لك ألا نفِعواف سد لاله وله ميرت سنوت وَالْرضٍ لا 





1 ج-1517 هم فنوْبَْكعاذةَوجققَةِبِهنَاف 
هء ع له كي فومسه ‏ ع 2ه 222 _.- م عه بير مه و 
اه ب دن أَنمَعُوأِْنْ يَعَدُ 
و و يلا وعد أهَهكلَْى ولد بِمَاتحْمَلُون كن حَبيكٌ 2 * ديد + 


وه 


وقال تعالى: 22 لذبن 1 وَهَاجروأ وَحَْهَدوا فى سيبل لاوط وشيم 
وداه وليك هر ارون (5) 6 التوية: ١ ١‏ 

وإن وصل الإيمان أدناه وأصبح الإنسان في أدنى درجاته التي قد 
يصل إليها الإنسان ففيه شبه من الشيطان والحيوان, وإن كان مترددا 
بينهماء فهذا شأن غالب بني الإنسان يترددون بين الطاعة والعصيانء 
وبين الكفر والإيمانء فقد يجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمانء 
وطاعة وعصيانء, والأكرم عند الله كك هو الأتقى دون النظر إلى 
الحسابات الأخرى واعتبار الأفقر أو الأغنى» أو الذكر أو الأنثى. 

قال - 9١‏ يكلا اناس إِنَا لقي ين كر وق وَجَعلتة شعو وَل 
رم 001 رفك نا نحلم 027 امبر ات ١":‏ 

وهذا موضع الابتلاء في 5 الإنسانء» وخلق الدنيا من أجل 
استخلافه واسترعائه فيهاء قال تعالى: 0 ل متك دب ادر 
ورك بَعَصَك قوق بض ربدت زَسبوَكُْفى م5051 إََِيّكَ سرِيخ لقا وَإِنَّهُ 
ور مرحي (46)53 الأنعام 1 
« الإيمان في درجاته كتنوع الألوان واختلاف درجات اللون الواحد. 

من المعلوم أن السواد مختلف في درجاته فبعضه أشد من بعض» 
وكذلك البياض وغيره من الألوان» وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق 
الذي يتصوره الذهن لا يكون إلا درجة واحدة ولا يقبل الاختلاف 


اكه 





والتفاضل ف الشدة أو الضعفء لكن محض خيال تتصوره الأذهان 
ولا يكون في الأعيان» فالسواد الكامل يكون في الواقع درجة من 


ولا يلزم من انعدام درجة من درجات السواد انعدام جميع درجات 
الألوان» ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء 
سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرهاء وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك» فإن 
الواحد من العشرة» إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة, 
فإذا زال أحد جزأي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر؛ لكن أكثر ما 
يقولون زالت الصورة المجتمعة» وزالت الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

ويرد على ذلك فيقال أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على 
تركيبهء فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة 
أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور كثيرة من الأقوال 
والأفعال» إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال 
بعضهء ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة 
كما كانتء ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه 
بقي مجموعاء كما قال النبي 42: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل 


ل 





0 ينو بد زالعباذة فق لاينان 
تحسون فيها من جدعاء(). فا مجتمعة الخلق بعد الجدع, لا تبقى مجتمعة 
ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء منها 9). 

وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا أولا بحث لفظيء إذا قدر أن 
الإيمان له أبعاض وشعب؛ كما قال رسول اللله في الحديث المتفق 
عليه: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان0". 

كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من 
شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب؛ كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء 
الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب 
زال البعض الآخر ليس بصوابء ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا 
كله وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء فيقال لهم 
المركبات في ذلك على وجهين» منها ما يكون التركيب شرطا في 
إطلاق الاسم ومنها ما لا يكون كذلكء فالآول كاسم العشرة وكذلك 
السكنجبين» ومنها ما ييقى الاسم بعد زوال بعضص الاأجزاء؛ و جميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب, وكذلك كثير من المختلفة 
الأجزاء. فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطةء وهي بعد النقص 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه 
وهل يعرض على الصبي الإسلام .)١797( 557/١‏ ومسلم في كتاب القدرء باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة 41//5 7١‏ (/555). 

(؟) مجموع الفتاوى 5١5/1‏ بتصرف. 

(8) رواه مسلم في كتاب الإيمان»ء باب بيان عدد شعب الإيمان 517/١‏ (30). 


مره 








حنطة, وكذلك التراب والماء ونحو ذلك(2). 


وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة 
والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ القرآن 
يقال على جميعه وعلى بعضهء ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناء 
وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك يقع على القليل من 
ذلك وعلى الكثيرء وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير» 
وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل» وإن ذهبت منه أجزاء كثيرة 
ولفظ البحر والنهر يقال عليه بحر ونهر وإن نقصت أجزاؤهء وكذلك 
المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم 
ينقص كثير من أجزائها والاسم باق» وكذلك أسماء الحيوان والنبات 
كلفظ الشجرة يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصان وغيرهاء ثم 
يقطع منها ما يقطع والاسم باقء» وكذلك لفظ الإنسان والفرس 
والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه 
والاسم باق7). 

وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح 
قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسمء إذا أمكن أن يبقى الاسم 
مع بقاء الجزء الباقي» ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب؟؛ فإن النبي 
# قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. 


)١(‏ مجموع الفتاوى 517/1 بتصرف. 
(؟) السابق 5١7/177‏ بتصرف. 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالإيناف 

ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمانء وقد 
ثبت عنه ع في الصحيحين أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان. فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من 
الإيمانء فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضهء وهذا ينقض 
مآخذهم الفاسدة؛ ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج 
ونحو ذلكء أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله 
الواجب ولا يبطل» كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلكء وفيه أجزاء 
ينقص بزوالها من كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال: والرمل 
والاضطباع في الطواف الأول20). 

وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب 
وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالكء: وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر 
نقصها بسجود السهو وأمور ليست كذلكء فقد رأيت أجزاء الشيء 
تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض هذا الجرء داخل في 
حقيقة الإيمان» وهذا خارج من الحقيقة قيل له ماذا تريد بالحقيقة» فإن 
قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له ليس للإيمان 
حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع 
الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض؛ بل الإيمان والكفر 
يختلف باختلاف المكلفء وبلوغ التكليف لهء وبزوال الخطاب الذي به 
التكليف ونحو ذلك. 


)١(‏ السابق 5١11/17‏ بتصرف. 


همه 








الرفدة لفت الكالعة 

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق؛ لا مثل الإيمان 
الواجب عليه في كل وقتء فإن الله كبكَ لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق 
كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر» ولم 
يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمسء؛ ولا صيام شهر رمضانء ولا حج 
البيت الحرام» ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلكء ولا كان أكثر 
القرآن قد نزل» فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن» وأقر بما أمر به 
من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان 
الذي وجب عليهء وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافرا. 

قال الإمام أحمد كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كملء» 
ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: عِلٍآلَومَ كلت لك ديك وَأَممَتْعَليكم 


وس مسا و سرع مت ل ساسا 
2 
نل 6 


ِعَمَتق وَرَضِيتٌ لِِسَلمدِيًا # المائدة: * .)١(‏ 

وأيضا فبعد نزول القرآن وإكمال الدين إذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعضء كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول ين جملة وما بلغه 
عنه مفصلاء وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه 
مفصلا إذا بلغه. وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول # إيمانا جازما ومات 
قبل دخول وقت الصلاة» أو وجوب شيء من الأعمال مات كامل 
الإيمان الذي وجب عليهء فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصليء 
وصار يحب عليه ما لم يحب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج 
والجهاد يحب عليه ما لم يحب على غيره من التصديق المفصل والعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى 514/1 بتصرف. 









ل 





0 راجا ةوقيقَةالاهنَان 
بذلكء؛ فصار ما يحب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي 
من السماءء وبحال المكلف في البلاغ وعدمهء وهذا مما يتنوع به نفس 
التصديق ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب 
الوجوب, وهذه يختلف بها العمل أيضا (©. 

ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاءء لا يماثل الواجب على 
الآخرء فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف 
ويتفاضل؛ وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في 
الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين لهء والإقرار برسلهء واليوم 
الآخر على وجه الإجمال؛ فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما 
يحب عليه دون بعضء كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض 
سائر الواجبات(). 
ه شعب الإبمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. 

قد تتلازم شعب الإيمان عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف فإذا 
قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والحبة لله ورسوله أوجب بغض 
أعداء الله, كما قال تعالى: 9( وَلَوَكَانوابْومبُو ب وال ومآ أنزاكق 


- مسد ع روم وى زه به 
مي 


ِلَيَهِمااعحَدُوهُمْ ولي وَلَكنّ كيرا مَنْهُمْ فيقوت (21) #6المائدة: .1١‏ 


“هك 


7 ي > ع معاي لماه مجي 0 عسي سر سه سسا 226 
وقال: 95 لا يمد قوما يُؤْمبوب بألل والمو الآخر د آدُورت من حا أ 


سس عر عر 1 لس سح سر . كك عو سباع ع ال ادوس كي دس رروء عدم سس 

وَرَسُول وَلوَحكانوا ابَآءَهُم أو أبنَاءَهم أو إحوتهر أو عَشِيربهم أؤليك 
ل الى اطي 0 7 

حكدب فى لويرم الِإيمنَ وأَيَدَهُم بروج مَنّهُ #6 امجادلة: 71. 

)١(‏ السابق 01١9/1‏ بتصرف. 


(؟) السابق 5١9/1‏ بتصرف. 


/امعه 








عَفِيَْأهٍْآليِبَةوَابمَاعةٍ الرودة اجيس الشالة 

وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به 
إيمانه, ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما 
كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 4# وأنزل الله فيه: جو يام الذِينََامئوا 
لَاتَيّخِدُأْعَدُوَى وَعَدُو ولاه لور ألم بالود #الممتحنة: ١‏ . 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك, 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله؛ لا تقتله, ولا تقدر على قتله؛ قالت 
عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صاحا ولكن احتملته الحمية(١).‏ 
أضرب عنق هذا المنافق فقال: إنه شهد بدراء فكان عمر متأولا 
تسميته منافقا للشبهة التي فعلها ("). 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ كذيت لعمر الله 
لنقتلنه؛ إنما أنت منافق تجحادل عن المنافقين7)؛ هو من هذا الباب. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداء بل فيهم المنافق البحض؛ 
وفيهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من 
النفاق» وكانت كثرة ذنوبهم بجسب ظهور الإيمان؛ ولما قفوي الإيمان 
وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك7). 


0 


05 


.)755١/( 9157/7 البخاري في الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ )١( 
.)7845( ٠١90/9 البخاري في الجهاد والسير» باب الجاسوس‎ )١( 

(5) البخاري في الشهادات؛: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 9457/97 .)7551١8(‏ 
(5) مجموع الفتاوى 571/7 بتصرف. 





ل 


ل 





0 دولناد وردنا 

ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف؛ 
أنهم سموا الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا 
للجمهور؛ إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي هل هو كافر؟ أو 
فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من 
الإيمان فاسق بما معه من الفسق أو منافق؟ 

والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه 
منافقا على الوجه الذي ذكرناهء والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق» 
ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقلء ونفاق أكبر 
ونفاق أصغرء كما يقال الشرك شركان أصغر وأكبر. 

وبهذا تبين أن الشرع ينفي اسم الإيمان عن الشخص؛ لانتفاء 
كماله الواجب؛ وإن كان معه بعض أجزائهء كما قال لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ومنه قوله 88: من غشنا فليس 
منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. فإن صيغة: أناء ونحن: ونحو ذلك 
من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي # والمؤمنين معه في الإيمان 
المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عتقاب؛ ومن هنا قيل إن الفاسق 
الملى يحوز أن يقال هو مؤمن باعتبارء ويجوز أن يقال ليس مؤمنا 
باعتبار» وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا 
مطلقاء بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. 

ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله # ليس مناء 
ليس مثلناء أو ليس من خيارناء وقال هذا تفسير المرجئة» قالوا لو لم 
يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي 2 وكذلك تفسير الخوارج 


خرن 


ل 


يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل لل و 
عَفِحَلَمأٍْآليَيَةَوَا اع 


والمعتزلة بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار؛ تأويل 
منكر كما تقدمء فلا هذا ولا هذا. 
ه جواز الاستثناء في الإبمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة. 
حقيقة الاستثناء في الإيمان هي تعليق وقوع الإيمان من الإنسان 

و مشيئة الله وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله ولا كانت 
مشيئة الله لا تكون إلا كونية» ولا تعلم مشيئة الله إلا بعد وقوعهاء 
فلابد أن نميز بين ما وقع» وما سوف يقع من أمور الإيمان» أو نميز بين 
ما وقع من أقول الإنسان وأفعاله الموافقة للشرائع والأحكام, فالإيمان هو 

افقة الإنسان للإرادة الشرعية الدينية التكليفية» أو موافقة الإنسان 
لأحكام العبودية» فإن وافقها فقد اتفقت الإرادة الشرعية مع الإرادة 
الكونية» أو اتفقت الإرادة الشرعية أو المحبة الإلهية مع المشيئة التي لا 
تكون إلا كونية. 

ومعلوم أن التوحيد الحق أن يراعي العبد في أفعاله وأقوله ارتباطها 
بمشيئة الله كنك في جميع الأوقات, سواء في الماضي أو الحاضر أو 
المستقبل» فيؤمن بأن كل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ, لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لهمء فما شاء لهم كانء وما لم يشأ لم يكن, 
فالمؤمن يقول فيما وقع من الأحداث ومضى وانتهى: قدر الله وما شاء 
فعل» ولا يقول: لو كان كذا وكنذاء لكان كذا وكذاء فلا راد لقضائه 
ولا معقب لحكمهء لاسيما بعد نفاذ أمره ووقوعهء لما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أَبِي هريْرَة 2 أن رَسُول اللو 6 قال: (الموؤمث 
القوي خَيرٌ وأَحَبُ إلى لو مِنَ المؤمين الضّعيفء وفي كل خَيْر احرص 
عَلى مَا يَنْفَعُكَ وَاستَعن باللهِ ولا تْجزء وإنا أَصَابَكَ سي قلا تقل: لو 





ل 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَة اهناف 
ني فَعَلتُ كان كذا وكذاء لم يُصبني كذاء ولكِن قل: قَدَرٌ الله وما شَاءً 
فَعَل» فَإِن لو تفتحٌ عَمَل الشَيْطان) (. 

والمؤمن يقول فيما وقع من أقواله وأفعاله مطابقا لشرع الله وأحكامه 
الحمد لله الذي وفقني وهداني فيرد الفضل ف فعله إلى توفيق ربه 
فالطاعة ينسب الفضل فيها إلى الله كك إذ أعان المؤمن بمشيئته ووفقه 
بقدرته» فالفضل لله في طاعة عبده» ويجب على المؤمن أن ينسب الفضل 
إلى ربهء فهو الذي حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. 

قال تعالى : «إوآعمو أ في وسو أهّهِ للك فك رِمنا لالم ولكنَ أ 
عيب لَك اليم وريه في هلوط وكرَه احفر وَالْْسُوقَ وَالِْسَيَان وْليِكَ هُمْ 
يدوت )4 الحجرات:7,. 

وقال عن أهل الجنة: «إ واوا ميل مدَس لوكا تلن 
هدس دجوت مض رينار ليوو أن يل بيدأو ممُوهايما هشر مون 
(59) 6 الأعراف:"4 . فالباء سببية وليست للعوض والمقابلة. 

والذين قالوا أسلمنا منة على نبيهم؛ رد الله بك الفضل في إسلا 
إلى منته فقال تعالى : <! يَمبُونعلكَ أن كسكئرا م لَاَمة أ إسلمَ ؤب انيسن 
عَكَيْأَنْهَدَ ماين نكم رصن 40 الاجر ابت 117/4 

والمؤمن يحب عليه أن يتوب إلى ربهء ويندم على قوله وفعله إذا وقع 
الفعل مخالفا لشرع الله وحكمه؛, ويحب عليه أيضا أن ينسب الذنب 
والتقصير إلى نفسه أو إلى شيطانه, وإن كان فعله قد واقع بمشيئة الله 


4 


ذا 


إِ 


.)75515( 7١817/4 مسلم في القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجر‎ )١( 


امه 








رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا مو 
عَفَرَدْسَإِْلضبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


وقضائه وقدرهء ويحب عليه أيضا أن يعزم في قلبه على عدم العودة إلى 
المعصية والالتزام بالشرائع والأحكام. 

هذا فيما مضى ووقع من الإيمان في أقول الإنسان وأفعاله إذا 
وافقت أحكام التكليف والعبودية أو خالفتهاء وكذلك حكم تعلقها 
بمشيئة الله وقدرته ونسبة الفعل إلى العبد أو إلى خالقهء وهو الموافق 
للأصول النقلية والعقلية والفطرة النقية» فلا يصح فيما مضى ووقع من 
الطاعة أن يقول صليت إن شاء الله وتصدقت وصدقت إن شاء الله 
والصواب أن يقول: صليت بفضل الله وتصدقت وصدقت بمنة الله 
وفضله؛ وأسأل الله أن يتقبل مني صلاتي وزكاتي وصوميء وأن يعفوي 
عني إن قصرت فيهاء وأن يرزقني طاعته وتقواهء قال تعالى: فَإإِنَمَايمَعبَلُ 
دمن لْمدّقينَ ْمتَقِينَ )4 المائدة:/1؟ 

أما رد أمور الإيمان إلى مشيئة الله في الحاضر وأثناء الفعل فهو كما 
في قوله تعالى: هما سَآء أنه لَا موه إلا يأّهِ # الكهف:. فالعبد الصادق 
الموحد مؤمن بأن الله كك انفر بالمشيئة والتقدير وإليه يرجع الأمر 
والتدبير» فلا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياهء ولا يشهد في العطاء إلا 
مشيئته» ولا يرى في المنع إلا حكمته, ولا يعاين في القبض والبسط إلا 
قدرته, يان وو بر د 
:حل إن أرِيِدُ إل آلْاصَلحَ مَا أ سَتَطْعْتٌ وما تَوَفيق إلا هه 1 عه َكلت وَإله 
يب (0) 46 هود: 88 . 

أما رد أمور الإيمان من الأقوال والأفعال إلى مشيئة الله في المستقبل 


م 
ِ- 


وهي مسألة الاستثناء في الإيمان فهي كقوله تعالى: 38 ولا تَفُولّنَ لِسَأَىْءِ 


ل 





0 0 مده > ِنوبَمْدكَعباذةَوَجقِرْقَة دنا 
منت ةر 
0 دس سر 


إفِ مَل َل غَدَا 8 لد أن يضَآء أهَذُ # الكهف:١/14.‏ 

وروى البخاري من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النبي 26 
دخل على أعرابي يَعودُهء يقول ابن عباس #: (وكان النبي 4 إذا 
دخل على مريض يعوده قال له: لا بأسء طهورٌ إن شاء الله فقال 
الأعرابي للنبي: قلت طهور؟ كلاء بل هي حُمى تفورء أو هي حُمى 
تثور على شيخ كبير» ثُزيره القبورء فقال النبي 88: فتّعم إذا) ('). 


وقال تعالى عن موسى اكنثة: 2ل وَالْسَتَِدُفِتِن سَآءَأَّهُصَاِرا وَل أَعَصِى 
كه ع يه 5 2 
لك أمرا نزج) 6* الكهف:55. وقال تعالى عن الصحابة #:: 92 لقدصّدق 
م يورو دوم هاعر حا له اال ا و م 20000 
أّوَسُوآهُ اهلحي لتَدَخلُنَالْمَسدَ ألْحَرَامان سأ أجلن روسكم 


سعريه سس مل 


وَمْقصَرِينَ لاحَحَافُوت ##الفتح:/71. 


5 6 ل ل اس غير + 2 ا ل 0 
وقال تعالى عن شعيب 6ا: وق وَالَإِقْرِي دن أْنَكحَك إِحَدَى اهتين 


صم 00« ل - م عد 2ه توس 2ه مرا م <> عط ص و ءءء هوم 
عل أن تأرق كَمَنِقَ حجَج ون أَتَمَمْتَ عَنرا هَمِنْ عِندك وَمَآ أَرِيِد أن أَشَّ 


بيلك مسَتَيمدفت إن عسَآء الهو ]لطصيلحِين (46050 القصص:71. 
وهنا يجوز الاستثناء في الإيمان على اعتبار أن أفعال الإنسان في 
المستقبل لا تقع إلا بمشيئة الله» وإن كان المؤمن عازما على الفعل قد 
بيت النية على تصديق خبر الله كك إن علمهء وتنفيذ أمره إن بلغه فهو 
على هذا مؤمن إن شاء الله أن يقع منه الفعل أو لم يقع. قال تعالى: 
وَمَاَمَامُونَ إل أن يمَآء أله الإنسان: .٠‏ وقال: 98 وما تَسَامُونَ لد أن يمه 
سه رب ألْعلِيت (ع) * التكوير: 79. 


.)0773( ؟١‎ 51/8 رواه البخاري في كتاب المرضىء باب عيادة الأعراب‎ )١( 


مه 








ساد سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


وكل من قال من السلف بالاستثناء في الإيمان فعلى اعتبار أن وقوع 
تصديقه بما سيتعلمه من إجكامة ووقوع أفعاله ترام مطابقة لأحكام 
الإسلام متوقف على إرادة الله الكونية أو مشيئة الله وقضائه وقدره في 
توفيق عبده إلى تحقيق مراده؛ أما تمسك العبد بإرادة الله الشرعية والنية 
الصادقة قة في فعل ما يحبه الله ويرضاه فهذا لا شك فيه كأساس للنجاة في 
الدنيا والآخرة, فهم يوقتون بأن الأعمال بالنيات» وأن الاعتصام بجحبل 
الله كبك وطلب العصمة والنجاة فيه القبات في الدنيا والآخرة, وهذا 
معنى قوهم: «إإياك دياك خَْتَعِِتٌ 2 #الفاتحة:ه. 
« المرجئة بحرمون الاستضاء في الإبمان لإخراجهم العمل من مسماه. 

وقد ذكر ابن تيمية أن المرجئة والجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان 
ويمنعون أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله لأنهم يجحعلون الإيمان 
شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في 
قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم لي مؤمن» كما أعلم أني تكلميةت 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول 
الله وأني أبغض اليهود والنصارىء؛ فقولي أنا 0 أنا مسلمء 
وكقولي 0 بالشهادتين وقرأت الفاتحة» و كتولي أ بغض اليهود 
والنصارى ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء 
وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه 
وسموا من استثنى في إيمانه بالشكاكة(). 


(؟) مجموع الفتاوى 479/7 بتصرف. 





ل 





0 ف نوْبَحِيا جنا وجقيقَةإزيناف 

وهؤلاء المرجئة أخطئوا من جهة أنهم جعلوا الإيمان مجرد العلم بما 
وقع من العبدء وأخرجوا العمل منه؛ فالعمل لا يدخل عندهم في مسمى 
الإيمان ولما كان العمل يتطلب الاستعانة بالله كِبْكَ في وقوع النتائج على 
أسبابها التي يؤخذ العبد بها ووقوع المعلولات على عللهاء كان لا بد 
من التفريق بين اعتبارين في مسألة الاستثناءء فيصح أن يقول أنا مؤمن 
إن شاء الله على اعتبار أنه سيفعل أفعال الإيمان حين حلول وقت الأمر 
التكليفي» ووقوع الفعل وقتها متوقف على ما يشاء الله لكنه مؤمن 
على اعتبار صدق نيته واستجابة الأعمال في قلبه, واستعداده الدائم 
للعمل إن مات قبل أن يفعل أعمال الإيمان. 

وذكر ابن تيمية أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله وب به عبده 
كله؛ وترك المحرمات كلها فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به؛ وترك 
كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه 
وشهادته لنفسه بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان 
ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد 
لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات 
على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون(27). 

قال رجل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: 


وقال: هذا كلام الإرجاء؛ قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله. من 


)١(‏ مجموع الفتاوى 447/1 بتصرف. 


ومهة 








سقط سل 4ت 2 "1 ع رحس مسد | مسا| لا هه 
عَفَرَدْسَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


هؤلاء؟ ثم قال: أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال له الرجل: بلى. 
قال: فجتنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: 
فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستشني7١)‏ 

ثم ذكر ابن تيمية أ ن كل من اتقى الله ككَ في عمله ففعله كما أمر 
الله فقد تقبل منه, لكن هو لا يحزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل 
كنا قال تعال: ا واي يون نووم وجل © المؤمنون: ٠‏ . قالت 
عائشة يا رسول الله: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ 
فقال لاا يا بنت الصديقء؛ بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
أن لا يتقبل منه (). 

كما أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات المستحق للجنة إذا مات 
على ذلكء وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن؛ وأن المؤمن ن المطلق هو البر التقي ولي اللهء فإذا قال أنا مؤمن قطعا 
كان كقوله أنا بر تقي ولي الله قطعاء وقد كان أحمد وغيره من السلف 
مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ 
لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم؛ فإن الرجل يعلم من 
نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يحد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول #6 فيقول 
أنا مؤمنء فيثبت أن الإيمان هو التصديق لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا 
يكرهون الجوابء, أو يفصلون في الجواب؛ وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
)١(‏ السابق 277/17 4 بتصرف. 


(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون 770/5 
(8117)» وصححه الألباني» انظر السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 





ل 





0 فنوَبحِدنَالعجاذةوجهرقَةإيدينان 
إطلاق وتقيبدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد 
فيه لنفسه بالكمال7). 

ولهذا كان الصحيح أنه يحوز أن يقال أنا مؤمن بلا استثناءء إذا أراد 
ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الكامل؛ ولهذا كان أحمد يكره أن يحيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروذي قبل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول 
نحن المسلمون. وقال أيضا: قلت لأبي عبد الله نقول إنا مؤمنون؟ قال 
ولكن نقول: إنا مسلمون؛ ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا 
لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول» بل يكره تركه لما 
يعلم أن في قلبه إيماناء وإن كان لا يحزم بكمال إيمانه؟27). 

ومذهب السلف من أصيحاتب الحديث كابن مسعود وأصحابه 
والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما 
يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة أنهم 
كانوا يستثنون في الإيمان» وهذا متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من 
قال: أنا أستثني لأجل أنني لا أعلم هل سأموت مؤمنا أم لاء أو لأن 
الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه؛ بل صرح أئمة هؤلاء بأن 
الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لا بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم؛ وأما الموافاة فما عُلم أن أحدا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 449/1 بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى 49/1 ؛ بتصرف. 


عه 





عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





أسحاب لزي من أصحاب أحمد ومالك 00 ورف ! كما 
يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا 
تقول سل ماني ا لخديف ا 

روى البخاري من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله 2 قال: 
(قال سليمان بن داودَ عليهما السلام: لأطوفنٌ الليلة بمائة امرأقٍّء تلد كل 
امرأٍ غلاماً يُقاتل في سبيل الله فقال له اللك: قل إن شاء اللهء فلم يقل 
ونّسي» فأطاف بهن» ول لله مون إلا أمرا؟ لصف إنسان: قال الح 
: لو قال إن شاء الله لم يَحِنَثْ وكان أرجى لحاجته) (). 


ومعنى لأطوفن الليلة أي من بداية الليلة حتى تنتهي المدة اللازمة 
لتحقيق الغاية التي كان يسعى إليها سليمان اكتكثل, وهي الجهاد في سبيل 
الله بأولاده» وكانت تلك نيته ومرادهء لكن تحقيق مراد العباد متوقف 
على مشيئة الله في العطاءء وخلقه سبحانه لسائر الأشياء» فلو قال العبد: 
إن شاء الله لربما تحقق مطلبه, وأعطاه الله ما يريدء ولو قاللها سليمان: 
لجاهدوا فرسانا كما تمنى. 


7 


)١(‏ السابق 489/7 بتصرف. 
(؟) رواه البخاري في النكاح» باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ٠٠٠1/5‏ 
(4544).: ومسلم في كتاب الأيمان» باب الاستثناء .)١55 5( ١١71/9/8‏ 





الطلب الساوس والعشرون 


التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل وتفصيل نواقض 
الإسلام الاعتقادية والعملية 


37 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن زيادة الإيمان ونقصانه وأثرها في الحكم 
بإيمان الإنسان وكفرانه والرد على الخوارج والمرجئة» وبينا أن الزيادة 
والنقصان في أركان الإيمان هي أساس الفهم السلفي الصحيحء وأن 
كل ركن من أركان الإيمان يقبل الزيادة والنقصان بتكامل النسبء فإن 
زاد الإيمان في ركن نقص في الآخر. 

كما علمنا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية للسبب في ضلال المرجئة 
والخوارج» وكيف ساق ابن تيمية الأدلة النقلية التي تبطل مذهبهم, 
وعلمنا أن زيادة الإيمان الذي أمر الله كَكَ به عباده يكون فيهم من 
وجوه متعددة» وأنه لا يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه 
عن الملة» وأن شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت. 

كما علمنا أن الإيمان في درجاته متنوع كتنوع الألوان واختلاف 
درجات اللون الواحد من حيث الشدة والضعفء وأن شعب الإيمان 
قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعفء ثم تناولنا الحديث عن 





جواز الاستثناء في الإيمان على ما يوافق أصول الكتاب والسنة» وبينا أن 
المرجئة يحرمون الاستثناء في الإيمان لإخراجهم العمل من مسماه. 

وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التحذير من خطر التكفير 
بلا تفصيل» وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية وتقسيماتها 
المبنية على الأصول القرآنية والنبوية. 


ه أصول التكفير مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم. 

ذكر ابن تيمية أن الطريقة التي سلكها أهل البدع الذين يجمعون بين 
الجهل والظلمء أنهم يبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة #: ثم بعد ذلك يكفرون من خالفهم في بدعتهم كالخوارج 
المارقين الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة حسب زعمهم للقرآن 
وابتدعوا التكفير بالذنوب وكفروا من خالفهم حتى كفروا عثمان بن 
عفان #* وعلي بن أبي طالب © ومن والاهما من المهاجرين والأنصار 
وسائر المؤمنين» وقد نقل الأشعري في كتاب المقالات أن الخوارج مجمعة 
على تكفير علي ذه (01. 

وكذلك الرافضة ابتدعوا تفضيل علي # على الثلاثة «#: وتقديمه 
في الإمامة والنص عليه ودعوى العصمة له وكفروا من خالفهم وهم 
جمهور الصحابة #: وجمهور المؤمنين حتى كفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
#: ومن تولاهمء هذا هو الذي عليه أثمتهم . 

وكذلك الجهمية ابتدعت نفي الصفات المتضمن في الحقيقة لنفي 


)١(‏ الرد على البكري 4/07/7 بتصرف. 





ل 


ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 
الخالق» ولنفي صفاته وأفعاله وأسمائه» وأظهرت القول بأنه لا يرى؛ 
وأن كلامه مخلوق خلقه في غيره؛ لم يتكلم هو بنفسه وغير ذلك» ثم 
إنهم امتحنوا الناس فدعوهم إلى هذاء وجعلوا يكفرون من لم يوافقهم 
على ذلك 

وكذلك القدرية ابتدعت التكذيب بالقدرء وأنكرت مشيئة الله 
النافذة» وقدرته التامة» وخلقه لكل شيءء وكفروا أو منهم من كفر من 
خالفه, وكذلك الحلولية والمعطلة للذات والصفات يكفر كثير منهم من 
خالفهم: فالذين يقولون إنه بذاته في كل مكانء, منهم من يكفر من 
خالفه» والذين يقولون إنه لا مباين للمخلوقات؛ ولا عال عليهاء منهم 
من يكفر من خالفهء والذين يقولون ليس كلامه إلا معنى واحدا قائما 
بذاته» ومعنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدء والقرآن العزيز ليس هو 
كلامهء بل كلام جبريل اكثا أو غيرهء منهم من يكفر من خالفه 
ونظائر هذا متعددة ,)١(‏ 

وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل 
والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منهاء ولو ظلمهم كما قال تعالى: 
كونوا قوامين لله جل يكام ليت ءا منُوأ مهعم يِنَشهَدَاء الِْسَودَ ولا 
يَجْ سكسك مَكَانُ وو عكألاص ل كر واه َأكْرَبْ لتقو اهو مها 
إِك أله حي يِمَا تَصَمَلُورت 'لة) #المائدة:/ . فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم» لا يقصدون الشر لهم ابتداء» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم 


)١(‏ السابق 589/7 بتصرف. 


*ئه 





يدااع 





وجهلهم وظلمهم كان -- بذلك بيان الحق ورحمة الخلق: والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة 
الله 7 العلياء فالمؤؤمنون 6 يقاتلون في سيل الله كالصديق ذه 
هل الردةء وكعلي ابن أبي طالب # مع الخوارج المارقين ومع 

ايه اه فقة للسنة» أما من قاتلهم 
فإنه يقاتل في سبيل الطاغوت» وأعمالهم لا خالصة ولا صوابء بل 
بدعة واتباع الحوى؛ ولهذا يسمون أهل البدع وأهل الأهواء(). 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ملو َك أحسَنُ 
عملا # الملك:7. قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا على: ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا؟ 
والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة"). 
٠«‏ أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف يكفرهم. 

ذكر ابن تيمية أن أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهمء وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان 
أن يعاقب بمثله كمن كذب عليكء ليس لك أن تكذب عليه؛ لأن 
الكذب تجاوز حق الله تعالىم» وكذلك التكفير تجاوز حق لله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله ##. 


)١(‏ الرد على البكري 440/7 بتصرف. 
(؟) السابق 5947/7 بتصرف. 








0 ف عاذ وقيقَ يناف 

وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن 
تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل 
شيئا من الدين يكفر. ثم قال ابن تيمية: (ولهذا كنت أقول للجهمية 
من الخحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت 
محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم 
عندي لا تكفرون لأنكم جهالء: وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم» وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم 
في قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له 
وكان هذا خطابنا) (20. 

ثم عقب في رده على البكري فقال: (فلهذا لم نقابل جهله وافتراءه 
بالتكفير بمثله» كما لو شهد شخص بالزور على شخصء أو قذفه 
بالفاحشة كذبا عليه, لم يكن له أن يشهد عليه بالزورء ولا أن يقذفه 
بالفاحشة, وقد كفانا ذلك شيخه وغيره من الناس فبينوا من ضلاله 
وجهله ما ذكروه وذموه وعابوه وتنقصوه بهء كما هو معروف عن 
شيخه الجزري وغيره من أهل العلم) ("). 

قال ابن تيمية: (فمن ا 1 
الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسو 
من الرجل - أي الرجل الذي أ ضاى ع سواه 
خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأما 


.455/7 الرد على البكري‎ )١( 
. 5495/19 (؟) السابق‎ 


هه 








تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم.. وإذا كان 
تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل 
الاعتقاد. فإن ذلك أعظم من قتلهء إذ كل كافر يباح قتله» وليس كل 
من أبيح قتله يكون كافراء فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس 
وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان) ). 


« الإمام أحتمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 

وذكر ابن تيمية أن أسباب التنازع في تكفير المعين تعارض الأدلة 
يرون من الاعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما 
يمتنع أن يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان7). 

وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأثمة ما 
أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع كلما رأوهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافرء اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله؛ وم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع» قد تنتفي قُ 
حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع7). 

يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه» فإن الإمام أحمد مثلا قد 


.١51//١ الاستقامة‎ )١( 


)١(‏ مجموع الفتاوى 427/١7‏ بتصرف. 
(9) السابق 481//١7‏ بتصرف. 





ل 





0 ويلباد وَقيقَةإِدينَاف 
باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القران ونفي الصفات,» وامتحنوه 
التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات» وقطع الأرزاق 
ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان كثير من أولي 
الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من 
ويحكمون فيه بحكمهم في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفتكونه من 
عدوء, ولا يعطونه شيئا من بيت المال» ولا يقبلون له شهادة2» ولا فتيا 
ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر 
وغير ذلكء فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان» ومن لم يقر به لم 
يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو 
ضربوه وحبسوه .)١(‏ 

ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهمء فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من 
قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضربء ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه؛ واستغفر لهم» وحللهم ثما فعلوه 
الإسلام لم يحز الاستغفار لمم؛ فإن الاستغفار للكفار لا يحوز بالكتاب 


وهذه الأقوال والأعمال من الإمام أحمد ومن غيره من الأكمة 


)١(‏ مجموع الفتاوى 4894/١7‏ بتصرف. 


لاذه 








ارود لكات الكالكة 
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن 
مخلوق» وإن الله كك لا يرى في الآخرة» وقد نقل عن أحمد ما يدل على 
أنه كفر به قوما معينين: فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء 
أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال: من كفره بعينه؛ فلقيام الدليل على 
أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه؛ 
فلانتفاء ذلك في حقهء هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. 
« الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير المعين. 

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولي عَإِنحكم متاح فمَا احطاتريف 
وَللكن نا تصَمَدَتْ فُلُوفك وَصَكَانَ لَه وها َحِمًا([5) #الأحزاب:ه . وقوله 
تعال : جِرَينا لا مدان ميئَ أ َمْسا ري وَكاصَمِْنْ علكِماإِضرًا كما 
حَمَلَْهُعلَ الي عن قَبيِئَا نوكا مُحيَلنَامَا لاطاهّة ايو وََعَفُ عن وَعرََا 
يسنان عولد هضراع الم و ألمكريدك 4080 البقرة:1؟ .١‏ 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة # عن النبي 2 أن الله 
تعالى قال: قد فعلت لما دعا النبي # والمؤمنون بهذا الدعاء 7). 

وروى مسلم من حديث ابن عباس # أنه قال: (بيّدما جِبْرِيلٌ قاعِدٌ 
عِنْد التي هل سمع نقِيضًا مِن فوقه فرفع رأسهُ فقال: هذا بايا من 
السّماءٍ فتح اليؤم» يفتح قط إلا اليؤم» فنزل مِنْهُ ملك فقال: هذا ملك 


.590/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"45( 8١/١ مسلم في الإيمانء باب وإن تبدوا ما في أنفسكم‎ )١( 








2 حيللقية في نيعاد وَييَيقَةاإِدَيناف 
تزل إلى الأرض» م يترل قط إلا | اليوم, فسلم وقال: أَبْشِرٌ بثورين 
أُوتِيتهّما م يُونهُما نبي قبلكء فاتحة الكتاب ب وخواتيم سُووة البقرة لر" 
تق رأ بحراف مِنْهُما إلا أعْطيتة) .2١(‏ 

وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة أن الله كك قد غفر لهذه الأمة الخطأ 
أن الله ككَ يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه؛ وإن عذب المخطئ 
من غير هذه الأمة(). 

وأيضا قد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 48 
قال: (أسْرف رَجْل على نفسيهء فلما حَضَرَه الموان أْصى بَنيه فقال: إذا 
أنا مت فَأحْرِقُوني» ثم امشحقونيء ثم اذروني في الريح في البَحْرِء بكرا 

لين قدرَ عَلي ربي» لذبي عَذابا ما عَذَيَهُ أَحَداء قال: ففعلوا ذلك يه 
فقال للأرئض: : أد ما أخَذت, 00 فقال لهُ: ما حَمَلك على ما 
وقطت؟ نثال: خشكك يارب! أ قال: مَخاكك1 فكدر له يذلك) 07 

وهذا الحديث م أصحاب الحديث والأسانيد 
من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي 88 
من وجوه متعددة قرر أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني» وإن كان 


.)١1917( ١94/9 مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة‎ )١( 

(؟) السابق 591/1. 

(") رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف ١7/57/78‏ 
(3791). ومسلم واللفظ له في كتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تعالى وأ 
سبقت غضبه 7١١١/5‏ (77/05). 


:هه 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 





غيرهم من لم يشركهم في أسباب العلم بالحديث ل يحصل له ذلك العم 
اليقيني . فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى 
على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذرّي» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره 
إذا فعل به ذلك» وهذان أصلان عظيمان منفيان من لازم قوله وفعله 
أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قديرء والثاني 
متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويحزيه على 
أعماله ومع هذا لم يعذبه لأنه كان مؤمنا بالله كبك في الجملة» ومؤمنا 
باليوم الآخر في الجملة» فآمن بأن الله كك يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد 
عمل عملا صالحاء وهو خوفه من الله ككَ أن يعاقبه على ذنوبه فغفر الله 
له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح (). 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي 4# إن الله يخرج من النار من 
كان ف قلبه مثقال دينار من إيمان. وف رواية: مثقال دينار من خير» ثم 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وف 
رواية من خيرء ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
أو خير. وهذا وأمثاله من النصوص المستفيضة عن النبي ع يدل أنه لا 
يخلد في النار من معه شيء من الإيمان والخير وإن كان قليلاء وأن 
الإيمان ثما يتبعض ويتجزأ. 

ومعلوم قطعا أن كثيرا من هؤلاء المخطئين معهم مقدار ما من 
الإيمان بالله ورسوله 22, إذ الكلام فيمن يكون كذلكء وأيضا فإن 
السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 411/١7‏ بتصرف. 





ل 





0 ينود رالعجاذة وجقيقة اهناف 
التكفير بذلكء؛ مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء 
الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد 
4# ربهء وكذلك لبعضهم في قتال بعضء ولعن بعض» وإطلاق تكفير 
بعض أقوال معروفة. 

وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: بل عجبت» ويقول: إن 
الله لا يعجب؛ فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه 
علمه؛ كان عبد الله بن مسعود أفقه منه فكان يقول: بل عجبت. فهذا 
قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت الأمة 
على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار 
بعضهم قوله: أفلم ييأس الذين آمنوا. وقال: إنما هي أو لم يتبين الذين 
آمنوا. وإنكار الآخر قراءة قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: 
إنما هي: ووصى ربك. وبعضهم كان حذف المعوذتين» وهذا خطأ 
معلوم بالإجماع والنقل المتواترء ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلك» لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة 
بالنقل المتواتر. 

وأيضا فإن الكتاب والسنة قد دل على أن الله كك لا يعذب أحدا 
إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساء ومن بلغته جملة 
دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة 
الرسالية» وذلك مثل قوله تعالى: 32 رسلا مُبَضَرِينَ وَمُنَذِرنَ لتلا يَكوْنَ 


3 


لِلنَا عل أله حجة بعد الرَسْلٍ وَكَانَ أله زرا حَكيما (59) #النساء: 158. 


ته 





هت ”ا سس ب | م علا 2 

عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَ'َلةَأهَإ لس 
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5 | 5 عم. َلك 
ولا ألم لر يْأنَ رمد 5 9 


520 و .و لله ا سرلء ساسك بكرم 2 واس مم جيم رو 
ال ل قوم لذا قالوا شبهدنا علخ أنفيسنا وغرتهم الؤة الديا 


1 





55 0 ث5 3 نيعا مَتَمَرَ سكس على طق 
عد ص 


س7 11 به ع عمس ع بر سر سرس 1 2 دعم عروه 2 
0 مل اا مي مَاسَرَحَكَرٍ فيه من كد 0 لنزير فذوقوأ فماللظدلمين 


. ضير (20) #فاطر :1" : 


وقوله: 057 قفي شٍُ لاا قد جَآءَا َي 
َكَبَا قا مَاترَلَهَمُِنَسَىْ إن أَشْمْإِلافِضَكل ل 307 

.4 ب 2 ّ< 202 2< يضِلٌ علا وآ - 

وقوله: من أهتدئ ١‏ َإِنَمَا نما متَدِى نفس وَمَن م فَإَِّمَا عليّها ولا ثرو 


- دس بدح ل ةلالا م و 09 و سي شعو 
وازدة وزر أخرئ وم نا معذبين حو ببعمك رس وأ و : 
3-07 َكَل 0 


وقوله: 5ق وَمَاكانَ ريك مهيك الْشريئ حص بعد ا سولا يلوأ لبهم 
الك اا هلها مور 0 58 


أ عع 211 1 2 


د ال ين 2 طه: ع 7 .١‏ 

ونحو هذا في القرآن في مواضع متعددة» فمن كان قد آمن بالله 
ورسوله, ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول 8 فلم يؤمن به تفصيلا؛ 
إما أنه لم يسمعهء أو سمعه من طريق لا يحب التصديق بهاء أو اعتقد 
معنى آخر لنوع من التأويل الذي يعذر بهء فهذا قد جعل فيه من 
الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه ومالم يؤمن به فلم 


ل 





0 تباذ ويَسقَيقَةالايناف 
تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من الخطأ في الدين 
ما لا يكفر مخالفه؛ بل ولا يفسق؛ بل ولا يأثم؛ مثل الخطأ في الفروع 
العملية؛ وإن كان بعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن المخطئ فيها آثم 
وبعض المتكلمة والمتفقهة يعتقد أن كل مجتهد فيها مصيب فهذان 
القولان شاذان» ومع ذلك فلم يقل أحد بتكفير المجتهدين المتنازعين 
فيها. ومع ذلك فبعض هذه المسائل قد ثبت خطأ المنازع فيها 
بالنصوص والإجماع القديم مثل استحلال بعض السلف والخلف 
لبعض أنواع الرباء واستحلال آخرين لبعض أنواع الخمرء واستحلال 
آخرين للقتال في الفتنة7). 

وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة 
المعروفين وغيرهم من أهل الجمل وصفين من الجانبين لا يفسق أحد 
منهم؛ فضلا عن أن يكفرء حتى عدى ذلك من عداه من الفقهاء إلى 
سائر أهل البغيء فإنهم مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم 
لأجل التأويل» كما يقول هؤلاء الأئمة: إن شارب النبيذ المتنازع فيه 
متأولا لا يجلد ولا يفسق. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي 82 
فلم يؤمن به فهو كافرء لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة 
الرسالة وأعلام النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعيء فكما أن 
الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء والواجبات تنقسم إلى أركان 


)١(‏ مجموع الفتاوى 415/١7‏ بتصرف. 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


وواجبات ليست أركاناء فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفورء 
والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة» وإذا كان 
كذلك فالمخطئع في بعض هذه المسائل» إما أن يلحق بالكفار من 
المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمانء وإما أن 
يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول 
الإيمان» فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
امحرمات الظاهرة المتواترة؛ هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين» 
والجاحد لما كافر بالاتفاق» مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر 
بالاتفاق مع خطته!"). 

وعلى هذا مضى عمل الأمة قديما وحديثا في أن عامة المخطئين من 
هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهمء هذا مع 
العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبرء وأولئك كفار في 
الدرك الأسفل من النار» فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية 
ونحوهم من الزنادقة والمنافقين» بل أصل هذه البدع هو من المنافقين 
الزنادقة ثمن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين» فهؤٌلاء كفار 
في الباطن» ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا(). 
ه من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في الآخرة. 

وأصل الضلال والكفر والزندقة الأعراض عما جاء به الرسول غ8 
من الكتاب والحكمة:؛ وابتغاء المدى في خلاف ذلكء؛ فمن كان هذا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 4315/١7‏ بتصرف. 
(؟) السابق 5435/١7‏ بتصرف. 








رن عاذ وجهرقَةإيدينان 
أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيهء مثل من يرى أن الرسالة 
للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة 
والمتصوفة» أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقوله 
كثير من اليهود والنصارىء فهذا الكلام يمهد لأصلين عظيمين حول 
التكفير: 

أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول 2, وأن 
خلاف ذلك كفر على الإطلاق فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن 
الله كك يرى في الآخرة؛ أو أنه أنه على العرشء, أ و أن القرآن كلامهء أو أنه 
كلم موسى الت ل وكذلك ما كان في 
معنى ذلكء, وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. 

والأصل الثاني: أن التكفير العام كالوعيد العام, يحب القول 
بإطلاقه وعمومهء وأما الحكم على المعين بأنه كافرء أو مشهود له 
بالنار» فهذا يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت 
شروطه وانتفاء موانعه(). 

ا أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد 
الا ا جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة 
غير معذبء مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة» ومثل 
إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة» فإنا نقيم الحد 
عليه مع ذلك: كما أقامه النبي 8# على ماعز بن مالك» وعلى الغامدية 
مع قولمة لقن نايك لرية لو تابه صاحي مكس القن لقن اوكل إقاءة 


.59/4/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 





عفِحَلَدأهٍَآإليَيَةوَا اع 





اذ مق ع ريه د ارس 2 سا لال الك باق اد 
العدالة: كلاق من لذ تأويل لله فإنه. لما رين بعض الصحاية] 
واعتقدوا أنها تحل للخاصة متأولين قول الله تعالى: 92 لَيَسَ عَلَ اديت 
اموأ وَحمِلُواألصَلِسَاتِ جاع يما موأ | دا ما أتَّقوأ وَءَامَمُوا وَحمِنُوا لصحت ثم 
أتّعَوأ وامنوأ َه اتقو وكأ وأو م 0 :1 . اتفق الصحابة كه 
مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا 
بالتحريم جلدواء وإن أصروا على الاستحلال قتلوا .)١(‏ 

وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في 
الآخرة مثل أهل الذمة المقرين بالجزية على كفرهمء ومثل المنافقين 
المظهرين الإسلام» فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة 


جوم 


كافرون, كما دل عليه القران في آيات متعددة كقوله: ا إن نَّ ألْمفِقِينَفي 
لد تكن مع أكرءَكجَد وكيا 418 السد.ه؛ .١‏ 


وقوله: ل يوم يفول اعون لمكت لِلَذتءامنوأ أنظرونا قيس من رح قبل 
اتتجهوأورآء ليوأ اضرب ينبم ورا لباب اسه فيه امه وظلهرهر ون قِبَإِوالْعَدَابُ 
0 وتنثز وَعَرَتَكة 
لَاَمَو حقٌٍ جل أت وله وعَوَكم بألل الْعروز (/10) ايوم لامؤحَدُ منكح دي ولامِن أن 
1 : ا شىالْمَصِير(9) #الحديد: 1١/1‏ . 

وهذا لأن الجزاء في الحقيقة إنما هو في الدار الآخرة التي هي دار 
الثواب والعقاب» وأما الدنيا فإنما يشرع فيها من العقاب ما يدفع به 


؟6 


و 


)١(‏ مجموع الفتاوى 5 بتصرف. 





ل 





0 أ ١‏ تن لحم > | 
2 رت ف نْوْبْْدذَالعيذةوسَقَقَظ ينان 


5 ال ع سه بس مسد 2 2 ره و كط 
الظلم والعدوان كما قال تعالى: «و وَفَئُِوهم حىٌ ادكو نت وَيَكون نيه إن 
ملاعل لطَيِين(55) #البقرة:55١.‏ 


3 


كه و رح ص بي 


وقال تعالى: هو إِنَما ليل علَالدِنَ يظلمُوت الّاس وَيبَموبَ فى لاض يخي رلْحَق 
ولك لَه عَدَابُ ليد (5) # الشورى: 4١‏ . وهذا لأن المقصود بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب هو إقامة القسطء كما قال تعالى: :3 لَقَدْ أَرْسَلْنَا 
سلا يي وَآََلنَا مه ملكتب وَالمرات لقو الاش اسيل وأ 


- 
دوم و 


نزلنا 
سرحو دن ود ره د ان 014 2 و 


لويد ِوَأ سَدِيدوَمفِعٌ تاس وليحلمالله منينصره وشلهيا 
عَرِيرٌ )4 الحديد:٠7.‏ 

وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة 
ولا بالعكسء ولهذا كان أكثر السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة 
الذي يضل الناس لأجل إفساده في الدين» سواء قالوا هو كافر أو 
ليس بكافر(١).‏ 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم 
الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسلء: وإن كانت هذه 
المقالة لأ ريت أنها كفر: 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد 
من بعض» وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض»؛ 
فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين؛ وإن أخطأ وغلط حتى تقام 


)١(‏ مجموع الفتاوى 500/١7‏ بتصرف. 








بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة(١).‏ 
« الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 


لا بد لكل من تناول موضوعات الكفر والإيمان من تحري وضوح 
الألفاظ والتحقيق فيها والاستبيان» وعدم استخدام اصطلاحات يمكن 
للشخص الواحد أن يحملها على عدة معان؛ فلا بد من بيان مراد المتكلم 
وفهم دلالة ألفاظه على معانيها مطابقة وتضمنا والتزاماء ورد كلامه إلى 
أصول الإيمان وضوابط الكفر وأنواعه. 

ومما أحدث جدلا كبيرا ما تبناه كثيرون من تقسيم الكفر إلى كفر 
أكبر محصور في الكفر الاعتقادي فقطء وكفر أصغر محصور في الكفر 
العملي فقطء ولا شك أن تبني مثل هذا التقسيم أحدث خلالا وجدلا 
كبيرا بين كثير من طلاب العلم فضلا عن الدعاة» وهذا تقسيم موهم 
باطل لأن الكفر العملي المبني على انتفاء عمل الجوارح ويلازمه 
بالضرورة انتفاء عمل القلب» قد يكون كفرا أكبرء وقد يكون كفرا 
أصغرء بل انتفاء كل ركن من أركان الإيمان يوجب الركن المقابل من 
أركان الكفر وبنفس النسبة والمقدار المعاكس. 

ولما كان الإيمان عند السلف الصالح له عدة أركان هي القول 
والعمل في الظاهر والباطن: أو بعبارة أخرى لما كانت أركان الإيمان 
عند السلف الصالح هي قول القلب وعمل القلب؛ وقول اللسان وعمل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ,5٠00/١7‏ وانظر أيضا الرد على البكري 437/7 بتصرف. 


ل 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةا يناف 
الجوارح» فإن أصول الكفر كما تقدم تتعلق بكل ركن من هذه 
الأركان التي تقابلهاء وهي كفر الإعراض عن العلم ويسمى كفر الجهل 
والتكذيب» وكفر الإعراض عن إخلاص القلب والحب عند وجود 
القول الظاهر أو العمل الظاهر ويسمى كفر النفاق» وكفر الإعراض عن 
شهادة الحق بعد وجود علم القلب ويسمى كفر الجحود والكتمان 
وكفر الإعراض عن الانقياد والطاعة والخضوع عند وجود قول 
اللسانء ويسمى كفر العناد والاستكبار» وهذه الأربعة أيضا على 
نوعين» إما كفر أكبر ينفي الإيمان بكليته» أو كفر أصغر ينفي بعضه 
ولا يزول كلهء وله حكم الكبائر. 

ومن ثم فإن قول القائل بحصر الكفر الأكبر في الكفر الاعتقادي فقط 
والكفر الأصغر في الكفر العملي فقط لا بد أن يحدث لبسا وجدلاء 
فهل الاعتقاد الذي يودي انتفاءه إلى وجود الكفر الاعتقادي الذي لا 
يكون إلا كفرا أكبرء» هل هذا الاعتقاد هو مجرد قول القلب؟ أو علم 
القلب؟ أو عمل القلب؟ أو تصديق العقل الذي في القلب لمقتضى العلم 
الذي حصله؟ أو استيقان القلب بصدق الخبر والحكم بعدم الضرر في 
الأمر التكليفي الوضعي أو الشرعي؟ أو هو مركب من علم القلب 
وتصديقه واستعداد القلب للعمل والانقياد والحب؟ 

وإذا محققنا من إجابة مقنعة لمعنى الاعتقاد الذي يؤدي انتفاؤه إلى 
الكفر الاعتقادي والذي لا يكون إلا كفرا أكبر عند هؤلاء. فهل كل 
ما تعلق بانتفاء الاعتقاد الحق يكون كفرا أكبر فقط ولا يكون كفرا 


أصغر بحال من الأحوال؟ فهل من اعتقد أن المطر ينزل بنوء كذا وكذا 


بئاغ 





أو اعتقد أ نه لو علق خرزة أو كفا ليسلم من العين والحسدء أو ما شابه 
ذلك الاعتقادات الشركية يكون خارجا من الملة؟ 

ثم ما المقصود بالكفر العملي الذي لا يكون إلا كفرا أصغرء هل 
هذا فإنه باطل؛ لأنه لا واقع له إلا في خيال المرجئة» الذين يقولون 
مذهب السلف أنه إذا انتفى عمل الجوارح كله انتفى معه عمل القلب 
كله وقد تقدم أنه يمتنع انتفاء عمل الجوارح بالكلية مع وجود شيء 
من عمل القلبء فإن هذا لا يكون في الواقع مع سلامة القدرة وخلو 
الموانع» وإنما يتصور الذهن أشياء لا وجود لها. 

ومن ثم فإن الذي يجعل ا واي ان 0 الي 
انتفاء عمل الجوارح بالكلية لا يخرج من الملة, ويزعم أ نه يكفي قول 
اللسان دون العمل بالجوارح والأركان» فكلامه باطل مخالف لما عليه 
00 000 وأدلة لبود 0000 فمن المعلوم 0000 
سيد مس بإجماعهمء ا 
منهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» بحيث لو انتفى العمل كله 
يصبح كفره كفرا أصغرء بل جميعهم صرح بأن الإنسان إذا أصر على 
ترك العمل جميعه ول ينفذ لله أمرا بعد العلم بأوامره من غير مانع أو 
جهلء فهو كافر كفرا أكبرء وليس كفرا أصغر 


وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا فرق بين من يعتقد أن الله 


ل 





0 نكناد وجقيقَةلزيناف 
ربه, وأن الله أمره بهذا الأمر ثم يقول إنه لا يطيعهء لأن أمره ليس 
بصواب ولا سدادء وبين من يعتقد أن محمدا رسول الله وأنه صادق 
واجب الاتباع في خبره وأمرهء ثم يسبه أو يعيب أمره أو شيئا من 
أحواله» أو تنقصه انتقاصا لا يحوز أن يستحقه الرسول #©, وذلك أن 
الإيمان قول وعملء فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه 
وتعالى» والرسالة لعبده ورسوله 88, ثم لم يتبع هذا الاعتقاد موجبه من 
الإجلال والإكرام الذي هو حال في القلب يظهر أثره على الجوارح؛ بل 
قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجود 
ذلك الاعتقاد كعدمه, وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقادء ومزيلا 
لما فيه من المنفعة والصلاحء إذ الاعتقادات الإيمانية تزكي النفوس 
وتصلحهاء فمتى لم توجب زكة النفس ولا صلاحها فما ذاك إلا لأنها 
لم ترسخ في القلب» ولم تصر صفة ونعتا للنفس ولا صلاحا '"). 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: (والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شكء وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين 
ويصلي ويصوم, فإذا أتى بشيء ثما ذكروه صار مرتدا مع كونه يتكلم 
بالشهادتين ويصلي ويصومء ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع) (). 


وقد زعم بعضهم أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفرء أما من تلفظ به 


)١(‏ الصارم المسلول ص77 تصرف. 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل ."09/١‏ 


أده 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةوَا اع 


ا ا 
وهذا هو مذهب المرجئة المذموم, وقد استدل هؤلاء بتقسيم بعض 
العلماء الكفر إلى كفر عملي وكفر اعتقادي», وأن الأول كفر أصغر 
والثاني كفر أكبرء دون تفريق بين الكفر العملي الذي يعنيه العلماء 
والكفر بالعمل أو الأعمال المكفرة . 

ا ا 
كفرياء كالسجود لصنم أو صليبء أو قال قولا كفرياء كسب الله 
ورسولهء أو استهزأ بآيات الله لشهوة أو غرض دنيوي فإنه لا يكفر ما 
ازا 0 
السنة والجماعة أن موانع التكفير أربعة: الجهلء والخطأء والتأويل أو 
الشبهة» والإكراهء فمن وقع في كفر عملا أو قولا لم ايت له 
الحجة وبين له أن هذا كفر يخرج من الملة فأصر على فعله طائعا غير 
مكرهء متعمدا غير مخطىء ولا متأول فإنه يكفرء ولو كان الدافع 
لذلك الشهوة أو أي غرض دنيويء؛ وهذا ما عليه أهل الحق وعليه 
ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين: (للحكم بتكفير المسلم شرطانء 
أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفرء الثاني انطباق 
بح و 00 
جاهلا لم يكفر. لقوله تعالى: 39 وَمنْيْسَاقِقٍ الرَسُول من بعد ما بين له ألْهُدَئ 
وَبََيِعٌ عير ميل الْمُؤْمِينَ ولو مَا وَل وَنْضَلهِ لو جَهَكَمْ وَسَلدتٌ مَصِيًا (09) * 
النساء:0 ١١‏ وقوله: 32 وَمَاحكات آلَمْلِضِلٌَ مَوْمَابكَ1َإِذْ هَدَهُمْ حَوييت 





وه ا ا 7 ك١‏ ( ح ستصس د جه ا جز جم * 1 
9 0 ف نو نالعا ذة وَجَقَيقَظ ا لِإَيِنَان 
- 


لهْممَايتَفُوتَ ‏ التوبة:5١١.‏ وقوله: «9وما نزي عن تسكرثرة 40 
الإسراء:5١.‏ لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذرء مثل أن يبلغه أن 
صل هذ كر فل ينه ولا يحت لق اك ملور يع وذ 
ل ا أن يكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح ونحوهء كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقا بالشجرة فأخذهء وقال: اللهم 
سي ا كر او وي 
لوسيس يي م يو هل العلم.. هذا العمل 
وهو الاستهزاء بالله أو رسولهء أو كتابه أو دينه» ولو كان على سبيل 
المزحء ولو كان على سبيل إضحاك القوم؛ فهذا كفر ونفاق» وهو نفس 
الذي وقع في عهد النبي 2 في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله 
وأصحابه القراء فنزلت فيهم: 92 وَلَين صَالتَهْ لقو إِنَمَامكُنَا 
وض ولص 6 العويةزه :) (0. 
« نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي بعض النواقض. 

نواقض الإسلام هي ما يبطل الدين بالكلية؛ أو ما يخرج المسلم من 
إسلامه إلى الكفر والخلود في النار» وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله عشرة نواقض للإسلام ظن كثيرون أنه حصر جميع 
النواقض التي تخرج من الملة فيهاء وأصبح الحديث عنها بين طلاب 


.١75/7 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 


جه 








العلم كأنها نواقض جامعة مانعة لكل أنواع الكفر ا والشرك 
الأكبرء والأمر ليس كذلك َ اقتصر الشيخع رحمه الله على هذه 
النواقض العشر؛ إما لأنها من أهم النواقضء أو أن كثيرا من نواقض 
الإسلام ترجع إليها» كما أنه ينبغي مراعاة د في البيئة النجدية 
وقت قيام الدعوة الإصلاحية» وتركيز الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله عن إفماحجيها وعنيا» انتشر فيها من أمور الشرك 
والجاهلية» فقد ركز الشيخ رحمه الله على عدة 0 للفو 
في عصره في كثير منها فسعى لبيانها وتفصيلهاء لا ال 
النواقض وأصولها بصورة كلية شمولية ترد إليها جمع أنواع الكفر 
الأكبر أو الشرك المنافي للتوحيد. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (اعلم أن من أعظم 
نواقض الإسلام عشرة: 

الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك لهء والدليل قوله 
تعالى: 38 ناه اي ا اك النساء: 4/6 . 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. الثاني: من جعل 
يا مسو اوه . الثالث: 
من لم يكفر المشركين» أو 00 
إجماعا. الرابع: مت حياس © أكمل من هديه؛ أو 

أن حكم غيره أحسن من حكمه» ب 0 
على حكمه فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا ثما جاء به الرسول 

# ولو عمل به كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى: 38 َلِكَ نه مَكرِهُوام] 





0 ادويق ةلايناف 
نَل هحب ط ممه (8) 6* محمد: 9. 

السادس: من استهزأ بشيء من دين لله أو ثوابه أو عقابه كفرء 
والدليل قوله تعالى: جو كُلْ أله ىَإييِ-وَرَسُولِه كنم سَعْزِءُوت (0ه) لا 
0 0 اينيك © التوبة: 55/5 . 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف» ل فعله, أو رضى به 
كفر والدليل قوله تعالمى: وما يُمَلِمَانِ من حل حَقٌ 
تَكْقرَ #6 البقرة: ٠١‏ 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله 
تعالى: 38 # وَمَن يولم يتك فَِنهُ متهم إِنَّ أله كا يَهَى ألْمَوم الاين 11" د 0 * 
المائدة: .5١‏ التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه اتباعه عه 
وأنه يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة 
موسى عليهما السلام فهو كافر. 

العاشر: الأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به, والدليل قوله 
تعالى : مِإوَمنَ سمرت ويد ناجرم مُلْقمُونَ 
40 السجدة:؟7. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد 
والخائف إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما 
يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه) (". 


.١75/١ الرسائل الشخصية‎ )١( 


وده 








يدااع 


والملاحظ أن اشع محمد بن عبد الوهاب رحد اله تكلم حن أول 
ناقض وهو الشرك وخص القرك قي عبادة الله من بين أنواه الشرك 
الأخرى؛ ولم يذكر بقية أنواع الشرك في النواقض كالشرك في الربوبية 
العبادة أيضاء وهو داخل فيه إذ تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق من 
شرك العبادة. 

كما أنه ذكر بعض النواقض المترتبة على انتفاء قول القلب وتصديقه 
أو المترتبة على انتفاء علم القلب كالأعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به وهذا كفر الجهل والتكذيب. 

وذكر أيضا بعض النواقض المترتبة على انتفاء بعض أعمال القلب 
كمن أبغض شيئا ما جاء به الرسول 2 وذكر بعض النواقض المترتبة 
على انتفاء قول اللسان كمن استهزأ بشيء من دين الله كنك أو ثوابه أو 
عقابه كفرء وذكر بعض النواقض المترتبة على انتفاء عمل الجوارح 
كالسحرء وهذا يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يحصر 
نواقض الإسلام في هذه العشرة» وإنما ذكر نواقض صحيحة من ضمن 
النواقض القولية والعملية. 
« انتفاء أي نوع من التوحيد من نواقض الإسلام القولية والعملية. 

الفروق والحدود الفاصلة بين الإسلام والكفر بينها الفقهاء في أحكام 
المرتد بصورة دقيقة» فالردة هي الكفر بعد الإسلام, وتكون بالقول 


ل 


ل 





2 برجا ةوقيقَةالاهنَان 
والفعل؛ ظاهرا وباطناء ولذلك فإن الأصول النقلية التي ترد إليها نواقض 
الإسلام القولية والعملية تتمثل في انتفاء أصول التوحيد والإيمان في 
الإنسان» ومردها إما إلى انتفاء التوحيد بالشركء أو انتفاء الإيمان 
بالكفر. 

والمشركون والكافرون هم الذين يكرهون دين الإسلام ونور 
الإيمان»ء ويصدق عليهم بعد ذلك جميع المعانء فهم مجرمون فاسقون 
ظالمون أو منافقون لكن جماع الوصف الذي إليه يردون هو الكفر أو 
الشركء ولذلك جمع الله 5ِبكَ هذه الوصفين الجامعين لمن يكره الإسلام 
ويأبى الإيمان في موضعين من كتابه: الأول في قوله تعالى: موسُرِيدُورت 
أن يطْفمُوأ فو - شَِ بأفوكهه وَيَأت أله 0 كر الكفرفت 

هُوَالَرى أَوسَلَ وميا لد وَدِيِن أَلْحَيّ لظهرَهُ عل الروك وَلوْ 

صحكره المت رئرت 65 التوبة: 7/99. 

والثاني يؤكده وقد ورد في قوله تعالى:« 0 بوهوم وم 
مره و حك رةالكيزرة (2) مراىَسَل موأ ,دا كت 
َه ور م رود 0 * الصف://9. 

أما الأصول القرآنية والنبوية التي يرد إليها جميع النواقض القولية 
والفعلية» فبيانها على النحو التالي: 

-١‏ الناقض الأول: هو التشبه بالخالق والشرك في الربوبية» كشرك 
فرعون والنمرود بن كنعان» ويكون بالقلب واللسان والجوارح؛ فالقلب 
يقوم به منازعة الله في العظمة والكبرياءء ويكون بانعدام الخضوع وقيام 


اكه 





رسا سر فت 2 * يس ممسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
و الس 


الإباء والاستكبار والاستعلاء» واللسان يقوم به القول والادعاء كقول 
فرعون: انريم الكل 2 * النازعات: 5 7. وقول القائل: الأمر ى وليبس 
لربكمء وأنا أقدر أن أفعل بكم ما أشاءء وربكم عاجز عن ذلكء إلى 
غير ذلك من العبارات التي تصدر ممن ينتسب إلى الإسلام» ويكون 
بالجوارح في بسط القدرة بالظلم والقهر والطغيان» ومحاربة أولياء الله 
وتعذييهم وجبرهم على الكفر والعصيان. 

وكل من أشرك في الربوبية شركا أكبر فقد خرج من الإسلام؛ لأن 
كل مخلوق سوى الله ككَ إنما هو عبد من عباد الله إما باضطرار أو 
باختيار» فالعبودية صفة لازمة لسائر المخلوقات, وهي عبودية حاجة 
وافتقار تقابل وصف التوحيد في الغنى والكمال الذي انفرد به الرب 
الواحد في ربوبية» فإن العبد إذا تعاظم وأراد أن يخرج عن وصف 
العبودية والحاجة الافتقارء فإنه لا محالة يطلب لذاته الاستغناء والعلو 
والاستكبارء فيقع في باب التشبه برب العزة والجلال» وعليه فإن كل 
من استغنى بماله» أو جاهه, أو ملكه, وبارز الله ككَ بالعصيان لأمرهء 
وكان مبغضا لأولياء الله وحزبه فإنه خرج عن حده وأشرك في الربوبية. 


قال تعالى :2( إيَويصَوت عَاف الْارضٍ وَعَكَلَ هلها شِيَا سِتَدْعِشْطَمَةٌ 


ا 6 2 


منهم يدري هم ونستحي د َه إِنَههكمن الْمفْسِدِينَ 40 القصص: 5 


ص ره 


وقال تعالى : جق كَلَدنَلإضتنَ طق( درا« استفق ((2) َك ريك لضي )يت 
ألِى ينض زر ) عدا دا صو :0 أََيت إنكان علا هدق "01 )أو أمر يا قوف 1 أربت إن كدب 


س2 


20 كمرك ]كان نه مما آي )مي كدب حَايَوَ ([5) طَيْدَع 


ل 





6 ا ار جم ع ١‏ تنكم ".2 
و 012 ف نوْبَدئالعباادة فرق َالْوَهنْان 


اديه 00 سَكَنْما لَه (10) كلا لاله وأسَجْد قوب © (10) 46 العلق: 15/5 . 

ومن ثم فإن الشرك في الربوبية من نواقض الإسلام القولية والفعلية؛ 
وهو شأن سائر الطواغيت التي تأبى العبودية لله وحدهء ويقع في هذا 
الشرك كل من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم 
والهيبة والنداء والخضوع والخوف والرجاءء وتعلقت به القلوب ورهبة 
وخوفا ورجاءا وخشية واستغاثة والتجاءء» وشابه خصال فرعون 
والنمرود بعضها أو كلهاء فذلك قد تشبه بالخالق سبحانه على قدر 
خصاله الفرعونية» ففرعون يعتبر مثلا أعلى لمن أشرك في الربوبية. 

ومن أمثلة الشرك في الربوبية المناقض للإسلام والمبني على التشبه 
بالخالق شرك غلاة الصوفية القائلين بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
كالحلاج وابن الفارض وتلاميذ مدرسته وابن عربي وأتباعه؛ جميعهم 
زعم أن الذات البشرية أخذت خصائص الذات الإلهية في الحلول 
والاتحاد أو الوحدة والتجلي والتعيين. 

9- الناقض الثاني: هو تشبيه المخلوق بالخالق المؤدي للشرك الأكبر 
في العبادة وهو كثير في المنتسبين للإسلام» ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح» فشرك القلب كالشرك الأكبر في المحبة والخوف والرجاء 
والإرادة والنية وغير ذلك مما تقدم في مطالب الشرء وشرك اللسان 
كالاستغاثة والدعاء والاستعانة والتوسل والنداء» وطلب المدد من القباب 
والموتى من الأولياءء وغير ذلك ما يكون شركا أكبر» ومعلوم أنه من 
خصائص الإلهية إثبات الكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال 
من جميع الوجوهء كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب 


4ه 





أن تكون العبادة كلها لله وحدهء وكذلك التعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة» وغاية الذل مع غاية 
الحب. كل ذلك يحب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده؛ ويمنع 
عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد 
شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه 
كتب على نفسه الرحمة (() . 


قال الله تعالى : «ق وَم ْم لَاوبن0) وبل َمينَمامْسر بدو 0كين 
ووه ها يمون 5 تَأ نض ل صَكلٍ مين( إذ ضْوَيكم لون 
زفة) #الشعراء: .5/./١‏ 

«- الناقض الثالث: تشبيه الخالق بالمخلوق, وهو الشرك الأكبر 
المتعلق بالتشبيه والتعطيلء ويكون أيضا بالقلب واللسان والجوارح 
كاعتقاد تمثيل الصفات الإلهية بصفات الخالق كمن اتخذ للرحمن ولداء 
ممثلا الخالق بالمخلوق في كونه يلد أو يولد» وكمن دعا إلى ذلك بالقول 
أو الكتابة والفعل» وكذلك الشرك في الأسماء والصفات, وهو شرك 
يهدم التوحيد وينافيه, والتوحيد في باب الصفات يقصد به إفراد الله 
سبحانه وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله عن الأقيسة والقواعد والقوانين التي 
تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم» والشرك في باب الصفات 
هو قياس الخالق بالمخلوق» قياس تمثيلي أو شموليء فمن مثل الله بخلقه 


)١(‏ الجواب الكافي ص”47 بتصرف. 





ل 





8 تالاه > فنؤْبَمْدالعجناذة وتجقيقةالؤيناف 
مح ار 


فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله نفسه به فقد كفر. 
قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: (من شبه الله بخلقه كفرء» ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار 
الصّحيحة على الوجه الذي يليق يحلاله» ونفى عن الله النقائص فقد 

سلك سبيل الهدى) (). 
- َه 0 رر عط 20007 زر مدص في > 
قال الله تعالى: <( الوا اند أنه َه وَكدأشبحدكة هوأ يهن شما 
5 24 و سه 
سمت وَمَا فى الْأرْضٍنْ عِنَدَكُم من سُلطن يبد أتقوآ " لو رح رج على 
تتكفة (2اقل بك اد ئس عل أل الكزملطتيشت 0غ : 
لديا 5 تمَّإِلْئَنا مرجعهمّ ِيف مالْمَدَابََلسَّدِيدَ يماكانوأيكفروه 
0 يونس:7/58. 

وقال ماله 9 وَحَحَلُوأ يه وَبين سو با ١‏ وَقَدَ لمت نه | َه لْمحَصرَونَ 
مكح امه طن ( لاا دَائ رامل روتنوك )نآل 

عليه دنه كييك( إلَمنْ مسبم 4 الصافات ار ا 1 
« من نواقض الإسلام القولية أو العملية انتفاء أي ركن من أركان الإيمان. 
5- الناقض الرابع: التكذيب بالحق أو الشك فيه وعدم التصديق 
اليقيني بخبر الله ورسوله #, وقد علمنا أن الخبر هو ما يحتمل التصدق 
أو التكذيب؛ وخبر الله يتطلب التصديق الذي يبلغ حد اليقين» واليقين 


( كحك “سم؟ 
_ بجا ع 


6 


.51٠١/© سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الاه 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدْضَإِآلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


للإسلام, فمن كان في قلبه ظن أو شك أو وهم فيما أخبر به ربه عن 
نفسه أو مَلائِكَتَه وكتبه وله واليوم الآخر وتؤن بالقدر خيره وَشره 
فقد انتفى إسلامه وخرج من الملة. 

ه- الناقض النامس: هو التولي والإعراض عن العلم برسالة الإسلام 
لا يرغب في العلم» ويؤثر البقاء على الإعراض والجهل» فيغلق قلبه 
وعقله» ويعطل نظره وفكرهء كما فعل كسرى ملك الفرس حين مزق 
رسالة النبي ع إليه دون تفكر أو استدلال» أو نظر أو سؤال واستفسارء 
فكفره كفر الجهل وإعراض ينقض دين الإسلام كما قال تعالى: 92 وَبَومُ 


تر يد سكل يق كتيل مهم و () حب ا جو َل 


دمر . 


كدب لق نطواي لما 9ك ع6 (2) تاقلعم باكرا 
فَهَمَلاينطِفُونَ عر »#الدمل: 1.5/137. 
عه ل يدوه لل د واج مدع لء اس عع عسل عر س2 4د سر كد 
وقال تعالى: 98 يل كَدَبوأ يما م نحدطوأ يِه ولَمَ هم أله ْكَدلِكَ كد بَالدِينَ 


من ميلم تنظ ركب كات عَنِبَة ليت #0037 يونس:51 . 

*- الناقض السادس: هو النفاق الأكبر وهو تظاهر الإنسان بالإيمان 
والصدق في قول اللسان وفعل الجوارح» فلا يعمل بقلبه ويعقد النية 
على كره الإسلام وبغضهء فكفر النفاق ينشأ عن انتفاء عمل القلب مع 
الإقرار باللسان وانقياد الجوارح في ظاهر الإنسانء قال تعالى: #8 إِنَّ 
لْمُكَفِقِينَ يحتدِعُوتَ أله وهو حَدِعْهُم وَإِدَا قَامواإِلَ ألصَلَوةَ اموأ مسال هوق 
لاس ]يكور أق ليلا (2) مُدَبدنَ يب ِكَ لكل كؤْلة وَكآإلَ عوْلةٍ 


-- 


وَمَن يل لٍأهَهُ كن جد سيلا (3) 6* النساء: 47 .١ 57/١‏ 


13 


ل 


0 ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
وقا 5 انه * ٠.‏ 0 2 م م أن د 
1" 20 ذه 
الله 4 وبرس ولو ولا يون او 


© ارتو. 6< تعالى 1 دَلتفِنَف لد ادرو كمقر 





يد نَهُم تصِيرًا )ا * النساء: ه 4 .١‏ 


- الناقض السابع: جحود الحق والتوحيد وإيثار الشرك, وجحود 
الرسالة أو بعض ما جاء فيهاء وتقديم الباطل على الحق والدفاع عنه 
بالباطل عن علم فهو ناقض للإسلام؛ وفيه شبه من كفر فرعون فإنه 
استيقن في الجنان بصدق بموسى وهارون عليهما السلام» وجحد 
باللسان أن يوافقهم فيما يقولون. قال تعالى: 38 وَحَحَدُوا يها واستيقتتهآ 
أنفلف طننا وعارا كل يفَكَانَعَلقبَة لْمفْسِيِينَ (9 4 النمل: 4 .١‏ 


وكذلك علماء السوء الذين يححدون الحق ويحرفون الكلم عن 
مواضع ععلماء اليهودء فإنهم كانوا يعرفون النبي 82 ا 
لأبنائهم» قال تعالى : ا ألَ َاتَتَهُمُ لكك يروت كنا يدون ناه ون 
زيعَامَنْهَُ لِيَكْنْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَ يَعَلمُونَ (605* البقرة:45 .١‏ 

وقال: :إ وَإِنَّمِنْهُ م لعرِيضَايلُونَ امتهم بالْكِنب لَِحْسبوي نَ لحك 
وَمَاهوَوِت الْكتَي وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عند أله وَمَاهُو عند اله ويَفولُونَ علَألّ 
الْكَنِبَوَهُمْ يعَلَمُوت 4600 آل عمران:./7 

وكذلك من سب دين الله أو استهزأ بشيء منه أو 0 5 
ثوايه أو عقايه كر 0 :9 كُلُ أيه ويد ورَسُولِه. ثم 


عجوت (20) للا فووا قد وبتكا ميك 6 التوبة: 5/1 


؟لاه 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


- الناقض الثامن: الإعراض بالجوارح عن الطاعة لله ورسوله 
واستكباره وإصراره على عدم تنفيذ أوامر الله وأحكامهء وهو كفر 
العناد والاستكبارء وهو مبني على علم القلب بالحق وإقرار اللسان 
وشهادته ظاهرا ألا إله إلا الله» وأنه لا معبود بحق سواهء وامتناع 
الجوارح من الطاعة والاستسلام وعدم الالتزام بما جاء عن الله من 
أحكام: ولازم ذلك خلو القلب من الإيمان وهذا الكفر متردد بين 
الكفر الأكبر والكفر الأصغرء فالكفر الأكبر ناقض من نواقض الإسلام: 
سس كلما قال تعالى: #9 مَسَبَدَ المليكة 
صلقتو 5 لي استكر ودين الككفِرسَ (5) مَاليسَمَاممَكَأن 
تسج لِمَا حَلقَتُ يتك تكرت مستي الاين )#61 ص :5/177 . 

ويدخل ف ذلك من لم يحكم بما أنزل الله وكان كفره كفرا أكبر 
كما تقدم وهو الذي لم يقبل الخضوع للشرع وتنفيذ الأحكام مع علمه 
وقدرته ووجود استطاعته؛ قال تعالى فيمن لم يقبل حكم الله وحكم 
رسوله 2 منهجا في حياته ولم يرض به: 35 فلا ورَيْكَ لا بوه مِنو تك حقٌ 
يَحَكوَك هما سجر يِيَنَهُرَْ ثم لا يجذواف انهم حرجا شما فصنت 
وَمُسَلْموَأْضَلِيمًا (0) © ١‏ الساءة 58 

وكذلك الإصرار على ترك الصلاة عامدا بعد العلم بأحكامهاء فقد 
خرج من الملة» فالكفر الوارد في ترك الصلاة بالكلية هو الكفر الأعظم 
لأن السجود لله كِنَكَ برهان الطاعة والإسلام والصدق في قبول الإنسان 
لتوحيد والعبودية ونفي الاستكبار ومنازعة الله في الربوبية. 


ل 


ل 





0 ودرا عاد وقيقَةالاهنان 
ومنه الصرف والعطفء فمن فعله؛ أو رضى به كفر والدليل قوله تعالى: 
وَمَايْحَِمَانِ من لحف يفولا إِنمَا عن فَِكَة ا تَكورَ 6 البقرة: .٠١1‏ 
8- الناقض التاسع: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين في 
استباحة حرماتهم وكشف عوراتهم موالاة للكافرين؛ قال تعالى: 0892© 


1112 7 > سس سخر 06 7 000 1 ل 2 عدلدق عي و لح سس سس 5 2و 
يتأسها ألْذِينَ امنوأ لا تَسَحِدواً اليهود والتصدريك أؤلياء بعضهم أَوْليآء بعضٍ ومن يسوم يكم فَإِنَ 


قد 
دور 


متهم إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَومَ لطلِمِيتَ #0 المائدة: ١ه.‏ وكذلك من ل يكفر 
المشركين؛ أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. 


7 5 5 79 0-1 00 م7 ده عو كار 
قال تعالى: «3 كَرَئ حكييرا مُنْهَم يتَوَلَوَ الْذِينَ كفروا ليشن ما 


عه - - كو و 2 5 مه 2 يه - يري م 7 - 
َدَمْتَ طنز أَنفْسْهُمْ أن سَخِط أنه عَلَيَهم وَفِ ألْعَدَابٍ هم حَلِدُونَ (20) وَلَوَ 
ابراه بيرم دي ع مه 


0 ةك ده لا صصديع حي صلم ع باصا 2ه 
خحاوا ورة يائله والين وما نز ك إِليما أتخذوهم أولياء ولحنّ 


كَثِيرا مَنْهُمْ فقوت (81) #6 المائدة: .11/١‏ 


-٠‏ الناقض العاشر: من اعتقد أنه يسعه الخروج من شريعة محمد 
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى الث وأنه يصل مع الله 
إلى حال تسقط عنه التكاليف الشرعية» أو اعتقد أن غير هدى النبي 82 
أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من حكمه؛ فهو كافر بالله 
العظيم وخارج عن الملة. 

قال تعالى: «ِلَْمٌترَإِكَ الدب يَرْصمُوَ أَنَهُمَ مثو يمآ أل إِليَكَوَما أل 
من قََِكَ ردُونَ أن يتسَاكُمُوا ِل لوت وَهَدَ مركأ أن يَكَمروأ يد وريد 
لشَّمِطنٌ أن يضِلَهُح صن بَصِيدًا (4605 النساء:٠.‏ 


واه 


ل 


عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع ِ 
«ازن لصوي كار ارا ور ادل البلا افيا تاد 
استدل البعض بقول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله. استدل به على اشتراط استحلال القلب للمعصية 
والكفر حتى يكفر بذلكء وكل ما وقع من قبيل الكفر يؤول عندهم 
إلى الكفر العملي الذي هو من قبيل المعاصيء والصواب أن يقال: ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما تفعله الخوارج. 
منه كما تقدم أن الكفر المخرج من الملة لا يكون بالعمل إلا إذا كان 
مقيدا بالاعتقادء وإن كان مراد العلماء الذين أطلقوا هذه العبارات 





قد 
أرادوا الرد على الخوارج الذين يستدلون ببعض النصوص الواردة في 


الكفر الأصغر على تكفير مرتكب الكبيرة. 

وقد اتفق السلف على أن الكفر قد يكون بالقول والعمل؛ والأصوب 
الالتزام بتقسيم الكفر إلى ما هو أكبر وما هو أصغرء أو إلى كفر مخرج 
من الملة, وإلى كفر لا يخرج من الملة» ونحو ذلك من العبارات التي لا 
توهم والتي تتضمن الدلالة على أن الكفر قد يكون بالقول أو بالعمل. 

وكلام الإمام الطحاوي كلام مجمل يحتمل وجوها لد بد من 
الاستفصال فيها فيمكن أن يفسر كلامه تفسيرا صحيحا على اعتبار أن 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنب الذي هو في درجة الكبائر من 
فعل المحرمات وترك الفرائض والواجبات؛ فيكون المراد بالذنب هنا ما 
دون الكفر. 

أما عبارة ما لم يستحل كشرط علق عليه عدم التكفير» فهي عبارة 


ل 





0 فينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
موهمه وغير محكمةء فإن العبد قد يكفر بفعل الذنب وهو غير 
مستحل لهء ولهذا ورد عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود #6 أنه قال: (قلت يا رسول الله! أي الذنب أكبر عند الله؟ 
قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك) .)١(‏ فسماه ذنباء فهذا القيد الذي 
ذكره الإمام الطحاوي قد يحدث لبسا عند الإطلاق. 

والمقصود بالاستحلال استحلال القلب للمحرمات وترك الواجبات 
باعتقاده أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الأمر حراما كمن يزعم في عصرنا 
في بعض المحرمات الشرعية المجمع على تحريمها أنها حلال وحرية» وأن 
اعتبارها محرما هو من باب التخلف والرجعية» كظهور المرأة شبه عارية 
في الألعاب الرياضية وبعض البرامج التلفزيونية» واستحلال الرقص 
والفحش وشرب الخمر والخلاعة النسائية في الأفلام والمسلسلات اليومية 
وجعله ذلك ابداعا وفنا ومهنة شريفة وحلال مباحاء ومثله أيضا اعتبار 
توريث المرأة لنصف الرجل والزواج من مثنى وثلاث ورباع أمورا لا 
تليق بهذا العصر وتنتقص من حقوق الإنسان. 

قال تعالى: «ِإِنّمَا أَليّمَءُ زياد فى الْحكُفر يل به أل كَدَوامومَد 
عَم ءمحرَمُوسَهُ َم لاوأ ده مَاحَوَمَ همأ ما حرم امد لَه 
شو أَعصكله م وَأمملَايَق دى الَْوْمَ الحكنفريست 00 #4التوبة:1". 

وقد ورد عند البخاري من حديث أبي مالك 5ه أن رسول الله 6 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالمى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته 779/5 2)7١954(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمانء باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .)55(3-0/١‏ 


/الاه 








22/3 


قال: (ِلَيَكُوئنَ من أُمَتي وام يَستَحِنُونَ الْحِرَ 00 وَالْحَمْرَ 
وَالْمَعَازف) .""١‏ وفي رواية ابن ماجة: (ِلْربَنَ نان مِن أمَتِي الْحَسَْ 
يُسَمُوئهَا غير اسْمهاء يُعْرَفُ عَلَى للأوسهم بالْمَعَازفِ لماك 
يِف الله يهم | الأرض» ويَجَعَلُ مِنْهُم / الْقرَدَة وَالْحََازِيرَ) 7 

ومن ثم فإن الاستحلال الذي ورد معناه في القرآان والسنة هو عدم 
تحريم ما حرم الله ورسوله؛ فلا يعتقده حراما مستوجبا العقوبة أو اللعن 
أو الكفارة؛ فإذا أقام شخص على ذنب أو كبيرة من الكبائر فلا يصح 
أن يقال إنه مستحلء إلا إذا أظهر أنه لا ينبغي أن تكون حراما وأنه لا 
يرى عدم التحريم. 
٠‏ قول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 3 الصلاة خَلّفَ كل بر وَقاجِرٍ 

مِنْ أَهْل اليلق وعلى مَنْ مات مِنْهُم ). وهو يرد بذلك على الخوارج 
لني يكفرون بالذنوب ويخلدون 3 الكبيرة في النارء وكلامه يرد 
به أيضا على ما انتشر من أفكار جماعة التكفير الذين يزعمون أن الأصل 
في عامة البلاد الإسلامية هو الكفر حتى يتبين إسلام كل فرد على حدة؛ 
وكذلك يرد به أيضا على بعض النتسبين للجماعة السلفية الذين 
يزعمون تكفير المسلمين الذين يلتحقون بالجيش والأمن والعاملين في 
العسكرية والجيوش النظامية التي تحمي أرض البلاد الإسلامية. 
)١(‏ البخاري في الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر 7١7/8‏ (5758). 


(؟) انظر مشكاة المصابيح (57957). 
() شرح العقيدة الطحاوية "56/١‏ 





ل 





رن عاذ وجهرقَةإيدينان 

وقد دل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله على أنه يحوز للرجل أن 
يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسا باتفاق الأئمة» وليس من 
شرط الاثتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنهء فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو 
إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه 
الصلاة إلا خلفه, كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة, 
ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء» والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة #: كانوا 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون. كما كان 
عبد الله بن عمر 5 يصلي خلف الحجاج بن يوسفء وكذلك أنس بن 
مالك طه وكذلك غيك الله ين سسعود وله وغيره 'يضلوق: خلك الوليد 
بن عقبة بن أبي معيطء وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح 
مرة أربعاء ثم قال: أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ 
اليوم في زيادة! وفي الصحيح أن عثمان بن عفان # لما حصر صلى 
بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم.ء وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم(). 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة: فإذا صلى المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته؛ لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه, لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبء ومن ذلك أن من أظهر بدعة 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


هاه 








رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلِيَةوكَاءْةٍ 
الس 


وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حتى يتوب» فإن 
أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. 

وإذا كان ترك الصلاة خلف المبتدع والفاسق والصلاة خلف غيره 
تؤثر في إنكار المنكر وزجره حتى يتوب أو يعزلء أو ينتهي الناس عن 
مثل ذنبهء» فمثل هذا إذا تركت الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة 
شرعية» طلما أنه لم تفت المأموم ججمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك 
الصلاة خلف الفاسق سيفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك 
الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة #. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور فليس ف ترك الصلاة 
خلفه مصلحة شرعية؛ وهنا لا يترك الصلاة خلفه,. بل الصلاة خلفه 
أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة, وجب 
عليه ذلك؛ لكن إذا ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا 
يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من 
المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف 
الضررين بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكانء. فتفويت الجمع 
والجماعات أعظم فسادا من الإقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لاسيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدةء وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر 
فهذا أولى من فعلها خلف الفاجرء فإذا صلى خلف الفاجر من غير 
عذرء فهو موضع اجتهاد العلماء في قبوطا أو إعادتها("). 


.745/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا فيما سبق عن التحذير من خطر التكفير بلا تفصيل 
وتفصيل نواقض الإسلام الاعتقادية والعملية» وبينا أن أصول التكفير 
مصدرها من المبتدعة وتكفيرهم من خالفهم, وأن أهل السنة لا يكفرون 
من خالفهمء وإن كان المخالف يكفرهمء وعلمنا أن الإمام أحمد وعامة 
الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط محققة. 

كما بينا الأدلة النقلية على أن إطلاق التكفير لا يلزم منه تكفير 
المعين» وأن من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يلزم أن يكون معذبا في 
الآخرة» وأن الكفر الأكبر والأصغر يتناول الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» ثم تحدثنا عن نواقض الإسلام العشرة المنتشرة والمشتهرة هي 
بعض النواقضء» وأن انتفاء أحد أنواع التوحيد من نواقض الإسلام 
القولية والعملية» وكذلك فإن من نواقض الإسلام القولية أو العملية 
انتفاء أحد أركان الإيمان» ثم بينا حقيقة قول الطحاوي ولا نكفر أحدا 
من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» وقوله ونرى الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من أهل القبلة. 





وف هذا المطلب إن شاء الله تتحدث حقيقة الولاء والبراء وأحكام 
الحجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله. 
هء مفهوم الولاء والبراء في المعاب اللغوية والأصول القرآنية والنبوية 


الولاء القرب» والولي في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي» 
فعله ولي يلي ولاية» والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه 
بلا فاصل» كر ذلك في المكان أو النسب أو النسبة» والولاء القرب» 
والمولى القريب الذي يلي الأمرء وهو اسم يطلق على الرّب والمالك 
والسيّد والمئعم والمعتق والتّاصر والمجب والتايع والجار وابن العم والحليف 
والعقيد والصهّر والعبّد والمئعم عليه, والفرق بين الولي والمولى أن الولي 
هو من تولى أمرك وقام بتدبير حالك وحال غيرك وهذه من ولاية 
العموم» أما المولى فهو من تركن إليه» وتعتمد عليه» وتحتمي به عند 
الشدة والرخاء وفي السراء والضراءء وهذه من ولاية الخصوص»ء وجميع 
معاني الولاء تعود إلى معنى القرب والاتصال والمودة والنصرة ('). 

والبراء مصدر برئت» والبرء تبرئة الشيء من الشيء من قوله: برأت 
من المرضء وبرئت من الليْن أبرأ منه» والبارئ هو الذي خلا من العيب 
أو التهمة والمذمة وخلص منها وتنزه عن وصفه بالنقصء وأبرأ فلانا من 
حق له عليه أي خلصه منهء وبرئ المريض أي شفي من مرضه (". 


)١(‏ انظر لسان العرب »4١١/5‏ وكتاب العين 55/8" والغريب لابن سلام 
عدون والنهاية في غريب الحديث ا ؟. 
(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5 2١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول 





ل 





0 ف نوبحي ادويق لزيناف 

والولاء والبراء عقيدة بالقلب تظهر آثارها بالضرورة على قول 
اللسان وعمل الجوارح في الإنسانء دلت عليها النصوص النقلية 
والدلالات العقلية والفطرية» وهذه العقيدة ترجع إلى معنى الحب 
والنصرة في الولاءء والبغض والعداء في البراء. 

والولاء شرعا هو الحب والنصرة لله تعالى ولرسوله #6 ولدين 
الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمانء والبراء هو ما يقابل الولاء وهو 
بغض الطواغيت»: وكل ما عبد من دون اللهه وبغض الشرك وجميع 
أنواع المشركين» وبغض الكفر مجميع أنواعه» وبغض جميع الكافرين؛ 
والمعاداة لكل من خالف الدين الحق. 

هذا معنى الولاء والبراء في الكتاب والسنة وهو اعتقاد بالجنان 
لابد من ظهور أثره على الجوارح والأركان كباقي العقائد التي لا 
يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر أثرها على جوارح 
معتقدهاء وعلى قدر قوة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل 
ذلك في أفعال العبد الظاهرة2, وعلى قدر ضعف استقرارها تنقص 
دلائلها في أفعال العبد الظاهرةء فإذا زال الولاء في ركن من أركان 
الإيمان بالكلية كالقلب قام البراء فيه على قدره المقابل» وزال معه 
الإيمان كلهء ولم يبق للإيمان أثر على الجوارح؛ إلا في المنافق الذي 
يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
٠‏ الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. 

أوجب الله الموالاة بين المؤمنين» وبين أن ذلك من لوازم الإيمان 
ونهى عن موالاة الكفارء وبين أن ذلك منتف في حق المؤمنين» وبين 


وله 


هل بئاغ 





حال المنافقين في موالاة الكافرين» فالمؤمنون أولياء الله وبعضهم أولياء 
بعض؛ والكفار أعداء الله وأعداء المؤمنين» فأما الأدلة على موالاة 
المؤمنين في القرآن فكثيرة منها: 


5 0 35 ا بسر و م جو عرس د لس سل سوه دس ل قر 020 
-١‏ قول الله تعالى: 3 ِنَم مل م أله ورسولك وَأَلَذنَ اموأ لذ يقِيمُوتَ ألصّلوة 


مو-_ 


5 أذكرة وخ تكذرة (©) متديتا لوس لوادتو هاليو 
(©40- المائدة:هه/؟ه. 
كر 0ه يي س2 


-١‏ وقال تعالى: «( لاك ويك َه لاحَوْفُ عَيهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَبوت 


م 


(09 اديس ءامئُوأ وَحَكَاووأ يَتَفوت #4059 ا 


- وقال تعالى: «ؤ يتما اناما َاسَّدُواعَدُوَى وَعَدُوْ وليه لفون 
لتم الوم كوكم يلحي عزجت ارسو1َْإيَخ لك ممأ يأهه ريك إن 
كم حَرحَشْرجهْدَافِ مَل وَإَئِعَه مرْصَاق ضُرُود لوم يموده وَأنَأ لويم أحْمَيِموَمَا 
علد ومن يعاو قد صَلَّسَوآ اليل )4 الممتحنة: .١‏ 


0 
سس تي 8 يس عر 


؛- وقوله: :3ق ييا اين امنأ َالَأ وَما حصب لميوص 
الجر 4 يسا لكفارمن حب الود 2 »* الممتحنة:7١.‏ 

ه- وقال سبحانه وتعالى: 22 # يكأيُها الَسُولُ لا يراه لد 
يكرِعُونَ فى لكر ون أل كَالوا ءامنا أيه ور ومن لوهم و 


مه ده له و 


م . 
7خ 6 ير 5 سكهة 93 2 سا سا سمس ا 7 م 
لْذِينْهَادوا سمتعوت إلحكذبٍ سملغو رمب لِقَومٍءاحرين لم ينوك حرفو 


6 
مرح 


آل 


رت مره عر 1 عد سعر - > ريم كه ميم واس كم يرو 

| كم من ل وا واي يفولون إن وتسم هنذا مفحدوه وفإن لم نؤنوه 
جِ 

رمي ير 5 


ََحَدَرواً # المائدة:٠4.‏ فذكر المنافقين والكفار المهادنين» وأخبر أنهم 
يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك, وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين 


ل 





0 ينالعا يقت هناف 
للكفار المعلنين» الذين لم يهادنواء كما أن في المؤمنين من قد يكون 
سماعا للمنافقين كما قال: وفيكم سماعون لهم. وبعض الناس يظن أن 
المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس؛ أي يسمعون ما يقول وينقلونه 
إليهم حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن الحيطان لما آذان؟ قال في قوله: 
وفيكم سماعون لمم. وليس هذا معنى الآية؛ وإنما المعنى فيكم من 
يسمع لهم أي يستجيب لهم ويتبعهم؛ كما في قوله: سمع الله لمن حمده. 
استجاب الله لمن حمدهء أي قبل منه. يقال: فلان يسمع لفلان أي 
يستجيب له ويطيعه ('). 

وذلك أن المسموع إذا كان طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة 
والقبول» وإذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار 
يدخل مقصوده وفائدته في مسماه نفيا وإثباتاء فيقال فلان يسمع لفلان 
أي يطيعه في أمره أو يصدقه في خبرهء وفلان لا يسمع ما يقال له أي لا 
يصدق الخبر» ولا يطيع الأمرء كما بين الله السمع عن الكفار في غير 
موضعء كقوله تعالى: هإ وَمَكَلُ أدِنَ حورو كمََِالرِى ينَعِيَُا لَايسْمَْ إلا 
دعل وَيدَكهٌ # البقرة: 111. وقوله: «١‏ قل إنّمَآ ألزِرسكُم يألو وَلَا يمع 
صما لدَعاَإدَمَادَرُوت (46)9 الأنبياء: ه؛ . 

وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله» وإيحاب الإحساس الحركة 
إيحاب علم القلب حركة القلبء فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة 
إليه» والشعور بال منافر يوجب النفرة عنهء فحيث انتفى موجب ذلك دل 
على انتفاء مبدئه؛ ولهذا قال تعالى: «( # إِنَمَاسَييب الذي يسمعونوَالْموقَ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١914/78‏ بتصرف. 


لاه 








ساد سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِآلضبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


َعم ألَامم #الأنعام: م 00 

ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاةء أي 
يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان» لا يسمعون ما فيها من تأليف 
الحروف المتضمنة للمعاني» ولا يسمعون السمع الذي لا بد أن يكون 
بالقلب مع اللسم) فال تعالى: 5 ملعو ورت إلْحكذب سمغورت 
عاخن ليوك ديحوت لكر و بعد مَوَاضِ ع4 يفُولُونَ إن أُوْتِيشُرَ هذا 
فَحُذُوهُ وإن لَمْ نوو فأحَدَروا # المائدة: 4١‏ . يقول: هم يستجيبون لقوم 
آخرين» وأولئك لم يأتوك» وأولئك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون لهؤلاء الذين أتوك إن أوتيتم هذا فخذوهء وإن لم تؤتوه 
فاحذروا كما ذكروا في سبب نزول الآية أنهم قالوا في حد الزنا وفي 
القتل اذهبوا إلى هذا النبي الأمي فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه 
وإن حكم بغيره فأنتم قد تركتم حكم التوراة» أفلا تتركون حكمه؟! 
فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه؛ ولو كانوا 
بمنزلة الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع؛ بل يرون ويسمعونء وإن 
كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه وسمعوه؛ لكن هذا من توابع 
كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم 7" 

ومن جنس موالاة الكفار التي ذم الله كك بها أهل الكتاب والمنافقين 
الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله 
كما قال تعالى: 39 أَلمَ تَرَإِلَ الذي أونوأ نِببَايَنَ الحكتي مُوْمِنُونَ 


- 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١914/78‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١37/77‏ بتصرف. 





ل 





000 ل الل الل ا ا تم جم 7 11 
رن ينيعد وقيقَة اناف 
00 بو رصم 


ألْحِبَت وَالطحُوتٍ وَبَعون يدن كمروأ نوكا أهدئ ون اَن ءامنُوأ سيلا 
)4 النساء:٠ه.‏ وقد عرف أن سبب نزولا كان في شأن كعب بن 
الأشرف أحد رؤساء اليهود لما ذهب إلى المشركين ورجح دينهم على 
دين محمد وأصحابه. ونظير هذه الآية قول الله تعالى عن بعض أهل 
الكتاب: و وَلَمَا بحَاءَهُحَ رَسُولٌ يَِنْ عند اللَومْصَذَ 3 لْمَا مَعَهُمْ بد ْدق ين 
لِْنَ ونوا الككبّحكمب انَهوَرآء هورم كنع لاي تلغوت انماما 
دو ُعَمُونَ ألنّاسٌ أَلسَحْرَ #البقرة:١١١/7١٠.‏ فأخبر أنهم اتبعوا السحر 
وتركوا كتاب الله كما يفعله كثير من اليهود وبعض النتسبين إلى 
الإسلام من اتباعهم كتب السحرة أعداء إبراهيم وموسى من المتفلسفة 
ونحوهمء وهو كإيمانهم بالجبت والطاغوت؛ فإن الطاغوت هو الطاغي 
من الأعيان والجبت هو من الأعمال والأقوال كما قال عمر بن 
الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان(). 

ومن ثم فإن من كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو 
أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة ونحوهاء مثل إتيانه أهل الباطل 
واتباعهم في شيء من مقالهم وفعالهم الباطل كان له من الذم والعقاب 
والنفاق بحسب ذلك؛ وذلك مثل متابعتهم في آرائهم وأعمالهم؛ كنحو 
اليهود والنصارى وأفعالهم المخالفة للكتاب والسنة؛ ونحو أقوال المجوس 
والمشركين وأفعاللهم المخالفة للكتاب والسنة» ومن تولى أمواتهم أو 
أحياءهم بامحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم(). 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١7/78‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١97/77/‏ بتصرف. 


يكت 





سلس سل جيه 2 | "1 ف سس مس | أوسا را و 
عَفَرَدأْسَإِآلبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





« المجر الشرعي يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليها 
الحجر الشرعي نوعان: أحدهما بمعنى الترك للمنكرات» والثاني 
بمعنى العقوبة عليهاء فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 9 وَإِذا رأ يس دين 
يحُوصُونٌ مايا اهعض مم حي يحُوصُوا في حَدِيثِ حرو وَإِم يسنك ليطن فلا شع 
بَعَدَ لكر ملقو رامين ()46 الأنعام:. 
وقوله تعالى: هل وَهَدَدْرَلََلِيحكُمَ في الكتب أن دا عَم يات أل يترا 
يسما مَكاكَقعدُوأ مهم ححقٌ يو وأ فى حَدِيث عبر يمنأ بجا 


0 وَالْكفِنَ في جَهَم يع 49 النساء: .١ 4٠١‏ 


وهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة؛ مثل قوم يشربون 
الخمر يحلس عندهمء وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب 
دعوتهم وأمثال ذلك؛ بجخلااف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو 
حضر بغير اختياره» ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله. 

وروى الطبراني من حديث ابن عباس 4# أن النبي #6 قال: (من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام» ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يشرب الخمرء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجحلس على 
مائدة يشرب عليها الخمر» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس بينه وبينها محرم) (). 

وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما 


.)١77( 4١/١ صحيح لغيره» انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 





ل 





0 ف نوبحي ادويق لإيناف 
قال #ك: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه7). 

ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام 
والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من 
فعل ما أمر الله بهء ومن هذا قوله تعالى: 95 والرجرَافَجزره)4 المدثر:ه. 

النوع الثاني: من الحجر هو الحجر على وجه التأديب» وهو هجر 
من .يظهر المدكرات» يهجر حنى. يتوب. منها كما هجر النبي :© 
والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم 
ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذرء ولم يهجر من أظهر الخير وإن 
كان منافقاء فهنا الحجر هو بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر 
منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة؛. والمظهر 
للمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع» وهذا حقيقة قول من قال 
من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم؛ ولا يصلى 
خلفهمء ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحونء فهذه عقوبة لهم حتى 
ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين 
الذين كان النبي 4 يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه 

ولهذا جاء في الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة وذلك لأن النبي 4 قال: إن 


.)51/11١( صحيح انظر صحيح الجامع‎ )١( 


ده 








الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه(". 
فالمنكرات الظاهرة يحب إنكارها؛ بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على 
صاحبها خاصة(). 


وهذا الحجر يختلف باختلاف الحاجرين في قوتهم وضعفهمء وقلتهم 
وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن 
مثل حاله؛ فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشر وخفته كان مشروعاء وإن كان لا يرتدع المهجور ولا 
غيره بذلك بل يزيد الشرء وال هاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته لم يشرع الحجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من ال حجرء وال هجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان النبي 
يتألف قوما ويهجر آخرين. 

كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم, 
ولكن هؤلاء المؤلفة قلوبهم كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت 
المصلحة الدينية في تأليف قلوبهمء أما هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا فكانوا 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم 
من ذنوبهمء وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة, 
وأخذ الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ 
ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في 


.)771١1ا/( صحيح, انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
بتصرف.‎ 7٠١/7 (؟) مجموع الفتاوى‎ 





ل 





0 دولناد يناف 
البصرة؛ والتنجيم بخراسانء والتشيع بالكوفة» وبين ما ليس كذلكء 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم؛ وإذا عرف مقصود الشريعة سلك 
في حصوله أوصل الطرق إليه. 

وإذا عرف هذا فالحجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله كك 
بها ورسوله؛ فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة 
لأمره فتكون خالصة لله كيك صواباء فمن هجر لهوى نفسه أو هجر 
هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما 
تهواه وهي تظن أنها تفعله طاعة لله. 

والحجر لأجل حظ الإنسان لا يحوز أكثر من ثلاث كما جاء في 
الصحيحين عن النبي يه أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام("). 
فلم يرخص في هذا الهجر أكثر من ثلاث. 

والمهجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجهاد في سبيل 
الله وهذا يفعل لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله 
لله» والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» قال 


جل سم صل م مجه ر مود راع د عقا رو رو عطاس م لاج بعس 24 
تعالى: :3 وإن طأعنَانِ من الْمومِنينَ أهتْمَلُوافَأَصَلِحُوأ بينبمَا قن بعت إحَدَسْهُمَا عل 


00 دك برووةه مع ري ل ير م يار ع اه ملكي مومور ١‏ موسو 2 ب 03 
الدج وى حقَ يلك أم رهن هَآْتَ دَأصَلِح معدل وأقيسطو إن 
2 موه يس 7# عر ل ١‏ حا ف سكم ل سرس عآ ررم ست سار 
أنه يحب الْمقسطِيت )نما اموب لحوه فأصلِحوأ بن أُحويك وتوأ أله ملك 
رو -ه 5 5 5 5 
حون )6 السجرات:/١٠.‏ فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي 
)1١(‏ صحيح الأدب المفرد .)١51/(‏ 


وه 








يسراد سر 4ت 2 * عس مسد | أمس ل للا و 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 


والأمر بالإصلاح بينهم؛ فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فما 
أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن 
ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن 
إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه والإهانة 
لأعدائه, والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية 
وسنة وبدعة2 استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» 
واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقتهء ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا 
مستحقا للثواب فقطء وإلا مستحقا للعقاب فقطء وأهل السنة 
يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه» ثم يخرجهم 
منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته,» كما استفاضت 
بذلك السنة عن النبي ع 0 
٠ه‏ عقيدة الولاء والبراء وتأثيرها في أركان الإبمان قوة وضعفا. 

قال تعالى : جل كما الْْؤْمبو ب ايند دك مولت ممم َإِدَا دلت علج 


وو معزو« 


000 هخ و ص اه عمد كد + ٍ ع2 ود كه > م2 
عإيلنه, زادتهم إيممنا وعلٌ رَيَهِمَ يََوطُون 60 لذت يقيموت الصّلوة ومِمًا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7١١/7‏ بتصرف. 





ل 





رج ١‏ 1س ل بصنا ١‏ م دك ا 
0 جم ووه 61> ف نْوْبَمْدِئالعِياذةوسَقَيقََا ونان 
9 7 دو بَاذةٌ وتحقيق 2 . 

222 ب بسع ته ساس ممم 22 د عد 


ع -ه 0 و 
رزقتهمينفقون فون (5) أَوْليِكَ همأ موود نح طخ وجنت ريه وَمَعْفِوة ورزف 
كريءٌ )4 الأنفال: 4/١‏ . 


ذكر ابن تيمية أن من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم 
الإيمان الثابتة فيه بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا؛ لزم ذلك بغير قصد منه 
ولا تعمد له وإذا لم يوجد؛ دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل ف 


قاوذا كترله تعال ,وو 97 يي قينا الوترتك 0ه لزي ادر 
يُوآكو مآ له وَرَسُوكولوْكَائوا َابَآهَهُمَ تحدم 5 د 


2 رعو وك ررود ام 


عدبم أُوليِكَ و ا يَدَهُم يروج مِنْهُ وَيدَسْظَهَُ 


بِحَنتِ جحْرىمِن كنبا آلْأنْهد رخدي حَدِدِنَ هرضي الَهُعَبب وَسْواعئةُ وك يوْبُ 
لاتير * المجادلة:77. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا 
يواد المحادين لله ورسوله, فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء الله 
فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دليلا على أن قلبه 
ليس فيه الإيمان الواجب. 

5 ا تعالى في الآية 0 4 -0-00-0 اه نيولت 


- و5 1 >2 > > 


0 لوكَاوبومثوب يام لي وج كرك له 3-8 
أَوَليَا ولب كيرا مَنْهُمْ قفوت (1) 46 الماكئدة: 50 
فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف 
لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط فقال: 45 وَلوَكَاءأبؤْمِنُوت 


سه 


1 ل عو 0 آ# ع ا وه 5 
هه الى وَمَآ نك ليما أعَدُوهُمْ وليه ولي كديرا متهم منسِفُوت 


هه 


يسا سر 8ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





(2) 6 المائدة: .١‏ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء 
ويضادهء ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب, ودل ذلك على 
أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي 
وما أنزل إليه ("). 


مر 


دم 


ومثله قوله تعالى: ِلآ # يام لذي امنُوا لا تدوأ الهو والتكرع أؤزية بنطهم 
وليه بض ومن بعكم مَك كن متهم #المائدة: ١د.‏ فإنه أخبر في تلك الآيات 
أن متوليهم لا يكون مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم؛ فالقرآن 
يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى : حِلأَلَه رَلَ أَحْسَنَ لكَدِيث كنبا متَمَيِهَا 


255 م جح رو م72 ل شسجمء 000 1 5 
نفسعرٌ هِنه جَلُودٌ لذن سورت َيهَمٌ # الزمر: 7. وكذلك قوله 


جره سم 


تعالى : هنما آلفؤمئوت> الْذينَ اموأ بأ وَدُولوء ولد حكَافوأ مه عل أو جاوع ل 
يَدْعَبُوأ حي يسفن ين مسْتتِوْئَكَ #النور: .>١‏ دليل على أن الذهاب 
المذكور بدون استثذانه لا يحوزء وأنه يحب أن لا يذهب حتى 
يستأذن» فمن ذهب ولح يستأذن كان قد ترك بعض ما يحب عليه من 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف إنما تدل على إثبات 
المذكور ونفي غيره!"). 

إن امحبة مستلزمة للجهاد, لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما 
يبغض محبوبه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه؛ ويرضى لرضاهء 
ويغضب لغضبه, ويأمر بما يأمر به» وينهى عما ينهى عنه؛ فهو موافق له 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١6/17‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١٠/ه‏ بتصرف. 





ل 





ةن فنؤْبعْنراعجاةوقيقَةالاهنان 
في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهمء ويغضب لغضبهم؛ 
إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له كما قال النبي 2 
لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: 
لا؛ يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب 
فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر: 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي © فقال له ما 
تقدم؛ لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة 
لله ورسولهء والمعاداة لأعداء الله ورسوله(0. 


ولحذا قال النبي 8 في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بها؛ ورجله التي 
يمشي بها؛ فبي يسمع وبي يبصر: وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له 
منه("). فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه 
يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما 
قال وأنا أكره مساءته؛ وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 


.)١١915( صحيحء انظر صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)5111( 7/854/ البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


/اوه 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدْضَإِْلشِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


يموت فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلكء وهذا اتفاق 
واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد 
يقال له اتحاد نوعي وصفي وليس ذلك التحاد الذاتين؛ فإن ذلك محال 
ممتنع والقائل به كافرء وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك 
كالحلاجية ونحوهم وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه!١).‏ 

ومن المعلوم أن من أحب الله امحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه 
ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم. وامحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم 
وعذل العاذل» بل ذلك يغريه بملازمة المحبة. وهؤلاء هم أهل الملام 
المحمودء وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من 
جهاد أعدائه. فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه 
الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا 
الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل 
الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة 
لائم في ذلكء: وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله 
ويصبرون على الملام في ذلك '"). 
٠‏ عقيدة الولاء والبراء تحتم التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 

إذا كانت عقيدة الولاء والبراء تمثل محورا أساسيا في قوة الإيمان أو 
ضعفه: وتوجب البراءة من المشرك وكفره؛ إلا أن الله يبك أمر المسلمين 
بمنهج الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال عند التعامل مع غير 


)١(‏ مجموع الفتاوى 9/٠١‏ بتصرف. 
(؟) السابق "7/١٠١‏ بتصرف. 





ل 





ومن ثم فإن منطلق الولاء والبراء وسطيته السمحة و رحمة العامة التي 
بنيت على الأخذ بأيد الآخرين إلى الجنة وإطفاء النار التي تشتعل فيهم 
بإعراضهم عن التوحيد والإيمان» فعقيد الولاء والبراء لا تعارض حرص 
الإسلام على الأخذ بأيدي الآخرين إلى الجنان والبعد عن النيران» ومن 
مظاهر سماحة الإسلام وسلامة منهجه في دعوة الإنسان: 

-١‏ لا يحبر الإسلام أحدا من الكفار على الدخول فيه طالما وفى 
بشروط المعاهدة مع المسلمين؛ قال الله تعالى: 32 لا كاه فى الذي هد سين 
لرشْدُ بن لني" سم مَكَمُرَ لوت ويُؤصت يله مق د أستمسة يألو 
لتق لا أَنفِصَامَ لكآ # البقرة:57؟. وكم من معاهدين عاشوا بين المسلمين 
آمنين مئات السنين منذ الفتوحات الإسلامية» وكان الفقير من أهل 
الكتاب يرزق من بيت مال المسلمين» ولا تؤخذ جزية أصلا من صبي 
ولا امرأة ولا مجنون ولا من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا 
يرجى برؤّه وإن كانوا جميعا أغنياءء ولا تؤخذ الجزية من الرهبان 
المنقطعين للعبادة» ولا تؤخذ من الفلاحين الذين لا يقاتلون. 

-١‏ عند غلبة المسلمين وقوتهم جعل الإسلام لأهل الذمة حرية 
التعقل في أي البلاد شاءوا بلا استثناء إلا الحرم» ولهم سكنى أي بلد 
شاءوا من بلاد الإسلام أو غيرها ما عدا جزيرة العرب. 

"- أمر الله المسلمين بحفظ العهد الذي بينهم وبين الكفار إذا وفوا 


4 





هم بعهدهم وذمتهم كما قال تعالى: 92 إِلَا أل عَهَدتُم يِنَالْمْْرِكِينَ 
َأمينْصوكُم كوكم مطأنه روأ علتكُم أحدا يمُأ لتو حَهَدَمِْْك مدعو ذا 
يحب الْمقِينَ )4 التوبة: 4 . 

وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي رافع #ه 
وكان قبطيا أنه قال: (بعنئيى قيش إلى رسول الله 4# فلما رأيْت رسول 
الله 8 ألقِى في قلبي الإسّلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرْجع 
لبهم أبداء فقال رسول الله فه: إني لا أخيس بالعهدٍ ولا أخيس البرد 
ولكن ارْجع فإن كان في نفسيك الذي في نفسيك الآن فارْجِع» قال 
فذهبّت ثم أنيّت النبي 28 فأْسّلمّت) (). وهذا كان في ذلك الزمان 
فأما اليم فلا يصلح. ْ 

قال ابن حزم: (واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على 
جوازها ووجوبها وذكرت بصفاتها وأسمائها وذكرت في السنة 
كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء بها فرض 
وإعطاؤها جائز) ). 

:- حرم الإسلام دماء أهل الذمة والمعاهدين إذا وفوا بذمتهم 
وعهدهم فقد ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 5 أن 
النبي 5# قال: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد 
من مسيرة أربعين عاما)(". وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: (واتفقوا 


.)١51١١( أخرجه أحمد 8/5 (790) وانظر صحيح الجامع‎ )1١( 
.١7؟ص (؟) مراتب الإجماع لابن حزم‎ 
.)5998( ١١ه البخاري في أبواب الجزية» باب إثم من قتل معاهدا “ره‎ )*( 


ل 





ل 





فق مدت دولناد وقِرقَةإِدينَاف 
أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام) (). 
ه- الوصية بأهل الذمة وصيانة أعراضهم وأموالهم وحفظ كرامتهم, 


إن 
0 ا 
7< 


ستَتَحُونَ أرضا يُذكرٌ فيهًا القيراط. وفي رواية: ستفتَحون مِطر وي 
أرْض يُسَمّى فِيهًا القيراط» فَاستَوْصُوا بأهْلهًا خيْرا فإ لم ذمّة وَرَحِما. 
وف رواية: فإذا افتتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحماء أو 
قال: ذمّة وصهرا) (). 

ويقول القرائي: (إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم؛ لأنهم في 
جوارنا وف خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام» فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوءء أو غيبة في عرض أحدهم, أو نوع من 
أنواع الأذية» أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
وذمة دين الإسلام) ا 

7- أن اختلاف الدين لا يلغي حق ذوي القربى قال تعالى: 42 وَإن 
مروف #4 لقمان:ه١.‏ 

وروى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
أنها قالت: (قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم, 
فاستفتيت رسول لله فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي 


.)١78( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 
.)155/8( ١90/1 (؟) مسلم في فضائل الصحابة» باب الوصية بأهل مصر‎ 
.١ 5/9 الفروق للقرافي‎ )0( 








راغبة, أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك) (). 

/ا- أمر الإسلام بالعدل وجعله فرضا واجبا على كل مسلم ولو 
كان ممن عادانا وقاتلنا من الكفارء لا يجوز لنا أن نخون من خاننا؛ لأن 
الخيانة ليست من العدل في شيء فالإسلام يؤكد على فرض العدل مع 
الذي لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراءء ومن ظن التعارض بينهما 
سيميل بلا شك إما إلى الإفراط أو التفريط في الولاء والبراء» فيجب أن 

وقد ذكر شهاب الدين القرافي أنه يحب أن نفرق بين الأمر بعدم 
موالاة الكفار والبراءة منهمء والأمر ببر أهل الذمة منهم والاحسان 
إليهم» فيتعين علينا إن كانوا غير محاربين لنا أن نبرهم بكل أمر لا يكون 
ظاهره يدل على مودة القلوب ولا تعظيم الكافر وشعائر الكفر» ولا 
تعارض بين عقيدة الولاء والبراء مع الرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» 
وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم» ولين القول لهم على سبيل اللطف 
لهم والرحمةء لا على سبيل الخوف والذلة» واحتمال أذيتهم في الجوار مع 
القدرة على إزالته لطفا منا بهمء» له حوفا وتعظيماء والدعاء لهم بالهداية, 
وأن يجعلوا من أهل السعادة, ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم 
ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم» وصون أموالهم 
وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهمء وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنهم؛ وإيصالهم لجميع حقوقهمء فإن ذلك من مكارم الأخلاق. 


)١(‏ البخاري ف الحبة, باب الهدية للمشركين 5/7 97 (5177؟7). 





ل 





فق جئان:ك فين ؤدالعتناذة وجهيقَةإلؤيناف 
وجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا 
على وجه العزة والجلالة مناء ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا 
بغضناء وتكذيب نبيناء وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء 
واستولوا على دماثنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كيل 
ثم يعاملهم بعد ذلك بما أمر به ربنا كك وأمر به نبينا لا محبة فيهم» ولا 
تعظيما لهم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من 
صفاتهم الذميمة (). 
٠.‏ الغلو في الولاء والبراء مظاهره وخطورته وبراءة السلف منه. 
سواهم» بل هو منهج له أسبابه وعوامله التي توجد في امجتمع البشري 
بغض النظر عن كونه حقا أو باطلا لا يخلو من وجود غلاة على أحد 
طرفي الدين» ولا يمكن أن يقال إن جميع أفراد المجتمع الواحد على 
ينجو جميع أفراده من الغلوء فمثل هذا المجتمع ليس له وجود في الخارج 
أو الواقع لأنه ينائي حقيقة الابتلاء التي خلق البشر من أجلها وتنوعت 
درجاتهم بعضها فوق بعضهاء فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشرية؛ 
وهو مجتمع السيادة النبوية في عصر خير القرونء لم يسلم من ظاهرة 
الغلو, والصحابة #2: قد نالهم من ويلات الغلو على يد الخوارج ما قتل 


)١(‏ الفروق للقرافي ١/*‏ بتصرف. 





عَفِحَلَمأهٍْآليِيَةَوَا اع 





ل و اد 
دليلا على خطأ في تعاليم الدين ذاته؛ والقصد بيان 000 
يدل على غلو دين المسلمين الذي ارتضاه لهم رب العالمين. 

أما الغلو في الولاء والبراء فله وجهانء أحدهما غلو إفراطء والثاني 
غلو تفريط؛ أما مظاهر غلو الإفراط فترجع إلى مظهرين أساسيين: 

المظهر الأول: التكفير بالذنوب والمعاصي وبعض الأعمال الظاهرة 
التي تخالف موجبات الولاء والبراء» كما تقدم في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة 5 عندما كاتب كفار مكة سرا يخبرهم بعزم رسول الله 8 أن 
يغزوهم وعلم النبي 8# بذلك؛ فأرسل من أخذ الكتاب ممن خرج ليصل 
به إلى كفار مكة ودعا حاطبا فقال له: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا 
تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش» وكان 
حاطب حليفا لهم ليس من أنفسهم؛ وكان ممن معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون أهليهم: فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
فيهم يدا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني» ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي: صدقء فقال عمر: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال: إنه قد شهد بدرا وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم. 
فلاشك أن ما وقع من حاطب #5 نصرة للكفار على المسلمين» وهو ما 
يسمى اليوم في العرف القانوني بالخيانة العظمى» ولكنه كبيرة من 
الكبائر التي لا تخرج عن الملة لما قام ويقوم به من أركان الإيمان. 

قال ابن تيمية: (وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة» فيكون 


ل 





ةن يلعجا ةوقيقَةلاهنَان 
ذنبا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي 
بلتعة 5 لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي 2 وأنزل الله فيه: يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, 
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفكء فقال 
لسعد بن معاذ كذبت والله؛ لا تقتله ولا تقدر على قتله؛ قالت عائشة: 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى 
عمر #5 حاطبا منافقا فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق؟ فقال: إنه شهد بدراء فكان عمر 5 متأولا في تسميته منافقا 
للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة؛ 
كذبت لعمر الله لنقتلنه؛ إنما أنت منافقٌ تحادل عن المنافقين؛ هو من هذا 
الباب) .)١(‏ 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئع للبراء من الكفارء وذلك كاستباحة 
دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه الله, أو معاملتهم بغلظة وعنف 
من دون سبب يسوغ ذلك؛ إلا ادعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء 
مع أن الرفق بهم والحكمة والموعظة الحسنة في دعوتهم هي المأمور بها 
طالما أنها لا تدل على علو الكافر على المسلمء ولاشك أن تلك الأعمال 
من استباحة الدماء والغلظة والعنف ليست من الولاء والبراء في شيءء 
بل تعارض ما أمرنا به الشارع من البر والإحسان بالكفار غير امحاربين 
ومن العدل مع المحاريين» فينبغي النظر إلى أدلة الكتاب والسنة بنظرة 
شمولية تجمع بين الولاء والبراء وحسن المعاملة لغير المسلمين بآداب 


.577/ 07 مجموع الفتاوى‎ )١( 








الإسلام وأخلاقهء كما ينبغي مراعاة أن درء المفسدة مقدم على جلب 
المصلحة,» وأن الواجب دفع أشد المفسدتين بأخفهماء لاسيما أن 
المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعاف» وهم مستهدفون من غيرهم 
طمعا في ثرواتهم وخوفا من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهمء فحالهم 
يختلف عن حالة عزة الإسلام وأهله, فلا يصح أن نطالب المستضعف 
بما نطالب به العزيز القاهر لعدوه؛ فالغفلة عن هذا الواقع المولم أدت إلى 
ظاهرة الغلو في البراء وخروجها عن الحد الشرعي. 


هذا ما يتعلق بغلو الإفراطء في الولاء والبراء» وأما غلو ما يتعلق بغلو 
التفريط فله مظهران: 

المظهر الأول: مهاجمة عقيدة الولاء والبراء والمطالبة بإلغائها بحجة 
أنها تؤصل ثقافة الكراهية للغير» وتؤجج نار التطرف والغلوء وهؤلاء إن 
قصدوا أن الولاء والبراء الذي جاء به الإسلام وورد في الآيات 
الأحاديث النبوية وأجمعت عليه الأمة هو الذي يؤدي إلى التطرف فهذا 
طعن في الدين وكفر ظاهر مبين» وإن قصدوا الولاء والبراء المغلوط 
الذي هو مظهر من مظاهر غلو الإفراط فيه فليس من الإنصاف أن 
يحمل خطأ المخطئين على المعتقد الصحيح الذي كان عليه الصحابة 
والتابعون والسلف الصالحء ولا أن نقابل غلوهم بغلو في الطرف الآخرء 
فالعلاقة بين الولاء والبراء والنفوس البشرية علاقة فطرية في نواز الإنسان 
النفسية حتى لو اختلفت الأديان والمذاهبء وعليه فإن ما يطمع فيه 
الطامعون من زوال هذا المعتقد بالكلية إنما هو طمع لفرض مستحيل لا 
يتحقق إلا بزوال البشرية» فلن يزول الولاء والبراء أبدا بلا استثناء أو قيد 





1 ملكاتىك ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
في هذا الإطلاق. 

المظهر الثاني: مهاججمة مظاهر الولاء والبراء الشرعية الصحيحة 
ومحاولة تذويبها بنشر سنن الغرب والشرق في الحياة وتقليدهم في 
سل وكياتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب أراد 
الناس أن يدخلوا خلفهم. 

لقد كان لعقيدة الولاء والبراء في نصوص الكتاب والسنة موجبات 
النهي عن التشبه بالكفارء والأمر بمخالفتهم, ليبقى المجتمع المسلم متميزا 
قُ كيانه سليما معافا في بدنه» بعيد الشبه عن اليهود الذين يؤُمنوكن 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فكيف يرضى مسلم مجتمعه أن يذدوب 
في المجتمعات الأخرى وأن ينخلع من أصول دينه وحضارته وتاريخه. 

وهذا الصنف من غلاة التفريط قد وقعوا في أسر الحزيمة النفسية أمام 
الحضارة الغربية ودهستهم ضغوط واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه 
والذي أصبحوا معه لا يرون ولا يسمعون ولا يأكلون ولا يشربون ولا 
يتنفسون إلا الحياة الغربية وحدهاء اللهم إلا إن كانوا أو بعضهم قد 
فهموا الولاء والبراء خطأ من خطأ غلاة الإفراطء وهم بذلك كما سبق 
قد قابلوا الغلو بالغلو(١).‏ 


ىه م هسم مور 4 7 ته 
:* 


قال تعالى: 32 وَلِوِ أتَبَعَ الْحَقّ أفواءهم لَفَسَدَتٍ السَملوت وَالْارْض ومن 
رخست كتير .ال ا بيرع ل سح ايم 4 ا 
فيهرك بل أتينهم بِزكَريِمٌ فَهُمْ عن ذكرهم مُعَرضُوت 1 #6المؤمنون: ./١‏ 








عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَاعاعْةٍ 


. ني الال الو اي الا 

الصحابي هو من لقي النبي 8# مسلما ومات على ذلك؛: والصحابة 
هم خير القرونء وصفوة هذه الأمة وأفضلها نبيها #, ويجحب علينا أن 
نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهمء وننزهم منازلهمء فإن محبتهم واجبة على 
كل مسلمء وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن» وبغضهم كفر 
وطغيان» فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله؛ لأنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تاة ه غضا طريا عن رسول الله © مشافهة, 
ونقلوه لنا بكل معاني الأمانة والإخلاصء؛ ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرنء وفتح الله على أيديهم بلاد الدنياء فدخل 
الناس في دين الله أفواجا. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم: وأنها 
دليل صدق إيمان الرجل» فمن الكتاب قوله تعالى: 38 وَالْمُؤْموْنَ 
وَالْمؤْمِنتُ 000 ويه بعص تأمرفت بالمعروف وَينْهوْنَ عَنِ المكر 


الى َلصَّلَرةٌ سووييم سير 3 رصصمار 4 سه سرح سل لبور 
وَيقِيمُوت األصَّلَوة ويؤثوت الركرة ويطيغوب» الله ورسوا أَوٌليِكَ سير مهم 


سد َه عَزِيِرٌ حَكية (12,)00 أله زيوت 00 جَنَّتٍ جر من 
هاا هر حَِبنَ ذا وَمَسَدكنَّ طيبَدٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرضوا ني ألو 
حك بدك هوا ْو ميغ (4600 التوية: ١‏ . 

وإذا كان أصحاب النبي © مقطوعا بإيمانهم: بل هم أفضل المؤمنين 
لتزكية الله ورسوله لهمء فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به 
هذه الصفة. 

روى البخاري من حديث أنس # أن النبي عل قال: (آية الإيمان 





0 ويلباد وقَيقَةإإديناه 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) (). 

قال ابن تيمية: (إن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله 
ورسوله من أول الأمرء وكان محبا لله ولرسوله؛ أحبهم قطعا فيكون حبه 
لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن ن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله عليه وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله 
ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه فإن لم يكن 
مبغضا لشيء من المحرمات أصلا؛ لم يكن معه إيمان أصلا.. وكذلك من 
الإيمان فحيث نفى الله الإيمان عن شخص؛ فلا يكون إلا لنقص ما 
يحب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين 
للوعد المطلق) '"). 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد 5ه 00 إلا 
سوا أصْحَابِيء لا تسبُوا أَصْحَابِي» فوالذي تفسي بيده لوا لو 5 أن أَحَدَ كم 
أَثفقَ مغل أخْد ذها ما أذرك جد أحَدِهِم ولا نصيفة) ". 
وعمرء ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله كما روى 


.)١7( ١5/١ البخاري في الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار‎ )١( 
.41/1 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)35370(1 517 /" البخاري في فضائل الصحابة؛ باب لو كنت متخذا خليلا‎ )5( 


>58 


ل 








رسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 


الساعة فقال: متى الساعة؟ فقال النبي 2: وماذا أعددت لما؟ قال: لا 
شيء إلا أني أحب الله ورسولهء فقال النبي 4: أنت مع من أحببت, 
فقال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 8# أنت مع من 
أحببتء قال أنس : فأنا أحب النبي 8# وأبا بكر وعمرء وأرجو أن 
أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهه(". 

وكل مؤمن صادق وجب عليه اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم 
والكف عما شجر بينهم فقد أثنى الله تعالى عليهم ورضي عنهم 


5 9 ره مد ودر ره 
ووعدهم الحسنى كما قال تعالى: 9 سدور رنب الاولوة من المهنجرنٌ 
وَالْأصَارِ ولد نَاتبَعوهُم بحسن رض لله عَتْهُحَ وَوَضُوأعَنْه ولد كك 2 


رح 


تجَرى ححسّهَ لاذه" ريا أبَدَادَلِكَ المور اليم () #التوبة: . 

وقال تعالى: 35 ا 
كلم ماف َوه انل اند علوم وأتبهم تبه فيح مَعَحَافريبا (2) #الفتح رك 

افق ولت السرهى القراية على فقل الضحاية من الهاخرين 
والأنصارء والثناء عليهم وعلى أهل بدرء والثناء على أهل بيعة الرضوان 
الذين بايعوا تحت الشجرة» والثناء على كل من حصل على شرف 
الصحبة؛ وقد وصف الله كك الذين جاؤوا من بعدهم بأنهم يستغفرون 
لمن سبقهم من الصحابة» ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا 
للذين آمنواء كما تضمنت الآيات وغيرها الترضي عنهم» وبشارتهم 
بالجنة» وحصوطم على الفوز العظيم» ومدحهم وذكر بعض صفاتهم 


.)75/85(١ 759 9" الموضع السابق» باب فضائل عمر‎ )١( 





ل 





(<003121009>» ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين» ونصرهم 
لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الحميد الجميل ما 
هم أهل له. 

ولما كان أصحاب رسول الله # هم الصفوة المختارة من هذه الأمة 
بعد نبينا 8# فهم السابقون إلى الإسلام, وهم أعلام المهدى ومصابيح 
الدجىء: وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في 
الذود عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على 
أيديهم: لما كان فضل الصحابة #: كذلك؛ فإن من تنقصهمء أو سبهم؛ 
أو نال من أحد منهمء كما يفعل الشيعة علنا في فضائياتهمء وكما 
يطعن فيهم بعض كتاب الصحافة في صحفهم فهو مكذب لكلام الله 
ورسولهء وهو من شر الخليقة؛ لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله 
ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة» وإنه مهما عمل 
أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. 

والواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما 
شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وترك سرائرهم 
إلى الله تعالىم» وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم 
وينزلونهم منازههم التي يستحقونها بالعدل والإنصافء لا بالهوى 
والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد(). 

وما عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الصحابة الأربعة أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا #: هم خير هذه الأمة بعد نبيّها ب88, وهم الخلفاء 


)1( ملخص من كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص7160. 


51١ 








يسراد سر 4ت 2 * سب مسد | سل للا مه 
عَفَرَدْضَإِْلضِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


الراشدون المهديون على الترتيب» وهم مبشرون بالجنة» وفيهم كانت 
خلافة النبوة ثلاثين عاما مع خلافة الحسن بن علي #: لقول النبي #: 
(الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثمَ مُلك بَعْدَ ذلك) (2. 

ويفضلون بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين سماهم رسول الله غ2 
وهم طلحة بن عبيد اللهء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وسعيد بن زيل وعيد رحن بن عوفء وأبو عبيدة بين الخراج أمين 
هذه الأمة رن ضي الله عنهم أجمعين؛ ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة أهل 
بيعة الرضوانء ثم سائر الصحابة #:, فمن أحبهم ووالاهم ودعا لهم 
ورعى حقهم وعرف فضلهم كان من المؤمنين الفائزين» ومن تبرأ منهم 
وأبغضهم وسبهم ولعنهم فهو من المكذبين ا حالكين. 
ه محبة أهل البيت من أصول الإيمان وعبادقم شرك وكفر وخسران. 

من أصول الإيمان 0 ا بيت النبي يل ومحبتهم والصلاة 

والسلام عليهم؛ والبراء ثمن أبغضهم أو ألههم وعبدهم من دون الله كما 
تفعل الشيعة في العراق وإيران وغيرها من البلدان من دعائهم والاستغاثة 
بعم والطواف بقبورهم وابتداع مناسك للحج إلى أضرحتهم وادعاء 
عصمتهم, فالمحبة الواجبة لهم هي المحبة الشرعية التي تعني عدم الغلو 
فيهم أو رفعهم إلى درجة العبودية وإخراجهم من وصف البشرية. 

وآل البيت هم آل النبي © الذين حرمت عليهم الصدقة؛ وهم آل 
علي بن أبي طالب» وآل جعفر وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد 


.)559( السلسلة الصحيحة‎ )١( 








0 ا أ لح م ١‏ ات لحم > 2 
ل ُ 31 ةيةه نوب يلعي ذةوسَقَيْقَت ينان 


ومحبة أهل البيت من الإيمان استجابة لأمر النبي يله بحبتهم والولاء 
مع والخرض على د كراتس يما يرطي اللو رشواف تقار روى ميبلي من 
حديث زيد بن أرقم 5 _ أنه قال: (قام رَسُول الله ا يما فينا حطِيبا 
بماء يدعى ع ا م وَالْدِيئَةء فَحين الله وألتّى عليه ووعظ 
0 ثم قال: ايع الا من قن ب وك لتك 
الى والثُون؛ تَحُدوا 0 اللهء 0 يه 
اله وَرَعْبَ فيه ثم قَال: وأهل بتي أذ كركُمْ الله في أهل بَبْتي» أذ كر كم 
الله في أهل بيتي» فقال له حصي : حصيّن: ومن أهل ببته يا ريد اليس نساؤة 
. مِن أهل بَيْته؟ قال: نساؤه ه من ا 1 َيِه مَنْ حرم الصّدقة 
بعدة» قال: وَمَنْ هُمْ ؟ قال: هُمْ آل عَليَ وآل عقيل وآل جعفرَ وآل 
عبّاس. قال: كل هؤلاء خُرِمَ الصّدقَةَ ؟ قال: تعه) (01. 

ومن أهل ببت النبي # أزواجه رضي الله عنهن» وهن أمهات 
المؤمنين بنص القرآن» فمنهن خديحة بنت خويلد, وعائشة بنت أبي 
بكر وحفصة بنت عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وأم 
سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» وسودة بنت زمعة بن قيس» وزينب بنت 
جحش» وميمونة بنت الحارث» وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرارء 
وصفية بنت حبي بن أخطبء رضي الله عنهن جميعهن. 

ويعتقد أهل السنة أنهن مطهرات قير أرق من كل سوءء وهن 


.)571/8(١ 5757 / مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل على‎ )١( 


> 








يي هلتةواراعة 


زوجاته في الدنيا والآخرة ؛ ويرون أن أفضلهن خديحة بنت خويلد, 
وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه العزيز؛ فمن 


قال تعالى: «إَلِجَاُو لفك عبش لوو ةا مالي بهو 0 
تروت كفطل 6 ترج 1 


ممعشموه فظن الْموُون وَل م قا ك0 إن كُ مين (15) لَوْلَا جَآمُو 
له بأرسَة شهدا وذ لم يوأ اَل دأوْلهِكَ عند ألو هم الْكَذبودَ (0) وو 
مَصْلُائَه عَلكَر ويمه. فى الذنيا واليو لمي في مآ أفَضْثمٌ 2 فَضْتمْفيهِ عدَابٌ عَظِيمْ 50 
ليخ تون يأوأمك الى لك بد وذ وقتسنوة. يوعد 
عط 31 سسا تلن ال وي سبح مامد 
3 يح كم أله أن تعدوأ | ألمثلددأبدا إنك منت (00 46 النور: 1/ا. 
وروى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 5 أن رسول الله 
قال: (كمَل مِنَ الرّجَال كثير وم يَكْمُل مِنَ النّسَاءِ غيْرُ مريِمَ يقت 
عَمْرَان وآسِيّة امرأة فرعوان: وإ فضل عَائشّة على النّسَاءٍ كفضل الثريدٍ 
عَلى سَائر الطعَام) 217. ْ 


وقال تعالى في بيان أن زوجات النبي 6 أمهاتنا: 8 آلتَئُ 
جا سج 00 م 50 - 
المؤسورت من شوم 20007 نوم واوا تي 


-ٍّ 
7 


كاب َلك ل 0 لواب 3 


-_ه 


.)9770( ١917/9 رواه البخاري في كتاب الأنبياء‎ )١( 





ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقةالاينان 

وينبغي التنبة إلى أن الولاء لأهل البيت هو ولاء الإيمان والاستقامة 
قبل ولاء النسبء لأن كثيرا من الصوفية المبتدعة ومشركي الشيعة 
يبررون ابتداعهم وشركهم ومطالبة الناس بمحبتهم والولاء لهم بحجة 
انتسابهم إلى نسل علي بن أبي طالب 5 وأهل البيت» ومعلوم أن 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف 
يتولون أهل الدين والاستقامة منهمء ويتبرؤون ممن خالف السنة 
وانحرف عن الدين» ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت 
ومن قرابة الرسول ين لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله . 

روى البخاري من حديث أبي هريرة # أنه قال: (قال رسول الله 
ف حِينَ أل عَلَيْهِ: وألذر' عَشيركك الأقريين» يا مَعْشَرَ قريْشٍ اظتروا 
أتفسكمْ من الله لا أغيى عَنْكمْ مِنَ اللو سيُعا يا بي عبد المطلب لا أغنى 
َا صفية عَمة رسول الله لآ أغنى عَنْكِ مِنَ الله سياه يا فَاطِمّة يشت 
رسول الله سليني يما فتء لآ أغنى عَنكِ مِنَ الله شيْنا) 217. 
مايجب لولاة الأمر من الطاعة في غير معصية وعدم الخروج عليهم. 

عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة في غير معصية وأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال الإمام الطحاوي: (ولا نرى 
الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا 
ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كك فريضة:؛ ما لم 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في 
الأقارب ٠١1١/9‏ (3507). 


>>. 





يسراد سر 4ت 2 + س مسد | سل لل مه 
عَفَرَدأْضَإِْلضبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ َأ هلس 





يأمروا بمعصية)» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة) 00 
وذلك لقوله تعالى: ول ييه اذ مثا يمرا له وأيليهوا ليسول وأو الت 


كدعوو روه سول نكم ومو هاليو الآ َِكَ حير 

امار حَْسَنٌ تويلا ((2) * التساء 6 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي 2 قال: رمن 
أطاعني فقد أطاع الللهء ومن عصاني فقل عصى الله ومن يطع الأمير 
قعل أطاعني» ومن عصى اللأمير فقد عصاني) 00 
أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا جدع الأطراف) ل وعند البخاري 
(ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة) ©). 

وفي الصحيحين أيضا: (على ا مرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكرهء إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) ©. 
يسألون رسول الله © عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أ 
يدركنيء فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا 


.75١ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري في كتاب الأحكام 2٠١4/8‏ ومسلم في كتاب الإمارة 555/8 .١‏ 
(") رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية 5/١‏ 5. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون والمبتدع ١8//‏ (595). 

(ه) البخاري في الجهاد ١١5/5‏ (هه9١)‏ ومسلم في الإمارة .)١859( ١559/7‏ 





ل 





1 حلت ىح بعاد وَيقرقَةإبإينَاف 
خير؟ قال: نعم» وفيه دخن, قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير 
سنتي » ويهدون بغير هدبي» تعرف منهم وتنكرء فقلت: هل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على أبواب جهنمء من أجابهم إليها 
قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: نعم» قوم من 
ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على أصل 
شجرة؛ حتى يد ركك الموت وأنت على ذلك) (©. 

وروى البخاري من حديث عبد الله بن عباس 5ه أن رسول الله 8 
قال: (من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شبرا فماتء؛ فميتته جاهلية)(). 
قال: (خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكمء وتصلون عليهم 
ويصلون عليكمء وشرار أثئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم.: 
ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة: ألا من ولي عليه وال» فرآه 


.)١8517( البخاري في كتاب الفتن 91/48 (3705), ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبي 5 سترون بعدي أمورا تنكرونها 
.)7٠١54( 5/١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين 
لاا ١‏ (18549). 


”1١ا/‎ 








د 
عَفَرَدْسَإِْلشِبَةواكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن 
يدا من طاعة) (). 

لقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم أمريا 
بمعصية» قال تعالى: كا" ين ا موا أطِعوأ الله َه وَأطِيعوا لول ووأ ل ونه 
قن إن َعَم فو قردوة إل أل والرسولي إن م مُوٌمبُوتٌ أله اليو و الجر دِكَ حير 

ار حَسَنُ ويا )4 النساء: 5 . فتأمل كيف قال: وأطيعوا الرسول؛ و 
2" وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة» بل 
يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله #. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة 
على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله» فإن الرسول 46 لا يأمر بغير 
طاعة الله بل هو معصوم في ذلكء وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
لله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم, بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا 
لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد بالاستغفار 
والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالى: 32 وَمَآأْبَحكُم ين مُصِبِوٍ يِمَا كسَبتْ يديك وَيَعَفُوأن 
كئير (2) #الشورى:.. وقال تعالى: <« وَكَكِكَ ولِ بعص لطن بايا 


كو يَكْسبُونَ (05) #6 الأنعام . فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم 


. )55١1١( 75/5 مسلم في الإمارة, باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١( 








0 ينو نالعا وقَيقَةإلايناف 
الأمير الظالم فليتتخلصوا هم أولا من الظله(". 
ه لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب الخلاف والفرقة. 

قال الإمام الطحاوي: (ونتبع السنة والجماعة2» ونجتنب الشذوذ 
والخلاف والفرقة) ("). 

والمقصود بالسنة سنة الدلالة وهي طريقة الرسول 8 في توحيد 
العبادة لله والمقصود بالجماعة من كان على منهج الكتاب والسنة ولو 
كان وحدهء فتلك جماعة المسلمين» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» فاتباعهم هدىء وخلافهم ضلال. 

قال الله تعالى لنبيه 4: هو ل إن نسم تون أله يعون حبك أله ويفير 
وأو حي ج50 #آل عمران: "١‏ 

ددل: « كالول مها بد لهاك وين تيل 
تومي قل 0315 تلق جوك 7 سَآعَتٌ مَصِيرًا (05) #6 النساء:١١.‏ 
00 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية 
# أنه قال: (وعظنا رسول الله 8 موعظة بليغة» ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مود ع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


الل بي العز الحنفي ص 75١‏ بتصرف. 
)1( شرح الطحاوية لابن أ بي العز ص ه05” . 
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عَفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 


الراشدين المهديين من بعديء, تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة) (). 





وروى الترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 5 
أن النبي ينك قال: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعني الأهواءء 
كلها في النار إلا واحدةء وهي الجماعة). وف رواية: (قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) (). فبين # أن عامة المختلفين 
هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة(©. 

٠‏ القول في المهدي المنتظر وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 

روى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود # أن النبي 
فك قال: ( لو لم يبق مِن الدُنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث 
واي ل لام 
أبى» يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما مُاقت ظلما وجورا) 9. 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث #ه أن النبي 6 قال: 
(لو لم يبق من الدّهر إلا يوم لبعث الله رجلا مِن أهل بيتي يملأها عدلا 


)١(‏ رواه الترمذي ف كتاب الإيمان 7/5 (355541)» رواه أبو داود في السنة 
5 (4507) وانظر صحيح ابن ماجة (57) . 

. )55151١( وصحيح الجامع الصغير‎ ,)7١ 5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

() مختصر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص755 بتصرف. 

(5) أبو داود ١7/4‏ (47/84).» وانظر السلسلة الصحيحة )١5579(‏ . 








ج-217ة كك عاذ ويجقيقَةإديناه 
كما ملكت جورا) (). 

وروى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أم سلمة أن النبي 
قال: (المهدي من عترتي من ولد فاطمة) ("). 

وروى أبو داود وحسنه الآلباني من حدديت أبي سعيد الخدري © 
أن النبي 8 قال: (المهدي مثىء أجلى الجبهة» أقنى الأنفيء يمل الأرض 
قسطا وعدلاء كما ملكت جورا وظلماء يملك سبع سينين) 9). 

وروى الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري 5ه 
أن النبي # قال: (يخرج في آخر أمتي المهدي؛ يسقيه الله الغيث» و تخرج 
الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة, 
يعيش سبعا أو ثمانيا) (4). 

لقد تواترت الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها عن 
المصطفى 8 بخروج المهدي, وأنه من أهل بيته» وأنه يملك سبع سنين؛ 
وأنه يملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج مع عيسى اكثثةا فيساعده على قتل 
الدجال بباب لد وهي بلدة معروفة في فلسطين قريبة من بيت المقدس» 
وهي التي ببابها يدرك عيسى اكتتةا الدجال فيقتله» وأن المهدي يؤم هذه 


(1) أبو داود ١174/5‏ (4785) وانظر صحيح الجامع (.57). 

(؟) صحيح ابن ماجة (5085 ) وأبو داود )4785(١1/5/5‏ . 

(") رواه أبو داود ١74/5‏ وانظر صحيح الجامع (7775), ومعنى أجلى أي أصلع 
مقدمة الرأسء والأقنى الدقيق. 

(:) أخرجه الحاكم في المستدرك 501/5 (87377) وقال صحيح الإسنادء وانظر 
السلسلة الصحيحة 8/5" )71١١(‏ . 


> 








الأمة ويصلي عيسى خلفه("). 

قال ابن تيمية: (الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
أحاديث صحيحة رواها بو داود والترمدي وأحمد وغيرهم) 00 

ويقول الحافظ ابن كثير: (فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر 
الزمان. وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمنتظر 
الذي تزعم الروافض وترنجي ظهوره من سرداب في سامراء فإن ذاك ما 
لا حقيقة له ولا عين ولا أثر.. وأما ما سنذكره فقد نطقت به 
الأحاديث المروية عن رسول الله 4# أنه في آخر الدهرء وأظن ظهوره 

قال السفاريني في شأن المهدي: (وقد كثرت بخروجه الروايات حتى 
معتقداتهم.. وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم 5 
بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد بمجموعه العلم 
القطعي؛ فالإيمان بخروج المهدي واجبء كما هو مقرر عند أهل العلم؛ 
ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة) 9©). 


وقد انقسم الناس في أمر المهدي إلى طرفين ووسط: 


)١(‏ انظر تهذيب التهذيب ١554/4‏ بتصرفء وما ذكرناه في هذه المفردة منقول 
مختصرا بتصرف من كتاب أشراط الساعة للشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي. 

(؟) منهاج السنة النبوية 916/5. 

(*) النهاية في الفتن والملاحم .59/١‏ 

(؛) لوامع الأنوار البهية ؟/84. 





ل 





:كك ف كلاذ وحقيقَةإإذينافك 

١-أما‏ الطرف الأول: فهم الذين ينكرون خروج المهدي قديما 
وحديثا انطلاقا من اعتقادهم الفاسد في نفي الأمور الغيبية التي لا 
تدركها عقولهم ولا توافق أهواءهم ويقولون إن المهدي أسطورة وخرافة 
دخلت على أهل السنة من جهة الشيعة» ويقولون أيضا إن الأحاديث 
الواردة فيه بعضها باطل والبعض الآخر متناقضء وقد رد العلماء على 
هؤلاء وبينوا فساد قولحم ومخالفته لما ثبت في النصوص الصحيحة7". 

؟- وأما الطرف الثاني: فهم من يغالي في أمر المهدي من الطوائف 
الضالة حتى ادعت كل طائفة منهم أن زعيمهم هو المهدي المنتظرء وقد 
أشار ابن القيم إلى هؤلاء بقوله: (وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع 
وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظرء من ولد الحسين 
بن علي لا من ولد الحسنء الحاضر في الأمصارء الغائب عن الأبصارء 
الذي يورث العصاء ويختم الفضاء دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا 
من أكثر من خمسمائة سنةء فلم تره بعد ذلك عين؛ ولم يحس فيه بخبر 
ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم! يقفون بالخيل على باب السرداب 
ويصيحون به أن يبخرج إليهم: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ثم 
يرجعون بالخيبة والحرمانء. فهذا دأبهم ودأبه.. ولقد أصبح هؤلاء عارا 
على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل عاقل) 00 

- أما المذهب الوسط: فهو معتقد أهل السنة والجماعة الذين 
يثبتون خروج المهدي على ما دلت عليه النصوص الثابتة التي ذكر فيها 


.7١١ انظر عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر ص‎ )١( 
.١ (؟) المنار المنيف ص57‎ 


> 








اسمه واسم أبيه ونسبه وصفاته وأنه خليفة راشد ومصلح يظهر في آخر 
الزمان يؤيده الله ويصلح به العباد والبلاد(". 

قال ابن القيم عند حديثه عن أقسام الناس في المهدي ومعتقد أهل 
السنة والجماعة: (أنه رجل من أهل بيت النبي # من ولد الحسن بن 
علي» يخرج في آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فيملؤها 
قسطا وعدلاء وأكثر الأحاديث على هذا تدل) (). 


.١ المنار المنيف ص57‎ )١( 
.١ (؟) السابق ص28‎ 





الطلب الثامن) والعشرون) 
التوبة إلى الله بداية الإيمان وفايته وأول المنازل في توحيد 


العبودية وأوسطها وآخرها 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن حقيقة الولاء والبراء وأحكام 
الهجر ولزوم الجماعة والطاعة في غير معصية الله وبينا مفهوم الولاء 
والبراء في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية» والأدلة النقلية على 
وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين» وعلمنا أن الحجر الشرعي 
يكون لترك المنكرات أو العقوبة عليهاء وتحدثنا عن عقيدة الولاء والبراء 
وتأثيرها في أركان الإيمان قوة وضعفاء وأن هذه العقيدة تحتم التعامل 
مع غير المسلمين باداب الإسلام,» وبينا مظاهر الغلو في الولاء والبراء 
وخطورته وبراءة السلف منه. 

كما علمنا أن حب الصحابة : إيمان وبغضهم نفاق وكفرانء وأن 
محبة أهل البيت من أصول الإيمان وعبادتهم شرك وكفر وخسرانء 
وتحدثنا عما يحب لولاة الأمر من السمع والطاعة في غير معصية وعدم 
الخروج عليهم؛ كما بينا لزوم اتباع منهج أهل السنة والجماعة وتجنب 
الخلاف والفرقة» وبينا قول أهل السنة والجماعة في المهدي المنتظر 
وبطلان اعتقاد الرافضة وضلاهم فيه. 





وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن التوبة إلى الله» وأنها بداية 
الإيمان ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرها. 
ه أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيجان. 

بين الله تعالى أن الإنسان في سباق مستمر لاكتساب أحسن العمل في 
ابتلاءات الحياة» وأن هذا السياق الذي يسير فيه مبني على حكمة الله في 
وجود الإنسان بين الحياة والموت» وبين التوحيد والشركء وبين العبادة 
والعلو في الأرض وبين الإيمان والكفر. 

قال تعالى: ِبر لىبِدِ الملك وهو عَك كل شَنْ قير( الْرِى حَقَألْمَوتَ 
ومَوَبلحإكؤ لسن لاوغر لمر فور )4 امدك: ١‏ ". 
إِنَاهدَيْسَه ألسيِلَ إِمَا سَاكرَا وَلِمَا ١‏ كعور4)2* الإنسان: ؟/8. 

ولما كانت الحياة وسيلة لطلب الفوز بالحياة الباقية التي لا خسار فيها 
ولا بوار» كانت دوافع العمل عند أهل اليقين والإيمان التمسك بالحق 
الذي نزل على سيد الخلق لَه وتعلق القلوب بمالك الملك» والاستعانة 
به في الثبات على الإيمان وتنفيذ الأمرء والسعي في طلب المزيد من 
الأجرء فقال الله تعالى: 9 إِنَّ ألَينَ ينوت كتب لَه وأَقَامُوأْ الصكرة 
فوأ ِنَامرَقنَهُمْ يرَاوَعَلانهَيَتجُوت حدر أن كجوز (5) لويَهُمْ 
جرهم ويَزِدَ هُم ين فو كط ورور (2) 4 فاطر: 6:11 . 

وصف الذين يرجون تجارة لن تبور بأنهم يتلون كتاب الله ويتبعونه 
في أوامره فيمتثلونهاء وفٍ نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون أيضا 





0 عاذ ويجهيقَةإديناه 
ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجهاء ثم خص من أحكام 
الاستجابة للتلاوة بعد ما عم الصلاة التي هي عماد الدين ونور 
المسلمين وميزان الإيمانء وعلامة صدق الإسلام ثم النفقة على 
الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات» سرا وعلانية في جميع الأوقات» فهذا وصف الصادقين 
الراغبين في النجاة الذين يرجون بذلك تجارة لن تبور ولن تكسد ولن 
تفسدء بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا 
ربهمء والفوز بحزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه. فحصل هم ما 
رجوه من ربهم فوفاهم أجورهم وزادهم من فضله زيادة عن أجورهم 
فغفر لهم وشكر لهم ("). 

ثم بين الله تعالى لنبيه أن ما يوحيه إليه للعمل به كمنهج للحياة هو 
الحق الذي أوحاه إلى سائر رسل اللهء غير أن ما أوحاه إلى خاتم الأنبياء 
ال ا لأنه منهم معد للبقاء إلى قيام 
الساعة فكان موضوعا من قبل الخبير البصير. 

قال تعالى : «إوَالدِى أَوسَنَإِليَكَ مّلكتي هْوَالْحنُ مُصَذْكا َمَابِيْنَيدَية إن 
لَه بعبادوء لحار بصي )6 فاطر: ا 

وهو غطاب للبشير النذير في حياتهء ولذلك ذكر استمرار نزول 
الوحي عليه بقوله: والذي أوحيا إليك من الكتاب. والآيات بعدها 
إخبار عما يحدث للناس بعد ثماته وبعد اكتمال نزول الكتاب؛ ولذلك 
ذكر الكتاب بما يعبر عن اكتمال الوحي وانتهائه فقال: ثم أورثنا 


)١(‏ تفسير السعدي 589/١‏ بتصرف. 


ع3 








الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم أصناف الناس من أمته المخلدون 
في الجنة حسب مواقفهم الإيمانية» فقال تعالى: 39 أوَربنا الكتنب الْذِينَ 
مي لاس م عي ١‏ سن حر - وه ا ا مه > ديرم سا هرح سو رم 

صَطْفَِنا مِنْعِبَادِ نا هنهم ظالْم لنَفْسِدء ومنهم مقتصد وَمِنْهُم ساق يالْحَيررُتِ 


22 : 
0 م ج- ر موس < 2 م أو سم وخ ررم 001 5 
0-4 2 2 ذل و أ 3 رماخز وه ص حوره 0 0 1 0 
أساور من ذَهَبٍِ لوو اسه فيا حَرِية (02) َكَالُواَْكَمَدُ َه الى ادهب عَنًا 


1 


. 
.2 
م 


وس عر ار ره - 


َفَرَت رك ريا لمَمُودُ ضكر (5) الَذِئ ْنَا مَارَالْمَُامَة من صو لَايََسَْافيا 
صب ولَايمسنَاهَا هوب (461070 فاطر: 7/69. 

قسم أتباع محمد عه إلى ثلاثة أصنافء منهم ظالم لنفسه بالمعاصي 
التي هي دون الكفرء ومنهم مقتصد مقتصر على ما يحب عليه» تارك 
للمحرم» ومنهم سابق بالخيرات مسارع فيها مجتهد فسبق غيرهء وهو 
المؤدي للفرائضء المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروهء فكلهم 
اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت 
أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من وراثته حتى الظالم لنفسه؛ فإن ما معه من 
أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب, لأن 
المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه واستخراج 
معانيه» كلهم يدخلون الجنة ابتداء أو انتهاء بمشيئة الله وإذنه وتوفيق الله 
ومعونته» فذلك هو الفضل الكبير» أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى 
تعالى من عبادهء فجميع النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجل النتعم على 
الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. 

ولذلك لما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا: الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزن» فد غفر لنا الزلات وشكر فقبل منا الحسنات وضاعفهاء 
وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانيناء فبمغفرته نجوا من كل 


ل 





1 جات ينود زالعبناذة فق الاينان 
مكروه ومرهوب, وبشكره وفضله حصل طم كل مرغوب محبوب. 

ثم ذكر الله تعالى الصنف الباقي من الناس وهم الذين كفروا بالنبي 
محمد 2 ورسالته»ء وأصروا على الإعراض ولم يستجيبوا لدعوته بعد أن 
سمعوا عنها فقال تعالى: <9 وَالَد كوأ له رَارْجَهَئَ َلَايتْسَى عليه صِمُوبوأ 
ولا حََتُ عَنْهُم مَنْعَدَاهًا كنك ير ى هل حكَفُور (5) وَهُم يَصَطرخو فيا 


0 


ل سس 9< وس د له ده م ا 000 م م 
را أخرحنا نَعَمَلْصَئلِحًا ع رَاأَزِى حكن تعمل ولرْنْعيرَكُم مَاسَرَحكرٌ فيه من 
كور سس طم 4 . 215 رسك 2 0 

َذحروجَاء لمَّذِرَمَدُوقواْهَمَالِلَِمِينَ مِنصسِيرٍ )4 فاطر: 9 7//7. 


وجود العالم بالتقدير لوقوع المقادير» فهو عالم غيب السماوات والأرض 
علم ما كان وما هو كائن وما سيكونء وما لم يكن ولو كان كيف 
يكون فقال تعالى: ه39 إركك لله دلخ عي سنوت وَالْار ضٍِإِنَهعِلِيمْيدََاتٍ 
الصُدور 40 فاطر:». 
. صلاح الإنسانية في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة. 

لقد تناولنا الحديث بمنة الرحمن عن توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
انطلاقا من التصنيف القرآني السابق لأنواع الناس بعد موت النبي 28 
وموقفهم من دعوته, وبينا أن أهل الجنة هم المقتتصدون الذين يفعلون 
الواجبات وينتهون عن المحرمات,» وكذلك السابقون بالخيرات الذين 
يزيدون فعل الواجبات والانتهاء عن المحرمات فعل المستحبات المندوبات 
وينتهون عن المكروهات وما اشتبه من المباحات»: فهؤلاء هم أصحاب 
الدرجات في أعالي الجنات؛ وهم السائرون إلى الله حقا في منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين. 


> 





ساد سر 48ت 2 * يس ممسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


وهذا هو طريق السالكين في منازل توحيد العبادة ومقامات اليقين» 
وهو طريق قراني نبوي خالص في بيان حقيقة الدين كما علمه جبريل 
اث لسيد الأنبياء والمرسلين» وهو طريق مغاير للطريق البدعي أو طريق 
المبتدعين من الصوفية في تصنيفهم لمقامات السالكين إلى طريق للعابدين 
وأذواق الحلولين وفلسفات الاتحاديين المارقين . 
اح اه وه رس اد 
ره مدي ور وى ااري نبي غير أنهم لا 
يخلدون فيهاء بل يدخلون الجنة ولو بعل حين» كما وردت بذلك 
النصوص النقلية الصحيحة في شفاعة سيد الأنبياء والمرسلين. 

أما الصنف الرابع من الناس الذين ذكرهم الله بعد موت النبي 22 
فهم المشركون الكافرون المخلدون في العذاب ومن ثم تحدثنا عن الشرك 
وأنواعه وأسبابه وما تعلق منه 00 0 والجوارح سواء 3 
يكونوا أولياء لله لله أبداء 0 ا بين أولياء الرحمن 2" 
الشيطان» وأن هذا الفرقان والميزان هو التزام الصراط المستقيم» وقل 
تحدثا عن أنواع الكفر والكافرين» وأنها تقابل أركان الإيمان وأنواع 
المؤمنين بحسب العمل وقوة الإيمان واليقين. 

وهنا لا بد من تناول موضوع أرجئناه إلى هذا ال موضع لأنه أساس 
الصلاح قي الإنسانية جمعاء, وهو المرجع عند النوف والرجاء وشدة 


ل 





ين مددتتىل ف نو عاذ ويحقيقةإدينان 
الابتللاىع وهو معين السعداء الأتقياء: ألا وهو التوبة لق أراد النجاة ه في 
هذه الحياة, فمنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه 
العبد السالكء: ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارخحل إلى منزل آخر 
ارتل به واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هى بداية العبد ونهايته 
وحاجته إليها في النهاية ضرورية, كما أن حاجته إليها في البداية 
كذلك. 

ومن ثم فإن باب التوبة هو الملجأ الذي لا مفر منه لمن أراد النجاة 
من الكافرين والمشركين والمنافقين والمجرمين والظالمين والفاسقين 
وأصحاب الكبائر المسرفين» وكذلك هو ملجأ المقتصدين والمقربين 
السابقين» فل" دخول إلى الحنان إلا من هذا الباب ولذلك جعلناه قُ 


آخر مطالب الكتاب. 


1001001000 2 ع راسد بر» 


قال الله تعالى : 38 وتويوا إل الله جمِيكًا جه المؤمئو لعَلّك تُفْلخورت 
405 النور:١7‏ . وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله كد بها أهل 
الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم 
وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة لعل 
المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. 


1 رو 


وقال تعالى: 39و من لمي ولك مم اوت (43 الحجرات:١١‏ . قسم 
العباد إلى تائب وظالحء » وما ثم قسم ثالث ألبتة» وأوقع اسم الظالم على 
من لم يتبء ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. 


روى البخاري من حديث 75 هريرة #5 أن رسول الله 28 قال: 


شن 


يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل للا مو 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
الس 





(والله ني لأَستَغْير الله وأتوب إلَيِْ في اليم أكثرَ من سَبْعِينَ مَرّة) .)١«‏ 
وعند مسلم من حديث الأغر المُزنَي ذه أن رسول الله 5 قال: (إنّه 
ان علَى قلبي, وَإنّي لأْستَغِْر الله في اليم ماكة 5 17 صلواك: الله 
وسلامه على كان أعلم الخلق باللهء وحقوقه وعظمته,2 وما يستحقه 

جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
٠‏ الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق والتوبة إليه والاعتصام به. 
لما كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المنحرفين 
الضالين» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم» ولا 
تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده» فقد بينتها فاتحة الكتاب أحسن بيان 
وانتظمتها أحسن انتظامء وتضمنتها أبلغ تضمن؛: فمن أعطى فاتحة 
الكتاب حقها علما وعملا علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا 
بالتوبة النصوح, فإن الحداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع 
الجهل بالذنوب» ولا مع الإصرار عليهاء فإن الأول جهل ينافي معرفة 
الهدى» والثاني غي ينافي قصد الحهدى وإرادته, فلذلك لا تصح التوبة إلا 
بعد معرفة الذنب والاعتراف به» وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا 
وآخراء وهذا يتطلب الاعتصام بالله في طلب التمسك بهدايته الشرعية 
وطلب التوفيق إلى هدايته الكونية» قال الله تعالى: ومن يتوم بل قد 
هدع لَ صرَطِسسَئَقِم (3) * آل عدراة 1+1 .. قلو كملت عضنمة العبك بالله 


هع (1148ه). 
3( رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن 4/ه/ا١٠؟‏ (70707). 








0 فين وتنك العاذةوهرقَةإذيناف 
, يخذله أبدا ,)١(‏ 
وقال تعالى: «مَجنهدُ واف موسق اد و بم وما مَاجَعَلَعَكَك 
ا َم هيم ف هو سكم الْمتلينَ مِن َل وف هنذا ليون 
عبن بك دوا شبك عل ين موأ الصكرة و16 الركرة 
ا ١‏ دي الوك ونم ع مالتصِير (6)9 الحج: 1/. 
أي متى اعتصمتم به تولاكم ونص ركم على أنفسكم وعلى الشيطان 
وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد» وعداوتهما أضر من عداوة العدو 
الخارجيء فالنصر على هذا العدو أهمء والعبد إليه أحوجء وكمال 
النصرة على العدو بجسب كمال الاعتصام باللّه. 
ولما كانت التوبة ترجع إلى اعتصامك بالله وعصمته لكء فإن حقيقة 
الخذلان أن يزيغ القلب فيقع الإنسان في العصيانء ويزيغه الله فيخلي بينه 
وبين الذنب بالخذلانء فالخذلان أن يكلك الله إلى نفسكء ويخلى بينك 
وبينهاء والتوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسكء قال تعالى: «ِإقلَمَارَاعوأأَاعٌ 
أله لوه أله َلَايهدىالْمَوَالعسِقِينَ (ع) 6 الصف:ه. 
إن الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من 
عصاهء والجهل بسوء عاقبتهاء وعظم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه 
ذلك كلهء وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتهاء والمؤمن لا تتم له 
لذة بمعصية أبداء ولا يكمل بها فرحه؛ء بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط 
لقلبه ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بهء ومتى خلى قلبه من 
هذا الحزنء واشتدت غبطته وسرورهء فليتهم إيمانه» وليبك على موت 


)١(‏ مدارج السالكين ١79/١‏ بتصرف. 


وم 








قله فإنه لو كان يا لأحرته ازتكايه للثي وغاظه:وصفي عليه وإذا 
لم يحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام (). 

وقل من يهتدي إلى ذلك في النظر إلى الذنوب أو ينتبه لحاء وهي 
خوف من الموافاة على الذنب قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله 
بمخالفة أمره» وتشمير للجد في استدراكه ما حدث له من نقصان 
الإيمان؛ فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


٠.‏ شرائط العوبة ثلانة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار. 

وحقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلا ع عنه 
في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل» والثلاثة تجدمع في 
الوقت الذي تقع فيه التوبة» فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم: 
التوبة» ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له 7). 

أما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك 
دليل على رضاه بهء وإصراره عليه وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع 
مباشرة الذنب؛ وأما الاعتذار فلا تصح التوبة إلا بعد الاعتراف بالذنب 
وإظهار الضعف والمسكنة وغلبة العدوء وقوة سلطان النفسء» وأنه لم 
يكن مني ما كان عن استهانة بحقكء, ولا جهلا بهء ولا إنكارا 
لإطلاعك, ولا استهانة بوعيدك, وإنما كان من غلبة الهموى, وضعف 


)١(‏ مدارج السالكين ١8١/١‏ بتصرف. 
(؟) السابق ١1١/١‏ بتصرف. 








1 طلا .> معاد وعِرقَةإِدينَاف 
القوة عن مقاومة مرض الشهوةء وطمعا في مغفرتك واتكالا على 
عفوك. وحسن ظن بكء ورجاء لكرمكء وطمعا في سعة حلمك 
ورحمتك؛ وغرني بك الغرورء والنفس الأمارة بالسوءء وسترك المرخي 
علي وأعانني جهليء ولا سبيل إلى الاعتصام لي إلا بكء ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقكء اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذرء ولا قوة 
لي فأنتصرء ولكني مذنب مستغفرء اللهم لا عذر لي» وإنما هو محض 
حقك ومحض جنايتي: فإن عفوت وإلا فالحق لك؛ ومثل ذلك مما هو 
طلب يتضمن الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز والإقرار 
بالعبودية» فهذا من نمام التوبة. 

والله ككَ لما كان من نمام عدله وإحسانه أنه أعذر إلى عباده, وأن لا 
يؤاخذ ظالمهم إلا بعد كمال الأعذارء وإقامة الحجة عليه فهو أيضا 
يحب من عبده أن يعتذر إليه» وأن يتنصل إليه من ذنبه» فهذا هو 
الاعتذار المحمود النافع. 

وأما الاعتذار بالقدر فهو مخاصمة لله, واحتجاج من العبد على الرب 
وحمل لذنبه على الأقدار» فلا بد من ميزان القرآن في النظر إلى أعمال 
الإنسان وعلاقتها بأفعال الملك الديان ومشيئته النافذة في الكون 
0 فإن العبد إذا أذنب فقال: يا رب هذا قضاوك وأنت قدرت 
علي؛ وأنت حكمت عليء وأنت كتبت عليء فيقال له: وأنت عملت, 
وأنت كسبتء؛ وأنت أردت وعزمت واجتهدتء وعاقبك الله عليه» 
وإذا قال: يا رب أنا ظلمتء وأنا أخطأتء وأنا اعتديت وأنا فعلت» 
فيقال له: والله قدرها عليك في علمه وكتبت في لوحه وأغفرها لعبده 
وتجاوز عن ذنبه» ومن أدرك ذلك أدرك العلة في احتجاج آدم على 


هذ 





يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل هو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
لالس 


موسى بالقدرء لأنه تاب من الذنب وندم واعترف فغفر الله له روى 
البخاري من حديث أبى هريرة #2 أن النبي #6 قال: (احتج آدمٌ 
وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت نت أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة 
قال له آدم: م ار 0 أتلومني على 
أمر قدّرهُ الله علي قبل أ ن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجّ آدمُ موسى, فحجّ 
آدمٌ موسىء ثلاثا) 7" . 

وإذا عمل العبد حسنة فمن بها على ربه فقال: يا رب أنا عملتهاء 
وأنا تصدقت وأنا صليت وأنا أطعمت وأنا زكيتء فيقال له: والله 
أعانك ووفقك وسددك وهيأ الأسباب لك فالفضل لله أولا وآخرا. 9 
و ل ا ا 0 
عملتها وأنت أردتها وأنت كسبتهاء فالجنة والنعمة بسبب 1 
ا 0 ومن أدرك ذلك علم ما حقيقة ما ثبت 
عند البخاري من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي © قال: (سَدّدوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله بمغفرة ورحمة) .)١(‏ 

وعند مسلم من حديث أَبِي شُريرة #2 أن رسُول الله يك قال: 


»)57140( 7 479/5 رواه البخاري في القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله‎ )١( 
ومسلم في القدر, باب حجاج آدم وموسى 0 (؟565أ5).‎ 

٠1/0 رواه البخاري في كتاب الرقاق؛: باب القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
ومسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله‎ »)157١؟(‎ 
.)١81/8( 7١11/5 بل برحمة الله تعالى‎ 





ل 





0 ينود زالعباذة وجقيقَةالاينان 
(قَاربُوا وَسَدّحُواء واعلمُوا أنه لن ينَجُرَ أَحدٌ مِنكَمْ بعمّلهء قَالوا: يا 
رسُول الله ولا أنت؟ قال: ولا أناء إلا أن يَعَمّدني الله يرحمة منة 
وَقَضْل) .)١‏ وجميع النصوص القرآنية تدل على أن الله 5 ينسب 
الفضل في وقوع الطاعة إلى نفسه؛ ويمنح الأجر فيها لعبده حتى لا 
يتعالى بقوته دون ربهء كما قال الله تعالى: هو َلَمْ تعَْلُوَهُمَ وللكرى أله 
روما ردك إذ رينت وَلككرك اهرك لشي لالْمؤمنيرت نه خسنا 
إدك أله سَحِيع علي 4600 الأنفال:107. 
ه علامات التوبة المقبولة الصحيحة النِي تظهر على التائب ولابد. 

التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب لما علامات لابد 
منهاء فمنها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومنها أنه لا يزال 
الخوف مصاحبا لهء لا يأمن مكر الله طرفة عين» فخوفه مستمر إلى أن 
يسمع قول الرسل عن قبض روحه أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدونء فهناك يزول الخوف. 

ومنها اتخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرهاء ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب 
انصداع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه, وهذا حقيقة التوبة لأنه يتقطع 
قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته» فمن لم يتقطع قلبه 
في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق 
وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين فلا بد من تقطع القلب إما في 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 
برحمة الله تعالى 7١1١/5‏ (75815). 


>88 








الدنيا وإما في الآخرة. 


ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء» ولا تكون لغير المذنب؛ لا تحصل بعمرة ولا حج ولا 
حب مجردء وإنما هي أمر وراء هذا كله ينكسر فيه القلب بين يدي 
الرب كسرة تامةء قد أحاطت به من جميع جهاته, وألقته طريحا ذليلا 
خاشعا بين يدي عفو ربهء كحال عبد جان آبق من سيدهء فأخذ 
فأحضر بين يديه؛ ولم يحد من ينجيه من سطوتهء ولم يحد منه بدا ولا 
عنه غناءء ولا منه مهرباء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه ف 
رضاه عنهء وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده 
وشدة حاجته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيلهء وذله وعز سيده؛ 
فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع, ما أنفعها للعبد وما 
أجدى عائدتها عليهء وما أعظم جبره بهاء وما أقر به بها من سيده؛ 
فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرةء والخضوع والتذلل 
والإخبات والاستسلام له (1). 

وما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك إلا رحمتني هذه ناصيتي 
الكاذبة الخاطئة ليس لي سيد سواكء لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليكء 
أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء 
الخائف الضريرء سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت 
لك عيناهء وذل لك قلبهء فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم 
يحد ذلك في قلبه, فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب 
التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما أسهلها باللسان والدعوىء وما عاج 


)١(‏ مدارج السالكين ١87/١‏ بتصرف. 





ل 





1 للخت فنوبْدنَا عاد وقيقَةالإينان 
الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم (. 

ولذلك كانت توبة كعب بن مالك # توبة صادقة لأنها كانت بعد 


لذ 


انكسارء كما ذكر الله شأنها فقال: 3 وَعلَ لتك ألترت حُلّفُوا حيَّه دا 

صَاقتَ ا عليه أنفسهع وَطَنُوأ أن لَا مل أ من لله 

3 بَعَليَهِ م لوو نَ أقَهَهْوَ ليآ ايحم (53) يكايها اليب ءَامنوا 
0 أمَمَاصَددٍ ديقي (600 التوبة:8 115/11١‏ 

م اي ل 
غزوة تبوك, قال كَعْبْ #ه: (ونهي رَسول الله 4 المسلمين عن كلامناء 
نحن الثلاثة من يَيْن من تخخلف عَنُء فَاجتنَنا الناس وَتَعَيّرُوا لناء حتى 
تكرت في نفسِي الأَرْضُ» قَمَا هي التي أعرفهاء فليثنا على ذلك 
0 فَأمّا صَاحبًّاي فامتكانا وَقَعَدَا في بِيُوتهِمَا يكيان وما أنا 
فكت أَسَبَ القوم وأَجْدَهُمّ فَكُنتُ أعرج فَأَشْهَدُ الصّلاة مَعْ 
الْليين» وألُوف ذ في الأسواق ولا كلمي اح وآتي رَسُول الله 88 
َأسلم عل وَهْوَ في مَجْليه بَْدَ الصّلاقِ تقول في نفبي هَل حَرك 
َفَيِْ يرد الستّلام على أَمْ لاه ؛ م أصَلي قَريبًا ِنةُ فَأُسَارقة النظرء ٠‏ فإذا 
َقبَلتْ على صلاتي أَقبّل إلى» وإذا لتقت نوه أَعْرض عَنيء حتى إذا 
طال على ذلك مِن جَفوةٍ الناسء مَنشَيْتُ حتى تُسورات عار خط 
ا ل رد على 


-ه 


السلام. فَقُلت: يا أَبَا قَعَادَةَ أَنشْدُك باللهٍ هَل تخْلمي أُحِبُ الله وَرَسُولة؟ 


(؟) السابق ١8١/١‏ بتصرف. 





ةك اذاف رتك 
فيكت فخا لد ِنَشَائة سكع فَعُدُْ لدُ فَنَشَامةُ, ققَال: الله 
ورمتولة أَعْلم, » ففاضّت عيّناي ونَوَلِيت حتى سورت 0 

قال كسه: بيّْنا أنا أمنى بسُوق اديت إذا بطي مِن أنبَاط أَهْل 
لتم مِمّن قَدِمّ بالطعَام بَبيعُهُ امن تقول: مَن 0 
مَاللشٍ فطفِقَ الناسْ يُشِيرُون له حتى إذا جَاءَنِي دَفَعَ إلى كِتَايًا مِن مَك 
غسّان, الاو أن ند دن وا بردي أن صَاحَِك قد جفاك, و1 
يَجْعَلكَ الله يدار هَوَان ولا م 0 يها : 
وَهَذا يض ين البلا فَيِسّسْت يها التُور فسَجَرئة بهاه حتى إذا مَضَتْ 
0 يْلة من المخمسيين» ور سُول لله 2 تي تال إن 

سول الله فك يمرك أن تَعترل امرَأتنك» فقلت ققلت: أطلقها م مَاذا أَفعَل ؟ 
1 ا ولا تَقَربها؟ امس إل ناح يثل ذلك قدا فقلت 
تي: الحقي بأطلك فتَكُوني عِندَهُمء حتى يقضي الله في هذا لمر 

ا فَجَاءتِ 0 هلال أن أميّة رَسُّول الله 8, فقالت: يا 
رَسُول الله إن هلال بْن أميّةَ سَبْحْ ضَائِعٌ؛ ليْسَ لهُ خَادِمُ فهّل تكرهُ أن 
أَخْدُمَه؟ قال: لا 5 ايت تلق قالبعاة إنة وال مايه كذ إن 
سيو والله ما زال ينك مُنذ كان من أَمِِْ مَا كان إلى يَوْمِهِ هذاء قال 
لي بَْض أها لو امتأذنت رسول له 8 فِي امرأيك» كما كما أذن لامراَةٍ 
هلال بن أَميّة أن 





3 ع 


وه أن ككامة دل : ل 
وما ريني ما يَقُول رَسُول اللو 9 إذا استأذة فيا و أنا رَجُل سَاب 
ليشت بَعْدَ ذلك عَمْْرَ ليَال حتى كمّلتْ لنا ححَسْمُون ليْله من جين 
نهي رَسُول الله 8 عن كلامنا للك مانا ولاه السدر صبّحّ حَمْسِين 
ْله وأنا على ظهْر بَيْتِ مِن بُيُوتناء ف ب ّنا أنا جَالسٌ على الخَال التي ذْكْرَ 


ل 





1 -5-06ةت.كى © ينلعجا وقيقَ ةيناف 
الله قلا كافك غلى. نش وعتاقد على الأرقر ينا لشفا متيف 
صَؤت صارِخ, أُوْقٍ على جَبّل سَلعٍ بأعلى صَؤتهء يا كعب بْن مالك 


ساهو م فه 


أَبْشِرء قال: فَخَرَرات َاجدا» وَعَرَقْسةُ أن قَدْ جَاءَ فرج 

وآذن رَسُول الله 8 بتَوبَة لله ليناد جين صلي صّلاة الفجر, فذهَبْ 
الناس يُبَشْرُونناء وَذهب قبل صَاحِي مُبَشرُون» رشن إل كل ريما 
وسعي ا من ألم فَأُوفي على لحن وكان الصوات سرع من 


هم ل 


اساي عه ريه 0 وبي 


ع نط إلى سول لله !/ كني الناسنُ فوج َي 
يُهتوني التّوبَة» ييقولون: لتهنك توبّة الله عَليّك) 2١7‏ . 
٠.‏ التوبة تتضمن العزم الجازم على فعل المأمور والإتيان به. 
كثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لا يعاود الذنب» 
وبالإقلاع عنه في الحال, وبالندم عليه قي الماضي» وإن كان في حق 
آدمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منه» وهذا الذي ذكروه بعص 
تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه» فلا يكون بمجرد الإقلاع 
والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والإتياذ 
به هذا حقيقة التوبة, وهي اسم لمجموع الأمرين؛ لكنها إذا قرنت بفعل 
المأمور كانت عبارة عما ذكروه؛ء فإذا أفردت تضمنت الأمرين معاء 
وهي كلفظة التقوى التي تقتضى عند إفرادها فعل ما أمر اللّه به وترك 


.)5١55( ١507/54 البخاري في المغازي» باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 


م54 








يسا سر 48ت 2 * يس مسد | مل لا هو 
عَفَرَدأْسَإِْلييَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


ما نهى الله عنه» وتقتضى عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظورء 
فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء وترك ما يكرهء 
فهي رجوع من مكروه إلى محبوب» فالرجوع إلى المحبوب جزء 
مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر. ولهذا علق سبحانه الفلاح 
العلل على فعل المأمود, وترك المحظور بها فقال: 9و وَيُويوَاإِك أله جمِيكا 
جه الْمؤْمبُو لعل ميت (450 النور: .١‏ 

فكل تائب مفلح؛ ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر بهء وترك ما 
نهى عنهء وقال تعالى: 0 0 الحجرات: 1 
وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» فالناس قسمانء تائب وظالم ليس 
إلاء فالتائبون هم كما قال تعالى: 2و التّتيبون الميدوت» لفييثوت 
َلتتِيحْوت التسكجئوت السيدوت الْأَمِرُونَ يالْمَمْرُونٍ والكاهورت 
عن المبصكرٍ وَألْدفظون دود أَمَهُ ور لْموِييت (05) 46 التوبة:١1١.‏ 
فحفظ حدود الله جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه الأمورء وإنما 
سمي تائبا لرجوعه إلى أمر الله من نهيه» وإلى طاعته من معصيتهء فإذا 
التوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدين كله داخل في مسمى التوبة, 
م الاب أن يكون حبيب اللهء فإن الله يحب التوايين ويحب 
المتطهرين» وإنما يحب الله من فعل ما أمر به» وترك ما نهى عنهء فإذا 
التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. 
ويدخل في مسماها الإسلام والإيمان والإحسانء وتتناول جميع 
المقامات, ولهذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخاتمته» وهي 





ل عاذ ويجهيقَةإذيناه 
الغاية التي وجد لأجلها الخلق» والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو 
جزاؤها الأعظم الذي عليه بناؤهاء وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة 
ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالاء ولم يجعل الله 
تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديهء ولولا أن التوبة اسم 
جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده ذلك الفرح العظيمء فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات 
والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. 
٠‏ المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها. 

ما تشتد الحاجة إليه في أحكام التوبة ولا يليق بالعبد جهله بها أن 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفورء ولا يجوز تأخيرهاء فمتى 
أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» وقل أن تخطر هذه ببال التائب» بل عنده أنه إذا 
تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء وقد بقي عليه التوبة من تأخير 
التوبة» ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة ثما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم» 
فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمهء ولا ينفعه في عدم 
المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم؛ فإنه عاص بترك العلم 
والعمل؛ فالمعصية في حقه أشد. 

وعند البخاري من حديث أي موسى الأشعري أن النبي 82 
كان يدعو بهذا ادعام (رب اغفيرْ لي خَطِيئتي وجهلي» وإسرافي في 
أي 9" وا ؛ لت غلم , به مني» اللهم اغفيرن 2 خَطَايَاي وعمدِي 
وهلي وعرلي: 1 ذلك عِنْدِي» الهم اغف* لي ا وما 


و 


عرس مامتها كاذ عْلَنْتْ أنت الْقَدُمُ وآنت ت العم وأَنت على 
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هذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من 
ذنوبه, ومالم يعلمه. 

والتوبة قد تتبعض كالمعصية» فيكون تائبا من وجه دون وجهء 
كالإيمان والإسلام في تبعضهماء فإن التوبة كما تتفاضل في كيفيتها 
كذلك تتفاضل في كميتهاء ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر 
لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله, فهكذا إذا تاب من ذنب 
وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنبين فقد أدى أحد الفرضين 
وترك الآخرء فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل» كمن ترك الحج 
وأتى بالصلاة والصيام والزكاة. 

والتوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعهء وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصحء 
كما إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلاء فإن توبته من 
الربا صحيحة» وأما إذا تاب من ربا الفضل ول يتب من ربا النسيئة 
وأصر عليه أو بالعكسء أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب 
الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبتهء وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة 
وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكرء وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة فهذا 
في الحقيقة لم يتب من الذنب» وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخرء 
بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها في الجنس» إما 


)١(‏ البخاري في الدعواتء باب قول النبي 8: اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخحرت .هم" .)1١56(‏ 





ل 





1 جلثت ىل عاذ وجهرقَةإيدينان 
لأن وزرها أخفء وإما لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها 
له وإما لأن أسبابها حاضرة لديه عتيدة» لا يحتاج إلى استدعائها بخلاف 
معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابهاء وإما لاستحواذ قرنائه وخلطائه عليه 
فلا يدعونه يتوب منهاء وله بينهم حظوة بها وجاهء فلا تطاوعه نفسه 
على إفساد جاهه بالتوبة» فمثل هذا إذا تاب من قتل النفس وسرقة 
أموال المعصومين» وأكل أموال اليتامى» ولم يتب من شرب الخمر 
والفاحشة صحت توبته ما تاب منهء ولح يؤاخذ به وبقي مؤّاخذا بما هو 
مصر عليه. 
٠‏ أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية. 
قال ابن تيمية عن أصحاب النبي8 وموقف الناس منهم: (طائفة 
تغلو فيهم فتريد أن تجعلهم معصومين أو كالمعصومين» وطائفة تريد 
أن تسبهم وتذمهم بأمور إن كانت صدقا فهم مغفور لهمء أو هم غير 
مؤاخذين بهاء فإنه ما ثم إلا ذنب أو خطأ في الاجتهاد, والخطأ قد 
رفع الله المؤاخذة به عن هذه الأمة» والذنب لمغفرته عدة أسباب 
كانت موجودة فيهمء وهما أصلان عام وخاصء أما العام فإن 
الشخص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة 
المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين» والنزاع 
في ذلك مع الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ما ثم إلا مثاب في الآخرة 
أو معاقب» ومن دخل النار لم يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء 
ويقولون إن الكبيرة تحبط جميع الحسنات, ولا يبقى مع صاحبها من 
الإيمان شيء»ء وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي 8 إخراج قوم 
من النار بعد ما امتحشواء وثبت أيضا شفاعة النبي #6 لأهل الكبائر 
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منت © اللسذاعتة كاك 
من أمتهء والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث أعظم من 
تواتر الآثار بنصاب السرقة ورجم الزاني المحصن ونصب الزكاة 
ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمثال ذلك) (0). 

ثم بين أن هذا الأصل لا يحتاج إليه في مثل عثمان وأمثاله ممن 
شهد له بالجنة» وأن الله رضي عنهء وأنه لا يعاقبه في الآخرة» بل 
نشهد أن العشرة في الجنة» وأن أهل بيعة الرضوان ف الجنة» وأن أهل 
بدر في الجنة» كما ثبت الخبر بذلك عن الصادق المصدوق الذي لا 
ينطق عن الهوىء؛ إن هو إلا وحي يوحىء وقد دخل في الفتنة خلق 
من هؤلاء المشهود لمم بالجنة» والذي قتل عمار بن ياسر هو أبو 
الغادية» وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوان, ذكر ذلك ابن حزم 
فنحن نشهد لعمار بالجنة» ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان 
بالجنة» وأما عثمان وعلي وطلحة والزبير فهم أجل قدرا من غيرهم 
ولو كان منهم ما كانء فنحن لا نشهد أن الواحد من هؤلاء لا 
يذنبء بل الذي نشهد به أن الواحد من هؤّلاء إذا أذنب فإن الله لا 
يعذبه في الآخرة ولا يدخله النارء بل يدخله الجنة بلا ريب» وعقوبة 
الآخرة تزول عنهء إما بتوبة منهء وأما بحسناته الكثيرة» وإما بمصائبه 
المكفرة» وإما بغير ذلكء فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي 
سبب العذاب» لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع بنحو 
عشرة أسبات: 

السبب الأول: التوبة فإن التائب من الذنب» كمن لا ذنب له 
والتوبة مقبولة من جميع الذنوبء الكفر والفسوق والعصيانء قال الله 


.١75/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 








ل 





6 م“ ا أ | ل حسم ١‏ د اد ركم 7 .1 
ل رت ف حْوْبْْدذَالعيذةوسَقَقَة ينان 


5 تي سل عسي عاشي ان يس 1و ص سد سن سترو) م2 
تعالى: 32 قل لِْلَزِيِنَ حك هرو إن ينتهوا يمقر لهم مَافَدَ سلف وإن يعودوا فقَدٌ 


حت ست الدولييت © 4 الأنفال:/*. وقال تعالى: 22 إن تَايوأ 
وَأقَامُوأ ]كرابا ليكرة صََلو لهم لَه مرحي (5) 46 التوبة:ه 
وقال تعالى: :قث أن وا اومن لوست لبوا مز عَدَابُ جَهَمٌ 
وَفَمَعَذَابٌ أرق (00) # البروج:١٠.‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم والجود فتنوا أولياءه وعذبوهم بالنار ثم هو يدعوهم إلى التوبة. 

والتوبة عامة لكل عبد مؤمن كما قال سبحانه وتعالى: 92 وله 
الاق بِتَكُ 56 طَنوَا جهو © لَمدْبَ لَه القن وَالكفِمتِ 


ممه مرج بود سد دمع ل هو 1د ماه م رت ل عر م مهو بوء 
وَالْمتَرجكير والْمتْركتٍ وسوب الله عل الْمَؤْمِدِنَ وَالْمَؤْمِئاتٍ ون الله عَفُورًا 


يحسما 5 ## الأحزاب: 80/17/. 

وقد أخبر الله في كتابه عن توبة أنبيائه ودعائهم بالتوبة والمأثور 
عن النبي 8 من ذلك فكثير مشهورء وأصحابه كانوا أفضل قرون 
الأمة» فهم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية؛ وكانوا أقوم الناس 
بالتوبة في حياته وبعد مماتهء فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر 
توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم» كما جرى من 
بعضهم يوم الحديبية وقد تابوا منه مع أنه كان قصدهم الخيرء 
وكذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة تاب منهاء بل زانيهم كان يتوب 
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له, كما تاب ماعز بن مالك وأتى 
إلى النبية حتى طهره بإقامة الحد عليه, وكذلك الغامدية بعده, 
وكذلك كانوا زمن عمر وغيره» إذا شرب أحدهم الخمر أتى إلى 
أميره فقال طهرني وأقم على الحدء فهذا فعل من يأتي الكبيرة منهم 
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يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْسَإِآلِبَةواكَاءْةٍ 
كلوه لالس 


حين يعلمها حراماء فكيف إذا أتى أحدهم الصغيرة أو ذنبا تأول فيه 
ثم تبين له خطؤه(". 

وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة 
وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارهاء وكذلك طلحة ندم على 
ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلي غير ذلكء والزبير ندم على 
مسيره يوم الجمل» وعلي بن أبي طالب 4 ندم على أمور فعلها من 
القتال وغيرهء وكان يقول يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر 
يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة» وقد روى هذا 
عن علي 5 من وجهين أو ثلاثة» وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في 
آخر الأمر» ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب 
أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل (). 

وبالجملة ليس علينا أن نعرف كل واحد تابء؛ ولكن نحن نعلم 
أن التوبة مشروعة لكل عبدء للأنبياء ولمن دونهمء وأن الله سبحانه 
يرفع عبده بالتوبة» وإذا ابتلاه بما يتوب منه فالمقصود كمال النهاية لا 
نقص البداية» فإنه تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين: وهو يبدل 
بالتوبة السيئات حسناتء والذنب مع التوبة يوجب لصاحبه من 
العبودية والخشوع والتواضع والدعاء وغير ذلك مالم يكن يحصل قبل 
ذلك؛: وهذا قال طائفة من السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به 
الجنة» ويفعل الحسنة فيدخل بها النار» يفعل الذنب فلا يزال نصب 
عينيه إذا ذكره تاب إلى الله ودعاه وخشع له فيدخل به الجنة» ويفعل 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١0/1‏ بتصرف. 
)١(‏ السابق ١0/5‏ بتصرف. 





ل 





5 بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
الحسنة فيعجب بها فيدخل النار/"). 
٠‏ من أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار. 

السبب الثاني: الاستغفارء فإن الاستغفار هو طلب المغفرة» وهو 
من جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب ومأمور به 
لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعوء وقد يدعو ولا يتوب. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن النبي 46 قال: (فِيمًا 
يَخكي عَنْ ريه عر وَجَل أنه قَالَ: اماه اللهُم اغفي 
لي ذَنْبِي»: فَقَالَ تارك وتعالى: أذتي عبدٍي ني فلم أن لهُ ربا يَحْفِرُ 


8 


ادنب 6 ويأخذ بالدلب كم عاد فأذئب 0 0 ' افر لي ذنبي: 
فَقَالَ تبَارَكَ وكعالى: عَبْدِي أذتب دبا نبا فَعَلِم أن ل لقني 
وعد بالذئب» كم عَادَ فأذتب فَقَال: أي رب اغفيرُ لي ذئبي» فقال 
بَارَك وكعَالّى: أذكب عَبْدِي ًا فعَلِمَ أن له يعات اله 
بالدّئب وَاعْمَلٌ ما شِئْت فق غفرت لَك) 9 . 

والتوبة تمحو جميع السيئات وليبس شيء يغفر جميع الذنوب إلا 
التوبة» فإن الله لا يغفر أن ا ذلك لمن يشاءء 
وأما التوية فإنه قال: :3 # قل 2 ع سَرَهُوا عل أنْفْسِهمَ لا نفْمَطوأون 
تَحمَةأَسْهِ اَي 0 4 الزمر:"ه . 


وهذه لم كايو وهذا قال لد تقنطوا من رحمة الله س توبوا إليه 
وقال بعدها: 32 ونوك رَيَكُم وَأسْلِمُ الك مِن قب ل أَنَيأنيكْمْالْعَدَابُ شملا 


(؟) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب 7١١7/5‏ (7758) . 








2 قصَرُورت> (9) 6 الزمر: 4 ه . ار بدون التوبة» فهذا لا يستلزم 
المغفرة» ولكن هو سبب من الأسباب(١)‏ 


الكو طرق تار لكا متكت ده هِبْنَ التيحَاتٍ ذلك 5ع للد كيت 
(09 هود: .11١4‏ 

روى البخاري من حديث علمان العارس © أن النبي © قال: 
(لا يَحْتَسِلٌ رَجُلّ يَوْمّ الْجُْمُعَة ويَتَطْهَرٌ ما انقتاع من طُهْرء وَيَدهِن 
من ذُطْيِه؛ أَوْ يَسَسْ مِنْ طيب يِه ننه ثم تحرج فلا عرق بين اتن ثم 
لان مَا كيب لَه ثم ينين ؛ ذا تكلم الإمَامُ إلا غفرَ لَه ما بِيْنَهُ وبين 
الكحه لكأم 0 

وروى مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله 2 كان 
يقول: (الصّلّوَات الْحَمْسُ ا إلَى الْجُمُعَ وَرَمَضَانُ إلى 
رَمَضَانَ ا مَا بيهن إذا اجِتَتب الْكَبَائرَ) ("). ومثل هذه 
النصوص كثير !*). 

وربما يقول قائل إذا كفر عنى بالصلوات الخمس فأي شيء 
تكفر عني الجمعة» أو رمضانء وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء؟ 
وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه يكتب لهم درجاتء إذا لم يوجد ما 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١7/5‏ بتصرف. 
(؟) البخاري في الجمعة» باب الدهن للجمعة "01١/١‏ (857) . 
(") مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس 7١9/١‏ (7388) . 
(4) منهاج السنة النبوية ١5/5‏ بتصرف. 








0 عاذ ويجقيقَةإديناه 
تكفره من السيئات؛: والجواب المحقق أن يقال أن العمل الذي يمحو 
الله به الخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» والله تعاللى إنما 
يتقبل من المتقين» والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى: مَإقَالَإِنَّمَا 
عل أ مِنَ ألْمتَقِينَ (1)2 6 المائدة :”. ثلاثة أقوال2» طرفان ووسطء 
فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر» وعندهم 
صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال» والمرجئة يقولون من اتقى 
الشرك وقال لا إله إلا الله يتقبل منه ولو أتي مجميع الكبائر» والسلف 
والأئمة يقولون لا يتقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به 
خالصا لوجه الله تعالى» والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة» فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل 
الله منه» ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وإن 
تقبل منه عملا آخر. 

ومن ثم فإن المحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال: وأكثر 
الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهمء فالسعيد منهم 
من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يكفر بما 
يقبل من الصلوات الخمس شيء» وبما يقبل من الجمعة شيءء وبما 
يقبل من صيام رمضان شيء آخرء وكذلك سائر الأعمال؛ وليس كل 
حسنة تمحو كل سيئة» بل المحو يكون للصغائر تارة» ويكون للكبائر 
تارة باعتبار الموازنة» والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على 
وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له به الكبائر» كما في 
حديث البطاقة الذي ينشر لصاحبها على رؤوس الخلائق تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فتخرج له بطاقة قدر 


هه 





يِبَأ لئِبةِوَاسَاعة زو العتاه. 
الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله ويغفر له بهاء فهذه حال من قاها 
بإخلاص وصدق كما قالمحا هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على 
سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة» وإذا عرف أن الأعمال 
الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب 
يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله عرف 
الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض0("). 
5 الابتلاء والشفاعة والدعاء للمؤمنين من أسباب رفع العقوبة . 

السبب الرابع الدافع للعقاب: دعاء المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم 
على جنازته فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي 46 أنه قال: (ما من 
ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيه) ('). وعن ابن عباس قال: (سمعت رسول الله © يقول: ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاء لا يشركون 
بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه) ). وهذا دعاءٌ له بعد الموت» فلا يجوز 
أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه 
الصغائر وحدهء فإن ذلك مغفورٌ له عند المتنازعين» فعلم أن هذا 
الدعاء من أسباب المغفرة للميت9©). 

السبب الخامس: ما يُعمل للميت من أعمال البر؟ كالصدقة 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ١11/5‏ بتصرف. 

(؟) مسلم كتاب الجنائز باب من صلى عليه شفعوا فيه .)577759(9-017/1١©‏ 
() انظر السلسلة الصحيحة (77517). 

(4) كتاب الإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 








2 يناعا وقيقَةالإينان 
ونحوها فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق 
الأئمة وكذلك العتق والحج» بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: 
من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من 
صوم النذر من وجوه أخرىء ولا يحوز أن يعارض هذا بقوله: :3 وَأن 
لضن إِلَامَاسَعى (53) #6 النجم: 8 لو جهية: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن 
المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم لهء كما 
في قوله تعالى: < ايت لترق يك ومن حو مُشَيَحوبصم نيمويو سويد 
يعون ذبن امنأ ريسا وَسِيءَتَ كل عَىّء يََمَةٌ وَعِلَمَاَاعْفْر لذي تَابُوا 
اميه نه :عفر 4 غافر: 17. 

ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى: م#حَذمِنَ 
تو صَدَهَهُ لوهم ركهم يه وَصَلِ وم صَلمكَ سكل لحم ومسي 
عَِيِك (5) 6 التوبة:١٠.‏ 

وقوله سبحانه: 32 وَصَالْأحَرَابِ من يوب لله 0 
تمن ف تيِندَألَهوصَلواتِ الصَسُول لاف ةلمر سَيْد يله 
ف مََيَو أله عَمُو رضم 43 التوبة: 99. 

وقوله 35: <3 كَأَعَ أنه ك5 لَه إلا لهَه وَاسَسَْْرَ َلك مَللمؤمنينَ 
وَالْمَؤّْصِت و اله يلم مَفَلسَحُمْ ومنو كر 4 عيةة 14 ا المصلين 

للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. الثاني: أن الآية ليست في 
ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيهء وهذا حقء فإنه لا يملك ولا يستحق 


5 





إلا سعي نفسهء وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه؛ لكن هذا لا 
يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به؛ كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب 
خارجة عن مقدورهم» وهو سبحانه بحكمته و رححمته يرحم العباد 
بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب» فيرحم الجميع 
كما في الحديث الصحيح عنه 28 أنه قال: (ما من رجل يدعو لأخيه 
بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به 
صلى على جنازة فله قيراط؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان؛ 
أصغرهما مثل أحد ) (). فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له 
ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له(" 

السبب السادس: شفاعة النبي 48 وغيره في أهل الذنوب يوم 
القيامة» كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله #6 في 

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما 
في الصحيحين عنه 8 أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب؟؛ ولا 
نصب؛ ولا هم؟؛ ولا حزن؛ ولاغم؛ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خخطاياه. 

الصيت الثامن: ما يبحصل قي القبر من الفتنة والضغطة والروعة, 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١‏ بتصرف. 
(؟) البخاري فى الجنائز » باب من انتظر حتى تدفن .)١715(54 55/١‏ 
(*) كتاب الإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 





ل 





0 تباذ وقَيقَآإِدينَاف 
فإن هذا مما يكفر به الخطايا. 

السي الشاشر + رهة الله وعفوة ومشفرثه بياذ شيب من العياة. 

وهذه الأسباب لا تفوت كلها من المؤمنين إلا القليل» فكيف 
بالصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير قرون الأمة؟ وهذا في 
الذنوب المحققة» فكيف بما يكذب عليهم؟ وكيف بما يجعل أيضا من 
سيئاتهم وهو من حسناتهم؟ كما أنه إذا ثبت أن الذم والعقاب قد 
يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» فإنه يبطل قول القائلين 
من الخوارج والمعتزلة بأن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة 
فقط(). 
٠‏ هل يرجع التائب من الذب إلى ما كان عليه من الدرجة. 

إذا تاب العبد من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب 
من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ اختلف في ذلك 
فقالت طائفة يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره 
كأن لم يكن والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد 
إليها بالتوبة» قالوا لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح فإذا كان ذنبه 
فهكذا التوبة والعمل الصالح مثل هذا القرين الصالح والأخ الشفيق» 
وقالت طائفة لا يعود إلى درجته وحاله, لأنه لم يكن في وقوفء وإنما 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية 2137/1 والإيمان الأوسط 7١/١‏ بتصرف. 


لاه 








يسراد سر 4ت 2 ” ب مسد | سل لل و 
عَفَرَدأْضَإِآليبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


كان في وصعودء فبالذنب صار ف نزول وهبوطء فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي» قالوا ومثل هذا مثل رجلين 
سائرين على طريق سيرا واحداء ثم عرض لأحدهما ما رده على عقبه 
أو أوقفه. وصاحبه سائر فإذا استقال هذا رجوعه ووقفته وسار بإثر 
صاحبه لم يلحقه أبدا؛ لأنه كلما سار مرحلة تقدم ذاك أخرى قالوا 
والأول يسير بقوة أعماله وإيمانه» وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته 
وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف 
والرجوع. 

ويذكر ابن القيم أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي 
هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته 
ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيرا مما 
كان قبل الذنب» وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة» وهذا 
بحسب حال التائب بعد توبته» وجده وعزمه وحذره وتشميرهء فإن 
كان ذلك أعظم ثما كان له قبل الذنب عاد خيرا ثما كان وأعلى درجة» 
وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله,» وإن كان دونه ل يعد إلى درجته 
وكان منحطا عنهاء وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة 
ويتبين هذا بمثلين مضروبين: 

المثل الأول: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن» فهو 
يعدو مرة ويمشي أخرىء ويستريح تارة وينام أخرىء فبينا هو كذلك 
إذ عرض له ف سيره ظل ظليل وماء بارد ومقيل» وروضة مزهرة فدعته 
نفسه إلى النزول على تلك الأماكن؛ فنزل عليها فوثب عليه منها عدو 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السيرء فعاين الهحلاك وظن أنه منقطع به 


ل 





رن ين عاذ وتجهرقَةإدينان 
وأنه رزق الوحوش والسباع» وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي 
يؤمهء فبينا هو على ذلك تتقاذفه الظنون إذ وقف على رأسه والده 
الشفيق القادر فحل كتافه وقيودهء وقال له اركب الطريق واحذر هذا 
العدوء فإنه على منازل الطريق لك بالمرصادء واعلم أنك ما دمت 
حاذرا منه متيقظا له لا يقدر عليكء فإذا غفلت وثب عليكء وأنا 
متقدمك إلى المنزل وفرط لك فاتبعني على الأُنْر» فإن كان هذا السائر 
كيسا فطنا لبيبا حاضر الذهن والعقل استقبل سيره استقبالا آخر أقوى 
من الأول وأتمء واشتد حذره وتأهب لهذا العدو وأعد له عدته, فكان 
سيره الثاني أقوى من الأول وخيرا منهء ووصوله إلى المنزل أسرع» وإن 
غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول من غير زيادة ولا نقصانء 
ولا قوة حذر ولا استعداد, عاد كما كان وهو معرض لما تعرض له 
أولاء وإن أورثه ذلك توانيا في سيره وفتورا وتذكرا لطيب مقيله وحسن 
ذلك الروض وعذوبة مائه وتفيؤ ظلاله وسكونا بقلبه إليه لم يعد إلى مثل 
شيرره ونقض عنبا كان 

المثل الثاني: رجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول لا 
يلوي على شيء في طريقه فعرض له رجل من خلفه جذب ثوبه وأوقفه 
قليلا يريد تعويقه عن الصلاة فله معه حالان: أحدهما أن يشتغل به 
حتى تفوته الصلاة فهذه حال غير التائب الثاني: أن يحاذبه على نفسه 
ويتفلت منه لثلا تفوته الصلاة ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أحوال 
أحدها: أن يكون سيره قفزا أو وثوبا ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة فربما 
استدركه وزاد عليه» أو يعود إلى مثل سيره أو تورثه تلك الوقفة فتورا 
وتهاونا فيفوته فضيلة الصف الأول أو فضيلة الجماعة وأول الوقت» 





فهكذا حال التائبين السائرين سواء . 


٠‏ مصطلح التوبة من التوبة وما يحمل في طياته من أنواع الضلال. 

الغلو الصوقٍ أدى بالصوفية إلى ابتداعات ذوقية وغلو في وصف 
طريق السالكين فجعلوا للعابدين توبة» والمريدين توبة» وللعارفين توبة 
من التوبة» فقد كانوا في بداياتهم يلتزمون بمعاني القران واصطلاحاته 
ملتمسين لما من القرآن بعض آياتهء أو بعض الأدلة من كلام النبي 
ذء فكان يذكرون التوبة والمراقبة والتقوى والخوف والرجاء 
والتوحيد والإرادة والمحبة والخشوع والتواضع والقناعة والتوكل 
والشكر واليقين والصبر والرضا والعبودية والاستقامة والإخلاص 
والصدقء والحياء والذكر والجود والسخاء والغيرة والدعاء ومخالفة 
النفس وإصلاح عيوبها وترك الحسد والغيبة والنميمة والتباغض وغير 
ذلك من الألفاظ القرآنية والنبوية» ومن الملاحظ في طبيعة الألفاظ 
الدائرة بينهم عن أول ظهورهم أنها ألفاظ واصطلاحات قرآنية أو 
نبوية متماسكة مع معانيها الدلالية الواردة في الكتاب والسنة لا تنفك 
عنها إلى حد كبير» وهذه البدايات يطلقون عليها طريق العابدين . 

ثم تطور أمر الغلو حتى رسموا في ترائهم طريقا آخر للمريدين؛ 
وثالنا للعارفين» ولم يحدوا في طريقة سيد الأنبياء والمرسلين كفاية 
لإشباع روح الصوفية فتكلموا بألفاظ كفرية أدت إلى الحلول 
والاتحادء وفرقوا بين طريقة العامة,» وطريقة الخاصة» وطريقة خاصة 
الخاصة.» وعكسوا المصطلحات الإيمانية مدعين حسن النية وأنها 
يشاهدون حقيقة الربوبية وأن أعلى طريقة للصوفية هي نفي التوحيد 
واعتبار الذات الإنسانية ذاتا إلهية تجلت فيها الربوبية وتعينت» فلمن 


ل 





ملكلتىك ينود زالعباذة فق اهناف 
الذكر إذا كان الذاكر والمذكور واحدء ولمن التوبة إذا كانت الوجود 
واحداء فالتوبة الحقيقية عندهم أن تتوب من التوبة» قال ابن عربي: 
فيحمدني وأحمده : ويعبادني وأعبده 
ففي حال أقربه : وفي الأعيان أجحده 
فيعرفني وأنكره : وأعرفه فأشهده". 
وقال محيي الدين بن عربي في هدم معاني الذكر الذي هو أساس 
أعمال الإيمان بزعم أنه ما نسي حتى يذكر والذاكر هو المذكور: 
دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقا : فليس يديم الذكر إلا اللنافق 
إذا كان من تهواه في القلب حاضرا : وأنت تديم الذكر كنت منافقا 
ألا بذكر الله تزداد الذنوب : وتنعكس البصائر والقلوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء : فشمس الذات ليس لها غروب”(" . 
قال ابن القيم: (وأما التوبة من التوبة فهي من المجملات التي يراد بها 
حق وباطل» ويكون مراد المتكلم بها حقا فيطلقه من غير تمييزء 
فإن التوبة من أعظم الحسناتء؛ والتوبة من الحسنات من أعظم السيئات؛ 
وأقبح الجنايات» بل هي كفر إن أخذت على ظاهرهاء ولا فرق بين 
التوبة من التوبة» والتوبة من الإسلام والإيمان» فهل يسوغ أن يقال 
بالتوبة من الإيمان) (" . 


() فصوص الحكم 97. 

(؟) وسائل السائل ص5 7 وديوان ترجمان الأشواق ص؛:ه » وانظر أيضا كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي .١١5/5‏ 

(؟) مدارج السالكين ١/0/١‏ بتصرف. 


"55١ 








ثم بين أن مرادهم أن يتوب من رؤية مبادرته بالتوبة» فإنها إنما 
حصلت له بمنة الله ومشيكته» ولو خلى ونفسه لم تسمح النفس بها ألبتة, 
فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به» وغفل عن منه الله عليه تاب 
من هذه الرؤية» والغفلة ولكن هذه الرؤية والغفلة ليست هي التوبة» ولا 
جزءا منها ولا شرطا لهاء بل هي جناية أخرى عرضت له بعد التوبة» 
فيتوب من هذه الجناية كما تاب من الجناية الأولى» فما تاب إلا من 
ذنب أولا وأخراء فكيف يقال يتوب من التوبة؟ هذا كلام غير معقول 
ولا هو توبة صحيحة في نفسه, بل قد يكون في التوبة علة ونقص وآفة 
منع كمالاء وقد يشعر صاحبها بذلك وقد لا يشعر به» فيتوب من 
نقصان التوبة وعدم توفيتها حقهاء وهذا أيضا ليس من التوبة» وإنما هو 
من عدم التوبة فإن القدر الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدر 
المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه() . 
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)١(‏ المصدر السابق 7١/١‏ بتصرف. 





(الطلب التاسم والعشررن) 
وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة 
السلفية وفهم الأصول القرآنية والنبوية 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن التوبة إلى اللهء وأنها بداية الإيمان 
ونهايته» وأول المنازل في توحيد العبودية وأوسطها وآخرهاء وبينا 
أصناف الناس في القرآن وأنواعهم في توحيد العبادة والإيمان» وأن 
صلاح الإنسانية يكمن في توحيد العبادة لله وتحقيق الإيمان والاستقامة, 
وبينا أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك والتوفيق التوبة إليه والاعتصام 
به» وعلمنا أن شرائط التوبة ثلاثة الندم على الذنب والإقلاع والاعتذار» 
وأن علامات التوبة المقبولة الصحيحة التي تظهر على التائب ولابد. 


وبينا أن التوبة تتضمن العزم الجازم على فعل المأمورء وأن المبادرة 
إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرهاء ثم تحدثنا عن 
أسباب رفع العقوبة عن العبد كما دلت عليها النصوص النقلية» وأن من 
أسباب رفع العقوبة ومغفرة الذنب للعبد الاستغفار والابتلاء والشفاعة 
التوبة من التوبة وما يحمل ف طياته من أنواع الضلال. 


لقا كيس الشالكة 

وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن وقفة إيمانية مع النظرة 
الأشعرية الصوفية الشيعية للطريقة السلفية ومحاولة الالتقاء مع فهمهم 
للأصول القرآنية والنبوية. 
« الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية محرم بالإرادة الشرعية. 

إن الاختلاف بين العباد فضلا عن الاختلاف بين المسلمين المنتسبين 
لدين خاتم الأنبياء والمرسلين واقع لا محالة بالإرادة الكونية القدرية 
الحتمية التي لا تتغير ولا تتبدل» لكنه محرم عليهم بالإرادة الشرعية 
التكليفية الدينية التي يتحمل المخالف فيها كامل المسئولية» فمن باب 
النظر إلى القدرة وأفعال الربوبية حدث الاختلاف بين البشرية» ومن 
باب النظر إلى الحكمة وتوحيد العبودية ووقوع الابتلاء وتحمل الجزاء 
والمسئولية التي تتعلق بالاختيارات البشرية كان النهي عن التفرق 
والتشرذم والاختلاف, والأمر بالاعتصام والوحدة والائتلاف. 





وتلك مشيئة الله في خلقه, وما قضاه وقدره في ملكه, فالله 5ك على 
عرشه في السماء يفعل ما يشاءء وبيده أحكام التدبير والقضاءء قضى 
بعدله أن تقوم الخلائق على حقيقة الابتلاء» ثم يتحول العالم بعد ذلك 
إلى دار الجزاءء يخلق الله ما يشاءء ولكن حكمته سبقت فيما تم به 
القضاءء ولذلك يذكرنا الله ككَ في كثير من المواطن بتلك الحقيقة» وأنه 
سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ما يشاءء لولا ما دون في أم الكتاب 
من أحكام القضاء فقال تعالى: «إوَمًا كن ألكَاس إِلَّه أَكَهٌ وَبْحِدَةٌ 
60 يونس:15. والمعنى لولا كلمة سبقت من ربك بإمهال العاصين 


ل 


ل 





جلت ىك فينو بد زالعباذة وجقيقة اهناف 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين» ونهلك 
الكافرين المكذبين على الفورء وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه 
يختلفون, ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء بعضهم ببعض تحقيقا لحكمته 
في تمييز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب(). 
وقال تعالى : «إوََوْطَك رَبك َحَلَ الس أمَدُ داراو يفيت 000 
أَجمِيَ () #6 هود:١115/1.‏ فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء لجعل 
الناس كلهم أمة واحدة على قلب رجل واحد في الالتزام بمنهج 
الإسلام» فإن مشيئته مطلقة وغير مقيدة ولا قاصرة» ولا يمتنع عليه 
شيء» ولكن اقتضت قدرته أن لا يزالون مختلفين لتتم حكمته في 
المخالفين لصراط الله الذي أنزله للمؤمنين الموحدينء وليتميز به أهل 
الجنة الموقنين عن الكافرين والمشركين أصحاب الجحيم, فالمؤمنون أهل 
الحق هم المعنيون المختصون بالرحمة فيما استثنى. 

وهكذا اقتضت حكمته كك أنه خلقهم ليكون منهم السعداء 
والأشقياءء والفريق الذين هدى الله والفريق الذين حقت عليهم 
الضلالة2 ليتبين للعباد عدله وحكمته في مقابل مشيئته وقدرته, 
وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق 
الاجتهاد والجهاد والمجاهدة في العبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا 
بالامتحان والابتلاء. 


)١(‏ تفسير السعدي "50/١‏ بتصرف. 


/اكه 








يسراد سر 4ت 2 * س مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِآلضِبَةواكَاءْةٍ 
فَيَلَ ةا هلس 


أمة واحدة كأمة الملائكة, لا يعصون 0 
والقدرة على الامتناع؛ فلا إكراه في الدين» وسوف يحاسبهم أجمعين 
0210 6 - لصوم عر 


كما قال رب العلمين: :8 وَلَوِْما لَايسَا عل تفن هْددهَاولكنَ حَقَالمَولمِقَ 


ل ا 


ما جَهئَرَ يس الجئة تي نقيت (8) السبجدة .٠:‏ فما خلقهم 
الله إلا ليعبدونه باستخلافهم في ملكهء وابتلائهم بأمره وشرعهء ثم 
يحاسبهم بعدله وفضله. 

قال تعالى: 8 وَرَبك الْممٌ ذو أَليحَْمَوٌ إن ينأ يُدْسِبَحثُ 
وَيسسَسَخْلِف من 0 َه كما أن شاحكم من ذُرِيكة مور لحرت 
09 # الأنعام:57 ١‏ . وقال: جِآ أل تر أَك لَه حَقَ السَمنوتٍ وَالْارْصٌ يللي 
نيمأ يدبك وَيأْتِ يلق جَدير (05) 4 إبراهيم/5١.‏ 

ولذلك وجب على أهل الإيمان أن يسألوا ربهم الاعتصام بشرعه 
الذي أنزله طريقا للهدىء, وأن يوفقهم إليه وأن يعينهم عليهء ولا بد 
لأهل التوحيد والإيمان أصحاب العقيدة الحق لا بد لحم عند دعوة 
المخالفين أو الحوار معهم أن يضعوا في أذهانهم هذه الحقيقة الإيمانية في 
فهم العلاقة بين معاني القدرة الإلهية ومعاني الحكمة الإلهية» أو العلاقة 
بين معاني توحيد الربوبية ومعاني توحيد العبودية» فلن يستجيب إلى 
الحق إلا من رغب بصدق في اتباع الرسول 8 وعمل بمقتضى أدلة 
المنقولء وطلب من ربه الهداية الاعتصام بحبله, طلبا خالصا من قلبه 
ينم عن حبه وصدقهء فاللهم ارزقنا الحداية إلى ما تحب وترضىء 


ل 





0 ينو بد زالعباذة وجقيقَةلايناف 
والاعتصام بهديك إلى يوم الرجعى. 
ه مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع عن الحق. 

لقد دلت قواعد الشريعة العامة على وجوب التأكد من سلامة القول 
والتغنبت منه» والبحث عن أحوال القائل عند ورود ما يتطلب ذلك 
فقال تعال: هل يَكأيها ادن اممو أن جَآء دابيا فسَيكا أن مصدبوأ مهدو 
م فنص بحو أ عل مافعتم صَدِيينَ (2)* لللجرات:: 

أمر الله المؤمنين أن لا يقبلوا خبر الفاسق؛ لما يحر عليهم من مضرة 
نتيجة نقله لأخبار كاذبة» فعليهم أن يتبينوا من خبره حتى لا يندمواء 
وهذا معني النقد عند أهل العلم» وهو ضرورة التأكد مما ينسب إلى 
الناس من أخبارء والتأكد من صحتها وسلامتهاء ونقدها على موازين 
ثابتة في مرجعيتها؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحي من حي عن بينة» 
فالنقد هو الذي يقوم على التأكد مما يضاف إلى الناس» وينقل عنهم 
رواية ودراية, لا بد من الاثنين معا. 

أما الرواية فتكون بالاحتراز عن الخنطأ في نقل ما يضاف إلى الناس 
من أقوال وأفعال وتمحيص الكلام؛ وإخراج ما فيه من الزيف والكذب 
وأداء » وكل ما يتعلق بكلامه ما له صلة بنقده. 

وعلم النقد والجرح والتعديل نشأة مع رواية الحديث في الإسلام لأنه 
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والمردودء لذلك سألوا عن حال الرواة وحياتهم العلمية» وتتبعوهم في 
جميع أحوالهم وسلوكياتهم العملية» وكانوا يبينون أحوال الرواة 
وينقدونهم حسبة لله لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا تستولي عليهم 
العواطف الشخصية؛ فليس في علماء الجرح والتعديل من يحابي في 
جرح رواة الحديث أو تعديلهم» فقد قصد الجميع خدمة الشريعة 
وحفظ مصادرها. 


وقد أكد العلماء على ضرورة بيان أحوال الرواة» وأن ذلك ليس 
بغيبة» بل في ذلك حفظ الشريعة وصيانتها من الدخيل الزائف» فيجوز 
ذكر الشخص وما فيه من المساوئ حتى يحذره الناس» وهذا لا يعد من 
باب الغيبة» وإنما من باب النصيحةء بل كان غاية العلماء والنحدثين في 
هذا بيان الحق بكل أمانة وتجردء ولولا ضرورة التأكد من أحوال الرواة؛ 
لما خاضوا في هذا الباب. 

ولما كان أكثر الأحكام لا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة النقد 
والرواية» فقّد كان كلام العلماء ونقدهم في الروايات وسيلة لا غاية, 
فلم يقصدوا الخوض في أعراض الناسء لهذا التزموا الاعتدال في بيان 
أحوالهم؛ ولم يتناولوا في ذكرها غير الجانب الذي يهمهمء وهو الجانب 
الديني: وقد تميز هذا المنهج في بيان أحوال الرواة ببعض القواعد الحامة 
التي تتضح فيما يلي : 

١-الأمانة‏ في الحكم: فكانوا يذكرون للراوي ما له وما عليه 
وفضائله ومساوئه,» يقول محمد بن سيرين: ظلمت أخاك إذا ذكرت 
مساوئه ولم تذكر محاسنه. 


ل 





شت ىك ينود زالعباذة وجقيقَة اهناف 

- الدقة في إعطاء الأحكام: حيث ندرك من تتبع أقوال العلماء دقة 
بحثهم» ومعرفتهم مجميع التفاصيل الدقيقة لأحوال الراوي الذي 
يتكلمون فيه» وكل ما له صلة بنقده؛ ثم يصدرون الحكم المناسب فيه 
قبولا أو ردا لكلامه وروايته بالإسناد إلى رسول الله . 

“ا التزام الأدب في النقد: فلم يخرج هؤلاء العلماء في نقدهم 
وأحكامهم عن آداب البحث العلمي الصحيحء وكانوا مع ذلك يأمرون 
طلابهم بالتزام الأدب في نقدهمء يقول المزني تلميذ الشافعي رحمهما 
اللله تعالى: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول: فلان كذابء فقال لي: يا 
إبراهيم اكسي ألفاظك أحسنهاء ولا تقل كذاب» ولكن قل حديثه ليس 
بشيء .)١(‏ 
وقفة إبمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا يبغضون منهج السلفية؟ 

بصراحة ووضوح نقف وقفة إيمانية مع نظرة المتكلمين الأشعرية 
التي تتبناها بعض الجمعيات الشرعية و كثير من المؤسسات التعليمية في 
نظرتهم إلى المتمسكين بالطريقة السلفية» أو نظرتهم إلى امحبين لمنهج 
السلفيين الراغبين في التمسك به والسير على دربه» والمطالبين بالأدلة 
الواضحة على كل قول أو فعل من النصوص القرآنية والنبوية» ماذا 
يريدون الأشعرية من الطريقة التي تقوم على تصديق الخبر النبوي 
الصحيح, وتنفيذ الأمر التكليفي الشرعي الصريح؟ ولماذا يبغضون شيخ 


)١(‏ انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 247/١‏ وانظر فيما سبق 
القواعد العلمية في النقد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لعبد الله بن محمد الحيالي 
ص 5 بتصرف. 


الا" 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل لل و 
عَفَِوأْإِالسَبَةوااعَة 
ب نسم 


الإسلام ابن تي تيمية ومن سار على نهجه حينما يطالبون برد جميع الأمور 
الاعتقادية والشرعية إلى الأصول القرانية والنبوية؟ وهل سيزة ل هذا 
البغض ويحل محله الرضا والحب» ونئال به الحظوة والقرب لو وافقناهم 
على منهجهم في تبني نهج المتكلمين الأشعرية؟ 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض الجمعيات 
الشرعية» لو ترك المتبعون لنهج السلف المطالبة بالأدلة القرآنية أو الأدلة 
النبوية الصحيحة على قول الأشعرية في الأمور الغيبية» كقوهم بأن الله 
لا ينزل إلى السماء الدنيا على الرغم من علمهم بأن نبينا محمد # صرح 
بوضوح لا غموض فيه أن الله كبك ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل؟ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن 
سول ال (يشرل - ارك وتالى كل ليق إلى ماده 
اه مر تتشي قفر له 0 

سوف يغضب منك المتكلم الأشعري وينظر إليك على أنك 
السماء الدنيا؟ ويحبك ويقربك إن قلت: الرسول يل كلامه موهمء ولا 
يريد أن ربنا كبك ينزل إلى السماء الدنياء وإنما يريد النبي 2 أن ملكا من 


8/5/١ رواه البخاري في أبواب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء‎ ,.)5957( )٠١9( 
.)75( 571١/1١ والذكر في آخر الليل والإجابة فيه‎ 





ل 





ج0007ةكى عاذ وجهيقَةإلدينان 

نعم سيحبنا علماء الأشعرية وأكابر الدعاة في بعض الجمعيات 
الشرغيةء لو قلناء لذ مور أن يشال سائل ويقول: أي الله لكنه :سوال 
باطل وقول زورء وتشبيه وتجسيم؛ كما أن الجواب بأنه في السماء تحيز 
لله كبك في جهةء وحصر لله كبك في مكانء وكل من كان في مكان فهو 
محصور »حتى ولو لم نصدق سؤال الرسول 4# للجارية أين الله؟ فوجب 
علينا حتى يرضوا عناء وتتفق كلمة الأمة من وجهة نظرهم أن نعذر 
نبينا 8# في سؤاله, ونتجاوز عن خطئه في أقواله» وأن نبحث عن مخرج 
لكلامه المرفوض لدى الأشعرية» ولا بد من تأويل يليق بكلام الجارية في 
فوا باللسمية روف عن مُعَاويّة بن الحكم أنه 8ك قال للجارية: 
َيْنَ الله؟ قالت: في 0 ل 0 رمُول الل قال 
يها فَإنَّهَا مُومِئَة) .2١(‏ 

سوف يغضب منك المتكلم الأشعري إن قلت كما قال الرسول 48: 
أين الله؟ ويحبك ويقربك إن قلت: هذا خطأء وكلامه #ه له معنى خفي 
لا يعرفه عوام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وسائر عوام المسلمين؛ 
وإنما المعنى معروف عند المتكلمين» وهو من الأسرار التي لا بد فيها من 
إلجام العوام عن علم الكلام؛ فلا يحوز أن يسأل عن الله بأين طلبا نحبة 
الأشعرية والتقرب منهم؟ نعم سيغضب منك صاحب المذهب الأشعري 
لو قلت: إث الله استوى عل «عرشة 3ق السماء كما أعير عن 'ثقبه 
فقال: 7# ليحن عَلَ الْعَرش أستوئ (ك) #طه:ه. ويحبك لو زدت لاما في 
الاستواء وقلت: هو استيلاء وليس استواءً, مع أن الاستيلاء إنما يتحقق 


.)571/( 7801/١ مسلم في كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 


يف 








011009 الروية جنات الشالعة 
معناه عند المنع من الشيء والمنازعة عليه» فإذا وقع الظفر به قيل استولى 
عليه؛ فأي منع كان هناك حتى يوصف الله بالاستيلاء على العرش ؟! 

سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت: إن الله د لا يتكلم بصوت 
يسمع» وكلامه لا يوصف بجهر ولا سر» وإنما كلامه كلام نفسي» 
لأن الصوت من صفات الحوادث» وسيتلون وجهه غضا لو قلت بقول 

5 ليم ه |[ 

قرب» كما ورد عند البخاري أنه 8 قال: (يَحَشْرُ الله العيَادَ فيتاديهم 
بصوت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قرب» أنَا المَلِك أنَا الدَيّان) (). 

سيحبك المتكلم الأشعري لو قلت: يجوز لله 5م كذا وكذا مما 
نرتضيه له بعقولناء ولا يحوز لله ككَ كذا وكذا مما نقبحه» ويستحيل في 
حقه كذاء ولا يستحيل كذا وكذاء ويحب في حق الله كك القدم, 
والبقاء, والقيام بالنفس» والوحدانية, ونفي الثر كيت وحلول الحوادث, 
وهي خمس صفات سلبية احفظها وحفظها لأبنائك في المؤسسات 
التعليمية. ولله سبع صفات نفسية فقط بلا زيادة» فهو بذاته مريد 
بإرادة, عالم بعلم» قادر بقدرة, حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصر 
متكلم بكلام لا يسمع؛ وقد ثبتت له هذه المعاني على ما جاء في النتائج 
العقلية التي اخترناها دينا للناس واعتقادا لاهل السنة. 

كما أن يحب أن تعلم أن النصوص الخبرية الواردة في الآيات القرانية 


475/٠ والحاكم في المستدرك‎ ,.)١5١85( 495/7 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.771١9/5 والبخاري تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه‎ »)"5( 





ل 





ةن بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
وصحيح الأحاديث النبوية التي وردت في صفات الله هي نصوص 
موهمة للتشبيه والجسمية» وظاهرها أمور باطلة كفرية ومستحيلة على 
الذات الإلهية» وغير مراد لله ككَ في كلامه أبداء فيجب أن نبحث لما 
عن معان أخرى بديلة» لأن أغلبها من أخبار الآحاد التي لا تفيد اليقين 
ف أمور الاعتقاد. 
وكل نص أوهم التشبيه : أوله أو فوض ورم تنزيها 

وسيحبك المتكلم الأشعري أيضا لو قلت: نصوص الصفات الخبرية 
لا نعلم معناهاء ونفوض امعنى إلى الله ويحب أن تؤمن بأن كلام الله في 
الصفات الخبرية مجهول وكلام بلا معنى 0 

وسيحبك المتكلم الأشعري ويقربك لو أخذت بكل أنواع الضعيف 

في الاستدلال على مشروعية الاحتفال بالموالد» والاجتماع عند القباب 
والمشاهد, وحلقات الطبل والوجد والرقص والذكرء فمحبة الأولياء من 
الإيمان» وخصوصا الاحتفال بالمولد النبوي الشريفء والتوسل بالموتى 
ودعائهم والاستغاثة بالأولياء في قبورهم؛ فالتوسل طريق مشروع وغير 
ممنوع» ولا بأس باعتقاد صحة الأسماء المشهورة بلا استثناء والتي لم 
يسم الله كبك بها نفسه في كتابه ولا في سنة رسوله © طالما اشتهرت 
وانتشرت بين الناس على ألسنتهمء: فالإجماع حقيقته ومعناه اشتهار 
الأشياء وانتشارها بين العامة. 


.٠١5ص شرح البيجوري على الجوهرة» طبعة المعاهد الأزهرية‎ )١( 


ها 








الفتوى, فمعاملات البنوك الربوية حلال مصفىء وتغطية وجه المرأة 
بدعة عظمىء وعادة من عادات الجاهلية كختان الأنثى» فختان الأنثى 
حرام وظلم وإجرام؛ لا بد من الدعوة إلى منعه» بل نؤيد معاقبة فاعله, 
إن قلت بهذا فأنت محبوب مقربء ومفكر مبدع؛ مرن عاقل راشدء 
ووسطي غير متطرف ولا متعصب ولا معاند» وسترقى إلى ما تصبوا 
إليه من المناصبء ولك في وكالة الأمر نصيب. 


ونقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظرة الأشعرية والمتكلمين 
منهم بالفلسفة العقلية, ألا يكفينا وإياكم حتى نتفق أن نصدق خبر الله 
ورسوله 4# على مراد الله ورسوله 8# تصديقا على وجه اليقين» وأن 
ننفذ أمر الله ورسوله يك على وجه الكمال في الامتفال؟ 
ه ماذا يريد مشايخ الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة السلفية؟ 
حال أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان على الكرة الأرضية 
يقول لأصحاب الطريقة السلفية» لا بد لكي تجتمع الأمة الإسلامية 
ولكي نحبكم ونتفق معكم, لا بد ألا تنكروا علينا الاستغاثة با موتى من 
الأولياء» ولا تنكروا علينا طلب الغوث والمدد من سيد الرسل والأنبياء 
#, ولا تنكروا قولنا: ممد يا نبي» يا نبي مددء أو قولنا: نظرة لله يا أبا 
العباس المرسيء أو شيء لله يا سيد يا بدويء أنا تحت ظلك وفي حماك 
يا عدويء وأغثنا يا سيدي يا أبا الحسن الشاذلي» يا زينبء يا نفيسة» يا 
أم العواجزء أنا الذليل» أنا العليل؛ أنا الفقيرء يا ابن الرفاعي أنا مستجير. 
وقفت بالذل في أبواب عزمكم : مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم 
أعفر الخد ذلا في التراب عسى : أن ترحموني وترضوني عبيدكم 


ل 


ل 





الى بناجا ةوقيقَةالاهنَان 
فإن رضيتم فيا عزى ويا شرفي : وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم 
أصحاب الطرق الصوفية سيحبون السلفيين في العالم بشرط ألا 
ينكروا علينا توسلاتنا وذكرنا ووجدنا وأذواقنا ورقصنا وتمايلنا وطبلنا 
وزمرنا واختلاطناء فلا بد للسلفيين كي نتفق معهم أن يتمايلوا معناء 
ويتحلقوا كما نتحلق في ساحات موالدناء وخلوة مشايخا وطرقناء بل 
ويحب عليهم أن يدافعوا عنا بأننا متبعون غير مبتدعين بل مقتفون 
لأصحاب نبينا 8# بل حلقات ذكرنا هي المعنية بقول نبينا 6: إذا 
مررتم برياض الجنة فارتعواء ورياض الجنة حلقات الذكرء فهكذا يكون 
الأمر في تفسير السنة طلبا لوحدة الأمة» السنة وافقناها وما خالفناه أبداء 
ولا تسمعوا لمن يزعم أننا نبتدع في دين الله» أو أن طلب المدد من غير 
الله شركء بل هي واسطة ولاية المقربين من أمثالنا الفقراء المساكين. 
وحتى تتفق الأمة لا بد أن تحمل كلام العارفين على المحمل 
السليم» فكلامهم له باطن لا يعلمه أصحاب الظاهرء فما أخطأ 
الحسين بن منصور الحلاج (ت:9.٠7ه)‏ حين قال بأن التوحيد لا 
يكون توحيدا حقا إلا إذا كانت صيغته هي التي نطق بها الله كك 
نفسه» بحيث تتلاشى أوصاف المخلوق ويتصف بأوصاف الخالق» فما 
كان فرعون أو إبليس إلا من أولياء الله الصالحين؛ أو كما قال الحلاج 
وهو خير العارفين: (حقيقة المحبة قيامك مع محبوبكء مخلع أوصافك 
والاتصاف بأوصافه)7). 
أو كما قال الحلاج في كثير من نصوصه الشعرية نظما وثثرا: 


.7 أخبار الحلاج نشرة ماسينيون ص4‎ )١( 


اا 








هت ”ا ع ب | إ م عل + 
عَفحَرَد سبدو ساعْةٍ 
- بي خسم 


سبحان من أظهر ناسوته : سرا سني لاهوته الشاقب 
حتى بدأ في خلقه ظاهرا : في صورة الآكل والشارب ٠‏ 
ولا بأس إذا رأى الحلاج أن فرعون وإبليس مثالان رائعان للثبات 
على الحق في اتحاد الخلق بالحق» كما قال: (فصاحبي وأستاذي إبليس 
وفرعونء فإبليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق في 
اليم وما رجع عن دعواه؛ ول يقر بالواسطة البتة) ("). 
ولكي تتفق الأمة سام لت في محبة ووئام ينبغي 
على السلفيين ألا ينكروا على ابن بشيش في صلاته التي يقول فيها: 
(واقذف بي على الباطل فأدمغه؛ وزج بي في بحار الأحدية, وانشلني 
من أوحال التوحيدء وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أري ولا 
أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها)(". 
بل إن مشايخ الطرق الصوفية سوف محبوننا ويصفوننا بالتحقيق 
والتحقق والعمق والتعمق» والتدقيق والفتوحات والمعرفة العالية في العلم 
اللدني إذا لم ننكر على ابن الفارض» وهو يقول ف تائيته: 
وكل الجهات المت نحوي مشيرة.. بما تم من نساك وحج وعمرة. 
هما صلواتي بالمقام أقيمها .. وأشهد فيها أنها لي صلت. 
كلانا مصل واحدٌ ساجلك إلى.. حقيقته بالجمع في كل سجدة. 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن.. صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. 
)١(‏ السابق ص١٠7١.‏ 


(؟) السابق ص١5.‏ 
(*) انظر دلائل الخيرات ص 4 2١‏ والنفحة العلية في أوراد الشاذلية ص" .١‏ 





ل 





ةن برجا ةوقيقَةالاهنَان 
والصوفية سوف يحبوننا أكثر وأكثر إذا قلنا بوحدة الوجودء وأن 
الكل تجليات الذات وشهود حضرة الوجودء فالكل عابد وفي ذات 
الوقت الكل معبودء والكل حق بلا خلق والكل خلق بلا حق»كما قال 
محيي الدين بن عربي: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي : إذا لم يكن دي إلى دينه دان 
لقد صار قلبي قابلا كل صورة : فمرعي لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف : وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب أني توجهت : ركائبه فالدين ديني وإيماني7١).‏ 
ونقول بمحبة ونية إيمانية لأصحاب النظرة الصوفية: ألا يكفينا 
وإياكم أن نكون على طريقة الصحابة بلا ابتداع أو غلو أو حلول أو 
اتحاد للذات أو وحدة الوجود التي لا يعرفها أحد من أصحاب سيدنا 
رسول الله #, ألا يكفينا وإياكم قوله تعالى: 
مآ روا كا دوا لله عوصِينَ ا أن حتفا يعوا لصَلوة وَيووا لكر 
وَدَلِكَ وين ألْقَيمَةِ ((ه) 6* البينة:ه. وقوله تعالى: 38 وَلِذْكَاللفَمنْ لابه وهو 
يعظه يق لامشرلة بأََهِ رك ارك لطر نيع (8) 4 لقمان: ١‏ . وقوله 
تعالى : <( إنَأهَه ليمي أن مرو ويَعْرمَاونَدَلِكَ مَك وَمَن مرك أ َك 


ْم إِشمَاحَظِييمً/6)2* النساء: 48 . 


« ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة السلفية. 
أكثر من أربعين قناة فضائية للشيعة الاثنا عشرية مفتوحة على العالم 


)١(‏ الاتجاهات الحديثة في دراسة التصوف للدكتور الشرقاوي ص"7/. 


> 








الإسلامي والمسلمين في الدول العربية تبثها الشيعة من العراق ولبنان 
إيران» يشنعون في تلك القنوات على الطريقة السلفية» فماذا يريد 
الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب الطريقة السلفية لكي يتوافقوا 
ويتحابوا وتتحد كلمة الأمة؟ 


يريد الشيعة من السلفيين ليتوافقوا أجمعين في أمة واحدةء أن يتبرأ 
السلفيون من الأصنام الأربعة عند الشيعة أبي بكر وعمر وعثمان 
ومعاوية #:» ومن عائشة وحفصة رضي لله عنهماء ومن جميع أتباعهم 
وأشياعهم: وأن نعتقد أنهم من شر ما خلق الله كبك على وجه الأرض»؛ 
وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله إلا بعد التبرؤ من هؤلاء. 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن الأئمة اثنا عشر إمام» كلهم من أحفاد 
علي إلى المهدي المزعوم محمد بن الحسن العسكريء وأن الدنيا والآخرة 
بيد كل إمام منهمء فهو ما زال يتحكم فيها كيف يشاءء يضعها حيث 
يشاءء ويدفعها إلى من يشاءء بل كل الحوادث الكونية من رعدٍ وبرق 
وغير ذلكء فأمرها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي يركب 
السحابء وهو عين الله ككَ في أرضهء ولسان الله كبَكَ الناطق في خلقه 
وأن الأئمة يعلمون متى يموتونء وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم؛ 
وأن الله كك أعطاهم علم الأولين والآخرين» وعلم ما في أصلاب 
الرجال وأرحام النساع 

سيحبك الشيعة إذا قلت بأن أثمتهم ينزل عليهم الوحي بعد رسول 
الله # عن طريق جبريل اكلا بل عن طريق ملك أعظم من جبريل 
وأفضلء وأن الأعمال تُعرض على الأئمة في كل يوم وليلقِء وأن أثئمتهم 


ل 





و اي ا »سكل ( ح ست جه ١ج‏ تا جم 1 | 1 
نكن حا امد [ظ نعف ةكهيتديواك 


ا 
تعالى» وأن أئمتهم هم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم 
للك ا ريا عي ب لسارم ري بر 
قبور الأئمة إن شئتء أو فشدها واختمهاء واعجن طينا نظيفا واجعلها 
فيهء واطرحها في نهر جارء أو بئر عميقة؛ أو غدير ماءء فإنها تصل إلى 

سيحبونك إذا اعتقدت أن زيارة مشاهد وقبور أثمتهم أعظم من 
الا ل و 
اموت الو ضيب الاي 
والأبياءه و ا أعطاه الله كبك الأنبياءء وأز له اعله من الأبياءة 

د ا ل د ال وأنهم يظهرون بعد 
موتهم» وأن أسماءهم مكتوبة على العرش والكرسي واللوح وجباه 
الملائكة وباب الجنة وغيرهاء وأنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء (0. 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا لعنت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
كل صباح و كل مساءء فتردد دعاء صنمي قريش فتقول كما يقولون 


(١)الاتجاهات‏ الحديثة في دراسة التصوف للدكتور الشرقاوي ص"/. 


لي 





يدااع 





كل يوم: (اللهم العن صنمي قريش وجبتيهاء وطاغوتيها 7 
وابنتيهما الذين خالفا أمرك» وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا 
رسولك» وقلبا دينك» وحرفا كتابك» وعطلا أحكامك» وأبطلا 
فرائضك» وألحدا قي آياتك» وعاديا أولياءك» وواليا أعدائك» وخربا 
بلادكء وأفسدا عبادك؛ اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة, 
وردما بابه» ونقضا سقفهء والحقا سماءه بأرضهء وعاليه بسافله» وظاهره 
بباطنه, واستأصلا أهله, وأبادا أنصاره» وقتلا أطفاله وأخليا منبره من 
وصيه ووارثه, وجحدا نبوته» وأشركا بربهما فعظّم ذنبهماء وخلدهما 
في سقرء» وما أدراك ما سقرء لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم بعدد كل 
منكر أتوهء وحق أخفوهء ومنبر علوه» ومنافق ولوهء ومؤمن أرجوه. 
وولي آذوه, وطريد أووه, وصادق طردوه» وكافر نصروه» وإمام 
قهروه» وفرض غيروه» وأثر أنكروهء وشر أضمروه» ودم أراقوه» وخبر 
بدلوه, وحكم قلبوه» وكفر أبدلعوه» وكذب دلسوه» وإرث غصبوه: 
وفيء اقتطعوه) ''). 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقدت أن من قرأ هذا الدعاء مرة 
واحدة كتب الله قكَ له سبعين ألف حسنة؛ ومحى عنه سبعين ألف سيئة: 
ورفع له سبعين ألف درجة؛ ويقضى له سبعون ألف ألف حاجة » وأن 
من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي» 

سيحبك الشيعة الإمامية إذا اعتقد أن إمامهم الحادي عشر الحسن 


.750/85 حار الأنوار للمجلسي‎ )١( 





ل 





1 07ت يلعجا ةوقيقَةإلهنَانا 
العسكري قد ولد له ولدء هو محمد بن الحسن إمامهم الثاني عشرء وأن 
هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سر من رأى وعمره خمس 
سنوات» ولا يعلم مكان هذا الأمام إلا خاصته من الشيعة» وأنهم 
يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام باب السرداب» ويهتفون باسمه 
ويدعونه للخروج. 

تلك بعض العقائد الشيعية والزندقة المجوسية التي تقرب أصحاب 
الطريقة السلفية من الشيعة الاثنا عشرية في العراق ولبنان وإيران وغيرها 
من البلدان» فهل يرضى بها الأشعرية والصوفية وكل من ينادي 
بالتقارب والالتقاء مع الشيعة الاثنا عشرية؟ اللهم إنا نبرأ إليك من كل 
مخالف لكتابك وسنة نبيك(©). 
« القواعد العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقوم الرجال. 

شتان بين منهج شيخ الإسلام ومنهج المخالفين المنحرفين من الصوفية 
والمتكلمين الأشعرية وزنادقة الشيعة الاثنا عشرية» فشيخ الإسلام له 
قواعد وبنيت على نصوص القرآن والسنة الذين هما أصل الإسلام: 

القاعدة الأولى: الكلام في الناس يحب أن يكون بعلم وعدل لا 
يجهل وظلمء والأصل في هذه القاعدة الشرعية قوله تعالى: 32 يَكامبا 


ءءء رام ووسظ و 5ه سس مج_ال عةاى ماس ماص بح دسي ير م 
لذت ءامنوأ كونوأ قواميت ينه شهدا يالْفِسَولِ ولا يَجَرِ ميسكم سَنَتَانُ قوم 


(١)انظر‏ المزيد عن اعتقادات الشيعة وأثئمتهم وأصوهم في كتاب الفصول المهمة في 
أصول الأئمة للحر العاملي ص55 .١‏ الكافي للكليني ,3558/١‏ بحار الأنوار 
للمجلسي 794/95؛ فروع الكافي ص53؛ بصائر الدرجات الكبرى للصفار 0/7 
تفسير العياشي 47/7 7. 


8 








ص و و 3 
مس الكره لماعي 0 هس ذه رمه إل ه مورت 


عَدِلُواً هو أَقَرَب لتقو وَأمَّقُوأ الله إك الله حير يِمَا 


ع ألا دوأ أ 
تَعَمَنُورت )46 المائدة:... 

وهذه الآية الكريمة ترسم منهجا عظيما يجعل العدل من لوازم 
الإيمان ومقتضياتهء وترسم منهاجا دقيقا يمثل جمع صور العدل مع 
القريب والبعيدء وينهي عن جميع صور الظلم مع كل أحدء والعدل 
به قامت السماوات والأرض» وهو نظام كل شيءء وأساس قيام 
المجتمعات الإنسانية. 


قال ابن تيمية: (وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل: الذي 
قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم؛ أكثر بما تستقيم مع الظلم 
في الحقوق» وإن لم تترك فيهاء ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم 
مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الإسلام والظلم؛ ذلك أن العدل نظام 
كل شيء» وإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت؛ وإن لم يكن صاحبها من 
أهل الدين» من خلافء ومتى لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان صاحبها 
من الإيمان ما يحزي به في الآخرة) .)١(‏ 

وقال أيضا: (والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه وصحته 
والثناء على أهله وصحبتهمء والظلم مما اتفقوا على نبذه وذمه وتقبيحه 
وذم أهله وبغضهمء والعدل من المعروف الذي أمر الله به» وهو الحكم 
بما أنزل الله على محمد 2ك وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 


. ١57/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 








0 ويلباد وقَيقَةإإديناه 
به واجب على النبي # وعلي من اتبعه؛ ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله 
فهو كافرء وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية أو العلمية) .)١(‏ 

وفي هذا العصر الذي ندر فيه وجود الإنصاف والعدل» يحتاج 
المسلم إلى الرجوع دائما إلى منهج أهل السنة والجماعة» الذي هو 
امتداد لم كان عليه أصحاب 0 الله 8 علما علما وعملاء ليزن الأموو 
كلها بميزان قويم لا يتأرجح, حيث أصبحت الأهواء الشخصية, 
والخلفيات الحزبية هي التي تتحكم بالآراء وتقييم الناس في كثير من 
الأحيان» فتجد الإنسان يغض الطرف عن أخطاء من يحبه» وإن 
كانت كبيرة ولا يمكن السكوت عليهاء وفي المقابل من ذلك تجده 
إذا أبغض أحدا لموي نفسه جرده من ججميع الفضائل وامحاسن, وم 
يظهر إلا سيئاته وينس فضائله في الدين» وخدمته للإسلام» مهما 
كانت بينه وواضحة. 

قال ابن تيمية رحمه الله في بيان سبب ظهور الفتن والاختلاف بين 
الناس: (فإن أكثرهم أصحاب المقالات الفاسدة قد صار لهم هوي في 
ذلكء أن ينتصر جاههم أو رياستهمء وما ينسب إليهم لا بقصد أن 
تكون كلمة الله هي العلياء وأن ن يكون الدين كله لله بل ينصبون 
على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا له يغفيية الله عليه 
ويرضون عمن يوافقهم وإن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله, ولا 
يذموا من ذم الله ورسولهء وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء 


. 85/9 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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يسراد سير 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
فَيَلَةَأ هلس 


أنفسهم لا على دين الله ورسوله :07)88. 

القاعدة الثانية: التجرد عن الهموىء لأنه من أعظم دواعي الحلاك 
المذموم, وسمي الحوى لأنه يهوي بالإنسان إلى الحاوية. وأضل ضلال ابن 
آدم هو إتباع الظن والحوىء قال تعالى: 38 إن هى إل أسماء مميتموها أَتْمْ 
ابوه ما أَلَأسَد يهان سُلْط إن يبون إِّا ان وما لاه يق 
من روم ادق 65 النجم:؟. 

لقد حذر السلف #: من مجالسة أهل الأهواء والبدع» وأمروا 
بهجرهمء وعدم الرواية عنه؛ لأنهم يعدون من قرب منهم» ومن 
جالسهم لا يسلم من الشرء فإما أن يتابعه على هواهء أو يدخل 
الشبهة في دينه. 

قال شيخ الإببلام ابن تيمية: (وصاحب الموى يعميه الهوى فلا 
يستحضر عا لله ورسوله في ذلك ولا يطليه ولا يرضى لرضا الله 
ورسولهء ولا يغضب لغضب الله ورسوله, بل يرضي إذا حصل ما 
يرضاه ويهواه» ويغضب إذا ما حصل ما يغضب له بهواه» ويكون منه 
شبهه دين؛ أن الذي يرضى له ويغضب له وأنه الحق وأنه الدين» وإذا 
قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام» ولم يكن مقصده أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء بل قصده الحمية 
لنفسه أو طائفته أو الرياء؛ ليعظم هو ويثني عليه» أو فعل ذلك شجاعة 
وطبعاء أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبيل الله 


.١175/© منهاج السنة النبوية‎ )١( 





ل 





0 64> ف نيجنا وجقيقَةإزيناف 
فكيف إذا كان الذي يرى الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل 
وسنة وبدعة» ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة) ("). 

ومتّبع الموى لا بد أن يقوده هواه إلى الظلم والعدوان» بحسب القدرة 
والاستطاعة لمن خالفه وم يوافقه» وربما يعادي من له علم ودعوة إلى 
الله ويقف ف وجهه صادا عن الحق» كما اليهود يفعلون ذلك؛: كما أن 
الرد على أهل البدع؛ وإن كان في نفسه صحيحاء ولكن إذا لم يقصده 
به الإنسان وجه الله ثم النصح لهم والإحسان لهمء فإن عمله مردود غير 
مقبول» وغيرهم لم يقصد هنا بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم 
والإحسان لحم لم يكن عمله صالحا. فوجب عند تقويم أي إنسان أن 
يقصد فيه بيان الحق» وأن يكون مصدر كلامه من العلم بالحق والهدي 
من اللهء وأن يكون مخلصا لله متجردا له وغايته النصيحة لله ورسوله 
ولإخوانه المسلمون ثم عليه قبل أن يبدأ في تقويم أي رجل أو نقده أن 
يفتش في قلبه ويطهره من جميع أنواع الموى وحب الظهور؛ لكي يكون 
حكمه منصفا بعيدا عن الجور والظلم المذموم7"). 

القاعدة الثالثة: الحق لا يعرف بالرجال» كما قال على بن أبي طالب 
حيث قال: لا تعرف الحق بالرجال؛ بل اعرف الحق تعرف أهله. 
والعاقل ينظر دائما الحق» ثم ينظر بعد ذلك في القول نفسهء فإن كان 
حقا قبله ورضيه لنفسه سواء كان فاعله باطلا أو محقاء ويحرص على 
انتزاع الحق ولو من لسان إبليسء فإن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها من 


.١175/8 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.١ (؟) انظر بتصرف القواعد العلمية في النقد عند ابن تيمية؛ لعبد الله الحيالي ص5‎ 


1 








كل أحدء فإن وجدها فهو أحق بها (). 


والتقليد هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة؛ أو هو قبول 
قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. وهو من الآفات المهلكة» والتي 
لها تأثير بالغ في تاريخ البشرية والفكر الإنساني» فهو يؤدي إلى تعطيل 
النصوص الشرعية والعمل بهاء ويؤدي إلى إهمال العقل البشري 
والإعمال في ميدانه» فهو آفة مهلكة2, حيث أن المقلد لا ينظر إلى 
المشكلة المتنازع فيها إلا من خلال مقلدهء فالحق ما قاله شيخه ومقلده 
وزعيمهء وإن خالف الدليل الواضح ولو كان الدليل من الكتاب 
والسنة» والباطل عنده ما خالف قول شيخه ولو دل عليه دليل أنه 
خلاف الحق والصواب؛ ولسان حال المقلد يقول الحجة مع شيخيء 
ولهذا فهو يلوي أعناق النصوص ويطوعها لكي توافق رأيه واجتهاده؛ 
ويسخر فكره وعقله لكي يحلل أقوال شيخه وقائدة من أجل أن توافقه 
النصوض(). 

قال ابن القيم في بيان أن التقليد مذموم محرم في دين الله: (اتخاذ 
أحوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارعء ولا يلتفت إلى قول من 
سواه» بل ولا إلى نصوص الشرع إلا إذا وافقت نصوص قولهء فهذا 
والله هو الذي اجتمعت الأمة على أنه حرم في دين اللهء ولم يظهر في 
الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) (). 


)1( السابق ص" ١‏ بتصرف. 
(١‏ السابق ص72 ١‏ بتصرف. 
(*) إعلام الموقعين 75/7 . 





ل 





0 في بعاد وَيَيقَةا يناف 

وكثير من النزاعات والخلافات التي نحدث بين العلماء وطلاب 
العلم» وكذلك الاضطراب في تقويم الرجال سببه الرئيسي هو 
التعصب والتقليد لأقوال رجل بعينه» ومحاولة معرفة الحق بأقوالهم 
واتخاذ أقواله حجه في كل شيء؛ لهذا تري الصادقين من علماء الأمة 
ينهون طلابهم وتلاميذهم عند تقليدهم ومتابعتهم بغير برهان 
وحجة, وذلك لأن التقليد داء ينخر بحسم الأمة ويقضي على جانب 
كبير من نشاطها وفعاليتها في ميادين العلم والمعرفة ويخلد بها إلى 
الكسل والعجز("). 

قال ابن تيمية: (ولا يحب على أحد من المسلمين التزام مذهب بعينه 
غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر بهء بل كل أحد من الناس يؤؤخذ 
من قوله ويرد إلا رسول الله #, واتباع شخص لمذهب بعينه» لعجزه 
عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو ما يسوغ؛ ليس هو ما يحب 
على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد 
كل عليه أن يتقي الله ما استطاعء: ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله 
فيفعل المأمور ويترك امحظور) (". 

قال ابن تيميه: (وكذلك فيمن يبين له في مسألة من المسائل الحق 
الذي بعث الله رسوله 6 ثم عدل عنهء فهو من أهل الذم والعقاب, 
وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله, وقد اتبع فيها أحدا 
من أهل العلم والدين» ول يتبين له أن قول غيره أرجح من قولهء فهو 


)١(‏ القواعد العلمية للحيالي ص7١‏ بتصرف. 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية 10/7 7. 
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يسراد سر 4ت 2 * عب مسد | سل لل مو 
عَفَرَدأْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


محمود مثاب», ولا يذم على ذلك ولا يعاقب) (©. 

القاعدة الرابعة: كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» ولو جا 
من الخطأ أحد لنجا منها أصحاب رسول الله 2 الكرامء وهم خير 
القرون على وجه الأرضء ومع ذلك لم يسلم أحد منهم من الخطأ 
والوقوع فيه . 

قال شيخ الإسلام: (فأما الصديقون والشهداء والصالحونء فليسوا 
بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة» وأما ما اجتهدوا فيه فتارة 
يصيبون وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجرانء وإذا 
اجتهدوا وأخطتئوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور هم 
وبعض المبتدعة يري أن الخطأ والإثم والذنب أمران متلازمانء فإذا 
أخطأ امجتهد ولو بتأويل سائغء فإنه آثم» ولكن أهل السنة والجماعة 
يرون أن امجتهد مأجورء والقول قد يكون مخالف للنص الصريح 
وفاعله معذورء لأن المخالفة بالتأويل لم يسلم فيها أحد من أهل العلم؛ 
يقول النبي #8 : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصابء فله أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأء فله أجر) (). 

وقال أيضا: (جماع هذا أن هذه الأمور تعطى حقها من الكتاب 
والسنة في الخبر والأمر والنهيء ووجب اتباعه ولم يلتفت إلى من خالفه 
كائن من كانء ولم يجز اتباع أحد في خلاف ذلكء كما دل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة من اتباع الرسول وطاعتهء وأن الرجل 


. 7708/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 257/9 (؟)الفتاوى الكبرى‎ 





ل 





0 نيجنا وجقيقَةلإيناف 
الذي صدر منه ذلك يعطى عذره حيث عذرته الشريعة» بأن يكون 
مسلوب العقلء أو ساقط التمييزء أو مجتهداء أو مخطأ اجتهادا قوليا أو 
عمليا أو مغلوبا على ذلك الفعل أو الترك» بحيث لا يمكنه رد ما هو فيه 
من الفعل المنكر بلا ذنب فعله, ولا يمكنه أداء ذلك الواجب بلا ذنب 
فعلهء ويكون في هذا الباب نوعه محفوظاء بل لا يتبع ما خالف الكتاب 
والسنة» ولا يجعل ذلك شرعا ولا منهاجاء بل لا سبيل إلى الله ولا شرعه 
إلا بما جاء به الرسول 2# وأما الأشخاص الذين خالفوا بعض ذلك 
على الوجوه المتقدمة فيعتذرون, ولا يذمون ولا يعاقبون» فإن كل أحد 
من الناس فيؤّخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله 4) (). 

لقد بين ابن تيميه من خلال ما سبق منهجا متميزا في نقد الرجال 
وجرحهم, يقوم أساسه على نمام التثبت والدقة المتناهية في النقل عنهم, 
مع نمام العدل والإنصاف في الحكم عليهم؛ فلم يكن من الذين تغلب 
عليهم العاطفة» ويدفعهم الحماس الفارغ» ولا يوجد اليوم منهج في 
النتقد معشار هذا المنهج الدقيق الواضح الذي قلمه لنا شيخ الإسلام ابن 
تيميه» ويظهر لنا جليا مدي عدالة شيخ الإسلام ابن تيميه وإنصافه حتى 
مع من يعاونه ويكيدون لهء بل حتى مع من حاولوا قتله ورموه بالتكفير 
والخروج عن الإسلام!"". 

قال ابن تيمية رحمه الله: (والله قد أمرنا ألا نقول إلا الحقء وألا نقول 
عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو 


.8/7/٠١ مجموع الفتاوى‎ )1١( 
القواعد العلمية للحيالي ص١7 بتصرف.‎ )١( 


54١ 








يسراد سر 4ت 2 | * س مسد | سل لل هو 
عَفَرَدأْضَإِْليبَةواكَاءْةٍ 
لالس 


نصراني فضلا عن الروافض قولا فيه حق أن نتركهء بل نرد ما فيه من 
باطل دون ما فيه من الحق) ('). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وليس مما أمر الله به رسولهء ولا مما 
يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحدء بل قول الصدق 
والتزام العقل لازم عند جميع العقلاء» وأهل الإسلام أحق بذلك من 
غيرهم, إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقولاء وأنممهم إدراكاء 
وأصحهم ديناء وأشرفهم كتاباء وأفضلهم نبياء وأحسنهم شريعة) (). 
« رأي ابن تيمية في أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض نقده لأبي حسن الأشعري: 
(أبو حسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه» ثم رجع 
وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليهم) (). 

وقال أيضا: (وهذا لما كان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين 
إلى السنة والجماعة, وكان منتحلا للإمام أحمد ذاكرا أنه مقتد به متبعا 
لسبيله» وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة لكثير من أصحاب الإمام 
أحمد ما هو معروفء حتى أن أبا بكر عبد العزيز يذكر من حجج أبي 
الحسن من كلامه مثل ما يذكر من حجج لأصحابه؛ لأنه كان عنده 
من أصحابه رأى أحمد رحمه الله) 0" 


. ١99/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. 7١/0 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.7/4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 

. ١5307/5 السابق‎ )5( 





ل 





0 باجنا وجقيقَةلزيناف 

وقال أيضا عنه في موضع آخر: (والأشعري ابتلي بطائفتين طائفة 
تبغضه وطائفة تحبه» وكل منهما يكذب عليه» ويقول: إنه صنف هذه 
الكتب تقية» وإظهار لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية» وهذا 
كذب على الرجلء فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي 
أظهرهاء ولا نقل ذلك عن خواص أصحابهء ولا يخرج عنه ما يناقض 
هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته. فدعوى أحد في أنه كان يبطن 
خلاف ما يظهر دعوى مردودة عقلا وشرعاء بل من تدبر كلامه في 
هذا الباب تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره) (). 

ويقول عنه قبل رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة: (الأشعري 
وأمثاله برزخ بين السلف الجهميةء وأخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا 
ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة؛ وهي فاسدة» فمن الناس من 
مال إليه من الجهة السلفية» ومن الناس من مال إليه من الجهة البدعية 
الجهمية كأبي المعالي» ومنهم من سلك مسلكهم كعامة أصحابه) (). 

قال ابن تيميه في ابن حزم الظاهري: (وكذلك أبو محمد بن حزم 
فيما صنفه من الملل والنحل؛ وإنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل 
ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلكء, بخلاف ما انفرد به من 
قول في التفضيل بين الصحابة,» وكذلك ما ذكره في باب الصفاتء فإنه 
يستحمد فيه بموافقة السنة والحديث؛ لكونه يثبت الأحاديث 
الصحيحة: ويعظم السلف وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافق للإمام 


. 7١54/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 517١/١5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
ق الس 


أحمد ف مسألة القرآن الكريم وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولو في 
بعض ذلك. لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل؛ 
ومن قبله من الأئمة في القرآن الكريم والصفات؛ وإن كان أبو محمد ابن 
حزم ف مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره؛ وأعلم بالحديث تعظيما له 
ولأهله من غيره ولكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل 
الصفات ما صدفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم من ذلك؛ 
فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعني» وبمثل هذا صار يذمه من يذمه 
من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له كما 
نفي من عبادات القلوب إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر 
والإسراف في نفس المعاني؛ ودعوى متابعة الظاهرء وإن كان له من 
الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدافعه إلا مكابر» ويوجد 
في كتبه من كثرة الإطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال» والتعظيم 
لدعائم الإسلام» ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره) (). 

قال ابن تيميه في أبي حامد الغزالي: (ونجد أبا حامد الغزالي مع أنه 
له من العلم والفقه والنصوص والكلام والأصول وغير ذلكء مع الزهد 
والعبادة وحسن القصدء وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك 
يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه المضنون به على غير أهله, فإذا 
طلبت ذلك الكتاب» واعتقدت فيه أسرار الحقائق وغاية المطالب وجدته 
قول الصابئة المتفلسفة بعينهء قد غير عباراتهم وترتيباتهمء ومن لم يعلم 
حقائق مقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي 


. ١9/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





0 نويا عاذ وجقيقَةلزيناف 
2 وأبي بكرء وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذين أدركوا 
الحقائق بنور إلهيء فإن أبا حامد كثيرا ما يميل في كتبه على ذلك النور 
الإلمي؛ وعلى ما يعتقد أنه يوجه الصوفية من إدراك الحقائق وكشفها لهم 
حتى يزنوا بذلك ما ورد من الشرع. 

وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق 
المتكلمين والمتفلسفة من الاضطرابء وأتاه الله إيمانا بحملا كما أخبر 
به عن نفسه2ء وصار يتشوق إلى تفصيل الجملة2» فيجد في كلامه 
المشايخ الصوفية ما هو أقرب إلى الحق» وأولى بالتحقيق من كلامه 
الفلاسفة والمتكلمين والأمر كما وجدهء ولكن لم يبلغه من الميراث 
النبوي الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأحوال» وما وصل إليه 
السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوا من الكاشفات العلمية 
والمعاملات العباديه ما لم ينله أولئك» فصار يعتقد أن تفصيل تلك 
الجملة يحصل بمجرد تلك الطريق» حيث لم يحد عنده طريق غيرهما؛ 
لانسداد الطريقة الخاصة السنية النبوية عنه, بما كان عنده من قلة العلم 
بهاء ومن الشبهات التي تقلدها من المتفلسفة والمتكلمين» حتى حالوا 
بها بينه وبين تلك الطريقة) (). 

ثم قال بعد ذلك عنه: (ولهذا كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
يقول فيما رأيته بخطه: أبو حامد كثر القول فيه فأما هذه الكتب 
يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه؛ 


. 517/54 مجموع الفتاوى‎ )١( 


1ه 








ويفوض أمره إلى الله ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن 
الناس والمخطئ وتوبة المذنب تأتي على كل ذنبء وذلك من أقرب 
الأشياء إلى هذه وأمثاله, ولأن مغفرة الله بالحسنات منه ومن غيره: 
وتكفيره الذنوب بالمصائب تأتي على محق الذنوب» فلا يقدم الإنسان 
على انتفاء ذلك في حق معين إلا ببصرهء لاسيما مع كثرة الإحسانء 
والعلم. الصجيخ, والعمل الفاح والعصد الكسن .وو ييل إن 
الفلسفة» ولكن أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية, 
ولهذا فلقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن 
العربي: فإنه قال: شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر) (). 
٠.‏ لماذا لم نجد النقد الذايَ لدى الصوفية كما وجدناه عند ابن تيمية. 

قواعد النقد الذاتي التي التزمها ابن تيمية في نقد كل مخالفة تقع من 
أتباع الطريقة السلفية» لا نجدها عند الأشعرية الصوفية» فلا يلومون 
الشعراني مثلا في طبقاته على ما ذكره من ثخريفاته واعتقاداته التي لا 
يمكن أن يتشرف مسلم بذكرهاء ونجدهم يسكتون على انحرافات 
النبهاني في تراجمه للأولياءء بل يطبعونها ويرفعونها وينشرونها في كل 
مكان يجتمع فيه الصوفية وغيرهم. 

ولو ضربنا أمثلة عملية لما ذكره يوسف النبهاني في بعض تراجم 
الصوفية لاستحى من ذكرها اللسانء» وفر القلم هربا من البنان» لكن 
نذكرها حجة على الصوفية في أشهر كتبهم المنتشرة بين عامتهم 


.21515/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





0 عاذ ويَسقَيقَةالايناف 
وخاصتهمء ليطهروا أنفسهم من هذه النجاسات الحسية والمعنوية» مع 
الاعتذار لإخواني الطلاب عن هذه القاذورات الصوفية. 

ذكر يوسف النبهاني في كتاب جامع كرامات الأولياء» أن ولي 
الله إبراهيم الملقب بجيعانة رضي الله عنه كان من كراماته 5 أن امرأة 
أتته وسألته الدعاء» وأمرّت يدها على أطماره - أي على موضع عورة 
الولي - ثم أمرتها على وجهها لتتبرك بهء وهناك فقيهان روميان فقال 
أحدهما: يا حرمة تنجست يدك بما مرت عليهء فنظر الشيخ إليه 
مغضباء ثم جلس وغاط ثم نهضء فتقدم الفقيه المنكر وجعل يلعق 
غائطهء ورفيقه متمسك بأثوابه ويضمه ويقول: ويلك هذا غائط 
الشيخ!! إلى أن لعق جميع الغائط ببعض التراب» فلما نهض جعل يعاتبه 
فقال: والله ما لعقت إلا عسلا (). 

وذكر يوسف النبهاني أن ولي الله إبراهيم العريان رضي الله عنه 
كان يخطب الجمعة بالناس وهو عريان؛ فيحصل للناس بسط عظيم!". 
وأن ولي الله عبد الكريم الدمشقي 4# سألوه: هل تستطيع أن تشرب 
كل ما في هذه البركة؟ قال: فأخذه حال عجيب» ووضع فمه في 
البركة» فصار يشرب والماء يخرج من إحليله أو ذكره؛ ولم يزل كذلك 
يدخل الماء من فمه ويخرجه من إحليله إلى أن فرغت البركة» قال 
النبهاني: وهي من أعظم كرماته رضي الله عنه ". 


. 710/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 
. 725/١ (؟) السابق‎ 
. 7١7/9 السابق‎ )5( 


د 








وذكر يوسف النبهاني أن ولي الله علي العمري رضي الله عنه من 
كراماته ما رواه الحاج إبراهيم؛ قال: دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ 
على العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسيء ولم يكن في الحمام غيرناء 
قال: فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربهاء 
وهي أنه أظهر الغضب على خادمه, وأراد أن يؤدبه» فأخذ إحليله أو 
ذكره بيديه الاثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيباء بحيث أنه 
رفعه على كتفه وهو زائد عنه,» وصار يجحلد به خادمه, والخادم يتلوى 
من شدة الألم» فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه 
قال الحاج إبراهيم: ففهمت أن الخادم عمل عملا يستحق التأديب» 
فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة» قال النبهاني: وللا حكى لي ذلك 
الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ الذي كان واقفاء فقال لي الشيخ: 
لا تصدقه, وأخذ يدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله» فلم 
أحس بشيء مطلقاء حتى كأنه ليس برجل أبداء فرحمه الله ورضي 
عنه» ما أكثر عجائبه وكراماته .)١(‏ 

هذه بعض الأمثلة التي لم نجد صوفيا يشنع عليها في محاضراته أو 
يدعو إلى تنقية التراث الصوفي من خرافاته وتراهاته» أو يدعو كل صوفٍ 
إلى ترك ما يخالف الكتاب والسنة من ابتداعاته وشركياته. 
ه بعض الأمثلة العملية لتسامح شيخ الإسلام ابن تيمية مع خصومه. 

ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مختصرة بعنوان الاستغاثة» وهي 
رسالة علمية مدعمة بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة بالمخلوق» 


. 7١8/١ جامع كرامات الأولياء‎ )١( 





ل 





0 ف نيجنا ذة وجقيقَةلزيناف 
وكان الأليق بالعلماء الذين يختلفون معه أن يتصدوا لمثل هذه المسألة 
بالدليل العلمي والبرهان2ء بعيدا عن التكفير والحكم عليه بالزندقة 
والشتائم واللعان» لكن الشيخ الصوفي على البكري كان رده على هذه 
الرسالة أن حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج 
عن ملة الإسلام! ولم يكتف الشيخ البكري الصوفي بمجرد تكفير ابن 
تيمية» بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والعمل» فقد قام باستعداء 
العوام على الشيخ وحرض الجند وأصحاب الدولة على شيخ الإسلام 
وشهر به وبالغ ف سبه. 

وكان الشيخ البكري الصوفي من أشد الصوفية على شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ففي محنة الشيخ مع الصوفية سنة/. لاه حول قضية الاستغائة 
طالب بعضهم بتعزير شيخ الإسلام إلا أن الشيخ البكري طالب بقتله 
وسفك دمه! وفي سنة١‏ ١لاه‏ تجمهر بعض العوام من الصوفية بزعامة 
الشيخ البكري وتابعوا شيخ الإسلام ابن تيمية حتى تفردوا به وضربوهء 
وفي حادثة أخرى تفرد البكري بابن تيمية ووثب عليه ونتش أطواقه 
وطيلسانه؛ وبالغ في إيذاء ابن تيمية. 

وفي المقابل تجمع الناس وشاهدوا ما حل بشيخ الإسلام من أذية 
وتعدي فطلبوا الشيخ البكري فهربء وُطلب أيضا من جهة الدولة 
فهرب واختفى» وثار بسبب ما فعله فتنة كبيرة» وحضر كثير من الجند 
ومن الناس إلى شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل الانتصار له والانتقام من 
خصمه الذي كفره واعتدى عليهء وطالبوا أن يشير عليهم بما يراه 
مناسبا للانتقام من خصمه البكري الصوفي؛ فأجابهم شيخ الإسلام 
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قائلا: أنا ما أنتصر لنفسي!! فماج الناس والجندء وأكثروا عليه وألحوا 
في طلب الانتقام؛ فقال لههم: إما أن يكون الحق ليء أو لكم, أو لله 
فإن كان الحق لي فهو في حلء وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا 
تستفتوني وافعلوا ما شئتمء وإن كان الحق لله فالله ويك يأخذ حقه كما 
يشاء ومتى يشاء. 


ولما اشتد طلب الدولة للبكري وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
هرب وبحث عن مكان يتخفى فيه من عقاب السلطانء فلم يحد إلا 
بيت شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان مقيما في مصرء فآواه وأكرمه حتى 
شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفا عنه!! قابل ابن تيمية ظلم 
فالبكري وتكفيره والاعتداء والعدوان والبهتان» قابله بالعفو والكرم 
والإحسانء ولو كان المتجاوز سلفيا ووقع في يدي أشعري أو صوفٍ أو 
شيعي لما فعلوا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية من العفو عند المقدرة. 

لقد كان شيخ الإسلام رحمه الله من أكثر العلماء الجهابذة الذين 
تعرضوا لأذى الحساد من الأقران» ولكنه كان من ألطف الناس وأرحمهم 
بالخصوم الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله» وبعد أن وشى به بعض 
العلماء عند السلطان, وكذبوا عليه وألّبوا الحكام والأمراء عليه فسّجن 
وعذبء وتولى كير ذلك الجرم الشيخ الصوفي نصر المنجي والأمير 
ركن الدين بيبرس تلميذ المنجي: وجماعة من الفقهاء والعلماء الذين 
ناصروا بيبرس في انقلابه ضد السلطان ناصر بن قلاوون» ولكن شاء 
الله أن تزول أمارة بيبرس» ويضم السلطان ناصر بن قلاوون دمشق 
ومصر إلى حكمه؛ ولم يكن هم السلطان إلا الإفراج عن شيخ الإسلام 





1 مدن اناد وعِرقَةإِدينَاف 
الممسجون ظلما وزورا في سجن بالإسكندرية في مصرء فأخرجه معززا 
مكرما مبجلاء فقام له السلطان تكريما واحتراما ووضع يده في يد ابن 
تيمية ودخلا على كبار علماء مصر والشام. 
ثم اختلى السلطان ناصر قلاوون بشيخ الإسلام ابن تيمية وأخرج له 
فتوى العلماء الذي ساهموا في عزله وسجن ابن تيميه بقتله واستباحة 
دمه.ء ورغب السلطان أن يفتي ابن تيمية بقتلهم انتقاما له وللسلطان 
بسبب وقوفهم مع ركن الدين بيبرس ومبايعتهم له وإفتائهم بعزل 
السلطان ناصر قلاوونء وأخذ السلطان يحث ابن تيمية على إصدار 
فتوى بجواز قتل هؤلاء العلماءء ويذكره بأن هؤلاء العلماء هم الذين 
سجنوه وظلموه واضطهدوهء وأنها قد حانت الساعة للانتقام منهم, 
وأصر السلطان ناصر بن قلاوون على طلبه من شيخ الإسلام كي 
يستخرج منه فتوى مجواز قتلهم! فرفض ابن تيمية وقام بتعظيم هؤلاء 
العلماء والقضاة» وأنكر أن يُنال أحد منهم بسوءء وأخذ يمدحهم ويثني 
عليهم أمام السلطان» وشفع لهم بالعفو والصفح عنهم؛ ومنعه من قتلهم؛ 
وقال للسلطان: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم من العلماء 
الأفاضلء ومن آذاني فهو في حلء ومن آذى الله ورسوله © فالله ينتقم 
منه» وأنا لا أنتصر لنفسي! وما زال ابن تيمية بالسلطان يقنعه أن يعفو 
عنهم حتى استجاب له السلطان فأصدر عفوه عنهم وخلى سبيلهم. 
قال الشيخ علم الدين البرزالي: (لما دخل السلطان ناصر قلاوون إلى 
مصر يوم عيد الفطر لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية 
من الإسكندرية؛ معززاء مكرماء مبجلا؛ فوجه إليه في ثاني يوم من 
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شوال؛ بعد وصوله بيوم أو يومين؛ فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان 
يوم الجمعة؛ فأكرمهء وتلقاه. ومشى إليه في مجلس حافل في قضاة 
المصريين والشاميين» وأصلح بينه وبينهم» ونزل الشيخ إلى القاهرة؛ 
وسكن بالقرب من مشهد الحسين؛ والناس يترددون إليهء والأمراءء 
والجند» وكثير من 00 والقضاة؛ منهم من يعتذر إليه» ويتنصل مما 
وقع منه؛ فقال الشيخ: أ نا أحللت كل من أذاني . إلى أن قال: وإن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة؛ بسبب ما كانوا يتكلمون 
فيه» وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله أي الملك: وأنهم قاموا عليك؛ 
وآذوك أنت أيضاء وأخذ يحنّه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم.. 
وإنما كان حنقه عليهم أي الملك على العلماء بسبب ما كانوا سعوا فيه 
من عزلهء ومبايعة بيبرس الجاشنكير؛ ففهم الشيخ مراد السلطان؛ فأخذ 
في تعظيم القضاة والعلماء؛ وينكر أن ينال أحد منهم بسوء؛ وقال: إذا 
قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم؛ فقال له أي الملك: إنهم قد آذوك؛ 
وأرادوا قتلك مرارا.. فقال الشيخ: من آذاني فهو في حلء ومن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منه, وأنا لا أنتصر لنفسي؛ وما زال به حتى حلم 
عنهم السلطان وصفح) (). 

وكان من 0 ابن تيمية قاضي 
المالكية ابن مخلوفء قال: (ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن 
تيمية فقد أثرنا الدولة ضدهء 00 عنا بعد المقدرة» حتى دافع 
عن أنفسنا وقام مجحمايتناء حرضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا 


. 51/١ 5 البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 





ل 





1 مدددى عاذ وجهرقَةإيدينان 
فصفح عنا وحاجج عنا) .)١(‏ 

قال الشوكاني: (وقع للشيخ رحمه الله من أهل عصره قلاقل 
وزلازل» وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فمن عديدة» والناس 
قسمان في شأنه. فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل 
يرميه بالعظائم» وبعض منهم يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له 
كما يتعصب أهل القسم الأول عليهء وهذه قاعدة مطردة في كل عالم 
يتبحر في المعارف العلمية» ويفوق أهل عصره»ء ويدين بالكتاب والسنة 
فإنه لابد وأن يستنكر المقصرونء ويقع له معهم محنة» ثم يكون أمره 
الأعلى وقوله الأولى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين 
ويكون لعلمه حظ ولا يكون لغيرة» وهكذا حال هذا الإمام» فإنه بعد 
موته عرف الناس مقدارء واتفقت الألسن بالثناء عليه» إلا من لا يعتد 
به وطارت مصنفاته, واشتهرت مقالاته) (). 
٠.‏ هل صحيح ما ذكره ابن بطوطة عن ابن تيمية في تجسيد النزول؟ 

استدل كثير من خصوم ابن تيمية للنيل منه بقصة ذكرها ابن 
بطوطة في رحلته المشهورة» حيث زعم أنه شاهد ابن تيمية على منبر 
الجامع بدمشق يعظ الناس ويشبه نزول الله إلى السماء الدنيا بنزوله هو 
من درجة المنبر! والحقيقة أن ما ذكره ابن بطوطة غفر الله له لا وزن 
في الميزان العلمي والبحثي» وقد قرر كبار الباحثين المختصين في تراث 
ابن بطوطة وابن تيمية بأن هذه القصة مختلقة ولا سند يدعهما أو 


. 57/5/١4 وسير أعلام النبلاء‎ 2١88 العلو الذهبي ص‎ )١( 
.5//١ (؟) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد على الشوكاني‎ 
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يصححهاء والسبب قي ذلك» بوت عدم دقة ابن بطوطة وأمانته قي 
رحلة» فق تكلم كثير من العلماء عن رحلة ابن 0 وتناولوها 
بالنقد والتحليل والدراسة, وخلصوا أنها مجحرد مذكرات 5: كتبها المؤلف» 
ولا تعد توثيقا افيا يكن الحساة عليه قهدة الرحلة الست دن كنب 
التاريخ المعتبرة والمعتمدة» فضلا عن مؤلفها الذي لم يكن معروفا أنه 
من أهل الدراية والخبرة والعلم» وقد أثبت المحقق حسن السائح أن ابن 
ف ل ونا معي أو يقابله حقيقة حقيقة» بل يستفيد 
ثما سمعه ويضمنه رحلته وكأنه قابله أو شاهده, كما فعل ف تونس 

حين ذكر علما من أعلامها وهو ابن الغماز» ومما يزيد الأمر وضوحا 
أن رحلة ابن بطوطة تضمنت أمورا يقطع العلم بكذبهاء كما زعم إنه 
زار بعضص الجزر والبلدان التي فيها نساء ذوات ثدي واحدةء وكذلك 
بعض العجائب والخرافات التي حكاها في رحلته يقطع الإنسان بأنها 
مختلقة وجرد أساطير يتناقلها الناس» ويسجلها ابن بطوطة وكأنه 
شاهدها أو اتصل بها. 

ومن يحقق ويدقق فيما نقله ابن بطوطة عن ابن تي تيمية يقطع بكذبه 
وذلك لأن ابن بطوطة ذكر أنه حضر يوم الجمعة وابن تيمية يعظ الناس 
على منبر الجامع ونزل من درجة المنبر وهو يقول: إن الله ينزل إلى 
السمام” الدثيا 0 هذا. وقد كذب ابن بطوطة غفر الله له, لأن 
الثابت الصحيح أ نه لم يسمع من ابن تي تيمية ولم يجتمع به إذا كان وصوله 
إلى دمشق يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المبارك عام ست 





1 ف بدا عبد ويسقَيقَةا يناف 
وعشرين وسبعمائة هجرية» وكان سجن ابن تيمية في قلعة دمشق أوائل 
شعبان من ذلك العام إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين من ذي 
القعدة عام شان وعشرين وسبعمائة هجرية» فكيف رآه ابن بطوطة يعظ 
على منبر الجامع وسمع منه؟! كما أن كل من ترجم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية لم يذكر أبدا أنه كان يخطب أو يعظ على منبر الجمعة» ولو كان 
ذلك كذلك لذكره من ترجم له لأهميته» وإنما كان شيخ الإسلام 
يحاس على كرسي يعظ الناسء ويكون له مجلسا غاصا بأهله, كما أن 
حادثة مثل هذه لو صحت فإنها كانت أمام أعين الناس؛ وعلى منبر في 
مكان مشهورء ومن عالم مشهور ومحسود وله أعداء كثرء ويقول ما لا 
يسع الناس السكوت عنه؛ ثم ينفرد ابن بطوطة بنقل هذه الحادثة التي 
تتوافر جميع أسباب نقلها وتواترها فيها. 

وكل من كان له إلمام بسيط بتراث شيخ الإسلام ابن تيمية يقطع 
جارها ٠‏ هذل انر جتة ود الجت ا بد رمدو اللاي ره 
التعارض ليعلم أن ابن تيمية يحارب كل من استخدم قياس التمثيل 
والشمول في باب الصفات من الممثلة والمعطلة, ولا يؤمن إلا بما آمن 
به سلف الأمة رضوان الله عليهم» بل خص ابن تيمية هذه المسألة 
بكتاب مسدق» فليراجع من يشاء كتاب شرح حديث النزل لابن تيمية 
ليتعرف عن قرب على عقيدته في نزول الرب سبحانه» وصفاته تعالى. 

إذا كان هناك من يستجيز الكذب والبهتان لينصر مذهبه» أو ليهزم 
خصمههء فإنه لا شك أنه بكذبه يظهر عوره دون أن يشعرء قال الدكتور 
علي المنتصر الكتاني الذي حقق كتاب رحلة ابن بطوطة عن هذه 


ومءوب؟ 





القصة: (هذا محض افتراء على الشيخ رحمه الله فإنه كان قد سجن 
بقلعة دمشق قبل مجيء ابن بطوطة إليها بأكثر من شهرء فقد اتفق 
المؤرخون أنه اعتقل بقلعة دمشق لآخر مرة في اليوم السادس من شعبان 
سنة 7/اه ولم يخرج من السجن إلا ميتاء بينما ذكر المؤلف ابن بطوطة 
من كتابه أنه وصل دمشق في التاسع من رمضان) (). 
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)1( رحلة ابن بطوطة ص”7١٠١.‏ 





الطلب الثلاثرن 
أصول الإبمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتها 
ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتها 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. 

فقد تحدثنا في المطلب السابق عن وقفة إيمانية مع النظرة الأشعرية 
الصوفية الشيعية للطريقة السلفية في فهم الأصول القرآنية والنبوية» وبينا 
أن الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية غير أنه محرم بالإرادة 
الشرعية» ثم تحدثنا عن مشروعية النقد البناء لرد شبهات الباطل والدفاع 
عن الحق» وتناولنا الحديث عن الوقفة الإيمانية مع النظرة الأشعرية ولماذا 
يبغضون منهج السلفية؟ 

ثم ماذا يريد أصحاب الطرق الصوفية من المتمسكين بالطريقة 
السلفية؟ وكذلك ماذا يريد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية من أصحاب 
الطريقة السلفية» ولماذا يغضون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ثم بينا القواعد 
العلمية التي يعتمد عليها ابن تيميه في تقويم الرجال» ورأي ابن تيمية في 
أبي الحسن الأشعري وابن حزم والغزالي. 

ولماذا لم نجد النقد الذاتي لدى الصوفية كما وجدناه عند شيخ 





خصومه وعفوه عند المقدرة» ثم تحدثنا كذب المفترين على ابن تيمية في 
ادعائهم تجسيد نزول الله كنزوله من على المنبر» وهل صحيح ما ذكره 
ابن بطوطة في هذا الشأن؟ 


وفي هذا المطلب إن شاء الله تتحدث عن إجمال أصول الإيمان في 
القرآن والسنة» وأنها توافق الفطرة في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في 
منطقيتها وبساطتها. 
« منهج السلف في الإبمان هو الواقع العملي للقرآن والسنة. 

ونحن ف نهاية دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيماذ 
نعود إلى المرجع فيما بلأناه في دورة أصول العقيدة حيث علمنا أن 
حقيقة الإسلام في القرون الفاضلة قبل قيام الفرق والمذاهب كانت ممثلة 
في تصديق الصحابة #: خبر الله وتنفيذ أمرهء فتصديق الخبر هو معنى 
الإيمان» وتنفيذ الأمر هو معنى الإسلام. 

وهذا المنهج يعتبر منهجا إيمانيا فطريا مبنيا على الفهم الدقيق لحقيقة 
الإسلام والإيمان» فهم كانوا #: يصدقون خبر الله ورسوله 4# تصديقا 
جازما ينفي الوهم والشك والظنء وكانوا ينفذون الأمر تنفيذا كاملا 
يقوم على الطاعة والإخلاص والحبء بحيث تنسجم فطرتهم النقية مع 
توجيه النصوص القرانية والنبوية. 

ذلك المبدأ أعني مبدأ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر بعيدا عن الفلسفات 
العقلية والآراء الكلامية التي أحدثتها مختلف الفرق الإسلامية» هو غاية 
من جاء بعدهمء وسلك دربهم في مختلف العصورء مهما تنوعت 
كلماته» أو بدت اعتقاداته في توحيد الله ككَ» والعمل بأحكامه. 


ل 





يكن مدلل ينود زالعباذة وجقيقةلاينان 

لقد كان المسلم في عصر خير القرون عندما يشهد ألا إله إلا الله؛ 
فإنه يكون قد عقد في نفسه عقدا أن الله يِب هو المعبود الحق الذي 
يصدق في خبره دون تكذيبء والذي يطاع في أمره دون عصيانء 
وتلك حقيقة الإيمان التي نزل بها القرآن» وفهمها أصحاب اللسانء 
ليست مجحرد كلمة ينطق بها اللسان لا شروط لما ولا أركان» بل شهادة 
فيها حكم وإعلام» وقضاء وإلزام» وفصل بين الكفر والإيمان» والشرك 
والإسلام» شهادة لها شروط سوف يلزم بها ويعمل بمقتضاها. 

وقد بين ابن القيم رحمه الله أن أساس التوحيد والداية التي من الله 
كك بها على عباده, يقوم على تصديق خبر الله 5ك من غير اعتراض 
شبهة» وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة» ثم يقول: (وعلى هذين 
الأصلين مدار الإيمان» وهما تصديق الخبر» وطاعة الأمر) (2). 

ولما كان الصحابة #: هم أهل الفصاحة واللسان؛ وقد خاطبهم الله 
بك بنوعي الكلام في القرآن؛ فإن منهجهم في مسائل التوحيد والإيمان 
هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر» فلو أخبرهم الله ون عن شيء صدقوه 
تصديقا جازما يبلغ حد اليقين» وهذا ما عرف لاحقا عند المتمسكين 
بمنهج السلف الصالح بتوحيد العلم والخبرء أو توحيد المعرفة والإثبات, 
أو توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء أو التوحيد في الوسيلة أو غير 
ذلك من مسميات واصطلاحاتء تتنوع في دلالتها وتتكامل في بيان 
حقيقتهاء ولا تتضارب في معانيها. 

ولو أمر الرسول 8# أصحابه #: بشيء نفذوه تنفيذا كاملا بالقلب 


.50/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


الاك١‎ 
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واللسان والجوارح؛ وهو ما عرف لاحقا بتوحيد العبادة» أو توحيد 
الإلوهية» أو توحيد القصد والطلب؛ أو توحيد الشرع والإرادة أو 
توحيد الغاية. 

لقد كانت الغاية العظمى لكل من تناول التصنيف والتأليف في 
العقيدة والتوحيد من علماء السلف الصالح ومن سار على نهجهم 
حتى عصرنا هي أن يثبتوا لله كلك ما أثبته الله كك لنفسه بتصديق 
خبره» وأن يطيعوا الله كبك فيما أمر به على لسان نبيه #ك, تلك غاية 
التوحيد العظمى وطريقة السلف اللمثلى التي جاهدوا فيها جميع 
المخالفين لإلزامهم بها. 

وقد أجمع الصحابة #: إجماعا سكوتيا دون مخالف؛ أن يصدقوا خبر 
ربهم وبلاغ نبيهم» وأن ينفذوا أمر معبودهم عن خضوع 52 
ا 1 ومن شك في ذلك 
فما قدرهم حق قدرهم, وما أدرك حقيقة إيمانهم وإسلامهم فرضي الله 
عن الصحابة أجمعين. وقد ذكر أبو بكر البيهقي (ت:مره:ه) أن حقيقة 
الإيمان والتوحيد تكمن في تصديق الخبرء وتنفيذ الأمرء لأن الخبر هو 
القول الذي يدخله الصدق والكذبء والأمر والنهي كل واحد منهما 
قول يتردد بين أن يطاع قائله وبين أن يعصيء فمن سمع خبرا واعتقد 
أنه حق وصدق بهء فقد آمن بهء ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة 
له. فكأنما آمن في نفسه به.. فالإيمان بالله كك إثباته, والاعتراف 
بوجودهء والإيمان لهء والقبول عنهء والطاعة له) (©. 


. "0/١ شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 








0 رةه دوبيالا وييقَةإ دياك 
ه أصول الإيمان مردها إلى الإيمان في حديث سفيان؟ 

وقد كان إرشاد النبي © لأصحابه 6 يهدف إلى تأسيس عقيدة 
بكتاب الله وسنة رسوله #ك. زوع سبلو 3 صييحه من ناريك سنيات 
بن عبد الله الثقفي * 5ه أنه قال: (قلت: يا رَسُول الله قل لي في الإسلام 
قولاً لا أل عَنْهُ أحَدا بمْدك؟ وي حَديث أبي أُسَامَقَ غيرَك» قال: قل 


وأصل الاستقامة الاعتدال على الطريق الذي رسمه النبي #6 لأصحابه 
ف في خط مستقيم؛ ولا يكون الاعتدال إلا بشمولية الإيمان بكل ما ورد 
عن الله ورسوله 8 من أخبار» والتسليم لكل ما جاء عنهما من تشريعات 
وأوامر؛ فإن التقصير في جانب سيؤدي إلى المبالغة أو الانخراف في جانب 
آخر» روى الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
دود 86 أنه قال: (خط لا رَسُول الله 8ك ختطا ثم قال: هذا سبيل الله 

ثم خط خخطُوطاً عن د ينه وحن سِمَاله ثم قَال: هَذو بل على كل سيل 
ئها شْيطَاد يدعو إليهء 9 قراً: «« وَأ هَذَا عط مُسَيَقِيمًا دَأيَعُوة ولا 

تيما لشب لكتَئّقَ يعن له سيلو # الأنعام: 9ه )١‏ (9). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الكلام في باب التوحيد والصفات 


.)78( "5/١ السابق» باب جامع أوصاف الإسلام‎ )١( 
والنسائي في سننه في كتاب التفسير»‎ ».)4١547( 45/١ رواه أحمد في المسند‎ )؟١(‎ 
وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح,‎ 4)١١114( 47/5 سورة الأنعام‎ 
.)١55( كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 


الا 





يدااع 





هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات, اه ف 5 
والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة وامحبة» وبين 
الكراهة والبغضء نفيا وإثباتا. 

والإنسان يحد في نفسه الفرق بين النفي ات والتصديق 
والتكذيب؛ وبين الحب والبغضء والحض ولمنع. حتى إن الفرق بين 
هذا النوع وبين النوع الآخرء معروف عند العامة والخاصة» ومعروف 
عند أصناف المتكلمين في العلم» كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الأيُماذء وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان؛ 
فذكروا أن الكلام نوعانء» خبر وإنشاءء والخبر دائر بين النفي 
والإثبات», والإنشاء أمر أو نهى أو إباحة. 

وإذا كان كذلكء فلا بد للعبد أن يثبت لله يبك ما يحب إثباته له من 
صفات الكمالء وينفى عنه ما يحب نفيه عنه ثما يضاد هذه الحال» ولا 
بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره؛ فيؤمن بخلقه المتضمن كمال 
قدرته وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من 
القول والعمل؛ ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل» وهذا يتضمن 
التوحيد في عبادته وحده لا شريك لهء وهو التوحيد ف القصد والإرادة 
والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقولء كما دل على ذلك 
سورة قل هو الله أحدء ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون 
وهما سورتا الإخلاصء وبهما كان النبي 8# يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي 
الفجرء وركعتي الطواف, وغير ذلك) (). 


.7١/7 مقدمة الرسالة التدمرية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





ا 0 بدا عاذ ويَقَيقَةالايناف 

وقد ظل أمر السلف الصالح في القرون الفاضلة على نهج الوسطية 
والاعتدال والشمولية» يسيرون بفضل الله على درب نبيهم؛ يلتزمون 
بالسنة لا يقصرون فيهاء ولا يهونون منهاء ويحذرون من البدعة وينبهون 
على خطورتهاء وقد كان القرآن يتنزل على رسول الله © ثم يبلغه 
ويبينه لهم» وهم يتلقونه بالقبول» ويفهمونه ويؤمنون به ولم يعرف عن 
أحد منهم أنه تردد أو استة شيئا من ذلك. 

قال ابن عباس #5: (ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله #, ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» حتى قبض 2, كلهن في القرآن, 
يسألونك عن المحيض» ويسألونك عن الشهر الحرام» ويسألونك عن 
اليتامى» ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم) (). 

وقد ظلت أمور العقيدة على هذا الحال» صافية نقية» وأبناء الأمة 
الإسلامية يؤدون حقيقة العبودية التي أرادها الله كك منهم؛ يطبقون 
المناهج المثلى: والنظم العليا لقيادة الإنسان الذي استخلفه الله كك في 
أرضه واستأمنه في ملكهء حتى ظهر أثر الحاقدين ف التشويش على 
عقيدة المؤمنين» وبرز فكر الجاهلين الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم 
على كل نص قرآني أو حديث نبويء فكان من أبرزهم في التاريخ 
الإسلامي؛ عبد الله بن سبأ اليهوديء الذي أسهم في تفرق الأمة 
الإسلامية» وكان سببا مباشرا ف ظهور الشيعة والخوارج» كأبرز 
فرقتين ضالتين بين الطوائف الإسلامية. 


. 401/7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


هالا 
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٠‏ تصديق الخبر وأصول الإبمان وتصنيفاته ال 
© فقال: (أخي يششكي بطأة؟ فقال: اميه عَسَلاء ل اي 
اسقه عسّلاء ثم أتاة الغالئة» فقال: اسقه عسّلاء :ثم ' آنا فقَال: كن تعلية: 
فقال: سداق الل وكذاب بطر أخيك انثقه عسّلاه فَسَقَاهُ فيرا) 00 

3 رواية: (جَاءَ رَجُل إلى الئِّي 2# فقال: إه ا : خي اسنتطلق بطل 
فقال: اسقه عَسَلاء فَسَقَاهء فقال: بش سَقيتهُ فلم يزدهُ إلا امستطّلاقاء 
فقَال: صدق 5ل ركذب بطر أحيك) لف . والرسول 4# يعني التصديق 
فو شان 5261 مِنْ بُطُونِهَاَرَابُ ُحَْلِفٌ الوه فيد سْمَاء لْنَاينُ إِنَّ في كلك 
يه لْمَو يفَو يَفَكرونَ 45 النحل:59. 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة طه 
أن التي © قال: إن اكيت يصبيرُ إلى القبرء فيجْلسُ الرّجُل الصاح في 
0 يفال له فم كلت؟ فيقول: كنت في 
الإسلامء فيقال لهُ: ما هذا ا محمد رسول الله يك, جا جَاءَنًا 
بالبيتات مِن عند الله قصّدقتَاةُ) ). 


وقد كان رسول الله # يذكر في فضل أبي بكر وعمر رضي الله 


.)0750( 7١55/8 رواه البخاري في الطبء باب الدواء بالعسل‎ )١( 

(؟) السابق» باب دواء المبطون 5١1/0‏ (5885) . 

(") رواه ابن ماجه في كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى ١57/7‏ (5758).: 
وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابيح بتحقيق الألباني» كتاب الإيمان» باب إثبات 
عذاب القبر )١79(‏ . 





ل 





مالك راجا ةوقيقَةلاهنَان 
عنهما أنهما يؤمنان بكل ما أخبر به النبي 4# ثقة منه فيهماء كما ورد 
في الصحيحين من حديث أبي هُرَيرَة 4 أنه قال: (صلى رَسُول الله 8 
صلاة الصّبحء ثم أقبل عَلى النّاس فَقَال: ينا رَجُل يسُوق بقرة إذ رَكبها 
فشرر يا تنالك: إِنّا 4 تُخلق حك إنّمّا خُلقَنَا للحَث. فَقَال الثَّام: 
ادال يدر كروي إن ان ال قله دلي اوور بهذا نار ابو دكر 
َعم وما هُمَا م 207 1 ْ 

لقد علمنا أن الإيمان في باب الأخبار له ستة أركان وردت في 
حديث عمر ين الخنطاب 5ه حيث قال النبي 8 لما سأله جبريل الت 
عن الإيمان؟: (أَن تؤْمِنَ بالله ومَلائكته وكتبه وَرْسْله واليئم الآخر 
وتؤينَ بالقدر خَيرِه وَطر َال جبريل: صَدقْت) 59 000000 

هذه ستة أركان للإيمان تتعلق بتصديق الأخبار» وما جاء ف القران 
والسنة عن عالم الغيب» وهي تمثل توحيد العلم والخبر» أو المعرفة 
والإثبات»: أو توحيد الربوببة والأأسماء والصفات. 

وقد أخبرنا الله في كثير من النصوص عن الأسماء والصفات التي 
عرفنا فيها بنفسه: وأبان لنا عن وصفهء وكل ذلك من الغيبيات التي 
تتطلب التصديق بشرط اليقين» وأخبرنا عن ملائكته وخلقتهم ووصفهم 
وفعلهم» ودورهم الذي يتعلق بالإنسان» وذلك يتطلب منا الإيمان بهم؛ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم 
8 (7788)., ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق ١851/5‏ (84؟7) . 

.)8( 75/١ رواه مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ )١( 


/االا 


ل 








وكذلك أخبرنا عن كتبه ورسله؛ ما علمنا منهم وما لم نعلم» وليس لنا 
إلا الإيمان بهم والتصديق بوجودهمء وأخبرنا عن اليوم الأخرء وما فيه 
من أحوال وأهوال؛ وتلك الأخبار تتطلب التصديق أيضاء وأخبرنا عن 
القدر خيره وشرهء وحلوه ومرهء وأنه فعل الله للابتلاء وترتيب الجزاءء 
وهذه أخبار عن الله كبك تتطلب التصديق وعلم اليقين. 


وبنظرة عميقة نجد أن الترتيب النبوي لأركان الإيمان اشتمل على 
دور الإنسان في الحياة» وارتباطه بتقدير الله كِلَدَء فالمعنى الموضوع بين 
أركان الإيمانء أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله 
ليحذروا العباد من اليوم الآخرء فإذا انتهى الناس بعد العرض 
والحساب» واستقروا في الآخرة للثواب والعقابء؛ عندها يكون المصير 
مطابقا لسابق التقدير الذي دون في أم الكتاب, قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بخمسين ألف منة. فأركان الإيمان في باب الأخبار 
أن تؤين بالله ومَلائْكتدِء وكتبهء وَرُْسْلهِء واليؤم الآخرء وتؤمِنَ بالقدر 
خَيرهِ وَشَرهء ولا يكون الإيمان بهذه الأركان إلا باليقين الذي لا شك 
فيه وهو التصديق الجازم الذي لا تكذيب فيه. 
« تنفيذ الأمر وأصول الإيمان وتصنيفاته التي تتعلق به. 

وكما صدق الصحابة #: نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله كبك 
فآمنوا بتوحيد العلم والخبر» فإنهم أيضا أطاعوه في كل ما أمرء وكانوا 
يبايعونه على ذلك» روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
جَرير بن عبد الله أنه قال: (بايعت التي على السّمّع وَالطاعَة 


ل 





0 60> ِنوْبَمْدكَعباذةَوجقَرقَة دنا 
تار 


فَلقئتِي فقال: فِيمًا اسْتطئْتء والتْصح لكل مُسمْلم) (©. 

وروى البخحاري من حديث عبادة بن الصامت ذك أنه قال: (بايعتا 
ل الله عَلى الى 0 والطاعةء ف العْسْرٍ واليسسر ور والكرو 
ا َثْرَةٍ عَلِينَاه وَعلى أن لا تازِعَ الأو أعلقه على أذ ول باطو 
0 لا ئَخَافُ في الله لومّة لاثم) 1". 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة # في موقفه من طاعة الله 
ورسوله مع ما ألم به من الجوع وشدته؛ وقد أمره النبي 8# بدعوة أهل 
الصفة إلى قدح من اللبن» فقال 5: (وَم يكن مِن طاعة الله وطاعة 
رسوله 8 بد) (). 


لس 2 - 
.4 


وروي الإمام مالك عن ابن أبعي مُليكة أن عْمَرَ ذ4 مر بامرأة 
مَجْدُومَةٍ وهي تطُوفُ بالبيت قَقَال لها: يا أَمَهَ الل لا تؤاذي الئاس 


ل ب ا د 


وأعْصيه متا 0 


»)510/8( 7585/5 البخاري في الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس‎ )١( 
.)55( /ه/١ ومسلم في الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة‎ 

(؟) البخاري في الأحكام, باب كيف ايع الإمام الناس 758/5 (51005) 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المحصية .)١7١9(١ 5/١/8‏ 

(") رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي # وأصحا 
وتخليهم من الدنيا ه/./71 (/1081). 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاب الحجء باب جامع الحج 575/١‏ (400). 


1 








ما جاء به النبي #8 من التوحيدء سواء في باب الأخبار» أو في باب 
الأوامر فقال: فَصدقتَاهُ وَآمَنّا به وَاتبعتا على ما جَاءَ به (). 

وكما أن الإيمان له في باب الأخبار ستة أركان, كذلك له ثلاثة 
أركان في باب الأوامر» وهي ماهية الإيمان ومسماهء وهي تصديق 
بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان» وهي تتعلق بتنفيذ 
الأمر ونحقيق المطلوب» والسعي قي رضا المحبوب» وهذا توحيد 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة» من 
كملها كمل مراتب العبودية» وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح:» وعلى كل منها عبودية تخصهء والأحكام التي 
للعبودية خمسة, واجب» ومستحب» وحرام» ومكروه. ومباح» وهي 
لكل واحد من القلب واللسان والجوارح) (). 

وهذا الكلام من أدق وأشمل ما قيل في توحيد العبودية» لأن أركان 
الإيمان الأساسية باعتبار تنفيذ أحكام العبودية عند السلف ثلاثة أركان» 
وهي تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان 00 


قال العلامة ابن منده (ت:7”595ه): (الإيمان قول باللسان؛ واعتقاد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 790/0 (551؟5١),‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في 
فقه السيرة صه١١.‏ 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .١١9/١‏ 

() انظر الاستذكار لابن عبد البر 54/7 2٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 4 .7/8/١‏ 








1 ج-7-ا1ئلكى برجا ةوقيقَةالاهنَان 
انيه وعدل جالار كان زيف وينقصض) 1ن 

وكل واحد من هذه الأركان يستقل بتنفيذ أحكام العبودية بأنواعها 
الخمسة التي تقدمتء» وقد يشترك القلب مع اللسان فقط في تنفيذ حكم 
واحدء أو يشترك القلب مع الجوارحء أو يشترك القلب واللسان 
والجوارح جميعا في تحقيق أحكام العبودية. 

والقصد أنه إذا تم هذا الإيمان بنوعيه المتعلقين بتصديق الخبر وتنفيذ 
الأمر» ظهر كمال الدين وصدق اليقين» كما قال عبد الله بن مسعود 
ض: (اليقين الإيمان كله) (). 

من أجل ذلك أيضا كلف الله الإنسان بالتصديق الجازم لأركان 
الإيمان» وكل خبر ورد ذكره في القرآنء فقال الله تعالى في تقرير تلك 
المعان: هلآ ال © كِلِكَ نسحتب كاريب م شدى لَفقين (2) لون لس يقن 
َك و رهم ُو (2) وان مون ما أل إِليِك مآ أل من قبلِكَ وبالأيرة هر يوون 
(2) لتك عَلَ هدَى من يهم وَأولَقِكَ هُمْ ازيرت (2) 4 البقرة: ١/ه.‏ 
« البدع مردها إلى تقديم العقل في باب الخبر وباب الأمر. 

عقيدة أهل السنة والجماعة كما أنها بنيت على تقديم النقل على 
العقل فإنها لا تحارب العقلء وقد علمنا أن الأحكام الشرعية 
التكليفية الممثلة في الواجب والمستحب وامحرم والمكروه, علمنا أن 


"541/1١ الإيمان لابن منده‎ )١( 
رواه الإمام البخاري معلمًا قي كتاب الإيمان اللا ورواه البيهقي قي شعب‎ (3 
.)9915( ١78/7 الإيمان‎ 


دكا 








سهد بر عقوا ء . يس ممسل | مل للا مو 
عَفَرَدْسَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
بيات ؟ اهل سم 


السيادة والقيادة في هذه الأربعة للنقل أو للقرآن وصحيح السنة 
فالنقل هنا هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها 
للنقل يؤيده ويعضدهء ولن يحد عاقل في فطرته ما يخالف الأحكام 
التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية» أما إذا قدم العقل على النقل في 
الواجب والمستحبء والمحرم والمكروه من الأحكام, فسوف تظهر 
البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح الشريعة» وتصبح ألعوبة ف يد 
المبتدع. 

وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم؛ والنقل يؤيده 
ويعطيلة قف بيت عد مسلم نمق حاريك راقع بن حلي 80 أن النبي 

يه قال عن حادثة ثة تأبير النخل لما تركوه استجابة له: (إنما أنا بَشَر إذا 
1 رك فر ون يدت 0 به وإذا مركم بشي من رأيء نما 
أنا بَشَرٌ) (". وفي رواية مسلم: (أُ نتم أَعْلَُ مر دنا كم) 0 

وهنا ترك الرسول # الحكم بالحسن والقبح إلى عقولهم واجتهادهم 
وخبرتهم في الحياة» فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور 
الدنياء دون بقية الأحكام الشرعية؛ أو التكليفات الدينية. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبةء وهو يعتقدها واجبة أو مستحبةء فهو ضال مبتدع؛: بدعة 
سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين» فإن الله لا يعيد إلا بما هو 


)57175( ١87/5 مسلم في الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ )١( 
.)171/7/( (؟) السابق حديث رقم‎ 








1 أ كا 1١‏ ( حر سلس جه ا عدخ جم 17 | 1 
رن :يه ف نو يلاد وقيقَةإ اناف 


واجب أو مستحب) (). 

ومثال البدع المنتشرة بسبب التعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
قراءة الفاتحة عند زيارة القبر بدلا من التأسي بالسنة في الدعاء النبوي 
الى وروا عو سار من سرت وائنا رك افرعواء تال 
(السسّلامُ عَليكُم دَارَ قوم ونين وَأنا كم ما توعدونء غَدَا مُوَجّلون 
وإنا إن شَاءَ الله بِكُمْ لأَحِقَونء اللهم اغفيث لأهل بق بيع العَرْقدِ) (". 

قال ع مالك رحمه الله: (مَن ابتدع في الإسلام بدعة يّراها حَسّة؛ 
فَقَد رَعَمَ أن مُحمّدا # خان الرسالة؛ لأن الله يقول: :و آلِوْم أَكمَلت 
ل دِيتَك # المائدة :*, فما لم يكن يمك مكذ ديناء قلا يكون اليم دينا) 7"). 

وأما بدع الاعتقادات فسببها تقديم العقل في باب الأخبار كبدعة 
المعتزلة في القول بخلق القرآن التي فرضها الخليفة المأمون بن هارونء 
وقتل فيها المئات من المسلمين» فلما أصر المعتزلة على نفي صفة الكلام 
عن الله بعقولهم الفاسدة» تبادر إلى الذهن سوال هام وهو: إذا كان الله 
لا يتكلم فهذا القرآن كلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا: تكلم به 
محمد يك ولما كان محمد #ك مخلوقا فكلامه مخلوق» وقد خلق الله محمدا 
2 وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياء» أما هو سبحانه فعندهم لا 
يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه؛ وقد نخبط كثير منهمء: فمرة ينسبونه 
إلى جبريل! ومرة ينسبونه إلى محمد 4#! ومرة يزعمون أن الله كان ولم 
)١(‏ مجموع الفتاوى .١50/١‏ 


(؟) رواه مسلم في الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 5759/7 (9174). 
(*) انظر الاعتصام للشاطبي .55/١‏ 


اضف 





عفِحَلَمأهٍَآليَيَةَوَا اع 





يكن عرب ولا كلام عربي, فالله خلق القرآن كما خلق العرب! وغير 
ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب في القول؛ وقد أبطل علماء 
أهل السنة والجماعة بدعة الاعتزال العقلية» ووضعوا القواعد التي يردون 
بها على من قدم عقله في باب الصفات الخبرية وسائر الأمور الغيبية. 
٠‏ تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية لطريقة يقة السلف في الإيمان. 

تلك هي طريقة السلف الصالح في الإيمان والتي عرضناها ملخصة 
مجملة فيما سبق ترى فيها أصول الإيمان في القرآن والسنة توافق الفطرة 
في نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء وقد التزمنا 
هذه الطريقة في مفردات الدورات العلمية التي مرت بنا في دورة أصول 
العقيدة في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسفاء 
والصفات» وكل ما جاء في النقل الصحيح من أخبار عن الغيبيات. 

وكذلك دورة منة القدير في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
في توحيد الربوبية ومسائل الإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير» 
وما يتبعها من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
ثم دورة منة الرحمن في التعرف على منهج أهل السنة والجماعة في 
توحيد العبادة» وإفراد الله بأحكام العبودية» وبيان أنواع الشرك في 
الإلوهية» وخطورته على الأمة الإسلامية» وحقيقة العمل وأركان 
الإيمان» وما يقابله من أنواع الكفر والعصيان. 

وبهذا نستطيع أن نشعر بأن منطلق العقيدة السلفية منطلق يتفاعل 
مع فطرة الإنسان ويخاطب عقله ولبه» ويحرك مشاعره وحبه إلى مرضاة 
الله كَكَ وموافقة شرعه؛ والتأسي بنبيه 4# بحيث لا تنافر ولا نفور بين 


ل 





0 معاد ويعِرقَةإِدينَاف 
العقل والفطرةء أو بين النقل والفطرة؛ أو بين العقل والنقل. 
ولربما عبرنا في هذا المنهج المقرر بصورة عصرية عن منهج عانم 


-ذ 


سب اس ةر ا ال 

ف مستنقع فكري2 جهمي اعتزالي أشعري صوفٍ شيعي إرجائي 
تكفيري جبري قدري كلامي ذوقي فلسفيء عالم مجاهد سعى إلى أن 
يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم 8 من خلال بابين اثنين 
إليهما ترد أصول الإيمان» وهما تصديق الخبر وتنفيذ الطلب بصورة 
مباشرة لما ورد في القرآن والسنة» فتتوافق أصول الإيمان مع الفطرة في 
نقائها وسلامتهاء ويقبلها العقل في منطقيتها وبساطتهاء هذا العالم المجاهد 
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

لا أدعي أنني قرأ ت كل ما ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
لكن منهج التوافق بين النقل والعقل» ومنهج الفطرة السليمة التي 
تتوافق مع النقل ودر وتقبل تقديم النقل على العقل عند التعارض 
لا بد أن يلتقي مع منهج السلف وإن لم نعرف صاحبه باسمه وذاته أو 
نعرف أين هو أو متى كان زمانه؟ ولكننا نشعر بوجودهء ويتوافق 
كلامنا مع كلامه واراؤنا مع أرائه؛ ولذلك وقع نحت يدي نص لشيخ 
الإسلام ابن تيمية قرأته وأنا أكتب المطالب الختامية لدورة منة الر حمن 
فوجدت أن شيخ الإسلام كأنه يلخص ننا البداية والنهاية في أصول 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنقله لطلاب العلم كما هوء وهم 
سوف يشعرون به وبتأثيره. 

قال ابن تيمية: أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان, أمور خبرية 


نتف 


عفِحَلَدأهٍَآليَيَةوَا اع 





اعتقادية, وأمور طلبية عملية, فالأول كالعلم بالله وملمكتة وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ويدخحل قي ذلك أخبار الأتبياء وأمهم, ومراتبهم 
صفة الجنة والنارء وما في الأعمال من الثواب والعقابء, وأحوال الأولياء 
والصحابة, وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك» وقد يسمى هذا النوع 
أصول دين» ويسمى العقد الأكبر» ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاماء 
ويسمى عقائد واعتقادات, ويسمى المسائل العلمية, والمسائل الخبرية 
والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجيات 
والمحرمات والمستحبات والمككروهات والمباحات», فإن الأمر والنهي قل 
يكون بالعلم والاعتقادء فهو من جهة كونه علما واعتقاداء أو خبرا 
صادقا أو كاذبا يدحل قي القسم الأول» ومن جهة كونه مأمورا به أو 
منهيا عنه يدخل في القسم الثاني: مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي 
. 0 ومن جهة أنها فرض واجب» وأن صاحبها بها يصير 
0 يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله فهي من 
وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين 
كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة» وقد يتنازعون في بعض 
الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب 


."71/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





00 <801:30 مسالل وقَيقَة يناف 
والحظرء هل تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع؟ أم لا تعلم إلا بالسمع؟ 
وأن السمع هل هو منشأ الأحكام؟ أو مظهر لما كما هو مظهر 
للحقائق الثابتة بنفسها؟ 

« ابن تيمية يقرر أن أهل البدع قدموا العقل فضلوا في الإيجان. 

والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم الأول» مثل مسائل 
الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف؛ وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما عندهم على أن 
السمع لا تثبت به تلك المسائل فإثباتها بالعقل» حتى يزعم كثير من 
وأنه خالق كل شيءء وقادر على كل شيء؛ وتزعم الجهمية من هؤلاءء 
على علم الله وقدرته وعبادته, وأنه مستو على العرش. 

والحديث على المسائل القطعية مطلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا 
بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما هما 
يطلب فيه القطع واليقين7". 


.77/./١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


يضف 








يسراد سر 4ت 2 * ب مسد | سل للا و 
عَفَرَدْضَإِْلِبَةواكَاءْةٍ 
الس 


ومنهم من يقول لا يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني» 
وأنواع من هذه المقالات التي ليس هذا موضعهاء فإن طرق العلم والظن 
وما يتوصل به إليهما من دليل؛ أو مشاهدة باطنة» أو ظاهرة عام أو 
خاصء فقد تنازع فيه بنو آدم تنازعا كثيرا. 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد 
بغير الطريق التي يعرفها حتى ينفي أكثر الدلالات العقلية من غير حجة 
على ذلكء: وكذلك الأمور الكشفية التي للأولياء من أهل الكلام من 
ينكرهاء ومن أصحابنا من يغلو فيها (). 

وخيار الأمور أوساطهاء فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية 
والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها 
الناس نفيا وإثباتاه فمن الناس من ينكر منها ما لا يعرفه» ومن الناس 
من يغلو فيما يعرفه» فيرفعه فوق قدرهء وينفي ما سواهء فالمتكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية» وكثير منها فاسد متناقض» وهم أكثر 
خلق الله تناقضا واختلافاء وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعياء 
وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة 
وحكايات مصنوعة يعلم أنها كذب؛, وقد يحتجون بالضعيف ف مقابلة 
القويء» وكثير من المتصوفة والفقراء يبني على منامات وأذواق 
وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير مطابقة» وأوهام غير 
صادقة» إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ("). 


.889/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5"50/١١ (؟) السابق‎ 





ل 





0 ينود رالعباذة وجقيقَةالاينان 
« الحكم على الأشياء بالحسن والقبح كما قرره ابن تيمية. 

علمنا ثما سبق أن علماء السلف الصالح جوزوا إعمال الفكر والعقل 
فيما يؤدى إلى إظهار الدين ونصرة المسلمين» والعمل بمقتضى القران 
والرد على المخالفين» الذين يقدمون آراءهم على كتاب رب العالمين؛ 
وسنة سيد الأنبياء والمرسلين وأن دور العقل في الإسلام يتعلق بفهمنا 
للأحكام الشرعية التكليفية» فالواجب والمستحب وامحرم والمكروه, هذه 
الأربعة السيادة والقيادة فيها للنقل أو للقرآن وصحيح السنة» فالنقل 
هو الذي يحكم هنا بحسن الأشياء وقبحهاء والعقل تابع فيها للنقلء 
يؤيده ويعضده, بل يخضع له ولا يعارضه» ولن يحد عاقل في فطرته ما 
يخالف الأحكام التكليفية أو يعارض الشريعة الإسلامية. 

أما إذا قدم العقل على النقل في الواجب والمستحبء والمحرم والمكروه 
من الأحكام, فسوف تظهر البدعة في الإسلام» وسوف تتغير ملامح 
الشريعة» وتصبح ألعوبة في يد المبتدع: وإذا قدم العقل على النقل في 
باب الغيبيات والتعرف على توحيد الأسماء والصنفات فسوف تظهر 
بدع الاعتقادات ويقع القول على الله بلا علم. 

وأما دور العقل في الحكم على الأشياء بالحسن والقبح» فهذا مقصور 
على المباح من الأحكام فقطء فالقيادة هنا للعقل الحكيم والنقل يؤيده 
ويعضده. فالرأي الحكيم مقبول ومقدم في المباحات من أمور الدنيا دون 
بقية الأحكام الشرعية» أو التكليفات الدينية. 

وقد عبر ابن تيمية عن هذه القضية وهو يدافع عن الطريقة السلفية 


حرف 





عَفِحَلَدأهٍَآليَيَةَوَا اع 


ود على الاين ويحقق مصطح الصاح الرسلة الذي يقدم ف دقل 
لله غالباء وهي تشبه من بعص الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين 
العقلي والرأي ونحو ذلك» فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسن, 
كالاستخراج وهو رؤية الشيء حسنا كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاء 
والحسن هو المصلحة فالاستحسانث والاستصلاح متقارباكن والتحسين 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن لكن بين هذه فروق» والقول الجامع 
أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم 
على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعده إلا هالك, لكن ما 
اعتقده العقل مصلحة» وإن كان الشرع لم يرد به فأحدل ااة 
لهء إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظرء أو أ نه ليبس 
بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة» وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنياء ويكون 
فيه منفعة مرجوحة بالمضرة كما قال تعالمى في الخمر والميسر: مإقُلفِهِم 


2 بعر 


م حكبير ومتلقع لئاس وَإِنْمَهُمَ] رمن ن هما 46 البقرة: 1)., 

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام 
وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا 
وحقا وصوابا ولم يكن كذلكء بل كثير من الخارجين عن الإسلام من 
اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن 


."545/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل 





1 ظطاي. ىك ينود زالعباذة وجقيقة اهناف 
والدنيا ومنفعة لهمء قال تعالى: هل قُلْهَلْ يكم يآَدّضرنَ أعتلا (3) ادن صَلَّ 
سَعَعح في اليو لدبا وهم يحسَبون أ يحون نَع (9) #الكهف .٠١ 4/١١:‏ وقد 
زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناء فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو 
سيئح كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب(١).‏ 

وهذا بخلاف الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواء 
فإن باب جحود الحق ومعاندته غير باب جهله والعمى عنه؛ والكفار 
فيهم هذا وفيهم هذاء وكذلك في أهل الأهواء من المسلمين القسمان» 
فإن الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة. 
ويتعمدون الكذب أخرىء فكذلك هم في أحوال الديانات» وكذلك 
في الأفعال قد يفعلون ما يعلمون أنه ظلمء وقد يعتقدون أنه ليس 

آم يا 2 بد 2201011 

بظلم وهو ظلمء فإن الإنسان كما قال تعالى: 5 وحملها فسن إِنَهمكانَ 
ظَلْوماجَهُولًا 0 #الأحزاب:١7.‏ فتارة يجهلء وتارة يظلم» ذلك في قوة 
علمهء وهذا في قوة عمله. 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول» وبين أهل 
الإرادة والعمل» فذلك يقول: هذا جائز أو حسن بناء على ما رام 
وهذا يفعله من غير اعتقاد غحريمه, أو اعتقاد أنه خير له2. كما يجحد 
نفعا في مثل السماع المحدث سماع المكاء والتصدية والصفارة 
والأوتار وغير ذلك» وهذا يفعله لما يجده من لذته, وقد يفعله لما يجده 


."4ه/1١١ السابق‎ )١( 


خرف 








من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القران 200 


وهذا يقول: هذا جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة» وهو 
نظير المقالات المبتدعة, وهذا يقول: هو حق لدلالة القياس العقلي عليه 
وهذا يقول: يحوز ويحب اعتقادها وإدخاهها في الدين إذا كانت كذلك» 
وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاة وغير ذلك. 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين 
الحق والباطلء والصدق والكذبء وبين النافع والضارء والمصلحة 
والمفسدة؛ ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما 
هو الحق والصدق في المعتقدات وجاءت بما هو النافع والمصلحة في 
الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات؛ ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن 
أو القبيح إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ 
والأليم» فإنه قد يعلم بالعقل هذا في الأفعال١".‏ 
ه شعب الإيمان تتعلق بالجنان واللسان وعمل الجوارح والأركان. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 6 قال: 
(الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) 7). 


لما كان الإيمان على الإطلاق يدل بالمطابقة جميع شعب الإيمان 


."547/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
5517/١١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.”21/١١ السابق‎ )"( 





ل 





0 10 6 ف نوبحي ادويق لإيناف 
المتعلقة باعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان فإنه من 
الجدير بالذكر تفصيل تلك الشعب مرتبة على أركان الإيمان عند 
السلف الصاح: 

أولا: شعب الإيمان المتعلقة بالقلب وتشمل الشعب القولية والعملية 
الباطنة في قلب الإنسان؛ فقد تتعلق بعلم القلب وقوله واعتقاده وأحكام 
العقل على ما يدركه من العلم» وقد تتعلق بنيته وعزمه ومنطقة كسبه 
التي تتضمن أعماله القلبية وبيانها كالتالي: 

-١‏ الايمان بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. 

-١‏ الايمان بالملائكة والجن. 

*- الايمان برسل الله وخاتمهم محمد 8ك. 

4 - الايمان بالقرآن وجميع الكتب المنزلة قبله. 

ه- الايمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب وتوابعه. 

5-- الايمان بالجنة ودار الكافرين ومأواهم النار. 

-- الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

/- محبة الله ورسوله ع ومحبة دينه والمحبة لله وفي الله. 

9- الخوف من الله تعالى والخشية منه. 

-٠‏ الرجاء في الله. 

-١‏ التوكل على الله قبل الأخذ بالأسباب. 

- الرضا بقضاء الله وقدره. 

1١1‏ تعظيم النبي ينه وتوقيره. 

١ 5‏ تعظيم القرآن والسنة. 





-١‏ الوفاء بالعقود للمسلمين وغيرهم. 

ات الشكر على نعم الله. 

- اعتصام المسلم بحبل الله وقبضه على دينه. 

- التورع عن الشبهات. 

8- ترك الغل والحسد والحقد ونحوها. 

-٠‏ إخلاص العمل لله وترك الرياء. 

-١‏ الإنابة إلى الله وامحاسبة. 

التوبة والاستغفار من الذنب. 

- الحياء شعبة من شعب الإيمان. 

- الصبر على المصائب والبلايا. 

ه- الصبر على الطاعة ومقاومة الشهوة. 

5؟- الزهد وقصر الأمل. 

-٠‏ ترك الكبر والتكبر والعجب. 

8- الحلم وترك الغضب. 

98ت مودة أهل الإيمان ومقاربتهم. 

الغيرة وأن تنتهك حرمات الله. 

ثانيا: شعب الإيمان المتعلقة باللسان وتشمل الشعب القولية الظاهرة 

على اللسان وهي مرتبطة بالنية الكائنة بقلب الإنسان؛ لكن اللسان هو 

الركن الأساسي فيها وبيانها كالتالي: 
١م«‏ شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
- طلب العلم وتعليمه ونشر العلم وعدم كتمانه. 


1 
#انات 
ا 
57 
بات 
اب 
رات 
وت 
5 - 
الت 
ات 
6 
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ثالثا: 





ويلباد وَقيقَةإِدَينَاف 
الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن. 
الاستغاثة بالله والنداء والدعاء. 
الدعوة إلى الله على كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. 
كترة ذكر الله مال . 
حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة وتحريم الوقيعة في الأعراض. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الإعراض عن اللغو وما لا فائلة فيه. 
الإعراض عن الشبهات المفضية لزلات اللسان. 
إفشاء السلام ب بين المسلمين ورده. 
تشميت العاطس. 
الستر على التائبين من أصحاب الذنوب. 
الصدق في الحديث وترك الكذب. 


الفعلية الظاهرة على الجوارح وهي 2-8 بالنية الكائئة بقلب الإنسان؛ 
وكذلك قد يشارك فيها اللسان غير أن الركن الأساسي فيها هو عمل 
الجوارح والأركان وبيانها كالتالي: 


5 
7 
-1/ 
-/ 
-5 


الطهارة والوضوء. 

الصلوات الخمس فرضها ونفلها. 
الزكاة والصدقات. 

صيام رمضان وصيام النوافل. 
الاعتكاف في المساجد على السنة. 


حارف 





وت 
57 
#زيت 
مت 
5-7 
6 6- 
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الحج والعمرة وما فيهما من شعائر الله. 
الجهاد في سبيل الله. 

المرابطة والحراسة في سبيل الله. 

الثبات للعدو وعدم الفرار من الزحف 
أداء الخمس من المغنم. 

العتق بوجه التقرب إلى الله. 

الكفارات الواجبة بالجنايات. 

أداء الأمان إلى أهلها. 

تحريم قتل النفوس والجنايات عليها. 
تحريم الفروج وما يحب فيها من التعفف. 
قبض اليد عن المال الحرام. 


الأضحية في غير الحج. 

العقيقة للمولود. 

طاعة أولى الأمر في غير معصية الله. 
الحكم بين الناس بالعدل. 

التعاون على البر والتقوى. 


بر الوالدين والإحسان إليهما. 

صلة الأرحام وعدم الفجور في الخصام. 
حسن الخلق والتعامل بسمت الإسلام وآدابه. 
الإحسان إلى المملوك والخادم والعمال. 

حق السادة على المماليك. 

حقوق الزوجة الأولاد. 


ل 





0 60> ف نوبحي ادويق لزيناف 

/- عيادة المريض. 

7-- الصلاة على الميت واتباع الجنازة. 

4- مراعاة حقوق الجار من المسلمين وغيرهم. 

ها إكرام الضيف. 

75 الجود والسخاء وترك البخل. 

1 توقير الكبير ورحمة الصغير. 

- إصلاح ذات البين الإصلاح بين الناس. 

8 إماطة الأذى عن الطريق7). 

ويلخص ننا ابن تيمية قضية الإيمان وشعبه فيقول: (اسم الإيمان 
يستعمل مطلقا ويستعمل مقيداء وإذا استعمل مطلقًا فجميع ما يحبه الله 
ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى 
الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين 
يحعلون الإيمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ويدخلون 
جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه) ("). 

ثم يبين أن الإيمان يدخل فيه ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر 
والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص 
والتوحيد وغير ذلك 7"). 


ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي عله أنه قال: الإيمان 


)١(‏ انظر المزيد عن شعب الإيمان في كتاب شعب الإيمان للبيهقي. 
(؟) مجموع الفتاوى 51537/17. 
(9) السابق 5/17 4" بتصرف. 


يضف 








يسا سر فت 2 * يس مسد | ومسل لا هو 
عَفَرَدأْضَإِْلِبَةوكَاءْةٍ 
ق الس 


بضعٌ وستون؛ أو بضعٌ وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» فذكر أعلى شعب 
الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها.. وقد تظاهرت 
الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو 
الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى: 32 إِنَالَهلَايمْيِرآن 
شْرَكَيهوَيعْفْرَمَادوْندلِكَ لِمَن 253 4 الساء 44 . 

وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها؛ فمن مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار» وذكر 
في الحديث أنها أعلا شعب الإيمان.. فأصل الإيمان في القلب وهو قول 
القلب وعمله وهو إقرارٌ بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في 
القلب» فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال 
الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب 
ودليل عليهء وشاهدٌ له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض 
له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. 

ولا تنفع الأعمال الظاهرة بدون الأمور الباطنة من العلوم 
والأعمال» بل علم القلب وعمله هو أصل الدين في الحقيقة» كما ورد 
عند البخاري من حديث التممان بن يشير 5ه أنه سمع رول اله 08 
يقول: (الحلال 3 ب والحرام بين وبِيتَهُمَا مُسْبِّهَاتْ لا يَعْلمّهًا كثيرٌ من 
النّاس» فَمَنْ اتَقَى المسَبّهَاتِ اسْتيراً لدينه وعرضهء ومَنْ وَقَعَ في 
الشبّهّات كراع تعن بقل الح » يروفك أن تزافعةه ألا وإ لكل 


2 


ل 





<00121009)> فين عاذ وجهيقَةإيدينان 
ملك و حِمّى) آلا إن حِمَى لله في أَرْضه مَحَارِمُة؛ ألا وإ في لجسل 
مُضْعَة إذا مليده صلح ادنك كلذ وإذا منقها فم الفيية كله 
ألا وهِي لقاب ا 

وخلاصة اعتقاد السلف الصالح في ماهية الإيمان وحقيقته عند 
الإطلاق أنه يدل بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال» ويدل 
بالمطابقة عند التفصيل على قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسان 
وعمل الجوارح2» وكذلك لا بد من فهم التلازم الداخلي بين هذه 
الأركان التي دل عليها اسم الإيمان بالمطابقة» فعمل القلب يدل 
بالالتزام على عمل الجوارح» وعمل الجوارح يدل باللزوم على عمل 
القلب إن لم يكن منافقاء فإذا انتفى عمل الجوارح انتفاء كاملا دل 
يقينا على انتفاء عمل القلب انتفاء كاملا بشرط سلامة القدرة وانتفاء 
الموانع الأخرى, كأن يكون معذورا يجهله, وكذلك إذا انتفى بعض 
عمل الجوارح دل على انتفاء بعض أعمال القلب كل حسب درجته 
زيادة أو نقصاء إيمانا أو كفراء فقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان 
وشرك وتوحيدء والإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية: ولو كان جميع الناس على الإيمان المحض لكانوا ملائكة, 
ولو كانوا على الكفر المحض لكونا شياطين» ولكن الإنسان مبتلى بين 


كفر وإيمان2» يزيد أحدهما فينقص الآخرء وينقص أحدهما فيزيد 


» )57( 78/١ رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه‎ )١( 
.)١1599( ١١١9/9 ومسلم في كتاب المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات‎ 


كيف 








الآخرء وكل ذلك حكمة من الله ومنة على عباده» ليعمل الناس بما 
شرع الله لهمء فيوحدونه في العبادة بإياك نعبد2» ويوحدونه في 
الاستعانة بإياك نستعين؛ فالحمد لله رب العالمين . 


72 ر - 

5 21 7 سل حر يي م م لس م >< 7 1م - 
«ؤبني أنه كليو انحن همهت الصدكويت )ايعس نير (2) مَلِكِ 
رواجه 2 م#جوعءع م2 ٠>‏ مع وداب 1 عزعء 2 > 1م > 
بوث اديب ع )اياك مد وإيآك مُسْمَعِيت 2 أهدناالضَرْط الْمستقم (2) صرْط ألِين 


عت عله ِآَصَْصبُوب عَلَنهِ روك الكح اا 402 الفاتحة:١/‏ 7. 
قال تعالى: وماق اتوت وَمَافِ الْدرَضْ وَإن مُبَدُوأمَاف أشرِحكُمْ أو 
كدو )ءامن الول يمآ أن رِ لله ميو وَالْمومون عل امن هه وَمكيكوء 
َك التو (©) ل كلك هه تسا كا وُسَمَهَأ لماكت وَعَلهَا ما 
كتهت ريا لا ايآ .إن متي أذ فعا مَيَّاوَكا صل عاضوا كما 
حَمَلَحَهُه عل المح من قَبِلِنَا ربا وَلَاحيَلنَاما لاطافَةَ لنَايوء وَاَعَس عَنًا واعْفْرَلنا 
: 


وأرْحمنا أَسَحَمَوْلَدنَا فَأَنصرَباعلَالْصَو و الحكدفررت (89©) البقرة: 7/7/1/5. 





عفة هشيجو يتاع 
كا م نم1 0 
فحذ اذه وقَيقَةَالهِنَان 


اختبار الدورة الثالثة ١1591ه‏ 
الزمن: ساعتان 





ا و و ا ا ار ل ور را 
تخير أقرب الإجابات التي تتوافق مع الصواب على ما درست في دورة منة 
الرحمن, ثم ظلل باللون الأسود الدائرة التي تتوافق مع إجابتك في ورقة الإجابة؟ 


00 


00 


02 


-)5( 


يمكن القول: إن الإيمان في باب الأمر هو . 

أ توحيد العبادة لله. 

ب- تنفيذ الطلب بالقلب واللسان والجوارح. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 

قال ابن القيم: (رحى العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة) 5 
أ- هذه القواعد تتعلق كلها بالقلب لأنه أساس الصلاح في الإنسان. 
ب- هذه القواعد تتعلق بالقلب واللسان عند الخوارج : 

ج- هذه القواعد لا تتعلق بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة 5 

ل أن العبادة لا تمنع الشرك بخلاف توحيد العبادة. 

ب- أن توحيد العبادة هو توحيد العلم والخبر . 

ج- أن العبادة هي أساس دعوة الرسل جميعا. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

العبادة قِ قوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 


رت فينوْْدَالعَِاذةجقَرقَةَالِِنْان 
أ- هي فقر الاضطرار. 
ب- هي فقر الاختيار الذي ورد في قوله تعالى: (إن كل 
من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) . 
ج- هي توحيد الربوبية لله . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(ه)-قول بعض الصوفية: (العبودية اضطرارا لا اختيار فيه) يقصد به. 
أ- أن يجعل أحكام العبودية هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. 
ج- أن يجعل أحكام العبودية محصورة في حكمين وهما الواجب 
واحرم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(1)-الحكمة قِ تشبيه القران للمؤمن بالشجرة الطيبة وللكافر بالشجرة الخبيثة. 
أب زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية كما تروى الشجرة أو 
تهمل. 
ب- أن الكلمة الطيبة تدل على أن ماهية الإيمان هو قول 
اللسات: 
ج- أن الأصل في حقيقة الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان فقط. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


+ 46 





(/)-العبادة في الإسلام لا تقبل عند الله إلا بشرطين هما: 
أ- شهادة ألا إله إلا الله والمتابعة لرسول الله 2 . 
ب- الإخلاص لله وشهادة أن محمدا 6 رسول الله . 
ج- غاية الحب مع غاية الذل لله وحعنه: 





أأخزا ايه زاعة 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(8)-يقسم أوائل الصوفية السالكين إلى ثلاثة أنواع 
أ- أعلاهم العابدون ثم العارفون ثم المريدون . 
ب- أعلاهم المريدون ثم العارفون ثم العابدون. 
ج- أعلاهم المريدون ثم العابدون ثم العارفون. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(9)حمَن عبد الله لا يريد جنة ولا يخاف من نار فهو عند الصوفية. 
أ- من علماء السلف الصالح العابدين الزاهدين. 
ب- من المريدين السالكين. 
ج- أعلى مقاما من العارفين المحققين . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(١٠)-قال‏ البسطامي: (الجنة لا خطر لما عند المحبين وأهل الحبة محجوبون 
بمحبتهم). 
أ- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه الصوقي. 
ب- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العابد. 
ج- المحجوب بمحبته هو غاية ما يصل إليه العارف. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(١١)-قال‏ الحروي: (ما وحد الواحد من واحد .. إذ كل من وحده جاحد) 
5 يدل على غاية التحقيق في توحيد العبادة التي أمر الله بها. 
ب- يدل على الفناء عن عبادة السوى. 
بو يدل على الفناء عن وجود السوى . 


00 سكا | ( حي سلس ص ١م‏ “1م جم ؟ | 1 
لظ رد نو ذ عاذ ةوقا لآينان 





د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


أل الخوف والرجاء. 

نجل القبض والبسط. 

ج- الحيبة والأنس . 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

أ من مقامات العابدين. 

ب- من أحوال المريدين. 

ج- من أحوال العارفين المحققين . 

د- الإجابة كل ما ورد ف النقاط السابقة. 
(54١)-قسم‏ القرآن الكريم أنواع السالكين ممن ورثوا الكتاب إلى 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5١)-من‏ أحوال المريدين في الطريق الصوفي 

أ الغيبة والحضور. 

بح الحو والإثبات : 

ج- التلوين والتمكين. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 





علج :اهز ليوو اتاقة 


(5١)-تقسيم‏ التوحيد إلى توحيد للعامة وتوحيد للخاصة وتوحيد لخاصة 


الخاصة. 

أل هو ما دعا إليه ابن تيمية في تراثه العلمي. 

ب- هو ما التزمه ال هروي في منازل السائرين . 

ج- هو ما التزمه المتكلمون الأشعرية في تقسيماتهم الكلامية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(107)-الفناء الذي مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية. 


ب- هو الفناء عن شهود السوى . 
ج- هو الفناء عن وجود السوى. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(4١)-قول‏ ابن الفارض: (لحا صلواتي بالمقام أقيمها.. وأشهد فيها أنها لي 


صلت). 

أ- يعبر فيه عن عقيدته في وحدة الوجود. 
ب- يعبر فيه عن عقيدته في الحلول والاتحاد. 
ج- يعبر فيه عن عقيدة المريدين من الصوفية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(19)- ورد في الصحيح: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تككن تراه فإنه يراك). 


أ- الإحسان درجة ثالثة من درجات الدين بعد الإسلام والإيمان . 

ب- الإحسان وصف لازم لدرجتي الإسلام والإيمان التي للمقتصدين 
والسابقين. 

ج- الإحسان هو درجة العارفين في التقسيم الصوفي. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 





(٠)-درجات‏ السالكين في منهج السلف مرتبطة بأسباب محبة الله لهم. 
أ- وهي الدرجات التي وردت في حديث الولاية (من عاد لي وليا..) 
ب- وهي درجة المقتصدين ودرجة السابقين. 
ج- وهي درجة أصحاب الفرائض وأصحاب النوافل والمندوبات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


2 عاصس سسا سا كر دو.ى + 


(١١)-قال‏ تعالى: وإ مُرَتَالككبَآلدينَآصَطفَنَا انهم طَإِلَقَيء #فاطر : 9 7. 
أ- الظالمون لأنفسهم في الآية هم أصحاب الكبائر من المسلمين . 
ب- الظالمون لأنفسهم في الآية فيهم من ولاية الله بقدر إيمانهم 


وتقواهم. 
ع الظالمون لأنفسهم في الآية سيدخلون الجنة ولو بعد حين من 
العذاب. 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(؟١)-العلة‏ في تقديم العبادة على الاستعانة في فاتحة الكتاب. 

أ- من باب تقديم الوسائل على الغايات. 

ب- الاستعانة المطلقة تتضمن العبادة من غير عكس. 

ج- العبادة صدقته والاستعانة حقه وأداء حقه أهم من التعرض لصلقته. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(7)-الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله وهو . 

أ- واجب مستحق لدرجة المقربين والسابقين. 

ب- واجب مستحق لدرجة المقريين فقط. 

ج- واجب مستحق لدرجة السابقين فقط. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





ؤأخزا ييه زاعة 


(4؟)حمن العلامات الدالة على قيام الإخلاص لله في القلب. 


أ- دوام الاستقامة على الموافقة والطاعة. 
ب- الجرأة في قول الحق والغيرة من الوقوع في الحرمة والشرك. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(ه؟)-أعمال الجوارح الدالة على وجود المحبة لله في القلب. 


أ- كثرة ذكر الله والاستماع لكلامه والاستمتاع بقراءته. 
ب- شد الرحال إلى قبور الأولياء الصالحين. 

ج- طاعة المحبوب على غير المتابعة. 

د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 


(5؟7)-اليقين من أعمال القلوب اللازمة لصحة التوحيد والعبادة» وهو متعلق 


بالخبر والأمر. 

أ- اليقين في الخبر لا بد أن ينفي الوهم والشك والظن. 

ب- اليقين في الأمر لا بد فيه من الانقياد والطاعة. 

ج- اليقين يتردد بين ضعف اليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(70)-الصدق من أعمال القلوب اللازمة للمقتصدين والسابقين. 


أ-2 وهو توافق قول الجنان مع قول اللسان وفعل الجنان مع حركة الأبدان. 
ب- وهو تصديق القلب ومعرفته. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(8؟)- كفر التولي والإعراض . 


ار ندا اذة وقيقَةإاينانا 

أ- يصدق على كل أنواع الكفر. 
ب- لا يصدق إلا على نوع واحد من أنواع الكفر. 
ج- يصدق على الكفر الأصغر دون الكفر الأكبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(9؟)-من أنواع الكفر المتعلقة بانتفاء تصديق الخبر . 
أ- كفر التكذيب. 
ب- كفر الشك. 
ج- كفر التكذيب وكفر الشك. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(٠)-من‏ أنواع الكفر المتعلقة بانتفاء تنفيذ الأمر . 
ل كر لجهل. 
ب كفر الجحود. 
ج- كفر النفاق. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(١)--مصطلح‏ تصديق القلب يقصد به عند السلف. 
أ- العلم والمعرفة. 
ب- حكم العقل على صدق الخبر والنفع والضرر في الطلب. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(7١7)-قال‏ تعالى : #ألآ ات ويك أله لاحو عليه وَلَاهُمْ يحَرثوت 9 #* يونس: 137". 
أ- الوصف المميز لأولياء الله الصالحين وقوع خوارق العادات لهم. 
ب- الوصف المميز لأولياء الله الصالحين محبة الناس لهم . 





ع7 :هاليو واتاقة 


ج- الوصف المميز لأولياء الله الصالحين بقاء ذكرهم بعد موتهم. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(88)-الحمار الذي يأتي به دراويش الطريقة الشناوية إلى قبر البدوي في طنطا 


كل عنام 

أ- حمار مبارك لمباركة البدوي له . 

ب- هذا الحمار من أولياء الله الصالحين عند الصوفية الشناوية. 
ج- كل شعرة من هذا الحمار حجاب فعال لداء عضال. 
د- كل ما ورد في النقاط السابقة من أمور الشرك باللّه. 


(")حاتغاء عنمل القلب كركن من أركاتن الإيمان : 


أ- يؤدي إلى كفر النفاق بشرط وجود عمل الجوارح أو قول اللسان . 
ب- كفر الجحود بشرط وجود عمل الجوارح وعلم القلب. 

ج- كفر الجهل والتكذيب إذا انتفت بقية الأركان. 

د- كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(ه)-من أولياء الله المعظمين عند الصوفية في بلاد الشام. 


أ ضريح عبد السلام الأسمر. 

ب- سلطان المدينة محرز بن خلف. 

ج- ضريح يحبى بن يونس الذي يزوج العوانس. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(5)-من زعم من الأولياء أنه يطلع على اللوح المحفوظ فهو 


أ- من أولياء الله الصالحين المكاشفين عند الصوفية. 
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ج- كاذب لأن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(0)- كفر أبي طالب عم النبي © يمكن أن يكون من 
أ- كفر جحود لوجود علم القلب وانتفاء قول اللسان. 
ب- كفر استكبار وعناد لانتفاء عمل القلب. 
ب كفر أصغر وهو كفر دون كفر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(4")- قال أحد أولياء الصوفية المعظمين كذبا على ربه: (أطلعني الله على اللوح المحفوظ 
أ- القائل هو أبو الحسن الشاذلي. 
ب- القائل هو محي الدين بن عربي. 
23 القائل هو إبراهيم الدسوقي. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(79)- كتاب دلائل الخيرات . 
أ- من كتب الأوراد المنتشرة عند أصحاب الحديث. 
ب- كتاب فيه توسلات بدلعية ودعوة إلى القول بوحدة الوجود. 
ج- قراءته أفضل من قراءة القرآن سبعة آلاف مرة. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 

(40)-تزعم الصوفية أن أولياءهم يرون رسول الله ف يقظة وزعمهم هذا. 
أ- زعم صحيح لقوله النبي 48: مَنْ رآني في النَام فسيّرَانِي في اليقظة. 
ب- زعم كاذب لأن الحديث يدل على عموم الناس في كل وقت. 


َي ليوا َاعة الندةالجتات الخالعة 
ج- الحديث من العام المخصوص بأهل عصره لأن جمعا كثيرا من 
السلف قد رأوه في المنام» وم يذكر أحد منهم أنه رآه في اليقظة. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(١5)-دلالة‏ الإيمان عند الإطلاق على علم القلب عند مرجتة الجهمية. 
أ دلالة مطابقة . 
ب- دلالة تضمن. 
نوات دلالة لزوم. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(؟4)-المقصود بمن مات على الإيمان المجمل. 
أ- هو من نطق بالشهادتين ومات على نية تصديق الخبر وتنفيذ الأمر 
إذا علمهما . 
ب- هو من نطق بالشهادتين وإن كان معرضا عن العلم جاهلا بالحق . 
ج- هو من نطق الشهادتين وإن لم يفعل مجوارحه. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(4)-المجنون لا يكون من أولياء الله. 
أ- لأنه معذور غير مسكول. 
ب- لأن الولاية تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وهو لا يفعلها. 
ج- لأنه سيبتلى باختبار خاص في الآخرة وعلم اختياره عند الله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5 5 )-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان التزام الصراط المستقيم. 
أ- من شروط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطى. 
ب- لا يجوز أن يشتبه على ولي الله بعض أمور الدين. 





لك عاذ وحقَيق ةينانا 

ج- لا يجوز أن يخفى على ولي بعض علم الشريعة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(5:)-الإيمان يدل بالمطابق على قول اللسان. 
أ عند الجهمية. 
ب- عند المعتزلة. 
ج- عند الكرامية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(45)-هل يمكن للشيطان أن يتصور في صورة إنسان؟ 
أ- نعم يفتن الشيطان الكثير من العوام بمثل هذا التصور. 
ب- نعم يفتن الشيطان بعض العابدين فيحسب تجسد الشيطان كرامة 


له. 
سس دلت نصوص النقل على إمكانية تحسد الشيطان في صورة إنسان أو 
حيوان. 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(41)- إذا قصد الرجل الصلاة عند قبور الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة. 
أ- كان فعله قربة إلى الله تعالى بمحبته لأولياء الله الصالحين . 
ب- كان عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به 
الله تعالى. 
ج- كان مؤمنا في أعلى درجاته الإيمانية. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(:)-الإيمان عند السلف قول وعمل. 
أ- يقصدون بالقول الظاهر منه والباطن وبالعمل الظاهر دون الباطن. 
ب- يقصدون بالقول الظاهر منه دون الباطن وبالعمل الظاهر والباطن. 


عَقِحَدَدْسَِلضِبَةِوَمكَاعْةٍ 
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(49)-من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح. 
م السجود للضريح ودعائه وطلب الملد منه. 
ب- الطواف بالضريح والاستغاثة به. 
ج- تعليق التمائم والحلف بغير الله. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 
(:ه)حمن الشرك الأصغر المتعلق باللسان. 
أ- قول القائل مطرنا بنوء كذا . 
ب- للش كير الله 
ج- شرك المبالغة في تسمية الملوك بالسمو والجلالة . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


(١ه)-حديث‏ الضرير ليس فيه حجة للتوسل إلى الله بالذات النبوية. 
أ- لأن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي 46. 
ب- أن الدعاء الذي علمه رسول الله إياه لا يدل على التوسل بالذات. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة 


أل يدل بالمطابقة على علم القلب. 

بح يدل بالتضمن على علم القلب وقول اللسان. 
ج- يدل بالمطابقة على قول اللسان. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة 





(ه)-من شروط الشفاعة التي يقبلها الله تعالى في الآخرة . 
أ- أن يكون المشفوع له موحدا مأذونا له بالشفاعة فيه. 
ب- أن يكون الشافع موحدا مأذونا له بالشفاعة. 
ج- الإذن بنوعية الشفاعة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(5 ه)-الخلاف بين السلف والخوارج . 
أ- مرهده إلى الخلل في انتفاء ركن من أركان الإيمان. 
ب- مرده إلى القول أو عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 
عت هروه الشرك الأكبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(هه)-دعوى الشعراني في قيام البدوي من قبره ليسوق الناس إلى مولده. 
أ- يمكن اعتبارها من كرامات الأولياء. 
ب- نوع من الكذب والاستخفاف بعقول العوام من الصوفية. 
ج- يمكن اعتبارها نوعا من المبالغة المشروعة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(5ه)-قال ابن عربي: (والمجمع عليه من أهل الطريق أن الأولياء على ست 
طبقات أمهات). 
أ- وهم ..” أخيار 4١‏ أبدال " أبرار 5 أوتاد ٠‏ نقباء اوزراء ١‏ غوث. 
ب- وهم أقطابء وأثمة» وأوتادء وأبدال» ونقباءء ونجباء. 
ج- وهم : أقطاب 5١‏ أبدال ؟وزراء ١‏ خليفة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(لاه)-السلف يعتقدون الزيادة والنقصان في أركان الإيمان . 


أ- لأن النقل والعقل يدلان على ذلك. 


ع7 :أذ ليو واتاقة 





ب- لأن أركان الإيمان بين نجدين متقابلين معروضين أمام إرادة الإنسان. 
ج- لأنه الإنسان مبتلى بين درجة الملائكة ودرجة الشيطان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(8ه)-الإيمان يدل بالتضمن عند السلف . 
أ- على علم القلب وقول اللسان. 
ب- على علم القلب وعمل القلب . 
ج- عمل القلب وعمل الجوارح. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(9ه)-عمل الجوارح عند السلف . 
أ- شرط في صحة الإيمان. 
ب- شرط في كمال الإيمان . 
ج- يدل على عمل القلب بدلالة اللزوم إن لم يكن منافقا. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(0)- قول القائل: (فإنا أعبدٌ حقا وإن الله مولانا وإنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا) . 
ا يرون على محبة الله التي أمر بها. 
ب- يدل على مذهب الحلولية والاتحادية . 
ج- يدل على مذهب وحدة الوجود. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
-)51١(‏ من الوجوه الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه . 
أ- أنه لا يحب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. 
ب- أن لا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل ما يحب على الآخر. 
ج- أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول 26 
أخبر بها أو أمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ول ينكر. 
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د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(؟7)-قول الطحاوي: (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه). 
أ- يصح لو قيل: يخرج العبد من الإيمان بكفر الجحود وغيره. 
ب- كلام الإمام الطحاوي يصح على اعتبار مذهبه في الإرجاء. 
ج- يحدث لا محالة تعارضا بين المعقول والمنقول. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(5)-لا يكفر من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 
ب- بل يكفر لأن قول اللسان ركن من أركان الإيمان. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(515)-الذنوب التي لا تخرج عن الملة تنقسم إلى صغائر وكبائر. 
أ- عند السلف لدلالة نص القرآن والسنة. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(")-معنى قول السلف لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. 
أ- أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف ما يلحقها بالصغائر. 
ب- أن الصغيرة قد يقترن بها من الاستهانة ما يلحقها بالكبائر. 
ج- أن التوبة والاستغفار يذهبان الكبائر والصغائر. 
د- الإجابة كل ما ورد ف النقاط السابقة. 


وو )دسي الدين آو سب الله أو “سب رسوله 8 





أأخز لجيه ع3 


أ- لايكفر الساب حتى يسأل عن قصله ونيته. 
ب- يكفر باتفاق الفقهاء ولو كان مازحا لانتفاء قول اللسان. 
جح لا يكفر الساب إلا إذا كان جادا أو جاحدا. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(/01")-تعريف الصغائر من الذنوب. 
أ- هو ما دون الحدين والمراد بالحدين عقوبة الدنيا والآخرة. 
يج هي غاادوة الشرك الأكبر. 
ج- هي ما دون الكفر بالله المترتب على ترك العمل. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(4")-من أجناس المحرمات التي لا توبة للعبد إلا بالتخلص منها. 
أ- الكفر وهو نوعان» كفر أكبرء وكفر أصغر. 
ب- الشرك وهو نوعان أكبر وأصغر. 
ج- النفاق وهو نوعان أكبر وأصغر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(19)-هل يلزم من نفي الإيمان المطلق عن الإنسان خروجه عن الملة؟ 
أ- يلزم لأن الإيمان له أربعة أركان. 
ب- لا يلزم لأن معه مطلق الإيمان. 
ج- يلزم أن يكون في منزلة بين المنزلتين. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١7٠)-هل‏ شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء والثبوت أو غير متلازمة. 
أ- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند الخوارج. 
ب- متلازمة في الانتفاء والثبوت عند المعتزلة. 
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ج- غير متلازمة في الانتفاء والثبوت عند السلف. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١/)حمن‏ الكبائر المتعلقة بالقلب والكائنة في منطقة الكسب. 
أ الكبر والعجب والرياء وسوء الظن ومودة أعداء الله. 
بت حديث النفسن الأمارة بالسوع. 
ج- وسواس الشيطان بسب الدين. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(7/)-المقصود بأن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند 
الضعف. 
أ- أن القلب إذا قوي الإيمان فيه أوجب بغض أعداء الله وعدم 
مودتهم. 
ب- أن ضعف الإيمان قد يوجد معه نوع مولاة لغير الله . 
ج- أن زيادة الإيمان ترفع قوته ودرجته في جميع الأركان . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(/ا)-موقف السلف من الاستثناء في الإيمان. 
أ- جواز الاستثناء على اعتبار ما سيقع من أعمال الإيمان. 
ب- تحريم الاستثناء في الإيمان لأن العمل غير داخل في مسماه . 
ج- جواز الاستثناء فيما مضى من أعمال الإيمان خشية الاغترار . 
د- الإجابة ما ورد في النقاط أء ج. 
(4 /ا)-عبوديات الجوارح جعلها ابن القيم على خمس وعشرين على اعتبار. 
أ- أحكام التكليف في كل حاسة من الحواس الخمسة. 
ب- على اعتبار تعلقها بالقلب . 
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ج- على اعتبار تعلقها باللسان . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(/)-من أوجه الرد على من وصف المنهج السلفي بالتكفيري. 
أ- أن أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان المخالف 
ب- أن الإمام أحمد وعامة الأئمة لم يكفروا شخصا بعينه إلا بضوابط 
0 التكفير بغير ضوابط تجاوز لحق لله فلا يكفر إلا من كفره الله 
ورسوله. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
أ- باعتبار القول فالكلام إما له وإما عليه. 
ب- باعتباره جارحة تتبع أعمال الجوارح ففي حقه كلام مباح. 
بته”” ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(/1/ا)-تعتبر الكتابة والإشارة باليد والرأس . 
أ- من أعمال الجوارح اللازمة لأركان الإيمان . 
ج- من أعمال اللسان التابعة لعمل الجوارح. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(/١)-تقسيم‏ الكفر إلى كثر اعتشادي كبر وكفر عملي أصغر تقسيم باطل. 
أ- لأنه مخالف للأصول القرآنية والنبوية . 


ب- لأنه تقسيم موهم فالسجود للصنم كفر أكبر وليس كفرا أصغر. 


د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(9/)-يلزم للحكم بتكفير المسلم . 
أ- أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء ثما يكفر. 
ب- انطباق الحكم على القائل أو الفاعل المتعمد. 
ج- ألا يكون معذورا بجهلة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 
(١6)-قول‏ الإمام الطحاوي: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله) كلام موهم وفيه نظر. 
أ- لأن الكفر قد يكون بالقول والعمل. 
ب- لأن الأصوب الالتزام بتقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر. 
ج- لأنه قد يكفر العبد بفعل الذنب وهو غير مستحل له. 
د- الإجابة كل ما ورد ف النقاط السابقة. 
(١8)-أول‏ مايحب على المكلف. 
أ هو الشك الموجب لليقين. 
ب- هو النظر أو القصد إلى النظر في الآيات الكونية. 
ج- هو الشهادتان وتوحيد العبادة لله . 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(87)-الصبر عند الهروي من أنكر الأشياء في طريق التوحيدء وكلامه باطل. 
أ- لأنه ظن أن الصبر فيه دعوى الثبات وهي مصادمة للتجريد. 
ب- لأن الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة. 





أأخز بيه زاعة 





-- لأن الله تعالى وصف خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(8)-لماذا كان الرضا بالله عند السلف أكمل من الرضا عند الصوفية؟ 
أ- لأنه الرضا عند السلف متعلق بالإلوهية. 
ب- لأنه الرضا عند الصوفية متعلق بالربوبية. 
ج- لأنه الرضا المتعلق بالإلوهية أكمل من الرضا المتعلق بالربوبية. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 

(85)- متى يعذر الجاهل مجهله؟ 
أ- الجاهل معذور يجهله على كل حال. 
ب- الجاهل معذور بجهله إذا لم يكن الجهل من كسبه وسعيه. 
جِ- ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(8)حمن الأدلة النقلية على وجوب الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين 
أ- ١‏ قوله: جل يها ءامن لامتولوَمرمَاصض بَأَهُعَليهَ) الممتحنة:١.‏ 
ب- قوله: هق بس رِاَلْمتفِقِنَ,آنَ كَمعَدَاباللِيمَا (9)#النساء ١1/1:‏ . 
ج- قوله: <<( يما ألدبنَءَامَناكَاجنُوا متي رَآَو4 المائدة:7. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 

(85)-الوسطية في الولاء والبراء توجب. 
أ- التعامل مع غير المسلمين بآداب الإسلام. 
ب- دعوة غير المسلمين إلى الجنة وإطفاء نار الكفر والشرك. 
ج- حرمة دماء أهل الذمة إذا وفوا بذمتهم. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 





نك كدرل [فتعنع ا وهاه 
(/1م)-من مظاهر الغلو في الولاء والبراء. 
أ- التكفير بالذنوب والمعاصي كما تفعل الخوارج. 
ب- استباحة دماء أو أموال أهل الكتاب بغير ما شرعه الله. 
جِ- ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 
(84)-هل يعذر بالجهل من وقع في الكفر تقليدا واتباعا؟ 
أ- لايعذر. 
ب- يعذر على كل حال. 
ج- إذا عذر من وقع في الكفر متأولا رغم علمه واجتهاده» فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أولى. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(89)- حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وكفران وعلة ذلك 
أ- أن محبتهم أوجبها الله على المكلفين وطاعة الله من الإيمان. 
ب- أن الصحابة تقاتلوا في معركة الجمل. 
ج- ماورد فيأء ب. 
د- الإجابة ليست ف النقاط السابقة. 
(40)- تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر بالجهل فيها وفروع يعذر فيها. 
أ- تقسيم مبتدع لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف. 
ب- أن امجتهد المخطيء لا في الأصول ولا في الفروع. 
جِ- ما ورد في أ ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(91)-خير هذه الأمة بعد نبيّها 26. 


هزالية وا جاعة 





أ- الخلفاء الراشدون المهديّون على الترتيب. 

ب- العشرة المبشرون بالجنة الذين سماهم رسول الله 26. 

ب آل بيت النبي #8 الذين حرمت عليهم الصدقة في عصر النبوة. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(؟9)-السبب في شرك الربوبية. 


أ- هو تشبيه المخلوق بالخالق. 

ب- هو التشبيه بالخالق. 

ج- هو تشبيه الخالق بالمخلوق. 

د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(949)-ما يحب على المسلم نحو ولاة الأمر. 


أ- السمع والطاعة في غير معصية الله. 

ب- عدم الخروج عليهم وإن جاروا ما أقاموا في المسلمين الصلاة. 
ج- ماورد فيأء ب. 

د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(914)-أركان كفر العناد والاستكبار . 


أ- انتفاء عمل الجوارح لأنه الركن المؤثر في وصف الكفر. 
ب وجود قول اللسان وقول القلب . 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


(85)-السبب في شرك الأسماء والصفات. 


أ- هو تشبيه المخلوق بالخالق. 





0 -" :> ْنا عيادةَوْجقَيقَةلِينَان 
بو استتخدام قياس التمثيل والشمول قُ حق الخالق. 
د- الإجابة كل ما ورد ف النقاط السابقة. 
(95)-المهدي المنتظر الذي دلت عليه النصوص الصحيحة. 
أ- هو مهدي الشيعة محمد بن الحسن العسكري. 
ب- هو رجل من آل البيت يُواطئٌ اسمّةُ واسم أيبه اسم النبي وأبيه. 
بو ما ورد في أ )ا ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 





(/91)-المبادرة إلى التوبة من الذنب . 
1- خرص على اللراحي: 
ب- فرض على الفور ولا يحوز تأخيرها وإذا تاب من الذنب بقي عليه 
توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. 
ج- ماورد فيأء ب. 
د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


(4)- مصطاح التوبة من التوبة. 
أ مستخادم عند العارفين من الصوفية. 
ب- مصطلح باطل من ابتداعات الصوفية. 
ج- مصطلح يحمل في طياته الكثير من أنواع الضلال. 
د- الإجابة كل ما ورد النقاط السابقة. 
(49)- لزوم الجماعة والنهي عن التفرق والاختلاف. 
أ لا يمنع أن يكون الاختلاف بين المسلمين واقع بالإرادة الكونية. 
ب- لزوم الجماعة يعني لزوم الحق ولو كان وحله. 
ج- ماورد فيأء ب. 


الطراليتةزاواقة 





د- الإجابة ليست في النقاط السابقة. 


-)٠٠١(‏ أصول الإيمان عند السلف توافق الفطرة في نقائها وسلامتها ويقبلها 
العقل في منطقيتها وبساطتها. 
أ-0 لأنها مبنية على تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. 
ب- لأنها مبنية على أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 
ج- لأنها مبنية على أن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ومن 
المحال أن يرسل إليه ما يفسده. 
د- الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة. 


انتهت الأسئلة 
وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه 
وإلى التعرف على منهج أهل السنة والجماعة 
والعمل بمقتضاه 


و كتبه 
7 03 ره 


العنوان البريدي : 5200 
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